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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ا المترجم 


يقول جورج مارتن إن حُبّه الشَّدِيد للموسيقى جزء من سبب استخدامه 
كلمة «أغنيّة؛ في عناوين مؤلّفاته وهو ما نراه في أعمالٍ أخرى له بخلاف 
«أغمّة الجليد والثّار»؛ منها على سبيل المثال «أغكّة ليا» و«أغاني التجوم 
والظلال»» كما أن الكلمة وغيرها من التّعابير الموسيقيّة لها في متن النّص 
حضور يعيه القرّاء جيّدًا. ما باقي عنوان السّلسلة فاستوحاه مارتن من قصيدة 
روبرت فروست الشّهيرة «الثَّار والجليد التي شر شرّت سنة 1920ء والمستوحاة 
بدورها من جحيم دانتي» وتصفُ جدلا متخلا بين من يقولون إن نهاية 
الغالم ونای الا ن ولزن ا و إلى الثّار. الجدل رمزي 
إلى حَدٌ كبير» وإن كان جزء منه حرفي عند مارتن» مما في طركَيْ التّقيض؛ 
التّنانين الوليدة في حرارة الشّرق والمُشاة البيض القادمين من أقصى الشّمال 
المتجمّدء وكلا الضدَّين يملك من القوّة المكمّرة ما هو كفيل بإنهاء الحياة. 
لكن بين الجليد والثّار وحر فيّتهما في عالم مارتن طب كاملا من شخصيّاتٍ 
زاخرة بالُموزء ارتبط بها القارئ وارتبطتٌ شخصيًا كمترجم بعدد منها على 
مر الصفحات وشهور العمل العلويلة» وبا هاا نرى الوجوه المختلفة لحرت 
الملوك الخمسة في «وستروس)ء والمستوحاة من حرب حقيقيّة» هي حرب 
الوردتين التي دات أكثر من ثلاثين عامًا في إنجلتراء وأخداث تاريخيّة أخرى 
لاتقل عنها بشاعةء مثل حادئتي ن العشاء الأسود ومذبحة جلنكو في سكوتلندا. 
يرى التّقّاد وآنََّقّ معهم» أن «أغيّة الجليد والّار» في قلبها قصّة مناهضة 
ا ا ا ا د يي 
بيجن في حرب فيتنام وقاد حركةً طبه ضدهاء لاعتقاده أن لا حرب في 
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التًاريخ كان لها معنى أو انتفعَ بها أحد» باستثناء الحروب التي لها هدف نبيل» 
كتخليص العالم من هتلر على سبيل المثال. ثم إنه درس تاريخ العصور 
الوسطى علاوةً على دراسته الصّحافة» ويقول إنه قرأ كثيرًا جدًّا عن الحروب 
الطاحنة والصّراعات في تلك الحقبة وغيرهاء ولهذا السّبب تحديدًا يلعب 
Dy‏ ل ل د 
ا ألوانهم والجُنود البُسطاء 
الذين ب يتمذ معظمهم الأوامر لا أكثرء بينما يبقى القادة والآمرون بمنأى عن 
الآثار غلب الوقت» وهذا ما لقي عليه هذه الرّواية مزيدًا من الضّوء من 
E EN EE E‏ ابي E ENN‏ 
هذا الصّراع أكثر من أي منطقة أخرى» كما نرى الجوانب الشياسيّة المتشابكة 
عن طريق تی شخصيّات أخرى. 

على اذاف مان هن وريه اناهن اث افك عن ال ت 
اا ر ا ا ا 
القصص الوحيدة التي تستحق ي أن كب هي تلك التي تحكي عن نزاع قلب 
الى بحت دوا رو a‏ 

تتغيّر شخصيات تأ ثرا بالحرب وبما في أنفُسها من صراع» منها مَن نکتشف له 
وليك ف ترک موزل و ا اران برش 
اعتقادنا الأوّلي عنه» وفي كلتا الحالتين نرى شخصيّات تنحدر أو تسم و لكنها 
5 ر بلا انقطاع وسط زوبعة من الأحداث الكبرى والمفاجآت» وكل هذا 
يُقَدّمه مارتن بقٌّدرته الفائقة على الكتابة عن مختلف أصناف البشر والتعبير 
عنهم ببراعة فائقة» بأسلوبه الكلس ولّغته المرنة التي كانت العربيّ نا لها في 
هذه التّرجمة. 

ع الآن تعن «عاصفة الشيوف» أطول كُتب السّلسلة» لدرجة أن 
طبعته البريطانيّة صدرّت في مجلدين منفصلين تحت عنوانين فرعييين هما 
«الفولاذ والتّلج» و«الدّم والذهب»ء غك حين انقسمّ في التّرجمة الفرنسيّة 
والألمائة والإيطاليّة -وغيرها من ترجماتها ا إل أربعة es‏ 
فارّت الرّواية عام 2001 بجائزة «لوكوس» لأدب الخيال العلمي والفانتازياء 
وجائئَيْ «إجنوتوس» و«جيفن»» علاوة على ترشحها لجائزتيٰ «هيوجو» 
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و«نبيولا»» واقدَِّسَت أحدائها في الموسمين الثَّالث والرًابع وجزء من الموسم 
الخامس من مسلسل ع۸٥1۸ «Game of‏ ومنذ عام 6 تحتل المركز 
الأول في قاعدة بيانات «قائمة الإنترثت للكتب». 

كمترجمء كانت قراءة روايات «أغيّة غنيّة الجليد واللَار» والمتعة السديدة الذي 
وجدتها فيها هي الفيصل في اتنّخاذ قرار ترجمتها إلى العربيّة» وهذه التّرجمة 
التي بين يديك الآن هي نتاج عمل شهور طويلة مرهقة لتقديم عالم جورج 
مارتن المعقّد وشخصياته المتشابكة للقارئ العربي بأفضل شكل ممكن. 


٠‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.con‏ 


إلى فيليس 
التي جعلتني أضيف التنانين 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7Teralkutub.com‏ 


ملاحظة على النَّسلسل الزّمنى للأحداث 


تُحكى «أغنيّة الجَليد واللّار» من خلال وجهات نظر شخصيّات عدَّة 
تفصل بينها أحيانًا مسافات يَبلُْ مئات أو حتى آلاف الأميال» وثمّة فصول 
عطي يومًا من الأحداث» وأخرى ساعد واحدةٌ فيما تدور أحداث فصول 
لاط مار ا رك فاضي له 
الأحداث لا يُمكن أن يكون تعاقبيًا تمامًا مع بناء روائي كهذاء ففي بعض 
الأحيان تقع أحداث مهمّة في أماكن مختلفة في آن واحد. 

هكذاء في حالة هذا الكتاب» على القارئ أن يدرك أن الفصول الأولى في 
ا ll O‏ 
معهاء إذ أفتتح الرٌواية بنظرة على بعض الأحداث التي وقعت على قكة (قبضة 
الببشر الأوائل)» وفي (هارنهال) و(ريقرون) وعلى ضفاف (الكَالو 10 ذ 
أثناء معركة (التّهر الأسود) التي دارّت رَحاها على شواطئ (كينجز ا 
وخلال تبعاتها كذلك... 

جورج ر. ر. مارتن 
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تمهيد 


كان اللّهار غائمًا قارس البرودة» والكلاب تَرفْض التقاط الرّائحة. 

کت الک ارد اک 2 الک مر لا أكثرء ثم تراجت 
منكمشةً على نفسها وذيلها بين ساقيهاء وعادت تنضمٌ إلى القطيع المتلّملمة 
اواج + E e‏ الو م 
تشت أيضًا شعرٌ بالرّيح تخترق ما يرتديه من طبقات الصّوف الأسود والجلد 
المقوى بالرّيت المغلي» وبالبرد الذي يكاد لا يطيقه إنسان أو حيوان على عد 
سواء» لكن ما باليد حيلة. التوى فمه» وأحدى كأن البثور التي نعطي وجتنيه 
وعُنقه تزداد حمر وغضبًا وهو يفَكر: كان يُمكن أن أكون آنا على (الجدار» 
أعنى بالخدفان اللعينة وأشعل الثّار للمايستر إيمون العجوز. التّغل چون سنو 
لا ناد روك ا ا ا و 
الآنء يتجمّد حتى لتخا مع من الكلاب في أعماق (الغابة ال 

جذبَ المَقاود بعُنف ليلفت اتتباه الكلاب» وقال بشخط: 00 بق الجحائم 
الگبع! تتبّعو ا إنه أثر دب هل ُريدون أن تأكلوا لحمًا أم لا؟ 
اعثروا عليه!»؛ لكن الكلاب لم تتحرًا َك ل 0 
عُواءٌ كالأنين» وعندما لوّح تشت بسوطه القصير فوق رؤوسهاء زامّت الكلبة 
التّوداء في وجهه» فقال وأنفاسه ت تتحوّل إلى صقيع مع كل كلمة يلفظها: 
«حذار» الكالات لحمها لين أسوأ مذاقا من لحم الذَيبة). 

قال لارك رجل الأخوات: «البرد أشدٌ من أن نستطيع الصّيد. فليذهب 
الب إلى الجحيم» ! »اه للا يسح أن جك سه كان يفف عاقدًا ذراعية 
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على صدره ويدسٌ يديه تحت إبطيه؛ ومع أنه يرتدي قُفَازِين من الضُّوف 
الأسود» فلم يمنعه هذا من الشّكوى الدّائمة من تجمٌّد أصابعه. 

دمع پول التغير من«وراء الى" الس الكثيفة التي کے سر وجهه؛ 
«لا يُمكننا العودة خاويي الوفاض يا لاركء فلن يُرضي هذا حضرة القائد». 
كان رجلا ضخم البدن» يقف مُطبًا على قناة حربته بقبضته العظيمة المحاطة 
بقُفَازِ من الفرو السّميك» وقد جد الجليد المخاط السّائل من أنفه الأفطس 
على شأربه. 

رَد رجل الأخوات النّحيل ذو القسمات الحادّة والنّظرات المتوثرة: 
اللي الدب العجوز إلى الجحيم أيضًا. مورمونت سيموت قبل طلوع 
القجرء أم أنك نسيت؟ مَن يُبالي بما يُرضيه؟». 

ll‏ السّوداوين الصّغيرتين بنظرات خاوية» فخطرٌ لتشت أنه 
ربما نسي حقًاء فهو غبيٌّ بما فيه الكفاية لأن ينسى أي شيء تقريبا. «لماذا 
يجب أن ّل الدب العجوز؟ لم لا نكتفي بالرّحيل وندعه وشأنه؟. 

قال لارك: «هل تحسب أنه سيدعنا وشأننا؟ سيُطاردنا لا محالة. أتريد أن 
تكون طريدة أيها الأبله الكبير؟». 

جاب يول الصّغير: «لاء لا أريدٌ هذاء لا أريده». 

سألّه لارك: «ستقئّله إذن؟». 

0 رف كف إلى ا بكعب حربته مجييًا: انعم» 
ا ألا يُطاردنا». 

سحب رجل الأخوات يديه من تحت إبطيهء والتفتٌ إلى تشت قائلًا: 
e‏ 

كان تشت ند ع إنازرة الراك جلا لحجداك داو ال را ر 
غيظًا: عر الدب العجوز سيموت» وكذا بلين من (بُرج 
الظلال)» وجرويز وإيثان أيضًاء فحظهما الأسود أنها نوبة حراستهماء ودايوين 
وبانن لخبرتهما في اقتفاء الآثار» والسير خنزير المسؤول عن الغدفان. هؤلاء 
فقط» مفهوم؟ ستَقتّلهم بهدوء وهم نائمون. صرخة واحدة وستُصبح كلّنا 
طعامًا للدّيدان» كلنا بلا استغناء. قم بدورك واعمل على أن يفعل أبناء عمك عمّك 
المثل. وأنت ي پول» حاول أن تتذكر أنها المناوبة الثّالئة وليست الثّانية». 
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a SE‏ «المناوبة اللَالثةء أنا 
والععلل ل اى ات 

يكن عر حا ال وقد تلايا بطي نويات الحراسة بيت 
يكون هناك ثمانية منهم ب بين الخفر الواقفين ساعة التَفِيذ بالإضافة اال 
آَْريْن يَحرسان الخيول. إنهم لن يجدوا قُرصةً أفضلء ثم إن من الممكن أن 
سا ا ل الا 
تماما عن هنا عندما يَحِدِّث هذا. 

إنه ينوي أن يعيش 

ثلائمئة أخ قت الك بر 
(القلعة السّودَاء) ومئة ارون من (بُرج الطلال)» أكبر حملة تقص في ذاكرة 
الببشرء ما يقرب من ثلث قوّة الحرس. كان هدفهم أن يَعثّوا على بن ستارك 
والسير وايمار رويس» ويكتشفوا سبب هجران المج فُراهم» لكنهم ليسوا 
أقرب | إلى ستارك ورويس الآن مما كانوا عندما تحرّكوا من (الجدار)» وإن 
عرفوا المكان الذي نزح إليه الهمج كاقّة؛ المرتفعات الجليديّة الموحشة 
المسمّاة (أنياب الصقيع). فليبقوا حيث هُم أنك الذهر ولن بكترت شت 
مقدارذرّة. 

لكن لاء إنهم قادمون الآن» يَسلُكون طريق (الّهر اللّبني). 

رف الع اح ات لل للدي ترخات لزاه التكتر كان ا 
وتتدفق مياهه الشاحبة كالحليب بلا نهاية من (أنياب الصّقبع). كان ثورين 
سمولوود قد عاد منزعجًا قبل ثلاثة أيام؛ وبينما يدم تقريره للب العجوز 
بما رآه كشّافتهء أخبرَ رجله كدج ذو العين البيضاء ء بقيّنهم وهو يُدفى يديه فوق 
الثّار: «ما زالوا على مسافة بعيدة في المرتفعات عند سفوح الجبال» لكنهم في 
الطريق. هارما رأس الكلب تقود طليعتهم» تلك المجدورة الحقيرة. جاودي 
0 إلى معسكرها ورآها بوضوح جالسة عند النَّا والأحمق تومبلجون 
أرادَ أن يُرديها بسهم» لکن سمولوود كان أعقل من هذا». 

سأله تشت بفظاظة : اهل أحصيتموهم؟2. 1 9 

- «أعدادهم ضخمة ة للغاية؛ عشرون أو ثلاثون ألفاء فلم ننتظر لنعذهم. 
ال د ا ا 
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تبادلٌ الرّجال الجالسون في حلقة حول اللار التُظرات المتوتّرة» فمن 
ات مهاه بد يسيس ودبيو 
دوا . 

E‏ «سمولوود أرسلني مع بانن في دورة واسعة حول طليعتهم» 
لنسترق نظرة إلى كتلتهم الأساسية. إنهم بلا نهاية يد يتحر کون ببطء نهر جليدي» 
لا يقطعون أكثر من أربعة أو خمسة أميال في اليومء لکن لا يبدو أ نهم يتتووان 
العودة إلى قراهم كذلك. أكثر من نصفهم نساء وأطفال» ويتحرّكون سائقين 
حيواناتهم من ماعز وخراف وثيران بر تجرٌ الزّاجات» المحمّلة كاف بحرم 
الفرو وشرائ ثح اللحوم وأقفاص الدّجاج ومماخض الربدة وعجلات الغزل» 
جميع ممتلكاتهم. الخال الل ا : کت ع ا لدرجة 
تجعلك تحسب أن ظهورها على وشك أن تنكسرء والشُسوة كذلك». 

تال ارك رخ الاخرات؛ ورن طرى (الكور ال 

- «ألم أقل هذا؟». 1 

سيّمُرُون في طريقهم هذا ب(قبضة البَشر الأوائل)؛ الحصن الذاتري العتيق 
حيث عسكرٌ رجال حرس اللبل» وهو ما يعني أن أيّ شخص يملك خردلة من 
العقل سيرى أن الوقت قد حان لرفع الدّفاعات والانسحاب إلى (الجدار). 
کان ال العجوز قد حصّن (القبضة) بالخوازيق والحفر وأرجل الغريان0, 
لكن لا جدوى من كلّ هذا في مواجهة جيش كالذي يزحف عليهم الآن. إذا 
کا و تك انیج هتروت علي کی ویک جر 

وثورين سمولوود يُريد أن يُهاجمهم! كان السير مالادور لوك يُشارك السير 
أوتين ويذرز العجوز إلحاحه في الترا جم إلى (الجدار)» وقد شهد مُرافقه دونل 
هيل المرح مجيء سمولوود ل خسنو ليلذ ري ا ليُحاول إقناعه 
بغير ذلك» وأخبرّهم دونل المرح أنه قال: : «ملك ما وراء الجدار لن يتوقّع أثنا 


(1) يجل العُراب أو الكالتروب سلاح قديم كان يُستخدّم منذ العصور الوّسطى وحتى بعد 
الحرب العالميّة الثّانبية» لتعطيل الجنود والخيول» ويُصِنّع من المسامير أو الأشواك الحادّة 
آل معّاء بحيث يبرز أحد الأطراف إلى أعلى دائمّاء بغرض أن ينغرس في القدم. 
(المترجم). 
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توعُلنا كل هذه المسافة شمالاء وجيشه العرمرم هذا ما هو ا 
متثاقلاء قطيع مليء بالأفواه عديمة الفائدة التي لا يعرف أصحابها من 
الطرفي: فك فريك E‏ ولد يب 
مولولين إلى أكواخهم الوضيعة» حيث سيبقون خمسين سنةٌ أخرى». 

للائمثة ضد ثلانين ألا وصف تشت هذا بالجنون المطبق» لكن الأكثر 
جنونًا أن السير مالادور اقتنع» والآن يوشك الاثنان ما على إقناع الك 
العجوزء إذ قال ثورين سمولوود لكل من يسمع: «ستضيع الفُرصة ولن تعود 
الوا بايد وا مسوم او «إننا 
الدّرع التي 7 تقى بلدان البّشرء ولا أحد يتخلّص من درعه بلا سبب وجيها» فرَدٌ 
سمولوود: «في القتاله خير وسيلة للدّفاع أن تُسَدَّد ضربةٌ خاطفةً تُجهز بها 
على عدوٌّك لا أن تختبئ وراء درعك». 

لكن القيادة ليست لسمولوود أو ويذرز» بل للورد مورمونت» واللورد 
مورمونت يتنظر كشّافته الآتَرين؛ جارمان بكويل والرّجال الذين صعدوا 
ملا ا 
(الممر الصادح)» غير أن غياب كلّ من بكويل وذي الصف يد طالّ كثيرًا. 
إنهم موتى على الأزجح. تخيّل تشت جِنّة النّغل ون سنو الزّرقاء المتجمّدة 
على قئّة جبل» وقد انغرسّت حربة واحدٍ من اليمج في مؤشرته» فتراقضّت 
ابتسامة على شفتيه وفكر: آمل ألهم قتلواذهه اللّين با 

قال وقد حزم أمره فجأةٌ: «لا يوجد دُبٌ هناء إنه مجرّد أثر قديم لا أكثر. 
لتَعد کر 

اندفعت الكلاب جاذبةٌ مَقاودها بحن كادي يُسقطه أرضًاء كلها توق إلى 
العودة مثله تماماء فلعلّها تحسب أنه سيطيمها. مك نشت رغمًا عنه» فهو 
يُجَوّعها منذ ثلاثة ثةأيام كاملة بغية أن تكتسب الشّراسة المطلوبة» فاليلةء وقبل 
أن ينسلّ هاريًا في الطَّلامء سيُطلِقها بين صفوف الخيولء بعدما يقطع دونل 
هيل المرح وكارل ذو القدم المعوجة حبالها . ستكون كلاب الصّيد المزمجرة 
لعي الاي السام الو 
وتدعس الخيام . في فوضى كتلك قد تمدٌ ساعات طويلة قبل أن يلحظ أحدهم 
غياب أربعة عشر أححا. 
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أراد لارك أن يُحضِرضعف هذا العددء لكن ماذا تنوف من رجل الأخوات 
ال ذي الأنفاس الذفرة؟ ا واحدةٌ في الأذن الخطأء وفي لمح 
البصر ستجد أن رأسك لم ي يعد على كتفيك. كلاء أربعة عشر رجلا عدد 
مناسب» يكفي لتنفيذ المراد وليس كبيرًا لدرجة أنْ يتسرّب السّرٌّ من بينهم. 
كان تشت قد جنّد معظمهم بنفسه» ومنهم بول الصَّعي أقوى رجل على 
(الجدار) على الإطلاق» وحتى إذا كان فهمه أبطأ من حلزون ميت. فاته قو 
لدرجة أنه کسر ظهر همج بمجرّد أن عانق ذات مر رّة. ديرك محبٌ الخناجر 

معهم أيضاء والرّجل الأشيب الصّغير الملقّب بين الإخوة بالمتسلل» الذي 
ا ا 
ا 

الخططلة حط شت وت مر کي تی ركان دكيل ا إيمون العجوز 

طبلة ارج رات کات | إلى أن Sa‏ 
e aT‏ ا a‏ أن يهمس في 
أذنه: : بلغ اللورد سنو بيه قبل أن ن يشت حلق السير خنزير لتجيش دماؤه من 
0 . ثم إنه يعرف الغدفان وتعرفهء فلن 
ا أكثر من تارلي نفسه. سبلل ذلك الجبان سراويله بمجرّد 
أن يش يشر بلمسة السكين» ويُجهش بالبكاء متوسّلًا ال كحمة. 00 
e‏ ا سيفتح الأقفاص ويهشش الطيور كي لاتب أي 
رسائلٍ (الجدار). a‏ 
سرك أمر بلينء أمّا لارك وأبناء عه فسيّخْرسون بانن ودايوين العجوز لئلا 
يأتيا ويتشمّما آثارهم. تت العام ع السرم وسيعمل دونل 
المرح وكارل ذو القدم المعوجة على تجهيز الخيول. ستنتقل القيادة بوفاة 
مورمونت إلى السير أوتين ويذرزء ذلك اشيج الواهن. سيهرع عاتذا إلى 
اج مو اقرط اكد el‏ 

كد الكت رون نمق طريقها بين الأشجار» ورأى تث تشت (القبضة) 
ترتفع مضمومةً من قلب الأخضر. كانت سماء الها ر ليد بخيوم كثيفة» حتى 
إن الذب العجوز أمرَ بإضاءة المشاعل» فانّقدت في جلقة واسعةٌ على محيط 
ال الدّائري الذي يتوج قَمّة اَل الحجري شديد الانحدار. 
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نزلَ ثلاثتهم إلى جدول صغير مياهه باردة كالثّلج» وقد بدأت رُقع 
م 
الأخوات قائلا: «سأتجة | إلى الاحل أنا وأبناء عمّي» ستبني قاربًا ور إلى 
ديارنا في ر ات الثّلاث)). 

دفي الا سيحوفوه الک ميزود كوو انافك ليها الست 5 
سبيل لترك حرس اليل بمجرّد أن تحلف اليمين. اهب إلى أي مكان في 
(الممالك السبع) كلّهاء وسيقبضون عليك ويَقكُلوك. 

آنا أولو الأبتر فيتكلّم عن الإبحار عائدًا إلى (تايروش»» التي يَرَعُم أنها 
بلد لا يفقد الرّجل يديه فيه بسبب القليل من الْصوصيّة التّريهة» ولا يُرسِلونه 
إلى حيث بتضرهوما Ta‏ ه في الفراش مع 
زوجة فارس ما. كان نشت ا اا اي 
البنائيّة المائّعة تلك» وماذا يفعل في (تايروش) على كل حاك؟ إنه لم يتعلّم 
صنعة تُذكر خلال نشأته في (مستنقع هاج)» إذ ذ أمضى أبوه حياته يعزق حقول 
الآحَرين ويجمع العَلّقات”؟ يتجرّد من ثيابه كلها باستثناء إزار جلديٌ سميك 
يُحيط بعورته» ويخوض في المياه الآسنة» وحين يرج تجد العَلّقات نميه 
من حلمتيه إلى كاحليه. أحيانًا كان يجعل تشت ETS‏ 
تمسّكت إحداها براحة يده» وعندما هرسّها على الحائط مث مشمئرًا ضرټه أبوه 

حتى أدماه» فالمايسترات يدفعون بنسًا كاملا لقاء 15 دستة من العلّق. 

٠‏ فيد لارك إلى دياره ذا أراك والتايروشي الملعون كذلك» لکن ليس 
نشت . إنه لا يَشْعُر ولو بشذرة من الوق لرؤية (مستنقع هاج) ثانيةء على حين 
راقه مط قله اس كدر لقد عاش كراستر هناك كالأعيان» فما الذي 
يمنعه من أن يُصبح مثله؟ كم سيكون هذا مضحکا؛ تشت ابن جامع العَلّق 
لورد وصاحب قلعة. من الممكن أن تكون رايته دستةٌ من العَلّقات على خلفية 
باللّون الوردي. لكن لِم يكتفي باللورديّة؟ ربما ينبغي له أن يصير ملکا. مانس 
(1) العلّقات كائنات طفيلية تشبه الدّيدان وتمتص الما وبدأ استخدامها قبل ألفي عام بغرض 


تطهير الجسد من الدّم الفاسد بعملية كانت يُعرّف بتعليق اعلق بالإضافة إلى الحقاظ على 
الدّم من التتجلط أثناء الجراحة. (المترجم). 
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رايدر كان غرابا في البداية. يُمكني أن أكون ملكا مثله» وأتَّخذ لنفسي بضع 
وجاك كراستر لديه تسع عشرة زوجةء وليس من ضمنهن البنات اللاتي 
لم يُضاجعهن بعد نصف أولئك الرّوجات عجائز قبييحات ككراستر نفسه 
ل SS E‏ يي الي ل 
ال سنن و أطفاله» وکراستر لن يقوى على 
الاعتراض بمجرّد أن يُعانقه بول الصّغير 

ع نشت نساءً إلا العاهرات اللاتي ازارو ی ات المَناجذ)» 
آم قبلهاء وهو أصغرء فكانت فتيات قريته يُلقين نظرةٌ واحدةٌ على وجهه ببثوره 
وكيسه الدُهني» ويُشِحنٍ بأنظارهن متقرّزات. أسوأهن كانت تلك القذرة بساء 
التي فتكت ساقيها لكل صب في (مستنقع هاج)» فقال لنفسه إنه لا يوجد ما 

يمنع أن تفعلها معه أيضَاء بل وقضى صباححا كاملا يجمع لها الزُهور الي عندما 
عرف آنا تولا تما کان مها إل أن فكت في وجههء وقالت | إنها قصل 
أن دحل الفراش مع عَلّقات أبيه على أن ال مع بلسي يك 
حتی أولج سکینه فيهاء ولكم كانت الظرۃ على وجهها محلوة لحظتها فسح 

نكينه وطعئّها ثانية. 

حين قبضوا عليه أخيرا بلقب من (الجداول البعة)» لم يتجشّم اللورد 
والدر فراي العجوز عناء المجيء والحكم عليه بنفسه» بل أرسلّ واحدًّا من 
نغوله» والدر ريقرزء وإذا بتشت بتشت يجد نفسه في الطَّريق إلى (الجدار) في صُحبة 
الشّيطان الأسود كريه الرائحة المدعو يورن. قل سبو خياتة كلها تمتا لهذه 
اللّحظة الواحدة اللوة. . 

لكنه يعتزم الآن أن يأخحذ حياته منهم ثانیة ويأخذ زوجات كراستر أيضًا. 
الا عا جو لا بيه ود سي 
مل جرع چ نض احور على أمل أل تلحظ بثو رك القييحة. تشت لا ينوي 
اناير كب ذلك اطا 5ا 

رة الم أكد لنفسه أن ال تييح .. شريطة أن ترج من هنا بلا 

عقبات. سيعمد السير أوتين إلى (بُرج الطّلال) جنويّاء فهذا أقصر الطرق إلى 
(الجدار). ويذرز لن يشغل باله بثاء ولن بريد إلا العودة سالمّا. ينها سيرك 
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ثورين سمولوود لاشَّك في تنفيذ الهجوم؛ لكن السير أوتين رجل حر لأقصى 
حت کا شرف ردك ولن يهم هذا على كل حال. فليهاجم سمولوود من 
يشاء بمجرتد أن نختفي. فلم نعبأ؟ إذا لم يد أي منهم إلى (الجدار)» فلن 
بأتي أحد يبحث عنا أذ وسيخسبوننامتنامع البقية. كان هذا لخاد ل 
وقد استمالّه لحظةً بالفعل» لكن عليهم في تلك الحالة أن يَعثُلوا السير أوتين 
والسير مالادور لوك أيضًا كي تنتقل القيادة إلى سمولووده وكلاهما مُحاط 
بعد لا با يه دا0 ل ا .. ل المخاطرة كبيرة للغاية. 

سأله بول الصّغير وهُم يمشون متثاقلين على درب حجري للفرائس 
يمضي بين أشجار الحارس والصّنوبر الجندي١:‏ «تشت تشت» ماذا عن الطائر ؟. 

- آي طائر لعين هذا؟» . آخر شيء ء يحتاج إليه الآن أن يشرع هذا المأفون 

في التّرئرة عن طائ رما. 

أجابٌ يول «عداف الدب العجوز. من سيُطعم الطائر إذا قتلناه؟». 

- اومن يُبالي؟ قبل الطائر أيضًا إذا أردت». 

قال الرّجل الكبير: «لا أريدٌ أن أوذي أيّ طيور؛ لكنه طائر متكلّمه فماذا لو 
وشى بما فعلناه؟». 

ال اع العو سالا 

خاطبه پول منذرا: (أتحرس 

سارعَ تشت 3 ت تول ل اماقم خضي الج الكير «پول» عندما يجدون 
العجوز غارقًا في بركة من الدَّم وعنقه مشقوق» فلن يحتاجوا إلى طائر يقول 
لهم إن أحدًا قتلّه). 

تأمّل پول الكلام لحظةً ثم قال: «هذا صحيح. هل يُمكنني الاحتفاظ 
بالطائر إذن؟ إنني أحبّها. 

رَد تشت لخر سه: [١‏ «إنه لك». 

أضاف لارك: «ويُمكننا أن نأكله إذا جعنا». 

عات غيوم الغضب تتجمّع في وجه پول ثانية وهو يقول بحدَّة: خير لك 
ألا تأكل طائري يا لارك؛ خير لك». 


(1) الحارس والصّنوبر الجُندي نوعان من الأشجار من خيال المؤلّف. (المترجم). 
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تناكت إلى مسامع نشت أصوات قادمة من بين الأشجاره فقال: «فليُطبة 
5 داعال ا ا 

خرجوا بلقب من جانب الل الغربي» وداروا حوله جنويًا حيث تخت 
حدَّة المنحدّر» وعلى مقربة من حافة الغابة وجدوا دستةً من الإخوة يتمرّنون 
على الرّماية» وقد رسموا أهداقًا على شكل رجالٍ في جذوع الأشجار وأخذوا 
وا لدعا ل اله ال ل EE‏ 

وبالفعل كان أقرب رام إليهم هو السير خنزير نفسه» الصَّبِي البدين الذي 
3 قد اليه بود مجرّد مرأى سامويل تارلي يُفعمه غضبًاء إذ 
كان عمله وكيلا للمايستر أفضل حياة عرفها على الإطلاق» فالعجوز الصرير 
قليل الطلبات» وكلايداس يلب معظم حاجاته على كل حال» اما واجبات 
تشت فکانت ا في تنظيف المغدفة© وإشعال الثّار للتّدفئة 
راو أن إيمون لم يضربه ولو مرَّةٌ. يعتقد أنه يستطيع أن 
ياي مت لماك اص و E‏ 
ریما أجعله يقرأ سكيني قل ان حه به. خاطب رفيقيه قائلًا: «اذهبا أنتماء 
أريدٌ أن أشاهد هذا»» ولمًا شدّته الكلاب على الا ا الل 
الطّعام الذي تحسب أنها ستناله على القمّةه ركلّ تشت الكلبة الكبيرة بطرف 
حذائه» فهدَّأ هذا القطيع بعض ال 

راقت من رين الأشجار فيما كاف الصّبي البدين للتحكم في قوس ُناوزه 
طولاء وقد تقلّصت قسمات وجهه المستدير المتورّد من فرط اللّركيزء بينما 
ار بن E‏ لوت الله التقط تارلي سهمًا وركّبه في 
الوتر وسحبّه وظَلّ نّا إياه مده طالّت وهو يُحاول التصويب قبل أن يُطلق» 
فقط ليختفي الهم وسط الخُضرة» فأطلقَ تشت صحكةٌ ساخرة عالية ملأى 
E ANE‏ 

أعلنَ إد توليت» المُرافق الأشيب المتجهّم الذي يُسَميه الجميع إد 
الكثيب: «لن تعثر عليه أبدّاء وسيلومونني أنا. منذ فقذتٌ حصاني ولا شيء 


(1) اليغدفة عبارة عن قفص كبير بمثابة عش لطيور العُداف. (المترجم). 
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يضيع أبدًا إل در شرن إليّ» كأني فقدته عمدًا . كان لونه أبيض والتّلح ينهمر» 
فماذا توقعوا أن يَحَدث؟2. 

قال صديق اللورد سنو الآكَر جرن: «الرّيح خطفّت هذا السّهم. حاول أن 
تسمل الف ار 

قال الصّبِي البدين بتذمّر: «إنه ثقيل»» وإن نزع الهم الثاني من الأرض 
على عل حال ا هنا السّهم عاليًا وغات وسط الغصون على ارتفاع 
عشرة أقدام من الهدف. 

علق إذ الكئيب: «أعتقدٌ أنك أسقطت ورقة من هذه الشّجرة: الخريف 
E‏ ال سي اد «وكلنا 
يعلم ما يتبع الخريف. .. لكن البرد قاس بحقٌ الآلهة. أطلق السّهم الأخيريا 
سا فيد أن ساني دأ اتصق يسقف فمي». : 

خفض السير خنزير القوس» وحسبّ تشت أنه سينفجر في البكاء» إلا أنه 
قال: «صعب للغاية». , 

قال له جرن: «ثيّت واسحب وأطلق» هيا». 8 

بطاعة نزع الصَّبِي البدين الهم من الأرض وثيته إلى قوسه الطويل 
e‏ فعل كل هذا بسرعة ودون أن يضبق عينيه مجاهدًا لصويب 
كما فعل في المرّتين السّابقتين» فأصابَ الهم الهدف المرسوم بالفحم في 
لاس ا ع مرتجفاء وبدا السير خنزير مصدومًا 
وهويقول : «أصبته! جرن؛ هل رأيت؟ إدء انظر» لة لقد أصبته!». 

قال جرن : بين الضلوع غلى ما يبدوا: 

سألّه الصّبي البدين : «هل قتلته؟). 

و «ثقبت رثته على الأرجح» لو أن له رة ولكن 
القاعدة أن ن أكثر الأشجاز بلا رتقاء والتقط القوس من يد سام مضيمًا: «ولو 
هه لامع 2 E‏ 

ا ایا ا کرو ارفا کی انار إليه كان ليحسب 
أنه حمق تازاف لكل فور ان ای دل نشت وكلابه التوّت ابتسامته وماتّت 
على ثغره وخرج منه صرير حاد» فباکره قشت 3 تشت قائلا: «إنك لم تُصب إلا شجرةً. 
لر براعتك عندما تُواجه فتية مانس رايدرء فهؤلاء لن يقفوا ثابتين في أماكنهم 
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بأطرافٍ مفرودة وأوراق تحفضٌه نعم بل سيهاجمونك مباشرةٌ وهم يَصرْخون 
في وجهك» وأراهنٌ أنك سملل سراويلك هذه قبل أن يغرس أحدهم بلطته 
بين هاتين العينين الخنزيريّتين وآخر ما تسمعه سيكون صوتها وهي تشجٌ 
3 جمجمتك). 

طفق الصّبِي البدين يرتجف» فوضع إد الک يده على كتفه. وقال 
لشت بجدية: E SS‏ يده 
ارو 

- عم تكلم يا توليت؟». 

- «البلطة التي شجت جمجمتك. أصحيحٌ أن نصف عقلك انسكبّ على 
الأرض والتهكته كلابك؟». 

ضحكٌ المغمّل الكبير جرنب فيما تراقصّت ابتسامة ضعيفة على شفتي 
سامويل تارلي» فسدّد تشت ركلة إلى أدنى الكلاب إليه» وجذبٌ الممقاود 
وبذأ يصعد الل . اإبتسم كا يراسم كوي تو و كك 
يملك الوقت لأن يتل توليت أيضًا. ماهو إلا أحمق كتيب يُشبه الحصان. 

انااد ميو ی ا هذا الجانب من (القيضة)» حيث أخف 
الجُروف انحداراء وف منتصّف المسافة راحت الكلاب تنبح وتشدّه حاسبةً 
ال الع او N‏ 
الكبيرة القبيحة التي نهسَّت الهواء في وجهه. بمجرّد أن ربطها ذهب يقد 
تقريره إلى القائد» وأخبرَ مورمونت أمام خيمته السّوداء الكبيرة : الوجدنا الآثار 
حيث قال العملاق» لكن الكلاب رفضّت تتّعها. مكانها هناك عند النّهر قد 
يعني أنها قديمة). 

لحضرة اللورد مورمونت رأس أصلع ولحية شيباء كثيفة مشعثة» وقد بدا 
يا وهو يقول: «خسارة» كان القليل من اللّحم الطّازج 
لينفعنا جميعًاا» فهر العُداف الجاڈ اکان گند ارال أطلى لعفل تر 12 
«لحي RA‏ 8 7 

فك نشت شكال ل تطح الكلاب اللمينة. لكنه أطبقّ فمه حتى صرقه 
الدب العجوز» فقال لنفسه برضا: وهذه آخر مرئة أحني رأسي له. ا 
ERE‏ ممكن» ولمّا رأى الكلاب متلملمة 
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ارده ل بام امم عر E‏ 
لكنه لنت وشانخا أسود من الصّوف حول نصف وجهه الشفلي؛ تاركًا فراغا لفمه 
بين الطيّات» إذ وج أن الحركة المستمرّة ‏ تبث فيه دفًا أكثرء فدارٌ بتمهّل مع 
محيط الشّور الذَّائ ثري ومعه حزمة من الغ الم الذي تقاسكه مع الإخوة اود 
الواقفين حراسةً وهو يسمع ما يقولونه. مسو ديه 
النّهاريّة» وإن كان قد خطرٌ له أن من المفيد أن تكون لديه فكرة عما يجول ببالهم. 

وأغلب ما يدور ببالهم أن البرد لا يُطاق حقًا. 

بدأت الظلال تستطيل» على حين اشتدّت الرّيح وهّت مُصدرةً صونًا 
رفيعًا عاليًا وهي تمر مرتعشة من فجوات السّور الحجري» فغمغمَ العملاق 
الصّغير: «كم أكرةٌ هذا الصوت» كأنه رضيع في الغابة يتتحب طالبًا اللّبن». 

عاد إلى الكلاب بعدما انتهى من دورته» فإذا بلارك يتنظره ليقول له: 
اباط مجتمعون في خيمة الذّب العجوز ثانا والتقاشٍ بينهم محتدم». 

قال ت شات العلل 0 إنهم من علية القوم» كلهم باستثناء ء بلين» 
يُسكرهم الكلام بدلا من اليذه 

دنا منه لارك بتؤدةء وقال متلفًُا حوله ليتأكّد من عدم وجود أح بالجوار: 
«مخ الذبابة لا يزال يتكلّم عن الطائر اللعينء والآن يسأل إن كنا قد خبًأنا حبوبًا 
لإطعامه). 

و : «إنه عُداف» يأكل الجيف». 

قال لارك بابتسامة واسعة: «جيفته هو ربما؟). 

أو جتنفتك! أنت. 'فكر تة تشت أنهم يحتاجون إلى الرّجل الكبير أكثر من 
لارك؛ لكنه قال له: (ذعك من الغلى بشاك يول ادير قُم بدورك وسيقوم 
د 

كان الق يزحف على الغابة حين خلّص نفسه من رجل الأخوات أخيرًا 
وجلسّ يشحذ سيفه؛ العمل الذي وجه صعبا للخاية وهو يرتدي كُقَازِيهء 
لكنه لن يخلعهما بالطّبع؛ ففي برد كهذا سيفقد آي أحمق يمس الفولاذ بيده 
المكشوفة فة رقع لا بأس بها من جلده. 

بدأت الكلاب تنوح عندماغابّت السّمسَء فسقاها لاء واللّعنات وقال 
لها: «نصف ليلة فحسب ويُمكنكم أن تبحثوا عن وليمتكم بأنفسكم». 
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اعندئلٍ كانت رائحة الكشاء تب أنفه» وبينما تناولٌ تشت قطعةٌ من الخبز 
ا ووعاءً من الحساء من هاك الطباخء كن ال ار ا 
يقف عند نار الطهو ويُساعد على تقديم الطعام وهو يقول: «الغابة ساكنة 
للغايةء لا ضفادع تنقٌ فرب الّهر ولا بوم ينعق في الظلام. لالش تفي 
أكثر موانًا من هذه». 

قال هاك: «صوت. أسنانك هذه يشى بأنها ميتة تمامًا». 

طقطن د ا رساك زرلا داف الك كانت مر ر 
من قبل لكنها اختقّت. أين تحسبونها ذهبت؟). 

أجابَ تشت 3 : «إلى مكان دافىئ». 

ضمت الدّستة أو نحوهاً من الإخوة الجالسين عند الار أربعة من رجاله» 
وقد حدّق إلى كل منهم بنظرات فاحصة قاسية» ليرى إن كان أحدهم يُبدي 
أمارة على التَّحادّلء فرأى ديرك هادثًا كفايةً في جاسته الصّامتة وهو يشحذ 
حك كيك كرالك كان اع دونل هيل المرح يُلقي الدُعابات البسيطة. 
أبيض الأسنان هوء وشفتاه حمراوان ممتائتان» وعلى كتفيه تنسدل مُخصلات 
شّعره الأصفر بأناقة» ويدَّعي أنه نه نغل لأحد أولاد لانسترء ولعلّه كذلك حقًا. 
لا يُطيق تشت لالطو العم CREA‏ 
ف مما 

اما من ب َك فيه قدرًا أقل من الثقة فهر الحطاب العجوز E‏ 
los eC us‏ 
مك ا رك ی ا الأسوأ منه 
ا للا ل و و 
القطرات على وجهه في ضوء اللّار كعشرات الجواهر الصّغيرة المبتلة» ولا 
يأكل ويكتفى بالحملقة إلى حسائه كأن رائحته دك تشعره بالغثيان .يجب ألا أنقىي 
و ي ي 

بو ع ا سس a‏ 

انتشرّت في أنحاء المخيّم المنصوب على ة قمّة التّل. فيا رجال حرس الذبل١‏ 
اجتمعواعند بؤرة الثّار الاسطى 41. 

بملامح عابسة أنهى تشت حساءه وسار وراء البقيّة. 
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كان ال الور را أمام النّا وخلفه يقف كل من سمولوود ولوك 
وويذرز وبلين في صّف. ارتدى مورمونت معطفًا من الفرو الأسود السّميك» 
وجشم عُدافه على كتفه وأخدّ يُسرّي ريشه الفاحم لس 
جسده بين برنار الب وبعض رجال (بُرچ الظلال): : لاشكن أن يكون هذا 
خیرا عدا gE N ANDERE E‏ 
اريه تتجنع مورمونت ويس فتجكد اقصاق قل نيع الارض» فيما 
بدأ الرّجل: درن ان 2 د لت 

صرح عغُدافه: #رجال! رجال! رجال). 

- «الهمج يزحفونء يأتون متّبعين طريق (التّهر اللّبني) من بين الجبال. 
ثورين يرى أن طليعتهم لخن في غضون عشرة أيام» وسیکون أبرع مُغيريهم 
مع هارما رأس الكلب في هذه الطليعة» » أما بقيّتهم فسيُشّكلون حراسة 
المؤخرة» أو يتحكون ملاصقين مانس رايدر نفسهء وفي البقاع الأخرى 
سينتشر مُحاربوهم على مسافات متباعدة بطول حط التير. إن معهم ثيرانًا 
وبغالًا وخيولاء لكنها قليلة» ومعظمهم سيكون من السّائرين على الأقدام» 
عديمي اللدريب وضعيفي التُسلبح. الأسلحة التي يحملونها فيها من الحجارة 
والعظام أكثر من الفولاف كما أنهم مُقَلون بالنّساء والأطفال وقطعان الماعز 
وال ف ناز ماف لل كل اک ی ا وي 
2 ا .. ولا يعلمون أننا هناء أو هكذا 

بجا ٍ 

. إنهم يعلمون يكل تأكرد يعلمون لها العجوز الحوف. كورين ذو الصف 
بد لم خد اليس كذلك؟ ولا جارمان بكويل. . اوقم آي من رجالهما في 
الأسرء فق بأن المج اعتصّروامنه كل مايعرفه. 

تقدّم سمولوود قائلا: «مانس رايدر يسعى إلى اختراق (الجدار) وإغراق 
ا ا ای ان ار . حسن» E‏ أن يلعبها اثنان. 
غدًا سّبادره نحن بالحرب». 

قال الك Ll‏ من روطن «(سنتحرك 
في الجر بکل قو قوّتناء ونتّجه شمالًا وندور غربّاء ووقتها ستكون طليعة هارما 
قد وصلّت إلى (القبضة) وتجاورّتها بالفعل. تلال (أنياب الصَّقيع) ملأى 
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E ام له‎ ORTE 
يمت آميالًا طويلة لذا ستُباغتهم في بقاع عدّة في آن واحد ونجعلهم يق مو‎ 
أننا ثلاثة آلاف لا ثلاثمئة».‎ 

أفاك ثورين سمولوود: اسن جه لهم ضربة عنيفة ونتراجع قبل أن 8 
يود عدي نلو سييال» SO‏ درا ل ا 
ثم ندور ونضرب بقعةٌ أخرى في ركبهم. . ستُحرق ق عرباتهم نقيت نشتت مت قطعانهم 
َكل أكبر عدو ممکن منهمء مانس رايدر نفسه إذا وجدناه . إذا تفرّقوا وهرعوا 
عائدين إلى أكواهم فقد زا وذ لم يفعلو غل تامهم طب الطریق 
إلى (الجدار) ونعمل على أن يركوا دا طويلا من الجثث بينما ينقدّمون». 

صاح أحدهم من وراء تشت: عدم 

وكات د كنا زر ی ا «سئموت!). 

وصرخ عاف مورمونت ضاريًا الهواء بجناحيه الأسودين: نموت 
نموت نموت ذموت). 

وك النكا لصون اكثيرون منا سيموتون» وربما نموت جميعًاء لکن كما 
قال قائد آخر قبل ألف عام فلهذ السّبب يُلبسوننا الأسود. ا 
أيها الإخوة» فنحن السّيوف في الظلمات؛ الحرّاس على الأسوار...» 

سل E E‏ لازال سرن کرد 
البردا. 

وتابع رون ساحبين سيوفهم من أغمدتها بدورهم: «الصوء الذي يأتي 
بالفجرا. 

سي ونرد ای ا تفحَ ما يَقرّبٍ من ثلاثمئة منها 
نحو السّماء؛ ومن حناجر RT‏ : اتير الذي بر قظ 
الّام! الذرع التي تقي بلدان البتشر!». 

لم يجد تشت خيارًا غير أن يضمٌ صوته إليهم؛ وقد أذ فعمّت أنفاسهم 
الهواء بالبخار وترقرق ضوء اللّار على فولاذهم المسلول .سَكه أن رأى لارك 
والمتسلّل ودونل هيل المرح يشتركون مع الهاتفين كأنهم حمقى كبار مثلهم. 
لا بأس» فلا داعي لجذب الانتباه الآن وساعتهم دانية للغاية. 

عاد يسمع الرّيح إذ تضرب حجارة الور الدَائ ثري عندما خبا الهتاف» وبدا 

82 


اللهب نفسه كأنه يد يَشعُْر بالبرد وهو يتراقص ويرتعد» وفي الهدوء المفاجئ 
الذي راة 0 رفع عُداف الدب العجوز عقيرته بنعيب صاخب» 
ومدَةٌ أخرى ردد : انموت4. 

طائر ذكي» » فکر قشت ّ والصباط يصرفونهم موصين بأن يتناوّل الجميع 
وجبةٌ مشبعة ويرتاحوا طويلًا اللّيلة. , هكذا زحف تحت الأغطية الفرو بالقرب 
من الكلاب» وعقله لا نفك بكر في كل الأخطاء التي يُمكن أن تقع . ماذا لو 
ای هذا القسم الین إلى أن ارا و لتر 
وحاول أن يَقَثّل مورمونت خلال المناوّبة الثّانية لا اللّالثة؟ وماذا لو فقدَ 
مازلين شجاعته» أو وشى أحد بهم» أو 5 

وجدّ نفسه يُصغي إلى الليل. كان صوت الرّيح كنحيب رضيع بالفعل» 
ومن حين إلى آخَر تترامى إلى أذنيه أصوات رجال أو صهيل حصان أو طقطقة 
الحطب في اللّار» لكن لا شيء غيز هذا. يا لهذا الهدوء! 

رأى وجه بسا طافيًا في الهواء أمامه فأراة أن يقول لها: لم يكن السكين 
هو ما أردث 3 أضع فِك. لقد فطفث لك زهورك قضیٹ صباحًا كاملا 
اعات لك الوره ارتي وجشيشة الملوك وكؤوس الذّحب. كان الجليد يكسو 
لحيته حول فمه وقلبه یدق كالطبلة حتى إنه : خشيّ أن تُوقظ خفقاته العالية 
المعسكر. سال نفسه: ما الذي جعدّي افر في ربسا هكذا؟ هو لا کر فيها 
أبدًا | إلا ليتذكّر كيف بدت وهي تُحتضرء فماذا دهاه الآن؟ نه يكاد لا يستطيع 
التقاط أنفاسه. هل غلبّه النّوم؟ اعتدل جالسًا على رُكبتيه» وأحس بشيء بارد 
مبتل يمس أنفه» فرفع عينيه. 

ركاف ا 

شعرٌ بالذموع تتجمّد على وجنتيه» وأرادَ أن ن تصوح: : ليس ا 

مني لاوم ايها عمل امول » كلَّ ما خطط له بمتتهى العنايةء وها 
هي الدف البيضاء الكبيرة د تنهمر بكثافة في کل مكان حوله . كيف سيَعدُرون 
على طعامهم المخا؟ أو على درب الفرائس الذي ينوون سلوكه شرقًاء ولن 
يحتاجو الى دوين أو بان لمطازدتن وخم يقتغود رن ني اج الازع. 

ثم إن الج يُخفي شكل الأرض» خصوصًا ليلاء ومن الوارد أن يتعثر حصان 
في جذر ويكسر ساقه على حجر جر درل أن أمرهم انتهى. مب 

33 


لقد ضعنا. لا حياة لورد لابن جامع العَلّق» لا قلعة ولا زوجات أو تيجان؛ 
لا شيء أكثر من سيف همجيٌ في بطنه ثم قبر بلا شاهد. اليج ,سللبي كز 
شي ء. ... التلج اللعين... 

وچون سنو سمي الج الذي عصفَ بحباته من قبلء هو وختزيرهالمدل. 

نه تاتا اد سم ٠»‏ فرأى رقائق اتلج وقد أحالّت ضوء 
المشاعل البعيدة إلى وهج برتقاليّ مبهم» فيل إليه كأن سحاباً من الحشرات 
الشّاحبة الباردة تُهاجمهم. . نل الج على كتفيه ورأسه» وطار في أنفه وعينيه؛ 
فنفضّه وهو يست ويلعن» وقال لنفسه وقد إتذكر: سامويل تارني» ا 
نمكي أن أتعامّل مع السير خنزير. أحكم لَفّ وشاحه حول وجهه ورفع 
ا ee‏ الجبان. 

كان اتلج يَسقُط بغزارة بالغةء لدرجة أ اعرل و ا 
ف الثّهاية أبصرَ حاجز الرياح الصغير المريح الذي نصبه الصَّبِي البدين لنفسه 
بين صخرة ة وأقفاص الغدفان» ووج تارلي يبدو كجبل لين مستدير وهو 
مدفون تحت كومة من الأغطية الضُوف والفرو التوداء التي بدأت تكتسي 
بطبقة من الج . بخفوت الأمل همس الفولاذ إذ احتك بالجلد وتشت يستل 
اج زاسر عرس ااي «سئوا وهو حدق 
ونا" ا ا (سنو). 3 تحرّك تشت مجتارًا 
الطيور ومّخْدًا كل خطوة بحذر. سيطبق بيُسراه على فم الصَّبِي البدين ليكثم 
صراخه» ثم... 

رورا 

توقف قبل أن يُكمل حُطوته» وابتلع شتائمه وصوت التّفِير يترد مرتجفًا 

e‏ » خافتا بعيدًا لکن لا ريب فيه. ئيس الآن. على الكلهة اللعنت 
يس ان اکان الب العجوز قد أمرَ عددًا من الخفر بالاختباء في حلقة من 
الأشجار حول (القبضة)» لتحذيرهم من اقتراب أي أعداء. جارمان بكويل 
علا من شم العملاقك أو أن كورين ذا التّصف يد عاد من (الممر الصّلاح). 
نفخة واحدة في البوق تعني رجوع الإخوة» وإذا كان العائد ذا الصف يدء فقد 
يكون چون سنو معه؛ على قيد الحياة. / 

انتفض سام تارلي جالسًا ورم الج بارتباك» على حين أخدَّت الخدفان 
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تع کی م كد حرو دي رنصف المعسكر الین استبقظً. 
أطبقّت أصابعه المغطاة ا E‏ ار ل ين 
الصَّوتء لكن ما كاد انير يهمد حتى عاد يتردّده أعلى وأطول هذه المرّة. 
NN‏ 
سمعٌ سام تارلي يُكَمِتم: «يا للآلهة»» ثم سارعٌ الصِّي السّمين بالتيوض 
ا الل قدميه» فركلها بعيدًا ومَدّ يده | إلى قميص 
الحلقات المعدييّة كن على الصّخرة القريبة» وإذ ذ كافح لدس جسده فى 
القميص الصخم كخيمة» e‏ تشت واقمًا هناك فسألّه: «أكانت 0 
خلمث أن شلك كن "١‏ 
قال تشت: الم يكن محلا تفختان لدعوة الكرس إلى الشلاح» نفختان 
للتّحذير من اقتراب الأعداء اد وم سد اختزبر) 
أيها البدين. نفختان تعنيان الهّمج». أرادٌ أن يضحك لمرأى الخوف على 
هذا الوجه المستدير الكبير» وأضاف: «فليذهبوا جميعًا إلى الجحائم السّبع؛ 
هارما الملعونة ومانس رايدر الملعون وسمولوود الملعون الذي قال إنهم لن 
يكونوا هنا قبل...» 
ف سد ا اس يله ١‏ 
ستمرٌ لصوت طويلًا طويلًا حتى بدا كأنه لن يخفت أبدًا . كانت الغدفان 
تضرب بأجنحتها صارخةٌ تُحَلّقَ في أقفاصها وترتطم بالقضبان» وف كل 
أرجاء المعسكر ينهض إخوة حرس الليل؛ يرتدون دروعهم ويربطون أحزمة 
الشيوف ويلتقطون الفؤوس والأقواس. 
وقف سامويل تارلي يرتعش بوجه شاحب يُحاكي التُّلوج التي تدور في 
كل كان ن حولهم» وقال لتشت بصوت كالعويل: «ثلاث نفخات» ثلاث» 
سمعتٌ ثُلانًا ل سي 
السّنين . ثلاث نفخات تعنى... 
CED‏ 
أصدرٌ تشت صونًا هو نصف ضحكة ونصف نشيج» وفجاةٌ أحسٌ بالبلل 
في ثيابه الدَّاخليّة وبالبول يجري على ساقه» ورأى البُخار يَخْرْج من مقدّمة 
سراريلة 
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هيّت الرّيح ال ع روط aE‏ 
بلع مسامعه غناء الطيورء وأحيٌ باللّهر يجري تحت القارب بينما تدقعهم 
ضربات المجاذيف نحو مطلع القجر الشاحب . بعد كل هذه المدّة في الظّلام 
كانت للعالم عذوبة أدارّت رأس جايمي لانستر. إذني حي وسكران من نور 
اک تفجرت الضّحكة من بين شفتيه فجأة كطائر سلوى دفه أحدهم 
إلى الفرار من عُشّه. 

دمدمّت الفتاة بملامح عابسة: «صمنًا). الحقيقة أن العبوس يُناسب 
ته العزيضي الذميم ار فن الاإتسادةبمح أنه لم يكن قد سبق لجايمي أن 
رآها تبتسم. سلى نفسه بتخيّلها ترتدي 3 شاي سر الحرير بدلا من 

شترتها الجلديّ لطُويلة المطفّمة بالحديد. كمن يلس بقرة الحرير. 

لكن هذه البقرة تستطيع النّجذيف حمًا. تحت وای ا 
كانت ربلتا ساقيها مشدودتين كأوتار من الخشب» وراحت عضلات ذراعيها 
اي ل لمي ا عي 
التّعب» على الرغم من أن نصف اليل انقضى وهي تُججذّف» كاي كير 
ابن عمّته فبدا على العكس منها تمامًا وهو يكافح لمجاراتها بمجذافيه. 
منظرهايقول إنها مجر ريفية كبيرة قوی يبنما تدكلّم كبنات العائلات الكبيرت 
وتنمنطق بسيف وخنجر. أ لکن هل تجید استخدامهما؟ إنه ينوي أن يعرف 
الا أن کل کی ماود ا 

کان ت الأغالول تخيلا ب يها وكا حلي تر يلها نكا اة تقيلة لا او 
القدم طولاء وقد قال ساخرًا وهم بُقَيّدونه: «كأن كلمتي كلانستر لا تكفي». 
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كان الشکر قد بلع منه مبلغه آنذاك بفضل كاتلين ستارك» حتى إنه لا يتذكر إلا 
ومفتاك و ا . واجهتهم مشكلة ما مع السجََانء 
لكن الفتاة الكبيرة تغلّبت عليه وبعدها أخذوا يدورون ويدورون صاعدين 
سلما ماتا لا نهاية له كما تعر مرّتين ن أو ثلاثاء فمدّت الفتاة ذراعها ليستند 
إليهاء وفي مرحاة ما لَه أحدهم بمعطف مسافرين ووجدّ نفسه يُلقى في قاع 
قارب نهري . يتذكر أيضًا أنه سمعٌ الليدي كاتلين تأمر أحدهم بأن يرفع الشبكة 
الحدّيديّة عن بوّابة النّهره وتقول بلهجة لا تدع مجالا للتّقاش إن الاير كليس 
فراي عائد بأمر منها | إلى (كينجز لاندنج) حاملًا شروطا جديدةٌ للملكة. 

لابْدّ أنه غَابَ في النّوم بعد ذلك» فالتبیذ أشعرّه بنعاس شدید» وكان من 
الاه ما و ا ا تسمح به قيوده في فی,الزنرانة. 
تعلم ج ی ر کک ی 

بين الحين والآحَر فيما يتقدّم الموكب» وليس أصعب أن ينام في مركب. 
سض کف 5ر ناحو ان ربط جن مک انت فر رربي . 
لكنه مستيقظ الآن» والقيود تزعجه حقّاء فنادى الفتاة : «سيّدتي» E‏ 
التجذيف إذا ضربت هذه الأصفاد». 

E ل حي‎ E 
الكبيرة كأسنان حصان» وقالت: «ستظل مرتديًا أصفادك يا قاتل الملك».‎ 

- «أتعتقدين أنك قادرة على النُّجذيف حتى (كينجز لاندنج) يا هذه؟). 

- استّخاطبني ببريان» ولیس هذه». 

0 سو ا 

- اهل تُذكر أنك قتلت ملكا؟». 

أجاب: «لا. هل تُنكرين جنسك؟ إذا كان الأمر كذلك» فاخلعي هذه 
السّراويل وأريني»» ورسم شاع ل E es‏ 
لأطلب منك أن تفتحي صدارك» لکن منظرك لا يوحي بأن هذا سيثيت شيئًا؛. 

الال کرس اط ات :د لاك اا العاف 

قطرات فليلة من دماء لانستر تجري في عروق هذا الرتجل. كليوس 
هو ابن عمّته جنا من ذلك المأفون إمون فرايء الذي يعيش في رُعب من 
اللورد تايوين لانستر منذ تزوّج شقيقته » وعندما دخل اللورد والدر الحرب 
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ب(التوأمتين) في صَفّ (ريقررّن»» آثْرَ السير إمون ولاءه لزوجته على أبيه. 
فكر جا جايمي: (كاسترلي روك) هي الخاسرة في هذه الصّفقة. للسير كليوس 
عن د م ١‏ ملم م 
معتادة» وقد وعدته الليدي ستارك بإطلاق سراحه إذا أوصلٌ رسالتها ا 
تبزيون: راقم م السير كليوس برصانة أن يفعل هذا 

كلهم أ قسم أيمانًا عذَّةٌ في الرّنزانة» لا سيّما جايمي. هذا هو اللّمن الذي 
ا بان ييا من ايا بها عق 
Sa EE‏ عمسي E‏ 
ا ا أقيم أنك ستلزم أخاك بالوفاء بعهده وإعادة ابنتيٰ آمنتين 
سالمتين. أقسم بشرفك كفارس» بشّرفك كلانستر» بشّرفك كأخ 

يمين الحرس الملكي. أقسم بحياة أختك وأبيك وابنك» 517 القديمة 
ا وسأعيدك إلى أختك اال رشاري تيلا 

تذگر چايمي وخزة الفولاذ عبر أسماله وهي تلف طرف السيف. 

٤‏ ماذا يقول اتون الأعلى عن خرمة الابما الي شحف وأنت 
مخمور حتى الثمالة ومقيك إلى حائط و ثمّة سيف ينغز صدر ك ؟ لکن جايمي 
لا يشغل باله حفًا بذلك الأنَاك البدين والآلهة التي يزعم أنه يخدمها. ت 
الدّلو الذي سكبته الليدي كاتلين في زنزانته. امرأة غريبة تلك التي تأتمن 
رجلا شّرفه خراء على ابنتيهاء مع أنها لم تجشر على منحه إلا أيسر التّرر 
من ثقتها. إنها تضع أملها في E‏ . قال بصوت مسموع: «رہما 
جك حتاف e‏ 

ظنَّت آسرته أنه يعنيهاء فردّت : الستٌ حمقاء؛ ولا صمّاء». 

وجد أن الشخرية منها سهلة لدرجة فرغ الأمر من كل متعة» فقال متلطّا 

بها: «كنثٌ أكلمٌ نفسي» وليس عنك. إنها عادة يَسهل أن يكتسبها المرء في 
000 

عادّت تعبس فيٰ وجهه وهي تدفع المجذافين وتسحبهما وتدفعهما 
وتسحبهما دون أن تنبس بكلمة. 

طليقة اللسان كما هي جميلة الوجه. «أخمّنٌ من لكنتك أنك ابنة عائلة 

نبيلة»). 
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- «أبي هو سلوين التارثي» سيّد (بهو المساء) بتركة الآلهة» . حتى هذا الرّد 
خرج منها كُرهًا. 

قال جايمي: تربع دوت ريكدب ONS GENE‏ 
و(بهو المساء) م3 مقسم على الولاء ال إن كك ان أن تخدمي 
0" 

= تي أخدمٌ الليدي كاتلين» وقد ا بإيصالك ا أخيك في 
(كينجز لاندنج)» ول بتجاذب أطراف الحديث معك» فالزم الصّمت). 

- القد طفح كيلي من الصّمت يا امرأةه. 

- «تكلّم مع السير كليوس إذنء فليس لديٍّ ما أقوله للوحوش». 

قال جايمي مستهزنًا: «أهناك وحوش في الجوار؟ لعلها مختبئة تحت 
الماء؟ ؟ أو ربما في خميلة الصّصاف هذه؟ ؟ وسيفي ليس معي!). 

- «الرّجل الذي ينتهك عرض شقيفته ويَقثّل مليكه ويُلقي طفلًا بريئًا من 
جالق لا س اا 

بريء؟ الصّبي التعس كان تلص علينا. لم يُرد جايمي يومها أكثر من 
ساعة واحدة مع سرسي» فرحلتهم الطويلة شمالا كانت عذابا مقيماء إذ يراها 
کل يوم ولا يقدر على لمسهاء ؛ عالمًا أن روبرت يدل فراشها سکرانا كل 
لبلة في تلك المركبة الضّخمة التي لم تكفٌ عن الصّرير. تيريون بذل قصارى 
جهده ليُبقيه في مزاج ج طَيّب» لکن جهده كله لم يكف ال مدنا : استتكلّمِين 
عن سرسي باحترام يا هذه). 

E ED م‎ 

- «لم ثبالين بالاسم الذي يُخاطبك به وحش؟2. 

كرّرت بعناد كلب صيد: «اسمي بريان». 

قال: «الليدي بريان؟»» فلمًا لاح عليها الارتباك الشّدِيد استشعرٌ جايمي 
نُقطة ضّعفء فأردفٌ: ل م أن «السير بريان» تروقك أكثر؟»» وضحكٌ مواصلا: 
الا لا اظن .يُمكنك أ ا ا ا 
بحزام من الجلدء وتكسينها بالحرير» لكن هذا لا يعني أنك تستطيعين امتطاءها 
إلى المعركةا. 

- «أرجوك يا ابن الخال» لا يَجدّر بك أن تتكلّم بهذه الخشونة». تحت 
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معطفه كان السير كليوس يرتدي سُترَةٌ طويلة على صدرها أربعة مربّعات» 
اثنان يد يُصَوَّران برجي عائلة فراي النّوأمينء واثنان يحويان أسد لانسترالذهبي. 
«أمامنا مسافة طويلة» ولا يصح آلا نتشاجر». 

- الا أتشاجرٌ إلا بسيفي يا ابن عمّتي» كنت أكلمُ السيّدة. ایی اهل 
أكل النّساء في (تارث) قبيحات مثلكِ؟ إذا كَُّ كذلك حفًا فإنني أشفقُ فق على 
رجالكم. لعل معيشتهم على جبلٍ كثيب في عرض البحر جعلتهم لا يعرفون 
كيف تبدو النّساء الحقيقيّات». 

قالت الفتاة بخيظ وهي تضرب الغاء بمجذافيها : «(تارث) جميلة يم در 
E A‏ أيها الوحش» ما لم تكن تُريدني أن أككمك»! 

وجه جايمي كلامه إلى السير كليوس: «إنها وقحة أيصًاء أليس كذلك يا 
ابن عمّتي؟ لكني لا أنكرٌ أن شجاعتها من حديد. قلائل يجرؤون علي نعتي 
بالوحش في وجهي» . لکن لاشّك أنهم يتكلّمون على سجيتهم وراء ظهري. 

تنحنحَ السير كليوس بعصبيّة وقال: «مؤكّد أن الليدي يريان سمحت هذه 

اس N COME‏ لوا 
أيها الفارس» ولذا يخوضون الحرب بالكلام المسموم». 

لقد هرمو ني بالسّيف فعا ايها القميء الرتعديد. رسم جايمي على شفتيه 
ابتسامة العليم ببواطن الأمور. إذا سمحت لهم سيستنتج النّاس مختلف 
الأشياء من هذا اللّوع من الابتسامات. هل صِدّق وود س ان العمّة هذا الهراء 
أم أنه يتملقني ؟ ماذا لدينا هنا؟ أله صادق ماسح 

واصلّ السير كليوس كلامه الفارغ: «أيّ أحد يصق أن أا محلَمًا في 
الرس الملكي يُمكنه أن بزذي طفل لاايعرف معنى الشّرف». 7 

ماسح جوح. الواق قع أن جايمي نادم الآن على إلقاء براندون ستارك من 
التّافذق خصوصًا أن سرسي ما انفكّت تُمطره باللوم تعدهاء عندما رفض 
الول أن يموت» زقالت له موتخة: : "إنه في السّابعة من عُمره يا جايمي! احتى 
العا سو ع لعي ی 

- الم أفكر في أنك أردت...» 


(1) الصّفير أو الزّفير هو الياقوت الأزرق. (المترجم). 
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ات كا أبدًا! إذا أفاق الصّبِي وخر أباه ب ساروا 

إقال: «إذاء إذاء إذاك» وجذبها إلى حجره متابعًا: «إذا أفاقٌ ey‏ 
يَحلّم» سنقول إنه كاذب» وفي أسوأ الأحوال سأقتل ند ستارك». 

- «وماذا تتصوّر روبرت فاعلًا عندئل؟1. 

- «دّعي روبرت يفعلٍ ما ايشناء. سأحاربه إذاا اضطررث» وسيِمَميها 
المغتون الحرب في سبيل كس سرسي». 

صاحت مغضبة وهي تتملّص منه محاولة النُوض: «چايمي» دعني!1. 

لكنه لم يفعل» وبدلا من هذا قبلهاء فقاوم برهةً» ثم إن فمها انفتح تحت 
فمه. كر مذاق لي وشل على لاما وارتعافة جسدهاءقبل أن يم 
يده إلى صدارها وينتزعه مرا الحرير ليَسقّط نهداها خحرّین» وطوى النُسِيان 
صبِيّ ستارك حيًا. 

هل تذكرتة سرسي بعدها واستأجرّت ذلك الوّجل الذي تكلّمت عنه 
الليدي كاتلين» لتضمن ألا يستيقظ الصّبي أبدًا؟ لو أزلاته ميقا لارسلتني أن 
ولیس من طبیعتھا أن تختار قات اجير ينيد العملية على هذا الحو الکارٹی 

ترقرقَت الشّمس المُشرقة من انّجاه المصبٌٍّ على Tw‏ 
مرّجتها الرّيح القويّة . كان الط الجنوبي من المي الأحمر الأملس كأنه 
طريق ممهّد تشقّه جداول أصغر تصبٌ في المجرى الرّئيسء وقد شتت 
جذوع الأشجار الميتة المتعفنة بالصّفاف. آنا الشّط الشّمالي فأكثر وعورةً 
ترتفع عليه الجروف الصّخريّة العالية عشرين قدمًا فوقهم» ترجه مجموغات 
من شجر الرَّان والبلوط والكستناء المي اع وال في لانت 
لا ا ا اي" بيس رز 
طويلة كان قد ت عفن لازال الى ساق لدي من ناهد 
على الأحجار المتهالكة. 

حين تبدّل انْجاه الرّيح» ساعد السير كليوس الفتاة الكبيرة على رفع الشّراعَ» 
الذي كان عبارةٌ عن مثلّث من قُماش القدّب اليابس المخطط بالأحمر والأزرق» 
لوي عائلة تلي اللذين يجعلان من المحنّم أن يتعوّضوا للمتاعب» إذا صادفوا 
أي وة تابعة للانستر في النّهِر لكنه السراع الوحيد الموجود. أمسكت بريان 
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الدَفَّه فيما ألقى جايمي لوح مُنصرّف الرٌيح" في الماء» فصلصلّت قيوده وهو 
يتحّك . بعد ذلك زادّت سرعتهم بشكل ملحوظ وقد حابتهم الرياح والتيّار معا 
e‏ ّ 

قال منبهًا الفتاة ET‏ أنفسنا عناء الكفر الطّويل إذا سلّمتني 
إلى أبي بدلا من أخي». 

- «ابتتا الليدي كاتلين في (كينجز لاندنج). سأعودٌ بالفتاتين أو لا أعودٌ 
على الإطلاق). 

التفتٌ جايمي إلى كليوس قائلا: «أعرني سكينك يا ابن العمّة». 

توثّرت المرأة» وقالت بصوت ثابت كالحجر: «لاء لن أسمح بآن تحمل 
سلاحًا». 

إنها تخشاني. حتى واا مقيك بالأغلال. «كليوسء يبدو أني مضطدٌ لأن 

أطلب منك أن تحلق لي. اترك النّحيةء لكن احلق شّعر رأسي كله». 
E 1‏ «تريد أن تكون أصلع؟1. 

- «البلاد تعرف جايمي لانستر كفارس حليق شّعره ذهبيٌ طويل» أمّا رجل 
أصلع ذو لحية صفراء متّسخة فقد لا يتتبه إليه النّاسء وأفضل ألا يتعرّفني أحد 
وأنا مكبّل بالحديد». 

لم يكن السكين حادًا كما ينبغي, لکن كليوس أخدّ ير بعزم؛ عمل 
الصل في جزل الشّعر المتشابكة ويُلقيها من فوق حاجز القارب» لتطفو 
الحُصل الذَّهبيّة على سطح الماءه وشيتًا فشيًا تنّسع المسافة بينها وبينهم. 
زحمّت قملة على عُنقه عندما اختفى أغلب شعره» فأمسكها جايمي وسحقّها 
على فر إبهامه» وفلى السير كليوس فروة رأسه من غيرها ونققّها في الماء. 
غمسّ جايمي رأسه في اللّهر وجعل ابن عمّته يشحذ النّصل قبل أن يسمح له 
SE AE N aS‏ م 

الانعكاس فى الماء كان لرجل لا يعرفه. 

إنه ليس أصلع الآن فحسب» بل ويبدو كأن السّنٌّ تقدّمت به خمسة أعوام 


(1) لوح مُتصرّف اليح عبارة عن عارضة خشبيّة تُلقى في الماء في الانجاه الذي تهب منه 
الرّيح» بغية إحداث توان وكي لا يميل القارب على جانبه. (المترجم). 
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بأكملها في تلك الرنزانة؛ وجهه ارا غا لو ا 
يتذكرها. لا شه سرسي كيرا هكذا. كم ستكره هذا. 
مع انتصاف التّهار كان السير كليوس قد سقط في النُوم وخرج منه غطيظ 
كأنه صوت نكاح البطء فيما تمدّد جايمي وتر العالم يمضي مارا به فبعد 
ظّلمة المحبس صارّت كل صخرة وشجرة أعجوبة. 
مَرُوا على عددٍ من الأكواخ ذات الخُرفة الواحدة» القابعة على قوائم طويلة 
تجعلها تبدو كطيور العُرنوق» لكنهم لم بروا أن ثرا للشاكنين» وحلقت الطير 
بل لر 6ال الق > 6 SS a‏ 
E E Ny E‏ 
الأشجار الطاقية رجل ميت خلّت جنه من الدّماء وانتفځت» وقد اشتبك 
معطفه بجذور شجرة ساقطة» وإن قال لونه القرمزي بجلاء ء إنه كان من رجال 
لانسترء فتساءلٌ جايمي إن كانت الجن لأحد يعرفه. 
فروع (الّالوث) أسهل سبيل لنقل البضائع والنّاس عبر أراضي اللّهر» وفي 
أيام الشلام كانوا ليُلاقوا الصَّيّادين في قواربهم؛ والصنادل المحمّلة بالغلال 
ُدفع في اتجاه المصب. والجار يعون الإبر ولفائف الأقمشة في حوانيت 
طافية» ولربما رأوا مركا تحمل فرقة مّلين» ألوان بدنها وأشرعتها المبطنة 
عديدة زاهية» تشن طريقها نحو المنبع من قرية إلى قرية وقلعة إلى قلعة. 
لكن الجرب لم ثبت ولم تذر. تجاوّزوا في طريقهم قُرى بلا قرويين؛ 
والأمارة ال اة على وجرد کاوین كانت ف کے ت مرق ملق في 
بعض الأشجار» وثمّة فتاة صغيرة وثبّت ت على حصانها الذي تسقيه وأسرعت 
تعد ب أن بانع رت شراعهم» وفيما بعد مَرُوا بدستة من الفلّاحين 
ترون ناد ت ا منزل محترق. حدق الرّجال إليهم بنظرات 
جامة ثم عادو إلى عملم فرر أ روأ قارب لاپتکل هدي 
(الفرع الأزرق) نهر بطيء متلوٌ کله حلقات و تنتشر فيها 
جُرّيرات مشبّرة شديدة الضغرء ارق غر کے تلد ا اراسي 
الرّملية المتراكمة وغصون الأشجار الغارقة المتواريةٌ تحت سطح الماء» على 
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i e pT‏ ا و 
البقاع السّالكة من المجرى؛ وحين جايمي على معرفتها بالّهرء رمقته 
بريبة قائلةٌ: «لستُ أعرفٌ الله سس .0د بعر 
الأشرعة والمجاذيف قبل أن أتعلّم وكرت الخين»؛ 
اعتدلٌ السير كليوس جالسّاء وقال: «بحقٌّ الآلهةء كم تُؤلِمني ذراعاي. 
e‏ تستمرٌ الربح»» وتشمّم الهواء لحظةٌ قبل أن يُضيف: «أشمٌ م مطرًا». 
سيْرَّخُب جايمي بالمطر ولو نزل مدرارًاء فزنازين (ريقررّن) ليست بأنظف 
مكان في (الممالك السّبع)» ولا بُ أن رائحته الآن كرائحة قطعة عفنة من 
الجبنة. 
قال كليوس مضينًا عينيه وهو ينظ تجاه المصب: «دخان». 
أشارٌ لهم إصبع رمادي رفيع بالتقدّم» وقد ارتفع ملتمًا متلويًا من 
نعو RR‏ 0 
محترق» وشجرة سَنديان حيّة تتدلى منها النّساء الميتات. لم تكن الغربان قد 
التهمت الكثير من جهن التي تدور وتنمايل كلما هيّت الرّبج» وقد غاصّت 
الحبال في لحم حلوقهن الطري. ‏ . 
قالت بريان عندما اقترّبوا فرأوا بوضوح كافٍ: 0-5 تمامًا من 
الشّهامة . الفارس الحق لا يتغاضى عن هذه الوحشيّة الغاشمة 
رَد جايمي: «الْفُْرسانَ الحق يرون أسوأ من هذا عندما ان ا 
يا هذه ويفعلون أسوأء أجل». 
وجّهت بريان الدَّقّة نحو الشّط قائلةً: : الن أترك الأبرياء وليمةً للغربان». 
- «فتاة عديمة القلب. الغربان أيضًا تحتاج إلى الطعام. ابقي في التّهر 
ودعي الموتى وشأنهم يا امرأة). 
رسوا حيث تميل شجرة النديان الصخمة فوق الماء» وبينما خفضّت 
بريان الشّراع» دل جايمي من القارب بصعوبة بسبب قيودهء فملأت مياه 
(الفرع الأحمر) حذاءه وتشئعت تشئّعت بها سراويله المهترثة» فسقط على ركبتيه 
ی وأغرق رأسه في الماء ثم رفعه لتسيل منه القطرات. كانت يداه 
تين بالأوساخ» ولمّا فركهما حتى نظفهما في الختجرئ وجدّهما أنحل 
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وأكثر شحوبًا مما یتذگرء كما وجدّ ساقيه متييّستيْن يعوزهما ابات حين 
وت ع ثقله عليهما. قضيٹ وتا طويا للغاية في ززانة هوستر تي . 

. سحبت بريان وكليوس القارب إلى الضف وتدلّت الججثث فوق رؤوسهم» 
يشُخها الموت كالفاكهة الثّالفة. 

قالت الفتاة: : على أحدنا أن يقطع الحبال». 

ضحد جايمي إل الشّط مصحويًا بصلصلة أصفادم» وقال: «سأْتسلَنُ 
الشّجرة ة. عليك فقط أن تخلعي هذه القيود». 

كانت الفتاة ترنو إلى واحدة من النّساء الميتات أعلاهم» فاقترت جايمي 
يخظى افد رة متعثّرة لا تسمح الشلسلة -التي لا يزيد طولها على القدم 
الواحد- بغيرهاء وعندما رأى اللّافتة البداتيّة المعلّقة من رقبة أعلي الجُثثء 
ابتسمَ وقرأ المكتوب بصوت عال: النمن مع الأسوداء ثم أردفٌ مكلمًا بريان: 
«أوه؛ نعم يا امرأة» عمل خال تمامًا من الشّهامة. .. قامَ به فريقك وليس فريقي. 
من كُنَّياثُرى؟». 9 

أجابه السير كليوس فراي: «خادمات في خان . تذكرتٌ الآن أن هذا المكان 
كان خانًا . بعض الرّجال المُرافقين لي قضوا ليله هنا عندما تُدنا إلى (ريشروّن) 
آخر مرّة) . لم يكن شيء قد تبقّى من المبنى غير أساسه الحجري وكومة من 
العوارض الخشبيّة التي سقطت متفحمة ولا يزال الان يَخْرْج من الرّماد. 

قال چايمي» الذي ترك المواخير والغاهرات لأخيه تيريو» غير راغب في 
امرأة إلا سرسي: يبدو أن الفتيات آنسن بعض رجال السيّد والدي» وربما 
دمن لهم الطعام والشَّر اب كذلك. هكذا استحمّقن أطواق الخيانة المحيطة 
اعتقهن؛ بل وكوب من الوزر»» وتلل | إلى الّهر في الاتجاهين ليتأكد من 
أنهم وحدهم» وتاب (هذه أرض براكن» فلعلّ اللورد جونوس أمرٌ بقتلهن. 
لقد أحرقّ أبي قلعته» وأخشى أنه لا يكن لنا حبً». 

قال السير كليوس: «قد يكون مارك پایپرء أورسراب الغابات العسئّى 
بيك دون" ررد ,إن ت ل ستل لال رن أهي جماعة من شماليّي 
رووس بولتون ریما؟). 

- «بولتون هزمه أبي على (الفرع الأخضر)». 

رَد السير كليوس: «لكنه لم يكسره. لقد عاد جنوبًا ثانيةَ حينما زحفٌ 
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اللورد تايوين على المخاضات» وشاع في (ريقررّن) أنه أخلّ (هارنهال) من 
a‏ 
يرق هذا الخبر جايمي على الإطلاق. ايرب یان»» قال متلطمًا بمخاطبتها 

E n‏ أمل أن تُصغي إليه: «إذا كان اللورد بولتون يُسيظر على 
(هارنهال)» فكلا (الًالوث) و(طريتي الملوك) سيكون مراقبًاء. 

حل إليه أنه رأى لمح من السك في عينيها الزّرقاوين الواسعتين» لكنها 
قالت: «إنك تحت حمايتي» وعليهم أن يَقثُلوني ليأخذوك). 

- «لا أظنٌ أن هذا سيُقلقهم». 

قالت بلهجة دفاعيّة: ال 
الملك رنلي المختارين» وبيديه ات علي معطف حرس قوس قزح 
الحريري). 

- حرس قوس قزح؟ 5 وس فتيات أخريات؟ أحذهم ّى مره 
عن جَمال الفتيات كلهن عندما يلبسن الحرير... لكنه لم يلقاك طبعًاء أليس 
كذلك؟). 

احتقن وجه المرأة وبدات تلق السجرة قائله: (علينا أن تر قرا 

الس يد E‏ تقف عليها بمجرّد أن 
تسلّقت الجذع» ثم إنها منت مشت وسط الأوراق وخنجرها في يدها قاطعةٌ حبال 
الجُثث» التي احتشد الذّباب حولها وهي تَسقُط» وساءت الرّائيحة التي أفعمقت 
الهواء مع سقوط كل واحدة فقال السير كليوس شاكيا: يبرعو 
وحم بم يُفترّض أن تَحفُر؟ ليست معنا مجاريف» ولن أ ستخدم 
سيفي» و.. 

ا بعاد ا الام ]ل ايل اليد فت أرضا 
اقل إل اننا ر عة ايك را 

هرعوا عائدين بأقصى سُرعة» وإن لم يستطع جايمي أن يجري» واضطرٌ 
ابن عمَّته لأن يرفعه إلى داخل القارب» الذي دفته يريان بمجذافٍ ورفقت 
الشراع بعجلة صائحةً: «سير كليوس» أريدك أن ُجَذّف معي». 

نايحا Re‏ 
الجار والهواء والمجاذيف في صالحهم» ٠»‏ فيما جل جايمي مكبلا يُحَدٌ 
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وراءهم» حيث لم يظهر من الشّراع الآتحر إلا أعلاه. الطّريقة التي يدور بها 
(الفرع الأحمر) جعلت القارب القادم يبدو كأنه وراء الحقول» يتحوّك شمالًا 
ا مد mS‏ سج ا 
المشهد خادع. رفع يديه يُطَلّل عينيه: ثم أعلنٌ: «لونه أحمر كالطمي وأزرق 
کالما 

8 ا س 
وقالت : الأسرّع أيها الفارس». 

سرعان ما توارى الخان خلفهم ولم يعودوا يرون أعلى الشّراع كذلك» 
وإن كان هذا لا يعني شيئّاء إذ سيُعاود مُطاردوهم الظهور بمجرّد أن يدوروا. 

غمغمَ جايمي وفكرة العودة إلى زنزانته لا تستهويه على الإطلاق: «لنأمل 
أن يتوقّف رجال تلي البلاء لدفن العاهرات الميتات». کد 
ڪل باوع اله لکن کل مايَخطر لي أن أنقضن عليهم بالستيف. 

ار ا يس 
حول المنعطفات وبين المْجرّيرات الشجرة الصّغيرة» وحين بدأوا يأملون أنهم 
ضللوهم أخيراء عاد الشّراع البعيد يلوح E E‏ 
النّجذيف» ومسحح حَ العرق من على جبهته قائلا: «فليأخذهم (الآخَرون)». 

صاحت فيه بريان: اجذّف!). 

أعلنَ چايمي بعدما £ يُراقب فترة: «إنه قادس نهري”2 الذي يسعى 
وراءنا ل ا أي أن هناك ثمانية عشر رجلا أ وأكثر 
إذا كانوا يحملون مُحاربين مع البكارة. شراعهم أكبر كذلك» ولن نستطيع 
الفرار منهم». 

كان حجم القادس يكبر كلما ضريّت مجاذيفه الماء. 

تجمّد السير كليوس في مكانه؛ وسأله: «تقول ثمانية عشر؟). 

أجاب جايمي: «سئة لكل منا. أفضّلٌ أن أواجه ثمانيدٌ لكن هذه الأساور 
تُعيقني نوعًا)» ورفعَ معصميه مواصلا: :اما لم تتلطّف الليدي بريان بحَلّها». 


(1) القادس نوع من السّفْن المزوّدة بمجاذيف» يتميّر ببدنه الطّويل الرّفيع» والقدرة على 
وب 6ح0اخاحاجج اا (المترجم). 
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اھا اا مک جردا كلناظلى انیا 

قال جايمي: كنا نسبقهم بنصف ليلة» ثم إنهم يُجَذَّفون منذ القجرء يستريح 
منهم رجلان في المرّة. سيكونون مُنهکین. نعم» منظر شراعنا أعطاهم دفقة 
من القوّة» لكنها لن تدوم. سنتمكن من قتل عدد كبير منهم». 

حملقٌ السير كليوس إليه فاغرًا فاه» وقال: «لكن... لكنهم ثمانية عشر). 

- «على الأقل. إنهم عشرون إلى خمسة وعشرين على الأرجح». 

قال ابن عمّته باستنكار: «لا أمل لنا في هزيمة ثمانية عشر رجلا). 

- «هل قلت إننا نستطيع؟ أفضل آمل لنا هو الموت وفي يدنا الشيوف». 
قالها بمنتهى الصّدق» فجايمي لانستر لم يخشٌ الموت يومًا. 

توقّفت بريان عن التّجدّيف» وقد ألصقّ العرق حصلا من شّعرها كتّاني 
اللّون بجبهتهاء وقالت بصوت يموج بالغضب خرجٌ منها أقرب إلى زمجرة: 
«أنت تحت حمايتي». 

ضحكٌ مرغمًا لهذه الشّراسة وقال لنفسه: 30 
لكانت كذلك لو أن لديها دين يلذكران. «احمني إذن يا هذه» أو حرّريني 

كان القارب يمحر الّهر كيعسوب خد خشبٌ عظيم» تدفعه المجاذيف بقرّة 
بالغ يحض المياه محا لونها إلى الأيضء فيتقدّم متهم بوضوح والؤجال 
يحتشدون على سطحه والمعدن يلمع في أيديهم» رراق جايمٌي أقواسًا 
. كذلك. رأماة. لكم يكره الزّماة. 

على مقدّمة يوان ايد م لوي رر 
ذو راس و وحاجبين أشييين كنّين وذراعين مفتولتين» يرتدي فوق قميصه 
المعدني شر ترةٌ طويلة بيضاء مسخة» على صدرها شجرة صفصاف مُستحي ”© 
خضراء شاحية ورك انعد شکل الوس الذي يربط معطفه شكل سمكة 
الترويت الفضّيّة. قائد حرس (ريقررن). في شبابه كان السير روبن رايجر 
(1) الصاف المُستحي أو الصّفصاف البابلي نوع من الأشجار أوراقه منسدلة كالشَّعر 

موطنه الأصلي شمال الصّين لكنه انتشرٌ إلى بقاع أخرى كثيرة. (المترجم). 
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مُحاربًا قديراء لكن شباب الرّجل ول منذ زمن» فهو في سن هوستر تَليء 
ونالت ال > كنا نفلت كا 

حين أصبحت المسافة بين المركبين خمسين ياردة لا أكثر» وضع جايمي 
اله حو ا ج ود ا 
يا سير روبن؟» 

TI‏ «جئتٌ لأعيدك يا قاتل الملك. كيف فقدت شعرك 
الأهبي؟). 

- نت آمل أن أ وان سمل e FT‏ 

رق الذعابة السير روبن» وتضاءلّت المسافة بين المركبين إلى أ أربعين ياردةً 

وهو یقول: «ألقوا مجاذيفكم وأسلحتكم في اهر ولا حاجة لأن يتأدّى أحدا. 

تلفت السير كليوس حوله بلهفة قائلا: «جايميء ثل له إن الليدي كاتلين 
أطلقّت سراحنا. .. تباذ للأسرى» شرعي...٠‏ 

وأخبرّه جايميء مع أن هذا لم ُثمر شيئه | اروا : «كاتلين 
ستارك لاتحم في (ريشررن)٠؛‏ ولخد أربعة من الإماةوضع الصو على 
جانبیه» اثنان راكعان واثنان واقفان» بينما واصلّ هو: «ألقوا سيوفكم في 
الماء). 

قال جايمي: اليس معي سيف» لكن لو كنت أحمل واحدًا لأولجته في 
بطك و د لقي وا الف نالا ري 

أجابته السّهام؛ فانغرس أحدها في الصَّاريء وثقبّ اثنان الشّراع؛ وشَّقَّ 
الرابع الهواء على مسافة قدم واحدٍ من جايمي. 

لاحت واحدة من حلقات (الفرع الأحمر),ٍ ا أمامهم» رو هت 
بريان القارب عبر || المنعطف. لتتأرجح عارضة الشّراع وهم يدورون» وطقطقٌ 
اشرو ا . أمامهم كانت جزيرة كبيرة في منتصّف المجرى» 
يمضي التّيّار على يمينهاء وعلى اليسار قناة ضيّقة ينها وبين الجُروف العالية 
على الساطى الشّمالي» فحرّكت بريان ذراع الدَّقّة وانعطفٌ القارب يسارًا 
وخراعة ی د بها رانك ا عد ها افك ع جمدل 
وهادتتان. إنه يعرف كيف يقرأ الأعيين» ويعلم كيف يبدو الخوف. الفتاة عازمة 
وليست يائسة. 
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دخل القادس المنعطف على بعد ثلاثين ياردة وراءهم» وقالت الفتاة آمرةٌ: 
«سير كليوس» ميىك ذراع الدَّفّ. وأنت يا قاتل الملك» حُذ مجذافًا وأبعدنا 

عن الصّخورا. 

- «كما تأمر سيّدتي» . ليس المجذاف سيفَاه لكن من شأن رأسه أن يُحطُم 
وجه رجل إذا أحسنت توجيه الصّربة» ويُمكن أن يُستخدّم المقبض لدرء 
الهجمات 

َس ل لسر كليوس المجذاف في يد جايمي وأسرعَ إلى مؤخُرة القارب. 
عبّروا رأس الجزيرة وداروا في القناة بحركة حادّة» ناثرين الماء على وجه 
الجُرف مع ميل القارب. كانت الجزيرة تع بأشجار الصّغصاف والبلوط 
والصّنوبر اللو يلة المتشابكة, التي ألقّت ظلالًا داكنةٌ على المياه المتدفقة» 
فأخفّت الجذوع والغصون الغارقة» وعلى يسارهم ارتفع الجُرف الصخري 
بزاوية عمودية» يُزيد اللّهر عند سفحه بالأبيض حول الجلاميك ال ع 
رال راا ق 

انتقلوا من نور ال ا ال وقد تواروا من القادس بين حائط 
التجار لأسف وظارة لون ليه الا اكد E‏ لخر بت 
بعيدًا عن مجلمود نصف غارق: سنر تاح بضع دقائق من السنّهام. 

2١‏ ا ر ے حادم ا ا قات" وله بطر حول 
كانت يريان قد اختفت» لكنه رآها بعد لحظة تحرج من الماء عند قاعدة 
الجُرف» ثم تخوض في بركة ضحلة وتصعد متعثّرةِ على بعض الصخور» قبل 
أن تشرع في التّسلق. حدق السير كليو بعينين جاحطتين وقم مفتوح» 2> 
جايمي: الحمق. : ثم قال لابن عمّته بخشونة: «تجامّل الفتاة ووه القارب». 

شهدا اقرا يتحرّك وراء الأشجار» وسرعان ما ظهرَ القادس بالكامل 
عند مدخل القناة خلفهم بخمسة ۾ وعشرين ياردة» وا مقدمته بِشدَّة 
مع دورانه» بينما حلّقت نصف دستةٍ من السّهام في الهواء؛ لكن جميعها 
تجاورّهما بمسافة بعيدة» وقد صعّبت حركة المركبين التّصويب على الرّماةء 
وإن عرف جايمي أنهم سيتداركون أنفسهم سريعًا. كانت بريان قد بلعّت 
منتصّف الجُرف الآنء تسحب نفسها من دعامة إلى أخرى في الصخر. مو کد 
أن رابجر سيراه ا هق لم الرثماة بباسقاطها. قور أن.يرى إلا 
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كانت كبرياء العجوز ستجعله يتصرّف بحماقة» فصاح: (سير روبن» اسمعني 
لحظة). 

رفع السير روبن ياء فخفضٌ رجاله أقواسهم» وقال: «قّل ما لديك يا قال 
الملك» لكن قله بشرعة). 

TL 
قال جايمي: «أعرفٌ وسيلةً أفضل لتسوية هذه المسألة؛ التّرال الفردي» أنا‎ 
وأنت.‎ 

- «لم أولّد هذا الصّباح يا لانستر». 

لع و ديسو سات 

الرّجل أغلاله: «سأقاتلك وأنا مكبّل؛ فماذا تخشى 

- «لا أخشاك أنت أيها الفارس. ما ات 
لكن أوامري أن أعيدك حيًا إذا أمكنّ»: وأشارَ رايجر إلى رجاله قائلا: «أيها 
الرّماةء ثيّت. اسحب» أطل. عاد 

لم يكن المدى يزيد على العشرين د وا 
شبه معدومة» لكن إذ سحبوا سهامهم على أوتار أقواسهم الطويلة» انهمرّ 
وابل من الحصى عليهم؛ وتساقطت الحجارة الصّغيرة ميو م 
وارتدّت عن خوذاتهم لفط في الماء ناثرةٌ إياه على الجانيئن. من كان منهم 
بالذكاء الكافي ليفهم» رفع عينيه في اللّحظة التي انفصلّ فيها جلمود بحجم 
بقرة عن قمَّة الجُرف م امي لب وا 
وجه الجُرف لينفلق إلى نصفين سقط كلاهما عليهم» » فضربّت القطعة الأكبر 
ا لس ل ا 
أحد الملاحين وهو مائل على مجذافه» فيما أوحت الشّرعة التي أخدّت المياه 
تملا القادس بها أن القطعة الأصغر اخترقّت بدنه مباشرة. 

تردّدت صرخات الملّاحين على وجه الجُرف وراح ح الرّماة يُقاومون الماء 
کرو رس أن ی ا 
جايمي. 

عندما خرجوا من القناة كان القادس ف وسط البرك وَالدوّامات ` 
والغصونء وقرّر جايمي أن الآلهة رحيمة. سوف يقطع السير روبن ورماته 
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الملعونون ثلانًا مسافةٌ طويلةً إلى (ريشررّن) مبتلين سائرين على الأقدام» كما 
أنه تخلص من الفتاة الدّميمة الكبيرة . لم أكن لأخطط للأمر أفضل» وبمجرد 
أن أتحرتر من هذه القيود... 

رفع و بصيحة» وحين نظرَ جايمي إلى أعلى رأى بريان 
5 تتحوّك بتثاُل على مسافة كبيرة أمامهم فوق قمّة الجُرف» وقد قطعت اليابسة 
على استقامتها فيما البعواهُم منعطف اللّهرء ثم إنها ألقّت بنفسها من الصخرةء 
O ET‏ كافامن الفاغ حيطا أن يعم 

رأسها علق حجر وجه السير كليوس القارب نحوهاء لكن لسن 

ويه ضربة واحدة مُحكمة عندما تدفع نفسها من 
الماء و حلص منها... 

ولكن بدلا من ذلك وجد نفسه يع المجذاف عبر الماح فاس يران 
وسحبّه هو وساعدّها على الصعود إلى القارب» لتسيل المياه وتقطر من 
ثيابها المشبّعة وتتجمّع في بركة على السّطح. تبدو اقح وهي مبتلة. من كان 
ليتصوئر هذا؟ قال لها : «أنت حمقاء كبيرة يا هذه . كان يُمكن أن ُواصل طريقنا 
دونك. هل 3 تتوقّعين أن أشكرك؟». 

- «لا أريدٌ شكرًا منك يا قال الملك . لقد أقسمتٌ أن أوصلك بأمان إلى 
(كينجز لاندنج)). 

منحها م أكثر ابتساماته إشراقًاء وقال: «وتنوين الوفاء بالقّسم ا 
يا للعجب!). 
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خدمٌ السير دزموند جرل عائلة تلي طيلة حياته» وكان مُرافق فارس حين 
ولت کاتلین, وفارسًا عندما تلت الي والّكوب و وقيّم 
الشلاح يوم تزوّجت. هذا الرّجل شهد تبحؤّل كات صغيرة اللورد هوستر إلى 
اة ا رروجة | عار اللو رات وأ ملكو انان شين اوه ت 

كان أخوها إدميور قد عيّن السير دزموند أميئًا للقلعة في (ريقررّن) حينما 
حرج إلى المعركة» فوقعَ على عاتقه أن يتعامّل مع جريمتهاء وجاءها مصطحبًا 

معه أوثيرايدس واين وکیل أبيها الصّارم؛ ليُعينه على اضطرابه . وقف الّجلان 
يتطلّعان إليهاء السير دزموند بجسده الممتلئع ووجهه المحمر ونظراته 
المحرّجة وأوثيرايدس بوقاره ونحوله وجهامته» يننظر كل منهما أن يتكلّم 
الّاني مكرك كا لين بزعباء: لقد بذلا حياتيهما في خدمة آي» ورددث لهما 
الجميل خزيا. 

أخيرًا قال السير دزموند: «ابناك x‏ فایمان أخبرّنا بما حدتٌ» 
الولدان المسكينان . شيءَ شنيع؛ شنیع؛ لکن... 

وقال أوثيرايدس واين: انا ارك زنك با سني رذ كل 
ُشاطرك مصيبتك؛ لکن...» 

تدخّل السير دزموند قائلا: «لا بُذّ أن الخبر أصابّك بالجنون» جنون 
الشردة جوا الاس سيتفهّمون أنك لم تعرفي...! 

قاطعته كاتلين بحزم: ل اسم 
أنه خيانة. إذا لم تُعاقبني» سيعتقل الاس آنا تراظانا معا لتحرير اجايعين 
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لاست لکن هذا كان تفي آنا تطتفي وحدي» ویج آلا بوا عليه 
غيري. قيّدنِي بأصفاد قاتل الملك الفارغة وسأرتديها بفخر إن لم يكن هناك 
مفرا. 1 

بدا كأن مجرّد ذكر الكلمة صدمّ السير دزموند المسكين» الذي قال: 
«الأصفاد؟ 3 الملك وابئة سيّدي؟ مستحيل). 

قال الوكيل أوثيرايدس واين: «ربما تقبل سيّدتي أن تُحتبجز في مسكنها 
حتى يعود السير إدميورء لتقضي بعض الوقت وحدها ا لابئيها 
القتيليِن؟2. 

قال السير دزمونك: اتُحتجكن » نعم في زنزانة بُرجء لا بأس». 

MIME MCS E 
الأخيرة».‎ 

تفكر السير دزموند لحظةً» ثم أجات: «ليكن. لن تعوزك الخدمات أو 
سبل الرّاحة لكنك ممنوعة من الحركة في القلعة. يُمكنك أن تزوري السّبت 
إذا شئت» لكن فيما عدا هذا عليك البقاء في مسكن اللورد هوستر إلى أن 
يعود اللورد إدميور). 

ليس أخوها اللورد بعد ما دام أبوهما حيّاء لکن كاتلين لم تُراجع الّجل» 
وقالت: «كما ترغب. يُمكنك أن تُعيّن حارسًا عليٌ» » لكن لك كلمتي بني لن 
أحاول الهرب». 

أوماً السير دزموند وقد لاح عليه بوضوح أنه مسرور للانتهاء من هذا 
الواجب الكريه» لكن أوثيرايدس واين ذا العينين الحزينتئن مكت قليلا بعد 
انصراف أمين القلعة» وقال لها: «ما فعلته جسيم يا سيّدتي» لكنه بلا طائل. 
السير دزموند أرسل السير روبن رايجر في أعقابهم لإعادة قاتل الملك... أو 
رأسه إذا أخحفیَ في ذلك». 

لم تكن كاتلين تتوقّع أقلَّ من هذاء فصلّت: لبضع (المُحارب) القوة في 
يدك حاملة اليف يابريان. 

لقد فعلّت كلّ ما تستطيع» وما بيدها الآن إلا الأمل. 

قلت حاجياتها إلى غرفة نو م أبيهاء التي يحتلها السرير المظلّل الكبير الذي 
eS)‏ ا N EEE‏ 
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فكانوا قد نقلوه إلى عُرفته الشّمسيّة عند منتصّف الشُلّم في الطابق الشفليء 
وقد وضعوا فراش المرض الذي برد فيه بحيث بُواجه الشرفة امثلثةه ری 
منها النّهرين اللذين لطالما أحبّهما حًا جما 
كاذ للود هوستر ناما عنما دخات ارق فخ ريحت إلى الشرفةووققّت 
مُسندةٌ يدها إلى الدّرايزين الحجري الخشن. وراء أقصى نقاط القلعة امتز جت 
مياه (الججلمو د) الريعة بمياه (الفرع الأحمر) الهادثةء وكان باستطاعة كاتلين 
أن ترى جزءًا طويلًا من النّهر في انّجاه المصب. . اذا ظهر شراع مخطط من 
م 
خاليًاء فشكرّت الآلهة على هذاء وعادّت | إلى الدّاخل لتجلس مع أبيها 
لم تعرف كاتلين | إن كان اللورد هوستر E N EE‏ 
بَثَّ فيه أيّ راحةء لكنها لاقت عزاءً في وجودها معه. ماڏا كنت لتقول لو 
علمت بجريمتي يا إي ؟ لو أي ولابسيا في يد الأعداء فهل كنت لتفعل ما 
فعلته أم يني ضا وتقول إنه جنون أم؟ 
عابقةٌ هذه العُرفة برائحة الموت» رائحة عطرة وعطنة في آن واحدء تلتصق 
بالهواء» ذكرتها بالابنين اللذين فقدتهماء ببران الجميل وريكون الصّغْير 
وقاتلهما ثيون جرايجوي الذي كان ربيب ند. إنها لا تزال تنعى ند» وستظل 
تنعاه دومّاء لكن أن يُوْحَذْ صغيراها منها أيضًا... همست بضّعفء لنفسها أكثر 
من أبيها: «قسوة لا تُدانيها قسوة أن يفقد المرء طفلا). 
م al OL‏ 
إنه لا بعرفني. تعوّدت كاتلين أن يحسبها أمّها أو أختها لايساء أمّا تانسي 
فاسم غریب عليها. «أنا كاتلين» كات يا أبي». 
0 .. الدّم... أوه» أرجوك... تانسي... 
أمن الممكن أن امرأة أخرى كانت في حياة ل ال 
شبابه ربما؟ هل ود المشلوا بين ذراعي خادمة ما بعد وفاة أي ؟كان الخاطر 
غریا مربکاء وفجأة TT eT‏ "من تانسي يا 
سيدي؟ آبي» هل تُريدني أن أرسل في طلبها؟ أين أجدها؟ أما زالت حيّة؟». 
أطلقٌ اللورد هوستر أنيئه وتمتم: «الموت. .. وتحسّست يده طريقها 
إلى يدها وهو يُتابع: «ستنجبين آترين... أطفالا طيّبين» وشرعيّين». 
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ا ا لسك ی کک 
أم لاسا ام أمي؟ 

سمل فخرج أيه دايا راط على أصابمها ال 1 .. كوني زوجة 
صا اتشاركك الآلهة... أطفال... أطفال شرعيّون:.. آآآههه!». جعلّت 
نوبة الألم المباغتة يد اللورد هوستر تنقيض بشدّةء فانغرسّت أظفاره في يدهاء 
وخ رجت منه صرخة مكتومة. 

جاءً المايستر فايمان مسرعًا ليمزج جرعة أخرى من حليب الخشخاش» 
وساعدٌ سيّده على ابتلاعهاء وقبل مضي وقت طويل عاد اللورد هوستر يغيب 
في نوم عميق. 

قات كات: «كان يسأل عن امرأة اسمها تانسي». 

رمقّها المايستر بنظرة خاوية مردّدًا ان 

كانت كاتلين قد غابّت زمتا طؤيلا جا عن (ريقوون)) فا ت: «هل 
تعرف واحدة بهذا الاسم؟ خادمة أو امرأةٌ من قرية قريب اا 
موجودةٌ هنا قبل سنوات؟). 

- «لا يا سيّدتي. يُمكنني أن أتحرّى عنها إذا أحببت. موکد أن أوثيرايدس 
واين يعرف إن 0 ال حت فق ا لول کو 
0 كثيرًا ما يُسَمّي العامّة بناتهم أسماء الزُهور والأعشاب©»: وبدا 
و : «أذكرٌ أن أرملة كانت تأتى إلى القلعة تسأل 
عن الأحذية القديمة التي تحتاج إلى نعال جديدة. أعتقدٌ أن E‏ 
أم أنه كان يانسي؟ شيء من هذا القبيل. لكنها لم تأت منذ سنواتٍ طويلة...» 

قالت كاتلين التي تتذكّر العجوز جيّدا: : "كان اسمها فيوليت». 2 ` 

غمغمَ المايستر: ES‏ ثم أضافٌ معتذرًا: «سامحيني يا سيّدتيء لکن لا 
يُمكنني البقاء الا A a‏ 

- «عليك أن تُطيع الأمر إذن». لا تستطيع كاتلين أن تلوم السير دزمونده 


(1) مشروب حقيقي ذو أصل اسكندنافي» مخدّر ومسكن للألم. (المترجم). 
(2) التانسي نبتة عَشْبِيّة مٌزهرة شبيهة بالأقحوان تُستخدّم لأغراض علاجيّة متعدّدة» وفي 
العصور الوسطى وبّعدها استخْدِمَت بجرعات عالية في الإجهاض. (المترجم). 
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فالأسباب التي تجعله يشق بها قليلة» ودون شك يخشئ أن تستغل ولاء كثيرين 
من أهل القلعة لابنة سيّدهم مبب مزيدًا من الأذى. على الأقل خلصتٌ من 
الحرب ولو فترة قصيرة. 

وضكت على كتفيها معطفًا من الضُوف عقب ذهاب المايستر» وعات 
تَخوْج إلى الشّرفة . كان نور الشّمس بيرق على النّهرين» يَصبُْ غ صفحة المياه 
الجارية ا فرفعت كاتلين يدها 0 اعد ابه وراحخت 
تبحث عن شراع بعيد وهي تتو جس خيفة من أن ترى واحدًا. 

لھا م تر شيئاء وعدم وجود شيء يعني أن آمالها لم تزل حية. 

ظلت تُراقب الماء التّهار بأكمله» وتوعّل اليل دون أن تبارح مكانهاء إلى 
أن آلمتها ساقاها من طول الوقوف. 

وصلى عُداف إلى القلعة في أواخر الأصيل» ونزلٌ من الشماء إلى المخدفة 
ضاريًا الهواء بجناحيه الأسودين الكبيرئن» فقالت لنفسها متذكرةٌ آخر طائر 
جاءً والّعب الذي حملّه: أجنحة سودلى أخبار سود 

عاد المايستر لابتمان مع بلول المسساة لباب اللوزد كلي» وأحضرٌ لكاتلين 
عَشاءَ متواضعًا من الحُبز والُجبنة واللحم المسلوق مع الفجل الحارء وقال 
لها اتحدَُّتٌ مع أوثيرايدس واين يا سيّدتي . إنه واثق تمامًا بأن لا امرأة اسمها 
تانسي كانت في (ريقررّن) في أثناء خدمتوا. 

- «رأيث الداف الذي جاءَ اليو م.هل 71 جايمي ثانية؟). أو - لاسمحت 
الكلهة- شَل؟ 

- «لايا سيّدتي. لم تصلنا أخبار عن قاتل الملك». 

- «أهي معركة أخرى إذن؟ هل | إدميور في محنة؟ أو روت؟ ترفّق بي 
أرجوك وطمئن مخاوفي». 

رَد فايمان : «سيّدتيء لا يَجَدّر بي أن ۰۰ وتلقٌت حوله كأنه يُريد أن يتأكد 
من خلرٌ العُرفة ثم قال: «اللورد تايوين غادرٌ أراضتي اھر وکل شی هاده 
عند المخاضات). 

- «من أين جاءً الغُداف إذن؟). 

قال شاغلا نفسه بأغطية فراش اللورد هوستر ومتحاشيًا عينيها: «من 
الغرب». 
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- «أهي أخبار عن روب؟). 

تردّد قبل أن يُجاوب: «نعم يا سيّدتي». 

أدركت من أسلوبه أن هناك ما يُخفيه عنهاء فقالت: «شيء ما حدت. 
أخبرئي. أهو روب؟ هل أصابه سوء؟». حاشا للالهة ان يكون قد مات 
أرجوك لاتقل لي إنه مات. 
"الام لخر نه اجن ال لت E‏ 
خلال اقتحام قلغة (الجُرف)» لكنه كتبّ أن الأمر لا يستدعي القلق» وأنه يأملّ 
أن يعود قريبًا). 

- جرح ؟ أي جرح؟ وما مدى سوئه؟). 

كناك وا اللا ا ور 

- «كل الجروح تقلقني. هل هناك من يعتني به؟٤.‏ ر 

- «هذا أكيد. لا شك لدي أن مايستر (الجرف) سيتولَّى علاجه». 

- «أين الإصابة؟2. 

E ON 

جمعَ فايمان عقاقيره وسارع بُغادر الغُرفة» ومدّةٌ أخرى صارّت كاتلين 
وحدها مع أبيها. كان حليب الخشخاش قد أتى مفعوله» وغاصٌ اللورد 
هوستر في نوم ثقيل» وقد سالّت نُسالة رفيعة من اللُعاب من جانب فمه 
المفتوح ليب وسادته فالتقطت كاتلين منديلًا من الكّان ومسكته برفق. 
ا ل Gg‏ 
«سامحيني... تانسي... دم... الدّم... لترحمني الآلهة...» 

أتعيجتها كلماته لاقعبى حد على الرغم من أنها لم تستوجب مغزاهاا 
الدّم. إيجب أن يرجع کل شي إلى الث ني الهاي ؟ من كانت تلك المرأةيا 
لي ؟ وماذا فعلت بها ود يستحق الغفرإن؟ 

ليلتها كان نوم كاتلين متقطّعَاء سنه أحلام ضبابيّة بأطفالهاء الا تع منهم 
والميت» وقبل فترة طويلة من طلوع التّهار استيقظت وكلمات أبيها تتردّد في 
أذنيها. أطفال طون وشرعيثون... لماذايقول شيعا كهذا مالم... أمن الممكن _ 
أنه أنجب نخلًا من تلك المرأة تانسي ؟ لا تُصَدٌّق هذا. أخوها إدميورء نعم» 
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فلن يُدهِشها على الإطلاق أن تكون لإدميور دستة من الأطفال الطبيع٠ين‏ 
أمَا أبوها فلاء ليس اللورد هوستر تلى» مُحال. 

من 8 SS ss‏ 
پاديني بكات؟ لقد سبق أن حسبَها اللورد هوستر تر أختها في غير مر ة. قال 
ستنجبين آكَرين» أطفالا طبّين وشرعيشن. لايسا أجهضّت خمس مرّات» 
مرّتين في (العُش) وثلانًا في (كينجز لاندنج). .. لكن ليس في (ريشررَن) قط 
حيث كانت لتجد اللورد هوستر تر إلى جوارها يُواسيها - لم يتحذاث. إلاإذا... 
إلاإذا كانت حاملا في المرثة الأولى إياها... 

في ا تورك يجي راک اوكرت بصارة ابوس ن خاو 

عريساهها لفقا ثانة إلى ثورة روبرت» ويعدهاء عندما تأخّر نزيفهما القمري 
عن دوع MNS‏ للك أيقّت من حملهما 
إياهماء وقالت لها: «ابنك سيكون وريث (وينترفل) وابني وريث (العغش). 
أوه» سيكونان أقرب الأصدقاء» مثل زوجك ند واللورد روبرت. سيكونان 
أخوين أكثر من ابن جالة» حقّاء إنني واثقة ثقة». كم كانت سعيدة 

لکن ما لبت دم لايسا أن جاءهاء وتسرّبت منها فرحتها كلها. 

اعتقدّت كاتلين دومًا أن نزيف لايسا تأخُر مدَّةٌ قصيرةً لا أكثر» لكن إذا 
كانت حُبلى وقتئل... 

تذگرت أول م ناوت أختها روب لتحمله. كان صغيرًا أحمر الوجه 
ولا يكف عن البُكاء» لكن قويًا حتى حينهاء ومفعمًا بالحياة. حالما وضعت 
كاتلين لضي بن خرائي اها انيت المع على وج با زارت 
تعد ا أمّه وهركّت مغادرةً. 

إذا فقدت طفل فبلها فقد يقر هذا كلام آي و أشياء أخرى 6 
لهد جت ا ا لقران الاب باللورد ارہ على کل ولتبوواكان رلا 
عجورًا» حتى في ذلك الحين؛ يكبر ع من "عجوؤابلا وريث. 
زوجتاه الأوليان ترکتاه بلا أطفال» وابن أخيه قُتلَ مع براندون ستارك في 
(كينجز لاندنج)» وابن عمّه الجاع مات في معركة الأجراس» وهو ما جعله 


(1) الطّفْل الطَّبيعي مصطلح من القرون الوُسطى يُطلّق على الأولاد غير الشَّرعيّْنَ. (المترجم). 
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في حاجة إلى زوج شابّة في سبيل أن ن تستمرٌ عائلة آرن... زوجة شاب يثق 

نشت كائلين ووضعت معطمًا على كتفيهاء ونزلت الشلالم إلى رة 
الشّمسيّة المظلمة لتقف عند فراش أبيها وقد ملأها إحساس بالوجل العاجز 
وهي تقول: «أبي» أبي» أعرفٌ الذي فعلته». إنها لم تخد عروسًا بريئة رأسها 
زاخر بالأحلام» بل أرملة وخائئة وأم ثكلى وعليمق » عليمة بطبائع الحياة. 
همست: «لقد جعلته يأخذها. لايسا هي امن الذي كان على چون آرن أن 
يدفعه من أجل سيوف ورماح عائلة تّلي). 

لا عجب أن زواج أختها كان خاليًا تمامًا من الحُب. آرن عائلة عظيمة 
الكبرياء وبالغةالاعتداد يشّرفا؛ وقد يكون اللورد چون قد تزوّج لاسا ازم 
آل تلي بالقتال في صفوف النّورة» وملا في إنجاب ابن ولكن لا بُ أنه کان 
من الصّعب أن يحب امرأةٌ جاةت فراشه ملوّئة مرغمة. لا سك أنه عامّلها 
برفقٍ وأدّى واجباته» لکن لايسا تحتاج إلى الف 

في اليوم التَّالي بينما تتناوّل إفطارهاء طلبّت كاتلين ورقةً وريشةً وكتبت 

aE ا ب‎ O, 
دروف لحن أغلب ما كتبته كان عن أبيهما. تفكيره كله في الذنب الذي افر‎ 
في حك وقد درك أن الوقت المتبقي له قصيرء والمايستر قإبمان يقول إنه لا‎ 
يجرؤ على إعطائه جُرعات أقوى من حليب الخشخاش. ند الأوان لأن تخل‎ 
إلوناعن سيفه وُرسه أن الأوان لن يستريح. لكنه مازال يقاوم بشراسة ويي‎ 
الاستسلام. وأعتقذ أن هذا بسببك أنت. إنه في حاجة إلى مغفرتك. أعلم أن‎ 
3 الحرب جعت الطريق من (الشش) إلى (ربقرون) محنوذً بالخاط » لکن‎ 
تعر بك (جبال القمر) بأمان. اليس كذلك؟‎ MES O 
كر وات رجو ا یا کے سی ی ای کا‎ 

و ادع جحي بسح e‏ 
٠‏ ولسئرد طريق رحيله. 

في اللّحظة التي وضكت فيها كاتلين الرّيشة جانا وطلبت شمع اللختم؛ 
خامرها إحساس بأن الرّسالة واهية للغاية ومتأخّرة للغاية» كما أن المايستر 
فانمان لا يطنٌ آنا اللؤرد هوس سقى افر تكفي لأن يلق عُداف إلى 
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ا كي حون و ONE‏ بيه يي 
بسهولة مهما م كفك اقرع تعدما وضكَت الرَق في عناية المايستر» ذهيّت 
كاتلين إلى الشبت:وأشعات شمعة ة على مذبح ورك في الأعالي) من أجل 
أبيهاء وثانية ل(العجوز) التي جابّت إلعُداف الأو ل إلى العالم عندما اختلسّت 
النُظر من باب الموت» وثالثة PE‏ لايسا وكل الأطفال الذين 
نقدّتهم كلتاهما. 

في وقت لاحق من اليوم نفسه» في أثناء جلوسها إلى جوار سرير اللورد 
هوستر» ومعها كتاب وجدّت نفسها تقر أمنه الققرة ذاتها مراراء سمعت أصوانًا 
عاليةٌ ونفيرًا يتركه نفك ت مفلا في الحال: السير روبن» لكن حين ذهّت 
إلى النّاقِذة رأت التّهرين خالييِن» وإن جاءتها الأصوات من الخارج بوضوج 
أكثر؛ دبيب خيول كثيرة وصليل دروع وهتافات مرحة هنا وهناك. صعدّتٌ 
كاتلين الگلالم الملتفة إلى سطح الحصن قائلةً لنفسها: السير دزموند لم 
يمنعني من الصّعود إلى المتطح. 

كانت الأصوات آتية من جانب القلعة البعيد» عند اليوّابة الرئيسة» حيث 
وفقّت جماعة من الرّجال أمام الشّبكة الحديد وهي تر تفع مهترَّة وفي الحقول 
وراءها خارج القلعة كان مئات من الخيّالة الذين.رفرفْت راياتهم مع هيوب 
ّبح فارتجمّت كاتلين راحةً لمرأى سمكة (ريشررن) الوثّابة. و 

ساعتان مضتا قبل أن يتفضّل بالمجيء إليهاء فيما ارتفعت أصوات من التأمّ 
شملهم عاليةً من كل i FL E‏ 
فارّقوهم» ورأت كاتلين ثلاثة طيور تلق من المغدفة» وراقبتها من شرفة أبيها 
وهي تبتعد ضاربةً الهواء بأجنحتهاً الرداء كانت قا غا شعرها رلت 
ثيابها وجهَّزت نفسها لتوبيخ أخيها ... إلا أن الانتظار كان صعيًا. 

حينما سمعّت الخُطوات ارج بابها أخيرّاء قعدّت وضئكت يديها فى 
حجرها. كان المي الأحمر الجاف يُلَرّثْ حذاء إدميور وواقي ساق 
رمعطفه» ولا ريدن مطرة الك على أله روخ مر كه موه اليل اووجهة 
المسحوب ووجتتيه الممتقعتين ولحيته المشعثة وعينيه اللامعتين أكثر من 
المعتاد. 
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بقلق قالت كاتلين: الإدميور» تبدو في حال سيّئة. هل حدتٌ شيء؟ هل 
عب جود لانت اهر 9 

قال: «صددتهم كلهم؛ اللورد تايوين وجريجور كليجاين وأدام ماربراند 
دفعتهم إلى الانسحاب» لكن ستانيس. ٠‏ وبتر عبارته بتجهّم. 

- استانيس؟ ماذا عن ستانفيس؟21. 

أجابٌ إدميور باستياء: اخسرٌ المعركة في (كينجز لاندنج)» احترق 
أسطوله واتذح تجيشه»: 

انتصار آل لانستر تبأ سی بالتّأكيد» » لكن كاتلين لم تستطع أن شارك أخاها 
خيبة أمله الجاية» فهي لا تزال ترى في كوابيسها الل الذي شهدته ينسل في 1 
خيمة رنلي» والدّماء التي تدفّقت من واقي العُنق الفولاذي. «ستانیس ليس 
صديقًا لنا أكثر من اللورد تايوين). 

قال إدميور: «لست تفهمين. (هايجاردن) أعلتّت تأييدها لجوفري» 
ل ا ساك ر (وأنت رأ يت أن 
إطلاق سراح قاتل الملك فكرة سديدة . لم يكن لديك الحق». 

- «كان لديٍّ حن الأمومة»» قالت بصوتٍ هادئ» على الرغم من أن خبر 

(هايجاردن) ضربة عنيفة لآمال روبء لكنها لا تقوى على التفكير في هذا 


الآن. ا 

- «لم يكن لديك الكق»؛ كرّر إدميور. «إنه أسير روب» أسير ملكك» 
وروب كلقني بالحفاظ على سلامته». 

- «بريان ستحافظ على سلامته. لقد أقسعت على هذا السيفها»: 

- اتلك لورلا 

- «سوف تُوَصّل جايمي إلى (كينجز لاندنج) وتُعيد آريا وسانزا إلينا 
ا 

- «سرسي لن تتنارّل عنهما أبدًا). 

- «ليس سرسي» بل تيريون. لقد أقسمَ على هذا أمام البلاط كلّهء وقاتل 
الملك أقسمّ أيضًا). 


- «كلمة جايمي لا قيمة لهاء أمّا العفريت فيُقال إن بلطة أصابته في رأسه 
١‏ 62 


خلال المعركة. سيموت قبل أن تيل فتاتك بريان (كينجز لاندنج)» هذا إذا 
بلمّتها». 

- «يموت؟». أمن الممكن أن تكون الآلهة بتلك القسو ة؟ لقد جعلّت 
جب كت LE O‏ 

قال إدميور وقد أعماه الحنق عن أساها: «جايمي كان عُهدتي أناء وأنوي 
ا ا 1 1 

- «غدفانًا لمَن؟ کم؟» 

- اثلاثة لأضمن أن تصل الرّسالة إلى اللورد بولتون . نهرًا أو برّاء ابد أن 
يمر بهم الطريق على يدرو ون لاجو لكك 

- «(هارنهال)). موذانطز الكلمة بدا كانه أظلمَ الغّرفةء وأذ فع الهلع 
صوت كاتلين وهي تقول: «إدميور» أتدري ماذا فعلت؟). 

- «لا تخافي» فلم أذكر دورك. كتبتٌ فقط أن جايمي قد هربَ» وعرضتٌ 
ألف نين ذهبي لمن يقبض عليه». 

فكرت كاتلين بيأس: أسوأ وأسوأ. أخي هذا أحمق. رغمًا عنها ودون أن 
ثُريدها أغرقّت الدموع عينيهاء وقالت بخفوت: «إذا كان هذا هرويًا ولیس 
ااا رس دض 

- «لن تصل الأمور إلى هذا الخد أبدًا. قاتل الملك سيْعاد إليناء لقد 
تأكّدتٌُ : هذا). 

- «كل ما تأكّدت منه هو أني لن أرى ابي ثانية اي جناي 
(كينجز لاندنج) سالمًا... ما دام لا أحد بُطار ده» لكن الآن...» تستطع 
كاتلين المواصّلة» وقالت له: «اڌ NE‏ نها لا تملك الي في أن 
تأمره» هنا في القلعة التي ستكون له عا قريب» لكن نبرتها لم تدع مجالًا 
للجدل ل E‏ اذهب, اذهب». 

لاترية الات أن تستلقي وخ ENS‏ أن تاق 
عنها الأحلام: 
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تشحت السّماء بالسّواد كأسوار (هارنهال) من خلفهم» ونزلَ المطر بحم ! 
ا مسي عل ربعي ري دل راد ليرد 
کي ر یا ی اک ا و ر 1 
المقدّمة : TRT‏ س 
إن أن کات الاجا من حرلها. وقد سی جدری هرت ای ر ا 
اندر با وسمقنا. ووم البائن الى الفط ل يت e‏ 
لق زیا ق م هوق کہا قاقد بن أن لے ل ا 
E as‏ 
وي کے ر ري ولد ف ر ا 
جانبيّة» شقت علقه عندما انحتى يلتقط العُملة الحديد البالية التي أعطاها 
ار أحدهم مينًا غارقًا في دمه» وعندها سيعمٌ الصّخب 
ريو تظرن اللورد برلیون وشن (هارنهال) من أقصاهاً إلى أقصاهاء ولا 
يفعلون سيجلاون الخريطة والمخنجر مفقودئن» ومعهما سيوف من مر 
السلاح» والقليل من الحُبز والجبنة من المطابخ» بالإضافة ا مساعد باز 
وصبي حدّاد وساقية اسمها نان. .. أو بنت عرسء أو آري» حسب من تساله. 
لن يُطاردهم سيّد (معقل الخوف) بنفسه» بل سيبقى رووس بولتون في 
الفراش » تلتصق العَلّقات ببشرته الشّاحبة وهو يُعطي الأوامر بصوته الهامس 
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التاعم. قد يقود رجله والتون المطارّدة -ذلك المسمّى ذو السّاقين الفولاذ 
بسبب الواقيين اللذين يرتديهما على ساقيه الطُويلتين دائمًا- - أو ربما المُرَيل 
فارجو هوت ومرتزقته الذين يُسُون أنفسهم رفقة الشّجعانه بينما بهم 
آخرون بالممثّلين الشماحين -وإن لم يكن على مسامعهم أبدًا- وأحيانًا 
برجال الأقدام» لعادة اللورد فارجو في قطع أيدي وأقدام مَن يثيرون استياءه. 

سيقّطم اللدينا وار شا ]ذا قبِضوا علبتا وتعدها سيتسلْخ رووس بولتون 
جلدنا. ا ا الا لانن 
لصّدر فوق قلبهاء رجل (معقل الخوف) المسلوخ. 

كلما نظوّت وراءها توفعت أن ترى لهب المشاعل ينهمر من بوّابات 
(هارنهال) البعيدة» أو يمت على قمم أسوارها الضّخمة الشّاهقة» لكن لم يكن 
هناك ما يُرى: وظلّت (هارنهال) غافية حتى غات في الظّلام ووارتها الأشجار. 
حين عبروا ار الأول» انحرفّت آريا بحصانها وقادّتهما بعيدًا عن 
الطريق» فاتبعوا المجرى المتلرّي مسافة رُبع ميل» قبل أن يَخرٌجوا ويصعدوا 
إلى ضِقَّة حجريّة. أملّت أن ن يُساعد هذا على تضليل مُطارديهم إذا أحضروا 
معهم كلابًا تتعّب رائحتهم» كما أنهم لا يستطيعون البقاء على قارعة الطريق. 
ميت ا ا 

لم يُراجعها جندري وهوت پاي في خيارهاء فالخريطة معها هي في النّهاية 
كما بدا أن هلع هوت پاي منها -بعد أن رأى الحارس الذي قتلته - يكاد يُضاهي 
هلعه من الرّجال الذين قد يكونون في أعقابهم» وهو ما جعلّها تقول لنفسها: 
الأفضل أن يخافني. هكذا سيفعل ما أقوله بدلا من أن يتصرف بغباء. 

ندرك أن من المفترّض أن تكون خائفةَ أكثرء فهي مسجرّد فتاة في العاشرة من 
الُم فتاة نحيلة تمتطي حصانًا مسروقاء من أمامها غابة مظلمة ومن ورائها 
رجال سيسعدهم أن يقطعوا قدميهاء وعلى الرغم من هذا انتابتها سكينة لم 
شر بها في (هارنهال) قَط. كان المطر قد غسل أصابعها من دماء الحارس» 
وعلى ظهرها سيف والذّئاب تجول في الطّلمة كظلال رماديّة عجفاءء وآريا 
ستارك ليست خائفة. بمنتهى الخفوت همست الكلمات التي علّمها سيريو 
فورل إياها: ضربة الخوف أمضى من السّّّفْه ثم ردّدت عبارة چاڭن: فلار 
و 
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انقطعَ المطر فترةٌ ثم عاد يَسقُطء وانقطع ثانيةٌ : ثم واصل الشّقوط» لكن 
المعاطف التي يرتدونها ثقيلة وتقيهم من الماء. حانشم اح E‏ 
بطيئةٌ ثابتة فالطّلام المُطبق تحث الأشجار لا يسمح بحركة أسرعء كما أن 
كلا الصَّبيّين ليس بخبال» والأرض اللّيئة الوعرة خدّاعف ملا بالجذورا 
نصف الدّفينة والأحجار المخبوءة. عبروا طريقًا ار إمتالات فر ال 
بالمياه الموحلة؛ لكن آريا اجتنبته» وقادت الولدين أعلى وأسفل التّلال 
المتموّجة» وخلال أدغال العُلّيق والورد البرّي والشّجيرات المتشابكة؛ وعبر 
قيعان أخاديد ضيّقة فيها أغصان أثقلتها الأوراق الغبعلة »راخت تصفعهم ءا 
وجوههم وهُم يَمُرُون. 

انزلقت فرس جندري مره في الوحل» وسقطت على عجيزتها بِعُنفٍ 
فأسقطته بدوره من فوق سرجه» لکن لا الحصان ولا راكبه تأذّی» وتصدّرت 
مدي جندري النّظرة العنيدة إياها وهو يُعاود الدّكوب من فوره» وبّعدها 

بفترة قصيرة ة لاقوا ثلاثة ذئاب تلتهم جُنّة ظبي صغيرء فنكصٌ حصان هوت 
پاي فرعا ليا التقط رائحتها ولاء بالفرار. اثنان من الذئاب قَرّا كذلك» لكن 
اثالث رفع رأسه وكشّر عن أنيابه استعدادًا للدّفاع عن فريسته فقالت آريا 
لجندري: اتراججع بطع كي لا تُجفِله»» وانسحبّ الاثنان بحصانيهما بتؤدة 
حتى غابٌ الذئب ووليمته عن نظرهماء وعندها فقط دارّت آريا لتنطلق وراء 
هوت پاي» الذي تمسّك بسرجة بيأس وفروع الجر تلطمه. 

فيما بعد مَرُوا من قرية محترقةشائين طريقهم بحرص بالغ بين ن أطلال 
الأكواخ + سبوا سان توميو لال E‏ 
التقاح. رت ااا E‏ 
المبئلة» وردّدت صلاتها: السبر جريجوره دائسن» يوليفر. راف المعسول». 
المُدغدخ وكلب الصّيده السير إلبن. السير مرين» الملك جوفري. الملكة 
سرسي» وختمتها بعبارة قالار مورجولس وهي تمش عُملة جاكن المستقرّة 
تحت حزامهاء ڈ ثم إنها مدت يدها واقتطفّت تُفَاحَةٌ من بين الموتى وهي تمد 
اي ا أكثر من اللّازم؛ لكنها التهمتها ببذورها ودودها. 

كان هذا في اليوم الذي لم يطلع فُجره. 

رُويدًا أضاءَت السّماء من حولهم » لكنهم لم يروا الشّمس مطلقًاء واستحال 


الأسود! إلى رمادي» وعادّت الألوان تصغ العالم على استحياء» فاكتسى شجر 
الصّنوبر الججندي بالأخضر الدّاكن» والأشجار عريضة الأوراق بدرجاتٍ من 
الخمري والذَّهبِي الباهت اللذين بدآ في التَحَوّل إلى الي بالفعل. توقّفوا 
فترة تكفي لسقي الخيول وتناول إفطار بارد سريع؛ متقاسمين رغيف الحُبز 
الذي سرقه هوت پاي من المطابخ وقطعًا من التُجبنة الصّفراء الجامدة. 

سلاا ی ااهل تعرفين أين سنذهب؟). 

ردت آريا: اشمالا». 

تطلّع هوت حوله بحيرة وتساءل : أن الشّمال؟». 

أشارّت بقطعة الجبنة في يدها مجيبة : لمن هنا). 

- «لكن الشّمس غائبة» فكيف تعرفين؟». 

2 اا . أترى كيف تنمو غالبًا على جانب واحدٍ من الأشجار؟ 
هذا هو الجنوب». 

استفسرٌ جندري : «وماذا بريد في الشّمال؟». 

أجابته : «(اللالوث)»» وبسطت الخارطة المسروقة لدريهما مردفة : «انظراء 
بمجرّد أن تل (الّالوث)ء فما علينا إلا أن نمضي في انّجاه منبعه حتى نصل 
إلى (ريقررن)» هنااء وتعقّبت الطريق بإصبعها مواصلة: «إنه طريق طويل» 
لكن لا يُمكن أن نضلّه» شريطة أن نتّبع مجرى التّهر. 

حدق هوت پاي إلى الخارطة متسائلا : «وآین (ريقررن)؟ا 

كانت (ريقررن). مرسومةً رج قلعة عند مُلتقى الخطين الأزرقين 
المُنسابئن اللذين يُمَُلان نهري 0 و(القرع الأحمر)» فمَسّتها آريا 
قائلةٌ: «هنا. مكتوب (ريفررن)). 

سألّها بذهول كأنها قالت إنها تستطيع المشي على الماء: «يُمكنك قراءة 
المكتوب؟). 

أومت برأسها إيجابًاء وقالت : «سنکون آمنين حالما بلغ (ريقروّن)». 

- «حقًا؟ لماذا؟». 

أرادت أن تقول: لأنها قلعة جَدّي» وأخي روب سيكون هناك لكنها 
عضت دا رر ا 0 کنا و إن تفال 
إلى هناك»» ثم سبقتهما إلى امتطاء حصانها وقد راوها إحساس بالكدر 
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لأنها أخمّت الحفيقة عن هوت باي... إلا أنها لا تستطيع اثتمانه على سرّها. 
صحيحٌ أن جندري يعرف» لكن تلك مسألة أخرى» فجندري أيضًا لديه سر» 
وإن كان يبدو أنه هو نفسه يجهله. 

يومها سرّعت آريا حرکتهم» جاعلةً الخيول تخبٌ در ما جروّت» وأحيانًا 
تدفعها إلى الرّكض عندما تلمح حقلًا مسطكًا أمامهم» وإن لم يَحدُث هذا 
كثيرًاء إذ أخدّت الآكام تزداد كلما تقدّمواء وعلى الرغم من أنها ليست عاليةٌ 
كثيرًاء ولا منحدرةٌ لهذه الدّرجة» فقد بدّت بلا نهاية» وسرعان ما انتابهم الأ 
من كثرة الصّعود والتزول» ووجدوا أنفسهم يتبعون تضاريس الأرض كيفما 
افق يمضون بمحاذاة الجداول الصّغيرة ويَعبّرون تيهًا من الأودية الغابيّة 
الضّحلة صنعت فيها الأشجار مظلة متينة من فوقهم. 

بن الین والا حر كانت تل موت بای وجندري يو اولان ا 
ا تعود هي أدراجها في محاولة لتشويش أثرهم» وقد أرهمّت سمعها 
لالتقاط أول صوت يدل على اقتراب مُطارديهم. قالت لنفسها وهي تمضغ 
شفتها: حر كتنا بطبئة للغاية سيقبضون علينا بالتأكيد. 

ل سا يديا سيدا ر الجدول في 
الوادي الذي وراءهم» زین تمض ة كلك وا خشيّت ان خيّالة رووس 
بولتون أدرّكوهم» ولكن حين نظرّت ثانيةٌ تبك قسنت أنه نه قطيع ذئاب» فضِمَّت يديها 
حول فمها وحيّتها بعُوائها دوواد وديا للخ فشي 0 وعندما رفمٌ أكبر 
الذثاب حجمًا رأسه ورد ّيه بت الضّوت القشعريرة في جسد آريا. 

بدأ هوت پاي يشتكي مع انتصاف التّهارء وقال لهما إن مؤخُرته تُؤلِمه 
كما أن طول الجلوس على الشرج أصاب ما بين ساقيه بالتّسلّخات» ناهيك 
بأنه يحتاج إلى القليل من الوم وأضاف: «إنني متعب لدرجة أني El‏ 
من على حصاني». 

م كمي امَن تحسبه سعثّر عليه أولا إذا سقط ؟ 
الذّئاب أ م الممثّلون؟؛. 

أجاب الّبِي: «الذّئابء فأنوفها أقوى». 

فت هوت پاي فمه وأغلقّه» ولم يَسقُط من على حصانه. 

عاد المطر ينزل بعد فترة 3 قصيرة» وما زالوا لم يروا بصيصًا من الشّمسء 
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ودار ا ل ا ين O‏ 
أشجار الصّنوبر ودفعتها اليح فوق الحقول المحروقة القاحلة. 

بدا كأن معاناة جندري لا تقل كثيرًا عن هوت پاي» وإن كان أكثر عنادًا من 
أن يشكوء وقد جلسٌ بغير راحة فوق سرجه» وعلى وجهه نظرة عازمة تحت 
شّعره الأسود الأشعث. لکن آريا أدركت أنه لا يُجيد الرّكوب» وقالت لنفسها: 
كان علي أن أثذكر. إنها معتادة على ركوب الخيل منذ نعومة أظفارهاء المهور 
وهي صغيرة» والأحصنة الكبيرة فيما بعد أنّا جندري وهوت پاي فمن مواليد 
المدينة» وفي المدن يمشي العامّة. لقد أعطاهم يورن دوابٌ عندما أخذّهم من 
(كينجز لاندنج)» لكن ركوب حمار والتّهادي على (طريق الملوك) وراء عربة 
شيء؛ وقيادة حصان صيد عبر الغابات الْبرّيّ والحقول المحروقة شيء آخَر. 

تعلم آريا اردص رخبم واس نارينب إبار نز كانت 
بمُفردهاء ولکن لا يُمكنها أن تتخلّى عنهما . إنهما قطيعهاء صديقاهاء آخر مَّن 
تی لها حيًّا من أصدقائها كلّهم» ولولاها لكانا ما زالا آمنين في (هارنهال)» 
جندرې يكدح في ورشته E‏ إذا قبِضيَ علينا الممثّلون. 
ا لهم إنتي إبنة ند ستارك وأخت الملك في الشّمال. سأمرهم بأن 
يأخذوني إلى خي وألَّوذواهوت پاي وجندري. لكنهم قد لا م 
حى ا .. اللورد بولتون حامل راية أخيهاء نعم لكنه يظلُ يُخيفها 
ددا E a.‏ ل لست ري رن قا نيا 
وتعهّدت لنفسها بصمت: لن أدعهم يأخذوننك لن أسمح لهم. 

في أواخر أصيل هذا اليوم خرجوا من تحت الأشجار ووجدوا أنفسهم 
على ضِفَّة نهر, فأطلقَ هوت پاي صيحة سروره وقال: «التّالوث)! کل ما 
علينا الآن أن نمضي في انّجاه | نيع كما قُلتِ. إننا على وشك الوصول!. 

مضعّت آريا شفتها ورّدّت : الا أظنّه(الثالوث)». .صحيحٌ ع ا 
ل o‏ أن يتجاوز الثلاثين قدمًاء وهي تذكُر أن (الثالوث) 
أعرض كثيرًا. «إنه أصغر من أن يكون هوء كما أننا لم نقطع مسافة كافية. 

قال هوت پاي بإصرار: «بل قطعنا. إننا راكبون منذ بداية اللّهار» وبالكاد 
تقفتا لايد آنا مط ا 

قال جندري: الّلقٍ نظرةً أخرى على الخريطة». 
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ترجلت آريا وأخرجًت الخريطة وبسطتهاء فطقطقٌ المطر على جلد الغنم 
المصنوعة منه وسال في تُهيرات دقيقة» بينما قالت آريا مشيرة والصَّبّان 
تظررن ا درن كسا «أعتقدٌ أننا في مكان ما هنا). 

قال هوت پاي: «لکن. .. كأنتا لم نبتعد على الإطلاق. انظري» ها هي 
(هارنهال) عند إصبعك» تكادين تلمسينهاء » ونحن راكبون منذ بداية التّهار !«. 

- «ما زالت أمامنا أميال وأميال قبل أن تبلغ (الثالوث)» ولن يكون 
ذلك قبل أيام . لا بد أن هذا نهر آحَرء واحد من هذه؛ انظ وأرّته عددًا من 
الخطوط الررقاء الرّفيعة التي رسكها صانع الخرائط وتحت كل منها اسم 
مكتوب بط نضيد. «(الداري)» (التّمَاحة الخضراء)» (العذراء)... هناء هذا 
لتر قد يكون (الصفصافة الصّغيرة)". 

نقلَ هوت پاي بصره بين الط والتّهرء وقال: «لا يبدو بهذا الصّخْر). 

قطب جندري و جهه قاتلا : «الذي تُشيرين إليه يصب في نهر آكَرء انظري». 

:ردّدت المكتوب: «(الصفصافة الكبيرة)). 

- «(الصّغصافة الكبيرة)» نعم» والذي بعل في «الثّالوث) أً ی أن علي 
أن نتيع نهرًا إلى آتحرء وإنما في أنّجاه المصب وليس المنبع» لكن إذا لم يكن 
هذا التّهر (الصّغصافة الصّغيرة) وكان هذا الآخَر هنا...». 

قرات آريا : «(الغدير الرّقراق)». 

كان NNE‏ «إنه يدور ويتدئّق صوب البُحيرةء في اتّجاه 
(هارتهال)». 

صاح هوت پاي بعينين متّسعتين: «لا! سيقتلوننا بالتأكيد!». 

أعلنّ جندري بصوت يجيش بالعناد: «يجب أن نعرف أي نهر هذا 
يجب). 

520 قد تضم الخريطة أسماء مكتوبة عند الخطوط الزّرقاء» 
لکن اأ شتامل ا ف :عليه ا التّهر. هكذا طوّت آريا 
الحد حي ا yy‏ 

ستَعبّر ونُواصل الحركة شمالا كما نفعل من البداية». : 

تساءل هوت پاي : اهل تستطيع الخيول السّباحة؟ إنه يبدو عميقًا يا آري. 

ماذا لو أن هناك ثعابين؟). 
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وسألّها جندري: «أأنت واثقة بأننا ذاهبون شمالًا؟ كل هذة الثّلال... إذا 
درنا خطأ 2 

0 

أشارٌ إلى شجرة قريبة قائلا: «هذه الشّجرة عليها طحالب من ثلاثة 
انُجاهات» وهذه التي بعدها لا طحالب عليها على الإطلاق. ربما نكون 
ضائعين ونمضي في دوائر لأر 

قالت آريا: «ربماء لكني سأعيرٌ لتر على كلّ حال . يُمكنكما المجيء أو 
البقاء هنا»» وعادّت تمتطي حصانها متجاهلةً إياهما. إذا كانا لا پُریدان 0 
بتبعاهاء فليجدا (ريقررن) وحدهماء وإن كان الغالب أن الممثّلين هُم من 
سيجدونهما. 

اضطرّت لأن تركب صف ميل كاملا بمحاذاة الضّفّة قبل أن د eS‏ 
على بُقعة تبدو صالحة لعبور آمن» وحتى هناك تهيّب حصانها من التو إلى 
الماء .ّا کان اسمهء فالنَّهِر يجري سريعًا ولونه البنّي يدل على امتلائه بالطمي 
الزّلقَء وقد ار تفع الماء عند الجزء العميق في منتصّفه ليغمر بطن الحصان. 
أت جيعد درك ل سينك د رلته ا اد 
ومن ورائها سمّت صوت تناثّر الماء وقّرسًا تصهل بعصبيّة» ففكرت: تبعاني 
اذ عظيم» والتفتت ناهد بينما كافح الصَّبئّان للعبور حتى خرجا إلى 
حرارة الا ا ا واا : هذا ليس (الثَّالوث)؛ ليس هو)». 

التّهر اللي كان أضحل وخوضه أسهلء لكن بدوره لم يكن (الًالوث)» 
ولم يُجادلها أحدهما حين قالت إن عليهم العبور. 

كان الس يترسّب في الأجواء عندما توثّفوا ثانية كي ترتاح الخيول 
ويتقاسّموا وجب أخرى من الخبز والجبنة وقال هوت پاي متذمر 7 
ات لله : مؤكّد أننا بعيدون كثيرًا عن (هارنهال) الآن E‏ 
أن تُشعل نارًا...» 

صاعك TOT‏ «ل! فجفلَ هوت ياي بعض 
الشَّيء ورمقّت آريا جندري بنظرة جانبيّة. قالها معي. كما کان چون يفعل 
ونحن في (وينترفل). إنها لا تفتقد من بين إخوتها كلهم أحدًا أكثر من چون 
سلو. 
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سال هوت پاي: «أيُمكننا أن ننام على الأقل؟ إنني متعّب للغاية يا آري» 
وم ځرتي تُؤلِمني. يبدو أني مصاب بقروح». 

سات اكد E‏ يجب أن تُواصل الحركة» 
كك 

- الكن اطلام بکد يحل بالكامل» ولا ممكتك أن تري القهر»: 

- «اركب حصانك). 

وجدّت آريا! إرهاقها البالغ يُثقلها مع حركتهم الوئيدة في الصوء الذي أخدٌ 
يحمت من حولهم. إنها في حاجة إلى الوم مثل هوت پاي تمامّاء لكنهم لا 
يَجشرون على الخلود إلى اللوم فقد يفتحون أعيّنهم ليجدوا فارجو هوت 
واقفرٍ فوق ا" ومعه شاجويل المهرّج وأورزويك الوفي ورورج 
والعقاض والصيتون أ وت وبقيّة وحوشه. 

معي و E E‏ لور وار ا 
يَتقُلانَء فتركّت عينيها تنغلقان رهه ثم أسركّت تفتحهما مجدّدًاء وصرحت 
لسو اميد يضرع دعي 2 لا تمكنني . كوّرت قبضتها 
وفركّت عينيها بمفاصل أصابعها بقرّة َة وهي تُطبق على العنان بإحكام وتهمز 
حصانها دافعةً إياه إلى الهرولة» لكن لا هي ولا الحصان استطاع احتمال 
الانطلاق طويلة» وخلال دقائق قليلة عادا إلى المشي البطيء» وعد ع 

قائق أخرى انغلقّت عيناها انيه وهذه المرّة لم تنفتحا بالشّرعة نفسها 

“وكا فين زتها Ei‏ قوبس الل سول 
جندري ذراعها قائلا: «لقد نمت). 

- «کنٹ أريخ عيئئ لا أكثرة. 

- «کنت ُريحينهما وقنًا طويلًا | ادت حصانك کان يمشي في دائرة» لكني 
لم أدرك أنك نائمة حتى توف . هوت ياي حاله لا تقل سوءًا. لقد ارتطم بفرع 
شجرة وسقط وكان ب يُفترّض أن تسمعي صياحة» لكن حتى هذا لم يُوقظك. 
لاد أن :د تنوقُفي وتنامي». 
قالت متثائبة : ايُمكنني الاستمرار بقّدر ما يُمكنك». 

- «كاذبة. استمرّي إذا أردت التَصدّف بغباء آمّا أنا وا EL‏ 
المناوّبة الأولى» ونامي أنت». 
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- «وماذا عن هوت ياي؟1. 

أشارٌ جندري» فرأت هوت پاي يفترش الأرض بالفعلء وقد تكوّر 0 
نفسه تحت معطفه على فراش من الأوراق الوّطبة» وكام اد 
وفي قبضته قطعة كبيرة من الجبنة: فيبدو أن الوم غلبّه وهو يأكل. 

أدركت آريا أن لا جدوى من الجدلء فجندري على حق» وقالت لنفسها 
ملك أن كرف عن NE‏ أيضًا سيحتاجون إلى النُوم. كانت 
مجهّدة ة لدرجة أن مجرّد التّرول من فوق الشرج كان معاناة» لكنها تذكرت 
أن تربط حصانها قبل أن تجد بُقعة أسفل شجرة زان. أحسّت برطوبة الأرض 
و مس يه يد O‏ الس 
بدفء الثّان. FE‏ أن تنغلق عيناها أنها أرجت سيفها 
ووضعته إلى جوارهاء وهمسّت همست متثائبةٌ: ا 
راف المعسول» المُدغدغ و ... المُدغدغ. الي 

دیکات حمر ار وه کا السو اسه على لاق 
لايسيني شاحب» وحامل فأس وحشي أسود البشرة من (إيب)ء والدوثراكي 
سيّد الخيول ذو ادوب المسَمّى إيجو والدورني الذي لم تعرف اسمه قَط. 
تقدّموا وتقدّموا في المطر مرتدين الجلد المتل والقمصان المعدنيّة التي 
زحفّ عليها الد تخبط سيوفهم وفؤوسهم الشّروج فيعلو رنينها كك 
ببقين الأحلام الم الغريب أنهم يُطاردونها. .. لكنهم مخطئون. 

إنها هي التي تطاردهم. 

بيد توم لاي و ير 

من بين الأشجار أمامهم ‏ وكشفّت اسا لر زمجرة ا واطئ» 
ات رائحة الخوف الرّنخة من الخيول والرّجال في آن واحد. تراج 
حصان اللايسيني وصرحٌ رُعبَاه وزع الآخَرون في بعضهم بعضًا بلّغة بني 
الإنسان» لكن قبل أن يستطيعوا انّاذ خطوة واحدة» انبثقّت الذّئاب الأخرى 
من قلب الطّلام والمطرء قطيع صامت عظيم من الأجسام الضّاوية المبتلّة. 

كان القتال قصيرًا لكن داميًا. سقط الرّجل المُشعر وهو يستل فأسه. 
والأسود ماك وهو يكبت سهمّا في وتر قوسهء أمّا الشّاحب القادم من (ليس) 
فحاول الفرار» لكن إخوتها وأخواتها اموه من کل اتجاه قاطعين عليه 
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كل ال ا e‏ تُمَرّقوا غنق رزاكبهاعندما سقط 
کالجلرد. 

ر اط الك ورف حصانه إحدى أخواتها في رأسهاء 
وژ ر أخرى إلى نصفين بمخلبه الفضّي المعقوف» بينما أخد شعره برد 
ووثيت على هره مشتعلةً غضباء فدفكته من فوق الج ليقع إلى الأمام؛ 
وانغلقٌ اها على ذراعه إذ سقطاء فغاصّت أستانها ذ في الصّوف والجلد 
والنّحم الطّري» ولا ارتطما بالأرض لوّت رأسها بمنتهى الف متترّعة 
الذّراع من الكتف» وبنشوة أخدّت تهرّها بفمها ناثرة القطرات الحمراء الدّافئة 
في سواد المطر البارد. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


استيقظ على صرير مفصلات الباب الحديد القديمة. 

قال بصوت كنقيق الصفادع :من؟» . على الأقل استعادٌ صوته» حتى وإن 
كان غليظًا خشئاء لكنه لا يزال محمومّاء ولا فكرة لديه عن السّاعة .كم تام 
هذه المرّة 5؟يا لهذا الضّعف الذي يجتاحه» ضَّعف شديد بغيض . بصوت أعلى 
نادى ثانيةٌ: مَن؟»: وانسابٌ ضوء مشعل من الباب المفتوح» أمّا في داخل 
الغُرفة فمصدر الضّوء الوحيد كان شمعةً محتضرة إلى جوار فراشه. 

ارتجفٌ تيريون حين رأى جسمًا يتحرّك نحوه. ما من أحد من الخدم هنا 
في (حصن ميجور) لم تشتر الملكة ذمّتهه وهو ما يعني أن أي زاثر قد يكون 
واحدًا آكَر من مأجوري سرسيء أ أرسلته لينهي ما بدأه السير ماندو. 

ثم خطا الرّجل إلى ضوء الشّمعة» وألقى نظرةٌ طويلةٌ على وجه القزم 
الممتقع» ثم أطلقّ ضحكة مكتومةً وقال : اهل جرحت نفسك وأنت تحلق؟1. 

ارتفقت أصابع تبريون إلى الجرح البليغ الذي يمتذٌ من تحت عينه اليُسرى 
إلى که عبر ما تبقّى من أنفه» فوجد اللّحم الدّافى ما زالَ مسحوجًا لم يله 
وأجابٌ: ال ار 

كان شّعر برون الفاحم مغسولًا ومصمَمًا بحيث ينسحب إلى الوراء بعيدًا 
عن قسمات وجهه القاسية» وقد انتعلَ حذاءً طويل الوّقبة من الجلد الطّري 
المزركش» وتمنطق بحزام ا ولب معطفًا 

من الحرير الأخضر الفاتح» وعلى سترته الضيّقةالمضنوعة من الصرف 
الأمادي الدّاكن طَرّرّت بشكل مائل سلسلة مقدة بخيط أخضر بارق. 
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سألّه تيريون بلهجة آمرة: «أين كنت؟ لقد طلبتك... لا بد أن هذا كان منذ 
أسبوعين». 
أجابٌ المرترق: «منذ أربعة أيام بالأحرى» وقد جئت جبتٌ مرّتين. بالفعل 
فوجدتك مستغرقًا في اللوم كأنك ميت». 
- «لم أمُت» مع أن أختي الجميلة حاولت» . ربما لم يكن يَجدر به أن يقول 
اانا امع ليوا سمه RI‏ 
أن سرسي كانت وراء محاوّلة السير ماندون قتله. اما هذا الشَّيء القبيح على 
صدرك؟). 
قال برون بابتسامة واسعة: ارمز ز الفُروسيّة الخاص بي» سلسلة مشتعلة 
بالأ حمر عا کلف من الزقادي الدخاني. إنني الآن السير برون فارس 
(التّهر الأسود) بأمر من السيّد والدك أيها العفريت» فلا تنس هذا». 
وضع تيريون يديه على حشيّة الفراش المتحّمة بالرّي يش» ودفعٌ نفسه إلى 
الوراء بضع بوصات ليُسنِد ظهره إلى الوسائد» وقال : «أنامن وعدّك بِالفُروسيّة 
هل تذكر؟». ترّقه عبارة «بأمر من السيد والدك» هذه على الإطلاق . اللورد 
تايوين لم يدد وقتاء وكان نقله ابنه من (بُرج اليد) والاستحواذ عليه لنفسه 
رسالة يستطيع أن يقرأها الجميع» وبرون رسالة أخرى. قال بصوت مفعم 
بالمرارة: «أفقدٌ نصف أنفي وتحصّل أنت على الفُروسيّة ENS‏ 
عن أشياء كثيرة . هل نضَّبك أبي بنفسه؟». 
رلا من نجوا منا من القتال عند برجي الأوناش مر مهم السّبتون الأعلى 
بالزّيوت المقدّسة ونضّبهم رجال الحرس الملكي . استغرق الأمر نصف اليوم 
لين في وجود ثلاثة فقط من الشيوف البيضاء للقيام بالتكريم». 
اعرف أل السير ماللارن ماك في ال ك دفعه پود في التهر قبل 
الل د E‏ . من فقدنا سواه؟». 
اف رو «كلب الصّيد. لم يمت يعت لكنه رحل. ذوو المخاطف ا 
يقولون إن الجُبن أصابه فقّدت أنت غار بدلا منه». 
لم تكن فكرة سديدة my‏ 
ويد وأشارٌ لبرون بالجلوس قائلا: «أختي تحسبني حبّة فطرء تبقيني 3 
في الظلام وتُطعمني الخراء. esses‏ 
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(كاسترلي روك)» ولستٌ أثق بنصف ما يُخبرني به. أرسلته لإحضار السير 
جاسلين» فعادّ وقال لي إنه ماتّ». 3 

قال برون وهو يجلس: «هو وألف غيره». 

سألّه تيريون شاعرًا بغثيان شديد: ١كيف؟).‏ 

- «خلال المعركة. ما سمعته أن أختك أرسلّت الإخوة كتلبلاك لإعادة 
الملك إلى (القلعة الحمراء)ء ولمّا رآه ذوو المعاطف الذّهرئّة يُغادر» قرّر 
نصفهم أن يُغادر معه» فاعترضٌ ذو القبضة الحديد طريقهم وحاولٌ أن يأمرهم 
بالعودة إلى الأسوار. E E‏ ع اا 
إقناعهم بالثّراججُع» عندما غرسٌ أحدهم سهمًا في عُنقه . لم يبد مخيمًا عندئل 
فجَروه من فوق حصانه وقتلوه). 

دين خر في عق سرمي . «ابن أختي» چوفري» هل أحاق به خطر ما؟». 

- اأكثر من قلائل وأقلّ من الأكثرية». 

-«هل اله أذى؟ أصابه جرح؟ أفسد تصفيفة شّعره أو خبط إصبع قدمه 
لصّغير وکر فره؟؛. 

- اليس على حَدٌ علمي». 

- القد حذرث سرسي مما سيَحدّث. مَن يقود ذوي المعاطف الذّهبيّة 
الآن؟). 

- «السيّد والدك أعطاهم لأحد رجاله الغربيّينَ» فارس ما اسمه أدام 
ماربراند». 

في معظم الأحوال كان ذوو المعاطف الذّهيئة ليستاءوا من وجود رجلٍ 
أجنبيٌ على رأسهم» لکن السير أدام ماربراند اختيار حصيف حقًاء فهو مل 
جايمي- من هذا النّوع من الرّجال الذين يرغب الآكَرون في اتّباعهم. فقدث 
خرس العدينة إلأن. قال: «أرسالت پود يبحث عن شاجاء لکن E‏ لم 
يُحالفه». 

- «ما زالٌ رجال الغربان الحجريّة في (غابة الملوك)» فيبدو أن المكان 

استهوى شاجا كثيرًا» أما تيميت فعاة بالرّجال المحروئين إلى ديارهم ومعهم 
كل الغنائم التي استولوا عليها من معسكر ستانيس يعد انتهاء القتال» وبالتّسبة 
لتشلا فقد ظهرّت مع دستة من الآذان السّوداء عند (بوّابة النّهر) ذات صباح» 
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لكن رجال أبيك ذوي المعاطف الحمراء طرّدوهم بينما رماهم أهل المدينة 
بروث البهائم وهللوا». 

يا لذكران الجميل. لقد مات رجال الآذان السوتداء من أجلهم. بينما 
استلقى تيريون مخرّرًا يَحلٌم» كان لحمه ودمه ينتزعون مخالبه واحدًا واحدًا. 
«أريدك أن تذهب إلى أختي. ممعي ا ماه مار 
يُصيبه خدش» فلم تخد بها حاجة إلى رهينة. لقد أقسمّت أن طا ق سراح 
ألايايا بمجرّد...») 

- «أطلقّت سراحها بالفعل» منذ ثمانية أو تسعة أيام» بعد الجُلد». 

دفعَ تيريون نفسه إلى أعلى متجاهلًا طعنة الألم المفاجئة في كتفه. ورَدّد: 
«الجلد؟». 

- «قيّدوها إلى قائم في السّاحة وجلّدوها بالسّياطه ثم رَجُوها من البوّابة 
عار 1 

كانت تنعلّم القراءة. بدا الخاطر سخيقًا لتيريون» وأحدى بسِّدَّة النّدبة عبر 
وجهه» وبرأسه يكاد ينفجر من فرط الغيظ. أي نعم آلايايا عاهرة» لكنه نادرًا 
ما التقى فتاة أكثر منها عذوبة أو شجاعة أو براءةٌ. 0 
تكن أ أكثر من ستار لإخفاء شاي» لکن رُعونته أنسته أن يكر في اللّمن الذي 
ان a‏ 
القو: NS AA E‏ . كيف يُمكنني أن 
أجلد صبيًا في الثّامنة؟». لكن إذا لم أفعل» فسرسي الرتابحة. 

قال برون بجفاف: «تومن لم يَعُد تحت يدك. حالما لمت السلكة ا 
القبضة الحديد مات» أرملكت الإخوة كتلبلاك لاستعادة الصَّبِيء ولا ال في 
(روزبي) والته الشّجاعة لأن يقول لهم لا». 

ضربةٌ أخرى» وإن كان عليه أن يعترف بأنها لا تخلو من راحة» فهو مولع 
بتومن. قال مذكُرًا برون بضيقٍ متزايد: «كان من المفترّض أن يكون الإخوة 
كتلبلاك رجالنا». 

- «كانوا كذلك» ما دمتٌ قادرًا على مُضاعَفة ما تَنشّدهم الملكة إياف. 
لكنها رفكت سعرهم. أوزني وأوزفريد أصبحا فارسين بعد المعركة» مثلي 
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تمامًاء والآلهة وحدها تعلم كيف استحقًا هذاء فلم يرهما أحد يُقاتلان على 
الإطلاق). 

دحي المأجورون بخونوني» وأصدقائي در E A‏ 
هنا انعفر حسبثٌ أي فزث بالمعر كة» أهذا هو مذاق التّصر إذن؟ «أصحيحٌ 
أن شبح رنلي دحرٌ جيش ستانيس؟؟ 

أجابٌ برون بابتسامة رفيعة: E‏ ومانيد 

لس اسم 1 ياد 
والمواخير يقولون إنهم رأوا اللورد رنلي يَقَدّل هذا كلت معظم الجنود في 
جيش ستانيس كانوا يتبعون رنلي في البداية» وقد ارتدُُوا إليه مباشرةً بمجرّد 
أن رأوه في تلك الدع الخضراء اللامعة. 

بعد كل هذا التُخطيطه بعد الغارة وجسر الشفنء عد أن شن وجهه إلى 

نصفين يفل نجم تبريون في ظلٌ رجل ميت. اكيف هرب ستانيس؟1. 

٠‏ - «رجاله اللايسيشون أبقوا قوادسهم في الخليج وراء سلسلتك» وحين 
انقلّت المعركة رسوا على السّاحل وأخذوا أكبر عدد ممكن. فرب التّهاية 
كان الرّجال يلون بعضهم بعصا ليصعدوا إلى السّفن». 

دان اك زيوت راف قار كال الله 

- «بعض ذئابه فون طريقهم إلى (وادي ا أبوك أل 
مو مي أفكرُ في الانضمام إليه . يقال إنه جندي 
بان وف ورج ا 

فك :إن رحس رون كانت ال لاح ر:. فال بع امه الا إن گنف 
هنا. أنت قائد حرس اليد». / 

د إن ا انا ا افو 2 ا 

- «ماذا حدتٌ للرّجال الذين استأجرتهم لي؟). 

- «بعضهم مات عند بُرجي الأوناش» وعمٌّك هذاء السير كيفان» نقد بقيّتنا 
أجرهم وطركنا»: 

. قال تيريون بنبرة لاذعة: «كرم بالغ منه. أيعني هذا أنك فقدت جوعك 
للذّهب؟). 
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- «مستحيل». 

- «عظيم» لأني ما زلتٌ في حاجة إليك. ماذا تعرف عن السير ماندون 
مور؟») 

OS‏ : «أعرف أنه غرق». 

ا » لکن كيف أسدٌّده؟)» ومسل تيريون وجهه وتحیگس 
اللّدبة مواصلا: الست أعرف إلا أقلّ القليل عن الرّجل في الحقيقة». 

- «كانت عيناه ميتنِن كأعيّن السّمك ويرتدي معطفًا أبيض. ماذا تُريد أن 
لاي 

- «كلّ شيء» كبداية». إنه كدي دان السير ماندون كان رجل 
سرسي» لكنه لا يجرؤ على البوح بهذا. في (القلعة الحمراء» عليك أن تيل 
غاية جهدك لتحفظ لسانك» ففي داخل الججدران جرذان تتنصت» وثمّة 
طيور صغيرة قزق أكثر من اللّازم؛ وعناكب. قال مزيحًا الأغطية بصعوبة: 
«ساعدني على النّووض حان الوقت لات أزور أبي» ولان أظورننسي ا 
ثانیة كما كان واجبًا علي منذ مُدَّة». 

قال برون بتهكم: «منظر جميل!". 

عر ا ور ا ساس بة الجمال» هل 
. وصلّت مارجري تايرل إلى المدينة بعدٌ؟». 

- لا لكنها في الطّريق» وأهل المدينة مون بها بالفعل. منذ فترة وآل 
تايرل يشحنون الطعام من (هايجاردن) و باسمهاء مئات العربات 
يوميًا. آلاف من رجال تايرل يتبخترون هنا وهناك وعلى سُتراتهم الورد 
النّهِي الصغير» ولا أحد منهم يدفع أي مال في نبيذه. اوبات لاا 
والعاهرات النّسوة كلّهن يتنارّلن عن عِفْتهن لاي صب على وجهه شيء من 
الع وى مره م 

يَسُقون علي ويشترون المشاريب لرجال تابرل. بتؤذة نزل تيريون 

ما ا فتداعت ساقاه من تحته ودارّت الغُرفة من حوله) 
وأمسك ذراع برون ليمنع نفسه من السّقوط على رأسه وسط الحصائر. زعق 
شاعرًا بالألم يقضم جسده ككلب بلا أسنان: «پود! پودريك پاین! أين أنت 
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بح الجحائم السّبع؟!». إنه مقت الصعف» وبخاصّة ضعفه هوء ذلك أنه 
بُخزيه» والخزي يُشعل غضبه. پود تعالَ هنا!». 

جاءً الصَّبِي يجريء ولمّا رأ تبریون واا يقبض على ذراع پرون» حماق 
إلبهما قائلا: «سيّديء أنت واقف. أهذا... هل... هل رید نبيذا؟ نبيذ اللّوم؟ 
هل أحضرٌ المايستر؟ لقد قال إن عليك البقاء. .. أعني في الفراش». 

- «بقيثٌ في الفراش طويلًا جدًا . اجلب لي ثيابًا نظيفةً». 

- (ثيابًاظ؟). 

لن يستوعب تيريون أبدًا كيف يُمكن أن يكون الصَّبِي صافي الذّهن 
واسع الحيلة في المعركة» بينما تجده مرتبكا دائمًا في كل الأوقات الأخرى. 
«ملابس» سُترة وصٌدرةً وسراويلَ وجوربًاء ليء لأرتديها ا ا ا 
الزّنزانة الحقيرة». 

سأب اللا يي ا E‏ على الرغم من بشاعة 
a‏ 
الايسترفوفكن فاده ولا حركة تل الام الحم يطعن علا ق 
التهاية استقد ت تیریون على سراویل ومعطف نوم كبير الحجم تهدّل من كتفيه» 
وأنعله برون حذاءه فيما ذهب پود يبحث عن عصا يتعكز عليها. احتسى 
كاتا من نبد الوم لوي نفسه فوجده محلّى بالعسل» وفيه ما يكفي من 

ومع ظللك كات 5-1 i e‏ دار را وأصات نزول 
الدّرجات الحجريّة يه الملتقّة ساقيه بالرّجفة» وقد تحرّك متّكنًا على عصا بي 
es‏ مدو الويف نمي ا 
الموت وانظريء إن أب الآن ياد اركضي واأخيري الوم 

يذ حصن ميجور) أقوى مكان في (القلعة الحمراء) كلهاء قلعة داخل 
القلعةء وقد خندق عميق جاف ارتضّت: فيه التخوازيق) وكان الجسر 
المتحرّك مرفوعًا حين بلغوا الباب» وقد وقفٌ السير مرين ترانت أمامه في 
درعه الشاحبة ومعظفه الأبيض» فقال تيريون آمرًا: : «أنزل الجسر). 
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رَدّ السير مرين الذي لطالما كان صنيعة سرسي: «أوامر الملكة أن نرفع 
الجسر ليلا». 

- «الملكة نائمة» ولدي شأن مع أبي». 

ثمّة بحر في اسم اللورد تايوين لانستر. هكذا أعطى السير مرين ترانت . 
الأمر مدمدمًا سخط» وول الجر الجر كان واحد 0 
ال الملكي يتقف على الاحية الَّانِية من الخندق» وقد ابتسمَ السير 
أوزموند كتلبلاك عندما رأى تيريون يقترب بخطوات متمايلة» وقال: «تَشعُر 
بأنك أقوى يا سيّدي؟). 

- «كثيرًا. متى المعركة الثّالية؟ لا أطيقٌ الانتظار». 

لكن حين بلغوا السّلالم الملتفّة المفضية إلى السّاحة الخارجيّة لم يستطع 
TS‏ لن أقوى على الصّعود وحدي أَنَدّك 

IC‏ -رغم قنوطه- - أن 
أ لنياف هذه الشاة وتم أن أحدًا لن يحكي عن القزم المحمول 
على السّلالم كالوْضّع 

ازدحمّت الشاحة الخارجية بعشرات من الخيام والشرادقات» فشرح 
برد لك این رف ن ل هيه عر اف ارد وال : «رجال تايرل» 
واللورد روان واللورد ردواين أيضًا . لم تكن هناك مساحة للجميع» » أعني في 
القلعةء فاستاجر بعضهم عُرقّاء عُرًا في المدينة في الخانات وغيرها. انهم 
هنا من أجل الفاف» زفاف الملك» الملك جوفري. هل ستكون قويًا كفاية 
للحضور يا سيّدي؟1. 

- هان ليع قح مغازئر] من ناتا عرس ان پعدي عه . على الأقل 
يُمكنك أن تقول إن حفلات الرّفاف تتمّز عن المعارك بضآلة احتمال أن 
يُحاول أحدهم أن يقطع أنفك. 

كانت الأغتراء لا تزال مشتعلةً بخفوت وراء نوافذ (بُرج اليد) المغلقة» 
وارتدى الرّجلان الواقفان عند الباب معطفين قرمزيّين وخوذتين 3 
ريشة الأسد» الرّي المميّر لحرس أهل بيت أبيه. يعرف تيريون الاثنين» وقد 
سمحا له بالدّخول فور رؤيته. .. وإن لاحظ أن كليهما لم يحتمل النّظر إلى 
وجهه أكثر من لحظات معدودة. 
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في الدَّاخلٌ لاقوا السير أدام ماربراند نازلا السّلالم الدّائريّة مرتديًا ثياب 
ا ا ا 
من ماش اا ا ا ن قائلا: «سيّدي» تُسعدني للغاية 
رؤيتك على قدميك. E‏ 

د ع يد وأنا أيضًا. لهذا بدا من الأفضل في 
ال أن أنهض من رقدتي. سمعتٌ أنك قائد حرس المدينة الآن» 
فهل أهتّيك أم أعزّيك؟؟. 

أجاب السير أدام مبتسمّا: «هذا وذاك للأسف. الموت والتهرّب تركا لي 
نحو أربعة آلاف وأربعمئة رجل» ولا أحد غير الآلهة والإصبع الصّغير يعلم 
كيف يُمكننا الاستمرار في دفع أجور كل هذا العددء لكن أختك متكتني من 
تسريح أحد». 

أمازلت قلقةيا سرسي ؟ لقد انفضّت المعركة. وذوو المعاطف الذّهبية لا 
يشمكنهم مساعدتك الآن. «هل جئت من عند أبي؟» 

- «نعم. أخشى أني لم أتركه في مزاج طيّب. اللورد.تايوين يرى أن أربعة 
آلاف وأربعمئة رجل عدد أكثر من كاف للعثور على مُرافِق فارس واحدء لكن 
تايرك ابن عمّك ما زال مفقودًا». 

تايرك هو ابن عمّه الرّاحل تايجت» صب في الثّالئة عشرة من العمرء» 
اختفى في أثناء الشّخب بعد فترة قصيرة من زواجه بالليدي إرميساند الرّضيعة 
التي يتصادف أنها الوريث الحي الأخير لعائلة هايفورد. وغالا أول عروس 
في تاريخ (الممالك السّع) تترمل قبل أن تنطكم. «أنا أيضًا لم أستطع العثور 
عليه). 

قال برون بلباقته المعهودة: «الذود يقتات بجنّنه. ذو القبضة الحديد بحت 
الاي حو عا لبد ميد ان ينك الي 
أيها الفارس». 

رمق السير أدام المرتزق بازدراء» وقال: «اللورد تايوين شديد العناد عندما 
يتعلّق الأمر بدمه» وقد عزمَ على استعادة الصّبِي حيًا أو ميتاء وأنا عازمٌ على 
طاعته»» وعاء يَنظر إلى تيريون قائلا: : استجد أباك في عُرفته الشَّمسيّةا. 

راتكه «أعتقد أنو د اعرف يكاب 
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مزيد من الدّرجات انتظرّه ف في الطريق إلى أعلى» لكنه صعد هذه المرّة 
معتمدًا على قوّته هوه مكتفيًا بإسناد يده إلى كتف پود. فتح له برون الباب» 
وفي الدّاخل كان اللورد تايوين لانستر جالسًا أسفل النّافذة يكب على ضوء 
مصباح زيت» ولمّا سمعَ المزلاج يدور رفع عينيه قائلا: «تيريون»؛ وبهدوءٍ 
وضع ريشة الكتابة جانبًا. 

قال تيريون: يوني أنك ما زلت تنذگرني يا سيّدي»» وتخلّى عن بود 
واضعًا ثقله على العصاء وتقدّم بحَطَى متمايلة وقد أدركٌ في الحال أن شيئًا ما 
على غير ما يُرام. 

قال اللورد تايوين: «سير برون» پودريك» من الأفضل أن تنتظرا في 
الخارج حتى ننتهي». 

رنا برون إلى يد الملك بنظرة هي أدثى إلى الوقاحةة وعلى الرخم من ”.| 
انحنى وانسحبّ من الخُرفة وبود في أعقابه» ثم انغلقٌ الباب التّقيل وراءهماء 
وصار تيريون لانستر بمُفرده مع أبيه. حتى مع انغلاق النّوافذ أمام اللّيل في 
الخارج» كان البرد في المكان محسوسًا. ثرى ماالأكاذبب التي كانت سرسي 
تطعمه إياها؟ 

على الرغم من س يبدو سيّّد (كاسترلي روك) نحيلًا كرجل أصغر عدر( 
عامًاء لا تَقُصٍ ملامحه الوسامة وإن شوّيتها القسوة» وتُقطي وجنه د 
شقراء كن مؤطرةٌ وجه الصّارم ورأسه الأصلع وفئه القوي وقد أحاطت 
بعُنقه سلسلة من الأيدي الذَّهبية تُطبق أصابع كل منها على معصم الثَالية. 

قال تيريون: اسلسلة أنيقة». مع انها بدت أفضل علي. 

احم الس كه : «الأفضل أن تجلس. أمن الحكمة أن 
تُغادر فراش المرض؟». 

- اسئمتٌ فراش المرض» e‏ » على أذ 
قعدَ على أقرب كرسي قائلا: «مسكنك رغد حقًا 3 تُصَدَّق أن أحدهم نقآني 
إلى حجيرة صغيرة مظلمة في (ميجور) وأنا أحتضر 

- «(القلعة ع لايس سر ميا RRA‏ 
فور أن يرحلوا»: 

84 


- «هذا المسكن تحديدًا كان يروقني كثيرًا. هل حدّدت موعدًا للزّفاف 
العظيم؟». 

- «(جوفري ومارجري سيتزوٌّجان في أول أيام العام الجديد الذي يُوافق 
أول أيام القرن الجديد. سيّعلن هذا القران فجر حقبة جديدة). 

حقبة جديدة لعائلة لانستر. «أوه» خسارة» أخشى أن عندي مشاغل أخرى 
يومها». 

- «هل جئت هنا لمجرّد أن تشكو من عُرفة تومك وثُلقي الدّعابات 
الشخيفة؟ إن لدي رسافل مهئة عللى أن أفرغ منهاه. 

o - 

- «بعض المعارك يربح بالسيوف والرُماح» وغيرها بالرٌيش والغدفان. 
أعفني من تأنيبك المستتر هذا يا تيريون. لقد زُرتك كلما سمح المايستر بالابار 
عندما بدا أنك سمرت وشكَك الوه أضابعه فجت الا ةرسال لاذ 
صرفت بالابار؟). 

َر تيريون كتفيه مجيبًا: «المايستر فرنكن ليس مصمُّمًا على إبقائي فاقذ 
الحس». 

- «بالابار أتي المدينة ضمن حاشية اللورد ردواين» ويقولون إنه مُعالج 
موهوب. . كان لطمًا من سرسي أن تظلب مته أن يعتني بك کات نحن علق 
حياتك). 

تعني ألها كانت تخشى أن أحتفظ بها الاشَكٌ أنها لم تُبارح جانب فراشي 
مره لهذا السّبب». 

قال اللورد تايوين: لا تكن وقححا OORT‏ 
أشن حربّاء وأنت لم تخد في خطر منذ أسبوعين على الأقل»» وأمعنَ الّظر إلى 
وجه ابنه الي دون أن طرف عیناه الخضراوان الشّاحبتان» وتابعَ: «وإن 
کان اچ ف . قل لي أي جنون استحودً عليك؟». 

- «العدوٌ كان على البرّابة حاملا مِدَكا لو أن جايمي قات الخازة لوصفته 
بالبسالة». 

- «ما كان جايمي ليتصرّف بحماقة ويخلع خوذته في أثناء المعركة. لقد 
قتلت الرّجل الذي جرححك. أليس كذلك؟». 
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- «أوه» الحقير ميت بلا شَّك) . وإن كان بودريك باين هو من قتلّ السير 
ماندون» دفعه في اللّهر لُغرقه درعه التُقيلة . بمرح قال تيريون: «العدؤٌ الميت 
مصدر بهجة إلى الأبد»؛ رة غم أن السير ماندون لم يكن عدوّه حمّاء ولم يكن 
لديه ما يجعله يرغب في موته. كان مجركد مالجوره وأعتقذ أي أعرف التي 
متكي قالت له أن يتمد من أل أخرج من المعركة حع. لكن اللورد تايوين 
لن يُصغي لاتّهام كهذا أبدًا في غياب الدّليل. «ماذا تفعل هنا في المدينة يا 
أبي؟ ألا ينبغي أنّ تكون في مكان ما تقاتل اللورد ستانيس أو روب ستارك أو 
غيرهما؟). وخير رحيلك عاجله. 
- «إننا نفتقر إلى الشُفن الكافية لمهاجَمة (دراجونستون) إلى أن يأتي 
اللورد ردواين بأسطوله» لکن لا فرق» فقد غرّتت شمس ستائيس بارائيول 
على (التّهر الأسود). ما ستارك فما زال في الغرب» لكن قوَّةَ كبيرة من رجال 
الصَّبي الشَّماليينَ تزحف على (وادي الغسق) تحت قيادة هلمان تولهارت 
وروبت جلوفر. أرسلثٌ اللورد تارلي ليُواجههماء بينما يسعى السير جريجور 
ی ری الاوك الاقم عا سير ا هكذا سيقع تولهارت 
وجلوفر بينهما ومعهما ثلث قرات ستارك». 5 ا ١‏ 
- «(وادي الخسق)؟). لا شيء هناك يستحقٌ المجارّفة» فهل رل الذئب 
الصّغير أخيدًا؟ , 
- «لا تلق نفسك بهذا. إن وجهك شاحب كالموتى والدَّم يرتشح من 
ضكاداتك» فقّل ما تُريد وعد إلى الفراش». 
TS‏ ل عل مسدرة انا ان 3582 
يُمكنك أن تُعطبي أِدَايا آي. «پود يقول لي إن الإصبع الصغير نُصَّبَ سيد 
EE‏ 
- «لقب فارغ ما دام رووس بولتون مسيطرًا على القلعة لصالح روب 
ستارك» لكن اللورد بايلش كان توَّاقًا إلى هذا التُكريم. لقد خدمّنا پإخلاص 
في مسألة مصاهرة تايرل» واللانستر يُسَدّد ديونه». 
كانت مصاهرة عائلة تايرل فكرة تيريون في الواقع» لكن محاولة الاحتجاج 
ل در E‏ «ربما لا يكون اللقب بالفراغ 


56 


الذي تحسبه. الو صبع الصّغير لا يفعل شيئًا دون سبب قوي» لکن ليكن هذا 
كمايكون د أنك قلت شينًا عن تسديد الذيون». 

- اوأنت تُريد مكافأتك» أليس كذلك؟ ليكن. ماذا تُريد مني؟ أرضًا م 
قلع أم منصبًا ما؟». 

- «قليل من الامتنان سيكون بداية طيَبةً). 

حدجه اللورد تايوين بعينين لا تَطرّفان» وقال: «لا يتطلّب اللَصفيق غير 
الممثّلين والقرود؛ كما كان إيرس يفعل. لف ا ما اير حا راا 
بأنك لم تدّخر طاقة. لا أحد يُنكر الدّور الذي لعبته». 

لا بد أن ما تبقّى من منخرَي تيريون اسع حنقًا وقد شعر بأنفاسه تضيق 
وهو يقول: «الدّور الذي لعبته؟ يبدو لي أني أنقذتٌ مدينتك اللعينة). 

- «أغلب النَّاس يرى أن هجومي على مؤجّرة جيش ستانيس هو ما قلبَ 
e‏ اللوردات تايرل وروان وردواين وتارلي قاتلوا بل كذلك» 
وبلعّني أن أختك سرسي هي من كلّفت البايزومانسرات" بتصنيع الثار 
الشّعواء© التي دمّرت أسطول باراثيون». 

لم يستطع تيريون 2ه هم إلى صوته وهو يقول: 
ابينما کل ما فعلته هو تشذيب شّعر أنفي» أليس كذلك؟». 

- «سلسلتك كانت ضربةٌ بارعة وضروريّةٌ لانتصارنا. اناا ترب أن 
تسمعه؟ قيلَ لي إن الفضل يرجع إليك في مسالة الحالّف الدورني أيضًا. 
فد تع إن كرف أن ها د رلك إلى 4 امان ال ار 
أوكهارت كتب أنها مولعة بالأميرة آريان ومفتونة بالأمير تريستان. لايروقنني 
أن أعطي عائلة مارتل رهينةء لكن لا مناص على ما أظنٌ). 

قال تيريون: «ستكون لدينا رهينة بدورناء جزء من الصّفقة كان مقعدًا 
في المجلس» وما لم يجلب الأمير دوران معه جيسًا حين يأتي للقعود عليه» 
فسيكون تحت أيدينا». 


(1) البايرومانسر كلمة يونانيّة تعني (كاهن النّار)» وكانت تُستخدّم قديمًا للإشارة إلى كل من 
يحترف قَنَّ نامل مع التار لمختلف الأغراض. (المترجم). 

(2) عرف التار الشعواء في عالم الواقع باسم نار الإغريق» وهي سائل حارق سريع الاشتعال تكرّر 
استخدامه في المعارك البحريّة قديمًاء ولا أحد يعرف مكوّناته على وجه الدقة. (المترجم). 
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رَد اللورد تايوين: ليت مقعد المجلس فقط كان ما سيأتي مارتل من 
أجل لقد وعدته بالانتقام أيضًاه. ١‏ 

NL SE 

- سمه ما تشاء . في التّهاية هي مسألة دم». 

قال تيريون ب ی و لد أليس كذلك؟ لقد خضت 
في بُحيرات منه خلال المعركة»؛ ثم إنه لم يرّ سببًا يمنعه من التّفاذ إلى صلب 
الأمرء فأردف: «أ م أنك صرت مغرمًا بجريجور كليجاين ولا تتحمّل فراقه؟». 

E NS‏ لأخيه. كل لورد يحتاج إلى و 
ما بين الحين والآخَرءٍ علد MN‏ دل رن اا 
القبائل هؤلاء أنك تعلّمته». 

فكر تيريون في عين تيميت المحروقة» وشاجا حاملًا فأسه» وتشلا محيطةٌ 
عُنقها بقلادة الآذان المجمّفةء وفي برونء برون أكثر منهم جميعًاء وقال لأبيه 
مذكوًا : «الغابات ملأى بالوحوش» والأزقّة كذلك». 

- اصحيح. د نيم ٠‏ سأفكة في الأمر. إذالم 
يكن هناك شيء آتر... 

- «لديك رسائل مهمّة: نعم». نهض تبريون على ساقين مزعزعتين» 
وأغلقَ عينيه هُنيهةً وقد جرته موجة من الدوار» ثم أخدٌ خطوةً مرتجفة نحو 
البات . فيما بعد سيجيل عقله في الموقف وکر أنه كان يجب أن يأخذ خطوةٌ 
ثانيةه * ثالث لكنه التفت بدلا من ذلك إلى أبيه» وقال: «تسألني عمًا أريده؟ 
سأخبرك بما أريده ار مال كنا . أريدٌ (كاسترلي روك)». 

َم أبوه فمه قائلًا : حى أخيك بالميلاد؟». 

- و الحرس الملكي محرّم عليهم الرّواج والإنجاب وامتلاك 
الأراعكي» اوأنت تعلم هنا يلي اما جايمي تنازل عن حه في (كاسترلي 
روك) يوم ارتدى المعطف الأبيض» لكنك لم تعترف بهذا قط. آل الأوان 
إذن. أريدك أن تة تقف على الملا وتعلن أني ابنك ووريئك الشّرعي». 

_ سد اللورد تايوين إلله نظرات عينيه الخضراوين المرقطتين بذ را © 
الهب» تلكما العينين المنيرتين الخاليتين من الّحمة» وقال بنبرة باردة. ا 
«(كاسترلي روك)... مُحال». 
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وعلقّت الكلمة بينهما هائلةً قاطعة مسمومة. 

كنث أعرف الإجابة من قل أن أسأل. ثمائية عشر عامًا منذ انضمٌ چا 
إلى المترس الملكي ولم أفتح الموضوع مرك دان ذا عرق اانا لي 
كنت أعرف طيلة الوفت. جعل نفسه يسأل: «لماذا؟٤»‏ رغم أنه كان يعي أنه 
سيندم على الشّوال. 

7 من قتلت أمّك لَه ج إلى العالم؟ إنك مخلوق ضثيل 
قبيح» مخادع وعاق وحقود» مليء بالحسد والشهوة والحيل الوضيعة. قوانين 
الببشر تُعطيك الحَّ في حمل اسمي وارتداء ألوانيء بما أني لا أستطيعٌ أن 
ات ت أنك لست ابنيء ومني الآلهة التواضع حكمّت علي بأن أشاهدك 
تمشي متهاياة عدا وحياك اا اللَيكاالوتضتور. الذي كان رمز أبي وأبيه من 
قبله» لكن لا الآلهة ولا البتشر ستجبرني على أن أسمح لك بتحويل (كاسترلي 
روك) إلى ماخورك الخاص». 

- «ماخوري؟» . في مطلع الجر أدرك تيريون على حين غرّة سبب الغصّة 
التي في حلقه » فقال ضاغطا أسنانه: «سرسى أخبرتك بأمر ألايايا». 

- «أهذا اسمها؟ أعترفٌ ا آذك أسفاء عاخرائك کان من كانت 
التي تزوّجتها في صباك؟». 

قال باصقًا الإجابة بتحدٌ: OE‏ 

- «وتابعة المعسكرات على (الفرع الأخضر)؟1. 

es ST‏ «ولماذا تهتمٌ؟). 

- الست مهتا ولا يعنيني إن عشن أو متن». 

ا قو ا . لم يكن هذا سؤالا. 

قال اللورد تايوين بصوت أبرد من الجليد: «أختك أخبرتني بتهديدك 
حفِيدَي» أم أنها كذيّت؟). 1 

أجابٌ تيريون دون أن يُتكر: «نعم» هدَّدتُ لكن لأحافظ على سلامة 
ألاياياء كي لا ي يُسيء ار كتلبلاك معامّلتها». 

- «الإنقاذ عفة ة عاهرة ا عائلتك؟ أهلك؟ هكذا إذن؟). 

- «أنت من علّمني أن الّهديد القوي أخطر من توجيه الضّربة» مع أن 
جوفري أغراني بضربه مئات المرّات. إذا كنت توّاقًا لجَلد النّاس بالسّياط 


ا 


لهذه الدرجةء فابداً به. لكن تومن... لماذا أوذي تومن؟ إنه صبىٌ مطيع» ومن 
دمي؟. 

قال اللورد تايوين: «كما كانت أمُك»» ونهض فجأةٌ ليرتفع فوق ابنه القزم» 
وتابع : «ارجع إلى فراشك يا تيريون ولا مني ثانيةً عن حك في (كاستولي ْ 
روك). Es‏ 
لخدمتك ومقامك. وثق بأن هذه هي آخر مرّة أسمح لك بأن تجلب العار 
لعائلة الانستزة at‏ ة لك بالعاهرات» ومّن أجدها في 
دريرك بعد ذلك 2 
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دافوس 


راقب الشّراع يدنو فترةً طويلة محاولًا أن يمزر إن كان يُريد أن يعيش آم 
یموت. 

كان يعرف أن ثاني الخيارين E‏ 
كهفه و الموت. منذ أيام وَالحُمّى تحرقه حرق 
تُحيل برازه إلى سائل ّي وتجعله يرتعد في نومه المَضطرب» فطلعَ عليه كل 
صباح وهو أضعف وأضعفء حتى إنه اعتاد أن يرد لنفسه: لن ,يطول الوقت 
کر 

إذا لم قله الحَمَى» »فالعطش فاعلٌ حتمّاء لكا كانت المياه العذبة شحيحة 
لضي as al‏ 
اليسير في التّجاويف بين الصخورء لكن قبل ثلاثة أيام فقط -أم أنها أربعة؟ 

من العسير أن يدرك المرء شف ا ا کل ا ت 
البرك الصّغيرة قدجَّت عن آخرها كالعظام القديمة» وشارفٌ منظر الخليج 
وان اسح ماد يه ووم 
كان يعلم أن التّهاية ستأتي سريعًا حالما بدأ يشرب ماء البحر» وقد أوشكٌ 
على ابتلاع أول شربة منه بالفعل من شدَّة ظمئه» عندما أنقذّته زوبعة مباغتة. 
لحظتها كان في غاية الوهن» لدرجة أنه ذل آخر ما لديه من طاقة ليستلقي في 
المطر بعينين مغلقتين وفم مفتوح؛ وتر الماء يلل شفتيه المشققتين ولسانه 
المتورّم» وإن شعرٌ بأنه أقوى بَعدهاء وعادّت برك ؤشقوق وصدوع الجزيرة 
تترع بالحياة. 

لوال ر فاك RAE Î‏ العا 
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بالفعل» تبحر قليل منه ورشفت هو الباقي» وحين يأتي الغد سيجد نفسه يتذوّق 
الوحل ثانيدٌ ويلع الاحجار الُطبة الباردة في قيعان التّجاويف 
وإذا لم يله الغطش أو الحَمّى» فالجوع قاتله» بما أن جزيرته هذه ليست 
أكثر من صخرة جرداء تخترق سطح مياه (الخليج الأسود) المترامي. : أحياناء 
عندما ينخفض المد كان يعر على سرطانات صغيرة عالقة على الشَّاطئْ 
الحجري الضيّق الذي جنع إليه بعد المعركةء يلتقطها فعض أصابعه بأسنانها 
المؤلعة حتى يكسرها على المتخن ليمتصّ اللّحم من مخالبها والأحشاء مل 
صَدفها. ! 
لكن الشَّاطى يختفي كلما ارتفعَ المَدء واضطر داوس لأن يتسلّق إلى أعلى 
الصّخْرة كي يحمي نفسه من الانجراف إلى الخليج مرّةٌ أخرى. ترتفع القمّة 
المدّية خمسة عشر قدما فوق الماء عندما يعلو الد إلا أن الموج يتكسّر 
فيش البلل على مسافة أعلى متى اضطربٌ الخليج» ء فلم تكن لديه وسيلة لان 
يبقى جافًا حتى في داخل کهفه» الذي لا يتعدّى فراعًا محدودًا أسفل بروز في 
الصّخْر. لا ينبت 5 شيء هنا إلا الأشنة وتيجئّب طيور البحن نفسها المكال ! 
وحتى عندما يحط عدد من التوارس على القة ويُحاول دافوس الإ ا 
بأحدهاء فإنها تسارع بالتّحليق دائمًا قبل أن يقترب» ولَما جرب أن يقذفها 
بالحجارة وجد أنه أضعف من أن يُوَجّه رمي قوية فإذا أصابَ هدفه تكتفي 
التوارس بالصّراخ فيه بانزعاج قبل أن تثب في الهواء مبتعدة. ١‏ 
ثمّة صخور أخرى يُبصرمًا من مأواه» قمم حجريّة بعيدة أعلى من قمّتى 
يرتفع أطولها فوق الماء أربعين قدمًا على الأقل حسبما خمّنء لكن من 
الصّعب أن يتأكّد من هذه المسافة. كان سرب من النّوارس يدور حولها 
باستمرار» وفكر داوس عدّة مرّاتِ أن ب يعبر إلى هناك ليسطو على أعشاشهاء 
غير أن المياه باردة جدّاء والتيّار عات خدّاع؛ وهو يعرف أن ما تبقّى له من قوة 
لن يُمكُنه من الشباحةء فهي كفيلة الآن بأن قله تماما كشّرب الماء المالح. 
ذكرته خبرة السّنين بأن الخريف في (البحر الضيّق) كثيرًا ما يكون مطيرًا 
عاصقاء ومع أن النّهار ليس بهذا الشوء عندما تكون الشّمس مشرقة فالليل 
يزداد برودة يومًا تلو اليوم» وفي أحيان تهبٌ الرّيح عبر الخليج دافعة أمامها 
الموجات المُزبدة» ولا يمضي وقت طويل قبل أن يجد دافوس نفسه غارقًا 
92 


رحس ا اه شاي و ی 
شعال مستمرٌ يرج كيانه رجا 

ملجأه الوحيد هو هذا الكهف الصّغير» وحين ينخفض المد تنجرف قطع 
من الأخشاب الطافية والحطام المتفخُم إلى الشاطئ» وإن كان لا يملك 


وسيل يُصدر بها شرارة ليُشعل نازا . في مرّة؛ من فرط اليأس» حاولٌ أن يحك 
قطعتين من الخشب الطّافي معَاء لكنه كان متعفنا ولم يتل دافوس لقاء جهده 
إلا القروح» ناهيك بأن ثيابه تشئّعت ت تمامًا بالماء» علاوةٌ على فردة حذائه التي 
فقدها في مكان ما في الخليج قبل أن يجرفه التيّارٍ إلى هنا. 

م والعطشس والعراء رفاقه» معه في كل ساعة ة من کل ا 
الوقت ا ص عط TT E‏ الشفقة واحدًا من 
الج N‏ » أو قد يأتي يوم ويُقَرّر ببساطة أن 
0 م او ا عد بي بهد 
ما إلى الشمال خارج مجال بصره. متك ا أبعد من أن يستطيع 
أن يسبحها بضعفه هذاء لکن لا د يهم فلطالما كان دافوس بِحَارَاء وقدره أن 
يموت في البحر. الي ا ا 

لكن الآن هناك شراع» ما زالٌ مجرّد بُقعة في الأفق» لكن حجمه يتعاظم 
اك سفينة حيث لا يُفترض أن تكون سفن . كان يعرف أين تقع صخرته 
بالتقريب» فهي إحدى قمم سلسلة من الجبال ار ی و 
(الخليج الأسود) ويُسَمّيها البكارة «رماح ملك شعب البحار»؛ أطولها يلخ 
مئة قدم فوق الماءء بينما لا يتعدّى ارتفاع دستة غيرها الخمسين أو الستّين 
قدمًا. بعلم البتَارة أن كل قكة تبرز فوق السّطح تكمّن في مقابلها عشر 
أخريات تحته منتظرةً الضّحايا الغافلين» وأن أي بان يتحلّى بالعقل يُحافظ 
على ا ا 

راقبٌ دافوس لاحي الواسين المحاطتين بهالتين ا 
وحاول أن يلتقط صوت الرّيح التي نفتت الشّراع . ها قادمة في هذا الاشّجاه. 
ما لم تُكيّر مسارها قريباء فستمرٌ على مرمى صيحة من ملاذه الفقير. قد تعني 
هذه الفينة الحياة إذا كان يُريدهاء وهو ليس واا بأنه يُريد الحياة. 

ساءل نفسه والدموع عشي بصره: ولماذا أعيش ؟ لماذا بحو الآلهة؟ لقد 
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مات إبنائي» دابل وآلارد وماريك وماثوس» وربمادفان بِضّاء كيف لأب اذیا 
بعد موت كل هؤلاء الأبناء الشباب الأقوياء؟ كيف أستمرث» إذني صَدفة جوفاء 
هلك المترطان الذي کان في اك رك إلا الفراة. الايعر فون هذا؟ 

لقد مخرّت سُفنهم مياه (اللّهر الأسود) رافعة رايات إله الضّياء ذات القلب 
التّاري»؛ وكان داوس وسفينته (بثا الّوداء) في حط الهجوم النَّني بين دايل 
على متن ر وآلارد على متن (الليدي ماريا)» بينما اتخذ ثالث أبنائه 
ماريك موقعه كرئيس المجدّفين على (اللّورة) في قلب تَخط الهجوم الأولء 
وخدمٌ ماثوس ناتا لأبيه على سفينته تحت أشوار (القلعة الح را فشكا 
قوادس ستانيس باراثيون في القتال مع أسطول الملك الصَّبِي جوفري الأصغرء 
وت قرة مير د لي ال اين أوتر انواس وام اتقات 
الحديد بمجاذيف السّفن وأبدانهاء محطمة هذه وتلك على حَدٌّ سواء. 

ثم إن وحشًا جبَارًا ما أطلقٌ زئيره المدوّي» وطوّقهم اللهيب الأخضر 
6 صر انار الشّعواء بول اليايرومانسرات» الشّيطان اليتشبي. كان 
ماثوس واقفًا عند مرفقه على ظهر (بثا الوداء) عندما بذا كأن السّفينة 
ارتفكت عن الما ثم وجدً داوس نفسه في النّهره يضرب بذراعيه وقد 
اع كا راد دو ر في انْجاه المنبع كان اللّهبٍ ينهش السّماء 
على ارتفاع خمسين قدمّاء ورأى دافوس (بقا الصّوداء) تحترق» و(الثّورة)) 
ودستةٌ من الشّفن الأخرىء ورأى رجالا مشتعلين يثبون في الماء ليغرقواء 
لكنه لم بر (الطيف) و(الليدي ماريا)» اللتين ابتلعتهما المياه أوا تتحطهتا | 
تواريتا خلف ستار من الّار الشعواء» ولم يكن هناك وقت للبحث عنهماء 
متا ا م اي ل 
N‏ يد E‏ من الضّمّة إلى الضّقّة لم يكن هناك شي 
غير الشفن التفعرنة رارت ولحي دافوس كأن التطهة لوت دبا 
الحفقان اة رلو رال ى الان بنك الا ا اللي 2 
البُخار وصراخ المحتضرين» وكيف راحت الحرارة الرّهيبة تضرب وجهه إذ 
كسكه اليا نحو الجحيم. ر 

كل ما کان عليه لحظتها ّا یفعل شيئا . بضع دقائق أخرى وكان سيُصبح مع 
إ8 اشر لار ارون م 
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لکن بلإلاين هذا عت دافوس کر هائلة ین البو اوغا زاكلا بقدميه 
ناشدًا قاع النّهر. أمله الوحيد كان أن يمر من تحت السّلسلة والشّفن المتّقدة 
رار ل ی عاك لياه ای کل لإ ا ع 
زرا كل ا ا ا ان أيّ فولاذ 
باستثناء الخوذة التي فقدّها لما فقدَ (بثا السّوداء)» وإذ شق حس اط 
الخضراء كالخنجرء » لمح رجالا آخَرِينَ يُكافحون تحت الماء وقد جذبّهم 
ثقل دروعهم وتتعانيم المعدكة إلى أسفل ليغرقوا في الأعماق» فسبح 
متجاورًا إياهم وهو لا يزال یر گل بکل ما تبنّى في ساقيه من قو مسلا نفسه 
للكار رن ا الاك ا هكذا طَلَّ بد م يتعمّق أكثر وأكثر وأكثرء ومع كل 
ضربة من ذراعيه أحسٌ بصعوبة كتمان أنفاسه طويلًا. يَذكر أنه رأى القاع 
الطري المعتم في اللحظة نفسها التي تفيجرت فيها سلسلة من الفقاقبع من بين 
شفتيه» ومس شيء ما ساقه. لا يدري إن كان خشبةٌ أم سمكةٌ أم غريقًا. 

ل E‏ 
Sy‏ ا ا مراف 
وإذا فعلها رس و قع الار الشعواء الطافية سيلفح أول تفس يلتقطه رثتيه 
ويُحيلهما إلى رماد. على في الما لير إلى أعلي» ولكنه لم ير إلا طلا 
أخضره ثم إنه دار حول نفسه عدّة مرّات» وفجأةٌ لم يد يستطيع التّهرقة بين 
ج 
الطمي أعمته. مع کل لنحظة تمر كان صدرم يضق اک » فأنشب أظفاره في 
الماء وشرعَ ع يُركل» يدفع نفسه يدور وتصرّخ ر رثتاه طالبتن الهواء ا 
ويَركل وهو ضائع في غياهب الّهرء یرل وتركل ويَركل حتى باك عاجرا 

عن الرّكل» وحين فتح فمه ليَصرّخ تدثّقت المياه إليه محمّلةً بمذاق الملح» 
وأدر دافوس سيوورث أنه يغرق. 

أفاق بعدها ليجد أن الشّمس في السّماء وأنه مُلقى على شاطئ حجري 
ضيّق تحت قك من الصّخر العاري» الخليج الخالي يُحيط به من كل ألجهات» 
وإلي جواره صار مكسور وشراع محروق وجُثة ا الصاري 
والشّراع والرّجل الميت عندما عَلا المد تاركين دافوس وحيدًا على صخرته 
وسط رماح ملك شعب البحار. 
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سنينه الطّويلة كمهرّبٍ جعلّت المياه التي تطل عليها (كينجز لاندنج) 
مألوفة له أكثر من أي دار عاش فيهاء ويعلم أن مأواه ما هو إلا نُقطة على 
الخرائط في منطقة يعزف أي ملاح كفء عنها ولا يعمد إليها. .. وإن كان 
دافوس نفسه قد دنا منها مره أو مرّين أيام التّهريبِ» بغية آن يبقى بعيدًا عن 
الأعيّن. عندما يجدوني ميثًا هنا إذا وجدوني. ذلربما يمون الصّخرة تيا 
بي» سو نها صخر ة البصل. ستكون شاهد قبرى وإرثي. إنه لا يستحقٌ أكثر 
من هذا. يقول السّبتونات في 01 ناكا ك( في الأعالي)- 
يحمون أولادهم؛ لکن دافوس قاد أولاده إلى لى الحميم. أبدا لن يُعطي دايل 
زوجته الل الذي صليا من أجله» وقرييًا ستبكي آلارد فتاته في (البلدة 
اا واا رو ا ا ا 
سفينة يكون ربّانهاء ولن ينال ماريك فُروسيته. 

كيف اعيش وهم موتى؟ فأرسان شجعان وسادة کبار كُثر ماتوك رجال 
أفضل مني. وأشراف. ازحف إلى كهفك يا دافوس» ازحف إليه وتكور 
على نفسك وستبتعد المّفينة ول يرعجك أحد ثانية بدا نَم على وسادتك 
الحجرية ودع التّوارس تش عينيك بينماتلتهم المتراطين لحمك. أنت التهمت 
الكثير من لحمها وثدين لهابهذا. اخټۍ REE E‏ 

الآن يكاد الشّراع يَبلّغه. بضع دقائق أخرى وستمرٌ به السّفينة بسلام» 
ويموت هو أيضًا بسلام. 

امتدّت يده إلى حلقه باحثة عن الجراب الجلدي الصغير الذي يتنه يته حول 
خنقه دائماء ويحتفظ في داخله بعظم الأصابع الأربعة التي قلّمها الملك يوم 
نصّبه فارسًا. > ت أصابعه المجدوعة على صدره تبحث ولا 
عر على شيء. لر ا ا ی 
0 بشفتيه المشفّقتين همس: «لتُذَكّرنِي بعدالة مليكي». 
لكنها ضاعت الآن. . التّاّر سلينني حَطي كما سلبسني أناني . في أحلامه لم يزل 
الّهر مشتعلاء والشَّياطين تَرقُْص على صفحة الماء وفي أيديها سبياط من 
لهب تجلد الرّجال فيحترقون ويتفحمون. رفع دافوس صوته بالدّعاء قائلا: 
«رُحماك يا أَمّا أنقذيني أيتها الأم الرّءوف» أنقذينا جميعًا. لقد ضاعً عطي 


ا كان يبكي بحرقة ا المالحة على وجهه 
بغزارة. «الثّار اا ا . 

الك سرب عرب لير اللا لهب +3 لتر 
ع م لو A‏ 
(الأم) بصوت حزين خافت كأنه الموج في محارة: «أنتم من اجتلبتم الثّار 
أنتم أحرقتمونا... أخرقتمونا... أحررررقتموناااا!!!». 

صاح دافوس: (إنها هي! لا تهجرينا يا أمّنا. هي من أحرقّتكم, المرأة 
الحمراء مليساندراء هي!». كان يراها بعين الخيالء رک الوجه ذا شكل 
القلب والعينين ال ا وار اجادي لرل وفسانها الا 
يتمرّج کان كلما تحرّكت» دوّامة من الحرير والسّاتان. من (آشاي) في 
الشّرق جاءّت» جاءّت (دراجونستون) وظفرّت لإلهها الأجنبي بالملكة 
سيليس ورجالهاء ثم بالملك ستائيس بارائيون نفسه» الذي بلع به الأمر 
أن وضع القلب الّاري على راياته» قلب ل لم ررك ال 
والظلء وبإلحاح من مليساندرا جر الملك تمائيل سبعة الآلهة من المت في 
(دراجونستون) وأحرقها أمام بوّابة القلعةء وتعدها أضرم ار في أيكة الآلهة 
في (ستورمز إند)» بما فيها شجرة القلوب» شجرة الويروود البيضاء الضّخمة 
ذات الوجه الوقور. تمتمّ داؤوس بضّعفٍ أكبر: «كان هذا من صَنعها». من 
ضنعها وضنعك يا فارس البصل . أنت من قادها إلى اب ابا 
الل كي تلد طفلها الل . لاتحسب أن لالوم عليك. لقد ركبت تحت رايتها 
ورفعتها من صاري سفينتك. ورايت (البعة) يحترقون في (دراجونستون) 
ولم ترك ساك هي الت بعدالة (الألب) في الت وبرحمة (الأ.) وحكمة 
(العجوز)ء و(الحدّاد) و(الغريب) و(العذراء) و(الشحارب)ء أحرقتهم جميعًا 
في سبيل مجد إلهها الو حشي» وأنت وقفت في مكانك ولم تښس ببنت شفت 
وحتى عندما قتلت اليمايستر كرسن العجوز. حتى آنذاك لم تفعل شیا 

أصبح الشراع على بعد مئة يازدة؛ ويتحرّك بسرعة عبر الخليج . بضع دقائق 
CM‏ 

وبدأ السير دافوس ا 

بيدين راجفتين سحب نفسه إلى أعلى ورأسه يدور من الحْمّى» وانزلقت 
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أصابعه المجدوعة مرتين على الصّخور الرّطبة وكا يَسقُط لكنه تمكن 
بشكل ما من النَّشْيِّثْ. إذا سقط فإنه ميت لا محالة» وهو يجب أن يعيش ولو 
فترةٌ أطول قليلًا نقط» فالآن هناك شيء ينبغي أن يفعله. 

كانت قمّة الصّخْرة E TL AE‏ 
الوهن» فقبعَ في مكانه ولوّح بيديه المهزولتين صارحًا في الرّيح: «أ 
السّفينة» أيتها الفينةء هناء هنا!» ا ويه و 
البدن التّحيل ا وتمثال ا البرونزي والشراع المنتفخ» وثمّة 
اسم مرسوم على البدث» لكن داوس لم يتعلّم القراءة قط. نادى ثانية: «أيتها 
السّفيلة» الد التّجدة!». 

رآ أحد رجال الطاقم الواقفين على المقدّمة وأشارٌ نحوه» وشاهدّ دافوس 
رجالا آحَرين يقتربون من الحافة لبُحَدّقوا إليه وبعد قليل خفضٌ القادس 
شراعه وارتفعت مجاذيفه من الماء ودار ليتّجه إلى الملادً القّفر. كان أكبر 
حجمًا من أن يدنو من الصّخرة كثيرًاء لكنه أنزلَ قاربًا صغيرًا على بُعد ثلاثين 
يارد فتمسّك دافوس بصخرته وراقبه يقترب منه ببْطءِ وعلى متنه أربعة 
رجال يُجَذَّفُون وعند المقدّمة رجل خامسّ نادى عندما صاروا على بعد 
أقدام معدودة من جزيرته : «أنت» أنت على الصّخْرةء من تكون؟). 

ECO‏ الع ا حي د 
الّزم وأغفل آلهته. «أنا eT U.‏ 
TT‏ أغرب على أذنيه. «كنتٌ في 
الشركة که ا ق . 

قال الرّجل: «نعم أيها الفارس» وأَيٌّ ملك تخدم؟). 

اين a‏ 
سيتزكونه لمصيره ام ارسي ادا 
ا الا ادر ان" (الأم) بعطفهار أرسلتها إلى هناء لأن لديها مهمّة 
عرف عندها أن ستانيس حي. اا ب 
لويد ا ا نسي؟ (الأم) رحيمة حلا 


واساسرب e a‏ ونحن أيضًا». 
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بدت الدّعوة بريتةٌ جدّاء ولكن كلما فرأتها أحسّت بمعدتها تضطرب. 
إنها جميلة وثرية يحبا الجميع» وستصبح الملكة عا قريب فلم تريد 
أن تتناوّل العتشاء مع إبنة خائن ؟ حكنت أن الفضول قد يكون السّبب» فربما 
ترغب مارجري تايرل في معاينة الغريمة التي أزاحتها وحلّت محلّها. أهي 
ناقمة علي با ثرى؟ هل تظرةٌ أي أضمر” لها ضغينة ما؟ 

شاهدّت سانزا من فوق أسوار القلعة عندما ارتقت مارجري تايرل 
وموكبها (ثّل إجون العالي). كان جوفري قد قابلَ عروسه الجديدة عند (بوّابة 
الملك) ليرب بها في المدينة» وركبّ الاثنان جنا إلى جنب وسط الجماهير 
المهثّلة ؛ يتألّق جوف في درعه المذكبة وترقّل بنت تايرل في قُستانها الأخضر 
الأتَاذ ومعطف زهور الخريف المنسدل من على كتفيها. كانت اء 
نحيلةً في الادسة عشرة من العُمرء بيّة الشّعر والعينين» وقد هتف الاس 
باسمها أذ مرت يينهم» ورفعوا أطفالهم طالین تركتها وروا دور تحت 
حرا ا وراءها بمسافة قصيرة جاءت أمّها وجدّتها في مركبة طويلة 
ذات جوانب نمست عليها عشرات الورود المتعانقة» كل منها مذمّبة لامعة 
فحيّاهما العامة بدورهما. 

العامة ألفسهم الذين سوي من فوق حصالي وكانوا ليقثلوني لول 
كلب الصّيد. لم تفعل سائزا شيا يستأول كراهية العوام» تماما كما لم نفعل 
مارچري تايرل ما ي يلها < حبهم. تفصت سانزا الذّعوة التي بدت مكتوبة 
E‏ ب هل تريدني أن أحبتهاأنا الأخرى؟ هل ثريد 
مباركتي ؟ تسا لت إن كان جوفري على دراية بهذا العشاء» وعلى حَدٌ علمها 
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قد يكون وراء الأمر كله. أصابها الخاطر بالخوف. إذا كان جوف صاجب 
الدّعوة» فلا بد أنه يدير لدُعابة قاسية تُخزيها في عيئَيْ الفتاة التي تكبرها سنا 
عر نيا N MS‏ تة فعلها أوقفه خاله 
تيريون» لکن العفريت لا يستطيع أن نقذ يُنقذها الآن. 

لا أحد يُمكنه إنقلذي إل فارسي 20 لقد وعدّها السير دونتوس بأن 
يُساعدها على الهرب» لكن ليس قبل ليلة زفاف چوفري» وأكّد لها فارسها 
المخلص العزيز الذي أصبح مهرّجًا أن الخُطط جاهزةء ولا شيء تفعله حتى 
ذلك الحين غير الاحتمال وإحصاء الأيام. 

وتناؤل العتشاء مع بديلتي... 

لحي سرس وار وق الب سمرت ب ند 
المجاملة. قد يكون مجر عشاء. لكنها في (القلعة الحمراء)» في (كينجز 
لاندنج)» في بلاط الملك جوفري بارائيون الأول وإذا كانت سانزا ستارك 
قد تعلمت شيئًا ها هناء فهو الارتياب. 

وعلى الرغم من ذلك عليها أن تقبل اهال شي الان ابه مدوذة اين 
وأخت مذمومة للورد متمرّدء ولا يُمكنها أن يُعرض عن دعوة من ستّصيح 
ملكة جوفري. 

ليت کلب المد كان هنا ليلة المعركة جاءً ساندور كليجاين غرفتها 
لياخذها من المديةء لكنها فضت وأحيانا ت فد مستيقظة في سريرها 
ليلا تتساءَل إن كان رفضها حكيمًا. لقد خبّات معطفه الأبيض المتّسخ في 
صندوقٍ من خشب الأرز تحت فساتينها المصنوعة من الحرير الصّيفيء ولا 
تدري لماذا احتفظت به .كانت قد سمكت كلامًا يتردّد عن الجبن الذي أصابت 
كلب الصّيدء وكيف شرب حتى ثملّ تمامًا في أوج المعركة» فأخدٌّ العفريت 
رجاله ED‏ يا قال و المحروق. لم یکن 
بخٹی ل" اندر ليلتها أحجت الثّار الشعواء التّهر ذاته ولفحت الهواء باللهب 
الأخضرء وحتى في داخل القلعة تملك الخوف سانزاء ما في الخارج. 1 
يُمكنها أن تتخيّل كيف كان المشهد. 

متنهدة» حرجت سانزا الحبر والريشة وكتبت لمارجري تايرل رسالة 
قبول دمثة. 
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عدا جاءت الل اکر عردو اناه راا ا من الكاس الک 
رجل,يختلغتة عن ساندرر كليجا ين اختلات.. اعكلاف ار كن اأكله: 
جعل منظر السير لوراس تايرل الواقف على عتبتها ضربات قلبها تتسارّع» 
فهي أول مرّة تكون دانية منه لهذه الدّرجة منذ عاد إلى المدينة على رأس 
طليعة جيش أبيه ولوهلة لم تدر ماذا تقول» وفي التّهاية خاطبته متلعئمة: 
«سير لوراس» إنك... إنك تبدو رائعًا». 

رمقها بنظرة ئرةء وقال: مودي کید اة رکنیا آپشا: ا 
تنتظرك بشوق». 

- «لقد تطلّعتُ إلى هذا العشاء كثيرًا». 

قال ملتقطًا ذراعها ليقودها نحو السّلالم: «ومارجري أيضّاء والسيّدة 
جذتي1. 

-١‏ «جدَّتك؟0 . وجدّت سانزا المشي والكلام والتفكير في الآن نفسه صعبًا 
SE ES EN‏ رساي 

- «الليدي أولينا . ستتناول العشاء معكما أيضًا». 

لكان : لأوه» ل اگوھ ي » مسك ذراعي وبلمسني. 
اميُلّقبونها بملكة الأشواك» أليس كذلك؟». : 

أجاب السير لوراس ضاحكا: «بلی)ء ففكرت: يا لدفء ضحكته. بينما 
تابخ هو: «وإن كان الأفضل أل تستخدمي هذا الاسم في ا 
وُخزت)». 

تورّد وجهها خجلًا. أي حمق عرفت أن الا اموأة سيف هنا أن عى طلكة 

ا لعي غي حفًا كما تقول سرسي ا . باستماتة حاولت التفكير 
في شيءٍ ظريفٍ جدًاب تقوله له لا أن بديهتها تخلّت عنهاء وكانت على 
وشك أن تُخبره بأنه يبدو راثا ثم تذكّرت أنها قالت هذا بالفعل. 

لكنه جميل المح حقَاء يبدو الآن أطول مما كان عندما التقته أول مرت 
لكن لا يزال شديد الرٌشاقة والحُسن» وسانزا لم تر قط صيّا يملك هاتين 
العينين الأعاذتين. ولق أنه يس صا و انعا رل N ES‏ 
الملكي. خطر لها أنه يبدو أبهى في الأبيض مما يكون حينما يرتدي أخضر 
وذهبيّ عائلة تايرل» ف فلا ألوان في ثيابه الآن باستثناء المشبك الذي بث يكت 
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ل 2 
وسط أوراق خضراء رقيقة من اليتشب. 

فح لهما السير بالون سوان باب (حصن ميجور) ليَمْدَاه وقد ارتدى 
الأبيض بدوره؛ وإن لم يبد فيه برونق السير لوراس. بعد الخندق الممتلئ 
بالخواريق كانت هناك دستتان من ال جال الذين يتموّنون بالشبفك الرس 
فمع ازدحام القلعة عن آخرها بالضيوف» حصت السّاحة الخارجية جيّة لرفع 
الخيام والشرادقات» تاركة الأفنية الدَّاخْليّة الأصغر فقط للتّدريب. أحد 

توأمَيْ ردواين كان يتقهمّر مرغمًا أمام السير تالاد الذي يحمل ثُرسًا عليه عين 
مرسومة» وبدا:السير كينوس ابن بلدة (كايس»» الرّجل القصير المكتنز الذي 
يتعالى لهاثه كلما رفع سيفه الطويل» قادرًا على ابات أمام أوزني كتلبلاك» 
اوراس أخي أوزني السير أوزفريد بالغة العُنف صنت عبرةٌ من المرافق 
ذي وجه الضفدع موروس سلينت. E‏ 
أم لم تكن» سيكون محصول وفير من الكدمات قد نما لسلينت مع حلول 
الغد. جفلت سانزا من مججّد المشاهّدة؛ وفكرت: بالكاد فرغوا من دفن موتى 
المعركة المتّابقة» ويتدرّون بالفعل من أجل الثالبة. 

غلا کا ا كان قرس ر 0 0 
خصوم» وبينما شامهّدا ضربٌ الفارس أحدهم على جانب رأسه مُمْقَدًا إياه 
الوعي» فسألت سانزا: «أهذا أخوك؟). 

ا ا : هويا سيّدتي. غالبا يتمرّن جارلان ضد ثلاثة رجال 
أو حتى أربعة. يقول إن صدام واحد بواحد فقط في المعركة شيء ا 
ويحبٌ أن يكون مستعدًا). 

- «مؤكّد أنه شجاع للغاية». 

- «إنه فارس عظيم» بم وبي بالگيف في الحقيقة» وإن 
الما 0 أكثر منه). 

قالت سانزا : «أذكد هذا. إن براعتك في الرّكوب في المضمار فائقة». 

- الُطفٌ من سيّدتي أن 7 EO‏ أركبُ في مضمار؟». 

- «في دورة مباريات اليد آلا ذكر؟ كنت تمتطي حصانًا أبيض؛ ودرعك 
عليها نقوش لمئة نوع من الزُهور. يومها أعطيتني وردةٌ» وردةٌ حمراء بينما 
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ألقيت الورد الأبيض لبقيّة الفتيات» وقلت إن لا انتصار في العالم يُضاهي 
جمالي! . جعل قولها هذا وجهها يتخضّب بالحُمرة. 

منحَها السير لوراس ابتسامةً متواضعة» وقال: «لم أقل إلا حقيقةٌ بسيطةٌ 
يراها أي رجل له عينان». 

مشدوهةٌ آدرگت سائزا أنه لا يَذَكُر وقالت لنفسها: انه يتلطلف معي له 
كل لكنه لايتذکرني أو بتذكر الوردة أو أي شيء. لقد كانت على يقينٍ تام 
بان هذا الحادث يعني شيئاء بأنه يعني کل شيء . الوردة كانت حمراء لا بيضاء. 
قالت بيأس: «كان هذا بعدما أسقطت السير روبار رويس عن حصانه). 

رفع يده عن ذراعها قائلا: «لقد قتلتٌ روبار في (ستورمز إند) يا سيّدتي». 
لم قله تفاځراء بل وسمعت ل من الأسى في صوته. 

هو وواحد آخّر ا E‏ رو ادك كارك اننا 
قد سمت التّسوة يتكلمن عن هذا عند البثرء لكنها نسيته لحظة . اعندما َيِل 
اللورد رنلي» أليس كذلك؟ حادثة مؤسفة لأختك المسكينة». 

رد بصوت امشدود: العا تجزي؟ نعم» بالتاكيد. لكنها كانت في (جسر 
العلقم) ولم ترا. 

- «ولو» عندما سمعت...). 

بخقّة مَل السير لوراس قائم سيفه© ذي المقبض الجلدي الأبيض 
والقبيعة المرمريّة ذات شكل الوردة» وقال: «رنلى مات» وروبار كذلك» فما 
الفائدة من الكلام عنهما؟). 

فاجأتها حدَّة نبرته» فقالت: «أنا... سيّدي» أنا... لم أقصد إساءةً أيها 
الفارس». 

أجابٌ السير لوراس: 0 أن تدر منك إساءة يا ليدي سانزا» 
لکن کل ما في صوته من دفء تلاشى» ولم يلتقط ذراعها ثانية. 

وصعدا اللالم الملتقّة وقد ران عليهما صمت عميق. 

أوه» لماذاذكرث السير روبار؟ لقد أفسدث كل شيء. إنه غاضب مني الآن. 


(1) يتكون قائم السيف أو رئاسته من جزأين: المقبض» وهو الجزء الذي تقبض عليه كف 
حامل السّيفء والقييعة» وهي قطعة الرّينة العريضة التي بس أعلى القائم. (المترجم). 
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حاولت الفكير في شيء تقوله لإصلاح الموقف» لكنها وجدّت كلَّ الكلام 
الذي خطرٌ ببالها تافهًا ضعيفًاء فقالت لنفسها: اصمتي وال زدت الطَن لَه 

الاك مايس تايرل وحاشيته وراء السّبت الملكي» في اللحصن 
الطويل المكسو سطحه بأحجار الأردوازء الذي سمي (قفص العذراوات) 
منذ حبس الملك بيلور المبارّك أخواته في داخله» كي لا تير فتنتهن فيه أيٍّ 
أفكار شهوانيّة» وأمام مصراعَيْ الباب المرتفعين المنقوشين وقفَ حارسان 
يرتدي كل منهما خوذةً قصيرة مذَْبةٌ ومعطقًا أخضر موشَّى عند الحواف 
بالسّاتان الذهبي» وعلى صدره خيطت وردة (هايجاردن) الذهب. كلاهما 
يُناهز البعة أقدام طولاء عريض الكتفين وضيّق الخصر ومفتول العضلات» 
ولمّا اقترتت سانزا بما يكفي لأن ترى وجهيهما بوضوح» وجدّتهما تُسختين 
متطابقتئن لا يُمكن التّمييز بينهماء فالاثنان لهما القَّكُ القويٌ نفسه والعينان 
الرّرقاوان العميقتان عينهها والشارب الاح الكث ذاته فشالت السيرا 
لوراس متناسية إحباطها: «مَن هذان؟). 

أجابّها: «حارسا جدّتي الشخصبان. أمّهما سمّتهما إريك وآريك» لكن 
جدّتي لا تستطيع التّفرقة بينهماء فتُسَمّيهما شمال ويمين». 

اح الارن الاب وروا ماز جر برل بكاسها سرت عرد 
الل القصير لمَحبيهما منادية: «ليدي سانزاء يُسعدني للغاية أنك جئت. 


مرحبًا بك). 
ركعت سانزا عند دمي ملكتها القادمة قائلٌ: : القد شوّفتني تشريفًا عظيمًا 
يا جلالة الملكة». 


- «ألن تدعيني بمارچري؟ انهضي أرجوك. لوراس» ساعد الليدي سانزا 
على الوقوف. هل تسمحين بأن أخاطبك بسانزا؟». 

قالت ناهضة بمساعدة السير لوراس: «إذا كان هذا يسعدك). 

صرکته مارجري بعل أخوية» وأخدّت سانزا من يدها وهي تقول: «تعاليء 
جدّتي منتظرة» والصّبر ليس من فضائلها». 

كانت الذّا ططق في المستوقّد فيما برطت الحصائر المعطرة ة على 
الأرض» وحول المائدة الطويلة جلسَّت دستة من النّساء. 

لم تتعرّف سانزا إلا الليدي آليري زوجة اللورد تايرل الوقور طويلة القامةء 
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التي ربطّت ضفيرتها الفضّيّة بحلقات محلاة بالجواهرء بينما قدّمت مارجري 
لها الأخريات. كانت هناك ثلاث بئات عمومة من عائلة تايرل؛ مجا وآلا 
وإلينوره وكلهن قريبات من سانزا في السّنْء والليدي جانا ذات الصّدر الكبير 
هي أخت اللورد تايرل ومتزوّجة بأحد أفراد فرع التّاحة الخضراء من عائلة 
فوسوايء والليدي ليونيت الرّقيقة ذات العينين اللامعتين من عائلة فوسواي 
أيضًا ومتزوّجة بالسير جارلان» والسُّبتة نستيريكا لها وجه دميم مجدور لكنها 
تبدو مرحة» والليدي جريسفورد الشّاحبة الأنيقة حبلى في طفلء أمّا الليدي 
بولوار فهي نفسها طفلة لا تتعدّى الثّامئة من الخُمر» وعلى سانزا أن تُخاطب 
الصاخبة السّميئة ميريديث كرين بميري على سبيل التّدليل» لكن بالتٌأكيد 
ليس الليدي ميريويذرء الفاتنة العابركة سوداء|العينين- 

وأخيرًا وققّت مارجري بها عند الجالسة إلى رأس المائدة امرأة ة هرمة 
as‏ الاك ب E E‏ يث يُشَّرُفني أن أقدّم لك جدّتي 
الليدي أوليناء أرملة اللورد لوثور تايرل سيّد (هايجاردن) الرّاحلء الذي 
تواسینا ذكراه جميعًا». 

كانت رائحة ماء الورد تفوح من العجوزء ولا شيء شانكا في منظرها 
مطلقاء ففكرت سائزا: يالضالة حجمها. 

مدّت الليدي أولينا يدها التّاعمة المليثة بالنّجاعيد م 
وقالت: ال طف شديد منك أن تتناؤلي العَشاء معي ومع 
سّربي من الدّجاجات البلهاوات». 

بطاعة قلت سانزا العجوز على خدّها مجيبة: «كرم منك أن تُصَيّفيني يا 
سيّدتى1. 

- «كنتٌ أعرفٌ جد اللورد ريكارد» لكن ليس جيّدًا). 

- «لقد مات قبل أن أولّدا. 

- «أعلمٌ هذايا صغيرتي» ويُقال ع دوس سا ا 

لاب أنهم أخبروك اليس كذلك؟ إنه رجل عجوز» مع eT‏ 
اسن مثلي. لكن ایل جل مایا جميكاني الهاي وعلى بط بای یا 
للغاية. لا شك انك تعين هذا أكثر من غيرك أيتها المسكينة. أعرفٌ أنك نلت 
قطان اة . إننا آسفون لما فقدت». 
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رمقّت سانزا مارجري قائلة: الأحزنّتي سماع خبر موت اللورد رنلي يا 
جلالة الملكة . كان رجلا شهمًا للغاية», 

أجابّت مارجري : طف منك أن ت تقولي هذا». 

قالت جدّتها ساخرة: «كان شهمًا للغاية» نعم» وساحرّاء ونظيفًا جدًا .كان 
يعرف كيف يتانق وكيف یتبگم وكيف يتحمّم» وبشکل ما جعلّه هذا يتصوّر 
د عدت . دائمًا ما وارد أولاد بارائيو هؤلاء أفكار غريبة» 
صحيح؛ و عتقدٌ أنها تأي من دماء تارجاريّن في عروقهم» وتنشقت مردفةً: 
لان جوتي اران کات مز لي سرع ا وس ا 
لهذا». 

قالت مارجري: «رنلي كان شجاعًا ورفيقًا يا جدّتي» وأبي أيضًا أحڳه 
وکا 1 ا 

ردّت الليدي أولينا بجفاف: «لوراس صغير وبارع للغاية في إسقاط 
الا ا وبالشلبة لأييك» 
فلي لاتا جل ا د ا ا ا 

من العقل إلى رأسه الكمين». 

قالت الليدي آليري مؤُبة: : «أمّي !» 

E SEEN ra‏ بهذا لالز Ug SEE‏ و 
ولدتك لتذكَّرتٌ هذاء آنا واثقة» لكني لست مُلامةً إلا على زوجك» سيّد 
(هايجاردن) المغمّل). 

قالت مارجري: : اجدّتي» صوني لسانك. ماذا تقول سانزا عنا؟». 

ردت العجوز: «قد تقول إننا نتحلّى بشيء من الحكمةء » أحدنا على الأقل»» 
ثم التفت إلى سانزا مواصلةً: لديا م لم ايديا 
ابنان» ورنلي لديه أخ أكبر منه» فكيف يُمكن باي شكل أن يكون له حَق 
ذلك الكرسي الحديدي القبيح؟ فيقول ابني: تو تو آلا تريدين 0 
حفيدتك العزيزة ملكة؟ أنتم يا آل ستارك کنتم ملوكًا ذات یوم وآل آرن 
ولانستر كذلك» وحتى آل باراثيون من خلال إنائهم؛ لکن آل تايرل لم يكونوا 
أكثر من وُكلاء؛ إلى أن جاءً إجون التنين وطها ملك (المرعى) الشّرعي في 
حقل الثيران. إذا أردت الحقيقةء فحتى حقّنا في (هايجاردن) مشكوك فيه 
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تماما كما يشكو آل فلورنت المقيتون دائمًا. تسألينتي عن الفرق؟ وبالطّبع 
لا فرق هنالك إلا عند أمثال المغمّلِين كابني. فكرة أن يومًا قد يأتي ويرى 
ل عل البرك ل الحديدي تجعل مانس ينتفخ ك. .. ماذايُسَمُونها؟ 
مارجريء أنتِ ذكيّة فتلطفي وقولي لجدّتك العجوز المسكينة نصف الكرفة 
اس تلك ال اورت الي ن عد جر الصّيف)» تلك التي تنفخ 
ا 
يُسمُونها أسماك التُقّيخة يا جدّتي). 

- «بالطبع. أل (شرر الصّيت) هؤلاء بلا حال حريٌ بابني أن يتخ 
سمكة التُّيخة رمرًا له إذا أردت الحقيقة. يُمكنه أن يضع تاج عليهاء كما 
ف عا لل احا وي سم . كان ينبغي أن نبقى 
بعيدًا عن هذه الحماقة الدّامية إذا طلبت رأبي» لكنٍ إذا حُلِيّت البقرة فلا سبيل 
لإعادة القشدة إلى ضرعها. بَعدما وذ ا راس 
رنلي كنا قد توغّلنا في الوحل حتى الوّكب» وها نحن أولاء تزع أن نرى نهاية 
اروس بدي > lal‏ 

اتفتح فمها وائغلق» فاحسّت ت لحظتها كأنها هي نفسها سمكة منتفخة 
وكان أفضل ما استطاعّت أن ترد به دون مهلة للتّفكير هو: نسب عائلة تايرل 
يعود إلى جارث ذي اليد الخضراءا. 

بتهكم قالت ملكة الأشواك: «وكذلك عائلة فلورنت» وروان» وأوكهارت» 
ونصف العائلات التّبيلة الأخرى في الجنوب. امم د 
زرح ذو فى O‏ شك أن الاخصرار ل يكن شه بلك 
فقط». 

تدتحلت الليدي آليري قائلةً: «سانزاء لا بد أنكِ جائعة جدًا. هلا تناوّلنا 
القليل من لحم الخنزير البرّي وكعكات الليمون؟). 

قالت سانزا: «كعكات الليمون طعامي المفضّل). 

علدت الليدي أوليناء التي يبدو أن لا نة لديها أن د تَصمّت: «هذا ما قيلّ 

لنا. ذلك المخلوق المسمّى فارس اعتقد أن علينا أن نكون ممتنّين لهذه 
المعلومة. إذا أردت الحقيقة» فأنا لم انهم قط الجدوى من المخصئينء 
ويبدو لي أنهم مجرّد رجال قُطعَت أعضاؤهم المفيدة ؛ آليري؛ ألن تجعلينهم 
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يمفنايد A A‏ 
TI‏ إلى جواري . إنني أقل إثارةٌ للملل من الأخريات بكثير. أتمنّى 
تحبّين المهرّجين». 

ا 0 دورتهاء وقعدّت قائلة: «أعتقد... تقولين المهرّجين يا 
سيّدتي؟ انين من يرتدون الشاب ات الألوان الكثيرة؟». 

= «الرّيش في حالتنا هذه. :عمّن حسيتني أتكلم؟ ابني؟ أم هؤلاء العيّدات 
الجمیلات؟» لاء لا يتوردنٌ وجهك هكذا فتبدين كحبّة رُمّان» خصوصًا مع 
لون شّعرك . كل الرّجال مهرّجون إذا أردت الحقيقة» لكن من يرتدون الألوان 
اوري حاو اسرميى بترن ديات . مارچري يا صغيرتي» استدعي 
بوعيل الزيلاة: لخر إن كنا نستطيع أن نجعل الليدي سائزا تبتسم. ولتجلس 
بقيّتكن» أيتبغي أذ أخيركن پکل شي:؟ لاج أن سائا تسد أن حا 
عفاي ماي إلا قطيع خراف». 

وصل برميل الرّبدة قبل الطعام؛ مرتديًا ثوب مهرّج من اليش الأخضر 
والأصفر» وعلى رأسه عُرف عريض ليّن. كان رجلا مستدير البطن شديد 
البدانةء يُساوي حجمه ثلاثةٌ من فتى القمرء وقد دحل القاعة دائر را كالعجلة» 
ثم وت على المائدة ووضع بيضةً عملاقة أمام سانزاء وقال لها: «اكسريها 
يا سيّدتي» فلا فعلّت» خربجت من القشرة دستة من الكتاكيت الصّفراء 
وهريّت في کل انُجا فصا برميل الربدة: «أمسكنها!». اختطقت الليدي 
بولوار الصغيرة واحدًا وناؤلته. إزالك وعنة هاا أفاك. راش | إلى الوراء وألقى 
الكتكوت في فمه الطري الكبيرء وبدا أنه ابتلکه كاملاء : ثم إنه تجشَّأ فطارت 


ريشات صفراء صغيرة من أنفه. أ وک الجن اراد بايكد] مدر 
لكن دموعها استحالّت إلى صرخة فرح مباغتة عندما خرج الكتكوت متملّصًا 
من كم ُستانها وجرى على ذراعها. 


ينما أحضرَ الخدم حساء الرّاث والفطرء شرع برميل الزبدة يلقي الكرات 

في الهواء» ودفعَت الليدي أولينا نفسها إلى الأمام لتُريح مرفقيها على المائدة» 
وقالت: اهل تعرفين ابني يا سانزا؟ اللورد تُقِيخة سيّد (هايجاردن)؟». 

ردت سانزا بأدب: «إنه من عظماء اللوردات». 

قالت ملكة الأشواك: «إنه من رعظماء المغفّلين آبوه. أِضًاا كان مغفلا 
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زوجي اللورد لوثور الرّاحل. أوه» لقد أحببته كثيرًاء فلا د تسيئي.فهمي. كان 
رجلا حنوناء ولا تنمُصه مهارات عُرفة النّوم اناما اكير على قرعم 
من هذا. لقد أسقط نفسه من فوق جُرفٍ وهو يصطاد بالصّقور. يقولون إنه 
كان ينظ إلى السٌّماء ولايُعير حركة حصانه انتباماء والآن يفعل المغفّل ابني 
الشّيء نفسه» مع فارق أله نه يمتطي أسدًا لا حصانًا. لق حدر ناس أن ركراب 
الأسد أسهل من التُّرول من عليهء لكنه يضحك لا أكثر. إذا أنجبت ابا يا 
سانزاء فاضربيه كثيرًا كي يتعلّم أن يعمل لك حسابًا. لم أنجب إلا بن واحدًا 
ونادرًا ما ضربته» والآن ينتبه إلى برميل الربدة أكثر مما يتتبه إليّ. قلت له إن 
الأسد ليس قطةٌ مدلل لكنه لا يقول إلا تؤ تؤ يا أي . هناك الكثير جدًّا من 
الأتأة في هذه البلاد إذا طلبت رأيي. من مصلحة كل هؤلاء الملوك أن يُلقوا 
سيوفهم ويُصِغوا لأمّهاتهم». 

أدركت سانزا أن فمها مفتوح ثانية فملاته بملعقة من الكساء» على 
حين قهقهت الليدي آليري والأخريات لمنظر برميل الأبدة وهو يُوَنُبِ بضع 
برتقالات على رأسه ومرفقيه وردفه العامر. 

فجأةٌ قالت الليدي أولينا: «أريدك أن تُخبريني بحقيقة هذا الصَّبي الملوكي» 
هذا الچوفري». - 22 

انقبضّت يد سانزا حول ملعقتها وقالت لنفسها: يسبع و 0 
تسألي عنها أرجوك لا أستطبع. «أنا... أنا... أنا.. 

- «آنت» نعم. م ا EE‏ 
صحيح» وإن كان متغطرسا نوعَاء لكن هذ يرجح إلى دماء لانستر في عروقة. 
على أننا سمعنا بضع حكايات مُقلقة» فهل تمت هذه الحكايات للحقيقة 
بصلة؟ هل أساءً هذا الولد معامّلتك؟2. 

للكت كاد ر س ألقى برميل الربدة برتقالةٌ كاملة في فمه 
ومضكها وابتلقهاء ثم صفح وجتيه فطارّت البذور من أنفه» لتتعالى أصوات 
الضحك والقهقهة من النّساء. كان الخدم يروحون ویجیئون» وتردّدت جلبة 
الملاعق والأطباق على ججدران (قفص العذراوات»)» وقفرٌ أحد الكتاكيت 
على المائدة وجرى في حساء الليدي جريسفورد. لم يبد أن أحدًا يُعيرهما 
انتباهه» وعلى الرغم من هذا كانت مذعورة. 
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نكم 5 جا اد اک و إلى قبا ارود 

ويس وس كا ل ع إلا في أيكة الآلهقه 
فقالت: «جوف... الملك چوفري» إنه. .. جلالته عادل ووسيم للغاية و... 
وشجاع كالأسد». 

قالت الور اة انعمء كل لانستر أسد وکل تايرل رائحة فسائه 
كالورد» لکن أهو رؤوف؟ أهو ذكي؟ هل قلبه طيّب ويده رفيقة؟ هل يتحلّى 
بالشّهامة كما يليق بملك؟ هل ميُمَدّر مارجري ويُعاملها برقّة ويحمي شرفها 
كأنه شرفه؟». 

كاذبةٌ أجابّت سائزا: «سيفعل. إنه... إنه وسيم جدًا». 

حر كن لبي أندرين يا صغيرت تي؟ البعض يقول إنك حمقاء كبيرة 
كبرهيل الزيدةهذاء وبداث أصدّق هذا ديم قد عل عزيزتي مارجري 
قيمة الوسامة» أو أن هذا ما أتمنّاه. إنها أقل من فسوة. . إريون اللّهب السّاطع 
كان وسيمًا لکن وحشّا. الشؤال هو: ماذا يكون چوفري؟)» ومدّت يدها تشد 
کم خادم مار وقالت: وت ارفع هذا الحساء وأحضر لي 
جبنة). 

- «الجبنة سمدم بعد الكعك يا سيّدتي». 

قالت العجوز: «الجبنة سُقَدّم متى ردت أ ن ّم ار ُقَدّم الآن»» 
وعادٌّت ت تلتفت إلى سانزا متابعة: «هل أنت خائفة يا صغيرتي؟ لا داعي لهذاء 
إنئا نساء فقط هنا . أخبريني بالحقيقة ولن يمسّك أذى». 

- «أبي كان يقول الحقيقة دائمًا»» قالت سانزا بخفوت» ومع ذلك خر بجت 
ا 

بدا كأن عيِئَيْ العجوز تسبران أغوارها كرأسَيٰ سيفين ماضيين لامعيْن 
وهي تقول: «اللورد إدارد» نعم» كانت هذه سمعته» لكنهم قالوا إنه خائن 
وضربوا عُنقه رغم ذلك». 

قالت سانزا : "جوفريء جوفري هو من فعلّ هذاء وعدّني بأن يكون رحيمًا 
5000 قال إن هذه هي الرّحمةء وأخذني إلى أعلى الأسوار وجعآني 
ييه . أرادّني أن آبکيء لكني. OEE‏ 
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قلث أكثر من اللا أو قذي الألهق سيعرفون» سيسمعوف أحدهم 
سيشي بي ١‏ 

- «أكملي». كانت مارجري هي من حَّتهاء ملكة جوفري المقبلة» ولم 
تدر سانزا كم سمعت. 

- «لا أستطيعٌ». ماذا لو قالت له؟ ماذا لو قالت له سيقي بكلا ) تأكي 
أو حطبني للسير إلين. الم أقصد. .. أبي كان خاثتاء وأخي أيضًا خائنء ودماء 
الخيانة في عروقي. أرجوك لا تجعليني قول المزيدا. 

قالت ملكة الأشواك بلهجة آمرة: «هدّئي نفسك يا صغيرتي». 

- «إنها مرعوبة يا جدّتي» انظري إليها. 

نات العجوز برميل الزّبدة: «أيها المهرّج! عن لا أغنية» واحدةٌ طويلة. 
(الجميلة والذّب) لا بأس بهاا. 

أجاب المهرّج الضّخم: «أمزك! لا بأس بها بالتاكيد! هل أَغنّيها وأنا واقف 
على رأسي يا سيّدتي؟» 

- «هل سيجعلها هذا أفضل؟). 

5 

- «قف على قدميك إذنء فلا نريد أن تقع قبعتك. إنك لا تغسل شّعرك 
أبدًا حسبما أذكة». 

- «کما تأمر سيّدتي»» وانحنى الرّجل بشدّة وتجنَّأ بُمق» ثم شد قامته 
وآبررً ب ت : «کان هناك ذب ذب ذُب! کله أسود وبني ومخطی 
EN‏ 

مال الليدي الى الام وقالت : احتى عندما كنت أصغر منك كان 
معروقًا للجميع أن الجُدران لها آذان في (القلعة الحمراء). حسنٌ» فلتُضغي 
الججدران إلى الأغنية ماسم وميم 

قالت سانزا: «لكن فارس... ا 

زعقّت ملكة الأشواك في المهرج: «عَنّ بصوت أعلى! هاتان الأذنان 
ا .هل تهمس لي أيها الأحمق البدين؟ لست أدفع 
لك مقابل الهمس. عَن1!). 

د برل اليد ل ددرت ال ر ري الشكيق على عوار م الشففك: 
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شان 5 نارف تعال إلى الاحتفال! فقال الاحتفال؟ لكني ١‏ 
a‏ ومغطٰی بالشعر 0 

ابتسمّت العجوز المتغضّنة قائلةٌ: 9 (هايجاردن) لدينا عناكب كثيرة 

بين الزهور» وما دات منصرفةً إلى حالها نترُكها تنسج شباكها الصّغيرة» لكن 
CT‏ أقدامنا نسحقها»» وربّتت على ظهر يد سانزا وقالت لها: 
«والآن الحقيقة يا صغيرتى ي. إلى آي نوع من الرّجال ينتمي هذا الجوفري» 
الذي يُسَمّي نفسه باراثيون بينما يبدو لانستر حتى التخاع؟». 

- «وعلى الطّربق من هنا إلى هناك! من هنا! إلى هناك! ثلاثة ذنية وعنزة 
وذب راقص .٩‏ 

شعرّت سانزا كأن قلبها احتسى في حَلقها . كانت ملكة الأشواك العجوز 
داي منها لخي حتى إنها تش رائحة أفاسهاالمُرة يشا قوصت أصابعها 
التّاحلة المهزولة معصمهاء وعلى جانبها الآخر تجلس مارچري i2.‏ 
RPA ES PEE‏ 
«(وحش. جوفري وحش. الد كدت عاد الجزار ل کل 
وحين أغضبه عر ركان ال ی ای وی إنه شو ير و : 
سيّدتي» هذا صحيح» والملكة أيضًا». 

تبادلّت الليدي أولينا وحفيدتها نظرةٌ ثم قالت العجوز: «آه... هذا 
مؤسف». 

بهلع فكرت سانزا: أوى يا لللهة! إذالم ا 
أني اللامة واندفتت تقول: «أرجوك, لا توقفي الزّفاف...» 

- «لا قخافي» فاللورد ميخ مصمُم على أن تکون مارچري ملك وكلمة 
الواحد من. عائلة تايرل نُساوي كل ما في (كاسترلي روك) من ذهب أو 
أنها كانت كذلك في أيامي على الأقل. لكننا تشكرك على قول الحقيقة يا 
ا 

. کان يتل اليد يترا خرو ررب الأرضى بتدمية مواصلا لاعن 

... رقص ودار طول الطريق إلى الاحتفال! الاحتفال! الاحتفال!». 

حتت ماجري ل لمات عه اوراس کی ت سیت 
لها قائلةً: «سانزاء هل ترغبين في زيارة (هايجاردن)؟ زهور الخريف كلها 
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متفتحة الآن» وهناك بساتين ونوافير وساحات ظليلة وأروقة من الرّخام» وأبي 
يحتفظ بعدّة مغلّين في البلاط دائمّاء صوتهم أحلى من برميلنا هذاء ولدينا 
تارود رعازف كمدحة رار ياء ومن تقل الخيوله از 
بجر بها في (الماندر). . هل تُحبّين الصّيد بالصّقور يا سانزا». 

- «قليلا). 

- (أوف عذيةً كانت, ونقي وجميلة! العذراء وفي شّعرها العسل .٩‏ 

قالت مارجري: استّحيّين (هايجاردن) مثلما أحنّها تمامّاء» إنني واثقة», 
وأزاخت خصلة تافرةٌ من شعر سادرا وتابعت؟ ابمجرّد أن تريها لن ترغبي في 
الرّحيل وربما لن يكون عليك أن ترحلي». 

- «شعرها! شعرها! العذراء وفي شّعرها العسل0. 

قالت ملكة الأشواك بحدّة: : «صمتًا يا صغيرتي. الليدي سانزا لم تقل حتى 
إنها ترغب في الرّيارة). 

ردت سائرا : «أوه» لكني أرغبٌ». بدا لها أن (هايجاردن) هي المكان الذي 
طالما حلت بهء البلاط السّحري الجميل الذي أملّت ذات يوم أن تجده في 
چ 

.. شر ؟ رائحة هواء الطيف! الذأب! الذب! كله ألمود وبي ومغطّى 

E 

استد رركت سانا «لكن الملكة لن تدعني أ ذهب.. 

- «بل ستفعل. دون (هايجاردن) لا أمل لآل er‏ چوفري على 
عرشه» وإذا طلبَ ابني اللورد المغمّل هذامنهاء فان يكن لها عار إل تة طلبه»: 

مالا : «وهل سيفعل؟ هل سيطلًّب؟). 

عقدّت الليدي أولينا حاجبيها مجيبةٌ: «لا أرى حاجةً | إلى إعطائه الخيار» 
لكنه لا يملك فكرةٌ عن غرضنا الحقيقي بالطبع». 

- شو رائحة هواء الصّيف!". 

ع ا : اغرضنا الحقيقي يا سيّدتي؟1. 

تنشّق وخا وشمّه هناك! العسل في هواء الصّيف!. 

ا جر EE WE‏ «أن م 

زواجك بحفيدي بسلام يا صغيرتي». 
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زيم السير لوراس» أوه... احتبسّت أنفاسها في صدرهاء وتذكرت السير 
لوراس في درعه البرّاقة المحلاة بك وهو بلقي لها وردة وفي الحرير 
الات وم عشي اكع راا راان ات الغمّازتين عند رُكتَئْ 
فمه إذا ابتسمَ» وعذوبة ضحكته ودفء يده» وتخيّلت كيف سيكون إحساسها 
إن خلعت قميصه وتحسّست البشرة الّاعمة تحته» وأن تقف على أطراف 
أصابعها لتُمَبّله ون تمر أصابعها في حصلات شّعره البنّي الغزير وتغرق 

وزحمّت الحمرة على عُنقها. 

(أوى أنا عذرای ونقية وجميلة! ولن أزقص داح 0 بالشعر؟ 
مع ذب امع ذبا لن أرقص دامع د مط بالشعر الى 

سالتها مارجري: ار ودين هذا يا سانزا؟ ليست لي أختء بل إخوة فحسب. 
آوه» أرجوك قولي نعم» أرجوك قولي إنك موافقة على الزَّوا اج بأخي». 

تدقّقت متها الكلمات: ضس سرجه ار هدا رمن أي شي اکر 
أن أتزوّج السير لوراس وأحيّه...» 

قاطعتها TT‏ ۳ س؟ لا تكوني حمقاء يا صغيرتي. 
رجال الرس الملكي لا يتزوٌجون أبدًا. ألم يموك شيا في (وينترفل)؟ كنا 
نتكلم عن حفيدي ويلاس. إنه كبير عليك بعض السّيء» هذا صحيح» » لكنه 
صبيٌّ طيّب» ولیس مغفلا على الإطلاق» كما أنه وريث (هايجاردن)». 

ت ارا لكا فى عدر ايت وها ا ي 
الثّالية اختّطفّت منها اختطافا. ويلاس؟ ويلاس؟ ببلاهة قالت: «أنا... 
نافد الليدي. يجب ال ُشعرينهما بالإهائق فاتتيهي لما تقولين. (.. 
لت أعرف السير ويلاس» لم أحظ بهذا الشّرف يا سيّدتي. أهو دار 
عع ا 

... رذمها عاليا في الهواء! الذب! الب .٠‏ 

اع «كلاء إنه لم يحلف يمين الفُرسان». 

قالت جدّتها بعبوس: «أخبري الفتاة بالحقيقة. الصَّبِي المسكين معوّق» 
وهذاهو الأمر الواقع». 2 7 : 
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أكملّت مارجري: «أصيب عندما كان مُرافق فارس وركبّ في أول دورة 
مباريات شار فيهاء سقط حصانه عليه وحطم ساقه». 

- «اللوم على ذلك الدورني التُحبان» أوبرين مارتل» والمايستر كذلك؛ ; 

- «أردث فارسا لكنك ذ۱ ڈ۱ ڈ۱ كلك أسود وبني ومخطی 
بالشّعر4. 

قالت مارجري: «ويلاس طيّب القلب على الرغم من إعاقة ساقه. كان 

يقرأ لي في طفولتي؛ ويرسم لي صُورًا للنُجوم. ستّحبّينه كما به يا سانزا». 

- «ر كلت العذراء الجميلة وولوّت» لكنه لعن العسل من شعرها! شّعرها! 
شعرها! لمق العسل من شعرها!». 

تساراد «متى يُمكن أن ألتقيه؟». 

وعدّتها مارجري قائلةً: «قريباء عندما تأتين إلى (هايجاردن) بعد زفافي 
إلى جوفري. جدَّتي ستأخذك معها». 1 

قالت العجوز وهي يُرَيّت على كف سانزا وتمنحها ابتسامةً ناعمة ملأى 
بالتّجاعيد: «سأفعل سأفعل بالتأكيد». 

- اثم زفرت و صرحت ور كلت الهواء! ا وغنّت: ِْي» ّي الججميل! ومعًا 
ذها من هنا إلى هناك الب الذي الحميلة والذب! . هدر برميل الزّبدة 
بالبيت الأخير بأعلى صوت» ثم وثبَ في الهواء حط علي قدميه بصوتٍ 
مح ا ل ا مد اللي بالق 
ملكة الأشواك: «حسبتٌ أن هذه الإغدة لطعلا ني أبدًا . لکن انظري» 


ها قد أحضروا مجبنتي». 


15 


جون 


كان العالم ظُلمةٌ رماديةٌ تعبق بروائح الصّنوير والطّحالب والبردء وخيوط 
الصباب الشّاحبة الرّقيقة تتصاعد من الأرض السّوداءء بينما يشنٌّ الرّاكبون 
طريقهم وسط تحب وري وداه 
المورّعة في قاع وادي النّهِر أسفلهم» بؤر نار أكثر مما يستطيع چون سنو أن 
يُحصيهاء مئات منهاء آلاف» نهر ثان من ا المتذبذبة بطول ضفتي 
(النّهر البني) الأبيض بياض الجليد. 1 

وبلا إرادة منه انفتحت أصابع يده حاملة اليف وانغلقّت. 

نزلوا الأخدود بلا أبواق أو رايات» لا يقطع الصّمت إلا خرير مياه التّمر 
الآتي من بعيدء ووقع حوافر الخيول» وطقطقة العظام في درع ذي القميص 
المُحْشجْش إذ تحتك ببعضها بعضًا ري 
كبيرين يمتزج فيهما الأزرق والرّماديء وفي الأسفل سار البَشر والكلاب 
والخيول وذئب رهيب" أبيض واحد. 

شرت د ارف الا ا متواثًا على المنحدّر» ورأى 
جون جوست يُدير رأسه إثر الضَّوت المفاجئ. كعادته ت تبح الذئب الراكبين 
من مسافة لا بأس بها طول النّهار لكن حين ارتفعَ القمر قوق أشجار الصَّنوبر 
الجندي» أسرعَ يقترب والوهج في عينيه الحمراوين» فحيّته كلاب ذي 
القميص المُخشخش بجوقة من الزّمجرة والرَّوم والتُباح العنيف -كما يَحدّث 


(1) الدب الرّهيب حيوان حقيقي منقرض كان يقطن الأمريكتين قبل عشرة آلاف سنة. ٠‏ 
(العترجم): 
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دائمًا- - إلا أن اذهب الرّهيب لم برها انتبامًا ل سنّة أيام هاجمه أكبر كلاب 
الصّيد حجمًا من الخلف فيما خيّم المج ليلاء لكن جوست دار وانقض» ولم 
يلبث الكلب أن قُرّ منه بفخذ دامية» وبعدها حافظت بقيّة كلاب القطيع على 
مسافة مأمونة بينها وبينه. . 

N aE ê‏ اا ا 
وكلمة رقيقة» وتمنّى چون لو أن مخاوفه هو من الممكن أن تهدأ بهذا اليْسر. 
كان يرتدي الأسود بالكامل» أسود حرس اللَيلء لكنه في المنتصّف» ومن أمامه 
وخلفه الأعداء. همج وأتامعهم ارتدّت إيجريت معطف كورين ذي الصف 
يدء ولاينل قميصه المعدنيء والرُوجة الحربة” الكبيرة راجوايل ففازيه» وأحد 
الرماة حذاءه» ما خوذته ففازٌ بها القصير القبيح المسمّى رايك ذو الحربة 
الطويلة» لكنها لم تائم رأسه الضيّن؛ فأعطاها لإيجريت هي الأخرى» بينما 
وضع ذو القميص المُخشخش عظام كورين في جرابه» بالإضافة إلى رأس دام 
اعتاة أن يستقرٌ على كمف إين؛ الذي كان قد خرج مع چون لاستطلاع (الممر 
الصّادح). كلهم مانتو كلهم إلايى. والعالم يحسبني في عداد العورق. 

کات الدريتا ند تتحرّك وراءه مباشرة بينما يركب رايك ذو الحربة الطويلة 
أمامه» وقد عيّن سيّد العظام كليهما لحراسته؛ ولمّا تحرّكوا قال لهما محدّرًا 
وهو يبتسم من وراء الأسنان المعوجة في جمجمة العملاق التي يرتديها 
كخوذة: «إذا طار العُرَاب ساسح اللحم من على عظامكما أيضًا». 

صاحت إيجريت فيه ساخرة: «هل تُريد أن تَحرّسه بنفسك؟ إذا أردتنا إن 
نّحرٌسِهء فدعنا وشأننا وسنفعل». 

2 اميه ا الاين 
قائدهم؛ لکن لا أحد منهم يستحبي من الرَدٌ عليه نذا لند. 

ر کے ااا و او ی و 
الآخرين أيها العُراب» لكن إياك أن تحسب أنك ستخدع مانس. سيّلقي نظرة 
واحدةً عليك ويعرف أنك محتال» وعندها سأصنعٌ لنفسي معطقًا من فروة 
ذئبك» وأفتح بطنك الطَّري هذا وأخيّط ابن عرس في داخله». 


(1) ما يُطلّق على النّساء المحاربات من الهّمج. (المترجم). 
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فح چون يده حاملة اليف وأغلقها ليثني اا و 
لكن رايك ذا الحربة الطّويلة اكتفى بالضّحكء وقال: «وآین ستجد ابن عرس 
وط ؟. 

في تلك ا ارتي کت ا الل على مون الك راي 
عيضن ا على قاس ا ر 
الا رق دأ الج يتساقط. شاهد نا ی دندوب إذ تدنو من اللهب» 
وعلى الرغم من طبقات الصوف والفرو والجلد التي يرتديهاء أحس بالبرد 
ينخر عظامه. حلت رصت إلى جواره بعر أن أكلّت» وقد رفت قلنسوتها 
E‏ داخل كُمّيها طليًا للدّفء. وقالت: «عندما يعرف مانس أنك 
قتلت ذا الصف يد سيأخذك في الحال». 

- «يأخذني باعتباري ماذا؟». 

ضحكت الفتاة بتهکم» وأجاټت: الباعتبارك واحدامتا. أتحست أنك أول 
عراب يُحَلّق إلينا من فوق (الجدار)؟ تتوقون في قلوبكم إلى الطيران 
بحا . 

: قال ببْطء : (وعندما أصبحٌ را هل ستكون لي لحري في الذّعاب؟». 

ردت بابتسامة لم تُنقص أسنانها المعوجّة شيئًا من دفئها: «بالتّأكي 
وستكون لنا الحريّة في قتلك. الحرّيّة شيء حكن لكن أغلب الاس 
NT‏ بفقاز على ساقه» فوق ركبته 
مباشرة» وأضاقت: استرى». 

قال جون لنفسه: نعمء سارى وأسمع وأفهي وعندما أنتهي ساعوة إلى 
(الجدار) حاملا الأثباء. الآن يعدّه المج حاننً بّسمه» لكنه في قرارة نفسه لا 
يزلل رجلا من حرس اللَيل» بودي آخر واجب وضعه كورين ذو النُصف يد 
ا تقه... قبل أن أقثله. 

فح المنحدّر قابلوا تُهيرًا صغيرًا يتدفّق من الال لتمتزج مياهه 
بمياه 52 . بدا لهم كأنه يتكرّن بالكامل من الحجارة والرّجاجء وإن 
سمعوا صوت الماء الجاري تحت السّطح المتجمد وقادهم ذو القميص 
المُخشخش عبره محطمًا قشرة الجليد الرٌقيقة. 
أحاط كشّافة مانس رايدر بهم بمجرّد أن خرجوا إلى الضّفّة الأخرى» 
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وبنظرة قيّمهم چون . ثمانية خيّالة» رجال ونساءء يرتدون الفرو والجلد المقوّى 
بازیت المغلي» » ويضع بعضهم خوذة أو قميصًا من المعدن» وجميعهم 
لكر ري اب أو الرّماح المقوّاة بالثار ؛ باستثناء قائدهم الأشقر اللحيم 
ذي العينين الدامعتين» الذي حمل منجلًا مقوّسًا كبيرًا من الفولاذ المشحوذ. 
أدركٌ جون في كه الذي يتناقل الإخوة السود عنه الحكايات» 
حر رد لس اود 
وألفين قال الغربان. 

قال البكاء حالما رآهم: «سيّد العظام»» ورمقٌ چون وذثبه متسائلا: «مَن 
هذا؟). 

رَد ذو القميص المُخشبخش» الذي يُمَضّل أن يُدعى بسيّد العظام لصوت 
الذي تصدره درعه: «غُراب مارق. كان يخشى أن آخذ عظامه كما فعلتُ مع 
ذي النّصف يداء ورفع جوال الغنائم ا 

قال رانك اذى ال ةا لقال کر اا ل در رديه 
هذا). 

أضافٌ ذو القميص المُخشخش: «وقتل أورل أيضًا». 

تدخَلت الزّوجة الحربة الكبير ة راجوايل قائلة: «الصّبِي وارْج”» أو أقرب 
إلى واحد. ذثبه قضم قطعةً من ساق ذي التّصف يده. 

رمق البکاء چون بنظرة أخرى من عينيه الحمراوين ن الراشحتين» وقال: 
«أحًا؟ نعم» نراق 3 لاسيكاء الذّئاب الآن وأنا أنظرٌ إليه من كثب. خذوه 
إلى مانس ولربما يقي عليه)» ودارٌ بحصانه 0 لهذ 2 ا 
مسرعين. 

. كانت الرّيح تهب بقوّةِ وترميهم بقطرات الماء وهُم ب يَعبْرون وادي (النّمر 
الأبني) ويقطعون المخيّم في طابور. ظَلّ جوست على مقربة من چون 
لکن رائحته سبقته كتير وسرعان ما أحاطت بهم كلاب المج من كل 


رادا ا ا اللا 
يى ابتشري الذي يستطيع تلبس الحيوانات بعقله ليتحكّم فيها مدل الجلدة: والأزراج 
فئة نادرة من مبدّلِي الجلدة؛ تستطيع تلبس الذَّئابٍ والكلاب على وجه التّحديد . (المترجم). 
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الجهات» تنبح وتُرمجر. عترخ لای نيه أن تهدأء لكنها لم تستجب له على 
الإطلاقء فقال رايك لجون : «إنها لا ثحب حيوانك هذا». 

قال جون: «هي كلاب وهو ذئب . إنها تعرف أنه ليس منها» . تمامًا كما أي 
د اک ع إلى المهمّة التي كلّفه بها كورين ذو 
الضف بد رهما جالسان معا عند الثار للمدة الأخيرة؛ أن يلعب دور المارق 
a‏ رب ميس 
إنها «قوّ وة ما كما قال كورين للدّب العجوز» لكنه مات قبل أن يعرف كنههاء 
أو إن كان مانس رايدر قد عثرَ عليها مع كل هذا الحفر في الجليد. 

كنك يور نان ا ا طول لكين وسط العربات المجرورة 
والمدفوعة والمزلجات» وقد نصبّ كثير من الهّمج خيامًا من الصوف المبطن 
وجلود الحيوانات وفروهاء وأوى آكَرون وراء الصخور تحت سقوف بدائيّة 
أو ناموا تحت عرباتهم. رأى چون عند واحدة من بؤر الثّار رجلا يموي 
رؤوس حراب خشب طويلة ويُكُوّمهَاء وفي بُقعة بقعة أخرى كان شابان ملتحيان 
يرتديان الجلد المقوى يتبارزان بالعصِيء يثب كلاهما نحو الثاني فوق اللّهب 
وين عندما تصيبه ضربة؛ بينما جلصت دستة من المّساء اقرا مهما وحكفن 
على تثبيت اليش في السّهام. 

شياع ا سيا ره ي٠‏ لأهل (وينترفل) و(ربوة الغاية) 
و(المستوقّد الأخير)؛ سهام للشّمال. 

غير أن تجهيزات الحرب لم تكن كل ما رآه إذ رأ ی أيضًا نسوة يَرفُصنء 
وسمع رضيعًا يکي وأمام حصانه جرى ولد صغير تدر بالفرو وتقطعت 
أنفاسه من اللّعب» فيما جالّت الخراف والماعز ب بحبّيّة» وتهادّت الثّيران على 
ا اع آل رتا إلى أنفه رائحة الضّآن المشوي من 
إحدى بؤر اللّار» وعند أخرى أبصرّ خنزیرا بيا يدور على سيخ خشبي .ر 

في مساحة مفتوحة حيط بها أشجار الصّنوبر الجُندي الحضراء الويلة 
ترجّل ذو القميص المُخشخشء وقال لراجوايل ولاينل والآخرين: : سيم 
هناء أطعموا الخيول ثم الكلاب ثم أنفسكم. إيجريت وذو الحربة الطويلة» 
حُذا الخُراب إلى مانس للقي عليه نظرةٌ» وبَعدها سبق بطنه». 
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هكذا قطعوا بقيّة الطرريق سيرًا وسط المزيد من بؤر الثَّار والخيام» 
وجوست في أعقابهم. 

لم ير جون كل هذا العدد من المج قل وتساءلٌ إن كان قد سبق أن رآه 
أعذ المعسكر پہتڈ بلا نهايق لكنها مئة معسگر لا واحد. وكل اي 
دفاعًا من الآخر . لم تكن للهّمج دفاعات تذَكّر مع امتداد السك فراسخ 
لوي ل فر أ عرارن دد ر 0116د مع يستوقاى صر 
IS TEE‏ بساطة. توافت كل مجموغة أو قبيلة أو 
رت ت ادت د وان ا ا ا و ت اا ا 
شعب الأحرار. إذا باغتهم إخوته في فوضاهم هذه» فسيدفع عديدون منهم 
تمن هذه الحركة من دمه. إن أعدادهم أكبر» لکن رجال حرس الیل يمتازون 
بالانضباط» وفي المعارك يهزم الانضباط الأعداد تسع مرّاتِ من كل عشر 
كما اعلحه ابوه ذات مر 

لم يكن هناك سبيل لأن يُخطئ تعرّف خيمة الملك؛ فهي أكبر ثلاث مرّاتِ 
من أكبر خيمة رآهاء كما أنه سمح أنغام الموسيقى تتسلّل من الدّاخل. ككثير 
من الخيام الأصغر» كانت مصنوعةً من جلود الحيوانات وفروهاء مع فارق 
أن الفرو في خيمة مانس رايدر هو فرو دببة الج الأبيض الأشعث» وقد توج 
السّقف المثلّث بمجموعة ضخمة من قرون الإلكة العملاقة» التى كانت 
تجوب (الممالك البع) كلها ذات يوم» في زمن البشر الأوائل. : 

على الأقل ثنّة شيء من الدّفاعات هناء حارسان يقفان عند سديلة باب 
الخيمة کین على حربتين طويلتين» وقد نيت كل منهما ترا مستديرًا من 
الجلد على ذراعه. عدا لو ل TR‏ 
«الحيوان سيظل هنا». 

قال جون آمرًا: : اجوست: ابقّ هنا)» فجلس الذَّئب الرهيب. 

قال ذو القميص الممخشخش: «ذو الحربة الطريلت راقب الحيوان»» ثم 
رفع سديلة الباب وأشارٌ لجون وإيجريت بالدخول. 

كانت الخيمة NL‏ من الدّاخل» وقد استقرّت سلال من 
الفحم المحترق في الأركان الأربعة مالثةٌ الهواء بضوء خافت ضارب إلى 
الحمرةء بينما افترش مزيد من الجلود الأرض. شعرٌ چون بأنه وحيد تمامًا وهو 
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يقف هناك مرتديًا الأسود ومنتظرًا رضا المرتدٌ الذي يدعو نفسه بملك ما وراء 
الجدار. حي 0 الحمراء الدَّاخْنة رأى سنّة أشخاص 
ا يهم أدنى انتباه» منهم شاب أسمر وحسناء شقراء يتقاسّمان قرنًا من 
البتع*» وامراً ة حامل واقفة عند المستوقّد تطبخ زوجين من الدّجاجء بينما 
ا يي اللي 
وسادة» يعزف على العود.ويُغنى 


كانت زوجة الدورني به كما اسمس 
وقبلاتها أدفأ من الرّبيع 
لكن شّفرة الدورني من الفولاذ الأسود 
زقبلتها شيء شيع 
عرفٌ چون الأغيّة» على الرغم من غرابة سماعها ها هناء في خيمة 
متواضعة من الجلود وراء (الجدار)؛ على بُعد عشرة آلاف فرسخ من جبال 
حورن )لماه رر ا ااال اة : 
خلح ذو القميص الُخشخش خوذته المصفرّة ريثما انتظر انتهاء الأغيّة 
ااا سوعط من جد لاطت جد في لحي الوح 
الذي توارى وراء جمجمة العملاق كان عاديا ذقن بارزة وشارب رفيع» 
ووجنتان شاحبتان غائصتان» وعينان متقاربتان ا منعقدان يمتدَّان 
كأنهما حاجب واحد عبر جبهته» بينما ينحسر الشعر الدّاكن بحدَّة عند 
تراه 


كانت زوجة الدورني تَُنْي وهي تستحمٌ 
بصوت بحلاوة الدّرّاق 


لكن لشّفرة الدورني أغنيتها 
وعضّتها باردة قاسية كالعلق 


(1) البتع هو نبيذ مخمّر من العسل. (المترجم). 
122 


على كرسي | إلى جوار المستوقّد جلسّ رجل قصير القامة لكن عريض 
الصّدِر للغاية يلتهم دجاجةٌ من على سبخ؛ ويسيل الذهن الكاخن على ذقنه 
ل اي السو بع وس ا 
أحاطت بذراعيه الضخمتين حلقات ذهبيّة منقوشة عليها حروف أبجليّة 
قديمة» وارتدى قميصًا ثقيلًا من الحلقات المعدنية الكرداء کی ايكون 
قد أتى إلا من جوّال ميت مرو عسوت نل أطول وأنحف في 
قميص جلدي مخيّطة به أقراص من البرونزء يُحَدَّق مقطبًا إلى خريطة» وعلى 
هره ه في غمد من الجلد سيف عظيم يُحمّل باليدين. كان منتصب القامة 
كالحربة وبارز العضلات والأوتار» وجهه حليق ورأسه 00 7 قوی 
مستقيم وعيناه غائرتان» وكان من الممكن أن تصفه بالوسامة لو أن له ادن 
لكنه فقدٌ الاثنتين في مرحلة ماء ولم يدر چون إن كان السّبب قضمة الصّ 
أم سكين أحد الخصوم إلا أن غيابهما عل رأ ا بيد مهنا مناه 
' من نظرة رأى چون بجلاء أن كلا من أبيض اللّحية والأصلع تُحارب. 
هذان الاثنان أخطر من ذي القميص الكخشخش مرارا. تساءل مَّن منهما 


مانس رايدر. 


وبينما تمدّد على الأرض والظلام يُحيط به 
وعلى لسانه مذاق الدّماء 
ركع إخوته إلى اه وصلّوا له 
وابتسم هو وضحك وشرعٌ في الغناء: 
«إإخوتي» يا إخوتيء أيامي ها هنا انتّت 
وسلبني حياتي الدورني 
لكن لا يهم فكلٌ البشر يُدركهم الموت 


وأنا ذقتٌ زوجة الدورني!». 


, مع خفوت اغمات الأخيرة من (زوجة الدورني)ء رفع الأصلع عديم 
الأذنين عينيه عن خريطته» وسدّد نظرة اي ريه إلى ذي القميص 
المخشخش وإيجريت وبينهما چون» وقال: «ماهذا؟ عُراب؟). 
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رَد ذو القميص المُخشخش: «التّغل الأسود الذي قتلّ أورل» كما أنه واج 
لعين أيضًاا. 

- «كان عليكم أن تَقتّلوهم جميعًا». 

فسّرت إيجريت: : «هذا منشق اند قل كورين فا الشف يوي 

قال عديم الأذنين و قد بدا أن الخبر أغضبّه: «هذا الصّبِي؟ كان يُفترّض أن 
يكون ذو التصف يد لي . ألك اسم أيها العُراب؟». 

أجابٍ متسائلا إن كان عليه أن يركع أيضا: : «چون سنويا جلالة الملك؟. 

ردد دد الأصلع: «جلالة الملك5»» والتفتٌ إلى أبيض اللحية قائلًا: «أترى؟ 
إنه يحسبني ملكا». 

تفيجّرت ضحكات الملتحي الكبيرٍ بشدَّةٍ جعلّت قطع الدّجاج تتنائر من 
بيوفقيبي] AY‏ اراس عر ولا سيران 

ضع ای لايد من سمح بملك بلا أذنين من قبل؟ كان تاجه لينزلق إلى 

واي اسن ھر وج جر ما راس وهو جك ایا عا 
سراويلة وأرداف: : «أغلق منقارك أيها الراب . در وقد تجد من تبحث عنها. 

ودار جون. 1 

ونهض المغتّي قائلا وهو يضع عوده جانبا: «أنا مانس رايدرء وأنت نغل ند 
ستارك» سنو ابن (وينترفل)». 

و رسيي لا يي سه 
يكفي لأن يقول: «كيف... كيف عرفت 

قال مانس رايدر: هد هل راقتك الأغنيّة يا فتى؟). 

- «إلى حَدٌّ كبير. سمعتها من قبل». 

قال ملك ما وراء الجدار برفق : «لكن لا به فكل البشر يُدركهم الموت» 
وأنا ذقتُ زوجة الدورني. أخبرني» هل ما يقوله سيد العظام صحيح؟ هل 
قتلت صديقي القديم ذا الصف يد؟». 

- نعم . وإن كان هذا صنبعه أكثر من صنبعي. 

بنبرة حزينة قال الملك: الن تعود (بُرج الظلال) بهيبتها الكابقة ثاني بدًا. 
كورين كان عدوّيء لكنه كان أخي أيضًا ذات يوم. إذن... هل أشكرك على 
قتله أم ألعنك يا چون سنو؟)» وأعطى چون ابتسامةٌ ساخرة. 
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لم يبد ملك ما وراء الجدار كالملوك على الإطلاق» ولا كهمجي لهذه 
ara Sa‏ جر سيد عي 
يتان ثاقبتان وشّعره طويل بني حال أغلبه | إلى الشيبء لايعتمر تا جا ولا تُحيط 
الحلقات الذي بذراعيه أو الجواهر بعُنقهء ولا يتحلّى ولو بقطعة من الفضّةء 
يرتدي لوف والجلدء والشَّيء الوحيد المميّز في ثيابه هو المعطف الصف 
الأسود المهترئ» الذي رقت د تمرّقاته الطّويلة بالحرير الأحمر الباهت. 

أخيرًا قال جون: «يَجدر بك أن تشكُرني على قتل عدرّك وتلعنني لقتل 
صديقك». 

ص اال مدو: و: «هار! أحسنت الإجابة!». 

عقب مانس رایدر؟ دأ معك)» وأشارٌ لجون بالاقتراب وقال له: «إذا 
أردت الانضمام إلينا فيحسّن أن تعرفنا. الرّجل الذي حسبته أنا هو ستير» 
ماجئّر (ثن). «ماجئّرا معناها «سيّد) في اللّغة القديحة 1 حدق عديم الأذنين 
إلى چون بہرود» على حين التفت مانس إلى e‏ : «والمفترس آكل 
الدَّجاجٍ هذا هو رجلي المخلص تورموندء والمرأة...٠‏ 

نهض تورموند مقاطعًا إياه: ay‏ 
المثل». 

مجك نانس اندر وقال: كنا اء حون س امالك عد ند 
بليّة العماليق» المهذارء نافخ البوق» وكاسر الجليد» وهو أيضًا تورموند قبضة 
الرّعد» زوج الذببة» ملك البتع في (البهو القاني)ء كليم الآلهة وأبو الجيوش». 

قال تورموند: «هذا يليق بي أكثر. أهلًا بك يا چون سنو. إنني مغرم 
لان 0 

واصلّ مانس رايدر: «المرأة المبجلة الواقفة عند المستوقّد هي دالا 
فابتسمت الحبلى بخجل بينما أكمل: «عايلها كما تُعايل أي ملكة» فهي 
تحمل طفلي» ثم التي إلى آخر اثنين قاتلا: «هذه الجميلة هي أختها ثالء 
والشاب جارل الواقف إلى جوارها هو أحدث حيواناتها المدلّلة». 

قال جارل الأسمر بشراسة : الست حيوانً مدلا لأيّ رجل». 

MN‏ رقا رت كسد الا أن 
تلاحظ هذا من قبل يا فتى». 
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قال مانس رايدر: اها نحن أولاء إذن يا چون سنوء ملك ما وراء الجدار 
وبلاطه» إن جارّت النّسمية. والآن أعتقد أن الوقت مناسب لأن نسمع قليًا 
من الكلام منك. من أين أتيت؟21. 

- «من (وينترفل)» عن طريق (القلعة السّوداء)1. 

- «وما الذي على الإتيان عند (النَّهر اللبني) بعيدًا عن دفء 
الدّيار؟؛» ولم ينتظر مانس إخاية ال الت إلى ذي الف عر الاه حن 
سائلا: «كم كان عددهم؟٤.‏ 

- «خمسةء ثلاثة ماتوا وهذا الصّبِي» والأخير تسلّق جاب جبلٍ لا يستطيع 
حصان أن يتبعه عليه). 

عادّت عينا رايدر تلاقیان عيئَيْ چون» وسألّه: «هل كنتم خمسةً فقط أم أن 
مزيدًا من إخوتك كامنون هنا أو هناك؟). 

- «كنا أربعةٌ بالإضافة إلى ذي الصف يد. كورين كان يُساوي عشرين 
رجلا عادبًا». 

ابتسم ملك ما وراء الجدار لهذاء وقال: : «البعض كان يحسب هذاء لكن... 
صبي من (القلعة السّوداء) مع جؤّالة من (بُرج القلال)؟ كيف تأنّى هذا؟). 

كانت كذبة چون حاضرة فأجابٌ: «حضرة القائد أرسآني إلى ذي الصف 
بذ ناسل من ر فاخا مجه ب ر 

عق الماجئّر ستير حاجبيه لكا سمعٌ الجواب» ركاك: كنبا I‏ 
لكن لم يتجوّل الغربان أعلى (الممر الاد 

هذه المدّة قال چون الحقيقة: «كانت القرى مهجورةً» كأن شعب الأحرار 
كله اختفی». 

قال مانس رايدر: «اختفى» نعم» وليس شعب الأحرار فحسب. ومّن 
أخبرّكم بمكاننا يا چون سنو؟». 

قال تو رموند باستهانة : «إنه كر استر وإ فالا راء عجرل قلت لك 
مانس إن علينا أن نفصل رأس ذلك المخلوق عن جسده. 

حدج الملك الرّجل الذي يكبره سنا بضيق قائلًا: in‏ 

نکر فال أن تكله اذات بوم اعام أنه كراشتن لکی شالك جرت ری إن 
كان سيقول الحقيقة». 
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بصق تورموند» وقال: «هار! طيّب» هذه غلطتي»» وابتسحَ SNE‏ 
في وجه جون وخاطبه : «أترى يا فتى؟ لهذا هو الملك لا أنا es‏ 
واطاس وا ريه رس اد لوس ثلاث مرّات» لکن مانس 
ا BEG‏ 1 

قال مانس رايدر لذي القميص المُخشخش: «أريد د أن أتكلم مع الفتى 
وحدنايا سيّد العظام. اتركونا جميعًا». 

اله ترر مونل 0 

- «بالذّات آنت۲. 

قات تورموند قائا: «لا َكل في مكانٍ لا أجدُ ترحابا فيه. آنا والدّجاجج 
مغادرون)» شك اي 0 E‏ ودسّها في جيب 
مخيّط في بطانة معطفه صائحًا: «هار!»» a‏ ع ود لعن ماه ع 
الآخرون! إلى الخارج باستثناء المرأة دالا. 

e‏ : «اجلس إذا أردت. هل أنت جائع؟ تور ترك 

طائرين على الأقل». 

مسد د ea‏ 

- «جلالة الملك؟». ردد الملك مبتسمًا. اليس هذا بالمسكى الذي يسمعه 
المرء من شفاه الأحرار كثيرًا. إننى مانس عند الغالبيّة» المانس عند البعض. 
هل تشرب قرنًا من البتع؟*. - 

- «بکل سرور». 

صَبٍّ الملك اشراب بنفسه فیما قطعت دالا الدجاجتين المشرينين 
الاضجتين ووضقت نص أمام كل منهماء » فخلعَ چون قُمَازِيه وأكل بأصابعه» 
ممتضًا كل نسيلة من اللّحم عن العظم. 

قال مانس رايدر وهو يكرق رغيات خير؛ "تورموند قال الحقيقة» الراب 
الأسود طائر خدّاع» هذا صحيح... لكني كنت عُرابًا عندما لم تكن أكبر من 
الجنين الذي في بطن دالا يا چون سنو» فاحذر من محاوّلة خداعي». 

- «كما تقول يا جلالة... المانس». ١‏ 

قال الملك ضاحكا: «جلالة المانس! ولمَ لا؟ لقد وعدتك بحكاية 
معرفتي إياك فهل خمّنتها بعدٌ؟). 
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هَزَّ چون رأسه نفيّاء وقال: GENS‏ دوهن 


وصولنا؟». 
- «طيرانًا؟ إننا لا تملك غدفانًا 0 لا لكى عرو وجهك» ل 
رأيته من قبلء رآبته مرّتين». 


ا ا واه تريح تنك انز 
فجأةٌ وقال: «عندما كنت أنََا في حرس الليل...٠‏ 

- «أحسنت! نعم كانت تلك المرة الأولى. ies‏ صغ را وكنتث 
أرتدي الأسودء واحدًا من الفرقة المصاحبة لحضرة القائد كورجايل حين 
ذهب لزيارة أبيك في (وينترفل). كنت أمشي على الشّور حول السّاحة 
وصادفتك مع أخيك روب» وكان اتلج قد سقط في الليلة السّابقة» فصنعتما 
ودح مك ساح م ب عب حا 

م ا : «أذكد هذا"». أ أسود شاب على ممشى السّور» 

CE NS 

Da e ac 

- «ألقينا التلجَ على توم السّمين. كان أبطأ خرًا س أبي». يومها طار هما 
لك «لكنك قلت 
إنك رأيتني متين» فمتى كانت الثَّانية؟). 

ات بلك ار اء الجدار بهدوء: «عندما ذهب الملك روبرت إلى 
(وينترفل) ليجعل أباك 27 

انّسعت عینا چون بغير تصديق» وقال: امستحيل». 
. - ابل واقع. لجا علمَ أبوك بقدوم الملك؛ أرسلَ خبرًا إلى أخيه بنجن على 
(الجدار) كي يأني لحضور المأدبة ثة معامّلات بين الإخوة السود وشعب الأحرار 
موسي امد ل ين .كانت الفرصة أندر من أن 
أقاومها. لم يكن عك يعرفني شكلاء فلم أقلق من هذا الجانب» وفكَرتُ أن أباك 
الها لن يتذكر غرايًا شاب اله بشكل عابر قبل سنوات. أردثٌ أن أرى روبرت هذا 
بأمّعيني» ملكا لملك» وان آم ٤‏ عمّكُ بنچن كذلك. كان جرال أول حینئذ» وشوكةٌ 
ب ا ماح امد وس يس 

قال جون معترضًا : «لكن (الجدار)...) 
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- «(الجدار) يُمكنه أن يُوقف جيشَاء لکن ليس رجلا أوحد. أخذتٌ 
Ee‏ ا ا 
ومشيثٌ فراسخ قليله جنوب أرض (الهديّة الجديدة) وابتعث حصانًا. في 
المُجمل تحرّكتٌ أسرع من روبرت» الذي كان يُسافر ومعه مركبة كبيرة 
a‏ ا 
وانضمت إلبه . دائمًا ما يضح المُحاربون غير النظاميين والفُرسان الجائلون 
أنفسهم | إلى المواكب الملكيّة على أمل العثور على خدمة في حاشية ة الملك» 
وقد جعلّهم عودي يقبلونني بسهولة» وضحك مانس مضيقًا: «إنتي أعرفٌ 
كل أغكّة ية بذيئة كيت شمال (الجدار) أو جنوبه. هكذا إذن» ليلة أولم أبوك 
لروبرت» كنت جالسًا في مؤخّرة القاعة على دكّة مع عدد من المحاربين غير 
التُاميينَه أصغي لأورلاند ابن (البلدة القديمة) يعزف على القيثارة السّامِية» 
وی ّي عن الملوك الموتى في أعماق البحر . أكلتُ من طعام آبيك وشربثٌ من 
شرا وألقيُ نظرةٌعلى قال الملك والعفريت. .. وصرفتٌ شيئًا من انتباهي 
الك أولاد اللورد إدارد وجراء الذّئاب التي تجري في أعقابهم!. 

- «بايل الشّاعر)» قال ون متذكّرًا الحكاية التي روّتها له إيجريت في 
(أنياب ای ليلة أوشك على قتلها 

- «ليتني كنث بايل. لن آنکر أن مغائر ة بايل ألهمتني مغامّرتي... لكني 
لم أختطف أا من أختيك حسبما أذكرٌ. ایل كان يكب اغا لكي عشتها. 
ا ا ا مزيد من الشَّراب؟). 

لا لو كان أمرك افتضح. ..وقضواعليك... 

هر الملك كتفيه قائلا: الت الاي على ر ا عق حي الضيافة 
كان يحميني بمجرّد أن أكلت على مائدته. قوانين الضيافة عتيقة كالبشر 
الأوائل: ومقدّسة كشجر القلوب»» وأشارَ إلى الوح المنضوب بينهما وعليه 
ا الجا وأردف: «هنا أنت ضيفي» وآمن من کل أذ 

من MANN‏ فل لي الحقيقة إذن يا چون سنوء أأنت جبان انشقٌّ 

عن 2 بدافع الخوف؟ أم أن هناك سببًا آخر أتى بك إلى خيمتي؟). 


(1) آلة موسيقيّة من خيال المؤلّف. (المترجم). 
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سواء أكان محمبًا بِحَق الضّيافة أم لم يكن» فجون يعرف أنه في موقف بالغ 
الدَقة» كمن يمشي على جليد متعمّن؛ خطوة واحدة خطأ يفط ويغوص في 
مياه برودتها كفيلة بإيقاف قلبه ا : ذذ كل كلمة قبل أن تنطقهاا 
سرون امد aS E‏ م القرن 
جانباء وقال : قل لي لماذا انشقّقتَ ت و افر للك لمانا ت 

Se e,‏ بك 
سماع صوت نفسه» وهكذا قال: : لا شك عندي في أنك سمعت قصصًا عن 
تهرّبي من الخدمة». 

- «البعض يقول إنه كان من أجل تاج» والبعض من أجل امرأة» وغيرهم 
يَرْعُم أن دماء الهّمج في عروقك». 

- «دماء المج هي دماء البَشر الأوائلء الدّماء نفسها التي في عروق آل 
ستارك. آمًا التّاج» فهل ترى واحدًا؟). 

قال رامقًا دالا: «أرى امرأةٌ». 

. أخدّها مانس من يدها وجذبها إليه قائلًا : اسيّدتي بريئة من هذا. لقد قابّلتها 
في أثناء عودتي من قلعة أبيك. ذو الصف يد كان منحونًا من البلوط القديم» 
لكني مخلوق من لحم ومولع للغاية بأطايب النّساء. .. وهو ما لا يجعلني 
د SE‏ ال ار ا رطا 

بعشرة أضعاف النّساء اللاتي عرفهن هذا الملك الفقير الواقف أمامك. عليك 
أن تحن ثانا چون ستو" 

فكر چون لحظةً ثم قال: «ذو النُصف يد قال إنك كنت شغوقًا بموسيقى 
الهقمج». 

-١كنتٌ‏ ومازلتٌ. هذا سنالى اوداك كوو لخد و 
ونهض مانس رايدر وحَلّ المشبك الذي ّت ّت معطفه» ثم بسطه على الدكة 
قائلا: «ما فعلته كان من أجل هذا». 

- امن أجل معطف؟21. 

قال ملك ما وراءر الجدار: «المعطف الصّوف الأسود المميّر للإخوان 
وک ا ذات يوم ونحن في جولة تقض صدنا إلكة كبيرة 
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ممتازةٌ؛ وكنا نَسلّخها حين اجتذيّت رائحة الم قط ظلٌ؛ من عرينه. نجحتٌ 
في طرده» لکن ليس قبل أن يُمَزّقَ معطفي إلى شرائظ. هل ترى؟ هنا وهنا 
وهنا؟»» وقهقة مردقا: «ومرّق ذراعي وظهري أيضّاء ونزفثٌ دما أكثر من 
الإلكة. تخرّف إخوتي من أن ل انان إلى المايستر مولين 
فك اس ا م e‏ 
عجوز تُعالج المرضى والجرحى. هناك عرفا أنها مانّت» لکن ابنتها اعتدّت بي» 
نظفت جراحي وخيّطتها ولواب وسقّتني الدّواء حتى صرتٌ قادرًا 
على الرُكوب من جديد؛ كما أنها رتقت معطفي الممزّق بحرير قرمزي من 
(آشاي) وجدته جدّتها في حطام كوج © جرقه التار إلى (السَاحلٌ المتجمّد). 
كان أثمن كنوزها وهديتها لي»: وعادٌ يضع المعطف على كتفيه وهو يُواصل: 
الكن في (برج اللال) أعطوني معطا جديا من الصّوف من المخزنه أسود 
وأسود وموشى بالأسود؛ ليتماشى مع سراويلي السّوداء وحذائي الأسود 
وسترتي وقميصي الأسودين. كان المعطف الجديد خاليًا من أي اهتراء أو 
مزق أو قّطع. .. والأهم أنه حال من الأحمرء كما ذكٌرني السير دينس ماليستر 
بر كان لس انان د ا ا ا 
يجب أن ؛ أحرق معطفي القديم.. ٠‏ وفي الصّباح التّالي غادرتٌ» إل مكان 
ليست القبلة فيه جريمة وحيث يستطيع الأجل 22000 
وأغلقٌ المشبك وجل ثانية متسائلا: «وماذا عنك يا چون سنو؟». 

أخلّ جون رشفةٌ أخرى من البتع مفكرًا: لا نوجد إل تة واحدة قد 
يدها ثم إنه قال: «قلت إنك كنت في (وينترفل) ليلة أولم أبي للملك 
روبرت). 

- «هذا ما قُلتهء لأنى كنت هناك». 

- «إذن فقد رأيتنا جميعًاء الأمير جوفري والأمير تومن والأميرة مارسلاء 
وإخوتي روب وبران وریکون» وأختّئ آريا وسانزاء رأيتهم يسيرون في 
(1) قطط الل اسم يُطللق على نيع من الأسود الجبليّة في عالم الرّواية. (المترجم). 


المي داكت قاع مسطح وجوانب مستقيمة» عادةٌ ما يكون لها شراع واحد مربّع» 
E,‏ اانا . (المترجم). 
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الممشى في منتصّف القاعة وأعّن الجميع عليهم» E‏ المائدة 
المنخفضة قليلا عن المنصّةء حيث جلس الملك والملكة». 

- «أذكث هذا». 

كان يناك الأمام وسأله: «وهل رأيت أين أجلسوني يا مانس؟ هل 
رأيت أين وضعوا النُخل؟». 

تطلّع مانس رايدر إلى وجه چون طويلاء ثم إن الملك مد يده قائلًا: : امن 
الأفضل ا 


152 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


ر 


MIL‏ لا ل كن ل البطيثة اللّابتة وأصوات 
نحركة ا اللذين يد يتحرّك الكوج ليم (بالريون) في 
أثرهما بتثافْل وقد امتدّت الحبال القيلة بينه وبينهما مشدودةٌ عن آخرهاء فيما 
تدلت أشرعتّه مرتخية ببؤس من الصّواري. 

وعلى الرغم من هذا وققّت دنيرس تازجاريّن أعلى المقدّمة تُشاهد 
تنانينها يُطارد بعضهم بعضًا في رة السّماء الصّافية» شاعرةٌ بسعادة لم تعرف 
الو 

يسمي الدوثراكي البحر «الماء المسموم'» لأنهم لا يثقون باي سائل 
سطع قف ر أبحرّت الشفن الّلاث من (كارث) كنت 
ET‏ حدق حيالة دمها اباب 
لشجعان | إلى الشّريط الشاحلي المتضائل بأعين بيضاء متّسعة تماماه وكلّ 
N NSE EN onc‏ ان مت 
وصيفتاها إيري وچیکوي على حاجز المركب بيأس وأفر عتا معدتيهما على 
الجانب كلما ماج الماءء أمّا بقيّة كالاسار داني الصَّعِير فظلت تحت السّطح» 
مفضلة صُحبة الخيول المتوثّرة على العالم المرعب الخالي من اليابسة 
ال اا ا .روبع ماخ في اا س ار 
بلعتها الأصوات من خلال الكؤات» الخيول ترفس وتصرّخء وراكبوها 
يُصَلُون بنبرات راجفة ذليلة كلما ارتفّت (بالريون) أو تمايآت. 

لکن لارو ها أن 5 تخيف داني. إنهم 0 بدنيرس وليدة 

العاصفةء لأنها جاءّت العالم باكيةً في (دراجونستون) البعيدة بينما تعوي في 
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الخارج أشرس عاصفة تعرفها ذاكرة (وستروس) كلهاء عاصفة عاتية انتزعّت 
لجل اح E‏ 

كثيرًا ما يكون (البحر الضيّق) عاصفًاء وفي طفولتها عبررته داني عشرات 
المرّات؛ هاربة من مدينة خرّة إلى أخرى وسابقةً قّلة الغاصب المأجورين 
ينصف خطوة. . إنها ثحب البح وتُعجبها رائحة الهوار المالحة اللّاذْعة» 
ورحابة ا ا اا سماء بلون اللَازَوَرِ من فوقهاء 
وتجعلها نَدْ تشر كم هي ضئيلة لكن رة ونَجِبُ الدلافين التي تسبح إلى 
جوار (بالريون) أحيانا وتش الأمواج بذيول كجراب من اللجين» والأسماك 
الطئارة التي يلمحونها بين الحين والآحن 0 و ا كذلك 
أغانيهم وحكايتهم. ذات مرة في رحا إلى (برافوس)» وبينما راقبت الاقم 
يُكافح لإنزال شراع أخضر ضخم وسط عاصفة مشتدّة» فرت كم سيكون من 
الجميل أن تكون بكارة: لكن عندما قالت هذا لأخيهاء شد فسيرس شّعرها 
حتى بکت ألما وصرحٌ فيها: «أنت من دم التثّين» اين لا سمكة عفنة». 

كان سلاجًا في هذا وأشياء أخرى کر لو كان أكثر حكمة وأطول أناةً 
ل ا ل ال ل ل لد 15 الست 
أن فسيرس كان غبيًا متوحُشاء لكنها لا تزال تفتقده في بعض الأحايين» ليس 
الرّجل القاسي اد الذي صارٌَ را ب التّهاية» وإنما الأخ الذي كان 

يتْكها تنسل إلى فراشه عندما تفزع ليلاء الصّبِي الذي حكى لها عن (الممالك 
السّبع)» وحدَّثها عن حياتهما التي ستغدو أفضل كثيرًا بمجرّد أن يحصّل على 
تاجه. 

ظهرَ الان عند مرفقهاء وقال بالقاليريّة الهجينة المتجّلة بلكنات (پنتوس): 
IIE‏ ا 
لنحتاج إلى التُّجذيف أو القّطر أو الابتهال من أجل الرّيح) 

SSO GE EE‏ اه يها الدّبّانَ). 


(1) الگراجل مخلوقات أسطوريّة ذات مظهر مشرّه مخيف» تم تصويرها في منحوتات عدت 
وبالأخص على الجدران الخارجيّ لعددٍ من كنائس العصور الوسطى» حيث تتّخذ شكل 
ميزاب ناتئ. (المترجم). 
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الربّان جروليو بنتوشي عجوز كسيّده إليريو موپاتيس» وفي البداية كان متويرًا 
كعذراء في خدرها من حمل ثلاثة تنانین على متن سفینته» وحتى الآن يُعلّقَ 
خمسين دلوًا من الماء من الحافة تحسِّبًا لنشوب حريق. راد جروليو في أول 
الأمر أن يوضع التّنانين في أقفاص» فوافمّت داني لتُطْمئِن مخاوفه» لكن 
سرس ل ی كان محسوسًا للغاية» حتى إنها سرعان ما غيّرت رأيها 
وأصرّت على تحريرهم. 

والآن الدُبّان جروليو نفسه مسرور لهذا . حريق واحد صغير اشتعلٌ» إلا أنه 
أخمد بسهولة» وفي مقابل هذا بدا كأن عدد الجرذان على (بالريون) قد كَل 
كثرًا عم كان فيأثناء إبحارها تحت اسم (سادولیون)» كما أن أفراد الاقم 
| ا و ممتزج بالفضولء بدأوا يُبدون اعتزارًا قويًا 
باتنانينهم؛» وأصبج كل رجل منهم؛ من الرّبّان إلى مساعد الطبّاخ» بحب 
ا .. وأكن ليس أكثر من داني بالطبع. 

إنهم أطفالي. وإذا كان ما قالته المايجي حقيقة فيكم الأطفال الو حبدون 
الذين سأحظى بهم في حياتي كلها. 

لفسيريون حراشف بلون القشدة الطّازجة» أا قرناه وعظم جناحيه وعُرفه 
الفقري" فلونهم ذهبيٌ داكن يلتمع كالمعدن في نور الشّمسء اال 
ريجال من أخضر الصّيف وبرونز الخريف» وقد حام الاثنان في دوائر واسعة 
فوق الشفن» يرتفعان إلى أعلى وأعلى وكلّ منهما يُحاول أن يرتقي فوق 
الثاني 

تعلّمت داني أن الّانين مضل أن تُهاجم من أعلى دومّاء فإذا لا أحد 
حتى حجب الشّمس عن اللّاني» فإنه يطوي جناحيه لماه 
يهوي الاثنان معا من السّماء وقد اشتبكا في كرة من الحراشفء يَعَضّان 
بفكوكهما ويضربان بذيليهما. حين فعلا هذا أول م رة ارتاعت داني حاسبةً أن 


(1) قياسًا على تكوين تشريحي مشابه في ب بعض أنواع الديناصورات» فيُمكن مقاربة هذا 
المصطلح إلى العُرف الفقري أو الشُّوكي» نسب ما إلى العمود الفقري وإمّا إلى الحبل 
واوو ا ن راغا 
(المترجم). 
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كليهما يُرِيد أن يَقَدّل أخاه» لكنه كان مجرّد لّعبء فما إن يصطدما بالماء حتى 
ينفصلا ويرتفعا ثانيةً وهما يَصرّان ويَمسَان وقد تصاعد منهما بُخار الماء 
المالح» وتعود أجنحتهما نر ق الهواء اا قات 
عن الأنظارء فلا بُدّ أنه أمامهم بأميال» أو وراءهم بأميال» يصطاد في مكان ما. 

وابنها دروجون جائع دائمًا. .. جائع ويكبر بسرعة. بي 
وسيكون كانه كني للرثكوب. وحينها لن أحتاج إلى سفن لأعبر البحر 
المالح الشّاسع . 

لكن الأوان لم يأت فحجم فسيريون وريجال لا يتجاوّز الكلب 
الصّغيره ودروجون لا يبرهم إلا قليلاء ولا أن أيّ كلب يفوقي الواحد منهم 
ورا إن أغلب أجسامهم أجنحة وأعناق وذيول» ووزنهم أخف مما يبدون» 
وهكذا على دئيرس تارجاريّن أن تعتمد على الأخشاب والرّياح والأشرعة 
لتجملها إلى الذبار. 

حتى الآن خدمتها الأخشاب والأشرعة كفاية» لكن الرّياح المتقلبة غدرّت 
م فط مدي تاساب زرحت ا E‏ 
وما من نفحة هواء واحدة تملاً ام . لسن الحَظ أن الشّفن اللاث التي 
أرسلّها إليها الماجستر إليريو تضم قادسين تجاريّين» يحوي كلاهما متتي 
مجذاف وطاقمًا من الرّجال مفتولي الأذزع», لكن الكوج العظيم (بالريون) 
بمثابة أغنيّة نغماتها مختلفة تمامًا . إنها سفينة تُذّكرك بالخنازير» شديدة الثقل 
وعريضة العوارض» عنابرها فسيحة وأشرعتها ضخمةء لكنها -مع کل هذا- 
و اك الرّيح» وهكذا مدت (فاجهار) و(ميراكسس) حبالهما 
E E‏ أن التقدّم كان في غاية البطءء خصوصًا أن الشّفن الّلاث مزدحمة 
عن آخرها بالرّاكبين ومحمّلة بمختلف البضائع الثُقيلة التّقيلة 

انمع إليها السيرتجورا موزمونت أعلى المقدّمة سافلا: «لاأرى دروجون. 
هل تاة ثانيةٌ؟». 

- «نحن اللّائهون أيها الفارس. دروجون لا يحب هذا الرّحف المبتل 
أكثر مما حه . ينها الأسود أكثر جرأةٌ من الآحَريْن فكان أول من يجرب 
الطيران فوق الماء» وأول من يُحَلق من سفينة إلى أخرىء وأول من يفقد 
نفسه في سحابة عابرة. .. وأول من يشل فلا يكاد الّمك الطَيّار يكسر سطح 
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المياه حتى يتغلّفه لسان من اللّهب» وفي لحظة يُختطف ويُبتلّع. سألّت داني 
بفضول: اهل تعرف كم سيبل حجمهم؟). 

-«في (الممالك السّبع) حكايات عن تنانين تضځُمت حتى صار بإمكانها 
أن بشع ردن عملاثًا ااه 

ضاحكة قالت داني لوك انط ارق 

قال فارسها المنفي: «هي مجرّد حكايات يا كاليسي. إنهم يحكون عن 
تنانين حكيمة عاشّت آلف عام أيضًا». 

- «طّبء كم يعيش التنَّينَ إذن؟4» ورفعت ناظريها إذ دار فسيريون على 
ال فتتحوّك الأشرعة المرخيّة. 

جور كيه ا دة كاه لكين اا فرق الان 

عدَّة مرّات» أو أن هذا ما تقوله الأغاني. E E‏ 
الشّبع) كانت تنانين عائلة تارجارين التي بيت على الحرب» وفي الحرب 
مات قل الین ليس سهلاء لكنه ليس مستحيلا». 

كان المرافق ذو اللعية البيضاء يقف عند تمثال المقدمة مطوّقًا بيده 
التُحيلة عصاه ال Ea‏ الفكلك المتين» وقد التفت 
إليهما قائلا: «الرُعب الأسود بالريون كان عُمره مٿتي عام حين مات في عهد 
ل ا - التّنانِينَ 
لا تكف عن الثّمو أبدّا يا جلالة الملكةء » ما دات تتمنّع بالطعام والحرية». 
اسمه الحقيقي آرستان» وإن لقب بلواس القوي بذي اللّحية البيضاء 0 
وجهه النّاصعء والآن يُناديه الجميع تقريبًا بهذا الاسم» وهو أطول قامةٌ من 
السير جوراء لكن ليس مفتول العضلات مثله» وعيناه ذاتا لون أزرق باهت» 
ولحيته الطّويلة بيضاء كالتّلج وناعمة كالحرير. 

سألّت داني بفضول: «الحُرَيّة؟ ماذا تعني؟). 

- «في (كينجز لاندتج) اقام م أسلافك قلعة مقيبةٌ هائلةً لتنانينهم» وسمّوها 
وجب یی ر ريدب الكل فجنة اكلا الأن. 


(1) الكراكن وحش بحري أسطوري عملاق يظهر على سطح البّحر كجزيرة» وله أذرع 
اخطبوطي طؤيلة تلن حول الشغن وخر قها. (المترتجم): 


137 


هذا هو المكان الذي سكتّته الّنانين الملكيّة في الأيام الخواليء وكان مسكنًا 
شاسعًا بځق» اك الحديد شديدة الانّساع حتى إن ثلاثين فارسًا بخيولهم 
كان يُمكنهم الول منها متجاورين؛ وعلى الرغم من هذا لوحظ أن تنانين 
ای ل ام کی أسلافها قَطْء والمايسترات يقولون إن هذا بسبب 
E E‏ 

قال السير جورا : الو أن الجدران تُحَجّمناء لكان الفلاحون كلهم ضؤلاء 
والملوك بحجم الجبابرة لقد رأيثُ رجالا ضخامًا ولِدوا في أكواخ متواضعة» 
وأقزامًا عاشوا في قلاع». 

EE ME‏ نالفط د الان فا 

لا يكن الفارس المنفيٌ أي مودّة للعجوزء وقد جعل هذا واضحًا من أول 
یوم» وهكذا أطلقّ نخيرًا عبر به عن ازدرائه وقال متهكمًا: : «يا للبلاغة! وماذا 
تعرف أنت عن انين على كل حال؟1. 

- «الزر اليسير» هذا صحيح» لكني خدمتٌ فترة في (كينجز لاندنج) في 
إبان جلوس الملك إيرس على العرش الحديدي» ومشيثُ تحت جماجم 
النانين التي كانت تُرَيّن جدران قاعة عرشه). 

قالت داني: «فسيرس تكلّم عن تلك الجماجم نان 
لأنه لم يحتمل أن نظر إليه من فوق وهو على عرشه المسروق»؛ وأشارّت 
لذي ال م لسر متسائلةً عن الملك إيرس الثاني الذي مات قبل أن 
تولد ابنته: :هل حدتٌ أن قابلت السيّد والدي؟». 

- انعم نلك هذا الشّرف العظيم يا جلالة الملكة». 

- اوهل وجدته طيّبًا رفيقًا؟». 

كن ف ركه البيضاء قصارى جهده لمواراة مشاعره؛ لكن ملامحه 
أفصحت عنها بوضو. إذ أجاب: «جلالته كان... لطيقًا أغلب الوقت». 

قالت دانى مبتسمة: «أغلب الوقت لكن ليس كلّه؟». 

- «كان يتعامّل بقسوة بالغة مع من حسبهم أعداءه». . 

- «الحكيم لا يجعل من الملك عددًا أبدًا. وهل عرفت أخي ريجار 
أيضًا؟». 

- «ثكة من قالوا إن لا أحد عرف الأمير ريجار حَقٌّ المعرفةء لكني حظوتٌ 
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برؤيته في المباريات» وكثيرًا ما سمعته يعزف على قيثارته ذات الأوتار 
الفضيّةا. 

قال السير جورا ساخرًا: «أنت وألف غيرك فى أحد احتفالات الحصاد. 
المرّة القادمة ستدّعي أنك كنت مُرافقه). 1 

- «لستٌ أدّعي شينًا كهذا أيها الفارس. مُرافق الأمير ريجار كان مايلز 
موتون» ومن بعده ريتشارد لونماوث. عندما أثبتا كفاءتهماء نضّبهما الأمير 
فارسين پنفسه» وظلا رفيقيه القريبيّن» علاوةٌ على اللورد كوننجتون الشاب 
الذي كان عزيرًا عليه أيضًاء لكن أقدم أصدقائه كان ا 

قالت داني بغبطة: «سيف الصّباح! قسيرس اعتاد أ ن يتكلم عن سيفه 
الأييض ال وقال إن السير آرثر كان الفارس الوحيد في البلاد الذي 
بارى أخينا في براعته). 

حنى العجوز رأسه قائلا: «لستٌ في مقام يسمح بان أشكك في كلام 

ال 

e‏ 1ك E‏ كان ملكا مع أنه لم يَحكُم قط الملك 
لسيرس لته ثم سأ وقد حيرته إجابته غير ال رة : الكن ماذا تعني؟ 
السير جورا قال في ٠‏ مرّةِ إن ريجار كان التثّين الأخير. أفلا يجب إذن أن يكون 
مُحاربًا بلا نظير ليُطلّق عليه هذا اللّقب؟؟. 

سر : نيا جلالة الملكة؛ أمير (دراجونستون) كان مُحاربًا 
مغوارًا حقّاء لكن...٠‏ 

قالت حانَةٌ إياه: كيل يُمكنك أن تُكلمني بصراحة). 

استندَ العجوز إلى عُكازه الخشبي الصّلبء وقال عاقدًا حاجبيه: «كما 
تأمرين. مُحارب لا نظير له... كلام جميل يا جلالة الملكة» لكن المعارك لا 
رتح بالکلام). 

عل ار كر مر «المعارك تُربَح بالشيوف» والأمير ريجار كان 
يعرف كيف يستعمل الشيف». 

- «نعم أيها الفارس... لكني شهدت مئة مباراة» وحروبًا أكثر مما أردتٌ» 
ومهما كان الفارس قوبًا أو سريعًا أو ماهرّاء فهناك آتحرون قادرون على 
مُضاهاته» ووارد أن يفوز الرّجل في دورة مباريات ويسقط سريعًا في الثّالية 
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وقد تعني بُقعة لق في الُشب الهزيمة» أو ما أكلته على الكشاء اللبلة الكابقة 
بينما قد يجلب النّصر ت تير في انّجاه الرّيح»؛ ورمقٌ السير جورا مردثًا: «أو 
عطيةٌ من ليدي يربطها حول ذزاعه». 

اربدٌ وجه مورموتت» وقال: «انتبه لكلامك أيها العجوز)». 

تعلم داني أن آرسثان رأى السير جورا يُقاتل في (لانسبورت)» في دورة 
المباريات التي كسبّها مورمونت رابطا عطيّة واحدة من الليديهات حول 
دا ا انيري هارما ليس سليلة عائلة هايتاوره زوجته 
اللّانية الجميلة كريمة المحتد. .. التي دمّرته وهجرّته ولا تزال ذكراها تُفحمه 
بالمرارة. وضعت يدها على ذراع جورا قائلةٌ: «تلطف يا فارسي» لم يكن 
آرستان يقصد إساءةٌ إنني واثقة). 

رَد السير جورا بغل: «كما تقولين يا كاليسي». 

عادّت داني تلتفت إلى المُرافقء وقالت: EAE‏ إلا القليل عن 
ريجار» فقط الحكايات التي سمعتها من فسيرس» لكنه كان ولدّا صغيرًا عندما 
مات اعون کف كان حقا؟. 

تال العجوز لحظة قبل أن يُجيب: «قديرًا فوق كل شيء» وقويّ الإرادة» 
بم لحيو ثمَّةَ حكاية معروفة عنه. كر 
جورا يعرفها أيضًا». 

- تأريد أن اسع امك 

قال ذو اللْحية البيضاء: «كما تشائين. في صباه كان أمير (دراجونستون) 
مولا بالمطالحة لأنصى حت ركان يترا في سي مبكرة للغاية» لدرجة أن" 
الاس قالوا إن الملكة رييلا حتمًا ابتلحت بعض الكتب وشمعةً حينما كان في 
بطنها . لم يكترث ريجار للّعب الأطفال الآخَرين» وأذهل المايسترات بذكائه» 
لکن رشان أبيه كانوا يقولون ساخرين إن بيلور المبارّك ولد من جديد... 
إلى أن جاءَ يوم وجدّ فيه الأمير ريجار شينًا في مخطوطاته غيّره تمامًا. لا 
أحد يدري ماذا كان. مبط واس اويا ب و ويه وريه 
يرتدي الفُرسان فولاذهم» وتوه مباشرة إلى السير ويلم داري قَيّم السّلاح 
وقال له: آریڈ سيقًا ودوعًاء يمدو أن علي أن أصبح مُحارب». 
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قالت داني مسرورة: «وأصبع حفا!؛. 

قال ذو اللحية البيضاء: «أصبح بالتأكيد»» وانحنى مضيقًا: الأستميحك 
الذر يا جلالة الملكة إننا نتكلّم عن المُحاريين» وأرى أن بلواس ا 
التق ويج ال أنصرق لحا 

ألقّت داني نظرة وراءهاء ورأت الخصي يتسلّق السُلّم الصّاعد من المخزن 
لا انح ا ی لوي ا . إنه بدين قصير القامة لكن 
عريض الصَّدره يزن زهاء مئتي رطل من الشّحوم والعضلات» وتتقاطع على 
بطنه البي الضّخم التّدوب القديمة الباهتةء ويرتدي سراويل فضفاضةً ورباط 
بطن حريريًا أصفر وصُدرةٌ جلديةٌ مطعّمةً بالحديد» صغيرة للغاية على نحو 
ود هدر بلواس مَكلّمَا الجميع ولا أحد بعينه: «بلواس القوي 

ئے! تع! بلواسٍ القوي سيأكل الآن!»» والتفت ولمح آرستان أعلى المقدمت 
ف ذو الأحية البيضاء ء! ستحضر الطّعام لبلواس القوي!». 

قالت داني للمُرافق: «يُمكنك الذّهاب4 فان ا5 وانصرفٌ لبي 
حاجات الرّجل الذي يخدمه. 

راقتَ اكير عرو ابح محلم كال له الجاف الصّريح 0 
هو ومتين البنية که قوي وكتفاه عريضتان» سما ال الك 
أخلص الأصدقاء الذين عرقتهم داني. قال لها مورمونت عندما خرجٌ ذو 
اللّْحية البيضاء من نطاق المع : «من الحكمة ألا تُعَوّلِي كثيرًا على كلام هذا 
العجوز). 

ردّت مذكّرةً إياه: «على الملكة أن تصغي للجميع» التُبلاء والعاّة» 
راا 0 وراماك ا !ف يلتك شرت ا 
كذبًاء لكن الحقيقة دائما موجودة فى أصواك الكثيرين»: كان هذا شيا قزأته 
في كتاب. ١‏ 

قال المنفي : الأشمعي صوتي إذن يا جلالة الملكة هذا الآرستان ذو اللحية 
البيضاء يتلاعب بك. إنه أكبن سنا من أن يكون ٤‏ فقا وأفصح في کلام من 
أن يكون خادمًا لذلك الخصيٌ الأحمق». 

آرت ا سجر ان اد وع ا . بلواش القوي عبد سابق» 
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ترعرعَ وتمرّن في حلبات القتال في (ميرين)؛ وقد أرسلّه الماجستر إليريو 
لحراستهاء أو أن هذا ما يَرِعُمه بلواس» وهي في حاجة إلى حراسة في الواقع 
لقد نذرٌ الغاصب على عرشه:الحديدي أرضًا ولورديّة للرّجل الذي يَقتُلهاء 
وبالفعل جرّت محاولة لاغتيالها بكأس من الي المسموم» وكلما دنّت أكثر 
من الوسترويق) ازداةت احتمالات وقوع محاولة ثانية. في (كارث) أرسل 
الدَّجَال بيات پري وراءها واحدًا من القتلة المأجورين المعروفين باسم 
الرّجال الآسفين» لينتقم للخالدين الذين أحرقتهم في بيتهم الراب والرّجال 
الآسفون لا يفشلون أبدًا . ولا بْدٌ أن غالب الدوثراكي سيكونون ضدَّها أيضاء 
فكل كو كان لدی گال دروجو يقود كالاساره الخاص الآنء ولن يترد أ حدهم 
في مهاجمّة جماعتها الصّغيرة فور أن يلمحهاء »ليبح ويستعبد قومها ويَجُرّها 
هي نفسها إلى (قايس دوثراك) لتأخذ مكانها وسط حيزبونات الدوش كالين 
ار وكانت تأمل أن زارو زون داكسوس ليس عدوهاء لكن التاجر 
الكخارثيني اشتهى تنانينها فحسب. ثم إن هناك كويث ابن الله تلك المرأة 
العجيبة ذات القناع الخشبي الأحمر ووصاياها الملغزة» أهي عدر ا أم 
مجرّد صديق خطير؟ لا تدري داني حقًا. 

المتير جور أنقذّني من ال ES E,‏ 
لعل بلواس القوي سيليقذني من القإتل اللي بلواس ضخم الجثمان» وذراعاه 
كشجرتين صغيرتين» ومسلّح بأراخ معقوف كبير بالغ الحدّة حتى إنه يُمكنه 
E‏ 
ضعيف للغاية. .. غير أنه يتصرف بصبيانيّة صارخة أيضًا. کحام فهو أل كثر؟ 

ل ریک م ا ی لسر جورا وخيكلة دميَ» وتنانيني» لا 
کر ی الرفت تييع ی ای ییا بوا امن رن 
الفاتح وأختيه قبل ثلاثمئة عام أمَا الآن فتانينها مصدر خطر عليها أكثر من 


(1) المانتيكور في الأساطير الفارسيّة حيوان له رأس إنسان وجسم أسد وجناحان كالوطواط 
وثلاثة صفوف من الأسنان الحادّة كسمكة القرشء أمّا في عالم الرواية فيُطلّق على حشرةٍ 
لها رأس شبيه بالإنسان وذيل شائك مقوّس مليء بالسّمء وتستطيع أن تطوي أجنحتها 
كالجعران. (المترجم). 
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حماية لهاء ففي العالم قاطبةً ليس هناك إلا ثلاثة ثة تنانين أحياء تنانينها هي» 
ا ون سن كر كر الف 

كانت تتدبّر كلماتها الالية عندما أحسّت بنفحة باردة على مؤخرة عُنقهاء 
وتحرّكت خحصلة نافرة من شعرها الذّهِي الفضّي على جبينهاء وفي الأعلى 
صرت الأشرعة واهترّت» وفجأة سرت صيحة البكارة في كل مكان على متن 
(بالريون) :”الريّبح ! الربح عادت! الرّبح21. 

رفت عينيها إلى حيث تموّجت أشرعة الكوج العظيم ورنّت أجراسهاء 
ينما نشت الحبال عن آخرها منشدةًالأّة الجميلة ابي تاقوا لبها سه 
أيام طويلة» واندقعٌ ليان جروليو إلى المقدّمةء وشرع كن لا لون سعادة 

عن ا ين في تسلّق الصّواريء وحتى بلواس القوي نفسه أطلقٌ هتافًا 
مدزتاز راس و 

قالت داني: 0 . أترى يا جورا؟ سنُواصل طريقنا من جديد». 

قال: «نعم» لکن إلى أين يا مليكتي؟». 

هبت الريحٍ طول الّهار بات من الشّرق» ثم اشتدّت كثيرًا يل مغيب 
السّمس في الأفق كشعلة حمراء. . ذكرت داني نفسها قائلة: مازلث بعد نصف 
عالم عن (وستروس) لک كل ساعة شري ى الها حاولت أن تسل كيف 
ستكون مشاعرها عندما يقع بصرها للمرّة الأولى على الأرض التي وُلِدّت 
لكحكمها. سيكون أجمل شاط رأيته على الإطلاق» إنني متأكذت فف 
شمكن أن يكون غير هذا؟ ١‏ 

لعن لاحمًا في الليلة كمال بينما مخرّت (بالريون) عباب الام 
وجلست داني متقاطعة السّاقين تُطعم تنانينها على سريرها في قمرة الان 
-التي أخلاها لها جرولير بكرم قائلا! إن حتى في البحر الملكات لهن الأسبقيّة 
فوق الرّبابنة- ارتفعّت دَقة حادّة على الباب. 

كانت إيري نائ عند قدم الشرير الأصخر من أن يحتوي ثلاث والأيلة 
دور جيككوي في اقتسام الحشيّة المبطنة بالرّيش مع الگاليسي» لكن الوصيفة 
نهضّت وذهبَت إلى الباب» فيما رفت داني الغطاء وثبنته تحت إبطيهاء فقد 
كانت عاريةٌ ولم تتوقّع زائرًا في هذه السّاعة. قالت حين رأت السير جورا 
واقفا في الخارج تحت مصباح متأرجح: «ادخل». 
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حي قاري الم رأف ر ااال ا فاقلا اتف لأ ارف 
نومك يا جلالة الملكةا. ر 

قالت: «لم أكن نائمة أبها الفارس . تعالٌ وانظرا» والتقطّت قطعاً من لحم 
اتير الماح SSS O‏ 
ثلاثتهم إليها بجوع : بسط ريجال جناحين أخضرين ورك الهواء واتغايل عُنق 
فسيريون إلى الأمام والخلف كثعبان شاحب طويل وهو بُراقب حركة يدهاء 
ثم قالت داني بنعومة: : «دروجون» دراكارس)ء وآلقّت قطعة الحم في الهواء. 

تحرّك دروجون 0 من كوبرا تنفث العا م ج اللّهب هادرًا من 
فمه» برتقاليًا وقرمزيًا وأسود» وفكم اللّحم قبل أن يبدا فى السُقوطء وإذ 
انخلقت أسنانه الوداء الحادّة عليه اندفعَ رأس ريجال على مقربة منه» كأنه 
ارك سر لازا مومس لات حاكن مرو جرد الوجرة صرت اننم 
ا و کی ر ع E‏ 

قالت داني بضيقٍ وهي تضربه على رأسه بقوّة: ف 2 هذا )ا سل 
لقد أكلت القطعة السّابقة. لن أسمح بأن تكون تنانيني جشعةٌ»» ثم ابتسمت 
للدير حورا قائلة: «لن أحتاج إلى طهو لحمهم على المستوقّد ثانية». 

- «أرى هذا . دراكارس؟). 

. أدار التنانين الثّلاثئة رؤوسهم إثر الكلمة» وأطلقٌ فسيريون دفقةٌ من اللّهب 
I ays‏ 
«احذر من هذه الكلمة أيها الفارس وإلا أحرّقوا لحيتك. إنها تعنى نيران 
التتّين» في القاليريّة الفُصحى. أردت أن أنتقي أمرًا لن ينطقه أحد مصافة . 

الا له «هل تسمح جلالة الملكة بأن أحدّثها على 
انفراد؟). 

قالت: «بالطبع. إيري» اتركينا بعض الوقت»» ووضعت يدها على كتف 
جيكوي المكشوفة مضيفة: «وأنت أيضًا يا عزيزتي. ا ر أن 


يُحَدّئني). 


قالت جيكوي: انعم يا كاليسي»» ونزلّت من السّرير عارية متثائبةه وشّعرها 
الأسود الكليفق متشابك حول رأاسهاء وارتدت. ثيابها بسرعة وخرجت م 
إيري مغلقةٌ الباب. 
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أعطت داني النانين بقيّة الحم ليتشاجروا عليه» ورت إلى جوارها على 
الرير قائلة: «اجلس أيها الفارس العزيز وأخبرني بما يُقلقك». 

جل السير جورا مجيبًا: "ثلاثة أشياء : بلوا س القوي» وهذا الآرستان ذو 
اللّحية البيضاء » والبريو موباتيس الذي أرسلّهماه. 

ثانية؟ سحت داني الغطاء إلى أعلى أكثر وثبتت أحد طرفيه على كتفها 
سائلة: e‏ 1 

قال الفارس المنفيٌ بينما بدأ فسيريون وريجال يشتبكان: «دجّالو (كارث) 
قالوا لك إنك ستعرفين ثلاث خيانات». 

ردت داني التي لم تنسى: «واحدة من أجل الذّم» وواحدة من أجل ل 
وواحدة من أجل الحب. ميري ماز دور كانت الأولى». 

- «أي أن هناك خائئئن آخرَيْن... والآن يظهر هذان الاثنان. أرى أن هذا 
مقلق» : نعم. لا تنسي أبدًا أن روبرت عرض اللورديّة على مَن ن يقتلك». 

5 داني إلى الأمام وجذيّت ذيل قسيريون لوده عن أخيه. ان 
غطاؤها عن صدرها مع حركتهاء فعادّت تسحبه سريعًا وك نفسهاء 
وقالت: «لقد مات الغاصب». 

رفع السير جورا را رأسه إليها لتلتقي عيناه الدّاكنتان عينيهاء وأضافٌ: «لكن 
سد ب السام اجا ل يي 

- «ربما بريد هذا الصّبِي جوفري مماتي... ذا تذكّر أني حيّةء لکن ما 
ملاقايت اللو E‏ ا لكي ا کا رأيت بنفسك). 

- «أجل» ورأيتٌ البراعة التي يتعامّل بها بشكازه. آتذگرین كيف قتلّ 
المانتيكور في (كارث)؟ كان من الممكن أن يسحق حُنقك بالبساطة نفسها». 

أشارّت قائلةً: «كان ممكدًا لكنه لم يَحدّث. المانتيكور كان ستَقدّلني بشم 
وهو أنقدٌ حياتي». 

- گاليسي» هلي خطر لك أن ذا النّحية البيضاء وبلواس كانا متواطتين مع 
القاتل؟ قد تكون كلها مجرّد حيلة لكسب ثقتك». 

جعلّت ضحكتها المفاجئة دروجون يهسٌ» وحدّت بفسيريون إلى الوثوب 
في الهواء ليقبع فوق الكوّة بينما قالت هي: «الحيلة انطلّت تماما إذن!». 
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لم يُبادلها الفارس المنفيٌ الابتسام» بل قال: «هذه سه سفن إليريو» وهؤلاء 
e‏ مسر ا لعن ابا 
تترت ايا 

e E E عر‎ 
eT 

ree ml 
صالح. الدّجَالون قالوا إن الخيانة الثانية ستكون في سبيل الذهب» فما الذي‎ 
ُه إليريو موباتيس أكثر من الذّهب؟».‎ 

في الجهة الأخرى من القمرة تحرّك دروجون بور وصعد البخار من 
منخريه» فيما أجابّت داني: «جلده. ميري ماز دور خانتني فأحرقتها». 

- امك ماز 0 كانت تحت رچ 0 في 3200 فستکونین 
lL‏ ارلا مسنادج n‏ 

MET‏ رس 

قال السير جورا ساخرًا: ۴ و 
أيضًاء والأذكياء يحيكون أطمح الخطط 

سحت داني ساقيها وراء الغطاء 7 «أنت ستحميني» أنت وخيّالة 
دمي). 

چ «أربعة رجال؟ كاليسي» أت مؤمنة بأنك تعرفين إليريو موياتيس» 
ليكن» ومع ذلك تُصرّین على أن تُحيطي نفسك برجال لا تعرفینهم» كذلك 
الخصي المنفوخ وأكبر مُرافقي العالم سنا . تعلمي من بيات بري وزارو زون 
داكسوس». 

ذكرت داني نفسها في قرارتها: ا 
الحُب. «يبدو لي أن الملكة التي لا تثق بأحد حمقاء كالملكة التي تثق 
بالجميع. کل رجلٍ ابراه توك UNGER‏ 
(الممالك السّبع)” دون مجارّفات؟ هل سأغزو (وستروس) بفارس منفيٌ 
واحد وثلاثة خيّالة دم؟». 1 
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قال ضاغطًا أسنانه بعناد: : «لن أنكر أن طريقك محفوف بالمخاطر» لكن إذا 
وثقت بكلّ كذَّاب ومتآمر يُقابلك فيه بلا تفکیر» سينتهي بك الأمر كأخيك». 

أغضبتها مكابرته» وقالتَ لنفسها: بعاملني کي طفلق ثم إنها ردّت: 
«بلواس القوي لا يستطيع أن يتآمر لمجرّد سرقة وجبة إفطار» وما الأكاذيب 
الي أخبرني آرستان ذو اللحية البيضاء إياها؟». 

- (إنه إنه ليس كما يتظامّر» ويُخاطبك بجرأة لا راود أيّ مُرافق». 

٠‏ - االقد تكلم بصراحة بأمر مني» وكان يعرف أخي». 

- «كثيرون للغاية عرفوا أحيك. يا جلالة الملكة» في (وستروس) لحضرة 
قائد الحرس الملكي مكان في المجلس الصَّغيرء ويخدم الملك بعقله كما 
i‏ . إذا كنت أول فُرسان رسك الملكيء فأناشدك أن تسمعيني» 
فعندي خطّة اوا أشرحها لك». 

- «خطة؟ أخبرني». 

- «إليريو موبآتيس بُريدك في (بتتوس) تحت سقفه» ليكنء اذهبي إليه... 
لكن في الوقت الذي يُناسبك وليس وحدك. لتر مدى إخلاص وطاعة رعايالك 
الججدد هولاء . مُري جروليو بتغيير المسار إلى (خليج النّحّاسِين)». 

لم يرق داني وقع الكلام على الإطلاق» فكل ما سمعته عن أسواق اللّحم 
البشري في مُدن ا العظيمة (یونکاي) و(ميرين) و(أستايور) رهیب 
مخيف. «وماذا سأجد في (خليج النّخّاسِين)؟). 

ال الصا جور ا إذا كان بلواس القوي يُعجبك لهذه الدّرجة» 
فيُمكنك أن ۳ تشتري مئات مثله فلات القتال في ت لکن 
(أستابور) هي الوجهة التي اا را فهناك يُمكنك أ ن تشتري 
جنا مطهّرين». 

- «العبيد أصحاب القبّعات البرونز المديّبة؟). كانت قد رأت حَرسًا 
من هؤلاء المطهِّرينٍ في المُدن الخُرّة» يقفون على أبواب الماجسترات 
والأركونات" والحُكام. «ولماذا أحتاج إلى جند مطهّرين؟ إنهم لا يركبون 
الخيول حتى» ومعظمهم بدينون». 


(1) الأركون كلمة يونانيّة قديمة تعني حرفا «الحاكم وإن كانت قد استُخدمتت مع عددٍ 
مختلف من أصحاب المناصب الرسمية وكبار الجا في روما القديمة والإمبراطوريّة 
البيزنطيّة كما استخدمَها العرب للإشارة إلى العظيم من الهقان ا (المترجم). 
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- «المطهّرون الذين رأيتهم في (بنتوس) و(مير) حرس بيوت . هذه خدمة 
ناعمة» والمخصيّون يجنحون إلى الامتلاء في جميع الأحوال» فالطّعام هو 
المتعة الوحيدة المسموحة لهم. الحكم على كل الجند المطهّرين من خلال 
بضع حرس بيوت کالځکم على کل مُرافقي الفُرسان من خلال آرستان ذي 
اللا يا جلالة الملكة . هل تعرفين حكاية الثّلائةآلاف كوهوري؟". 

انزلقَ الغطاء عن كتف داني» فعادّت يته في مكانه مجيبةً: «لا». 

- «كان هذا قبل أربعمئة عام أو أكثرء في بداية خروج الدوثراكي من 
الشّرق ناهبين ومُحرقين كلّ بلدةٌ ومدينة في طريقهم. الگال الذي يقودهم 
كان اسمه تموء ولم يكن كالاساره aze.‏ کا دروجو» لكنه 58 
كبيرًا بما فيه الكفاية» يضم < حصيو الفاغ لاله ينتوم نسار فته 
الأجراس في شّعرهم المضفّر. علم الخوهوريُون أنه قادم إليهم» طاو 
أسوارهم وضاعَفوا أعداد حرسهم؛ وعلاوةٌ على هذا استأجروا اثنتين من 
الجماعات الحرّق الرّايات اللامعة والأبناء التّانين» وكفكرة متاخرة ww‏ 
ر ك (آستاپور) ليشتري ثلاثة ة آللاف مطهّر لكن مسيرة ة العودة إلى 
(كوهور) استغرقّت وقنًا طويلاء ومع دنهم رأوا الان والعُبار وسمعوا 
جلبة المعركة. كانت الشّمس قد غريّت عندما بلع المطهّرون المدينة أخيرًا؛ 
والغربان ولاب تلتهم وليمة أسفل الأسوار مما تبقّى من سلاح الخيّالة 
الخوهوريء وقد قَرَّ الأبناء النّانون والرّايات اللّامعة كما يفعل المرتزقة دائمًا 
عند غياب الأمل في النّصِرء وعاد الدوثراكي عاسد درن ا | 
لبن وير کر ااو يلوا له أن السك لم يُراود أحدًا في عودتهم في اليوم 
الّالي لتحطيم برّابة المدينة واقتحام الأسوارء وط لأن يغتصبوا ويسلبوا 
ويستعبدوا كما يشاؤون. لکن حين بزع الجر وخرج تمو وكالاساره من 
معسکرهې وجدوا ثلاثة آلاف جندي مطهّر في وضع الدّفاع أمام البرّابات» 
وفوق رؤوسهم تخفق راية الكبش الأسود. كان من الممكن تطويق هذه القوّة 
الصّغيرة بسهولة» لكنك تعرفين الدوثراكي» وبالبة لهم هؤلاء رجال على 
ددهي وین ویآ او اجرد يط ا دعبيو الول . هكذا هجمّ 
الدوثراكي, ف فص المطهّرون تُروسهم معا وخفضوا حرابهم ووقفوا ثابتين» 
عد عهو 811 ذو لق O O A‏ ثماني عشرة مره هاج 
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الدوثراكي وحطّموا أنفسهم على تلك الروس ا ا ری ر ل 

من الصّخرء وثلاث مرّاتِ جعلَ تمو رُماته يدورون حولهم ممطرين اللا 
آلاف ا لكن المطهّرين دو تُروسهم فوق الرؤوس ببساطة حتى 
تاوق ا و في النتّهاية لم يتبقّ منهم إلا ستّمئة. .. على حين افترشت 
جنث أكثر من اثني عشر ألفًا من الدوثراكي أرض ميدان المعركة؛ بما فيهم 
كال ټمو نفسه» وخيالة دمه وكوهاته وأبنائه كلهم. واط ادر انراج قاد 
الكال الجديد النّاجين أمام بوًابات المدينة في موكب ھب ىا الى 
الآحر قطع كل رجل جديلته وألقاها عند أقدام الثّلاثة ألاف. منذ ذلك الحين 
وحرس المديئة في ل(ُوهور) من المطهّرين وحدهم» وکل منهم يحمل حربة 
طويلة تتدلّى منها جديلة من الشّعر التشري. هذا ما ستجدينه في (أستابور) 
يا جلالة الملكة. ارسي هناك وواصلي الطريق إلى (ينتوس) على اليابسة. 
سيستغرق وفنا أطول» نعم... لكن حين تأكلين العيش والملح مع الماجستر 
إليريو» سيكون وراءك ألف حارس لا أربعة فقط». 

ثمّة حكمة في كلام نعم لكن. .. اكيف سأشتري ألما من الجنود العبيد؟ 
إنني لا أملك شيا ذا قيمة إلا الا ج الذي أعطتني إياه أخرّة التورمالين». 

- «التنانین ستكون أعجوبة كبرى في (أستابور) كما كانت في (كارث)» 
وربما يُمطرك الَضاسون بالهدايا كما فعلّ الخارثين. ا فعاو و 
الشفر تحمل أكثر من الدوثراكي وخيولهم» وقد دخلتٌ المخازن ورأيتٌ 

مواد pr‏ ار ويه وحم + 

انمو إلى منقوشات اليّشب والكهرمان وجرار الرّعفران والمُر... 
وخيطون بااحلالة اللطلكة أكا جلك القطر ET‏ 

قالت معترضة: «جلد اللّمر هذا ملك إليريو». 

- «وإليريو صديق لعائلة تارجاريّن». 

- «هذا سبب أدعى ذل أسرق بضائعه). 

- «وما جدوى الأصدقاء الأثرياء إذا لم يضعوا ني a‏ 
مولاتي؟ إذا رفض الماجستر إليريوء فهو زارو زون داكسوس لكن أكثر بدانةً 
فحسب» وإذا كان مخلصًا حا في دعمه قضيّتك» فلن يضِنَّ عليك بحمولة ثلاث 
سفن من البضائع. هل من فائدة أفضل لجلد النّمر من شراء بذرة أولى لجيشك؟). 
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هذا صحيح. قالت يده اا مساعد. اتلك ال رة الطويلة 
ستكون لها مخاطرها...) 

- «البحر له e‏ أيضًا. القراصنة يجوبون الطريق الجنوبيٍ بحثًا 
عن 2 اار9 الا )سال زقال_يا) تسكده الط فد را 
العاصفة الثَالِية أو تُسَتَناه وقد يسحبنا كراكن تحت الماء... أو قد نجد أنفسنا 
عالقين بلا ريح ثانيةٌ ونموت عطسًا ونحن ننتظر عودتها. المسيرة ستكون لها 
و e‏ 

- الكن ماذا لو رفض الرَبّان جروليو أن يُعيّر مساره؟ وماذا سيفعل آرستان 
ويلواس القوي؟». 

ل اه اريم حال الوقت لان تعرفي». 

ردت وقد حزمّت أمرها: مان لمعيه 

من الگرير مواصلةٌ : سأرى لبان في الحال وآمره بأن نجه إلى (أستاپور)»» 
و على صندوقها ورفعت غطاءة وأطبقت على أو وجدته 
السّراويل الفضفاضة المصنوعة من الحرير الرّملي» وقالت لرا اة 
TT‏ «ناولني حزام الرّصائع»» وبدأت تلتفت مضيفة: 
الوضدرتي... 

دل الس جدرايندي. 

واه لم تجد داني وتنا لأن تقول إلا هذا قبل أن يسحبها إليه ويلصق 
شفتيه ب . كانت رائحته عَرقًا ومليحا وجلدّاء وانغرسّت البروزات الحديد 
NES SS E E ag‏ 
وقد أمسكتها يد من كتفها وانزلقت الأخرى على عمودها الفقري إلى أسفل 
ظهرهاء وانفتح فمها للسانه على الرغم من أنه لم يتلق منها الأمر. لحيته شائكة 
لکن فمه خلو. الاو رای لا لط لفون ا ا 
دروجو هو الوحيد الذي قبّلها في حياتها كلها. لا يَجدُر به أن يفعل هذا. إنني 

ملكته ولسٹ امرأته. 

فعا ب انها ا عه GS‏ 
بده فها فالات خطوة ب ريه إلى الر راء فا E‏ ..لم يكن يجب أن...» 

أنهى عبارتها وعيناه على ثدبيها: :لم يكن يجب أن انظر کل هذا الوت 
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كان يجب أن أقبّلك في (كارث)» في (فايس تولورو)» كان يجب أن أقبّلك 
في (القفر الأحمر) كل ليلة كل نهار. أنت مخلوقة لأن تَُبَلي كثيرًا وجيّدًا". 

غَّت داني ثدييها بيديها قبل أن تخونها حلمتاهاء وقالت: «أنا... لم يكن 
هذا لاثمًا. إننى ملكتك». 

- ملكتي» وأشجع وأعذب وأجمل امرأة رأيتها. دنيرس...٠‏ 

- «جلالة الملكة!». 

- «جلالة الملكةء التين له ثلائة رؤوس» آتذكرين؟ إنك تتساءلين عن 
هذا منذ سمعتة من الدَّجَالِينَ في بيت العُبار. حسنء إليك ما يعنيه: بالريون 
وميراكسس وفاجهارء النانين التي امتطاها إجون وريينس وفيزينياء تين عائلة 
تارجارين N‏ 

قالت داني : «نعم» لكني أخوَي ماتا». 

- «ریینس وفيزينيا كانتا زوجتَي إجون وأختيه تيه. أنتٍ بلا إخوة: لكن يُمكنك 
أن ملي زوتجين واف رلا يكل کی را دک زك ل کدی ري 
العالم كله بنصف إخلاصي لك». 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7Teralkutub.com‏ 


بران 


ارتفع جدار الأخدود من الأرض بزاوية تميل بحدّةه مساحة طويلة من 
الربة والضّخر تمتدٌ مّخذةً : المخلب وتتشيّث بمنحدّراتها الشفلى 
أشجار إلصّنوبر والرٌعرور البرّي والدّردار وإن تجرد أعلاها من كلّ زرع» 
يدا خط القمة ا تحت السّماء المكفهرٌة. 

كان يحسٌ بالحجارة العالية تُناديه وإلى أعلى انّجه متوائاك بتمهل في 
اللداية ثم سرع وأعلىء» تنهب قوائمه القويّة المنحدّر نهار رت الط 
قرشل الامضاح توق ابه رده َر بها مسرعًاء وحلّقت إلى الأعالي 
ضار الهواء بعنف» وتنامّى إلى سمعه هفيف اليح بين أوراق الشّجر 
والشناجب تتباّل الصّرير» بل والصوت الذي صدرٌ من كوز صنوبر إذ سقط 
على أرض الغابة» بينما أحاطّت به الرّوائح من كل صوب كأغيّة» أغنيّة ملأت 
العالم الأخضر الطيّب. 

ای ن تحور بسكن الفا ر القليلة الأخيرة ليقف على 
القكةء حيث فرص الشمس الأحمر الضّخم المعلّق فوق الصّنوبرات الطويلة» 
رمن تنه تمد الأشجار رادل وا جار رة دی و ا 
في الأعلى راحت حَدَأة تدور وقد بدا لونها داكتًا تحت السّماء الورديّة. 

ا ا I‏ لي ا 
صواب. أمبير الأخضره أمبر (غابة الذثاب). إنه قوي وسريځٌ ع وضار» وکل 
مخلوق يُسكن العالم الأخضر الطيّب يفو منه خوًا. 

بعيدًا في قاع الغابة في الأسفل 5 وات مار سا الامج ود | 
رماديّة لم يكد يلمحها حتى اختقّت» وإن كانت كافيةٌ لأن برهف أذنيه. .م 
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إن جسًا آحر انسل اقرب غدير أخضر سريع واندفعَ يجري فأدرك ماهيته 
في الحال. ذتاب. إنهم أولاد عمومته الصّغاره يُطاردون فريس ماء والآن بدأ 
الأمير يرى مزيدًا منهم» ظلالًا على أقدام شهباء رشيقة قة. قطبع. 
هو أيضًا كان له قطيعه ذات يوم GEE‏ 
مكان ما في أعماقه تقبع الأصوات التي أطلقّها الببشر عليهم للتّمييز بينهم» 
وإن لم يكن بالأصوات يعرف إخوته وأختيه» وإنما يتذكرهم بروائحهم.. إن 
روائحهم جميعًا متشابهة» روائح قطيع» » لكن لكل منهم رائحته المختلفة أيضًا 
حال ربأ الغاضب ذي انين الخ راون دين قرا على 
الرغم من د سوسم د حو ع a‏ 
يُباعد المسافة بينهما أكثر» وقد كان آخر أشقّائه» والآكحرون تفرّقوا وتشتتوا 
بعيدًا كأوراق شجر ذرّتها الربح. : 
ازال 3 « الويف GEST SS RE‏ 
جُلمود حجري أو مجموعة من الأشجاره ولثن كان لا يستطيع أن يشكهم ن 
أو يسمع عُواء‌هم ليلا فإنه يستشعر وجودهم وراء ظهره. كلهم إلا لاعت 
التي فقدوها. تهدّل فيل لگا تاره أربعة الآ أربعة لل خمسة أريعة 
وواحد ره الأيض الذي بلا صوت. 
هذه الغابة تنتمي إليهم؟ المنحدّرات المكسوّة ة بالقلوج والثلال الحجريّة, 
والصنوبر ات الخضراء الضّخمةء والكّنديانات ذات الأوراق الذهبيئق 
والتهيرات الدّافقة والبُحيرات الرّرقاء التي تتحسّس ضفافها أصابع | 1 
الأبيض. لكن أخته تركت البراري لتمشي في أبهاء صخر الإنسان التي 
يَحكمها صيّادون من نوع آترِء وحال دخول تلك الأبهاء يغدو العثور على 
طريق الم رة كيرا الأمبر الذثب يَذكُر. 
تخيّر انّجاه الرّيح بغتة. 
غزال» وخوف. ودم. يقت رائحة امريد جرع رداق المي فما 
القواء ثانية؛ ثم انطلق يعدو على الف وقد تغارق فكاه. كان جانت الأخدوه 
البغيلة أكثر تحدرًا من الذي صعدّ عليه» لكنه مرق بأقدام واثقة ثقة فوق الأحجار 
والجذور والأوراق 0 1 المنحدّر واندفعَ بين الأشجارء تطوي 
وثباته الطُويلة الأرض وتجتذبه الرًائحة هسرع أكثر وأكثر. 


وج الغزالة تُحتضّر مفترشة الأرض عندما بلعّهاء وقد أحاط بها ثمانية من 
أولاد عمومته الرّماديّين الصّعْا وبدأ رأسا القطيع يلتهمان وجبتهماء الذكر 
أولا ثم أنثاي يتبادلان تمزيق الحم من أسفل بطن الضحيّة الأحمرء فيما ينتظر 
الآخَرون كلهم بصبرء باستثناء ذيل القطيع الذي أخدّ يدور بحذر على بُعد 
خطوات قليلة من البقيّة» خافضًا ذيله وهو يعلم أنه آخر الآكلين» أيّا كان ما 

سيّترّكه له إخوته. 

كان الأمير بت يتحرّك في انّجاه الرٌّيح؛ فلم روا به حتى حط على جذع 
ers ae‏ رآه الذّيل أولا فأطلقٌ 

مثيرًا للشّفقة وانسل مبتعدًاء بينما التفت إخوته في القطيع إثر الوت 

a 

جات الذنب امس زر بو وواط e‏ 
إنه يفوق أولاد عمومته حجمّاء أكبر مرّتين من اليل الهزيل ومرّةٌ ونصمًا من 
رأْسَيْ القطيع ار ور بر ی سن لرا 
ينما هاجكه رابع بأسنان عض الهراء؛ فصّدٌ الهجوم مباشرة وأطبقّ على 
الما ناه لح ١‏ لاسي بك 

عندئذ لم يد هناك من يُواجهه | إلا الب الئيس» الذّكر الأشهب الك 
n ET‏ . کان على حطمه 
شيء ET MM TSS‏ 
اللعاب الأحمر من بين أستانه. 

ل إنه لا يعرف الخوف. مثلي تماما. سيكون قتالّا جيّدَاه ولم 
يلبث كلاهما أن انقض على الأَخر. 

طويلًا تقائلاء يتدحرجان معا فر ق الجذور والأحجار والأوراق السّاقطة 
وأحشاء الفريسة الممزّقة» ينهش كل منهما اللّاني بالسّنّ والمخلب» ينفصلان 
ويدوران حول بعضهما بعضًا قبل أن يُعاودا الانقضاض. صحيحٌ أن الأمير 
و ل لي ل يد ا ل 
حولهما وهي تتنشّق وتزوم» وكلما تقهقرٌ ذكرها المدمّى تقدّمت معترضة 
ب سس a‏ 
ليقضم ساقًا أو أَذنًا بينما الأمير ملتفت عنه» وقد أغضبه أحد مهاجميه لدرجة 
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أنه دار بثورة سوداء ومرَّق حلقه. وبّعدها حافظ الآخَرون على مسافة بينهم 
وبيئه. 

وإذ انسحت آخر خيوط الضّوء الأحمر من وسط غصون الشّجر بأخضرها 
وذهبيّهاء استلقى الذئب العجوز في الثّرى منهكاء وتدحرج ليكشف حلقه 
0 0 

تشكمه الأمير ولعقّ الدّماء من الفرو واللّحم الممرّقينء ولمّا أصدر الذّب 

العجوز أنيئًا خافتًاء استدارٌ الذّكب ال هيب وانصرف عنه. إنه جائع للغاية الآن» 
والفريسة له. 

- و 

جعلّه الصّوت المفاجئ يتوف ويُرّمجرء ورمقّته الذئاب الأخرى بأعيّن 
خضراء ES SSS WE‏ لاغ 
سمعة. . إنه كرياح غريبة تهب في فى أذنيه وحدهما. دفنَ كيه في بطن الغزالة 
ومرّق ملء فمه من اللحم. 

- اهودور» هودور». 

له لاه ان أعود. خطرّت الفكرة للصّبِي لا الدب الهيب. كانت الغابة 
تُظلِم باراد من حوله؛ إلى أن لم يتبقّ غير ظلال الأشجار وبريق أعثين أولاد 
عمومته.. .. وعبر هذه الأعيّن ووراءها أبصرٌ وجه رجل كبر تعتليه ابتسامة 
عريضة: وقبوًا حجريًا لئت مجدرانه رة قع الّطرون» وتلاشى ماق الدّم الحار 
الغني من على لسانه. لل لا تعدني. HES‏ أن أكل» أربذ أن آكل» 
6 

ا ی ر ر أخدٌ هودور 0 بالكلمة 
وهو پهژه برفق من كتفيه» جيئةٌ وذهاباء جيئةٌ وذهابًا. كان يُحاول أن يكون 
رقيقًا كديدله ألذَّاء ؛ لکن هودور يُناهز الأقدام السّبعة طرلك ی 
يدرك فجعلّت يداه الضخمتان أستان و2 » ليصيح بغضب: (لا! 
هودورء عنيء آنا هناء أنا هنا». 

توف هودور وقد بدا عليه الحرج» وغمغم م (هودور؟). 

الغابة والذئاب اختقّتء وعاد بران مجدَّدًا إلى القبو الطب تحت برج 
حراسة عتيق لا بُ أنه مهجور منذ ألوف السّنين. إنه لا پعد ل 
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وحتى أحجاره المتهدّمة نمت عليها الا وفروع اللّبلاب بكثافة» 
جاعلةً رؤيتها عص ما لم تكن واققًا أمامها مباشرةٌ . سی بران المکان برج 
الخطام»؛ لكن ميرا هي من عثرّت على الطريق إلى القبو في الأسفل. 

قال جوجن ريد: «غبتٌ طويلًا» و ا ا 
بأربعة أعوام فقطء ولا يكّره حجمًا كثيرًا أيضًاء وربما يفوقه طولا ببوصتين 
HESE, 2‏ وي اما U‏ 
حكمةً مما هو فعلاء وفي (وينترفل) سكته العجوز نان «الجد الصّغير. 

قال له بران عابسًا: «أردثٌ أن آكل». 

- اميرا ستعود قريبًا بالشاء». 

0 ميرا من آكلي الصفادع في (العُنق)» لذا فلا يعتقد 
بران أن بإمكانه أن يلومها حمًا على صيدها بکثرة ومع ذلك. .. أردث إن آكل 
الغزالة»: تذكر مذاقهاالحظة الد و للحم النّيء اليه وامتلاً فمه باللعاب. 
لقد قاتلٹ من أجلها وفزت قاتلث فزث. 

- «هل علمت الأشجار؟). 

اج وجه ران خاد Sen‏ عرس امع ا 
او حو ل الم ل 
ا | ويرجع حاملًا إياه بين كيه دون أن يأكله» أو يدفع عددًا من الأحجار 
مكوّنًا صفا. الايناء سخبقة. «نسيت». 

- (دائمًا تنسى). 

إنه مُحق. دائمًا ينوي بران أن يُتَق الأشياء التي يَطلّبها جوجن, لكنها لا 
تبدو مهمّةٌ على الإطلاق حالما يُصبح ذتباء فهناك دائمًا أشياء أخرى يراها 
و عالم أخضر كامل يرمح فيه ويصطاد... ناهيك بمقدرته على 
الجري! لا شيء في الذَّنيا أفضل من الجري» ما لم يكن الجري وراء د 
قال للصّبي الذي يكبره :كنت أميرًا يا چوچن» كنت أمير الغابة». 

قال چو چن مذكرَا ياه برفق: «أنت أمير فعلا. تذكر هذاء أليس كذلك؟ 9[ 
لي من أنت». 4 ي 

- «أنت تعرف» . مع أن جوجن صديقه ومعلّمهه لکن أحيانًا ما راود بران 
الرّغبة في أن يلطمه. 
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- «أريدك أن تقولها. فل لي من أنت». 

قال بوجوم: «بران». براك المكسور. «براندون ستارك) ال لي 
«أمير (ويتترفل)». .. (ويتترفل) التي احترقّت وتهدّمت وشَُرّدَ أهلها ولوا 
وحمت صُوباتها الأجاجيةء وفارت المياه الاخنة من جدرانها المتصدّعة 
لتتبځر في الشّمس, كبف ہکن أن تكون یر على مکان قد لا تراه ثانية إيدًا؟ 

حَنّه جوجن: :ومن سَمِر؟» 4 

رد فك : اذتبي الإهيب» أ مير الخضرة». 

- «بران الصَّبِي وسّمر الأب . أنتما اثنان إذن؟». 

تنهّد مجببًا: «اثنان» وواحد». إنه یکره جوجن حا عندما يتحامق هكذا. 
في (وينترفل) أرادني أن أرى الحلام الذّئابٍ في نومي» والآن وقد عرف كيف 
أفعلها أجده يُعيدني منهادوما. 

- «تذكّر هذا يا بران» تذكر نفسك وللا استحوةً عليك الذثب. في أثناء 
التحامكما لا يكفي أن تجري وتصيد وتعوي في جلدة سَمر». 

فكر بران: لكنه يكفيني. إنه بحب أن يرتدي جلدة سَمر أكثر من جلدته 
هو. . مافائدة أن تكون مدل للجلود إذا لم يكن ممكنًا أن تر تدي الجلدة التي 


ر 
- اهل ستتذكر؟ والمرّة القادمة علّم الشّجرة أيّ شجرة» لا فرق» المهمٌ 
أن تفعلها». 


- «سأفعلٌ» ساتذگر . يُمكنني أن أعود وأفعل هذا الآن إذا أردت TT‏ 
هذه المرّةا. لكني E‏ غزالتي 3 EN‏ مم تلك الذثاب كر 
قي 


هَرّ جوجن رأسه نفيّاء وقال: «لا. الأفضل أن تبقى وتأكل» تأكل بفمك 
أنت . الواژج لإيُمكته أن يتغذّى على ما يأكله حيوانه). 

عم انال أن لك بهذه المعرفة؟ إنك لم تكن وازئجا قعل 
ولا تعلم معنى أن يكون المرء واحذًا. 

نهض هودور فجأةٌ فكاد يخبط رأسه في السّقف المقوّس» وصاع: 
«هودور!» وهو يهرع إلى الباب» الذي دفعته ميرا قبل أن يغه ودخلّت إلى 
ملجأهم» فردّد صبِيٌ الاسطبل المبتسم ملء شدقيه: «هودورء هودورا. 
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ميرا ريد في السّادسة عشرة من عُمرهاء امرأة ناضجة» لكنها لا تفو ق أخاها 
طولاء وقد قالت لبران ذات مرّةٍ حين سألّها عن طولها إن شعب المستنقعات 
کله نير الج عكذاء ان SR‏ 
كالفتيان» و تمشي برشاقة ناعمة لا يملك بران معها إلا أن يُراقبها بغبطةء كما 
الها ا و نان طهر : » وإن كانت طريقتها المفضّلة في القتال هي 
رمح صيد الضّفادعَ ليع ذو الشعب الثّلااث في يد وفي اليد الأخرى شبكة 
مجدولة بإحكام. 
- حون جا !اننا RES‏ سكي ages‏ 
وسسّ ضفادع خضراء سمينة. 
قال بران: «أنا». ولكن لبس للضَّفاد. في (وينترفل)» قبل ما حدتٌ من 
أشياء سيّئة» اعتاد والدر ووالدر أن يقولا إن أكل الصفادم سيخ الأسنان 
0 ا تل E‏ إن كان الوالدران قد 
إنه لم ير جنّتِهما في (وينترفل). .. لكن الث كانت كثيرةً حماء ثم إنهم 
o ee‏ 
' - «علينا أن تُطعمك إذن. هلا ساعدئّني في تنظيف الصًيد يا بران؟٤.‏ 
م . من الصعب أن يظل كاسف البال في وجود ميراء فهي 
اميك ب موود يو TN‏ 
أو يُْضبها أبدَاً... باستثناء چو چن الحيانً. جوجن ريد يُمكنه أن يُخيف آي 
ا انه برتدي ثيابا كلها خضراء» وعيناه قاتمتان كالطّحالب» ويري 
أحلاما لخصراء تتاحقق: مع أنه حلم بموتي وها أنا حي . لكنه بشكل ما بکد 
ميا بالفعل. 
أرسلّ جوجن هودور ليجمع الحطبء وأوقدَ لهم ناا صغيرةٌ فيما انهمكٌ 
بران وميرا في تنظيف الضفادع والسّمكتين. استخدما خوذة ميرا كإناء طهوء 
وقطعا لحم الصّيد إلى مكمّبات صغيرة ألقياها في الماء مع القليل من البصل 
البرّي الذي اقنطفّه هودورء لعمل يخنة الصّفادع التي لم تكن شهيّةٌ شهيّةَ كلحم 
الغزلان» لكن بران قرّر وهو يأكل أنها ليست سيّبةَ كذلك» وقال: «شكرًا يآ ' 
ميراء يا سيّدتي). 
تت N‏ 
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أعلن جوجن:,دعلينا أن نترك عندما يحل القدة. 

رأى بران ميرا تتوثّر وهي تسأل: «هل رأيت لما أخضر؟). 

ل 

قالت أخته: «لماذا تُغادر إذن؟ (برج الخطام) امفكان مناست اناا ليست 
هناك ى قريبة» الخد ملأى بالصّيد والتّهيرات والبُحيرات المجاورة 
ترخر بالسّمك والضفادع. .. ومن سیر علینا هنا على كل حال؟». 

- «إننا لسنا حيث ينبغي أن نكون). 

- «لكنه مكان آمن». 

- «أعرفٌ أنه يبدو آمِئاء لكن لكم من الوقت؟ لقد دارّت معركة في 
الب اباد اوري اراي و 
ما على غفلة...» 

قال بران: 0 روب سيعود قريبًا من الجنوب» إنني 
متأكّد سيعود ومعه جميع حمّلة رايته ويَطود الرّجال الحديدثين». 

رَد چوچن ن: المايستر لم يذكٌر شيفًا عن روب وهو في الرّمق الأخير. قال 
إن الحديديّين على (السّاحل الحجري)؛ وفي الشّرق نغل بولتون. (خندق 
كايلن) و(ربوة الغابة) سقطتاء ووريث عائلة سروين مات» وكذا أمين القلعة 
في (مربّع تورين) . قال إن الحرب في كلَّ مكانه وإن كل رج يقال جاره . 

قالت أخته: «سبقٌ أن تناقشنا في هذا. أنت تُرِيد الذهاب إلى (الجدار) 
ات 
لا يعتمد إلا على ساقّيٰ هودور. لو كنا نمتطي الخيول...» 

قاطعها جوجن محتدًا: "لو كنا نسورًا لطرناء لكتنا لا نملك أجنحةٌ أو 
ر 

قالت ميرا: «ثمّة خيول يُمكننا أن تَحصّل عليها. حتى في قلب (غابة 
الذّئاب) هناك خطاررن ومزارعون وصادون» ولا بد أن بعضهم يملك 
رل 

- «وإذا كانت لديهم خيول» فهل نسرقها؟ دق لصوص؟ آخر شيء 

۴ رید أن يُطارٍ دنا أحد». 

ال أن نشتريها أو تقيض شيئًا بها». 
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- «انظري إلينا يا ميرا. صبِيٌ قعيد معه ذثب رهيب وعملاق ساذج واثنان 
من شعب المستنقعات على بعد ألف فرسخ من (العُنق). سيتعرّفوننا وينتشر 
الخ . ما دم بران مين فهو في أمانه لکن حي سيئصيح طریدة لکل من ريده 
أن يموت حمًا»؛ وذهبَ جوجن إلى الثّار ينخس الجمر بعصا مواصلًا :في 
مكان ما شمالًا ينتظرنا الراب ذو الأعين النّلاث. بران في حاجة إلى معام 
أمهر مني». 

ناه اه : اكيف يا جوجن؟ كيف؟). 

أجات: : #سيرًا على الأقدام؛ حطوة خطوةً». 

- «الطريق من (القلعة الرّماديّة) إلى (وينترفل) امتدّ بلا نهاية» وكنا راكيئين 
وقتهاء وأنت تريدنا أن نقطع طريقًا أطول على أقدامنا دون أن ندري أين يتنهي 
حتى. . تقول إنه وراء (الجدار)» منطقة لم يسبق لي أو لك الذّهاب إليهاء لكني 
أعرفٌ أن وراء (الجدار) مكان واسع يا چوچن الراك لات 
أعيّن آم واحد فقط؟ كيف تعر عليه؟». 

- «قد يَعثْر هو علينا». 

E ae 3‏ 
چوچن مضغيا: السَمر؟). 

سدح ا ا «لا». 

قال اليد الصغير: «أأنت وائق؟» 

- «وائق» “ص كادي OT‏ يرجع قبل القجر. .ريما 
یری چو چن أحلامًا خضراء لكنه يجهل الفارق بين الذئب والذئب الرتعيب. 
ساءلٌ نفسه عن سبب إصغائهم المستمر لجوجن. . إنه ليس أميرًا كبران» ولا 
کبیا قويّا كهودورء ولا صيّادًا بارعا كميراء وعلى الرغم من كل هذا يُملي 
جوجن عليهم ما يفعلونه على الدّوام . قال بران: «علينا أن نسرق الخيول كما 
تُريد ميرا»» وفكر لحظة قبل أن يُضيف: ل و يُمكننا أن نسرق قاربًا وتبحر في 
(السكين الأبيض) إلى بلدة (الميناء الأبيض). ذلك اللورد البدين ماندرلي 
يَحكُم هناك وكان ودودًا في مأدبة الحصاد. أراد أن بني سُفنًاء ولربما بنى 
طناك اقول يُمكننا أن تبحر إلى (ريقروّن) ونعيد روت ودا ١‏ 
الذّيارء ولن يهمّ عندها من يعرف أني حي. روب لن يسمح لأحد بإيذائنا». 
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تجنَّأ هودور قائلا: كدر راون هرو 

بدا أنه الوحيد الذي راقّته خطة برانء آَم ميرا فابتسمّت له» بينما عبس 
جوجن. إنهما لا يُصغيان لما يُريده أبدّاه رغم أن بران من آل ستارك» علاوةٌ 
على كونه أميرّاء وآل ريد أولاد (العُنق) حمّلة راية آل ستارك. 

قال هودور متمايلًا: «هوووودورء هووووووودور؛ هووووووودور؛ 
هودور» هودور» هودورا. أحيانًا يُحبٌّ أن يفعل هذاء د دي اسمه بطرائق 
مختلفة» يُرَدُدهِ مرارًا ومرارًا ومرارًا» وفي أحيان أخرى يظلٌ ساكنا تماما 
لدرجة أنك تنسى أنه موجود. در معاد ان TT‏ 
وو لودو و 

درك بران أنه ل ترت فقال: «هودور لِمَ لا تخرج ونتمرّن بسيفك؟). 

كان صب الاسطبل قد نسيّ سيفه» لكنه تذكره الآنء فتجنَّا ثانية وقال: 
«هودور!»» والتقط السّيف. إن معهم ثلاثة سيوف ف أنَذوها من على القبور 
في سراديب (وينترفل)» حيث اختبأ بران وأخوه ريكون من رجال ثيون 
جرا جر ل ا ان ا ع ان ا ل 
وجدته على رُكبِتّي جدّه اللورد ريكارد» أمّا سيف هودور فأقدم كثيرًاء قطعة 
ضخمة ثقيلة من الحديد» وإن أصبح ثلمًا بعد قرون من الإهمال» وانتشرٌ 
فيه الصَّدأ في غير موضع. أحيانًا لا يفك يضرب به ساعات متواصلة؛ وئگة 
شجرة عفنة بالقُرب من الحجارة المتداعية عزقّها حتى كاد يُمَرُقها إربًا. حتى 
عندما حرج ظلوا يسمعونه عبر الججدران يهدر: ا وهو يهوي على 
شجرته ضربًا E‏ أن ( غا الاناك) 5 ا ر ان 
هناك أحدًا في الجوار يسمعه. 

قال بران: الجوجن» ماذا قصدت بكلامك عن المعلّم؟ أنت ي 
أعرفٌ أني لم أضع علامة على الشّجرة» لكني سأفعلٌ المرّة القادمة. ٠‏ عيني 
الثّالئة انفتيحت كما أردت...» / 

- «انفتحت عن آخرهاء حتى إنني أخشى أن سمط فيها وتعيش بقيّة 
حياتك ذتا فى الغابة». : 

د بك كك 
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- «الصّبِي يعد لكن هل سيتذكر الذّئب؟ إنك تجري مع سّمره تصطاد 
معه» تَقَكّل معه... لكنك تخضع لإرادته أكثر مما يخضع لإرادتك». 

متذمّرًا قال بران: «إنني أنسى فقط. أنا في النّاسعة لا أكثر» لكني سأتحسَّنٌ 
عندما أكبرٌ. حتى فلوريان المهرّج والأمير إيمون الفارس التثين لم يكونا 
فارسيّن عظيميْن وهما في النّاسعة!». 

قال جوجن: «هذا صحيح» وكلام حکیم» » لو أن ساعات اهار كانت 
آل کے كذلك لان أ ف انك طفل الكت . قل لي كلمات 
عائلة ستارك). 

- «الشتاء قادم». مجرّد قول العبارة أشعرٌ بران بالبرد. 

اذا جرد او الس 0 كد إلى الأرض 
بسلاسل من حجرء وذهبثٌ إلى (وينترفل) لأحرره. أنت تخلّصت من قيودك 
علقي رلع E‏ 

- اعلّمني إذن! أنت : نبي أخضرا . ما زال بران يتخدى الراب ذو الأعئن الثّلاث 
الذي يُسكن أحلامه أحيان يشر الجلد بين عينيه بلا هوادة ويقول له أن يطير. 

قال جوجن: ل بل مجرّد صبينٌ يَحلّم. الأنبياء الحضر كانوا أقوى من 
هذاء وكانوا أوْراججا أيضًا مثلك؛ وأعظمهم كان يستطيع أن يرتدي جلدة آي 
مخلوق يطير أو يسبح أو يزحف» وينظر عبر أعيّن أشجار الويروود كذلك» 
راا لاسر زرو حت ر . الآلهة تمنح مواهب كثيرة يا بران. 
أختي صيّادة» وقد ؤُهَث هبت لها القُدرة على الجري بسُرعة أو الوقوف بشبات تام 
حتى يبدو كأنها اختفت» ولديها عينان ثاقبتان وأذنان حادّتان ويدان ثابتتان 
تحملان المح والشكة ا ولا أنت» 
لكن الآلهة أعطّتني الأحلام الخضراءء وأنت أعطتك: .. يُمكنك أن تُصبح 
أعظم مني بكثير يا بران . أنت الذثب المجنّح ولا أحد يدري المسافات التي 
يُمكنك أن تُحلقها. .. إذا كان لديك م من يُعَلّمك. كيف يُمكنني مساعّدتك على 
إتقان موهبة لا أفهمها؟ إننا تذكر الببشر الأوائل في (الختق)» وأطفال الغابة 
الذين كانوا أصدقاءهم. > EN ES‏ 
جدًا لم نتعلّمه قَط». 


التقطت ميرا يد يزان قائلةً: (إذا بقينا هنا دون أن تُزعج أحدّاء ستكون آنا 
حتى تنتهي الحرب» لكنك لن تتعلّم إلا ما يستطيع أخي تلقينك إياه» وها أنت 
قد سمعت ما لديه. وإذا تركنا هذا المكان للبحث عن ملاذ في (المستوقّد 
الأخير) أو وراء (الجدار)» فخطر أن يُقبَض علينا قائم. عرف انك مد 
ص ء لكنك أميرنا أيضًاء ابن سيّدنا ووريث ملكنا السرعي» وقد أقسمنا لك 
على الولاء باليابسة والماء» والبرونز والحديدء والجليد والثّار. المخاطرة 
مخاطرتك يا بران مثلما الموهبة موهبتك» ولذا فرأبي أن القرار ينبغي 
يكون قرارك كذلك. نحن خادماك وطوع بنانك» وابتسمت ابتسامةٌ واسعةٌ 
مردفة ة: «في هذا الأمر على الأقل». 

قال بران : أتعنين أ أنكما ستتقذان ما أقوله؟ حًا؟). 

أجابّت الفتاة :«حقًا يا أميري 'فكر ًا إذن». 

حاولٌ بران أن يتفكر في الأمر برويّة كما كان أبوه ليفعل. 

هوثر باقر العاهرة ومورس آكل العُراب عمّا چون الكبير رجلان عنيفان» 
لكنه يعتقد أنهما مخلصان. وآل كارستارك أيضًا. كان أبوه يقول دائمًا إن 
(كارهولد) قلعة قويّة. قد نكون آمین مع آل أومبر أو آل كارستارك. 

أو يُمكنهم الذهاب جنوبا إلي اللورد ماندرلي البدين. بويك 
يضحك كثيرًاء ولم يرمق بران قط بنظرات الشّفقة كاللوردات الآخَرين. قلعة 
عائلة سروين أقرب من (الميناء الأبيض)ء لكن المايستر لوين قال إن كلاي 
سروين ماتّ. حطر له فجأةً أن آل أومبر وكارستارك وماندرلى قد يكونون 
موتى بدورهم» المصير نفسه الذي سيلقاه إذا أوقع به الرٌجال الحديديُون أو 
نغل بولتون. 

إذا ظلوا هناء مختبئين أسفل (بُرج الحخطام)» فلن يجدهم أحد. وسيبقى 
حا .. وقعيذً. 

أدرك بران أنه نه يبكي؛ فقال لنفسه: صي سخيف. . أينما ذهب» سواء أكان 
إلى (كارهولد) أو (الميناء الأبيض) أو (قلعة المياه الدّماديّة)» سيكون الولد 
العاجز نفسه عندما يصل. هكذا كوّر قبضتيه وقال لهما: «أريدٌ أن أطير. 
أرجوكماء ځذاني اك الرا 
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دافوس 


عندما صعدّ إلى سطح السّفينة» » كان رأس جزيرة (دريفتمارك) ارال 
يتقلّص من ورائهم؛ بینم ارتفقت (دراجونستون) من البحر أفامهم» وانبعثٌ 
حيط من الدخان الومادئ الباهت من فة الل لبعيّن مكان الجزيرة. 
E AE‏ أوأن مليساندرا تُحرق أحدًا آخر. 

لازكت مليسائدرا أفكاره طويًا فيما ّت (رقصة شايالا) مياه (الخليج 
الأسود)» وعبرّت (الخلقوم ) مبدّلة مسارها عدّة مرّات مع هبوب رياح 
اكز عي ون اقا اة المشعلة أعلى برج الحراسة في قلت 
(التصل)» ف في أقصى شبه جزيرة : عاف ماسي)» بالياقوتة التي نها غل 
حلقها خاشهة وكا اش ادم بار عدا بطع ا ومني اا 
E e‏ حر لد 
يوك كلما تحر 

ستکون ا ةَ في (دراجونستون) أيضًاء منتظرةً بكلّ جمالها وکل 
صر منتظرة 2 إلهها وظلالها وملیکه. دائمًا بڌت الرّاهبة الحمراء 
مخلصة لستانيس... حتى الآن. قال لنفسه: لقد أخضعته كما خض الرتجل 
حصانه لإرادته» وسوف تمتطبه إلى سلطتها المنشودة إذا أرادّت. ومن أجل 
هذا سلّمت إناني ار سأنتزء قلبها من صدرها وأزى كيف ,يحترق» 
ومّمسٌ مقبض الخنجر اللايسيني الفاخر اللو يل» الذي أهداه الرَبّان إياه. 

كان الرْبّان كريمًا معه للغاية. اسمه کوران ایا لايسيني مثل 
اشوا يسروا و ا AN‏ 
بكثرة في عيّن أهل (ليس)» وإن كان وجهه هزيا نحلّه اللَعوْض المتواصل 
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للأجواءء إذ قضى سنوات طويلة في التّجارة في (الممالك ا وحين 
عل أن الكجل الذي انتشلّه من البحر هو فارس البصل الشَّهِيرء أخلى له قمرته 
وأذنَ له في ارتداء ثيابه وأعطاه حذاءً جديدًا ناسبّ مقاسه تقریبا» كما أصرٌ على 
أن يُشاركه دافوس طعامه الخاص» مع أن هذا أدّى إلى نتائج غير مرغوبة؛ لأن 
معدته لم تحتمل الحلزونات وأسماك الشّلقَ! وغيرها من الأطعمة الدّسمة 
التي يستطيبها الرْبّان كوران كثيرًاء وعد وجبته الأولى على مائدته أمضى بقيّة 
اليوم يُرخ أحشاءه من فتحة أو أخرى من فوق حاجز السّفينة. 

تعاظمّت (دراجونستون) كلما ضرت المجاذيف الماء واستطاعٌ أن اكز 
شكل الجبل» وإلى جانهالقلعة الكرداء الائة بكراجلها وبروجها المنحوتة 
لتبدو كالتّنانين» فيما نر نثر تمثال مقدمة (رقصة شايالا) ألسنة من الرًذاذ المالح 
وهو يشقٌ الأمواج المصطخبة. استنة دافوس يثقله كله إلى الحاجز شاعرًا 
بالامتنان لمتانته. لقد أضعفته تجربته كثيرّاء فإذا وقفٌ ظواا تهر ساقاه» 
وأحيانًا سقط ضحية لنوباتٍ في غاية العُنف من الشعال ويّخْوْج منه البلغم 
دامیاء لکنه یظل يقول لنفسه: لاداعي للقلق. لاد أن الكلهة لم تتقذني من 
الثآر OF‏ 

ا صغى إلى دقات طبلة رئيس المجدّفين» وطنطنة الشّراع المشدوى 
وتخويض المجاذيف وصريرهاء عات به الذاكرة إلى شبابه وكيف أيقظّت 
هذه الأصوات نفسها الرُعب في قلبه في أكثر من صباح غائم. كانت تُنذر 
باقتراب رجال السير تريستيمون العجوز من فر البحرء وأيام جلوس إيرس 
تارجاريّن على العرش الحديدي كان حفر البحر يعنون الموت لأيّ مهرب. 

لكن هذا كان في حياة أخرى. قبل سفينة البصل» » قبل استورمز إند)» قبل 
أن فصر ستائيس أصابعي. كان هذا قبل الحرب والمذّب الأأحمرء قبل أن 
أصبح فارسا وبصير اسمي سيوورث. الوه ل 
أن يرفعني اللورد ستائيس عاليا. 

أخبره وران بنهاية آمال ستانيس ليلة اشتعل النَّهر وبآن جيش لانستر 


(1) السَلّق أو الجلكى نوع من الأسماك يُشبه ثعابين الماء» له فم حادٌ الأسنان ليمتصّ دما 
الأسماك الأخرى. (المترجم). 
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هاجمه من المؤشرة» وتخلّى عنه حمّلة رايته المتلوّنون وهو في أمس الحاجة 
إليهم» وأضاف الرُبّان: «هناك من شهدوا شبح الملك رنلي أيضاء يُعمل سيفه 
يمينا ويسارًا وهو يقود طليعة اللورد الأسد. يقولون إن الار القند لفك 
وهجا شبحيًا على درعه الخضراء» وانّقدت قرون خوذته بلهب ذهبي»: 

شبح رنلي . تساءل دافوس إن کان أبناؤه سيعودون کأشباح أيضًا E‏ 
في ترحاله في البحار أغرب الأشياء طرّاء فلا يُمكنه أن يقطع بأن الأشباح لا 
وجرد لها سال الان : ألم يحفظ أيهم عهده؟). 

- «قلائل» أغلبهم من أقرباء الملكةٍ استطعنا أن نأخذ كثيرين ممن يضعون 
رمز التُحلب والزُهوره وإن ترك على الشَّاطئَ أضعافهم ممن يضعون مختلف 
الزموز اللورد فلورنت هو يد الملك في (دراجونستون) الآن». 

. ارتفع الجبل أكثر متوجًا بالخان الشّاحبِء وردّه الشّراع أنشودته على 
دقات الطبل و رلا ی 
ثغر الميناء أمامهم .خاو EE E OS‏ 
الشّن على الأرصفة كلها وتمايلّت في مراسيها عند حاجز الأمواج. . رأى 
(فاليريان) سفينة سالادور سان وا على الرّصيف الذي كانت ll‏ 
(الّررة وأخواتها من قبل» وعلى جانبيها سُفن لايسيئيّة أخرى ذات أبدان 
مخططة» وعيثًا بحت عن أي علامة على وجود (الليدي ماريا) أو (الطيف). 

أنرّلوا الشّراع وشم يَدحلون الميناء ليرسوا بواسطة المجاذيف فقط؛ وبينما 
NE OM N‏ «سيرغب أميري في ر ؤيتك فى 
الحال». 

ا 20 . الشال عن د 2 حال اه فشك 
بالحاجز وبصق من فوقه» ثم قال بصوت مبحوح: «الملك» يجب أن أذهب 
إن شلك ولتركن الك E‏ 

رَد كوران سائمانتس بحزم: «لا أحد يذهب إلى الملك. سالادور سان 
سيُخبرك. هو أولا). 

کان دافوس أضعف من أن يتحدّاه؛ ولم يستطع | N‏ 

لم يكن سالادور سان على متن (قاليريان)» ووجداه على رصيفٍ ار 
يَبعْد رُبع ميل» في مخزن كوج ينتوشي كبير البطن اسمه (الحصاد الوفير)» 
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يجرد الحمولة مع خصييّن» يحمل أحدهما مصباحا والنَّاني لوحا من الشّمع 
ومنقاشًا 38 39»» كان الي العجوز يعد عندما نزل دافوس والربان من 
ال ة ضيّقة ضيقة بلون الخمرء وحذاءً عالي الكعبين من 
الجا الأب ادر عرف بأشكال ملؤلية من الفضة فك ا ج وهم 
محتوياتها وعطس» قبل أن يقول: «طحن خشن» ومن الذّرجة الثّانية حسبما 
رر أنفي . فاتورة الرّسو تقول إن الجرار عددها ثلاث وأربعون» فأين ذهتت 
البقيّة يا ثرى؟ هل يحسب هؤلاء الپنتوش شيُون أني لن أعدّها؟». وتوقّف فجأة 
لمّا رأى داوس» وقال: «هل يلسع الفلفل عيتَيٰ أم أنها الموع؟ أهذا فارس 
البصلات الذي يقف أمامي؟ لاء كيف يُمكن هذا؟ الكل يقول إن صديقي 
العزيز دافوس مات في النّهر المشتعلء فلمَ عاد ليلاحقني؟). 

- لست قبا يااسالا». 

قال سالادور سان: : «وماذا تكون غير هذا؟ فارسي البصلي لم يكن نحيلًا 
شاحبًا مثلك قط ثم إنه سی طريقه بين جرار الوابل ولفائف الأقمشة التي 
E‏ لو ا اع للا 


LL‏ ا E‏ ل : «ما زلت دافنًا أيها 
الفارس» وأشعرٌ بقلبك يُدَقدق في صدرك. ا 500 ك حقيقة؟ حقيقة؟ البحر الذي 
ابتلعقك بصقّك ثانيةً». 


تذكّر دافوس ذا الوجه المرقّ» مهرّج الأميرة شيرين الأبله. هو أيضًا 
کی الود وکاک کان ناد نت وو ال هل طار صوابي 
بدوري؟ سعلّ في يده المقفزة وقال: سسحت تحت الشلسلة وجرقني 
الا أحد رماح ملك شعب البحار. كنت لأموت هناك لولا أن (رقصة 


شايالا) انتشتني». 
وضع ع سالادور سان ا حول كتقَيْ الرْبّان قاتلا: وا ا 
يا كوران. أعتقدٌ أنك تستحيٌ مكافاة مسحكة. مايزو مارء کن خصيًا مطيعًا 


واصحب صديقي دافوس إلى قمرة مالك السّفينة» وأحضر له نبيدًا ساختًا 

بالقرنفل» فصوت هذا الشّعال لا يروقني: .اعصر عليه القليل من امون 

الأخضر أيضًاء واجلب مجبنةٌ بيضاء ووعاءً من الرّيتون الأخضر المشقوق 

الذي أحصيناه قبل قليل. سأنضمٌ إليك قريبًا يا داڻوس» بمجرّد أن أفرغ من 
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لكلام مع اننا الطيّب. أعرف أنك ستُسامحني, لکن لا تأكل الريتون كله 
م 

ترك دافوس أكبر الخصيين سنا يصحبه إلى قمرة مترفة الأثيث في مؤجُرة 
السّفينة؛ الط سميكة تغوص فيها الأقدام» ورُجاج اللّوافذ ملوّنه وأيٍّ من 
المقاعد الجلديّة الضّخمة يكفي لأن يجلس عليه ثلاثة من دافوس براحة 
تامّة را ا را وو کین ووی كريب مو ااا 
الگاخن أمسكه بین يديه ورشفٌ منه بامتنان» فبدأ يشر بتحسّن طفيف إذ 
انتشرَ الذّفء في صدره. 0 

لم يك لاد نان اطريلة رل ع دعل ال ار أن 
تُسامحني على هذا الّبيذ يا صديقي. هؤلاء الپنتوث احير 
بولهم نفسه لو كان لونه أرجوائيًا". 

قال دافوس: «سيُساعد صدري. كانت أمّي تقول إن التَِّيذ السّاخن أفضل 
من الكمّادات». 1 

- «أظنٌ أنك في حاجة إلى الكمّادات أيضًاء جلوسك على الرُمح طيلة 
هذا الوقتء يا للسّماء! ما رأيك في هذا المقعد الو ثير؟ إن فلقئَيْ مؤخرته 
]ك0 د سيدا 

سأله داوس بين رشفتين: امن 

- «إليريو موياتيس As‏ هذه المقاعد مفصّلة على 
مقاسه» مع أنه نادرًا ما يُبارح (پنتوس) ليجلس عليها. أعتقدٌ أن الرّجل البدين 
يجلس براحة دائمّاء لأنه يأخذ معه وسادته أينما ذهب». 

تساءل دافوس: «وكيف تحصّلت على سفينة ينتوشيّة؟ هل عدت إلى 
القرصنة يا سيّدي؟)» ووضع كوبه الخالي جانيًا. 

- «لا تفتري عليّ. لمر عاو افر تن كرس لك الور ان ار لد 
مسي د E‏ . أو صحيح أن لي دين كبير من الذهب» لكني 

فد إلى اله وهكذا بدلا من القرد أذ وثيقة ليق في خاب لو 

عل ام ور E‏ لد شيك سُميتُ سيّدًا ل(الخليج 
الأسود)» وليس مسموحًا لأ مركب بعبور المياه الواقعة تحت سيادتي دون 
إذن من سيادتي» نعمء لذا عندما بُحأول هؤلاء الخارجون عن القانون العبور 
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خلس في طلام الل ليتغادوا رسومي وجماركي القانوة فم ليسوا أفضل 

من المهرّيين» ومن حَقّي تمامًا أن أصادر مراكبهم»؛ وضحك القُرصان العجوز 
مردقًا: «لكني لا أقطمٌ lA‏ 
إلا الشفن أو الحمولات أو فديةً صغيرة لا شيء مغالى فيه»» ثم رمق دافوس 
بنظرة حادّة» وقال: «إنك لست بخير يا صديقي . هذا الشعال. كما انك نعلت 
ب وه اوسني یی کیا 
الصغير | اھا 

e‏ ا القديمة افون 5 يده إلى الجراب الجلدي الذي لم يعد 
هناك وهو يقول: «فقدته في التِّر». ڪي. 

قال سالادور سان بكابة: «اللّهر كان رهيبًا. حتى من موقعي في الخليج 
رأيثُ وارتجفتٌ)». 

سكل دالونى ری رشعل مدا قبق أن يقول أخيرا ر منخوح: 
«رأيثٌ (بثا الكوداء) تكترق» و(التورة) اشا . ألم ته تنجح أي من سُفننا في 
الهرب من النّار؟» كال جز همه لا بزال متمشكًا الام 

- «(اللورد ستفون) و(چنا الشعثاء) و(السّيف الشريع) و(اللورد 
الضّاحك) وقلائل غيرها كانت بعيدةٌ عن بول البايرومانسرات» نعم. إنها لم 
تحترق» لكنها لم تستطع الهرب أيضًا في وجود السّلسلة المرفوعة. البعض 
استسلم» لكن غالبيّة السفن واصلّت الإبحار في (التّهر الأسود) بعيدًا عن 
القتال» ڈ ثم أغرقها أطقّمها كي لا تقع في أيدي رجال لانستر. ENE‏ 
الشّعثاء) 9 الصاحك) تُمارسان القرصنة في آل ا 
لكن من يُمكنه الجزم بصحّة هذا؟). 

- «و(الليدي مار را 

ا ا كان اجن كلق كاد ا ه مجيبًا: «لاء هاتان 
لم تعوداء لإ. آسفٌ يا صديقي. ابناك دايل وآلارد کانا رجليْنَ صالحين» لکن 
يُمكنني أن أخبرك بم يُعطيك شيا من العزاء. ابنك الصَّغير دقان كان بين من 
انسحبوا في التّهاية. الصّبِي الشّجاع لم يُفارق الملك لحظةًء أو أن هذا ما 
يقال). 

كان دافوس يخشى السّؤال عن دفان» فاكتئقّه الدُوار لحظةٌ وسرى في 
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كيانه ارتياح محسوس للغاية» وقال: لا رحيمة. يجب أن أذهب إليه يا 
سا يجب أن أراه». 

قال سالادور سان: «نحم» وأعلم أنك ستّريد الإبحار إلى (رأس الغضب) 
أيضّاء لترى زوجتك وابنيك الصَّغيريْن. أعتقدٌ أنك في حاجة إلى سفينة 
جديدة). ١‏ 

- «جلالته سيُعطيني سفينةً». 

هَرّ اللايسينى رأسه نفياء وقال: «من الشّفن لا يملك جلالته شيئًاء لكن 
ا سفن الملك احترقّت في الله ما شفني فلا. 
ستّحضّل على سفينة يا صديقي القديم وتُعاود الإبحار لحسابيء أليس 
كذلك؟ ودل (برافوس) و(مير) و(فولائتيس) مستترا تحت مجنح اغلام 
وتخْرّج ثانيةَ ومعك الحرير والتّوابل. ستمتلئ أكياس نقودنا عن آخرهاء نعم». 

- «هذا طف منك يا سالاء لكن واجبي لمليكي وليس لأكياس نقودك. 
سوف تستمرٌ الحرب» وستانيس لا يزال الوريث الشّرعي بموجب قوانين 
(الممالك الشبع) كلّها". 

: عاك اتن الام ادها سجرن ر أا ملكك 
فأخشى أنك ستجده مختلفًا عمّا عرفته. منذ المعركة وهو لا يرى أحدًاء وإنما 
يجلس واجمًا في طبلته الحجريّة» والملكة سيليس تعقد البلاط نيابةٌ عنه 
مع عمّها اللورد آلستر الذي نصَّب نفسه يد الملك. لقد أعطت ختم الملك 
لهذا العم ليضعه على الرّسائل التي يكتبهاء حتى على وثيقتي الجميلةء لكن 
المملكة التي يحكمانها صغيرة ة فقيرة وعرة» نعم. . ليس هناك ذهبء ولو قدر 
قليل د يُسَدَّدانَ به لسالادور سان المخلص جزءً! من حَقَّهء ولا يوجد فُرسان إلا 
من أخذناهم في التّهاية» ولا سفن إلا سُفني الشّجاعة القليلة». 

هام شعال مزلزل دافوس فجأةٌ وجعلّه ينثني على نفس فتحرّك سالادور 
سان لُساعده؛ لكنه أشارٌ له بالبقاء في مكانه وعد قليل ‏ رقف الشكال وكا 
ام لا أحد؟ ماذا تعني بأنه لا یری أحدًا؟2 . كان لصوته وقع ثقيل 
ا اا ا 

RIDE‏ ا ولم یکن على دافوس أن يسأل 
من يقصد. «إنك تُتعب نفسك يا صاح» كما أنك في حاجة إلى فراش وليس 
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إلى سالادور سان» فراش والكثير من الأغطية» وكمّادة ساخنة تضعها على 
صدرك والمزيد من الَبيذ بالقرنفل». 

A‏ أله نضا ريال لكر ل ري سان كان 
أعرف: لا أحد غير مليساندرا؟». 3 

رمقه اللايسيني بنظرة َك طويلة» قبل ا ن يُتابع على مضض: «الرس 
يمنعون أي أحدِ آتر من الخول عليه حتى ملكته وابنته الصّغيرة» والخدم 
يجابون إليه وجبات لا يأكلها»» ومال إلى الأمام وخفض نبرته مواصلا: 
ديك كلامًا غريبًا عن الثبران الجائعة في باطن الجبل» وكيف ينزل 
ا ا ال ا إن هناك آبارًا وسلالم 
سرية فضي إلى قلب الجبلء إلى أماكن ساخنة لا يقدر إلاها على الاقتراب 
منها دون أن يحترق. حكايات كهذه أكثر من كافية لأن تُرعب رجلا عجورًا 
مثلي» لدرجة أني لا أقوى أحيانًا على تناوّل طعامي». 

NEE SNE UN 
الّار لتلتهمناء لتُعاقب ستانيس على تنحيته إياها جانباء لُعَلّمه أن لا أمل له في‎ 
النّصر دون شعوذتها».‎ 

التقطّ اللايسيني زيتونة كبيرةً من الوعاء الموضوع بينهما وهو يقول: 
«لستٌ أول من يقول هذا يا صديقي» لكن لو كنتٌ مكانك لما قلته بصوت 
مسموع. . (دراجونستون) تع برجال الملكةء أوه» نعم» وهؤلاء آذانهم حادّة 
وسكاكينهم أكثر حدَّة)» ثم ألقى الريتونة في فمه. 

قال دافوس: «أنا E E‏ الربّان كوران أهداني إياه»» وسحبٌ 
الخنجر ووضعه على المائدة بينهما مكملا: اسكين أقطع به قلب مليساندرا 
من صدرهاء إذا كان لها قلب». 

بصق سالادور سان نواة الريتوانة وقال: (دافوس» عزيزي دافوس» يجب 
ا e‏ 

- «ليست دُعابة. إنني أنوي أن أقتلها». وبوا لل اي 
الفانين. إنه ليس وائمًا بأن هذا ممکن» فقد رأى المايستر كرسن يدس الب 
في نبيذهاء بعينيه رآه» لكن حين شرب كلاهما من الكأس المسمومة كان 
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المايستر هو من لقي حتفه لا الرّاهبة الحمراء. أا طعنة في القلب.. E‏ 
الشياطين ُمكن أن يها الحديد البارد كما بقول المغثون. 

ل ا ان «خطير كلامك هذا يا صديقي. أظنٌّ أنك ما 
زلت مريضًا من البحر. الحُمّى طبخت عقلك» نعم. الأفضل أ ل تستريح في 
سريرك طويلًا حتى تُصبح أقوى». 

تقصد حتى ضف عزيمتي . نهضٌ دافوس شاعرًا بأنه محموم حفًا وقد 
دار رأسه بعض الشّيء» غير أنه لم يكترث» وقال: «أنت عجوز شقيٌ خدّاع يا 
سالادور سان لكنك تظل صديقًا وفيًاا. 

ملس اللايسيني على لحيته الفضّيّة المدبّبة قائلا: 7 ظه5ظ5 
الصّديق الرّ و أليس كذلك؟». 

سعلّ وأجابَ: «بل سأذهب». 

E‏ انر إلى نفنك! إنك تُعاني من الشعال والرّعدة» فضلًا عن 
نحولك وضعفك. إلى أين ستذهب؟). 

- «إلى القلعة. فراشي هناك؛ وابني أيضًا». 

قال سالادور سان بريبة: «والمرأة الحمراء» هي أيضًا في القلعة». 

دس داوس الخنجر في غمده مجيبًا : «هي يضار ١‏ 

- «أنت مهرب بصل. ماذا تعرف عن الل والطّعن؟ كما أنك مريض 
ولا تستطيع أن ميىك الخنجر حتى. أتدري ماذا سيَحدّث لك إذا قبضوا 
عليك؟ بينما كنا نحترق في انر كانت الملكة تُحرق الخونة هنا . قالت إنهم 
خدم الظلام» هؤلاء المساكين» والمرأة الحمرا اء عت والثّار تشتعل». 

لم يندهش دافوس؛ وفکر: كنت أعلي كنت أعلمٌ قبل أن يثخجرني. ثم إنه 
قال مخمّنًا : اأخدّت اللورد صنجلاس من الرّنَازِين؛ وأبتاء هوبارد رامبتون». 

- «بالصّبط» وأحرقتھم كما سشحرقك. إذا ققلت المرأة الحمراء 
سيُحرقونك انتقامًا لهاء وإذا فشلت في قتلها سيُحرقونك لأنك حاولت. 
سئي هي وتصرُ أنت» ثم ستموت» وأنت عدت إلى الحياة لتوّك!». 

قال دافوس: «وهذا هو البب» أن أفعل ذلك» أن أضع ا 
اقات وکل أفعالها. لماذا بصقّني البحر إن لم يكن لهذا؟ أنت تعرف 
(الخليج الأسود) مثلي تمامًا يا سالاء ولا ران يتمع بأيّ وعي يقود سفينته 
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عون سد ند الإنوقي اميه وسيم 
أن تذنو (رقصة شايالا) مني 

ETE‏ «كانت ريځاء ريخا قويّة لا أكث 
دفكتها جنوبًا أبعد من اللازم). 

- «ومّن أرسل الرّيح وام ا 

رمقّه اللايسيني العجوز بلا فهم قائلا: «أمّك مانّت 

- الام التي وهبّت لي سبّعة أبناء Renn‏ يُضرمون الثّار 
فيها المد كلسي قالت إننا اجتلّبنا الّار. ونحن أيضًا من الت اللال. لقد 
ONE‏ إل أعماق ررم افا با تلد مر . ما زاليراه 
في کوابیسه» يرى اليدين السوداوين التّاحلتين تدفعان فخذيها بينما يتمص 
الظل من رَجمها المنتفخة. «مليساندرا قتلت كرسن واللورد رنلي ورجلا 
شُجاعًا اسمه كورتناي بنروز» وقتلّت أبنائي أيضّاء وحان الوقت لأن يَقدّلها 
أحد). 9 

قال سالادور سان: حك مايه ولكن ليس أ ئت أنت 
ضعيف كطفل ولست مُحاربًا. امكل إليك أن تبقى. e‏ 
ولربما بجر ی (برافوس) ونستأجر رجلا بلا وجه يَتُلهاء e‏ 
4 عليك أن تبقى وتأكل». 

فكر داقوس مركقًا: إنه بصب الأمر كبر وهو دنه 
اأص «الانتقام كامن في أحشائي يا سالاء ولا يدع مجالًا للطعام. دعني 
أذهب الآن. من أجل صداقتناء تمن لي الحظ ودعني أذهب». 

قام سالادور سان قائلا: تعس انك اك عا ا من سيعود 
برمادك وعظامك إلى السيّدة زوجتك عندما تموت» ويقول لها إنها فقت 
زوجها وأربعةً من أبنائها؟ ليس هناك إلا سالادور سان العجوز الحزين. لگ 
کن اا الكير القارس الشجاع؛ اهرع إلى درك سأجمع عظامك في جوال 
عن Fy e‏ أكياس صغيرة حول أعناقهم»؛ 
ولوّح غاضبًا بيده التي تر ين الخواتم ا «اذهب» اذهب» 
اذهب» اذهب» اذهب!). 


لم يرغب داوس في أن يُغادر هكذاء فقال: «سالا...» 
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- «اذهب! أو ابقّء هذا أفضلء لكن إن كنت ستذهب فاذهب». 

وذهبّ دافوس. 

كانت مشيته من (الحصاد الوفير) إلى بوّابة (دراجونستون) طويلة وحيدةٌ. 
الشوارع المجاورة لرصيف الميناء» التي احتشدّت من قبل بالجنود والبكارة 
0 صارّت مهجوره E‏ والآن تجري الجرذان هنا وهناك حيث 
اعتاد أن يخطو حول الخنازير الصَّارَحَةٌ والأطفال العراة. أحسّ بساقيه من 
تحته كالعجين» وثلاث مرّاتِ أضناه الشّعال العنيف لدرجة أنه اضطء لأن 
يتوقّف ويرتاح» لکن أحدًا لم یجئ لمساعدته أو يختلس مجرّد نظرة من نافذة 
ما ليرى ما الأمر. مصاريع النُوافذ كلها مغلقة» والأبواب موصدة» وعلى أكثر 
من نصف البيوت لاحت علامات الحداد. آلاف لخر وافي (التّهر الأسود)» 
ومتات عادوا. أولادي لم يموتوا وحدهم؛ وعسى (الأم) أن ترحمهم جمعاء. 

راد والسودانة يسيك بل ا 
بالحديد بقبضته» فليا لم يجد استجابةً راح كلها مر تلو المرّة» وأخيرًا ظهرٌ 
رأس جندي يحمل ساي ية على قمّة الحصن الأمامي» ونظرٌ إلى أسفل من بين 
كَرْجَلَئْنَ شاهقين قائلًا: من هناك؟). 

رفع رأسه وكوّر يديه حول فمه صائحًا: «السير دافوس سيوورثء هنا 
لأرى جلالته». 

هل أنت سكران؟ ك عن الدََّّ وارحل من هنا». 

لق حدر دون E E‏ :«أرسل 
في طلب ابني دفان إذن» مُرافق الملك». 

قطب الحارس جبينه فائلا: «قلت ما اسمك؟). 

صاح: «دافوس» فارس البصل». 

اختفى الرّأسء ثم عاد بعد لحظات ليقول: «ارحل. قارس البصل مات في 
الّهرء» سفينته احترقّت». ١‏ 

- «سفينته احترقّت» لکنه عاش »اوها هو ذا ؤاقفت أمامك: أما زال جايت 
قائد حرس البوّابة؟». 

- امن ؟1. 

- اجايت بلاكبري. إنه يعرفني جيّدًاا. 
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- «لم أسمع به من قبل . غالبًا ماتٌ». 

- «اللورد تشيترد ينج إذن». 

اما رق في اله لأسوه». 

- «ويل وجه الحُطاف؟ هال الختزير ؟. 

أجابَ حامل اا ران اھ ےک کا ا دات 
ومات. انتظر هنا»» واختفى من جديد. 

وانتظرَ دافوس» وكالمكدر قال اه ا استرجع 
قال انين رملد ايض لذي کزان مام تدج لوت کے 
بالدهون» والنّدبة الطّويلة التي تركها مطاف السّمك على وجه ويل؛ والطريقة 
4 توس يسو د الي عي 

من العُمر أم الخمسين» من علية القوم أم العوام. غرقوا أو احترقوا مع أبنائي 
SY!‏ 

عاد الحارس فجأةٌ وقال: «ذر إلى الباب الجانبي وسيّدخلوك). 

فعلّ داوس كما قيلَ له. كان ايرس الا عراء عه بقارن 
الحراب» وعلى صدورهم النّعلب والزّهور رمز عائلة فلورنت. لم يصحبوه 
إلى برج (الطبلة الحجريّة) كما توقّع؛ وإنما مَرُوا به تحت القنطرة ة المسمّاة 
(ذيل التثّين) ودخلوا (حديقة إجون)ء حيث قال قائدهم : «انتظر هنا). 

AL‏ «هل عرف جلالته أنني عدتٌ؟». 

قال الوّجل جل: «فلتحلّ بي اللّعنة إن كنت أعلم. قلت انتظر»» وأخدٌ حاملي 
الحراب وانسحبٌ. 

تفوح في (حديقة إجون) رائحة صنوبريّة سارّة» وترتفع فيها الأشجار 
الداكنة اعويلة في كل جانب» بالإضافة إلى الورد البرّي وأسيجة الشجيرات 
اا ر ركسل ررق ارت ارا 

لماذا أتوابي هنا؟ 

اع ب ال e‏ 
الوجه المرقع من بين الشجيرات» ٤‏ لراك ادس ا 
تعدو الأميرة شيرين هاتفة: «عٌد إلى هنا! عد إلى هنا يا رُقّع!». 

توقف المهرّج على حين غر عندما رأى دافوس» وراحت الأجراس في 
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وس ا ون تجلجلء تينجا لبنح تبنجا- لبنج. وأخدّ يتواتّب 
من ساق إلى أخرى مغنيا : ادم مهرئج» ودم ملك ودم على فخذ البتول. لكن 
الوك الكلاسلء للعريس المگلاسل» أجل. أجل. أجل». كادّت شيرين 
تلحق به عندئل لكنه قفر في اللّحظة الأخيرة فوق رُقعة من الرخس واختفى 
وسط الأشجاره فانطلقّت الأميرة وراءه من فورهاء وجعلّ منظرهما دافوس 

كان قد لعفت لیل قي ية قز عددما اناطع جد ضغي رتو من 

سا يو ١‏ لُسقطه أرضًا. 

سقط الصَّبِي أيضّاء لكنه عاد يقوم في اللّحظة نفسها تقريتاء وقال بنبرة 
آمرة وهو ينفض ملابسه: : «ماذا تفعل هنا؟» .كان الشّعر الأسود الفاحم ينسدل 
حتى ياقته» وتألّقت عيناه بزرقة مدهشة فلا تدر بك أن تعترض طريقي وأنا 
أجري». 

قال دافوس: «نعم» لا يَجدّر بي هذاء» ثم إن نوبة أخرى من الشّعال 
استولّت عليه وهويُكافح لنّهوض. 

أخدّه الصَّبِي من ذراعه وسحبّه حتى وقفء وقال: «أأنت مريض؟ هل 
أستدعي الجايستر؟». 

هر دافوس رأسه نفا قائلا: «إنه مجرّد سّعال» سوف يمرا . 

قال الصَّبِي وقد صدّقه : كنا نلعب (وحوش وعذارى)» وكنتٌ أنا الوحش. 
إنها لُعبة طفوليّة لكن ابنة عمّي تُحِّها. ما اسمك؟. 

- «السير داؤوس سيوورث». 

حدّجه الصَّبِي بنظرة مرتابة» وقال: «أأنت واثق؟ إنك لا تبدو كالفُرسان». 

- «أنا فارس البصل يا سيّدي). 

لمعت المعرفة في العينين الرّرقاوين» وسألَ الصَّبِي: «صاحب السّفينة 
الكّوداء؟». 1 

- «أتعرف تلك الحكاية؟». 

قال الصَّبي: «جلیت سَمكا لعمّي ستانيس ليأكله قبل أن 0 
اللورد تايرل يُحاصره» رينت «أنا إدريك ستورم» ابن 
الملك روبرت». 
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- «أنت هو بالطّبع» . كان دافوس قد آدر هُوِيّة الصّبِي في الحال تقريتاء 

فمع أن له أَدنَيَ عائلة فلورنت البارزتئن» إلا أن كلا من شعره وعينيه وفكه 
وعظم وجنتيه يحملون طابع عائلة باراثيون بوضوح. 

سأآله إدريك ستورم: ااهل كنت تعرف أبي؟). 
0 رأيته مرًاتِ عديدة في أثناء زياراتي لعمّك في البلاط» لكننا لم نتكلّم 
قط). 

قال الصّبِي بفخر: «أبي علّمني القتاله وكان يأني ليراني کل عام تقريبّاء 
وأحيانا كنا تددن معاد في يوم ميلادي الأخير أرسل لي مطرقة حريية ة مثل 
مطرقته تمامّاء لكن أصغر حجمّاء وإن كانوا جعلوني أتركها في (ستورمز 
إند). أصحيح أن عي ستاتيس قطعَ أصابعك؟». 

- «المفصل الأخير فقط. ما زالت لدي أصابع» لكن أقصر». 

- «أرني». 

خلع داوس ا فأمعنَ الصَّبِي التّظر إلى يده متسائلا: «ألم يُقَضّر 
إبهامك؟). 

سعلّ وأجاب: «نعم» هذا ترگه لي كاملًا». 

أعلنَ الصّبِي: "لم يكن يَجدر به أن يقطع أي من أصابعك. كان قرارًا سيا 

- كنت مهرّبًاا. 

- «نعم» لكنك هرّبت له السّمك والبصل». 

قال وهو بردلي الققار مدا «اللورد ستائیں نض فارعا قال 
البصل» وقطعٌ أصابعي مقابل التّهريب». ١‏ 

- الم يكن أبي ليقطع أصابعك». 

- «كما تقول يا سيّدي). ودورت کک رجا محدلنا عن سداد 

صحيح ليو لحا لاوم a‏ 

كان الصّبِي على وشك أن يقول شيئاء حين سمعوا وقع أقدام؛ فالتفت 
اوسن رى الى اسيل تارونت رق السو التي إلى الخد رت مع دبز 

من الحُرًاس الذين يرتدون السّترات الطويلة المبطنة وعلى صدورها قلب إله 
الضّياء اناري فک دافوش+ : رجال العلكة وتملكته نوبة سعال أخرى. 

السير آكسل قصير القامة مفتول العضلات» ذراعاه سميكتان وساقاه 
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لاك هو عمٌ الملكة الذي خدم أميئًا للقلعة في 
(دراجونستون) طيلة عقدٍ كامل؛ وعاملٌ داوس دائما بلُط شديدء إذ يعلم 
أنه ممن يتمتّعون بحظوة اللورد ستائيس؛ لكن الآن لم يكن هناك لُطف أو 
دفء في لبرته وهو يقول اا دارو اكلالك كن دكن 
هذا؟). 

- «البصل يطفو على سطح الماء يا سيّدي. هل جئت لتأخذني إلى 
الملك؟1. 
قال السير آكسل: «جتتٌ لآخذك إلى الرّنازين»» وأشارٌ لرجاله متابعًا: | 
«اقبضوا عليه وحَذُوا خنجره. إنه ينوي أن يطعن به سيّدتنا». ْ 
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كان جايمي أول من 7 الخان الذي يعاق ما لكيس N‏ 
حيث ينعطف النَّهِره وتمتد أجنحته الطويلة الواطثة بمحاذاة الماء كأنها ترنو 
إلى احتضان المسافرين في انّجاه ا الطارق الشّفلي من 
الحجارة الرّماد كه واللوي من الخشب المطلي بالجيرالأيضء والثقف من 
ألواح الأردواز. رأى جايمي اسطبلا أيضًاء وكرمةً اكتظت فيها فروع العنب» 
وبینما اقتربوا قال: لحان خوج من المداخن» ولا أضواء في الُوافذِ. 

قال السير كليوس فراي: «كان الخان مفتوحا عندما مررتٌ من هذا الطريق 
آخر مرّة رن ا ا و ا و 

قالت يريان: قد يكون هناك ناس» مختبئون أو موتى». - 

سألّها جايمي: الور د 

امراك : ا أسنمي...1 

3... بریان» نعم. اتوي أناتنامي في فراش ولو ليلةيايويان» کون 
EEE EA E o E‏ 
هنا». 

لم جبهء لكن بعد برهة دفكت ذراع اهرجه القارب نحو الرّصيف الخشبي 
البالي» فتحرّك السير كليوس ليُنزِل الشراع» وحين احتك القارب بالرّصيف بهدوءٍ 
رك هله إلبه بالحبل» ونزل چأيمي وراءه بصعوبة يسبب سلاسله. 

روي ا بل E‏ 
عليه ملك را على رُكبتيه ويضمٌ يديه ما دلالة على الإذعان. ألقى جايمي نظرة 
واحدة على الصّورة وأطلقٌ ضحكة عاليةٌ قائلا: «لم نكن لنجد خانًا أفضل». 
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سألته الفتاة بريبة: «ألهذا المكان أهمئّة خاصّة؟). 

أجابها السير كليوس: (إنه (خان الملك الاي مُقام على 
البقعة ذاتها انها ادر الملوك في الشّمالٍ هامته أمام إجون الفاتح 
لِيُعب عن خضوعه . أعتقدٌ أنه هو المرسوم على اللّافتة». 

قال جايمي: «جلبَ تورين قوّاته جنوبًا عقب سقوط الملكين في حقل 
التيران» لكنه اختارٌ سبيل الحكمة لما رأى تثّين إجون وحجم جيشه؛ وركعٌ 
على رُكبتيه الجليديّتين»» ثم إنه بتر حكايته حين ترِدّد صهيل حصان» وقال: 
«خحيول في الاسطبل» واحد على الأقل». وواحد يكفيني للفرار من هذه 
الفتاة. النرَّ من هنا»» ودون أن ينتظر إجابةٌ قطعَ الصيف وسلاسله تُصَلِصِلء 
ودفعَ باب الخان بكتفه... 

... ووج نفسه في مواجهة نُنَّابيّة محشرّة» يقف وراءها صبنٌ ممتلئ في 

الخامسة عشرة من العمر يسأل بلهجة آمرة : «أسد أم سمكة أم ذئب؟؟: ‏ 

رَد جايمي سامعًا رفيقيه يُقبلان من ورائه: «كنا نأمل في ديك. التُشَّابيَة 
سلاح الجُبناء). 

- الكن يُمكنها أن تغرس سهمًا في قلبك رغم ذلك». 

- «ربماء لكن قبل أن تحشوها ثانياً سسكب ابن عمّتي هذا أحشاءك على 
الأرض». 

قال السير كليوس: «لا ترهب الصّبي». 

وقالت الفتاة: «إننا لا تنشد الأذى» ومعنا مال لشراء العام والشّراب»» 
وأخرجت قطعة فضّيّة من جرابها. 

بلك لل الاي إلى العملة» ثم إلى قيود جايمي» وتساءل: 'الماذا 
يرتدي الحدید؟). 

قال جايمي : ١قتلتُ‏ بضع رُماة نُشَّاييّة. ألديكم مزر؟». 

أجاته الصّبي: «نعم؛» ثم خاطب رفيقيه قائلًا: لا حزامي سيفيكها 

واتركاهما يَسقْطانء ولربما نُطعِمكم؛ ودار حولهم للقي نظرةٌ عبر زُجاج 
التّافذة الئميك ذي الشّكل ا ليرئ إن كان هناك المزيد منهم في 
الخارج» قبل أن يقول: «هذا الشراع عليه رمز تلي». 
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قالت بريان: «أتينا من (ريشررّن)1 وحَلّت إبزيم حزامها وتركته سمط 
ال رحد مس كرس كرما 

خرج رجل شاحب ذو وجه سمين ممتلۍ بالبثور من باب القبو حاملًا 
ساطور جزَّارِ ثقيلاء وقال: «ثلاثة؟ لدينا لحم خيل يكفي ثلاثةً. كان الحصان 
عجورًا ولحمه قاس» لكنه ما زال طازيجا. 

سألته بريان : «أهناك خبز؟). 

- «خبز يابس وكعك شوفان بائت». 

قال جايمي بابتسامة واسعة: «صاجب خان أمين ا ذم الحُبز البائت 
واللّحم القاسي» لكن أغلبهم لا يقد بهذا من تلقاء نفسه). 

. - الست صاحب الخان. لقد دفنته وراء المبنى» هو وامرأته». 

ل 

رَد الجل بحدّة: «وهل 227 لو أني فعلتٌ؟ كان هذا من صُنع 
الاب غالبًاء أو الأسود لكن ما الفرق؟ أنا وزوجتي وجدناهما ميتئن» وفي 
رأينا المكان يتتمي إلينا الآن». 

«الدات. کا «أين زوجتك تلك؟». 

' ضيق الرّجل عينه ورمقه بك قائل: «ولماذا ريد أن تعرف؟ إنها ليست 

هنا... وأنتم كذلك لن تكونوا هنا ما لم يقني مذاق فضّتكم». 

ألقّت له بريان العملة» فالتقطها في الهواء وعَضَّهاء »ثم دَسّها في جيبه. 

أعلنَ الصّبِي ذو التشَّابئٌة: امعها المزيد». 

- «بالدٌاكيد. انزل إلى القبو واعّر لي على بعض البصل يا ولده. 

رفح الصَّبِي الششَّبيّة على كتفه» ورمقهم بنظرة عابسة أخيرة» ثم اختفى في 
ال 

سال السير كليوس : الأهو ابنك؟2. 

- «مجرّد صب أخذناه أنا والرّوجة ليُقيم معنا. كان لدينا ابنان» لكن 
الأسود قتلوا واحدًا والاني ماك بالسّيلان» والصّبِي فقد أمّه على يد الممثّلين 
السصَفّاحِين. في هذه الأيام يحتاج المرء ء إلى من يَحرّسه وهو نائم»» ولوّح 
بالسّاطور نحو الموائد مردقًا: «فلتجلسوا». 

كان المستوقّد باردّاء لکن جايمي انتقى الكرسي الأقرب إلى الرّماد ومَدّ 
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اب الا ت الا رو اول اک كل خلس س 
خلجاته. صوت مزعج. قبل نهاية هذا الأمر سألف هذه المّلاسل حول عُنقها 
وآری كم تروقها ساعتها. 

شوى الرّجل الذي ليس صاحب الخان ثلاث شرائح ضخمةً من لحم 
الحصان على الفحم» وحمّر البصل في دهن الحم المقدّده وهو ما عرض 
عن كعكات الشوفان البائتة إلى حَدٌّ کبیر» وشربٌ 5 وان الورن 
وبريان كوبًا من عصير التّفَاح. حافظ الصّبِي على مسافة بينه وبينهم» جم 
فوق برميل العصير وعلى رُكبتيه السابية محشوّة ومصلّة بحاي 
دورقًا من المزر وجل معهم موجّهًا سؤاله إلى السير كليوس وقد حسبّه 
قائدهم: «ما الأخبار في (ريفررّن)؟). 

رمق السير كليوس بريان قبل أن يُجيب: : «اللورد هوستر يُحتضّرء لکن ابنه 
يُدافع عن مخاضات (الفرع 8 ) ضد جنود لانسترء ودارّت عدَّة 0 

- «المعارك في كل مكان إلى 1 e‏ 

مسح السير كليوس الدهن عن شه شفتيه مجيبًا: he‏ 

eT‏ : الإنكم حمقى إذن. آخر ما سمعته أن 
الملك ستانيس خارج أسوار المدينة بالفعل. يقولون إن معه مئة ألف رجل 
سدور 5 

َف جايمي يديه حول السّلسلة التي تُقَيّد معصميه» وشّدّها عن آخرها 
وهو يتمنَّى لو أنه بالقوّة الكافية لكسرها إلى نصفين. كنث لاري ستائيس أن 
خمد سيقه المسحور. 

واصل الرّجل: لو كنت مكانكم لنأيتُ بنفسي ص (طريق الملوك) 
قدر الإمكان. الأوضاع عليه سيّئة للغاية حسبما سمعتٌ» الذئاب والأسود 
يجوبونه» وعصابات اليّجال المكسورين" تفترس كل من يَسقُط في براثنها». 


(1) الرّجال المكسورون هم المجتدون إلزاميًا الذين يتهرّبون من الخدمة ولا يعودون 
إلى ديارهم» وإنما يُكوّنون عصابات من الخارجين عن القانون» وفي عالم الواقع 
ظهرٌ المصطلح قديمًا في أيرلندا وسكوتلندا وصمًا لمن يتخلون عن ولائهم ع 
(المترجم). 
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أعلن السير كليوس فراي باحتقار: «هؤلاء حشرات لا تَجشر على 
اعتراض طريق المسلحين». 

- «معذرة يا سيّدي» لكني أرى رجلا ملحا واحدًا يُسافِر مع امرأة وجل 
مكبل». 

رمقّت بريان الطّاِي بنظرة مكفهرًة» ففكّر جايمي وهو يشدٌّ السّلسلة 
ا الفتاة تكره حقًا أن ,51 ها أحد بالقاافتاة. كان يحسٌ ببرودة وصلابة 
الحلقات على لحمه» بقسوة الحديد الذي لا يلين» وبالألم في معصميه 
اللذين حكتهما الأغلال حتى سحجُتهما. 

قالت الفتاة لمضيفهم: «أنوي أن أتبع (الثالوث) إلى البحر. سنجد خيلا 
في (بركة العذارى) ونّسلّك طريق (وادي الغسق) و(روزبي). سيّبقينا هذا 
بعيدًا عن المناطق التي بسوء فيها القتال؛. 

قال اليّجل وهو يه رأسه نفيًا: «لن تَبلُُوا (بركة العذارى) عن طريق 
اللّهر أبدًا. هناك قاربان احترقا وغرقا على بعد أقلّ من ثلاثين ميلا من هناء 
والمجرى ممتلئ بالغرين حولهماء وثمّة حر للخارجين عن القانون الذين 
يتصيّدون كل من يَمْدُ بهم» والمزيد منهم في اتّجاه الكجار حول (الأحجار 
المتثورة) و(جزيرة الأيائل الحمراء)» كما شوه سيّد البرق في تلك الأنحاء 
أيضًا. إنه يَعبّر النّهر أينما شاء» يذهب في هذا الطريق وذاك ولا يستقدٌ أبدًاه. 

E‏ : ومن سيد البرق هذا؟». 

- «اللورد بريك» بعد إذنك أيها الفارس. يُطلقوت عليه هذا اللّقب لأنه 
يضرب بشرعة خاطفة كالبرق من سماء صافية . يُقال إنه لا يموت». 

فكر جايمي: كلهم يموتون عندما تغرس سيفًا فهم» وسألّ الرّجل «أما 
زال ثوروس المايري يركب معه؟». 

-١‏ «نعم» الكاحر الأحمر. سمعتٌ من يقول إنه يملك قُوّى غريبة». 

ع ل ا 
أن ير عموا هذا كان جايمي قد سمعٌ وروس يقول لروبرت ذات مره إنه 
أصبح راهبًا أحمر لأن ثيابه الحمراء نُخفي بقع الي جيدًا» فتفجرت ضحكة 
روبرت مدرِّية لدرجة أنه بصقّ ما في فمه من شراب على فُستان سرسي. دلا 
أرغبُ في الاعتراض بتانّ لكن ريما لا يكون (الثَالُوث) أسلم الطرق». 
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قال الطّاهي: «أتّمْقْ معك . حتى إذا تجاوزتم (جزيرة الأيائل الحمراء) ولم 
تُقابلوا اللورد بريك والسّاحر الأحمرء تظل أمامكم (مخاضة الياقوت) . آخر 
ما سمعته أن ذئاب اللورد عَلّقة يُسَيطرون عليهاء لكن ذلك كان منذ فترة» 
وربما يكون الأسود قد أخذوا مكانهم الآن, أو اللورد بريك» أو أي أحد). 

قالت بريان: «أو لا أحد». 

-.«إذا أراكت سيّدتي أن ران بجلدها على هلا فلن أمنمها. .. لكن 
لو كنت مكانكم لتركثٌ هذا النّھرِ وت کک را إذا بقيتم بعيدًا عن الطرق 
الرّئيسة واستترتم تحت الأشجار ليلا وتواريتم عن الأنظار. صنب إن 
أرغب في الذَّهاب معكم وقتها أيضّاء لكنكم ستحظون بفُرصة على الأقل». 

لاحت | الوبعيطاق E‏ تتح إلى ول 

أشارٌ جايمي قائلًا: : «ثمّة خيول هنا. سمعتٌ واحدًا في الاسطبل». 

قال صاحب الخان الذي ليس صاحب خان: «نعم» ثلاثة» لكنها ليست 
للبيع». 

ضحكٌ جايمي رغمًا عنه» وقال : #بالطبع» لكنك ستُرينا إياها مع ذلك». 

قطبت بريان وجههاء لكن الرّجل الذي ليس صاحب خان لاقى نظراتها 
دوت أن رت لمكي وذ عبوة كلاح رع مدر «أرني»» ونهض 
6 
شت رائحة الاسطبل بوضوح بأنه لم يعرف النُظافة منذ مدّةِ طويلة» 

وع الق نات اللبابات الكوداء امن التي قط من مريط إلى مريط 
وتزحف على روث الخيل المكوّم في كلّ مكان» وإن لم يكن هناك لا ثلاثة 
أحصنة صنت ثلائيا متناقضًاء فأحدها حصان حرث بي ثقيل» والثاني أبيض 
مخصيٌ طاعن ف فى ار وإحدى عبن طا والقاللث وات فاس كيل 
بالرّمادي وتبدو عليه الجرأة. قال صاحب الخيول المزعوم: «إنها ليست 
للبيع باي نّمن». ١‏ 

سألّته بريان: «كيف تحصّلت على هذه الخيول؟). 

- حصان الحقول كان مربوطًا هنا عندما وصلتٌ أنا والرّوجة إلى الخان» 
بالإضافة إلى الذي أكلتموه» والمخصيٌ أتى سكا ذات ليلة» والمّرس 
أمسكٌ بها الصّبِي وهي تجري حُرَةٌ برها ولجامها . سأريكم». 
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كان السّرج الذي أراهم إياه مزيًّا بزخرفة فضَّيّة أمَا كسوته فكانت في 
الأصل ذات مربّعات من الوردي والأسود. لكن معظمها الآن مصطيغ بالبئي. 
لم يتعرّف جايمي الألوان الأصايةء وإن تعرّف بُقع الدّم بسهولة» وغمغم: 
الن يعود صاحبها ليستردها قريبا»» وفحص قوائم الرس وأحصى أسنان 
الحصان المخصي» 3 ثم قال لبريان: «انقديه قطعة ذه ھچ ین الرس | إذا 
اا لسع من كدان وو اليس کرو اد يدق 
211118 

قالت الفتاة: : الا تكلم بهذه الخشونة عن حصانك أيه الفارس»» وفتتت 
كيس التّقود الذي أعطتها الليدي كاتلين إياه» وأخرججت ثلاثة تنانين ذهبيّة 
قائلةً للرّجل: «سأدفعٌ تيا مقابل كل واحد». 

حدق إلى الله وت يده ليه ثم إنه ترد وسحها قا: الا أدري: 3 
يُمكنني أن أركب تنا ذهببًا إذا أردثٌ الابتعاد. أو | أكل, واحدًا إذا جعتٌ). 

- فيُمكنك أن تأخذ قاربنا أيضاء بجر في هذا الأنّجاه أو ذاك كما ريد 

قال الرّجل: 4 ل مهدر متايه ما سك 
راكة نا رعق ؛ قبل أن يُردف: «اهممء حقيقي على ما يبدو. ثلاثة تنانين 
والقارب؟). 

قال جايمي باستخفاف: (إنه يحتال عليك يا هذه). 

خاطبت بريان مضيفهم متجاهلةً جايمي: «أزيدٌ مؤنًا أيضَاء أي كان ما 
ا 

رد الوّجل: «لدينا المزيد من كعك اشوفان»» والتقط اللينين الآحَرين 
من يدها وهز ر القود في قبضته مبتسمًا للصّوت الذي أرقت وأضناف: 
انعم» وهناك سمك مملّح مدكن» لكنه سكلّفكم القليل من الفضّة والأسرّة 
ذلك لابن أنكم ستريدون قضاء اللّيل». 

قالت بريان من فورها: «کلا). 

عبس ليجل في وجهها قائلا #النسسيينا ای لوال 
باح الا لز لوسرم قد تجدين نفسك فجأةٌ في في 

مستنقع أو تكسرين ساق حصانك». 
٠‏ <تجكوة لسرب كوس O‏ اسروم a‏ 
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فك مضيفهم لحظة قبل أن يقول: «إذاكنت لا تملكين الفضّةء فلربما تكفي 
الات سيّة لاستئجار تلك الأسدّة وغطاء أو اثنين للدّفء ال 

لا أطردٌ المسافرين إذا كنت تفهمين ما أعنيه». 

قال السير كليوس: «انفاق عادل للغاية». 

أضافٌ الرّجل: «الأغطية مغسولة أيضّاء زوجتي تأكّدت من هذا قبل أن 
تُغادر. رن در رن دايا أيضاء لكم كلمتي»» وعاد يهزٌ الغملات 
م00 

بدا الإغراء واضحًا على السير كليوس» الذي قال لبريان : "النّوم في فراش 
حقيقي سيكون مفيدًا لنا جميعًا يا سيّدتي» وغدًا سنقطع مسافة أطول حالمًا 
نجَدّد طاقتنا»» ونظرَ إلى ابن خاله ناشدًا تأيبده. 

- «لا يا ابن العمّة» الفتاة على حق. علينا وعود يجب أن نفى بها وأمامنا 
فراسخ طويلة نقطعها. يجب أن نستأنف الحركة». ' 

- «لكنك قلت بنفسك...» 

درفو E‏ فيك الخان مهجور. «أمّا الآن فمعدتي ممتلئة» 
والُكوب في ضوء القمر أنسب شيء لي»» ڈ ثم ابتسم للفتاة قائلا: «لكن ما 
لم تكوني تنوين تحميلي على ظَهر حصان الحرث كجوال من الدّقيق» فعلى 
أحدهم أن يفعل شيئًا بشأن هذه الأصفاد. من الصّعب أن يركب المرء وقدماه 
مقيّدتان معًا بسلسلة). إ 

حدّقت بريان إلى السّلسلة بحاجبين معقوديّن» فيما فرك الرّجل الذي 
ليس صاحِبَ خان ذقنه» وقال: اهناك ورشة حدادة وراء الاسطبل). 

اكه «أرني». 

عقّب جايمي: «نعم» وبأسرع ما يُمكن, لأن الخراء كثير هناء وأكرةٌ أن 
أخطو فيه»» وسدّد نظرة حادَةٌ إلى الفتاة متسائلًا إن كانت ذكيّةٌ بما يكفي لأن 

ل 0 س کی کی ران العا سسفة 
بشكوكهاء واكتفّت بأن فصلّت السّاسلة التي تربط كاحليه بنصف دستة من 
الصّربات القويّة بمطرقة الحدّاد على الجانب الم من إزميل فولاذيء ولا 
اقترع أن تضرب سلسلة المعصمين أيضًا تجاهلته. 
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- «على بعد سن أميال في انّجاه المصب سترون قريةً محترقة»» قال 
مضيفهم وهو يُساعدهم على ت تثبيت السروج على الخيول وتحميلها بالمؤن» 
موجه إرشاداته بريان هذه المرة. «الطريق ينفصل هناك. إذا انعطفتم جنوي 

سكموون زل الان الحجري ذي اف اروا فهر 
u sS‏ 
تلافيه تمامًا. الأفضل أن تُسلّكوا الدب عبر الغابة نحو الجنوب الشّرقي». 

أجابت: «سنفعل. لك شكري). 

کا وَالأْهَجٌ أن له ذهبك لكنه احتفظ بالخاطر لنفسه» فقد سم 
تجاهُل هذه البقرة الكبيرة القبيحة إياه. 

أخدّت بريان حصان الحقول لنفسهاء وأعطت القرس للسير كليوس» 
وكما توعّدت كان الحصان المخصييٌ الأعمى في إحدى عينيه من نصيب 
جايمي؛ وهو ما وضعٌ نهاية لأيّ تفكير في وكز حصانه والانطلاق تاركا الفتاة 
تخبط في الغبار. 

خرج لجل والشبي لرؤيهم وم برحلو وت لهم الأول عط معنا 
وقال لهم أن يعودوا في أوقات أفضلء فيما وقف الثاني صامًا وُشَابيته 
ذراعه. خاطبه جايمي قائلا: «تمدّن على الحربة أو المدقّة. كلتاهما 0 
لك)» لكن الصّبي رمقه بارتياب» فقال لنفسه: هذا جزاء التُصائح الودود ور 
ردان بحصانه ولم يلق نظرةٌ أخرى وراءه. 

لم يكف السير كليوس عن التكوى وم يُخادرون» ول ينعى فراشه 
ريش الضّائع بينما تحرّكوا شرقًا بمحاذاة التّهر الذي أضاءه القمر. (الفرع 
الأحمر) عريض هنا للغاية» وإن كان ضحاَدُ وتكتسي ضفافه بالطّمي وأحراج 
القصب. سارٌ حصان جايمي متهاديّا غير أن عين الحيوان المسكين العمياء 
تجعله يجنح بين الحين والأكر إلى الانحراف عن الطريق» وعلى الرغم من 
هذا أحسّ جايمي بالشّرور لامتطائه حصانًا من جديدء إذ لم يمتط واحدًا منذ 
دم اسم عه لوج سمه دنه 

اك Sl o‏ 
بأنه أفضل من الآخَرء وكلاهما مليء بأخاديد ذ NE‏ 
المزاز قي الات کار ن غاذلهم او وواد ها إلى اورک اشر 
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وسرعان ما يتوارى وسط الأشجار التي يرونها من بعيدء ويمضي الآخَر ذو 
الربة الحجريّة نحو الجنوب كسهم مستقيم. تأمّلتهما بريان وهل قبل أن 
نوجه حصانها إلى الى الي الشّيء الذي أدهش جايمي وسر إذ 
كان لذ القرار نفسه أ السير كلبوس قال محا : «لكن هذا هو الطريق 
الذي حذرنا منه صاحب الخان». 

قالت بريان: «لم يكن صاحب خان. ان 
الطر . وعدم لات إنها اماك NE‏ روف كرنها أركارا 
للخارجين عن القانون. محتمّل أنه كان يمنا على المضيّ إلى تَخ». 

قال جايمي لابن عمّته مبتسمّا: «فتاة ذكيّة. تخميني أن مضيفنا لديه أصدقاء 
يتنظروننا على الطريق» الأصدقاء الذين عطرت خيولهم الاسطبل». 

أضافت الفتاة: «وربما كان يكذب بشأن التّهر أيضاء كي يُجبرنا على أخل 
هذه الخيول؛ لكني لا أستطيعٌ المجارّفة. EE E‏ 
الياقوت) و مفترّق الطرق». 

متها جايمي ابتساقة قاسية مفكرًاة قد تكون ية لكنها يست عة 
E‏ | | 

حذرهم الضوء الضّارب إلى الحمرة الآني من نوافذ برج المنزل الحجري 
من وجوده من بعيد» فقادتهم بريان إلى الحقول» وفقط عندما صاز المكان 
وراءهم بمسافة طويلة عادوا إلى الطريق من جديد. 

انقضى صف اليل قبل أن تقول الفتاة أخيرًا إنهم يستطيعون الويف 
بأمان» وعندئذٍ كان ثلاثتهم يترنّحون فوق سروجهم بالفعل. 

أووا إلى بستان صغير من شجر السّنديان والدّردار يُجاور جدولًا راكذا 
ES‏ ء تأر إلى منتصّف الليل» ولم 
يتعدٌ كعكات الشوفان والمك المملّح . كانت الليلة هادئة بشكل غريب» من 
فوقهم هلال حيط به الأجوم في سماء كأنها من الصوف الأسود النّاعم؛ وفي 
مكان ما بعيد تعوي بضعة ذئاب جعلّت أحد أحصتتهم يصهل بتوتّرء لكن 
فيما عدا هذا لم يسمعوا صونًا آحَر. لم ت تمسنّ الحرب هذا المكاك. إنه مسرور 
لكونه هناء مسرور لأنه حي» مسرور وقد بدأ رحلة العودة إلى سرسي. 
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قالت بريان للسير كليوس: «سآخدٌ المناوبة الأولى»» وسرعان ما كان 
فراي يغط في النّوم. 

جل جايمي مسندًا هره إلى جذع شجرة سندیان» يتساَل عم تفعله 
سرسي وتيريون الآنه ثم إنه سأل: : «ألديك أشقّاء يا سيّدتي؟1. 

ضیقت يريان عينيها بسك مجيبةٌ: «ل. لی الم ب ری اد 
أطفال». 

قهقة جايمي قائلا: «كنتٍ ستقولين «أبناء». هل يعتبرك ابنًا؟ إنك نوع 
غریب من البناث بالتّأكيد». 

بلا رَد أشاحت بجسدها عنه وأطبقّت على مقبض سيفها بإحكام؛ فقال 
لنفسه: يا لها من مخلوقة تعسة. إنها تُذَكرهِ بتيريون على نحو عجيب» مع 
أن الاثنين يبدوان على طرفي اقيض تمامًا للوهلة الأوليء لكن ربما كان 
التّفكير في أخيه هو ما حدا به إلى أن يقول: «لم أقصد إهانة يا بريان» اغفري 
لي٤.‏ 

- «جرائمك ليست قابلةً للعُفران يا قاتل الملك». 5 

شد جايمي سلاسله بتراخ قائلا: قدا را ناته . لماذا أثير خنقك لهذه 
الدّرجة؟ إنني لم أمسّك بِأَذىَ قط على حَدٌَ علمي». : 

- الكنك آذيت آخرين» من أقسمت على حمايتهم الضعفاء والأبرياء...» 

- «والملك؟). دائمًا ما يعود الأمر إلى إيرس. ١لا‏ تُحاولي الحُكم على ما 
لا تفهمينه يا هذه». 

7 ٠... «(اسمي‎ - 

- «... بريان» نعم. هل سبق أن قال لك أحد إنك مملّة علاوةٌ على كونك 
قبيحةٌ؟1. 

- لن ت تستفرٌ غضبي يا قاتل الملك». 

- «أوه؛ قد أفعل | إذا اهتممتثٌ بالمحاوّلة». 

- «لماذا حلفت اليمين؟ لماذا ارتديت المعطف الأبيض إذا كنت تنوي أن 
تخون كلّ مايُمَثّله؟». 

لملاا؟ ماذا يُمكنه أن يقول وتكون قادرة على استيعابه؟ «كنثُ صبيًا في 
الخامسة عشرة» وكان شَرفًا عظيمًا لواحد في هذه السّنٌّ الصّغيرة». 

189 


قالت باستهزاء: «هذه ليست إجابةً). 

والحقيقة لن تروقك. 

لقد اتف إلى الكرس اللملكي من أجل الخب ا بالطيع: 

كان أبوهما قد استدعى سرسي إلى البلاط وهي في الثّانية عشرة من 
عُمرهاء على آمل أن يُرنّب لها زواججا ملكيّاء فرفض کل من طلبوا يدهاء 
وفضّل أن يحتفظ بها معه في (بُرِج اليد) بينما تكبر وصبح أكثر أنوثة وفتنة. 
لا د أنه كان ينتظر أن ينضح الأمير فسيرس» أو ربما كان يتنظر أن تموت 
زوجة ريجار في فراش الوضع» فالصّكَة لم تكن قط من الأشياء التي تمنّعحت 
بها إليا الدورنيّة. 

في تلك الأثناء كان جايمي قد قضى أربع سنوات مُرافقا للسير سَمئر 
Nes SG CM‏ 
حين قام بزيارة عابرة إلى (كينجز لاندنج) في طريق عودته إلى (كاسترلي 
روك) -بغية أن يرى أخته تحديدًا- انتحت به سرسي جانبًا وهمسّت ت له أن 
ال سويد لك ع 
لكر N EE‏ بيض الرس الملكي» 
قيمكنه أن يكون بالقرب منها دائمًا لك 
ماك في نومهء الي الملائم تمامًا لشخص رمزه أسد نائم؛ فأصبح إيرس في 
ل ا الس لس 

قال جايمي معترضًا : «لن يُوافق أبي أبدًا». 

##الملد ی اراك جلما الال فى باق ارا اعرد 
علنًا على الأقل . تذگر أن إيرس مر بقطع لسان السير إلين ياين لمجرّد أنه قال 
إن اليد هو من يَحكُم (الممالك السبع) حًا وکل تالت ری الولو ر داك 
لم يجرو أبي على دشل وعدا ایشا لن ينتطع ادل فی 

- «لكن هناك (كاسترلي روك)...» 

- «أصخرةٌ ريد أم تُريدني أنا؟». 

تذكر تلك الليلة كما لو كانت البارحة. أمضياها في خان قديم في (رُقاق 
الحنشان) بعيدًا عن الأعّن المنتبهة» وقد أتته سرسي مرتديةً ثياب خادمة 

بسيطة» وبشكل ما أثارّه هذا أكثر. . لم برها جايمي متّقدة العاطفة والرّغبة هكذا 
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يدا ب ا ERE‏ 
(كاسترلي روك) تبدو ّنا بسيطًا لبقائه قريًا منها على الدَّوام؛ وهكذا أعطاها 
موافقته ووعدّت هي بأن تنولّى الباقي. 

وبعد دورة قمر واحدة وصلّ عُداف إلى (كاسترلي روك) يحمل بلاعًا 
باختياره فارسًا في الحرس الملكي» » وأمرًا بتقديم نفسه للملك في دورة 
المباريات العظيمة التي ستقام في (هارنهال)» ليحلف اليمين ويرتدي 
المعطف الأبيض. 

لكن لثن خلّصه تقلّده حراسة الملك من لايسا ليء فإن شيئًا غير هذا لم 
يمض كما كان مخططا. لم يُصِب أباه غضب مشابه من قبل على الإطلاق» 
ومع أنه لم يستطع الاعتراض علنًا -كما قدّرت سرسي فأصابّت- فقد تنكى 
عن اليدويّة بحبّة واهية وعاد إلى (كاسترلي روك) آخذًا ابنته معه» ودلا من 
أن يُصبحا معًا تبادل جايمي وسرسي الأماكن لا أكثر» ووج نفسه وحيدًا 
في البلاطه يَحرْس ملكا مجنونًا بينما توالى أربعة رجال أدنى من أبيه على 
شغل منصبه الشائك» دون أن يُدانيه أحدهم. . بشرعة ة بالغة ارتفع الأيادي 
وسقطوا لدرجة أن چايمي يتذكّر رموزهم أكثر من وجوههم. الك دو رمز 
قرف اراد وا دوكر ل ن رافص كاد تايا الي أا اليد 
ذو رمز الصّولجان والخنجر فقد عمس في الّار الشعواء واحترق حيًا . اللورد 
روزارت كان آخرهم» رمزه مشعل متّقده وهو الخيار المؤسف نظرًا لمصير 
سلفه» لكن ترقية الخيميائي إلى المنصب عات بشكل كبير إلى مشاركته 
الملك ولعه بالثّار. كان حريابي أن أغرق روؤارت بدا من بقر بطنه. 

يا «لست كبيرةً بما يكفي لأن 
تكوني قد عرفت إيرس تارجاريّن. 

ا كم ا E‏ 
. أبدَاء لكنه كان الملك المتوّج» وأنت أقسعت على حمايته». 


(1) قرن الوفرة رمز إقطاعي قديم» تعود أصوله | إلى الأساطير الإغريقية» وهو عبارة عن قرن 
ا ء عن آخره بالزهور والفاكهة والحلوى وغيرها مما يدل على الوفرة والخصوية. 
(المترجم). 

(2) الجريفين حيوان أسطوري له جسم أسد ورأس وجناحا عقاب. (المترجم). 
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- «أعرفٌ علامَ أقسمتٌ». 

- «وتعرف الذي فعلته». كانت تقف مرتفعة فوقه» الاستنكار متجسّد في 
سيّة أقدام من العبوس والكّمش وأسنان الاحضان. : 

-«نعّم» والذي فعلته أيضًا . كلانا قال ملك | إذا كان ما سمعته صحيحًا». 

- «لم أمسى رنلي بسوء» وسآقتلٌ من يقول العكس». 

- «ابدئي بكليوس إذن» ويبدو أنك ستقتلین كثيرين بَعده حسب ما قاله 
لي2. 

- «أكاذيب ا ل a‏ 
كان هناك ظل» والشموع تديذيق وأصبح الهواء باردّاء وكان هناك دم... 

EAS‏ «أوه؛ رائع . أعترف بأنك أسرع بديهة مني . حين وجدوني 
واقفًا فوق جنّة مليكي الميت لم يخطر لي أن أقول: لہ لا لم يكن أند کان 
إظلك ظلا باردًا رهين»» وضحك ثانيةً وتابعٌ: «أخبريني بالحقيقة» من قاتل 
ملك لآخَرء هل دفع لك آل ستارك لتفتحي عُنقه؟ أم أنه ستانيس ؟ عل بَا 
رنلي؟ أهذا ما حدث؟ آم كان نزيفك القمري السّبب؟ لا يُفترّض أن يُعطي 
اسا قاری رف 

EEE OI E ا‎ 

من غمدها و آغر سه في رتحمها. سحب ساقه تحته استعدادًا للانقضاض» لکن 
الفتاة لم تتحرّك» وقالت: الإنها هبة نادرة ثمينة أن يكون المرء فارسّاء والأندر 
والأثمن أن يكون فارسًا في الحرس الملكيء هبة تُمتَح لقلائل» هبة ازدريتها 
ولوّئتها». 

حبة تتحرقين رغبة بهاياحذه ولا كنك أن تثاليها اند القن اا ةة 
روي ولم أمتّح 2 . في الكّالئة عشرة | وأنا جود مُرافق» فزت في 
الالتحام الجماعي في دورة مباريات» وفي الخامسة عشرة قاتلتُ مع السير 
آرثر داين ضد أخوّة غابة الملوك» ونصّبني فارسًا في ميدان المعركة. ذلك 
المعطف الأبيض هو الذي فاعفني من حسدك. الآلهة هي 
اك د ا بقضيب ولیس أنا». 

ا ل ل ين 
لنفسه: كان ليشيعدها أن تَمرقي إربا لو لا قّسمها الغالي. لا بأس» لقد اكتفيثٌ 
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من الورع الواهن وحُكم العذراوات علي, ابتعدّت الفتاة دون أن تنبس بكلمة» 
وتکرر جا سل سي ان يل ر 

لکن من رآه حين أغلقَ عينيه كان إيرس تارجاريّن» يذرع قاعة العرش جيئة 
وذهابًا وحده ويخمش يديه المتقرّحتين الدّاميتين؛ إذ كان الأحمق يجرح 
نفسه دائمًا بنصال وبروزات العرش الحديدي. دخل جايمي بهدوء من باب 
الملك مرتديًا درعه الذّهية وسيفه في يده. الذرع الذهية لا البيضاء. لكن لا 
أحد يتذكّر هذا إبدا. ليتني خلعث ذلك المعطف الملعون أِضًاء 

عنما رأئ ارس الذماء على نع طالت ان بمرت إن كافك دا2 اللواره 
تايوين» وقال: «أريدٌ هذا الخائن ميئًاء أريدٌ رأسه» ستّحضر لي رأسه أو تحترق 
مع الباقين كلهم» ا روزارت يقول إن نهم داخل الأسوار! لقد 
ذهب ليستقبلهم استقبالا حارًا. دم من هذا؟ دم من 0 

وأجابٌ جايمي: «روزارت». 
إٍ نُسعت العينان الأرجواتيّنان عن آخرهما لحظتهاء وتدلى القّكُ الملكي 
من الصدمة. ع Ee‏ 
العرش الحديدي» وتحت أعيّن الجماجم الجوفاء على الجُدران دفعَ چا 
آخر ملوك التّنانين بجسده من على الدّرجاتء وقد أخدّ يصوُّخ #يأعلى وق 
Co‏ کی وا عر ع كان كلكا 
تطلّبه إنهاء الأمرء حتى إنه يذكر أنه فكر وقتها: منتهى الهو لة. المفترض 
أن يموت الملك بصعوية أكبر. على الأقل حاولٌ روزارت أن يُقاومه» مع 
أن الحَقَّ يُقال إنه قاتل كخيميائي لا كمُحارب. غریب اهم ل 
رؤذارت ادا .. لكن بالطبع » فلم يكن له شان ُذکرء كان من العامة ولم يمض 
على يدويكه أكثر من أسبوعين. مجركد نزوة مجنو نة أخرق للملك المجنودا. 

اقتحمّ اللورد إليس ر واللورد كراكهول وآتَرون من فُرسان أبيه 
لوي ل لحا وري د وجي ب جايمي سبيل للاختفاء 
تاركًا متبجًُا ما يسرق اء أ و اللوم. أدرك في الحال أنه سيكون اللوم كما 
أفصكت التظرات التي سلّطوها عليه. .. ولكن ربما كانت نظرات خوف. 
سواء أكان لانستر آم لا؛فهو واتخد من حرس إيرس الشبعة. 

- «القلعة لنا أيها الفارس» والمدينة»؛ أخبرّه رولاند كراكهول» وهو 

193 


ما حمل قَدرًا من الصّكحة. كان الموالون لعائلة تارجاريّن ما زالوا يموتون 
على الشلالم الملتّة وفي مستودّع السّلاح» وجريجور كليجاين وآموري 
لورك EEA U es‏ اك د شاه 
SS‏ 
لم تبدٌ عليه الدّهشة لعثورهم على إيرس قتيلاء فجايمي ابن اللورد تايوين من 
قبل أن يُصبح فارسا في الرس الملكي بزمن طويل. 

قال بنبرة آمرة: «قل لهم إن الملك المجنون مات وابق على حياة من 
يستسلم وضعه في الحبس؟. 

- هل أعلنٌ ملكا جديدًا أيضًا؟»؛ سال كراكهول؛ وقراً جايمي الشؤال 
بوضوح: : هل سيكون اك أم روبرت بارائبون؟ أم أنك تنوي أن شب ملك 
ف ل ف الذي قر إلى (دراجونستون)» 

في إجون طفل ريجار الرّضيع الذي لا يزال في (حصن ميجور) مع أمّه. 
0 جديد ملكا وي بده Ng‏ لالد وب E‏ 
العواصف) من رط ا رة اح الإغرء رهت إلى أن ن ألقى نظرةٌ أخرى 
على الجنّة التي تفترش الأرض في بركة متّسعة من الذّم وفكر: : دمويجري في 
عروق الاثنين. هكذا قال لكراكهول: «أعلن من تشاء»» ثم إنه تسلّق العرش 
الحديدي وجلس واضعًا سيفه على رُكبتيه» ليرى من سيأتي ليستحوذ على 
المملكة. 

ومن أتى كان إدارد ستارك. 

أت إيِضّالم يكن لديك الحو ني الځكم علي يا ستارك. 

في أحلامه جاءً الموتى مشتعلين» بكرن بدامات من اليب الأخضرء 
ورقص جايمي حولهم بسيفٍ ذهبي» لکن كلما أ اسقط واحدًا قا اثنان وأخذا 
مكانه. 

أيقظته بريان بوكزة من حذائها في ضلوعه. كان العالم لا یرال أسود ويد 
المطر يهطلء وتناوّلوا إفطارًا من كعك الشوفان والسّمك المملّح والقليل 

من الوت الأسود الذي قطقه السير كليوس» وعادوا يتحرّكون قبل أن تُشرق 
ال 
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تيريون 


دخلّ الخصيٌ من الباب وهو يدنن لنفسه بتنغيم ركيك» وقد ارتدى وبا 
فضفاضًا من الحرير الخوخي وفاحت منه رائحة اللَّمونه ولمًا رأى القزم 
جالسًا عند المستوقّد توقف وتسكر في مكانه» وخرجت منه كلمة «لورد 
تيريون" بنبرة كالصّرير امتزجت بقهقهة عصبيّة. 

- اما زلت تذكري إذن؟ كنت ياك أتساءل). 

منځه فارس أكثر ابتساماته لزوجة» وقال: : ارائع حمًا ان اراك ادت 
قوّتك وعافيتك» لكني أعترف بأني لم أ توقع أن أجدك في مسكني المتواضع». 1 

- (إنه متواذ ضع بالفعل» متواضع بصورة مغالى فيها الق يُقال». انتظرٌ 
تيريون حتى استدعى أبوه فارس قبل أن ينسل إلى مسكنه» الكالامة ر 
لا يتعدّى ثلاث عُرفٍ ذ ضيّقة بلا نوافذ تحت سور القلعة الشَّمالي. «كنتٌ آمل 
أن ا و ال ا ا 
لكن ليست هناك ورقة واحدة في المكان كله». لقد بحت عن ممرّاتِ خفيّة 
ياء عالمًا أن العنكبوت يستخدم طرف للخروج والدّخول دون أن يراه أحده 

لك يل العا ل «وجدثُ ماءً في إبريقك بح الآلهة» 
ماءً! وعُرفة نومك ليست أعرض من تابوت» وهذا الفراش. .. أهو مصنوع من 
الحجر فعلًا أم أن هذا ملمسه فقط؟». 

أغلقٌ ارس الباب وأنزلٌ المزلاج قاثلا: e‏ أيما إزعاج 
Tk‏ 

- «حسبتك رجلا يُقَضْل اللوم على حشيّة من الريش؛. 
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- «إنني مليء بالمفاجآت. أآنت غاضب مني لأني تخْلَّيتُ عنك تعد 
المعركة؟). 

- انعم» تصرف كهذا جعلّني أعتبرك أحد أفراد عائلتي». 

- «لم يكن غياب الحُب هو السّبب يا سيّدي العزيزء لكني في موضع 

حسّاس للغاية» كما أن ندبتك بشعة المنظر للغاية. ۰ وارتجف بشكل مبالّغ 
فيه مضيقًا: «. .. وأنفك المسكين». 

حل ت تيريون المجلبة التي تكوّنت على جرحه بضيقء وقال: «ربما عليّ أن 
أصنع واحدًا جديدًا من الذهب. هل تقترح نوعًا معنا من الأنوف يا فارس؟ 
واحدًا مثل أنفك اتش تشمّم به الأسرار؟ أم أقول للضّائغ إنني أريد أنف أبي؟». 

وابتسم متابعًا: «والدي لدي ايل يكدح بمشهى الهكة لدرجة أني أراه بالكاد الآن. 
أخبرني» أصحيح أنه سيُعيد المايستر الأكبر پايسل إلى المجلس الصَّغير؟2. 

- «صحيح يا سيّدي). 

- «وهل أدينُ لأختي الجسلة بالشكر لهذا بال صنيعة أحنه ونا 
جرّده تبريون من منصبه ولحيته وکرامتهء وألقى به في زنزانة سوداء. 

- «على الإطلاق يا سيّدي. اشكر رؤساء المايسترات في (البلدة القديمة)» 
الذين أصرٌوا على إعادة بايسل إلى منصبه؛ بما أن مجمع المايسترات وحده 
SA‏ امريد 

. «أذكرٌ أن جلاد ميجور المتوځش نی ثلاثة ببلطته 

بيطي لان ابش لبس ا ر لفق 

- «للأسف لا أملك أي تنانين . ربما كان يُمكنني أن أغمس بايسل في الثار 
الشّعواء ul,‏ هل كانت (القلعة) لقصل ذلك؟). 

قال الخصيٌ «على الأقل كان سيِعَدٌ تماشيًا مع التّقاليد؛» وأطلقٌ ضحكة 
مكتومة قبل أن يُتابع: «لكن العقول الأكثر حكمة غلبت على غيرها لسن 
الحظء وتقبّل المجمع حلع بايسل كأمر واقع وشرعَ في اختيار خلَفه» وتعد 
المشاوّرات الأذزمة بشأن كل من المايستر توركين ابن الإسكافي والجايستر 
إريكا نين لغار البجؤال» وهو ما أعربٌ عن قناعة جماعتهم بأن الكفاءة 

داق قات امس CE‏ و رسن وي 

تايرل من (هايجاردن)» فلمًا أخبرت أباك د تصرّف ف الحال». 
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يعلم تيريون أن المجمع ينعقد وراء الأبواب المغلقة في (البلدة القديمة)» 
ويُفترّض أن يحف مداوّلاته الكتمان. إذن لقارس طبور صعيرة في (القلعة) 
أنضًا. قال: : «مفهوم. وهكذا قرّر أبي أن يقطف الوردة قبل أن تنفتّح)» وضحكٌ 
مرغمًا قبل أن يُردف: «بايسل مخلوق حقير» لكن حقيرًا مخلصًا لآل لانستر 
أفضل من حقير مخلص لآل تايرل» أليس كذلك؟». 

قل قارس باو : الطالما كان المايستر الأكبر يايسل صديقًا لعائلتك. قد 

يُعَزّيِك أن تعرف ا ا در ا ا ري 

كانت سرسي قد جرّدت السير بوروس من معطفه الأبيض» لإخفاقه في 
الموت دفاعًا عن الأمير تومن و عا الك عي طرق 
(روزبي). لم يكن الرّجل صديمًا لتيريون» لکن لا بد أنه يكره سرسي أكثر 
بعد ما حدتٌ. أفضل من لا شيء على ما أظرءٌ. قال باستهانة: «بلاونت مجرّد 
جبان متبججح». 

- «حقا؟ يا للسّماء. لكن العُرف جرى على أن يخدم فرسان الحرس 
الملكي مدى الحياة. ربما يبت السير بوزوس شّجاعته في المستقّل» ولا 
شك أنهشيظل مسخلصًا للخايقة. 

قال تيريون بلا مواربة: اللاي 

- «ما متا نتكلم عن الكرس الملكي.. ری ألهذه الزّيارة المفاجئة 
المبهجة علاقة بالسير ماندون مور الشّجاع الذي سقط في المعركة؟» وملّس 
الخصئٌ على وجنته المدهونة بالمساحيق مواصلا: «رجلك برون يبدو مهتمًا 
به للغاية هذه الأيام». 

كان بروإن فد اتف كل ها اك 
أن فارس يعرف أكثر بكثير... فقط لو يختار أن يبوح به. قال تيريون بحذر: 
«الرّجل كان بلا أي أصدقاء على ما يبدوا. 

قال فارس: «للأسف» أوه» للأسف. قد تجد بضعة أقارب إذا بحثت جيِّدًا 
في (الوادي)» أمّا هنا. .. لقد أحضرّه اللورد آرن معه إلى (كينجز لاندنج)» 
وخلعٌ روبرت عليه معطفه الأبيض» لكن لا هذا ولا ذاك أحبّه شرا كما أنه 
لم يكن من التّوع الذي هذل له العائة في المباريات على الرغم من بأسه 
الأكيدء وحتى إخوته في الحرس الملكي لم يَشعُروا نحوه بالمودّة قَطء حتى 
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الس ول E‏ مرّة إن الرّجل بلا أصدقاء ا 
ولا حياة إلا واجبه. e‏ لا أظنّ أن كلام سلمي كان إطراء بالكامل 
ال الذي ستجده غريئا عندما كر فيه» اليس كذلك؟ لأن المفترّض أن 
تكون هذه المميّزات هي ما نرغب فيه بالتّحديد في رجال الرس الملكي؛ 
أن يعيشوا من أجل مليكهم لا من أجل أنفسهم . في هذا الصوء يكون السير 
ماندون الفارس الأبيض المثالي» وقد ا كال أن يموت فارس 
الرس الملكي» حاملًا سيفه في يده دفائًا عن واحدٍ من آهل الملك»؛ 
ومنحه الخصيٌ ابتسامةً لزجة وراقبه بنظرات حادٌة. 

ا لوك إن يسان ی کک کا رن إن كان 
فارس يعرف أكثر مما أفصحٌ به» فلا شيء سمه الآن جديدًاء ويرون عاد 
مردّدًا الكلام نفسه. إنه في حاجة إلى ما يربطه بسرسيء إلى ما یدل على أن 
السير ماندون كان أجير أخته. فك شار لك ناكل ما نتمناه ندر که وهو 
E‏ 

5-8 مان ارما دون 

قال الخصيٌ: «بالتأكيد»» وقطع الغُرفة إلى حيث وضع إبريق الماء» وسأل 
.وهو يملا كويًا: اهل أقدّم لك القليل من الماء يا سيّدي». 

- دلا ول با 0 «أريدك أن 
تحضر لي شاي». 

رشف فارس من الماء» ثم قال: «أهذه فكرة سديدة يا سيّدي؟ الصّغيرة 
الخلوة العزيزت سيكون مستا لغاة لو شه أبوك». 

لم تفاجئه معرفة فارسء لكنه أجابٌ: : «لاء ليست فكرةً سديدة» بل جنون 
مُطبق. ار أن أراها مرّةٌ أخيرة قبل أن أصرفهاء فلن أحتمل أن تبقى قريبة 
هکدا). 

ا 

ون لك أن تفهم ؟ كان قد رآها بالأمس» تصعد الد رجات الملتقّة حاملة 
دلوًا من الماء» وشاهد فيما عرض فارس شاب أن يحمل الدّلو التّقيل عنهاء 
فابتسمّت له ومسّت ذراعه بطريقة الت غيرة تدر ون ااا 
على مسافة بوصات معدودة» هو نازل وهي صاعدة» دانية منه للغاية حتى إنه 
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اشتمٌ رائحة شعرها الظيغة الي ايده e‏ 
لحظتها أن يمدَّ يده ويضمّها إليه وي یلها في مكانهاء لکنه لم يستطع إلا أن 
يومئ برأسه بحركة متصلية وبُواصل طريقه. 

قال لفارس «رأيتها عد مرّات» لكني لا أجرؤ على مخاطبتها . لديّ شك َك 
في أن تحذكاتي كلها مرائنة. 

- «لم تُجازبك الحكمة في شكوكك هذه يا سيّدي العزيز». 

مال برأسه متسائلا: ن ٩‏ 

- الإخوة كتلبلاك يمون تقاريرهم لأختك الجميلة باستمرار». 

- اعندما اکر ني الأموال الي شمان راان .. هل تعتقد أن 

- اهناك ُرصة دا كني لآ علخ لوعن عاو قوّتها. إنهم فُرسان 

لان للات كما نأك ونیم لزي من ري وجرت ضسحك 
خبيثة قصيرة من بين شفتَيٰ الخصيّ قبل أن يُكمل: «وأكبرهم» السير أ وزموند 
فارس الحرس الملكي» ا . امتيازات أخرى... لا شك لدي في 
استطاعتك أن سوي ما تدفعه الملكة ُملة عُملةء لكن لديها كيس تقو آخّر 
لايتضْب أبداه. 

بق الجحائم السّّع! «هل ترمي إلى أن سرسي تُضاجع أوزموند 
كتلبلاك؟). 

اجات فارس: «أوه» لاء على الإطلاق. فعل كهذا سيكون في غاية 
الخطورة» أليس كذلك؟ لاء الملكة تُلمّح فحسب. E‏ 
الزّفاف. ود كرح شر رس ابا حبر A‏ 
ار ل و ل 

إذا استطعثٌ أن أدفعهما إلى ماهو أكثر من الملاطفة المستترة أن ارت 
لأ يضبطهما أي في الفراش معّا. .. تحسّس تيريون التجلبة على أنفه بأصابعه 
عاجرًا عن التفكير في وسيلة لتنفيذ هذاء لكن لعل فكرة ما تأتيه لاحمًا . هل 
الإخوة كتلبلاك الوحيدين؟». 

- «ليت هذا كان صحيحًا يا سيّدي» لكني أخشى أن هناك أعيْئًا كثيرة 

199 


عليك. إنك... كيف أقولها؟ لافت للأنظار؟ ويُؤسفني أن أقول لك إنك 
لست متحبويا كثيرًا: آبتاء جخانوسس سلينت ممسعدهم أن يشوا بك انتقامًا 
لأبيهم» واللورد پيتر له أصدقاء في نصف مواخير المدينة» وإذا تصرَّفت 
برعونة ورت أحدها فسيعرف في الحال» وسرعان ما سيعرف السيّد والدك 
بدوره». 

الأمر أسو مما خشيث. «وماذا عن أبي؟ من يتج عليٌ لحسابه؟". 

هذه المرّة أطلقٌ الخصيٌ ضحكة عاليةٌ وقال: باعي سبلي 

ضحك تيريون أيضًّا. إنه ليس بالحماقة التي تجعله يثق بقارس أكثر من 
ادر الصروري» لكن الخصيّ يعرف ما يكفي بالفعل عن شاي لأن يجعلها 
كداق من حل اله هكذا قال: «ستّحضر لي شاي عبر الججدران» بعيدًا 
عن الأعيّنء كما فعلت من قبل». 

نفض فارس يديه قائلا: «أوه» لا شيء ب يَسُوّني أكثر يا سيّدي» لكو 
الملك ميجور لم برغب في وجود أي جرذان داخل مجدرانه إذا كنت تفهم 

ها عي ولك باد فج َيه للخروج تحشّبًا لأن يُحاصره أعداؤه» لكن هذا 
rT‏ يُمكنني أن أسرق فتاتك شاي من الليدي 
لوليس بعض الوقك بالتأكيده غير أنى 0ف ا 
نونك راا ا / 

- «أحضرها إلى مكان آتر إذن». 

- «لكن أين؟ ليس هناك مكان آمن». 

قال تيريون: «بل هناك»» وانفر جت شفتاه عن ابتسامة عريضة وهو يُضيف: 
«هنا. أعتقدٌ أن الوقت حان لاستغلال هذا الفراش:الصّلب كالصّخر في أشياء 
E‏ ي 

بحيو > جراد عي الوليس تتعب بشرعة هذه الأيام بما 
أنها حبلى» اظن أنها ستكون قد غابّت في النّوم وقت طلوع القمر». 

7 : «عند طلوع القمر إذن. جهّز القليل من التَبِيدُ 
وضّع كوبين نظيفين». 

انحنى فارس مجيبًا: «كما يأمر سيّدي». 

مَرّت بقيّة النّهار ببُطء دودة تزحف في العسل الأسود. 
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صعدٌ تيريون إلى مكتبة القلعة. وحاول أن يُلهِي نفسه بقراءة (تاريخ 
لكوك الرويية) الللديكار»اوإن فل شل اابسامة فاي حتى أصبحٌ یری 
صور الأفيال بالكاد. مع حلول الأصيل تی الكتاب جانبًا وطلب حكاماء 
وأخدٌ يدعك نفسه إلى أن فترَ الماء» ثم أمرَ بود بتشذيب لحيته التي تُرعجه 
كثيراء فهي كتلة متشابكة من الشّعر الأصفر والأبيض والأسود الخشن» ومع 
أن القبح لا يُفارق منظرها إلا نادراء فإنها ساعد على إخفاء شيء من وجهه» 
وهذه فائدة لا شك فيها. 1 

عندما نظف جسده وتورّد وصارّت لحيته مشدَبةً تّدر الإمكان» تطلّع 
تيريون إلى خزانة ملابسه» وانتقى سراويل ضيّقَةَ من الساتان بلون عائلة 
اسوالتروجار ينها لوول E‏ 
التّقيل والمطكّمة برؤوس الأسود وكان ليرتدي سلسلته ذات الأيدي الذّهبئّة 
أيضًا لو لم يسرقها أبوه وهو في فراش الموت. فقط حين ارتدى ثيابه كاملةً 
أدرك مدى حماقته. بحن الجحاتم الع بها القزم» هل فقدت عفلك مع 
TT‏ ټياب البلاط في زيارتك إلى 
الخصي . أطلق سبابًا وخلع ملابسه ليلبس غيرهاء واختارٌ شيا أكتر تراضكا 
هذه المرّة؛ سراويل سوداء من الصوف وقميصًا أبيض قديمًا وسُترةٌ من الجلد 
لبي الباهت» وفيما انتظرٌ طلوع القمر قال لنفسه: لام مهما ارتدیت 
ستبقى قزم لن بل قامة ذلك الفارس على لالم إبذاك ولن تتمتّم بساقبه 
الطويلتين المستقيمتين وبطنه القوي وكتفيه الإأجو لين . 

كان القمر يختلس النّظر من فوق أسوار القلعة» عندما قال لبودريك ياين 
إنه ذاهب لزيارة فارس» فسأله الصّبِي: : اهل ستتاځر يا سيدي؟1. 

-«أوه» أتمنّى هذا). 

لم يكن لدى تيريون أمل في الحركة دون أن يلاحظه أحد نظرًا لازدحام 
(القلعة الحمراء) السديد . وقفٌ السير بالون سوان يَحرُس الباب» بينما وقف 
السير لوراس تايرل عند الجسر المتحدك؛ فتوقّف ليتبال عبارات المجامّلة 
معهماء وقد بدا غريبًا أن یری فارس الزُهور يرتدي ثیابا بيضاء بالكامل الآن وقد 
كان يبدو ملرَّنا دائما كقوس قزح. سال تيريون: «كم عُمرك يا سير لوراس؟». 

- «سبعة عشر عامًا يا سيّدي». 
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عمره سبعة عشر عام وجميل المي وأسطورة بالفعل. نصف فتیات 
(الممالك الّبع) يردن مضاجعته» وكل الطبية يريدون أن یکو نوا مثله. «إذا 
سمحت لي بالسّؤال أيها الفارس» لماذا يختار أحد الانضمام إلى الحرس 
الملكي في سن السّابعة عشرة؟). 

أجابَ السير لوراس: «الأمير إيمون الفارس التي حلفَ اليمين وهو في 
السّابعة عشرة» وأخوك جايمي كان أصغر منه). ١‏ 

-(أعرك اسا هما لکن ما أسبابك آنت؟ د شرف الخدمة جنبًا إلى جنب 
مع مغاوير مثل مرين ترانت وبوروس بلاونت؟» وأعطى الصّبِي ابتسامة 
ساخرةً مردقًا: r‏ ا ا اي 
ا سي عر ع ب ب لزي 

قال السير لوراس: «عائلة تايرل ستستمرٌ من خلال آخوَيء e‏ 
الضّروري أن يتزوّج الابن الّالث أو يُنجب». 

- ليس ضرورًاء لكن البعض يجده شينًا جميلاٍ وماذا عن الحب؟). 

- «عندما تغيب الشّمس فلا يُمكن لشمعة أن تحلّ محلّها». 

مال تيريون برأسه مبتسمّاء وقال: «أهذا بيت من أغتّة؟. نعم» إنك في 
الشابعة عشر: ا ار OE‏ 

توثّر المنير لوراس وسأله: «هل تسخر مني؟» 

فتى قصير الفتيل. «كلا. ھچ إذا أسأث إليك. كانت لي حبيبة ذات 
يوم» وكانت لنا أغتيّتنا». عشقٹ ہنا ب كالصّيف. » في شعرها نور ا 
تمنّى تيريون للسير لوراس ا طريقه. 

بالقّرب من الأوجرة كانت مجموعة من المسلّحين تقال زوجين من 
الكلاب» فتوقف تيريون بما يكفي لأن يُشاهد الكلب الصّغير يُمَزّقَ نصف 
leans‏ 
أصبح يُشبه ساندور كليجاين؛ ثم إنه واصل طريقه وهو يتمنّى أن يكون قد 
جدّدهم من ارتيابهم» وانّجه إلى الشُور الشّمالي ونزل السّلالم القصيرة ة إلى 
مسكن الخصييٌ الفقير. 

انفتحَ الباب وهو يرفع يده يدنه ودخل تيريون قائلًا: «فارس؟ أأنت 
هنا؟». شمعة وحيدة كانت نير العتمة مطية الهواء بعطر الياسمين. 
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بتؤدة خرجّت امرأة إلى الضّوءء امرأة ممتلئة لدنة يبدو عليها الوقارى 
وجهها مستدير متورّد» وشّعرها فاحم کثیف» ولمّا جفل تيريون لمرآها قالت: 
هل أزعيجك شيء؟). 

أدرك مغتامًا أنه فارسن» وقال: : «أشعرتني ادعب لحظةًٌ وقد حسبتٌ أنك 
جلبت لي لوليس وليس شاي! أين هي؟). 

ا ورين «هنا يا سيدي. هل يُمكنك أن 

تمن ما أرتديه؟1. 

- الا شيء؟2. 

مطت شفتيها بتيدُم مصطتع وأزاحت يديها بحركة حادٌة قائلةٌ: «أو كم 
أنت ذكي! كيف عرفت؟). 

- الأنك جميلة جدًّا وأنت ترتدين اللاشي». 

- «أأنا كذلك؟ أأنا كذلك حقًا؟». 

- تأوهه بکل تأكيده. 

اترك أن تُضاجعني إذن بدلا من الكلام؟). 

- یجب ا ا لست من الأقزام الذين 
يُريدون جمهورًا يُسَجَعهِم). 

قالت شاي: «لقد رحل). 

التفتٌ تيريون يُلقي نظرةً» وكان صحیځا أن الخصيّ اختفى بالفعل بقُستانه 
وشعرة المستعار. اواب الخفية في مكل ماهنا لا سشَّلك. لم يملك وقنًا أطول 
للتّفكير قبل أن تُدير شاي رأسه ليله احم بثغرها مبتلّا جائعاء ولم يبد أنها 
ترى ندبته على الإطلاق» أو الجُلبة المسحوجة التي احتلّت مكان أنفه ربشرتها 
yy‏ 
و «أسرع» أو 
أسرع» أسرع» أريدك في داخلي؛ في داخلي» في داخلي». لم يجد وقنًا لأن 
يخلع ثيابه كما ينبغي» إذ سحت شاي ذكره من سراويله» ثم دفعته ليستلقي 
على الأرض وركبّت فوقه. صرحت لما دفع نفسه بين شفريها وامتطته بحرارة 
جباشة» وكلما نزنّت عليه بكلّ عنفوانها قالت متأوهةً: الاي عملاقي» 
عملاقي». كان تيريون مهتاجًا لدرجة أن الفورة باغتته تعد الدّفعة الخامسة» 
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لکن لم بح على شاي أنها ُمانع» ورسمت على شفتيها ابتسامةٌ خيب لا 
أحسّت بانفجاره» ومالت إلى الأمام عرق جبهته يكلفتيها متمدمة: 
«عملاقي اللانستر. ابق في داخلي أرجوك. أحبٌ أن أشعر بك هناك». 

در تيريون إلا ليضع ذراعيه حولها مفكرًا : إحساس رائع أن أضمّها ذكيف 
يُمكن أل يكون جزاء شيء بهذه الحلاوة الشّق؟ ثم إنه قال لها: «شاي يا حلوتي» 
يجب يجب أن تكون هذه آخر مرّة لنا ما . الخطر شديد. إذا اكتشف السيّد والدي...٠.‏ 

- «أحبٌٍ ندبتك)» قالت ممرّرةٌ إصبعها عليها. «تجعلك تبدو قوبًا وشرسًا 
جدًا). 

فال ضانكا: (قیکا جد اتفصلين)؟ 

قالت: ای کرد وداج تاق عنقم رت الف ارات 


ججدعة أنفه الم 

- «ليس وجهي ما يجب أن يُقلقك؛ بل أبي 

- لإنه لا يُخيفني. هل سيُعيد سيدي فساتيني الحرير وجواهري؟ سال 
ارس إن كان يُمكن أن آخذها عندما جرحت في المعركة» لكنه رفضٌ أن 
يُعطيني إياها . ماذا كان سيَحدّث لها إذا مُتَّ؟). 

- «لكني لم آمُت» إذني هنا». 

تلوت فوقه مبتسمةء وقالت: «أعرفٌ هذاء في المكان الذي تنتمي إليه»» 
ثم مطت شفتيها متسائلة: «لکن إلى متى علي أن أبقى مع لوليس ما دمت قد 
استرددت عافيتك؟). 

- اهل سمعت ما قلته؟ يُمكنك البقاء مع لوليس إذا أردت» لكن الأفضل 
أن تترْكي المدينة». 

قالت: «لا أريدٌ أن ن أغادر. لقد وعدتني بأن تنقلني إلى إيوان جديد بعد 
المعركة»؛ واعنصرته بفرجها برفق فبدأ يتتصب ثاني في داخلها بينما واصلّت: 
«وقلت إن e‏ ْ 

- «شاي» بِحَقٌّ ق الآلهة اللّعينة» توفي عن هذا وأنصتي إليّ. يجب أن 
تزحلق: العدينة مليعة برجال تايرل الآن» وأنا تحت مراقبة لصيقة: إنك لا 
تدركين الخطر». 

- «هل يُمكنني حضور مأدبة زفاف الملك؟ لوليس لن تذهب . قلتٌ لها 
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إن لا أحد سيغتصبها في قاعة العرش» لكنها بلهاء لأقصى درجة)» ونزلت من 
عليه لينزلق من داخلها بصوت ناعم» وتابعت: «سايمون يقول إنهم سيُقيمون 
سبافا للمهئين» وسيكون هناك حواة» ونزال بين امهو جين كذلك»: 

كان ددرن اقا تسن ار مغ شای لاون تابا قال :رکف کات 
yS‏ 

- احكيت لليدي تاندا عنه» واستأجرته بني للوليس. الموسيقى تُهدّئها 
عندما يشرع الجنين في الرّكل وا ديصر 
الاحتفال» ولبيذ من (الكرمة). لم ر ديب رقص من قبل». 

- «رقصها أسوأ من رقصي» . ما يهمّه هو المغثي لا الذّب. كلمة واحدة 
طائشة في الأذن الخطأ معناها أن د تشئق شاق: 

استطردت بحماسة: نحي a E‏ 
ومئة حمامة في كعكة ضخمة . عندما يفتحون قشرة الكعكة ستنيشق الحمامات 
منها وتطير". : 

- «وبعدها ستجثم على عوارض السّقف وتُّمطر الضيوف بالغائط). سبق 
لتيريون أن انى من کات زناف مشابهة؛ ولطالما لناب ف أذ الحمائم 
تتعبّد أن تنيز عليه هو بالذَّات. 

- «ألا يُمكنني أن أرتدي الحرير والمخمل وأذهب باعتباري ليدي لا 
خادمة؟ لا أحد سيعرف أني ي لست منهم). 

الكل سيعرف أنك لست مههم. «قد تنساءل الليدي تاندا كيف حصلّت 
خادمة ابنتها على هذه الجواهر كلها»: 

- سايمون يقول إنه سيكون هناك الف من الضّيوف» فلن تراني على 
الإطلاق. سأجدُ مكانًا في ركن مظلم تحت الملح”» لكن كلما نهضت 
للذّهاب إلى المرحاض سِأتسَلَلٌ وأقائلك», وطوّقت ذكره بيدها وحّكت 
يدها عليه مواصلة : لن أرتدي ثيابًا داخليّة تحت فستاني كي لا يضطرٌ يدي 


(1) على غرار العادة ف فى القرون الوؤسطى» اھ اع د لك ا ل 
كبير القوم وعائلته فوق الملح» ء أي في أنّجاه رأس المائدة» فيما يجلس الشّيوف وغيرهم 
تحت الملح. (المترجم). 
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إلى خلعه» وداعبته أصابعها من أعلى إلى أسفلبوهى تضيف: او يمكننى 
أن أفعل هذا إذا أب وأخدّته في فمها. 1 

سرعان ما أصبع تيريون مستعدًا من جدید» وهذه المرّة استمٌ فترةٌ اطول 
وا زان ار SE E‏ 
قائلةً: استدعني أذهب» اليس كذلك؟1. 

قال متذمُرًا: «شاي» لن تكوني في أمان». 

مَيّ بعض الوقت دون أن تنفوّه بشيء. حاولٌ تيريون أن يتكلّم عن أمور 
آخر ى» لكنه واجة جدارًا | من الكياسة الجامدة» جليديًا قاسبًا “ك(الجدار ٤‏ 
الذي سار على قمّته ذات يوم في الشّمال. فكر متكبًا وهويُراقب ذؤابة الشّمعة 
تتذيذب توطئة للانطفاء: كيف أمكتي بك اسع لهذا بالحدوث E‏ 
تايشابحق الألهة؟ أأنا أحيق كير كمايظ أي وو ا 
الوعد الذي تَنشده» وبكل سرور كان ليصطحبها إلى غرفته متأبَطًا ذراعها 
ويتزكها ترتدي الحرير والمخمل اللذين تُحِبُهما با جما ولو كان الأمر بيده 
ليت لي رار وت ارزو رچ نري رتت كل بانشارضهية/ 
لكنه لن يحتملٍ أن يراها مشنوقة. 

عندما انطفأت الشّمعة حل تيريون نفسه منها ونهض يُشعل أخرى, ثم 
إنه قا بدورة حول العُرفة ناقرا على كل حائط بحا عن الباب الخفي» 5 
جلسّت شاي تضم ساقيها كام بذراعيهاء وأخيرًا قالت: «السّلالم 
السّرٌيّةَ تحت الفراش». 

E‏ «الفراش؟ إنه من الحجر المصمت» ويزن نصف 
طن). 

- اثمّة موضع يضغط عليه فارس فيرتفع الفراش على الفور. سألته كيف 
فقال إنه السّحر». 

اک ا ل ی 

امت شاي قائلةٌ: (يجب أن أعود. أحيانًا يركل الجنين فتستيقظ لوليس 
وتُناديني». : 

مم ا : «المفترض أن يعود فارس قريبًا . إنه يتنضّت على کل 

نقولها غالبًا؛. كانت هناك بقعة eT‏ ل O‏ 
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المحتمل أن يُلاحِظها أحد في الظّلام. هكذا قال لشاي أن ترتدي ملابسها 
وتنتظر الخصي. 

قالت: «سأنتظره أسدي» ليس كذلك؟ عملاقي اللانستر». 

e 

E aA] ae‏ «أعرفٌ. أريدٌ أن 

ا أبدًاء وإلا لأخذتني إلى المأدبة. لا يهم أحبُ 
أن أكون عاهرتك يا تيريون. احتفظ بي فقط يا أسديء وحافظ على سلامتي». 

قال: «سأفعل»» وفي أعماقه صرح الصَّوت: يها الأحمق! يها الأحمق! 
لماذا قلت هذا؟ لقد أتبت إلى هنا لتصرفها! لكن بدلا من أن يصرفها يلها 
مره أخرى. . 

بدا طريق العودة طويلًا موحسًا . كان يودريك باين نائمًا في سريره التّقال 
عند قدم سرير تيريون» الذي أيقظه قائلا: «برون!. ر 

فرك يود عينيه مهمهمًا : «السير برون؟ أوه» هل ا 

قال تيريون: دلا لقد أيقظتك لنتسامّر حول ما يرتديه من ثياب»» لكن 
سخريته كانت بلا طائل» إذ حملقٌ پود | ليه مرتبكاء إلى أن رفع يديه قائلا: 
انعم أحضره اجلبهء» الآن». 

ارتدى الصّبِي ملابسه مسرعًا وهر من الغرفة» وسال تيريون نفسه وهو 
يضع معطف نوم ويصبٌٍ لنفسه كأس نبيذ: أأنامخيف لهذه الدّرجة حدًا؟ 

ك 
وفي أعقابه المرتزق» الذي قال وهو يجلس E‏ 
بجي من عند شآتايا». 

ردد تيريون بضيق: «شاتايا؟؟. 

قال برون: «من الرائع أن يكون المرء فارسًا. لا مزيد من البحث في 
المواخير الرّخيصة في نهاية الشّارع, وأضافٌ ببسمة عريضة: «الآن هناك 
آلايايا وماري في الفراش الرّيش نك ريال رد 

اضطرٌ تيريون لأن يبتلع ضيقه» فبرون لديه لكق في افتراش آلايايا كأيّ 
ر ا و د .. لم أسئها قط رغم توقي لان أفعلء »لکن برون لايعلم 
ذلك كان يجب أن قي قضيبه بعيدًا عنها. إنه لا يجرؤ على زيارة ماخور 
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شاتاياء فبمجرّد أن يفعل ستتأگد سرسي من أن يعرف أبوه؛ وتُعاني يايا مما هو 
أكثر من العلل هذه (لة كان قد أرسل إل الا قلادة من الا ةرا 
وزوجين من الأساور على سبيل الاعتذار» لكن بخلاف هذا... 
E‏ قال تبريوث بارهاق وهو يدفع شعوره بانب جات 
«هناك مطرب يُسَعّي نفسه سايمون لسان الفضة ب ّي لابنة الليدي تاندا أحيانا». 
E‏ 
أرادٌَ أن يقول: اقثل. لكن الرّجل لم يفعل أكثر من ترديد بعض الأغاني... 
وملء راس شاي ا بخبالات E‏ 6 الرتاقصة. سد 
قال: «اعثّر عليه» اعثّر عليه قبل أن يسبقك أحد آحر إليه». 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
ححدم» . داحاناجاعا لو حدء م'وع 


او زيارة موقعنا 


يي ا لخضراوات في حديقة رجلِ 


تجمّدت آريا في مكانها بصلابة الحجر وأرهفّت الشمع» وا نت 
الججزرات الثّلاث الهزيلة في يدها فجأةً. خطرّ ببالها الممثلون الصَفّاحون 
ورجال رووس بولتون» وقالت لنفسها شاعرة بقشعريرة الخوف تسري على 
عمودها الفقري: لبس هذا عدلك لبس عندما عثرنا على (الثالوث) أخيرك 
ا لسار وكالأفان. 

لكن لماذا بكي الممتّلون؟ 

كانت الأغنيّة تنساب من جهة منبع النَّهِرِه من مكان ما وراء المرتقّع 
الصَّغير شرقا. 

- «إلى (بلدة ال ارس) سأذهب لأزى فتاتي رائعة الجمال» هاي هوء هاي 
هوا. 

نهضّت آريا والجّزر في يدهاء وقد بدا لها أن المغنّي قادم على طريق اللّهرء 
وأدركت من النّظرة على وجه هوت پاي وهو واقف وسط ثمار الكرنب أنه 
سمه أيضًّاء آمًا جندري فكان قد خلدَ إلى الوم في ظلّ الكوخ المحترق ولا 
امك اسم ور 

- ا( وأسرق منها قبل بنصل سيفي. هاي هوء هاي هو). 
| يْلَ إليها أنها تسمع أنغام قيثارة خشبيّة أيضّاء يطغى عليها خرير النّهر 
التاعم. 
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بصوت مبحوح قال هوت پاي وهو يحتضن الكرنب بين ذراعيه: «هل 
تسمعین؟). 

قالت له: «اذهب وأيقظ جندري. هره من كتفه ولا تُحدث جلبةًا. من 
ET E‏ 
وتّركله حتى يصحو. 

- ا سأجعلها حبيبتي ونستريح بين الظّلال هاي هوء هاي هوه . 

أخلٌ صوت الأغتيّة بعلو مع كل كلمة» وفتح هوت پاي ذراعيه ليَسقْط 
الكرنب أرضًا بصوت مكتوم» وقال : يجب أن نختبى!). 

أبن ؟ كان الكوخ المحروق وحديقته المتسّمة. بالئّبانات بطلان على 
ضفاف (القالوث) مباشرة» وثمّة أشجار صَفصاف قليلة نامية على حافة 
اللّهرء ووراءها ترتفع أحراج القصب من المياه الضّحلة الموحلة» لكن معظم 
الأ لكر او راردا ات . ما كان يجب أن تخر من الغابةه 
Ek‏ لكنهم كانوا يتضوّرون جوعًاء ووجدوا إغراء الحديقة أقوى 
من مقاومتهم» خصوصًا أن الخُبز والجبنة اللذين سرقوهما من (هارنهال) 
نفدا تمامًا قبل سنَّة أيام وهُم في أعماق الغابة. قالت وقد حزمّت أمرها: ال 
جندري والخيول وراء الكوخ». ما زال جزء من جدار واحد قائمّاء وربما 
يكون كبيرًا بما فيه الكفاية لمواراة ثلاثة خيول وصبيّين. .. إذا لم تصهل 
الخيول وإذا لم يأت ذلك المخي ا في الحديقة. 

- «وماذا عنك؟). 

- اسأختبيٌ عند الشجرة. إنه بمفرده غالبًاء وإذا أزعجني سأقتله. اذهب!). 

وذهبَ هوت پاي» على حين سحبّت آريا اليف المسروق من فوق كتفها. 
كانت قد تيت الخمد بشكل مائل على طّهرهاء فهذا اليف اويل مصنوع 
لجل بالغ ویظل يرتطم بالآرض إذا وضعته على وركها. كما أنه ثقيق للغايق 
فكت مفسلة إررتها ملم تش كلما استلّت هذا الشَّيء المرهق» لكنه سيف 
د a‏ 

تحرّكت إلى الصّفصافة العجوز الكبيرة التي ترتفع إلى جوار انحناءة 
ا ا جدّت على رُكبة واحدة في العشب والوحل وراء حجاب من 
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الأغصان المتدلّية إلى الأرض» وصلّت فيما اقتربَ صوت المغتّي أكثر: ها 
الآلهة القديمة, يا آلهة الأشجارء أخفيني عنه واجعليه يمرثدون أن يراني. 

وفي اللّحظة الثَالية ارتفع صهيل حصان وبتر الرّجل أغنيته» فأدركّت أنه سم 
لكنها فكرت: ال ان اتا اليا اتات اي 

قال صوت رجل: «هل سمعت هذا؟ يبدو أن هناك شيئًا وراء ذلك 
الجدار». 

أجابَ صوت ثان أعمق: اما مصدره في رأيك أيها القوّاس ؟. 

قالت آريا لنفسها وهي تَعَضٌ شفتها : اثنان إذن. لم يكن بإمكانها رؤيتهما 
حيث ركعت بسبب الشّجرة» لكنها سمعتهما بوضوح. 

- اذُب» رَد صوت ثالث آم أنه الأول؟ 

قال الوت العميق: «الدّببة لحمها كثير» وشحمها أيضًا في الخريف"©. 
مذاقها طيّب إذا طَهيّت كما ينبغي». 

- «قد يكون ذتمًا أو أسدًا». 

- «بقدمين أم أربع؟» 

- «لافرق: أليس كذلك؟». 

- اليس على عد علمي. ماذا ستفعل بكلّ هذه السّهام أيها الْقرّاس؟1. 

- «سأطلق بعضها وراء الجدار» وسرعان ما سيظهر المتواري هناك أيّا 
كان. شاهد وسترى». 1 

- «لكن ماذا لو كان رجلا أميئًا؟ أو امرأةٌ مسكينةٌ ووليدها؟». 

- «إذا كان رجلا أميئًا فسيخرّج ويّرينا وجهه. الخارجون عن القانون فقط 
يتسلّلون ويتوارون». 

- «أجلء 2 . فلتُطلق سهامك إذن». 1 

هيت آريا واقفة من فورهاء وصاحت : «لا!». رأت أنهم ثلاثة. 

کان E‏ أن يُقاتل أكثر من ثلاثة» وهي معها هوت پاي وجندري؛ 
فریما يُسانداها. لكنهما صبيئان. وهو لاء رجال. 


ثلاثة 


(1) قبل نهاية الصيف مباشرة تبدأ ابي في اختزان الدمون في أجسامها كي تزداد في الحجم 
والثقل» استعدادًا للحياة على هذه الدهون في أثناء بياتها الشّتوي . (المترجم). 
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كانوا على أقدامهم» لوّث السفر ثيابهم ولطّخت الأوحال أحذيتهم. 
عبن ١‏ ,+ تيده بيو خلال ان a‏ دو د 
تضم الأم رضيعهاء ووجدّته رجلا صغير الحجم يوحي منظرة بأنه في 

r‏ ع لبر ا 
ويرتدي ثيابًا خضراء مرتوقة هنا وهناك برقع من الجلد القديم» ويُعَلق على 
وَركه زوجين من سكاكين الرّماية» وعلى هره بلطة لقطع الأشجار. 

الرّجل الواقف إلى جواره يفوقه طولا بقدم كامل وله سيماء الجنود» ومن 
الحزا م جه الو بوره الوب OP‏ 
لس ل اب FY‏ 
بخوذة حديد قصيرة ذات شكل مخروطي» وو 
ما يلفت الأنظار فهو معطفه الأصفر ذو القلنسوة معطف سميك ثقيل مبنّع 
هنا بالعُشب وهناك بالدّم مهترئ من أسفل ومر جلد اولان على الک 
اليُمنى» ويجعل الرّجل الكبير يبدو أنه طائر أصفر ضخم. 

ثالث الّلاثة ثة شاب رفيع كقوسه الطّويل؛ مع أنه لا يناه طولاء شعره 
أحمر ووجهه منمّش» ويرتدي درعًا مطكّمةٌ بالحديد وحذاءً عالي الرّقبة 
وثقّازين من الجلد بلا أصابع» وعلى ظَهِره كنانة فيها سهام مزوّدة بريش 
الإوز الرّماديء وسنّة من هذه السّهام كانت مغروسة في الأرض أمامه الآن 
كأنما تصنع سياجًا صغيرًا. 

رمقّها الرّجال اللاثة وهي واقفة على الطربق وسيفها في يدهاء ثم نقرٌ 
المغثي و ترا في قيثارته بفتور وقال: «ضّع هذا اليف يا ولد ما لم تكن تُريد 
أن تُجرّح. إنه كبير عليك للعَايةه كما أن آنجاي يُمكنه أن يغرس ثلاثة سهام 
فيك قبل أن تَبلُخنا». 

قالت آريا: الي لاله 

انحنى المخنّي قائلا: «أنت فتاة. تقڳلي اعتذاري». 

EEE‏ اذهبوا من هنا وتابعوا الغناء كي نعرف مكانكم» 
ارحلوا واتركو كونا ولن أفتلكم». 

ضحك القوّاس ذو اللّمش» وقال: ااهل سمعت ياليم؟ لن تنا 

رَد ليم» الجُندي الكبير صاحب الصّوت العميق REN‏ 
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قال المغتّي: «أيتها الصّغيرة» تخلّي عن هذا السّيف وسنأخذك | إلى مكان 
م ديا ثمّة ذئاب في هذه الأنحاء وأسودء 
واا سوا :نه لسن بالمكان الذي کل ف افا ی درا 

- «لیست وحدها)» قال جندري وهو برج على حصانه من وراء جدار 
الکوخ» ووراءه هوت پاي يقود حصانها. في قميص الحلقات المعدييّة الذي 
يندا اك و ساف كاري د كار يت ا اق 
فبدا كهوت ياي. «افعلوا كما قالت واترُكونا وشأننا». 

قال المغتّي: «اثنان وثلاثة ااا کے کو را لك را م 
من أين سرقتموها؟». 1 

ردت آريا وهي تُراقبهم بحذر: «إنها خيولنا». تببّنت أن المخنّي يُشَنّت 
انتباهها بكلامه» لكن القرّاس هو الخطر الحقيقي. إذا سحب سهمًا من 
الل 

سأل المغتّي الصَّبيّين: «هلًا أخبرتمونا بأسمائكم على الأقل؟». 

جاب هوت ياي من فوره: «أنا هوت ياي». 

قال الرّجل مبتسمًا: «نعم» وخيرٌ لك. المرء لا يلتقي أحدًا له اسم لذيذ 
كالفطير السّاخْن كل يوم. . ويم يُدعى صديقاك؟ ريشة ة الضأن والكتكوت؟). 

حد جه جندري بعبوس من فوق سرجه قائلا: و شرك بلسي وانالا 
أعرفٌ أسماءكم؟». 

U‏ م ابن بلدة (الجداول الستبعة)» لكنهم مُلقّبونني بتوم سبعة 
أوتار» أو بتوم أبي السّبعات. هذا الجلف الكبير ذو الأسنان البثيّة هو ليم 
اختصارًا لليم ذي المعطف الأيمونيء فمعطفه أصفر كما تروث» وليم لاذع 
اللسان حقا. وهنا الكفيق الشاب اسمه آنجاي؛ أو القرّاس كما نحتٌ أن ندعوه». 

سألَ ليم بالصّوت العميق الذي سمعته آريا من بين أغصان الصّغصافة: 
«والآن من أنتما؟». 

لم تكن ري وچ عن اسمها الحقيقي بهذه البساطة» فقالت: 
«الكتكوت إذا أ ردت» لست أبالي», 

اف الرّجل الكبير: «كتكوت يحمل سيفًاء شيء لا يراه المرء 
كثيرًا». 
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قال جندري حاذيًا حذو آريا جنات تع ا ل 
الثّور على اسم كريشة الضّأن. 

داعب توم أوتار قيثارته قاتلا: e‏ كع هل هربتم 
ص ع اللورد بولتون؟». 

مألتة آزيا بوث ااكيف عرفت؟). 

- «إنك تضعين رمزه على صدرك أيتها الصّغيرة». 

كانت قد نسيّت هذا لحظةء لكنها لا تزال ترتدي تحت. معطفها سُترة 
الخدم الأنيقة» وعلى صدرها رجل (معقل الخوف) المسلوخ. «لا تنادني 
بالصّغيرة!). 

قال ليم: «ولمَ لا؟ أنت صغيرة بالفعل». 

العا دوه سورهم را م 

- «أرى هذا أيتها الكتكوت. لا أحد منكم طفل ما دمتم من أتباع بولتون». 

قال هوت پاي الذي لا يعرف متى ينبغي أن يَصمُت أبدًا : "لم نكن كذلك 
قط بل كنا في (هارنهال) قبل أن ياتي لا أكثر». 

قال توم: :اتم من أشبال الأسد إذن» أليس كذلك؟». 

- «ولا هذا أيضًا يضًا. إننا لا نتبع أحدّاء فمن تتبعون أنتم؟). 

أجابٌ آنجاي القوّاسٍ: «نحن رجال الملك». 

قالت آريا بجبين مقطب : «أي ملك؟). 

أجابّها ليم ذو الّمعطف الأصفر: «الملك روبرت». 

ساخرًا قال جندري: «ذلك الشكير؟ لقد مات» قتلّه خنزير بدّي» الكل 
يعلم هذا). ١‏ 

قال توم سبعة أوتار: «نعم يا فتى» للأسف»» وداعبّ قيثارته بنغمة حزينة. 

لم تحسب آريا أنهم من رجال الملك على الإطلاق. إنهم يبدون 
كالخارجين عن القانون بهذه التَّيِابِ البالية المهترئة» ثم إنهم لا يمتطون 
ME‏ ال للك ل إن ME‏ 

لكن هوت ياي اندفع يقول بحماسة: (إننا نبحث عن (ريقررّن). هل 
تعلمون كم يو ما تَبعْد؟). 
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أرادت آريا أن تله لحظتهاء وقالت له معتفة: «اخرس وإلا حشوت فمك 
الأحمن الكير بالضكخور!. 
قال توم: «بينكم وبين (ريقروّن) طريق طويل في انّجاه لقو اطريق 
ذل كت المي ريما ترغبون في وجبة ساخنة قبل أن تتحرّكوا. ذه ثمّة 
خان ليس بعيدًا عن هناء یتولی أمره أصدقاء لنا. يُمكننا أن نتقاسّم القليل من 
المزر والحُبز بدلا من أن نتشاجر». 
- «خان؟). جلت فكرة الطعام السّاخن بطن آريا يُقَرقِرِ لكنها لا تثق 
بتوم هذاء فليس كل من يُخاطبك بد صديقك. «تقول إنه قريب؟). 
- على بعد ميلين في الجا المنبع» فرسخ على الأكثر». 
لاحت على وجه جندري الرّيبة التي تَشعُر بها وهو يسأل بحذر: «ماذا 
تعني بالأصدقاء؟». , 
اتا . هل نسيت معنى الأصدقاء؟». 
قال توم: «صاحبة الخان اسمها شارنا. أي نعم هي لاذعة الأسان وحاكّة 
التُظرات؛ لكنها طيّة القلب ومغرمة بالفتيات الصّغيرات). 
ردّت غاضبةٌ: «لستٌ فتاةً صغيرة! من هناك غيرها؟ قلت إنهم أصدقاء لا 
صديقة واحدة». 
- «زوج شارنا وصبيٌ أخذاه يُقيم معهما . لن بُؤذوكم» وثمّة مزر إذا كتم 
كبرًا بمايكفي للشّرب» ومُُبز طازج وربما القليل من اللّحم؟» وألقى توم نظرة 
نحو الكوخ مكملا: «بالإضافة إلى ما سرقتموه من حديقة پايت العجوز». 
قالت آريا: «لم نسرق شيئًا». 
- «هل أنت ابنة پايت العجوز | إذن؟ أو أخته؟ أو زوجته؟ لا تكذبي علي 
أيتها الكتكوت» فقد دفنتٌ الرّجل بنفسي» هناك تحت هذه الشّجرة التي كنت 
تختيئين وراءهاء كما أنك لا ُشبهينه)» وعزفٌ نغمةٌ حزيئةً على القيثارة متابعًا: 
«دفنًا كثيرًا من الرٌجال الصالحين خلال العام الماضي» لكن لا رغبة لدينا في 
0 أقسمٌ بقيئارتي. أرها أيها القرّاس». 
ال اي . مرق السّهم مهسهسما إلى جوار 
اکا عي أذنهاء وانغرس في جذع الصّفصافة وراءهاء 
وعندئذ كان القوّاس قد ثّت سهمًا ثانا في وتره وسحبه. كانت تحسب أنها 
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تفهم ما عناه سيريو بقوله «بشرعة التُعبان بنعومة الحرير الصّيفي»» إلا أنها 
أدركت الآن مدى جهلها وقد أخدّ الگهم يهترّ وراءها مصدرًا طنينًا كالتّحل. 

قالت: «أخطأت التصويب».. 

رَد آنجاي: «حمقاء إذا كنت تحسبين هذا. الشهام تذهب حيثما أرسِلهاء. 

أن ليم ذو المعطف الليموني على كلامه بقوله: : بکل تأكيد». 

كانت دستة من الخطؤات تفل ین القاس ورأس سيفها. أدركت 
آريا أن لا ُرصة لديهم وهي تتمنّى لو نها تملك قوسًا كهذا وت تتمّع بمهارة 
لكان تمك من شور اليل بنط متجهم إلى أن في راه 
لان اوعدت نان ري هات روا لكك كي E‏ 
الجريئة: «سنأتي لنرى ذلك الخان» ستمشون أمامنا ونركب خلفكم 
لنرى ما تفعلونه). 

انحني توم سبعة أوتار بشدَّة قائلا: «أمامكم» خلفکم» > لا فرق. هيا بناء 
لتُرهم ا آنجاي» التقط هذه لهام فلن نحتاج إليها هنا). 

أغمدّت آريا سيفها وعبررت الطّريق إلى حيث صديقيها على حصانيهما 
محافظة على مسافة بينها وبين الأغراب الثّلاثة» وقالت وهي تثب على 
سَرجها: «هوت پاي» حذ الكرنب والجزر». 

لم يُجادلها هذه المرّق و تحرّكوا كما آرادت» راكبين أحصتهم بتؤدة 
على الطريق ق المحمّره ويسبقهم الثّلائة السّائرون بنحو دستة حطوات» لكن 
لم يمض وقت طويلٍ قبل أن يجدوا أنفسهم وراءهم مباشرة بشكلٍ ما. e‏ 
توم أب و آلكبعات بتأن ضاربًا أوتار قيثارته الخشريّة» وسألّهم: «هل تعرفون أي 
ا ا يسبت ناشين روا لوال لا 

e‏ : «في (تخوم دورن) ّي الأغاني الحقيقية». 

ردت آريا: «الغناء حماقة» مصدر ضوضاء. لقد سمعناكم من مسافة 
طويلة» وكان يُمكن أن تَقتلكم' 
. باحت ابتسامة توم بأنه يُخالفها الرّأي» وقال: «ثمّة أشياء أسوأ من الموت 
وعلى شفتيك أغئّة). 
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قال ليم بتبرّم: «لو أن هناك ذتابًا في هذه الأنحاء لعرفناء أو أسودًا. هذه 
غاباتنا». 
قال جندري: «لكنكم لم تعرفوا أننا موجودون». 
أجابّه توم: «لا تكن وائقًا لهذه الدّرجة يا فتى. أحيانًا يعرف المرء أكثر مما 
يقوله). 
اعتدلٌ هوت پاي فوق سرجه قائلا: «أعرفٌ أغئّة الذّبِء جزءًا منها على 
ل 
جرت أصابع توم على الأوتارء وقال: ميته لذن E‏ 
تيف راك عر منشدًا: «كان هناك ذب ذب E‏ وبني 
عد 
نض إليه هوت 0 بشوق» بل وراع يتمايّل فوق حصانه مع الإيقاع 
بعض الشيء وحدّقت آريا إليه مندهشة من صوته الجميل وغنائه الكلي» 
ل لم أكن أعرف أله يجيد شيا إل الخيز. 
بعد مسافة قصيرة كان غدير صغير يصب في (التّالوث)» وپینما عبروه 
دفعٌ الغناء به إلى الخروج من بين أعواد القصب» فتوقّف آنجاي في مكانه 
وخلعٌ قوسه وثيّت فيه سهمّاء وأسقطها في المياه الموحلة على مسافة ليست 
بالبعيدة عن الضَّقَّ ثم خلع ليم معطفه الأصفر وخاضٌ في الماء الذي بلع 
رک ليأخذ الطائر مدمدمًا بعبارات الشّكوى. 
سأل توم آنجاي وهما يُشاهدان ليم یسب ويلعن: «هل تعتقد أن شارنا 
لديها ليمون في القبو؟)» وأضافٌ بتوق: «ذات مرّة طهّت لي فتاة دور بطةٌ 
باللّيمون». 
واصلٍ توم وهوت پاي أغتيّتهما على الجانب الآخَر من الخديرء وقد 
چ ا شو س بشكل ما جعل الغناء المسافة 
تبدو أقصر من ميليْن؛ وسرعان ما لاح الخان أمامهم يرتفع على ضفة الّهر 
حيث ينحني انحناءةٌ كبيرة إلى الشّمال. رَرّت آريا عينيها رامقةً إياه بارتياب» 
وإن اضطرّت لأن تعترف لنفسها بأن المكان لا يبدو كوكر للخارجين عن 
القانون على الإطلاق» بل يبدو عائليًا أنيسًا بطابقه الغلوي المطلي بالجير 
الأبيض وسقفه المكسو بألواح الأردواز والذحان الذي يتصاعد متکاساد 
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من المدخنة. رأت اسطبلًا وعددًا من المباني الخارجية الأخرى تُحيط به 
وكرمة عنب في المؤخرةء بالإضافة إلى أشجار المح وحديقة صغيرة» كما 
ان نك يا امعد ی و 

نات بصوت واطئ مُلح: «جندريء إن لديهم قاربًا. يُمكتنا أن تبحر بقئّة َيه 
الطّريق إلى (ريفررن)» سيكون هذا أسرع من ركوب الخيل على ما أظنٌ». 

بارا يسألها: «هل سبق لك الإبحار بقارب؟». 

- «سنرفع الشراع وتدفعه ل 

- «وماذا لو كانت الريح تهب في الانّجاه الآكَر؟». 

سق ادن 

قال جندري عاقدًا حاجبيه: «ضد التَيّار؟ ألن يجعل هذا الحركة بطيئة؟ 
وماذا لو انقلت القارب وسقطنا في الماء؟ إنه ليس قاربنا على كل حال» بل 
قارب الخان». 

فكرت: 0ن ترججلوا أمام 
الاسطبلء ومع أنهم لم یروا خيولًا آخری إلا أن آريا لاحظت رونا حدينًا في 
كثير من المرابط فقالت بحذر: «على أحدنا أن يَحرّس الخيول». 

متها توم وقال: «لا داعي لهذا أيتها الكتكوت. لارا الول 
ستظل آمنةه. 

قال لها جندري متجاهلًا المغئّي: «سأبقى. لتأتي وتُناديني بعدما تأكلين». 

أومأت برأسها وتحرّكت وراء هوت پاي وتوم. كان سيفها لا يزال في 
غمده على ظهرهاء وأبقّت يدها قريبةٌ من مقبض الخنجر الذي سرقته من 
رووس بولتونء تحشبًا لأن تجد في الدّاخل ما لا يروقها. 

على اللّافئة الملوّنة فوق الباب كانت صورة لملكِ قديم راكع على رُكبتيه» 
وفي الدّاخل كانت القاعة العامّة مه حيث وقفّت امرأة قبيحة طويلة القامة للغاية 
e‏ ء بالأكياس الدهيّة واضعة يديها على وركيهاء كملق إليهم 

تقول بحدَّة: «لا تقف مكانك هكذا يا ولد» أم أنك فتاة؟ إنك تسين بابي 
EG‏ فادځلي أو اخجي. ليم ماذا قلت لك عن أرضيّتي؟ حذاۋك 
ملوّث بالوحل».ٍ 

- «اصطدنا بطَةٌ»» رد ليم رافعًا إياها كراية سلام. 


218 


ا ال لقا ايك قائلةً: اتعني أن آنجاي E‏ اخلع 
حذاءك . أأنت أطرش أم غبي فقط؟)» والتفئّت عنه زاعقة: : يا زوجي! أصعد» 
لقد عاد الأولاد! يا زوجي!). 

جاء من على سلالم القبو رجل يرتدي إزارًا نسحا . كان أقصر قامةٌ من 
المرأةء ووجهه الممتلئ ذو بشرة متهدّلة صل ة لا تزال عليها آثار مرض 
جلدي ما. قال متذمُرًا : لأنا هنايا أمرأة . كفى زعيقًا. ما الأمر؟). 

قالت مناولةً إياه البطة: اعلّن هذها. 

حرّك آنجاي قدميه متململاء وقال: «كنا مر في أكلها يا شارناء مع 
رن إذا كان لديك بعضه). 

ا بن لي باللّيمون؟ هل تحسب آننا في (دورن) أيها 
الأبله المنکش؟ هام تسا : شجرة الليمون واقتطف لنا بضع ثمار» ولا تس 
الرّيتون والرّمّان أيضّااء ولوّحت المرأة يإصبعها في وجهه مضيفةً: ايُمكنني 
أن أطهوها بمعطف ليم | إذا ارت لکن ل قبل أن تبقى معلّقةٌ عدّة أيام. 
ستأكلون الأرانب أو لن تأكلوا شيئًا. الأرانب المشويّة على الأسياخ أسرع إذا 
كنتم جائعين» أو ربما تُحِيُونها في يخنة مع المزر والبصل». ش 

قالت آريا وهي تكاد تح بمذاق الأرانب على لسانها بالفعل: «لانملك 
نقودًاء لكن معنا بعض السجزر والكرنب يُمكننا أن تُقايضك به». 

00 

- «هوت پاي» أعطها الكرنب»» قالت آرياء فأطاعها الصَّبِيء وإن اقتربَ 

من المرأة بحذر شديد كأنها رورج أو العصّاض أو فارجو هوت. 

فحصّت 1 الخضراوات بإمعان؛ والصَّبِي بإمعان أكر وات 
«أين هذا الذي يس يسَمّى نفسه كالمخبوزات؟). 

- «هناء أناء إنه اسمي» وهي... آه... اسمها الكتكوت». 

- اليس تحت سقفي. إنني أطلقٌ على ضيوفي وأطعمتي أسماء مختلفة 
كي أميّز بينهم. يا زوجي!». 

کان الروج قد خرجء لكنه عاد مسرعًا إلى الدّاخل إثر ندائهاء وقال: 
علقت العلة ما ار الكن يا ارا 

قالت آمرةً: اغسل هذه الخضراوات. ليجلس بقيّتكم بينما أجهّرُ الأرانب» 
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وسيجلب لكم الصَّبي الشّراب»» ورمقّت آريا وهوت باي من فوق أنفها 
الطويل مردفةً: اليس من عادتي أن أقدّ الهزر للأطفال» لكن عصير الاح 
نفد وليست هناك بقرة نحلبهاء وميا النهر مذاقها كالحرب مع كل الججنث 
الطافية فيها EN‏ اكت EER‏ » فهل تشرباه؟). 

أجابَ هوت پاي: لازي ستشر به... أقصدٌ الكتكوت». 

أضاف آنجاي ببسمة خبيثة: :ولیم أبضاه. 

قالت شارنا: «لا تكترث لليم» سنقدّم المزر للجنيع؛» وأسرعَت ملّجهة 
إلى المطبخ. 

جلسى آنجاي وتوم سبعة أوتار إلى المائدة المجاورة للمستوقّده فيما علّق 
ليم معطفه الأصفر الكبير على مشجب» وألقى هوت پاي جسده على دكّة 
المائدة الأقرب إلى البابء ودّسّت آريا نفسها إلى جواره. 

كير ا ل الع ل ا ا 
على طريق الغابة خان وحيد وزوجة صاحبه قِبيحةً كالخلجرم. 

قال ليم محدّرًا : «اخرس وإلّا لن نأكل تلك الأرانب. 0 

مالّت آريا على هوت پاي وسالته: «هل تستطيع الإبحار بقارب؟»» لكن 
قبل أن ب يجيب يجيب ظهرَ صبي غليظ البنية في الخامسة عشرة أو السّادسة عشرة 

من الكُمر حاملا دوارق الِزرء فالتقطً هوت پاي واحدًا باشتياق بكلتا يديه 
ولا رشفٌ منه رأت آريا فمه يسع بابتسامة لم تر مثيلتها على وجهه من قبل» 
وسمعته يهمس: «مزر وأرانب!). 

صاح آنجاي القوّاس بمرح رافعًا نخبًا: «في صحّحة جلالته» عسى أن يحمي 
(السّبعة) الملك!». 

تمتم ليم: «أو دستة الملوك الذين في البلاد؛» وشربّ ومسح الرّغوة عن 
فمه بظهر کفه. 

اندفعَ الرّوج من الباب الأمامي وقد ملا إزاره بالخضراوات المغسولة» 
وأعلنَ كأنهم يجهلون هذا : «هناك خيول غريبة في الاسطبل». 

رَد توم منسَيّا القيثارة الخشبيّة جانبا: «نعم» وخيول أفضل من الثّلائة ا 

تخلّيت عنها». 

أسقطّ الرّوج الخضراوات على مائدة بضيق» وقال: «لم أتخلّ عنهاء بل 
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بعتها لمن مناسب» وحصلتٌ على قارب أيضاء وعلى كل حال كان المفترض 


أن تعودواً بها». 
a‏ کت ا ورت 
يدها تحت المائدة تہ ححا ا سس اوسا 


مكانه. إذا حاولوا سرقتنا سيأسفون. 

قال ليم: «لم يَمُرّوا من طريقنا». 

- «لكني أرسلتهم. فلا بُدٌ أنكم كنتم سكارى أو نيأمًا». 

قال توم: «نحن؟ سکاری؟!» وشربٌ جرعة طويلةٌ من المزر قبل أن يُتابع: 
لامستحيل. 5 

خاطب ليم الرّوج قائلًا: و أن تأخذوها بأنفسکم». 

الاك باولا اه تين إن الزّوجة كانت قد ذهبّت إلى (سهل 
الجملان) للد تلك الفتاة فرنء وغالبًا واحد منكم هو من زرع الغل في بان 
المسكينة!» ورم توم بنظرة حادّة مواصلا: «أراهنٌ أنه أنت» بقيثارتك هذه 
ردد الأغاني الحزينة لتجعل فرن المسكينة تخلع ثيابها الدَاخلية؛. 

قال توم: : «إذا جعلت اة فتاةٌ تخلع ثيابها لتشكُر بقبلة السّمس الدّافئة 
على جلدهاء فهل هذه غلطة المغنّي؟ كما أنها كانت تشتهي آنجاي» وسمعتها 
تسأله هل يمكني أن ألمس قوسك؟ أوووه إنه أملس وشديد للغاية. هل 
كني أن أسحبه. 

أطلقٌ الرّوِجِ نخير سخريةء وقال: «أنت وآنجاي سيّان. إنكم ملومون مثلي 
تمامًا على خسارة تلك الخيول. لقد كانوا ثلاثةء فماذا يفعل رجل واحد ضد 
ثلاثة؟). 

تال للم یکا لات متهم اثرأة ور جل مكيل بالحديد كما فلت 
بنفسك». 

انقليّت سحنة الزَّوج وهو يرد «امرأة كبيرة ترتدي ثياب الرّجال» 
والمكيّل... لم تَرُقني نظرات عينيها. 

ابتسمَ آنجاي رافعًا دورق المزر : «عندما لا تروقني نظرات أحد أغرسٌ 
سهمًا في عينه». 
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تذگرت آريا الهم الذي ی الهواء إلى جوار أذنها مباشرة» وتمنّت لو 
أنها تجيد الرّماية. 

لم يبدُالتثُ على الرّوجء وقال: «اصئت عندما يتكلّم من هم أكبر منك. 
اشرب مزرك واحفظ لسانكء وإلا جعلتٌ الزوجة تضربك بالملعقة الكبيرة» 

- امن عم أكبر متي يدكلمون أكثر من اللذزم؛ ولا اعدا لان يخيرني ان 
أشرب معد جرعة كبيرةً لِيُريه ما يعنيه. 

فعلّت آريا مثله. بعد أيا م الشرب من الجداول والبرك ثم مياه (التّالوث) 
الموحلة» كات مذاق المزر لو كرشغات ليذ الشغبرة التي كان أبوها سمح 
لها بهاء ومن المطبخ أنّت رائحة سيّلت لُعابها » لكن القارب ظل مسيطرًا على 
أفكارها . الإحار به سيكون أصعب من سرقته. إذا انتظرنا حتى يناموا... 

رجع الي بأرغفة كبيرة من البز المستديرء فمرّقت آريا قط بجوع 
والتهمّتها كالمساعير» على الرغم من کون الحُبز جامدًا وسميكا ومتكتلا إلى 
حَد ما ومحروق القاعدة كذلك. 

أبدى هوت پاي امتعاضه بمجرّد أن تذوّقه وقال: «هذا الحبز سيّى» 
محروق وجامد أيضًا». 

قال ليم: مرا را 

علن ای اليس أفضل» لكنه لن يكسر أسنانك». 

قال الرّوج: اوا كال هل أبدو كخبّاز؟ أودٌ أن أراك تصنع حبرا 
أفضل». 

قال هوت پاي: :«آنا أستطيعٌ . الأمرسهل . لقد عجنته أكثر من الازم» ولهذا 
مضغه صعب»» وأخدّ رشفة أخرى من المزر وبدأ يتكلم بهيام عن الحُبز 
والفطير والكعك» الأشياء التي يُحبّهاء بينما أعربّت عينا آريا عن أستهجانها. 

جلسى توم قبالتها قائلا: «أيتها الكتكوتء أو آريء أو أيّا كان اسمك» هذه 
من أجلك»» وضع قطعةً منّسخةٌ من ورق الرٌقوق على المائدة بينهما. 

رمقّتها بك متسائلةٌ: اما هذا؟). : 

2 0 نشتري خيولكم!. 

نظوّت إليه قائلةٌ ببِطء: : (إنها خيولنا». 

- «تعنين أنكم سرقتموها بأنفسكم» أليس كذلك؟ لا عار في هذا يا فتاق» 
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فالحرب تصنع لصوصًا من شرفاء كُثراء ونقر على الرّق المطوي بأصابعه 
متابعًا: : #سأدفمُ سعرًا ممتاراء أعلى مما يستحق أي حصان في الواقع٠.‏ 

أمسكٌ هوت پاي الرّق وبسطه؛ ثم صاح بتدمّر: «لا يوجد ذهب» إنها 
مجرّد كتابة4. 

قال توم: « نعم وأنا آسفٌ لهذاء لكننا نوي أن تُسَدّد هذا الدّين عد انتهاء 
الريب لك كلمني كسد رجال الملك؟. 

دفعت آريا نفسها إلى الوراء ونهضّت قائلة: «الستم رجال الملك» بل 
لصوص». 

ا ا م م 
بالورق. إننا لن نأخذ خيولكم من أجل أنفسنا أيتها الصّغيرة» بل في سبيل 
البلاد» كي نت نتحرّك أسرع ونخوض المعارك التي يجب أن نخوضهاء معارك 
الملكء فهل تأبين هذا على الملك؟). 

كانت أعيّن الجميع عليهاء القرّاس وليم الكبير والرّوج بوجهه الشّاحب 
ونظراته المراوغة؛ وحتى شارنا التي وققت عند باب المطبخ مضيّقة مضيّقة عينيها. 
مب أخذون الحصتنا مهما قلت وسنضطر إلى الذهاب إلى (ريفرر 35 007 
١‏ إذا... اختطقت آريا الرّق من يد هوت باي؛ وقالت: «لا رید ورقًا. يُمكنكم أن 
ااا لسرت و اا اكيت 
تبحر به). 

sS‏ ا ل كي 
مستاءة» قبل أن ينفجر ضاحكا وينضمٌ إليه آنجاي» وخلال وان كان الجميع 
يضحكون ليم ذو المعطف الأيموني وشارنا وزوجهاء وحتى الصّبي الذي 
خرج من وراء البراميل حاملا ساب ل تحت ذراعه. 

> أراقت آريا أن تصرح فیهم» لکن بدلا من هذا بدأت تبتسم... 

-اخثالة/» جلجلت صيحة جندري الجزعة وانفتع الاب بش ودخل 
يقول لاهئًا : اجنود قادمون على طريق النّهِر دستة منهم؟. 

وت هوت پاي من مكانه مسقطًا دورقه» لکن انزعاججا لم يبد على توم 
والآخَرين» وقالت شارنا: «لا داعي لسكب هذا المزر الممتاز على أرضيّتي. 
اجلس واهداً ا ال ا ایشا يا بنت: أيّا كان ما 
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تعرّضتم إليه من أذى فقد انتهى تمامًا . إنكم مع رجال الملك الآن» وستّحافظ 
على سلامتكم قٌدر استطاعتنا». 

كانت إجابة آريا الوحيدة أنها مدت يدها من فوق كتفها إلى سيفهاء لكن 
جك دي فسا ان عد كن ساس «لا مزيد من هذا»» 
ولوى ذراعها حتى انفتحت يدهاء وأحسّت ت بأصابعه يابسة الجلد وة قويّةٌ على 
دعر مشي وفي أعماقها قالت: مره أخرى! ما حدتٌ في القرية يَحَدّث 
مرك ألخرىء يبوم تشيزوبك وراف والجبل راكب الخبول. سيسرقون سيفها 
ويجعلونها تعود فأرًا مذعورًا. قبضّت يدها الحُرّة على دورقها ولوّحت به في 
SEI‏ اده Eh REE‏ 
الدَّم ين ينبثق منه» وحين جأرَ ألما ورفع يديه إلى وجهه تحرّرت وصرخحت 
مندفعة: : «اهربا!». 

لكن ليم عاد يُمسِكها على الفورء وقد جعلّت ساقاه الطويلتان حُحطوةٌ 
واحدة منه تساوي ثلاثًا منها. تلوت وركلت» لكنه رفها عن الأرض بمنتهى 
البساطة وعلّقها في الهواء بينما سالّت الدّماء على وجهه؛ وصاح فيها وهو 
برها: : توفي أيتها الحمقاء الصّغيرة» توفي الآن!». 

تحرّك جندري لمُساعدهاء لكن توم أبو الگبعات حال بينهما وخنجره في 

يذه. 

عندئذ كان أوان الفرار قد فاتَ» وسمعت في الخارج أصوات خيول 
مراك جقة كبيوقسل رجن مهالو بات لقاو اندر نيا - 
حجمًا من ليم نفسه» لحيته كبيرة كثيفة اصطبعّت أطرافها بالأخضر الياذ »وإ 
بدألونها يحول ! إلى الرّمادي» ومن ورائه جاءً رجلان يحم ل کل منهما شاي 
ويُساعدان ثالنًا جريبًا على المشي بينهماء وسرعان ما دخل آرون... 

لم نر آريا قل رکا وھا ااام ر ری ا 
السّيوف والفؤوس والأقواس التي حملوها في حالة ممتازة. حدجًها واحد 
أو اثنان منهم بنظرات الفضول وم يَدُلونه لکن أحدًا لم يقل شيئاء وتشكم 
رجل أعور يعتمر خوذة قصيرة صدئة الهواء وابتسمَ» وصاح قوّاس ذو شّعر 
f‏ حي سين ب وا وي 
أسد» ورجل أكبر سِنّايَ يَعرّحء ومرتزق برافوسي؛ و.. 
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همت ارا ادها ر ورين 8ع اانه جو ات الله وال المتكابك كان 

وجه ابن هالن الذي اعتادً أن يقود حصانها القزم حول السّاحة» وية يتمرّن على 
الطّاووس" مع جون وروبء ويُسرف في الشَّرابٍ في أيام الاحتفالات. إنه 
أكثر نحولاء وبشكل ما أصلب؛ وفي (وينترفل) لم يكن يُطلِق لحيته قَطء لكنه 
هوء رجل أبيها. تلرّّت وألقّت نفسها إلى الأمام محاولة الَملْص من قبضئَئ 
ليم الحديديّتين» وصاحت: #هاروين! هاروين! إنها أنا! ألا تعرفني؟ ألا 
تعرفني؟» . غلبتها الذموع» ووجدّت نفسها تبكي كالوّضّع كأنها بنت صغيرة 
حمقاء. «هاروين. إنها أنا!». 

انتقآت عينا هاروين من وجهها إلى الرّجل المسلوخ على صدرهاء ثم قال 
ا كيف عرفت اسمي؟ الرّجل المسلوخ. .. من أنت؟ نخادم 
ما عند اللورد عَلفة؟). 

مرت وهلة دون أن تعرف كيف تجيب. لقد حملت أسماء كثيرة للغاية» . 
وك ا ا اما حدم 

قالت متنشّقةٌ: «أنا فتاة. كنت ساقية اللورد بولتون» لكنه كان سيتزكني 
للكبش» فهربتُ مع جندري وهوت ياي . لابن أن تعرفني! كنت تقود حصاني 
القزم وأنا صغيرة». 

اتسعت عيناه عن آخرهماء وبصوت مختنق قال: "بق الآليد! آريا 
المداسة؟ ليم دعها». 

أسقطها ليم بفظاظة قاثلا: «لقد كسرّت أنفي. مَن هذه بح الجحائم 
السّبع؟1. 

ركع هاروين على رُكبته أمامها مجيبًا: «بنت آلا آريا ستارك ابنة 
(وينترفل)1. 


(1) الطاووس مجسّم على شكل إنسان يُستخدّم في التدريب على التّزاله وعادة مات رس 
ا ا . (المترجم). 
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عرقت أنه روب لحظة أن سمحت الكلاب تثور في الأوجرة. 

لقد عاد ابنها ! إلى (ريقررّن) ومعه جراي ويندء فلا شيء سوى رائحة 
الذنت الب الرّمادي الكير يمكنه أن تصيب كلاب الصّيد بهذه الدُوبة من 
. العُواء والتّباح الهائج. قالت لنفسها ببقين: سوف يأتّبني . لم يعد إدميور إليها 
تعد زيارته الأولى؛ مفضّلًا قضاء وقته في صُحبة مارك بايبر وياتريك ماليستر» 
والاستماع إلى أشعار رايموند الَاظم عن معركة (الطاحونة الحجريّة). لكن 
روب لیس إدميور. روب سيراني. 

كان المطر يهطل منذ أيام بلا انقطاعء سيل بارد مدرار صنعٌ را من الكآبة 
واءمَّ مزاج كاتلين» وأبوها يزداد ضَعمًا وهذيانًا كلّ يوم» لا يفيق إلا لتم 
باسم تانسي ويتوسّل المغفرة» على حين يتجنّبها إدميور تمامّاء ويصدٌ السير 
دزموند جرل على حرمانها من حريّة ية الحركة في القلعة» على الرغم من أنه لا 
يبدو راضيًاً عن هذا على الإطلاق. ت ماده اكير وان رد ا 
منهكين ومبتلين عن آخرهم نجبحت في جعل صدرها ينشرح بعض الشَّيِء. 
حزرّت أنهم رجعوا سائرين» وأسرّ لها المايستر فايمان بأن قاتل الملك تمكن 
بوسيلة ما من إغراق قادسهم والفرارء لكنه رفض حين طلبّت أن تتكلّم مع 
السير روبن لتعرف أكثر عما حدتٌ. 

شيء آتر كان على غير ما يُرام أيضًا . يوم عاد أخوهاء بعد ساعات قليلة من 
امات کا ا قاس في ا 
صعدّت إلى السّطح لتُلقي نظرة رأت مجموعات من الرّجال المحتشدين عند 
الا اة على الجا ال من القلقى وح رلا قاد من الاسطلات 
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2 اراك ES E‏ عينا ر إن كانت ادا أن تر 
الكلام. لمكت واحدة من رايات روب البيضاء ملقاة على الأرض» ودار 
واحد من الفُرسان بحصانه ودعس الذَّئب الرّهيب وهو يندفع إلى البرًابة 
وتبکه ارون كثر. هو لاء رجال قائلوا رن ص الست ف التق 
أغضبهم لهذه الدرجة؟ هل آساء الهم بشکل ماأو أهاتهم يل إليها 
أنها تعرّفت السبر پروين فراي الذي سافرٌ معهاً إلى ومن (جسر العلقم) 
و(ستورمز إند)ء وأخاء غير اقيق مارتن ريفرز أيضاء لكن من موقعها 
. هذا كان من الصّعب أن تتأكد. تدفق نحو أربعين رجلا خارجين من بوّابة 
القلعةء لأيّ غاية لا تدري. 

ولم يعودواء ولا قبل المليستر قايمان أن يُخبرها بهويتهم وأين ذهبوا 
وسبب غضبتهم الشّديدة» وقال لها: "إن هنا لأرعى أباك الا غير يا دق 
أخوك سيصبح سيّد (ريفررّن) قريّاه وسبُخيرك بما برغب في أن تعرفيه». 

٠‏ لكن روب عاد من الغربء عاد ظافرًا. سيسامحني» لا مناص هن أن 
سامحي. إنه إبني؛ وزيا وسانزا من دمه كما هما من دمي. سيتطلق سراحي 
من هذا المّكن. وعندها اعرف ما جرى. 

كانت قد تحمّمت وبدّلت ثيابها ومشّطت شّعرها الكستنائي حين جاءّها 
السير دزموند قائلا: #الملك روب عاد من الغرب يا سيّدتي» ويأمر بان تَمدُلي 
أمامه في القاعة الكبرى». 

ها هي اللّحظة التي حلمّت بها وتهئتها. هل فقدث إبنين أم ثلاثة؟ قريبًا 
سد فالات 

وجدوا القاعة مزدحمةٌ عند دخولهم» وکل الأعيّن على المنصة لكن 
كاتلين عرقت بعضهم من ظهره؛ قميص الليدي مورمونت المعدني المرقّع» 
وجون أومبر الكبير وابنه بقامتيهما الأطول من كل من عداهما في القاعة» 
واللورد ان مال شير ا ا 
الع و ی لحك ال ون ا ا نصقهم يريد أن 
يقني الآنء والتّصف الآحر فد يُشيح ببصره عني على أفضل تقدير .راودّها 
إحساس مزعج أيضًا بأن هناك شينًا ما ناقصًا. 

كان روب واتفًا على المنضّةء ولدى مرآه أحسّت كاتلين بوخز في قلبها 
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وقد أدركت علي حين غ غرّة أنه لم يعد يعد صبيًا. إنه في المادسة عشرة الآ 
رجل ناضج. 7 901- ا 
ااا وول كلق لجيه وت 1 ل تاي يطل ل كف كانت 
الأمطار الأخيرة قد أصابّت قميصه المعدني كدر ا 
ا ا -أو ربما تكون بقع دم - وعلى رأسه استقرٌ 
ذو البروزات المديّبة كالشيوف» الذي سبكوه هله من البرونز والحديد. . يعثمره 
براحة أكثر الأ يعتمره كملك. 

وقفَ إدميور أسفل المنصّة المزدحمة حاتيا رأسه بتواضع فيما أثتى روب 
على انتصاره. «. .. سقط على (الطاحونة الحجريّة) لن يُنسى أبدًا. لاعجب 
أن اللورد تايوين هرب ليّقاتل ستانيس وقد اكتفى من أبناء الشّمال والتّهرا. 
لح E a E‏ 
وتابع: «لكن لكم أن ن تة تثقوا بأن جيش لانستر سيزحف ثانية» وعلينا أن نربح 
المزيد من المعارك قبل أن نؤمّن المملكة تمامًا". 

بصوت جهوري هتف چون الكبير: «الملك في الشّمال!»» ورفع قبضته 
المدرّعة بالحلقات المعدنيّة في الهواءء فأجابَ لوردات اللّهر هاتفين: 
«ملك الثّالوث!» وسرعان ما ارتفع دق الجموع الموائد بقبضاتهم والأرض 
بأقدامهم» وساد القاعة هدير يصع الآذان. 

قلائل لاحظوا كاتلين والسير دزموند وسط الضَّحِيي لكنهم وكزوا 
جيرانهم منبّهين» وبتؤدة سرى الصّمت من حولهاء لكنها ظلت رافعة رأسها 
e‏ قروا ناج بدو ایی اا کک رو 

بَثْ فيها مرأى وجه السير برايندن تلي الصّخْري الرّاحة» وأبصرّت صيًا 

لا تعرفه يبدو أنه یتصرف باعتباره رافق روب» ووراءه وقفّ فارس شاب 
يرتدي سُترةٌ طويلةً بلون الرّمل مر صَّعةٌ بالأصداف» وفارسًا أكبر سنا معطفه 
مخطط بالأخضر والفضّي» وعليه ثلاث متارات سوداء صغيرة على منحّی 
cS N NN‏ 
أنها ابتتهاء بالإضافة إلى فتاة أخرى تُقارب سانزا في السّن. تعلم كاتلين أن 
الأصداف رمز واحدة من العائلات الصّغيرة» أمّا رمز الفارس الكبير فلم 
تتعرّفه. اك ری اداج ررب ا وا 
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MN NS‏ إذ تقدّم السير دزموند بها. إذا نظ 
ليك روب مثلما فعل إدميور» فلا أدري ماذا سأفعل . لكن بدا لها أن ما تراه في 
عيئَي ابنها ليس غضباء بل شيء آخَر. .. أهو اتيب ربما؟ لاء غير معقول. ما 
الذي يخشاه هى؟ إنه الذئب الصّغْي ملك الشّمَال والتهرء 

عمُها كان أول من حيّاها. كديدنه كسمكة سوداء» لم يبال السير برايندن 
بآراء الآخرين» ووثبّ من فوق المنصّة واحتوى كاتلين بين ذراعيه» ولمًّا قال: 
«جميل أن أراك في بيتك يا کات»» كافحت للحفاظ على ثباتهاء واكتقّت بأن 
همست ا 

- می 

008 » : «جلالة الملكء» لقد صلَيتُ 
من أجل عودتك سالمًا سمعث انلك ات٠‏ 

- «اخترقٌ سهم ذراعي في أثناء اقتحامنا (الجرف)» لكن الجرح يندمل 
ياء وقد حظيتٌ بأفضل عناية. 

- «الشّكر للآلهة» . التقطت كاتلين نفسًا عميقاء وقالت نفسها: فوليها لا 
سيل لتلافي هذا ثم إنها قالت لابنها: «لا بُ د أنهم أخبروك بما فعلته. هل 
ذكروا لك أسبابي؟». 

- من أجل الفتاتين) 

- «كان لديّ خمسة أطفال» والآن لدي ثلاثة». 

داص E E E‏ رد لق سير 
بكتفه ويتخطاه» وقد بدا كشبح جهيم بقميصه المعدني الأسود ولحيته الشّائبة 
المشعثة ووجهه البارد المنقبض. «وأنا لديٌّ ابن واحد وقد كان لدي ثلاثة. 
لقد سرقت مني انتقامي؟. 

واجهته كاتلين بهدوء قائلةً: الورد ريكارده موت قاتل الملك لم يكن 
سيّعيد ابنيك إلى الحباةء لكن حياته قد تعني حياة ابنتَي». 

لم يتائر اللورده وقال: «جايمي لانستر استغفلّك» اشتريت زكيبة من 
الكلام الفارغ لا أكثر. ولداي تورين وإدارد استحمًا أفضل من هذا منكِ». 

دمدم چون الكبير وهو يعقد ذراعيه الصخمتين على صدره : «دعها وشأنها 
يا کار تارك . کان تصرّفًا طائشًا من أم. النّساء مخلوقات هكذا». 
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التفت اللورد كارستارك إلى اللورد أومبر بحركة حادّةء وقال: تصرف 
طائًا من أم؟ إنها خيانة». ‏ 

- ١كفى!».‏ في هذه الل 0 دلا 
أحد ينهم سيّدة (وينترفل) بالخيانة في حضوري يا لورد ريكاردةء والتفتٌ 
إلى كاتلين قائلا بنبرة أرق؛ «لو كان بإمكاني أن أعيد قال الملك إلى أغلاله 

بمجرّد المي لفعلتٌ. لقد حرّرته درن معرفتي أو إذني... لكني أعرفٌ أنك 
فالا فى اشيم من أجل آريا وسانزاء ومن فرط حځزنك على 
بران وريكون. ال ل كا انا كما تعلمث: ,ی أن يقودنا إلى 
حماقاتٍ كبيرة» لكننا نتبع قلوبنا. I‏ أخدّتناء أليس كذلك يا أمّاه؟». 

أهذا ما فعلته؟ «إذا قادني قلبي إلى حماقة» فيُسعدني أن أكّر عنها للورد 
كارستارك ولك باي وسيلة». 

لم يُبارح وجه اللورد ريكارد شيء من جموده وهو يردٌ: اهل سيُدفئ 
تكفيرك تورين وإدارد في قبريهما الباردين حيث وضعَهما قاتل الملك؟»» 
ودفعٌ نفسه بين چون الكبير ومج مورمونت وغادرٌ القاعة. 

لم يت يتحر روب ليستبقيه» وقال: السامحيه يا أمّي). 

- «إذا سامحتني أنت. 

- القد سامحتك بالفعل. إنني أعلمٌ معنى الحب الجم الذي يجعل المرء 
ا عن التّفكير في شيء آخَر». 

حت كاتلين رأسها قائلةٌ : «أشكرك». لم أفقد هذا الطّفل على الأثل. 

تاب روب: : يجب أن أتكلّم معك ومع خالي وعمّك؛ عن هذا و. .. وأشياء 
أخرى. أعلن الانصراف أيها الوكيل». 

ار ا ا لراك ل 
الشَّماليون ولوردات النّهِر يد يتحرّكون صوب الأبواب. عندئذ فقط أدركت 
'كاتلين الشّيء الغائب الذي لت اتا هنا. أبن جراي 
ويند؟إنها تعلم أن اذب الرّهيب عاد مع روب» نقد سمعت هياج الكلاب» 
لكنه ليس في القاعة» ليس إلى جوار ابنها حيث ينتمي. 

لکن قبل أن تستطيع أن تسأل روب» وجدّت نفسها محاطة بدائرة من 
المؤيّدين. أخدّت الليدي مورمونت يدها وقالت: «سيّدتي» لو كانت اثنتان 
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من بناتي أسيرتين عند سرسي لانستر لفعلتٌ المثل'» أمّا چون الكبير الذي 
لا ت ادت الشذرك نهد رفيا 2 الأرى واھ دا يه 
الصخمتين المشعرتين» وقال لها: «ذثبك الصّغير عقر قاتل الملك مرف 
وسيفعلها مجدَّدًا إذا دعت الحاجة؛؛ على حين خاطبها جالبارت جلرقر 
واللورد جيسون ماليستر ببرودٍ أكثرء وجونوس براكن بصرامة تكاد تكون 
جليدية وإن لم تفتقر كلماتهم إلى الكياسة. 

في التّهاية وقف أخوها أمامهاء وقال: «أنا أيضًا أصلّي من أجل فتاتيك يا 
كات. بالااد e‏ 

قكلته وقالت؛ «بالطبع لاء ولأجل هذا أحيّك». 
حين انتهى الكلام كلهء خلّت قاعة (ريفررّن) الكبرى إلا من روب وأولاد 

لي الثّلائة والعُرباء الس الذين لم تت تتعرّفهم كاتلين» ورمقّتهم بفضول متسائلة: 
«سيّدتي» أيها الفارسان» أأنتم مناصرون مجدد لقضيّة ابني؟2. 

أجابها الفارس الشاب ذو الأصداف: «مجدد» وإن لا تنقصنا البسالة 
الشّديدة أو ابات على العهد. كما آمل أن تعبت لك يا يا سيّدتي». 

بدا روب متوترا وهو يقول: (أمّا ل لي بآن ] قدّم لك الليدي سيبل 
زرالا رد اون وسر ا رالكر نان من ال ا مان ينما 
تابع: «زوجها كان ممن أسرناهم في (الغابة الهامسة)». 

وستر لينج» نعم . على رابتهم ست أصداف بيضاء على خلفية رمل عائلة 
صغيرة مقسمة على الو لاء لآل لانستر. 

أشارٌ روب للآخَرين بالتَّدُم واحدًا تلو الآ وقدّم كلا منهم: ا 
رولف سبايسرء أخو الليدي سيبل. كان أمين القلعة في (الجُرف) حين 
أخذناها؟. ١‏ 

حنى فارس المنارات رأسه» ورأت كاتلين أنه قصير مكتنزء له أنف مكسور 
I N,‏ 

- «أولاد اللورد جاون والليدي سيبل. السير راينالد وسترلينج». 

ابتسم فارس الأصداف من تحت شاربه الكثء ولاحظت كاتلين صلابته 
على الرغم من شبابه ونحوله» وأسنانه النُضيدة وشّعره البنّي المحمر الكثيف. 

- «وإلينياة. 
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انحنّت الفتاة انحناءةٌ صغيرة. 
- 0 وسترلينج» مُرافقي!. 
بدأ الصَّبِي يركع» ثم لاحظٌ أن لا أحد آحَر رکم فانحنى بدلا من هذا. 

قالت كاتلين: «لي الشّرف». تكن أن روب ربح ولاء (الججُرف)؟ إذا كان 
هذا صحيحًاء » فلا غرو أن آل وسترلينج هنا معه» ف(كاسترلي روك) لا تدع 
خيانةٌ كهذه تمر مرور الكرا م آبڌاء ليس منذ بلع تايوين لانستر سن الحرب... 

تقدّمت الفتاة السَابة أخيرًا والحياء السديد يكل مُحَيّاها الجميلء والتقط 
روب يدها قائلا: ناه لي عظيم ارف أن أقدّم لك الليدي جاين وسترلينج» 
ابئة اللورد جاون الكبرى و... آه... السئدة زوجتي». 

الخاطر الأول الذي مرق في عقل كاتلين كان: ل غير ممكن» إذك مجرلا 
طفل. 

والخاطر الثاني كان: كما أنك تعهّّدت بالزواج بأخرى. 

والثّالث كان: الترحمنا (الأم) یا روب» ماذا فعلت؟ 

عندها فقط أنه الفهم متا حماقات في سبيل الخُب؟ يا للحذق الذي 
N‏ الآن يبدو أي سامحته بالفعل. امتزج استياؤها بإعجاب 
يشوبه الحزن. لقد قدّم المسرحيّة بدهاء يليق بممثّلٍ محترف. كلك لم 
تر كاتلين خیارا غير أن تلتقط يدي جاين وسترليتج» وبلهجة خرجت منها 
أكثر جفافًا مما نوت قالت: «لديّ ابنة جديدة»» وقبّلت الفتاة المرعوبة على 
وجتتيها متابعة : «مرحبًا بك في دفء دارنا». 

- «أشكرك يا سيّدتي» وأقسم لك اق E EE E‏ 
وأن ألوذ بالحكمة كملكة قدر استطاعتي». 

ملكت نى هذه الصّغيرة ا هذا. إنها جميلة بلا شك 
بشعرها البئّي الصّارب إلى الحمرة ووجهها ذي شكل القلب وتلك الابتسامة 
الخجول» ولاحظت كاتلين أنها قويّة الوّركين رغم نحولها. على الأقل لن 
تجد مشكلة في حمل الأطفال. 

تدتّلت الليدي سيبل قبل أن يقال المزيد نائلةً: «مصاهرتنا عائلة ستارك 
شّرف لنا يا سيّدتيء لكننا متعبون للغاية: فقد قطعنا طريقًا طويلًا في وقتِ 
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قصير. هل تسمحين لنا بالخلود إلى مسكننا كي تقضي بعض الوقت مع 
ابنك؟1. 

قال روب: افكرة مترلع ا بست «سيجد لكم الوكيل 
مسكنًا لائقًا٤.‏ 

قال السير إدميور تل متطوّعًا : اسأصحبكم إليه؟. 

ردك للدي ف : «نشكرك للطفك». 

سأل الصّبِي رولام: «أيجب أن أذهب أيضًا؟ إنني مُرافقك». 

ضحكٌ روب مجيبًا: «لكني لا أحتاح إلى مُرائّقة الآن». 

- «أوها. 

قال السير راينالد ذو الأصداف: «جلالته قضى ستة عشر عامًا دونك يا 
رولام. أعتقدٌ أنه يستطيع الحياة في غيابك بضع ساعات أخرى»» وأخلٌ أخاه 
الصَّغير بحزم من يذه وخرج به من القاعة. 

قالت كاتلين حينما خرجوا من مجال السّمع: «زوجتك جميلة» ويبدو أن 
آل وسترلينج جديرون بك... لكن اللورد جاون مقسم على الولاء لتايوين 
لانستر» أليس كذلك؟). 

- #بلى. جيسون ماليستر أسرّه في (الغابة الهامسة) ومتحقّظ عليه في 
(سيجارد) منذ ذلك الحين حتى تدقع فديته؛ لكني ا ان 
بالطبع ا ا أخشى أننا تزوّجنا دون موافقته» 
وهذه الزّيجة تضعه في خطر بالغ. ( ل ن) E‏ وقد تحير 
جاين كلّ شيء بسبب بها لي». 

قالت برفق: «وأنت خسرت آل فراي» ر 

جهرّت اختلاجة ملامحه بمشاعره كلها. الآن تفهم كاتلين الأصوات 
الغاضبة» ولماذا أسرعَ بروين فراي ومارتن ريشرز ورجالهما بالمغادرة 
واطئين راية روب. 

- اهل لي أن أسأل كم جُنديًا جاءوا مع عروسك يا روب؟). 

أجابها بصوت كتيب كما ينبي أن يكون مسرت ودسنة من ارعان 
عقب الاتّفاق على القران في (التَّوأمتين»» أرسلّ اللورد والدر فراي العجوز 
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مع روب ألما من الفُرسان ونحو ثلاثة آلاف من المُشاة. اين ذكيّة بقّدر ما 
هي جميلةء وحنون أيضّاء قلبها طيّب». 

إنك في حاجة إلى السشّيوف لا القلوب الطّة. امس اند 
روت؟ کف تصرتفت بهذا الطش والحرق؟ کف تكون: تک 
للغابة هكذا.. ا E‏ 
كيف حدتٌ هذا). 1 

أجات روت ميسمًا: «أخلاث تا رآ ع ت حامية (الجرف) 
كانت ضعيفةء فاقتحمناها ذات ليلة . قاد والدر الأسود وجون الصّغير فرقتين 
من متسلّقي الأسواره فيما حطّمتٌ البرّابة بالمدّكء وأصِبتُ بسهم في ذراعي 
قبيل تسليم السير رولف القلعة لنا . بدا الجرح طفيفًا في البداية» لكنه تق 
فأخدّتني جاين إلى فراشها وداوّتني حتى مَرّت الحُمىء سج 
أناني چون الكبير ب. E‏ مسو E EEE‏ 
في نطق اسمَئ أخويه . اليلتها... واسّتني جاين يا أمّي1. 

لم تحتج كاتلين إلى أن بُخبرها ابنها بنوع المواساة التي قدَّمتها له جا 
وسترلينج» وقالت: «وفي اليوم الثَّالي تزوّجتها». 

نظر في عينيها بفخر وبؤس في آن واحد قائلا: كان التصرّف الشّريف 
الوحيذ. إنها رقيقة وعذبَة يا مَأ وستكون زوجةً صالحة لي». 

- «ربماء لكن هذا لن يُرضي اللورد فراي؟. 

قال ابنها مغتمًا: «أعرف. لقد أسأثُ اصرف في كل شيء إلا المعارك 
أليس كذلك؟ كنت أحسبٌ أن المعارك هي الجزء الصّعب» لكن. .واي 
أنصتثٌ إليك واحتفظتٌ بثيون رهينةٌ لكنثٌ ما ز لت أحكم الشّمالء ولكان 
بران وريكون حيّين وآمنين في (وينترفل)». 

- (ربماء وربما لا. من الممكن أن اللورد بالون كان سيُغامِر بالحرب 
وقتها أيضًاء آخر مرّةِ حاول أن يربح تجا خسر ابنين» فلعلّه حسبها صفقةً 
رابحةٌ أن يخسر واحدًا فقط هذه المبة»؛ ومست ذراعه سائلةٌ: :ماذا حدتٌ مع 
آل فراي بعد زواجك؟). 

هَزَّ روب رأسه مجيبًا: J‏ مع السير ستشرون كان ممكنًا أن أقدّم ترضيةٌ ماء 
لي I‏ .. إنهم لم يُطلقوا عليه هذه 
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الكنية للون لحيته؛ أؤكُدُ لك. لقد تمادى لدرجة أن قال إن أخواته لن يَرفْضِن 
الرّواج بأرمل . كنت لأقتله لقوله هذا لولا أن جاين توسّلت له الرّحمة). 

- «لقد وجّهت إهانةً عظيمة لعائلة فراي يا روب». 

- الم تكن هذه يني قط. السير ستقرون مات في سبيلي» وأوليقار كان 
أخلص مُرافق يرغب فيه ملك. 2 4 علد 
مع الباقين, قوّتهم كلها . چون الكبير حتني على مهاجمتهم...) 

- تقال رجالك وسط أعدائك؟ لكانت في ذلك نهايتك». 

- «نعم. حطر لي أن يُرنّبِ زيجات أخرى لبنات اللورد والدر. السير وندل 
ماندولي عرض أن اخ واحدق وچون الكير يقول لي إن عشي راغان في 
الرّواج ثانية. إذا تلن اللو ره اندر بال وة ٤‏ 

- «لكنه ليس مرئًا على الإطلاق الات درن العساب تي تعد 
وأنت تعلم هذا. اليّجل أراد أن يكون بدا لملك» ولن تُرضيه بأن تعرض 
عليه قاطعَيْ طريق كرمين والابن الثاني لأسمن رجل في (الممالك السّبع). 
إنك لم تنكث عهدك فحسبه بل أهنت شرف (التُوأمتين) باختيارك عروسًا 
E‏ 

رَد روب محتدًا:. «آل آل وسترلينج دماؤهم أنقى من آل فراي» سلالتهم 
قديمة منحدرة من البشر الأوائل. أحيانًا كان ملوك (الصخرة) يُصاهرونهم 
قبل الغزوة» وهناك جاين وسترلينج أخرى تزوّجها الملك ميجور قبل ثلاثمئة 
عام 

EEE SE O‏ لطالما 
ألهبّت صدره حقيقة أن العائلات الأقدم تنعالى على آل فراي باعتبارهم 
مُحدثي نعمة» وعلى حَدٌَ كلامه فقد عانى إهانات مشابهة من قبل. چون آرن 
عزف عن أخذ كذا حفيد له ربيباء وأبي رفضٌ عرض زواج إدميور بواحدة من 
بناته»» وأشارّت برأسها لأخيها وهو يُعاود الانضمام إليهم. 

قال برايندن السّمكة الشوداء: «جلالة الملك» من الأفضل أن نستكمل . 
الحديث بعيدًا عن الأسماع». 

بدا صوت روب متعبًا وهو يردٌ: : انعم. يُمكنني أن أقتل من أجل كوب من 
اذ إلى عُرفة الاجتماعات إذن». 
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بینما بدأوا صعدون السّلالم» ألمت كاتلين السّوّال الذي أزعجها منذ 
دخلّت القاعة : «روب» أين جراي ویند؟). 

- «في السّاحةء يلتهم فخذ ضأن. قلت لقيّم الأوجرة أن يُطعمه؟. 

- «كثت ثبقيه إلى جانبك دائمًا». 

- «القاعة ليست مكانًا لذئب ب» إنه یتور كما رأيتِ ويظلٌ يُرَمجر. لم يكن 
يَجدّر بي أن آخذه معي إلى المعركة. القد قتلّ رجالا كثيرين ولم عد یخشی 
البتشر. چاين تضطرب في حضوره وأمّها مرغوبة منه). 

وهاهو كيد الحقيقة. «إنه جزء منك يا روب. الخوف منه يعني الخوف 
منك). 

بنبرة مستاءة قال روب: «لستٌ ذثيًا يا مي مهما سمّوني. جراي ويند قتل 
تر 1ك كااراي (الصارة a‏ 
لو أنك رأيت.. ْ 

قاطعته - «رأبتٌ ذئب بران يُمَرّقَ عُنق رجل في (ويتترفل) وأحببته 
لهذا». 

- «هذا أمر مختلف. رجل (الجُرف) كان فارسًا عرقته جاين طيلة حياتهاء 
فلا يُمكنك أن تلوميها على خوفها. وجراي ويند لا يحب خالها كذلك» 
ويُكشّر عن أنيابه كلما اقتربٌ السير رولف منه). 

سرّت فيها قشعريرة باردة حدّت بها وسيم سيت 
كد 

3 إلى أين؟ أعيده إلى (المُججرف) كي علق آل لانستر رأسه على خازوق؟ 
جاين تحيّه. إنه خالهاء وفارس لا باس به علاوة على ذلك. إتني في حاجة إلى 
رجال أكثر وشل السير رولف لا أقل» ولن أنفيه لمجرّد أن ذثبي لاتروقه راتحته. 

توكفك وآمسكت ذراعه قائلة: «روب» قلت لك من قبل أن تُبقي ثيون 
جرايجوي قريبًا منك ولم تصغ» فأصغ الآن. الاك عدا ال لا أقول أن 
NER e‏ 
يكون... لکن إياك اناف يقر اقرب ك)؟ 

قال تسمه ج اهل علي أن أجعل جراي ويند يتشمّم ُرساني كلهم؟ 
قد يكون هناك آخَرون لا يُحبٌُ روائحهما. 
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- «أيّ رجل لابه جراي ويند هو رجل لا أريده قريبًا منك. هذه الذّئاب 
ليست مججرّد ذئاب يا روب» ولا بد أن تعي هذا ار كريد لين 
أرسلتها إليناء آلهة أبيك» آلهة الشّمال القديمة. خمسة جراء يا روب» خمسة 
E‏ 

ا . كان هناك ذئب لجون أيضًا . تذگري أني من عثر عليهاء وأعرفٌ 
عددها ومن أين جاءّت. لقد اعتدتٌ أن أشاركك الصو ااال ا 
وتحميناء إلى أن...) 

RE 

َّمّ فمه مواصلًا: «إلى أن آخبروني أن ثيون قتلّ بران وريكون. بم نفعهما 
ذثباهما ساعتها؟ إنني لم أعُد صييًا يا أماهء إنني ملك وأستطيمٌ أن أحمي 
نفسي1» وتنهّد مضيفًا: شاع كلم الل رولف لكت ام ناريك 
ليس بسبب رائجته ولكن ليطمئنّ قلبك . لقد عانيت بما فيه الكفاية». 

شاعرة بالرّاحة» قبلته كاتلين على ذه قبل أن بيغ أخوها وعمّها منحنى 
الصّلالم ويرياء وأحسّت لحظةٌ بأله صغيرها من جديد وليس مليكها. 

تقع عُرفة اجتماعات اللورد هوستر الخاصًة فوق القاعة الكبرى» وتصلّح 
أكثر للمنافشات ال ال ا ا 
إلى جواره على الأرض بينما دقّت كاتلين الجرس طالبة اليل وحشا إدميور 
أذن عمّه بالحكاية الكاملة لمعركة (الطاحونة الحجريّة). فقط بعد أن جاءَ 
عدم اورت و «أظنٌ أثنا سمعنا ما يكفي من 
تباهيك يا ابن أخي» 

"ال : اتباهيّ؟ ماذا تعني؟2. 

أجابّ السّمكة السّوداء: «أعني الك مين ا لجلالته على حلمه. 
لقد شارك في تلك المهزلة في القاعة فقط كي لا يُخزيك أمام قومك» ولو 
كنت مكانه لسلختك لغبائك بدلا من مديح الحماقة التي ارتكبتها عند 
المخاضات)». 

قال إدميور بغضب: «هناك اا ل دعا االعتطا كات 
يا عمي. ا حمق أحد الانتصارات إلا الب ب الضّغير؟ هل سرقتٌ 
مجدًا كان يخضّك ياروب؟». 
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رَدّ روب بنبرة جليديّة: ايا جلالة الملك. لقد انّخذتني ملكا لك يا خالي» 
أم أنك نسيت هذا أيضًا؟». 1 . 

قال السّمكة السّوداء: «أوامرك كانت أن تُدافع عن (ريقررّن) لا أكثر يا 
إدميورا. 

- «وقد دافعثٌ عن (ريفررّن)» وأدميت أنف اللورد تايوين...» 

قال روب: «نعم» لكن أنقًا داميًا لن يربح الحربء أليس كذلك؟ هل سألت 
نفسك لماذا ظللنا في الغرب طيلة هذه المدَّة بعد (أوكسكروس)؟ إنك تعلم 
أن رجالى لا يكفون لتهديد (لاتسپورت) أو (كاسترلي,روك)»: 

- «كانت هناك قلاع أخرى... ذهب» ماشية...» , 

بدهشة قال روب: «تظنٌ أننا بقينا كي نسلب وننهب؟ يا خالي» لقد أردتٌ 
اللورد تايوين أن يذهب غربًا». 1 : 

قال السير برايندن: «كنا كلنا على متن الخيول» وجيش لانستر أغلبه مُشاة. 
كانت خطتنا أن ذد طاقة وموارد اللورد تايوين في مناورات بطول السّاحل» 
ثم ننسل من ورائه لسخذ موقعًا دفاعيًا قويّا على (طريق الذهب)؛ في بقعة 
وجدّها كشافتي حيث الأرض في صالحنا تمامًا. لو كان قد هاجِمّنا هناك 
بوه ا لأ الثاني ابر على الع ألف فرسخ 
ضيه أن يكون فيه» وفي الحالتين كنا ستتعكش على أرضه 
ا أن 8 يتعيّش هو على أرضنا». 

أضافٌ د لكان اللورد ستائيس على وشك الكَرٌ على (كينجز 
لاندنج)؛ توطئةٌ لأن يُخَلْصنا من جوفري والملكة والعفريت بضربة دامية 
و وبعدها كان من الممكن أن نعقد اتّفاق سلام). 

نقّل إدميور عينيه بين عمّه وابن أخته قائلا: «لم يُخبرني أحد). 

قال روب: «أخبرتك أن تُدافع عن (ريشروّن) . ما الجزء الذي لم تفهمه من 
هذا الأمر؟». 

قال السّمكة السّوداء: ا و 
أحرته بما يكفي لأن يغه الخيالة القادمون من (جسر العلقم) وغوه بما 
يَحدّثْ في الشرق» وهو ما جعله يدور بجيشه في الحال وينضمٌ إلى مائيس 
روان وراندل تارلي عند منابع (النّهر الأسود)؛ ثم يزحف حثيثًا | إلى (شأدلات 
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الحاوي)» حيث وجدّ مايس تايرل واثنين من أبنائه بجيش عظيم؛ وأسطولٍ 
من الصّنادل عبروا به الّهر وت ركلوا على بعد نصف يوم من المدينة» وهاجموا 
ستائيس من المؤخرة». 

تذكرت كاتلين بلاط الملك رنلي كما رأته في (جسر العلقم)؛ ألف 
وردة ذهيية رفرف في الود يح» وابتسامة الملكة مارجري الخجول وكلماتها 
الرقيقةء وأخوهاً فارس الزهر را الاد الا ول شرع . إذا كان يجب 
أن سقط بين ذراعي امرأة ياي فلم لم تكن مارجري تابرل؟ ثروة وقوّة 
(هايجاردن) كانت لتصنع كل الفارق في القتالات المقبلة. ولربما حب 
جراي وبند وائحتها ضا 

قال إدميور بوجه ممتقع: «لم أقصد قَط. ب كان ن تتذكني 
أعوّضك. سأقود الطّليعة في المعركة الكّالية». 

على سبل التدويض التي لاسي إلى المج 

قال روب: «المعركة القادمة. نعم» ستدور قريبًاء بمجرّد أن يتزوّج جوفري 
و ساح ا وم يب بي 
تايرل» وربما أضطرٌ إلى قتال جيش فراي أيضًا إذا نقذ والدر الأسود مايُريده...» 

خاطبت كاتلين ابنها قائلةٌ: ا و و علق معد ات 
ودم أخويك يطخ يديه» فيجب أن يتنظر هؤلاء الأعداء الآخَرون. واجبك 
الأول أن ُدافع عن قومك وتستردً (وينترفل) وتلق ثيون في قفص غربان 
ليموت ببطء, وإِلّا اخلع هذا الاج بلا رجعة يا روب» لأن النّاس سيعلمون 
أنك لست ملكا حمًا على الإطلاق». 

استشفّت من الطريقة التي رمقّها روب بها أن وتا طويلًا قد مَرٌ منذ جر 
أحد على مخاطبته بهذه الخشونةء وقد ال لاك 
الدّفاعيّة: «عندما أخبّروني. بسقوط (وينترفل) أردثُ أن أن أتوجّه شمالًا من 
ا .لم انر ان رن 
E E‏ 

قالت كاتلين :ات أواذ لر وأا الا رل ل لاتا 

3 «آخر ما سمعناه من الشمال أن السير رودريك هزم قرَّةٌ من الرّجال 
الحديديّين قرب (مربّع تورين)» ويحشد جيشًا في (قلعة سروين) لاسترداد 
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ا ا . لم تصلنا أخبار منذ فترة 
طويلة . وماذا عن (التَّالوث) إذا انّجِهِتٌ شمالا؟ لا يُمكنني أن أطلب من سادة 
الّهر أن يَهجُروا قومهم». 

- الا دهم يحمونهم واستعد الال بربخال امال 

سأك اخرها إدميور: «وکف تعر رال ات إلى, الكماك؟ آله 
جرايجوي يُسيطرون على (بحر الغروب) وعلى (خندق كايلن) أيضّاء ولا 
جيش نجع في اقنحام (الخندق) من الجنوب من قبل قط. مجرّد الرّحف 
ضدها جنون. سنعلق على الذّرب العالي» بين الحديديّين من أمامنا وآل قراي 
الغاضبين من خلقنا». 

قال روب: «لابدٌ أن نربح آل فراي ثانيةً . في وجودهم ستكون لدينا ُرصة 
في النّصر مهما كانت صغيرةء ودونهم لا أرى ی أملا. إنني مستعدٌ لأن أعطي 
اللورد واللدر ما بط أاكان. .. اعتذاراء تكريمّاء ذهبّاء أرضّاء.. لاد أن هناك 
شيا يُداوي كبرياءه الجريحة». 

قالت كاتلين: «لیس شيئًاء بل شخص). 
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قال تورموند ودف الج رط وجهه العريض وتذوب في شعره ولحيته: 
«آترى الأحجام؟». 

أتى العمالقة متمايلين بِبْطء على متون الماموثات المارّة في أزواج» 
ونكصٌّ حصان چون وقد هالته غرابة المنظرء التي جعلّت من اصعب أن 
تُحَدَّد إن كان خوفه من الماموثات أم زاكبيهاء وحتى جوست تراجع خطوةً , 
وكشف أسنانه في زمجرة صامتة. الاب الیب كبر لک الماقوقات اک 
مرارّاء وهناك الكثير والكثير منها 1 

قط جن عنان الحصان 85 في كان كي حصي الحمالقة الخارزجين 
من وسط اللوج المتساقطة والغيوم الباهتة التي تدور بلول ضفاف ( اله 
الأبني). كان قد عد أكثر من خمسين عندما قال تورموند شيا : شئّت انتباهه» 
ففكر: لاد انهم مئات. مهما م مَرّ به من أعدادهم بدا أن هناك المزيد والمزيد. 

في قصص العجوز نان العمالقة يشر أكبر حجمًا من المألوف» يعيشون في 
قلاع هائلة ويُقاتلون بسيوفٍ ضخمة ويمشون بأحذية كبيرة يُمكن أ ن يختبىح 
صب في فردةٍ منهاء لكن هؤلاء مختلفون» أقرب إلى الب من الإنسان» 
وعلى أجساد هم كسوة من الصوف كالماموثات التي يمتطونهاء ومن الصّعب 
E‏ . عشرة أقدام ربماء أو الناعشر قدمّل ردما 
أربعة عشر على الأكثر. صدورهم المقوّسة تُشبه إلى حَدّ ما صدور الببشرء لكن 
أذرُعهم طويلة للغاية» وأسفل جذوعهم يبدو أعرض مره ونصمًا من أعلاهاء 
را كاك a‏ زعوي ترز مدنا زه وريس ايكون 
أحذية في أقدامهم العريضة المفلطحة ذات البروزات السّوداء الصّلبة. لاحظّ 
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چون أيضًا أنهم بلا أعناق» بل كبز رؤوسهم التّقيلة الضّخمة من بين لوحي 
الكتفين مباشرة ووجوههم مضغوطة قاسية الملامح؛ فيها أعيّن خرزيّة ضئيلة 
کا الجرذان» تكاد لا ترى وسط طيّات البشرة ذات النتوءات الكثيرة» 
ويدو من تشقهم التراصل أنه يستعيضون عن محدودي رؤيتهم بال 

تین چون أنهم لا يرتدون الجلود» بل يُعَطيهم شّعر أ شعٿ» كثيف تحت 
الخاصرة راح رقي وقد فاحت منهم رائحة خائقة» لکن ربما تكون 
الماموثات مصدرها. ونفخ جورامون في بوق الشتاء ولقطاً العماليق من 
قلب الارضٍ بح بيه من سوفي ةي يَأ راسد ها لاام 
العشرة طولًا ولم ير إلا الهراوات» أغلبها مجرّد فروع أشجار ميتة لا تزال 
على بعضها بضع غصون مكسّرة» فيما ّت عدد منهم كرات حجريّة بأطراف 
الفروع لعمل مدقات ضخمة. لا ذكر الأغية إن كان البوق يمكنه أن نيمهم 
من جديد. 

بدا أحد العمالقة المقتربين أكبر سنا من الأتحرين» كروته رمادية وخطها 
البياض» والماموث الذي يمتطيه -الأكبر من غيره أيضّا- صُوفه رمادي 
وأبيض كذلك. رفع تورموند صوته موجه إليه كلمات خشة متلاحنة بلغ 
لم يفهمها جون. فافترقت شفتا العملاق لتكشفا عن أسنان مربّعة بالغة الكبر 
وأصدرٌ صونًا هو مزيج من الَجشؤ والدّمدمة» وبّعد لحظات أدركٌ چون أنه 
يضحك. التفك.الماموث برأسه الهائل يُلقي عليهما نظرةً عابرةً وأحد نابئه 
الضّخمين يمد فوق رأس چون وخلّفت الدابة التّقيلة آثار أقدامها الضّخمة 
في الطمي الطري واشلوج الحديثة على جانب التّمر. 

صاح العملاق برد ما من دع لم ا 
وروا فال ان ناهذا 

ين و7 أردية قارع أو ينان البحر 
الرّمادي العظيمة. ا ار رھد اماك اله اليو يُمكنك أن تركع له 
. إذا أردت» لن يُمانع. لا أن ُكبتيك اعتادتا الكو وتتوقان إلى ملك تتيان 
نالك . لكن حذارٍ من أن يدهسك؛ فالعمالقة نظرهم ضعيف» وربما لا يلحظ 
وجود عراب صغير عند قدميه بعيدًا في الأسفل». 

- «ماذا قلت له؟ أهذه اللّغة القديمة؟). 
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- «نعم. سألته إن كان هذا أباه الذي يمتطيه. إنهما متشابهان للغاية» لكن 
رائحة أبيه أفضل». 

- «وماذا قال لك؟). 

كشقت ابتسامة تورموند قبضة الرّعد عن أسنان متفارقة وهو يُجيب: 
«سألني إن كانت ابنتي راكبة إلى جواري» تلك ذات الونجتتين التّاعمتين 
المتورّدتين»؛ ونفض الج عن ذراعيه وأدار حصانه متابعًا : "ريما لم پر رجلا 
بلا لحية من قبل. هياء سنرجع. مانس يغضب بشْدّة إذا لم يجدني في مكاني 
المعتاد). 

دار چون وتبعَ تورموند العائد إلى را ال رقن لطس تر 
اليك حلي ی . كان مفصّلًا من جلد الخراف غير المدبوغ» بحيث يُرتدى 
الوجه الصوف إلى ادال كما اقترحَ رح الهمج» ويحميه لدرجة لا بأس بها من 
ال ا وو 
كذلك. سال تورموند وهما راكبان وجوست يتوانّب بصمت إلى جوارهما 
تاركًا آثار أقدامه ذ في التلج: i»:‏ صحبحٌ نك قتلت عملاقة ذات مر 0 

- وملا شك في كلام رجل وي وعلي؟ کن في لتا وكدك دتا 
وأحمق كما الغلمان جميعًا ا ل وي 
عاصفة حقيقيّة وليس قليل من الرّذاذ مثل هذاء هار! أدركتٌ أني سأتجمّدٌ 

حتى الموت قبل أن تمر فعثرتُ على عملاقة نائمة وشققتٌ بطنها وزحفتُ 
0 ورغم أنها دأتني بما فيه الكفاية فالرّائحة كات تَقثلني. أسوأ 
DE‏ يديه ا يي 
طيلة ثلاثة أقمار كاملة قبل أن أستطيع الهرب» هار! ما زلثٌ أفتقدٌ مذاق لبن 
العمالقة أحيانًا». 

- «كيف قتلتها إذن ما دامّت أرضعتك؟). 

- «لم أقتلهاء لكن لا ترثر عن هذا. تورموند بليّة العماليق وقعها أفضل 
يق ميعن وم ديد حي اها 

- «كيف حصلت على ألقابك الأخرى إذن؟ مانس دعاك بنافخ البوق» 
لن و البتع في (البهو القاني)ء وزوج الذيبةه وأبي الجيوش». 
كان الجزء الخاص بالتّفخْ ذ في البوق هو ما يهم چون حمّاء لكنه لم يجرؤ على 
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الشؤال الصريح. ونفح جورامون في بوق الشتاء وإبقظً العمالين من قلب 
الأرض . هل أتوا من الأرض حفًا ّم وماموثاتهم؟ هل عثرٌ مانس رايدر على 
بوق جورامون وأعطاه لتورموند قبضة الرّعد تفخ فيه؟ 

قال تورموند: «أكل الغربان فضوليُونَ هكذا؟ حسن» سأحكي لك 
الحكاية . كان هذا في شتاء آتَرء أكثر برودة من الذي قضيته في بطن العملاقة» 
واللج يَسقّط ليل نهار في تُدف كبيرة كرأسك» لا كهذه الرقاقات الصّغيرة. 
ليلتها سقطت التُلوج بغزارة دفئت القرية حتى نصفهاء وكنتُ في بهوي القاني 
بلا صحبة إ إلا برميل من البتع ولا شيء أفعله غير أن أشربه» وكلما شربتٌ 
أكثر فكرثٌ في تلك المرأة التي تعيش على مقربة منيء امرأة قويّة رائعة ولها 
أكبر ثديين رأيتهما في حياتي كلها . كانت حائة الا تلك المرآةء أوه» لكن 
دافئة أيضًاء وفي جوف الشَّتاء يحتاج الرّجل إلى الذفء. كات باكر 
ع د ب ال سيد او iG‏ 
الماع الاحتمال» وبكلّ حمق دثَّرتُ نفسي بالفرو من رأسي إلى قدمَيْ 
ولففتٌ وجهي بالصّوف وخرجتٌ ذاهبا إليها مراك ا 
طريقي مرّةٌ أو مرّتين» وهبّت الرّيح ناخرةٌ جسدي حتى جمدت عظامي» لكني 
بلغتها أخيرًا وأنا اك ي كانت ثائرةً تماماء وقاومتني بمنتهى 
الضّراوة حين وضعتٌ يدَيْ عليهاء وبذلتٌ أقصى جهدي حتى حملتها إلى 
داري وخلعتٌ ما عليها من أصوافء لكن لما فعلت هذاء أوه» وجدتها أكثر 
0502 أذكز؛ وأمضينا وقنًا جميلًا قبل أن أخلد | إلى التوم. في الصباح 
الال استيقظتُ لأجد الل توقّف والشّمس ساطعةٌ؛ وإن لم أجد نفسي في 
حالة تسمح بالاستمتاع بالطقس» جسدي کله جروح وخدوش» وعُضوي 
لمعا اعد ا . سرعان ما شاكّت بين شعب الأحرار 
حكايات عن دب صلعاء في الغابة» ومعها أغرب دَيُسَمَيْنَ رآهما أحد, هار!»» 
وريّت على فخذه اللحيم مكملا: «ليتني أعثر عليها مجدّدًا. كان اللوم معها 
لابو اع د أبناء أقوياء». 

قال چون مبتسمًا: «وماذا يُمكنك أن تفعل إذا عثرت عليها؟ قلت إنها 
قضمّت عضوك». 

رَد تورموند: «نصفه فقطء ونصف عُضوي أطول من عضو أي رجل 
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مرّتين4» ثم إنه أضافٌ ساخرًا: «أمَا أنت... أصحيحٌ أنهم يقطعون أعضاءكم 
عندما يقبلونكم على (الجدار)؟). 

أجابّ چون شاعرًا بالإهانة :لاا 

- «أعتقد عتقدٌ أن ما يقال صحيح» » ولا لماذا تَرفْض إيجريت؟ لا يبدو لي أنها 
ستُقاومك إطلانًا . الفتاة تُريدك في داخلهاء ما أوضح هذا». 

ما أوضحه حقّد ويبدو أنرنصف الطَّبور رآ أشاح چون بوجهه وأمعنَ 
التُظر إلى اللوج المتساقطة كي لا برى تورموند احمراره» وذكّر نفسه: 0 
را ا ذا يد يعر إذن كأنه عذراء تكاد تذوب حياء؟ 

إنه يقضي معظم النّهارات مع إيجريت» ومعظم اليالي كذلك إذلم يُعفْل 
مانس رايدر غياب ثقة ذي القميص المخشخش E‏ المارق» كما 
أطلقّ عليه» وعد أن أعطى چون معطفه الجديد المصنوع من جلد الخراف 
اقترح عليه أن يركب في صُحبة تورموند بليّة العماليق» فوافقٌ چون بكلّ 
سرورء وفي اليوم اللي تركت إيجريت ورايك ذو الحربة الطويلة مجموعة 
ذي القميص المُخشخش إلى مجموعة تورموند بدورهماء وقالت له الفتاة: 
«الأحرار يركبون مع من يُريدون» ولقد سئمنا من جوال العظم هذا». 

كلما خيّموا ليلا وضعّت إيجريت جلود نومها إلى جواره» سواء أكان 
قريًا من النّار أو بعيدًا عنها جدّاء وفي مرّة استيقظ ليجدها ضمّت نفسها إليه 
ووضكت ذراعها على صدره» فظل مستلقيًا في مكانه فترةً طويلة يُصغي إلى 
أنفاسها ويُحاول تجامّل الحرارة بين ساقيه. أحيانًا يتقاسّم الجوّالة جلود 
لنّوم طلبا للدّقم لكنه لا ين وتيود ااه . تعد تلك 
البلة اعتا5 أن يستغل جوست في إبقائها بعيدًا .كانت العجوز نان تحكي عن 
الفرسان والليديهات الذين ينامون في سرير واحد ويينهم سيف من أجل 
الحفاظ على الشّرف» وخطر له أن هذه هي الّمرّة الأولى التي يحل فيها ذئب 
رهيب محل سيف. 

ومع ذلك ظلّت إيجريت ابر في اليوم قبل الابق أخطاً چون وقال 
أمامها إنه يتمّى لو أن معه ماءً ساخمًا للاستحمام» فردّت في الحال: «البارد 
أفضل إذا كان لديك من يُدفتك بعدها مباشرة. انرا عوراب 
يُمكنك أن تنزل». 
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قال ضاحكا : «أتريدين أن ن أموت متجمِّدًا؟». 

N‏ يخشى الغربان كلهم القشعريرة؟ قليل من الجليد لن يَقتُلكء 
وسال مك الك 

- «ونركب بقيّة اليوم بثياب مبتلّة تتجکد على جلدنا؟». 

- «چون سنوء أنت لا تعلم شيئًا. لن د تنزل بثيابك». 

- «لن أنزل على الإطلاق». قال بحسم قبل أن يتظاهر بأنه سمعَ تورموند 
قبضة الرّعد يزعق مناديًا إياه. 

بدا ا a‏ 
نادر بينهم» ويقولون إن أصحابه قبلتهم النّا وهو الشَّيء ء المفترّض أنه يجلب 
الحظ . وقد تكون إيجريت محظوظة وشّعرها بالتأكيد أحمر» لكنه متشابك عن 
آخره. حتى إن چون اراد أن يسألها إن كانت تُمَشّطه كلما تغيّرت الفصول فقط. 

يعلم أن الفتاة كانت سيُعَدٌ تقليديّة يه تمامًا لو أنها في قلعة أحد اللوردات» 
بوجهها الرّيفي المستدير وأنفها الأفطس وأسناتها المعوجّة نوعًا وعينيها 
الع يكن بلاحط حون كل هذا جين راغا آرل م وكان > 
على عُنقهاء وإن بدأ يُلاحظ أشياء أخرى في الفترة الأخيرة» فعندما تبتسم لا 
يبدو اعوجاج أسنانها مهمّاء وربما تكون عيناها متباعدتين كثيرًا لکن لونهما 
الرّمادي المائل إلى الزرقة جميل وفيهما حياة أكثر مما رأى في أيٍّ عين. 
أحيان ني بصوت خفيض مبحوح کرک وأحيانا تجلس عند نار الهو 

محتضنة رُكبتيهاء فتوقظ أصَداء الأهب في شّعرها الأحمر وتتطلع إليه مبتسمةً 
لااك . .. هذا أيضا يكرك فيه بضعة أشياء. 

ا راا ا ا د ی ا 
أملك أرضّا أو أتجب اء لقد ردد الكلمات أمام شجرة الويروود» أمام 
آلهة أبيه» ولا يُمكنه أن يتراجّع فيها... تمامًا كما لا يُمكنه أن يعترف بسبب 
إحجامه لتورموند قبضة الرّعد وأبي الذّببة. 

- «ألا تروقك الفتاة؟»» سألّه تورموند وهمايَمُرّان بعشرين من الماموثات 
التي تحمل هَمبججا في أبراج خشبيّة طويلة بدلا من العمالقة. 

- اليس هذاء لكني. OT‏ سات ار .. لكني ما زلتٌ صغيرًا 
على الرّواج». 
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رد تورموند ضاحكا : «الرّواحٍ؟ ؟ من قال شيئًا عن الرَّوا اج؟ يجب أن يتزوّج 
الرّجل كل فتاة يُعاشِرها في الجنوب؟». 

ا إن ليه عرو كلذ كيك رقال: «القد دافعت عني بكلامها 

لكا أراد ذو القميص المُخشخش أن يقني ولا أرغبٌُ في تلويث شرفها». 

- «أنت رجل حر الآن» وإيجريت امرأة حرّة» فما الذي يرث الشّرف في 
نومكما معًا؟). 

= اقل تحمل مني؟. 

- «نعم» وأتمنّى هذا. ولد قوي أو بنت نشيطة ضحوك قبّلتها النّاره ما 
الضَّرر في هذا؟». 

خذله الكلام لحظةً قبل أن يُجيب: «هذا و ٠‏ هذا الطفل سيكون 
نغلا. 

anem E e ا‎ 
الفشل؟).‎ 

تلولكن: » 

- «أنت نفسك نغل» وإذا لم تكن إيجريت تُريد طفلاء فستذهب إلى 
واحدة من ساحرات الغابة وتشرب كوبًا من شاي القمر يُجهضها. لا علاقة 
لك بالأمر بمجرّد أن تزرع البذرة». 4 

- «لن أنجب نغلا أبدًا. 

هر تورموند رأسه الأشعث قائلًا: «یا لكم من حمقى أيها الركع. لماذا 
ا ان 

- «اختطفتها؟ | إنني لم...» 

- ابل فعلت» قتلت الاثنين ااا و 
هذا؟). 

E E 

- الكنك جعلتها تستسلم لك». 

- انعم؛ ولكن... تورموند, أقسمُ لك أني لم ألمسها». 

قال تورموند: «أأنت واثق بأنهم لم يقطعوا عُضوك؟»». ومَزَّ كتفيه كأنما 
يقول إنه لن يستوعب هذا الجنون أبداء وأضافٌ: «حسن» أنت رجل حر الآن» 
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وإذا كنت لا تُريد الفتاة» فأنصحك بأن تجد لنفسك كُبَةً. إذا أهمل الرّجل 
اتخال عو فا بطل شلال را ءل» إلى أن يأتي يوم ويُريد أن يتبوّل 
فلا یجده). 

لم يجد چون رَدًا . لاععجب أن أهل (الممالك الصّبع) يعون الأحرارإنسا 
بالكاد . إنهم لايعرفون القوانين أو الشّرفٍ أو حتى أصول الكياسة البسيطت 
يسرق بعضهم من بعض بلا نهاية. ويتوالّدون كالدُواب. ورون الاغتصاب 
: على الواج» ويملأو العالم بالأطفال غير اثر عن 4 سين يو 
يتنامى بتورموند بلي العماليق على الرغم من كل هرائه وأكاذيبه» ورايك ذي 
الحربة الطويلة أيضًا... وإتجربت. .. ل إن أذكر في إبجريت. 

لكن مع أشباه تورموند وذي الحربة الطويلة كانت أنواع أخرى من الهّمج» 
رجال مثل ذي القميص المُخشخش والبکاء بإمكانهم أن يُردوك تیا بمنتهى 
البساطة» بخلاف هار ما رأس الكلب» المرأة القصيرة البدينة ذات الوجنتينٍ 
الشّبيهتين ا ت الحم الأبيض» التي تبغض الكلاب وتقنل واحدًا کل 
TO tT‏ 
قومه إلههم أكثر من سيّدهم» وثارامير ست جلود. الرّجل الصّغير الشَّبيه 
اموي وا يعس ود وجتنم ميد 
على قائمتيه الخلفيّتينه وأينما ذهب الب وثارامير تبكتهما ثلاثة ذئاب وقط 
ظل. وجد ي و رة واحدة» وهذه المرّة الوحيدة كانت 
نكفي» فمجرّد منظره جعل الشعيرات الَقيقة على مؤحرة مُنقه تنتصب» تماما 
كما حدتٌ مع جوست حينما رأى الدب والقط الأبيض والأسود الطويل. 

وثمّة ناس أضرى من ارامير أتوا سرادت وس ١‏ 
وأودية (أ نياب الصّقيع) الخفيّة وأماكن أخرى أغرب» ناهيك بهل (الشاحل 
المتجمّد) الذين يركبون عربات مصنوعة من عظام القَّظا» وتجرّها ُطعان من 
الكلاب الشرسةء وعشائر الأنهار الجليديّة الدّهيبة التي يقال إنها تلتهم اللحم 
التذري وشكان الكهرف دوي الوجوه المصبوغة بالأزرق والأرجواني 


(1) القَظ حيوان بحري شبيه بالفقمة» يتميّر بشاربه الكثيف وفمه العريض الذي يَخْرّجٍ منه زوج 
من الأنياب العاجيّة الحادّة. (المترجم). 
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والأخضر. اران جون رجال قبيلة ذوي الحوافر يمضون في طابور 
بأقدا ا ر سو ا 
AN‏ يي e‏ ن يَرْعُم تورموند 
اال ا الا 

قر چون أن زصف من في جيش المج عاشوا حياتهم كلها دون أن 
يلمحوا (الجدار) ولو من بعيد» ومعظمهم لا يتكلّم الّغة العاميةء وإن لم يهم 
هذا كيز با اماس رايد يجيد الأ القديمة بلا وي با وهو داب 
عوده ويملا اليل بموسيقى برّيّة غريبة. 

EE e ge 

مع مهات القبائل وزعمائهاء ويضمٌ قرية بالكلمات المعسولة وأخرى بالغناء 
رنائنة كك المت ويعقد السّلام بين هارما راس الكلب وسيّد العظام» 
وبين قبيلتيٰ ذوي الحوافر وعدّائي الليل» وبين ساكني (السّاحل المتجمّد) 
لمعيس انا ود اروس وم سرس ار 
واجدةٌ عظيمة ينوي أن بُ دده إلى قلب (الممالك البع) . إنه لا يعتمر تاجًا 
أو يحمل صولجانًاء ولايرفل في ثياب من الحرير والمخمل» لكن من الجليّ 
تمامًا لجون أنه ملك فعلًا لا مجرّد اسم. 

لقد انضعّ چون إلى الهَمج بأمر من كورين ذي الصف يد الذي قال له في 
لا لموته ا . كان ذو 
الصف يد قد خن أن المج قد نزحوا إلى (أنياب الصقيع) الكثيبة المقفرة 
بحًا عن سلاح ماء قرَّةِ ماء شعوذة رهيبة ما مَكنهم من اختراق (الجدار)... 
لكو إن كارا روا عليها: فلا أحل يباهى بها على الملا أو ثريا لرن 
ولا سر له مانس رايدر بای من مُخططه أو ترتیباته» حتى إنه لم يرّالرّجل إلا 
لك اسار 

سأقتله إذا لم يكن هناك مناص. لم تشعر الفكرة چون بأيٌّ سرورء فلا 
شرف في قثلة كتلك» كما أنها ستعني موته أيضّاء لكنه لن يسمح أبدًا للمقمج 


(1)الستارك والجرامكن مخلوقان خياين برد ذكرهما في ابحكايات الي في (وستروس)» 
الأول وحش.ليس له وصف محدّدء والثّاني يقال إنه يُحَقّق الأماني بالسّحر. (المترجم). 
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باختراق (الجدار) وتهديد (وينترفل) والشَّمالء و(الرّوابي) و(العُدران)» 
و(الميناء الأييض) و(السّاحل الحجري)» وی (الغنق). طيلة ثمانية آلاف 
عام ورجال عائلة ستارك يعيشون ويموتون للذود عن قومهم ضد المغيرين 
المخرّبين. .. وسواء أكان ولدًا غير شرعي أم لم يكنء فالدّماء نفسها تتددّق 
في عروقه. ثم إن بران وريكون ما زالا في (وينترفل)» والمايستر لوين والسير 
رودريك والعجوز نان وفارلن ق الوجار وميكن في ورشته وجايج مام 
أفرانه. .. جميع من عرفتهم في حياتي كلهال جميع من أحببتهم. إذا تحنم أن 
بوي يدوي زرلا ماري عت رع 
ذي القميص ل ي وهارما رأس الكلب وماجتر (ثن) عديم الأذنين:ة 
اا س ا 

وعلى الرغم من ذلك يُصَلّي لآلهة أبيه كي تُغنيه عن تلك المهمّة الكريهة. 
الجيش يزحف بيطء بالغ» ٠‏ قله مُطعان المج وأطفالهم وكنوزهم القليلة 
الرّخيصة»ء وقد أبطاً هطول اوج حركته أكثر. کان معظم الطابور قد خرج 
من بين الثّلالء ويتصكّب بطول م ة (التهر اللي الغربيّة كالعسل ذات 
صباح شتويٌّ بارد» متَّبعَا مسار اللّهر إلى قلب (الغابة المسكونة). 

يعرف چون أن في مكان ما قريب أمامهم تقبع (قبضة البَشر الأوائل) 
شامخة فوق الأشجارء آويةً ثلاثمثة من إخوان حرس اليل الشود المدجّجين 
الى مدي E‏ كان الدب العجوز قد أرسلّ كشَّافةٌ غير 
ذي النّصف يدء ولا بد أن جارمان بكويل أذ ورين رل رود ند غات اء 
نبا القادمين من وسط الجبال. 

لکن مورمونت ان يهرب. انه عجوز جد وقطم شوطً طويلً. سییضرب ضربته 
بلا اعتبار للأعداد .ذات يوم قريب سيسمع أبواق الحرب تصدح ويرى كوكبة من 
الخيّالة المنقضّين عليهم» ترف معاطفهم السّوداء وراءهم ويلمع الفولاذ البازد 
في أيديهم. ع ا » لکن 
چون لا يحسب أن من الضَّرورِي أن يُجهزوا عليهم جميمًا. لن يحتاج مورمونت 
إلى قتل ألف منهم. بل واحد فقط. وحده مانس الذي يش وثاقهم' ر 

کان ملك ما وراء الجدار يبذل قصارى جهده» لكن المج يظلُون بعيدين 
أشدَّ الُعد عن الانضباط» وفي هذا تكمُن ثقطة صعفهم. هنا وهناك في خط 
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زحفهم العباني الذي يمت فراسخ طويلة ثئّة ثمّة مُحاربون يُبارون أيَّامن الحرس 
في بأسهم لکن ثلئهم مورّعٍ على طرق الطَابورء مع هارما رأس الكلب في 
ا ا رمد ابر يبد 
الار. اتلك الثاني يركب مع لك ادك كو 
المركبات والمزلجات والعربات المجرورة بالكلاب» التي تحمل الجزء 
e‏ » كل ما تبقّى من حصاد الصيف المنصرم. أا الث 
الأخير ذ فمقسّم إلى مجموعات صغيرة تحت قيادة ذي القميص المُخشخش 
ال ور ترد لك ا بالك وأمثالهم» ويعكف أفرادها على 
الاستقصاء وجمع ال E NMR‏ بلا نهاية 
لاکد من حركته بشيء من التّظام. 

الأكثر أهميّة أن واحدًا لا أكثر من كل مئة همجي يركب حصانًا . مضع 
لكر صفوفهم كالفأس في العجين. وعندما يَحدّث هذا سيضطيٌ 
مانس | إلى مطارّدة المهاجمين بن معه في القلب في محاولة لتخفيف وطأة 
التهديد. فإذا سقط في القتال الذي لاب أنيتبع هذاء سيبقى (الجدار) آمنا مئة 
سنة أخرى في تقدير جون. أا ذالم يسقط... 

بسط أصابع يده المحروقة وقبضها. كان سيفه التّغل العظيم* (المخلب 
الطويل) معلقًا من السّرجء والقبيعة المنحوتة على شكل رأس ذئب والمقبض 
الجلدي الليّن في متناوّله بسهولة. 

حين لحقا بمجموعة تورموند بعد ساعات طويلة كان الج سقط بغزارة» 
وقد اختفى جوست خلال ريق وذابٌ في بياض الغابة ذاش رائحة فريسةٍ 
ما. سيرجع الذئب المي وق أن مُحَيّموا الليلةء أو عند المّجر على الأكثر. 
E‏ ريت ايها على الوا 

سالته الفتاة لمّا رأته: «هل ثُصدّقنا الآن يا چون سنو؟ هل رأيت العمالقة 
والماموثات؟). 


(1) اليف التغل مصطلح بطق في عالمي الواقع والرواية على اليف الذي يقع حجمه بين 
السّيف الطّويل والسّيف العظيم الذي يحمل باليدين» ويطلق عليه أيضًا ايد ونصف» . يلاح 
أن (المخلب الطّويل) أقرب إلى السّيف العظيم» ولكن يُحمّل يل واحدة. (المترجم). 
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صاح تورموند قبل أن بُجيب: «هار! الخُراب واقع في الحب» ويُريد أن 
يتزوّج!). 

قال رايلكا ذو الحربة الطويلة اكا : اعملاقة؟). 

هدر تورموند: «لاء ماموثة! هار!». 

بت فُرس إيجريت إلى جوار چون وهو يُبطى حركة حصانه . زعم الفتاة 
أنها تكبره بثلائة أعوام» مع أن قامتها أقصر منه ينصف قدم, لكن أيّا كانت 
سنّها فالفتاة قويّة وخشنة حقًا. كان عبان الحجر قد دعاها بالرّوجة الحربة 

حين أسّراها في (الممر الصّادح)؛ لكنها ليست متزوّجةٌ» وسلاحها المفضّل 
قوس قصير مصنوع من القرون وح الويروود؛ وعلى الرغم من هذا 
اها لقب الرر ج الحرة تماقا انااد كر بعض الشَّيء بأخته آرياء وإن ٠‏ 
كانت آريا أصغر وغالا أنحف» فمن الصّعب أن تعرف إن كانت إيجريت 
نحيلةً أم ممتلئةً تحت کل ما ترتديه من فرو وجلود. 

سألته: «أتعرف (آخر العمالقة)؟)» ودون أن تنتظر جوابًا قالت: (غناؤها 
يتطلب ص ودا أعمق من طوتي1 * ثم إنها شرعّت في الغناء : «أوووووه أناآخر 
العمالقة» وث E‏ اعد ب 

3 تورموند ال الكلمات ام ابتسامة اسع ع عقيرته وسط 

و ال از سرة ال0 خااي» 
سرقوا الأتهار والوديان». 

ردّت عليه إيجريت وتورموند بصوتين جهوريّين : اوشيدوا جدازا عظيمًا 
في سثهولي. وضادوا كل اللكمك من المُّدران». 

أضاف توريج ودورموند ابنا تورموند صوتيهما العميقئن إلى الأغنيّة. ثم 
ابنته موندا والبقيّة» وبدأ آتَرون يقرعون تروسهم الجلديّة بالحراب صانعين 
E‏ الك عل E‏ 


في أبها ا 
و ع + الحراب القاطعات 
بينما أمشي وحيدًا في الجبال 
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ولا صديق لي إِلّاالعبرات 
يُطاردونني ليلا 5 
ويُطاردوتني بالكلاب إذا أ تی التّهار 
550 الضئال أبدًا معنى الشموخ 
مادام العمالقة يمشون في الور 
أووووووه» أنا آخر العمالقة 
فاحفظوا, اكلمات أغنيتي 
فلمًا أرحلٍ سيذوي الغناء 
وطويلًا طويلا سيسود الهدوء 


كانت الذّمُوع تجري على وجني إيجريت حين انتهّت الأغية. 

قال جون: «لماذا تبكين؟ إنها مجدّد أغنيّة. هناك المئات من العمالقة» لقد 
رأيتهم ی 

ردت مغضبة: د: «أوه» مئات . لست تعلم شيئًا يا چون سنوء أنت. .. چون!). 

لفت ون مع صوت الأجنحة المفاجئ» وفي لحظة ملاً اليش الرّمادي 
المزرق بصره وانغرسّت المخالب الحادّة في وجهه» ومرق الألم الأحمر 
الممض فيه كالؤمح والجناحان يضربان رأسه. رأى المنقار» لكن الوقت لم 
يُسعفه برفع يده أو استلال سلاحه» وسقط چون إلى الوراء وقد اتخلقت 
قدمه من ركاب حصانه الذي اندفعٌ يجري مذعورّاء فوجد نفسه يَسقُط» وعلى 
ل ا ا 
بس وي . انقلب العالم رأسًا على عقب في فوضى من الرّيش ولحم 
الخيل والدّم» ڈ ثم ارتطمّ بالأرض. 

درك تاها أنه واقع على وجهه؛ وفي فمه مذاق الوحل والدّم» بينما تميل 
الل ار ا ن ل طَلَّ يسمع خفقان 
الجناحين لكنه لم ي ير اسر نفسه» وقد.اسودٌ نصف عالمه. و ايارع 
يده إلى وجهه قائلا: ١عيني».‏ 

ولزن ناة اک ا و لفك سكا کر کک وق ا 
الجلد». 
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كان وجهه ينبض ألمَاء وبينما مسح الدّم عن عينه المُسرىء رأى بالثُمنى 
ل ا ا کر كا ی 
جا 

جار تورقوئد: ام راب الجحيم هذا بالتُوُف يا جوال العظم!». 

رَدّ ذو القميص المُخشخش مشيرًا إلى جون: : «هذا هو عُراب الجحيم! 
ينزف في الوحل ككل غاذر!»» وخط ا على جمجمة العملاق 
المكسورة التي يعتمرها كخوذة وهويّروف : اإنني هنا من أجله». 

قال تورموند: «تعالٌ وذ لكن خيدٌ لك أن تأتي حاملًا سيفك لأنك 
سی ی . ربما أسلحٌ لحمك عن عظامك وأصنعٌ من جمجمتك 
مبولةً! هار!». 

- «عندما أخزك ويتسرًب الهواء كله من داخلك» ستتقلّص إلى حجم هذه 
اما تنح جاتبا وال ا ا 

نهضّت إيجريت متسائلة: : «ماذا؟ مانس هو من يُريده؟). 

- هذا ما قلته» أليس كذلك؟ اجعليه يقف على قدميه السّوداوين». 

عقدٌ تورموند حاجبيه قائلا لجون: «الأفضل أن تذهب ما دامٌ المانس هو 
من يُريدك1. 

ساعدّته إيجريت على التّهُوض قائلة : «إنه ينزف كخنزير مذبوح. ا 

فعله أورل بوجهه إلجميل». 

هل تعرف الطبور الكراهية؟ لقد قتل چون .الهمجيّ أورل؛ لكن جزءًا 

لمعل غل لكاي ا كانت العينان الذّهبيتان ترمقانه بحقد بارد» 
يما RE‏ الى er‏ 
الاي ع ل قال لذي القميص المُخشخش: «سآتي 
دعني أمسك حصاني». الحقيقة أنه نه لم يكن يُريد الحصان لحظتها بقّدر ما 
أراد جوست» لكن الذئب الرّهيب كان غائبًا عن الأنظار. قد يكون على بعد 
فراسخ عديدة من هنا مزق عق إلكة ما ولعل في هذا خير. 

نكص الحصان منه عندما اقتربَ وقد أخاقه منظر الدَّم على وجه چون لا 
ريب» لكنه هده بكلمات رقيقة قليلة حتى اقتربٌ واستطاع أن يلتقط العنان». 
وحين ونب فوق الشرج أحسى برأسه يدور. يجب أن أجد من يعتني بالجرح. 
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لكن ليس على الفور. فل ملك ما وراء الجدار ما فعله سره بي. فتح يُمناه 
وأغلقّها ثم مها إلى (المخلب الطويل) وتيّت اليف الت وراء كتفه قبل 
أن يدور بالحصان ويعود إلى حيث ينتظر سيّد العظام وفرقته. 

إيجريت أيضًا كانت متتظرةً على حصانها وقد تصدّرت ملامخها نظرة 
مشاكسة» وقالت: «أنا أيضًا قادمة». 

قال ذو القميص المُخشخش وعظام واقي صدره تصادم بعضها بعضًا: 
«اذهبي من هنا. لقد أرسلت من أجل العُراب المارق لا غير». 

- (المرأة الحُرّة تركب حيثما شاءت). 

كانت الرد بح تذرو اللٌلج في عيئَيْ چون وتجَمّد الدّماء على وجهه؛ فقال: 
اهل ستتکلم أم تحر 4ك 


اج «سنتحكك», 
خيّمت الكابة على على رحلتهم . هروّلوا مسافة ميلين في انّجاه حركة الطابور 


وسط ًامات الج » ثم مروا عبر غابة من عربات الأمتعة» وخاضوا في (الّهر 
الأبني) حيث يعفد أنشوطةً واسعة نحو الشّرق . كانت قشرة رقيقة من الجليد 
عطي المنطقة الضّحلة من التّهره وقد راحت حوافر الخيول تسحقها إلى أن 
بلغوا منطقةً أعمق على بُعد عشر ياردات. 

ES‏ رت أكبر على الضّمّة ّي وأخدّت تتجمّع في 
أكوام عالية. حتى الرببح ارد و 

حتى وسط اوج الهابّة ة لم يكن هناك سبيل لأن يُخطى تعرّف الثّل 
الأبيض الكبير السّامي فوق الأشجار. (قمضة 5 a‏ . سمعٌ چون 
صريخ اسر آنيّا من أعلى» وتطلّم إليه عُداف من فوق ف ر و 
جندي ولعب وهو يمرٌ. هل نقذ الذّب العجوز هجومه؟ لكن بدلا من تقارُع 
الفولاذ وطنين السّهام لم يسمع چون إلا الضّوت الخافت لانسحاق قشرة 
الجليد تحت حوافر حصانه. 

بصمت داروا حول التَّلَ حتى المنحدّر الجنوبي حيث يَسهّل الصعود أكثر» 
وهناك عند الفح رأى چون الحصان الميت الملقى نصف مدفون في الثّلج. 
وقد خر حت اشاق من بط رتدلت كنار ما واختفت إحدى 
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ل لل ENE TS‏ 
فالذّئاب تأكل ما تَقثُله. 

ارتمى المزيد. من الخيول على المنحدّر بقوائم ملتوية على نحو بشع 
وأعين ميتة كملق إلى الفراغ» ru‏ 
د - الشّروج والألجمة والأجربة والذّروع» ثم يون لحمها 
بفؤوس حجريّة. 

قال ذو القميص المُخشخش: «إلى أعلى. مانس على القمّة). 

ترجّلوا خارج الشُور الذّائِرِي واعتصروا أجسادهم ليَمُرُوا من ثغرة معوجّة 

في الحجر. كانت جل صان بلي أشعث مخوزقً على الي المدية لني 
أمرٌ الدب العجوز بغرسها عند كل مدخل» دون أثر لراكب الحصان» ففكر 
چون: : كان حاول الخروج لا الأخول. 

في الدّاخل كان المزيد والأسوأً. لم یر چون ثلا ورديًا من قبل قط. 

هيّت اليح من حوله ماضغة معطفه التّقِيل» وراحت الغدفان يُحَلّقَ من 
حصان ميت إلى آكَرء فسألٌ نفسه: ل 
المي وتساءلٌ أين سام المسكين الآنء وفي أ ي صورة هو 

انسحت شرة مالم المتجلد تحت كعب حذا ورأى المج ميدن 

جثث الخيول من كل ما عليها من معدن وجلده بل وينزعون الحدوات من 

وام ل اح ا 
مر چون بواحدٍ من كلاب تشت - أو ما تبقّى منه- منطرحًا في بركة من الوحل 
والدَّم شبه المتجمّد. 

كان عدد من الخيام لا يزال منصويًا في أقصى المعسكر» وهناك وجدوا 
مانس رايدر» الذي ارتدى معطفه الصف الأسود المرقّع بالحرير الأخمر» 
وتحته قميصًا من الحلقات المعدنيّة السّوداء وسراويل من الفرو الخشن» 
واستقرّت على رأسه خوذة عظيمة من البرونز والحديد على جانبيها جناحا 
عاف وجدوا جارل معهء وهارما رأس الكلب» بالإضافة إلى ستير وقارامير 
ست جلود مع ذثابه وقطٌ الظّل. 

رمى مانس چون بنظرة متجهّمة باردة» وسأله : «ماذا حدتٌ لوجهك؟». 

أجابته إيجريت: «أورل حاول أن يفقأ عينه). 
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- اسألته هو. هل قُطعٌ لسانه؟ ربما عليه أن يقطعه ليعفينا من المزيد من 
الأكاذيب». 

سحب الماجتر ستير سكين طويلاء وقال: «قد يرى الصّبِي وضع أكثر 
بعين واحدة بدلا من اثنتين». 

سأله ملك ما وراء الجدار: «هل ترغب فى الاحتفاظ بعينك يا جون؟ 
في هذه الحالة أخيرني كم كانواء وحاول أن تقول الحقيقة هذه المرّة يا نغل 
(وینترفل)). 

E‏ «(سيّدي... ماذا ح...). 

- لست سيّدك» وما حدتٌ هنا واضح تمامًا. لقد مات إخوتك» لكن 
الشّوال هو: كم کان عددهم؟1. 

تسارع نبض الوجع في وجه جون» وطَلّت التُلوج تنهمرء ووجد التذكير 
صعبًا. كورين قال له ألا يتراجع مهما طلبوا منه. احتبسّت الكلمات في حَلقه» 

لکنه آرغم نفسه على أن يقول : كنا ثلاثمئة). 

ردد مانس بحدَّة: ااكنتم؟). 

- ١كانواء‏ كانوا ثلاثمئة ثمئة. ذو الصف بد قال أل أرفض أي طلب منهم. فلم 

أشعر' بهذا الجبن ؟«مئتا رجل من (القلعة السّوداء) ومئة من شش الظلال)1. 

كت «الآن أنت أصدق مما كنت في خيمتي»» والتفتٌ إلى هارما 
N‏ ل (كم حصانًا وجدنا؟». 

أجابّت المرأة الصخمة: «أكثر من مئة» أقل من مثتين. هناك المزيد من 
الث نحو الشرق» لكنها مدفونة تحت الج ويَصِعُب أن نعرف عددها». 
كان حامل رايتها يقف وراءها رافعًا قائمًا عليه رأس كلب مقطوع حديئًا ولا 
تزال الدّماء تسيل منه. 

قال مانس رايدر: «لم يكن يَجدّر بك أن تكذب علي أبدّا يا چون سنو». 

دارأ ,اعرف كذ . ماذا شمكنني أن أقول؟ 

أمعنّ ملك الهّمج النْظر إلى وجهه قائلا: «لمن كانت القيادة هنا؟ كل 
الحقيقة . ريكر؟ سمولوود؟ ليس ويذرز العجوز الواهن. خيمة من هذه؟). 

لقد قلت أكثر من الذزم. «ألم تجدوا الجنّة؟1. 
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أطلقّت هارما نخيرًا محمّلًا بالاحتقار خرج من طاقتي أنفها مع الثبخا. 
وقالت: «يا لهؤلاء الغربان السود من حمقى». 

قال مانس رايدر بصرامة : لأجب عن سؤالي بسؤال ثانيةً وسأعطيك لسيّد 
العظام»» ودنا منه مكرّرًا : لمن كانت القيادة هنا؟». 

قرب چون يده بحذر من مقبض سيفه مفكرًا: خطوة واحدة آخری» قدم 
NT‏ 

- املد يدك إلى سيفك الغل هذا وسأفطع رأسك الغل قبل أن تخر جه 

الف . صبري عليك ينفد بسرعة أيها العُراب». 
حنّته إيجريت قائلة: «أجبه یا کان فقد مات». 

شقَّقت تقطيبته الدّم المتجلّد على حَدّه» وبيأس قال لنفسه: ما أصعب 
هذا e‏ 
يفعلهاء لكن الطوة النانية أيسر دائمًا من الأولى. هكذا قال: الدب العجوز». 

وشت نبرة هارما بعدم تصديقها وهي تقول: «ذلك العجوز؟ جاءً بنفسه؟ 
مَن القائد إذن في (القلعة السّوداء)؟». 

اك ن في الحال: «باون مارش». ا 

حل مانس وال إ5 كان هذا ححا فقد اال ت باون ف 
عن عَدٌ السيوف أكثر من القتال بها». 

قال چون: وال ال رر قاد الحملة ع ب لين 
نوی بالخفر والخوازيق وتوزیع العام والماء . كان جاهرًا... 

... لي؟)» قال مانس رايدر متمّمًا العبارة. «أجل» جاهرّاء ولو 
كن يانم لكان لمهاجمة هذا لل قارا ققدت عمسة وجا مايل 
کل عُراب قله وعددتٌ نفسي محظوظا»» ورم فمه متابعًا: الکن عن بات 
الموتى الّائرون لا تكون للأسوار والخوازيق والشيوف جدوى. لاك 
أن تُقاتل الموتي يا چون سنو. لا أحد يعرف هذا بقّدر ما أعرفه»» ورفع عينيه 
إلى سنماء بدأ اليل يزحف عليهاء ووأصلّ: «أعتقدٌ أن الغربان ساعدونا أكثر 
مما يُدركون. لقد تساءلثُ عن سبب عدم د تعرّضنا لأيّ هجمات» لكن ما 
زالت آمامنا عشرات الفراسخ» والبرد يشتدٌ . فارامير» أرسل ذئابك تتشمّم آثار 
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الث الحيّة فلا أريدٌ أن تُغافلنا بالهجوم. يا سيّد العظام» ضاعف جميع 
اللات ا نكل ا ستير» جارل» 
ستتحرّكان مع أول خيوط الفَجراً. 

قال ذو القميص الممخشخش: : (مانس» عظام الات 

خطت إيجريت أمام چون قائلةً: «لا يُمكنك أن تَقدّل رجلا لأنه كذبت 
ليحمي من كانوا إخوته». 

أعلنَ ستير: «ما زالوا إخوته». 

قالت إيجريت بإصرار: «لا. إنه لم يقتلي كما أمّروه» وقتلّ ذا الصف يد 

كما رأينا جميعًا». 

فکر چون وأنفاسه تَخوج بُخارًا: إذا كذيثٌ عليه سيعرف. وو جه نظراته 
إلى عيئَيّ مانس رايدر مباشرةً وهو يبسط يده المحروقة ويقبضهاء وقال: 
«إنني أرتدي المعطف الذي أعطيتني إياه يا جلالة الملك». 

أا يك و ل نا كان ال نر ليله 
ا ا 

فك ارك ج عا ا رايدر 
وو اد e‏ 

من السّهل أن تضل طريقك وراء (الجدار)» وجون لم ب يد يستطيع التّفرقة 

بين الشَّرف والعار. سإمحني يا إلي. «نعما. 

0 برأسه قائلًا: 0 ستذهب مع جارل وستير غدًا إذن» أنت 
وهي yy‏ أباعد بين قلبين ينبضان كواحد». 

E 

- «لتسلق ا ان الوقت لأن تش ثبت ولاءك بالأفعال لا الأقوال يا 
چون سنوا. ١‏ 
لم يبدُ الرّضا على الماجتر وهو يسأل: «لماذا أحتاج إلى الراب معي؟). 

أجابَ مائس: إن يعرف الرس ويعرف (الجدار)» ويعرف (القلعة 
MA‏ مرك 1 E‏ 

قال ستير عابسًا: «قد يكون قلبه ما زال أسود). 

- «انزعه من صدره إذن»» والتفتَ مانس إلى ذي القميص المُخشخش 
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قائلا : نيا سيّد العظام» حافظ على عار ا ينيدي 
قبل مورمونت فقد انتصرنا». 

قال ذو القميص المُخشخش بصوت محمّل بالحنق: اسيتحرّكون1. 

. هر مانس رأسه وابتعد ومعه رأس اکل ت بل د اللي دا 
الظّلء ونر چون وإيجريت مع ارل وذي القميص المُخشخش والماجتر. 
رمق الهمجئان لیران چون يفل لم حاولا ! إخفاءه بينما قال جارل: «كما 
سمعتماء ستتحرّك مع طلوع القجر. اجلبا کل ما يُمكنكما من طعام؛ فلن نجد 
وقنا للصّيده وجد من بعال وجهك أيها الغُراب | إنه في أسوأ حال». 

قال چون: «سأفعلً). 

خاطب ذو القميص المُخشخش إيجريت قائلًا وعيناه تلمعان من وراء 
جمجمة العملاق: «خيدٌ لك آلا تكوني كاذبةً يا فتاة). 

جرد چون سیفه» وقال: «ابتعد عنا ما لم تكن ترغب في مصير كورين». 

مد ذو القميص المُخشخش يده إلى سيفه بدوره مجيبًا: «ليس معك ذئب 
يُساعدك هذه المرّة أيها العُراب». 

قالت إيجريت ضاحكة: «أأنت واثق؟). 

على حجارة الور الدائْري كان جوست موسا ظهره وقد انتصب فروه الأبيض 
سیر صو لك عن الحمراوي اين جورن ره انار اتات بد مید 
العظام عن سيفه ب بتؤدة وتراجعٌ ُحطوةٌ قبل أن ينسحب مطلقًا اللعثات. 

سار جوست إلى جوار حصانيهما فيما نز چون وإيجريت الل ولم 
شمر چون بما يكفي من أمان ليتكلّم إلا عندما كانوا قد خاضوا في الثهر تى 
منتصفه» وقال: «لم أطلب منك أن تكذبي من أجلي». 

قالت: «لم أكذب» لكني لم أذكر جزءًا لا أكثر). 

ا 

«... إننا نتضاجع تحت معطفك بين ليلةٍ وأخرى» لكني لم أقل متى 
3 ورمقته إيجريت ببسمة ة تكاد تكون خجلىء وأردقت: لاجد مكانًا 
MM CT‏ كما قال مانس الأفعال أصدق من 
الأقوال». 
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بحذر امتزج بالدّهشة سألّت: «فستان جديد؟». 

ردت العجوز وهي تقيس وركيها بشريط ذي مُقد بينها مسافات منتظمة: 
الأجمل من الع يي لس ار رق رت 
بالساتان. ستبدين فى غاية المجَمال. الملكة نفسها أمرّت بتفصيله». 

- داك ف مارجري لنت ملک جوري ب لكي كانت شلكة 
رنلي» أم أنها تعني ملكة الأشواك؟ أم... 

- «الملكة الوصيّة على العرش بالتّأكيد». 

- «الملكة سرسي؟!). 

قالت العجوز: «لا أحذ غيرهاء إنها زبونتي الكريمة منذ سنوات»» ومَدّت 
شريط القياس على ساق سانزا من الذّاخل متابعةٌ: «جلالتها قالت لي إنك 
امرأة الآن» ويجب ل لا ترتدي ثياب البنات الصّغيرات. افردي ذراعك». 

أطاعتها سانزا مفكرةٌ أنها في حاجة إلى فُستان جديد حقًا. لقد زا طولها 
ثلاث بوصات خلال العام الماضي» ومعظم ثيابها ار 
إحراق حشيّة الفراش يوم أزهرّت للمرّة الأولى. 

قالت العجوز وهي تلف الشريط حول صدر سانزا: «سيبدو نهداك 
جميليئن كنهدّيْ الملكة. لا يَجِدّر بك أن نيما هكذا». 

جعلها التُعليق تتورّد خجلاء مع أنها لم تستطع أن تعقد أربطة سُترتها 
الضيّقة إلى الثهاية عندما ذهيّت لركوب الخيل آخر مرّة وحملق صبيٌ 
الاسطبل إليها وهو يُساعدها على امتطاء الحصان» وفي بعض الأحيان تضبط 
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ر ع نر إلى صدرها أيضّاء كما أن بعض قمصانها ضيّق 
للغاية لدرجة تجعلها تستطيع التّفْس بالكاد. 

سألّت الخياطة: «ماذا سيكون لونه؟». 

- «اتكي الألوان لي يا سيّدتي وستُّسَرينء إنني واثقة. سِتْمَصّلٍ لك ثيابًا 
تخي ارت سا وس ات 5 ا للدي 
شابّة جميلة عالية المقام». 

- «هل ستكون جاهزة قبل زفاف الملك؟2. 

- «آوه» قبله يكثير كما أصرّت جلالتها. إن لدي ست خيّاطات واثنتي 
عدرة عاملة: وكلنا تا الأعمال الأخرى بأسيرها جانبا من أجل هذا. 
ليديهات كثيرات سيغضبن مناء لكنه أمر الملكة». 

قالت سانزا بأدب: «اشكري جلالتها كثيرًا على اهتمامها. إنها في غاية 
الطيبة معي». 

- «جلالتها شديدة الكرم»» قالت الخيّاطة وهي تجمع حاجياتها وتنصرف. 

بقلت فكرت سانزا عندما صارّت وحدها : لكن لماذا؟ أراهر أن لمارجرى 
دخلافي هذا الفستان بشكل م او لجدّتها. 

لدی مارچري مخزون لا يَنضب من الدَّمائة والحنو» وقد غير وجودها 
کل شيء؛ علاوةٌ على رفيقاتها اللائي ربن بسانزا أيضّاء وكان زمن طويل قد 

م منذ حظيّت بصّحبة النُساءه حتى إنها كات تنسى كم هي ممتعة. أعطتها 
الليدي ليونيت دروسًا على القيثارة السامية وشاركتها الليدي جانا فاكهة 
القمدات روس كيو لاما نض مال وان ا ی ان 
الصّغيرة بآرياء وإن لم تكن بضراوتها 

ا و ما ا كي 
إلى قرو أدنى من عائلة تايرل» أو «وردات من أسفل الشّجيرة؛ كما قالت 
إلينور الظريفة ذات القوام الممشرق ار . آنا يجا فممتلئة وصاخبة» وآلا 
حسناء خسجول لكن الي في القانة بين لوه ة بحكم الأنوثة» بما أنها 
أزهرّت أولا بينما تل مجا ولا مجرّد فناتين. 

قبلّت بنات العمومة الثّلاث سانا بينهن كأنهن يعرفنها طيلة حياتهن. كديا 
ساريققين, ذال E‏ فق فال O N‏ أثناء التهام كعكات 
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e‏ ا ا بالعسل» أو يلعبن البلاطات ذات مساء أو 

يُنشدن معًا في السّبت. .. وكثيرًا ما تُختار واحدة أو اثنتان منهن لمشاركة 
ما لزيا ش» حيث يُمضين نصف الليل في التّرثرة الهامسة. لآلااصوت 
جمي» ولا تملقه ما يه الكفاي ستعزف على اليارة الخشية وارد اغا 
المي ا e a EE a‏ 
لأن تعرف طعم البلات» وقد اعترقّت بأنها تلعب لعبة تقبيل مع آلا أ حیانًاء وإن 
كانت واثقةً بأن الأمر سيكون مختلقًا مع رجلء ناهيك بملك. تساءلّت سانزا 
عمّا ستقوله إذا قلت كلب الصّيد كما فعلّت هي ليلة المعركة» حين جاتها 

وقد فاحت منه رائحة التَّمِيلْ والدّماء. قبكني وهدّدني بالقتل وجعدّي ئي له. 
بحماسة قالت مجا دون أن تعي ما يعتمل في نفس سانزا: : «الملك جوفري 

لديه شفتان جميلتان حقًا. أوه يا سانزا المسكينة» لا بد أن قلبك انفطرَ حين 

فقدته . أوه؛ لابن أنك بكيت كثيرًا!». 
أرادةت أن تقول: چوفري جعي ألكي أكثر مما تُدركين» لکن برميل 

الُبدة لم يكن موجودًا ليطغى على كلماتها بصوته الجهيرء » فأطبقت شفتيها 

ولادّت بالصمت. 
إلينور موعودة لأحد أبناء اللورد أمبروز» مُرافق فارس شاب سيعقّد قرانها 

عليه بمجرّد فوزه بالمُروسيّة . كان قد ارتدى عطيتها في معركة (اللّهر الأسود)» 

حيث قتلَ بالا مايريًا وأحد جنود اللورد مالندورء وقد قالت عنه مجا: «آلن 

قال إن عطيتها أزالت منه الخوف» وإنه انّخْذْ من اسمها هتافا للمعركة. يا 
للشبل! أريدٌ أن يرتدي بطل ما عطيّتي ذات يوم ويل مئة رجل». قالت لها 

إلينور أن تَصمّت وإن بدّت مسرورةً رغم ذلك” 
إنهن طفلات» يات صئيرات سخيفات: حتى إلينور لم رين معركة َل 

ولم يرين رجلا يموت ولايعلمن شيئً. أحلامهن ملأى بالقصص والأغاني 

كما كانت أحلامها قبل أن يقطع جوفري رأس أبيها. 

(1) الواق قع أن تلك القُبلة التي سمّاها القرّاء «اللابلة» لم تَحدّث» ولدى سؤال المؤلّف عن 
اس يي الس O‏ مم 
(المترجم). 
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ولكم تُشفِق عليهن سانزاء ولكم تحسدهن سانزا. ۱ 

غير أن مارجري تختلف؛ عذبة ورقيقة ولكن فيها القليل من جدّتها أيضًا. 
أول من أممى اصطحبّت سانزا لصيد الطيور» وكانت أول مرَة تَخرّج فيها من 
المدينة منذ المعركة. كان الموتى قد أحرقوا أو دُفنواء لكن (برّابة الطّمي) 
ظلّت مشوّهة حيث ضرتتها ندكات اللورد ستائيس» وما زالت أبدان الشّفن 
المحطمة موجودةً بطول ضفن النّهره تَبوْزْ صواريها المتفحّمة من المياه 
الصّحلة كأصابع سوداء ناحلة . حركة المرور الوحيدة في النّهر كانت العبّارة 
التي أخدّتهما إلى الضّفّة الأحرىء وللا بلعتا (غابة الملوك) وجدّتا يباتا من 
الماد والفحم والشّجر الميت» وإن عت المستنقعات القريبة من الخليج 
بطيور المايء فظفْرٌ بوي“ سانزا بثلاث بطات» بينما أسقط صقر مارجري 

ای نين ترف يها كر ی ةَ: «ویلاس لديه أفضل طيور 
في (الممالك السّبع)» ان سر 0 والتقطّت يدها 
واعتصرّتها مضيفة: (يا أختاه». 

أختاه. لطالما حلمّت سانزا بأن تكون لها أخت کمارچري» جميلة ورقيقة 
ونكم العالم كلها تحت إمرتهاء أماآريا فكانت غير ُرضية على الإطلاق 
كأخت. سألت نفسها: كيف اترك آختي تتزوّج جوفري؟ وفجأةً اغرورقت 
عيناها بالتُموع وکافګت كي يَخوْج منها الكلام: «مارچري» أرجوك» يجب 
اا تتزوجيه اتا كن عدي علي ا و يُؤذيك». 

أجايّت مارجري بابتسامة واثقة :للا اظن . شّجاعة منك أن ُحَذّريني» لکن 
لاداعي لأن تقلقي. جرف مدال زرك وى رلا سك و كما 
تقولين» لكن أبي أجبرّه على صم لوراس إلى حرسه الملكي قبل أن بُوافق 
على اة سأكو في ححاية أفضل فُرسان (الممالك السّبع) ليل نهار 
المح ا رن يو اح لد بي ا سد اشر 
أليس كذلك؟». واضتحكك مرافة: «هلمّي يا أختي الجميلة» لنتشايق حت 


(1) اليُؤيؤ طائر صيد ينتمي إلى فصيلة الصّقريّات» يعيش في عالم الواقع في صف الكرة 
الشّمالي ويوجد بأعدادٍ قليلة في شبه الجزيرة العرييّة. (المترجم). 
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التّهر. سيير هذا جنون حُرّاسناا» ودون انتظار إجابة همرّت حصانها بكعبيها 
وانطلقّت. 

فكت سائزا وهي رول وراءها : إنها شجاعة للغابة. .. ومع ذلك لا تزال 
الشّكوك تلتهمهاء » فلئن كان الجميع يعلمون أن السير لوراس فارس عظيم» 

فما زال لدی جوفري حرس آخَرون, بالإضافة إلى ذوي المعاطف الذهية 
والحمراء» وعندما يكبّر ستكون لديه ر كاملة تحت قيادته. إجون 
غير الجدير لم يس الملكة نيبرس بسوء قط ربما خوقًا من أخيها الفارس 
الن .. لكن حين وقعٌ واحد خر من قُرسان حرسه الملكي في غرام إحدى 
عشيقاته» بترٌ الملك عُنقيهما معًا. 

قالت سانزا مذكرةٌ نفسها في قرارتها: السير لوراس من عائلة تايرل» أا 
الغار س الْآآخّر فكان من عائلة توين» ولم يكن لدی إخوته جبوش أو وسيلة 
م لکن كلما فكرت في الأمر كله أكثر ازدات تساؤلاتها. 

بح جوفري نفسه بضعة آقمار» أو ربما عام لكنه سيثظهر مخالبه عاج 

رفي . قد تعرف البلاد قال ملكِ ثاتيا وتندلع الحرب داخل 
المدينة ويسفك رجال الأسد ورجال الوردة الدّماء في كل مكان. 

اندهشت سانزا من أن مارجري لا ترى هذا أيضًاء لكنها قالت لنفسها: 
إنها أكبر ميء و لاب أنها أكثر حكمة ولاريب أن اها اللورد تابرل يعرف ما 
يفعله. E‏ 

عندما أخبرّت السير دونتوس بأنها ذاهبة إلى (هايجاردن) لتتروّج ويلاس 
تايرل» حسبت أنه سيسعد من أجلهاء اك لك وو الزنم اس بط 
وقال بصوت أثقله الهلع اليد معان «لا يُمكنك أن تفعلي هذا! آل تايرل 
Sr a‏ أؤكدُ لكِ. يكن الك 
أن تسى تلك الحماقة. أعطي فارسك فلوريان بل وعديني بأن تمضي 
ا ليلة زفاف جوفري ليست بعيدة. ارتدي شبكة الشّعر الفضيّة 
SS‏ صر بع وا 

تملصت سانزا من قبضته وخطت بعيدًا عنه قائلة: «لن أفعل» ولن أستطيع. 
قد يقع خطأ ما. لقد رفضتَ أن تأخذني عندما أردتٌ أن أهربء والآن لست 
في حاجة إلى الهرب». 
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حدّق دونتوس | إليها ببلاهة» وقال: «لكن التّرتيبات كلها جاهزة يا حلوتي؛ 
الفينة التي سسُقِلَكِ إلى الوطن؛ والقارب الذي سيحملك إلى الكفينة. 
فارسك فلوريان فع لكل شيءٍ من أجل جميلته جونكويل». 

- «إنني آسفة لكل المتاعب التي كبدتك إياهاء لكني لم أعد أحتاج إلى 
السفن والقوارب». 

- الكن كل هذا من أجل أمانك!». 

- «سأكونٌ آمنة في (هايجاردن)» ويلاس سيّحافظ عليّ». . 

قال دونتوس بإصرار: «لكنه لا يعرفك ولن يُحِبّك. جونكويل» جونكويل» 
افتحي عينيك الجميلتين. آل تايرل هؤلاء لا يُبالون بك على الإطلاق» ولا 
يرغبون إلا في الرّواج ج بأحقيّتك في الإزث لا بك أنت). 

أحست بالحيرة لحظة وهي تتساءل: «أحقيّتي؟1. 

قال لها: «إنك وريثة (وينترفل) يا حلوتي»» وأطبق على ذراعها من جديدٍ 
مناشدًا إياها آلا تفعل هذاء وعادت سانزا تتملّص منه وتركته يترنّم تحت 
شجرة القلوب» ومنذ ذلك الحين لم تر أيكة الآلهة. 

لكنها لم تن تند كلماته كذلك» وليلًا في فراشها كانت تستعيدها: وريثة 
(وينترفل)» oS‏ لبك أنت: لقد 
ترعرعت سانزا مع ثلاثة إخوة؛ ولم يَخطر لها قط أن بكرن لذ حر ان 
الإرث» لكن مع موت بران وريكون... لایهم» روب لا يزال موجودا. إنه 
رجل ناضح الان وقرينا سيتزيّج وثنجب ادناه وعلى كلا حال وبلاس سيرث 
(هايجاردن»)» فما حاجته إلى (وينترفل)؟ 

أحيانًا تهمس باسمه إلى وسادتها كي تسمع وقعه: «ویلاس» ويلاس» 
ويلاس». ويلاس اسم لا بأس به كلوراس على ما تعتقده حتى إن الاسمين 
١‏ قريبان في التُطق إلى حَدَّ ما. ولماذا تعبأ بساقه العاجزة؟ سوف يصير سيد 
(هايجاردن) ذات يوم وتضير سيّدته. 

تخيّلتهما جالسيْنٌ معًا في خديقة وفي حجريهما جراء صغيرة» أو يُنصِتان 
إلى مغن يضرب أوتار عوده وهما طافيان على صفحة (الماندر) في زورق 
ا قد كم بلطي انحوي إذا ألجبث له اننا ستُسَمْيهم إدارد وبراندون 
وريكون» وتُرَبيهم على البسالة كالسير لوراس. وعلى كراهية آل لانستر ّا 
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في أحلامها يُشبه اثنان من أبنائها الأخوين اللذين فقدّتهما تمامًاء بل وهناك 
فتاة شبيهة بآريا كذلك. 

لكنها لاتستطيع الاحتفاظ بصورة ويلاس في عقاها طويلًاء وتظل مخيّاتها 
ل إلى ا الات ال اا ب ألا ف د وال 
قديرى ويلاس خيبة الأمل في عينيك عندما تلتقبال. وكيف يتز وجك عندئذ 
وس اليه و ل ا 
ا ل حمر الوجه مثل أبيه» لكن 
سواء أكان وسيمًا أو لم يكن» فقد يكون النّصير الوحيد الذي ستجده إلى 
م 

ذات مرّة حلمَت بأنها هي لامارجري التي ستتزوّج جوفريء وليلة زفافهما 
تول إلى الجلاد إلين باين» واستيقظّت ترتجف. إنها لا تُريد مارجري أن 
تُعاني كما عاّت» لكنها توس خيفة أيضًا من تراجُع عائلة تايرل عن الريجة. 
لقد حذرتهاء حذرتها أخبر تھا بحقيقته. ربما لا تُصَدّقَها مارجري» فجوف 
يلعب معها دور الفارس الشجاع دومًا كما فعلَ مع سائزا. ا د 
عمًا قريب بعد الزفاف إن لم يكن قبله. عزمّت سانزا على أن تشم 0 
ل(الأم في الأعالي) عندما تزور الست المرّة القادمة ا 
مارجري من قسوة چوفريٰ» ولربما تُشعل واحدة لا د 
اا 

قورت والخباطة تأخذ قياساتها الأخيرة أنها سوف ترتدي فُستانها الجديد 
حين تحضر مراسم الزّفاف في (سبت بيلور الكبير). لا بلا أن سرسي أمرتت 
بتفصيله لهذا التب كي لا أرتدي شيم بال يومها. من المفترض أن ترتدي 
ا ا لجنو كني چا 
القد ةت فاع د ريد المخاطرة بسكب الطعام أو اليد على الجديد. يجب 
أن كخذه معي إلى (هايجاردن). إنها تُريد أن تبدو جميلة في عيئَيْ ويلاس 
تايرل. حتى إإذا كان دونتوس محقَّك وحتى إذا کان يرغب في (وينترفل) ولیس 
في آنل فقد يعرف كيف بحي رغم ذلك. 

احتضئّت سانزا نفسها بقوَّة متسائلةً كم من الوقت قبل آذ الان 
فهي لا تُطيق صبرًا على ارتدائه. 
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سقطات ال وات رار كن ا ا ظلت رماديّةٌ أكثر من زرقاء» 
E ANE,‏ 

في صباح اليوم اثالث تبنت آريا أن المحالب امية في الغالب على 
الجانب اسن ا وقالت لجندري وهُم يمرُون بشجرة كردار 
نمت طحالبها بكثافة: «إننا نتحرّك في الانّجاه الخطأء نحو الجنوب. هل ترى 
الطحالب على الجذع؟». 

أزاح خحصِلةٌ من شعره الأسود الغزير عن عينيه؛ وقال: انحن تيع الطريق 
لا أكثره والطّريق إيمضي جنوبًا هنا». 

أرادت أن ترد قائلةٌ: إذنا نمضي جنوبا طيلة الوم وأمس أبضًّا ونحن 
زاو بعلن لك التديره لكها لم تكن متبهة ليله الرجة بالأسن؛ 
ولیست زائقة تماقا هكذا قالت بصوت خفيض: «أعتقدٌ أثنا ضللنا الطريق. 
لم يكن ينبغي أن نبتعد عن التّهر. ما كان علينا إلا أن بع مجراه». 

قال جندري: «التّهر ينعطف ويدور. أراهنٌ أن هذا طريق أقصر فقطء 
طريق سي يلك الخارجون عن القانون. ليم وتوم والآرون يعيشون هنا 

منذ أعوام». 

عجرت يبوين أن ما يقوله صحيح» ومع ذلك قالت: «لكن 
الما ۲ 5 ! 

قاطعَها e‏ متذمُرًا: كل هذا المطر سيجعل الطحالب تنمو من آذاننا 
قريبًا». 

ردت بعناد: «من آذاننا الجنوبيّة نقط!». لا طائل من محاوّلة إقناع الور 
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باي شيء» لكنه يطل صدايقها الحقيقي الوحبنا الآن بعدما تركهما هوت پاي 

كان الصّبِي البدين قد قال لها يوم غادّروا بارا ا 
الخبيزء وعلى كل حال لم أعد أطيق المطر وأوجاع الرُكوب والخوف طول 
الوقت. إن لديهم مزرًا هناء الا وال سكن أفضل عندما أصنعه. 
سترين لما ترجعين. سترجعين بعد أن تنتهي الحرب» أليس كذلك؟)» وتذكر 
من هي لحظتهاء » فأضافٌ: اليا سيّدتي». 

لم تدر آريا | | کا اللعريو ان الام کیا اوآ إيجابًا وقالت: 
«آسفة لأني ضربتك في المرّة إياها وكسرتٌ أنفك». هوت پاي أبله وجبان» 
ET‏ جود ورور تيحن بن 

رَد بابتسامة عريضة: «(وکسرت أنف ليم أيضًا . كان هذا جيّدًا'. 

- «ليس هذا رأي ليم قالت آريا بوجوم» ثم حا وقت الذّهاب» وعندما 
طلبَ هوت پاي أن يلثم يد سيّدته: لکمته في كتفه قائلةٌ: «لا ثنادني بهذا 
الل . أنت هوت پاي وأنا آري». 

- «لستٌ هوت ياي هنا . شارنا تدعوني بالصّبِي فحسب» تمامًا كما تدعو 
الصّبِي الآخر. العمال عدا ايكون مرکا 

افتقدّته آريا بدرجة أكبر مما كانت نظن لكن هاروين عرّضها عنه بعض 
الشّىء : لقنا حکت له عقا جرى لأبيه هالن» وكيف وجدّته يُحِتضَر عند 
الاسطبلات في (القلعة الحمراء) يوم هربّت» فقال: كان يقول دائمًا إنه 
سيموت في اسطبل» لكننا حسبنا أن نهايته ستأتي بسبب فحل معتل المزاج» 
وليس قطيعًا من الأسود» . حككت له أيضًا عن يورن والهروب من المدينة 
وعن كثبر مما حدك منذ ذلك الحين» لكنها لم تذكر صبيّ الاسطبل الذي 
قتلته بإبرتهاء ولا الحارس A O‏ 
هاروين بشيء كهذا يكاد يكون كإخبار أبيهاء وثمّة أشياء لا تحتمل أن يعرفها 
أبوها. 

كما أنها لم تذَكر چان هاجار أو الميتات اللاث التي دان لهابها وسدّدهاء 
أا الخملة الحديد التي أعطاها إياها فقد احتفظّت بها مدسوسةً تحت حزامهاء 
وإن كانت تُخرجها بين ليلة ری وحذكر وجوه الذي دات وتال کن 
م ا ثم تشرع في صلاتها بنبرة هامسة: «فالار مورجولس. السير 
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جريجورء دانسن» يوليقر» راف المعسول» المدغدغ وكلب الصيده السين 
ا ر 

قال لها هاروين إن سنّةَ فقط من رجال (وينترفل) تبقُوا ا 
الذين أرسلّهم أبوها مع بريك دونداريون» وقد تفرّقوا تعدها. «كان فا يا 
سيّدتي. اللورد تايوين أرسلٍ جبله عبر (الفرع الأحمر) بالنّار والدّم على أمل 
أن يستدرج أباك. كانت شط أن دی الود زدارد غا سارل أ 
جريجور كليجاين؛ حيث كان سيقت أو يُؤْسَر وتتمٌ مبادلته بالعفريت» الذي 
كان أسير السيّدة والدتك وقتهاء لكن قاتل الملك كان يجهل خطة اللورد 
د لي 1 اد الك ST‏ 

قالت: «أذكرٌ هذا , لقد قتل جوري». جوري الذي اعتادٌ أن يبتسم لها دائمًا 
في الأوقات التي لا يقول لها فيها أن تبتعد من بين الأقدام. 

وافقّها هاروين قائلًا: «قتلّ چوري» وانكسرّت ساق أبيك عندما سقط 
حصانه عليه» فلم يستطع اللورد إدارد ا اه کا أركل 
اللورد بريك مع عشرين من رجاله وعشرين من رجال (وينترفل)؛ وأنا من 
ضمنهم. وكان هناك آخَرون أيضًا؛ وروس والسير رايمون داري ورجالهماء 
والسير جلادن وايلدز, او اسمه لوثار مالري» لكن جريجور كان في 
قارا( ا شرن ) وقد للك ال ا ری ع را 
انقض علينا من المقدّمة والمؤخُرة في آن واحد. رأيثٌ الجبل يُجَندل رايمون 
داري بضربة واحدة رهيبة لدربجة أن سيفه بتر ذراع داري عند المرفق وقتل 
ا يا جلادن وايلد مات في البقعة نفسها معه. واللورد مالري 
دعس وغرق. E NT EL‏ ي هالك لا محالة مع الباقينء 
لكن آلين رفع صوته بالأوامر وأعا لظام إلى صفوفناء ومن ظلوا على خيولهم 
تضاقروا حول وروس وشقوا طريقًا 00 مئة وعشرين كنا صبيحتهاء ومع 
حلول الظلام لم يتبنّ أكثر من أربعين» واصيب اللررد بريك بجر باع 
ليلتها اجتثّ ٹوروس من صدره قطعةً من رُمح طولها قدم كامل» وصَبٌ اليد 
المخلي في الفجوة التي خلفتها . كنا كنا على يقين بأن حضرة اللورد يموت 
الماع ای کرت وروی متاو کی ل مل إلى جود الال ول عل 
الجر وجدناه لا يزال حيّا وأقوى مما كان. مَّ أسبوعان قبل أن يقوى على 
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امتطاء حصان» لکن شجاعته حافت على قوّتناء وقال لنا إن حربنا لم تنته عند 
(مخاضة الممثّلين)» بل بدأت هناك وإننا سنتتقم لكل رجلى سقط منا بعشرة 
منهم. دري كان الفا تحار :1ر05 برك قازرا يكار يه عاق 
اللورد تايوين لا غير. عبّروا (الفرع الأحمر) بقوّتهم واجتاحوا أراضي اهر 
مُحرقين کل ما في طريقهم كان عا علياد اننا ې ر ی 
على مؤرتهم, لكننا قلنا لبعضنا بعضًا إننا سننضمٌ إلى الملك روبرت عندما 
يزحف غربًا ليسحق تمد اللورد تايوين. ثم إننا عرفنا بموت روبرت واللورد 
إدارد أيضاء وبجلوس طفل سرسي لانستر على العرش الحديدي. قلبَ هذا 
العالم بأسره رأسًا على عقب. لقد خرجنا بأمر من يد الملك للتعَامْل مع 
الخارجين عن القانون» eT‏ امون ع ا 
الملك. بعضنا أرادٌ أن يستسلم عندهاء لكن اللورد بريك رفض تمامّاء وقال إننا 

ع د لبور اع سر ل 

من أجل روبرت فلتُقاتل من أجلهم حتى آخر رجل مناء وهذا ما فعلناه. على 
أن شيا غرِيبًا بدأ يحت مع استمرارنا في القتال . کل رجل فقدناه ظهرٌ اثنان 
NEE‏ أو مُرافقون من نسب كريم» لن السّواد الأعظم 

Ey 
وسبتونان» رجال من جميع الأصناف» ونساء أيضًاء وأطفال» وكلاب...‎ 

قاطعته آريا: (کلاب؟!). 

أجاب مبتسمًا: انعم» أحد صبيتنا يرعى مجموعةً من أشرس الكلاب التي 
حروان حاار 

قالت آريا بشجن: الوذ كانتي کت کر اهرت كلقا بخ الأطوده. 
الج ا 

بّت» لتحميها من أن تَقَثّلها الملكة. هل يستطيع الذئب الرتعيب أن يقل 

e 

عاد المطر يهطل بعد اله واستمرٌ فترٌ طويلةً من المساء؛ لكن من محسن 
عه عرف د ياواه ی 
يضطرُوا للتخييم في العراء أو البحث عن مأوى تحت سقف كوخ يُسَرٌ 
الماء» كما فعلّت هي وهوت ياي وجندري كثيرًا جدًا. 
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ليلتها أووا إلى قرية محترقة مهجورة» أو أنها بت مهجورةً إلى أن نف 
جاك المحظوظ مرّتين قصيرتين وأخريئن طويلتين في بوق الصَّيد الذي 
يحمله» فخرج أناس من مختلف الأنواع من وسط الخرائب ب وصعدوا من 
أقبية خفيّة. قذّموا لهم المزر الفاح والقليل من بز الشّعير البانت ائت» وكان 
مل عن ارق إورّة اصطادها آنجاي في طريقهم» فبدا العشاء 
ليلتها أقرب إلى وليمة. 

اباس اي د ادا ع مسي عت 
القروبّين إلى ليم ذي المعطف الليموني قائلا: «قبل أقل من يومين مر رجال 
من هنا باحثين عن قاتل الملك». 

رَد ليم ساخرًا: TS‏ را ل لاي 
حيث الرّطوبة الجميلة» . كان أنفه يبدو كتفاحة مسحوقة وقد احمرٌ وتورّم؛ 
وهو ما عكر مزاجه كثيرا. 

قال قرويٌ آتمر: لاء لقد هرب». 

قإتل الملك. أحسّت آريا بالشّعر على مؤخرة عُنقها ينتصب» وحبست 
أنفاسها لتنصت. 

قال توم أبو السّبعات : (أيُمكن أن يكون هذا صحيعًا؟). 

- «لن أصدّق»» قال الأعور ذو ا الكبيرة الصدئة الذي يدعوه 
ارون باك المحظوظ؛ وإن لم د د ا تان انی عه طا 
«لقد جرّبتٌ مذاق تلك الزّنازين ذات مرّة فكيف يَهِرُب؟). 

لم يملك القرويُون إجابةً غير هَرٌ الكتفين» » فملّسٍ ذو اللّحية الخضراء على 
شّعر وجهه الأخضر والرّمادي» وقال: «سيغرق الذثاب في الدّم إذا عاد قاتل 
الملك طليقًا لايد من إخبار ثوروس كي ثريه إله الضّياء لانستر في اللّهبة. 

قال آنجاي مبتسمًا: 3 نك ار لا بأ ا 

ضحكٌ ذو اللّحية الخضراء ولطمَ القرّاس على أ أذنه قائلا: «هل أبدو 
0 

طرقعَ ليم مفاصل أصابعه» وقال: «لكم سيْحبٌ اللورد بريك أن يقبض 
على قاتل الملك...» 
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سألّت إحدى نسوة القرية: «هل سيَشئُّقه يا ليم؟ سيكون من المؤسف أن 
يَشْدّق واحدًا وسيمًا مثله». 

أعلنَ آنجاي: «المجاكية أولًا! اللورد بريك يُحاكمهم أولًا دائمًا كما 
تعلمين»» وابتسم مضيًا: الم يَشتقهم». 

TT E E‏ أصابعه على أوتار قيثارته 
الخشب واستهل أغنيةٌ هادئة. 


إخوة غابة الملوك 
كانوا جماعة من الأشقياء 
كانت الغابة قلعتهم 
لكنهم جابوا كل الأنحاء 
ل عد ف رل 
أوي د عذراء . 
أوهء إخوة غابة الملوك 
كانوا جماعةٌ من الأشقياء 


ایت آريا ! ا فترةً وهي ا ذاه اي اذك كرا داري 
ا جب SIS‏ حلمت ليلتها بالدّيان 
ليس ب(ريقررّن) وإنما (وينترفل)» بيد أ نه لم يكن حُحلمًا جيّدًا. 

وحدهاخار رج القلعة» غائصة حتى رُكبتيها في الوحل؛ ترى الأسوار أمامهاء 
لکن كل مطوؤ بات اصعب تن سابقتها عدم حولت أن تَبلّ البوّابة» وبهتتت 
القلعة أمام عينيها حتى أصبححت أدنى إلى الخاد الت . ورأت ذتابًا 
أيضّاء أجسامًا رمادية تاحلةً نسل وسط الأشجار بأعينٍ براقة من كل جهة 
حولهاء وكلما تطلعت إليها تذكرت مذاق الدّم. 

في اليوم اللي تركوا الطريق ليمضوا عبر الحقول» بينما هبّت الرّيح دافعة 
ورق الشّجر الي في دوّاماتِ حول حوافر خيولهم» لکن الشماء لم تُمطر 
على الأقل» وحين بعت الشّمس من وراء سحابة سطع نورها بشدّة جعلّت 
آريا ترفع قلنسوتها لتقي عينيها. 
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جذيّت عنان حصانها على حين غرّة معلنةً: «نحن ذاهبون في الانّجاه 
الخطأ!».. 

دمدم جندري: : «الطحالب ثانيةٌ؟). 

ردت «انظر إلى الَّمس! ا lon‏ 
الرج عن الخريطة لكي تُريهم مواصلةً: «لم يكن ينبغي أن نبتعد عن 
(التالوث). انظّروا؛ وبسطت الخريطة على ساقها والجميع ينظّرون إلبهاء 
وأشارّت قائلةً : "أنظرواء ها هي (ريقررَن) بين النّهرين». 

قال جاك المحظوظ: ايتصادّف أن جميعنا يعرف موقع (ريشررن)». 

کٹ قد آوشکٹ على الوصول. كان حري بي أن أتركهم بأخذون الخيول 
وأمشي بق الطريق . تذكّرت حلمها لحظتها وعضّت شفتها. 

قال توم سبعة.أوتار: «آه» لا تبدي جريحةً هكذا أيتها الصّغيرة. لا أذى 
سيمشّكء لك كلمتي». 

- «كلمة كذاب!). ا 

قال ليم: «لا أحد كذبً. إننا لم تعد بشيء» وليس لنا أن ُعَرّر ما يُفعَل بك». 

لكن ليم ليس القائد ولا توم» بل هو ذو اللحية الخضراء الذي التفّت 
آريا تُواجهه قائلةً ييأس: اخذوني إلى (ريفررّن) وستُكاقؤون». 

0 التايروشي: «أيتها الصّغيرة؛ قد فم الفاح سنجابًا عاديا من أجل 
عر ا ا 
تمنّى لو أنه فعل». 

قالت آريا بإصرار: الست سنجابا». 

قال N‏ ماك : «بل أنت كذلك» سنجاب ذهبي صغير 
في الطريق لرؤية سيد البرق» شت أ م أبيت. اران ل لك رامل 
أنه سيعيدك و سيف : 

أومأ توم سبعة أوتار برأسه إيجابًاء وقال: «نعم» هذه شيمة اللورد بريك. 

00 
ابوه ويك ترب رياه تذگرت آريا كلّ ما سمقته في (هارنهال) من 
جنود لانستر ومن الممثّلين السَفّاحين. اللورد بريك طيف الغابات» اللورد 
بريك الذي قتلّه فارجو هوت» وقبله السير آموري لورك؛ والجبل راكب 
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الخيول مرّتين. إذا لم بدني إلى الديار ا ا 
«ِمَ يجب أن أرى اللورد بريك؟». 

أجابها آنجاي: «إننا نذهب إليه بجميع الأسرى 9 لاد الذّوات». 

الأسرى. التقطت آريا نفسًا عميقًا لتكت روحها المضطربة: بهدوء المياه 
الراكدة. نظرت إلى الكاركيويد el‏ وأدارت رأس 
حصانها قائلةٌ لنفسها: الآن» سثرعة E‏ ل قوّنها همرّت جانبَيْ 
الحصان بكعبيهاء وانطلقّت كالسّهم بين التايروشي وجاك المحظوظء 
ولمحت النّظرة المبهوتة على وجه جندري إذ ابتعدّت فرسه عن طريقهاء ثم 
إنها خرججت إلى الحقل المفتوح وراحت تجري. 

شمالًا أو جنوباء شرقًا أو غرباء لا يهم الآن. يُمكنها أن تجد (ریشررن) 
لاحمًا بعد أن نهرب منهم. مالّت آريا إلى الأمام وحنّت الحصان على 
الهرولة؛ ومن ورائها كان الخارجون عن القانون يسبُون ويزعقون فيها أن 
تعود» فعضت سمعها عن ندائهم؛ لکن حين التعرنط بن فرق وات 
أربعةً منهم يندفعون في أعقابهاء آنجاي وهاروين وذو اللّحية الخضراء جنا 
إلى ي وليم وراءهم بمسافة ومعطفه الأصفر يخفق على كتفيه. ا 
لحصانها: «بشرعة الغزال. اركض» اركض !». 

حرفت ارا حقرلا بيد متحمة الا ثش» وصفوفًا من أعواد الكل 
ف اح بات أوراق الأشجار الجائَة ثارت وطارّت إذ 
مرق الحصان بالقُربِ منها . أبصرّت غابةً ا شكني أن 
الهم هناك. كانت قناة جافّة تمضي على حافة الحقل» ؛ لكنها وثبّت قوقها 
دون أن تخد من سُرعتهاء واندفقت وسط دغل أشجار الدّردار والطقسوس 
والبتولة» قبل أن ثُلقي نظرة سريعة وراءها لترى آنجاي وهاروين ما زالا في 
رع بوداي وقناسن ١‏ لجن العو زوع كل د a‏ 
للحصان: «أسرّع يُمكنك أن تفعلهاء يُمكنك أن تفعلها». 

اندفكت بين شجرئَيَ دردار ولم تتوفّف لحظةً لترى على أي جانب تنمو 
الطحالب» ووثبت فوق جذع ميت ودارّت حول مصيدة حيوانات شنيعة 
المنظر محرّزة بالغصون المكسورة» ثم صعدّت منحدرًا بسيطًا ونزلّت على 
الجانب الآخر مبدلة حركتها من البطء إلى الشّرعة» وقد تطايرَ الشّرر من جداء 
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اكاك حقوات الحصاة احا اا دا على رفكة الد غاد 
تنظ وراءهاء ورآت هاروین سابعًا آأنجاي لکن الاثنين ما زالا منطلقین بأقصى 
سرعةء بينما ابتعدٌ ذو اللْحية الخضراء أكثر وبدا أنه كَلّ. 

عاق جدول طريقهاء لكنها خاضّت في مياهه المخنوقة بورق الجر 
الميت» الذي علق القليل منه بسيقان حصانها لكا خرجّت على الجانب 
ت الأرض هنا مكتطَّةٌ بالجذور اللو 4[ سيت 
لأن ُبطئ حركتهاء وإن ظلّت مسرعة بقّدر ما تجرؤ. هضبة أخرى أكثر انحدارًا 
صعدّتها ونزْلتهاء فتساءلّت: كم حجم هذه الخابة؟ إنها تعلم أن معها الحصان 
الأسرع» فقد سرقّت واحدًا من أفضل جياد رووس بولتون من الاسطبلات 
في (هارنهال)» لکن سُرعته مبدّدة ها هنا. يجب أن أجد الحقول من جديد 

يجب أن الجد طريقًة بدلا من هذا وجدّت درب فرائس ضِيًْا وعرّاء لكنه 

الباق نتن شرا انطلقّت عليه لتجلدها الغصون على وجههاء واشتبكٌ 
أحدها بقلنسوتها وسحبها ,إلى الوراء» فخشيت لحظة أنهم أمسكوهاء 
وهاعك علة كن وط الشجيرات و أا علاتا اة عدا 
أفضى بها درب الفرائس إلى جدول آتَحرء أم أنه الجدول الأول؟ هل دارّت 
حول نفسها؟ لم تجد وقنًا للتّدكير وهي تسمع خيولهم تخترق الأشجار من 
وراتها؛ دشت الأشوا اك وجهها كالقطط التي اعتادّث مطارّدتها في (كينجز 
ل ولاك اراك و ر ج العا" أمامهاء لكن كثافة 
الأشجار بدأت تقل وفجأة وجدّت نفسها خارج لالت ا الحقول 
الواسعة المستوية أمامها وقد وط ما نما فيها من حشائش ئش وقمح برّي وتشبّع 
بالماء» فعت آرياتَركٌل الحصان ليستأنف الرّكض مفكرة: اركض. اركض 
إلى (ریٹر د تنك إلى ا 

هل ضلّاتهم؟ ألقّت نظرةٌ واحدة إلى الوراء وإذا بهاروين لا يبد أكثر من 
ست ياردات ويقترب. کی کر کی امن عد 

كانت الرّغوة" تُغرِق كلا الحصانين المنهكيْن حين وجدّت هاروين إلى 


(1) عندما تعرق الخيول نتيج للمجهود الشديد تحرج من مسامّهامادة رغويّة يتسبّب بروتين 
معيّن في إفرازها. (المترجم). 
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جوارها يمدٌ يده ويُطبق على لجامهاء وكانت آريا نفسها تلهث بقوَةٍ عندئلٍ وقد 
أدركت أن القتال انتهى. قال هاروين لكا أوقفٌ الحصانين ا 
ا تي. عمّتك كانت هكذاء الليدي لياناء لکن تذكّري أ ان ابي كان قيّم 
الخيل». 

رمقّته بنظرة جريحة للغاية وهي : تقول: ١حسبتك‏ رجل أبي2. 

- «اللورد إدارد مات يا سيّدتيء والآن أنتمي إلى سيّد البرق» وإلى 
إخوتي». َ 0 

- «أي إخوة؟» . هالن العجوز لم يجب إلا هاروين على حل علمها ر 

- انج رلب وتم أ الات وجاك وذ ية الخضراء كلم 
نحن لا ضمر آذى لأخيك روب يا سيّدتي. .. لكننا لا ثقاتل من أ جله. إن لديه 
جیشا ولوردات عظامًا يركعون له لكن العامة yy‏ 
بنظرة متسائلة مردقًا : «هل تفهمين ما أقوله لك؟2. 

- انعم) . تفهم تماما أنه ليس رجل روب وأنها أ سيرته. كان يُمكن أن 
قي مع هوت پاي» ثم محر بالقارب الصّغْير إلى (ريظررة). لقدكانت أفضل 
a‏ اي e e‏ 
أو بنت عرس» أو آري الصّبي اليتيم. کنٹ دة والآن عدث لبدي صخبرة 
SR.‏ 

سألها هاررين” هل ستركبين بهدوء أم أن عليّ أن أقيّدكِ وأضعك على 
حصانك بالعرض؟). 

أجابّت بكابة: «اسأركبٌ بهدوء». في الوقت الحالي. 
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سامويل 


منتحبّاء أخدّ سام مُحطوةٌ أخرى. إنها الحُطوة الأخيرة الأخيرة على 
الإطلاق» لا أستميع الاستمرارء لا أستطيعٌ. لكن قدميه تحرّكتاء واحدة ثم 
الان وحن تلو أخرى : ثم أخرى» ففكر هو: هاتان ليستا قدمي» بل قدما 
o N‏ نظرٌَ إلى أسفل ورآهما 
تتقدّمان متعثّر: عكرت تبن في الج كشيئئين لا شكل لهما يد يتحرّكان بِخَرّقٍ وتخبط» 
NT‏ 
الج جعت كلّ فردة تبدو ككرة بيضاء مشرّهةء كأنهما قدمان معوجّتان 
نتا من الجليد. 

لم يتوف التَلح عن الانهمار وارتفكت أكوامه حتى ركب سام؛ الذي 
غطّت قشرة من الأبيض أسفل ساقيه كأنها تُترُعهماء وتلخّصت نحطاء في 
جرجرة قدميه والتَرنّح وقد جعلته الضُرّة 0 
عملاق» وكل هذا علاوةً على تعبه العاتي. لا أستطيح الاستمراره رأحماك يا 
ناء لا أستطيع. 

ا بع أو خمس شحطوات أن يمد يده إلى حزام سيفه ويرفعه. 
كان قد فقدٌ سيفه على 5 N ON ENS‏ 
أن معه سكينئين؛ الخنجر ا ا انين الذي أعطاه چون إياه» 
والتَّنِي الفولاذي الذي يُقَطع به الحم . هكذا ظَلَّ الل ب ان م إلى أسفل 
من حول بطنه الكبير المستديرء وإذا نسي أن يرفعه فسيسقّط وينعقد حول 
كاحليه مهما ثينه بإحكام. في مرّة حاولٌ أن يربطه فوق بطنه» لكنه كاد يبل 
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إبطيه» وانفجر جرن ضاحكًا بقوّة بينما قال إد الكثيب: اعرفثُ رجلا على 
سيفه في سلسلةٍ حول تُنقه هكذاء وذات يوم تعر فدخلّ المقبض في أنفه». 

والآن يمشي سام نفسه متعترًا» فتحت الج صخور وجذور أشجار» 
وأحيانًا حفر عميقة في الأرض المتجمّدة» وفي واحدة منها خطا برنار الأسود 
وكسرٌ كاحله قبل ثلاثة أيام» أو ربما أربعة» أو... لا يدري كم مَرّ منذ ذلك 
الحين حم لكن حضرة القائد وضع برنار على حصان. 

نتحبًاء أخدٌ سام خْطوةً أخرى شاعرًا كأنه يهوي ولا يمشي» يهوي بلا 
نهاية لكن لا يرتطم بالأرض بده فقط يهوي ويهوي إلى الأمام. يجب أن 
5 الألم شديد. إني في غاية البرد والإرهاق وأحتاج إلى التّومء القليل 

من اللوم إلى جوا ال وأقمة طمام ليست متجيئدة. 

لکن إذا توقف فهو ميّت نيك ھی بعلم اهن الكل بعلم ها کل مر القلة 
التي تبت .كان خمسين عندما فوا من (القبضة)» وريما أكثره لكن بعضهم 
تا وسط التُلوج؛ وبعض الجرحى نزفٌ حتى الموت. .. وأحيانًا يسمع سام 
صياحًا من ورائه من عند حرس المؤجّرة» وذات مدّة سمعَ صرخة شنيعة 
دفعته إلى العذو نحو عشرين أو ثلاثين ياردة» أطول مسافة استطاع أن يقطعها 
بأقصى شرعة لديه» وراحت قدماه نصف المتجأدتين تَركُلان الج ولو أن 
ساقيه أقوى لكان يعدو حتى الآن. إنهم وراءناء ما زالوا وراءناء يصطادوننا 
واحدًاواحدًا 

- اء أخدٌ سام حُطوةٌ 5 لقد طالَ شعوره بالبرد كثيرًا حتى إنه 
بدأ ينسى معنى الدّفء. كان يرتدي ثلاثة جوارب على کل قد وطبقتين 
OT‏ 

شترة مبطنة تمنع عنه برودة قميص الحلقات المعداية» الذي ارتدى فوقه 
شدرة رة لد مويه 1 ES‏ 
بإحكام تحت ذقنه المترهّل» وقد رفع القلنسوة على رأسه. وثيّت على يديه 
زين ثقيلئن من الفرو فوق المُفَازِينَ الخفيفين e‏ 
والجلدء ولف وشاحا حول نصف وجهه الشّفلي» بالإضافة إلى عة 
مبطتة بصوف الخراف شّدّها فوق أذنيه تحت القلنسوة. ee‏ 
ابره ر مطاف رط و كزين زه لا يقر مر بهما الآنء لكنهما 
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أوجعتاه أمس لدرجة جعاته يكاد لا يُطيق الوقوف عليهماء ناهيك بالمشي. 
أكان هذا أمس؟ لا يمكنه أن يتذكّر. إنه لم ينم منذ (القبضة)» ولا مرّة منذ تقح 
رجه ١‏ لع" هل يُمكن أن يمشي أحد وهو نائم؟ لا 
يعرف سام الإجابة» أو ربما نسيها. 

2 عد سام ا آخری وف الج سمط دائرةً في دوًاماتِ 
حوله» تأتي من سماء بيضاء حيًا وحيًا من سماء سوداء» لکن هذا هو كل ما 
تبتّى من النّهار والأيلء والآن صارّ يرتدي اللّلج على كتفيه كمعطفٍ ثانء كما 
لبنح لبعد د o‏ يي ب E‏ في أسفل 
ان ألم مُمض كأن أحدًا اله اماد وا يكيم ل 
مهلي اب Se‏ يُمكنه أن يدفع أَيّ ثمن كي يخلعه» 
ا أن يفعلهاء ثم إن عليه أن يخلع معطفه وسترته أولا ليصل إليه 
وعندها سينال منه البرد. 

لبتني كنت أقوى... لكنه ليس أقوى؛ ولا جدوى من التّمئّي. سام ضعيف» 
و ا اماما الله ارو الف وا لمعلا لكر 
عليه كثير جدّاه ويح كأنه يكشط كتفيه على الرغم من طبقات الماش 
والبطانة بين الفولاذ والجلد. ما بيده حيلة إلا البكاء وإذا بكى تجمّدت 
دموعه على وجنتيه. 

منتحبًا» أخلٌ سام حطوةٌ أخرى» لتتكسّر قشرة الجليد تحت قديمه كلما 
خطا. بعيدًا إلى اليمين واليسار استحالّت المشاعل إلى هالات برتقاليّة غامضة 
وسط التَّلج المتساقط»ء تكاد تخبو بين الأشجار الصّامتة وللا دار برأسه رآهم 
يتسلون ذهايًا وإيايًا هنا راك فذكر نفسه: حلقة يران لذب اجر دل 
لمن ُخادرها. بدا له وهو يسير كأنه يُطارد المشاعل التي تسبقه» لكن لهذه 
المشاعل سيقانًا أيضّاء را ل لل 

أمس توسل | الم اف جنار واا من دايار الال عي إذااكان 
هذا يعني أن يتحرّك خارج الطابور بينما يُطبق الظلام. كان يتجمّد شوقا 
إلى الگار يحم بلا لکن لكن أحدًا ذكره بأنه حمل مشعلا في البداية وأسقطه 

في اتلج فهمدّت ناره. لم يتذكّر سام أنه اسقط مشعلاء وإن افترضٌ أن ما 
قيل حقيقي» فهو أضعف من أن يظلَّ رافعًا ذراعه طويلًا. أهو إد الذي ذكّره 
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بالمشعل آم جرن؟ ذلك أيضًا لا يَذكُره. سمين وضعيف وعديم الفائدق حتى 
يتجَمَّد الآن. 

خد سام حُطوءةٌ أخرى. 

EEO 
لدوجة فی اا دما عاق وت عن ای کے واو ا‎ 
للخاية وكلها اتعشقه آله د تمتمّ بصوت مكتوم مبحوح من تحت القناع‎ 
ا «حماك يا أثناه حماك يا أقناء رُحماك يا أمّنا». مع کل دعاء‎ 
أخلّ ُطوةٌ أخرى وجرجرٌ قدميه في التّلج. «رُحماك يا أمّناء رُحماك يا أمّناء‎ 
رُحماك يا أمّنا».‎ 

أمّهِ هو تَبِعُد تيعد ألف فرسخ في الجنوبء آمنة مع أخواته وأخيه الصَّغير ديكون 
في القلعة في (هورن هيل). لا ثمكنها أن تسمعني هنا لاهي ولل في 
الأعالي). كل السّبتونات متّفقون على رحمة (الأم)» لكن الآلهة السّبعة لا 
سُلطان لهم وراء (الجدار). هنا تَحكم الآلهة القديمة» آلهة الأشجار والذّئاب 
والثلوج التي ليست لها أسماء. As ١‏ مود عد اله 
القديمة أو الجديدة» أؤاحتى الشّياطين: «الرحمة؛ ا و n‏ بي ا بي“ 
رحمةً بي). 

مازلين صرح متومملًا اللكحمة. لماذا تذكّر هذا فجأةً؟ إنه ليس بالشّيء 
الذي ردان د لقد ت تعثر الرّجل | ا ا او امدق 
وأعلنٌ استسلامه» بل وخلع قفار الأسود السّميك ولوّح به أمامه كما 
يستسلم الفُرسان» وكان لا يزال يعوي طالبا الرّحمة عندما رفته الجّة الحيّة 
في الهواء من حلقه وكات تنتزع رأسه من عُنقه. . الموتى لم بق هم رحمق 
وللكخروث. .. كلاء يجب أل اکر في هذه لاشفكر لا تنذگر» امش فقطء 
امش فقطء امش فقط. 

al‏ جا خد شطوة أخرئ؛ 

اصطدمٌ إصبع بع قدمه بجذر متوار تحت قشرة الجليد وتعلّر سام وسقط 
على ذكبته بن جعله يعض لسانه» وأح بمذاق الدّماء في فمه أدفأ من 
أيّ شيء ذاقَه منذ (القبضة). إنها النهاية. الآن وقد سقط فلا يبدو أن فيه طاقةً 
تكفي للنثهوض من جديد. مَدّ يده إلى فرع شجرة وأطبقٌ عليه محاولًا أن 
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يسحب نفسه إلى أعلى؛ لكن ساقيه المتيبّستين لم تحتملا وزنه. المعدن ثقيل 
2 1 ا ت رسك كن 

- «على قدميك أيها الخنزير»» دمدمَ أحدهم وهو يمر به لكن سام لم 
0 سأتمدّة في الئل وأغلق عبتي. لن يكون الموت هنا بذلك السوء» 
تلوتيشوة الزة اللير ا 
أسفل ظهره وكتفيه» ولن يَشْعُر بقدميه. لن أكون أول من يموت لن يقولوا 
إني كنث أول الموتى. عشرات ماتوا فوق (القبضة)» ماتوا في كل حدب 
وصوب حوله» وبعينيه رأى المزيد يموتون بعدها. و 
فرع الشّجرة وقعدً بيِطءِ في للج ومع أنه بارد مبتل فلم بث مر ا 
عبر طبقات ثيابه. رمق السّماء الببضاء الشّاحبة بينما تساقطت رقائق ق الج 
على بطنه وصدره وجفنيه. معني الج كدثار بض سميك. سأحمن 
مظاك لل زرو Ss‏ 
حرس اليل . نعم٬‏ نعمء لقد بٿ واجبي. لا أحد يُمكنه أن يقول إنني حنشث 
نتسعي. . إنني بدين وضعيف وجبان. لكني ايٿ واجي. 

كانت الغدفان مسؤوليّته. ولهذا السّبب جلبوه معهم. لم يكن يُريد أن 
سي سي أخبرهم كم هو جبان كبير» لكن لأن المايستر 
إيمون مسن وضریرء كان على سام الذَّهابٍ بدلا منه ليُعنى بالغدفان. لحن 
نصبوا معسكرهم على قكة (القبضة) أملى عليه حضرة القائد أوامره قائلا: 
ا عه تروت رد ريات 
الغكس لأنك ستعترض الطريق لا أكثر. 2 عليك ان تر يل شالك ولا 
كر راي و اكثبها بنفسك» وأرسل طائ را إلى (القلعة 
الوداء) وآخر إلى (بُرج الظلال)»» N‏ 
سام مباشرةً مضيمًا: 39 أبالي إن كنت خائقًا لدرجة أن تبول على نفسك» 
ولا أبالي إن كان ألف همجي يتسلّقون الأسوار مستهدفينك أنت تحديدًا. 
ب اسار إلا أقسمْ أن أطاردك عبر الجحائم السّبع كلها 
وأجملك تأسف لأنك لم تفعل». 

کر اف رارك را ا إلى ا ولعت ا 


E 
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لكن سام آسف» آسف لأنه ليس أشجع أو أقوى أو يُجيد المبارّزة» لأنه لم 
يكن اب أصلح لاي انعا أفضل لديكون والفتيات» وآسف أيضًا لأنه سيموت» 
لكن رجالا أفضل منه ماتوا على (القبضة)؛ رجالا صالحين ثابتين وليسوا 
ا ا على الأقل لن يُطارده الدب العجوز في الجحيم. 
أزسلث الط ثرين» فعلث هذا بشكل صحبح على الأقل . كان قد كتك انسختان 
إل ب سي أ هجو على بغ ادر الوا ثم إن 
دَسّهما في جراب الرّقوق وهو يأمل آلا يضطرٌ إلى إرسالهما بد 

كاسنا دزت الا رحست يفي ایا كول 
فت عينيه رأى التلوج سقط على المعسكر والإخوة الشود يلتقطون الأقواس 
والحراب ويهرعون إلى السّور الدّائري. لم يكن على مقربة منه إلا ټشت» 
وكيل المايستر إيمون العجوز بوجهه المليء بالبثور والكيس الذّهني الكبير 
على رقبته. لم یر سام رُعبًا كهذا على وجه رجل عندما جاءت نفخة البوق 
الالثة كالأنين عبر الأشجارء لكنه ناشدّه قائلا : اسأعدني على | إرسال الطيور»» 
إلا أن الوكيل الآحر دار وابتعدّ جريا وخنجره في يده» فقال سام لنفسه وقد 
تدكا علبه أن يمنى بالكلاب. لايدَ أن حضرة القائد أعطاه أوامره بدوره. 

ا ااا 
ا .كانت الغدفان تصرح بمنتهى 
الغنفء:وحين فتح قفص (القلعة الكوداء) طا أحدها في وجهه مباشرة» وقرٌ 
اثنان ان إضاقيان قبل أن يستطيع الإمساك بواحد منهاء ولمّا فعل نقرَ الطائر يده عبر 
لاز وأدماهاء وعلى الرغم من ذلك ثاب سام حتى ثبت لافة الرقوق الصّغيرة 
بقدمه . كان بوق الحرب قد صمت حينئذ» لكن (القبضة) ضبّت بالزّعيق الآمر 
Ee ENE,‏ : «طر!». 

أا طبور قفص (بُرج الظلال) فكانت تَصرّخ وتُرَفرف بهياج جنوني حتى 
إنه خا أن يفتح الباب؛ لكنه أجبرَ نفسه في التّهاية؛ وهذه المرّة أمسك بأول 
عُداف حاول الفرار» وعد لحظات كان الطائر يُحَلّقَ في اتج المتساقط 
حاملا خبر الهجوم. 

E E E‏ يه 
خرقاء» فارتدى قبّعته وسترته ومعطفه ذا القلنسوة» وشَّدٌَ حزام اليف على 

283 


خاصرته عن آخره كي لا سقط ثم إنه عر علي صُرَّته وأتخمّها بحاجياته 
كلها؛ الشاب الداخلية الإضافئذ والجواررت الجاقةء وراس الحربة ورؤوس 
السّهام المصنوعة من زجاج التنّين التي أعطاه جون إياهاء ومعها البوق القديم 
والرّقوق والأحبار وريش الكتابة والخرائط التي كان يرسمهاء بالإضافة إلى 
لفافة جامدة كالصّخْرٍ من الشُجق بالنُوم يحتفظ بها منذ (الجدار) :بط الغْيدة 
بإحكام ورفكها على ظهره مفكرًا: حضر اتاد قال الاه إلى الور لك 
قال آل أهرع إليه كذلك. بح حي دام بر سياه 
يفعله الآن. 

E‏ ا عدي و ا لكر 
eT‏ مد ب ابابا 
ولا حتى المشاعل الموقدة على محيط الشُور الحجري الواطئ الذي يُطوّق 
قنّة التّل. هل انطفأت المشاعل؟ وجدّ الخاطر مخيقًا لدرجة لا تحتمل 
التفكير. البوق دوى ثلاث مرتات. ثلاث نفخات طويلة معناها (الآخرون). 
كا الغابة الييض» الطّلال الباردة» وحوش الحكايات الذين جعلوه ر يَصرّخ 
ويرتعد في طقولته» يمتطون عناكبهم الجليدية العملاقة» جوعى للدّم... 

ِخْرَقٍ سحب سيفه ورفکه متحرّكا بتثاقل وسط الثلوج. مر به كلب يعدو 
نابحاء ورأي بعض رجال (برج الظلال) الكبار الملتحين بفؤوسهم كاك 
المقابض الطويلة وحرابهم البالغة ثمانية أقدام طولاء قاحس بأمان أكثر في 
صُحبتهم وتبعهم إلى الشُورء ولمّا رأى المشاعل موقدة ما زالت فوق حلقة 
mS”‏ 

وقفٌ الإخوة السود وفي أ يديهم السيوف والجراب» يُراقبون سقوط اتلج 
وينتظرون» بينما مر السير مالادور لوك على حصانه E‏ 
الايقل. توقّف سام على مسافة لإ بأس بها وراء الآخرين» وراح يبحث 
بناظريُه عن جرن أو إد الكثيب ويُشكر: إذا كان الموت محتوماء فلامت إلى 
جانب أصدقائي. لکن کل من حوله كانوا عُرباء» رجالا من (بُرج الطّلال) 
تحت قيادة الجوّال المدعو بلين. 

سمع أا يقول: «ها هُم قادمون». 
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قال بلين: «تبّت» فشحِبٌ عشرون سهمًا من عشرين كنانة وتوا إلى 
مين ودر : 

تناهى إلى سمعه صوت يقول بخفوت: ابِحَقٌ الآلهة. إنهم مئات2. 

-«اسحب»» قال بلين» ثم : «أثبَت») . لم ير سام شيئًا ولم يرغب في الرّؤية 
ووقفٌ رجال حرس الل ' وام عاحلى ا سي 
الآذان» ثم ظهرَ د شي ما على المنحذر الألق وسط اوج وقد بين :اكت 
أنّت. nar‏ ب 

تاع هتاف حن من الخال عند الور الدااريالكنه سهان نامائكه 
وقال رجل لبلين: الإنهم لا يتوّفون يا سيّدي٠»‏ وصاع آتحر: «المزيد! انظروا 
هناك إنهم قادمون من بين الأشجار»» وقال ثالث: «برحمة الآلهة» إنهم 
حشود! يكادون يبلغوننا! إنهم هنا!». 

کان سام ع 2 كآخر ورقة عل شجرة ة عندما تشد الرّيح» 
يرتجف من البرد بقدر ما يرتجف من الخوف» ولقد كان البرد رهيبا ليلتها. 
برد من الآن. الشّلج يكاد يكون دافتّك وأشعردألي أفضل الآن. لم أكن محتاجًا 
در من دل من اراح وريما بعد فيل اة في نفسي القوكة لمعاودة 
المشي» تعد قليل. 

َر به حصان رمادي أشعث كسا الج عُرّته والجليد حوافره» وشاهدّه سام 
يأتي ويذهب» قبل ان يرز اکر من وسط ارج يقوده رجل يرتدي الأسودة 
ولا رأى سام في طريقه أطلقّ سبابًا ودار حوله. ليت كان معي حصالا. لو 
أن معي حصانًا لاستطعثٌ الاستمرار. كنك الامضي جاللمًا وربما أنام قلي 
كذلك. لكنهم فقدوا معظم خيولهم على (القبضة)» وما تبنّى يحمل طعامهم 
ومشاعلهم وجرحاهم» وسام ليس جريحًا. سمين وضعيف فقط وأجن 
جبناء (الممالك الع ) بر تھا. 

كم هو جبان حقا . لطالما قال أبوه اللورد راندل هذا وثبتٌ أنه نه على حق. 
IM TOS‏ إلى (الجدار)» 
لت أخوه الصّغير ديكون أراضي عائلة تارلي وقلعتهاء والكيفك العظيم 
(آفة القلوب) الذي يحمله لوردات (هورن هيل) بكلّ فخر منذ قرؤن عطاك 

285 


ل لسار ل ا لشت 
العالم. ولم يفعل ؟ الجبان لا يستحق ق الثكاء عليه. هكذا سمح أبوه يقول لأمّه 
وار كوت الك ا 

ليلتها فوق (القبضة) هدر حضرة القائد حين ظهرٌ فجأة ممتطيًا حصانه: 
«السّهام الثّارية! أمطروهم باللّهب!»» قبل أن يلحظ سام الواقف في مكانه 
يهترافزعق فِيْه: لطا ع الا اك لوا لانن 

- «لق... ق... قد أرسلتٌ الرٌسالتيْن». 

قال مورمونت: «عظيم»» وعلى كتفه ردد كُدافه: اعظيمء عظيم !0. بدا 
حضرة القائد ضخمًا وقد ارتدى الفرو والمعدن» ووراء مقدّمة خوذته الحديد 
السّوداء اشتعلّت عيناه بأسّا وهو يقول له: فلك د ضا ها ل إل 
أقفاصكء فلا أريد أن أبحث عنك ألا إذا احتجتٌ إلى إرسال رسالة أخرى. 
اعمل على تجهيز الطيور»» ولم يننظر إجابةٌ ودار بحصانه وراح يخبّ حول 
الحلقة صائحًا : «التّار! أمطروهم بالنّار!». ٠‏ 

لم تكن بسام حاجة إلى سماع الأمر مرّتين» فعاة إلى الطيور يأسرع ما 
لشن اسمن يدر بي أن أكتب الرتسائل مسبككًا کي تُحَلنَ الطبور 
سريعًا كلما دعت الحاجة. استغرق وقنًا أطول مما ينبغى لإشعال نار صغيرة 
لتدفئة الحبر الذي تجمّد ثم جس إلى جوارها على صخرة بالرّيشة والرقوق 
e.‏ 

مُوجمنا وسط الج والبرده لكننا ردعنا الجنث الحية بالمتّهام الاريك 
کا اک ویو كت لور و بشع بح آمرًا: اثّت؛ اسحب... أطلق»» 
لتطير السها قد موتا بطلوية دعرة اء وضاع دايرين اعا اسان 
الخشبكة احترقوا أيه الأوغاد الموقى» احترقوا؛ وهل الاخوة وجرا ينعا 
واصل سام الكتابة: ا سي الأوائل)» وتمنّى 
أن يكون إخوته رُماةً أفضل منه. 

وضع هذه الرّسالة جاتًا والتقط رثا فارعًا ليكتب: ما زلنا تقائل على 
(القبضة) وسط ثلوج ثقبلة وبینما 5 تمع م أحدًا يصيح: : «ما زالوا 
يتقدّمون». الشّيجة عبر أكيدة. قال آآَر: «الحراب». ربما كان السير مالادور» 
لكنه لا يستطيع الجزم. هاجمتنا الجثث الحي على (القبضة)» لكننا ردعناها 
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بالأر. التفك برأسه» ولم يستطع عبر التَلج المتراكم أ أن ى الاك لمح 
المضطرمة في مركز المعسكرء وحولها 0 رجال على خيولهم بلا كلل. 
أدركٌ أنهم قوّة الاحتياط المستعدة لوطع آي شيء يخترق السّور الدّائري» 
وقد سلّح أفرادها أنفسهم بالمشاعل بدلا من الشيوف وأوقّدوها من اللّهب. 

عندما سمح صياتحا من جانب الل الشّمالي كتبٌ: لاحي ف ذا 
قادمة من الشّمال والجنوب في إن واحد. . الحراب والسّيوف لا تورقنهه الار 
وحدهاثوقفها. صرح صوت ما في قلب الليل: ‏ أطلق» أطلق» أطلق!٠»‏ وصاع 
صوت آر: ايا لضخامته!»» وقال ثالث: «عملاق!)» فرَدٌ رابع بإصرار: (إنه 
ذُب» دُب!4. صرح أحد الخيول وبدأت كلاب اليد تعوي» وساد الصَّياحٍ 
حتى إن سام لم خد يستطيع تمييز الأصوات. ان 
تلو'الأخرى. همح موتى. وعملاق» أو ریما ُب يهاجموننا من E‏ 
سمعَ ارتطام الفولاذ بالخشب» وهو ما يعني شتا واحدًا فحسب. الجثث 
الحية تجاورّت الشور الدائري. القتال داخل المعسكر ا ق ا 
دستة من الخيول التي تحمل الإخوة نحو الور الشّرقي» يحملون مشاعل 
كلف خيوطا من اللّهب في الهواء. حضرة القائد مورمونت يقاو مهم بالّار. 
لقد انتصرنا. إذنا ننتصر. إذنا صامدود. نش لانفسنا طريقًا للخروج و نسحي 
ان (الجدار). إننا عالقون على (القبضة) ومحاصرود. 

ع امو ا ا 0 
أن يزحف حتى قدم واحد من النَّار ويموت. 

كنب سام: خم تالمح ر که كلنا ضائعود. 

لماذا يتذكر القتال على (القبضة) الآن؟ | إنه لم برد أن يتذكّر هذا على 
الإطلرق ارك أن يجعل نفسه يتذكّر أمّه أو أخته الصّغيرة تالا أو تلك الفتاة 
جيلي في (قلعة كراستر)» ڈ ثم إنه شعرٌ بمن يهز كتفه قائلا: «انهض. لا يُمكنك 
أن تنام هنا يا سام. انهض وواصل السّير). 

لم أكن نائ کٹ أنذكر. قال وأنفاسه تَخرْج مستحيلة إلى صقيع في 
الهواء البارد: «ابتعد. آنا بخيرء أريدٌ أن أستريح». 

قال جرن بصوت خشن مبحوح: : «انهض)» ووقفَ فوق سام وقد كسّت 
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قشرة من بياض التّلج ثيابه السّوداء متابعًا: «الذّب العجوز قال لا راحة. 
ستموت)». 

رد مبتستمًا: #جرن. .. لا إنني ببخير هناء حًا . واصل e‏ 
بك بعدما أستريح قَليلًا». 

كانت لحية جنال الک دة حول فمه وتجعله يبنو كرجل عجوز 
وهو يقول: لن يدث . ستنجمّد أو ينال منك (الآخرون) . سامء انهض!). 

تذگر سام اللّيلة السّابقة لمغادّرتهم (الجدار)» وكيف شاک بيب جرن 
كعادته» مياه ع ip‏ أغبى من أن 

يعر بالخوف» وهو الشَّيء الذي أنكرّه جرن بحرارة إلى أن درك معني مال 
يقوله. إنه قصير متين الجسد غليظ العُنق» وقد لبه السير أليسر ثورن بالنُور 
ابي كما لقب سام بالسير خنزير وجون باللورد سنو وإن كان يُعامل سام 
برفق دائمًا. لكن هذا بسبب چون فقطء ولو لاه لما عرفت معاملة طِيةٌ ميهم. 
والآن رحلّ جون» ضاعٌَ في (الممر الصّادح) مع كورين ذي الصف يده 
وغالبًا مات. كان سام لي ليكيه؛ غير أن الذّموع ستتجمّد بدورهاء وهو يُكافح 
للحفاظ على عينيه مفتوحتين. 
توفّف أخ طويل القامة يحمل مشعلا عندهماء ومرّت لحظة رائعة أحسٌ 
خلالها سام بالدّفء على وجهه والرّجل يقول لجرن: «اتركه. مَن لا يستطيع 
المشي انتهى أمره . وفْر قوّتك لنفسك يا جرن». 

قال جرن: اسينهض. إنه في حاجة إلى مساعدة ة فقط). 

بتع الرجل آخذًا معه نعمة الف وحاول جرن أن تلض سام عنوة» 
فقال متذمُّرًا : «هذامۇلم. تولف يا جر إنك توجع ذراعي» توف 

قال جرن: «أنت ثقيل للغاية)» ودس يديه تحت إبطَيْ سام وأطلقٌ أنيئًا 
قلعت إلى أعلى لكر بمب اف ركه عاد الي کین نان الم 
فركله جرن بقوّة شققت ت قشرة الجليد حول حذائه وطيّرت شظاياها في كل 
مکان» وصاح: «انهض!»» وعاد يكل مكرُرًا: «انهض» يجب أن تنهض 
وتمشي". 

سقط سام على جانبه وتكوّر على نفسه ليحميها من الرّكلات التي شعرٌ 
بها بالكاد عبر طبقات الصّوف والجلد والمعدن» وعلى الرغم من هذا آلمته. 
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حسہٹ جرن صديقي. لا يتجذر بأحد یکل ادد ا 
وشأني؟ تي اأحتاية إلى الرماحة لا اکر إلى الرتاحة وشيء من اللو م» وربما 
القليل من الموت. 

- اليُمكنني أن أحمل الصَّبِي الشمين إذا حملت المشعل». 

فجأةٌ وج نفسه يرتفع في الهواء البارد بحركة حادٌة بعيدًا عن الج النّاعم 
ا . كانت هناك ذراع تحت رُكبتيه وأخرى تحت ظهره» فرقم سام رأسه 
وحدَّق ليرى وجا قريئًا منه» وجا عريضًا قاسيًا فيه أنف مسطح وعينان 
داكنتان صغيرتان ولحية بتية كثيفة. لقد رأى هذا الوجه من قبل» لكنه استغرقٌ 
برهة ليتذكره. پول» پول الصّخير. سال الجليد الذائب في عينيه من جرّاء 
ف ا كان «هل يُمكنك أن تحمله؟». 

- حملت عبجلا أثة منه ذات مرّة» حملته إلى أمّه كي ير ب 

E‏ العو فخمخمٌّ: اتوقف» ضعني» 
آنا لست رضيعاء أ نا رجل في حرس اللّيل؛. وأضافٌ منتحبًا : دعوني أموت». 

قال جرن: :«صمتًا يا سام» خر قوّتك اك وأخواتكء المايستر 
إيمون» أطعمتك المفضّلة» أوعَنُ حتى إذا أردت». 

- ابصوت عال؟). 

- «في رأسك». 

كان شام رفك عه أغية» لکن حين حاو تذكر | إحداها لم يستطع» 
وتبخرت الكلمات كلها من ذهنه» فانتحبَ ثانية وقال: «لستٌ أعرف أي أغان 
يا جرن . كنت أعرفٌ القليل لكني نسيته». 

قال جرن: ل تعرف, , ماذا عن (الجميلة والدّب)؟ الكل يعرفها. كان 
هناك دب ُب ذب! کله سود وبي ومغطى بالشٌعر ,٩‏ 

متوسّلا قال سام: «لاء ليس هذه الأغية» . الب الذي صعد إلى (القبضة) 
لم يتبق شیش شّعر على لحمه المتعمن» وهو لا يُريد التفكير في الدّببة. «لاغنا 
أرجوك ياجرن». 

- «فكر في غدفانك إِن». 

- «لم تكن غدفاني قط . إنها غدفان حضرة القائدء غدفان لذن 

«إنها غدفان (القلعة السّوداء) و(برج الطّلال)). 
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قال بول الصّغِير عابسًا: «نشت قال إنه يُمكنني أن اخد غداف الد 
العجوز الذي يتكلّم. لقد ارت له طعامًا وکل شيء؟: ومَرّ رأسه مضيقًا: 
الكني نسيتٌ» تركتٌ الطعا حيث خّأنه؛» وواصلٌ اذم وأنفاسه تحرج من 
فمه بيضاء شاحبة مع کل خطوة» قبل أن يقول فجأةٌ: «هل يُمكنني أن آخذ 
واحتا من غدفانك؟ واحنًا فقط ون أسمح للارك اياله 1 

قال سام: «الغدفان طارَتم آسف». أسف ا «إنها لق عائدة ال 
(الجدار) الآن». لقد أطلقّ الطيور عندما سمعَ أبواق الحرب تُدَوّي من 
جديد داعي الرس إلى امتطاء الخيول. نفختان قصير تان ونفخة طويلةء نداء 
الكت لكن لم يكن هناك داع للؤكوب إلا لمغادرة (القبضة)» وهذا يعني 
الم عدار يفريم نهشّه الخوف بكل ضراوة حتى إنه بل أقصى جهده 

تح الأقفاص» وفقط حين شاهد آخر الغدفان يرتفع في العاصفة التَّلجّة 
أدرك أنه نسي أن يُرسِل أي من الرسائل التي كتبها. 

2 َ: «لا! أو لا أوه» لا!؛» وسقطت القلوج ودرّت الأبواق: أهووو 
آهووو آهووووووووووووووووووو !إلى الخيو ل إلى الخيول. إلى الخيول! 
رأى سام عُدافين جائمين على صخرة فاندفع نحوهماء لكن الطائرين وثبا 
في الهواء ببساطة وحلّقا في اتجاهين مختلفيّن وسط اَل » فطارد أحدهما 
امو ی 
على بُعد عشرة أقدام من السور الذّائري. 

بعد ذلك... تذكر الموتى يعبرون فوق الأحجار والسّهام مغروسة في 
وجوههم ورقابهم» بعضهم يرتدي الحلقات المعدنيّة من رأسه | إلى قدميه 
والبعض الآخَر شبه عارء أغلبهم همج لكن منهم من يرتدي الأسود الباهت. 
تذگر أحد رجال (بُرج الطّاال) يُمد حربةٌ في بطن جم أبيض طري ويُخرجها 
من ظهره» وكيف تحرّك الشَّيء مترنحَا إلى الأمام بطول قناة الحربة» ومد يديه 
السّوداوين وراح يلوي رأس الأخ حتى انبئقّت الدّماء من فمه. 

كان هذا عندما فق سام السّيطرة على مثانته أول مرّة» يكاد يجزم بهذا. 

ا أنه جری» إذ إن ول شيء أدركه بَعدها أنه 
بالقّرب من اللّار في منتضّف المعسكر» »مع السير أوتين ويذرز العجوز وعد 

من الرّماة. كان السير أوتين جائيًا على رُكبتيه في الج » يملق إلى الفوضى 
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الضّاربة أطتابها في كلّ مكان» إلى أن اندفع حصان بلا راكب بغتةٌ ورفسه 
في وجهه. . لم بره الرّماة التبامًا وهم يُطلقون سهامهم الثَاريّة به على الظّلال 
القادمة من الظلام» ورأى سام جِنّة حية نُصاب؛ ورأى اللهب يبتلعهاء ل 
دستةٌ من الث الأخرى أت وراءهاء ومعها جسم شاحب ضخم لا ريب أنه 
كان الّب» وسرعان ما نفدّت من الرّماة سهامهم. 

ثم وجد سام نفسه على حصاء لم يكن حصانه ولا یذگر أنه امتطاه حتى. 
ربما كان الحصان الذي هشم وجه السير أوتين. ظلّت الأبواق ندري فهمرٌ 
الحصان ووجُهه نحو الصّوت. 

في خضمٌ اللّحّة والفؤضى:والقلوج الهابّة وجد إد الكثيب راكبًا حصانه 
وفي يده حربة عليها راية سوداء» وقال إد لما رآه: اسام» هلا أيقظتني أرجوك؟ 
إلى حا في ا 

مزيد من الرّجال كانوا يمتطون الخيول والتِّير يستدعيهم: أهووو أهووو 
الهوووووووووودددووووودا! ١‏ 

صرح ثورين سمولوود في الدب العجوز وهو يُجاهد للسّيطرة 1 
حصانه: «لقد تجاوّزوا الشُور الغربي ياسيدي: ا الاحتياط... 

و ع صوته اك ا ا فوق الأبواق: دلا! 
يجب ا نش طريقًا للخروج»ء ووقفٌ على ركاَيٰ الحصان ليخفق معطفه 

ب لح شع دعل در وجار: لد لون كله 

NERINEN عمجي‎ 

- «المنحدّرات الأخرى حادّة جدًا. O‏ 

صرح حصانه بغتةٌ وتراجع رافځا قائمتيه EES‏ 
اللج ولحظتها بل سام نفسه ثانيةً. لم أحسب أن هناك مزيدًا من البول في 
مثانتي كان الدب مياه شاحبًا ويتعدّنِ فروه وجلده منسلخان ونصف ذراعه 
اليمنى محترقة حتى العظم» ومع ذلك تقدّم . لم يكن فيه شيء حي غير عينيه. 
أرق براق كما قال جون. تلك ]مان كت قن ا 
سمولوود بسيفٍ يلتمع بالبرتقالي والأحمر من ضوء اللّار» وكات ضربته 
تقطع رأس الدب ثم إن الدب قطع رأسه. 
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صاح حضرة القائد دائرٌ را بحصانه : «تحرّكوا!». 

كانوا يُهَرولون عند وصولهم إلى الشور الدّائري. لطالما خاف يكام من 
القفز بالحصان» لكن حين لاح الشور الحجري الواطئ أمامه أدرك أن لا 
خيار أمامه» وهم الحصان وأغلقّ عينيه وأنَّ لكن بشكل ما -بشکل ما- 
عير به الحصان» بينما سقط الاكب إلى يامينة يمينه في فوضى من الفولاذ والجلد 
ولحم الخيل الصّارخ؛ قبل أن تجتاحه الث الحكة وينغلق رأ س الحرية. 
اندفع ا على جانب الل وسط الأيادي الشوداء الممتدّة 
إليهم والأعين الزّرقء واللج الذي تذروه الُيح. بر ول رد عه 
واختّطفَ رجال من فوق سروجهم» ودارّت مشاعل ذ فى الهواء» 00 
الفزوس رال اف الحم الميت» وانتحبّ سامويل تارلي وهو يتف 
بحصانه بقوّة لم يكن يعرف أنه يمتلكها. 

كان في منتصّف رأس الحربة الطّائرء يُحيط به إخوته من اليمين واليسار 
والأمام والخلف .رکش كلب معهم جزءًا من الطريق» يتوائّب على المنجدّر 
المغطى بالج ب بين الخيول» وإن لم يستطع مجاراة سرعتهاء بينما صمدّت 
الحت ال في MSs‏ 
ظلّت تُحاوا ل الإطباق على الشيوف والمهامز وأرجُل الخيول» ورأى سام 
إحداها تشقٌ تشقٌّ بطن حصان بيُمناها بينما تتشبّث تتشبّث بالگرج بمُسراها. 

فجأةً أصبحت الأشجار حولهم» وخاض سام في غدیر متجمّد فيما 
الخفضّت أصوات المذبحة وراءه؛ فالتفك متنفسا الصُعداء. .ثم وب رجل 
يرتدي الأسود من وسط الشجيرات وشده من فوق سرجه لم ير سام من 
يكون» وفي لحظة کان الرّججل قد اعتلى الحصان وانطلق به» ولا حاول سام 
أن يجري وراءه اشتبكت قدمه في جذر وسقطً على وجهه بعٌنفء وظَلٌ على 
الأرض يبكي كطفلٍ رضيع إلى أن وجدّه إد الكثيب هناك. 

كانت هذه آخرٌ ذكرى متماسكة يملكها عن (قبضة.البَشر الأوائل)» 
ولاحقّاء عد ساعات» وقفٌ يرتجف وسط النَّاجِين الآكَرينء نصفهم على 
الخيول ونصفهم على أقدامهم. كانوا قد ابتعدوا أميالا عن (القبضة)» وإن لم 
يتذكر سام كيف. كان دايوين قد قاد خمسة أحصنة نة RE‏ 
متونها حمل ثقيل من الطعام والريت والمشاعل؛ ثم تبقى منها ثلاثة 
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فجعلهم الدب العجوز ب يُعيدون توزيع الأحمال كي لا تصير خسارة حصان 
واحد بما علي متنه من مؤن كارثة» كما أخلّ خيولًا من السّلماء وأعطاها 
للجرحى» ونظم من سيمشون» وخصّص رجالا لحماية جانبيهم ومؤخّرتهم 
بالمشاعل. 

ا لنفسه وهو يأخذ أول حطوة نحو الدّيار: كل ما علي أن أمشي. 
لكن قبل أن نقذ تنقضي ساعة واحدة بدأ يُعاني ويتباطأً... 

والآنيرى ی أن حركتهم تتباطا أيضًا . تذكّر پیپ يقول في مر إن پول الصّغير 
أقوى رجل في حرس الليل. لاد أنه كذلك ما دا م يحملني. وعلى الرغم 
من كلك كان طق الو بايد لدی تشم عات أطي وات ا 
پول الواسعة 7 ضيو لتحا عدا يا لمع کی عر د 
اتر لامبالية: ور بهم عدد من حاملي المشاعل» الذين قال أ دن : الإنكم 
تخر ناآ «لا أحد سينتظرك يا پول. اترك ال لل 

- القد وعدّني بأن يُعطيني طائرًاه» قال بول» مع أن سام لم يفعلي حفًا. 
الخدفان ليست ملكي كي أعطبها لأحد. «أريدٌ طائ ما ا اف 
كني 

قال حامل المشعل: «أحمق»» ثم ابتعد. 

مرت فترة قبل أن يتوقف جرن فجأةً ويقول بصوت أجش: انحن وحدنا. 
لا أرى المشاعل الأخرى. أكان هؤلاء حراس المؤخرة؟4. 

لم يُعِه بول الصّغير إجابة» وتأوّه الرّجل الكبير وهو ينزل على رُكبتيهء 
وارتجمّت ذراعاه وهو يضع سام برقت على اللّلج» وارتجفٌ هو بعُنفٍ وهو 
يقول: «لا أستطيعٌ أن أحملك أكثر من هذا. أريدٌ لكني لا أستطيعٌ». 

تنهّدت الرّيح بين الأشجار دافعةً دف الج الرّقيقة قة في وجوههم» وأطبقٌ 
عليهم زمهرير قارس جعلّ سام يحسٌ كأنه عار. بحت عن المشاعل الأخرى 
لكنها حتفت كلّهاء وليس هناك إلا الذي يحمله جرن ويرتفع منه اللهب كأنه 
حرير برتقالي باهت» وعبر اللّهب لم ير غير السّوآد. هذا المشعل سينطفى 
فريك لحن 2 ودين أو أصدقاء أو 0 
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سرود كرحن و E e‏ 
برزٌ رس حصان من اللا وأحسٌ سام بالارتياح لحظة... إلى أن رأى 
جسد الحصان الذي غطاه الصّقيع كطبقة من العرق المتجلد اللّامع» وبطنه 
الذي انسكت مته أمعاؤه الو داء المتيسةء وظهر ه الذي اعتلاه خيّال شاحب 
كالجليد. أصدرٌ سام نينا حبس في أعماق حلقه» وانتابه خوف کان كفيلًا 
بان جا رل عل تجنة لك ا دا و ا 
إنه ا كأن مثانتة تجدت کالصخر. 

ترجّل (الآحَر) برشاقة ليقف على التّلج. كان رفيعًا كالسّيفء وأبيض 
كالحليب» وتموّجت درعه وتبدّلت ألوانها وهو يتحرّك؛ ولم تكسر قدماه 
القشرة القّلجيّة. 

الكل رول ال اا ا 1ة العف المكة علن طهر رال الماذا 
آذيت هذا الحصان؟ كان حصان ماوني». 

مَذَّ سام يده إلى مقبض سيفه» لكنه وج الغمد فارعًاء وتذكر متأخرًا جدًا 
أنه ققد عل 0 

صاع جرن رافعًا المشعل أمامه: «ابتعد! ابتعد وإ احترقت!)» واخذ 
يلوح باللّهب في وجه الكائن. 

اھ 0ا 53 تحرّك حامله صوب جرن 
لوعي اب ا 
أذ سام صرخة حادة كالإبر» وسقط را س المشعل جانبًا ليختفي في اللَلج 
وقدانطقات كازجي الله اسبح كز ماجنا يج فعضا د ا 
ف( ا لك امد ا ا 

سيد اهمد يكرد من أي خوف ا اختبرّه في حياته 
كلب لامر اناري بكر سكل أنواع الخوف. ا 
القديمة: ارُحماك يا آاه» احمني يا آبتاه» أوه أوه. ارت الاسم 
خنجره فأطبقٌ عليه بقبضته. 

الجثث الحيّة أشياء ء بطيئة خرقهء لكن (الآحر) تحرك بخ للج في 
الريح» فتفادى الفأس ودرعه ودار سيفه البلوري واخترق La‏ 
قميص بول الحديديّة والجلد والصوف والعظم واللّحم؛ وخرج من ظهره 
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Ee‏ ار بول يقول: «أوه» والفأس تُسقُط من يده. 
كان الرّجل الكبير مخوزقًا والدخان يتصاعد من دمائه حول اليف» لكنه 
رن أن يبل قاقله بيديه؛ وکا ينجح قبل أن تتداعى ساقاه من تحته؛ لينتزع 
ثقله اليف الباهت الغريب من قبضة (الآخر). 

الكن. كف عن الثكاء وقاتل يها الطّفل» قائل بها الرتعديد. صوت أبيه هذا 
الذي سمكه» صوت أليسر ثورن وأخيه ديكون والصَّبِي راست. ججبان. جبان» 
جبان. قهقة كالمختلّين وهو يتساءل إن كانوا سيحَوّلونه إلى جنة حيّة» جنّة 
a‏ تتعثر دائمًا في ساقيها الميتتين. افعلهايا سام. أكان 
هذا صوت جون؟ لکن چون مات . يُمكنك أن تنعلهل يُمكنك أن تفعلهل 
هيا افعلها. ثم إنه تقدّم بحركة هي سقوط أكثر من جري» وقد أغلقٌ عينيه 
ورفع الخنجر أمامه بكلتا يديه دون ن أن یری. سمع شيعًا ب تسق يتشقق كالصّوت الذي 
يُحدئه الجليد عندما يهشم تحت قدم» ثم سمح صرخة حاَةٌ اقبةً جعلته 
يترابجع واضحًا يديه على أذنيه» قبل أن سمط بقوَة على مؤخرته. 

عندما فتح عينيه كانت درع (الآخَر) تسيل على ساقيه كثهيرات صغيرة» 
ببنما هس الذّم الأزرق الشّاحب وخرج منه البُخار حول الخنجر المصنوع من 
زجاج التنين ا مد الكائن يدين بيضاوين كالعظام لينتزع 
الخنجرء ؛ لكن الدّخان خرج من الأصابع حيث مشت الرّجاج. 

مال سام على جانبه واتسعت عيناه | oT‏ . خلال 
ال د ea rR‏ أبيض ناعم» وتحت 
الحم کانت عظاًم شاحبة لامعة كالرجاج اللي أخذت تذوب بدورهاء 
وأخيرًا لم يد بيد إل الخعجر اللمن كما اعدا کان کان سی ایت رقا 
انحنى جرن ا وفي الحال ألقاه قائلا: بحن الا إنه بارد!». 

اعتدل م على 55 بصعوبة» وقال: «إنه زجاج بُرکاني. 1 
زُجاج التنّينء زجاح التنّين» زُجاج. .. التنين؛» وقهقة وبكى ومالَ جانا لُفرغ 
شجاعته قيا على الثلج. ‏ 

ساعده جرن على التّهوض» وتفقّد نبض بول الصّغير وأغلقٌ عينيه» ثم 
التقط الخنجر ثانيةء وهذه المرّة استطاعً أن يحمله. 

قال سام: «احتفظ به. أنت لست جبانًا مثلي». 
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رَد جرن: : انعم » أنت جبان للغاية لدرجة أنك قلت ماشيا أبيض»» وأشارٌ 
بالخنجر مضيمًا: «انظر هناك بين الأشجار» الضّوء وردي. إنه القجر يا سام 
القجر. لا بد أن الشّرق في هذا الانّجاه. سداق نمو ز مون إذااسلكا هذا 
الطريق». 

قال سا حي ودكلٌ جذع شجرة بقدمه اليُسرى ثم اليُمنى لينفض 
عنهما لل قال بجهم: داور ترقا زايد :«ساحاول بکد 
وأخدّ ُطوةٌ أخرى. 
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انتک برت اة اللوررداتايوين اذاف ]الأياذي اللمكة هيئّة على مخمل 
سترته الخمري القاني» واجتمعٌ اللوردات تايرل وردواين وروان حوله إذ 
ف مس هي اع ب DL‏ بكر بوي 
الأعلى ووجنة سرسيء وشَّدٌ على يد المايستر الأكبر پايسل» قب قبل أن يجلس 
في مكان الملك على رأس الطّاولة الطويلة بين ابتته وأخيه 

دعي ميري اکن ب اليم تاقيم رر رقا که 
بعدد من الوسائد الموضوعة على الكرسي كي يرى» فاضطرٌ پايسل المحروم 
من مكانه إلى الجلوس إلى جوار سرسي» في أبعد موضع ممكن عن القزم 
دون احتلال مكان الملك. بدا المايستر الأكبر كهيكل عظمي ثقيل الحركة» 
يمشي مكنا بشدَّةٍ على مُكَاذٍ ملتو ويرتجف» ومن مُنقه الطّويل الذي يدرك 
بحنق الدّجاجة نبت شعيرات بيضاء قليلة بدلا من لحيته التي كانت فاخرةٌ 
ناصعةً» لکن تيريون حدَّق إليه دون أن يون ضميره لحظة. 

جلس الآخَرون بعشوائية؛ اللورد مايس تايرل التّقيل القوي ذو الشّعر 
ا ا و و يي 


ردواين سيّد (الكرمة) النُحيل ذو الكتفين المحتّتين الذي تبقت على رأسه 
الأصلع ذؤابة من الشّعر البرتقالي» وماثيس روان سيّد (النستان الذّهبي) 
البدين الحليق كثير الكرق» والسّبتون الأعلى ذو البنية الهزيلة والشّعر الأبيض 
الخفيف على ذقنه. aN Ns‏ توا 
ا في فراشي. ولا أحد يريد أن يُطلعني على القواعد. 
صحيحٌ أن اللوردات عامّلوه بدماثة كافية» لكن كان جليًا كم يُزعجهم 
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النّطر إليه» وقال مايس تايرل بنبرة مرحة: «تلك السّلسلة كانت دهاءً منك»» 
ووا اللزرد ردواب إيمال ين رأسه اشاش بالا «بالتأكيد, بالتّأكيد. 
سيّد (هايجاردن) يتكلم بلساننا جميعًا». 
را قولوا هذا لأل المدينةء قولوه للمخيّن علبهم اللّمنة 
هم وأغابيهم عن شبح دذلي. 
تالله عثه كيقان الخسمكة ة أكثر من الجميع» حتى إنه لشم وجتته قائلا: 
«لانسل أخبرز ني كم كنت شُجاعَايا تيريون» ويُشيد بك كثيرا.. 
د وح ا جعل نفسه يبتسمء وقال: ا 
ابن عمّي العزيز. أتمنّى أن جرحه في طريقه إلى الشفاء». 
ES EN‏ : افي يوم يبدو أقوى» وفي الالي. .. إن حالته 
مُقلقة. كثيرًا ما تزوره أختك في فراش المرض لترفع معنويّاته وتُصَلَي من 
أجله». * ت 
لکن أنْصّلِي کي يعيش آم کي يموت؟ لقد استغلت سرسي ابن عمّهما 
بمنتهى السُفور» سواء أفي الفراش أو خارجه؛ وهو السّرٌ الصّغير الذي تأمل 
أن يأخذه لانسل معه إلى القبر الآن وقد عاد أبوهما ولم تد في حاجة إليه. 
لکن هل يصل بها الأمر إلى قتله؟ إذا نظرك إلى سرسي اليوم فلا يُمكنك 
أن تحزر أبدًا أن قسوةً كتلك بإمكانها. e‏ داعب اللورد 
تايرل وهما يتكلّمان عن مأدبة زفاف چوفري» وه اللورد,ردولين على 
بسالة ت توأمئه» وثُلَيّن اللورد روان القَظ بالمزاح والتَِّسّم» وتملاً أَذنَيْ السّبتون 
الأعلى باللّخط الورع. 
سألّت سرسي واللورد تايوين يتّخذ مکانه: اهل نبد ae‏ 
اا «لاء بالحرب. فارس». 
Sani‏ «عندي لكم أخبار شهيّة َه 
للغاية أيها السّادة. فجر أمس هاجم اللورذ راندل الهُمام روبت جلور خارج 
َ8 الغسق) ودفعه 2 البحر. خسائر الجانبين ثقيلة» لكن ف التهاية 
نتصرً رجالنا الشجعانء وسقط السير هلمان تولهارت مع ألفٍ آخرين. الآن 
الا ل مي عر ودر ور 
سيجد السير جريجور البجّسور ورجاله الأشاوس يعترضون طريقه). 
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قال باكستر ردواين: «الشُكر للآلهة! نصر عظيم للملك جوفري!». 

م علاقة چوفري بالأمر؟ 

علق الإصبع الصّغير: اوهزيمة منكرة للشَّمال بكل تأكيدء لكنها هزيمة لم 
يلعب فيها روب ستارك دورًا . حتى الآن يظل اذب الصّغير نفسه بلا هزائم 
في الميدان». 

سال مائيس روان المعروف بصراحته ومباشرته دومًا: «ماذا نعرف عن 
خظط تارك و تحّكاته؟1. 

أعلنَ اللورد تايوين: «لقد كر عائدًا إلى (ريشررّن) بما نهبه وتخلّى عن 
اقلق الى اولي عا ني ار ا E‏ كانت 
ی أبيه في (لانسبورت)» وعندما يستعد سدم م إلى السير فورلي 
پرستر في <النّاب الذهبي)» وبمجرّد أن يرجع صبيّ شارك إلى الشّمال 
سينقض السير فورلي والسير داقن على (ريشررّن)). 

كان ار درون «أأنت واثق بأن اللورد ستارك ينوي أن يذهب شمالًا؟ 
حتى مع وجود الرّجال الحديديّين في (خندق کایلن)؟). 

ika‏ : اهل من شيء أتفه من ملك بلا مملكة؟ لاء الأمر 
واضح. على الصَّبِي أن يهر أراضي النّهر ويضم قوّاته إلى قرّات رووس 
بولتون من جديد ويُهاجم (خندق كايلن) بجيشه كله. هذا ما كنت لأفعله». 

أبقى تيريون لسانه في فمه مرغمًا. لقد فار روب ستارك بمعارك في عام 
واحد أكثر مما فعلَّ سيّد (هايجاردن) في عشرين» وسمعة تايرل تستقرٌ على 
انتصار واحدٍ غير حاسم على روبرت باراثيون في (آشفورد)» في معركة 
ل ل ان سر بقبة الجيش حتى. أا حصار 
(ستورمز | إند)» الذي قادّه مايس تايرل بنفسه» فامتدٌ عامًا بلا طائل» ويّعد 
معركة (الثَّالوث) أنزل سيّد (هايجاردن) راياته بإذعان أمام إدارد ستارك. 

كان الإصبع الصغير يقول: «حريٌ بي أن أكتب ررك نالك كاله 
شديدة اللّهجة. بلعّني أن رجله بولتون يُؤوي الماعز في بلاطي العالي في 
لاص شيء غير مقبول على الإطلاق». 

تنحنحٌ السير كيقان لانستر» وقال: «بمناسبة ستارك. .. بالون جرايجوي» 

الذي بسي نفسه الآن ملك الجزر والشَّمالء كتبٌ لنا عارضًا شروط حلف». 
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قالت سرسي محتدَّةٌ: يَجدّر به أن يعرض ولاءه. باي حَقّ يُسَمّي نفسه 
ملکا؟). 

وك اللورد تالو :ى الغزه. الملك بالون يُضَيْقَ 5 ا 
ووريكئا روب ستارك ماتاء و(وینترفل) سقطت» والحديديُون يُسَيطرون 
على (خندق كايلن) و (ربوة الغابة) وأغلب (السّاحل الحجري)ء كما أن 
سفن الملك بالون الطويلة تسود (بحر الغروب)» وفي موقع يُتيح لها تهديد 
(لانسبورت) و(الجزيرة القصيّة) وحتى (هايجاردن) نفسها إذا استفززناه». 

د د ماک ا «وإذا قبلنا ذلك الجلف؟ ما الشّروط الذي 
يعرضها؟». 

- «أن نعترف بملوكيته ونمنحه كلّ شيء شمال (العنق)». 

حك اللررةرردر ن فاق ١‏ وطاذا بوجت شمال (الغنق) ريرغب فة أي 
رجل عاقل؟ ما دام جرايجوي يُريد أن ببادلنا السيوف والجراب بالحجارة 
واللوج» فرأبي أن نقبل ونع أنفسنا محظوظين». 

آیّده مايس تايرل بقوله: «صحيح؛ هذا ما كنت لأفعله. فرك الملك 
بالون يُجهز على الشَّماليين فيما نُجهز على ستائيس». 

لم يح وجه اللورد تايوين بما يعتمل في نفسه وهو يقول: «ينبغي أن 
نتعامّل مع لايسا آرن كذلك» أرملة چون آرن وابنة هوستر تي وأخت كاتلين 
ستارك... التي كان زوجها يتآمّر مع ستانيس باراثیون وقت وفاته). 

قال مايس تايرل بمرح: «أوه النّساء لا يستطعن أن يهضمن الحرب :راق 
أن ندعها وشأنها » فليس وازدًا أن تُزعجنا». 

قال ردواين: «هذا رأبي أيضًا. الليدي لايسا لم تشارك في القتال» ولم 
قارف خيانة عليّةٌ». 

اعتدل تبريون ورد ّدر معيّن من الحقد: «لقد ألقتني في زنزانة وحاكمتني 
اق حاف كما فرك تيح انيج سير لاعن وي على ال 
لجوف كما أمرّت. أيها السّادة» أعطوني الرّجال وسأتولى أمر لايسا آرن»: لا 
يُمكنه التفكير في شيءٍ يستمتع به أكثره باستثناء أن بق سرسي ربما . إنه لا 
يزال حلم أحيانًا بزنازين السّماء ء في (العُش)» ويستيقظ يتصبّب عَرقًا باردًا. 

بدت ابتسامة مايس تايرل جَذلةء لكن تيريون استشعرَ الازدراء وراءها 
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وسيّد (هايجاردن) يقول: «ربما من الأفضل أن ن ترك القتال للمقاتلين. رجال 
أفضل منك خسروا جيوضًا عظيمةٌ في (جبال القمر) أو حطموها على (البرّابة 
الدّامية) . إننا نعرف قيمتك يا سيّديء ولا داعي لمخاطرة لا ضرورة لها». 

حبجه E‏ أباه قال قبل أن يَخْرْج منه رده اللّاذع: 
«لديّ مهام أخرى لتيريون. أعتقدٌ أن اللورد پيتر يحمل مفتاح (العغش)؟. 

قال الإصبع الصّغير والحبث في عينيه الخضراوين المائلتين إلى الرّمادي: 
(أوه» هذا صحيح» إنه بين ساقَي. بعد إذتكم أيها Es‏ أسافر إلى 
(الوادي) لأتودّد إلى الليدي لايسا آرن وأكسب ولاءهاء وبمجوّد أن أصبح 
رفيقها سأسلّمكم (وادي آرن) دون أن رات قطرة دم واحدة». 

بدا الشك على اللورد روان وهو يتساءل : «هل ستقبل بك الليدي لايسا؟». 

- «لقد قبلّتني بضع مرّات بالفعل يا لورد مائيس ولم أسمع منها شكوى». 

قالت سرسي: «المعاشرة ليست زواجاء وحتى بقرة مثل لايسا آرن قد 
تللحظ الفرق )ا 

- «بالفعل. في السّابق لم يكن يليق بابنة ل(ريقررن) أن تتزوّج واحدًا 
أدنى منها كثيرًا؛» وبس الإصبع الصّغير يديه متابعًا : الكن الآن... القران بين 
سيّدة (الغش) وسيّد (هار نهال) ليس بالشَّيء المستبعد لهذه الدّرجَة» أليس 
كذلك؟). 

لاحظ تيريون النّرة التي تبادلها باكستر ردواين ومايس تايرل» على حين 
قال اللورد روان: «قد يُفيدنا هذا إذا كنت واثمًا بقّدرتك على الحفاظ على 
إخلاض تلك المرأة لجلالة الملك». ` 

أعلنٌ الشبتون الأعلى: «أيها الادة لقد عل الخزيف» وكل الرتجال 
المح ع رن ل تدكا نز ا 
إلى سلام الملك دون إراقة المزيد من الدَّمء فلا ريب أن الآلهة ستّباركه». 

قال اللورد ردواين: «لکن هل يستطيع؟ ابن چون آرن هو سيّد (الغش) 
الآن»اللورد روبرت». 

أجابٌ الإصبع الصّغير: اامجرّد صبي . سأعملٌ على أن يكبر ليُصبح أوفى 
رعايا جوفري وصديقًا صدوقًا لناجميعًا». 

تكص تيريون ال جل الحيلل .ذا الل اللطدئية والعينين اللتين لا تعرفان 
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لتر سيك (هارنهال» لقب فارخ؟ أخطأت تماما يا آي. . حتى إذالم 
بيطأ القلعة بقدمه أِدّك فمجرثد اللّتب يجعل تلك الزبجة ممكنة وهو يعرف 
هذا من البداية. 
قال السير كيقان لانستر: (إننا لا نفتقر إلى الأعداء. إذا كان ممكنًا أن تبقى 
(العُش) بمنأى عن الحرب» فهذا أفضل كثيرًا. رأبي أن نرى ما يستطيع اللورد 
بيتر تحقيقه). 
يعلم تيريون من طول الخبرة أن السير كيان بمثابة طليعة أخيه في 
الجالس» ولا یجول بباله أبًا خاطر لم يُراود اللورد تايوين أولا. لقد سوي 
كل شيء مقدَّما وهذا التقاش ليس أكثر من تمثيليّة. 
كانت الخراف تنغو بتأبيدها دون أن ندرك أن صوفها قد جر بمنتهى 
العناية» فوقعَ الاعتراض على عاتق ق تبريون الذي قال: «كيف سِيْسَدٌد الاج 
دون في خاو لل E‏ 
بتسم الإصبع الصّغير قائلا: «صديقي الصَّغير شديد الُطف کل ما أفعله 
7 الغملات النحاسية كما اعتاد الملك روبرت أن يقول: أي تاجر 
بارع يستطيع أن يفعلها... أو سليل لعائلة لانستر مبارّك بلمسة (كاسترلي 
روك) الذَّهبيّة سيتفوّق عليّ لا شّك)». 
- «لانستر؟). لحظتها خامرٌ تيريون شعور سټّئ. 
قابلت عينا اللورد تايوين ن المرقطتان بالذّهبي عيئَئ ابنه غير المتماثلتينء 
وقال: «أعتقدٌ أنك مناسب تمامًا لهذه المهمّة». 
قال السير كيقان بحماسة: أي نعم ! لااشك لدي في أنك ستكون أمين 
نقد ممتارايا تيريون». | 
عة اللورد تالرين ادت الى الإصيع الصّغير قائلا: «إذا قبلتك لايسا 
آرن زوجًا ورجعت إلى سلام الملك» سأي لقب تاك ر ا 
روبرت. e‏ 
- «غدًا إِذا سمحت الرّيح . ثمّة قادس برافوسي راس وراء السّلسلة ويُحَمّل 
البضائع بالقوارب» اسمه (ملك البحار) ا ألربّان ليُعطيني قمرةً». 
فالا تال OTO‏ 
عن يبتر بايلش كتفيه قائلا: «المَد والجزر لا ينتظران أحدًا يا سيّدي» 
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وكذلك العرائس عله تميق ار کا ] عواصف الخريف 
في الهبوب» وبکل تأكيد سيّخْس الغرق سحري كعريس». 

و : (صحيح. الأفضل ألا تتباطأ». 

قال السّبتون الأعلى: «فلتمنحك الآلهة الشرعة: (كينجر اا 
سمُصَلي من أجل نجاحك». 

قرص اللورد ردواين أنفه قائلًا: : اهلا مدنا إلى مسألة تحاف جرايجوي؟ 
رأبي أنه سيكون مفيدًا للغاية. ستّضاف سفن جرايجوي الطويلة ال أسطولي 
وتعطينا قرَّةٌ كافية في البحر لمهاجمة (دراجونستون) ووضع نهاية لادٌّعاءات 
ستائيس بارائيون»: 

قال اللورد تايوين برفق: «سفن الملك بالون مشغولة في الوقت الحالي» 
ونحن كذلك. اجرايجوي يطلب نصف المملكة ثمنًا للتُحائّف» لكن ماذا 
عو وت ا لوكي اه كد د 
شيء أعطانا إياه ممّجانًا؟ رأبي أن أفضل ما نفعله بخصوص سيّد (بايك) هو لا 
شيء» وتّعد ما يكفي من وقت قد يطرح خيار ال قر ا 
يتنارّل الملك عن نصف مملكته». 

ا ٿة شيء ما لا يقوله. تذگر الرّسائل ان 
u ET‏ ماذا قال؟ بعض 
المعارك برح اي و دوا بن نتن والغدفان. NS‏ 
يكون ذلك الخيار الأفضل» والثّمن الذي يَطلبه. 

قال السير كيقان: «يَجدر بنا أن ننتقل إلى الرّفاف). 

تكلم السّبتون الأعلى عن الاستعدادات الجارية في (سبت بيلور الكبير)» 
وشرحت سرسي ترتيباتها للمأدبة بالتّفصيل. سيطعمون ألقا في قاعة العرش» 
لكن أعدادًا أكثر ستكون في السّاحات في الخارج» بينما ستنصّب خيام 
حريريّة في الأفيّة الخارجيّة» فيها موائد طعام وبراميل مزر لجميع من لن 
تحتويهم القاعة. 

فال العا يشر الاك ابابل : #جلالة الملكة: بالشلة لعدد الشيرف» رطا 
OL‏ هناك ثلاثمئة من الدورئين في طريقهم إلى المدينة 
الآن» ويأملون أن يصلوا قبل الرّفاف». 
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قال مايس تايرل بفظاظة وقد لاحظ تيريون أن لون عُنقه الغليظ استحال 
إلى الأحمر الدّاكن: «أيّ طريق تي يَسلّكون؟ إنهم لم يطلبوا الإذن في عبور 
أرضي». لم يكن هناك ود بين الدورئئين وأولاد (هايجاردن) قَطء وعبر 
القرون خاضوا حروبًا حدوديّة لا د تحصى» وتبادّلوا الغارات عبر الجبال 
الخو حتى في فترات السّلام. تلك العداوة ضعفّت بعض الشَّيء بتعدما 
أضحت (دورن) جزءًا من (الممالك السّبع). .“إلى أن أقعدَ الأميرا الدورني 
الملقّب بالأفعوان الأحمر وريث (هايجاردن) الشاب في دورة مباريات 1 
تيوان هذه المنطقة شائكة لكنه انتظرَ ليرى كيف سيتعاكل أبوه مع الموقف. 

ع مايوه مي ها ناا 
ليس للانضما ح ااوو ع ل لي 
يشا ولينال العدالة الي أباها روبرت عليه لمقتل أخته إليا وطفليها». 

إراقبَ تيريون وجوه اللوردات تايرل وردواين وروان متسائلا إن كان أيهم 
بالشّجاعة الكافية لأن يقول: لكن ها اللورد تايوين» ألم تكن أنت من قَدّم 
الجشين لروبرت ملفوفتين بمعطفين بألوان لانستر ؟ لم يقلها أحد لكنه قرأها 
على ملامحهم على الرغم من ذلك» وفكر: ردولين لايبالي مقدار خردلة. 
لکن روان يدو على وشك التقيق. 

كال الس ركيفان هنكر فايس قايرزل: : اعندمايترؤج الملك ابتك مارجري 
وتتزوّج الأميرة مارسلا الأمير تريستان» ستصبح كلنا عائلةً واحدةٌ عظيمة. 
بع لاك تتّفق معي يا سيّدي؟2. 

- (إنه زفاف ابنتى.. 

الع مو يا Dk 2 Brute‏ 
القديمة» أليس كذلك؟). 

- الست في صراع مع دوران مارتل»» قال اللورد تابرل بإصرارء وإن لم 
توب الضغنة عن انبرته؟ TS‏ يَعبّر (المرعى) بسلام؛ فما عليه إلا أن 
يسألني». 

رك وه ممه . سيقطع (طريق العظام) ويشّجه شر فا بالقّرب 
من (قلعة الصّيف)» ثم يقطع (طريق الملوك). 

قالت سرسي: «لن يغد ثلاثمئة دورني ترتيباتنا. يُمكننا أن تطعم الجنود 
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ف الشاحة» عددًا من الكك في قاعة العرش للوردات الصّغار 
ولك E‏ رك رس اله كسرع اب 

الرّسالة التي قرأها تيريون في عيئَيْ مايس تايرل كانت تقول: ديس إلى 
جو اري» لکن سيّد (هايجاردن) اكتفى بإيماءة مقتضبة رَذًا. 

قال لازو ا ا أكثر مدعاً للشرور. ثمار النّصر 
تنتظر التقسِيم0: 

- «وهل هناك ما هو أحلى؟)ء قال الإصبع الصّغير الذي ابتلعَ ثمرته 

بالفعل» (هارنهال). 

كانت لكل لورد مطالبه؛ هذه القلعة وتلك القرية» قطع أ ا 
ا ر ال 
تلك الثّمار وفيرة» وهناكٌ أيتام وقلاع للجميع . كانت مع فارس قوائم: أربعة 
ا 
قلب ستانيس وإله الضياء النّاريء بالإضافة إلى عدّة آلاف من الجنود؛ وبما 
أنهم خونة جميعًا فقد حرم ورثتهم من ميراثهم وذهبّت أراضيهم وقلاعهم 
لمن أثبتوا ولاءهم. 

حصدّت (هايجاردن) القطاف الأثرى ورمقٌ تيريون بطن مايس تايرل 
الكبير قائلا لنفسه: شهيكه هائلة حًا طالب تايرل بأراضي وقلاع اللررد 
آلستر فلورنت» حامل رايته السّابق الذي 7 تفرّد بالقرار الخطأ في دعم رئلي 
E‏ وقبلٌ اللورد تايوين بسرورء وهكذا مُنحت (قلعة المياه 
الوضاءة) وجميع أراضيها ودخولها لابن اللورد تايرل الثاني؛ السير جارلان 
الذي تحوّل إلى أحد كبار اللوردات في غمضة عينء ما أخوه الأكبر فسيرث 
(هايجاردن) نفسها بالطبع. 

بعض الأراضي الأقل أهديّةأُعطِي للورد روان وبعضها حُصّصٌ للورد 
تارلي والليدي أوكهارت واللورد هايتاور وغيرهم من المستحقين غير 
الحاضرين» أنَا اللورد ردواين اح كا لمدّة ثلاثين سنة من 
الصرائب اح اسه لوطع الصّغير وبعض مورّعي الخمور على عدد من 
أفضل أنواع النّبيذ التي تُتِجها (الكرمة)» ولا نال هذا أعلق أنه راض تماما 
واقترح أن يَطلْبوا برميلًا من ابيد الذهبي ويشربوا نخب الملك جوفري ويده 
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الحكيم الكريم» وهنا نفد صبر سرسي وقالت بحدَّة: «جوف في حاجة إلى 
السيوف لا الأنخاب. مملكته لا تزال مبتلاة بمن يُريدون اغتصاب العرش 
ويُسَمُون أنفسهم ملوكا». 

قال فارس بتزلف: : الكن هذا لن يدوم طويًا على ما أعتقدً). 

ألقى السير كيقان نظرة على أوراقه» ثم قال: «تبقت بضع بنود على 
القائمة. السير أدام عثر على عددٍ من بلورات تاج السّيتون الأعلى الرّاحل» 
وسار LE MIG‏ وأذابوا الما 

قال السّبتون الأعلى بخشوع: «(الأب في الأعالي) يعلم ذنوبهم وسيّحكم 
عليهم جميعًاا. 

قال اللورد تايوين اقك ا« ل رن ورك أبن ناا رم 
زفاف الملك ا اا ا لولم بطر 
إجابتها لفان الال له قارس متسائلا: «ألديك تقازير؟». 

سحب الخصيٌ را من كمه وقال: «ثمّة CS‏ 
(الأصابع)»» وقهقه م ام دلا أعني أنه أ حد أولاد جرايچوي» بل هو 
كراكن حقيقي هاجمٌ سفينة صيد حيتان إيبنيزيّة وأغرقها القتال اندلع في جزر 
(الأعتاب) واحتمال نشوب حرب جديدة بين (تايروش) و(ليس) قائم شل 
وكلتا المدينتين تأمل أن تربح (مير) كحليف. البحارة العائدون من (بحر 
اب ذه رنياة راجا e E A‏ بح أعجوبة 
تلك المدينة... 

ا ين: «النانين والكراكن لا تهمّني بِعَضٌ النّظر عن عدد 
رؤوسها. هل عثرَ هامسوك على أثر لابن أخي؟1. 

بدا فارس كأنه على وشك الإجهاش بالبکاء وهو بُجيب: «للأسف عزيزنا 
تايرك اختفى تماماء الصّبي الجاع المسكين». 

قال السير كيان قبل أن يمس اللورد تايوين عن عدم رضاه الواضح 
«تايوين» عدد من ذوي المعاطف الذَّهِبيّة بل الذين هربوا في أثنا التعركة بداوا 
يعودون إلى التُكنات راغبين في استئناف ممارّسة واجبهم» والسير أدام بريد 
أن يعرف ماذا يفعل معهم». 
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قالت سرسي من فورها: «كان يُمكن أن يُعَرّضوا جوف للخطر بجبنهم 
هذا. أريدهم أن يُقتّلوا». 

زفر ارس وقال: «إنهم يستحمُون الموت بالتأكيد يا جلالة الملكة ولا 
وام ر ع حت ل يلوت لقد 
وصلّتنا رسائل مُقلقة للغاية من (الجدار) عن تحرّك للهُمج...) 

ا قال مايس تايرل: «هّمج وكراكن وتنانین. الب هناك من لا 
يتحرّك الآن؟). 

تجاهل اللورد تايوين التُعليق» وقال: «المتهرّبون سيخدموننا أفضل | إذا 
أصبحوا عبرةً. اكسر رُكبهم بالمطارق ول نٍ يهربوا ثانيةه ولن يهرب كل من 
يراهم يتسوّلون في الشُّوارع'» وتطلّع عبر الطاولة ليرى إن كان أحد اللوردات 
الآخرين يُخالفه الرأي. 

تذكر تيريون زيارته إلى (الجدار)» وسرطان البحر الذي تناوّله کا 
ل a‏ «ريما 

يُمكننا أن نكسر ركب عد منهم لتصل الرّسالة كاملةء الذين قتلوا السير 
جاستين متا ورل الاب إلى ماش وة حرس الليل واهية تماما وإذا 
اختّرق (الجدار)...» 

E‏ .. سيتدئّق المج على الشّمال وسيصبح أمام آل 
EE‏ إنهم لم يعودوا راغبين في أن 
يكونوا رعايا للعرش الحديديء فبأيّ حَقَّ يَطلْبون منه الدّعم؟ كلا الملك 
روب والملك بالون يُريد أن كم الال فليّدافعا عنه إذن إن استطاعاء 
بالا وبين ءا لتر جا جذ ياي ات اوا 
إلى أخيه سائلا: اهل هناك المزيد؟». 

هَنَّ السير كيفان رأسه نفيّاء وقال: «انتهينا. أيها السّادة» عدن جلالة 
الملك جوفري سبُريد أن شک رکم على حكمتكم ونصائحكم السّديدة». 
قال اللورد تايوين بينما نهض الآخَرون ليُغادروا: «أريدٌ النُحِدّثْ على 
يلابي ده 
بطاعة ألقى بقيّة المستشارين النّحِيّةَ وخرجواء أولهم فارس وآخرهم 
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تايرل وردواين» وأغلقٌ السير كيان الباب حين خلّت القاعة من الجميع 
باستثناء أولاد لانستر الأربعة. 
قال تيريون بصوت مشدود: «أمين التّقد؟ فكرة مَن هذه؟». 
أجابه أبوه : «اللورد بيتره لكن من المفيد لنا أن تكون الخزانة في يد لانستر. 
لقد طلبت عملا مهيا فل تحدى أن غير کت لهذا الاج ؟): 
-«لاء أخشى شَركًا. الإصبع الصّغير خبيث وطموح ولا أثقُ به» ولا ينبغي 
لك أن تثق به كذلك». 
ااا «لقد نجح في ضَمٌّ (هايجاردن) إلى صفوفنا...' 
واگ کار موت ا که واا ره ا الملة لا 
کا ی 
يد باستغراب قائلًا: الخ لسن علا الاك ذهب 
(كاسترلي روك)...» 
TT 0‏ رخ الس لشب لبه 
ويأتي بالذهب من الهو اء. 
بصوت محلى بالقمة قالت سرسي كه تقرقر: «وهي الموهبة المفيدة 
أكثر من أي من مواهبك يا شقية اخوي 0 
لا 0 
:. وأسودأيضًا اذاف بع ير الغ اب24. 
طق الأرره ارين [الظاوالة دافا بسرامة: «كفى! لن أسمح بالمزيد 
من هذا التقار الذي لا يليق . أنتما من عائلة لانستر» وستتصرّفان كما يقتضي 
هذا). 
تنحنح السير كيقان» وقال: فصل أن يحكم ب پیتر بايش (الحش) على 
آی من خطاب الليدي آردا الآخرين. يون رویس» لين كوربراي» هورتون 
ردفورت... هؤلاء رجال رت عل عل طريقته» وشديدو الإباء. قد 
يكون الإصبع الصّغير ذكيّاه لكنه ليس عالي السب ولا يُجيد القتال» ولن 
يقبل لوردات (الوادي) أحدًا مثله وليّا عليهم»» ونظرٌ إلى أخيه فأومأ اللورد 
تايوين برأسه مَفقًاء وهكذا تابع: «وهناك أيضًا أن اللورد بيتر مستمرٌ في 
البرهنة على وفائه. أمس فقط أتانا بخبر عن مكيدة لآل تايرل لأخذ سانزا 
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ستارك في «زيارة» إلى (هايجاردن)» حيث ستتزوَّج ابن اللورد مايس الكبير 
ويلاس». 0 

مال تيريون على الطاولة قائلًا: «الإصبع الصّغير هو من أتاكم بالخبر 
وليس ولي الهامسين؟ هذا شائق حقا 

حدجّت سرسي عمّها بغير تصديق» وقالت: «سانزا رهينتي» ولا تذهب 
إلى أي مكانٍ دون إذني». 

قال أبوهما: «إذنٌ ستضطدّين إلى إعطائه إذا طلبٌ اللورد تايرل؛ فاليّفض 
بمثابة إعلان عن أننا لا نثق به» وسيّشعر بالإهانة». 

- «فليّشعر بالإهانة. لماذا نكترث؟). 

500 يا لحماقتك» وخاطبٌ أخته قائلا بصبر: «يا أختي العزيزة» 
أهيني تايرل وستّهِينين ردواين وتارلي وروان وهايتاور أيضّاء وربما تجعلينهم 
يتساءَلون إن كان روب ستارك ميّالا لتحقيق رغباتهم أكثر». 

أعلنَ اللورد تايوين لل ا کر لسع الب وه 

يجب أن نسبقهم بالتّحرّك). 

ane‏ : (كيف؟). 

- «بالرٌواج» زواجك كبداية». 

كان الدَدٌ مباغتًا لدرجة أن سرسي عجرّت عن الكلام 0 وأخدّت 
ملق إليه وقد احتقئّت وجتتاها كأن هناك من صفعهاء قبل أن تقول: «لا» 
ليس ثانية».لن يحدت»1 

قال السير كيقان بكياسة :«جلالة الملكةء إنك مازلت شَابّةٌ جميلةً خصيبة» 
وموکد أنك لا ترغبين في قضاء بقيّة بقيّة أيامك وحدك» كما أن زواجك من جديد 
سيضع حَدَّا لذلك الكلام عن سفاح القربى». 

قال اللورد تايوين لابنته: «ماادمنت عزباء ستظلين سامحةٌ لستائيس بنشر 
افتراءاته المقرّزة. يجب أن تأخذي زوجًا جديدًا إلى فراشك ليُنجب منك 
أطفالا». 

- «ثلاثة أطفال يكفون تمامًا. أنا ملكة (الممالك السّبع) ولستٌ قرسًا 
للاستيلاد! الملكة الوصيّة على العرش!». 

- «أنت ابنتي» وستفعلين كما تُوْمَرين». 
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مت قائلة: لن أجلس هنا وأسمع هذا ال...» 

مج "تين رذ عر E‏ 
في اختيار زوجك القادم». 

عندما تردّدت ثم عاودّت الجلوس أدرك تيريون أنها خسرّتء على الرغم 
من إعلانها أنها لن تتزوج من جديد. 

بدت عينا أبيهما كأنهما تكثنانها إلى كرستها وهو يقوال: «ستتروجين 
وتتجبين. كل طفل تُنجبينه سيجعل أكاذيب ستانيس تبدو جاك أكثر. 
مايس تايرل وياكستر ردواين ودوران مارتل متزوّجون بنساء أصغر منهم 
وسيموتون قبلهن غالبًاء وزوجة بالون جرايجوي مسنّة وسقيمة» لكن زيجة 
كتلك ستلزمنا بالتّحالْف مع (جزر الحديد)» وما زلثُ أندبّدُ إن كان هذا أكثر 
جارانا كيك 

1 20 سويب سي :هلا لل لل لاك 

بالكاد استطاعَ تيريون ا الابتسامة العريضة التي ارتسمّت على 

شفتيه وهو يُفكر في أن أخته قل + تشحن شحنا إلى (يايك). كك عل ك 

الجاع تباي ال حمل شعن مدا 

تاب اللورد تايوين: «قد يكون أ 0 مارتل ملائمّاء لکن آل تايرل 
سرع ون من اشذا قي اذا علينا أن نتطلّم إلى الأبناء. أعتقدٌ أنك لا 
00 على اواج برجل أصغر منك». 

نني أعترض على الرّواج بأيّ...» 

چ 0 فكّرتُ في توأمَيْ ردواين وثيون ا وكوينتن مارتل وعدد 
من الآخَرِين» لكن حلفنا مع (هايجاردن) هو اليف الذي طعنًا به ستائيس» 
وعلينا تسقيته وتقويته. السير لوراس انضمٌ إلى الرس الملكيء والسير 
جارلان متزوّج بواحدة من بنات فوسواي» لكن يتبقّى الابن الأكبر» الولد 
الذي تآمّروا على تزويجه بسانزا ستارك». 

ویلاس تابرل. 8 2.2 
وقال: يحي الاين العا 

راه ا بنظرة تجكدا الذماء ف الوق قائلا: ولاس وریت 
u CM ULES‏ 
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الجوم» ويحبٌ تربية الحيوانات أيضًا ويملك أفضل الصقور وكلاب الصّيد 
والخيول في (الممالك السّبع) كلّها". 
ساس كلاهما مثالي للآخر. سرسي أبضًا مغرمة بتريية 
اب عي پا ےا حيسي ١‏ 
د ب «أرى أن وريث تايرل الخيار'الأفضل» 
وين و سيدا 
قالت سرسي بكياسة من جليد: «هذا طف بالغ منك يا أبي. لقد 
أعطيتني خيارًا صعبا حمّا. من أفضّلٌ أن آخذه إلى فراشي؟ الحبّار العجوز 
أم صبي الكلاب العاجز؟ سأحتاج إلى بضعة أيام للتّكير. هل تسمح لي 


بالانصراف؟). 

ل 0 2 

أراد تيريون أن يقول: إنك الملكة. والمفترض أن يطلب هو إذنك في 
الانصراف. 


قال أبوهما: «اذهبي. سنتكلّم ثانية تعد أن تهدئي. تذكري واجبك». 

تحرّكت سرسي بجمود مغادرةً المكان وملامحها تمور غضبًا. لكنها 
موسو سا رانم لقد أثبتت هذا مع روبرت. مع أن لاب من 
وضع چا يمي في الاعتبار EE EE‏ كسار 
a‏ د قزل Nh SEL E‏ . غالبًا سيّصاب ويلاس تايرل 
التعس بحالة مفاجئة من اختراق اليف للبطن! 5 ا الف 
بين (هايجاردن) و(كاسترلي روك). يتجذربي أن أقول شين لكن ماذا؟ معذرة 
يا أي لکن هَن تؤثر سرسي أن تتزوكجه هو أخونا؟ 

- (تيريون). 

قال بابتسامة متحفظة: «هل أسمعٌ الحاجب يستدعيني إلى مضمار 
القتال؟». 

بادرّه أبوه بلا مقدّمات: «علاقاتك بالعاهرات تُقطة ضَعفٍ فيك» لكن 
ا من اللوم علي م أنلة لست أطول قامةٌ من عُلامٍ صغيرء 
الشّيء الذي جعلني أنسى بسهولة أنك رجل بالغ تُراوده احتياجات لجال 
الوضيعة. آل أوان أن تتزّج1. 
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كنثُ متزوتجًا فع أم أنك نسيت؟ التوى فم تيريون» والصّوت الذي 
سو سا ا ' 

- اهل تجد فكرة الزّواج طريفة؟». 

- لاما أجده طريفًا هو العريس بهي الطّلعة الذي سأكونه». . قديكون الزّواجٍ 
الشَّيء الذي يحتاج إليه تحديداء فإذا جلبّت تلك الزّيجة معها أراضي وقلعة 
سيكون لديه مكان في العالم بعيدًا عن بلاط جوفري... وعن سرسي وأبيهما. 

من ناحية أخرى هناك شاي. لن يرو قها هذا إطلاقًا على الرغم من حلفانها 
أنها راضية بكونها عاهرتي. 

بالطبع ليست هذه بالخكة التي يُمكنها أن تبَدّل ري أبيه. هكذا اعتدل 
تيريون رافعًا نفسه» وقال: 5 فز جني سنائرا ستارك» لكن االن يع آل 
تايرل زواجًا كهذا إهانة ما دات لديهم خططهم الخاصّة ضّة بشأن الفتاة؟». 

- «اللورد تايرل لن يفتح موضوع ابنة ستارك إلا بعد زفاف جوفري. إذا 
تزوّجت سانزا قبل هذاء فكيف يعدّها إهانةً وهو لم يلمح إلى تيته إطلاقا؟». 

قال السير كيقان: : "بالضُبط» كما أن عرض زواج سرسي بابنه ويلاس من 
شأنه أن يُهَدّئ أي مشاعر سيّئة». 

فرك تيريون يجدّعة أنفه شاعرًا بحكة شديدة في قشرة الجرح كما يَحِدُثْ 
أحيانّاء وقال: «جلالة الل الملكي حول حياة سائزا إلى جحيم منذ ماك 
أبوهاء والآن وقد تخلّصت أخيرًا من جوفري تُريد أن يُرّوّجها بي؟ هذه قسوة 
شديدة يا أبي» حتى بالنّسبة إليك». 

حملت نبرة أبيه من الفضول أكثر من الاهتمام وهو يقول: «لماذا؟ هل 
تنوي أن تُسيء معامّلتها؟ سعادة الفتاة ليست هدفي» ولا ينبغي أن تكون 
هدفك كذلك. حلفنا في الجنوب قد يكون قويّا ك(كاسترلي روك) نفسهاء 
لكن علينا أن نربح الشّمال آيضًاء وسانزا ستارك مفتاح الشّمال». 

- «إنها مجرّد طفلة». 

- «أختك تُوَكّد أنها أزهرت. إذا كان هذا صحيكحا فهي امرأة صالحة 
للرّواج. عليك أن تأخذ بكورتها كي لا يقول أحد إن الرّيجة ليست شرع 
وتعدها إن كنت يكذ أن تننظر غامًا أو عامين قبل أن تنام معها معها ثانية» سيكون 
لديك الحَق باعتبارك زوجها». : 
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شاي هي المرأة الوحيدة التي أحتاج ؛ إليها الآنء وسانزا ما ذالت طفلة 
مهما قالوا. الإذا كان غرضك أن تُبعدها عن آل تايرل» فلم لا تُعيدها إلى أمّها؟ 
لم ا ل ی لسري 0 

رمقه اللورد تايوين بسخرية ة قائلًا: «أرسلها إلى (ريفررّن) وستُرّوٌجها أمّها 
اس و ل E‏ 5-000 
أرسلها شمالًا وسيروٌجونها بواحدٍ من عائلة ماندرلي أ و أومبر قبل أن يدور 
القمر. لكنها ليست أقلّ خطورة هنا في البلاط كما أثبئّت ت مُخطط عائلة تايرل. 
لاب أن تتزوّج من عائلة لانسترء وقريبا). 

ضاف عم كيفان: «من يتزوّج سانزا ستارك يُمكنه أ ن يَحكُم (وينترفل) 
ياسسهنا. ألم كر في هذا؟». 

قال أبوه: لإذا كنت لا ريد الفتاة فستُعطيها لأحد أبناء عمومتك. كيقان» 
حل تعفد أن لانسل قوي جما فيه الكغاية للأؤاج 5 

جاب السير كيقان بتردد: ا جلاف مد" راه طككه انا 4 
النُذُور ... لكن لإتمام الريجةء لا... كنت لأقترح أحد التّوأمين» لولا أنهما 
أشيران لدى ستارك في (ريقررّن)» بالإضافة 5 ابن جنا الذي كان اليتصلح 
أيضًا». 

تركهها تيريون يتكلّمانَ عالمًا أن كلامهما في صالحه ومفكرًا: 0 
ستارك. سانزا رقيقة الكلام عذبة الابتسام؛ التي تحب الحرير والأغاني 
والفُرسان الشّجعان طوال القامة ذوي الملامح الوسيمة. أحي كأنه عاد إلى 

جسر السّفن المتقلقل أسفل قدميه. 

قال له اللورد تايوين بصرامة: «لقد طلبت مني أن أكافئك على جهردك 
في المعركة» وهذه فرصة لك يا تيريون» أفضل قُرصة ستحظى بها ونقرّت 
أصابعه على الطّاولة بصبر نافد وهو يُواصل: «أملتُ من قبل أن أزوّج أخاك 
بلايسا آرن» لکن إيرس صم جايمي إلى حرسه الملكي قبل اكتمال التّرتيبات» 
ولمّا اقترحتٌ على اللورد هوستر أن تنزوّجك لايسا بدلا منه جاب بأنه يُريد 
رجلا كاملا لابنته». 

وهكذا زوگجھا بجون أرن الذي كان في سر جدّها لکن شيئًا كهذا أشعرٌ 
تيريون بالامتنان أكثر من الغضب. باعتبار ما أصبحَته لايسا آرن الآن. 
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تابح اللورد تايوين: «ولمًا عرضتك على (دورن) قل لي إن اقتراححا كهذا 
إهانة» وفي السّنوات الّالية جاءتني ردود مشابهة من يون رويس ولايتون 
هايتاوره وأخيرًا بلع بي انال أن أقترح أن تتزرّج ابنة فلورنت التي قطفَ 
روبرت زهرتها في فراش زفاف أخيه» لكن أباها فضّل أن يُعطيها لأحد 
ره إذا كنت لا ثريد ابنة ستارك» فسأعثرٌ على زوجة أخرى لك. لاسَكٌ 
أنذي الا نورةا مني ماض يتارم و 
(كاسترلي روك) . الليدي تاندا عرضّت لوليس...» 

قال تيريون وهو يرتجف رُعبًا لفقل أن ارا يارا 

- «افتح عينيك إذن. ابنة ستارك صغيرة وخانعة وفي سِنٌّ الزواج» بالإضافة 
إلى كونها عالية النُسب ولا تزال عذراء» وحسناء علاوةٌ على كل هذاء فلماذا 
تتردّد؟). 

اکن کی خن أنهو نعل وو ری وکیا 

- «إذا كنت تحسب أن عاهراتك يُردنك في فراشهن فأنت أكثر حمق مما 
كه اريك - 0 iS‏ 

E‏ روكلا AE AE‏ تي عندك يا أبي» لكن هناك المزيد مما 
يجب أن يُقال. د 17 1 
الشّمال الآن» والملك بالون لديه بنت» فلماذا سانزا ستارك وليس هي؟)» 
Ns‏ ا ل ال لحر 
البرّاق. 

شك اللورد أصابع يديه تحت ذقنه مجيبًا: «بالون جرايجوي 
بلّخة الب والنّهب وليس الحكم. . دعه يستمتع بتاج الخريف ويُعاني من 
شتاء الشمال» فلن يمنح رعاياه سيب يجعلهم يُحِبُونه. بمجرّد أن يأتي الرّبع 
سيكون الشَّماليُونَ قد ضاقوا ذرعًا بالکراکن» وعندما تذهب شمالا بحفيد 
إدارد ستارك ليأخذ حم بالميلادء سيهبٌ اللوردات والعوام متّحدين معًا 
ليضعوه على مقعد أسلافه العالي. ا انك اناد عا ان ل ا 
الس كذلك؟. 

أجاب مخضبًا: «نعم! ا و ي 
يُمكنه أن يقول إنني لم أحاول. إنني أزرعٌ بذوري كلما سنت الفرصة... 
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... في الأزقّة والبالوعات» في ثُربة لا يُمكن أن تيت فيها إلا بذرة 

CR 0‏ لس ا ع وام و «لن 
تحظى ب(كاسترلي روك) أبدّا وهذا وعد لکن تزوّج سانزا ستارك وسيكون 
واردًا للغاية أن تربح (وينترفل)). 

تيريون لانسترء حافظ (وينترفل). جعت الفكرة رعدةٌ عجيبة تسري فيه 
وقال ببْطء: «لا بأسء لكن ثمّة مشكلة كبيرة فاتك أعتقد أن روب ستاك 
قاد e Sy‏ 
المعروفات بخصوبتهن» وبمجرّد أن يُصبح للذئب الصَّغير وريث فكل 
الجراء التي تلدها سانزا سترث الهواء». 

لم يبد ا تأثْر على اللورد تايوين» وقال: اروب ستارك لن بنجب أي أبناء 
من ابنة فراي الخصيبة» لك كلمتي. هناك خبر لم َه مناسبًا لأنَ يطلع عليه 
المجلس بع مع أنه سيلم اللوردات الأعرّاء قرا لا ريب. الف ا 
انّخذ ابنة جاون وسترلينج الکبری زوجةً». 

مرت لحظة وتيريون لا يُصَّدَّق أن ما سمعه من أبيه صحيحء قبل أن يقول 
مذهولا: احدتٌ بقسمه؟ نبل عائلة فراي من أجل.. .. خذله الكلام ولم 
يستطع أن يكول. 

قال السير كيقان: «إنها فتاة في السّادسة عشرة اسمها جاين. كان اللورد جاون 
قد اقترحها علي ذات مرّة لويلم أو مارتن» لكني رفضتٌ مضطرًا. جاون رجل 
كك کو و ا امرأة لم يكن ينبغي أن يتزوّجها قط لکن 
لطالما كان شرف آل وسترلينج أقوى من ذكائهم. جد الليدي سيبل كان يُتاجر 
لي عنداي a ١‏ جام به 
كانت امرأةٌ جاء بها من الشرق» عجورًا شمطاء مخيفة عرض أنها راهبة» وكانوا 
ا يُسَمُونها المايجي. لا أحد كان يعرف كيف ينطق اسمها الحقيقي» واعتاد نصف 
کان (لانسپورت) الذهاب إليها من أجل الأدوية وعقاقير الذكورة وما إل 
ذلك وهر كتفيه مضيفًا: لدان اسار ووافة a‏ 
عذبة بالفعل» yy‏ 

ا ان شارك عه تخوفه من تيج ابن فت کان جدهاالکییر 
ب يبيع القرنفل» بما أنه تزوّج عاهرةً عن نفسه» لكن مع ذلك. .. السير كيقان قال 
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إنها فتاة عذبة» إلا أن سمومًا كثيرةٌ عذبة الطّعم أيضًا. عائلة وسترلينج عريقة» 

لكنها تمد کہ ااا جود بد دي موحي سن 
مدعي ع ا أكبر من زوجها التّبيل. لقد نضّتت 
و ب ا وا O‏ قرب 
إلى الخرابة من القلعة. ا E E‏ .قال 
تيريون مقرًا بمشاعره: «إنني مندهش حسبتٌ روب ستار أذكى من هذا». 

قال اللورد تايوين: «إنه صبيٌ في السّادسة عشرة من عُمره» وفي هذه السّنّ 
لا يزن الذّكاء كثيرًا أمام الشّهوة والب والشّرف». 

- «لقد تراج في كلمته وأهانٌ حليفًا وحنتٌ بيمينه» فأين الشَّرف في 
هذا؟». 

آجابه عمِّه: «لقد اختارٌ شرف الفتاة فوق شرفه» فلم يكن أمامه سبيل آخَر 
بَعدما قطف زهرتها». 

قال تيريون بلا موارّبة: «كان الأفضل أن يَتركها بنغل في بطنها». الآن من 
الممكن أن يخسر آل وسترلينج كل شيء؛ أراضيهم وقلعتهم وحياتهم نفسها. 
اللانستر سداد ديو نه دائمًا. 

قال اللورد تايوين: «چاين وسترلينج ابنة أمّهاء وروب ستارك ابن أبيه,. 

لم يبد أن خيانة عائلة وسترلينج أغضبَت أباه كما كان تيريون ليتوقع» 
فاللورد تايوين لا يسمح أبدًا بغدر كهذا من أتباعه. لقد أبادَ آل راين أولاد 
(كاستامير) الفخورين وآل تاربك أولاد (بهو تاربك) الضّاربين في القِدّم عن 
آخرهم وهو لا يزال صبيّاء حتى إن المطربين ألّفوا أيه بالغة الكآبة عن تلك 
الحادثة» وعد عدد من السّنوات» عندما خاصمّه اللورد فارمان سيّد (القلعة 
القصيّة)» O E I‏ 
أن سمح (أمطار كاستامير) تتردّد في قاعته» أحجم اللورد فارمان عن المزيد 
من المتاعب» وإذا لم تكن الأغنيّة كافية» فأطلال قلعتي راين وتاربك ما 
زالت موجودةٌ كشاهد صامت على المصير الذي ينتظر كل من يستهين بقّة 
(كاسترلي روك). 

قال تيريون: (الججرق) ليست بعيدةً عن (بهو تاربك) و(كاستامير). كان 
المرء ليحسب أن آل وسترلينج مروا من هناك ورأوا الدّرس». 

316 


رَد أبوه: «ربما فعلوا. إنهم یتذگرون (كاستامير) جيّدًا جداء أؤكٌدُ لك». 

- هل يُمكن أن آل وسترلينج وسبايسر بالحُمق الذي يجعلهم يتصوّرون 
أن الأثب يستطبع أن هزم الأسد؟». 

كلّ حين من الذّهر يدد اللورد تايوين بالابتسام. إنه لا يبتسم أبدّاء لكن 
اللّهديد وحده رهيب بما فيه الكفاية. هكذا قال: «أكبر الحمقى غالبًا أذكى 
ممن يضحكون عليهم؛؛ ثم أضافٌ: استتزوّج سانزا ستارك يا تيريون» وقریتا؟. 
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دخلوا حاملين الجتتين على الأكتاف ووضعوهما أمام المنصّةء وأتاخ 
الصّمت الذي راد على القاعة المضاءة بالمشاعل لكاتلين اا اي 
ويند يعوي على الجانب الآخر من القلعة» ففكرت: إنه م الم عبر 
الجدران الحجر SM COLO CTT‏ 
الموت والذمار. 

وقفّت إلى يسار روب عند المقعد العالي» وأحسّت لحظة كأنها تنظر إلى 
أبنيها الميتن بران وريكون. ا لور اا 
الموت قلّصٍ حجميهماء ومع عُريهما وابتلالهما بديا شيئئن صغيرين ابتئن 
ا تلت ند كر ان كان ير ريا 

كان الصَّبِي الأشقر يُحاول es‏ 
وجنتيه وه فوق الخراب الأحمر الذي أحدنّه السكين في عُنقه» وكان شعره 
الذبي الطويل لا يزال مبتأ كأنهم جَرُوه من الحمّام. رش ا 6با نات 
بسلامء ريما وهو نائ » لكن ابن عمّته ذا الشّعر البتّي قاتلَ دفاعًا عن حياته 
ولا حت على ذراعيه الجروح إلتي أصابوه بها وهو بُحاول أن يصدً النُصالء 
بينما ل الأحمر يسيل من الطعنات التي غطت صدره وبطنه وطّهره كأنها 
أفواه عديدة بلا ألسنة؛ مع أن المطر غسلّه حتى كا يُتَظفه. 

اعطق روت تاجه قبل أن يَدَخُل القاعة» والتمعَ البرونز بلون قاتم في 
بو ودر اسه E‏ ىالب هل بر ى ران 
وریکو ن أِنِضًا؟ كانت لتبكي لولا أن دموعها كلّها نفدت. أصاب طول الحبس 
الصّبئِين بالشحوب» وقد كان كلاهما وسيمّاء فبدا الدَّم على بشرتهما البيضاء 
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التّاعمة شديد الاحمرار على نحو صادم» النّظر إليه لايُحتمّل. هل سن 
مان سراد أمام العرش الحديدّي عندما يَقثلونها؟ هل سيبدو جلدها بهذا 
السام وديا هذ ار 

من الخارج جاءَ صوت انهمار المطر النَّابت وعُواء ذئب لا ينقطع. 

وقفَ أخوها إدميور إلى یمین روب واضعًا يده على ظهر مقعد أبيه ووجهه 

لايزال متتفحًا من النُوم. لقد أيقَظوه كما أيقَظوهاء قرعوا بابه في جوف اللّيل 
وانترّعوه بفظاظة من أحلامه. أكانت أحلاما حاوةيا أحي؟ هل تَحلْم بنور 
ال والضّحك وسِّلات الفتيات؟ ألم هذا. أحلامها هي كانت مدلهمَّةٌ 
محفوفةً بالأهوال. 

انتشرٌ قادة روب وحمّلة رايته في القاعة» بعضهم بدرواعه ملحت 
وغيرهم شّعره منفوش وثيابه نجكّدة بدرجات متفاوتة؛ وبينهم السير راينالد 
وخاله السير رولف» لكن روب لم يشأ أن ترى ملكته هذه الفظاعة. (الجُرف) 
ليست بعيدة عن (كاسترلي روك)؛ ووارد للغاية أن اين اعتادّت أن تلعب مع 
هذين الصّيٍ لما كانوا أطفالً. 

عات تتطلّع إلى جَّيْ المُرافقين تيون فراي وويلم لانستره وانتظرّت أن 
يتكلّم ابنها. 

بدا كأن وقنًا طويلا جدًا م مَيّ قبل أن يرفع روب عينيه عن القتيليْن الدّاميين 
ويقول: ١جون‏ الصَّعْير ؛ قل لأبيك أن بُدخلهم»» وبصمت خرج چون أومبر 
الصّغير ّي الأمر وأصداء طا تترده في القاعة الحجريّة الكبيرة. 

لاحظّت كاتلين وجون الكبير يدخ بشجنائه أن بعض الرٌجال الآكَرين 
تراجعوا ليْفسحوا لهم الطريق» كأن عدوى الخيانة يُمكنها أن تنتقل إليهم 
ا ا ,التظر أو الشعال. لم يبد لها الاختلاف كبيرًا بين الآسرين 
وأسراهم» كلو رجال كبار الحجم ذوو لحى كنّةَ وشعور طويلةء وتببّنت أن 
اثنين من رجال جون الكبير وثلاثة من الشُجناء جرحىء ولم يُفَرّق بين هؤلاء 
وأولئك إلا أن بعضهم يحمل السيوف والجراب وبعضهم أغمدته خاوية 
وقد ارتدوا جميعًا قمصان الحلقات المعدنيّة والأحذية الثقيلة والمعاطف 
الشميكةالمفصّلة إما من الفرر وإقاامن الضوف. الشمال قاين اونارد وبك 
رحمة. هكذا قال لها ند حين دخلّت (وينترفل) أول مرّة قبل ألف عام. 
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قال روب عندما مثلّ الشجناء أمامه صامتين مبتلين: «خمسة. أهؤلاء 
جميعهم؟1. 

د و ر «كانوااثمانة . قتلنا اثنين ونحن نقبض عليهم» واللًالث 
يُحتضرا. 

تفص روب وجوه الشجناء» وقال: «إذن تطلّب اغتيال ممرافقين أعزلئن 
ماني منكم».: 

رفعٌ إدميور صوته قائلا: «اغتالوا اثنين من رجالي أيضًا ليَدخُلوا الثرج» 
دلب وإلوود». 

قال اللورد ريكارد كارستارك دون أن ر تزعجه الحبال التي ثيد معصميه 
أكثر من الم الذي سال على وجهه: : الم يكن اغتيالًا أيها الفارس 0 
يعترض الطّريق بين الأب وانتقامه يطلب الموت طلبًا». 
1 دت كلماته في أذ كاتلين بقسوة وخشونة طبول الحرب» وأحسّت 
بحلقها جافًا كالعظام وهي تقول لنفسها: أنا من اقترف هذا. الصّبيئان ماتا كي 
تحبا إبنتاي. 

قال روب للورد كارستارك: «لقد ريت ابنيك يموتان ليلة (الغابة الهامسة). 
تيون فراي لم يتل تورين» ويلم لانستر لم يتل إدارد» فكيف تصف هذا 
بالانتقام؟ ما فعلته حماقة» وجريمة قتل. ابناك ماتا برف في ميان المعركة» 
کلاهما بسيفه في یده٤.‏ 

rT‏ أنملة: : الكنهما ماتاء أسقطّهما 
قاتل الملك» و انلزن سه . وحده الم يُعَوّض عن الدَّما: 

شار روب إلى الجتّتين قائلا: «دم الأطفال؟ كم كان عُمرهما؟ اثني عشر 
عامًا؟ ثلاثة عد عشر؟ كانا مُرافقین !). 

- «المرافقون يموتون في كل معركة». 

- «يموتون وهُم يُقاتلون» نعم. تيون فراي وويلم لانستر استسلما في 
(الغابة الهامسة) . كانا أسيرين» حبيسين في زنزانة: نائمئن» أعزلين» صبئين:.. 
انظر إليهما!». 

بدلا من هذا نظرَ اللورد كارستارك إلى كاتلين: وقال: فل لأمّك أن تنظر 
إليهما. إنها مسؤولة عن قتلهما مثلي تمامًا». 
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وضعَت كاتلين يدها على ظهر مقعد روب وشعرّت بالقاعة تدور من 
حولها وبأنها على وشك إفراغ معدتها. 

قال روب بغضب: «أمّي لا علاقة لها بهذا. إنها صنيعتك» جريمتك» 

سأل اللورد كارستارك بخشونة : «کیف يكون قتل أولاد لانستر خيانةٌ على 
حين لايُعَذُ تحريرهم كذلك؟ هل تنسى جلالتك آنا في حرب مع (كاسترلي 
روك)؟ في الحرب يَمثُل الرّجل آعداء» أم أن أباك لم يلمك هذايا ولد؟». 

ردّد چون الكبير: «ولد؟!): وسدّد إلى ريكارد كارستارك لكمة بقبضته 
المقفّرة بالمعدن أسقطته على ركبتيه. 

صل ا E‏ واي لزي 

j rR HERE‏ نعم يا لورد أومبر» دعني 

للملك. إنه يُريد أن يُوَبّخني قبل أن يعفو عني. هكذا يتعامّل مع الخيانة ملكنا 
في الشّمال»» وأضافٌ بابتسامة بليلة حمراء: ام أن عليّ أن أدعوك بالملك 
الذي فقدَ السمال يا جلالة الملك؟). 

SS MNE 
«دعني أطعنه يا مولاي» دعني أفتح بطنه لنرى لون أحشائه).‎ 

ا انفتح باب القاعة بعنف» ودخل السّمكة السّوداء والماء شيل فن 
معطفه وخوذته» وتبکه عدد من جنود تلي إلى الذَّاخل بينما شَقّت شَقَّت ألسنة البرق 


السّماء في الخارج وهطلت الأمطار السّوداء بمتتهى الغزارة على أحجار 
(ريقررّن). 

خلع السير برایندن خوذته وجا على رُكبته: ولم يقل إلا: «جلالة الملك», 
لكن جهامة نبرته نمت عن الكثير. 


قامَ روب قائلا: «ساً سمعٌ السير برايندن على انفراد في عُرفة الاجتماعات. 
جو لكر او اليد ل سوك کا جی ارہ راد اتی یا 
خض چون ال لحري اا «حتی.الموتی؟). 
- «نعم. لن أسمح بأن يلَرّث أمثالهم نهرَيٰ السيّد خالي. فليكونوا طعامًا 
للغربان». 
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هوى أحد الشجناء على رُكبتيه قاتلا: اا وماد 
أحدّاءٍ بل وقفتٌ عند الباب فقط تحسّبًا لظهور > خرّاس). 

فگر روب لحظة ثم قال: الح ع كد ناور وكا رس تم 
هل رأيتهم كارن التّكاكين؟ هل سمعت الصّيّاح والصراخ وتوسّلات 
الرّحمة؟). 

- «نعم لكني لم أشارك . كنت مراقبًا فقط» أقسمٌ لك 

قال روب: «لورد أومبر» هذا الكّجل كان مراقبًا فقط TT‏ 
يُراقب الآخَرين وهُم يموتون. أمّي» خالي» تعاليا معي من فضلكما». وابتعدٌ 
فيما أطبقٌ رجال چون الكبير على السّجناء وساقوهم من القاعة برؤوس 
الحراب. في الخارج ضربٌ الرّعد ودوّى بصوت يصمٌ الآذان» كأن القلعة 
على شفا الانهيار من حولهم» وتساءلّت كاتلين : أهذا صوت مملكة سقط ؟ 

كانت غرفة الاجتماعات معتمة» لكن على الأقل كتمَ سّمك الجدران 
الإضافيّة هزيم الرّعد. دخلّ خادم حاملا مصباح زيت لمُشعل نار المستوقّده 
لكن روب صرقّه وأبقى المصباح. في العُرفة عدّة طاولات ومقاعده ولا 
جلس إدميور فقط ووج الآحرين ما زالوا واقفين عاد ينهض» بينما خلعَ 
روب تاجه ووضعه على الطّاولة أمامه. 

أغلقّ السّمكة السّوداء الباب قائلًا: «رجال كارستارك رحلوا». 

- «جميعهم؟؛. أهو الغضب أم اليأس الذي أثقلّ صوت روب هكذا؟ 
حتى كاتلين نفسها لم تستطع النّمييز. 

أجاب السير برايندن: «جميع المقاتلين» »لکن تبقّى بعض أتباع المعسكرات 
والخدم مع جرحاهم. لقد استجوبنا عددًا كاف منهم لنتأكّد من الحقيقة . قالوا 
إنهم بدأوا يُغاورون مع حلول المساء » تسلّلوا فُرادی وآزواجا أولاء ثم في 
o‏ 00 
يعرف أحد أنهم رحلواء لكن بمجرّد أن بدأ المطر في الهطول لم يعد هنا 
فرق». 

سأله روت: اذهل درن التشكيل بعيدًا عن (ريفرون)؟9)! 

- «لاء بل تفرّقوا ليُطاردوا قاتل الملك. اللورد كارستارك أقسم أن يُعطي 
نايع الوكلا رج عا لاسي تالت ايز يراس لالز 
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قالت كاتلين في نفسها وهي تشْعُر بالعنان جد ف د 

فرك روب صدغيه حيث ترك الاج علامته في الجلد الطري فوق أذنيه: 
«زهاء ثلاثمثة من الخيّالة وضعفهم من الخيول ذابوا في قلب اللّيل سلاح 
خيّالة (كارهولد) بأكمله ضاعٌ مناا. 

ضا بسيبي» بسببيء ولتغفر لي الآلهة. ليس من الصروري أن تكون 
كاتلين جنديً درك الفخ الذي يُطيق فكي على روب. صحيح أنه يُسَيطر على 
أراضي اللّهر في ألوقت الحاليء لكن مملكته محاصّرة بالأعداء من كل جهة 
إلا الشرق» حيث تجلس لايسا بلا مالاة قمّة قمّة جبلهاء وحتى (الثّالوث) 
ل ااا اام س ری ای اک لان ار الال ا 
AS‏ 

دان را ردير «يجب آلا تَخرُج كلمة عمًا حدتٌ من (ريقررّن». 
ا .. آل لانستريُسَدَّدون دیونهم» دائمًا ما يقولون هذا . لترحمنا 
(الأم) إذا بلعّه الخبر». 

سانزا. غرسّت كاتلين أظفارها في لحم كَمَّيها اللَّيّن وضئّت قبضتيها عن 
صرحا 

رمق روب إدميور بنظرة جليديّة قائلًا: ا أن أكون كاذيًا علاوةَ على 
قاتل يا خالي؟). 

ا اه لن نقول شيعًا فحسب. لندفن الصَّبيّين 
A‏ تنتهى الحرب. a Em‏ ا 

خي الورد تايوين» وتيون کان ابن لليدي جنا وابن فراي أيضّا E‏ أن نكتم 
ا أيضًا حتى... 

قاطعّه السير برايندن بحدَّة: «حتى 5 المتين القن 5 الحياة؟ 
الحقيقة هربّت مع رجال كارستارك يا إدميوره وفات أوان تلك الألعاب». 

قال روب: «إنني مدين لأبويهما بالحقيقة» وبالعدالة . هذا دين علي لهما 
أيضًا»» وتطلع ا الو ا ا ا 
وتاب : : «اللورد ريكارد تحدّاني وخانّني؛ ولا خيار لدی سوى إدانته. الآلهة 
وحدها تعلم ما سيفعله مُشاة كارستارك الذين مع رووس بولتون حينما 
بمزنؤة و ا لايد من تحذير بولتون»: 
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قال السير برايندن مذكّرًا إياه: «وريث اللورد كارستارك في (هارنهال) 
أيضاء الاين الأكبر الذي أسرّه آل لانستر عند (الفرع الأخضر 0 

رَد روب: «هاریون» اسمه هاریون»» وأطلقٌ طشك عير مردمًا: (خير 
للملك أن يعرف أسماء أعدائه» أليس كذلك؟». 

نظر إليه المكة السّوداء بمكر متسائلا : «أأنت موقن بذلك؟ بأن كارستارك 


سيُصبح عدوّك؟1. 

- «وماذا سيُصبح غير هذا؟ إنني على وشك أن أقتل أباهء ولا أظنٌ أنه 
٠ 4‏ 

- «قد يفعل. هناك أبناء يكرهون آباءهم» وبضربة واحدة ستجعله سيّد 
(كارهولد))». 


َر روب رأسه نفيّا وقال: «حتى إذا كان هاريون من ذلك 00 
يُمكنه أن يغفر لقاتل أ بيه على الملا أبدًا. سينقلب رجاله عليه إذا فعل. إنهم 
شماليُون» والشّمال یتذگر). 

قال إدميور تّلي: : «اعفٌ عنه إذن»» فحدّق روب إليه بعدم تصديق صريح» 
وات وک عل کے نظ انهه راا «أعني أن تعفو عن حياته. الفكرة 
لا تروقني أكثر منك يا جلالة الملك» فقد قتلّ اثنين من رجالي أيضًا. دلپ 
المسكين كان قد تعافى لترّه من الجرح الذي أصابّه به السير جايمي. لابُدٌ من 
معاقّبة كارستارك بالتّأكيد» لکن رأيى أن تسجنه؟». 

قالت كاتلين: «رهيئة؟». قد يكون هذا اليل الأفضل... 

تمك أخوها بكلمتها باعتبارها تأييدًاء وقال: انعم رهينة! ل للابن إن 
الاق مين a e‏ .. لا أمل لدينا في آل فراي 
الآنء ما لم أ عرض أن أتزمّج جميع بنات اللورد والدر وأحمل نقالته أيضًا. 
إذا فقدنا آل كارستارك أيضًّاء فأين الأمل إذن؟». 

- «أين الأمل...» . تنهّد روب وأزاح شّعره عن عينيه قائلًا : الم تَبنُغنا كلمة 

من السير رودريك في الشمال» ولا رد من والدر فراي على عرضنا الجديده 
ومن (الغش) لم نسمع إلا الصمت»» والتفتٌ إلى أمّه EL‏ وقال: «ألن 
جنا أخلك أبذا؟ كب راي لذ أت ا 
يلجا 
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أدركت كاتلين أن ابنها: راغب في المواساةة في أن يسمع أن کل شيء 
فج عجها E‏ 
«الطيور بلعّتهاء مع أنها قد تقول لك إنها لم تفعل إذا اضطرّت. دس 
E e‏ ا لابا ل تل بالشجاعة كل وفي طفولت 
كانت تهرب وتختبۍ كلما ارتكّت خطأ. ریما كانت تحسب أن السيّد والدنا 
سينسى أن يمتها إذا لم يجدها. الأمر ليس مختلقًا الآن. لقد فرّت من (كينجز 
Rh AEN E‏ 
ينساها الج 

قال زو افُرسان (الوادي) يُمكنهم أن اک ال کنا 
دات برض القتال فليكن . إنني لم أطلب أكثر من أن تفتح لنا (البرّابة الدّامية) 
وتُرّوّدنا بالسفن في (بلدة التُّوارس) لتحملنا شمالا. (الطريق العالي) سيكون 
صعبًا» لكن ليس بصعوبة القتال في (العُنق) . إذارسوت في (الميناء الأبيض) 
تيمكنني أناغ رت (عتدق كايان )اس اتات لحرو طره الحا يتين من 
الشّمال خلال نصف عام)». : 

قال السّمكة السّوداء: «لن يَحِدّث يا مولاي. كات محقّة الليدي لايسا 
أجبن من أن تسمح بدخول جيش إلى (الوادي)» أي جيش. (البوّابة الدّامية) 

صاح روب وكلماته تفور يأسًا: «فليأخذها (الآخَرون) إذن» وريكارد 
كارستارك الملعون أيضاء وثيون جرايجوي ووالدر فراي وتايوين لانستر 
وبقيّتهم. . لماذا يرغب أي رجل في أن يكون ملكا بِحَقَّ الآلهة؟ عندما كان 
الجميع يهتفون: الملك في الشمالء الملك في الشّمالء قلت لنفسي 
-أقسمتٌ لنفسي- إنني سأكونٌُ ملكا صالځاء شريفًا كأبي وقويًا وعادلًا 
ومخلصًا لأصدقائي وشجاعًا حين أواجة أعدائي ... والآن لا أستطيعٌ مجرّد 
التّفرقة بين العدرٌ والصّديق. كيف تشر* ش كل شيء إلى هذا الحد؟ اللورد 
as‏ يدو E e‏ 
(الغابة الهامسة) عراب و ؤلاكقوا رض e‏ 
صديقَيْ الميتين من أجلهما»» وتطلع إليهم جميعًا وأضافٌ: «هل سيشكرني 
آل لانستر لقطع رأس اللورد ريكارد؟ هل سيشكرني آل فراي؟». 
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أجابّ برايندن السّمكة السّوداء بصراحته المعتادة: (كلا). 

قال إدميور بإلحاح: «وهو السّبب الأدعى للعفو عن حياة اللورد ريكارد 
والاحتفاظ به رهينةً». 

مَدَّ روب كلتا يديه ورفع اللًاج البرونز والحديد التّقيل و تنه على راه 
وفجأة عاد ملكا من جديد وهو يُعلن: : «اللورد ريكارد سيموت). 

- «لكن لماذا؟ لقد قلت بنفسك إن...» 

قال رك رلك رف ني تان ترقا سه ذا عل E‏ 
يا خالي. لو ننا في معركة فلربما كنت لأقتل ويلم وتيون بنفسي, لكننا لسنا 
في معركة. لقد كانا نائميّن في سريريهماء عاريين وأعزلئن في الزّنزانة التي 
وضعتهما فيها. ريكارد كارستارك قتلّ آکثر من فراي ولانسترء قتل شرفي. 
سأتعاملٌ معه عندما يطلع القّجر». 

وحينما طلع المّجر غائمًا باردًا كانت العاصفة قذ انحسرّت إلى مطر ثقيل 
ثابت» و ذلك ازدحمّت أيكة الآلهة بالحاضرین؛ لوردات اله ورجال 
الشّمال» نبلاء وعامّة» فُرسان ومرتزقة مال اسطبلات» كلهم وقفوا بين 
الأشجار ليشهدوا نهاية رقصة اللّيلة الدّاجية. أعطى إدميور الأوامرء وضع 
قالب الجلاد الخشبي أمام شجرة القلوب» وتساقطً المطر وأوراق الشَّجِر في 
کل مكانٍ حولهم إذ ساق چون الكبير اللورد ريكارد كارستارك مقيّد الیدین 
وسط الجموع؛ بينما شق رجاله على أسوار (ريقررن) العالية بالفعل» وتدلّت 
ججنئهم من حبال طويلة والمطر يغسل وجوههم المربدّة. 

انتظرَ ليو الطُويل إلى جوار القالب» لكن روب التقطً البلطة من يده وأمرّه 
أن كن E‏ أأناء رذ كان سرك به رن ماد قد أن 
بمرت بوك ” . 

ضر خفض اللورد كارستارك رأسه بجمود» وقال: «أشكرك على هذاء لكن 

ليس على أي شيء آر» . كان قد استعدٌ للموت بارتداء سترة سوداء طويلة 
رفك التخت تضكر فته ادماء اشر الأوائل تجري في عروقي 
كما تجري في عروقك يا ولد. خير لك أن تتذكر هذا لقد م م 
دك ورفعثٌ راياتي ضد الملك إيرس من أجل أبيك» وضد جوفري من 
أجلك» وفي (أوكسكروس) و(الخابة الهامسة) ومعركة المعسكرات ركبثٌ 
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إلى جانبك» ووقفثٌ إلى جوار اللورد إدارد في معركة (التَّالوث). إننا أهلء 
ستارك وكارستارك). 

قال روب: «قرابتنا لم تمنعك عن خيانتي» ولن تُنقذك الآن. اركع يا 
سيّدي». 

تعلم كاتلين أن اللورد كارستارك قال الحقيقة» فتسب آل كارستارك 
ينحدر من كارلون ستارك» ابن صغير ل(وينترفل) قضى على لورد متمرّد قبل 
ل es am‏ 
شيّدها باسم (كارلز هولد)» لکن سرعان ما أ صب اسمها (کارهولد)» وخلال 
القرون صارآل تارك أولاد (كارهولد) يحملوت اسم كارستارك. 

قال اللورد ريكارد لابنها : "قديمةً كانت أم جديدةً لا فرق . مالعتّت الآلهة 
أحدًا كقاتل الأقربين». 

- «اركع أيها الخائن» آم أن عليّ أن أجعلهم يضعون رأسك على القالب 
غصا؟). 

ركع اللورد ريكارد قائلا: «ستحكم عليك الآلهة كما حكمتٌ عليًّ؛» 
ووضع رأسه على القالب. 

رفم روب البلطة التّقيلة بكلتا يديهء وقال: «ريكارد كارستارك» سيد 
(كارهولد)» هنا على مرأى من الآلهة والبّشر أحكمٌ عليك مذنبًا بالقتل 
والخيانة العُظمى» وباسمي أدينك» وبيدي أسلبك حياتك. هل من كلمة 
أخيرة؟). 

- «اقثلني ولحل بك اللّعنة. أنت لست مليكي». 

وهوّت البلطة الثقيلة المشحوذة بعناية لتقل بضربة واحدة» لكن فضل 
رأس الرّجل عن جسده ت تطلب ثلاث ضربات» وفي النّهاية كان كلا الحي 
والميت غارقين في الدّماء. ألقى روب البلطة باشمئزاز والتفتٌ بصمت إلى 
شجرة القلوب ووقفٌ يرتجف وقبضتاه شبه مضمومتين والمطر يجري على 
وجنه : 

صلَّت كاتلين في أعماقها: لشامحه الألهة. إنه مجر صبي. ولم يكن لديه 
خيار آخر. 

لم تر ابنها ثانية يومهاء وَل المطر يهطل خلال الصّباح؛ يضرب صفحتَي 
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اللّهرين ويُخيل كلأ أيكة الآلهة | إلى برك موحلة. جمع السّمكة الشوداء مئة 
رجل وخرج بهم وراء رجال كارستارك لکن أحدًا لم يتوقع أن يرجع بعد 
KE‏ اراي د د «أتمنّى فقط ألا أضطرٌ لشنقهم». 
نسحيّت كاتلين إلى عُرفة أبيها عقب رحيل عمّهاء وعادت تجلس إلى 
ابي وا r‏ 0 
الظهر: «لن يطول الوقت. کور تق تدان ان ننه ضع أن لا بان 
يُقاتل». 
- «لطالما كان مقاتلاء رجلا جميلًا عنيدًا". 
- «نعم» لكن هذه معركة لا يُمكنه أن ينتصر فيها. ان الوت الان تخا 
عن سيفه وتّرسهء حال وقت الاستسلام». 
الاستسلام واللام. هل يتكلّم المايستر عن أبيها آم ابنها؟ 1 
ار EVES E‏ 
أبيها السّمسيّة على استحياء قائلة: «ليدي كاتلين» لا أقصدٌ أن أزعجك...» 
- «أنت على الرّحب والسّعة يا جلالة الملكة» لسعاي تهات 
نفسها بالحياكة» لكنها نكت الإبرة جانبًا. 
- «أرجوك خاطبيني بجاين. لست أشعرٌ أني ملكة». 
- «لكنك ملكة رغم ذلك. تفضّلي بالجلوس يا جلالة الملكة». 
قالت الفتاة اران کا ت إلى را اا ر ا 
- «كما تشائين. كيف أخدمك يا جاين؟2. 
- «روب. إنه في غاية البؤس وال... والغضب والعّم. لا أدري ماذا أفعل». 
لل وچا 
آرت ک6ا قات للاأن يستعين داد عا تين الل ررد تايوين موت 
أحد فإنه يكتفي بإعطاء الأمر. هذا سهلء أليس كذلك؟». 
قالت كاتلين: أبن لكن السكد روك علج اا اا حك الا كرون 
سهلا أبدًا»:. 
غمغمت الملكة جاين: أره»» ثم إنها لت شفتيها وقالت: اروب الم 
يأكل. و جعلتٌ رولام يُحضر له عشاءً شهيّاء ضلوع خنزير برې 
رکد موا زاء انلم يأغذ من لم واعدة؛ أمضى الصَّباح كله 
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في كتابة رسالة وقال لي ألا أزعجه لكن حين فرع من الكتابة أحرقّهاء والآن 
يجلس ويتطلّع إلى خرائطه. سألته عا يبحث عنه لكنه لم يُجبني» ولا اظن 
سمعني أصلا. إنه برض أن يَُدّل ثيابه حتي» رغم أنها كانت مبتلةٌ وملطخةً 
الا أريدُ أن أكون زوجةً صالحةٌ له حقّاه لكني أجهلٌ كيف أساعده أو 
ا أجهل ما بحتاج إليه الآن. أرجرك ادي أنت آَم 
فقولي لي ماذا أفعل». 

قولي لي ماذا أفعل. E‏ من أبيها إذا كان بصكّته 
لكن اللورد هوستر رحل» أو موشك على الرّحيل بالأحرىء وكذا ند. وبران 
وريكون أبضاء وآ وبراندون منذ زمن طويل يلي لهالا زوب :روب 
والأمل الخابي في استعادة ابنتيها. 

قالت كاتلين بتؤدة : #أحيانًا يكون أفضل شيء تفعلينه هو لا شيء . في بداية 
عزني المت O OT‏ يمسي فقت 
شجرة القلوب» إذ علمتٌ أن جزءًا من روحه كان في تلك الشّجرة» جزءًا لن 
أشاركه إياه أبدّاء لكني أدركتٌ بعد وقت قصير أنه لما كان ند دون هذا الجزء. 
جاين يا صغيرتي» لقد تزوّجت الشّمال كما تزوّجته قبلك. .. وفي الشّمال 
يأتي الشّتاء دائمّلا» وحاولّت أن تبتسم مضبفةً: «تحلي بالصّبر والتَّهُم. إنه 
يُحِبّكِ ويحتاج إليك» وسيعود إليكِ قريباء ربما الليلة بالذَّات» فكوني هناك 
عندما يفعل . هذا هو كل ما يُمكنني أن أقوله لك 

أت الحلكة الما اقا رولت حن راتت كاتلين: «سانل». 
ونهضّت قائلة: ١عليَ‏ أن أعود» فربما افتقدّنى. سأرى. لکن إذا وجدته ما زال 
E‏ : 

- «افعلي هذاء» قالت كاتلين» لكنها تذكّرت شيئًا قبل أن تَخرْج الفتاة من 
الباب. فنادّتها: «چاين» ثمّة شيء آر يحتاج إليه روب منكء مع أنه قد لا 
يعيه. لابن أن يكون للملك وريث». 

ابتسمّت الفتاة وردّت: «هذا ما تقوله أمّي أيضًا. | ايا تا ل ارا 
للخصوبة من الأعشاب والحليب والمزر أشربه كل صباح. قلت لروب إني 
حو DE‏ مي سر E‏ 
إنتا.. إنناتُحاول کل يوم تقريا يا سيّدتي» وأحيانًا مرّتين ا و أكثر)» وتورّد 
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محيّاها الجميل حياءً وهي تُتابع: «سأحبل قريبًاء أعدك. إنني أصلّي لأمنا في 
الأعالي كل ليلة». 

- «عظيم امك صلواتي إلى صلواتك للالهة ا ا 

عندما حرجت الفعاةء التفتت كاتلين إلى أبيها وسوّت الشَّعر الأبيض 
الخفيف على جبينه قائلةٌ برفق: «إدارد وبراندون» وربما هوستر بعد فترة. هل 
يروقك هذا؟». 

لم يُجبهاء لكنها لم تتوقّع أن يفعل» وإذ امتزج وقع المطر على المطح 
بصوت أنفاس أبيها فكرت كاتلين في جاين؛ في أن الفتاة تبدو طيّبة القلب 
انل اك د ES‏ افد دكن أكر اميه 


30 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


بعد يومين من الارتحال على جانبَيْ (طريق الملوك) مرُُوا عبر منطقة 
شاسعة حاق بها الدّمارء أميال وأمال من الحقرل والبساتن المسردة الى 
ارتفکت فيها جذوع الأشجار الميتة العارية في الهواء كأوتاد الرّماة» وقد 
احترقت الجسور أيضًا وفاضضت الجداول بأمطار الخريف؛ فاضطرٌوا إلى 
التّجوال بطول الصّفاف بحدًا عن مخاضة» وقد بعت عُواء الذَئَابِ الحياة في 
ليلهم؛ وإن لم يروا أناسًا على الإطلاق. 

في (بركة العذارى) ظلت سمكة اللمون الحمراء و 
تحتل الرابة المرفوعة فوق القلعة أعلى الّل» لكنهم وجدوا أسوار البلدة 
مهجورة والبؤابات مهشّمةً ونصف المحال والبيوت محترقًا أو منهوبّاء ولم 
يروا من الأحياء إل بعض الكلاب الضّارية التي فرت مع صوت اقترابهم» 
آم البركة التي استلدت مها اة اسمهاء وقول الأسطورة إن فلوريان 
المهرّج لمح جونكويل تتحمّم فيها مع أخواتها أول مرّة» فكانت متخمة عن 
آخرها بالج المتعمّنة» حتى إن المياه صارّت أقرب إلى حساء من الأخضر 
والرّمادي القاتميْن. 

ال ا ايا «ست عذارى ك في بركة 
كر 


(1) هي أوتاد مديّبة يغرسها الرّماة في الأرض أمامهم لحمايتهم من هجمات الخيّالة بينما هم 
منشغلون بإطلاق السّهامء وأول استخدام لها كان من قبل العثمانيّين في معركة نيكويوليس 
سئة 1369. (المترجم). 1 
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سألته بريان: «ماذا تفعل؟2. 
- «أغتّي (ست عذارى في بركة). لاب نك سمعتها :كُنّ عذارى جميلات 
خجولات حقّاء يثلك» مع أني أراهنٌ أنهن كُنَّ أجمل نوعا». 
ردت الفتاة وعلى وجهها نظرة تشى ي برغبتها البالغة في أن تَترُكه طافيًا بين 
الجُثث في البركة: (صمتًاا. , 
قال كليوس ابن عكته بضراعة: «أرجوك يا جايمي» اللورد موتون مُقِسِم 
على الولاء ل(ريقررّن)» ولسنا تُريد أن ندفعه إلى الخروج من قلعته» وقد 
يكون هناك أعداء آخرون متوارين وسط الأطلال». 
- «أعداؤها أم أعداؤنا؟ هؤلاء غير هؤلاء يا ابن عمّتي» ولديٌّ رغبة شديدة 
في أن أرى إن كانت الفتاة ة تستطيع استخدام سيفها هذا». 
- «إذا لم صمت فلن د ترك لي خيارًا إلا تكميمك يا قال الملك». 
ا كردي ر ا ا لل ا إلى (كينجز لاندنج). 
اتفاق عادل تمامًاء أليس كذلك يا هذه؟». 
صاحخت: «بريان! اسمي يريان!»» وحلّقت ثلاثة غربان في الهواء وقد 
أجفلها الصضّوت. 
قال ضاحكا: «ألا تُريدين الاستحمام يا بريان؟ إنكِ عذراء وها هي 
البركة. سأغسلٌ ظهرك». في طفولتهما في (كاسترلي روك) اعتاد أن يغسل 
ظهر سرسي. 
أدارّت الفتاة رأس حصانها ودفعته إلى الخبب» وتبعها جايمي والسير 
كليوس ليَخْرّجَوا من بين خرائب (بركة العذراء)» وعلى بعد نصف ميل 
بدأ الأخضر يزحف على العالم من جديد الشَّيء الذي سر چايمي» بما أن 
الا ضي المحروقة تُذَكّره كثيرًا بإيرس. 
غمغم السير كليوس: : «إنها تَسلّك طريق (وادي الغسق)» لكن الأكثر ألما 
ا 
- «أكثر أمنًا لكن أبطأ. أفضّلٌ طريق (وادي الغسق) يا ابن العكة . الحقيقة 
أني مللتٌ صُحبتك). قد تكون لانسترء لكنك بعيد أبما بعد عن أختي. 
إنه لم يحتمل قط أن بعد عن تومته طويلاء وحتى في طفولتهما كان كل 
منهما يتسلّل إلى فراش الاني ليلا ونام بأذرع متعانقة. حتى في الركحم. قبل 
332 


e mh سباخ) انال ينترة نقريلة‎ La 

في الحقول والكلاب والكلبات في الأوجرة» وفي لعبهما قلّدوهاء إلى أن 
جاء يوم وضبطتهما وصيفة أمّهما. الا تلكر اکا ا اا لکن أي 
كان فقد روّع الليدي جواناء حتى إنها صرفّت الوصيفة من خدمتهاء ونقلّت 
عُرفة نوم جايمي إلى النّاحية الأخرى من (كاسترلي روك) وعيّنت حارسًا 
على عُرفة سرسي» وقالت لهما ألا يفعلا هذا ثانية أَبدَاء وإلّا فلا خيار لديها 
غير إخبار السيّد والدهما. لکن خوفهما كان بلا داع» فلم يمض وقت طويل 
قبل أن تموت أمُهما وهي تلد تيريون. الآن يتذكّر جايمي شكل أمّه بالكاد. 

لعل ستائيس بارائيون أسداه معرومًا هو وآل ستارك بنشرهم حكاية زنى 
المحارم في أرجاء (الممالك نواد فالآن لم يعد هناك ما يجب إخفاؤه. 
لم ارمح سرسي على الملا وأشاركها الفراش ليلة؟ لطالما تزوّج 
الاين أخواتهم . طيلة مئات من الأعوام عض السّبتونات واللوردات والعامّة 
الطرف عن آل تارجاريّن» فليفعلوا المثل إذن مع آل لانستر. سوف يُطيح هذا 
بق جوفري في الاج بالطلبع» لكن في النّهاية الشيوف هي ما ريع العرش 
الحديدي لروبرت» والسُيوف هي ما سيقي جوفري عليه أيضًا بعَضٌ التّظر 
كل کان ملك کن ر کک ا ا و 
ستارك إلى انها سيري هذا آهل البلاد أن آل لانستر فوق قوانينهم» كالآلهة 
وآل تارجارين. 

كان قد قرر أنه سيعيد سائزا حم وأختها الصّغيرة أيضًا إذا كان العثور 
عليها ممكنّاء مع أنه لا يتصوّر أن ت تصدٌفًا كهدا سيرد إليه شّرفه: وإن كانت فكرة 
أن يبت بكلمته بينما ينود قع الجميع منه الخيانة تستهويه لأقصى حَد. 

كانوا يمرو بحقل قمح موطوء وسور حجري واطئ» عندما سمعَ جايمي 
صوتا وتيا من وواله» کان دست من یوو حاقت في آن واحده قصاح 
ملقيًا نفسه على عَنق حصانه: «انخفضا!» . صرح الحضان المخصي وتراجع 
رافعًا قائمتيه الأماميّتين إذ أصابه سهم في كفله» وشقَّت سهام أخرى الهواء 
بصوت كالفحيح» ورأى جايمي السير كليوس يُحاول الوثوب من فوق سر جه 
تار ی وق عات فلامه.الوكاك»«واثتافعت فلرسه تعدو كار ا رهق ر ع5 
طالبًا النّجدة ورأسه يرتطم بالأرض. 
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تحرّك حصان جايمي بتاقلٍ وراع يم ويکر ألمّاء والتفتّ هو باحدًا عن 

بريان . كانت لا تزال على متن حصانها وقد انغرس سهم في ظهرها وڻان في 
ساقهاء لكنها بدّت كأنها لا تحسٌ بهما البنّهَه ورآها تُجَدْد سيفها وتدور في 
دائرة بحنّا عن الرُّماةء فناداها وهو يُجاهد لتوجيه حصانه نصف الأعمى نحو 
القتال: «وراء الشُور!» ٠‏ اشسيك الان تيرد ديه الق عات ال غ 
بالسّهام» فصاح: «نحوهم!»؛ وهمرّ الحصان ليّريها كيف يكون الهجوم. 
بشكل ما عثرٌ الحصان العجوز المسكين على دفقة من الشرعة في نفس 
وخلال لحظات کان ينطلق عبر الحقل مدر ان ف ا كل 
مكان» ولم يملك جايمي وقنًا إلا لبفكر: يُستحسمّن أن تتبعني الفتاة قبل أن 
بدو کوا أن من يهاجمهم أعزل مكب بالأغلال ثم إنه سمکها تقترب بأقصى 
عه الراك ا ةحاور م0 23 امنيا لش يروز يات «(بهو 
المساء)! 5 (تارث)!». 

بضعة سهام أ خيرة مرقّت دون أن تُصيبهماء » ثم تراجعٌ الزّماة هاربين كما 
يفعل الرّماة غير المحمبّين دائمًا حينما يُهاجمهم السات توفت يريان عند 
جا اج عاو رجا ووو عن وه 
ياردة» فقال لها: «هل فقدت الرّغبة في القتال؟». ‏ ' 

- «لقد فرّوا». 

مير 

أغمدّت سيفها سائلة: «لماذا هاجمت؟). 

- «الرّماة لا يعرفون الخوف ما داموا متوارين وراء الأسوار ويُطلقون 
سهامهم من بعيدء لكنهم يفون بمجرّد أن هاج جميهم» لأنهم يعلمون ما 
سيَحدّث إذا بلغتهم. إنكِ مصابة بسهم في هرك وآحر في ساقك. عليك أن 

تتُكيني أتولى أمرهما». 

«أنت؟). 

- اومن غيري؟ آخر مرّة رايت كليوس ابن عمَّتي كانت فرسه تحر 
الأرض برأسه» لكن أعتقد أن علا العثور عليه فهو لانستر بشكل ماافي 
التّهاية». 

وجدا السير كليوس فا زال عالقًا بركابه» وقد انغرس سهم في ذراعه 
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اليُمنى وثان في صدره» لكن ما فتك به هو الأرض. كانت قمّة رأسه داميةٌ 
طريّة الملمس» وتحرّكت قطع من العظم المهشّم تحت الجلد إذ ضغطّت 


عليها يد جايمي. 

ركقت بريان وأمسكت يده ثم قالت E‏ 

= لاسرد عا قريب. ريك فرسه وثيابه» فقد سفمت من الأسمال 
والبراغيث). 


بدت الفتاة مصدومةٌ وهي تقول : «كان ابن عمّتك!2. 

- «كان» لكن لا تخافي» فلديّ مخزون كبير من أبناء العمومة e‏ 
أيضًا . ستحتاجين إلى أحد حد يُقاسمك نوبات الحراسة». 

قامّت قائلةً : ايُمكنك أن نقف حراسةً بلا سلاح». 

- «وأنا مقيّد ! edl‏ اد ونا E‏ أعقد صفقةً مع 
المجموعة الثّالية من الخارجين عن القانون وأدعهم يَ يَشُقَونِ عُنقك النّخِين 
ياهله). 

- ابن أا سلحك» واسمي... 

- «... بریان» ا i‏ ألا أوذيك إذا كان هذا سيهّدّئ مخاوفك 
الطفولية». 

- اقسمك بلا قيمة, لقد س أن ن أنسمت لإبرس». 

- «إنك لم تشوي ES‏ 
آمتًا سليمًا في (كينجز لاندنج)» ليس كذلك؟)» وأقعى إلى جوار كليوس 
م ١‏ 

a 

كان جايمي قد تعبّ تماماء تعب من شكوكهاء تعبّ من إهاناتهاء تعب 

من أسنانها المعوجّة ووجهها المنقّش العريض ومّعرها المتهدّل الخفيف. 
imo lS‏ 

نبت الجن بقدمه وسحبّه وإذ انزلقٌ اليف من الغمد كان جايمي يدور على 

محوره بال» وني الط للك بوي به مدو ا في قوس ميته 
ليلتقي الفولاذ الفولاذ برنين عنيف أحس به يرج عظامه رجا . بشكل مأ امتشقّت 
بريان سيفها في الوقت المتاسب» فضحكٌ جايمي قائلا: «رائع يا هُذه). 
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لحن ب حش ي 
«أوه» ساف 
ونب الا واتقفل عليها وقد دت الحية في اليف اليل في بده» 
ووثبت بريان إلى الوراء متفاديةٌ انقضاضته لكنه واصلّها ضاغطا بالهجوم» 
لإ عل عو RE AEE‏ رار BES‏ 
يتبادلان قُبِلةَ أخرى» وفي عروقه فارّت دماء جايمي بالغناء. هذا ما خلقَ من 
لمأ لطر لسرزة بط EEE E‏ عل 
ضربة. وقد يستمرة الستّجال بيننا بعض الوقت بما أن معصمي مقيدان معا 
أرغكته الشاسلة على القبض على اليف بيديه معا مع أن ثقله وحيزه أل 
بالطبع من سيف عظيم صُنِعَ لحمل باليدين» لکن لا فرق حقًا» فسيف ابن 
عمّته طويل بما يكفي لكتابة نهاية هذه البريان التارثية. 
راح يُمطرها بالفولاذ من أعلى وأسفل وبحركات دوّارة» يُسَدّد إليها 
ضرباته يميئًا ويسارًا وبحركات ارتجاعيّة» بمنتهى العُنف حتى إن الشَّرر طَنَّ 
من النُصلين كلما التقياء ينب ويضرب» يميل ويضرب؛ يدور ويضرب» لا 
يكف عن الهجوم يضغط عليه طيلة اوقته يخطوومتق» يضرب ويخطوه 
يخطو ويضرب» يهوي بالسّيف ويقطع» أسرع؛ أسرع؛ أسرع.. 
.إلى أن تراجع معفم الأنفاس وأنزلٌ راس اليف إلى الأرض مانا 
إياها فر صة لا اة تة وقال: :الس ما اة لاه 
أخدّت شهيقًا عميقًا طويلا وهي تُراقبه بحذر» وقالت: «لستٌ أريدٌ أن 
أوذيك يا قاتل الملك». ١‏ 
- «كأنك نط وفع الف ودوره افوق, راسه وهو يُعاود 
ا ا 
الايدري جايمي كم من الوقت واصل الهجوم» ربما دقائق وربما ساعات» 
فالرّمن ينام حين تصحو السيوف. ساقّها بعيدًا عن جنَّة ابن عمّتهه ساقّها عبر 
اليو ا ایا ا رو صوق ر ووه مد ورف 
أن أمرها انتهى» لكنها سقطّت على رُكبة واحدة بدلا من التّهاوي ولم ُبطئ 
حركتها لحظةء وارتفع سيفها يصدٌٌ ضربة SEE E‏ دن 
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الكتف إلى أصل الفخذء ثم إنها هوّت عليه بضربة تلو الأخرى تلو الأخرى» 
تش طريقها إلى الوقوف ضربةٌ ضربةً. 

واستمرّت الرّقصة. نها إلى جذع شجرة بوط ثم سب إذ انسلّت من 
وتبكها إلى غدير ضحل مختنق بأوراق الشَّجِرء ورّنَّ الفولاذء وشدا الفولاذه 
وصرحَ الفولاذ وكشط وتطايرٌ منه الشَّرره وبدأت المرأة تقبع كالخنازير كلما 
تلاقى النّصلانء وعلى الرغم من ذلك لم يستطع أن یلها بشكل ماء كأن 
قفصًا حديديًا يُحيط بها ويصدٌ كل ضربة يُوَجّهها إليها. 

قال ا عن الیرم اط اغا الحظةازهر يدور إلى با للا 
بأس على الإطلاق». 

- ١بالنّسبة‏ لفتاة؟). 

- «بالشبة لمُرافق أخضر»» وأطلقٌ ضحكة لاهئة خشنةً مردقا: «هلمّي 
يا حلوتي هلمّي؛ الموسيقى لا تزال تلعب. هل تسمحين لي بهذه الرّقصة يا 
سيّدتي؟21. 

أصدرت ما کار وات عله اة بسيفهاء وفجأةً بات 
ای ون او درل دون ا طالّت إحدى ضرباتها 
جه فسات الدماء على عت الم وقال لف اذ ادها (الكرون 
ولبآخذوا (ريشررن) أبِضًا! لقد أصاب الصّدأ والعفن مهارته فى تلك الزنزانة 
الملعرنة؛ كما أن قيوده ليست بالعامل المساعد !علو ع6 راح بالخدر 
يسري في كتفيه من فرط الضّربات التي صدَّها وو جُههاء وآلمّه معصماه ه من 
ثقل الشلسلة والأصفاد والسّيف الذي شعر بوزنه يزداد مع كل ضربةء وأدرك 
ا ل ل ا و نسي 
ا 

إنها أقوى مني. 

جعلّ الإدراك رعدة باردة تسري في أوصاله. روبرت كان أقوى منه 
بالتأكيد. والثور الأبيض جيرولد هايتاور وهو في أوج عُنفوانه» والسير آرثر 
داين» وبين الأحياء چون أومبر الكبير أقوى منه أيضّاء وغالبًا العغفر القوي“ 


(1) الغفر نوع من الخنازير البريّة الضّارية. (المترجم). 
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العو كا اا سه ين وسو is‏ 
بقرّة غير إنساّة. إلا أن القرّة لا ته حًا فبالشّرعة والمهارة يُمكنه أن تغلب 


عليهم جميئا. 

لكن هذه امرأة» امرأة ضخمة كالأبقار نعم» ومع ذلك... المفترّض أن 
يُصيبها هي التّعب. 

وبدلا من هذا أجبرته على ارا جع إلى الغدير ثانية وهي تصيح : الاستسلم! 
آلق سينك!). 


رل جايمي على حجر رَلق» ولا أحس بنفسه سقط حول العثرة لصالحه 
وانقضٌ موجُهًا الطعنة» وانغرس رأس سيفه في أعلى فخذها رغم مراوّغتها. 
mE E‏ 
تطم رُكبته بصخرة ويتفر فيها الألم العاتي» ومن فورها خاضّت بريان في 
مصعم : لاستسلم!». 
ضربها بكتفه في ساقيها مُسقَطًا إياها فوقه» وتدحرّجا متبادلين اللُكمات 
والتّكلات إلى أن وجدّها راكبةٌ عليه منفرجة السّاقين . نجع في انتزاع خنجرها 
من غمده» لکن قبل أن بُولجه في بطنها أمسكت معصمه ولوّت يديه وهوّت 
بهما على صخرة بكل عُنف» حتى إنه إنه ظَنَّ أنها خلعّت إحدى ذراعيه» وفرةت 
يدها الأخرى على وجهه مكرّرة : «استسلم!»» ودفعت رأسه تحت الماء وثيّنته 
دلقم ركه اكاك كي اقم . بصقّ جايمي الماء في وجههاء 
ودفكت رأسه تحت الماء ثانية» وأخلٌ يكل عبتا وهو يُناضل من أجل التقاط 
نفس واحدء ومن جدید رفحت رأسه وكرّرت : «استسللم وإلّا أغرقتك!». 
در : اوتحنثين بقسمك؟ مثلي؟». 
تخلّت عن رأسه وتركته سقط نائًا الماء. 
وضححت الغابة بالضّحكات الخشنة. 
ووا ا ار اوا 
في فوضى راوها حمر بدو كلهم درد شد لا نتقائل. زحفٌ 
جايمي على الصخور إلى بُقعة ضحلة ومسح الدَّم عن عينه بيديه المقيّدتين 
معَاء وأبصرٌ رجالًا مسلحين منتشرين على جانبَئ الغدير» فقال لنفسه: + 
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عجب. سيد يسن «أهلا بكم 
أيها الأصدقاء. اعذروني إذا ازعجتكم .كنت ودب زوجتي». 

- «بدا لي أنها هي التي كانت تُوَدّبك!». لرّجل الذي تكلم كان قوي 
مكتراء ولم ين واقي الأ في خوذته القصيرة حقيقة أنه بلا أل 

اديه بر عملا اال لان لوا ووی 
ومن يُحيطون بهما الآن كناسة الكناسة؛ دورتيُون داكتو البشرة ولايسيون 
شق ودوثراكي بأجراس في ضفائرهم» وإيبنيزيُون مُشعرون» وعدد من أبناء 
(جزر الصيف) ذوي ال السّوداء كالفحم والمعاطف الوّيش. إنه يعرف 
هؤلاء . رفقة الشجعان. 

عثرت بريان على صوتهاء فقالت: : امعي مئة أيل فضّي...» 

قال رجل مهزول أقرب إلى جنّة في معط جلدي بالٍ: : استأخلها كبداية 
يا سيّدتي2. 

ا بلا أنف: «ثم سنأخذ كسّكء فلا يُمكن أن يكون أقبح من 

قال حامل حربة دورني يلف وشاحًا حريريًا أحمر حول خوذته: «اقلبها 
واغتصب أبرهايا دورج" هكذا لن تضطء إلى النّظر إليها». 

رَد عديم الأنف: «وأحرمها من متعة النّظرٍ | إِليّ؟»: فضحك الآكرون. 

على الرغم من ا وعنادها تستحقٌ الفتاة أفضل 0 الاغتصاب 
الجماعي من قبل هؤلاء الحثالة» فرفعَ جايمي صوته متسائلا: «لمن القيادة 
هنا؟). 

كان الأحمر يُحيط بعيتين الجن وشّعره خفيف جاف» والعروق الزّرقاء 
الذّاكنة تلوح من تحت جلد يديه ووجهه الممتقع» وهو من أجابٌ: «لي هذا 
الشرف يا سير جايمي. اسمي أورزويك» ويلقبونني بأورزويك الوفي». 


- «تعرف من أكون؟». : 1 
مال المرتزق برأسه قائلا: : اخحداع رفقة الشجعان يتطلب أكثر من لحية 
e‏ 


م لورك. إنهم كلاب كمايُسَمّيهم أبوه» ويستخدمهم کالکلاب 
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لمطارّدة فرائسه وبّتٌ الُعب فى قلوبها. «إذا كنت تعرفنى يا أورزويك» فأنت 
تعرف أيضًا أنك ستنال مكافانك اللانستيسَدٌ ددا ديونه داكمًا: وبالتّسبة للفتاة» 
فهي كريمة المحتدء وتستحقٌ فدية كبيرة». 

عاناالآكر يميلل براه ارول و إنني محظوظ إذن». 

في ابتسامة أورزويك. كاق.شيء من الخبث لم يرق چايمي» لكنه قال: 
«كما سمعتني. أين الكبش؟». 

- «على بُعد ساعات قليلة. سيْسَرٌ لرؤيتك لا شَّكء لكني لا أنصحك بان 
تدعوه بالكبش في ويجتهه» فاللتروه فارجو يغضب سريعًا لکرامته). 

ومنذ متى ولهذا البربري المريق كزامة؟ «سأعمل على تذگر هذا عندما 
أقابله. لكن لورد على ماذا؟». 

- «(هارنهال). لقد وعد إياها». 

رم (هارنهال)؟ هل فقد آي عقله؟ ورفعٌ يديه قائلًا: «فليضرب 
أحدكم هذه السّلسلة». 

ورَدٌ أورزويك بضحكة في غاية الجفاف. 

شيء ما خطأ تماما هنا لم پيد جايمي ما يعتمل في نفسه من توجّس» 
وجعل نفسه يبتسم وهو يقول: اچ ب 

رَد عديم الأنف بابتسامة عريضة: «از نت أطرف شيء رأيته منذ قضمّ 
العصّاض حلمتي تلك السّبتة». 

قال الدورني: «أنت وأبوك خسرتما معارك كثيرة» فاضطررنا لاستبدال 
فروة لنب بلبدة الأسد». 

وا ارۇ زىك 5 قابا «ما يعنيه تيميون أن رفقة الشجعان لم تعد 
أجيرة عائلة لانستر. إننا الآن نخدم اللورد بولتون والملّك في الشّمال». 

أعطاه جايمي ابتسامة احتقار باردة» وقال : "ويقولون إن شرفي نا خراء؟). 

لم يرض أورزويك عن التّحليق» وبإشارة منه قبض اثنان من الممّلين 
على ذراعَيْ جايمي» وهوى رورج بقبضته المققّزة ا 
انثني على نفسه متأوّهَا سمع الفتاة 7 تقول: «توقّفوا! لا تُوذوه! الليدي كاتلين 
أرسلّتناء تباذل للأسرىء إنه تحت حمايتي. ..»» لکن رورج لكمّه مرّةٌ أخرى 
تاوا ن ا0 . حاولّت بريان أن تغوص إلى سيفها تحت مياه الغدين 
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لكن التمكليين العضنا عليها فيل أن تبلعه بذعا و عر تاا هذه تطلّى الأ أن 
يضربها أربعة منهم حتى أجبّروها على الخضوع. 

و وح الوه ا يل 0 
أسنانهاء وهو ما لم يُساهم في تحسين شكلها. جر الأسيران وهما يتعثّر 
وينزفان عبر الغابة إلى الخيول» وبریان تعرج من الجرح الذي ا 
في فخذها. أحسٌ جايمي بالأسف من أجلهاء فلا شَّكَّ لديه في أنها ستفقد 
بكورتها اللبلة. ا الا مت ها يكل ان رر اة 
بعض الآخَرين دورهم أيضًا. 

قيّدهما الدورني ظهِرًا إلى ظهر على متن حصان بريان» بينما جرّد الممتّلون 
كليوس فراي من ملابسه حتى الجلد واقد قتسموا أغراضه» وظفرٌ رورج بالشترة 
ا بالدّماء التي وُسِمّت عليها مربّعات تضم رمرَّيْ لانستر وفراي 
د و و سو کو ا 

همس جايمي لبريان: آمل أن للك را ا رسع زی کا 
قبل أن يُضيف: الو كنت قد سلّحتني لما قبضوا علينا أبدَاكء ولگا لم جه 
فكر: يا لها من لعينة عنيدة كالخنازير . .. لكنها شجاعة أجل . هذا شيء لا 
يستطيع أن يسلبها إياه. قال لها ا مووي 
خيڙ لك ألا قاومي. . ستخسرين أكثر من بضع أسئان إذا قائّلتهم». 

الح بطهئرها سات علق طهره» وسالتة: «أهذا ما كنت لتفعله لو أنك 
امرأة؟). 

لو أني امرأة لكدثُ سرسي. «لو أني امرأة لجعلتهم يَقدّاوني؛ لكني لست 
كذلك»» وهمرٌ الحصان ليدفعه إلى الخبب» ونادى اور زىڭا ار كلا 

شد المرتزق الصاوي ذو المعطف الجلدي البالي عنان حصانه لحظةًء ثم 
جاور قائلا: «ماذا ريد مني أيها الفارس؟ ؟ واحفظ لسانك وإِلّا عتّفتك ثانيةً. 

قال جايمي: «الذهب. عل نت الى 

أمعنَّ أورزويك الظر إلبه بعينين محمّتين» وقال: «أعترفٌ بأن له مزاياه». 

منځه جايمي ابتسامة عليمة قائلًا: «كل ما في (كاسترلي روك) من ذهب. 
اذا رك الكبعن کے ٥‏ لم مادا إلى (كينجز لاندنج) وتقبيض 
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فديتي بنفسك! وفديتها أيضًا إذا أردت. ذات مرّة أخبرتني فتاة بأن (تارث) 
هي جزيرة الصّفير . صدرّت من الفتاة حركة حادّة لقوله هذاء لكنها لم تُعَلّق. 
- «أتحسبني انتهازيًا؟». 

“لكل اا وماذا تكون غير هذا؟». 

تأمّل أورزرتك عر ضه وهلة قفص : ثم قال: «(كينجز لاندنج) بعيدة» 
وأبوك هناك. u‏ نت لجا O BO‏ 

إنه الذكى مما يندو. كان جايمي يتطلّع إلى د 3 شق هذا الحقير بينما تكنظ 
U‏ «دّع لي العمل مع أبي . سأحصلٌ لك على عفو ملكي في آي 
جرائم ارتكبتهاء سأحصل لك على فُروسية). 

قال الرّجل لاتا الكلمة اا أورزويك»؛ ثم أردق: «كم كانت زوجتي 
العزيزة لتفخر بسماع هذاء لولا أني قتلتها»» وتنهّد وسأل: «(وماذا عن اللورد 
فارجو الشجاع؟». 

- «هل آغتّي لك بيا من (أمطار كاستامير)؟ الكبش لن يظلّ بهذه الشّجاعة 
عندما يقبض عليه أبي». 

> اركف OE‏ اطول لكاي لباو مان فون 
أسوار (هارنهال) وانتزاعنا من هناك؟». 

- «إذا دعت الحاجة» الات للك عازن عدن ة العملاقة سقطت من 
قبل ويُمكن أن ل كا ((أنت حقًا بالكذاجة الع تجعلك تمر أن 
الكبش يُمكنه أن يهزم الأسد؟». ١‏ 1 

مال أورزويك» وبمنتهى التّراخي صفعّه على وجهه. 

ما حملته الصّفعة من صفاقة فاترة كان أسوأ من الصّفعة نفسهاء وقال 
جايمي في قرارة نفسه وقشعريرة الإدراك تسري في جسله: إنه لابخافي. 

قال اوررويك: «سمعتٌ ما يكفي يا قاتل الملك. سأكونٌ أحمق كبيرًا إذا 
طن كدو اي عياط ركز ريح وي ريا كار دروولا 

فكر جايمي بصيق: ایر س دائمًا ينقلب الكلام إلى !برس . تمایل مع حركة 
الل ال 
روا فى وك عد ی کا ی 
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همست بريان عندما ابتعدّ أورزويك: pps‏ 
ال ل ا اک د اا 

ناكا أن تتمّي أن يفعل». 

- «أكل كلمة تحرج منك كذب يا قاتل الملك؟ (تارث) تُسَمّى جزيرة 
الصمير لزرقة مياهها». 

- «ارفعي صوتك قليلًا يا هذه» فلا أظنُ أن أورزويك سمعك. بمجرّد 
الا ا و حفلة الاغتصاب م 
سيمتطيك» لكن لماذا ثبالين؟ أغلقي عينيك وافتحي ساقيك وتظاهَري بآنهم 
كلهم اللورد رنلي». 

الغو انعد ل مني E‏ 

ا 0 اك لل ير A E‏ 
دستة من رفقة الشجعان. خُطمّت التَّوافذ الملوّنة وجرت الآلهة الخشبئة 
المنحوتة إلى نور الشّمس إلرًاحلة» وقد جلسّ أسمن دوثراكي رآه جايمي 
على الإطلاق على صدر (الأم) منتزًا عينيها المصنوعتين من العقيق الأيض 
بطرف سكينه؛ وعلى مقربة منه عُلَقّ سبتون أصلع من قدميه من شجرة كستناء 
ا ل ل د المت 
أحدهم بارع حمّاء بما أن هناك سهمين مغروسين في عيئئ الرّجل. 

عندما لمع المرتزقة أورزويك والأسيريْن سرّت بينهم صيحة بنصف 
دستة من اللغات. كان الكبش جالسًا إلى جوار بؤرة نار» يلتهم طائرًا شبه 
ESS‏ 
الخشئة. مسح يديه على صُدرته ونهفن قائلا ولعابه يسيل: «قاتل الملك» 
ا 

رفت الفتاة صوتها وخاطبته: «سيّدي» آنا بريان التارثية. الليدي كاتلين 
ستارك أمرّتني بإيصال السير جايمي إلى أخيه في (كينجز لاندنج)». 

رمقها الكبش بلا مبالاة» وقال: «أخرثوها». 

د مسي عدي ات 
باسم الملك في الشّمالك الملك الذي تخدمه»ء أرجوك اسمعني... 
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برها رورج من فوق الحصان وراح يَركلهاء فقال له أورزويك: «لا تكسر 
عظامها. المومس ذات وجه الحصان تساوي وزنها صفيرًا». 

سحب الدورني تيميون وإيبنيزي كريه الرّائحة جايمي من فوق السّرج 
ودفعاه بخشونة نحو الثّار. لم يكن لِيصعُب عليه أن يختطف سيف أحدهم من 
غمده» لکن عددهم كثير للغاية» وهو لا يزال في أغلاله. قد يُسقط واحدًا أو 
النين» لكته سيمت نی التهايق:وجايمي ليس مستعدًا للموت بعك وبالتاكيد 
ليس في سبيل أمثال بريان التارثيّة. 

قال فارجو هوت: ایا له من يوم جميل». حول عُنقه كانت سلسلة حلقاتها 
من العُملات المختلفة» عَملات من كل شكل وحجم» مصبوبة ومطرّقة 
عليها ملوك وسحرة وآلهة وشياطين وحيوانات أسطوريّة من مختلف الأنواع. 

فك جايمي متذكًُا: عُملات من کل بلد قاتل فه. مفتاح هذا اّجل الجشّع. 
إذا انقلت مركا فشكن أن بقلب أخرى. «الورد فارجوء تركك خدمة أبي كان 
حماقة» لكن أوان التّراجُع لم يقْت. . سيدفع ثمنًا كبيرًا مقابلي وأنت تعلم هذا". 

قال فارجو هوت: «أوه» ثحيح» تيعطيني نثف الذهب في (كاثترلي روك)» 
لکن علىّ أن أوجه له رثا أولَا» وقال شيا ما بلُغته الكبشيّة اللّرجة. 

دف و طهر وركلٌ مهرج يرتدي الأخضر والوردي ساقيه 
تدع ERE‏ اليد ليد 
A as‏ أمامه» ووضحَ الدوثراكي البدين ENE‏ 
اراتا مقوّسًا ضخمّاء ذلك الشلاح شديد الحدَّة هجين اليف والمنجل 
الذي يحيّه سادة الخيول. 

يريدون إرهابي. قفرَ المهرّج على ظهر چايمي» وتقدّم الدوثراكي منه 
متبخترًا. الكبش يريدني أن انول في سراويلي وأتومئل الرتحمة لكني لن 
أمنحه هذه المتعة أبذًا. إنه ابن آل لانستر أولاد (كاسترلي روك)» حضرة قائد 
الحرس الملكي» ولا مرتزق في ادنيا سيجعله يصرّخ. 

تموّج نور الشّمس بلون الفضّة على حافة الأراخ وهو يهوي بشرعة يكاد 
من فرطها لا يُرى. 

ee 


344 


كان الحصن المربّع الصّغير أقرب إلى أطلال» والفارس لد الهَرم 
الذي يعيش هناك أقرب إلى جنّةء طاعنًا في اسن لدرجة أنه لم ين يفهم أسئلتهم» 
ومهما قالوا له يبتسم ويُهمهم: «دافكك عن,اللاجسراضد السيرهاينارة. كان 
حك N‏ المزاج» لكنه لم يستطع أن ي يُرحزحني. افاي به 
جروح قبل أن أقتله» سنّة!». 

من حسن الحَظ أن المايستر الذي يعتني به شاب» ويّعد أن غابٌ الفارس 
السيخ في النُوم في کرس اتتحى بهم جانبًاء وقال: أخشى أنكم تبحثون عن 
شبح. . لقد جاءنا طائر منذ فترة طويلة للغاية» نصف عام على الأقلء يقول إن 
ا 

- «(شتقوه نع کن ٹوروتن قطع الل قبل 1 ن يموت. حضرة اللورد 
رجل يَصعُب قتله حمًّاا. لم٤‏ عمج e‏ 
لكنه بدأ بلتم بشكلٍ مائل» جاعلا وجهه يبدو معويجا. 

قال المايستر: الورجل ب يَصعُب العثور عليه على ما يبدو. هل سألتم سيّدة 
الأوراق؟1. 

در الل لمر : ااستفعل) 

في الصّباح الثَّالي بينما ب يَعبّرون الجسر الحجري الصَّغير وراء الحصن» 
تساءل جندري إن كان هذا هو الجسر الذي قاتلَ عليه الرّجل المُسن» لكن 
أحدًا لم يعلم» وقال جاك المحظوظ: «غالبًا هوء فلا أرى جسورًا أخرى». 

قال توم سبعة أوتار: "كنا لنعرف على وجه اليقين لو أن هناك أَغتّة, أغيّة 
واحدة جيّدة كفيلة بإخبارنا مَن كان السير ماينارد ولماذا أرادٌ أن يعبر الجسر 
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بای تمن كان لايتشستر العجوز اک ال بش :انار الك ا 
و د 
دمدم ليم: «أبناء اللورد لايتشستر ماتوا في ثورة روبرت» بعضهم على 
مت ی ل سي 
أغكة کا أن تعالج هذا». 
سات آريا آنجاي وهم راكبون: «ماذا قصدّ المايستر بسؤال سيّدة 
0 
بست ارام رجانه «انتظري وسترين». 
ثلاثة أيام» في أثناء عبورهم غابةٌ صفراء» القع اك المحظوظ بوقه 
hee‏ إشارة مختلفةً عن السّابقة» ولم يكن الصّوت قد 
خفت بعد عندما أت سلالم من الحبال من فوق فروع الأشجاره وقال 
توم منعّمَا كلماته: «نربط الخيول وتّعدها إلى أعلى». ثم إنهم تسلقوا إلى 
را ار ا ا الا ات ا دا 
والبيوت المغطاة بالطحالب» التي تُخفيها حوائط من ورق الجر الأحمر 
والڏهبي. ا ا ل عي ل 
ترتدي الخيش قالت لهم: دو عاط ورت كز اه انك 
يسن كانوا يُطاردون 
أحدّاء ولو رفع أحدهم رأسه لرآنا». 
سألّها توم سبعة أوتار: كر 
بدا الاضطراب على المرأة وهي تُجيب : «لقد مات. الجبل لحقّ به وأغمدٌ 
خنجرًا في عينه . أحد الإخوة الشّحَاذين أخبرنا بعد أن سمع الحكاية من شاهد 
عيان»). 
قال ليم: «حكاية قديمة وخاطئة. سيّد البرق لا يقتل بهذه الشهولة. . نعم» 
فقاً الجبل عينه» لكن شيئًا كهذا لا يقل أحدا . لي جاك). 
قال جاك المحظوظ الأعور: «أنا لم أمت . أبي شئقه وکیل اللورد پاپپرء 
واوا إلى (الجدار)» وإخوتي الآكَرون قتلّهم رجال لانستر. عين 
واحدة» هذا لا شيءا. 
شك تشكنت المرأة بذراع ليم» وقالت: «هل تُقسِم أنه لم يَمْت؟ بوركت يا 
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ليم. هذا أفضل خبر سمعناه منذ نصف عام. فليحمه (المُحارب»» والرّاهب 
الأحمر أيضًا». 

في الليلة الالية أووا إلى هيكل سيت لفحته الثيزان في قرية محترقة 
CDE‏ .لم يتب من إلتّوافذ | إلا شظايا الأجاج المعشّق» والسّبتون 
العجوز الذي حياهم وقال إن الأصوص لم تركو شيئًا إلا وسرقوه» بما في 
ذلك ثوب (الأم) اللّمين ومصباح (العجوز) العلات وتاج (الأب) الفضي. 
ابل وقطعوا ثديَي (العذراء) كذلك مع أنهما من الخشب. والأعيّن, الأعيّن 
كانت من الكهرمان الأسود واللّازّوَرْد وعرق اللؤلؤء وانتزعوها بسكاكينهم. 
فلترحمهم (الأم) جميعًا». 

سأله ليم ذو المعطف الليموني: من فعلَ هذا؟ الممثّلون؟). 

أجابَ العجوز: «لاء كانوا شماليّين هَمجيّين يَعبُدون الأشجار. قالوا 
إنهم يُريدون قاتل الملك». 

سمعته آريا ومضعّت شفتها وقد أحسّت بنظرات جندري إليهاء وماجت 
نفسها بالحنق والخزي. 

كان دستة من لجال يقن في التب أسفل الشت» وسط شباك اليناكب 
والجذور وبراميل الي المکسورۃ لکن هُم أيضًا لم يعرفوا شيعا یدل على 
مكان بريك دونداريون» ولا حتى قائدهم الذي ارتذی درعًا ملوئة بالسناج 
ورسم صاعقةٌ بدائية على معطفه . عندما رأى ذو اللّحية الخضراء آريا تُحَدَّق 
إلى الرّجلء ضحكٌ وقال: «سيّد البرق في كل مكان وليس في أي مكان أيتها 
السّنجاب التُحيل». 

قالت: «لستٌ سنجابًا. إنني أقتربُ من سن النّساءه وقريًا سأبلع الحادية 
عشرة). 

- «احترسي لتلا أتزوّجك إذن!) وحاولٌ أن يُدَعْدِها تحت ذقنهاء لكنها 
E‏ لكي 

لعب ليم وجندري البلاطات مع مضيفيهم تلك الليلةء بينما ردد توم سبعة 
أوتار َة ساذجة عن بن ذي البطن الكبير ووز السّبتون الأعلى» وتر 
آنجاي آريا د يجرب قوسه الطّويل؛ لكنها فشلّت في سحب الهم على الوتر 
مهما حاوآّت وهي تَعَض شفتها , بِقَوّة فقال لها القرّاس ذو الوجه المنمّش: 
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«تحتاجين إلى قوس أخف يا سيّدتي. إذا كان لديهم خشب معالّحج في 
(ريقرون) فسأصنمٌ لَك واحدًا». 

سمعه توم» فبترٌ أغنيته قائلا: «إنك أبله صغير أيها القرّاس' إذا ذهبنا 
إلى (ريشررن) ستقيض فديتها لا أكثر ولن يكون هناك وقت للتلگؤ ونع 
الأقواس. کن ممتكًا إذا خرجت من هناك سليماء فاللر رد هوسير اق 
الخارجين عن القانون ص قبل أن تتعلم الحلاقةء وابنه هذا... الرّجل الذي 
يكره الموسيقى ليس أهلا للثّقة كما أقول دائمًا». 

قال ليم: «إنه لا يكره الموسيقى» وإنما يكرهك أنت يا أحمق». 

- «دون سبب. الفتاة كانت مستعدَّة لأن تجعل منه رجلاء فهل غلطتي أنه 
شرب لدرجة أعجرّته عن إتمام المهمّة؟». 

اطق لك رامات انيور و «ألم يكن أنت الذي ألّف عة 
عن هذا آم مغل أت , يعشق صوت نفسه؟). ! 

ر توم بتبرّم: : اغنّيتها مرّةٌ واحدةً فقط» ومن يُمكنه أن بث يفت أأنها كانتهنه 
أصلًا؟ إنها عن سمكة». 

قال آنجاي ضاحكا! سمكة رر ةا 

لم بال آريا بما تحكي عنه أغاني توم السّخيفة» والتفئّت إلى توم متسائلة: 
«ماذا يقصد بالفدية؟». 

- (إننا في حاجة ماسّة إلى الخيولٍ يا سيّدتي» والذّروع وَالشّيوفة 
اروس والجراب ایشا وكلها أشياء كلف ماله نعم وناج إلى دور 
نزرعها. الشّتاء قادم» أليس كذلك؟»» ومَسّهَا تحت ذقنها مضيمًا: لن تكوني 
أول سبئّة نبيلة نقبض فديتهاء ولا الأخيرة كما آمل». 

و E‏ . الفُرسان سرون وتُدَع فديتهم طول الوقت» 
والنّساء كذلك أحيانًا. مبرنيت ep‏ بساح جز 
إنها ليست فارسًا شهيرًاء والمفترض أن ُؤثر الملوك البلاد على أخواتهم 
وماذا ستقول السيّدة والدتها؟ هل ستظل راغبةٌ في استردادها بعد كل ما 
فعلته؟ مضعّت آريا شفتها وطفقّت تتساءل. 

في اليو م الال ركبوا إلى مكان گی و ا ا 
جعلّت آريا تَشْعُر كأنها ترى نصف العالم من على قكته» التي طرّقت حافتها 
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حلقة من الجذوع الشّاحبة المبتورة» ما تبنّى مما كان دائرة أشجار ويروود 
مهيبة ذات يوم. دارّت مع جندري حول فة الل لتَكُرّهاء فأحصّت واحدًا 
وثلاثين جذعًاء بعضها عريض جدّا حن إنها يُمكنها أن تنام عليه. 

أخيرّها توم سبعة أوتار أن (القلب العالي) كان مقدَّسًا عند أطفال ات 
سوب ني م بي وري . قال المخئي: «لاسوء یمس 
من ينامون هنا» وخطرٌ لآريا شل ا 
والأراضي المحيطة به مسطحة تماماء فلا ُمكن أن يقعرب عدو ما دون أن 
يُرى.' 

قال لها توم أا إ0 شكان ما اف رن الکن الذي ابعال 
إنه مسكون بأشباح أطفال الغابة الذين ماتوا هنا عندما دمر الملك الأندالي 
المسمّى إريج قاتل الأقربين يُستانهم. تعرف آريا أشياء عن أطفال الغابة 
والأنداليّين» لكن الأشباح لا تُخيفهاء وقد اعتادةت عم ا 
(وينترفل) في صغرها وتلعب (تعال | إلى قلعتي) و(و خوش وعذارى) واسط 
الملوك الحجريّين على عروشهم. 

وعلى الرغم من هذا أحسّت بالشّعر على مؤخّرة عُنقها يتتصب ليلتها. 
كانت نائمةً لكن العاصفة أيقظّتهاء وسحيّت اليح الغطاء من عليها وألقّت به 
as‏ 

إلى جوار جذوات نار المخيّم رأت توم وليم و الل ادرا 
يتكلمون مع امرأة ضئيلة الحجم» أقصر من آريا بقدم كامل وفي أرذل العُمر 
ا و مح حي 
على عُکاز خشبي أسود كثير العُقد. اللدل شغره] الأبيض العطررل سق كا 
و مس بو وا مهو 
٠‏ بشرتها فأكثر بياضًاء أقرب | إلى لون الحليب» وخيّلَ لآريا أن عينيها حمراوان» 
إن كان اللّمییز عصيًّا من مكانها وسط الشّجيرات. 

سمحت المرأة 3 تقول: «الآلهة القديمة تت تتحرّك ولا تسمح لي بالنّوم. حلمتُ 
بظلٌ ذي قلب مشتعل يغتال وعلًا ذهريّاء نعم. a ah‏ 
على جسر يتأزجح ويتمايّل» على كنفه يجثم عُراب غارقة تتدلى طحالب 
اومن جاه حلمتٌ بنهر هادرٍ وامرأة سمكة تطفو ميتةٌ بدموع حمراء 
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على وجنتيهاء لکن حين انفتحت عيناهاء أوه؛ استيقظتُ رُعبا. كل هذا وأكثر 
E‏ أمعكم هدايا تدفعون بها ثمن أحلامي؟» 

دمدمٌ ليم ذو المعطف الليموني: 00 .م قائدة الأحلام؟ نساء أسماك 
وغربان غارقة. البارحة حلمب بأني أقيّلُ خادمة الخان التي عرفتها ذات يوم 
بك د أيتها العجوز؟. ر 

هَسّت المرأة : «الفتاة ماتت» ولا لها الآن ل الدُود ڈ ثم قالت لتوم: 
«أريدٌ أغتتي وإلا فارحلوا». 

نّى توم لها أغيةٌ شديدة الوم والحزن لم تسمع منها آريا إلا كلمات 
متفرقةء وإن بدا اللّحن مألوذًا بعض الشّيء . أراهن أن سائزا تعرفها. أحتها 
تعرف الأغاني كلّهاء وتستطيع أن تعزف إلى حَد ماء كما أن صوتها بالغ 
العذوبة. وكل ما كان باستطاعتي أن أجار بالكلمات. 

في الصّباح التالي غايّت العجوز البيضاء الصّغيرة عن الأنظار» وبينما 
يجه يرون الخيول سألّت آريا توم إن کان أطفال الغابة ما زالوا یسگنون (القلب 
العالي اة فقهقة المغتّي وقال: «هل رأيتها؟). 

- لأكانت شبځًا؟). 

- اوهل تشكو الأشباح من آلام المفاصل؟ لاء إنها مجرّد عجوز قزمة» مع 
أنها غريبة الأطوار وشرّيرة اللّظرات» لكنها تعرف أشياء لا يُفترَض أن تعرفهاء 
وأحيانًا تقولها لك إذا راقها شكلك». 

سألته آريا بسّك: «وهل يروقها شكلك؟). 

و ب a‏ 
الأغنّة اللّعينة نفسها كل مر ة. إنها ليست أغيّةٌ ميد إطلاقًاء لكن لدي 
أخريات بالجودة SE‏ ا :لمهم الآن أننا التقطنا الأثر. 
أراهنٌ أنك سترين ثوروس وسيّد البرق قريبًا». 

- «إذا كنتم رجالهماء فلمب يختبئون منكم؟2. 

. وشت نظرة توم سبعة أوتار باستسخافه الشؤال» لكن هاروين أجابها: «لا 
عاو اع المع نا Ss‏ 
يكشف عن مُحططه فبهذه الطريقة لا يستطيع أحد أن يخونه. الآن هناك مثات 
مقسمون على الولاء لهه وربما آلاف» لكن لن يَصنّح على الإطلاق أن نتبعه 
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جميئًا في الآن تفسه» وال ينا على كل ما في اليف من طعام أو فتك بنا 

جيش أكبر في معركة. كوننا موزّعين في مجموعات صغيرة يجعلنا قادرين 
Ee‏ سيق قا ا رقم شدي إلى بقعة 
جديدة قبل أن يُدركوناء وعندما يُقبَض على أحدنا ويستجوبونه» فلن يُمكنه 
أن يُخبرهم بمكان اللورد بريك مهما فعلوا به»» وتردّد لحظةً قبل أن يسأل: 
«هل تفهمين معنى الاستجواب؟21. 

امات ااا رتال «پولیٹر وراف والآخَرون كانوا يُسَمُونه 
التّغدغة»؛ وروّت لهم ما حدتٌ في القرية المطلّة على (عين الآلهة) حيث 
قيض عليها مع جندري» والأسئلة التي اعتاد المُدغدغ إلقاءهاء فيبدأ دائمًا 
ھل ین ذعب بيني ني اليثم لازال الأسكلة: اهل من فضّة أو 
جواهر؟ هل هناك طعام؟ مي عام و 
القرية؟ أين ذهت؟ كم رجلا كانوا معه؟ كم فارتا؟ كم قَاًا؟ كم متهم 
الى لد اد لالع يي ؟ كم منهم كان جريحًا؟ قلت أين ذهتت؟». . مجرّد 
التّفكير دفعها إلى سماع الصّراخ وشح رائحة الدَّم والغائط واللّحم المحترق. 
قالت للخارجين عن القانون بكابة: «كان يُلقي الأسئلة نفسها دومّاء ولكن 
2 يكير وسيلة الدّغدغة كل يوم». 

ل ريت دلا در بالأطفال | ن يُعانوا هكذا. سمعنا أن 
الجبل خسر نصف رجاله عند (الطاحونة الحجريّة)» ولعلَّ ذلك المُدغيغ 
طافٍ في (الفرع الأحمر) الآن ويلتهم السّمك وجهه» وإن لم يكن فهي 
جريمة أخرى سيدفعون ثمنها. سمعتٌُ حضرة اللورد يقول إن هذه الحرب 
اندلعت عندما أرسلّه اليد لإنزال عدالة الملك بجريجور كليجاين» وهكذا 
ينوي أن تنتهي٠»‏ وربّت على كتفها مُطْمْئئاه وأضاف: «الأفضل أن تركبي يا 
سيّاتي. أمامنا يوم طويل حتى نصل إلى بهو البأوط)» لكن في نهايئة سنجد 
سقًا فوق رؤوسنا وعَسِاءٌ ساخمًا في بطوننا». 

كان يومًا طويلًا من الُكوب حقّاء لكن بينما بسطً الفسق أجنحته على العالم 
خاضوا في غدبر صغير وخرجواليجدواأمامهم (بهو البنُوط) بأسوارها الحجرية 
وحصنها السّندياني الكبير. كان سيّد القلعة بعيدّاء يُحارب ضمن حاشية سيّده 
الل E E e e‏ 
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قديمة لتوم سبعة أوتار» وقال آنجاي إنهما كانا متحابّيّن. غالبا يركب آنجاي 
aR E‏ ادو ادوس 17 يه 
يحكي لها نوادر عن التُخوم الدورثية» إلا أ نه لم يُفلح في خداعها إطلاقًا. إنه 
N‏ ارب دي 
حسن؛ آريا آنا ااال را سر قزر ل ایا کیک 

رحبت الليدي سمولوود بالخارجين عن القانون بأريحيّة» وإن وبّختهم 
بحدَّة على بجر فتاة صغيرة معهم في قلب الحرب» وغضبت أكثر حين انزلق 
لسان ليم وقال إنها من بنات الأعيان أيضّاء وقالت: اهن اليش ال 
أسمال بولتون هذه؟ الشّارة؟ .. كثيرون سيُسعدهم أن يَشئة يشنقوها في غمضة عين 
e‏ 

حديئًا وجدّت آريا نفسها تقاد إلى اقل ت أجبرّتها الخادمات على 
الروك ! إلى حوض استحمام وغمرنها بالمياه السّاخنة» ودعكن جلدها 
بمنتهى الشّدّة حتى أحسّت كأنهن يَسلّخنهء بل وأضفن إلى الماء معطراكريهًا 
ما رائحته كالزُهور. 

تعدها أصررن على أن ترتدي ملابس الفتيات؛ جوارب بِنيّة طويلة من 
الصوف» وغلالة خفيفة من الكتَّاء وفوقها ُستان أخضر يانع طُررَ جوز البلوط 
على صدره وحاشيته يته بخيط بن . قالت الليدي سمولوود والنّساء يعقدن أربطة 
الفسان على رم «خالتي الكبيرة سبتة في معتكف في (البلدة القديمة). 
أرسلتٌ ابنتي إلى هناك حين بدأت الحربء ولاب نها ستكون قد كبرت على 
هذه الاب عندما ترجع . هل تحِبين الرّقص يا صغيرتي؟ ابنتي كاريلين راقصة 
رائعة» وصوتها جميل أيضًا. ما هوايتك المفضّلة؟». 

داعت الحصير بإصبع قدمها الكبير مجيبة: «أشغال الإبرة». 

- «نشاط مريح للغاية» أليس كذلك؟». 1 

- اليس بالطريقة التي أمارسه بها". 

- احمًّا؟ لطالما وجدته ريخا خالتي تقول دائمًا إن الآلهة تهب لكل 
منا موهبته الخاصّة. وعلينا أن نستغلها: أي عمل من الممكن أن يكون عبادة 
'إذابذلنا فيه قضارى جهدنا. ليست هذه فكرة جميلة؟ تذكري هذا عندما 
تشتغلين بإبرتك المرّة القادمة. هل تستخدمينها كل يوم؟). 

552 


- «اعتدثٌ هذا حتى فقدتها. الإبرة الجديدة ليست بالجودة نفسها». 

- «في أوقات كهذه علينا أن نستغل المتاح بأفضل شكل ممكن»» وعدّلت 
الليدي ا وأردقّت: «الآن تبدين كليدي صغيرة بيحق». 

أرادّت آريا أن تقول لها : لست لبدي» إن دة 

قالت لرا الست أدري ص تكونين يا صغيرتي ٠‏ 0 هذا أفضل . 
أخشى أنكِ مهمّة»؛ وسوّت ياقة الفستان مواصلةً : في أوقات كهذه الأحسن 
أن يكون المرء بلا أي قيمة قيمة. ليتتي أستطيمٌ الاحتفاظ بك هنا معي؛'لكن 
ذلك لن يكون آمنا. إن لدي أسواراء لكن رجالا قليلين للغاية للدّفاع عنهاء» 
0011" 

كانوايُقدّمون الكشاء في القاعة لا جات آريا نظيفة مصمّفة الشّر متأقةٌ. 
ألقى جندري نظرةٌ وإحدةٌ عليها وانفجر في الصحك حتى خرج اليد من فم 
فلطمّه هاروين على أذنه. تناوّلوا وجبة تقليديةٌ لكن مشبعة من الضَّأن والفطر 
والحبزٍ الأسمر والبازلاء المهروسة والح المخبوز بالجبنة الصّفراء» وحين 
ع لمع اصرق الخدم شف ذو لحي الخضراء صوت سال حفر 
الليدي إن كانت لديها أخبار عن سيّد البرق. 

أجابّت مبتسمةً: «أخبار؟ لقد كانا هنا قبل أقل من أسبوعين» هما ودستة 
من الآحرين يسوقون الخراف. كدت لا أصدَّقُ عيني . أعطاني ثوروس ثلاث 
علو شير شك كن أكلتموه اللّيلة». 

أطلقٌ آنجاي ضحكة عاليةٌ» وقال: «ثوروس يسوق الخراف؟). 

- «كان المنظر عجيبًا بالفعل» لکن ثوروس زعم أنه يعرف كيف يرعى 
الغنم باعتباره راهيا». 

قهقة ليم قائلًا: «نعم» وكيف يجرٌ صوفها أيضًاا. 

داعب توم وترًا في قيثارته الخشبيّة» وقال: «حكاية تَصلّح لأن يصنع أحد 
منها أغئّة نادرة رائعة». 

حدجّته الليدي سمولوود بنظرة ناريّة» وقالت: «أحد لا يسجع «عليك 
بهن ا اسم ر ارقدي في العُشب يا جميلتي) لکل 
بائعة حليب في الجوار ويرك اثنتين منهن ببطنين منتفخين». 

قال توم بلهجة دفاعيّة: «كانت (دعيني أشرب جمالك)» وبائعات الحليب 
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يسعدن لسماعها دائمّاء كما اعتاةت سيّدة نبيلة معيّنة أذكرها. إنني أَغنّي 
لأبهج النّاس». 

غاضبةٌ قالت: «أراضي الّهر ملأى بمن أبهجتهين» وكلّهن يشربن شاي 
التانسي. كان المرء ليحسب أن عجورًا مثلك تعلّم أن يُفرغ تُطفته على 
بطونهن. لن يطول الوقت قبل أن يدعوك النّاس بتوم سبعة أبناء». 

+ ارس مس اي كدر زرك رع دوي ريل اللاي لا.بأمن امع علق 
الإطلاق» أصواتهم عذبة كالعنادل». كان واضّحا أنه لا يُحَب الكلام عن هذا. 

سال اهاورينة «هل قال حضرة اللورد أين سيذهب يا سيّدتي؟). 

- «اللورد بريك لا بقح عن طط أبذّ لكن هناك مجاعة بالفرب من 
«الشبك الحجري) و(غابة البنسات القّلاثة). أنصحٌ بأن تبحثوا عنه هناك)» 
وأخدّت رشفةً من النبيذ وأضاقت :ينغي أن تعلموا أن زور أل مدعاة رحاب 
أتوني» قطيعًا من الذَّئاب راح يعوي عند بوابتي بحتًا عن جايمي لانستر». 

توافت توم عن مداعّبة أوتاره» وقال: «صحيح إذن أن قاتل الملك عاد 
طليقًا؟». 

مك المنوهبربز اليك بكي «لا انهم سِيطاردونه إذا كان لا 
يزال مقيّدًا تحت (ريقروّن)). : 

سألهًا جاك المحظوظ: «وماذا قالت لهم سيّدتي؟». 

- «إن السير جايمي عار في فراشي» لكني استترّفته ولا يستطيع التُرول 
إليهم. أحدهم كان بالوقاحة الكافية لأن ينعتني بالكذب» فطرذناهم ببضعة 
سهام : أعتقدٌ أنهم توجهوا إلى (عنية بلاكبوتوم). 

اعتدلّت آريا بتودّر في مقعدهاء وسألّت: «مَنَ كان هؤلاء الشَّمالبُون الذين 
سألواعن قاتل الملك؟». 

لاحت الدّهشة على الليدي سمولوود لأنها تكلّمت: لكنها قالت: الم 
يقولوا أسماءهم يا صغيرتي» لكنهم ارتدوا الأسودء وعلى صدورهم كانت 
شارة الشّمس البيضاء». 

اسمس البيضاء على خلفيّة شوداء رمز عائلة كارستارك. كانوا رجال 
روب. .؛تساءلّت إن كانؤاما زالوا قريبين :اإذا ا ا ر 
عن القانون والعثور عليهم» فلربما يأخذونها إلى أمّها في (ريقررّن)... 
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سانا ااهل قالوا كيف هربٌ لانستر مرا 

- «نعم» لكني لم أصدّق كلمةً. عي a‏ 

أجفلت إجابتها توم بشدّة حتى إنه ق وترّاء وقال: : «كلام فارغ» جنون». 

رت : غير صحبح. لاکن أن يكون صحيحًا. 

قالت الليدي سمولوود: : هذا ما خطرٌ لي2. 

كان هذا عندما تناكل ھار ار ا قال «هذا الكلام غير مناسب لك يا 
ا 

aE 

لكن الخارجين عن القانون صكمواء وقال ذو اللّحية الخضراء: «اذهبي 
أيتها السنجاب التّحيل. كوني ليدي صغيرةً طب واذهبي والعبي في السّاحة 
ريثما نتكلّم؛ الآن». 

حرجت آريا غاضبةً وأرادٌّت أن تصفق الباب لولا ثقله الشّديد. كان 
الاد م قد حل بالكامل على (بهو البلوط)» رتقدر ا الوحيد مشاعل 
قليلة على الأسوار وأغإقت أبواب القاعة الشغيرة وأوصدت. لقد وعدت 
هاروين بالا تُحاول الهرب ثانية» لكن ذلك كان قبل آن يبدأوا في إلقاء 
الأكاذيب عن أمّها. 

تبعها جندري | ي إلى الخارج» وقال: «آرياء الليدي سمولوود قالت إن هناك 
ورشة حدادة. هل تريدين إلقاء نظرة؟٠.‏ 

- «إذا أردت» . ليس هناك شيء آتر تفعله على کل حال. 

ال عجاري را ا بالاو جره «ثوروس هذاء أهو وروس الذي 
كان يعيش في القلعة في (كينجز لاندنج)؟ الرّاهبٍ الأحمر البدين ذو الرس 
الحليق؟. 

- «أظن هذا». لم تتكلّم آريا مع ٹوروس في (كينجز لاندنج) قط على 
ما تدك لكنها تعرفه؛ فهو وجالابار شو كانا أكثر شخصين لافتين للنّظر في 
بلاط روبرت» وكان وروس صديقًا قربا للملك أيضًا. 

ج يتذكّرني» لكنه اعتاد المجيء إلى ورشتنا؟. لم تُستخدّم ورشة 
سمولوود منذ فترة طويلة» وإن كان الحدّاد قد علق أدواته بنظام على الحائط. 
أشعلّ جندري شمعةً ووضكها على السّندان بينما التقط ملقطاء وتابع: «كان 
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سيّدي يُوَبّخْه دائمًا على سيوفه اناري يه ويقول إنها ليست طريقة ةَ يُعامل بها 
و ال ع عو ام SAE‏ م 

سيف رخيصًا في الّار الشعواء ويُشعله. قال سيّدي إنها مجرّد حيلة خيمبائئين ١‏ 
لكنها تُخيف الخيول والمُرسان الحُضر». 

لوت ملامحها وهي تُحاول أن تتذكّر إن كان أبوها قد تكلّم عن ثوروس» 
ثم قالت: «إنه لا يتصرّف كالرًهبان حقًاء أليس كذلك؟). : 

- «بلى. المعلّم موت كان يقول إن وروس يستطيع التَغلب على الملك 
روبرت نفسه في الشرب. قال لي إنهما أقرب إلى توأمين» كلاهما شره 
وسكير). 

- الا يَجدّر بك أن تصف الملك بالشكير» . ربما تعرّد الملك روبرت أن 
يُسرف في الشّربِ» لكنه كان صديق أبيها. 

قال جنلاري: ااكنث أنكلّم عن ثوروس»» رمد الفط كانه وريد أن 
يدص وجههاء لکن آريا أزاحته» فأكملٌ: «كان يحب الولائم والمباريات» 
ولهذا كان الملك روبرت مولعًا به بالإضافة إلى شجاعته. عندما انهارّت 
أسوار (بايك) كان أول من دخلّ من التّخرة» وقاتلٌ بأحد سيوفه الثَاريّة مشعلا 
ال جال الحديديّين ل2 
- التي آمك سيا اريه . أناس كثيرون ترغب آريا في أن تضرم فيهم 
الثار. 

- «قلك لك إنها مجرّد حيلة. التار الشعواء تلف الفولاذ. کن 
يبيعه سيفًا جديدًا عقب كل دورة» وفي كل مره ة كانا یتشاجران على سعره)» 
وعاد جندري يُعَلٌّقَ الملقط ورفع ع المطرقة القيلةء وأردف: "قال المعلّم موت 
إن الوقت حال لآن اسع يني الول الأولء وأعطاني قطعةً ممتازةً من 
الفولاذ» وعرفثٌ كيف أريدٌ تشكيلها بالضّبط» ثم جاءَ بورد اواخذي إل 
حرس اللّيل». 

قالت آريا: «ما زال يُمكنك أن تصنع الشّيوف إذا أردت» تصنعها لأخي 
روب عندما نصل إلى (ريقررّن)». 

ردد جندري: «(ريشررن))» ووضع ع المطرقة ونظرَ إليها قائلًا: «تبدين 
مختلغة الآن» كما ينبغي أن تبدو الفتيات». 
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- كل هذا الجوز يجعاني أبدو كشجرة ا 

- «لكنها شجرة بوط لطيفة»» ودنا جندري منها وتشمّمها قبل أن يقول: 
«ورائحتك حلوة أيضًا على سبيل التّغبيرا. 

قالت آريا: «رائحتك أنت عفنة»؛ ودفعته إلى الوراء نحو السّندان وحاوكّت 
أن تجريء لكن جندري قبض على ذراعهاء فوضعّت قدمها بين ساقيه ليتع 
إل أنه سحبها إلى الأرض معه وتدحرّجا على أرضيّة ورشة الحدادة .إنه قوی 
للغاية» لكنها أسرع» وكلما حاولَ تثبيتها تملّصت منه ولكمته. اكتفى جندري 
بالضّحك من ضرباتهاء وهو ما أثارَ جنونهاء وأخيرًا أطبقّ على معصميها بيد 
واحدة وأخديدعدِغها بالأخرى» فضربته بين ساقيه بركبتها وانتزعت نفسها 
ف . كلاهما كان مغطى باّراب الآن» وتمرّق أحد كي قستانها الگخيف 
فصاحت: : «أراهنٌ ن أنى لا أبدو كما يليق بالفتيات الآن!». 

حين عادا إلى القاعة كان توم بَُنّي. 


فراشي الرّيسُ عميق وثير 
و فيه سأمدّدك 
وأضمٌ على رأسك تاججا 
وألبسك الحرير 
ستکونین انق ومتجنوبتقي 
وأكونٌ ن سيّدك 
أحميك وأمنحك الدّقء دائمًا 
وبسيفي أحرسك 


ألقى هاروين نظرةٌ واحدةٌ عليهما وانفجرٌ في الصحك» وارتسمّت على 
وجه آنجاي واحدة من ابتساماته المنمّشة السّخيفة» وقال: «أنحن واثقون 
A‏ الو ا ا 
«إذا كنت تريد أن ثقاتل فقاتلني أنا! إنها فتاةء وفي نصف عُمرك! إياك أن 
تلمسهاء مفهوم؟2. : 

قالت آريا: «أنا من بدأتُ. جندري كان يتكلم فحسب». 
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قال هاروين: «دّع الصّبِي يا ليم. لا شك لديّ في أن آريا البادئة. هكذا 
كانت في (وينترفل)». 
غمرّها توم بعينه وهو يُعَنّي: 


ولكمابتسقت ولكم ضحگت 
عذراء الشّجرة 

وابتعدت عنه وقالت له 

إن لا فراش من الرّيش له هذه المرّة 

سأرتدي ثُويًا من الأوراق الذّهب 
وأربط شّعري بالكلا 
لکن فلتكن لي حبيي 
وأكونٌ لك فتاة الغاب 


قالت الليدي سمولوود بشجن: «لا أملك ياتا من الأوراق الذّهبء لكن 
كاريلين تركت فساتين أخرى قد تَصلّح لك. تعالي معي إلى أعلى يا صغيرتي 
لنری). 

هله ا الأمر أسوأ ا فو الليدي سمولوود أن د تستحمٌ آريا 
مجدّدَاء وقصّت شّعرها ومشّطته أيضًاء الفُستان الجديد الذي 00 إياه 
يميل لونه إلى الأرجواني الفاتح ومزيّن باللآلى الصّغيرة» والشَّيء الوحيد 
الجيّد فيه أنه رقيق للغاية ولا أحد يوفع أن تستطيع الأكوب وهي ترتديه» 
وهكذا بيئما يتنارّلون الإفطار في الصّباح التالي أعطتها الليدي سمولوود 
سراويل وحزامًا وسُترةً طويلةء بالإضافة إلى أخرى قصيرة من جلد الأيائل 
المطعّم بالحديدء وقالت: «كانت ملابس ابني؛ لكنه مات وهو في السّابعة». 

أحسّت آريا فجأةً بالتّفقة عليها والخجل من نفسهاء وقالت: «آسفة يا 
سسيّدتي» وآسفة لأني مرت الفُستان أيضًا . كان جميلًا». 

- انعم يا صغيرتي» وأنت أيضًا جميلة. تحلّي بالنّجاعة». 
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درن 


في منتصّف (ساحة الفخر) استقرّت ت نافورة من القرميد الأحمر تفوح 
من مياهها رائحة الكبريت» وفي منتصف الثّافورة استقرّت الهاربي المهولة 
المطرّقة من البرونزء ترتفع عشرين قدما كاملة ولها وجه امرأةٍ وشعر مطلي 
اع وعيناها وأسنانها ا المدبّبة من العاج. تدقق الماء مصفدًا من نهديها 
العامرئنء لكن بدلا من الذّراعين لها جناحا وطواط أو نين وساقاها ساقا 
نسر» ومن ظهرها يَخرّج ذيل عقرب مفتول لامتلاً بالشّم العاف لو كان 
التّمئال حيًا. 

قالت داني لنفسها: الهاربي شعار (جيس). | إذا لم نها الذّاكرة 5 فقد 
سقطت (جيس القديمة) قبل خمسة آلاف عام» قهرّت (ثاليريا) الشّابة 
جتحافلها ودعت أشؤارنها القركينة» اال لهك !الثاني شوازعها ومبانيها 
إلى رماو وجمرء بل وبارّت أراضيها بالملح والكبريت والجماجم. مانت 
(جيس) وماك شعبهاء أا هؤلاء الأستابوريُون فهجائن على حَدٌ تعبير السير 
جوراء وحتى ال الجيسكاريّة أصبيحت مسب إلى حَدٌ یر ينما تتكلّم مدن 
الرقيق القاليريّة الفُصحى» أو ما اشتقّه أهلها منها بالأحرى. 

لكن عار الام رار الاديعة لا ناحا ورك تالت امن مال 
هذا الوحش البرونزي سلسلة ثقيلة على طرفيها صَفَّد 60 الهاربي 
الأصلية كانت تحمل صاعقة برق بمخالبها. هذه الهاربي تخصيٌ (أستإبور). 

بتذمرٍ قال الاس رازنس مو نوكلوز للآأمة التي تتكلّم نيابة عنه: «قولي 
للعاهرة الوستروسية أن تخفض عينيها. تي اتا قي الل لا العدر 
البرونز ليس للبيع. قولي لها أن تَنظر إلى الجنود. حتى بهاتين العينين: 
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الأرجوائيتِين الكالحتين تستطيع الهمجيّة القادمة من وراء مغرب الشّمس أن 
ترى روعة مخلوقاتي». 

.يتكلم كرارق بشاليرية ا مشوّهة ة ومثقّلة سارح الجيسكاريّة 
الشّبيهة برغاء الإبل» والمنكهة هنا وهناك بمصطلحات سُوقة الاسينء وقد 
استوعيّت داني كلامه إلى حَدّ كبير» غير أنها ابتسمّت وحدّقت بنظرة خاوية 
إلى الأمة» كأنها تتساءّل عمًّا قاله. 

- #السيّد الكريم كرازنس يسأل: أليسوا رائعين؟» تيكلّم الفتاةبلّغة عاميّة 
لا بأس بها إطلاقًا بالنّسبة لواحدة لم تر (وستروس) قط. سنّها لا تزيد على 
E‏ با لا و وعم i SD‏ 
لأهل جزيرة (ناث) الذين يُسَعُونَ شعب المسالمين» وهو ما أجمعٌ الكل على 
آنا قله الد :> 

أجابّت داني: «قد يكونون مناسبين لاحتياجاتي». كان اقتراح السير چورا 
ن قتصر كلاه على الدوثراكية آر العام في اء وجودها في (أستبور). 

دي الذكى مماييدو. . احدّئني عن تدريبهم!. 

قالت المترجمة لسيّدها: REE‏ وي وو 

من أجل أن تخفضن السّعرء تريد أن ترك كيف يدر ر 

آوماً كرازنس مو نوكلوز برأسه. كانت رائحته كأنه اغتسلّ بعصير الوت 
البرّي» والتمعَ الزّيت على لحيته السّوداء المحمرّة البارزة» وفكرت داني: 
تدبا أكبر من ثديي . كانت تراهما من خلال حرير التوقار الأخضر البحري 
الموشى بالذهب الذي يلفه حول جسده ونه على كتفه بُسراه» بينما يقبض 
يُمناه على سوط جلد قصير. قال بتأقف: «أكل خنازير (وستروس) بهذا 
الجهل؟ العالم أجمع يعرف أن المطهّرين أساتذة في القتال بالحربة والدّرع 
واليف القصير)»» ومن داني ابتسامةٌ واسعةً مردقًا: «أخبريها بما تُريد أن 
تعرفه أيتها الأمة» لكن بشرعة. الحَرٌ شديد اليوم». 

معد راس د . وراءهم وقفت أمتان متشابهتان حاملتین 
مظلَةٌ من الحرير المخطط فوق ق رؤوسهم» لکن حتى في الظْل أحسّت داني 
بدوخة» بينما نضح عرق كرازنس غزيرًا. لا غرو» فالشمس تصلي (ساحة 
الفخر) منذ الفجر» وعلى الرغم من صندلها السّميك شعرّت داني بدفء 
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أحجار القرميد الأحمر تحت قدميهاء وقد تصاعدّت منها موجات من 
الحوارة رمات الهواء بال رض جاغلة أعرامات (استايوى) المدرجة اة 
حول السّاحة تبدو كأنها آنية من حُلم. 

لکن إذا ث شعرٌ المطهّرون بالحَرٌ فلا شيء في منظرهم ينم عن هڏا. يقفون 
كأهم مصنوعون من القرميد بدورهم . كان ألف منهم قد قيدوا من تُكناتهم 

من أجل أن تُعاينهم» وانتظموا في عشرة صفوف من مئة ة أمام النّافورة 
لان البرونز العظيمة» ووقفوا انتبامًا بأجساد متصلبة دون أن تتحرّك 

عيّنهم الحجريّة على الإطلاق. لم برتدوا إلا مآزر كثَائيّة بيضاء معقودة 

عوراتهم» وخوذات مخروطية من البرونز ترز من كل منها ريشة مديّبة 
ترتفع قدمًا. أمرّهم كرازنس بأن يضعوا جرابهم وتُروسهم ويخلعوا أحزمة 
السيوف والشترات المبطئة» »كي يُسهّل على ملكة (وستروس) تفخُص صلابة 
أجسادهم ورشاقتها. 

قالت لها الأمة: ايُختارون في سن صغيرة بناءٌ على الحجم والشّرعة 
والقرّة. عو سروف انر اتحردية ناوي ترف كل :رمز نقتا لق 
الغسق إلى أن ي يُتقنوا القتال بالسّيف القصير والثّرس والجراب الثّلاث. 
التّدريبٍ شاق للغاية يا جلالة الملكةء وواحد فقط من كل ثلائة صبية يجتازه 
حيّاء هذا معلوم يقال بين المطهّرين إن يوم فوزهم بالخوذة المدبّبة يعني أن 
الأسوأ انتهى» فلا واجب يُكلُّون به ټعدها سيكون أقسى من تدريبهم أبدّاه. 

من المفترّض أن رازنس مو نوكلوز لا يفقه كلمة من اللّغة العاميّة» لكنه 
أرما براه مواقا وجو ای اون ن الحين والآتر كان يخز الفتاة بطرف 
سوطه. . «قولي لها إن ا ا ی ر و ر ا قولي 
لها إنهم سيظلون واقفين حتى يَسقُطون إذا أمّرتهم» وعندما يتهاوى تسعمئة 
وتسعة وتسعون منهم ليموتوا على القرميد» سيبقى الأخير واقما ثابنًا ولا 
يتحرّك طوةٌ حتى يأتيه الموت. هكذا شجاعتهم. قولي لها هذا». 

قال آرستان ذو اللّحية البيضاء حين فرعت المترجمة الصّغيرة ة الرّزينة: 
«أعدٌ هذا جنوثًا لا شجاعة»» ونقرٌ بطرف عُكازه الخشب المتين على القرميد 
م - كأنه يُعرِبٍ عن استيائه. لم يردها العجوز أن تبحر إلى (أستاپور)» 
ولا أيّد شراء جيش العبيد هذاء لكن على الملكة أن تنصت إلى جميع 
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الأطراف قبل أن تتَّخذ قرارهاء ولهذا السّبب جلبته داني معها إلى (ساحة 
الفخر)؛ وليس ليحميهاء فخبّالة دمها كفيلون بأداء هذا الواجب بكفاءة. أما 
السير جورا مورمونت فتركته على متن (بالريون) لِيَحرّْس قومهاء بالإضافة 
إل تنانينها الذين حبسّتهم تحت سطح السّفينة» فمن الخطر السديد أن 
تدعهم يحون فوق المدينةء والعالم حافل بمن سبُسعدهم أن يُحاولوا قتلهم 
لمجرّد أن يظفروا بلقب قاتل التنانيين. 

سال السا لحاس المترجمة: SOTE‏ رو سبي طنااخره 
ابتسمٌ وقال: اد هذا طاعة. قد يكون هناك آخرون 
أقوى أو أسرع N‏ وقد يُعادل قلائل مهارتهم في القتال 
اليف والحربة والّرس» لكنها لن تجد أحدا بطاعتهم أبدا بين البحار كلّها؛. 

قال آرستان حين تّرم الكلام: «الخراف أيضًا مطيعة» . إنه يعرف القليل 
من القاليريّة: لكنه لا يُجيدها كداني» وإن كان يتظامّر بجهله الام بها مثلها. 

كشف كرازنس مو نوكلوز أسنانه البيضاء ا 6 
وقال: «بكلمة مني سيسكب هؤلاء الخراف أحشاءه العفنة على القرميد... 
لكن لا تقولي هذا. قولي لهم إن هؤلاء المخلوقات كلاب أكثر من خراف. 
هل يأكلون الكلاب أو الخيول في تلك (الممالك السّبع)؟؟. 

و ن الخنازي ير والأبقاريا صاحب العيادة». 

- الحم البقر. أف! طعام الهمجئين الأقذار؛, 

تجاهلّت داني الجميع وسارّت بمحاذاة صف الجنود العبيد» وتحوّكت 
الفتاتان وراءها بالمظلة الحرير كي تبقى في الشّلء لكن الألف رجل الواقفين 
أمامها لم يتمتعوا بهذه الوقاية. أكثر من نصفهم له بشرة الدوثراكي واللازارين 
الُحاسية وأعينهم الزّرقاء لكنها رأت رجالا من الُدن الخرّة وسط صفوفهم 
أيضاء بالإضافة إلى كارئين شاحبين» ورجال أبنوسيّي شن البشرة يمن لجرا 
کبک رم مروا متفرع سحن بح أن ل أن متك ر 
رازنس مو نوكلوز الكهرمائية نفسهاء والشّعر الأسود المحمر الخشن المميّر 
لأهل (جيس) القدامى» الذين سمُّوا أنفسهم أبناء الهاربي. حتى بني جلدتهم 
يعو نهم. . لم يكن مفترضًا أن يُدِشها هذاء فالدوثراكي يفعلون الول عندما 
يقتتل كالاسار وكالاسار في بحر العُشب. 
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بعض الجنود طويل وبعضهم قصيرء تتراوّح أعمارهم بين الرّابعة عشرة 
د العا الس ا 
سوداء أو نة أو زرقاء أو رماديّة أو كهرمائيّة. فكرت داني: کالھم رجل واحد 
5 ثم تذكرت أنهم ليسوا رجالا على الإطلاق» فالمطهّرون كلهم مخصيُون. 
داكت كرازنس من خلال الأمة: «لماذا تقطعون أعضاءهم؟ سمعتٌ دائمًا أن 
الرّجال الكاملين أقو ى من المخصئين». 

قال كرازنس مو نوكلوز عندما نَل إليه الشّؤال: «الخصيٌ الذي تُقطع 
أعضاؤه في صغره لن يتمع أبدا بق ُرسانكم الوستروسبّين الغاشمة» هذا 
صحیح؛ » لکن الثيران قويّة أيضاء والثيران تموت کل يوم في حلبات القتال. 
المطهّرون يتمتّعون بما هو أفضل من القرّة. قولي لها يا بنت إنهم يتمتّعون 
بالانضباط. نحن نقاتل على طريقة الإمبراطوريّة القديمة» نعم. إنهم أرتال 
جند (جيس القديمة) الذين وُلدوا من جديد» مطيعون لأقصى حد» مخلصون 
لأقصى حدء ولا يعرفون الخوف بتانًا». 

أصفّت داني بصبر إلى التّرجمة» وقال آرستان حين فرعت الفتاة: احتی 
أشجع الشجعان يخافون الموت والتّشويه». 

عاد كرازنس يبتسم لما سمع» وقال: «قولي للعجوز إن رائحته كالبول» 
وإنه يجتاج إلى عضا ليستطيع الواقوف». 

- «حقا يا صاحب العبادة؟1. 

لكرّها بسوطه قائلا: «لاء ليس حقًا. أنتِ فتاة أم عنزة لتتكلّمي بهذا 
الحمق؟ قولي إن المطهّرين ليسوا كالبتشر. قولي إن الموت لا يعني شيئًا 
لهم والنّشوية أقل من لا شي ووقف أمام واحدٍ ضخم الجنّة له سيماء 
آهل (لازار)» وهوى عليه بالط بحدّةٍ مخلمًا حًا من الم على وجنته 
التّحاسيّة. طرفت عينا الخصيٌ مر ووقفٌ في مكانه ينزف. وسألّه كرازنس: 
«هل ترغب في أخرى؟). 

- (إذا كانت هذه رغبة صاحب العبادة). 

كان من العسير أن تتظائر داني بعدم الفهم» فوضعت يدها علورز فراع 
كرازنس قبل أن + يرفع الوط ثانيةء وقالت: «قولي للسيّد الكريم إنني أرى قرّة 
المطهّرين» والشّجاعة التي يتحمّلون بها الألم». 
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قهقة كرازنس عندما سمح كلماتها بالقاليريّة» وقال: «قولي للعاهرة الغربيّة 
الجاهلة إن لا علاقة للشجاعة بالأمرا. 

- «السيّد الكريم يقل إنها ليست شجاعة يا جلالة الملكة». 

- «قولي للمومس أن تفتح عينيها». 

- (يَطلّب منك أن تُشاهدي عن كثب يا جلالة الملكة). 

انتقلَ كرازنس إلى الخصييٌ اللي في الصّفء وهو شاب مديد القامة له 
عينا آهل (ليس) الرّرقاوان وشعرهم الثاني وقال: «سيفك»» فركع الخصيٌ 
رامل را وناو ا د اليف قصير» مصنوع للطعن أكثر من 
ا شمو كاذه سود قال كرازنس آمرًا: اقف». 

نهض الخصيٌ قائلا: : «صاجب العبادة» فمرّر كرازنس مو نوكلوز التُصل 

لاع بتؤدة على جذعه تارا طا أحمر رفيعًا على بطنه وبين ضلعيه؛ ثم 
دس رأس اليف تحت حلمة ورديّة كبيرة وبدأ يقطع. 

سألّت داني الفتاة والدّماء تسيل على صدر الرّجل: «ماذا يفعل؟). 

قال كرازنس دون أن ينتظر التَّرجمة: «قولي للبقرة أن تكفّ عن الخوار. 
لن يُؤذيه هذا كثيرًا . الرّجال لا يحتاجون إلى الحلمات» والمخصيّون حاجتهم 
إليها أقل». الس روس جعي لي 
القرميد ومَُلْف في مكانها عيًا حمراء مستديرة تبكي دمًا غزيرًا. . لم يتحر 

الخصيٌ حتى ناولّه كرازنس سيفه من المقبض قائلا: ١هاك.‏ فرغب منك). 
-«هذا الواحد مسرور لخدمتك). : 

التفتَ كرازنس إلى داني» وقال: «إنهم لا يَشْعُرون بالألم كما ترين». 

سألّت عن طريق المترجمة :«وكيف تأنَّى هذا؟». , 

جاءتها إجابته : اخمر الشّجاعة . إنها ليست خمرًا حقًاء بل مزيج من صبغة 
المساء المميتة ويرقات الك الدّموي وجذور اللوتس الأسود ومقادير 
سريّة أخرى. يشربونها مع كل وجبة منذ تُقطع أعضاؤهم؛ ومع كلّ عام يم 
يتبلّد حشهم أكثر تأكثر. إنها تَجَرّدهم من الخوف في المعركةء كما أنهّم لا 
كرون اعد قولي للهمجيّة إن أسرارها آمنة مع المطهّرين. يُمكنها 
ديه داب a‏ موده م ليم 
يسمعوثه. . في (يونکاي) و(ميرين) غالبًا ما يُزيلون خصيئَئ الصبي ويتر 
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القضيب. مخلوق كهذا عقيمء لكنه يظلُ قادرا على الانتصاب» وشيء كهذا 
لا يستجلب إلا المتاعب» لذا تُزيل القضيب أيضًا ولا ترك شيعا المطهّرون 
أنقى مخلوقات على وجه الأرض»» ومني داني وآرستان واحدةً أخرى من 
ابتساماته البيضاء الواسعة» وقال: «سمعتٌ ٿث أن في (ممالك غزوك القطس) 
i i r‏ عهودًا ا بالحفاظ على عمتهم وعدم إنجاب 
أطفال» ويعيشون من أجل الواجب فقط. أهذا صحيح؟). 

جاب آرستان عندما تُرجِمَ الشؤال: «هذا صحيح. هناك عدد من 
الجماعات المشابهة؛ مايسترات (القلعة)» والسّرتونات والسّبتات في خدمة 
الآلهة السّبعق ع الصامتات المسؤولات عن الموتى» والحرس 
الملكي وحرس الليل...» 

دمدم الاس بعد التّرجمة: المساكين: البشر لم يُخْلّقوا ليعيشوا هكذا. 
لا بد أن أيّ أحمق يرى أن حياتهم سلسلة من عذابات الغواية» ولا شك أن 
معظمهم يستسلم لرغباته الوضيعة. لكن مطهّرينا ليسوا كذلك على الإطلاق. 
إنهم متزرّجون بسيوفهم بطريقة لايَحلُم إخوتكم المحلّمُون بمضاهاتهاء ولا 
امرأة يُمكنها أن تُغريهم» ولا رجل كذلك». 

نقلّت فتاته خلاصة الكلام بأسلوب أكثر تهذيّاء فقال آرستان ا 
الببضاء معترضا: «ثكة أساليك أخرى الإغراء!القجاك غير اللّحما. : 

- «الوّجال» نعم» لكن ليس المطهّرين. السّلب واللّهب لا يعنياهم في 
شيء أكثر من الاغتصاب. إنهمالا لرن إل الهم ى !إننا لا نمج 
لهم بأسماء». 

قطبت داني جبينها وسآلّت المترجمة الصّغيرة : «لا أسماء؟ أما يقوله 
السيّد الكريم صحيح؟ لا أسماء لهم؟). 

- #صحيح ياجلالة الملكةا. 

قف كرازنس.أمام جيسكازي بسح لأن يكون أخاه الأطول.والأليق» 
وأشارٌ بسوطه إلى فرص برونزي صغير منت بحزام اليف الموضوع عند 
انه كال اما اسمڭ؟). 

- «هذا الواحد اسمه البرغوث 3 يا صاحب العبادة». 
نقلّت الفتاة كلامهما باللغة العاميّة 


365 


- «وماذا كان بالأمس؟». 

- «الجرذ الأسود يا صاحب العبادة». 

- «وأول من أمس؟). 

- «البرغوث التي يا صاحب العبادة). 

- «واليوم الذي قبله؟»ٍ 

را الواحد لا يتذكّر يا صاحب العبادة. الضفدع الأزرق زبماء أو 
الدودة الرّرقاء». 

قال كرازنس آمرًا للفتاة: «قولي لها إن أسماءهم كلّها هكذاء لأنها رهم 
بأنهم في حَدٌّ ذواتهم مجرّد هوام . أقراص الأسماء تُلقى في برميل فارغ عند 
نهاية الخدمة كل يوم وكل جر تورّع عليهم عشوائيًا. 

قال آرستان عندما سمع: «المزيد من الجنون. كيف يُمكن لأ أحد أن 
يتذكّر اسما جديدًا كلّ يوم؟». 

- امن ينسون يُستبعدون في أثناء إلتّدرِيب: بالإضافة إلى من لا يستطيعون 
اماماي ری ایر عونل الاق اچ 
على الفحم المشتعلء » أو قثل رضيع 

امن دان اوی على إل توه الأخير. هل لاحظ أم أنه أعمى علاوة 
عزو يوي ليطت درواي ليج موده E‏ 
حتى تسمع التّرجمة؛ قبل أن تسمح لنفسها بأن تقول: رصع من يَقتُلون؟». 

ا اوا کو رنہ ری اراق المي وی 
عُملة فضَية» يعر على رضيع حديث الولادة ويله أمام أمّه. ا ر 
نضمن أن لا ضَعف تبفى فيهم). 

أحسّت كأنها على وشك فقدان الوعي» ا أن تقشع نفسها بأن 
الحرارة السّبب» وقالت: «تأخذون الرّضيع من بين ذراعي أمهوتقلونه على 
مرأى منها وتدفعون ثمن ألمها بحُملة فضيّة؟». 

ضحكٌ كرازنس مو نوكلوز بصوت عالٍ عندما ت٤‏ تت التّرجمة» وقال: ديا 
لها من بكائة حمقاء. قولي لعاهرة (وستروس) إن العُملة لمالك الصّْل لا 
اا کو لون ا نقرّ على وّركه بالگوط متابعًا: 
«قولي لها إن قلائل يرسبون في الاختبار. rey‏ 
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أصعب عليهم . إننا عطي كل صب جروا يو تُقطع أعضاؤه» وفي نهاية العام 
الأول عليه أن يخثقه» وكل من لا يستطيع يمل ونطعم جنه للكلاب النّاجية. 
وجدنا أن هذا درس قوي). 

نة نقرٌ آرستان بعصاه على القرميد وهو يُصغي | رلك الوحت طن ف طن 
ا وثبات» من من عله ووأ دان مشي بوجهه كانه لم شد ليق غار 
إلى كرازنس 

قالت دائي للفتاة: «السيّد الكريم قال إن هؤلاء المخصيّين لا يُغريهم المال 
أو الحم ؛ لكن إذا عرض أحد أعدائي تحريرهم مقابل أن يخونوني. 0 

اجات التخاسل: اسيَقتّلونه من فورهم ويذهبون إليها برأسهء قولي لها 
هذا. قد يسرق عبيد آځرون الفضّة ويكتنزونها على آمل شراء حرّيّتهم؛ لکن 
المطهّرين لن يقبلوها حتى إذا أعطتهم الرس الصّغيرة إياها هديّة. إنهم بلا 
حياة خارج واجبهم ٠‏ نهم جنود وهذا كل شيء): 

قالت داني: «وأنا في حاجة إلى جنودا. 

- «قولي لها إنها أحسئت بالمجيء إلى (أستابور) إذن. سليها عن حجم 
الجيش الذي تُريد أن تشتريه). 

- ١كم‏ مطهرًا معروضًا للبيع؟1. 

- «ثمانية آلاف كاملو التّدرِيب ومتاحون فى الوقت الحالى. عليها أن 
تعرف أننا نبيعهم بالوحدة فقطء بالألفيّة أو القرن. في السّابق كنا نبيعهم 
بِالعُشاري کرس بيوت» لكن ثبب أنها ليست فكرةٌ سديدة. عشرة عدد قليل 
للغاية» نمسلاو اليد ارين رالالسزار أيضاء يسود كى كابر ؟ 
سيار سيا عابر يُتابع: «على هذه الملكة 
الشّكَاذة أن أن تعلم أن أعاجيب كهذه لا تأتي رخيصة. في (یونکاي) و(ميرين) 
يُباع البافون العبيذ بأئمان أقل من سيوفهم» لكن المطهرين أفضل مُشاة في 
العالم كلهه وكلّ منهم يمل أعوامًا من التّدريب. قولي لها إنهم كالفولاذ 
القاليري؛ يُطوّى على نفسه مرارًا ويُطَوّق على مدى سنوات» إلى أن يُصبح 
أقوى وأصلب من أيٍّ معدن خر على وجه الأرض». 

قالت داني: «أعرفٌ الفولاذ القاليري. سَلي السيّد الكريم إن كان 
للمطهّرين ضُيَاطًا». 
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- «عليك أن يي عليهم صُبَاطهم. إننا تدهم على الطّاعة لا التُفكير. 
إذا كانت تُريد من يُفَكر فلتشتر بعض الكتبة». 

- «وعتادهم؟). 

- اليف والحربة والتّرس والصّندل والشترة المبطّنة» والخوذة بالطبع. 
منيرتناون لها تان من دروع» لون عليك درو مم بوا 

لم تستطع داني الفكير في المزيد من الأسئلة» فتطلّعت إلى آرستان قائلً: 
دلق عشيكه ماتيا يبهذا العالمربارذإللسجية البيفياء ء. الآن وقد رأيتهم؛ فماذا 

تقول؟). 

أجابَ العجوز في الحال: : «أقولُ لا يا جلالة الملكة». 

- الماذا؟ تكلّم براحتك». فكرت داني أنها تعرف ما سیقوله» لكنها 
أرادت الأمة أن تسمع» كي يسمع كرازنس مو نوكلوز بدوره لاحقًا. 

قال آرستان: E E‏ 
السّنين. الآلهة القديمة اا تدا ا ی ال ت والشروق 
المستطيرة» فإذا رسوت في (وستروس) على رأس جيش من العبيده 
سيُعارضك أناس صالحون عديدون لهذا السّبب وحده. ستصور ديك 
كثيرًاء ناهيك بشّرف عائلتك العظيمة». 

- الكن يجب أن يكون معي جيش ما. الصّبِي جوفري لن يُعطيني العرش 
الحديدي لمجرّد أني طلبتٌ بأدب». 
0 -«عندما يأتي اليوم وترفعين راياتك سيكون نصف (وستروس) معك. 
أخوك ريجار لا يزال مذكورًا بُحبٌ بالغ». 

- «وأبي؟). 

رن لزن يفا «الملك إيرس ازال مدكووا انها ا 
شهدّت البلاد في عهده أعوامًا طويلة من السّلام. جلالة الملكة »إنك لست في 
حاجة إلى العبيد. الماجستر إليريو سيُحافظ على سلامتك حتى تكثّر تنانينك» 
ويُرسل مبعوثين سيين نيابةٌ عنك عبر (البحر الضيّق) لدعوة اللوردات الكبار 
إلى قضيّتك». 

-«اللوودات الكبار» الاين دراک أي لقازل/العللف وركعرا رو رك 
الغاصب؟). 
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- احتى من ركعوا قد ينون في أعماقهم إلى عودة انانين؟. 
ردّدت داني: «قد» .كم هي كلمة مخادعة مراوغة في كل اللخات. التفتت 


إلى كرازئس مو نوكلوز وأمته قائلة: «یجب أن ن أفكر مليّاك. 


هر الاس كتفيه» وقال: «قولي لها أن كر بشرعة. ثمّة مشترون غيرهاء 
منذ ثلاثة أيام فقط عرضتٌ هؤلاء المطهّرين أنفسهم على ملك قُرصان يُريد 
أن ي يشتريهم جميعًا». 


سمعت داني الفتاة تقول: «القُرصان أراء مته فقط يا صاجب العبادة». 

وخرّها بالصّوط قائلا: «القراصنة كلهم كذّابون. سي سيشتريهم جميعًا. قولي 
لها هذايا بنت». 

كانت داني تعلم من البداية أنها إذا أخدّت فستأخذ أكثر من مئة. قالت 


للفتاة: اذكري سيد الكريم بن أكون ذكّريه بأني دنيرس وليدة العاصفة 
أم التّانينء التي لم تحترق» سيّدة ممالك (وستروس) التبع الشّرعيّة؛ ودمائي 
دماء إجون الفاتح اق القديمة من قبله». 

لكن كلماتها لم وبر في الاس البدين المعطّرء حتى حين تُرِجِمَت إلى 
ته القييحة» عرد ر الصّغيرة المسكينة :جيس القديمة) كانت 
تحکم إمبراطوريّة كاملةً عندما كان الفاليربُون ما زالوا يُضاجعون الماشية» 
ونحن أبناء الهاربي»» ومَرَّ كتفيه مردقًا: «إنني أبدّدُ كلامي بالحديث إلى 
امرأة . لافرق بينهن في الشّرق أو الغرب» ولاب من تدليلهن والإطراء عليهن 
وحشو أشداقهن بالحلوى أولا حتى يتّخذن قرارًا. حسنء إذا كان هذا قدري 
فسأرضى به. قولي للعاهرة إنها إذا كانت تُريد دليلا يُقَدّجها على مدينتنا 
الجميلة» فسيُسعد كرازنس مو نوكلوز أن يخدمها... وأن يمتطيها أيضًا إذا 
كانت امرأةٌ حقيقيّةً). 

قالت المترجمة:؛«سيسء الد الكريم أن يريك (أستاپور) بيتها تفكرين 
يا جلالة الملكة». 

- «سأطيمها ملام أمخاخ الكلاب ويخنة يي متازة من لحم الأخطبوط 
الأحمر والجرا اء الأجنّة» قالها النّخَاس وتلمّظ. 

- «يقول إنك ستجدين الكثير من الأصناف الغَّهيّة هنا». 
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دمدم النحْاس: «قولي لها إن الأهرامات تبدو جميلةً ليلًا. د 

سالعق العسل من على ثدبيها أو أتركها تلعقه من على ثدين إذا أرادّت». 
- «(أستابور) تشع جمالًا عند الغسق يا جلال الملكة. الأسياد الكرام 

يُوقدون فوائيس من الحريرفي كل رف تأ کل هرم بلأضواء الملؤقة 
وتلعب الموسيقى على قوارب الرهة وهي تت تتجوّل في (النّهر الذُودي) وترسو 
عند الجر الصّغيرة من أجل العام اند وغيرهما من المتع». 

املفؤكرارس: «سلیها إن كانت تريد أن ترى حلبات القتال . اللّيلة سيقام 
عرض لا بأس به ذ (حلبة دوكوار)؛ دب وثلاثة فتية صغار» أحدهم مدهون 
بالعسل والاني بالدم والثّالث بالمك العَفنء ويُمكنها أن تُراهن على من 
سيأكله الدب أولًا». 

سمحت داني القرء طن عن طن. . كان وجه آرستان ذي اللّْحية البيضاء 
جامدًاء لکن مُكازه باح بغضبه» طن طق طق. جعاّت نفسها تبتسم وقالت 
للمترجمة: «عندي دبي الخاص على متن (بالريون)ء وقد يأكلني إذا لم أرجع 
إليهار 

علق كرازنس عندما ترم كلامها: «أرأيت؟ ليست المرأة من تُقَرٌّر بل 
الرّجل الذي تُريد أن تهرع إليه» كالمعتاد!». 

قالت داني: "اشكري السيّد الكريم على لطفه وصبره» وقولي له إنني 
سأفكرٌ في ما سمعته هناا» وأعطّت ذراعها لآرستان ليقودها عبر السّاحة 
إلى هودجهاء وانَّحْذْ آجو وجوجو مكانيهما على جائبيهماء وکل منهما 
و مقؤسة مختالة يتصنّعها سادة الخيول كلهم حينما يُركَمون على 
التّرجُْل والسّير على الأرض كالفانين الَقليديّين. صعدّت داني إلى الهودج 
عابسةً؛ وأشارّت لآرستان بالصّعود إلى جوارهاء فلا يَجدُر برجلٍ في سه 
أن يمشي في هذا القيظ. لم تُخلق السّتائرٍ إذ تحرّكواء فالشّمس تضرّب مدينة 
القرميد الأحمر بأشكُتها بلا هوادة» وكل نسمة خفيفة نعمة» حتى إذا هيت 
محلا اشراب الأحمر الاعم كما ي أزيذ أن أرى. 

(أستابور) مدينة غريبة حم حتى في عبني من مشت في بيت العُبار 
وتحمّمت في (رَحم العالم) أمام (الجبل الأم). الشوارع كلها من القرميد 
الأحمر الذي عبّدوا به السّاحة» وكذا الأهرام المدرّجة وحلبات القتال 
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العميقة بحلقاتها ذات المقاعد المتحدّرة» ونوافير الكبريت وكهوف النَبِيذ 
المعتمة والأسوار العتيقة التي ُطوّقها. فرميد كير للغاية» وقديم لدرجة أنه 
بدأ يتفمّت. كان الراب الأحمر اعم في كل مكان؛ رفص في الحارات 
كلما هت الرّيح. ا اک اح يق ا روطان درا 
القرميد يلسع العين أكثر من الرّمل. 

زعقٌ جوجو الرّاكب أمام الهودج: أفيحوا الطريق! أفييحوا الطّريق لأم 
التنايين!؛» لكن عندما حل الوط الكبير ذا المقبض الفضي الذي أهدّته داني 
إياه ولوّح به في الهواء» مالّت عليه قائلة بلغته: «ليس في هذا المكان يا دم 
دمي. . هذه الأحجار سمحت ما يكفي من قرقعة السياط». 

كانت الشّوارِع مهجورةٌ إلى حَدٌ كبير حين تحر تحرّكوا من الميناء في الصّباحء 
ولم تبدٌ أكثر ازدحامًا الآن وهم راجعون. مر بهم فيل يحمل هود جا مزخرفا 
بالأشكال الشّجِريّة وجل صبيّ عار ذو جل منقشر في بالوعة جاقّة من 
القرميد ينبش أنفه ويُحدّق يبال كاسفٌ إلى بعض النّمل في الشّارع رع رفم 
رأسه لا سمح الحوافر» وانُّسعت عيناه إذ مرّ طابور من الاس الرّاكبين 
في سحابة من ارا اب الأحمر والضْحك الخشن . التمّت الأقراص التّحاسيّة 
المخيطة على معاطفهم الحرير الصّغراء كالشّموسء بينما ارتدوا شترات من 
الكنّان المطئز, وتحت الخصر صنادل ونورات كتَّئيّة ذات طبات. كانوا 
مكشوفي الوس لكن كلا منهم مط وزيّت شعره الخشن الأسود المحمرٌ 
وأعطاه شكلًا خرافيًا ماء من القرون والأجنحة إلى الشيوف وحتى الأيادي 
المتشابكة» فبدازا كفرقة من الشياطين الهاربة من الجحيم الشابعة. راقتهم 
٠‏ الصّبِي العاري بالإضافة إلى داني بعض الوقت» لكن سرعان ما غابوا عن 
الأعين وعاة إلى المل والإصبع في أنفه. 

مدينة قديمة» لكن ليست مأهولة كما كانت يام مجدهاء ولا مزدحمة مثل 
(قارث) أو الينتوس) أو (ليس), 

توف هودجها فجأة عند تقاطع شارعين ليمرٌطابور من العبيد في طريقها. 
TT‏ ا 
وشّعر أسود؛ وبينهم نساء أيضّاء لكن لا أطفال» والجميع عُراة رکب وراءهم 
أستابوريّان على حماريّن أبيضيْن» رجل في توكار حريري أحمر وامرأة تُستّر 
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وجهها وترتدي وتا كتَائيًا شَائًا مزيًّا بشذرات من اللَّازََّوْه وفي شّعرها 
الأسود المحمر تيت مُشْطًَا من العاج. ضحكٌ الرّجل وهو يهمس لها بشيء 
ما دون أن يُعير داني اهتمامًا أكثر من عبيده؛ ولا رقيبهم بسوطه الملتوي ذي 
الشّيور الخمسة» وهو دوثراكي قصير بدين وُشِمَت الهاربي والسّلسلة بفخر 
على صدره القوي العريض. 

غمغم ذو اللّحية البيضاء إلى جانبها: «من الدّم والقرميد قدت (أستايور)» 
ومن الدّم والقرميد أهلها ذو : 

سألته داني بفضول: اما هذا؟). 

- «أنشودة قديمة علّمنِي إياها مايستر في صباي» ولم أعلم مدى صكتها 
حتى الآن. قرميد (أستايور) أحمر بدماء العبيد الذين يصنعونه». 

ELE 

- «غادري هذا المكان إذن قبل أن يتحول قلبك إلى قرميد بدوره . أبحري 
اليل في تيار المساء». 

لبتي أستطيع. «السیر جورا يقول إنه لا بذ أن يكون معي جيش عندما 
أغادرٌ (آستاپور)). 

EY IEEE ERE AE E 
ب من يقل مقابل المال لا شرف له‎ 
لكنهم ليسوا عبيدًا على الأقل. اعثّري على جيشك هناك أتوسّلُ إليك».‎ 

- «أخي زارَ (پنتوس) و(مير) و(برافوس) والمدن البحبّة كلّها تقريئا 
وسقاه الماجسترات والأركونات اليد والوعود» لكن نفسه تضوّرت جوعًا 
حتى الموت. لا يُمكن أن يأكل الإنسان من وعاء الشّحاذة طيلة حياته ويظل 
إنسانًا. لقد ذقتٌ هذا فى (كارث) واكتفيثٌ منه. ولن أذهب إلى (پنتوس) 
AL‏ 1 

قال آرستان: «ذهابك شكَاذةٌ خير لك من ذهابك نځّاسةا. 

مغضبة قالت داني: «يقولها من لم يكن هذا أو ذاك. أتعرف معنى أن تُباع' 
أيها المُرافی؟ آنا أعرفٌ ان سكوب سنيج انب 
دروجو بالذّهبه وإن لم يكن بالوسيلة التي تمتّاهاء وأنا. .. شمسي ونجومي 
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جعلّ مني ملکةء لکن لو كان رجلا آكَر لاختلفٌ ما حدتٌ معي كثيرًا. أتحسب 
أني نسيثٌ معنى الخوف؟). 

حنى ذو اللحية البيضاء رأ اسه وقال: «لم أقصد الإساءة يا جلالة الملكة». 

قالت داني: «لا يُسيء إليّ إل الأكاذيبء لا المشورة الصادقة»» وربتت 
على يد آرستان المبقّعة لتُطمئته مضيفةً: مام وت لا 
تجعل هذا يُخيفك)». 

ابتسم العجوز قائلا: «سأحاولٌ أن ن أتذكّر). 

فكرت داني: ب سف وك دوه لط يد e‏ 
ثقة السير جورا بالعجوز. انعر بالغيرة لاي وجدٹ رجلا غيره تكلم معه 
بلا إرادة منها عات بذاكرتها إلى تلك الأبلة على متن (بالريون) حين كلها 
الفارس المنفي. لم يكن تجذر به أن يفعل هذا أندًا. إنه يفوقي سنا ثلاث 
مرت ونه أدنى مني كتير ولم أمئحه الإذن في تقيبلي م 
ال اك دوو انها عملت بَعدها على اا ا نبا اننا 

محتفظة بوصيفتيها معها على السّفينة طيلة الوقت» وأحيانا خيّالة دمها ريك 

أن يقي ثانية. أزى الركغبة في عينبه. 

لا ندري داني ما تُريده على الإطلاق» لکن قُبلة جورا أيقظّت شيا فيهاء 
TE‏ 
نفسها تتساءَل كيف ستحسٌ لو أن رجلا يُشاركها إياه بدلامن وصيفتهاء وأثارّها 
الخاطر أكثر من المتوقّع. أحيانًا تعلق عينيها وتَحلّم به وإن لي يكن جورا 
مورمونت أبداء فحبيبها أصغر وأوسم دائمّاء مع أن وجهه يبقى ظِلّامتقلبً. 

ي زواع ساسكرة ES NN a‏ 
ساقيهاء وشهقّت حين أحكنت ببللها السّديد ويأنفاس شديدة البطء حرّكت 
أصابعها بين شفتيها السفليتين بهدوء كي لا تُوقِظ إيري الثّائمة إلى جوارهاء 
إلى أن وجدّت بقعة حُلوةٌ استقر قرت م عا تاك طشن دفي دنه غ 
استحياء ء أولاثم أسرع» وعلى الرغم من هذا بدًا الارتياح الذي تسعى إليه كأنه 
يتملّص منهاء إلى أن ت تحرّك تنانينها وصرحّ أحدهم في فضاء القمرة» وهو ما 
أيقظ إيري لترى ما تفعله. 4 

أدركت داني أن وجهها متضرّج تمامًاء لكن إيري لم ترّه في الظلام 
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بالتّأكيد» وبلا كلمة واحدة وضعّت الوصيفة يدا على نهدهاء ومالت تلتقم 
حلمتهاء وانسلّت يدها الأخرى على انحناءة بطنها الغض وعبر الشّعر الذّهبي 
الفضي اللّاعم فوق جبل زهرتهاء وراحت تعمل بين فخذّيْ داني. لم يمض 
أكثر من دقائق قليلة قبل أن تلتوي ساقاها ويرتفع نهداها ويختلج جسدها 
كله. صرحت عندئذ» أو ربما صرح دروجون» لكن إيري لم تنطق كلمةٌ 
وعاات تتكوّر على نفسها وتغيب في اللّوم لحظة أن انتقت. 
في اليم الثاني اما جت كاج ديا علا اجو چورا جل يكل 

حال إن كانت له علاقة أصلًا؟ إذني اريڈ درو جوء شمسي ونجومي. ليس إيري 
كل د حسم . لکن دروجو ماتّ؛ وكانت قد حسبَت أن 
تلك المشاعر مانّت معه في (القفر الأحمر)» لكن قُبلةٌ خادعةٌ واحدةً بعت 
فيها الحياة. لم يكن تجدر به أن يلي . لقد ت تجرمأ كرا وأنا سمحت له. يجب 
ألا يَحدث هذا ثانة ادا زمّت فمها بضيق بالغ وهرّت رأسهاء فرَن الجرس 
في جديلتها بخفوت. 

لاخ وجه أجمل للمدينة على مقربة من الخليج. على الشَّاطئ تراصف 
الأهرامات القرميد العظيمة» أكبرها يُناهز الأربعمئة قدم ارتفائعاء وفي 
شرفاتها الفسيحة ينمو مختلف أنوا الأشجار والكروم والزُهوره وحمت 
الرّيح التي تدور حولها روائح الخضرة العطرة. استقّت هاربي عملاقة 
أخرى على الاي لكنها مشيدة من اللصال الأحمر المخبوزويدو لبها 
الى بوضوح» حتى إن بجدعة قصيرة فقط نبت من ذيل العقرب في اهرما 
والشلسلة التي تحملها بمخالبها من الحديد القديم الصّدئ. 1 

على أن الحرارة كانت أدنى بالقرب من الما وأحدتٌ تكشر الأمواج 
موسي ا مرو ا ريه 
94 تسريه وج يو تسريه 
(كلتك: لديهم كلاب طيّبة المذاق في (أستابور) أيتها الملكة الصّغيرة .هل 
تأكلين؟»؛ وعرض عليها الفخذ بابتسامة ملوّثة بالدهن. 

- هذا لُطف منك يا بلواس» لکن لا . سبق لداني أن أكلّت لحم الكلاب 
في أماكن أخرى في أوقتٍ أخرى» لكن مل ما تستطيع التذكير فيه الآن هو 
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المطهّرون وجرائهم السّخيفة. أسركت تمر بالخصيٌ الصخم وتصعد على 
لوح العبور إلى متن (بالريون). 

كان السير جورا مورمونت واققًا في انتظارهاء وحنى رأسه قائلا: «جلالة 
الملكة.» الخاسون أتوا وذهبواء ثلاثة منهم مع دست من الكتبة ودستةٍ من 
العبيد. فحصوا كل بوصة من المخازن ودوّنوا البضائع الموجؤدة کله 
وسار وراءها متسائلا: «كم رجلا لديهم للبيع؟». 

- «صفرا : ماف هن مورغؤنت أم مرزتعذه الجدينة يجرازتها الكثيرة 
وشذاها وعفونتها وقرميدها المتفتّت؟ كلهم مخصيون وليسوا كد 
مخصيّون من القرميد كبقيّة (أستابور). هل أبتاع ثمانية آلاف حصي بأعين 
ميتة لا تطرف أبدًا؟ من يلون الوْضّع في سبيل قبّعة مديّبة ويَختُقون كلابهم؟ 
إنهم بلا أسماء حتى؛ فلا تصفهم بالرّجال أيها الفارس». 

قال أ بغضبتها: «كاليسي» المطهّرون يُختارون في طفولتهم» 
ويُدَرّبون... 

EE‏ أريدٌ عن تدريبهما. شعرّت شعرّت داني بالدموع تتجمّع في 
ETC CRS‏ 
على وجهه . كان إا هذا وإمّا أن تبكي. 

مَس مورمونت خده» وقال : (إذا أغضبتٌ مولاتي...» 

- «نعم» أغضبتني كثيرًا أيها الفارس. لو كنت فارسي حلا لا أنيت بي 
ك هذه المدينة الأميمة) . لو كنت فارسي حدًا لما قتي 1 حدق تإلى تو 
كما فعلت أو... 

- «كما تأمرين يا صاحبة الجلالة. سأخية الكان جرولیو آن يستعدٌ للإبحار 
في تمّار المساء إلى زريبة أنظف قليلا». 

قالت داني: ل . كان جروليو بُراقب من أعلى مقدّمة إلّفينة» وطاقمه 
بعلا ودو اة اد اء رال دمها وجري . جميعم توففوا عم يفعلونه 
عندما سمعوا الصفعة. «أريدٌ الإبحار الآن وليس مساءً» أريدٌ أن أبحر بعيدًا 
بشرعة ولا أنظر ورائي مجدّدًاء لكني لا أستطيعٌ» أليس كذلك؟ هناك ثمانية 
لاف حصي قرميدي"' للبيع» وعليٌ أن أجد وسيلةٌ لشرائهم»» ثم إنها تركته 
ونزلت إلى باطن السّفينة. 
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كان تنانينها مهتاجين وراء باب قمرة الرْبّان الخشبي المنقوش. رفع 
دروجون رأسه وصرحَ مطلقًا الذخان الباهت من منخريه» وحلّق فسيريون 
إليها وحاول أن يجثم على كتفها كما اعتاد أن يفعل وهو صغیرء لكنها حاوّت 
أن تُريحه برقق قائلةٌ: «لاء لقد كبرت على هذا يا حبيبي»؛ لکن الین لف ذيله 
الأبيض والذَّهبِي على ذراعها وغرس مخالبه في قماش كُمّها وتشيّث بهء وبلا 
حيلة منها تهاوّت داني ضاحكةٌ على مقعد جروليو الجلدي الكبير. 

قالت لها إيري: «كانوا جامحين جدًا في غيابك يا كاليسي. فسيريون 
نهش الباب وانتزځ منه شظاياء هل ترين؟ ا ا ا 
جاء اللَخاسون لرؤيتهم» ولكًا أمسكتٌ ذيله لأمنعه عضّني». وأرّت داني آثار 
أسنانه على يدها. 

- اهل حاو أيهم أن يُحرق شينًا؟» . كان هذا أكثر ما يُخيفها. 

- «لا يا كاليسي. دروجون نفتٌ ناره لكن في الهواء» وخاف الَّخاسون 
أن يقتربوا منه». 

لثمت يد إيري حيث عضَّها التنين» وقالت: «آسفة لأنه آذاك. النانين لم 
تخلق للحبس في قمرة سفينة صغيرة». 

قالت إيري: «في هذا تتشابه التَّانين والخيول» والخيّالة أيضًا. الخيول 
تصوخ في الأسفل يا كاليسي» كا الحوائط الخشب. إنني أسمعها. 
وجب کی ا الا را ال ل دال کر کا 
إنهم يكرهون عربة الماء هذه ويكرهون البحر الأسود المالح». 

- «أعرف هذاء أعرفه حمًا». 

- «هل الگالیسی حزينة؟). 

انعم حزينة وإضائعة. 

-«هل امع الكاليسي؟». 

تراجعت داني قائلةٌ: «لا! إيري» ليس من واجبك أن تفعلي هذا. ما حدتٌ 
تلك الليلة حين استيقظت. ج نت لشت ا راس لقد أعتقتك» أَتَذَكُرِينَ؟ 
انت 

- «أنااوصيفة أم انانین» ورف عظيم أن أمتّح الكاليسي». 
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قالت بإصرار: «لا أريد هذاء لا أريده»» والتفكت عنها بحدّة وأمرّتها: 
«اتزكيني. أريدأن اقگر وحدي». 

كان 3 عن دا يستقدٌ على مياه (خليج ال ناسين قبل أن تعود داي 
إلى سطح السّفيئة» لتقف عند الحاجز متطلعة إلى (أستاپور). تكلا تبدو 
جميلة من هنا بدأت التُجوم تير في الأعلى والفوانيس الحرير في الأسفل» 
تمامًا كما قالت مترجمة کرازنس» وتألّقت الأهرام القرميد العالية بالأضواء. 
لكن على الأزض يبسط الظلام ملكوتى في الشرايع والئاحات وخلبات 
القتال أمّا عرشه فقي الدكنات. حيث يطعم ولد صغير الجرو الذي أعطوه 
ال وتيك 

سمحت حُطوةً خفيفةً وراءها ومّن يقول: «كاليسي». صوته. «ألي أن 
أتكلم بصراحة؟». 

لم تلتفت داني IN‏ ليه الآن. إذا فعلّت فلسوف تصفعه 
ثانية أو تبكي» أو ثبل ولن تدري أي هذه الخيارات صحيح وأيّها خطأ 
ويها جنون. 

دقل ما ةريد ايها ار 

حار ادي الات ل مي م إليه ملوك (الوادي) 
و(الضّخرة) و(المرعى) ليُسَلموه ه تيجانهم. إذا كنت تريدين الجلوس على 
العرش الحديديء فلا ب أن تربحيه كما ربحَهء بالفولاذ ونيران الّنانين» وهذا 
يعني أن ن تلطع يديك الدّماء قبل نهاية هذا الأمره. 

الدّم والثّار. الكلمتان الملاصقتان لعائلة تارجاريّن» اللتان عرقتهما 
طيلة حياتها. سأري دماء أعدائي بكلّ سرورء لکن دماء الأبرياء شأن آخر. 
يعرضون عليّ ثمانية آلاف مطهرء ثمانية آلاف رضيع ميت ثمانية آلاف كلب 
مخنوق). 

قال چورا مورمونت: : «لقد رأيتُ r E‏ 
الملكة. يومها فل وضع أيضًاء ومستُون» وأطفال پلعبون» واغقصيت ت الساء 
بأعداد لا تُحصى. نم وحش مفترس في أعماق کل رجلء ولا اولي هذا 
الوّجل سيمًا أو حربةٌ وتُرسلينه إلى الحربء عندها يد يدوك الوسر اراک 
الدَّم وحدها قمينة بإيقاظه. لكني لم أسمع قط أن المطهّرين اغتصبوا أوكلوا 
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أهل مدينة أو نهبوها إا بأمر واضح ممن يقودونهم. ربما يكونون مخلوقين 

وام واي ارم الي جو اه ار 
ا او ا أن هناك 
بضعة كلاب تُريدين موتها بالفعل». 

كلاب الغاصب. غمغمت: : انعما» وعاددت تتطلّع إلي الأضواء الملوّنة 
وتركت النّسيم المالح البا رد يُمَسّدهاء ثم إنها قالت: «تتكلّم عن نهب المُدن 
أيها الفارس. أجبني عن هذا الشّؤال إذن: لماذا لم ينهب الدوثراكي هذه 
المديئة؟»؛ وأشارّت تا انظ إلى الأنشوار؟ يمكنك أن ترى این بذاك 
تول إلى السقوط. هناك وهناك أيضًا. هل ترى خرَّاسَا على هذه الأبراج؟ 
أنا لا أراهم. أهم وي الفارس؟ يعدي الهاربي هؤلاء. 
ورأيكث محاربيهم البلاء الصناديد يرتدون الانيا الكنّان» والشَّيء الوحيد 
المخيف فيهم هو شعرهم . أي كالاسار متواضع يُمكنه أن يجتاح هذه المدينة 
ويَبقْر بطنها العفنء فق لي إذنء لِم لا تستقدٌ هذه الهاربي القبيحة على جانب 
(طريق الآلهة) في (فايس دوثراك) مع بقيّة الآلهة المسروقة؟). 

- «من الجليٌ أنك تتمتٌعین ببصر التَّنانيين يا كاليسي». 

- «أردت إجابة لا مجامّلةً». 

- «هناك سببان. محماة (أستابور) الشجعان ليسوا أكثر من قشرة جوفاء» 
هذا صحيح» مجرّد أسماء قديمة وأكياس نقود منتفخة تحمل الكرابيج 
الجيسكاريّة متظاهرة بأنها لا تزال تحكم [مبراطورية مترامية الأطراف 5 
من كبار الصبَاط» وفي الأعياد يخوضون حرويًا مصطنعةٌ في حلبات القتال 
ليتباهوا بارهم في اقات لكن المخصكين ,مم امن يوون على کل 
حالء العدٌ الذي يرغب في موابجهة (أستابور) يعلم أنه سيُواجه المطهّرين» 
لأن الَُاسين سيستعينون بالحامية كلّها للدّفاع عن المدينةء والدوثراكي لم 
بوا ورا المطؤرين ایر کر ادنلھ عند ییاباب (أرمور) 11 

- «والسٌبب التاني؟). 

- اما الذي يحمل أحدًا على مهاجّمة (أستاپور)؟ (مير ين) و(يو نخاي) 
منافستان ولكن ليستا عدوّتين» و(فاليريا) أتى عليها الهلاك» وشكّان الأصقاع 
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الشركة انك رفون كلوه روزاءالثلال تح لازا تيت طيحت التمالان 

كما بيهم الدوثراكي» وهم أناس مسالمون للغاية». 

- انعم» لكن شمال مدن الرقيق يمد (بحر الدوثراكي)» حيث عشرات 
الأكوال الأقوياء الذين لا يحون شيئًا كنهب المُدن واختطاف أهلها إلى حياة 
الاستعباد). 

- «احتطافهم إلى أين؟ ما فائدة العبيد بعدما تقثلين النّخّاسِين؟ 0-8 يا) 
زالّت» و(كارث) تقع وراء (القفر الأحمر)» والمُدن الخرّة التّسع تَبعْد 
فرسخ غربًا. ولك أن تثقي 2 
یم من هناء تماما كما يفعل الماجسترات في (نورفوس) و(بتتوس) و(مير)؛ 
لأنهم يعلمون أن سادة الخيول سرعان ما سيُغادرون إذا أولّموا لهم وأجرّلوا 
العطاء. إنه ثمن أرخص من القتال» ونتيجته أضمن كثيرًا». 

أ رخص من القتال. ن ET‏ ليت الأمر بتلك الشهولة معها. 
كم سيكون راا لو أنه حر رت إلى (كينجز لاندنج) بتنانينها وأعطت الصبي 
جوفري صندوقًا من الذّهب فيرحل. 

قال السير جورا لما طال صمتها : كاليسي؟»» ومس مرفقها برفق. 

هرت ذراعها مزيحةً يده» وقالت : «كان فسيرس ليشتري مطهّرين بكلّ ما 
معه من مال» لكنك قلت ذات مرّة إذ نني أقرب لريجار. 0 

- «أذكريا دنيرس». 

- «يا جلالة الخلكة! الأمين ريجار قاد رجالا احراءًا ومن عبيدًا في 
المعارك. د البيضاء قال إنه نصّب مُرافقيه بنفسه» ونصّب ركنا 
كثيرين أيضًا». 

الم يكن عتا عاك اعلق من تله لمرو سی علی بد أمير(دراجوتستون) 
شخصيًاا. 

- «أخيرني إذن» ماذا کان يقول عندما یمس رجا على كتفه بسيفه؟ اذهب 
وال ا أم اذهب وقاتل من أجلهم؟ في معركة (الثَّالوث)؛ هؤلاء 
الشُجعان الذين تحدّث عنهم فسيرس وماتوا تحت رايات التنين» هل بذلوا 
حياتهم لأنهم آمُنوا بريجار أم لأنهم بيعوا ودع ثمنهم؟»» والتفكت داني إلى 
مورمونت وعقدّت ذراعيها منتظرة إجابته. 
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وقال الرّجل الكبير بتؤدة: «كلَّ ما تقولينه صحيح يا مولاتي» لكن ريجار 
خسرَ على ضفاف (التّالوث)» خسرٌ المعركة والحرب والمملكة» وخسرٌ 
حياته. حملت مياه النّهردماءه مع قطع الياقوت التي سقطت من واقي صدره» 
وركبّ روبرت الغاصب حصانه فوق جنه ليسرق العرش الحديدي. ريجار 
قاتل ببسالة» ريجار قاتلّ بّبلء ريجار قاتلٌ بشّرف... وماتٌ ريجار»: 


30 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


, لا طرق تمتدٌ في الوديان الجبليّة الملتوية التي يمشون فيها الآن. وسط 
الذرى الرّماديّة الحجر بحيرات زرقاء ساكنة» طويلة وعميقة وضيّقة: والعتمة 
الخضراء لغابات صنوبريّة بلا نهاية .كانت أوراق الخريت الذمكة والحهرية 
قد بدأت تتناقص عندما غادّروا (غابة الذاب) ليصعدوا تلال الصرّان الأزليّة, 
ثم اختقت تمامًا مع تحوّل تلك الثّلال إلى جيال» وحاليًا يرتفع شجر الحارس 
الأخضر الرّمادي العملاق فوقهم» وأدغال بلا آخر من أشجار 0 
والشوح والصَّنوبر الجُنديء بينها شجيرات خفيفة الأوراق» وتكتسي أرض 
الغابة بالإبر الخضراء القاتمة. 

حين يضلُون الطريق -كما حدت مء أو مرّتين- فما عليهم إلا أن ينتظروا 
مجيء ليلة باردة صافية لا يبد السّحاب فيها السّماءء ويبحثون عن كوكبة 
لكين 0 إن النّجم الأزرق في عين 
التتين ابد يشير إلى الشمال. جعل التفكير في أوشا بران يتساءّل أين هي الآن. 
وتخيّلها آمنةً في (الميثاء الأبيض) مع ريكون وشاجيدوج» يأكل ثلاثتهم 
أسماك الشلق وفطائر الرطان السّاخنة مع اللورد ماندرلي السَّمِينَء أو ريما 
ينعمون بالدّفء أمام نار چون الكبير في (المستوقّد الأخير). 

لكن حياة بران نفسه استحالّت إلى أيام باردة ليس لها من نهاية على ظهر 
هودور» يركب في سلته بينما يصعدون ویتزلون منحدّرات الجبال. 

أحيانًا تزفر ميرا وهُم سائرون» وفي مرَة قالت: «إلى أعلى وأسفل» ثم إلى 
أسفل وأعلى» ثم إلى أعلى وأسفل من جديد . كم أكره جبالكم السّخيفة هذه 


أيها يه 
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- «قلت إنكِ تُحبّينها بالأمس». 

- «أوه» إنني أحبّها حًا . كان السيّد والدي قد حكى لي عن الجبال» لكني 
لم أرَها قبل الآنه وأحبّها كثيرا». 

قطب بران وجهه» وقال: «لكنك قلت لتوّك إنك تكرهينها». 

مدت ميرا يدها وقرصّت أنفه قائلة: «ولِمَ لا يُمكنني أن أحبّها وأكرهها في 
ا 

رَد بإصرار: «لأنهما شيئان مختلفان» كاللّيل واللّهارء والجليد والئّار». 

قال جوجن برصانة: «إذا كان الجليد يحرق» فما المانع أن يقترن الب 
والكراهية؟ جبل أو مستنقع» لا فرق. الأرض واحدة). 

أيّدته أخته: «واحدة» ولكن تضاريسها عديدة». 

نادرًا ما ساعدتهم الأودية العالية بمضيّها شمالًا وجنوّء وكثيرا ما وجدوا 
أنفسهم يقطعون فراسخ طويلةً في الانّجاه الخطاء وأحيانًا 2 يُجِبّرون على 
العودة من حيث أتواء فيقول بران د مرا الأخوين ريد: «لو سلكنا (طريق 
الملوك) لكنا قد بلغنا (الجدار) منذ فترة» ا/إنه يريد أن يجد القراك ذا الاعين 
الّلاث كي يتعلّم الطّيران وهكذا كر قوله على مسامعهم نصفمئة مرّة إلى 
أن بدأت ميرا تُمازحه بترديده معه» فبدأ يقول: «لو سلكنا (طريق الملوك) لما 
أصابنا الجوع كذلك». 

لم يعوزهم الطّعام وم وسط الجبال» فميرا صيّادة حيوانات بارعة» وأبرع 
في اقتناص الأسماك من الجداول بمح صيد الضفادع الائ وأحبٌ بران 
مشاهّدتها معجبًا بشرعتها والطريقة اا ا و ا کی 
وقد انغرسٌ رأسه في سمكة ترويت فضبة تتلوّى. كما أن سّمر يصطاد لهم 
أيضّاء فكلما بدأت اسمس رحلة المغيب يختفي الذئب الرّهيب» لكنه يعود 
دائما قبل مطلع جره وغالبًا ما يكون بين دكي صيد ماء سنجاب أو أرنب 
ر 

e A E 
زالت ميرا تصيد حيوانًا هنا أو سمكة هناك عندما تستطيع» اي‎ 
هناء وفي بعض الليالي يرجع سَمر نفسه خالي الوفاض» وكثيًا ما يَخلّدون‎ 
إلى اللوم ببطون فارغة.‎ 
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لکن جوجن عل عازمًا بمنتهى العناد على البقاء بمنأى عن الطرق» وقال 
بأسلوبه المعتاد: احيثما كانت الطرق هناك مسافرون» والمسافرون لهم أعيين 
ترق وأفواه تَنشّر حكاية الصَّبِي العاجز وعملاقه والذُئب الذي يمضي إلى 
جوارهما». لا أحد يبرع في العناد كجوجن؛ وهكذا واصّلوا شی طريقهم 
الصّعب وسط البراريء وكل يوم صعدوا صعدوا أعلى فلبلا وتوعّلوا شمالا 
قليلًا. 

في بعض الأيام تمطر السّماء» وفي بعضها تهب الرّيح» وفي مر باغتتهم 
عاصفة من المطر التلجي شديدة الف حتى إن هودور نفسه صرح ُعبا نا 
في الأيام الضّافية فيبدو أحيانًا كأنهم المخلوقات الحيّة الوحيدة في العالم. 
في يوم سألّت ميرا ريد وهُم يدورون حول مرتقع جرانيتي بحجم (وينترفل): 
«ألايَسّكن أحد هذه الأنحاء؟). 

أجابهًا بران: هتاك ناسن ٠‏ آل أوشيز يعيشون شرق (ظريق الملقك)يغاليا» 
لكنهم يرعون ماشيتهم في المروج العالية في الصّيف» وهناك آل وول غرب 
الجبال على (خليج الجليد)» وآل هاركلاي وراءنا في التلال» وآل نوت 
وليدل ونوري وبعض آل فلينت هنا في البقاع العالية» عا ات وان 
وعد زد ويا كوي جر اينات السو نان إن دماءها في 
عزوق براك جن ماق چ الان حي اسان . على أن جدَّته مانّت قبل أعوام 
وأعوام من میلاده» بل وقبل ميلاد أبيه. 

قالت ميرا: رول جبراطلرألل كوتس الول نع ااي ار 

أجابٌ جوجن وهو يلهث من الصعود: «ثيو وول» أو أبو الدّلاء كماكانوا 
يصقو 

قال بران: «هذا ر ثلاثة دلاء بيّة على خلفيّة زرقاء» بإطار من 
المربّعات البيضاء والرّماديّة. ذات مرّةٍ أتى اللورد وول إلى (وينترفل) ود 
زلا یتک مأب اوا ت اناد موده علن رمه O‏ 
اميه كلك لكب لامرن ب الوول»:فقط» ونال ایشا ادرت لازي 
والليدل. في (وينترفل) ندعوهم باللوردات. لكن قومهم لا يفعلون). 

توفت جوجن ريل البلتقظأنفاشه»:ؤقال: «هل تحسب أن قاطني الجبال 
هؤلاء يعرفون أننا هنا؟). 
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قال بران: «إنهم يعرفون» ا ا ا 
سَّمر الثَاقبين اللتين لا يفوتهما إلا أقل القليل. «لن يُزعجونا ما دُمنا لا نُحاول 
سرقة ماعزهم أو خيولهم». 

ولم يُزعجهم أحد بالفعل. مرَّة واحدةً فقط صادفوا واا سكا 
الجبال» عندما عوجي عو التجليدي علئ البحث عن 
مأوى. عر لهم سّمر على مكانٍ وقد تشم كهفًا غير عميق تُخفيه فروع شجرة 
حارس عملاقة» لكن حين انحنى هودور تحت بروز المدخل المتدليء رأى 
بران وهج نار البرتقالي في الدّاخخل وأدرك أنهم ليسوا وحدهم» وناداهم 
صوت رجلٍ قاتا : «تعالوا وتدقّأوا . المكان يكفي لحمايتنا جميعًا من المطر». 

قدّم لهم الرّجل كعكات الشوفان والشجق الدّموي وقليلًا من المزر من 
قربة يحملهاء لكنه لم يَذكر اسمه أو يستعلم عن أسمائهم. خمّن بران أنه من 
آل ليدل» فالمشبك الذي يتت ّت معطفه المصنوع من فرو الناجب كان مطرّقًا 
ا والبرونز على شكل كوز صنوبر» وآل ليدل يحملون رمز كوز 
الصنوبر على الصف الأبيض من تُروسهم الخضراء والبيضاء. 

سألّه بران ريثما يتنظرون توقف الأمطار: «هل (الجدار) بعيد؟». 

أجابّ الليدل (إذا كان كذلك حقًا): اليس بعيدًا بشرعة طيران الغدفان» 
كسس درن اح 

بدأ بران يقول: «أراهنٌ أننا كنا لنصل أسر 

أنهّت ميرا عبارته: «... لو أننا سلكنا (طريق الملوك)). 

التقط الليدل سكيئًا وبدأ يبري طرف عصا قائلا: «حين كان هناك ستارك 
في (وينترفل)» كانت العذراء تستطيع أن تمشي على (طريق الملوك) كيوم 
ولدّتها أمّها ولا يتحرّش بها أحد» ويجد المسافرون نارًا وعيشًا ومليحا في 
كثير من الخانات والمعاقلء لكن الليالي أكثر برودةٌ الآن»:والابوابت ماتا 
الأسماك في (غابة الذئاب)» وال جال المسلو حون يقطعون (طويق ال1 0 
جيئةٌ وذهابًا بحا عن العُرباء». 

تباذ ل الأخجوان رید نظرة؛ ودد چو چن :««المجال الما حورن 

ا م . كان ميئاء لكنه حي الآنء وسمعتٌُ أنه سيُجزل 
E E‏ مقابل أي كلمة عن غيره من الموتى الأحياء»؛ 
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وتطلّع الرّجل إلى بران وهو يقول هذاء وإلى سَمر المتمدّد إلى جواره» ثم 
تابع: (وبالنسية ك (الجدار)» فهو ليس مكانًا أنصحٌ بالذّهابِ إليه. اذك 
ا الل إلى (الغابة المسكونة)» ولم يعد | إلا غدفانه دون 
رسائل تقريبًا. أجنحة سوداء» أخبار سوداء كما كانت أمّي تقول لكن يبدو 
لي أن تحليق الور بلا تيار كر سال ورك لجسو بسا مواصلا: 
«كانت الأمور مختلفةً لا كان هناك ستارك في (وينترفل)ء لكن الذّنب الكبير 
ماتء والصّغير رحلّ جنوبًا ليلعب تُعبة العروش» ولم يتب لنا إلا الأشباح». 

قال چو چن برزانة: :اسف تعود الأئاك!: 

- «اوكيف تعرف هذا يها الصّبِي؟1. 

- احلمتٌ به). 

- «أحيانًا أحلمٌ بأمّي التي دفنتها قبل تسعة أعوام؛ لكني لا أجدها عات 
إلينا عندما أستيقظ). 

قال جوجن: «هناك أحلام وأحلام يا سيّدي». 

وقال هودور: اهودور». 

أمضوا اللّيلة معاء فالأمطار لم تنقطع إلا بعد أن توغّلت الظلمة كثيرًاء وبدا 
أن مر هو الوحيد الذي يُريد أن يُخادر الكهف» فت رکه بران يذهب حين لم يبق 

من اللار إلا الجذوات» فالذّئب الرّهيب لا بحس بالؤطوبة كما البثشرء وليل 
يناديه. طلى نور القمر الغابة المبتلة بمختلف درجات الفضّي وصبعٌ الذرى 
الماديّة بالأبيض» وارتفع نثيم البوم في الظلام وهو يُحَلّق بأجنحة صامتة بين 
أشجار الصَّنوبر» بينما تحرّكت ماعز بيضاء شاحبة على جوانب الجبال. 

ر أسبلَ بران جفنيه وسلّم نفسه لأحلام الذئاب» لروائح وأصوات منتصّف 
الليل. 

وحين استيقظوا في الصّباح الالي كانت اللار قد انطفأت ورحل الليدل» 

لكنه ترك لهم قطعة سجق ودستةٌ من كعكات الشوفان الملفوفة بعناية بقماش 
أبيض وأخضر. بعض الكعكات احتوى على جوز الصّنوبر انع 
الوت الأسود؛ وأكلّ بران واحدةً من كل نوع ولم يستطع أن يُقَرّر أيهما 
راقته أكين. قال لنفسه إن آل ستارك سيرجعون وما إلى (ويتترفل)» وعندئقٍ 
سيستدعي آل ليدل ويرد لهم كل جوزة وتوتة مئة ضعف. 
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كان ادرب الذي قطعوه يومها أسهل بعض السَّيء؛ ومع حلول الظّهيرة 
نفدت أشكة شعّة الشّمس من الشُحب . جلمى بران في سلته على ظهر هودور شاعرًا 
بارضا إلى حَدُ بعيدء وغفا فترة وقد هدهدّته هرّة حطوات صبِيّ الاسطبل 
الكبير والدّندنة التي يُصدرها أحيانًا وهو يمشيء ثم أيقظته ميرا بمسّةِ خفيفة 
لذراعه» وقالت مشيرةً إلى السّماء بمح الضفادع: ا 

رفع بران عينيه ورآه» جناحاه الرّمادِيّانَ مبسوطان ثابتان وهو طافٍ في 
لرّيح» وتتّعه ببصره وهو يلق إلى أعلى» وتساءل كيف سيكون إحساسه 
إذا حام فوق العالم بهذا اليُسر. N‏ ارل 
أن يع النّسرء أن يرك جسده العاجز الشخيف ويرتفع إلى الماء ليتّحد معه 
كما يفعل مع سّمر. الأبياء الخُضر يستطبعون هذا فلا بد أنه يإمكاني بصا 
حاول وحاول إلى أن غاب التّسر في سديم الظهيرة الذّهبِيء فقال بخيبة أمل: 
«لقد ذهبٌ). 

قلت عير ری غر ا رر تسكن هذ اااي 

- «أظنٌّ هذا». 

قال هودور: «هودور!. 

وواققه بران: «هودور). 

ركل چوچن كوز صنوبر قائلً: وا انا در ووت أن تقول ابه 

قال بران: «هودور ليس اسمه حقّاء بل مجرّد كلمة يقولها. العجوز نان 
قالت لي إن اسمه الحقيقي والدر. كانت جد دنه اما . أصابّه الكلام 
عن العجوز نان بالحزن» ا N‏ الحديديّين قتلوها؟». إنهم 
لم یروا جنّتها في (وینترفل)» وبع تفكير وجد أنه لا يَذكُر أنه رأى آي نساء 
ميتات. الرلة سيد كانت تحكي القصص 
فحسب. لا يُمكن أن يُؤذي ثيون أحدًا مثلهاء أليس كذلك؟». 

قال جوجن: امن البتشر مَن يُؤذي الغير لمجرّد أنه يستطيع». 

أضاقّت ميرا: «ولم يكن ثيون من أعملّ القتل في (وينترفل). كثيرون 

من الموتى كانوا حديدثين»» ونقلّت رُمحها إلى يدها الأخرى مردفة: اند 
قصص العجوز نان يا بران» تذكّر كيف كانت تحكيها ووقع صوتها. جزء منها 
لط كك فك ان صا سل ملل 
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ل TMA‏ فترةٌ طويلةً دون کلام 
متبعين درب فرائس معوجًا يمضي في منطقة واطئة بين قمّتين حجريتين» وقد 
تت تجار ادر لديا e O‏ على 
مسافة بعيدة أمامهم أبصرٌ بران اللّمعة الجليديّة ة لهي يتدفق على جانب جبل» 
ووج نفسه بُصغي إلى أنفاس جوجن وانسحاق إبر الصّنوبر تحت قدمئ 
هودورء ثم إنه سأل الأخوين فجأةٌ: «هل تعرفان أي قصص؟). 

أجايّت ميرا ضاحكة: «أوه» القليل». 

ووافقها أخوها: «القليل». 

ودندنَ هودور: «هودور». 

قال بزان: «فلتحكيا واحدة إذن بينما نمشي. هودور يحب قصص 
الفُرسان» وأن نا أيضًا). 

رن : اليس عندنا ُرسان في (العُنق)». 

ذلك آخه سك «فوق الماء» لكن المستنقعات ملأى ا 
الموتى». 

قال چوچن ن: هذا صحيح . أنداليُون وحديديُون وأولاد فراي وغيرهم من 
الحمقى» > كلهم محاربون فخورون حسبوا أنهم يستطيعون غزو (قلعة المياء 
الرّماديّة). لا أحد منهم تمكن من العثور عليها. إنهم يدخلون (العُنق) ولا 
SE OS‏ آجلًا يجدون أنفسهم يتخبّطون في المستنقعات 
وتغرقهم دروعهم الفولاذيّة التّقيلة». 

آرتجفٌ بران لفكرة الفُرسان الغارقين تحت الما لكنه لم يعترض. إنه 
يحب الوجفة. 

قالت ميرا: «كان هناك فارس في عام الرّبيع الرّائف» أطلّقوا عليه اسم 
فا الضّاحكة؛ وريما كان من شعب المستنقعات». 

TT MM WW‏ «وربما لم يكن. إنني واثق 
بأن الأمير يران سمع هذه القضصّة مثة مرّقا. 

رَد بران: الاء لم أسمعهاء ولا يهمٌ إن كنت سمعتها . أحيانًا كانت العجوز 
نان تحكي قصة سمعناها من قبل» لكننا لم ُمانع إطلاقًا ما دات قصّةٌ ممتعةٌ. 
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اعتادّت أن تقول إن القصص القديمة كالأصدقاء القُدامى؛ لا بد من العودة 
إليها بين الحين والآخَرا. 

- «صحيح»» قالت ميرا وهي تمشي حاملة تُرسها على ظهرهاء وبين 
الحين والآخَر زيح غصنًا من طريقهم بالرُمح . كان بران قد بدأ يحسب أنها 
لن تحكي القصّة» عندما بدأتها قائلة: «يُحكى أنه كان هناك عُلام فضولي 
يعيش في (الُنق)» حجمه صغير كشعب المستنقعات كله لكنه جاع وذكي 
وقويء وقد نشأعلى صيد الحيوانات والأسماك وتعلّم أسحار شعبنا كلّها". 

سألّ بران وهو شبه متأكد من أنه لم يسمع تلك القصّة من قبل: «هل كان 
یری أحلامًا خضراء كجوجن؟2ر 

- الاء لكنه كان يستطيع امس ذ في الوحل والعذو على أوراق الشجرء 
وتحويل اليابسة إلى ماء والماء إلى يابسة بمجرّد همسةء والكلام مع الأشجار 
وغزل الكلمات وجغل القلاع تظهر وتختفي». 

قال بران بأسى: اليتني أستطيعٌ أن أفعل تلك الأشياء . متى سيلتقي بفارس 
ا 

1 25 قات اا وات او ع ا 
وأصغى). 

- «كنتٌ أسأل فقط؛. 

واصلّت: «كان العُلام يعرف أسحار المستنقعات» لكنه رغبَ في المزيد. 
نادرًا ما يرتحل قومنا بعيدًا عن الدّيار كما تعلم» ل دار للح ادا 
دبا وس جاح اللا ل e‏ 
كان أكثر جرأةٌ من معظمناء وذات يوم بعد أن بلع مبلغ الرّجال قرّر أن يرك 
المستنقعات ويزور (جزيرة الوجوه))٠‏ 

قال برآ معترضًا :لا أحد يزور (جزيرة الوجوه)' الوجال الخضر بعشرة 
هناك). 

- «والرّجال الحُضر هم من أراد أن عر عليهم. هكذا ارتدى قمیصًا عليه. 
أ اص مخيّطة من البرونز -مثل قميصي- وأخدَّتُرسَّا من الجلد ورّمحا ثلائي 
الشف -مثل برسي ورُمحي - ولف بقارب صغير من جلود الحيوانات في 
(الفرع الأخضر)». 
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أغلقٌ بران عينيه وحاول أن يتخيّل الرّجل الصّغير في قازبه الجلدي» وفي 
مخيلته بدا جل المستتقعات أشبه بجوجن» لکن أقوى وأكبر سنا ويرتدي 
ثيابًا كثياب میرا. 

- اعبرٌ من تحت (التّوأمتين) ليلا كي لا يُهاجمه حراس فراي» ولڳا بلع 
(التّالوث) ترجّل وحمل قاربه على رأسه وبدأ يمشي. استغرق منه المشي 
أيامًا طويلة لكنه وصلّ إلى (عين الآلهة) أخيرّاء فألقى القارب في البحيرة 
وبدأيُجَذُْف صوب (جزيرة الوجوه)». 

- «وهل التقى الرّجال الخخضر؟». 

- «نعم» لكن تلك قصّة أخرى؛ وليس لي أن أحكيها. سمو الأمير طلب 
أن أحكي عن الفُرسان». 

- «حكايات اللإجال الحضر جكذة أيضًا»: 

قالت موافقة: «نعم»» لكنها لم ذكر المزيد عن الأمرء وواصلّت قصّتها: 
ذاه يحصيور الى ST‏ 
العالم الواسع يُناديه وعرف أن وقت الرّحيل قد حانً. . كان قاربه الجلدي حيث 
تركه» فودع ساكني الجزيرة وأ بحر إلى الشَّاطئ. جف وجدَّف» وأخيرًا رأى 
بروج قلع ترتقع على ضطة البحيرة» ولت ابوج تتقع أكثر وأكثر كلما 
اقتربء إلى أن أدرك أنها أعظم قلعة في العالم بلا شّك». 

في الحال عرفٌ بران 0 قلعة تعني» وصاح: «(هارنهال)! كانت 
(هارنهال)!». 

قال ا 0 أمام الأسوار رأى خيامًا بمختلف الألوانء 
ورايات لامعة رف في الهواء ان مدرّعين على خيول مبردّعة 
وش روائح ال ركه ا اكاك 
دورة مباريات عظيمة على وشك البدء وجاءً أبطال من جميع أرجاء البلاد 
يتناقّسوا فيهاء وقد حضر الملك بنفسه ومعه ابنه الأمير الثين» وأتى الشّيوف 
البيضاء ليُرَحُبوا بأخ جديد بينهم. كان سيّد العواصف حاضرًا أيضاء وسيّد 
الورود» لكن أسد ألصّخر العظيم كان قد اخعتصم مع الملك ولم يأت» وإن 
+2 رن ل و لم ير رجل المستنقعات أبَّهةٌ كهذه من 
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قبل َه وعرف أنه قدلا یری مثيته ثا بدا وأراة جز من أن يكون جزءا 

منها أكثر من أيّ شيء آترا. 

ee‏ في صغره لم يكن يَحلُم بشيء الَا أن 
يُصبح فارسّاء لكن ذلك كان قبل أن بسقط ويفقد ساقيه. 

- «كانت ابنة القلعة العظيمة متوّجةً ملكة الب والجمال عند افتتاح 
المبارياتء وأ ا خمسة أبطال على الدّفاع عن تاجها؛ إخوتها الأربعة أبناء 
(هارنهال) وعمٌّها الشّهير الذي كان فارسًا أبيض في الحرس الملكي). 

- «أكانت جميلة؟). 

أجابّت ميرا وهي تثب فوق حجر: «نعم» لكن كانت هناك من هن أجمل 
منهاء إحداهن زوجة الأمير التنّين التي أت معها بدستة من السيّدات يخدمنهاء 
وطلبَ الفُرسان منهن جميعًا عطايا يربطونها برماحهم». 

سأل بران بارتياب: «لن تكون هذه واحدةٌ من قصص الحب إياهاء أليس 
كذلك؟ إنها لا تروق هودور كثيرًا». 

أيّده هودور قائلًا: «هودور). ٠‏ 

- «إنه حب ب القصص التي يُحارب فيها الفُرسان الوحوش». 

- "أحبانً اسان م الوحوش يا بران . كان رجل المستنقعات الصغير 
تسى في الحقل» د يستمتع بالنّهار الرّييعي الدّافى ولا يتعرّض لأحد. حين 

جمّه ثلاثة مُرافقون و ل قا 1 E‏ 

هذاكلثلاته نوتنه حجنا ودرأ ل ملاع الم ملاعل 
الوجود هناك؛ واختطفوا رُمحه وطرحوه أرضًا وانهالوا عليه بالسّباب باعتباره 

- «أكان اسمهم والدر؟». بدا له أن هذا شيء وارد أن يفعله والدر فراي 
الصّغير: 

“ل يقل اعم اسه اک حن ومر ی بارت نهم ل 
كلما حاولٌ أن بنهض عادوا يطرحونه أرضّاء وركلوه عندما تكوّر على نفسه» 

ثم إنهم ستمعوا الذثبة تعوي: : هذارجل أي الذي تركلونم. 

- «ذثبة بأربع سيقان أم اثنتين 1 

قالت ميرا: «باثنتين. هاجت الذّئبة المُرافقين بأحد سيوف e‏ 
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ودفكتهم إلى الوذبالفرار. .كان رجل المستنقعات مكدومًا مدمّى: فأخدّته إلى 
وكرها طف جروحه وتُضّمّدها بالكتانء وهناك التقى | إخوتها في القطيع؛ 
الذئب الجامح الذي يقودهم, و الذئب الهادئ إلى جواره» والجرو أصغر 
الأب بعة. ليلتها اق قيكت مأدبة في (هارنهال) لإعلان افتتاح المباريات» وأصكتت 
الذئبة على حضور العلا الذي كان عالي السب وهو ما يعني أن لديه الق 
في الجلوس على الد كأيّ أحد آخَرء ولم يكن من السهل أن برض أحد 
طلا لتلك الذبةء فتر الجرو الصّغير يجد له من ثيابه ما صح لأن يحضر 
به مأدبة الملك» ودخلّ القلعة العظيمة. . تحت سقف هارن أكل وشربَ مع 
الذّئاب» بالإضافة | إلى كثيرين ممن أقسموا لهم على الولاء منهم ابن الرّوابي 
والموظ" والثّب وعريس البحر. غنَّى الأمير التثّين أَغديّةٌ اغرورقت لها عينا 
E e‏ 

على رأسه. تكلم أخ أسود طالبا من الفرسان ا چ ا 
وهزمَ سيّد العواصف فارس الجماجم والقُبلات في حرب اليذه ور أى رجل 
ac >‏ 
وثعبان أحمر وسيّد الجرافن» وأخخيرًا مع الب الهادئ. .. لكن فقط يعد أن 
تكلّم الذئب الجامح معها نيابةً عن أخيه الذي كان أكثر خجلا من أن يمارح 
مكانه على الدّكّة. في خضمٌ هذا المرح لمح رجل المستنقعات المُرافقين 
القّلاثة ثة الذين هابجموه. كان أحدهم يخدم فارسًا رمزه المذراة» والثَّاني فارسا 
رمزه الشّيهم*» والتّالث فارسًا على سُترتة بُرجان» وهو الرّمز الذي كان رجل 
المستنقعات يعرفه جِيّدًا). 

قال بران: «آل فراي» آل فراي أولاد (المعبر)». 

- «آنذاك واليوم. رأتهم الذثبة أيضًا وأشارت لإخوتها إليهم؛ فعرضّ عليه 
الجرو أن يعر له على حصان ودرع تناب حجمه» فشكرّه رجل المستنقعات 
الصّغير لكنه لم يُجبه. كان قلبه يتّمرّق» فقوم المستنقعات أصغر من معظم 


(1) الموظ أحد أنواع له نق قوي وقرنان جريديّانء» ويألف العيش في الغابات 
والمستنقعات. (المترجم 


2( الشَّيهم حيوان 7 القنافذ . (المترجم). 
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النّاس» نعم» إل أنهم لا يقلون ابائ والعُلام لم يكن فارسا إننا نستخدم 
ااا ا ند الب ونه كج ديك ره ر 
ما تمنّى أن يثأر لنفسه كان يخشى أن يجعل من نفسه أضحوكة ويَدِرٌ على 
شعبه العار. عرض الذَّئب الهادئ مكانًا على رجل المستنقعات الصَّغير في 
اليب لك قبل أن ينام ركع على شاط البحيرة تطح عبر الما في 
تجاه (جزيرة الوجوه)» ولق لآلهة السّمال و(الځنق) القديمة... 

ا «ألم تسمع هذه الحكاية من أبيك قَط؟». 

- «العجوز نان هي التي كانت تحكي دائمًا. أكملي يا ميراء لا تتوقّفي 
الآن». 

ولا ُذّ أن هذا كان رأي هودور أيضّاء إذا قال: «هودور»» ثم: «هودور 
هودور هودور هودور!. : 

قالت ميرا: حسن» إذا كنت تُريد سماع البقيّة». 

= انعم» أحكي». 

- «كان مخططا أن يدوم التّرال خمسة أيام» بالإضافة إلى التحام جماعي 
عدي برسي دق ومباريات الرّماية وإلقاء الفأس وسباق الخيل ومسابقة 
المطربين...» 

انها بز ااا يعبر نافد على طهر خرووم: «لا عليك بكلّ هذا. 
احكي لي عن التّرال». 

٠‏ - ذككا أن سول لأس كانت ابنة القلعة ملكة الحب والجَمالء يُدافع 
عنها أربعة | EE‏ عع موادي يد 
وظَلَّ من غلبوهم أبطالًا فترة قصيرةً ة قبل أن يُهِرّموا بدورهم. شهدّت نهاية 
اي الأول فون اويس الم بسكان ين الأبطال» وفي صي ارم الثاني | 
انض إليه فارس المذراة وفارس البُرجين» لكن في أواخر الأصيلء بينما 
تستطيل الطّلالء ظهرٌ فارس غامض في مضمار التّزال». 

أومأ بران برأسه بإدراك. كثيرًا ما يظهر القُرسان الغامضون في دورات 
المباريات» يعتمرون خوذات تُخفي وجوههم» ويحملون تُروسًا إلا خالية 
وامًا عليها رموز مجهولة» وأحيانً يكونون فُرسانً مشهورين متنكرين. الفارس 
لين فار في دوز زهو مر نالرات اي ي ي أخته ملكة الحب 
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والجمال بدلا من عشيقة الملك» وباريستان الباسل شارك مرّتين كفارس 
غامضء الأولى وهو في العاشرة من العُمر لا أكثر. 

- «أراهنٌ أنه كان رجل المستنقعات الصّغير). 

قالت ميرا: «لا أحد عرف هُويّته لكن الفارس الغامض كان قصير القامة 
ويرتدي درعًا مجمّعةٌ من عدَّة أجزاء مختلفة» والّمز على تُرسه كان شجرة 
القلوب الخاصّة بالآلهة القديمة» شجرة ويروود بيضاء ذات وجه أحمر 
ضاحك). 

نان 0 ل ار N IL MM‏ 
الجزيرة في قصص العجوز MM I A‏ 
الشّعره وأحيانًا ما تكون لهم قرون» لکن بران لا يرى كيف أمكنّ للفارس 
الغامض أن يرتدي خوذة لو كانت له قرون . «أراهنٌ أن الآلهة القديمة أرسلته». 

- «ربما. خفضٌ الفارس الغامض رُمحه أمام الملكء وانَّجه بحصانه إلى 
طرف المضمار حيث نصبَ الأبطال الخمسة سرادقاتهم. لا بد أنك تعرف 
الثّلاثة الذين تحدّاهم». 

كان براك كر سج كا رك وو ا ليعرف الإجابة» فقال من 
فوره: «فارس الشَّيهم وفارس المذراة وفارس البُرجين. قلت لك إنه رجل 
المستنقعات الصغير». 

. - يا كان» فقد بت الآلهة في ذراعه القوّة. 2 س الهم أولاء ثم 
فارس المذراة» وأخيرًا فارس البُرجين» ولم يكن أيهم محبوتاء فدرّى تهليل 
العامّة للبطل الجديد الذي سرعان ما سمُوه فارس الشّجرة الصاحكة» وحين 

يم السّاقطون إلى دقع فدية خيولهم ودروعهم؛ تكلم فارس 
الشّجرة الضاحكة بصوت جعلّته الخوذة جهوريًاء وقال: علموا مرإفقيكم 
الشرف وستكون هذه فدية تكغي. وبمجرّد أن أدب اسان المهزومون 
مرافقيهم بمنتهى الحدّة عادّت إليهم الخيول والدٌروع» وهكذا أجيب دعاء 
رجل المستنقعات الصّغير... من التّجال الخْضرء أو من الآلهة القديمة» أو 
من أطفال الغابة» مَن يدري؟». 

قوّر بران بعد أن تأمّل وهلة أنها قصّة جيّدة: وقال: «وماذا حدتٌ بَعدها؟ 
هل فار فارس الشّجرة الصاحكة في الدّورة وتزوّج أميرة؟». 
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لہ ليلتها في القلعة العظيمة أقسمَ سيّد العواصف وفارس الجماجم 
والقبلات على أن يُميطا قناعه» وح الملك نفسه الرّجال على تحدّيهء معلا 
GEG RENE ENE‏ 

تسيب بوي مك E‏ سودي 

على حين اختفى فارس الشّجرة الصاحكة. غضب الملك جدًاء بل وأرسل 
ابنه الأمير لين بحمًا عن الدّجلء لكنهم لم يَعثّروا ا 
من شجرة دون أثر له. في نهاية المباريات كان الأمير التين هو الفائز» 

- أو فكر بران قليلاء ثم قال: #إنها قصّة جيّدة: لكن كان ينبغي 
أن يكرن الفرسان للد هُم من آذوه لا مُرافقوهم» وعندها كان رجل 
المستنقعات ليقتّلهم. الجزء ,لاع يقر سم واه بسو 
الفازس الغامض على الجميع ويهزم المتحدّين كلهم ثم يسمي الذئبة ملكة 
الحب والجمال». 

قالت ميرا: (هكذا سَمَيّت بالفعل» لكن تلك قصّة أكثر حزنًا». 

عاد جوجن يسأله: «آأنت واثق بنك لم تسمع هذه الحكاية من قبل يا 
. بران؟ السيّد والدك لم يحكها لك قط؟؛. 

مر بران اسه نفا كات الشيخوخة ند يناك اا عندئل» 
والطلال الطويلة ترحف على جرانب الجن وتن أن ار اماع 
سردا إذا استطاءً رجل المستنقعات أن يزور (جزيرة الوجوه» فلربما 
أستطيع ضا الحكايات كلّها تمق على أن الّجال الخُضر يتمتّعون بقوى 
سجرن ع انلعل رن لمكن أن ساعد على الي عر جيك آنا 
ا ا E‏ 
حتى ولو يومّك وبوم واحد يكفيني. 
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دافوس 


الرّنرانة دافئة على نحو لم يتوقّعه في زنزانة. 

لكنها مظامة حا . من الخارج يتسرّب الضوء ء البرتقالي المتذبذب من بين 
القضبان الحديد العتيقة» يأتي من المشعل الموضوع في حامل سن عل 
الجدار» لكن العتمة تُغرق الصف الخلفي من الرّنزانةء ناهيك بألرُطوبة التي 
لا مفرّ منها على جزيرة كلادراجونستون)» حيث البحر قريب طيلة الوقت» 
كما أن هناك جرذانًا أيضًاء وبأعداد أكثر من المعتاد في مثل تلك الرّنازين. 

على أن البرد ليس من الأشياء التي يشكو منها دافوس هناء فالممرّات 
الحجريّة الملساء ma‏ وبي 
مرارًا أن حرارتها ترتفع كلما تعمّقت فيها أكثر. هكذا قدّر أنه على عُمقٍ لا 
بأس به تحت القلعة» إذ غالبا ما يح بجدار زنزانته دافا إذا ضغ عليه 
براحة يده. ربما تكون الحكايات القديمة صادقة إذن» والحجارة التي شيِدَت 
منها (دراجونستون) من الجحيم بحق. 

كان مريضًا عندما جلبوه إلى هنا . ساء السعال الذي ابثلِيَ به منذ المعركة» 
واستبدّت به الى وغرّت القروح الذّامية شفتيه» ولم ينجح دفء الرنزانة 
في كبح قشعريرته الدّائمة: والآن يتذكر أنه فكر: أن أنقى طويلا. قریا سأموثُ 
هنا في الظلام. 

لکن سرعان ما وج دافوس أن الطاراك جارك نورذلف كما بعاصيفي 
أشياء أخرى كثيرة. بإبهام ار يدين رفيقتين وصونًا حازمّاء والمايستر 
بايلوس الشاب يتطلّع إليه في رقدته» ويتذكر أنهم أعطوه مرق الوم الكاخن 
ليشربه» وحليب الخشخاش ليُعالج آلامه ورجفته. جعله الخشخاش ينام» 
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ولكا نام علّقوا له العلق لتصفية دمه الفاسدء أو أن هذا ما استنتيجه من آثار 
التلقات التي وجدّها على ذراعيه حين استيقظٌ . لم يمض وقت طويل قبل أن 
ينجاب الشعال وتختفي القروح ويجد في المرق قطعَاً من السّمك الأبيض 
والبصل والتجزره ثم جاء يوم حل فیه بأنه أقوى مما كان منذ تحطّمت (بئا 
السّوداء) تحت قدميه وألقّت به في النّمر. 

ثمّة سجّانان قائمان على حراسته. الأول قصير بدين عريض الصَّدرء كتفاه 
مفتولتان ويداه ضخمتان قويّتان» ويرتدي سره جلديّةٌ مطعّمةٌ بالحديد» ويأتي 
ار اسم أحيانًا مابحَليه بالعسل أو يُضيف إليه 
القليل من الحلي لحليب. أا الثاني فأكبر اء وجهه ممتقع وظهره محنيء وله 
شعر ملوّث بالشحم وبشرة محصّبة» ويرتدي سترة من القطيفة البيضاء علي 
TT‏ وك رار اي اا 
لكونها قصيرة وفضفاضة للغاية» بخلاف أنها منّسخة ومهترئة. يأتي الرّجل 
د السام سدس سد 

- شلق» وإن كانت دسمة للغاية حتى إنه لم يستطع الاحتفاظ بها في 

نات ةلكا كائعا وجة قر نبلو كير بن زنزانة. 

لا سطع شمس أو قمر في الأنازين: فلا نرق في اران السجرية 
الميكةء والوسيلة الوحيدة التي يُمكنه بها تمييز اللّيل من الثّهار هي سجاناه. 
لا أحد منهما يُكَلّمه بدا مع أنه يعلم أنهما ليسا أبكمئن» فأحيانًا يسمعهما 
يتبادلان بضع عبارات مقتضبة حينما يحل موعد تغيير المناوبة نيماع كان 
أن يُخيراه باسميهما حتى» وهكذا أطلقٌ عليهما اسمين من ابتکاره» فسگی 
ال القوي سان التّريد والمحنيّ الممتقع سان الشلق ( إلى 
الفطيرة)» وعلّم مرور الأيام بالوجبات التي يأتيانه بها وتبديل المشاعل في 
الحامل على الجدار خارج الزنزانة. 

في الظلمة تستبدٌ الوحدة بالإنسان» ويتوق إلى سماع صوت بَشْريٌٍ آآكَر 
وكلما جاءً السَبَانان لإحضار العام أو تغيير دلو الفضلات يُخاطبهما 
دافوس غالا أا سك كان آذانيها ع ر شل اة انا اه وا 
من هذا يلقي عليهما أسثلةٌ على أمل أن يُجيبه أحدهما ذات يوم. يسأل: «ما 
أخبار الحرب؟»» و«هل الملك بخير؟)» يسأل عن ابنه دان والأميرة شيرين 
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ان نان SO‏ عر قف لحري ؟ 
أما زالت السفن تقطع (البحر الضيّق)؟». 
ال غيم و ی 
أحياناء فيحسب دافوس لأقل من لحظة أنه م ب 
سان الشّلق فلا ينال هذا القّدر حتى. إنه لا يعدي رجلا پل مجرتد حجر 
يأكل ويتخوكط ويتكلّم. قور بعد فترة أن سان التّريد يروقه أكثرء فعلى الأقلّ 
سه | الوط اساي es‏ 
دافوس يظنٌ أنه يطعم الجرذان» ولهذا السّبب أعدادها كبيرة» وفي مرّة خيّلَ 
إليه أنه يُكلّمها كأنها أطفال» لکن ريما كان ذلك محض خلم. 
لا ينوون أن يتراكوني أموت. بل بحإفظون على حياتي لخرض ما في 
أنفسهم. وهو لا بريد أن بكر في ذلك الغرض. اللورد صنجلاس ظَلّ 
حبيس الزَّنازين تحت (دراجونستون) فترةٌه وكذا أبناء السير هوبارد رامبتون» 
وكلهم انتهى به الأمر في المحرةة وا كد ق إلى المشعل وراء 
القضبان: كان علي أن سل نفسي إلى البحرء أو أثرك المتفينة تمرثبي وأهلك 
على صخرتي. أوثره أن أكون طعامًا لر اطين على اللّهِب. 
ثم جات ليلة كان يلوك فيها الأقيمات الأخيرة من عَشائه: عندما شعرٌ 
حرا رڈ تق ونع عب ترمو من فیا روات 
القرمزي الومّاجٍ وعلى حلقها الياقوتة الكبيرة» وفي عينيها الحمراوين ألق 
يُضاهي ضوء المشعل الذي يَمُرهاء وبهدوء لا يحسٌ به قال: «مليساندرا». 
أجابّت ببالهدو ء نفسه» كأنهما التقيا على السلالم أو في السّاحة ويتبادةلان 
تحكة مهدية: «افار س البصلء أأنت بخير؟». 
- «أفضل مما كنتٌ». 
- «هل يعوزك شيء؟21. 
- نووني تلك وي ود داوس عا السام اناونع داه 
مين ابت اتحزقيي!8. 
تفخصته عيناها الحمراوان العجيبتان من خلال القضبان» وقالت: «مكان 
سيّى هذاء أ أليس كذلك؟ مكان مظلم وكريه . الشّمس الطيّبة لاتسطع هناء ولا 
القمر الوضّاء؛ء ورفقت يدها مشيرة إلى المشعل على الجدار مواصلةً: : «هذا 
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E E‏ ا 
راهلور. هل أطفئها؟». 

ترك كر القعان ند «لاء أرجوك». لا يحسب دافوس أن بمقدوره 
أن يحتمل هذاء أن يرك في السّواد الدّامس بلا صحبة إلا الجرذان. 

التوّت شفتا المرأة الحمراء إلى أعلى في ابتسامة وهي تقول: «يبدو أنك 
أصبحت تحب الثّار أخيرًا». 

رَدّ ويداه تنقبضان وتنبسطان: (إنني أحتاجٌ إلى المشعل». لن أتوسّل إلبهاء 
أن يتخلات. 

NS‏ و ماو أداة لراهلورء كلانا مخلوق 
لهدف أوحد؛ أن نمنع الظلمات من التّوغل. هل تُصَدَّق هذا؟». 

= ربما کان حريًا به أن يكذب ويقول لها ما تُريد أن تسمعه» لکن 
ka‏ «أنت أم الطّلمات. رأيتٌ هذا في (ستورمز إند) 
عندما ولدت الظل أما عيتئ). 

تمل 0 0 البصل الشّجاع ظا عابرا؟ تشع إذن» فالطّلال لا 

يز إلا حي ارلدرووا شييا» ولد لل الك o‏ 

عائا أن آخذ منها جذوةٌ واحدة لألد ابنا آحَر ‏ خشية أن يله هذا»» ودنّت 
لاك الكن مع رجل آكَر. .. رجل ما زالَ لهبه متّقدًا حارقًا... 
إذا كنت تُريد أن تخدم ملكك في قضيّته حمّاء فتعالٌ لی رضي ات ليل 
وسأذيقك متعةٌ لم تعرف لها مثيلاء وبنار الحياة فيك يُمكنني أن أصنع...» 

تكبا ار TE‏ ا وو و ومن 
إلهك. عسى (السّبعة) أن يحموني». 

تنهدت مليساندرا وقالت :نهم لم يحموا جار ساقس .كانيُصَلي ثلاث 
مرّاتٍ کل يوم؛ ويحمل سبع نجمات سباعيّة على ُرسه» لکن حین مد راهلور يده 
استحالّت صلواته إلى صراخ واحترق . لماذا تتمسّك بتلك الآلهة الزّائفة؟). 

- «لقد عبدتها طيلة حيّاتي». 

- «طيلة حياتك يا دافوس سيوورث؟ كأني بك تقول: ئ 6د 
البارحةاء وهرّت رأسها بحزن مضيفةً: «إنك لم ڌ تخش أن تقول الحقيقة 
للملوك يومّاء فلم تكذب على نفسك؟ افتح عينيك أيها الفارس». 
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- «وماذا تُريدينني أن أرى؟). 

- «قطرة العالم. الحقيقة في كل مكان حولك؛ جليّة للعيان. اليل مظلم 
ومفعمٌ بالأهوال» والتّهار مشرق وجميل ومفعمٌ م بالآمال» أحدهما أسود 
والثّاني أبيض . هناك الجليد وهناك النَّاره الكراهية والُبء العلقم والشّهد 
الذّكر والأنثى, الألم والمتعة» الشتاء والصّيف» الشّر والخي» وتقدّمت 
م خطوة وارد «الموت والحياة. في کل مكان الأضداد» في كل مكان 
الحرب». 

- «الحرب؟). 

- «الحرب. هناك اثنان يا فار س البصلء لا سبعة أو واحد أو مئة أو ألف» 
اثنان! هل تحسب أني عبرت نصف العالم لأضع ملكا تافهًا خر على عرش 
من ورق؟ الحرب مندلعة منذ بدأ الدّهرء وقبل أن تضع أوزارها على البشر 
قاطبة أن يختاروا جاتب يُحاربون فيه. على جانب هناك راهلور» إله الضّيائ 
قلب الثّاره رب اللّهب والظّلء وضده يقف الآكر الأعظم اس كال 
يُذكر اسمه» إله الدياجيرء روح الجليدء رب الليل والهول . خيارنا ليس خيارًا 
ين باراثيون ولانستر أو ستارك وجرایچوي» بل بين الموت والحياة» الام 
والثُورا» وأطبّت على قضبان زنزانته بيديها البيضاوين لتّاحلتين» » وبدّت 
الياقوتة على ُنقها كأنها تنبض ببريقها الخاص وهي تُواصل: ّل لي إذن أيها 
السير دافوس سيوورث؛ ول لي بصدقء هل يتّقد قلبك بضوء راهلور الاطع 
أم أنه أسود وبارد ومليء بالذُود؟1؛ ومدّت يدها من بین قضيبين ومسّت صدره 
بثلاثة أصاب بع» كأنما تستشف حقيقته عبر الحم والصوف والجلد. 

ببطء أجابٌ داوس : اقلبي مليء بالشّكوك». 

عادّت مليساندرا تتنهّد وقالت: «آهههه يا دافوس. الفارس الطيّب صادق 

حتى الرّمق الأخيره حتى والظلام يُحيط به. خيرٌ لك أنك لم تكذب عليّ» 
إذ كفا ا كثيرًا ما يُواري خدم الآخَر قلوبهم السّوداء في الأضواء 
المبهرجة؛ ولذا يُعطى راهلور رُهبانه القدرة على قراءة الرّيف»» وتراجكت 
بخفة وسألته : الماذا أردت أن تَمثلني؟1. 

- «سأخبرك إذا أخبرتني عن خائّتي». 9 إن يكن إلا ار درن 
سان» لكن حتى في هذه اللّحظة ما زال يأمل أنه نه لم يكن هو. 

399 


ضحكت المرأة الحمراء وقالت: «لا أحد خائك يا فارس البصل. لقد 
رأيت تينك في اللّهب». 

الا «إذا كان يُمكنكِ أن تري المستقيل ذ في اللّهبء فلماذا احترقئا في 
يه ابره الي الاي إلى الثان: .. أبنائي وسفينتي ورجالي» 
كلهم احترقوا...» 

Te‏ «إنك تتجنّى علي يا فارس البصل. تلك 
لم تكن نيراني. لو كنت معكم لاختلقت نتيجة المعركة» لکن جلالته كان 
محاطا بالرّنادقة» وطمّت كبرياؤه على إيمانه . عقابه كان باهظّاء لكنه تعلّم من 
غلطته). 

أحسسٌ دافوس بفمه يتقلّص وهو يسأل نفسه: أكان ناي مجر درس 
لملك إذن؟ : * 

٠‏ تبعت المرأة الحمراء: «الليل حالك في ممالككم السّبع الآن» لكن قريبًا 

شرق الشَّمس من جديد. الجر ب وتم رة یا دار یوور ت وکا ی 
سيتعلّم البعض أن أعظم الثَّار قل يندلع من مستصكّر الشَّرر . المايستر العجوز , 
كان نظر إلى ستانیس فلا یری إا رجلاء وأنت تراه ملکاء وكلاكما مخطئ. 
إنه مختار الإله» مُحارب الور لقد رأيته يقود القتال ضد الظلام» رأيته 

في اللّهب» واللّهب لاً يكذبء وإلّا لما كنك هنا الآن. كل هذا مذكور في 
التّبوءات. عندما ينزف النّجم الأحمر وتشتةُ حلكة الَيل» سود آزور آهاي 
من جديد وسط الدّخان والملح ليوقظ الاين من الحجر. . النّجم النّازف جاءً 
ل ا لدان لالت ستانيس باراثيون هو آزور 
آهاي!»: وتومّجت عيناها الحمراوان كنارين توأمين وبدتا كأنهما شا 
اغا رار لكي الست يُصَدّقني وحتى الآن كك في حقيقة 
راهلور. .. لكنك خدمته رغم ذلك» وستخدمه ثانية. سأتركك هنا قر في 
كل ما قلته لك ولأن راهلور منبع الخير كله سأتركٌ لك المشعل أيضًاه. 

وبابتسامة ودؤّامة من الحرير القرمزي رحلّت تاركة وراءها أريجها 
والمشعل. 

خفض دافوس نفسه إلى أرضيّة الرّنزانة وطوّق رُكبتيه بذراعيه وقد غمرّه 
ضوء المشعل المتراقص» وبمجرّد أن غاب وقع حطوات مليساندرا لم يتبقٌّ 
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صرت إلا خربشة ودف > الجليد والتّان الأسسود والانيض» 
الظّلام ا إنه لا يستطيع أن يُنكر قرّة إلههاء فقد رأى الل ب يحرج من 
رَجمهاء والرّاهبة تعرف أشياء ما كان لها أن تعرفها. رأت ني في لهبها. من 
الخير أن يعلم أن سالا لم يبعه» لكن فكرة تلصّص المرأة الحمراء على أسراره 
بنارها أوقعت في نفسه الاضطراب لأقصى حد. وماذا قصدّت بقولها إني 
خدمث إلهها وسأخدمه ثانية؟ هذا أيضًا أزعيجه كثيرا. 

رفع عينيه يرمق مُق المشعل» وتطلع إليه مَّةٌ طويلة دون أن تطرف عيناف 
يُراقب الل يتذبذب ويومض. حاولٌ أن يتجاوّزه ببصره» أن ارك 
اا ا .. لكنه لم ي ير شيا لاشيء إلا 


التّار» وتعد فترة بدأت عيناه تدمعان. 
شك الحتف الإليية رينياء كور س عل ن فرق الف 
32 

وسلم نفسه إلى النُوم. 


تعد ثلاثة أيام -بمعنى أن سان الشّلق جاء مرّتين وسيجان التّريد ثلانًا- 
سمع أصواًا حارج الززاة» فاعتدل جلا من فوره وأسنة هره | إلى الجدار 
الحجري وأ ال جديدٌ هذاء تغيبر في وتيرة عالمه الَابتة كانت 
الجلبة آنية من اليسارء من حيث تقود الدّرجات إلى نور النّهاره وسمعَ صوت 
E:‏ 

... جنون!)» كان الرّجل يقول إذ ظهرٌ ا ي 
OR‏ اا م جل كل حار 
السير آكسل فلورنت. بضراعة قال السّجين: «آكسلء بِحَقّ حبك لي دعني! لا 
يُمكنك أن تفعل هذا . أنا لست خائنًا». كان رجلا أكبر سناء نحيلًا طويل القامة 
ذا عر أشيب فضي ولحية مدبّبة ووجه وسيم طويل التوّت ملامحه خوثًا. 
ا أين الملكة؟ أطالبٌ بأن أراها. فليأخذكم (الآخَرون) جميعًا! 


أطلقوا سراحي!). 
لم تعر الحرّاسن جعجعته اهتمامّاء وسأل سان التّريد أمام الزنرانة: 
«هنا؟). 


ا ا الاو ا 
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وجدّ هذا جنوناء فالحُرّاس عددهم كبير ويحملون سيوقًاء وسبّان التّريد 


قوي كالثّيران. 
O‏ لجان باقتضاب» وقال: «فليستمتع كلا الخائنين برفقة 
الثّاني». 


بصوت کال رر صاحٌ السّجِين بينما حرّك السَجَان مفتاحه في باب 
العا «لستٌ خائنًا!» . على الرغم من أنه يرتدي ثيابًا تقليدية ا 
من الصّوف وسراويل سوداء - نمّت لكنته عن أنه كريم النّسب. 0 
ينقذه هنا 

قتع الان الباب» وأعطى السير آكسل الإذن برأ سه» فألقى الحارسان 
الجين في الدذّاخل مباشرة وتعثّرالرّجل وكاء يفط لولا أندافوس أمسكهء 
ال لل سي ل ل يم 
المدلّل الشّاحب» فصاح: : لاء ل۱ قبل أن ينفد كل ما في ساقيه من قوَّة 
فجأةٌ ويخرٌ ببِطءِ إلى الأرض وهو متمسّك بالقضبان الحديد. انسحبٌ السير 
آكسل والحرّاس والسَبََانَ ليُغادرواء وزعقّ السّجين مخاطبًا ظهورهم: ١لا‏ 
يُمكتكم أن تفعلوا هذا! نا يد الملك!». 

عندها تعبّفه دافوسء وقال: «أنت آلستر فلورنت». 

التفت الرّجل قائلًا: «مَن 

- «السير دافوس سيوورث». 

حدّق اللورد آلستر إليه وغمغم: «سيوورث... فارس البصل. لقد 
حاولتٌ أن تغتال مليساندرا». 

کا حاكن لوك وال : في (ستورمز إند) كنت ترتدي 
من الذه ب الأحمرء بزهور مرضّعة باللَازوَْ على واقي الصّدرا؛ و م 
ساعد الرّجل على الهو . 

نفضٌ اللورد آلستر اقش المسّسخ عن ملابسه قائلًا: ايجب. e‏ 

أعتذر لمظهري أيها الفارس. لقد فقدثٌ صناديقي عندما اجتاع جنود لانستر 
معسكرناء ولم أهرب إلا بقميصي المعدني وخواتمي». 

فر دافوس الذي لا يملك أصابعه كاملة حتى: مازال بضع تلك الخواتم. 

واصلّ اللورد آلستر دون أن يعي ما یجول ببال دافوس: «لاشَكٌ أن مساعد 
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د 
رر 
5 


رعًا 
3 


رزوي لدع لو E OA‏ 
1 سُترتي المخمليّة المشرّطة ومعطفي المحلى بالجواهرء لكن للحرب أهوالها 
Ne‏ اده فيه لسر وفيت 

- خسرت سفينتي وجميع رجالي وأربعة من أبنائي؛ 

- «عسى أن. عقن أن و ا إلى عالم أفضل». 

قال دافوس في أعماقه: عسى أن يَحكم عليهم (الأب) بالعدل وترحمهم 
الأب لكنه ا بدعائه لنفسه؛ ف(السّبعة) لا مكان لهم في (دراجونستون) 
الآن. 

واصلّ اللورد: «ابني آمن في (قلعة المياه الوضّاءة)» لكني فقدتُ ابن آخي 
على متن (الذّورة) . السير إمري كان ابن أخي ريام». 

كان السير إمري فلورنت هو من قادّهم كالأعمى في (النّهِر الأسود) 
بأقصى سرعة للمجاذيف» دون أن ينتبه إلى البُرجين الحجرئين الصغيرين 
عند مدخل النّهرء وليس من السّهل أن ياه داقومي! قال وهو پتذگر آخر 
لمحة رآها من (الثّورة) وقد ابتلكتها الّار: «ابني ماريك كان رئيس المجدّفين 
عند ابن أخيك . هل من أخبار عن أي اجين؟». 

أجابٌ حضرة اللورد: «الّورة) احترفّت وغرقّت بل رجالهاء وضاعَ 
ا 2 ا . لقد خسرنا الحرب نفسها في 
ذلك اليوم أيها الفارس». 

کے لوي عاد کس عور توا ناكار بن کر لوز 
وف الرتجل مهزوم. لعجب أنه هنا الأنذ. ثم إنه قال: «جلالته لن يستسلم 
آٻڌا يا سيّدي». 

قال اللورد آلستر: «حماقة» إنها حماقة»» وعادٌ يجلس على الأرض كأنه 
لا يقوى على مجهود الوقوف لحظات» وتابع: «ستانيس باراثيون لن يجلس 
على العرش الحديدي أبدًا . أهي خيانة أن يقول المرء الحقيقة؟ إنها حقيقة 
مريرة» لكنها تظل حقيقة. لقد سر أسطوله كله ناء فن اللاسن» 
وسالادور سان سوي الأدبار بمجرّد أن يلمح شراعًا عليه رمز لانستر 
ومعظم اللوردات الذين دعموا ستانيش إمّا أعلنوا ولاءهم لجوفري وإمّا 
ا 
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- «حتى لوردات. (البحر الضيّق)؟ اللوردات الذين أفشموا 
ل(دراجونستون)؟). 
لوّح اللورد آلستر بيده بوهن مجيبًا : #اللورد سلتيجار وقح في الأسر وركع» 
ومونفورد فيلاريون مات مع سفينته» وصنجلاس أحرقته المرأة الحمراء»وبار 
ا ا أولئك لوردات (البحر الضيّق). لم 
يتبقٌّ مع ستائيس إلا قوّة عائلة فلورنت ضد جبروت (هايجاردن) و(صنسبير) 
وك سولق ررر ازو على ام لورذاك لواو ارايت الآ اا 
الأمل الوحيد الباقي أن يُحاول استنقاذ شيء بالسّلام. هذا كل مأ أردتٌ أن 
أفعله» فكيف يب OE OE‏ 
نهض دافوس عاقدًا 'حاجبيه» وقال: «ماذا فعلت يا سيّدي؟1. 
- «لم أقارف خيانةء لم تكن خيانة البنّة. إنني حب جلالته ككل رجل 
ا ابنة أخي ملكته؛ وظللتٌ مخلصًا له عندما لاذ رجال أكثر حكمةٌ بالفرار” 
سعد عام سمي ا لع عه 
0-0 لك ندعم لمق ایل نعم وتاج كنبب رسالة. سالادور 
ف اسه لايس ا يَوَصَّلها إلى (كينجز لاندنج)» إلى اللورد 
0 . حضرة اللورد رجل... رجل عاقل» وشروطي... شروطي كانت 
عادلةً. د اکر کن غادلة: 
- «وماذا كانت تلك الشّروط يا سيّدي؟). 
قال اللورد آلستر فجأةً: «المكان قذر هناء وهذه الرّائحة... ما هذه 
الرّائحة؟). 
اجات داقوس, مشا (الذلى. لا يوجد مر حا هنا مادا کد 
الشروط؟). 
حدج حضرة اللورد اللو بهلع» ثم قال: «أن يتخلّى اللورد ستائيس عن 
دعواه للعرش الحديدي ويتراجع عن كل ما قاله عن نغولة جوفري» بشرط 
أن يقل في عر الملك ثانية وَيُصَدّق على سيادته على درا لسوت 
و(ستورمز إند). تعهّدتٌ بأن أفعل المثل مقابل استعادة (قلعة المياه الوضّاءة) 
وجميع أراضينا. حطر لي أن... أن اللورد تايوين سيرى ما في عرضي من 
عقل» فلم يزل عليه أن يتعامّل مع آل ستارك والرّجال الحديديّين أيضًا. 
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عرضتٌ أن نق الصّفقة بتزويج شيرين بتومن خي جوفري»» ومَرَّ رأسه 
مضا لال را .. إنها أفضل من أىّ شيء سنناله على الإطلاق. حت انك 
يُمكنك أن ترى هذاء أليس كذلك؟). 

قال دافوس: «نعم» حتى أنا». ما لم بنجب ستانيس ابنّاء فزيجة كتلك تعني 
أذ لفو افر سين A alg‏ جرفي لذ إلى تومن ذات يوم» وهو ما 
من شأنه أن يسُرٌ اللورد تايوين لا ريب» وفي تلك الأثناء سيحتفظ آل لانستر ' 
بشيرين كزهينة الضماق الا تمرم سكالان سجدّةا. «وماذا قال جلالته حين 
ع رضت عليه هلله ال روا 

ا ةي ا ا نه ليس بكامل عقله. 
هذا الكلام عن نين حجري. ااانه جدونء أوكد لاك رن جال . ألم نتعلم 
شينًا من إريون اللَهبِ السّاطع؟ من المشعوذين الشّسعة؟ من الخيمياتيين؟ ألم 
نتعلّم شيا من (قلعة الصّيف)؟ قلت لآكسل إن لا خير يأني أبدًا من أحلام 
النانين تلك. وسيلتي كانت أفضل» أضمن» وستانيس أعطاني خَتمه» أعطاني 
الإذن في أن أحكم. اليد يتكلم بصوت الملك». 

ليس داقفوس من رجال الحاشية» ولم يُحاول أن کف رطا كلاد 
وهكذا قال: «ليس في هذا. ليس من شيمة ستائيس أن يستسلم ما دام يعلم 
أن دعواه عادلة» ولا يُمكنه أن يرجع في كلامه عن جوفري وهو وائ بأنه 
ع 2 CL‏ 
وجلالته يُفَضّل أن تموت شيرين على أن تتزوّج مثله). 

راح عرق في جبهة فلورنت ينبض وهو يقول: اليس لديه خيار!». 

- «أنت مخطۍ يا سيّديء فيمكنه أن یختار أن يموت ملكا». 

- «ونموت معه؟ أهذه رغبتك يا فارس البصل؟). 

e‏ لكني رجل الملك» ولا أعقدُ الكلإم دون أن يأذن لي 

حدق اللورد آلستر] إليه بعجز طويلاء ثم أجهش بالبكاء. 
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جون 


جت الليلة الأخيرة سوداء بلا قمر لكن على الأفل كانت الكتماء صافة 
حر جك سد لحاس ل ا 
عن جوست)» فلمدّموا وتركوه يمرٌ. 

ب د رط أشجار الصّنوبر والشوب والتّردار: : نجوم 
كثيرة للغابة. في صباه في (وينترفل) علّمه المايستر لوين مساقط التُجوم 
وا أسماء بروج السّماء الاثني عشر والنّجمات الأبرز في كل 
منهاء وباستطاعته أن يُعيّن منازل الرّحَالة السّبعة الذين تُقَدّسهم (العقيدة)» 
فهو صديق قريم كر الجليدي) و(قط الظل) و(عذراء القمر) و(سيف 
ا ا مشتركة بينه وبين إيجريت» مع أن ثمّة خلاقا بينهما 
على أسماء بعض الات الأخرى. نرفع أعيثنا إلى الجوم نفسها ونر 
الشاء مسختلفة تياك بالنسة لها (تاج الملك) اسمها (المهد)ء و (القحل) هي 
(اللورد ذو القرنين) والنّجم المسمّى (الوّحَال الأحمر ) الذي يشر السّبتونات 
بأنه ار (الغريب) اسكداها (اللّض) وقد أكّدت إيجريت أنه 

يقع (اللّص) في (عذراء القمر) فهذا وقت موات لأن يختطف الرّجل 
00 وأضافت: «كالليلة انو موده ركو a‏ 

ر قال: الم تكن نيتي أن أختطفك, ولم أعرف حتى أنك فتاة إلى أ نوضعتٌ 
سكيني على عُنقك». 

ردت إيجريت بعناد: «إذا قتلت رجلا ولم تكن ,تلك تيتك» فهل يختلف 
موته في شيء؟) لم يعرف چون أحدًا بهذا العناد قط باستثاء أخته الصغيرة 
آريا ربما. أمازالت أختي ؟ وهل كانت أصل؟ إنه إنه لم يكن من آل ستارك حقّا 
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بل مجرّد ابن غير شرعي بلا أم للورد إدارد» ولا مكان له في (ويتترفل) أكثر 
من ثيون جرأيجوي» لکن حتى هذا ضاعَ منه» فمعنى أن يحلف الرّجل یمین 
عرس الليل أنه يتخلّى عن عائلته القديمة وينضمٌ إلى أخرى جديدة. غير أن 
چون سنو خسرٌ هؤلاء الإخوة أيضًاء 

وج جوست على قبّة الل كما توقّم. لا يعوي هذا الذّئب الأبيض 
أبدّاه لكن شيئًا ما يجتذبه إلى الأعالي دومًا على الرغم من ذلك» فيقبع هناك 
على عجيزته وتتصاعد أنفاسه كضباب أبيضن بينما ‏ تتشكّب عيناه الحمراوان 
التُجوم. 

جا ون على رُكبة واحدة إلى جوار لذب الهيب وسأله وهو يحكُ 
الفرو الأبيض الكثيف علي نق عُنقه: «هل تُطلق عليها أسماء من عندك أيضًا؟ 
الأرنب البرّي؟ الظبية؟ الذئبة؟». لع جوست وجهه ليحتك لسانه الخشن 
المبتل بقشور الجروح التي خلّفتها برائن النّسر على وجنة چون ففكر: ذلك 
الطائر وضع علامته على كلبنا ثم إنه قال بهدوء: اجوست» عد لسن 
(الجدار). لا توجد سلالم هنا أو قفص ورافعة» لا وسيلة لأعبر بيك إلى 
الجانب الآكر. يجب أن نفترق» هل تفهم؟1. 

في الظلام تبدو عينا الذئب الرّهيب الحمراوان سوداوين» وقد مرّغ حطمه 
في عُنق چون بصمته المعتاد وأنفاسه تحرج بُخارًا ساخنًا. يقول المج إن 
چول سنو وار زج لکن إذا كان كذلك حًا فهو وازج رديء . إنه لايدري كيف 
يرتدي جل الب كما كان أورل يفطل مع النّسر قبل أن يموت . في مرّة رأى 
جو في مه أله جوت لع من على ى وني الي سین 
جمعٌ مانس رايدر شعبب وانّضح أن ذلك الحلم رؤيا حقيقيّةه حقيقيّة: لكنه لا يَحلّم 
الآن» وليس في جعبته إلا الكلام. 

سنارت حت اجر عر عدر رعو اقش : الايُمكنك أن 
تأتي معي . عليك أن تعود إلى (القلعة السو ذاء)» هل تفهم؟ (القلعة السّوداء). 
هل تعرف كيف تعود؟ هل تعرف الطريق إلى الديار؟ تيع الجليد شرا وشرما 

ا سيعرفونك هناك وربما تنذرهم عودتك» . كان قد 
فر في كتابة تحذير يحمله جوست» لکن ليس في حوزته حبر أو ورق أو 
حتى ريشة كتابة» ومخاطرة اكتشاف أمره كبيرة للغاية. «سألقاك ثانية في 
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E ES E رن ار اروك ا‎ ND 
بعض الوقتء وحده».‎ 

د الرّهيب من يڌَيٰ چون 0 وفجأة تع 
يَركُض مبتعدًاء ووثبَ عبر أكمة متشابكة وفوق جذع ميت وانطلقٌ نازلا الل 
كشعاع شاحب بين الأشجارء فتساءل جون: أهو ذهب إلى (القلعة المتوداء) 
أ يلد أزننا؟ تمنّى لوعلم الجواب وهو يخشى أ نه أخحفقٌ كوازج كما أخفقٌ 
كأخ ملف وجاسوس. 

"هقّت الريح بين الأشجار محمّلةٌ برائحة إبر الصّنوبر وشّدَّت معطفه الأسود 
الباهت. كان یری (الجدار) يرتة عاليًا داكا إلى الجنوب» ظلًا عظيمًا يحجب 
في محل a‏ واكواك كد عن 
(برج الظلال) و(القلعة السّوداء) بلا شك وغالبًا أ قرب إلى الأولى. منذ أيام 
وعم يشقُو طريقهم جنؤبًا وسط بحيزاتعميقة تمتدٌ كأصالع طويلة رفيعة 
بمحاذاة قيعان الأودية الضيّقة» بينما تتز |> حم الأخاديدالصّوَان الال المكللة 
سوريف لين SENS‏ ا بطيئّا» وإن كانت 

دی اي أن يراهم أحد. 

A ار زطق‎ ٠ 
وراء (الجدار) تقع (الممالك الشبع) وك ما أقسع أن يحميه. قد كلك‎ 
اليمين ونذرٌ حياته وشرفه» والحق أن من المفترض أن يكون واققًا حراسةً‎ 
على القكة في هذه اللّحظة المفترض أن يرفع بوقًا إلى شفتيه ويدعو حرس‎ 
اليل إلى الشلاح . لكنه لا يحمل بوقّاء ومع أنه لا يحسب أن سرقة واحدٍ من‎ 
المج ستكون صعب فما الذي حمق ذلك؟ حتى إذا نفخ فيه فليس هناك‎ 
من يسمع . . (الجدار) يمد مئة فرسخ» والكرس أعدادهم قليلة على نحو يُرئى‎ 
له وثلاثة فقط من معاقلهم لم بُهجر» وقد يكون أقرب أخ من هنا على مسافة‎ 

أربعين ميلا. ليس هناك إلا چون هذا إذا كان لا يزال أحا... 

كان علي أن أحاول أن أقتل مانس رايدر فوق TEE‏ 
حيائٍ ل و الج فيد جرع ار 
منه الفُرصةء وفي ي اليوم اللي تحرّك مع الماجتّر ستير وجارل وأكد 
مئة من لكين والمغيرين المتتقين بعناية. قال لنفسه إنه يتحيّن المناسّبة ل 
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أكثرء وعندما تأتي اللّحظة سيفلت منهم ويهرع إلى (القلعة الكوداء)» لكن 
اللْحظة لم تأت قط اتبيه رساود ارقي الى تر ادع الو 
سي Fa‏ وا EE‏ أن جارل يُراقبه بريبة 
مستمرّة» وإيجريت لا تبتعد عنه أبدًا في الیل أ ا 1 

قلبان ينبضان كواحد. رنّت كلمات مانس رايدر الساخرة في أذنيه بوقع 
فزي دن ايع جوم تنام لطر انال لفان رار جاو مكلت 
إلى جواره تحت الأغطية: لبس لدي خيار. إذا رفضتها فستعرف أني كلاب. 
إن ألخث الدون الذئ قال لي ذو الضف يد أل اله 

جسده لعبّ الور بلهفة. شفتاه على شفتيهاء ب كسار يضف کےا 
المصنوع من جلد الظبي إلى نهدهاء ذكره الذي انتصبّ عندما مرّرت جبل 
جربا كاي ان ووو كاد ابم . لحظتها فكر: فسمي. وتذكربُستان الويروود 
الذي ردّده فيه» دائرة الأشجار البيضاء العظيمة اسع والوجوه الحمراء 
المحفورة عليها تشهد وتُصغي. لكن أصابعها كانت تحل أربطة سراويله» 
ولسانها في فمه ويدها تمتدٌ داخل ثيابه الدَاخلية وتُخرجه؛ ولم يد يرى 
أشجار الويروود» لم يعد يرى إلّاها. . عت عُنقه ومرّ وجهه في عُنقها ودفنَ 
أنفه في شّعرها الأحمر الغزير. محظو طق إنها محظو ظة انها الثآر كه 
وهي تقوده إلى داخلها: «أليس هذا جميلًه؟» . كانت مبلة تماما في الأسفل» 
وواضح جدًا أنها ليست عذراء» لکن چون لم يعبً. قُسمهء بكورتهاء لا شيء 
من هذا همّ لا شيء إل حرارتها وفمها على فمه والإصبع الذي قرصّت 
به حلمته. عادّت تقول: (أليس هذا جمياا؟)» ثم: اليس بشرعة» أوه» بط 
وجو e f‏ جميل. لست تعلم شیئًا يا چون سنو» لکن 
يُمكنني أن أريك. ل ا 

دار ازن أن يُذكر نفسه قاتلا لها :عجرا عرو لني الع اونا اود 
كان عليه أن أفعلها مر ليث ي حندڻ بقسمي» كان علية أن أجعلها تثق 
بي . لا حاجة لأن يفعلها ثانيةً إذن . إنه ما زالَ رجلا في حرس اليل وابن إدارد 
ستارك» وقد فعلّ ما تحتّم عليه أن يفعله وأثبتَ ما احتاج إلى إثباته. 

على أن الإثبات كان رائع العذوبة حقاء وخلدّت إيجريت إلى النّوم ل 
جوارة مسندةٌ وأسها ام ا ار 
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منتهى الخطورة. ومن جديد فكر في أشجار الوبروود والكلمات التي رددها 

آمامها. كانت مون راحدة رور حتى أي ڏل مرا لما نسي عهود زواجه 
وأنجب نغ أقسم چون لنفسه أن الأمر لن يكون كذلك معه. ان يحلاث 
SE‏ 

ارم ق اح ادم تاك في الجا و سوت 
اح مو کی ا ا 
إلا أن يلحظوا ما يجري تحت كومة الفرو . قال لهما چارل أن يُسرعاء قبل 
أن يضطبٌ إلى أن يسكب عليهما دلوًا من الماء» وبعدها فكر چون: ككليين 
يتساقّداا: أهذا ما صارَ إليه؟ بإصرار قال صوت بعيد في أعماقه: أنارجل في 
کر لذن لك اد اکل ليله وا ل ريت أذنه أو تعض 
عُنقه لا يسمعه على الإطلاق. أهذا ما حدثٌ مع أي ؟ أكان ضعيفًا هكذامثلي 
حين لوث شرفه في فراش اي٩‏ 

أدركٌ بختةٌ أن شينًا ما يصعد الت من ورائه» وحسبّ لحظةٌ أن جوست قد 
عاد لكن الذثب الرّهيب لا يُصدر تلك الجلبة أبدًا . استل چون مخلبه الطأويل 
بسحبة واحدة ناعمةء لكن القادم كان مجرّد واحدٍ من التي رجلا عريض 
الصدر يعتمر خوذةٌ من البرونز قال له: «سنوء تعال» ماجتر يُريدا. 

يكلم اا ا للف عدي ةراغم لا زک كلمات فيان 
العائلةة ر ألااجون اداي کارا ؤي العا و لكو الا جدومن 
الجدل مع شخص يكاد لا يفهمه ف فتبح الرّجل إلى سفح الل 

كان مدخل آلکهف عبارة عن صدع في الصَّحْر يكسم بالكاد لمرور 
حصان» وشبه متوار خلف شجرة صنوبرٌ مجندي» كما أنه يقع إلى الشّمالء 
وهو ما يحول دون أن يرى أحد وهج الار في الدَّاخلٍ من فرق (الجدار)» فإذا 
تصادفت أن مرت دو ر على القمّة اللدلة» فلن ترى لذ تلاك" وأشسجارا ولمعة 
جليديةٌ لضوء النُجوم على صفحة بحيرة نصف متجمّدة. لقد أحسنٌ مانس 
رايدر التّخطيط لضربته. 

في داخل الصّخرة يهبط الممرٌ عشرين قدمًا قبل أن ينفتح على مساحة 
بانّساع القاعة الكبرى في (وينترفل). اشتعلّت بۇر نار الطهو بين الأعمدة» 
يتصاعَد دُخانها ليُسَوٌّد السّقف الحجري» ورُبطت الخيول معًا عند أحد 
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الحوائط إلى جوار بركة ضحلة؛ وفي منتصّف الأرضيّة ضيّة ينفتح هبوط أرضي 
على ما قد يكون كهمًا أكبر في الأسفل» لكن العتمة جعلّت التّمِييز صعبًاء وإن 
سمعٌ چون خرير جدول يجري تحت الأرض. 

0 كان چارل» إذ أعطاهما مانس القيادة المشتركة» وقد لاحظ 
ع ممع الور اود مانس رايدر نعتٌ الشاب 
الأسمر بحيوان قال المدلّل» وهي أت دالا ملكته» أي أن جارل ب يُعَذّ بشكل 
ما صهرًا لملك ما وراء الجدار. من الواضح أن الماجتر يَمقْتَ أن يُقاسمه 
اعد الشاطة سيم أنه جلت مم التي أي حمتة أفنمان ران تخاول: 
سفيية ي ننه لكن جون يعلم أن الشاب هو 

سيعبر بهم فوق الجلید» فجارل يشي الغارات منذ سنوات على الرغم 
ام 1 BEESON ay‏ 
الغربان والبكاء وأمثالهماء وفي الفترة الأخيرة مع مجموعته الخاصّة. 

قال الماجتر بلا موارّبة: «جارل حذّرني من دوريّات الغربان في الأعلى. 
أخبرني بما تعرفه عن هذه الدَّوريّات). 

اغ جون آنه فال أخبرني بدلا من: أخيرنء مع أن جارل يقف إلى 
جوارة: لم يكن ليستمتع بشيء لحظتها كأن يَرفْض المطلب الجاف» لكنه 
يعلم أن ستير سيقئّله مع أول لمحة غدرء ثم يتل إيجريت أيضًا لجريمة 
كونها امرأته» فأجابت: "هناك أربعة رجال في کل دوريّة جوّالان وبنّاءان. 

مهمّة البتائيء ثين أن يُلاحظوا الصدوع والذوبان وغيرهما من المشاكل في بنية 
(الجدار)ء بينما يبحث إلجوّالة عن أي أثر للأعداء . يركبون البغال». 

مال الوّجل عديم الأذنين إلى الأمام قائلًا: «البغال؟ البغال بطيئة». 

- «بطيئة لكن أكثر ثباتًا على الجليد. خا ادرا ورات علق 
قمّة (الجدار)ء وبخلاف (القلعة السّوداء» لم فر ش الممرّات بالحصى منذ 
سنوات طويلة: البغال ب تُستَولّد في (القلعة الشَّرقيّة) وتُدَرّب على هذه المهمّة 
تحديدًا)». 

- «غالبًا تت تتحرّك على القمَّة لكن ليس دائمًا؟». 

م . دوريّة من كل أربع تمضي بمحاذاة القاعدة بحن عن شقوق في 
الجليد أو علامات حفرا. 
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اا ا ر کے ف اا ل ا کک 
ا 

جون أيضًا يعرف الحكاية. كان آرسون بلطة الجليد فلك تركلا جى 
منتضصّف (الجدار) عندما عثرَ جرّالة من (قلعة الليل) على نفقه» فلم يُحاولوا 
أن يُزعجوه وهو يحم واكتفوا بأن سدوا الطريق,وراءه بالجليد والحجارة 
والتّلج. اعتاد إد الكثيب أن يقول إنك إذا ضغطت أذنك على وجه (الجدار) 
ا ا 

= ا تحرج تلك الذّوربّات؟ وباي 507 

هَزَّ چون كنفيه مجييًا: «لا يوجد جدول ثابت. سمعتٌ أن حضرة القائد 
كا رجويل كان يُرسِلها كل ثلاثة أيام من (القلعة السّوداء) إلى (القلعة الشَّرقيّة) 
على البحر» وكل يومين من (القلعة السّوداء) إلى (بُرج الظلال)ء لكن أعداد 
الرس كانت أكبر أيامها. حضرة القائد مورمونت يُمَضْل أن يوع عدد 
الدّورئّات وأيام خروجهاء ليُصَعُبِ على أي أحد أن يُلمّ بذهابها وإيابهاء 
وأحيانًا يُرسل الك العجوز قرَّةَ أكبر إلى إحدى القلاع ال جررة كه 
أسبوعين أو قمر». يعرف چون أن عه استحدتٌ هذا الأسلوب» أي شيء 
يلك الى , 
سألّه جارل: «هل (الباب الحجري) مأهولة في الوقت الحالي؟ أو 
(الحارس الرّمادي)؟1. 

إذن فحن بين هاتين القلعتين» اليس كذلك؟ حرص چون على أن ن يُحافظ 
على ملامحه جامد وأجات: اافقظ (القلعة الشركة ر(الفلعة السو 0 
وبرج الظّلال) كانت مأهولةٌ عندما تركتٌ (الجدار)» ولا أدري ماذا فعلّ 
باون مارئن أو السير دينس منذ ذلك الحين». 

سال ستير: «كم عرابًا تبقّى في هذه القلاع؟». 

- اخمسمئة في ( (القلعة السّوداء)» ومئتان. في (برج الظلال)» وربما 
ثلاثمئة في (القلعة الشَّرقيّة)» . أضافٌ چون ثلاثمئة رجل | إلى العدد مفكرًا: 
ا 

إلا أن چارل لم ينخدع» وقال لستير: «إنه يكذب» أو أنه تضمّن من فقدوهم 
فوق (القبضة)». 
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ال لاجد مار ولا تفلي مان راد ا الراب اکت عل 
سأقطعٌ لسانك». 
ٍ رَدَّ چون وهو يقبض ويبسط يده المحروقة: «الستٌ عُرابًاء ولا أقبل أن 
أنعت بالكذب». 

تفخحصه ماجتر (ثن) بعينيه الرّماديّتين الباردتين» قبل أن يقول: «سنعرف 
أعدادهم قريبًا. اذهب. سأستدعيك إذا كانت لدي أسئلة أخرى». 

ون اك كو ره ودمق كير : لو أن المج كلهم مثل ستير لكانت 
خيانتهم أسهل . لكن انين ليسوا كباقي شعب الأحرار والماجر يزعم أنه 
آخر البشر الأوائل» ويتحكم بقبضة من حديد. أرضه الصّغيرة المسمّاة (ثن) 
عبارة عن واد جبلي عال وسط الذرى في أقصى شمال (أنياب الصقيع)» 
يُحيط بها أهل الكهوف وذوو الخرافر وال ا وعشائر الأنهار الجليديّة 
آكلة الكدر: قالت إيعجريت إن اين محاربون ضارون» وأنهم ون 
ماجترهم إلهّاء وهو ما صدّقه چون فعلى عكس جارل وهارما وذي القميص 
المُخْشْخْش» يت يتمنّع ستير بطاعة مطلقة من رجاله» ولا ريب أن هذا الانضباط 
ديد جز من الب الذي حدايمانس إلى اختياره لتسلّق (الجدار). 

اين الجالسين على خوذاتهم ارود 0 رل بوا لكان 
متسائلا: أبن ذهبت إبجريت؟ وجد عُدَّتها وعُدَّته معاء ولا أثر للفتاة نفسهاء 
لکن جريج التيس قال له مشیر مشيرًا إلى مؤخرة الكهف: «أخدّت مشعلا ؤذهيّت 
في هذا الاتجاه». 

اب امد am e A‏ 
متاهة من الأعمدة والهوابط !كان اك نيا سكن أن تكون هنا عندما سمعَ 
ضحكتهاء فالتفتٌ ناحية الصّوتء لكن بعد عشر حُطوات لا أكثر وجدّ نفسه 
عند نهاية مسدودة يُواجه حائطًا مصمتًا من الحجر الجيري المتكلّس امتزج 
فيه الوردي بالأبيض. بارتباك عاد أدراجه» ثم إنه رأى الفجوة المظلمة تحت 
بروز من الصَّخْر المبتل» فجثا عند الحافة مصغيًا وسمعٌ خرير مياه خافت» 
فقال: «إيجريت؟). 

جاءه صوتها مصحوبًا بصدّى خفيف: «هنا». 

اضطرٌ چون إلى الرّحف نحو دستة من الحطوات قبل أن ينفتح الكهف 
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من حوله» ولما نهض استغرقت عيناه لحظات حتى تكيّفتا على الإضاءة. 
كانت إيجريت قد أحضرّت مشعلا هو مصدر الضّوء الوحيد» وتقف إلى 
جوار شلال صغير يتدقّق من شق في الصخر إلى بركة واسعة؛ وقد انعكسّ 
ا والبرتقالي على المياه الخضراء الباهتة. 

E سألّها:‎ 

أجابّت مشيرةً بالمشعل: «سمعتٌ صوت المياه وأردثٌ أن أرى تمق 
الكهف 520100 أسفل أكثرء قطعتٌ فيه مئة حطوة قبل أن أعردا. 

- (نهايته مسدودة؟). 

"ارت سفاني جر سر ل ل هناك مئات 
الكهوف في هذه الثّلال كلها منّصلة في الأعماق» بل وهناك طريق تحت 
جدارکم» (طريق جورن)». 

- «جورن. جورن كان ملك ما وراء الجدار». 

- انعم» بالمناضفة مع أخيه جندل قبل ثلاثة آلاف عام» ومعًا قادا جيشًا 

من شعب الأحرار عبر الكهوف والحرس غافلون تمامّاء لكن حين خرجوا 
الت عليهم ذئاب (وینترفل)). 

قال چون متذكوًا: «دارّت معركة. جورن قتلّ الملك في الشمال» لكن ابنه 
التقط رايته وأخدٌ الاج من على رأسه» وقتَلَ جورن بنفسه». 

- «وأيقظ تقارُع الشيوف الغربان في قلاعهم وخرجوا مرتدين الأسود 
ليُهاجموا جيش الأحرار من المؤخرة). 

- انعم. ا جندل الملك إلى الجنوب وجنود أومبر إلى الشّرق 
راك راق القن EMS‏ 

قالت : الست تعلم شيا يا چون سنو. جندل لم يَمّتء بل سی طريقه وسط 
الغربان وقاد قومه إلى السّمال وفي أعقابهم عُواء الذئاب» لكن جندل لم يكن 
بعرت EEE E E‏ مازعو يور NEN‏ 
والخلف لرا الظلال وتتراقص متابعة: «تعمّق وتعمَّقء وحين حاول 
أن يعود أدراجه انتهت الطرق التي بدت مألوفةً بالحجارة بدلا من الكماء. 
١‏ مسيصه ع يو e a‏ 
الظلام. لم ير أحد قوم جندل ثانيةٌ لكن في سكون الليل يُمكنك أ ن تسمع 

414 


ا أطفالهم يبكون تحت التَّلالء ما زالوا يبحثون عن الطريق إلى 
أعلى. أصغ. هل تسمعهم؟». 

ال السك "والطّريق الذي 
يمد تحت (الجدار)» هل ضاعَ أيضًا؟؟. 

- «البعض بحت عنه» ومن يتعمّقون كثيرًا يجدون أطفال جندلء وأطفال 
جندل دائمًا جوعى»؛ وابتسكت واضعةً المشعل على صخرة وتقدّمت من 
وعضت عُنقه هامسة عرس م 

دفن چون وجهه في شّعرها وأفعم م أنفه برائحتهاء وقال: «كأنك العجوز 
نان تحكي لبران قصَّةٌ عن er‏ 

لكمّته إيجريت في كتفه قافلةً: «أنا عجوز؟». 

- «أنت أكبر مني). 

كر E‏ لست تعلم شينًا يا چون سنو)» ودفكته متراجعة 
وخلعّت صٌدرتها المصنوعة من جلد الأرانب. 

- «ماذا تفعلين؟2. 1 

- «أريك كم E U‏ أربطة قميصها المصنوع من جلد الظبي 
وألقّته جائباء ثم خلعت قمصانها الدَّاخليّة الضُوف الثّلاثة : «أريدك 
أن ترانی». 

لا يدر 

قاطعته: Te‏ ل 
م سوه بد حك .كانت حلمتاها 
دائرتين ورديّتين واسعتين» وقالت إيجريت وهي تُنزل سراويلها المصنوعة 
من جلد الخراف: «وأنت أيضًا. إذا أردت أن تراني قعليك أن تُريني نفسك. 
لست تعللم شیا يا چون سنو». 

د ١‏ جم E‏ : «أعلمٌ أني أريدك» . وققّت 
أمامه عاريً كيوم ميلادهاء وأحس بذّكره صُلبًاكالضّخور المحيطة بهما كان 
قد ولبَها عشرات المرّات بالفعل» لكن دائمًا تحت الأغطية والآكرون من 
حولهم» فلم ير كم هي جميلة حمًا. ساقاها ناحلتان وإنما قويّنا العضلات» 
والشّعر على ملتقى فخذيها أكثر احمرارًا من الذي على رأسها. أيجعله هذا 
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جال للح أكثر؟ سحبها إليه قائلا: «أحثٌ رائحتك» أحبٌ شعرك الأحمر» 
أحبٌ ثغرك وقبلاتك» أحبٌ ابتسامتك وأحبٌٌ ثدييك»» وقبّلهما واحدًا تلو 
الآخر وتابع a‏ 
بخدّة على جبل زهرتها في البداية» لكن إيجريت باعدّت بين ساقبها قليًا 
ورأى اللُون الوردي في التّاخل وقثله أيضًا وتذرّقهاء فأطلقت شهقة خافن 
وهمسّت: «إذا كنت تحني لهذه الدّرجة؛ فلم لا تزال ترتدي ثيابك؟ لست 
تعلم شيثًا يا چون سئو» لس. .. أو أو أوههه!). 

بَعدها لاع عليه الحجل؛ ؛ أو أقرب ما يُمكن أن ينتابها من خجل» وقالت 
وهما متمدّدان معًا على كومة ثيابهما : "ذلك الشَّيء الذي فعلته ب. .. بقمك»» 
وتردّدت قبل أن تُكمل: «أهذا... أهذا ما يفعله اللوردات مع الليديهات في 
الجنوب؟). 

- ١لا‏ أظنٌ». لم يسبق أن أخبرٌ أحد چون بما يفعله اللوردات مع الليديهات. 
«أردث... أن أقبّلك هناك فحسب» وبدا أن هذا يروقك». 

-«نعم. .. اني قلیاد . ألم تُعَلّمك واحدة هذا؟». 

- «لم تكن هناك واحدة غيرك». 

قالت معابثة: «عذراء كنت عذراء». 0 

قرص حلمتها الأقرب إليه مداعباء وقال: «كنتٌ رجلا في حرس اللّيل. 
سمح نفسه يقول: كنت فماذا يكون الآن؟ فليدعه من التفكير في هذا. «هل 
كنت عذراء؟). 

اعتذلّت مستندةً إلى مرفقها مجيبة : «أنا في التّاسعة عشرة» وزوجة حربة» 
وقلتني النّا فكيف أظلٌّ عذراء؟». 

امن کان؟1. 

- «صيًا في احتفال قبل حمسة آعوام» أتى مع إخخوته لشجازة» وكان شعره 
مثلي» قبلته انار فخطر لي أنه سيجلب الحظ » لكن الضح أنه ضعيف» فعندما 
عاد ليسرقني كسرّ رايك ذو الحربة الطويلة ذراعه وجعله يولي الأدبارء ولم 
يُحاول ثانية بَعدها». 

سأل. چون شَاعرًا بالبّاحة: «لم يكن زايك إذن؟). إنه يحب ذا الحربة 
الطويلة بوجهه القبيح وأسلوبه الودود. 
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لكمّته قائلةٌ: ا أيُمكنك أن تُضاجع أخحتك؟). 

رانك ليس أخاك). 

٠‏ - «إنه من قريتي. لست تعلم شيئًا يا جون سنو. الرّجل الحقيقي يسرق 
1 مرأةٌ من بعيد لتقوية القبيلة . من يُضاجعن إخوتهن أو آباءهن أو معشر قبائلهن 
1 يشن إلى الآلهة؛ وتحل لعنتها عليهن بأطفال شقم عفاء؛ أ رح انان 

- «کراستر يتزوّج بناته». 

عات تلكمه :وقالت: e U a‏ أبوه كان 
غر ااام رق اران بقريةا(وانتزي) لک بعد أن نال منها غرضه حلّق عائدا 
إلى (الجدار)» ثم ذهبّت هي إلى (القلعة السّوداء) لی الات ابنه» لکن 
إخوته نفخوا في آبواقهم وطردوها. ا 
ام et‏ احشيث أن تفعل مثله» تطير إلى 
(الجدار) . إنك لم تعرف ماذا تفعل بعد أن سرقتني٤.‏ 

اعتدل چون جالساء وقال: «إيجريت» أنا لم أسرقك». 

مسري سمه SMA‏ أورل» وقبل أن لتقط 
فا )از ضهنا سنل عار م تُنقي. ظننتُ لحظتها أنك ستُضاجعني» أو 
تتثلنيء ایر شاداد 0 ر ولا حكيت لك فة الل الماع 
وكيف اقنطفٌ وردة (وينترفل)» حطر لي أنك ستقطفني بالتأكيد لكنك لم 
تفعل. لست تعلم أي شيء يا چون سنو!»» ومنکته ابتسامةٌ خجلى مضيفةً: 
«لكنك بدأت تتعلم بضعة أشياء». 

ا يي ا ل a‏ «الأفضل أن 

ننهض. المشعل يكاد ينطفئ!. 

قالت بابتسامة خبيئة: «هل يخاف العّرابٍ أطفال جندل؟ الطريق إلى أعلى 
ليس طويلا؛ وأنالم أفرم منك يا چون سنو؟» ودفقته ليستلقي فوق الاب من 
E‏ «هلا. ۰ ثم بترّت عبارتها وقد غلبّها النّردد. 

حَنّها والمشعل على وشك الخمود: «ماذا؟). 

اندفعت تقول: العلا كبرت ماافعلته؟ بفمك؟ قبلة اللورد؟ و..: وسأرى 
إن كانت تروقك». 

عندها لكلا ليب كان سرون OT‏ 
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عاوده شعوره . بالل O I‏ 
سیا جد فلم جعلته الكلهة بهذه الحلاوة؟ 

كان الكهف معتمًا تمامًا حين فرغاء ومصدر الصوء الوحيد هو الوهج 
الخافت الآتي من الممرٌ الذي يُفضي إلى الكهف الأكبر في الأعلى» حيث 
عشرين من المشاعل المتّقدة. اك سعد سراي E‏ 
أحدهما بالآجَر وهما يُحاولان ارتداء ملابسهما في غياب الثُور. تعلّر 
إيجريت وسقطت في البركة وصرححت من برودة الما E‏ 
سحبته معها» وتصارع الاثنان 2 اللا ثم إنها عادّت بين 
ذراعيه من جدید» وات أنهما لم فر 

كات ل شاع فت تي دأخلها a‏ تتحوّك أيها الجميل. 
أحَتٌ الإحساس بك هناك حمًا. دعنا لا نعود إلى ستير وچارل. فلنتوغل أكثر 
وننضمٌ إلى أطفال جندل. لا أريدٌ أن أغادر هذا الكهف ابا يا چون سنو 
أبدًا». 


418 
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لاح الحذر على الأمة وهي تسألها: «الكل؟ هل أخطأت هذه الواحدة 

د المع يا جلالة الملكة؟». 

کان ضوء أخضر هادئ ب يتسرّب عبر ألوا اح الرّجاج الملؤن ذات الشّكل 
لماسي المة في الجدران الله المائلة؛ ومن آبواب ارف به نيم 
خفيف حاملًا روائح الرُهور والفواكه من الحديقة في الخارج. 

قالت داني: «ما سمعته صحيح؛ أريدٌ أن أشتريهم جميعًا . أخبري الأسياد 
الكرام من فضلك». 

اليوم اختارت ارتداء فُستان كارثيني» يبرز حريره البنفسجي الذّاكن ما 
في عينيها من أرجوان» وتنذك قَصّته نهدها الأيسر مكشومًا . رشفّت داني نبيذ 
الان الّاذع من كأس فصَّيّة طويلة» فيما اتهمكٌ أسياد (أستابور) الكرام في 
الشاؤر فيما بينهم بأصوات خفيضة» فلم تستطع أن مير كل ما يقولونه؛ لكنها 
لياس الوا ميت 

كل من التماسرة اللمانيةبُصايبه اثنن أو ثلاثة من اليد الملازمينء على 
أن واحدًا ممن اسمهم جرازدان -أكبرهم سنا - يُصاحبه سن دُفعةً واحدةٌ» وكي 
لا تبدو متسوّلة حضرّت مع داني حاشيتها الخاصّة؛ إيري وجيكوي ترتديان 
سراويل من الحرير الرّملي وصٌدرتين ملوّنتين» والعجوز ذو اللّحية ا 
وبلواس القوي وخيّالة دمهاء والسير جورا الذي وقفٌ وراءها يتصبّب عَرقًا 
ا عق امه ا ومنل و و 
رائحة عرقه بمثابة رَد م على العطور الباذخة التي تضمّخ بها الأستابوريون. 
' دمدمّ كرازنس مو نوكلوز الذي تفوح منه رائحة الخوخ اليوم: «الكل» 
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وكّرت الأمة الكلمة بعاميّة (وستروس)» فقال: «هناك ثماني ألفيّات» أهذا 
عب ع و ب 
تكتمل. هل تُريدهم أيضًا؟». . 

أجابّت داني حين تقل إليها الشّؤال: «نعم. الألفيّات اللّماني والقرون 
السنّة: .. والذين ما زالوا قيد التّدرِيتٍ أيضّاء ن لم يستحمُوا الخوذات المديّية 
بعدا. 

Eg aE‏ . كانت المترجمة 
قد أخبر رت داني بأسمائهم» يه التّفرقة بينهم صعبة. آ2 
منهم اس جرازدان» في الغالب تيمّنًا بجرازدان الأكبر الذي سس (جيس 
القديمة) في جر التاريخ» وكلّهم تتشابه ملامحهم حتى تكاد تنطابق؛ رجال 
سمان غلاظ لهم بشرة كهرمانيّة وأنوف مفلطحة وأعيّن داكنة» وشعرهم 
الخشن أسود أو أحمر قان أو خليط غريب من الأسود والأحمر ينسم به 
الجيسكاريُون» ويرتدي الجميع التوكار» وهو الوب الذي لا يُسمّح بارتدائه 
إلا لبني (أستابور) الأحرار. : 

قال الربّان جروليو لداني إن حاشية التوكار تُعلن عن منزلة من يرتديه» 
وفي هذه القاعة الخضراء بهوائها البارد على ة قمّة الهرم كان توكار اثنين من 
النُحخاسين بحاشية فة وخمسة بحاشية ذهيية» وواحد فقط -الذي يرتديه 
جرازدان الكبيرت حاشيته من الأكلئ البضاء الكبيرة التي تُطَقطق بخفوت 
عندما يعتدل في جاسته أو يُحَرّك ذراعه. 

قال واحد بحاشية فضي ممن اسمهم جرازدان: «لا يُمكننا أن نبيع صبيةٌ 
نصف مدرّبين). 

قال رجل أسمن منه حاشيته ذهبيّة هبيّة: ايُمكننا إذا كان معها ذهب يكفي). 

- انهم ليسوا مطهرين» ولم يلوا مهم بعد وسييكللونا بالعار إذا 
أخفقوا في ميدان المعركة. حتى إذا قطعنا أعضاء خمسة آلاف صبي أخضر 
غدًاء فلن يكونوا صالحين للبيع قبل عشرة أعوام . ماذا نبيع المشتري الثاني 
' الذي سيأتي طالبًا المطهّرين؟». 

رَد المين: «سنقول له إن عليه أن يننظر. الذّهب في خزينتي خير من 
الذّهتِ في مستقجلي». 
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تركتهم داني يتجادلون ورشت من نبيذ الّمَان اللّاذْع محاولةً أن تبقى 
ملامحها جامدةً تشي ار اميل عن جميعًا مهما كان 
السّعر . في هذه المدينة مئة من تَُجَار الرّقيق» لكن اللّمانية الذين أمامها هم 
NALE‏ مله رم 
وغقال1الككقول والكتبة والكرمن) المع لكن أسلافهم تحالفوا في 
لا E‏ . من الم والقرميد قدت (أستايور) 
ومن الذم والقرميد أهلها قذوا. 

أخيرًا أعلنَ كرازنس قرارهم: «قولي لها إنها تستطيع أن تأخذ الألفيّات 
اللّماني إذا كان ذهبها يكفي» والقرون السنّة أيضًا إذا أرادّت. قولي لها أن تعود 
بعد عام وسأبيعها ألفيّتين أخريين». 

قالت داني لما سمت التّرجمة: «بعد عام سأكون قد رحلتٌ إلى 
(وستروس). إنني أحتاحٌ إليهم الآن. المطهّرون تدريبهم ممتازء لكن كثيرين 
منهم سيُسقُطون في القتال» وسأحتاجُ إلى الصّبية ليحملوا ما يُوقعونه من 
سيوف»» ووضكت نبيذها جانبًا 5 قائلة: «قولي للأسياد 
الكرا تشع ما زالت معهم جراؤهم اقول لهم ادف الي 
الصَّبِي الذي قطعوا أعضاءه البارحة ما سأدفعه في مطهّر بخوذته'. 

وقالت لهم الفتاة» رسك اه َ 

قطّبت داني وجهها بضيق» وقالت لعن قولي لهم إنني سأدفعٌ العف 
إذا حصلتٌ عليهم جميعًاه. 

ردد المين ذو الحاشية الذّهئّة وا يكاد يسيل: «الضعف؟). 

قال كرازنس مو نوكلوز: «هذه العاهرة الصّغيرة حمقاء ES‏ 
أضعاف رتنا بحي عياب ا جوف ور 
كل عبد نعم 

E‏ جرازدان الطويل ذو اة المديّبة الل العاميّة» وإن كان لا 
يُجيدها كالأمةه وقد خاطبّ داني قائلا: «جلالة الملكة» (وستروس) هي 
غيّة» نعم» لكن أنتٍ لست هي الملكة الآن» وربما لن تكونين الملكة أبدًا. 
حتى المطهّرين قد يخسرون القتال مع فرسان الفولاذ في (الممالك السّبع). 
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إنني أذكو أسياد (أستاپور) الكرام عنم لا يبيعون الحم بالوعود. هل معك 
وا a‏ بطو 

أجابّت داني : «أنت تعرف الإجابة اد ب بال ع رجالك 
جردوا ما في سني ودرّنوا كل خرزة وجرّة زعفران. كم لدي إذن؟». 

أجاب السيّد الكريم بابتسامة ازدراء: «ما يكفي ألفيّة واحدة. تقولي إنك 
تدفعين الضعف. خمسة قرون إذن كل ما تشترين». 

مانن اتج لقو عوط كيزن الوا | 
النانين القّلائة» 

التظرت داني أن برجم كلامه قبل أن تقول ل لل . عندما باع 
فسيرس تاج أمّهِما ذوى آخر ما فيه من مسرّة ولم يتب إلا الغضب. «كما أني 
لن أبيع قومي للعبودية أو أبيع ممتلكاتهم وخيولهم؛ لکن يُمكنكم أن تأخذوا 
سفني» الكوج العظيم (بالریون) والقادسيْن (قاجهار) و(میراکسس)» اجات 
قد نبّهت جروليو والدُبّانين الآحَريْن إلى احتمال حدوث هذاء وإن كانوا قد 
احتجوا على ضرورته بشْلدَّة. «لا بد أن ثلاث سفن كبيرة تساوي أكثر هن 
مخصيّين تافهين قلائل). 

El. ا‎ 

ثم قال ذو اللّحية المدبّية لما عاد يلتفت إليها : (ألفيّئان: عدد كثير» لكن 
اميا م يُعاملون بسخاء وحاجتك ملحّة). . 

mr e‏ أن تفعله. يجب أن آخذهم جميعًا. الآن 
تعرف داني ماعلبها أن تفعل» علي الرغم من مذاقه المرير الذي لم ينجح يذ 
الرْمّان في تطهير فمها منه. لقد فكرت طويلا وكثيرًا ولم تجد سبيلا آر. إنه 
عه «أعطوني الجميع ويُمكنكم أن تأخذواتيئاه. 

شهقة جيكوي المكتومة إلى جانبهاء وابتسم كرازنس مو نوكلوز 
اثلا لرفاقه: «ألم أقل لكم؟ ستعطينا آي شيء». 

ق إليها ذو الأحية البيضاء مصدوتاء وارتجمت يذه الممسكة بُكازهء 
ورک على على ركبته أمامها قائلًا: «لا! جلالة الملكةء أتوسل إليك» اربحي 
عرشك بالتّنانين لا العبيد. إياك أن تفعلي ه...٠.‏ 
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E E OE OE 
1 البيضاء بعيدًا عني».‎ 

قبض مورمونت على مرفق العجوز بخشونة» وشَّدَّه ليقف بحركة حادق 
ثم قادّه إلى الشّرفة في الخارج. 

قالت داني للأمة: «قولي للأسياد الكرام إنني أعتذرُ لهذه المقاطعة قلي 
لهم إنني أنتظرٌ إجابتهم». 

لكنها تعلم الإجابة. إنها تراها في لمعة أعيّنهم والابتسامات التي يبذلون 
کل جهدهم لإخفائها. (أستابور) فيها آلاف المخصبّين» والمزيد من الصّبية 
العيد ال ا ا ا 
هناك إلا ثلاثة تنانين. والجیسکاریون يشتهون الّایین. وكيف لا؟ خمس 
مرّات تصادمّت (جيس القديمة) رمع انی شبات العالم» وخمس 
مرّات مُنِيَت ميت بهزيمة منكرة» ذلك أن المعقل الحُر اتل بالنانين» السّلاح الذي 
افتقرّت إليه الإمبراطوريّة. 

ا ع e‏ 
قاس رفيع: «تّيْنَ من اختيارنا. الأسود هو الأكبر والأكثر صكة 

آريات  E‏ «اسمه دروجون). 

- «بضائعك كلها باستثناء تاجك وثيابك الملكيّة التي سنسمح لك 
بالاحتفاظ بهاء والسّفن الثّلاثء وتنّين». 

قالت بالعامّة: «اتفقنا». 

رَد جرازدان الكبير بقاليريّته الغليظة : «اتقنا». 

وحاكى الآتحرون العجوز ذا الخاشية الولتيةء وترجكت الأمة: «اتفقناء 
واتفقناء واتّفقناء اللّمانية). 

قال كرازنس مو نوكلوز بعد انتهاء الرتيبات: «سيتعلّم المطهّرون لُغتكم 
عدم محر E‏ ځذي 
هذه الأمة هديّة منالك» أمارة على إبرام الصّفقة بنجاح». 

قالت داني: ل 

ترجعت الأمة كلماته إليها وكلماتها إليهء وإذاكانت تشر بشيء ما حيال 
أن تُعطى كهديّة» فقد حرصت على عدم إبدائه. 
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لم يتكلّم آرستان ذو اللّحية البيضاء عندما مرّت به مسرعة في شرفت 
رجه r‏ سك ست ra a‏ 
وهم ينزلون. لم تمه على غضبته» فما فعلته مذموم مذموم. أم لانن بات 
أقوى أطفالها. مجرّد الفكرة يُصيبها بالغثيان. 

ر لكن حين بلغوا (ساحة الفخر) ووقفوا على القرميد السّاخن بين أهرامات 
الا ات اا » التفكت داني إلى الكتجر و فة ا[ ا 
مشورتك» ولا تخش أن تُخيرني بما کر فيه أبدا. او د 
أن تراجعني أمام الخُرباء أبدّل مفهوم؟). 

قال مغتمًا: لالت 

- إنني لستٌ طفلةٌ إنني ملكة). 

- «حتى الملكات يُخطئن. الأستايوريُون عَشوك يا جلالة الملكة. a.‏ 
واحد أثمن من أي جيش. إجون أثبتٌ هذا قبل ثلاثمئة عام في حقل التُّيران". 

قالت داني: #أعرف ما أثيته إجون: وأنا أيضًا أنوي أن أنبت بضعة أشياء ا 
والتفتت | إلى الآمة الواقفة بخنوع | إلى جوار هودجهاء وسآلتها: «ألك اسم أم 
أنك تسحبين واحدًا جديدًا کل یوم من برميل؟». 

أجابّت الفتاة: «هذا للمطهّرين فقط)» ثم أدركت أن الشؤال كان بالقاليريّة 
الفعجي MT‏ «(أوه). 

- «اسمك أوه؟). 

- «لا. اغفري لهذه الواحدة رعونتها يا جلالة الملكة. متك اسمها 
ميسانداي» لكن.. قد 

- «ميسانداي لم تعد آم . إنني أعتقك بدايةٌ من هذه الله اركبي معي 
الهودج . أريدٌ أن أتكلم معك» . ساعدهما راكارو على اليُكوب؛ وأغلقّت داني 
التتتائر في وجه اراب والكرء وإذ ت تحرّكوا قالت: اع و وو 
كواحدة من وصيفاتي. سأحتفظ بك ! ڪ إلى جواري لتتكلّمي نيابةً عني كما كنت 
E e‏ كوا كي خدمتي متى تشائين» إذا كان لك 
أب ا و أم تقَصلين العودة إليهما». 

رَدَّت الفتاة: «هذه الواحدة ستبقى. هذه الواحدة... أنا... لا يوجد مكان 
أذهبٌ إليه. هذه ال... سيُسعدني أن أخدمك». ش 
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حدّرتها داني قائلةً: «يُمكنني أن أعطيك الحرّيّة لكن ليس الأمان. علي أن 
أقطع العالم وأخوض خروبًاء وقد تتضوّرين جوعًا أو تمرضين أو تُقئّلين». 

قالت ميسانداي بالفاليرية الفصحى: ده كر رار 

- «نعمء كل الببشر يُدرِكهم الموت؛ لکن ند نتمنّى أن يطول الوقت قبل هذا»» 
وأسندت داني ظهرها إلى وسائدها والتقطت يد الفتاة متسائلةً: «ألا يعرف 
UA‏ ون ادرف E‏ 

- «بلى يا جلالة الملكة». 

+ «إنك تخدمينني الآن. أصحيح أنهم لا يد يَشْعْرون بالألم؟). 

- اخمر الشّجاعة تُميت هذه المشاعرء وعنذما يقث أحدهم رضيعه يكون 
قد اعتادها منذ سنوات). 

5 «وهل هم مطيعون؟». 

- «الطاعة كل ما يعرفونه. إذا قلت لهم ألا يتتفّسواء سيجدون هذا أسهل 
من العصيان». 

أومآت داني برأسهاء وسآلّت: «وټعد أن أفرغ منهم؟».. 

- «ماذا يا جلالة الملكة؟». 

- «عندما أنتصرٌ في حربي وأستردُ عرش أبي سيخمد فرساني سيوفهم 
ويعودون إلى حصونهم» إلى زوجاتهم وأطفالهم وأمّهاتهم؛ إلى حياتهم... 
لكن المخصيّين هؤلاء لا حياة لهم . ماذا أفعل بثمانية آلاف خصيٌ حين تنتهئ 
المعارك كلها؟». 

أجابّت ميسانداي راجو ن کرو نی طن بنلؤون يا خلالة الويكة 
وليس من الصّعب أبدًا أن تجدي مشتريًا لجنود محتّكين مثلهما. 

- «يقولون لي إن الرّجال لا يُباعون ويُشتّرون في (وستروس)). 

وال ری با ا2 راک ررد ليتوا رکا 

سألّت داني بأسلوب مباشر: «إذا بعتهم كيف أضمنٌ ألا بُستخدموا 
ود لعا ديع ال ال 

كبن أمرّهم سيّدهم. . إنهم لا يُراجعون الأوامر يا جلالة الملكة. الأسئلة 
كلها استُقصلّت منهمء ولا يعرفون إلا الطاعة»» وبدا الاضطراب على الفتاة 
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وهي تُردف: «عندما... عندما تَفرُغين منهم... تستطيعين جلالتك أن تأمريهم 
بالشقوط على سيوفهم؟. 

- «وحتى هذا سيفعلونه؟1. 

خفتَ صوت ميسانداي وهي تردٌ: : انعم يا جلالة الملكة». 

اعتصرّت داني يدهاء وقالت: «لكنك تنمتين ألا أطلب منهم ذلك. ما 
ال لادا نت 

- «هذه الواحدة لا..: أنا... جلالة الملكة...» 

- «أخبريني». 

حفصت الفتاة عينيها قائلً : «ثلاثة منهم كانوا إخوتي يا جلالة الملكة». 

داك كرت سكن وأذكباء مثلك. عادت داني تسد إلوا 
وسائدها وترگت الهودج يمضي حاملا | إياها إلى (بالريون) للمرّة الأخيرة كي 
َم عالمها . قالت لنفسها : وإلى دروجود وأطبقّت فمها بتجهُمٍ شديد. 

اللّيلة التي تلّت هذا كانت طويلةٌ ومظلمةٌ وعاصفة. أطعمّت داني تنانينها 
كما تفعل دومّاء لكنها وجدّت نفسها بلا شهيّة» وأمضّت بعض الوقت 
في البكاء وحدها في قمرتهاء ثم جمّفت دموعها من أجل جدل جديد مع 
الربّان جروليو» وفي الهاي قالت له: «الماجستر إليريو ليس هناء ولو كان 
لما استطاعً إثنائي أيضًا. إنني أحتاج إلى المطمّرين أكثر من هذه السفن» ولن 
أسمع المزيد في هذا الصدد». 

حرق غضبها ما يعتمل في نفسها من حزن وخوف... طيلة بضع ساعات 
على الأقل. بعد ذلك استدعت خيّالة دمها ومعهم السير جورا إلى القمرة» 
فم الوحيدون الذين ت تثق بهم حمًا. 

كانت تنوي أن تنام بعد ذلك كي تخوض الغد وهي مستريحة» لکن ساعةً 
من الب في القمرة الضيقة رديثة الّهوية أقنكتها بأن لا أمل في الوم الأن. 
خارج الباب وجدّت آجو يبت وترًا جديدًا إلى قوسه على ضوء مصباح زيت 
يتأرجح» وإلى جواره يجلس راگارو متقاطع السَّاقين يشحذ أراخه. قالت 
اكاك زان الام عرو مت ركه a‏ 
هوا الأب البارده زتره راد الاقم رشانها وهم يوون واجباتيم لكل 
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يطل الوقت قبل أن ينضمٌ إليها السير جورا عند الحاجزء ففكرت: ليخد عني 
دك وبعرف أمزجتي جيئدا. 

- جر بك أن تنامي يا كاليسي. ااي ان ال کر کارا ا 
وستحتاجين إلى قوّتك». 

سألته: «أَتَذكر إيرو؟». 

- «فتاة اللازارين؟». 

- «كانوا يغتصبونهاء لكني أوقفتهم ووضعتها تحت حمايتي» وحين مات 
شمسي ونجومي أخدَّها ماجو ثانيةً واغتصبها ثانيةٌ ثم قتلّها. قال آجو إنه 
قدرها». 

- «أذكث هذا). 

- القد قضيتٌ زمئًا طويلًا وحدي يا جوراء وحدي تماما بلا أحلٍ غير 
أخي. كلت شيا ا ا كان على فسيرس أن يحميني» وبدلا من هذا 
آذاني وأخاقّني أكثر» وما كان له أن يفعل هذا. إنه لم يكن أخي فحسب» بل 
ملكي أيضّاء لماذا تصنع الآلهة الملوك والملكات إن لم يكن لحماية من لا 
و 

- ابعض الملوك يصنعون أنفسهم» مثل روبرت). 

قالت داني باحتقار: «روبرت لم يكن ملكا حًا ولم يُقم العدل. الل 
هذاهو الغرض من الملوك». 

لم يُجبها السير جورا واكتفى بالابتسام وَل شّعرها بمنتهى الحمّة» وكان 
هذا يكفي. 

ليلتها حلت بأنها ريجار في طريقه إلى (الّالوث)ء لكنها امتمّت ن 
لا حصاتاء ولمًا رأت جيش الغاصب المتمرد على ضمَّة اللّهر الأخرى كان 
جنوده كلهم مدرّعين بالجليد» لكتها أغرقتهم بنيران الین وأذليتهم كقطرات 
النّدِى وحوّلت (الثّالوث) | الو اسيل جارف جزء صغير منها كان يعرف أنها 
حل » لكن جزءًا آر استعذبٌ الحلم. حا ما كان يجت لا کات الحياة 
الأخرى كانت مجر حلم والآن فقط استبقظت. 

استيقظت فجأةٌ في ظلام قمرتها وهي لا تزال شاعرةً بنشوة النّصرء وبدا 
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كأن.(بالريؤن) تستيقظ منهاء وسمعت صرير الخشب.الخافت:وتكشر الماء 
على بدن السّفينة ووقع قدمين على السّطح فوقها... وشيئًا آخخر. 

ا او ر 

لی وي أين أنتما؟». 

لم تُجبها الوصيفتان» والظّلام دامس لدرجة لا تيح بح الزّؤية لكنها سمعت 
ازفا يم 

- «أهذا أنت يا جورا؟». 

E‏ خر بصوت قريب للغاية: «إنهم نائمون» كلهم نائمون. حتى 

را فوقي. «مَن هنا؟». حاولّت داني أن تخترق حب الطّلام 
بناظريهاء ويل إليها أنها ترى ظلاء حدود جسد باهتة للغاية. «ماذا تُریدین 
مني ؟1. 

- «تذگري: لتذهبي شملا يجب أن ترتحلي نوا لبي الغرب يجب 
ا 
النور عليك أن تَمُرّي تحت الظل». 

(کویٹ؟!». وت داني من الفراش وفتخت الباب» فتدقق ضوء 
المصباح الأحمر الشَّاحبٍ إلى القمرةء واعتدّت إيري وجيكوي ناعستين» 
وتمتمّت الثّانية وهي ب تفرك عينيها : «كاليسي؟» ل دار ا 
وأنارّت دفقة من لهبه أكثر أركان القمرة ظلامًاء ولم يكن هناك أ ثر لامرأة في 
دعا سآلتها جيكوي: «كاليسي» أأنت بخير؟». 

هرت داني رأسها مجيبة . حلم رايت حالمالا أكثر. أكملي نومك. کا 
سنعود إلى النُوم1؛ لكن مهما حاولت عل الوم يُجافيها بعناد. 

إذا نظرث إلى الوراء فأنا ضائعة قالت داني لنفسها في الصّباح الثّالي 
وهي لدل (أستابور) من باب مناه وقد قورت أنه لا يجرو على تذكير 
نفسها بقل أنباعها وضآلة شأنهم ولا فقدّت كل ما لديها من شّجاعة. 

اليوم امتطت قَرسها الفضيّة وازندات سرافل امن شر الخل اوضدرة 
جلد مون وتمنطّقت بحزام رصائع من البرونز حول خصرها وقاطتت 
اثنين آخَريْن بين نهديهاء وكانت جيكوي وإيري قد ضفرتا شّعرها وشټتتا فيه 
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جرسًا فضّيًا صغيرًا غنّى رنينه عن خالدي (كارث) وحريقهم في قصر العُبار. 

كا شوارع (أستايور) القرميدٍ أقرب | اله ا هذا الصّباح» 
فاصطفٌ العبيد والخدم على جاتب الطريق بينما ارتدى النّخّاسون ونسوتهم 
التوكار ليتفرّجوا من شرفات أهرامهم المدرّجة. يدو نهم لايختلفون كيرا 
عن الكارثين» يعلمحون إلى لمحة من الشَّانِينَ لبحكوا لأطفالهم وأحفادهم. 
جعلّها الخاطر تتساءل كم منهم سينال قُرصة أن يجب أطفالا. 

تخرّك آجو أمامها حاملًا قوسه الدوثراكي العظيم» وسار بلواس القوي 
إلى يمين فرسها والفتاة ميسانداي إلى يسارهاء ووزاءها السير جورا 
مورمونت مرتديًا قميصًا من الحلقات المعدنيّة وسترة طويلة ويعبس في وجه 
كل من يقترب أكثر من اللازم» بينما تولّى راكارو وجوجو حماية الهودج. 
كانث قد أمرّت بأن حلع السشقف كي لقي تنانينها إلى الأرضيّة» وركت إيري 
وچیکوي معهم لتحاولا تهدتتهم» لکن فسيريون راح وح بذيله وتصاعدٌ 
الدّخان الغاضب من منخريه» ولاب أن ريجال أيضًا آحنی بأن شیا على غير 
او :عي سف لمعي ور ی 
يد چیکوي إلى أسفل من جديده أمَا دروجون فتكوّر على نفسه وطوى ذيله 
وجناحيه تمامّاء وظلّت عيناه ايء الوحيد الذي يقول إنه ليس نائمًا. 

و رر ا را ی ل 
دوثراكي المتبون لها من المثة آلف الذين كانوا في كالاسار دروجو. . وضعّت 
ال الا ء في منتصف العا برو ومعهم اول والمرضعات 
والفتيات الصّغيرات والصّبية الأصغر من أن يجدلوا | شعرهم» فيما رکب 
الباقون -شرذمة المُحاربين الذين معها- على جانَي الطابور وساقوا قطيعهم 
البائس المتكوّن من مئة ونيف من الخيول الصاوية التي نيجت من (القفر 
الأحمر) والبحر الأسود المالح. / 

فكرت. وهي تقود جماعتها الفقيرة على ضقَّة نهر (أستاپور) المتلوّي: 
علي أن أجعلهم يوا بي راية. أغلقت عيئيها وتخيّلت كيف استبدو. حرير 
أسود خمّاقَ وعليه تين عائلة تارجاريّن الأحمر برؤوسه الّلاثةء ينفث لهبا 
ذهييًا. رلية تليق بريجار. کان هدوء غريب يحف ضفاف المجرى الذي 

سيه الأستابوريُون (اللهر الدودي)ء وهو واسع وبطيء ومعوج» وتنتشر 
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فيه جرّيرات شجريّة ضئيلة. لمحت على | إحداها أطفالا يلعبون ويجرون 
بين أعمدة رُخاميّة أنيقة» وعلى أخرى رأت حبيبين يتبالان القبل في ظلّ 
الأشجار الخضراء الطويلة بلا أي خجل كالدوثراكي في زفاف» لكن في 
غياب ثيابهما لم تعزف إن كانا عبدين آم حُرّين. 

كانت (ساحة الفخر) ذات الهاربي البرونز العظيمة أصغر من أن تحتوي 

جميع المطهّرين الذين اث شترتهم» فاحتشدوا بدلا من هذا في (ساحة العقاب) 

التي تطل عليه بؤابة (أستابور) الرئيسةء كي يَخزجوا من المدينة مباشرة 
بمجرّد أن تتسلّمهم دنيرس . لا توجد تعاثيل برونزية هناء فقط منصات خشبيّة خشيئة 
يلق عليها العبيد المتمرّدون وسل جلودهم ويُشتّقون. 

قالت لها ميسانداي وهُم يَدحلون الّاحة: «الأسياد الكرام يضعونهم هنا 
لوسك 24 ا 

للوهلة الأولى حسبت داني أن بشرتهم مخططة كتخيول الزورس” عند 
es‏ را ثم إنها دنّت بقرسها ورأت اللّحمٍ الأبيض النّيء 
تحت الخطوط السّوداء الرّاحفة. SEE‏ لقد سر جلد الرّقيق 
المتمرّدين كمابُقَشَّر التقّاح؛ شريط متجعٌّد طويل : أحدهم سود اباب ذراعه 
م الأصابع إلى المرفق» وتحت الأسود كان الأحمر والأبيض. شَدِّت داني 
عنان الفرس تحته» وسألّت: «ماذا فعل؟». 

- «رفعٌَ يده على مالكه». 

ببطن امقلوب دارت داني ا حبّت إلى مركز السّاحة والجيش 
الذي اث شترته بثمن باهظ. وا كوو وت اماف لجال 
الحجريُون بقلوبهم القرميد» ثمانية آلاف وستمئة يعتمرون القبّعات المديّبة 
الخاصّة بالمطهّرين الذين اكتمل تدريبهم» ووراءهم ما يربو على الخمسة 
آلاف من مكشوفي الرُؤُوسٍ المسلّحين بالشّيوف القصيرة والحراب. رأت 
أن من يقفون في أقصى المؤخّرة مجرّد فتية» وإن وقفوا ثابتين مشدودي القامة 
كالآخَرين تمامًا. 

كان كرازنس مو نوكلوز ورفاقه هناك لبحيُوهاء ووقفٌ آكَرون من أعيان 


(1) الزوزس حيوان هجين يتج عن زواج كر الحمار الوحشي وأنثى الحصان. (المترجم). 
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الأستابوريّين في مجموعات وراءهم يحتسون اليد من كؤوس فضّيّة طويلة 
بينما يدور العبيد حولهم بأطباق الكرز والین والزّيتون» بينما جلسٌ جرازدان 
الكير على محفة تحملها أزيعة عبد ضخام الحجم يشرتهم تُحاشيّة» ودارت 
ار و ا ال و علي و ا ا ا 
الذين أتوا ليُشاهدوا إلى الوراء: التمعت الشّمس بوميض مُعم على الأقراص 
ng Ny‏ لكن لم يَقْتَّ داني أن تلحظ توثر 
الخيول الشديد. انماتخثى الان وله كل الحن؟ 

أمرّ كرازنس عبدًا بأن يُساعدها على التَرجُل» فيداه هو مشغولتان» 
إحداهما تيت التوكار على كتفه والثّانية تقبض على سوط منمّق» ثم إنه قال 
لميسانداي: «هاهُم أولاء . قولي لها إنهم ملكها كانه ممع انان 
اللّمن». 

قالت الفتاة: « 

a ee‏ ست لفائف من جلد التُمور 
وثلائمئة لفافة من الحرير اللّمين» وجرار من الرّعفران الم والفلفل 
والكاري والحبّهان» وقناع من الجُزع» واثنا عشر قردًا من اليتشبء وبراميل 

من الحبر الأحمر والأسود والأخضرء وصندوق من الجَمَشت الأسود التّادرء 
وصندوق من اللّؤلق وبرميل زر زيتون منزوع النّوى محشو باليرقات» ودستة من 
براميل سمك الكهوف المخلّل» وناقوس كبير من النُحاس الأصفر ومقرعته 
ا ا ای ا 
والمزيد والمزيد والمزيد مما كوّمه قومها أمام الَخاسين. 

بينما يتم ادّفع مَنّ كرازنس مو نوكلوز عليها ببضع نصائح أخيرة للتّعامل 
لسع حي ع «إنهم ما زالوا ضرا قولي لعاهرة 
(وستروس) إن من الخير لها أن تذيقهم الدّماء مبكرًا. ثمَّة مدن صغيرة كثيرة 
بعرو روما رساب عبرا bE‏ تستولي عليه فهو لها وحدهاء 
فالمطيّرون لا يث ا إن لجرا وإذا أخذت أسرى» فيكفي أن 
يسوقهم عدد صغير من الحرس إلى (أستابور)؛ و التي الال سم 
بسعر مناسب. ومن يدري؟ خلال عشرة أعوام قد يكون الصّبية الذين 
10 ا E‏ 
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أخيرًا لم تد هناك بضائع تضاف إلى الكومة؛ فعاد الدوثراكي يمتطون 
جیادهم» وقالت داني: «هذا كل ما استطعنا أن نحمله. الباقي يتتظركم على 
اموي اح و سيم 
فلم ين إلا...» 

عرف قال رازان د اللاحية ا ببة الذي يتكلّم العاميّة بلكنة 

- «وها هو ذا». 

سار السير جورا وبلواس القوي إلى الهودج؛ حيث يقبع دروجون وأخواه 
يتشّسونه وحَلّت چیکوي طرف السّلسلة وناولتها إياه» ولمّا شّذّتها رف 
ال لاسر ا رو و جناحين ا والقرمز» 
وابتسم كرازنس مو نوکلوز ملء شدقيه عندما سقط ظلّهما عليه. 

ناولت داني النّخّاس طرف سلسلة دروجون» وفي المقابل ناولّها الوط . 
كان المقبض من عظم التي الأسوده منقوضًا بأناقة ومطعمًابالذّهبء وتتدلى 
منه تسعة شرائط جلديّة: كل منها على طرفه مخلب مذهّبء أا القبيعة الذّهبيّة 
فعلى شكل رأس آمرأة أسنانها المديّية من العاج. 

عرفت من ميسانداي أن الأصابع الهاربي» هوالاسم الذي يُطلقه كرازنسٍ 
على الوط وقد دوّرته في يدها مفكرةٌ : شي ء خف كيرا من أن يحمل كل 
هذا الل . «هل انتهى الأمر إذن؟ هم ملكي الآن؟). 

- «انتهى الأمر» أجابها وهو يش السّلسلة بحدّة لبُخرج دروجون من 
الهودج. 

اعتلّت داني كرسها الفضّيّة وقلبها يدق في صدرها بحن والخوف يغمرها 
حتى اشخاع. أهذا ما كان أي بسن مسا دلت إن كان لسر Ea‏ 
بهذا التوتر حبنما رأى صفوف جيش الغاصب عبر (اًالوث) والرًايات تخفق 

في الهواء. 

وقفّت على ركاب الرس ورفكّت أصابع الهاربي فوق رأسها ليراها 
المطهّرون» وبأعلى صوتها صاحت: «انتهى الأمر! ال لي !4 وهمرّت 
الرس وهروآّت بطول الصف الأول رافعةً الكرباج عاليًا وهاتفة: «أنتم جنود 
التتين الآن! بعتم ودف ثمنكم! انتهى الأمر! انتهى الأمر!». 
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لحا اران الكبير يلتفت بحركة حادّة» كات سمعتي تكلم 
القالبرية الخاسين الآخرين لم يكونوا منصتين» وتزاحموا حول 
کا والتنّين صائحين بالنّصائح؛ فعلى الرغم من كلّ شد الأستاپوري 
وجذيه رفض آدروجرن سو ا وخرج الدّخان 
رماديًا من كيه المفتوحين» وتلوّى عُنقه الطويل واستقام وهو ينهش الهواء 
بأسنانه في وجه النّخاس. 

حدّئت داني نفسها وهي تدور عائدةً بمّرسها : حالاً وقت عبوز (الثالوث)» 

تحرّك خيّالة دمها محيطين بها من كثب» ثم توقّفت عند الهودج وقالت: 
ا 

رَد كرازنس: ١لا‏ یرید أن يأتى». 

قالت داني: «هناك سبب . التين ليس عبدًاا» وهرّت بالگوط بأقصى قوّتها 
علق وجه لابن وصوع ڈرازنس وتراجع متنا وام سيل على وجتيه 
إلى لحيته المعطرة ة. بضربة واحدة مزّقت أصابع الهاربي ملامحه شر ممزقي» 

لکن داني لم ت تتوقّف لتتأمّل ما أحديّته في لحمه من خراب» وبصوت ران كله 
عذوبة كالغناء قالت وقد نسيّت خوفها تمامًا : لدروجون. دراكارس». 

وبسط التنّين الأسود جناحيه ودرٌّى زئيره. 

رمح من الله الأسود المائج ضربٌ كرازنس في وجهه مباشرة وفي 
لحظة ذابَت عيناه وسالتا على وجهه» و ك شَبّت الثّار في الرّيت الذي أغرقٌ به 
شعره ولحيته بمنتهى الف حتى إن الاس بدا لحظةً كأنما يرتدي تايا 
مشتعلا أطول من رأسه مرّتين» وتغلبت رائحة الحم المتفخًم المباغتة على 
عطره القاغم» وطغى عويله على جميع الأصوات الأخرى. 

ثم تفيرت الدّماء والفوضى في (ساحة العقاب). 

كان الأسياد الكرام يَصرُخون ويتعثّرون ويتداقعون وتشتبك أرججلهم في 
حواشي التوقارات من فرط العجلة وحَلّقَ دروجون بحركة أقرب إلى الكسل 
نحو كرازنس وجناحاه الأسودان يضربان الهواء» وإذ لع الاس بلسانٍ آكر 
من الثّار أطلقّت إيري وجيكوي سراح فسيريون وريجال؛ وفجأةٌ أصبح هناك 
ثلاثة تنانين في الهواء . عندما التفّت داني لتظرء كان ثلث مُحاربي (أستابور) 
المغاوير ذوي قرون الشياطين يُكاقح للبقاء على متون الخيول» وثُلث آكر 
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يفرٌ مصحوبًا بوهج ج البرونز. استطاعَ رجل منهم أن يثبت فوق سرجه ويستل 
وح متيو ار ا 0 
بضربة من أراخ راكارو وهربٌ مترنحَا ودماؤه تنبجس بغزارة» بينما استقرٌ 
آجو بهدوء على متن حصانه وتيت سهامه إلى قوسه وسدَّدها إلى کل من 
يرتدي التوكار دون أن يُبالي بالحاشية» سواء أكانت فضّيّةٌ أو ذهبيّة أو بلا زينة» 
ولوّح بلواس القوي بأراخه ورا يضرب به هنا وهناك. 

سمعت داني أحد ليوو يصيح: «الحراب!». كان جرازدان» 
جرازدان الكبير بتوكاره الذي أثقلته اللآلىع. «أيها المطهّرون! دافعوا. عنا! 
ال 00 

حين غرسٌ راكارو سهمًا في فمه أسقط العبيد الذين يحملونه المحنّة 
وتركوه يتهاوى أرضًاء وزحفٌ العجوز إلى رك عت ول عمف ره 
يتدفّق على القرميد» لكن المطهّرين لم يخفضوا أعينهم إليه حتى ليُشاهدوه 
وهو يموت وصَمًا وراء صف وراء صف طَلُوا واقفين. 

بعزو ودين اماس رهما a E‏ 
يرن وصاحت: «أيها المطهّرون! الوا الأسياد الكرامء اقثلوا الجنود افوا 
كلّ من يرتدي التوكار أو يحمل سوطاء لكن لا تؤذوا طفالًا تحت الثّانية عشرة» 
واضربوا قيود كل عبد ترون»» ورفعت أصابع الهاربي في الهواء. ا 
السّوط أرضًا وردّدت بنبرة كأنها لحن: «الحرّيّة! دراكارس! دراكارس!). 

وهتفوا هم بأعذب كلم سمعتها في حياتها: e‏ 
دراكارس el‏ 25 حولهم جرى اللخاسورن راا عن 
نان اذ البو الل رلك راك ان 
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هذا الصّباح سيكون فُستانها الجديد جاهرًا. 
ات الخادمات وملأن حوض سانزا بالمياه السشّاخنة» وفركن جسدها 
ل إلى القدامين تحتى نصحت بشرتهااوتوردت» وقلمت وضيفة 
سرسي الخاصّة أظفارها ومشّطت شّعرها الكستنائي وموّجته لينسدل على 
ظهرها في حليقات ناعمة. ارت الاه اما دة امن عظرر الشلكة 
المفضّلة أيضًاء وانتقّت سانزا واحدًا ذا رائحة حادّة ألحاذة فيه لمحة من 
اللَّيمون لم يطمّ عليها عبير الور تمامًاء فملّست الوصيفة القليل منه على 
إصبعها ومست سانزا وراء الأذنين وتحت الذقن. ثم بخمّة على الحلمتين. 
نت سرسي بشخصها مع الخبّاطة» وشاهدّت بينما ألبسن سانزا ثيابها 
الجديدة. كانت الملابس لحي كلها من الخري أن الفُستان نفسه فمزيج 
من المت العاجي وقماش الفضّة وبطانته من الساتان المفضّض» ولمًا 
E SE CR CE‏ لتر EN N‏ 
لكن الأهمٌ أنه ُستان امرأة لا فتاة صغيرة» فالصّدار مشقوق من الأمام بشكل 
سسا تي الي يباه ويُقَطي الفتحة شريط زينة مايري منمّق بلونٌ 
اليمام الرمادي» ا طويلة منتفخة والخصر ضبُق للغاية» ج إنها 
حبست أنفاسها وهن يعقدن أربطته. E E‏ 


ا من جلد الا النّاعم عائقا قدميها كعشيقين. 
قالت لها الخيّاطة عندما ارتدّت الثّياب: «أنت جميلة للغاية يا سيّدتي». 


ED‏ شديد الفخامة مضلَّ الحبكة. (المترجم). 
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ضحكت سانزا ودارّت حول نفسها لتتموّج تتُورتهاء وقالت: el‏ 
كم . أوه» إنني جميلة!». لا تُطيق صبرًا حتى يراها ويلاس هكذا. سحشي 
نعم لاب أن يجتي. سح عه 1 2 

تفحصتها الملكة سرسي بعين ناقدة» قبل أن تقول: اتَنقُصها بضع جواهر 
على ما أعتقك: ٠‏ أحجار القمر التي أهداها جوفري إياها». 

أجابّت وصيفتها : «في الحال يا جلالة الملكة». 

ولمّا تدلى الولو الأزوق من قوظين في أذني سائزا راا مهب اوسا 
الملكة باستحسان وقالت: «نعم» الآلهة كانت كريمة معك يا سانزا. أنت 

فتاة جميلة» را البراءة الجذَّابة على على ذلك المسخ يبدو لي أقرب إلى 
جريمة). 

- «المسخ؟». لم تفهم سانزا. هل تعني ويلاس؟ كيف عرفّت؟ لا أحد 
يعرف غيرها ومارجري وملكة الأشواك. .. أوه» ودونتوس» لكنه لا حب 

تجاهلّت الملكة سرسي الشؤال» وقالت آمرةً: «المعطف»» فأخرجته 
المرأة . كان معطقًا طويلًا من المخمل الأبيض المثقّل بالأآلى» طُورٌ عليه 
يوت نيصر بدا ب وشم وار تو ر راسمب و 

ته حول عنقها بسلسلة فضية رفيعة: «ألوان أبيك». 

معطف«البثؤلة. ارتفعت يد سانزا إلى حلقهاء ولو جروّت لانتزعت 
المعطف من على جسدها انتزاعًا. 

قالت سرسي: «أنت أجمل وفمك مغلق يا سانزا. هلمّيء السّبتون ينتظر» 
AT‏ ' 

اندفعت سائزا تقول: الاء ,لا!0: 

- العم. أنتِ ربيبة العرشء والملك بحل محل أبيك بما أن أخاك مُدان 
بالخيانةء أي أن لديه كل الق في التَصدّف في يدك .ستزؤجين أشي تيريود". 

قالت سانزا لنفسها باشمئزاز: إرثي. لم يكن دونتوس المهرّج أحمق إذن» 
بل رأى الحقيقة. ابتعدت عن الملكة قائلةً: «لن أفعل». سأتْزوَيمٌ وبلاس» 
سأصبحٌ سيئدة (هايجاردن» أرجوك... 

- هم تقورك. انكر تا آرت لو كنت مكانك لمزَّقتٌ شّعري. إنه 
عفريت بغيض ولا شك في هذاء لكنك ستتزوّجينه». 
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- الا يُمكنكم أن تُجبروني». 

- «بالطبع يُمكننا. نا أن تأتي بهدوء وتُرَدْدي نورك کم يلى اندي 
راقية» وإِمًا أن تقاومي وتُصرّخي وتجعلي من نفسك فُرجة يسخر منها عمال 
الاسطبلات» لكن في التّهاية ستتزوّجينه وتُضاجعينه»؛ وفتحت الملكة الياب 
يدخل السير مرين ترانت والسير أوزموند كتلبلاك المننظران خارج العّرفة 
في دروع الرس الملكي البيضاءء وقالت لهما: «اصحبا الليدي سانزا إلى 
السّبت. احملاها إذا اضطررتماء لكن لا تُمَرّقا الفُستان. إنه باهظ النّمن». 

ا ا اون وصيفة زي فشك عاق اما قبل 
أن تبتعد أكثر من ياردة واحدة» وحدجها السير مرين ترانت بنظرة جعلتها 
تنكمش خوقاء لكن كتلبلاك لمسّها بشبه رفق قائلا: «افعلي ما يُملى عليك 
يا حلوتي ولن يكون الأمر بهذا السّوء. المفترّض أن تكون الذثاب شجاعة 
أليس كذلك؟». 

جا أخدّت سانزا شهيقًا عميقًا قائلة لنفسها: نعم أنا إبنة ستارك. 
شكني أن أكون شجاعة. كان الجميع ؛ يُحدّقون إليها كما حدّقوا في السّاحة 
حين مزّّق السير بوروس بلاونت ثيابها . العفريت هو من أنقذّها من الضَّربٍ 
يومهاء الّجل ذاته الذي ينتظرها الآن. فكرت: إنه لیس سيا كسائرهم. ثم 
قالت لهم: «سأذهبٌ». 

قالت سرسي مبتسمة: ١كنتٌ‏ أعرفٌ أنك ستفعلين». 

فيما بعد لم تتذكٌر مغادرة الغُرفة ونزول السّلالم وعبور الگاحةء وبدا كأن 
اهتمامها كله منصبٌ على وضع قدم أمام الأخرى» وقد سار السير مرين والسير 
أوزموند إلى جوارها بمعطفين شأحبين كمعطفهاء لا يَقّصِهما إلا اللآلى 
وذئب أبيها الرّعيب. اضر مدو موي دن عاد ونيم 
متألّقا في القرمزي والذّهبِي وتاجه على رأسه» وقال لها: : «أنا نا أبوك اليوم). 

ردت غاضبة: «لست أبي ولن تكون أبدا: 

اليك رجي رع 0 اا أبوك ويُمكنني أن أزوّجك من آشاءُ أيّا كان. 
ستتزوّجين صبِيٌ الخنازير إذا أمرثٌ وتُشاركينه فراشه في الزّريبة» وأضافٌ 
والاستمتاع يلمع في عينيه الخضراوين: «أو ربما أعطيك للسير إلين. هل 
يروقك هذا أكثر؟. 
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تسارت نبضات قلبهاء وقالت e‏ «أرجوك يا جلالة الملك. إذا 

ER e 
خاله؟). ا تيريون سات السّبت وقال لچوفري:‎ . 

0 هلا تفضّلت وسمحت لي بالانفراد بالليدي سانزا لحظة؟».. 

كان الملك على وشك أن يَرفْضء غير أن أمّه رمته بنظرة حادّة» وابتعدا 
بضعة أقدام. 

ارتدى تيريون سترة قصيرةً من المخمل ادر لسار o‏ 
الذّهيق وحذاءً يرتفع حتى الفخذين أضافٌ ثلاث بوصات إلى طوله» 
ومتلسلة امن الياقرت ورؤوس الأسوده لكن الشّج المائل عبر وجهه كان 
أحمر مسحوجًاء وأنفه ليس أكثر من جلبة شنيعة. 

قال لها: «أنت جميلة للغاية يا سانزا». 

- الُطف منك أن تقول هذايا سيّدي» . لم تدر ماذا تقول غير هذا. أشني 
أن أقول له إنه وسيم ؟ سيظتٌّي حمقاء أو كاذية. . هكذا خفضّت ناظريها ولزمّت 
الات 

قال لها: «سيّدتي» أعلم أن هذه ليست طريقة ةَ يجلبونك بها إلى زفافك» 
وآسفٌ لهذاء ولجعل المسالة كلّها مباغتة وسرَيّة: لكن أبي ارتأى ضرورة 
هذا لأسباب تخصٌ الدّولة» ولولا هذا لأتيتك قبل الآن كما أردث»» وتقدّم 
منها مضيقًا: «أعرف أنكِ لم تَطلبي هذه الريجة» ولا أنا طلبتها كذلك؛ لكن 
لو رفضتك لزوّجوك لانسل ابن عمّي. رما تفضلين ذلك . إنه أقرب إليك في 
السَنْ وأوسم مني إذا كان هذا ما ترغبينه فقولي وسأضعٌ نهاية لهذ المهزلة». 

أرادت أن تقول: لا آرغب في الزواج باي د اليد ولاس ريد 
(هإيجاردن) والجراء والزورق» وإبناء أسسّهِم إدارد وبران وريكونا. ثم إنها 
تذكّرت ما قاله ها دونتوس في أيكة الآلهة» ففكرت: NS‏ لسرا 
فرق إنهم لاريدوني انا بل إرني . قالت مهزومة: «أنت لطيف يا سيّدي. أنا 
ربيبة العرش» وواجبي أن أتزوّج من يأمر به الملك». 

أمعن التّظر إليها بعينيه غير المتمائلتين» وقال برقّة : «أعلمٌ أني لست الرّوج 
الذي تَحلّم به الفتيات يا سانزاء لكني لست جوفري كذلك». 

أجايّت : «نعم» لقد عاملتني برفق» أذكرٌ هذا». 
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مد تيريون إليها يدا غليظةٌ خشنة الأصابع قائلا: «هلمّي إذن لقم بواجبنا». 

,وضعت يدها في يده وقادّها إلى مذبح الرّواج» حيث ينتظر السّبتون بين 
(الأم) و(الأب) ليقرن حياتيهما معًا. رأت دونتوس في ثياب المهرّجين يَرمُقها 
بعينين متّسعتين» وحضرٌ السير بالون سوان والسير بوروس بلاونت بأبيض 
الحرس الملكيء فيما غابٌ السير لوراسء وتبيّنت سانزا فجأة أن لا أحد من 
آل تايرل موجود. على أن الشّهود الآخرين كانوا كرا : الخصي فارس» والسير 
أدام ماربراند» واللورد فيليب فوته والسير برون» وجالابار شوء وغيرهم 
کر اللي ار لور لی اا لذن ا 
تبكي بلا سبب واضح . دعيها تبكي. فربما أبكي مثلها قبل نهاية اليو م. 

م ESN EE e ENES‏ ودوت 
dial GÊ DN E‏ 
الاير وا سو CS‏ 
بكاءها وهي واقفة عند المذبح ملتحفةً بألوان أبيهاء أو أنهم لاحظوا وتظامّروا 
بالعكس. 

ثم كأن الوقت جرى أسرع من الرّيح آنَ أوان تباذّل المعطفين. 

باعتباره أبا البلادء أخدٌ جوفري مكان اللورد إدارد ستارك ووققّت سانزا 
ISE‏ مح إذ مَذّ يديه من فوق كتفيها ليفتح مشبك معطفهاء ومست 
إحداهما ثديها وظلت هناك لحظة لتعتصره بخفة» ثم انفتح المشبك ورف 
جوف معطف المتولة عنها بأداء ملكي أنيق وابتسامة واسعة. 

لكن المسألة لم تكن بهذه الشهولة لكا جا دور خاله» فمعطف العروس 
الذي يحمله كان ضخمًا ثقيلا» مفصّلًا من مخمل قرمزي مشغول بصُور 
الوه ومقصّب عند الحواف بالسّاتان الذهبي اوت إل أن أحدًا لم 
بكر في إحضار كرسي صغير» وتيريون أقصر من عروسه بقدم ونصف» 
وإذ وقف وراءها أحشت سائزا شد حادة لُورتهاء فقالت لنفسها ووجهها 
يتورّد: يريدني أن أركم . تجمّدت في مكانها. لم يكن من المفترّض أن يكون 
الأمر هكذا. لقد حلمّت بزفافها ألف مة» وتخيّلت دائمًا كيف سيقف خطيبها 
وراءها طويلًا قويّا ويضع معطف الحماية على كتفيهاء ويلثم حََدّها برقّة وهو 
يميل إلى الأمام ليربط المشبك. 
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أحّت بتثُورتها تَُذٌ ثانية بإصرار أكثرء فقالت لنفسها: أن أركع. لماذا 
أراعي مشاعره يينما لايكترث لحد لمشاعري؟ 

شد القزم التُورة مرّةٌنالثةه فرّنّت شفتيها بعناد وتظاهرت بأنها لم لاحظ. 
صدرّت ضحكة مكتومة من امرأة وراءهماء ففكرت: الملكق » لكنها لم تهتم» 
وسرعان ما كان الجميع يضحكون» وجوفري أصخبهم» وبّعد قليل قال 
الملك آمرًا: «دونتوس» على يديك وركبتيك. خالي يحتاج إلى من يرفعه 
ليركب عروسه). 

وهكذا ألبسها السيّد زوجها معطمًا بألوان عائلة لانستر وهو واقف على 
ظهر مهرّج. 

حين التفتّت سانزا كان الرّجل الصّغير رافعًا عينيه إليها وفمه مشدود عن 
آخره ووجهه أحمر كمعطفهاء وفجأةً اعتراها الخجل من عنادهاء فسوّت 
تتُورتها ور کت أمامه كي يستوي رأساهماء وقالت: انبهذ ا 
وأقبلك سيّدي وزوجي». 

قال القزم بصوت مبحوح: «بهذه القُبلة أتعهّدُ بحُبّي وأقبلك سيّدتي 
وزوجتي؛» ومالَ إلى الأمام وتماّت شفاههما لحظة. 

اا ا عل ا يا لشّحى إنه اقح من 
كلب اليد نفسه. 

رفعَ السّبتون بلورته عاليًا فسقط عليهما الضّوء ملوّنا كقوس قزح» وأعلن: 
«هنا على مرأى من الآلهة والبتشر أعلنٌ تيريون سليل عائلة لانستر وسانزا 
سليلة عائلة ستارك زوجًا وزوجة» جسدًا واحدًا وروحًا واحدةٌ» الآن وإلى 
الأبده وملعون من فرق بينهما». 

وعضّت سانزا شفتها مرغمة لتمنع نفسها من البكاء. 

أقِيمت مأدبة الرفاف في القاعة الصّغرى في حضور نحو خمسين ضيفاء 
أغلبهم من حاشية وحلفاء عائلة لانستر الذين انضمُوا إلى من شهدوا الزّفاف» 
وهنا وجدّت سانزا آل تايرل . رمقتها مارجري بنظرة ملأى بالحزن» وحين دخلّت 
ملک الا راف کیل ین ارا ل ویوا کل داعا بال ا 
أن إلينور وآلا ومجا قد قرّرن أنهن لا يعرفنهاء فقالت لنفسها بمرارة. صديفاتي. 

شرب زوجها كثيرًا وأكل أقلّ القليل» يُصغي كلما نهض أحدهم ليرفع 
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نخباء ويُومى أحيانًا برأسه على سبيل الشّكر لکن فيما عدا هذا فكأن ملامحه 
00 طالّت المأدبة كأنها تمتدٌ أبدية لا آخر لهاء وإن لم تتذوّق 
سانزا شينًا من الطعام» وفي أعماقها امتزيجت رغبتها في أن تنتهي برهبتها من 
نهايتهاء فبعد المأدبة يأتي الإضجاع ر . سوف يحملها الرّجال إلى فراش الزّفاف 
وبر دوتهاامن علانسها كلها في [الطرريق ويُلقون دُعابات وقحة عن المصير 
الذي يننظرها تحت الأغطية» بينما تفعل النّساء المثل مع تيريونه ڈ ثم إنهما لن 
رکا وحدهما إا بعد أن يصلا عاريين إلى سرب ها وی ها شيظطل 
الراك واقفين خارج غرفة ة الزّوجئة ويصيحونة بنصائح بذيئة من وراء 
الباب. او » aj ES‏ در ١‏ 
اللا ع ع لا كر : سانزا إلا بالخوف» فهي لا تحسب أنها ستتحمّل أن 
4 يُمَرّقوا ثيابها عنهاء وتثق بأنها ستنفجر باكية لدى سماع أول دعابة سليطة. 

عندما بدااعزف الموسيقق»وضكت بدا مترددة علق يد تيزيو» وسالته: 
هل نقود الرّقصة يا سيّدي؟). 

التوى فمه مجيبًا : اأعتقدُ أننا سلّيناهم بما يكفي اليوم» ال كذلك 25 

قالت مزيحة يدها : «کما تشاء يا سيّدي1. 

قاد جوفري ومارجري الرّقصة بدلا منهماء» وشاءك سانزا وهي 
تُشاهدهما: : كيف یکن أن يرفص وحش بهذا الججمال؟كثيرا ما راودتها أحلام 
القظة برقصها يوم زفافهاء وكيف لط أنظار الجميع عليها وعلى سيّدها 
الوسيم» وفي أحلامها كان الكل يبتسمون. حتى زوجي نفسه لايبتسم الآن. 

سرعان ما انضعٌ ضيوف آترون إلى الملك وخطيبته في حلبة الرّقص. 
رقصّت إلينور مع مُرافقها الشاب ومجا مع الأمير تومن» ودارّت الليدي 
ميريويذر -الحسناء المايريّة ذات ai‏ الأسود والعينين الدّاكنتين 
الواسعتيق- بمنتهى -الفتنة فتعلقت بها أعين كل رجل في القاعة» وتحوّك 
اللورد والليدي تايرل برزانة أكثر» وطلبَ السير كيقآن شرف الرّقص مع 
الليدي جانا فوسواي أخت اللورد تابرل» وانضكت ميري كرين إلى الأمير 
المنفي جالابار شو المتأنّق في ثيابه الرّيش الفاخرة» ورقصّت سرسي لانستر 

مع اللورد ردواين ن أولّاء ثم اللورد روان وأخيرًا مع أبيها الذي تحرّك برشاقة 
اي 
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١‏ جلسّت سانزا ويداها في ججرها تُشاهد الملكة ت تتحرّك وتضحك وتنفضص 
خصلات شّعرها الشقراء وقالت لنفسها بجمود: إنها تسحرهم جميعًا. كم 
أكرههاء وأشاحت بوجهها لتَنظر حيث يرفص فتى القمر مع دونتوس. 

نك الدير جارلان تابرل عند انض وقال تم عد 
بشّرف الرّقص معك؟ بعد إذن السيّد زوجك». 

زر العفريت عينيه غير اا قائلا: «فلتًرقُص زوجتي مع من تُريد». 

2 كان حريًا بها أن تبقى إلى جوار زوجهاء لكنها تتوق إلى الرّقص 

... والسير جارلان شقيق مارچري» وویلاس» وفارسها فارس الزحور 
ام وسيرهد مويه م يه 
الفارس». 
- «كرم من سيّدتي أن تقول هذا. أخي ويلاس هو من أطلقَ علي هذا 
اللقب» ليحميني». 

حدجَته بنظرة حا ئرة وردّدت: : (ايحميك؟). 

ترا لان ناكا : «كنثٌ بدينًا في صغري» ولدينا عم اسمه 
جات ی ر ولاس ی ای ن إلى تلقيبي» لكن ليس قبل أن 

بدني بجارلان اشاحب وجارلان المزعج وجارلان المسخ». 

ضحكت سانزا مرغمة لحميميّة الحكاية وشُخفها على الرغم من 
كل شيء» وتعدها وجدّت نفسها ممت على نحو لم تعقله. بشكل ما أحيا 
الضّحك الأمل فيها من جديد» حتى ولو فترةً لن تطول» وببسمّة تركت 
الموسيقى تستغرقها وفقدّت نفسها في الحُطوات وفي أنغام النَّاي والمزمار 
والقيثارة ووقع الطبول. .. وبين الحين والآحر بين ذراعَيْ السير جارلان كلما 
عادّت الرقصة تجمعهماء وفي واحد من تلك الأحيان قال لها بهدوء ا 
زوجتي قلقة عليك للغاية.  ٠,‏ 

E ET‏ قُل لها إنني بخير». 

قال بنبرة لم يَغْب عنها الرّفق: «المفترّض أن تكون عروس في زفافها أكثر 
من «بخير». لقد بدوت على وشك الإجهاش بالبكاء». 

- «إنها دموع الفرح أيها الفارس». . 

- «عيناك تبوحان بكذب لسانك»» ودوّرها السير جارلان وسحبّها إلى 
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جانبه مردقا: «سيّدتي» لقد رأيثٌ نظراتك إلى أخي. لوراس شجاع ووسيم» 
ركنا 0 ا .. لكن عفريتك سيكون زوجًا أصلح لك. هذا الرّجل أكبر 
مما يبدو في اعتقادي). 
. باعدّت الموسيقى بينهما قبل أن بكر سانزا في رده ونقلتها إلى مايس تابرل 
ريم .ثم اللورد ميريويذر ثم الأمير تومن» وقال لها الأمير 
الصّغير الذي لا تتعدّى س الّاسعة :اردان ترج ايشا . أنا أطول من خالي!». 
قالت سانزا قبل أن يتبدّل الشّركاء ثانيةٌ: «أعرفٌ هذا». أ ال كيفان 
على جمالهاء ورطنَّ جالابار شو بشيءٍ لم تفهمه بلّغة (جزر الصّيف)» وتمنّى 
لها اللورد ردواين كثيرًا من الأطفال السّمان وسنيئًا من السعادة. .. ثم نقلتها 
الؤقصة لتجد نفسها وها وجو مع ججوقري. 

تصلبت سانزا إذ مب مشت يده يدهاء لكن الملك شَدَّد قبضته وسَّدَّها إليه 
قائلا: «لا يجدر د بك أن تبدي حزينةٌ هكذا. صحيحٌ أن خالي مخلوق قبيح 
صغير» لكنكِ ستحظین بي أيضّاه. 

- الكنك ستتزوّج مارچري!). 

0 عاهرات. أبي فعلّ هذاء 
وواحد ممن اسمهم إجون أيضّاء اثالث أ و الرّابع حظيّ بعاهرات كثيرات 
ونغول كثيرين»» ودارا مع الموسيقى فطبعَ جوف على وجهها فبلة رطبة 
وأضاف: «سيجلبك خالي إلى فراشي متى أمرثٌ». 

. َرَت رأسها نفيّاه وقالت :لن يفعل). 

سن نت ا ذلك الملك إجون أخدّ كل امرأة رغبٌ فيهاء 
سواء أكانت متزوّجة أ ملم تكن , 

لسن الظ أن وقت تبديل الشّركاء حان من جديده لکن ساقيها كانتا قد 
تخشّبتاء ولا بُدّ أن اللورد روان والسير تالاد ومُرافق إلينور حسبوها راقصة 
خرقاء. ثم إنها عادّت إلى السير جارلان مر أخيرة» قبل افاي اة 
I ENE‏ 5 

الا آن ارتباحھا لم يَدُم طويلاء فبمجرّد أن سكت الموسيقى قال جوفري: 
«آنَّ أوان إضجاعهما! لنخلع هذه الثياب وثُلقي نظرةً على ما ستعطيه الذئبة 
لخالي!)» وأيّده رجال آخَرون رافعين أضواتهم بالهتاف. 
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رفع زوجها القزم عينيه بتؤدة عن كأسه» وقال: «لن يكون هناك إضجاع». 
قبض جوفري على ذراع سانزا قائلا : اسيكون ما دمت أمرثُ». 
هوى العفريت بخنجره على المائدة فغرسّه فيها وتركه يرتجف. وقال 
للملك: «ستلج عروسك بقضيب خشبي إذن. سأخصيك» أ قسمٌ أن أفعلها». 
لصت مرم »لقره جز اليد بوي 
لكنه تمك بها وتمرّق الک وإن لم يبد أن أحدًا سمع» والتفتّت الملكة 
سرسي | إلى أبيها قائلة: «هل سمعته؟). . 
نهض اللورد تايوين» وقال: «أعتقدٌ أننا نستطيع انجاوز عن الإضجاع. 
تيريون» إنني واثق بأنك لم تعن تهديد شخص جلالته». 
رأت سانزا قسمات زوجهاً تتشنّح ثورة» لکنه قال: «أسأتٌ القول لا أكثر. 
كانت دُعابة سي يا مولاي». 
صاح جوفري بنبرة رفيعة كالصرير: «لقد هدّدتني بالخصاء!». 
قال تيريون: «نعم يا جلالة الملك» ؛ لكن فقط لأني أحسدك على ذكرك 
الملكي» فذّكري أنا صغير قصيراء ونظرٌ إلى جوفري شذرًا وهو يُتابع: «وإذا 
ETT‏ يا N SOT‏ 
التي أعطيتني إياها». 
تضكر الك من بين شفتيْ السير أوزموند كتلبلاك» وصدرّت من 
شخص آخَر ضحكة مكتومة» لکن جوف لم يضحك. ولا اللورد تايوين الذي 
قال: االو عن عر به ا 
رَد العفريت: «نعم» لكن ليس لدرجة أ ني لا أستطيعٌ إضجاع نقسي)» 
ووب من على المنصّة وجذب سانزا بخشونة قائلا: «هيا يا زوجتي» حان 
پان م يكن الحا دهان | إلى قلعتي)). 
تضرّج بالحمرة خربجت سانزا معه من القاعة الصغرى قائلة لنفسها: 
بع" لامشل و کاو ابی سوت رمان ر 
كالآن لكن الآلهة كانت رحيمةٌ ولم يُحاول جوفري أوغيره الخروج وراءهما. 
سمح لهما باستخدام عُرفة نوم عالية في (بُرج اليد) من أجل ليلة زفافهماء 
وفي الذّاخل أغلقٌ تيريون الباب بركلة وقال لها: : (ثمّة إبريق من نبيذ (الكرمة) 
e‏ هاا تلطّفتِ وصببت لي كأسًا؟». 
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- «أهذه فكرة سديدة يا سيّدي؟). 

- «بما لا يّقاس إنني لست سكرانًا حقاه لكن أنوي أن أكون). 

لذت اک ا .سيكون الأمر أسهل إذا سكرٹ 
نضا وجلسّت على حافة الفراش الكبير ذي التائرء وأفرعّت نصف الكأس 
ی ی ا و لكك انه نی مستان الكن 

توثّرها منعها من تذوّقه» وخلال ثوان شعرّت برأسها يدور. سألّته: «هل 
تُريدني أن أخلع ثيابي يا سيّدي؟). 

ان أت ا : ااتيريون. اسمي تيريون يا سانزا). 

- «تيريون» سيّديء هل أخلعٌ قُستاني أم رید أن تخلعه أنت؟»: وأخدّت 
جرعةٌ أخرى من لني 

أشاع العفريت بوجهه قائلًا: م 
سكران وبضعة خنازير تشهد. أكلنا أحد هؤلاء الشّهود على سبيل مأدبة 
الزّفاف» وأطعمّتني تايشا اللّحم ا لست ال دن على ا 
وحين سقطنا في الفراش كنا نضحك». 

- «هل كنت متزوجًا من قبل؟ لقد... لقد نسيت». 

- لم تنسي لأنك لم تكوني تعرفين». 

رغمًا عنها أحسّت سانزا بالفضول» فسألته : ن كانت يا سيّدي؟». 

التوى فمه وهو يُجيب: «الليدي تايشا سليلة عائلة قبضة الفضة. ٠‏ رمزهم 
عملة ذهبيّة واحدة ومئة عُملةٍ erz‏ زيجتنا كانت قصيرة 
للغاية. .. تُناسب رجلا قصيرًا للغاية مثلي على ما أعتقدًا , 

حدّقت سانزا إلى يديها ولم تقل شيئاء وبّعد قليل سألها تيريون: «كم 
عُمرك يا سانزا؟). 

ره ثة عشر عامًا عندما يدور القمرا. 

غمغمَ القزم: الترحمنا الآلهة»» ورشف من نبيذه ثم قال لها: «طيُّب» 

ا ا 

- «اسيّرضيني أن أرضي السيّد زوجي». 

بدا أن رَدّها أغضبه وهو يقول: : اتتوارين خلف اللّباقة كأنها سور قلعة!». 

قالت سانزا: «الليدي درعها اللّباقة» . هذا ما علّمتها إياه السّبنة موردن دائمًا. 
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امكو عدا وا ب 

- «وثيابي؟1 

- «وثيابك ك ولوّح بكأسه نحوها متابعًا: «أبي أمرّني بإنمام هذه 
الريجة). 

ارتجّت يداها وهي تشرع في حل أربطة ثيابهاء ووجدّت کان لها عشرة 
أباهيم بدلا من الأصابع العاديّة وكلّها مكسورةٌ لكنها تمكنت بشکل ما 
من حل الأربطة والأزرارء وعلى الوالي سقط معطفها وقستانها ومشدّها 
وقميصها الحرير أرضًاء وفي التّهاية خلعت ثوبها الدَّاخلي والقشعرير تُقطي 
ف ار رسال أبّت عينيها على الأرض شاعرةٌ بخجل شديد من التُظر 
إليه» لكن حين فركّت رفعتهما إليه ورأته يَرمُقها بثبات» وخيّلَ إليها أنها تلمح 
في عينه الخضراء شبقًا وفي السّوداء حنقًاء ولا تدري سانزا أيهما أخاقها أكثر. 

قال لها: « «أنت طفلة». . 

عضت 0 ها 1 ا ل اهرت 

- «طفلة» لكنني أريدك. هل يُخيفك هذا يا سانزا؟». 

- انعم». 1 

اد ا 

-«لایا... | 

TERE‏ : «لا تكذبي يا سانزا. إنني ممسوخ ضئيل ذو عاهة؛ 
8 ..» وبتر عبارته فرأت اضطرابه وهو بُحاول انتقاء کلماته» قبل أن کیل : 

... في الفراش» عندما تنطفى الشموع» آنا لست أسوأ من أيٍّ رجل آر. في 
mm‏ الزُهور»» وأخلٌ رشفة أخرى طويلة من اليذه وأردفٌ: «إنني 
سخي» ومخلص للمخلصين ليء وأثبتٌ أني لست جبانًاء كما أني أذكى من 
معظم الاس فلا بدٌ أن لهذا وزنًا ماء بل وباستطاعتي أن أكون رفيا أيضًا. 
أخشى أن الرّقّة ليست من طباع معشر لانستر, لكني أعلمٌ أن لدي القليل منها 
في مكان ما. يُمكنني. .. يُمكنني أن أكون زوججا صالححا لك». 

قالت سانزا لنفسها وقد أتاها الإدراك : إنه لايقل خوفاعني . ربما کان هذا 
E‏ رت به هو السَفقة» 
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والشّفقة تُميت الوغبة. كان يتطلّع إليهاء يننن ينتظر أن تقول شيئًاء لكن كلماتها 
د 0 ماد اي 

لما أدرك أخيرًا أنها لن تُجيبه» جرع تيريون لانستر ما تبقّى من نبیذه» وقال: 
«فهمتٌ. ادلي الفراش يا سانزا N‏ 

صعدت إلى الفراش ذي الحشيّة اليش ا ا 
مشتعلة على المنضدة ة المجاورة» ورت بتلات الزُهور تحت الأغطية. بدأت 
سائزا ترفع دثارا عطي ب به نفسهاء لکا رل «لا». 

جعلها البرد ترتعش» لكنها أذعتّت» وانغلقت عيناها وانتظرّت. بعد 
الاك ارو ا ا وحفيف ثيابه وهو يخلعها بدورهاء وحين 

ا ار 

الارتجاف. تمدّدت بعينين مغلقتين وكل خليّة في جسدها متوثّرة» تُفعمها 
الخشية مما سيفعله الآن. هل سيمشها ثانية؟ يمَبّلها؟ هل عليها أن تفتح 
ساقيها له؟ إنها تجهل المتوقّع منها. 

ارتفعت يده عنها وسمعته يقول: «سانزا» افتحي عينيك؟. 

لقد وعدّت بالطاعةء ولذا فتكت عينيها لتراه يجلس عند قدميها عاريًا. 

حيث تلتقي ساقاه بررّت عصاه الذكورية منتصبةً من دغل من الشّعرْ الأصفر 

ااي لكنها كانت الشَّيء الوحيد المستقيم فيه. 

قال تيريون: «سيّدتي» إنك جميلة حمّاء أؤكُدُ لك» لكني. .. لا أستطيعٌ أن 
أفعل هذا. ليذه آي إلى الجحيم. ممما قمرًا أو عامًا أو فصلا مهما 
طال الأمرء إلى أ ن تعرفيني أفضل وربما تثقي بي قليلًا». ربما كان يروم 
طمانتها بابتسامته» لکن في غياب أنفه يجعله الابتسام يبدو أكثر بشاعةً وخبًا. 

قالت سائزا لنفسها: اشر اليد انظْري إلى ذوجك. إليه كله. اة 
موردن قالت إن في اضر كلهم 0 فاعثري على جماله» حاولي. 
. تفتخصت ساقيه ناقصتّئ الثّموه وجبينه الغليظ المتورّم» والعين الخضراء 
وتلك الكوداء» وبجدعة أنفه المهترثة وتّدبته الورديّة المعوجّةه وشبكة الشّعر 
الأسود والذّهبِي الخشن التي عد لحية . حتى ذكره قبيح» سميك بارز العروق 

له رأس أرجواني متتفخ. ليس هذا صحيحًا ليس عدلا. ما الجريرة التي 
اقترفتها لتفعل بي الألهة هذا؟ ماهي ؟ 
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قال العفريت: أقسمٌ بشرفي كلانستر أنني لن أمسّك حتى تُريدين ذلك». 

استجمعت شجاعتها كلّها كي تَنظر في هاتين ن العينين المتنافرتين وتقول: 
«وإذا لم أردك ابا يا سيّدي؟». ؛ 

اختلج فمه كأنها صفعته» ورد دّد: «أبدًا؟). 

كان عنقها متييّسَا للغاية حتى إنها استطاعت الإيماء بصعوبة. 

قال تيريون: «لهذا خلقّت الآلهة العاهرات للعفاريت من أمثالي وكوّر 
أضابعه القضيرة الخليظة ورل عن اب 
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لم تر آريا بلدة باتساع (الشيت اع 0 لاندنج)» وقال 
هاروين إن أباها انت نتصرٌ في معركة شهيرة هنا. 

حكى لها وهم راكبون نحو البرّابة : «كان رجال الملك المجنون يُطاردون 
روبرت في محاولة للإيقاع به قبل أن ينض | إلى أبيك ثانيةٌ» وكان روبرت. 
جريحا ويعتني به بعض الأصدقاء» عندما احتلّ اللورد كوننجتون يد الملك 
یو يعر ی ة وبدأ يُمَشّطها بين باه لکن قبل أن يَعثّروا عليه وصل اللورد 
إدارد وجذك واقتحما الأسوار. قاو اللورد كوننجتون بشراسة» ودار القتال 

في الشّوارع والارقة وحتى فوق أسطح البيوت» ودّق السّيتونات كلهم 
الأجراس كي يُوصد آهل البلدة أ بوابهم. خرج روبرت من مكمنه وانضمٌ إلى 
المعركة حين سمعَ رنين الأجراس» ويُقال | نه قتلّ سنّة رجال يومهاء أحدهم 
مايلز موتون» الذي كان فارسًا ذائع الصيت ومُرافق الأمير ريجارء وكان 
روبرت ليَقدّل اليد أيضًا لولا أن المعركة لم تضعهما في مواجهة معا على أن 
كوننجتون أصابَ جدّك لي بجرح بليغ» وأسقطٌ السير دينس آرن الذي كان 
َة عين (الوادي)» لکن حين رأى آن لا سبيل للتٌصر لاد بالفرار بأقصى شرعةٍ 
كالجرافن المرسومة على تُرسه. فيما بعد أطلقوا عليها اسم معركة الأجراس» 
ولطالما قال روبرت إن أباك مَن فار بهاء وليس هو». 

تبيّن لآريا من منظر المكان أن مزيدًا من المعارك قد دارٌ هنا في الآونة 
الأخيرة» فبوّابة البلدة مصنوعة من الخشب الخام الجديد» وخارج الأسوار 
كومة من الألواح المتفحٌمة تشي بما حدتٌ للبرًابة القديمة. 
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كانت (السبت الحجري) مغلقة تماماء لكن قائد البؤّابة فح لهم با جانيًا 

لا رآهم» وسأله توم وهم بدځلون: «ما أحوال الغذاء عندكم؟). 

e CE‏ القنّاص جاءً بقطيع من الغنم» وثمّة القليل من 
الجر ا ارك كارن و طبعًا هناك كثيرون 
يُريدون أن يأخذوا ما لدينا الذّئاب في يوم والممتلون في الالي . من لايبحثون 
عن الطعام يسعون | إلى اللّهب أو الاغتصاب» ومن لا يسعون! إلى الذهب والئساء 
ييحثون عن قال الملك اللعين. مل ين أصابع اللورد إدميور». 

قطب ليم وجهه» وسآلّه: «اللورد إدميور؟ هل مات اللورد هوسترإذن؟». 

- «ماتٌ أو يموت. هل تعتقد أن لانستر سينّجه إلى (الّهر الأسود)؟ 

القنّاص رکد أنه |الطريق الأسرع إلى (كينجز لاندنج))» ولم ينتظر قائد 
الخرس | إجابةٌ اريف «القنّاص أ کلابه وذهبّ يتشمّم أثره. إذا كان 
السير جايمي في هذه الأنحاء فستعثر تلك الكلاب عليه. لقد رأيتها تُمَرّق 
ريق . هل تظنٌ أنها سبّحتٌ مذاق دماء الأسود؟». 

قال ليم: اليد لكالا قاتلا الى a‏ 

- اعندما جاءً الغربيُون اغتصبوا زوجة القنّاص وأخته وأشعلوا لار في 
محصوله والتهموا نصف غنمه وقتلوا النّصف اني نكاية فيه» بل وقتلوا سنّة 
كلاب وألقوا مجنثها في بثره. الجنّة الممرّقة ستٌرضيه تماماء وأنا مثله. 

رَدٌّ ليم: : (خيرٌ له اا 
0 

SS 
التي قاتل فيها أبوها ذات يوم؛ ورا أت السّبت على لله وتحته حصن قوي من‎ 
الحجر الرّمادي يبدو صغيرًا للغاية بالنّسبة لبلدة كبيرة كهذه لكن كل منزل‎ 
من ثلاثة مَرُوا به كان خرابًا متفحمَاء ولم تر نالك «هل أهل البلدة‎ 
كليم موق ؟؟.‎ 

أجابّها آنجاي: «إنهم خجولون فقط». وأشارٌ إلى قرَّاسِيْن فوق أحد 
الأسطح. وبضعة صبية بوجوه ملوّئة بالشخام قابعين في أطلال حانة؛ وعد 
قليل فتح خبّاز مصراعَيْ نافذته ونادى لیم» فأخرج صوته مزيدًا من النّاس من 
اا ل ل ين 
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في ميدان الشّوق في قلب البلدة | ستقرّت نافورة على شكل سمكة ترويت 
واثبة تضح الماء في بركة ضحلة» ومنها تملا السوة الذّلاء والأباريق» وعلى 
ا ا دستة من الأقفاص الحديد ملام د 

خشبيّة. أقفاص غربان. لكن الغربان نفسها كانت خارج الأقفاص غالبًاء تنشر 

و ع تجشم على القضبانء أا من في الدَّاخل فرجال. 

e E sak Î‏ «ما هذا؟). 

أجابّت امرأة عند اللّافورة: «العدالة). 

سألّها توم: اَم هذا بأمر من السير ويلبرت؟». 

أطلقٌ رجل ضحكة مريرَةه وقال: «الأسود قتلوا السير ويلبرت منذ عام» 
انان كا ف لاسي الصَّغيره ينعمون بخيرات الغرب. أتحسب أنهم 
يُبالون بأمثالنا؟ القنّاص المجنون هو من صادً هؤلاء الذّثاب». 

اقشعرّ بدن انا وقالت لنفسها: ذثاب. رجال روب رجال لي . أحقت 
بشيء يجذبها إلى الأقفاص کات اغمان ين لغ ولاش للأسرى أن 
يجلسوا أو يتحرّكواء فوقفوا عراةً مكشوفين للشّمس والرّيح والمطر. ضمّت 
الأقفاص اللائة الأولى رجالا ميتين التهمّت الغربان آكلة الجيف أعيُنهم» وإن 
بدت المحاجر الجوفاء كأنها تُتابعهاء وفي القفص الرًابع تحرّك السّجين إذ 
a era‏ ل ا لي is‏ 

رأسه حين تكلم قائلا بصوت كنقيق الصفااع : الماء. .. أرجوكم.. اء 

الل الى ر ا ا إثر الصوت» وقال: «هناء هثا» 

أنا» . كان عجورًا أشيب اللّحية بقعت السَنٌ فروة رأسه بالبنّي. 

بعد العجوز ميت آكرء رجل كبير الحجم له لحية حمراءء ّي ضادة 
رمادية تعفن أذنه ری وجز! من صدغه» لكن الأسوأ كان بين ساقي حيث 
لم تنبقّ إلا فجوة ب د تعجٌ باليرقات. اللي رجل سمين لدرجة أنك لا تدري 
كيف وضعوه داخل قفص الغربان شديد الضّيق» وقد انغرمي الحديد في بطنه 
بشكل مؤلم معتصرًا اللّحم بين القضبان» وسفعته الأيام الطويلة في الشّْمس 
بالأحمر من رأسه إلى قدميه» وحين تزحزح صر القفص وتأرجع» ولمحت 
آريا الشرائط البيضاء في الأماكن التي سترّت فيها القضبان جلده من الشمس. 

كال : الرجال من أنتم؟». 
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حا ديه ٠‏ ب بحي برد يسيم بين 

كيضتين سلوتين ني لم قال لاماء... شراب».. 

كرّرت: «رجال مَن 

م مسي يا وا ا 
و 

وجّهت سؤالها إليه: «ماذا فعلوا؟». 

- «قتلوا ثمانية في (شلالات الحاوي). كانوا يُريدون قاتل الملك» 
لكنهم لم يجدوه هناك ف فقرّروا أن يغتصبوا ويَقثُلوا»» وأشارٌ بإبهامه إلى جنّة 
الذي تسيل إل ف ا ا «ها هو المغتصب. والآن واصل 
طريقك». 

ثاداها السّمين: «ماء. الرّحمة يا ولد. ري ة ماءا» ورف العجوز ذراعًا 
يمك القضبان فجعلّت الحركة القفص يتأرجح بُنف: وتمتم ذو الذّباب 
ولخد «ماء). 

جذقت إلى شعرهم القذر ولحاهم الخشنة وأعينهم المحمرّة» وإلى 
شفاههم الجافة الطعئّقة الداقية» وعادّت تقول لنفسها: ذئاب مثلي. أهذا 
قطيعها؟ a‏ ارك اودري ارقا 
ئؤلمهم» وأراةت أن تبكي. بدا لها أنهم يَنظرون إليها جميعاء الأحياء منهم 
والموتى على حَدٌ سواء» واعتصرٌ العجوز ثلاثة أصابع من بين القضبان قائلا: 
«ماء» ماء). 

وثبّت آريا من علق حصانها مفكرة: لن شكتهم أن پؤذونيء إنهم 
يُحتضّر وداه والتقطّت كوبها من لفافة الوم وانّجهت إلى النّافورة» فقال رجل 
الله كذ «ماذا تحسب نقسك فاعلا يا ولد؟ إنهم ليسوا من شأنك». 
رفت الكوب إلى ذ فم السّمكة وتنائر الماء على أصابعها وجرى داخل كُمّهاء 
لکن آريا لم تحر 7 حتى طف الكوب» وعندما التفكت عائدة إلى الأقفاص» 
حاول رجل البلدة أن يمنعها قائلا : «ابتعد عنهم يا ولد...» 

قال هاروين: «إنها فتاة» ودعها وشأنها». 

أضافٌ ليم: «أجل» اللورد بريك لعا" بحبس النَّاس في الأقفاص 
ليموتوا تن اسن :بزع لا رجو کر 
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زمجرٌ الرّجل: «لم تكن هناك رحمة في الأشياء التي فعلوها في (شلالات 
الحاوي)). 

كانت القضبان أضيق من أن يمر كوب من بينهاء لکن هاروين وجندري 
ساعداها ورفعاها. ثبّنت قدمًا على يدي هاروين المضمومتين» ثم وثبّت إلى 
كن عضري اكت الفا اسل اتن رفع الرّجل السّمِين وجهه 
ولصقّ وجنته بالحديد» وصبّت آريا الماء عليه فابتلعه بلهفة وتركه يجري 
على رأسه وخدّيه ويديه» ثم راح يلعق القطرات العالقة بالقضبان؛ وكان ليلعق 
أصابع آريا أيضًا لولا أنها أسرعّت تسحبها. حينما فرعت من سقاء الرّجلين 
الآخَريْن كان الاس قد تجمهّروا لمشاهدتهاء وقال أحدهم مَهددًا: عراف 
القنّاص المجنون بهذا ولن يروقه» نعم؛ لن يروقه | إطلاقًا». 

قال انجاى: اتسيروقه اهنا أفل إذذي ورک وتر تر ا والتقط 
سهمًا من كنانته وثيّته وسحبّه وأطلقّه» وارتجفٌ الرّجل السّمين إذ انغرسٌ 
الشهم فيإدقته المشقو قال لكن القفص لم يسمح له بالسقوط . أجهرٌ سهمان 
إضافيان على الرّجلين الشَّماليّين ارين ولم يُسمّع صوت في ميدان 
الشوق إلا خرير المياه المتدققة وأزيز الذّباب. 

وقالت آريا في قرارة نفسها: فالار مورجولس. 

على الجانب الشّرقي من الميدان يقف خان متواضع بجدران مطليّة 
بالجير ونوافذ مكرة؛ وقد احترق نصف سقفه منذ فترة قربي وإن رقت 
الفتحة التي خلّفها الحريق» وفوق الباب علقت لافتة خشيية ر سمّت عليها 
خوخة فضت منها قطعة كبيرة. تر لوا عند الاسطبل المتاخم للخان بزاوية 
مائلة» وزعق ل الخضراء مناديًا السّاسة. 

رت اة الخان ذات ال الا رار العاف ااا لدى 
ا بيد ا م وات لحني «أهذا ذو اللّحية 
الخضراء؟ أم ذو اللّْحية الشّيباء؟ م ود العو 
اوراس ت؟ يا زلت ترتدي هذا المعطلف القذر؟ أعرف لماذالاتغك بنا 

ح إن شت دن امد ل رلك أنك فارس في الحرس الملكي! 
eT‏ مب ياواه 
إذن. لقد حرج مع ذلك القنّاص الملعون. ولا تقل لي إنه ليس ابنك!». 
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قال توم باعتراضن ولهن: «إنه لا يملك صوتي». 

- الكنه يملك أنفك» نعم» وأجزاء أخرى أيضا كما تقول الفتيات»» ثم إن 
المرأة لمحت جندري» فقرصّت خدّه وقالت: «انظروا | إلى هذا الور الشاب 
الجميل. ا ا E‏ أوه» وجهه يتورّد كالفتيات 
أيضًا. لا عليك يا فتی» آليس ستُعالج هذاء سترى». 

لوا نا ري د e a‏ ين لرنان 0 
اور وشأنه يا تانسي» إنه صبي طيّب. كل ما ريده منك بضعة أسرّة 
نقضي فيها الليل». 

قال آنجاي: «تكلّم عن نفسك أيها المغنّي)» اداع طون حمر 
خادمة شابّة قويّة البنية يكسو اللمش وجهها كوجهه. 

ردت ذات الشّعر الأحمر تانسي: «عدتااأسرة إنها ليست شيئا قا 
(الخوخة) أبدّاء لكنكم ستستحمُون أولا. آخر مرّةِ نمتم فيها تحت سقفي 
كد سكم ا ولكرّت ذا اللّحية الخضراء في صدره مضيفة: 
«وبراغيثك أنت كانت خضراء أيضًا . هل تُريدون طعامًا». 

أجابٌ توم: «إذا كان يُمكنك الاستغناء عنه فلن نقول لا». 

قالت المرأة بتهكو: وباو موسي 
لأصدقائك وجردًا مجِقُقًا لك ٠‏ إن أكثر مما تستحق» لكن إذا غرغرت لي أغئيّة 
أو ثلانًا فلربما ير قلبي. إذني أعطفٌ على البائسين ¿ دائمًا. هياء هيا. 0 
لاناء سنا بضع قدور ماء. جا ی کا يجت أن 
نغليها أيضًا». 

نقّذت تإنسي تهديداتها كلّها ا أن تقول إنها استحمّت مرّتين 
في (بهو البلُوط) قبل أقل من أسبوعين» لكن المرأة حمراء الشَّر رفصت 
تماما أن شنا خط حار سان E‏ إلى الطابق العُلوي وهما 
تتجادّلان حول كونها ولدًا أم بننًا. فارّت ال اة هيلي» فكان على الثّنية أن 
تحضر المياه السّاخنة وتحك ظَهر آريا بفرشاةٍ خشنة كادت قشر جلدهاء ثم 
سرت الخادمتان كل الملابس التي أعطّتها الليدي سمولوود إياها وألبسنتاها 
الكّان المزيّن بالشّرائط فبدّت كواحدة من دُمى سانزاء لكن على الأقل بعد 
د 
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بينما جلسّت في القاعة العامّة مرتديةٌ ثياب البنات الخيفةء تذكرت آريا 
الحيلة التي علّمها سيريو فورل إياها عن النّظر ورؤية ما يُرى» فلا نظت 
رأت خادمات أكثر مما يحتا EEE AE‏ 
حلول المساء بدا الرّجال يدخلون (الخوخة) ويُغادرونه بأعداد كبيرة» كما 
أنهم لم مكثوا طويلًا في القاعة العائة» حتى عندما أخرج توم قيثارته وبدأ 
ااذودوك هارو ارق برك . كانت السّلالم الخشييّة قديمة حادّة الانحدارء 
وتصرٌ بشدَّة كلما أخلّ أحد التّجال فتاةً | ا 

همست لجندري: «أراهنٌ أن هذا ماخور». 

- «إنك لا تعرفين ما هو الماخور حتى!. 

قالت بإصرار: «بل أعرف. إنه مثل الخان لكن بفتيات». 

عاد وجهه يتورّد وهو يقول: «ماذا تفعلين هنا إذن؟ الماخور ليس مكانًا 
لائقّا بليدي نبيلةء الكل يعلم هذا». 

جِلسَّت إحدى الفتيات على الدّكّة | إل جواره» وقالت: ا الليدي 
الّبيلة؟ هذه الفتاة التّحيفة؟»» ونظرّت إلى آريا وضحكت مردفةٌ: «أنا ابنة 
ملك عن نفسي». 

ردت آريا مدركة أنها تسخر منها : الاء لست كذلك)». 

هرت الفتاة كتفيها فانحسرٌ فستانها 0 وقالت: «قد أكونٌ. 
و إن الملك روبرت ضاجعٌ أمّي حين كان هنا قبل المعركة . هذا لايعني 

أنه لم يجوب الفتيات الأخريات كلهن أيضّاء لكن ليزلين 7 تقول إنه استمتع 
بماما أكثر من غيرها». 

فكرت آريا أن الفتاة شّعرها غزير فاحم كشّعر الملك الرّاحل حفًاء لكنها 
قالت النفسها: مع أل هذا لا يعني شيئا. جندري له شعر مشابه إبضًاء أناس 
كثيرون شّعرهم أسود. 

قالت الفتاة لجندري : «اسمي باه تيا بالمعركة. أراهنٌُ أني أستطيعٌ أن 
أدقٌ الجرس بين ساقيك. هل ثريد؟». 

رَد بخشونة: «لا). 

تحكّست ذراعه قائلة: «أراهنٌ أنك تُريد. ست كلك أصذقاء ثوروس 
وسيّد البرق شينًا». 
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عع اع اد بي وسكي مان 

التفكت باد إلى آرياء وسألتها: « «ألايْحِبٌ الفتيات؟». 

هَرّت آريا كتفيها مجيبةً: ایل فحت طقل التجرد كا ردق 
الشيوف بمطرقة». 

E‏ «أوه»» وعادت تبت الفُستان على كتفها وذهبت تنكلّم مع 
جلا الف شوت ونم گی زف وال دران نل زی جارس في جه 
وهي تُقهقه وترشف اليل من كوبه. كانت مع ذي اللّحية الخضراء فتاتان» 
واحدة على كل رُكبة؛ بينما اختفى ليم وكذا آنجاي مع فتاته المنمقشةء أمَا توم 
سبعة أوتار فجلمى عند الثار يي (اللواتي يُزهِرن في الرّبيع)» وأصعّت آريا 
وهي تشرب من كوب البيذ المخمّف بالماء الذي سمحت لها به المرأة حمراء 
الل رالمان كان العو رة في أقفاص الغربان» لکن داخل 
(الخوخة) يعمٌ المرح. .. وإن بدا لها بشكل ما أن بعضهم بالغ في الصحك. 

الآن وقت مناسب تمامًا لأن تسل أريا وتسرق حصانًاء لكنها لا ثرى 
كيف سيُساعدها ذلك فلن يُمكنها أن تذهب أبعد من بوّابة البلدة. لن يدعني 
ذائد الرس مره الذد وحتى إذا فع ر هاروينء أو ذلك القّاص 
وكلانه: تمنّت لو أن خارطتها معها كي ٹری كم د تَبِعْد (السّبت الحجري) عن 
(ريفررّن). 

كانت تتثاةب حين فرع كوبها ال ار رع ا تان 
ينبضان كواحد) مقلا فتاة مختلفةً مع نهاية كل بيت» وفي رُكن عند التّافذة 
جلمق ليم وهاروين يتكلّمان مع تانسي بصوت خفيض» وسمعتٌ آريا المرأة 

تقول: «. .. أمضّت اليل في زنزانة جايمي؛ هي وتلك المرأة الأخرى التي 

قتلت رنلي. القّلاثة مكاء ولا جاءً الصّبا اح أطلقّت الليدي كاتلين سراحه من 
E‏ 

مستحيل. لا شُمكنها أن تفعل هذا أندا. في آن واحد أحسّت آريا بالحزن 
والغضب والوحدة. 

جلمى عجوز إلى جوارها قاثلا: «ما أحلاك أيتها الخوخة الصّغيرة». كانت 
أنفاسه كريهةٌ كرائحة الرّجال الموتى فى الأقفاص» وراحت عيناه الخنزيريّتان 
الصّغيرتان تزحفان على جسدها كالئّمل. «ما اسم خوختي الحلوة؟). 
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مرت لحظة وقد نسيّت مَن يُفترَض أن تكون الآن. إنها ليست خوخةء لكن 
لايُمكن أن تكون آريا ستارك كذلك» ليس هنا مع هذا السّكران كريه الرّائحة 
الذي لا تعرفه. «أنا...٠.‏ 

- (إنها أختي»» قال جندري ووضع يده التّقيلة على كتف العجوز 
واعتصرّها. «دعها وشأنها». 

وود لوكا لا 0 عر مامتها 
وقال: «أختك؟ أي أخ أنت؟ لايُمكنني أن أ جلب أختي إلى (الخوخة) أبدًا)» 
رقام وابتعد مدمدمًا يبحث عن صُحبة جديدة. 

أسرعّت آريا تنهض قائلةً: «لماذا قلت هذا؟ أنت لست أخي». 

رَد غاضبًا: «هذا صحيح. كر لع ماين ا دي 
السّامِية». 

بهت آريا للغضب في صوتهء وقالت: الس هذا او 

اھ لك لفل ج على الدع وام كرت يكل ل 
وقال: e‏ أرِيدٌ أن أشرب هذا في سلام» ثم قد أبحثٌ عن تلك الفتاة 
سوداء الشّعر وأدق لها جرسها». 

١ “ادلكن‎ 

- «قلتٌ اذهبي... يا سيّدتي». 

دارَت آريا علي عقبيها وتركته هناك. ليس أكثر من نغل أحمق عنيد 
كالجّران. فليدُقٌ كل ما ُريد من أجراس ولن تبالي. 

خصّصَت لهم غرفة نوم أعلى السّلالِم تحت إفريز السّطح. ربما لا يفتقر 
(الخوخة) إلى الأسرّة» لكن واحدًا فقط تَر لأمثالهم» وإن كان سريرًا كبيرا 
يكاد يحتل العُرفة كلّهء وبدّت الحشيّة الّش البالية واسعة بمايكفيهم جميئًاء 
وفي الوقت الحالي هي لها وحدها. وجدّت آريا ثيابها الحقيقيّة معلقة على 
مشجب على الحائط بين حاجيات جندري وليم» وخلعت الكتان المزيّن ثم 
دخلّت الفراش ودقبّت نفسها تحت الأغطية» وهمسّت لوسادتها: «الملكة 
سرسي» الملك چوفري» السير إلين» السير مرين» دانسن» راف ويوليقر» 
المُدغدغ» كلب الصَّيدء والسير جريجور الجبل». أحيانًا يروقها أن تخلط 
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E‏ أصحابها وما فعلوه. ریما مات بعضهمء ریما 
كانوا في أقفاص حديد في مكان ما والغربان 3 ن 

تاها الوم بمجرّد أن أسبلّت جفنيها. ليلتها حلت بالذّئاب تنل في 
غابة تليلة فيما د تفعم روائح المطر والعطن والدَّم الهواء. في الحلم هي روائح 
مما و اده . إنها قويّة سريعة شرسة» وقطيعها 
يُحيط بهاء إخوتها وأخواتها. معا دموا حصانًا مرعوبًا ومزَّقوا حلقه والتهموه 
وليمةه وحين نفد نور القمر من الشُحب رفكت رأسها وجعلّت تعوي. 

لكن حين طلعَ التّهار استيقظت على نباح الكلاب. 

اعتدلّت آريا متثائبة. SEL ET‏ 
اللّيموني يغ بصوت عالٍ إلى يمينهاء لكن النّباح طغى على غطيطه. لاب 
Ag‏ . زحقّت من تحت الأغطية وحجلّت فوق 
ليم وتوم وجاك المحظوظ نحو الافذةء ولمّا فتكتها على مصراعيها تدقّقت 
الرّيح والبرد والبلل إلى الدّاخل في غمضة عين. كان نهارًا قاتمًا غائمّاء وفي 
الميدان في الأسفل تنبح الكلاب وتجري في دوائر وتعوي ورّمجرء قطيع 
كبير منها يضم أكثر من درواس” أسود ضخم دكات 
وكلاب رعي الماشية بلونيها الأبيض والأسود وأنواع أخرى تجهلها آرياء 
وحوش ذات شّعر رمادي داكن مخطط وأسنان طويلة صفراء. بين الخان 
والتافورة| ستقرّت مجموعة من الخيالة فوق الشروج» ثراقب رجال البلدة 
يفتحون قفص الرّجلٍ السّمين ويشدّون ذراعه حتى تهاوّت جنه المنتفخة 
على الأرض» وفي اللّحظة الثّالية انقضّت عليه الكلاب ممرّقة لحمه. 

O‏ الرّاكبين يضحك ويقول: «ها هي قلعتك الجديدة 
أيها اللانستر الحقير» ضيّقة بعض الشَّيء بالسبة لأمثالك» لكننا سنعتصرك 
حتى تَدخُل لا تقلق) ا ا ا واو الات 
معصميه؛ وراح بعض آهل البلدة يرمونه بالرّوثء لكنه لم يجفل مرّةٌ. 3 
آسره: استلتهم الغربان عيتيك بينما تُفْق كل ما معك من ذهب لانسترا 


(1) الدّرواس كلب شديد الضَّخامة يُستخدّم في الصّيد والحراسة. (المترجم). 
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وعندما فرغ منك الغربان» سترسل ما تبقّى منك إلى أخيك اللُعين» مع 
أشك في أنه سيتعرفك». 

أيقظت الصّوضاء نصف (الخوخة)» ودس 0 نفسه إلى جوار آرياء 
السام + اد من الفراش ا 
الصياح؟ إنني العلل وأنام قليًا!». 

سأله توم: أبن درا ةاد ا 

- في الفراش مع تانسي. لماذا؟). 

- «اعثّر عليه u‏ أيضًا. القنَّاص المجنون عاد ومعه رجل آخر 
للأقفاص». 

قالت آريا: «لانستر» سمعته يقول لانسترا. 

سألَ جندري: «هل قبضوا على قاتل الملك؟). 

في الميدان في الأسفل أصابٌ حجر مقذوف الأسير في وجنته ودوّر 
E‏ 1 : ليس قاتل الملك. 

لقد أجايّت الآلهة دعاءها. 


459 1 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


كان جوست قد رحل حين خرج الهّمج بخيولهم من الكهف» ؛ فتساءلٌ 
جون: هل فم ماقلته عن (القلعة المتّوداء)؟ خد نفا عميقًا من هواء ال 
البارد وسمح لنفسه بالأمل. رأى سماء التق ووديةٌ رب الأفق ورمادية 
شاحبة أعلاه» و(سيف الصّباح) لا يزال ظاهرًا في الجنوب» وقد تاق النّجم 
الأبيض الوضاء في غمده كماسة في المج لكن أسود ورمادي الغابة 
المعتمة بدآ سحلاو جد الى ال وَالدَهبِيٍ , والأحمر والخمري» 
وفوق شجر الصّنوبر والسّنديان والدّردار والحارس يرتفع (الجدار)» يلتمع 
جليده بشحوب تحت طبقة العُبار والوسخ التي لوّنت وجهه في غير موضع. 

بأمر من الْمَاجئّر ركبت دستة من الرّجال غربًا ومثلها شرقّاء ليتسلقوا 
أعلى تلال يجدونها ويترصّدوا ظهور أي جوّالة في الغابة أو خيّالة فوق 
الجليد العالي. حمل التنّيون أبواق حرب مطكّمة بالبرونز لإطلاق الإنذار إذا. 
شوه الحرسء ولحقّ الهَمج الآحَرون بجارلء وتبع چون وإيجريت البقيّة. 
إنها ساعة مجد الهيجام الشاب 

غالبًا ما يقال إن ارتفاع هذا الصّرح الجليدي سبعمئة قدم» لکن چارل 
زجد ل «اتجدار) فا على وأا بن قا في ان واعه. . أمامهم يرتقع 
الجليد بزاوية قأئمة من وراء الأشجار كرف عملاقه ترجه شرفات شكلتها 
E‏ او العو د 
معيّنة» لکن چون أدرك إذ دنوا أ كثر أن المنظر خدّاع. 

اموا ممتيو ال 
كان هذا متاحاء وهنا الثّلال بِريّة وعرة. سمح چون عمّه بنجن يقول ذات 
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مرّة إن (الجدار) سيف شرق (القلعة السّوداء) وثعبان غربهاء وهذا صحيح» 
فهنا يكل الجليد لا محدّبَا ضحماء ثم ينزل إلى وادء ويتسلّق حافة أخدود 
مك الح جود 1 ا بمو اد إلى واد آخر 

7 

جتان اراك رات بُقعة الجليد الممتدّة مع الأخدود فعلى الرغم من 
أن (الجدار) يرتفع ثمانمئة قدم فوق أرض الغابة هناك فدّلث هذا الارتفاع من 
الترية والتخجار: يدلا من الجن كان المنحدر مائلا بشدّة صعب صعوده 
على خيولهم -كمنحدّرات (قبضة البّشر الأوائل) تقريبا- لکن تسق يظل 
أيسر كثيرًا من وجه (الجدار) الرّأسيء كما أن الأخدود كثيف الأشجار أيضّاء 
وهو ما يُوَفّر لهم الاستتار بسهولة. في الماضي كان الإخوة السود يَخْرُجون 
كل يوم بالفؤوس لقطع الشجر الذي يتخطّى نموه الحدودء لكن تلك الأيام 
ولت مذ دهر وهنا تنمو الغابة حتى الجليد مباشرةٌ. 

توعدهم التّهار بالرُطوبة والبرد» وبآن 1 أكثر ا اك 
(الجدار) وأطنان الجليد تلك وكلما اقتربوا أ حجم التيون عن التَّقدّم. 
فكر چون: E ê SDAA‏ اللاي إنه 
يتخيفهم 4 "« واه د و ساسع يو . وهذا 

وما موقي أنا؟ لا يعرف چون الإجابة. توس او 
همجيًا قلبًا وروحاء وإذا هجرّها ليعود إلى واجبه فقد ينتزع الماجتر قلبها من 
صدرهاء وإذا أخدّها معه -بافتراض أنها ستُوافق» وهو بعيد كل البعد عن 
الثّقة بهذا- وا يسع بهن الاباك بارا و ا ویاو 

بين إخوته. .. وفي أيٌّ مكان في (الممالك السّبع) لن توفع متهرب وهمجيّة 
ترحييًا. يُمكننا أن نذهب للبحث عن أطفال جندل على ما أعتقك وإن كانوا 
سيلتهموننا غالا بدلا من أن يقبلونا يبنهم. 

رأى چون أن (الجدار) لا يُرهب هججانة جارل. کل والحدا سكم دا6 
من قبل . نادى جارل أسماءهم عندما ترجّلوا تحت حافة الأخدود؛ واجتمع 
أحد عشر منهم حوله» جميعهم صغار السّنء أكبرهم لا يتجاوّز الخامسة 
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والعشرين» واثنان منهم أصغر من جون. على أن كلا منهم ينّسم بالصّلابة 
والتُحول وتلوح عليه قوّة عة درت جن ا ا > الأخ الذي 
صرقّه كورين على قدميه حين كان ذو القميص المُخشخش يُطاردهم. 

في ظلٌ (الجدار) تأهّب الهم يلقُون حبالا غليظة من ألياف الب حول 
أكتافهم وصدورهم» ويعقدون أربطة أحذية غريبة من جلد الظباء الّدنء ومن 
مقدّمة كل حذاء تَخرْج خوازيق منها الحديد لجارل وآثنين آتَريْنَ والبرونز 
للبعض» لكن معظمها من العظم المحرّز . علق کل منهم مطرقةً ذات رأس 
حجري على أحد وركيه» وعلى الاني كيسًا جلديًا ملي بالأوتادء وتألّفتَ 
فؤوس الجليد التي يحملؤنها عن اغروت ذات الأسلات المسنونة تكينها 
شرائط من الجلد إلى مقابض خشريّة 

قشم الأحلاعشر متسل ألفسهم إلى ثلاثة فرق من أربعة: بحيث يون 
جارل نفسه الرّجل الاي عشر» وقد قال لهم وأنفاسه تَخرْج بُخارًا في هواء 
الصّباح البارد: م د عه SS‏ 
سيف جنوبي مصنوع في قلعة, وبأن تُذکر أسماؤكم في الأغتيّة التي سو 
عن هذه المغامرة أيضا. وهل يرغب الرّجل الحُر في ما هو أكثر؟ إلى 0 
وليأخذ (الآكَرون) من يتلكا!». 

بأخذهم (الأخرون) جميعا فكر چون وهو بُشاهدهم يصعدون منحيّر 
الأخدود الحاد ويختفون بين الأشجار. ليست هذه المرّة الأولى التي يتسلق 
فيها المج (الجدار)ء ولا حتى الأولى بعد المئة» فالدّوريّات تَعثْر على 
متسلّقين مرّتين ا أو ثلانًا في النة» وأحيانًا يُصادف الجوّالة + جثث السّاقطين 
الممشة. على الكاخل الذي غالبا ما يبني لا 
جنوبا عبر (خليج الفقمات)» وفي الغرب ينزلون إلى أعماق (الغور) السّوداء 
ليدوروا حول (بُرج الطّلال)» لكن بين هذا وذاك الوسيلة الوحيدة للكغلّب 
على (الجدار) هي تسلّقه» ومغيرون كثيرون فعلوها. قال ea‏ 

من الفخر المتجهّم: لكن أعداذا أقل تعود دائمّاء يتحكّم على المتسلقين أن 
يتخلوا عن خيولهم» وعلى الجانب الآحَر كثيرا ما يسرق المُغيرون الصّغار 
المبتدثون أول خيول يجدونهاء وعندها يدوي الإنذار وتُحَلّق الخدفان» وفي 
معظم الأحيان يُطاردهم ل I‏ 
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ثروات ونساء. يعلم چون أن چارل لن يرتكب هذا الخطأء لكنه ليس اا 
e‏ . الماجثر حاكم وليس هجَامًاء وقد يجهل قواعد اللّعبة. 

قالت إيجريت : ها مء فرفح عينيه لُبصر المتسلّق الأول يلوح فوق قمم 
ا ضير حيد a‏ بات 
رجاله على جذعها من أجل بداية أ سرع. ما كان يجب أن يُسمّح للغابة بأن 
NT‏ ل اک س ا 
ال 

راقبَ الهمجي ينتقل بحذر من الخشب إلى الجليد» يحفر دعامةً بضربات 
قصيرة قويّة من فأسهء ثم يشب من هنا إلى هناك وقد ربطه الحبل المحيط 
بخصره بالرّجل الاي في الصف الذي ما زالَ يتسلّق الشّجرة الخطرة 
البطيئة بدأ جارل يرتفع مفرّعًا مواطى أقدام بالخوازيق في حذائه حيثما لم 
يجد مواطئ طبيعية ولا أصبع يعلو شجرة الحارس بعشرة أقدام» توقّف 
على إفريز جليدي ضبق وعلق فأسه في حزامه» ڈ ثم التقط المطرقة دَق وتدًا 
من الحديد في شق بينما انتقلّ الرّجل الثاني إ إلى (الجدار) وراءه وواصلٌ 
الال تماق الشتجرة: 

لم يجد رجال الفريقين الآخَريْن ن أشسجارًا في الموضع المناسب تمتحهم 
الأستية. وسرعان ها بدا الشدرن يتساءلون | إن كانوا قد ضلوا الطريق وهم 
يصعدون الأخدود. كانت مجموعة جارل قد تسلقت ثمانين قدمًا من 
(الجدار) بالفعل قبل أن يظهر المتقدّمون من المجموعتين الأخريين» 
وقد فصلّت مسافة عشرين ياردة بين كل مجموعة وأخرى. E‏ 
مجموعة چارل» وإلى يمينها مجموعة يقودها جريج اليس الذي سهّلت 
ضغيرته الشقراء الطويلة تمييزه من أسفل» وإلى اليسار مجموعة يقودها رجل 
ره 

RT bl‏ :«حركتهم 
بطيئة للغاية . هل نسي الغربان؟ عليه تمع عل أن يكتشفوا أمرنا». 5 

رن القت رفك إنه ذكر (الممر الصّادح) جياه وكيف تسلّقه 
و سلب اوبديه ا . ليلتها سقط قلبه بین قدميه مرارًاء وفي 
التّهاية كان الألم في ذراعيه وساقيه بالعّا وكات أصابعه تتجمّد. وكان هذا 
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حجر لا جليدا. الحجر جامد دائمّاء لكن الجليد خدَّاع في أحسن الأحوال» 
وفي يوم كهذ يقر فيه (الجدار) قد يكفي دفء يد أحد المتسلّقين لأن يُذيب 
الجليد فلئن كانت القوالب العملاقة متجمّدةٌ كالصّخْر من الدَّاخَلء إلا أن 
الشطح الخارجي سيكون لقا بسبب قطرات الماء الائلة عليه» ناهيك برقع 
الجليد التي تخلّلها الهواء فتعفنت. 0 فيثم بلاشّك شجعان. 

على كل حال» وجدّ چون نفسه يأمل اناكم ا دمشيئة 
الآلهة ستصادفنا دورية وتضع نهابة لهذا ذات مر قال له أبوه وهما يدوران 
على أسوار (وينترفل) :لا جداو في العالم يُمكنه أن يحميك أي جدار ليس 
قويا إلا إذا كان من يُدافعون عنه أقوياء». , قد يكون اليمج مئه وعشرين» لكن 
جيم سيم لوو مولن الأدبار بإطلاق قليلٍ من السّهام 

ريّة على الأهداف الصّحيحة؛ وربما ملء دلو من الحجارة. 

لكن المدافعين لم يظهرواء لا أربعة ولا واحد حتي. شا 
الشماء وتسلّق المج (الجدار)» وَل أربعة جارل متقدّمِين حتى الظهيرة» 
عندما قابلوا رُقعةٌ من الجليد العفِن . كان جارل قد لف حبله حول بروز محرّز 
شكلته ايح واستخدقه ليضع عليه ثقلهء لکن فجأة تفت الجليد وتهاوى به 
ا ة الذين تحته» لكنهم 

تشبوا بدعاماتهم وظلّت الأوتاد ثابتةء وتوقف سقوط جارل بحركة عنيفة إذ 
بلغ نهاية الحبل. 

وسح Ee Seh‏ 
يُعادِله في الارتفاع» فيما طَلَّ فريق | إروك متخلمًا بمسافةء يتسلق بُقعة 
ملساء خاليةٌ من الثقرء وتكسوها طبقة رقف من الجليد الب الذي يلتمح 
حا شف إشكه فسن أا البقعة التي يتسلُقها جريج فتبدو معالمها 
الأوضح أكثر قتامةً لمن يَنظر؛ الأفاريز الأفقيّة فقي الطويلة حيث وضع قالب 
بشكل غير سليم على القالب الذي تحته؛ والشّقوق والصُدوع والفجوات 
في الوصلات الرَأسبّة» حيث صنعت الرٌياح والمياه تجاويف كبيرة تتّسع لأن 
يختبئ فيها رجل. 

بعد قليل استأنف جارل ورجاله زحفهم | إلى أعلى, يد يتحرّك أربعته وأربعة 


جريج متحاذين تقريبّاء وتحتهم أربعة إروك بخمسين قدمًا. دَقّت الفؤوس 
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المصنوعة من قرون الغزلان وهشَّمت الجليد ممطرةً ة الأشجار في الأسفل 
بالشظايا البّاقة» وغرسّت المطارق الحجريّة الأوتاد لتعمل كمرتكزات 
للحبال» لكن الأوتاد الحديد نفدت قبل أن يلوا منتصّف الطريق» ويعدها 
استخدم ال القرون والعظام المسنونةء ورکل الرّجال ليغرسوا 
خوازيق أحذيتهم في الجليد العنيد القاسي مر ومرّة ومرّة ومرّة من أجل 
موطئ واحد. مع مرور السّاعة الرّابعة فكر جون: لايد أن سيقاتهم مخدرة 
تعامة E AS E‏ 
صخي مترقًا الأنين البعيد لبوق أحد التُِّينَ لكن الأبواق ظلّت صامتةٌ ولا 
أثر لبحرس اللّيل. 

مع السّاعة السّادسة كان چارل قد تقدّم على جريج اليس من جديده 
والمسافة تنّسع بين رجال هذا وذاك. قال الماجتّر وهو يقي عينيه من الشمس 
بیده: ١‏ أن حيوان المانس المدلّل يرغب في سيف حا کات ال 
تتوسّط السّماء والثّلث اللوي من (الجدار) يبدو كالبلُور الأزرق من أسفل» 
يعكس الضّوء بوميض شديد يُوْلِم العين إذا نظرت إليه مباشرةٌ وقد كاد فريقا 
جارل وجريج يغيبان في الوهج» على حين طَلّ فريق إروك في الطّل. 

الآن بدلا من الشعود كاتا يتحرّكون جانبًا على ارتفاع نحو خمسمئة 
قدم منّجهين إلى دعامة» وكان چون يُشاهدهم يزحفون عندما سمع الصّوتءٍ 
دشار e Sa LE e‏ 
الهواء بالشَّظايا والصّراخ والرّجال الاقطين إذ انفصل لوح من الجليد سمكه 
قدم ومساحته خمسون قدمًا مربّعًا عن (الجدار)» وهوى هادرًا كالجلمود 
مکتسځًا كل ما في طريقه . حتى بعيدًا في الأسفل عند سفح الأخدود سقطت 
قطع كبيرة من بين الأشجار وت دحرجحّت على المحدن س چون 
إيجريت إلى أسفل ليحميهاء وضريّت إحدى القطع واحدًا من الشبين في 
وجهه وكسرّت أنفه. 

ا مدو ا عسي لم يعد هناك رجال أو 
اناد أوتاد» ولم يتبقّ شيء فوق ارتفاع ستمئة قدم. 

الآن في وجه (الجدار) جرح حيث كان المتسلّقون متشيّثين قبل لحظات» 
والجليد في الذّاخل أملس أبيض كالمرمر المصقول کج ت 
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وعلى مسافة بعيدة بعيدة أسفله ثكة لطخة حمراء باهتة حيث تحطّم أحدهم 
على يروز متجمّد. 

فكر چون وهو يُسناعد | ا (الجدار) يدافع عن نفسه. 

وجدوا جارل وسط أوراق شجرة» مخوزقًا على غصن حاد ولا تزال 
الحبال تربطه برجاله الثّلاثة الذين انطرحوا مهشّمين على الأرض. كان 
أحدهم ما زال حي وإن تحطّمت ساقاه وعموده الفقري وأغلب ضلوعه؛ 
ولا رآهم قال لهم: «الرّحمة»؛ فحطّم أحد الّيين رأسه بضربة من هراوته 
الحجريّة» ثم ألقى الماجئّر أمرًا وبدأ رجاله يجمعون الحطب للمحرقة. 

كان الموتى يحترقون عندما بلع جريج اليس ورجاله قمّة (الجدار)» 
وجين انغ إله إروك وفريقة لم يكن فلات من أربعة تجارل إل اماد 
والعظام. 

لم يد المتسلّقون وقنًا وقد بدأت اسمس تميل إلى المغيب» ٠‏ فكلا 
لفائف الحبال التي طوّقوا صدورهم بهاء ثم ربطوها كلّها معا وألقوا الطّرف 
إلى أسفل الله ی و على هذا الحبل جون 
بالوجل» لکن تخطيط مانس كان أفضل من هذاء إذ احرج المعبزون الدين لم 
يصعدوا مع جارل سلما ضخكًا بدرجات من ألياف القِنّ المجدولة السّميكة 
كذراع دجل» ثم ربطوه بحبل الحتلقينء وبکل قوَّتهم سحب جريج وإروك 
ورجالهما الشلّم إلى أعلى وثبّتوه إلى القمّة» ثم دلوا الحبل ثانية لسحب 
السُلّم الّاني من خمسة. 

, حين تدلت السّلالم الخمسة على وجه (الجدار)» زع الماجتر بأمر جاف 
باللخة القديمة» وبدأ خمسة ين يصعدون في آن واحده وحتى في وجود 
السصّلالم لم يكن الصعود سهلًا. راقبتهم إيجريت يُكافحون فترة» ثم قالت 
بعرت عام تمن : كم أكره هذا الحائط . أُنَشْعْر ببرودته؟). 

قال جون: الإنه مبني من الجليد». 

- الست تعلم شيعا يا چون سنو. هذا الحائط مبني من الما 

ولم يكن (الجدار) قد ارتوى من الدَّم. مع غروب الشّمس كان يان قد 
سقطا من على السُّلّم إلى حتفهماء » لكنهما كانا آخر السّاقطين. 

حين بلع چون القمّة أخيرًا كان اللّيل قد شارف على الانتصاف. عات 
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النُجوم تلوح في الماء» وقالت إيجريت وهي ترتجف وفي عينيها الذُموع: 
ب" ن أو ثلاث مرّات. (الجدار) كان يُحاول أن ينفضني عنه 
أحسستٌ به)» وتحرّرت إحدى دموعها من محبس عيئها وسالّت ببْطءٍ على 
وجنتها. 

كسد «الأسوأ انتهی» لا تخافي». 
وحار أن يُطَوّقها بذراعه. 

ال اناما مير رن وة أوجعته على الرغم من 
طبقات الصّوف والمعدن والجلد المقرّى؛ وقالت بحدّة: «لم أكن خائفة. 
لست تعلم شیا يا چون سنو). 

- الماذا تبكين إذن؟». 

صاحت: «ليس خوقًا)» وبشراسة ركلت لكك اتج ا کے 
ا ا ثم قالت: #إنني أبكي لأننالم عر على بوق الشتاء. 
تحنا عشرات التبور وطن كل تلك الأشباح على العالمه ولم ر على 
بوق جورامون لنهدم هذا الشَّيء ء البارد اللعين!». 
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ما زالَ في يده الحريق. 

حتى الآن» حتى الآن» واد بعد أن اليد المشعل الذي استعمّلوه 
ليكووا جَدعته الدَّامِية» بتعدها .بأيام» لم يزل يد يَف لتاق + عم 
كالوُمح» وبأصابعه تتلوّى في اللّهبء الأصابع التي لم تعد 

ل سیت بجرا م لك يس ماق وم یکن یی نکل من 
الألم ممكن. أحيانً تدم إلصّلوات القديمة من بين ذ شفتيه رغمًا عنه» صلوات 
تعلّمها في طفولته ولم بكر فيها منذ ذلك الجين» صلوات ردّدها راكعًا إلى 
جوار سرسي في سبت (كاسترلي روك). وفي أحيانٍ أخرى كان يبكي؛ لکن 
حين سمح ضحك المملين الشاخر جف عينه وأمات قلبه وصلَى أن تحرق 
الحَمَّى دموعه. الآن أعلج كيف كان تبريون بذ پشعر كلما ضحكوا منه. 

عقب أن سقط من فوق سرجه للمرّة لثانية يدوه بإحكام إلى بريان التارثية 

وجکلوهمايتقاسمان حصان من جديد وفي يوم قُدوهما وها لوج بدلا من 
هرا لظهرء فتنهّد شاجويل بصوت عالٍ وقال بهيام: «الحاشقان» يا لمنظرهما 
الجميل . كانت قسوةٌ أن رق بين الفارس الهُمام وسيّدته» ثم أطلقّ ضحكته 
الحادّة المدوّية: وأضافٌ: «آه» لكن أيّهما الفارس و اهما السيّدة؟). 

فکر جايمي: لو أن لي يدا لعرفت الإجابة حال كانت ذراعاه تُوجعانه 
وساقاه مخدّرتينٍ بفعل الحبال» لكن شيئًا من هذا لم بهم بعد فترة قصيرة» 
وتقلص عالمه كله لينحصر في الألم المبرّح الرّهيب في يده الشّبحيّة وبريان 
المنضغطة إليه. قال لنفسه مواسيًا: إنها دافئة على الأقل» على الرغم من أنه 
أنفاس الفتاة حرجت منها عطنة كأنفاسه. 
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راا کک افا علا اور رو ی د غ که تا 
على صدره وراحت مع الحركة 3 تصفع ثُديَيْ بريان بينما غاب جايمي عن 
جود د ب صم عي + إذ التهبّ الجرح الذي 
أصابته به الفتاة في أثناء قتالهماء لكن أكثر ما يُؤلمه على الإطلاق هو يده 
وقد تر ّم والقبح من جدعته وأخدّت اليد المبتورة تنبض بوجع ممض كلما 
تقدّم الحصان حُطوة. 

جف حلقه تمامًا حتى إنه لم يستطع أن يأكلء وإن شرب التي متى أعطوه 
إياه» والماء عندما يقتصر كرمهم عليه» وفي مرّة ناوّلوه كوبًا جرع ما فيه دُفعةً 
واحدة وهو يرتعد فانفجر رجال رفقة الشجعان ضاحكين بأصواتِ جهورية 
خشنة ألمت أذنيه ثم قال له رووج: «إنك تشرب بول حصان يا قاتل الملك اي 
لکن جايمي كان ظمانًا لدرجة دفكته إلى أن يشرب السّائل الكريه على كل 
حال» وإن نقيأ كله بعدهاء فجعلوا يريان تف لحيته من القيء: تمامًا كما 
جعلوها تُتطفه حين تبر على نفسه وهو راكب. 

ذات 2 رطب» وقد أحسّ بأنه أقوى بعض الشَّيء استحودٌ عليه 
الجنون ومد بُسراه إلى سيف الدورني وانتزكه من غمده بحركة خرقاء قائلًا 
لنفسه: فليقثلوني ما دمٹ سأموث وأنا أقاتل بسيف في ى جا شاجويل 
متوائبًا من قدم ی شيقة تفادى الصربة التي سدّدها إليه 
چايمي» الذي اندفع إلى الأمام بلا توازّنِ وهو يُعمل سيفه في الهواء بضراوة 
محاولا إصابة المهرّج؛ لكن شاجويل راح يدور وينحني ويقفز إلى أن صارٌ 
الممتلون كلهم ب يضحكون من جهد جايمي الهباء وإخفاقه في تحقيق إصابة 
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واحدةء ولمّا د تعر في صخرة وسقط على رُكبتيه وثبَ المهرّج ناحيته وطبعٌ 
بل تة على رأسه. 
في الثّهاية أزاح رورج المهرّج بخشونة وركل السّيف من بين أصابع 
خی اسار کا ایر رونا ييه «كانت فقرة مثلية 
يا قاتل الملك» لكن إذا حاولت هذا ثانية تأقطعٌ يدك الأخرىء أو ربما إحدى 
قدميك». 
بعد ذلك تمدّد جايمي على ظهره وحدّق إلى سماء اليل محاولًا أن يتجاملٍ 
الألم الذي يزحف على ذراعه اليُمنى كالأفعى كلما حرّكها ET‏ 
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على نحو عجيب» القمر هلال أنيق والنّجوم لا تُحصى» كه 
(تاج الملّك) وهي في سمت الرَّأس» ورأى جايمي (القُحل) بقائمتين أماميين 
مرفوعتين» و(البجعة) على مقربة ة منهاء و(عذراء القمر) الخجول كديدنها 
نصف متوارية خلف شجرة صَنوير. كال سك كبف يكن أن تكون لبلة كهذه 
جميلة هكذا؟ ما الذي يجعل التّجوم تخفض أعثها لتنظر إلى واحد مثلي؟ ‏ 
- اجايمي»؛ همست بريان بخفوت شديد حتى إنه حسبَ نفسه يتوم 
الضّوت. «جايميء ماذا تفعل؟». 
رَد هامسًا: «أموتٌ». 
قالت: «لا. لاء يجب أن تعيش» 
قال وهو يُريد أن يضحك: ١كُفّي‏ عن إخباري بما يجب أن أفعله يا هذه. 
ساموت إذا أردثٌ». 1 
- انت جبان لهذ الدّرجة؟». 
صدمّته الكلمة. إنه جايمي لانستر» فارس الحَرس الملكيء قاتل الملك» 
ولم يسبق لأحد أن نع بالجبن. نعم ينعتونه بأشياء أخرى» كالحنث بالقّسم 
والكذب والقتل غيلة ويقولون إنه متوححش وغدّار ومتهرّر لکن أحدًا لم 
يصفه بالجين قط. 
سألها : "وماذا يُمكنني أن أفعل غير الموت؟»: 
أجايّت: اعش. عش وقاتل وانتقم»» لكنها تكلّمت بنبرة أعلى من اللّازم» 
وسمعَ رورج صوتها E‏ وجاء يَركُلها ويزعق فيها أن تصون 
لسانها اللعين إذا كانت ريد الاحتفاظ به. 
وبينما كافحت بريان لتكتم أنينها قال جايمي في سريرته: جبان. أهذه هي 
الحقيقة؟ لقد سلبوني اليد التي أحمل بها سيفي. فهل لم أكن يدا تحمل 
سيقًا لا أكثر ؟ أهذا صحيح بحن الآللهة؟ 
الفتاة على حق. لا يُمكن أن يموت الآن . سرسي تنتظره» ولاب أنها تحتاج 
اع اعون a‏ من وأعداؤه ينتظرونه أيضًا؛ 
ثب الصّغير الذي هزمّه في (الغابة الهامسة) وقتَلَ رجاله من حوله» وإدميور 
مجع ع المع عي مما 
حين جاءَ الصّباح جعل نفسه يأكل. أطعموه هريسًا من الشُوفان» طعام 
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خيول» لكنه أرغعم نفسه على ابتلاع كل ملعقةء وأكلّ ثانيةَ مع حلول المساء» 
وفي اليوم الثَاليِء وقال لنفسه بخشونة وهو يوشك على تقيُؤ الوريس: : عش. 
عش من أجل سرسي. عش من أجل تيريونء عش من أجل الانتقام. . وظلّت 
يده المبتورة تنبض وتحترق وتفوح منها رائحة خانقة. عندما آل (كينجز 
لاندنج) سأجعلهم يصنعون لي بدا جديدمٌ يدا من ذهب وسيأني يوم مزق 
بها عق فارجو هوت. 

اندميجت التّهارات و الليالي معًا في غشاوة من - 0 التّهار ینام راكبًا 
الحصان ومنضغطًا إلى بريان وعم رائحة يده المتعفنة أنفهء وفي اليل يتمدّد 
مستيقظا على الأرض القاسية وحبيسًا في كابوس لا ينتهي. 0 
ضَعفه يُقَيّدونه دائمًا إلى شجرة» وقد بك فيه نوعًا من العزاء البارد أ نيعرف 
أنهم ما زالوا يخشونه لهذه الدرجة» حتى الآن. 

ودائمًا يُكبلون بريان إلى جواره» فتتمدّد في مكانها كبقرة كبيرة ميتة ولا 
تلفظ ببنت شفة. الفتاة بت قلعة في داخلها. سيغتصبونها قري“ لكنهم >< 
يستطيعون أن يمسثوها وراء أسوارها. أمَا أسوار جايمي فانهارت. لقد قطعوا 
را ای را و ا ا اليد اللّانية عديمة 
الفائدة» فمنذ تعلّم المشي وذراعه المُسرى ذراع ا ا 
هي التي جعلته فارسّاء ذراعه اليُمني هي التي جعلته رجلًا. ‏ 

في يوم سمع أورزويك يقول شينًا عن (هارنهال)» فتذگر أنها وجهتهم» 
وجعله هذا يضحك بصوت مرتفع» وجعلّت الضّحكة تيميون ينزل على 
وجهه بضربة من سوط رفيع طويل. نزفٌ الجرح» لكنه شعرٌ به بالكاد في 
خضمٌ] يده. 

ليلتها سألته الفتاة همسًا: «لماذا ضحكت؟). 

أجابها هامسًا بدوره: «(هارنهال) كانت المكان الذي لبسو 2 فيه 
المعطف الأبيض» في أثناء دورة مباريات ونت العظيمة. أراد الرّجل أن يُري 
لی ا ا ا ا أذ آم هدر لتق کان 
و اموه لاسا أن يتغلب علي يومهاء غير أن 
إيرس لم يسمح لي بالتّراله» وضحك ثانية قبل أ نيُردف: : القد صرقني» لكني 
عائد الآن). 
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سمعَ الممثلون الضحكة وليلتها كان جايمي من تلقَّى الّكلات 
لت ,تلك أيضًا أحسٌ بها بالكادء للك أن ھری دورج بحذائه على 
جدعة يده فأغِيَ عليه. 
في الليلة التّالية جاءوا أخيرًاء ثلاثة من أسوأهم؛ شاجويل المهرّج ورورج 
عديم الأنف والدوثراكي السمين زولو الذي ب بتر یده. بينما يقتربون كان رورج 
وزولو يتشابجران حول من سيأخذ الفتاة أولاء وقد بدا مفروعًا منه أن المهرّج 
سيكون آخر اللّلاثة. اق قترح شاجويل أن يبدأ الاثنان اران معًا ويأتياها من 
الأمام والخلف» وقد راقّت الفكرة زولو ورورج؛ لكتهما بدآ بتشاجران ثاب 
حول من سيأتيها من الأمام ومّن من الخلف. 
سيتثكونها كسيحة أبضاء لكن في أعماقها حيث لايرى أحد. همس لها 
بينما تقاذف زولو ورورج بالشّتائم: «يا هذي» دعيهم يأخذون اللّحم وغيبي 
بعقلك بعيدًا . هكذا سينتهي الأمر أسرع وتقل متعتهم». 
تافام بك «لن يجدوا أي متعة فيما سينالوه مني». 
EE‏ ستجعلهم يَقَتّلونهاء إنه واثق. ولم ابي إذا 
قتلوها؟ لو لم تكن عنيدة كالخنازير لكان ما زال لي يد. لكن على الرغم 
من أفكاره سمعَ جايمي نفسه يقول: رن ا ري رن 
أعماقك». . هذا ما فعله هو حينما مات ابنا ستارك أمامهء اللورد ريكارد يتفم 
في درعه؛ وابنه براندون يحي نفسه وهو يُحاول | إنقاذه. «فكري في رنلي إذا 
كنت قد أحببته ووه انو OE ENE‏ 
يا كان ما لديكم على جزيرة الصّفير. فكري...» 
لکن ورج كان قد تغلب في لجاز معان رقال لبريان: : «أنت أقبح امرأة 
رأيتها في حياتي كلّهاء لکن لا تحسبي أني لا أستطيعٌ أن أزيدك قبحا. هل 
تُريدين أنمًا كأنفي؟ قاوميني وسأعطيك واحدًا . وعينان كثيرتان جدًّا عليك. 
صرخة واحدة منك وسأقتلعٌ إحداهما وأجعلك تأكلينهاء ثم أقتلغ أسئانك 
واحدةٌ واحدة». 
قال شاجويل مناشدًا: «أوه» افعلها يا رورج. دون أسنانها ستبدو مثل أمّي 
العجوز العزيزة تمامًا»» وضحكٌ بصوتٍ كقوقأة الدّجاج مضيقًا: ا 
أردثٌ أن أنكح أمّي العجوز العزيزة في مؤرتها». 
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قهقة جايمي قائلًا: I ele‏ 
لماذا تُبالي إذا صرحت ت؟ أو مهلك عرق .الإجابة»» ثم إنه صاح بأعلى 
صوته: : «الصفير!). 

سسڳه رورج ورل جدعة يده ثانية وعوى جايمي من فرط الألم. لم اکن 
أعلم أن في الذنيامثل هذا العذاب. كان هذا آخر ما جال بباله قبل أن يغيب 
عن الوعي. لا يدري كم طَلَّ مغشيًا عليه» لكن حين بصقّه الوجع إلى عالم 
الإدارك من جديدء كان أورزويك واققًا أمامه» ومعه فارجو هوت بنفسه» 
صرح الكبش نال ثرا البصاق على زولو: ذلا أحد يلمثها. حت اط دراه 
أيها الحمقى! إنها تثد تسق ورنهاا من التقير !4 ومنذ ذلك الحين عدن هوت 
عليهما حراسة ليحميهما من رجاله. 1 

مرت ليلتان كاملتان في صمت قبل أن تعر الفتاة أخيرًا على الشّجاعة 
لتقول: «چايمي» لماذا صحت؟). 

- #تقصدين لماذا صِحتُ: الصّغِيّر ؟ استخدمي عقلك يا هذه . هل كانت 
هذه الشرذمة لتكترث إذا صحتٌ : اعتصاب. 

- الم تكن مضطرًا لأن تصيح على الإطلاق». 

- «التظر إليك صعب كفاية وأنفك في وجهك, كما أني أردث الكبش أن 
يقول: الات کا ة ثم تابع: «من صالحك أني كذّاب كبير. 
كان رجل شريف ليقول الحقيقة عن جزيرة الصّفْير». 

- #أشكرك على كل حال أيها الفارس». 

كانت يده تفس ثانية» وضغط أستانه قائلا: «اللانستر يُسَدِّد ديونة. كان ˆ 
E‏ مسو 

أرادَ الكبش أن يجعل من دخوله (هارنهال) استعراضًاء فأنرّلوا جايمي من 
علو فسان ع كر اسن اا رادو حر بحر اي 
بریان بآخر» ربط الطرفان : بقرن سرج فارجو هوت» وتقدم الاثنان متجاورين 
متعثّرِْن وراء زورس الوهوري المخطط. 

وحده الغضب جعلّ جا جايمي يمشي. كان لكان الذي يعي بجدعته رما 
وتفوح منه رائحة القيح الشّنيعة: وأصابعه اللَبسية د تصرح مع کل وةب لكنه 
قال لنفسه: إنني أقوى ممايتصوترون. مازلث إبن لانستر» ومازلثٌ فارسًا في 


4713 


الكرس المذكي. بلع (هارنهال)؛ ثم (كينجز لاندنج). وسأسددٌ هذا الدّين 
بغائدة عالية. 

31 دامن الأسوار اله ية بالجروف المحيطة بقلعة هارن الأسود 
العملاقة» اعتصرّت بريان ذراعه قائلةً: «هذه القلعة تحت سيطرة اللورد 
بولتون» وآل بولتون يحملون راية ستارك». 
رَد چايمي: «آل بولتون يَسلُخون أعداءهم! . هذا القَدرِيذْكّره عن رووس 
بولتون» وإن كان تبريون يعرف كل ماتُمكن معرفته عن سيد (معقل الخوف)» 
لكن ألما من الفراسخ تفصله عن تيريون» وعن سرسي. لاشمكن أن أموت 
وسرسي حية. ب. سوف نموت معا كما وألدنا معا. 

كانت العزبة ومبانيها المقامة خارج الأسوار قد احترقت حتى لم يتبقٌّ 
N ENR‏ اس 
الأجال والخيول على شاطئ البحيرة» حيث آقام اللورد ونت دورة العبازيات 
العظيمة في.عام الرّبيع الزّائف. ميت مت ابتسامة مريرة شفتيٰ جايمي وهم 
يقطعون الأرض الخراب. كان أحدهم قد حفر خندقًا للمراحيض في البقعة 
م ات مي ل سي مد الم تخي قط أن اللو كن 
أن يصير مر بهذه السشرعة. لم بتر كني إبرس اتلذَذ بتلك اللبلة الوحيدة. كرتمني 
ثم بصق علي 

قالت بريان: «الرّايات. اش رجال اليه وأبراج توائم» رجال 
الملك روب» وهناك فوق مبنى البرّابة» رمادي على أبن بيض. إنهم يرفعون راية 
الذئب الرّهيب». 

لوی جايمي عُنقه إلى أعلى لیری» ثم قال: EE‏ 
وما ترينه على جانبيه رؤوس». 

تجمّع الجنودٍ د والخدم وأتباع ا ليرموهما بالصّياح المستهزئئ» 

وکا کا رک وسط المخيّمات وهي تنبح ويُرّمجرء إلى أن خوزقها 
أحد اللايسينيّين بمح وهرول بحصانه إلى مقدّمة الطابورء وأخدٌ ير الكلبة 
الميتة فوق رأس ايمُي هاتمًا: «أنا حامل راية قاتل الملك!). 

أسوار (هارنهال) سميكة لدرجة أن المرور منها كالمرور في نفق حجري. 
كان ارجو قد أرسلٌ اثنين من الدوثراكي قبلهم ليُعلما اللورد بولتون 
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بمجيئهم» ٠‏ فامتلات السّاحة الخارجيّة بالفضوليّين الذين أفسّحوا الطريق إذ 
ر بهم جايمي مترنْحاء يضيق الحبل على خصره ويجرٌه كلما تباطأه ثم توف 
فارجو هوت وأعانٌ ولّعابه يسيل: «أقدم لكم قاتل الملك» ووخرٌ أحدهم 
ظهر جايمي برأس حربة فطرحه أرضًا على وجهه. 

ا أمامه ليُوقف السّقطة؛ ولمّا ارتطمَت جدعته 
بالأرض كان الألم يُعميء لكنه استطاعَ بوسيلة ما أن يُجاهد حتى يقف 
على ركبته: أمامه كانت درجات حجريّة عريضة تقود إلى أحد أبراج القلعة 
المستديرة الهائلةء ووقفّ خحمسة فُرسان ورجل شمالي يتطلعون إليه» الواحد 
شاحب العينين ويرتدي الصُّوف والفرو» والخمسة و 
lh‏ يعرف جايمي أبناء اللورد والدر 
مكاك أن د رت أحدهم» وقد خاطبهم قائلًا: «سير دانويل» سير 
إينس» سير هوستينء تقبّلوا 0 

سأله السير دانويل: «علامَ أيها الفارس؟» 

أجابٌ جايمي: «کلیوس ابن أخيكم. NAS‏ 
ا أورزويك وله استولوا على ذهبه وتركوه للذّئاب». 

- (أيها السّادة!4؛ صاحت بريان وهي 0 وتتقدّم. «لقد رأيتٌ 
راياتكم. . اسمعوني بق يمينكم!4. 

سال السیر إيسافراي: من المتكلّمة؟1. 

- لمرضعة لانثترا. 

- «أنا بريان التارثيّة» ابنة اللورد سلوين نجم المساء» ومقسمة على الولاء 
لعائلة ستارك مثلكم جميعًا». 

بصق السير إينس عند قدميهاء وقال: «ها هي قيمة أيمانكم. وثقنا بكلمة 
روب شتارك» وود لا إخلاصناحانة». 

ال تاي التفك جايمي ليرى كيف تلقّت الفتاة الاتّهام» لكنها 
ا ا أن تلوي معصميها المقيّدين قائلةٌ: «لاعلم لي 
بأيّ خيانة . الليدي كاتلين أمرّتني بتسليم لانستر | لی أخيه في (كينجز لاندنج) 
2020 

قاطعها أورزويك الوفي: «كانت تُحاول إغراقه عندما وجدناهما». 
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احتقنَ وجههاء وقالت: «لقد أنساني الغضب نفسي» لكني لم أكن لأقتله. 
إذاامات سيتكل آل لانت ابی و 

قال لها السير إينس دون أن يبدو عليه تأثر: «وما الذي يهنا في ذلك؟). 

الال ذا نول اال و 0 ٠‏ 

رَد أحد إخوته معترضًا: «(كاسترلى روك) ذهبها أكثر». 

وقال آكر: «لكَقمّله! رأسه لقاء رأس ند ستارك!). 

تشقلبَ شاجويل المهرّج عليه انرشا اهادي رالزردیخی نام 
البْرج» وبدأ يُعَنى: کی 1 آسدارقصَ ت ذب أوه ماي» أوه ماي... 

صفح ٹارجو هوت الوّجل قائلا: «ثمنًا أيها المهرّج. قاتل اك 
للذّبء إنه لي». 

- «إذا ماك فلن يكون لأحداء قال رووس بولتون بنبرة رخيمة للغاية حتى 
إنهم صمتوا ليسمعوه الوارجن أن تتذكّر يااسئدي أنك لست سيد (هارنهال) 
إلى أن أزحف شمالا». 

مدت الحُمّى جايمي بالجرأة كما أدارت رأسه» فقال: «أهذا سيّد (معقل 
الخوف)؟ آخر ما سمعته عنك أنك فررت من أبي وذيلك بين قدميك. ای 
توقّفت عن الفراريا سيّدي؟». 

كان صمت بولتون أكثر تهديدًا مئة مر رة من غل قارجو هوت المبلّل بلُعابه. 
لاتروق ق چايمي هاتان العينان الشاحبتان كغشاوة الصّبح» اللتان تكتمان الكثير 
كان ا العلل رتك ا بلك ا فى 5 ااا ل ر ا 
ستارك جالسًا على العرش الحديدي. 

ا «أرى أنك فقدت يدًا». 

قال جايمي: «لاء ها هي ذي معلقة من عُنقي». 

مَذّ رووس بولتون يده وقطعٌ الشّريطء وألقى اليد إلى هوت قائلا: «اخذ 
هذه من هنا. منظرها پُؤذي عينَي». 

قال هوت : «ثأرثلها إلى الثّد والده. .اقول له إن عليه أن يدفع مثة ألف تين 
ذهبي ولا نُعيد إليه قال الملك قطعة قطعةء ولا نقبض الذّهب تكلم الثير 
جايمي إلى كارثتارك ونربح فتاةً عذراء أيضًا!»» وهدر رجال رفقة الشّجعان 
بالضحك؛ 


476 


- اخطّة لا باس بها» قال رووس بولتون كأنما يقول: 5-0 
رذق على لساك م و «لكن اللورد كارستارك لن يُعطيك ابنته. لقد 
قطعَ الملك روب رأسه ب بِتَهِمتَئْ الخيانة والقتل. م اللورد تايوين فما زا في 
(كينجز لاندنج)» وسيبقى هناك حتى العام الجديد, عندما يتزوّج حفيده ابنة 
(هایجاردن)). 

قالت بريان: «(وينترفل)» تقصد (وينترفل). الملك جوفري خطب سانزا 
ستارك). 2 

- الم يعد خطيبها اكرات لاس O‏ كن د ء . الوردة والأسد 
تحالفا هناك لدحر جيش ستانيس وحرق أسطوله عن آخره). 

فكر جايمي: كما حذرتك يا أورزود يك وأنت ضا إيها الكبش إذاراهنت 
ضد آل لانستر ستخسر أكثر من نقودك ثم سال : اهل من أخبار عن أختي؟2. 

- «إنها بخير» وكذلك... ابن أختك». تمهّل بولتون لحظةٌ قبل أن يقول: 
إبن اأحتك» على حين يقول لسان حاله: أعرف الحقيقة. «أخوك أيضًا حي» 
وان أصيبَ في المعركة» ثم أشارٌ إلى رجل شمالي كالح الملامح يرتدي 

سترة مفلا بالا بد قا «اصحب السير جايمي إلى كايبرن» واقطع قيود 
لامر ويشا مالیل ین باي رين يصن تاه :«أرجو أن 
تُسامحينا يا سيّدتي. في مثل أوقات القلاقل هذه تَصعُب التّفرقة بين العدو 
والصّديق». 

فركت بريان باطن معصميها حيث كشط الحبل القنّي جلدها وأدما 
وقالت: مدي هؤلاء الرّجال حاوّلوا اغتصابي». 

قال بولتون: «حفًا؟»» وسلّط عينيه الشَّاحبتِين على فارجو هوت مضيقًا: 
الست مسرورّاء من هذا أو من يد اشير جايمي». 

مقابل كل واحد من رفقة الشّجعان كان هناك خمسة شماليّين ويثلهم من 
رجال فراي في السّاحة. قد لا يكون الكش بذكاء البعض» » لكنه يستطيع العَدَّ 
على الأقل» وهكذا خرس مرغمًا. 

واصلّت بريان: «لقد أخذوا سيفي ودرعي...» 

قال اللورد بولتون: «لن تحتاجي إلى در ایا في (هارنهال) 
أنت تحت حمايتي. آمابلء جدي عُرفةٌ مناسبةٌ لليدي بريان. والتون» ستتولى 
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أمر السير جايمي في الحال)ء ولم يثنخ يننظر إجابة ودار على عقبيه صاعدًا الشلالم 
ومعطفه الموشّى بالفرو يدور وراءه؛ ولم يجد جايمي الفُرصة إا يتبال نظرة 
ا ل ع يد e‏ 

في مسكن المايستر تحت المغدفة 5 اخ ا شيك نري الملامح 
ل ل ا را 

- «أهي بهذا الشُوء؟ هل سأموث؟). ١‏ 

ضغ كايرن الجرح يإصبعهء وتفلص أنفه إذَرّ منه القيح ثم قال: «لا. 
لكن لو تأخرت أيامًا قليلة. ..»» وص کم چايمي مواصلا: «لقد اتشر البلى. 
هل ترى لين اللّحم؟ يجب دن أقطعه كله أسلم وسيلة أن أقطع الذّراع». 

قال جايمي متوعَدًا: i‏ طن الجدعة رختطيارا: و 
المخاطرة». 

قطب كايبرن جبينه قائلا: اليُمكنني أن أترك لك العضد وأبتر عند المرفق» 
ل له 

- امغر الك إ5 ارت أي جرء من ذراعى أن تر الأخرى ايع ورلا 
خنقتك بها بَعدها»: ١ ١‏ 

نظرَ كايبرن في عينيه وأيّا كان ما رآ فيهما فقد جعلّه يتردّد ويقول: «ليكن 
إذن. سأقطعٌ اللّحم المتعمّن لا أكثرء وأحاولٌ أن أحرق الجزء البالي بال 
المغلي وعصابة من القَرّاصِ”" وبذور الخردل وعفن 3 قد يكفي هذاء 
إنها مسؤوليّدك . يجب أن تشرب حليب الخشخاش...) 

- «کلا). لا يجرؤ جايمي على الشماح لنفسه بالوم فقد يجد شه فق 
ذراعًا عندما يستيقظء بكضٌ النّطر عم يقوله الرّجل. 

000 استألّم). 

- «إذن سأصرحٌ). 

Sele 

- «سأصرخٌ بصوت عال جدًّاه. 


- «هل تشرب القليل من الي على الأقل؟». 


(1) الفرّاص نبات عشبي معكُر يُستخدّم كدواء منظّف للمعدة ومطهّر. (المترجم). 
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- «هل يلي الشّبتون الأعلى؟». 

- الست متأكُدًا من هذا. سأجلبٌُ النّبيذ. تمدّده عليّ أن أثيّت ذراعك 
بحزام!. 

بواسطة وعاء ونصلٍ حاد نظف كاييرن الجدعة فيما جرع جايمي ليذ 
ا ال a‏ 
لكن نفعًا تى من هذاء إذ ساعدّت رائحة اليد الذي تشئّعت به لحيته على 
إخفاء رائحة القيح. 

على أن شيا لم يُساعد عندما حال وقت قطع اللّحم المتعّن وصرع 
جايمي عندهاء وقرع المنضدة بقبضته السّليمة مرّةٌ ومرةٌ ومرّةه وصرحٌ ثانية 
لما صب كايبرن الّبيذ المغلي على ما تبقّى من جدعته» وعلى الرغم من كل 
وعوده لنفسه ومخاوفه فق الوعي بعض الوقت. 

عندما استيقظ كان المايستر يُخَيّْط ذراعه بإبرة وأمعاء القطط» وقال له: 
«تركثٌ قطعة من الجلد تُطوى على معصمك». 

تمت جايمي بضعف وهو يتذوّق الدَّم في فمه حيث عَض لسانه: EE‏ 
لك أن فعلت هذا». 

- اليست الأطراف المبتورة غريبة على أحلٍ يخدم مع فارجو هوت. إنها 
عادته أيتما ذهبَ)». 

خطر لجايمي أن الرّجل لا يبدو كمايستر بنحوله ودماثته وعينيه البيّتين 
الدّافتتين» فسأله: : اما الذي يفعله مايستر مع ر فقة الشجعان؟). 

قال كايبرن واضعًا إبرته جانيًا: «(القلعة) أخدّت سلسلتي. يجب أن أفعل 
شينًا إزاء هذا الجرح فوق عينك. إنه ملتهب للغاية». 

أغلقٌ جايمي عينيه وترك كاييرن والتيذ يقومان بعملهماء وقال: ١حدّثني‏ 
عن المعركة). لا أن كايبرن كان أول من سمعٌ الأخبار باعتباره المسؤول 
عن الغدفان في (هارنهال). 

- «اللورد ستانيس وقعٌ بين أبيك والنّار. يقال إن العفريت أشعل التّمر 
تشه 

رأى جايمي ألسنة اللّهب الأخضر ترتفع إلى عنان الگماء» أعلى من أعلى . 
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بُرج» والمحترقين يَصرٌخون في الشّوارع. رأيث هذا الخُلم من قبل. يكاد 
.الأمر يكون طريمًاء لكن لا أحد هنا يُشاركه الذُعابة. 

قال كايبرن: «افتح عينك»» ونقحَ قطعة قماش في ماء دافئ ثم ملّس بها 
على قشرة الدّم الجاف. سبي يه م وا جه 
بعض الشَّيء ليلوح وجه كايبرن فوقه وهو يسأله: ١اكيف‏ أصبت بهذا؟). 

- (هديّة من فتاة). 

- «غزل عنيف يا سيّدي؟). 

- «الفتاة أكبر مني وأقبح منك. الأفضل a‏ إنها ماازالت 
تَعرّجٍ بالقدم التي وخزتها حين تقائّلنا». 

- «سأاساً ل عنها . من هي بالنّسبة لك؟). 

- «حاميتي»» أجابَ جايمي وضحك على الرغم من الألم. 


وك 


- «سأطحنٌ أعشابًا تخلطها بالتّبيذ لمحف الحمّى. عد غدًا وسأضعٌ عَلقةٌ 
على عينك لتصفية الدَّم الفاسد». 

- اعَلقة» مرحي». 

إن كن رن لكلف «اللورد بولتون مولع جدّا بالق 

رد جايمي: عرد ركاف 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


لم يتبنّ شيء وراء (بوّابة الملك) إلّا:الأوحال والرّماد وقطع من العظم 
المحروق» وعلى الرغم من ذلك هناك أناس يعيشون في ظل أسوار المدينة 
بالفعل» وآَرون يبيعون الأسماك من العربات أو البراميل. اح اتيزيون 
لاسي E + ٠‏ وج 
يرمونه بهاء وإن لم جر أحدهم على أن يُكلّمه أو يعترض طريقه وقد تحر ك 
برون إلى جواره مرتديًا الحلقات المعدنيّة السّوداء المزيّتة. لو كنث وحدي 
جريتفيلد. 

دمدم بتبرّم: «إنهم يعودون أسرع من الجرذان. ا 
الدرس حين أحرقنا بيوتهم مرّهه. 

قال برون: «أعطني بضع عشراتِ من ذوي المعاطف الذَّهييّة وسأقتلهم 
جميعًا . إذا ماتوا فلن يعودوا؟., 

حدت لك لاعن و دع ا .. لكن إذا بدأوا 
يبنون البيوت إلى جوار الأسوار من جديد فاهدمها في الحال. الحرب لم تنته 
بعد مهما كان ما يعتقده هؤلاء الحمقى»» ولمح (برابة الطّمي) أمامهماء فقال: 
«رأيثٌ ما يكفي اليوم. سنعود غدًا مع كبار رابطة البائين لراجع خططهم)» 
وتنهّد مفكرًا: لقد أحرقتٌ أغلب هذ وأعتقد أن العدل يُملي أن أعيد بناءه. 

كان من المفترض أن تكون هذه المهئّة لعمّه لكن السير كيان لانستر 
الصّلب التَّابت الذي لا يكل أبدا لم : غد على طبيعته منذ وصل غُداف .من 
(ريقررن) حاملًا نبأ مقتل ابنه ويلم» الذي وقعَ توأمه مارتن في أسر روب 
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ستارك أيضّاء على حين يظلٌ أخوهما الكبير لانسل طريح فراش المرض» 
يُعاني جرحًا تقر ا ير فض أن يندمل. كان اللورد تابوين يعتمد على أخيه 
دائمًاء لكن الآن تلتهم الحسرة والخوف السير كيقانٍ وقد ماتٌ أحد أبنائه 
وأحدق الخطر بالاثنين الآحَرِيْنَء فلم يجد أبوه خياوًا لا الاستكانة ثانية بابنه 
الو 

ستتكلف إعادة البناء مبالغ هائلة. لكن لا مناص من هذاء ف(كينجز 
لاندنج) ميناء البلاد الأئيسء ولا نافسها إلا (البلدة القديمة)ء ويجب أن يُفتّح 
النّهر للملاحة من جديدء وقريبًا . وين سأجد مايكفي من مال؟ تكاد المشكلة 
تجعله يفتقد الإصبع الصّغير الذي أبحرٌ شمالا قبل أسبوعين . ويينما يتضاجع 
لصون در RS‏ مو وا 
وذهب. لكن على الأقل كلّفه e‏ أشارٌ لهما 
قائد الرس المرور من (بوّابة الطمي): لن سني وريثًا ل(كاسترلي روك)» 
لكنه سيستغلّي اينما استطا. 

لا تزال المجانيق المسمّاة (العاهرات النّلاث) تحتل ميدان الشّوق وراء 

لبوّابة» وإن وققّت متعطّلةً الآن وقد رفحت الجلاميد وبراميل القار. کان 
الأطفال يتسلّقون الهياكل الخشب العالية» ب يتحرّكون إلى أعلى كقرود رشيقة 
ترتدي الخيش» » ليقبعوا على أذرُع القذف ويتبادلوا الصّياح المرح. 

قال تيريون لبرون وهما يمرّان بين اثنين من المجانيق: الذَكرنى بان أقول 
م هريّة هنا قبل أن سقط صبي 
أحمق ويكسر ظّهره)» ثم إنه سمع صيحةً من أعلى» قبلٍ أن تتفجر كتلة من 
ارو عل الأرض أمامهماء لتتراجع قرس تيريون رافعة قائمتيها الأماميتين 
وتكاد تُسقطه. ولا استعادَ السّيطرة عليها قال: «بعد تفكير» دّع الملاعين 
يتفسّخون على الأرض كالشَّمَام النّاضج». 

كان في مزاج أسود» وليس فقط لأن بعض أطفال الشّوارع حاوّلوا قذفه 
بالرّوث؛ بل أيضًا بسبب العذاب المقيم الذي أصبحه زواجه. 

ما زالت سانزا ستارك عذراء» ويبدو أن نصف القلعة يعرف هذا. عندما 

ذهبّ للوُكوب مع برون هذا الصَّباح» سمع اد ثنين من عمال الاسطبلات يكتمان 
او ي 
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لقد خاطرٌ بجلده ليتحاشى طقس الإضجاع على أمل أن يحفظ خصوصيّة 
غرف اريك لكر سهان ا إِمّا أن سانزا كانت بالغباء الكافي 
لأن تحكي لواحدة من وصيفاتها -وجميعهن يتجسّسن لحساب سرسي- 
وَإمًا أن اللوم على فارس وطيوره الصّحبرة: 

لكن ما الفرق؟ إنهم يسخرون منه في جميع الأحوال» ويبدو أن الشّخْص 
الوحيد في (القلعة الحمراء) الذي لا يجد زيجته مصدر تسلية هو السيّدة 
زوجته. و : 

سانزا تزداد بؤسًا كل يوم؛ وكان ليُسعد تيريون أن يُحَطم أسوار الكياسة 
العو ود ودس بوتي Li‏ 
فلا كلام منه سيجعله جميلًا في عينيها أبدا. أو يتسيها أني ل 3 نستر. تلك هي 
الروجة التي أعطوه | اللخاطرال بايش م يز زونك هه 

ولياليهما معًا في الفراش الكبير مصدر آخَر للعذاب لم يعد يحتمل اللوم 
عاريًا كعادته» فصحيحٌ أن زوجته مدرّبة جيّدًا على ألا تلفظ كلمةً مسي إلا 
أن التُّور الذي يتبدّى في عينيها كلما نظرّت إلى جسده أقوى من اختماله» 
وعليه أمرّها بأن ترتدي غلالة نوم أيضًا. إذني أريدها. أريذ (وينترفل)؛ نعم 
لكني أريدها ِيضًا ل كانت طفلة أم امرأة AOL MO‏ 
تضحك وأن تأتبني بإرادتهاء أن تقاسمني فرحها وحزنها وشهواتها. التوى 
فمه بابتسامة بنكهة العلقم وهو يُضيف لنفسه: نعمء وآرید أن أكون طوي 
كجايمي وقويًا كجريجور الجبلء كأن الإرادة تكفي. 

رغمًا عنه انتقلّت أفكاره إلى شاي. لم يُردها تيريون أن تسمع الخبر إا 
uss LC‏ 
مسكن الخصي» لكن حين بدأت تحل أربطة سترته ا ا 
قائلا: ال لديا غدًا سأعقدٌ قراني على...» 

سال شارك اعرف 

- الوم وي سه دوا سويت 
ل 

قالت: «سمعتٌ SR EY Î‏ 1 إلى 
السّبتء وسمع هو الخبر من خادمة سمعَت السير كيان يتكلّم مع أبيك» ثم 
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توافت عن تامور کاک وتان ان رك معاد كانت عار دج وراصات: 
«لا أبالي. إنها مجرّد فتاة صغيرة. ستجعل بطنها يكير وتعود إليّ». . 

جزء منه كان يتمتّى أن تهتمٌ أكثرء وبسخرية مريرة قال لنفسه: كنت تتم 
لكنك تعرف أفضل الآ أنيها القزم. شاي هي الحُب الو حيد الذي ستعرفه في 
حياتك. 

كان (الذّرب الموحل) مزدحمّاء لكن الجنود والأهالي على حَدٌ سواء 
أفسحوا ريق للعفريت ومرافقه» وقد تزاحم الأطفال ذوو الأعيّن الجوفاء 
بين الأقدام» يرفع ب بعضهم الأنظار إليه بضراعة صامتة ويرفع البعض صوته 
بنداءات الشحاذة فدَملّ تيريون قبضته في كيس نقوده e‏ بالُملات 
التُحاسيّة وألقاها في الهواء» وهرعَ عَ الأطفال إليها و م يتذاقعو ن ويتصايّحون. 
قد يتمكن المحظوظ منهم من شراء رغيفٍ من الخبز البائت الليلة. ل 
E EEN EREN‏ 
الول FP‏ يس E‏ ييا ست قطع 

ا وأيل فضي لمن الذرة» ونين ذهبي لشريحة اللحم 

به أو سنّة خنازير صغيرة هزيلة. ومع كل هذا لم يبد نقص في 
المشترين» و تج تجمّع الرّجال ارون والنُساء المضتيات حول كل عربة 
وكشك. بينم طا آکرون حاله لا تقل بوتا من مداخل الأ وجمين. 

قال برون حين بلغا بداية 0 الضيّق المنحني الى (الخطاك): 
«من هناء إذا كنت ت تنوي أن...' 

e‏ كانت ضلة اھر خرب مرا لکن لبون فرشا اکر البو 
ليس شينًا سيستمتع به» وإذما عليه أن يفعله. 

ابتعدا عن (تل إجون العالي) ليدخلا متاهة الشّوارع الأصع اة رن 
سفح (تل فيزينيا)» وقاد برون الطريق. تارة أو تارتین اختلس تيريون النُظر من 
فوق كتفه ليرى إن كان هناك من يتبعهماء لکن لع یکن متا ا یری بحلاف 
الرّعاع المعتادين؛ حوذي يضرب حصانه» عجوز فرغ وعاء وو 
نافذتهاء صبيّان صغيران يتشاجّران بالعصيء ثلاثة من ذوي المعاطف الذهكة 
يسوقون سجيئًا... كلهم تبدو عليهم البراءة» لکن أيّا منهم قد يكون السّبب في 
هلاكه» فمُخبرو فارس في كل مكان. 
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انعطفا عند ناصية» ومرّةٌ أخرى عند الثّالية» ومَرًا بقطء وسط حشد 

من النّسوة عند بئرء وقاده ورد عط زنك انق وتبحت قنطرة 
مكسورة» واختصّرا الطّريق من خلال أطلال منزلٍ محترق وصعدا بحصانيهما 
ملم اف كانت الاي دا ا د الا ر اة ال 
وتوف برون عند مدخل رُقاق معوج أضيق من أن يدل الاثنان جنا إلى 
جنب» وقال: «هناك مدخلان ا مسدودة. الخمّارة في قبو 
المبنى الأخيرا. 

ترجّل تيريون قائلا: «احرص على عدم دخول أو خروج أحد قبل أن 
أعود. لن أستخرق طويلًا»» ودس يده داخل معطفه لیتاگد من أن الدب لا 
يزال في الجيب السّرّي» الثّلائين نينا ثروة فاحشة لرجل مثله. أسرعٌ يقطع 
الرقاق متمايلًا ومتلهفًا للفروغ من هذا الأمر. 

كانت الخمّارة موحشة» تسود فيها العتمة والرُطوبة وارك التُطرون 
حوائطهاء وينخفض سقفها لمستوّى كان ليُجبر برون على طأطأة رأسه كي 
لايصدم العوارض» وهو ما لم بل لتيريون لأنستر مشكلةٌ. في هذه السّاعة 
كانت الحجرة الأماميّة خالية إلا من المرأة ميتة العينين التي جلت على 
كرسي وراء مشرب من الخشب الخشنء وناولّته كوبا من اليد المُر قائلٌ: 
«في المؤخرة». 

وجدَّ الحجرة الخلفيّة EMS‏ قل مدن علل 
مائدة واطئة إلى جوار إبريق من النّبيذ. يات 
خطرًا على الإطلاق» فهو قصير القامة مع أن الجميع يبدون طوالًا لتيريون- 
موا سو م ياك لم لو أو ا 
داك لازن السك را الاعمتين يحمل قيثارة خشييّة خشبئة ذات اثني عشر 
وتزاء قيثار قمينة بأن تكون مميت أكثر من اليف الطُويل. 

جلسى تيريون قبالته قاثلا: «سايمون لسان الفضّة؛. 

حنى الرّجل رأسه لتلوح قكته الصلعاء وقال: «حضرة اليد». 
- «خحطا. أبي هو يد الملكء أمّا أنا فأخشى أني لم أعد مجرّد إصبع حتى». 
- «ستنهض من جديدء إنني واثق. سيّدتي العزيزة شاي تقول إنك 
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تزوّجت. ليتك أرسلت في طلبي. كان ليُشَّرٌفني أن أغّي في زفافك». 

- «آخر ما تحتاج إليه زوجتي هو المزيد من الأغاني. أمّا شاي فكلانا يعلم 
أنها ليست من السيّدات» وسأشكرك إذا لم تنطق اسمها بصوت عال». 

قال سايمون: «كما يأمر حضرة اليدا. 

ا ل 
a u ERE‏ في 
هذا الإبريق غالا E‏ ااا 
هدّدته ولم نڏ تهديدي» والآن يظتّي ضعيفًا. زفرَ وقال : «أختروني أنك مغن 
لاما لمان" 

- طف بالغ منك أن تقول هذا يا سيّدي». 

مه تر نانسا رف قات اقل أن ارفك كان لأن تاا 2 
الله المُدن الحرّة. إنهم يعشقون الغناء في (برافوس) و(پنتوس) و(ليس)» 
ل الل حار رو 
وإنما قوي» ثم تابع: «الأفضل أن تدور على المدن الع كلّهاء فلست ثريد 
أن تحر م أحدًا من بهجة الاستماع | ك سنة في كل مدينة تكفي» وم يده 
کک کے ا الك مواصلا: «ما دام الميناء مغلقًا عليك أن 
نلعت يخ راد Tg‏ 
لك حصائاء وسيْسَرّفني أن تسمح لي بأن أدفع تكلفة سفرك...» 

قاطعّه الّجل محتسًا ees‏ ل 
فضلك»» وتحرّكت أصابعه برشاقة على أوتار القيثارة» وملأت الأنغام القبو 
إذ بدأ سايمون يُثْني. 


ركب في شوارع المدينة 
نازلا من تله العالى 
اكات ارماك شار 
ركب إلى تنهيدة امرأة 
هي عاره ونعيمه 
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هي كنزه وسِرٌ الأسرار 
وهل تقارّن سلسلة من الأيدي 
ل ا 


قطعٌ الرّجل الأغيّة غنمّة قائلًا: «هناك المزيد أوه» الكثير جدًّا. الازمة تحديدًا 
جميلة في رأبي. فالأبدي الذّهب دومًاباردق لكن يدي المرأة تشمّان دف . «. 

قال د رن O E E e‏ لا أريدٌ أن أسمع هذه 
الأغنيّة ثانية أبدًا). 

رَد سايمون لسان الفضّة: «حًا؟»» ووضع القيثارة جاتبًا وأخدٌ رشفةً من 
التّبيذء ثم قال: «مؤسف. لک کار“ أغنيته» كما اعتاد أستاذي القديم 
أنايقول وهو عاي العرف! قد يروق اللحن آَرين أكثر. الملكة ربماء أو 
السيّد والدك». 

حك تيريون تدبة أنفه اقائلا: «أبي لا يملك وقنًا للمغئّين» وأختي ليست 
بيه ع جع الحصيف يستطيع أن يجني من الصّمت أكثر مما 
سيجنيه من أغنيّة». لا يُمكنه أن يقولها بوضوح أكثر. 

اا كا را استجد سعري متواضعًا يا 
سيّدي). 

- «عظيم» أخبرني». لن تكون هذه مسألة لان تَا ذهييا. 

قال الرّجل: «(ستكون هناك مسابقة ای راک لكلك عوبزي!! 

- اوحواة» ومهرّجين» ودببة راقصة». 

- دب راقص واحد فقط يا سيّدي»» قال سايمون الذي يبدو بوضوح أنه 
انتبة لترتيبات سرسي أكثر من تيريون بكثير. «لكن سبعة مغّين: جاليون ابن 
(كاي)؛ وبثاني ذات الأصابع التّاعمة» وإيمون كوستاين» وألاريك الآيز يني 
وهاميش ذو القيثارة» وكوليو كواينيسء وأورلاند ابن (البلدة القديمة». كلهم 
سيتناقسون على عود مذهّبٍ بأوتار فضيّة. ممكواا عبان نر 
ل ا 

- الدعني أَخَمنٌ. سايمون لسان الفضّة؟ي 

ابس سايمون بتواضع قاتلا : إنني مستعدٌ لإثبات صبّحة هذا التّباهي أمام 
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الملك والبلاط. هاميش عجوزء وكثيرًا ينسى ما ييه وكوليو بتلك اللّهجة 
الا ررق اا إذا وت كلا من فاه ف ج غ 

- «أختي العزيزة هي المسؤولة عن تجهيزات المأدبة . حتى إذا استطعتٌ 
1 ل ا . سبع ممالك» سبعة نذور» سبع 
مباريات» سبعة وسبعون طبقًا... لكن ثمانية مغثين؟ ماذا سيقول السّبتون 
الأعلى؟». 

- «لم تُعطني انطباعًا بنك رجل متديّن يا سيّدي». 

- ادن ليس الغرض» ولكن ينبغي الحفاظ على مظاهر بعينها. 

رقف مار این دده رقل: «ولو. ان لي ب ا ا 
الأخطار. إننا نغتي في الحانات والخمّارات أمام الگكارى e‏ وإذا 
تعرّض أحد من اختاز رتهم أختك إلى حظ عاثر ماء فأرجو | ن تضعني في 
اوتا hane‏ من لقلا 

- اسه معدن لا رن کا اد سأستعلم عن صحّة مطربي 
الل بلا مياد ووه تنيت 

- «عظيم يا سيّدي» . كان يُمكن أن يكتفي سايمون بهذا القدرء لكن الظفر 
جعلّه يُضيف بأوداج منتفخة: «سأعئي في زفاف الملك جوفري. إذا حدتٌ 
أن استّدعيتٌ إلى البلاط» فعلي أن أَقدّم للملك أفضل مؤلّفاتي» أغانيَ ردّدتها 
Te‏ 
ستكون فرص ملائمة لتجربة أغيّة جديدة. تابد الذي موتك معاي 
بدي المرأة تشعّان دف . 

قال تيريون: «لن يكون ذلك ضروريًا. لك كلمتي كلانستر» سيزورك 
رجلي برون قريبًا». 

- «رائع يا سيّدي»» قال المغتّي ذو البطن الكبير والرّأس المائل إلى 
الصَّلعْء وعاد يلتقط قيثارته. 

كان برون منتظرًا مع الحصانين عند مدخل القاق» وساعدٌ تيريون على 
الركوب متسائلا: «متى آخذه إلى (وادي الغسق)؟». 

دار تيريون بفّرسه مجييًا: «لن تأخذه. أعطه ثلاثة أيام» ثم أخبره أن هاميش 
ذا القيثارة كسرّ ذراعه .قل له إن ثيابه لا صح للبلاط على الإطلاق» وببجب 

458 


أن تأخذه إلى الخيّاط ليأخذ مقاساته من أجل ثوب جديد. لن يترده في 
الذّهاب معك'ء وأضافٌ بتجهّم: «قد رید أ أن تأخذ ألسانه» فهو مصنوع من 
سسكا ست ان ييا ل يُعثّر عليها إطلاقًا». 

قال برون بابتسامة عريضة: «ثمّة محل أكل أعرفه في (مجحر البراغيث) 
يدم أفضل وعاء من البتّي. سمعتٌ أن فيه جميع أنواع الحم . 

قال تیریون؛ «تأکد من ألا آكل هناك أبدا»» وهر الرس لَب عائدة به 
إلى القلعة. إنه يرغب في حمّام ود خد CEES‏ 

لكن حتى هذه المتعة البسيطة حرم إياهاء فلحظة أن عاد إلى مسكنه أبلقّه 
بودريك باين بأنه مطلوب في (بُرج اليد)» وقال : حضرة اللورد يُريد أن يراك» 
اليد. اللورد تايوين». 

- «أذكرٌ من هو اليد یا بود. لقد فقدت أنفي لا عقلي». 

ضحك برون قائلا: «لا بجعلنّك الغيظ نحطم رأس الصّبِي». 

- «ولم لا؟ إنه لا يستخدمه أبدّاه. تشاءل ریو ن افع أو ما فشلٹ 
في فعله بالأحرى. استدعاء اللورد تايوين اا داتعا لا نیاخ يحنت كل 
أن طلبه أبوه لُشاركه وجبة أو كأسًا من البيذ. 

عندما دحل غرفة أبية الشمسية بعد دقائق aa‏ «.. 
خشب الكرز للغمدين» ملفوف الجا الأحمر ومز بف من ؤدس 
الأسود الذّعب مع عقيق الحمر للاعين ...+ 

قال اللورد تايوين: «ياقوت. العقيق الأحمر يفتقر | إلى الوهج». 

تنحنح تيريون قائلًا: «سيّدي» هل أرسلت في طلبي؟). 

رفع أبوه عينيه مجيبًا: «ز نعم. تعالَ ألتي نظرةً على هذا». على المنضدة 
ينا و اردع ات ف > وحمل اللورد تايوين سيفًا طويلا 
بيده. «هديّة زفاف لجوفري». كان الضوء اللمتددق من ألوا اح الرْجَاج ذات 
الشّكل الماسي يجعل النُصل د ناسود والاحب واللوود تابون لقو 
النّصل ليتفتحص الحافة» بينما قدت القبيعة والواقي العرضي ذهبا. «مع کل 
تلك التّرئرة الفارغة عن ستائيس وسيفه السّحريء خطرٌ لي أن علينا أن نمنح 
جوفري شيعا خارقًا للعادة أيضًا. يجب أن يحمل الملك سلاححا يليق بملك». 

قال تيريون: «هذا اليف أعظم من أن يَصلّح لجوفري». 
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قال أبوه: «سيعتاده. هاكء اختبر وزنه»» وناوله اليف من المقبض. 

وجه أخفٌ كثيرا مما توقّم» وإذ دوّره في يده فطن للگبب. Nes‏ 
فقط يُمكن أن يُطوّق حتى يُصبح بهذه الرَفة ويظل قويًا صالحًا للقتال» ولا 
مجال للخلط في ت تعرف هذه التَموّجات التي تدل على أن الفولاذ طُوِيَ على 
نفسه آلاف المكات. «فولاذ فاليري؟». 

أجابٌ اللورد تايوين بنبرة تنضح رضا: : «نعم). 

أخينا با أي ؟ الشّيوف المصنوعة من الفولاذ القاليري شحيحة وباهظة 
الّمنء لكن ما زالَ هناك آلاف منها في العالم» وربما متتان في (الممالك 
السّبع) وحدهاء ولطالما أزعج أباه أن عائلة لانستر لا تملك واحدًا منها. 
کان لدی ملوك (الصخر » القدامى سلاح كهذاء لكن اليف العظيم (الزّثير 
البارق) مُقدَ عندما جملّه الملك تومن الثاني معه إلى (فاليريا» في مغامرته 
الحمقاء ولم يَعُد قَطء وكذا لم ب يعد العم جيري» أصغر إخوة أبيه وأكثرهم 
نزقاء الذي ذهب يبحث عن السّيف المفقود قبل ثمانية أعوام. 

ك 
الغو لاذ القاليري من عائلات أدنى وأفقر» لكن عروضه رفصت بحزم في كل 

مرّة.. هؤلاء اللوردات الصّغار يُسعدهم أن يفترقوا عن بناتهم إذا اهم ابن 
لاتستر طال! يده لكنهم يحون سيوف عاهلاتهم القايمة طيلة الشعر. 

تساءل تيريون من أين أتى المعدن لهذا السّيف. قليلون من أساتذة 
الحدادة يستطيعون إعادة ة تشكيل الفولاذ القاليري القديم» لكن أسرار صناعته 
ضاّت حينما جاءً الهلاك (فاليريا) . قال وهو يدور النّصل في ضوء الشّمس: 
«الألوان غريبة». معظم الفولاذ القاليري رمادي داكن للغاية حتى يكاد يبدو 
أسود» وهو ما يراه في هذا السّيف لكن الات تضمٌ أحمر قانيا للغاية أيضَاء 
ويلتفٌ كلا اللّونين حول أحدهما لأر دون أن يتماسًا أبدًاء وييدو كل تموّج 
مميرًا عن غيره» كأن أمواججا من الليل والدّم تتلاطم وت 3 على ساحلٍ من 
الفولاذ. «كيف توصّلت إلى هذه الرّخرفة؟ إنني لم أرَ رَشْبيهًا لها قط). 

قال صانع السّلاح: «ولا آنا يا سيّدي. يجب أن أقرّ بأن هذه الألوان 
ل E‏ أدري إن كنث أستطيمٌ تكرارها. السيّد والدك طلت 
لون عائلتكم القرمزي» وهو اللون الذي سعيتٌ إلى إدماجه في المعدنء لكن 
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Oa E يقال ! اي‎ E 

تتغيّر بسهولة ألقيتُ نصفمئة تعويذة وظللتُ اال 
لكن اللّوِن عل يخم كلّ مرّة كأن النّصل يمت ضوء الشّمس منهء كما أن 
بعض الطيّات رفضٌ أن ي يتشرّب الأحمر على الإطلاق كما ترى. إذا كانت 
التيجة لا رضي اللوردئن لانسترء فسأظلٌ أجربُ ثانيةبالطبعء لکن 2 ! 

قاطعّه اللورد تايوين: «لا داعي. هذا يَصل». 

قال تيريون: «قد يتألّق اليف القرمزي ويُبهر الأعيّن في الشَّمسء لكن 
الحقيقة أن هذه الألوان تروقني أكثر. إن فيها جمالا ما قابضًا...وتجعل هذا 
اليف فريدًاء فلا أعتقدُ أن هناك مثيًا له في العالم». 

رَد صانع السّلاح: «هناك واحدا» ومال على المنضدة وقَضٌ لفافة المشبّع 
كاشمًا عن سیق طول ثان. 

وضع تيريون سيف چوفري والتقط الثاني . إن لم يكونا توأمين» فهما 
ابنا عمومة من الدّرجة الأولى على الأقل. هذا أثقل وأكثر سمكاء وأعرض 
بنصف بوصة وأطول بثلاث» لكن الاثنين او لق ار الرّفيعة 
التّطيفة والألوان المميّزة نفسهاء تمرّجات الليل والدّم. في نصل السّيف 
الثاني ثلاثة اکا ره ا اله د ا رس 
الرّأس » أنّا في سيف الملك فاثنان فقط» وإن كانت الرينة في مقبض سيف 
جوفري أكثر بكثير» إذ تّخذ ذراعا الواقي العرضي شكل كفي أسد مخالبهما 
المفتوحة من الياقوت الأحمرء بينما يشترك المقبضان في كونهما من الجلد 
الأحمر اللّمين وانَّخَاذْ القبيعتئن شكل رأس أسدٍ ذهبي. 

- «مذهل». حتى في يد غير خبيرة كيده أحسٌ تيريون بالسّيف حيًا. «لم 
أشعر بتوازن أفضل من هذا قَط). 

-(١إنه‏ لابني». 

لاحاجة للسُوال عن الابن الذي يقصده. وضع تيريون سيف جايمي على 
المنضدة إلى جوار سيف جوفري وهو يتساءّل إن كان روب ستارك سيرك 
أخاه يعيش ختى يحمله. لا بد أن انانايؤمن he‏ 0 

قال اللورد تايوين لصانع الشلاح: الأحسلت يها المعلّم موت. 
ستول وکیل عدن مسوم 
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قال الرّجل: «سأفعلٌ يا سيّدي. إنك في غاية الكرم»» وعاد يلف الٌشيفين 
بالمشمّع ودَسسٌ اللفافة تحت إبطه» ثم ركع على رُكبة واحدة مضيفًا: يُشَرُفني 
أن أخدم يد الملك. سأجلبٌ السّيفين في اليوم السّابق للزّفاف». 

- «احرص على هذا). 

تسلّق تيريون إلى كرسيٌ بعدما قاد الرس الرّجل إلى الخارج» وقال: 
«طيّب:.. سيف لجوفري وسيف لجايمي» ولا حتى مجرّد خنجر للقزم. 
أهكذا إذن يا أبي؟». 

- «الفولاذ كان يكفي نصلين فقط لا ثلاثة. إذا كنت ريد عاجرا ادل 
واخدًا من مستودع السّلاح. روبرت ترك مه عندما مات. جيريون أهداه في 
زفافه خنجرًا مذكبًا بمقبض من العاج وقبيعة من الصّفيره ونصف المبعوثين 
الذين جاءوا البلاط حاوّلوا مداهنة جلالته بإهدائه الككاكين المحلاة 
بالجواهر والسيوف المزخرفة بالفضّة سعيًا إلى حظوته». 

أبتسم تي ات «كان ليرضى أكثر لو أهدوه بناتهم». 

- «لاريب. التّصل الوحيد الذي استخدمّه كان سكين الصَّيد الذي أعطاه 
چون آرن إياه في صباه»» ولوّح اللورد تايوين بيده مغيّرًا موضوع الملك 
رست وکاک ر سال ت إن اا جات عار صن ال 

- «آوحالًا وبعض الأشياء الميتة التي لم يكلف أحد نفسه عناء دفنها. قبل 
أن نفتح الميناء ثانية سور ارسي ابسن N‏ 
وتحطيم السّفن الغارقة أو جَرّها. ثلاثة أرباع الأرصفة في حاجة إلى 
إصلاحات» اما 1 وإعادة بنائه. سوق الشّمك كلها لم تعد 
موجودة وكلتا (بوّابة الملك) و(بوابة الطّمي) همتهم مدكات ستانيس ولا 
بد من استبدالهما . جلدي ي ق يقشع لمجرّد الفكير في التُكلفة'. راد أن يقول: 
:إذا كنت ترز ذهب حقًا يا إبي» فادخُل المرحاض واشرع في العمل لكنه 
أعقل من أن يقولها. 

- استجد الذَّهبٍ المطلوب كله 

- «حمًا؟ أين؟ قلت لك إن الخزانة فارغة» ولم تَفوْع بعد من تسديد تمن 
الّار الشّعواء للخيمياتئين» ولا تمن سلسلتي للحدَّادِينَ» وسرسي تعهّدت بأن 
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يدفع الاج نصف تكاليف زفاف جوفري. و 
وألف من الضّيوف» وكعكة مليئة بالحمام» ومغّون» وحواة...» 

- «التّبذير له فوائده. يجب أن نستعرض قرَّة وثروة (كاسترلي روك) لتراها 
البلاد كلها». . 

- «ربما يَجدَّر إذن ب(كاسترلي روك) أن تدفع). 

- «لماذا؟ لقد ريت دفاتر الإصبع الصّغير. دخول الاج أعلى عشر مرّات 
مما كانت في عهد إيرس». 

- «ونفقات الاج كذلك. روبرت كان سخْبًا في إنفاق المال كما كان في 
استخدام قضيبه» والإصبع الصّغير كان يقترض بكثرة» منك ضمن آخرين. 
نعم الدخول غزيرة» لكنها تكفي بالكاد لتغطية الفوائد على قروض الإصبع 
الصَّغير. هل ستعفو عن ديون العرش لعائلة لانستر؟». 

- لا تكن سخيفًا». 

- «إذن سبعة أطباق تكفيء وثلائمئة ضيف بدلا من ألف. على حَدَّ علمي 
الزّواج يظل مُزِمًا دون دب راقص». / 

- امسا ال تابر E‏ اليناف رضت ا و كك ل 
تستطيع دفع تكلفتهما فقّل هذا وسأجدٌ أمين نقد يستطيع1. 

2 کار لاي اغ تك فرع ر للغاية بالشَّيء الذي يرغب 
تيريون في اختباره» وهكذا قال: «سأج داقو 

NL‏ اشر يد الماسة حارل إن اط يفك إلى 
فراش زوجتك أيضّاه. 

وص الكلام إلى مسامعه إان. «وجدته» شكرًا. إنه قطعة الأثاث بين 
الافذة والمستوقّد ذات المظلّة المخمل والحشيّة المبطّنة بريش الإوز». 

- يسني أنك تعرفه» وأحرى بك الآن أن تعرف المرأة ة التي تقاسمك 
4 ا 

المرلة؟ تحن الطئلة ااهل همس عتكبوت معيّن في أذنك آم أن علي أن 
اشک أختي الجميلة؟ . باعتبار الأشياء التي تجري تحت أغطية سرسي» كان 
ليحسب أنها لن تدس أنفها في هذا الشَّأن. «أخبرني» لماذا جميع وصيفات 
سائزارنشاءافي دة سر سی ؟ القن قوت الس على فی کي 
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اح و ا ل e‏ 
يرقنك أكثر» فهذا حَقَك. عذريّة زوجتك هي ما ڌ تهمّنى لا وصيفاتها. هذا.. 
هذا التَخادّل بُدهشني» فلا يبدو أنك تجد صعوبة في معاشرة العاهرات. 0 
ثمّة شيء مختلف في فتاة ستارك؟). 

- «لماذا د تهت إلى هذا الححدٌ بالمكان الذي أضعٌ فيه قضيبي؟ سانزا صغيرة 
للغاية). 

- لإنها كبزة ہما بک لأن اس سئدة درف بنجو أن پا 
أخوها. حذ يكورتها وستقترب خطوة ااال ضّع طفلًا في بطنها 
وستكون الثّمرة جاهزةً للقطاف. هل أحتاجٌ إلى تذكيرك بأن الرّيجة التي لا 
تع يُمكن إبطالها؟». 

- «على يد السّبتون الأعلى أووسجلس العقيدة والشيتون الأعلى ا 
كلب بحر مدرب على التّباح بالأمر. فتى القمر أصلح منه لإبطال زواجي». 

- #ربما كان يَجدّر بي إذن أن أزوّج سانزا ستارك بفتى القمر فلعلّه يعرف 
ماذا يفعل معها». 

قبض تيريون على ذراعَئ كرسيّه وقال: «لقد سمعتٌ کل ما أريدٌ أن 
أسمعه عن عذريّة زوجتي» لکن ما دمنا تتحدّث عن الزَّواج» فلم لم أسمع 
شيعًا عن زفاف أختي المقبل؟ حسبما أتذكرٌ...» 

قاطعّه اللورد تايوين: «مايس تايرل رفض عرضي تزويج سرسي بوريثه 
ویلاس!. 

RR‏ . وضع الخبر تيريون في مزاج أحسن كثيرًا. 

قال أبوه: : «اللورد تايرل بدا مالا إلى القبول عندما عرضتُ عليه الأمر أول 
مرت لکن بعد يوم واحد تغّر کل شيء. العجوز السّبب. إنها وبح ابنها بلا 
رحمة» وقارس يَرَعّم أنها قالت له إن سرسي كبيرة للغاية es‏ للغاية 
بالتسبة لحفيدها الأعرج الغالي». 

ضاحكا قال تيريون: ١لا‏ بد أن سرسي أحبّت هذا الكلام!». 

رمقه اللورد تايوين بنظرة باردة» وقال: دا الأفضل 
ا ا بيه عدم قَط. اعكل على أن دک هذا بات ريون 
العرض لم يقد 
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- «أي عرض؟)» قال تيريون وإحساس يُراوده بأن اللورد تايرل قد يندم 
على رفضه. 

- «أختك ستتروّج» لكن مَن؟ هذا هو الشؤال. أفكرٌ في كذا. قل 
ال کل اک ا ا ا ا اد 
الأكبر پايسل» فقال اللورد تايوين: «فليدحُلٍ» 

دحل بايسل بحُطى ثقيلة متّكنًا على عُکازه وتوفّف لحظة يرمق تيريون 
بنظرة ناريّة من شأنها أن تحر الجليب. كانت لحيته البيضاء سالفة الفخامة 
-التي حلقها شخصٌ ما- - قد بدأت تنبت من جديدٍ في خيوط رفيعة هزيلة» 
تاركة لُغده الوردي القبيح يتدلّى تحت عُنقه. قال الرّجل المسن وهو ينحني 
لأقصى درجة ممكنة دون أن يقع: الحضرة اليد رصلنا طائر آخر من (القلعة 
السّوداء) .هل تسمح بأن نتكلّم على انفراد؟». 

أشارٌ اللورد تايوين للمايستر الأكبر بالجلوس قائلًا: «لا داعي لذلك. 
وو ع لكام 

أودوده حفًا؟ فرك تيريون أنفه وانتظر. 

تنحن بايسل: وهو ما تضمّن الكثير من الشعال والتّتجع ثم قا 

«الرٌسالة من باون مارش صاحب الرّسالة السّابقة» أمين القلعة. يقول إن 
اللورد مورمونت ا أنباء عن تحذك المج جنويا بأعداد غير 1 

قال اللورد تايوين بحسم: «الأراضي الواقعة وراء (الجدار) لا تَصِلّح 
لمعيشة أعداد غفيرة. حيدم م الجديد». 

- «هذا التحذير الأخير جديد يا سيّدي. اللورد مورمونت أرسل طائرًا 
من (الغابة المسكونة) ببلاغ بتعرّضه للهجوم. ا ليان ولت 
الحين» لكن بلا رسائل. ازن ارش هنا سح أن اللو ده رم ت هد قا 
ومعه رجاله كلهم». 

سال تيريون الذي أ حب العجوز جيور مورمونت بأسلوبه القّظ وطائره 
المتكلّم: «أهذا مؤكّد؟). 

DEN‏ وكا لك لکن أحدًا لم يرجع بعد من رجال مورمونت. 
مارش يخشى أن الهّمج قتلوه» وأن الهجوم الثّالي سيكون على (الجدار) 
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نفسه»» ونقَّبٍ في ثوبه حتى عثرٌ على الورقة» وقال: «ها هي الرّسالة يا سيّدي. 
مناشّدة للملوك الخمسة كلهم. يُريد رجالا أكبر عدد ممكن». 
قال أبوه بضيق :«الملوك الخمسة؟ هناك ملك واحد فقط في (وستروس). 
على هؤلاء الحمقى مرتديٌي الأسود أن يتذكروا هذا إذا أرادوا أن بضغي 
ج عندما تر فل له إن رنلي مات والآحرين مدّعون وخونة». 
هر بايسل رأسه إلى أعلى وأسفل كالدّجاج قائلا :اسك أنهم سيسعدون 
لمعرفة هذا. (الجدار) في آخر العالم» وغالبًا تصلهم الأخبار متأخرة. ماذا 
أقول لمارش بصدد الرّجال الذين يلتمس إرسالهي؟ هل نعقد المجلس...» 
- «لا حاجة إلى ذلك عض اليل كيين ال اجى رالاتا الفا حين 
الول لكني أفكرٌ في سس د د إذا 
ماك مور مودت قاد فعلى لتحت لشرد أن ينتخبوا قائدًا جديدًا». 
حدجٌ بايسل تيريون بنظرة ماكرة» وقال: «فكرة ممتازة يا سيّدي. وأعرفٌ 
لجل المطلوب بالشّبط. جانوس سلينت». 
لم ترق الفكرة تيريون إطلاقًاء فقال مذْكيًا: «الإخوة السود يختارون 
قائدهم بأنفسهم» وچانوس سلينت حديث العهد ب(الجدار € هذا 
لأني أرسلته إلى هناك. لماذايُؤثُرونه هو على دستة من کبار القيّمين؟». 
أجابَ أبوه بلهجة د تنعّ عن اعتقاده أن تيريون ساذج حمًا: «لأنهم إذا لم 
يصو توا كما قال لهم فسيذوب جدارهي قبل أن یروا رجلا إضافيًا». 
ف ارد أ ال ل «جانوس 
سلينت الرّجل الخطأ يا أبي. الأفضل أن يكون قائد (بُرج الظلال) أو (القلعة 
AES‏ 
- «قائل رج الظلال) ماليستر من (سيجارد)» و(القلعة الشَّرقّة) يقودها 
رجل حديدي). قالت نبرة اللورد تايوين بوضوح إن لا هذا ولا ذاك يَصلّح 
لتحقيق مأربه. 
بإصرار قوي قال تيريون لأبيه: «چانوس سلينت ابن جرّار. أنت نفسك 
قلت لي. له 2 
- «أذكة ما قلته لكء لكن (القلعة السّوداء) ليست (هارنهال)» وحرس 
الل لسرا سجل الاك هناك أداة لكل غرض وغرض لكل أداة». 
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بغضب لم يستطع أن 0 ر الأررية و 
جوفاء» وسيبيع نفسه لأعلى مُزايد». 

قال أبوه: «أعدٌ هذه نقطةٌ في صالحه؛ فمن سيقي عطاءً أعلى منا؟)» ثم 
التفتٌ إلى پايسل قائلا: «أرسل عُداقا. اكثب أن الملك جوفري حزن كثيرًا 
لخبر وفاة حضرة ة اللورد مورمونت» لكنه يأسف لعدم استطاعته الاستغناء 
عن أي رجال في الوقت الحالي بينما يظل الغاصبون والمتمرّدون في ميدان 
القتال. اقترح أن الأمور ستختلف كثيرًا بمجرّد تأمين العرشي E‏ 
يكون الملك على ثقة تامّة بقيادة حرس اللبل. في الاي اطلب من مارش 
أن ينقل تحيّات جلالته الحارّة لصديقه وخادمه المخلص اللورد جانوس 
سليت)»! 

عاد بايسل يهر رأسه العجوز قائلا: «الحاضر يا سيّدې. سأكتثٌ ما يمر به 

حضرة اليد بكل سرور». 

0 كان ينبغي لي أن أقصنّ رأسه لا لحيته» و كان يجب أن يذهب 
سلينت للسّباحة مع صديقه العزيز آلار ديع. على الأقل لم يرتكب تيريون 
تلك الغلطة الحمقاء ء مع سايمون لسان الفضّة» حتى إنه اراد أن يصيح: أترى 
يا أي ؟ أترى السشرعة التي انعم بها دروسي؟ 
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في الأعلى امرأة تلد بصريخ مدوٌء وفي الأسفل رجل يموت إلى جوار 
الّار ولا يدري سامويل تارلي أيهما يُخيفه أكثر. 

السام ااا ع يا مي 
لكنه أخدّ يُرَدّد بلا انقطاع: (أ شعرٌ بالبرد» أرجوكم, البرد شديد) . حاولَ سام 
أن يسقيه مرق البصل فلم يستطع البلع» ول المرق يقطر من فمه إلى ذقنه 
بمجرّد أن يدس سام الملعقة بين شفتيه. 

رمقّ كراستر الرّجل بلا مبالاة وهو ينهش قطعة من الشّجق» وقال: "| 
ميّت. الأرحم حي لسعو يجيد 
eb‏ 

.- ١لا‏ أذكرٌ أننا فعلنا». لا يزيد طول العملاق -واسمه الحقيقي بيدويك- 
على الأقدام الخمسةء وإن كان الجميع يستشهدون بقرته» وقد وجه تعليقه 
إلى كراستر ثم التفتَ إلى سام قاتلا : «أيها القاتل» هل طلبت رأي كراستر؟). 

انكمشٌ سام من الاسمء لكنه َر رأسه نفياء وملا ملعقة أخرى بالمرق 
ورفعها إلى ذ فم بانن محاولًا أن يُدخلها بين شفتيه بتؤدة. 
EL‏ لأا وار کل ما طبن منك» وحت الام تي 
عليئا به). 

- «فلتمتتوا لأني لم أضنّ عليكم بالثّار أيضًا». كراستر رجل غليظ 
الجسد» جعاته فروة الخروف البالية كريهة الرّائحة التي يرتديها ليل نهار يبدو 
أغلظ» وله أنف مسح عريض وفم يميل إلى جانب وجهه وأذن مفقودة» 
وعلى الرغم من البياض المستشري في شّعره المتلبّد ولحيته المشعثة ما 
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زالّت تبدو يداه الخشنتان قويّين بما يكفي للأذى. «أطعمتكم ما عد 
لكنكم جائعون دائمًا أيها الغربان. لو لم أكن رجلا تقيّا لطردتكم. أتحسب 

أني أريدٌ أن يموت أمثاله على أرضي؟ أتحسبني في حاجة إلى أفواهكم هذه 
أيها م الصّغير؟»؛ وبصقّ الهمجي قبل أن يُضيف: «غربان. قل لي» هل 
يأتي طائر ا سود دار رجلٍ ا ل E‏ 

5 فم بانن» فمسکه سام بطرف كُنّه. كانت 
عينا الجوّال مفتوحتين وإنما بلا بصر» وقال ثانية بمنتهى الخفوت: «أشعر 
بالبرد» . ربما استطاعً مايستر أن يُنقذه» لكنهم بلا مايستر. قبل تسعة أيام بتر 
كدج ذو العين البيضاء قدم بأنن المشوّهة» انبجس منها القبح والدّم ويُصاب 
سام بالغثيان» لكن أوان الإسعاف كان قد فاك والآن لا تُرَدٌد الشّفتان 
الممتقعتان إِلّا: «أشعرٌ بالبرد». 

al‏ ا الصو نه ES‏ ا 
الأرض ومن جلس على الدكك المتواضعة» ويشرب الجميع أكوابًا من المرق 
الخفيف نفسه ويلوكون لقيماتٍ من الخبز الجامد» ويشي منظر اثنين منهم بأن 
حالهما أسوأ من بانن؛ فورنيو يهذي من الحُمّى منذ أيام» وكتف السير بيام تر 
قيحًا أصفر شنيعًا . عندما غادّروا (القلعة السّوداء) حمل برنار البئّي معه أكياسًا 
من الصّبغة المايريّة ومرهم الخردل والثوم المهروس والتانسي والخشخاش 
وحاس الملك وغيرها من أعشاب العلاج» وحتى محلو الكرى الذي يُهدي 
COM TEN‏ 
البحث عن أدوية المايستر إيمون. كان هاك على شيء من العلم بالأعشاب 
باعتباره طاهيّاء لكن هاك أيضًا مفقود, فوقعَ على عات الوؤكلاء النّاجين أن 
يفعلوا ما يقدروا عليه للجرحی» وهو قليل. إنهم جافون هنا على الأقل 
وحناك نار تُدفهم » لكنهم في حاجة إلى طعام أكثر. 

كلهم في حاجة إلى طعام أكثر. منذ أيام والرّجال يُدَمدمون احتجاباء وقال 
كارل ذو القدم المعوجة مرارًا إن كراستر لديه مخزن طعام سرّي بالتأكيده 
وبدأ جارث ابن (البلدة القديمة) يحذو حذوه بعيدًا عن أسمآع حضرة القائد. 
لكر سام في أن يتوسّل من كراستر طعامًا مُقِينًا أكثر للجرحى على الأقلء 

فتقرّ إلى الشّجاعة» فعينا الهمجي باردتان قاسيتان» وكلما نظرّ ناحيته 
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ارتعشّت يداه ب بعض الشّيء كأنهما تُريدان أن تتكوّرا. ل يكرك في اكت 
جيلي حين اند إبقة؟ هل أخمرته ألي قلت لها إننا سنأخذها؟ هل 
ضربها حتى أخبر 
1 قال بانن: دأ r‏ » أشعدٌ بالبردا. 

ىرغم حوفي فس حش ساون بالود 
والب كم آنا متتب. كان يحتاج إلى النّومء لكن كلما أغلقّ عينيه حلم 
بالٌلوج والموتى يتقدَّمون منه بأيد سوداء وأعيّن زرقاء لامعة. 

يد NE‏ بودي 
الخالية من النُوافنه وسمع سام واحدةٌ من زوجات كراستر الأكبر سنا تقول 
«ادفعي» أقوى. القوى: اصرّخي إذا آردت»» وجاجلت صرخة الفتاة محفلا 
سام. و 

التفت کراستر محدّقا بعبوس» وزعقّ: « RESA‏ 
تعضّها واا صعدتٌ إليها وأذقتها يدي». 

uth‏ ار ناور لعن 
تت يينهن من تنصلع ال مرد أوبيدا نسره الل إلى شای تماما 
کا أحد الإخوة الشود أن يتدل قبل ليلتين عندما أوسعَ إحدى 
الرّوجات الأصغر ضربًاء وإن سرّت دمدمة معترضة بينهم وقال جارث 
جرينواي: «إنه يَقثّلها»» رَد كارل ذو القدم المعوجّة ضاحكا: «إذا كان لا 
يريد الصّغيرة الحُلوة فيُمكنه أن يُعطيني إياها»» لكن برنار الأسود أطلقٌ سبابًا 
بصوتٍ غاضب واطی» بينما نهض آلان ابن (روزبي) وخرج من القاعة كي 
لا يسمع» أمّا الجوّال رونل هاركلاي فقال لهم مذكرًا: اتحت سقفه تسري 
قواعده. كراستر صديق للحرس». 

صدين» فكر سام وهو يسمع صرخات جيلي المكبوتة. كراستر رجل 
وحشي بحکم زوجاته وبناته بقبضة من حديد» لکن داره كانت ملادًا على 
EE E‏ بسو EREN ENE‏ فيك 
من الثلوج والجبثث الحيّة والرمهرير: ف عسييي و 
الذي حلّق شمالًا» إلا أنه أعطاهم مكانًا على أرض قاعته وسققًا يقيهم من 
للج ونارًا تج تَجففهم» وآتتهم زوجاته بأكواب من التّبيذ السّاخن لبت شيء من 
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لمن سوم وصمّهم بالغربان الملاعين؛ لكنه أطعمّهم أيضًاء وإن كان 
الطعام عن 

قال سام لنفسه ملكا : إننا ضيوفه. وجيلي له» إبنته وزو جته. تحت سقفه 
تسر قواعده. 

أول مرّة رأى (قلعة كراستر) جاءته جيلي تتوسّل العون» وأعارّها سام 
معطفه الأسود لُواري بطنها لما ذهبت تُكلّم چون سنو. المفترض أن يذود 
الفر سان عن السساء والأطفال . قليلون من الإخوة السود فُرسانء ولكن. .. كنا 
أخذنا على أنفسناعهدًا. الا التي تقي بلدا البتشر. المرأة مرأة» حتى إذا 
كانت همجيّةٌ. كنال لساب ارس 
وليدها صبئًا. كراستر يش بناته على أن يكنَّ زوجاته» لکن لا أثر لرجال أو 
صبية على أرضه» e‏ قالت لجون إن كراستر يُعطي أبناءه للآلهة؛ وهو ما 
نر ستلد بنا بمشيئة الألهة. 

كتمّت جيلي صرخةً في العُليّة وقالت المرأة: «هكذاء دفعة أخرى الآن. 
أوه؛ أرى رأسه). 

فكر سام ببؤس: رأسها ترين رأسها. 

تمتم بانن بوهن: «البرد» أرجوكم» البرد شديد)ء فوضعٌ سام الوعاء والملعقة 
جانا وألقى فروةٌ أخرى فوق الرّجل المحتضرء وأضاف عصا أخرى إلى الثّار. 
أطلقّت جيلي صرخةً أخرى وطفقّت تلهث» وقضم كراستر من السّجق الأسود 
الجامدء الذي كان قد أعلنَ أن عنده منه ما يكفيه وزوجاته فقط. 

قال الهمجي متأفًا: ايا لاء وعويلهن. بوكس EE‏ 
سمينة ولت ثمانية دون أنه واحدةه» والتفت | a‏ 
عينيه رامقًا إياه باحتقار» وأضافٌ: «كانت تكاد تكون سمينة مثلك لاش 
ys‏ 

لم خد سام يحتمل وقد أصابه الخان والصراخ والأنين بالدّوارء فابتعة 
باضطراب عن بؤرة النّارخاطيا برق فوق وحول الرّجال الّائمين والمقرفصين 
والمحتضرين على الأرضيّة الراب ألصلبةء ثم دفع التّديلة المصنوعة من فروة 
الأيائل التي تعمل بمثابة باب كراسترء وخرج إلى ضوء الأصيل. 

كان النّهار غائمًا لكن ساطعًا بما يكفي لأن يُعميه بعد عتمة القاعة. 
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ال ا اساي a‏ 
والخمريّة» لكن بصورة أخف من السّابق. لقد مرّت العاصفة» والأيام التي 
أمضوها في (قلعة كراستر) كانت. .. غير دافئة ربماء لكن ليست قارسة البرودة 
كذلك» وسمع سام صوت تقاطر الماء اناعم من كتل الجليد التي غطت حافة 
السّقف المغطى بالنّجيل السّميك» وأخدٌ نفسًا عميقًا راجمًا وتطلع حوله. 

إلى الغرب كان أولو الأبتر وتيم ستون يتحرّكان وسط صفوف الخيول» 
يُطعمان ويسقيان ما تبنّى منهاء وفي الانّجاه الآحَر الذي تهب منه البح إخوة 
يذبحون ويسلخون الحيوانات التي تقرّر أنها أضعف من أن تواصل الطريق» 
بينما يدور عدد من الرّماة وحاملي الجراب حراسةً وراء الصّاتر الطيني الذي 
يعد دفاع كراستر الوحيد ضد ما يختبئ في الغابة ا كانه وارتفقت ألسنة 
كثيفة من الذخان الرّمادي المزرق من دستة من بؤر الثّار. امال لع 
سام أصداء الفؤوس البعيدة التي يُعمِلها الرّجال في الغابة» حيث تجمع زمرة 
منهم ما يكفي من حطب للحفاظ على الّار مضطرمةٌ خلال اليل واللّيل 
وقت سى لا يعرف فيه المرء إلا اطلام والبرد. 

لم يتعرّضوا لهجمات أخرى وهُم مقيمون عند كراسترء لا من الجثث 
الحيّة أو (الآتحرين»؛ وأكد كراستر أنهم آمنون» وقال : «الرّجل التي لا يخشى 
شيئًا من ذلك. هذا ما قلته لمانس رايدر مرّةٌ عندما جاءَ يتشكم الأجواء هناء 
لكنه لم يُصغ مثلما لم تصغوا أيها الغربان بسيوفكم وئيرانكم الخائبة التي لن 
تُساعدكم نع ات البرد الأبيض. لا أحد غير الآلهة سينجدكم 
عندهاء وخيرٌ لكم أن تتوبوا إليها». 

جيلي أيضًا تحدّثت عن البرد الأييض وذكرتٍ القرابين التي يُقَدّمها 
كراستر لآلهته» وأراد سام أن يله عندئذ» لكنه عاد يكر نفسه الآن: لاتوجد 
٠‏ قوانين وراء (الجدار)» وكراستر صديق للحرس. 

تصاعدّت صيحة خشنة من وراء القاعة المبنيّة من الجصٌ والأغصان 
المجدولة» فذهبَ سا م يُلقي نظرة. كانتا ع تحت د ای 
الوح الذَّائبة والأوحال الطرية التي افو رم ليت بارا كراسي لكن 
الأوحال أثخن من إلخراء» وراحت تمتصٌ حذاء سام بقوّة حتى إنه شعرٌ 
لسك 
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اواك ا ا ا ا ران 
السّهام على هدفٍ صنعوه من اتن والقّشء وقُرب عين الهدف انرس سهم 
سدّده الوكيل الأشقر قر الرّفيع المسمّى دونل المرح من مسافة خمسين ياردة» 
قبل أن يقول: تة تفوّق على هذه الإصابة أيها العجوز». 

- انعم» سا قال أولمر ذو الظهر المحني ل الشّائبة والبشرة 
الرّخوة والأطراف الطّويلة» ثم توقّف عند العلامة المرسومة على الأرض 
وسحبّ سهمّا من الجُعبة المئثبّتة إلى خصره. في شبابه كان خارجًا عن 
القانون» عضوًا في العصابة سيّئة الشُّمعة المسمّاة 0 
أنه نه أصاب الور الأبيض فارس الكرس الملكي بسهم في يده في سبيل أن 
ا ي أميرة دورن ا ا عه 
اسلو ا E‏ 
هذايا ولد؟». 

أجابٌ الرّجل الأصغر على مضض: «لا بأس. البح المتعامدة ساعدّتك» 
كانت تهب بقوَّة عندما أطلقتٌ سهمي . 

- «كان عليك أن تضعها في حسابك إذن . نظرتك ثاقبة ويدك ثابتة» لكنك 
تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير لتتفرّق على أحد إخوة غابة الملوك. فلتشر ديك 
هو من أراني كيف أشدُ الوتره وهو أعظم رام في التاريخ كله. هل حكيتٌ لك 
ار 

- «ثلائمئة مرّة فقط ) . كل رجل في (القلعة الوداء) سمح حكايات أولمر 
سا e‏ امعد اهنا عن 
عون توين والفارس الباسم» وعن أوزوين ذي ال الطويل المشنوق 
ثلاناء ووندا الظبية البيضاء» وفلتشر ديك؛ وبن ذي البطن الكبيرء والباقين. 
باحثًا عن مهرب» تطلّع دونل هيل حوله ولمح سام واقمًا في الوحلء فناداه: 
«أيها و َ وأرنا اف قات (الآخر)ك ل يده بقوسه الطويل 

تود ود يلاس ةقان للع سف ر » بل خنجر من زّجاج التثّين...» 
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إنه يعرف ما سِيَحدّث إذا اع افر سئيخطئ الهدف ويطيز الهم بعيدًا 
فوق السّاتر الطيني ليختفي بين الأشجار» ثم سيسمع الضّحكات. 

او ود e‏ «لايهمٌ كنا توق إلى رؤية 
القاتل يرمي السّهامء أليس كذلك يا أولاد؟». 

لم يستطع سام أن يُواجههم بابتساماتهم الهازئة ونكاتهم القاسية والازدراء 
في أعينهم» ودار ليعود من حيث آتى» لكن قدمه اليُمنى غاصّت في الوحل» 
ا ار اب د 
اتراعيااك الا ا د أذنيه. حين لاد بالفرار أخيرًا 
مهاه ين E A‏ 
لنفسه: عديم الفائدة. ي رآني على حقيقتي. لاحن لي في البقاء ي 
كلك شا ع رن 

كان جرن يعمل على بؤرة اللا جنوب البّابة» يقف بجلع عار يشطر 
الح رجا تحن من فرط جهن والعر ق الحا فة عن ا 
٠‏ لكنه ابتسم ملء شدقيه إذ رأى سام يقترب منه لاهلا بخشونة» وقال: م[ انم 
(الآخرون) حذاءك أيها القاتل؟). 

حتى أنت يا جرن؟«الوحل. أرجوك لا تدعني بهذا الاسم». 

قال جرن بلهجة صادقة: «لماذا؟ إنه اسم جيّد 5 استحققته عن 
جدارة». 

لام مازح بيب جرد اهلا إن بطيء النهې» وعليه شرع سام يصبر وهو 
واقف على قدمه البُسرى ويدسٌ اليُمني في فردة الحذاء الملطخة بالوؤحل: 
«إنها مجرّد وسيلة أخرى لوصفي بالججبن. إنهم يسخرون مني كما يسخرون 
تن خدويك علقي بالعملاق»: 

رَد جرن: «لکنه ليس عملاقاء وپول لم يكن صغيرًاء أو ريما كان وهو 
رضيع؛ لکن ليس بعدها . أا أنت فقتلت (الآخر). هذا غير ذاك». 

- «أناد:. إني لم .. كنت خخائقًا!4. 

- ليس أكثر مني. بيب فقط هو مّن يقول إنني أغبى من أن أشعر بالخوف» 
ل أخاف كأيّ أحده» ومال جرن يلتقط قطعةٌ من الخشب ألقاها في الثار 
فواصلا: «اعتدتٌ أن أخاف جون متى واجهته في التّدرِيب. كان سريعًا 
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للغاية» ويُّقال كأنه يسعى إلى قتلي»؛ واستقرٌ تقر الخشب الأخضر الرّطب في 
اللّهب والذخان,يتصاعد منه قبل لالد م 7< «لم 
أقل هذا لأحد قط. أحيانًايَخطر لي أن الجميع يتظامّرون بالشّجاعة» لكن لا 
أحد منا شُجاع حم . لعل التَظاهر بالشّجاعة يُعَلّمك إياهاء لا أدري. فليُنادوك 
بالقاتل» مَن يُبالي؟2. 

- «أنت لم تحب كط أن يناديك السير أليسر بالنُورة. 

حك جرن لحيته مجيبًا: «کان يعني اني كبير وغبي» لکن إذا أراد بيب أن 
يدعوني بالنّور فلا بأس» أو أنت» أو جون. الور حيوان قوي شرس» وهذا 
ليس سا كما أني كبير بالفعل؛ وما زلتٌ أكب. ألا تؤثر أن تكون سام القاتل 
على السير خنزير؟). 

قال سام: «ولِمَ لا يُمكن أن أكون سامويل تارلي فحسب؟)» وجل 
بتثاقّل على قطعة خشب خضراء ما زالَ على جرن أن يشطرهاء وأردف: 
ترجأ التثّين هو ما قتلّه. ليس أناء زُجاج التنّين». 

لقد أخبرهي أخبرّهم جميعاء ؤيعلم أن بعضهم لم يُصَدّقه. أخرج ديرك 
خنجره لسام قائلا: امعي حديد» فيم سينفعني الرٌجاج؟۲ء وأبدى برنار الأسود 
رالائة جارث شكوكهم في صئمة القصّة كلهاء وقال رولي ابن (سسترتون) 
بوضوح: : «الأحرى انك طعنت شجيرة ما واة تضح أنها بول الصَّغير وقد قرفصض 
ليتغرّط». فاختلقت هذه الكذبة». 

لكن دايوين ن أصغى؛ وإد الكثيب أيضًاء وجعلا سام وجرن يُخيرا حضرة 
القائد. لا روح متنا بيه ياه ابركلة بطرع اماي موكيا 
أنه أكثر حذرًا من أن ينبذ أي نقطة تفرّقٍ ممكنة؛ ثم طلبَ من سام كل رُجاج 
الین الذي معه» وإن کان قليلًا جب + ميد مع عي 
اا جما ير أرادٌَ أن ن يبكي. كانت هناك نصال 
خناجر ورؤوس حراب» ونحو مئتين أو ثلاثمئة على الأقل من رؤوس 
السّهام؛ وكان چون قد صنعَ خناجر لنفسه وسام وحضرة القائد» وأعطى سام 
رأس حربة وبوقًا قديمًا مكسورًا وعددًا من رؤوس السهام» التي خد جرن 
بعضها أيضًاء لكن هذا كل شيء. 

والآن ليس لديهم MM‏ أعطاه سام لجرن» 
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بالإضافة إلى تسعة عشر رأس سهم» وحربة طويلة قناتها من الخشب الصّلب 
ورأسها من زُجاج التّيّن الأسود. تناقل الحُرّاس الحربة من مناوبة إلى 
أخرىء بينما قم مورمونت رؤوس السّهام على أفضل اماق فأخدَ كل من 

بيل المتمتم و و 
ابن (روزبي) ثلائة رؤوس» بينما نال أولمر أربعة. لکن حت إذا أصابَ کل 
سهم هدفه فسرعان ما لن يتبّى لهم إلا الها الارّة ككل الآحرين. على 
(القبّضة) أطلقوا مئات السّهام الدّاريّة وظلت الجثث الحيّة تتقدّم. 

فکر سام: ما لدينا لن يكفي. ساتر كراستر المنحدر المقام من الطّين 
والتّلج الذَاكب لن يعوق الجّث الحيّةء التي تسلّقت منحدّرات (قبضة البشر 
الأوائل) شديدة الحدّة لتُطَوق الشّور الدّائريء وبدلًا من ثلاثمئة ثمئة من الإخوة . 
الواقفين في صفوف منتظمة» ستجد واحدًا وأربعين ناجيا في حالة مزرية» 
تسعة منهم NE‏ اران كرد كاد كن ريلك 
كراستر) هاربين من العاصفة» هُم من بقوا أحياء اتن وف الذين 
سفوا طريق الفرار من على قمّة (القبضة)؛ لكن ثلاثةٌ من هؤلاء ماتوا متأثّرين 
بجراحهم» وقريبًا سيُصبح بانن رابعهم. 

سألَ سام جرن: «هل تحسب أن الجُثث الحيّة رحلّت؟ لماذا لم تأت 
لتُجهز علينا؟». 

- «إنها لا تأتي إلا في البرد». 

- «نعم» لكن هل يأتي البرد بالجث. الحبّة آم تجلب الث الحيّة معها 
:البرد؟). 

قال جرن وهو يهوي ببلطته لتتطايّر شظايا الخشب: الومّن يُبالي؟ كلاهما 
يأتي مع الأخَرِ هذا هو المهم. والآن وقد عرفنا أن رّجاج التثين يَقُلها فربما 
بيت سا يي ا 

00 يُصَدٌّق هذاء وإن حطر له أن بعد الموت لا يعود 
للخوف معنى» أ وللألم والحب والواجب. لك لجرا ل تي شيع 
تحت طبقات الصوف والجلد والفرو . لقد أذابَ رُجاج التّين الكائن الشّاحب 
في الغابة» نعم. .. لكن جرن يتكلم كأنه قد يفعل المثل بالجثث الحية. . ونحن 
لانعرف هذا لسنا نعرف شيا حقا. لبت چون کان هنا إنه بحب جرن» لكنه 
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لا يستطيع أ ن يتكلّم معه بالطّريقة نفسها. لم يكن چون ليناديني بالقاتل» 
ولأمكني أن أكلّمه عن جيلي ورضيعها. لکن چون رحلّ مع كورين ذي 
الصف يده ومنذ ذلك الحين لم يهم شيء عنه. کان معه خنجر من جاج 
ان نض لکن هل فكر في استعماله؟ أهو الآن جه متجمّدة في وإد ما آم 
أسوأمن هذا ج سي ؟ 

ل ماس ع را د و د . كان 

يجب أن يموت هو فوق (القبضة)» حيث بال على نفسه ثلاث مرّات وفقدٌ 

سيقة . وكان ليموت في الغابة لولا أن بول الصّغير ظهرٌ وحملّه. لبت كل هذا 
ل فعندها سأصحو .كم سيكون رائعًا أن يستيقظ على قمّة قمّة (قبضة البَشر 
الأوائل) ويجد إخوته كلهم حوله» حتى چون وجوست . أو أفضل وأفضل» 
يستيقظ في (القلعة السّوداء) وراك الس اتيب إلى القاعة العامة ليلتهم 
وعاءً من حساء القمح القشدي الخين الذي يَطبئخه هوب ذو الثلاثة أصابع» 
تذوب في منتصفه ملعقة كبيرة من الربدة ويُضاف إليه العسل. مجرّد التفكير 
في الوجبة جعل معدته تُقٌرقر. 

-«سنو». 

رفع سام عينيه إلى مصدر الصّيحة؛ ورأى عُداف اللورد مورمونت يدور 
فوق الثّار ضاربًا الهواء يجناحيه الأسودين الكبيرين. 

اي اي ار 

أا دهت الخداف لا تاخ لور سروعونت» ورسرعان ما برو المشدرة 
القائد من تحت الأشجار ممتطيًا حصانه بين دايوين ¿ العجوز والجؤّال ذي 
الوجه النّلبِي رونل هاركلاي؛ الذي رُقيَ إلى منصب ورين سمولوود. 3-4 
حاملو الجراب عند البرّابة مطالبين بم هوي المقبلين» فر الدب العجوز بغلظة 
من تحسبوننا ببحَقّ الجحائم الشبم؟ هل أخدّ (الآخرون) أعينكم؟ا. ل 
من بين قائميْ البرّابة اللذين يحمل أحدهما جمجمة كبش والّاني جمجمة 
دُب» ثم جذبً عنان الحصان ورفعٌ قبضته مطلقًا صفيرًاء فطارَ العّداف إليه 
ملييًا نادءه. 

ا رن ل ارد ولد «سيّدي» إن معنا اثنين وعشرين حصانًا 
فقط» وأشك أن نصفها سيبل (الجدار)». 

507 


دمدم مرر ونت اعرف را الكل ان نرحل. كراستر قال هذا 
و وألقى نظرةٌ ز نحو الغرب» حيث أخفى السّحاب القات ا 
وأردف: «لقد و بت ل الآھة رص للراحة» لکن إلى مت؟»» ٹم وب من 
على سرجه ليُعاود طائر التُحليق» ولا رأى سام هدرٌ: «تارلي!). 

ا سام قائ ا وخط لاف على را الجر 
مردّدًا: «أنا؟ آنا. 

- «هل اسمك تارلي؟ ألك أخ في الجوار؟ نعم» أنت. أطبق فاهك وتعالٌ 
معي). 

خربّت منه الكلمة كالصرير: «(معك؟». 

رمقّه حضرة القائد مورمونت بنظرة مشتعلة» وقال : «أنت رجل في حرس 
الل فحاول ألا تتبرّز على نفسك كلما نظرتٌ إليك. قلتٌ تعال معي»» 
راش کا او 
يك : «أفكرٌ منذ فترة في زُجاجك». 

- «إنه ليس رُجاجي». 

- «زُجاج چون سنو إذن. إذا كانت الخناجر المصنوعة من جاج التنّين 
هي ما نحتاج إليهء فلم نملك اثنين فقط منها؟ يجب أن يُسَلْح كل رجل على 
(الجدار) يواحد يوم يتحلف الينيق». 1 

- الم نكن نعلم...) 

- لم تكن نعلم! لکن لا أنا علمنا ذات يوم. 2 N‏ 
غايتهم الحقيقيّة يا تارلي. لا أحد يبني جدارًا يرتفع سبعمئة قدم ليمنع بابرا 
يرتدون الجلد من اختطاف النّساء. (الجدار )تكد ا بلدا التشر... 
وليس من شر آترين» فهكذا الهّمج جميعًا في النّهاية. را دنا 
تارلي» مئات وآلاف السّنوات . لقد غفلنا عن العدرٌ الحقيقي» وها هو هنا الآن 
ولا ندري كيف تُحاربه. هل صنعت النانين هذا الرجاج كما يقول العوام ؟. 

أجابَ سام متلعثمًا: «الممايسترات لا يعتقدون هذا. oii‏ 

من التّيران في باطن الأرض. .. يُسمُونه الرّجاج البركاني». 

قال مورمونت بفظاظة: «يُمكنهم أن يُسَمُوه فطير اللّيمون ولا فرق. إذا 
كان يَقَدّل كما تقول» فأريدٌ مزيدًا منه». 
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قال سام جاهلا الإجابة: «جون وجد المزيد عند (القبضة)» مئات من 
رؤوس السّهام والحراب...» 
- سبق أن ذكرت هذاء لكن كيف ينفعنا ونحن هنا؟ بلغ (القبضة) ثائية 
علينا أن نكون مدججين بالأسلحة التي لن تَحصّل عليها إلا إذا بلغنا (القبضة) 
اللّعينة» وما زالَ علينا أن نتعامّل مع المج أيضًا . يجب أن نجد رُجاج التثّين 
في مکان آخَر. 
قال سام الذي كاد ينسى أمر المج بعد كل ما جرى منذ ذلك الحين: 
«أطفال الغابة استخدموا أسلحة من زُجاج التّين» ولا بُدّ أنهم يعرفون أين 
نجدها. 
رَد مورمونت: «أطفال الغابة قاطبة ماتواء قتلّ البشر الأوائل 
بالبروتز» وأباد الأنداليُون البقيّة بالحديد. ما الذي يجعل خنجرًا من 
الرجاج...» 
بلب العجوز برت إذ حرج كرات من لباب مستا لبكشف عن 
أسنانه البتية التخرة» وأعلة: «أنجبتٌ ابا" . 
ولعت عاف ررك رونت مرد 0 0 
قال حضرة القائد بملامح جامدة: «أنا سعيد من أجلك». 
COA NEE‏ ال ا آنَ الأوان على ما 
أعتقدٌ). 
- ابمجوّد أن يقوى الجرحى على...» 
- «إنهم لن يزدادوا قرَّةَ عن الآن أيها الخُراب العجوزء وكلانا يعي هذاء 
كما أنك تعرف المحتضرين منهم أيضاء فاذبحهم وأرح نفسك» أو اتركهم لي 
إذا كنت لا تُطيق أن تفعلها وسأتولى أمرهم بنفسي». 
قال حضرة القائد مورمونت مغضبًا: اثورين سمولوود أخبرّنا أنك صديق 
للحرس و...» 
يي سا ا ال 
الشّتاء على الأبواب» والآن ابتلتني الفتاة بم آكَر علي أ ن أضع فيه طعامًا». 
قال أحدهم بنبرة كالصّرير: «يُمكننا أن نأخذه». 
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التفتٌ كراستر مضيّقًا عينيه» ثم بص على قدم سام وقال: «ماذا قلت أيها 
القاتل؟». 
ew‏ فمه وأغلقه محاولًا أن يتكلّم؛ فقال: : «لقد... لقد... لقد قصدتٌ 
:.. إذاكنت لا ثريده. .. أن تضع الطعام في فمه. الا عل الراك ٠‏ 
ret‏ 
- «إنه ابني ودمي. 00 ب أني سأعطيكم إياه أيها الغربان؟». 
r‏ .« . ت بلا أبناء إنك تضعهم في العراء» هذا ما قالته 
تتراكهم في الغابة» و لهذا ليس معك هنا إل الوجات والبنات اللاتي 
EOE‏ 
قال اللورد مورمونت: «صمتًا يا سام. لقد قلت ما يكفي» أكثر من اللّازم. 
إلى الداخل». 
- «(مسنسيدي...). 
- «إلى الداخل!». 
بوجو محتقن دفع سام فروة الأيائل وعاد إلى عتمة القاعة» وتبكه مورمونت 
إلى الدَّاخْل ليقول بصوت خنقّه الغضب : «أأنت أحمق كبير أم ماذا؟ حتى إذا 
أعطانا كراستر الطفل» فسيموت قبل أن نصل إلى (الجدار). إن حاجتنا إلى 
رضيع علينا الاعتناء به لا تزيد على حاجتنا إلى المزيد من التلوج : ألديك لبن 
تُطعمه إياه في هذين التَّدِِين الكبيرين؟ ال اانا 
- «إنها تُريد أن تأتي. توسّلت إليّ...؟ 
رفع مورمونت يده مقاطعًاء وقال: a‏ المزيد في هذا الئان يا ١‏ 
تارلي. لقد قيل وقيل لك أن تبقى بعيدًا عن زوجات كراستر». 
بضعف قال سام: «إنها ابنته؛. 
- «اذهب واعتن ببانن» الآن قبل أن أغضب عليك». 
غمغمَ سام: «أمرك يا سيّدي»؛ وأسرعٌ يبتعد مرتعدًا. 
عراس ع بن وده e‏ 
بانن» وقال الكجل الصغير؛ «ظل يقول إنه يشر N NEN‏ 
إلى مكان دافئ». 
قال سام : اجرحه... 
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اقترت ديرك ونكرٌ الجنَّة بقدمه قاد : «لا عليك بجرحه. قدمه التي بترت 
فقط كانت مصابةٌ وباقي جسده سليم . عرفثٌ رجلا في قريتي فقدٌ قدمًا وعاش 
حتى النّاسعة والأربعين». 

م : إنه البرد» لم يكن دافا | إطلاقًا». 

رَد ديرك: «بل لم يتخ إطلاتًاء ليس كفاية. اللغل کراس جوع حى 
الموت». 

تلت سام حوله بتو لكن كراستر لم يكن قد عا إلى القاعة. 1 
لانقلبت الأمور بشكل قبيح؛ فالهمجي يَمقّت التغول» على الرغم من أن 
الجوّالة يقولون إنه بن غير شرعي عن نفسهء أنجبه عُراب مات منذ زمن 
طويل من امرأة همجيّة. 

قال العملاق : على كراستر أن يُطعِم ذويه» كلّ هؤلاء النُسوة . لقد أعطانا 
مايقدر عليه). 

قال ديرك: «إياك أن تُصَدّق هذا . يوم تُغادر سيفتح برميلًا من البتع ويجلس 
ال الس سس بيك لاا 
ا را أحد منهم صديق للحرس»» ورل جنّة بانن 
مضيمًا : له إن كنت لا تُصَدّقي). 

أحرّقوا جنّةَ الجرّال عند الغروب في اللار التي كان جرن بها قبل 
ساغات. حمل تيم ستون وجازث ابن (البلدة القديمة) الجنّة العارية 
وأرجحاها بينهما مرتين ڈ ثم ألقياها في اللّهبء بعد أن اقتسم الإخوة السود 
ثياب بانن وأسلحته ودرعه وکل ما يملكه. في (القلعة السّوداء) يدفن حرس 
اليل موتاهم في مراسم رسميّة» لكنهم ليسوا في (القلعة الوداء) الآن. 
والعظام لا تعود إلى الحياة. 

قال حضرة القائد مورمونت بينما تلتهم الثّار الجنّة: : لكان اسمه بانن» وكان 
رجا فاق كال غ روه ا من أين جاة؟1. 

رفمَ أحدهم صوته مجيًا: ESMEN‏ 

أومأ مورمونت برأسه» وتابع: : جانا من (الميناء الأبيض)» ولم يتوانٌ عن 
اا رك كك لقد حفظ قسمه قدر استطاعته وارتحل بَعيدًا وقاتل بشراسة. 
لن نرى مثيله أبدًا». 
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ترنمٌ الإخوة الشُود: «والآن انت حر استه). 

ردد مورمونت: «والآن انتهّت حراسته). 

ونحت التُداف: «انتيتت» اهت 01 

وقف سام محمرٌ العينين شاعرًا بالغثيان من الدّخان . حين نظرٌ إلى المحرقة 
غيل إليه أنه یری بائن يعتدل جانا وکر قبضتيه كانه سيقاتل اللّهب الذي 
يلتهمه» » لكن لم يمض أكثر من لحظة قبل أن تبتلعه درًامات الدّخان. سا 
ما في الأمر الرّائحة. آلو كانت كريهة منقَرة فلربما استطاعٌ أن يحتملهاء لکن 
رائحة شبيهة للغاية بلحم الختزير المشوي تصاعدّت من أخيه المحترق» 
حتى إن لُعاب سام بدأ يسيل» وكان هذا شنيعًا لدرجة أن بمجرّد أن صاع 
الغداف: لمتكا درج نكا لير معرن ور حرق ا 

كان هناك على ُكبتيه في الوحل عندما ظهرٌ | إد الكثيب قائلا: هل ب 
عن الدٌيدانيا سام آم تتقيّأ فقط؟». 

رد سام يضعفٍ وهر ی فمه طهر بد «أتقاً . الرّائحة... 

قال إد د بلهجته دائمة النّجِهُم: الم اعرف ن لانن هله لزا الت 
ود مخ وصيون - " لوكانت لدينا صلصة تفّاح فلربما 

فعلتها. الخنزير e a‏ عو وأخرج 
قضيبه متابعًا: «خيرٌ لك ألا تموت يا سام» وإلا أخشى أني سأستسلمٌ للإغراء. 
سيكون فيك من الجلد الححدكر أكثر من بائنه أا لا أستطيعٌ مقازمة الجلد 
المحكرا» وتنهّد وبوله يحرج منه أصفر باخرّاء وأردف: استركب مع أول 
خيوط القجر» هل سمعت؟ الب العجوز قال لي إننا ستغادر سواء أفي 
ال م التلج». 
4م أم التلج. رفع سام عينيه إلى الماء» وقال مرتاعًا: «الّلج؟ 

ت e‏ 
اودع انو E‏ «لاء بعضنا سيمشي. دايوين 
يقول إن علينا أن نتعلّم ركوب الخيول الميتة بثل (الآحرين). كم يأكل 
الحصان الميت على كل حال؟)» وعد أربطة سراويله مواصلا: «لا أعتقدٌ أن 
الفكرة تروقني. بمجرّد أن يُدركوا كيف يتحكمون في الخيول الميتة سيأتي 
دورنك وغالنا شاكون الأول أسمعهم يقولون: إد. لم كد الموت عذرا 
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تمده على الأرضء فائهض وحُذ هذه الحربة. الح ذم . حسن» 
ليس من الضّروري أن أفكر بهذه الكابة فقد أموت قبل أن يكتشفوا الوسيلة». 

نهض سام متاقلا وهو يُفَكر: ا ل 

عينها عرف کراس أن ضيوفه غير المرغوبين مغادرون غدًا بدأ يتصّف 
بود اکر أو بأقرب شي ء إلى الودّيُمكن أن يعرفه الهمجيء وقال لهم :«أخيرًا. 
قلت لكم إن هذا ليس مكانكم» » لکن على کل حال ساودعكم كما ينبغي» 
بمأدبة» أو بوجبة بالأحرى. ستشوي زوجاتي تلك الخيول التي ذبحتموهاء 
مر ل ل 1 
«لا شيء أفضل من البيرة ولحم الخيل. إذا كنت لا تستطيع أن تركبه. فكله 
هذا ما أقوله دائمًا». 

رصت زوجاته وبناته الدّكك والطّاولات الخشبيّة الطؤيلة» واضطلعن 
بالطّهو وتقذيم العام كذلك . باستثناء ء جيلي لم يستطع سام النّمييز بين واحدة 
وای بعضهن عجوزات وبعضهن شابّات وبعضهن فتيات صغيرات» لكن 
كثيرات منهن بنات كراستر علاوةٌ على كونهن زوجاته» وكلهن متشابهات إلى 
عد كبيرء وقد تبادلن الكلام وحن منصرفات إلى عملهن بأصوات خفيضة» 
وإن يُوَجهن كلمةً واحدة للإخوة الشّود. 

لا يملك كراستر إا مقعدًا واحدًا جس عليه مرتديًا سُترة بلا کین من 
فروة خروفء فلاحت ذراعاه الغليظتان المكسوّتان بالشّعر الأبيض» وحلقة 

مشوّهة من الذهب تُحيط بمعصمه. اخذر الاوارة رر رنت کات على اراس 
الذّكّ إلى جواره؛ فيما تزاحم الإخوة بسيقانٍ متلاصقة وبقيّت دستة منهم في في 
ال و 

. وج سام مكانًا بين جرن وأوس اليتيم وهو يسمع معدته تُقّرقر. تقاطرٌ 
الذّهن من لحم الخيل المشوي بينما دؤرت زوجات كراستر الأسياخ فوق 
بؤرة انا وجعلت الرّائحه لُعابه یسیل من جديده وهو ما ذكّره ببانن. كيف 
يأكلون الخيول المخلصة المسكينة التي حملّتهم كل تلك المسافات؟ عندما 
جلبّت زوجات كراستر البصل اختطفٌ واحدة بلهفة. جرء فنها كان ردا 

ا مه اراك الجزء السّليم نينًاء وكان و ديت 
وإنما رغيفان لا أكثر» ولك طلبَ أولمر المزيد اكتقّت المرأة به رأسها 
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وألقّت رابعة نفسها على دونل المرح محاولة أن تنهش عينيه» لكنه طرححها 
أرضًا. 

وقفٌ حضرة القائد فوق جل كراستر ووجهه مربدٌ غضبًاء وصاح فيهم: 
«ستحل بناتقمة الآلهة. a‏ ووه 
بح قوانين الضّيافة كلّها نحن...٠‏ 

قاطعه ديرك: لا توجد قوانين وراء (الجدار) أبها اعجو هل : E‏ 
وأطبقّ على ذراع | اكلم را را روضح رأس خنجره تحت ذقنها 
قائلا: را ین يحفظ بلطم وال تلت مانا ا مرا 

تقدَّم مورمونت تُحطوةٌ» وقال: «اتزكها. سأقطعٌ رأسك من أجل هذا أيها 
ا 

أعاق جارث جرينواي طريقه. وشَّدَّه أولو الأبتر إلى الوراء وكلاهما 
خنجره في يده؛ وقال أولو منذرًا ا ا رن 
القائد يده إلى خنجره. لأولو يد واحدة» لكنها سريعة» وبها أغمدَ خنجره في 
بطن مورمونت وعادً يُخرِجه مكسوًا بالأحمر. 

ثم جنَّ جنون العالم. 

وبعدهاء بعدهايكثير: وجد سام نفسه متريّا على الأرض ورأس مورمونت 
في حجره. لم يتذكر كيف وصلا إلى هذه التّقطة ولا أغلب ما حدثٌ عقب 
دق ا كر يعرف أن جارث جرينواي قتلّ جارث ابن (البلدة 
القديمة)» لكنه يجهل الكبب؛ ورولي ار ل لفط العا كا 
غنقه بعد أن صعة السُلّم ليأخذ إحدى زوجات كراستر» وجرن... 

جرن زعقٌّ فيه وصفعه. ثم هرعَ إلى الخارج مع العملاق وإد الكئيب 
وبعض الآخَرين. 

كان كراستر لا يزال ملقّى فوق السير بيام؛ لكن الفارس الجريح كف عن 
ا جل ا کل د رن لاسر عل ادكه ن 
لحم الخيل المحروق» بينما جامع أولو امرأة فوق المائدة. 

= «تارلي۴» تكلم الدب العجوز فسال الم من فمه إلى لحيته. «تارلي؛ 
اذهب» اذهب». 
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قال بصوت ذابل لا حياة فيه: «إلى أين يا سيّدي؟ لا مكان أذهبٌ إليه؛. 
لست خائقً. كان إِحَساسًا عجيبًا: 

- «(الجدار)ء عد إلى (الجدار)ء الآن». 

صاع الكُداف: «الآن الآ الكن1اء ومشى على ذراع العجوز إلى صدره 
اه 

- ايجب أن د تخبرهم» يجب؟. 

سألّه سام برفق: برهم بماذايا سيّدي؟», 

قال القائد: «كل شيء, (القبضة)ء الهّمج» زُجاج التنيْنَء هناء كل شيعا 
وتباطت أنفاسه كثيرًا وانخفض صوته إلى همسة وهو يُضيف: «أخبر ابني» 
جوراء أخبره أن يرتدي أسودناء رغبتي؛ رغبة الموت». 

را ا ا ا و و 
در 

تمت مورمونت ل أخبر جوراء أسامحه» ابني. أرجوك 
اذهب). 

قال سام: «(الجدار) بعيد جدًا. لن أب بلغه ابا يا سيّدي». كاد كك 
كما لد أذ ممم ول سن أبدّاه لكنه يعلم أنه 0 
فسيغضب منه ديرك و أو كارل ويُحَفّق رغبته» فقط ليتفرّج عليه 
بوت ا أبقى معك. أترى؟ إنني لم أعد خائفًاء منك أو. e‏ 
شيء. 

قال صوت امرأة : الينبغي أن تخاف». 

تلان قن زر ات واس كن واقفات فوقهماء الل يم رر 
شمطاوان لا يعرفهماء لكن جيلي وقفت بينهما متدّرةٌ بجلود الحيوانات. 
وتحتضن ربطة من الفرو لبن والأبيض لا بُدٌ أنها تحتوي وليدها. قال لهن 
سام: : لیس مسموبحا لنا بان تكلم زوجات كراسترء لدينا أوامر. 

قالت العجوز الواقفة إلى اليمين: «كل هذا انتهى». 

وقالت الواقفةٍ إلى اليسار: «الغربان الأكثر سوادًا في القبو يفترسون 
العام أو في العليّة مع الفتيات» لكنهم سيعودون قريبا؛ الأفضل أن تكون 
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قد ذهبت وقنها . لقد هريّت الخيول» لكن ديا أمسكت اثنين». 

خاطبته جيلي قائلةٌ : اقلت إنك ستُساعدني». 

- «قلت إن چون سيساعدك. چون شجاع» ومقاتل بارع» لكني أظلّه ماتّ. 
إنني جبان» وبدين» انظري إلى حجمي . كما أن اللورد مورمونت جريح» ألا 
ر أستطيعٌ أن أترك حضرة القائد». 

, قالت العجوز الثّانية: «يا صغيري» العُراب العجوز سبقك إلى الرّحيل» 
0 

كان رأس مورمونت لا يزال في حجره؛ لکن عينيه مفتوحتان ثح تُحَدّقان إلى 
الغراغ وشفتاه كتا عن الحركة. حنى الخُداف رأسه ونعبَ» ثم رفعه إلى سام 
سائلا: :ذر6 

- الاذّرةه ليس معه ذّرة . أغلقٌ سام عي الدب العجوز وحاولٌ ا 
في صلاة» لکن لم يَخطر له إلا أن يقول: «رُحماك يا أمّنا رُحماك يا أمّناء 
رُحماك يا أمّنا». 

قالت العجوز الواقفة إلى اليسار: «أمُك لا تستطيع أن تُساعدك ولا العجوز 
الميت. حذ سيفه ومعطفه الفرو الدَّافََ وحصانه إذا عثرت عليه» واذهب».: 

قالت الأخرى: «الفتاة لم تكذب. إنها فتاتي» وضربتها حتى تعلّمت ألا 
تكذب منذ نعومة أظفارها. قلت إنك ستساعدها. افعل ما تقوله فيرني يا فتى» 
خْذَ الفتاة وأسرع». ١‏ 

ونعبٌ ين «أسرع» اس أسرع اسع 0 

سال سام حائرًا: «أين؟ آخذها إلى أين؟). 

أجابّت المرأتان معًا : «إلى مكان دافى». 

وبكت جيلي وهي تقول: لأنا وطفلي؛ أرجوك أكون لك 5 
ارك ل قات . إنه صبي كما قالت نلا. إذا لم تأخذه 
000 

- اشوكا 0 سام» وحرّك السات اك مردّدًا: الم ې خم01. 

قالت العجوز الواقفة إلى يسار جيلي: «إخوة الصَّبِيء أبناء كراستر. البرد 
الأبيض يشتد في الخارج ل ر به في عظامي» وهذه العظام 
ار ES N‏ 
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كان بصرها قد اعتاة اطلام ؛ فلا رفع هاروين العصاب عن رأسها جعلٌ 
رهج المحد ل داخل ال لأجوف عينيه تطرفان كبومة سخيفة. 

في منتصّف الأرضيّة الراب بؤرة نار هائلة يرتفع لهبها دائر را مطقطقًا 
إلى الّقتف الملوّث بآثار الدّخان» والججدران مزيج متجانس من الحجازة 
والربة تتخلّلها جذور بيضاء ضخمة ملتوية كآلافٍ من التّعابيين الشّاحبة 
البطيئة» وقد بداً ناس يظهرون من بين هذه الجذور وآريا تتلفت حولهاء 
يَخْرّجون من الال لُلقوا نظرةٌ علبي الأسرى» وترون من مداخل نفا 
دامسة الظلام» وتلوح رؤوسهم من الشقوق والصّدوع. في بُقعة على الجانب 
ابعيد من ار نكت الجذور نكوي شب بش قود إى تجويب في الجدار 

ستقرٌ فيه رجل يكاد يتوارى وسط شبكة من الويروود. 

رفع ليم عصاب جندري» فسألّه: «ما هذا المكان؟). 

- «مكان قديم» عميق وسرّيء ملاذ لا يستطيع أن يتلصّص عليه ذئب أو 
أ 

ذئب أو أسد. اقشعرٌ جلد آريا؛ وتذكّرت محلمها ومذاق الدَّم في فمها حين 
مرّقت ذراع الرّجل من كتفه. 

على الرغم من حجم بؤرة | النّار فالكهف أكبر كثيراء ومن العسير أن تعرف 
أين يبذأ وأين ينتهي» فقد تمتدٌ تلك الأنفاق قدمين لا أكثر أو تغوص ميلين 
كاملين في اباطن الأرض؛ رأت آريا رجالا ونساءً وأطفالاء كلهم يُراقبونها 
بحذر. 

ل الخضراء: «ها هو السّاحر أيتها السّنجاب النّحيل. ستّحصّلين 
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على إجاباتك الآن» اقا نحو الا حيث وق ترم اسبعة وناز يک ار جلد 
طويلًا ناحلا ربط بواقي دروع قديمة على ثوبه الوردي المهترئ. لاشكن أن 
U A‏ المابري. في ذاكرة آريا الراب الأحمر سمين» وجهه ناعم 
ورا سه أصلع لامع أا هذا الرّجل فوجهه متهدّل وشّعره أشيب أشعث. جعلّه 
شي ماقالهتوم تر إليهاء وحمت آربا له ساي وگلا » لكن في هذه اللحظة 
ظهرالقنّاص المجنون دافعا أسيره إلى دائرة الضّوءء في أمرها هي وجندري. 

انّضح أن القنّاص رجل قصير قوي ممتلئ يرتدي الجلد المدبوغ المرقع» 
اعتها يج لمعك سد E‏ وسو د ٠‏ في 
(السّبت الحجري) حسبَّت آريا أن ليم وذا اللّحية الخضراء سءٍ سر فاعسا 
وابجهاه عند أقفاص الغربان ليأخذا أسيره إلى سيّد البرق. 0 
كلاب الصَّيد تتشمّم وتزوم» لکن توم أبا الشبعات هدّأها بموسيقاه» وقطكت 
تانسي الميدان وقد ملأت مثزرها بالعظم والضَّأن الهني وأشارٌ لیم إلى 
آنجاي الواقف في نافذة الماخور مثا سهمًا إلى قوسه. ٠‏ لعتهم القنّاص 
المجنون ونعتّهم بالمرائين» لكنه وافقّ في النّهاية على أخذ غنيمته إلى اللورد 
بريك ليحكم عليه بنفسه. 

SE Ao al o‏ ما واد 
06 جوالا على رأسه» وعلى الرغم من هذا طَلَّ الرّجل بث يشم خطورة 

حسّت بها آزيا عبر الكهف. في منتصّف المسافة و ا 

N N ee 

- «الكلاب التفطات رائاحته: صدّق أو لا تصق كان نانا سکر اتا تحت 
شجرة صَفصاف». 

قال ثوروس: «خاته بنو جلدته»» والتفتّ س بح سوا 
على رأسه قائلا: «مرحبًا بك في بهونا المتواضع يها الكلب. إنه ليس فخمًا 
كقاعة عرش روبرت» لكن الصّحبة أفضل». 

صبعٌ اللّهب المتراقص وجه ساندور كليجاين المحروق بظل برتقالي؛ 
ذا اع سدم ارد لاز روبد الل ال بك دا 
سقطت منه قشارة من الدَّم الجاف. التزى اقم كلك الد اوتا ور 
«إننى ي أعرفك). 
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ا اعتدت في الالتحام الجماعي أن تلعن سيفي الناري» مع 
أني تغلبتٌ به عليك ثلاث مرّات». 

- «ثوروس المايري. كنت تحلق رأسك في السّابق). 

قال الرّاهب: «كأمارة على القلب المتواضع» بينما كان قلبي في الحقيقة 
مفعمًا بالغرورء كما أني فقدتٌ موسى الحلاقة في الغابة؛» وربّت على بطنه 
مردقًا: e‏ اجعل رجلا يقضي عاما في البراري 
وسيذوب لحمه» لكن ليتني أ عثرٌ على حياط يقص البشرة المتهدلةء فلعلي 
أبدو شابًا من جديد وتُمطرني الفتيات بالقبل». 

- «الضٌريرات فقط أيها الراهب». 

ضحك الخارجون عن القانون» وأصخبهم ثوروس الذي رَد: ا 
لكني لست الرّاهب الزّائف الذي عرفته في الماضيء إذ أيقظ إله الضياء قلبي. 
قوى عديدة غافية منذ زمن طويل تستيقظ الآن وقوّات تنحرّك في الأرض. 

لقد رأيتها في اللّمب». 8 

قال كلك الف لد تانر ا على تف ت اا و 
مان ا ا : «رفقتك غريبة بالشبة لراهب). 

أجابٌ ثوروس ببساطة: : إنهم إخوتي». 

تقدّم ليم ذو المعطف الليموني» فهو وذو اللحية الخضراء الوحيدان اللذان 
يُناهزان كلب الصّيد طولاء وقد نظرَ في عينيه مباشرةً قائًا: «انتبه لنباحك أيها 
الكلب. إن حياتك في أيدينا). 

قال كلب الصّيد ضاحكًا :خير لكم أن تظفوا أيديكم من الخراء إذن. منذ 
متى وأنتم مختبئون في هذا الجمحر؟». 

صاع آنجاي القرّاس بحن على إثر التلمبح إلى كونهم جبناء: «سَل 
الكبش إن كنا مختبتين يا كلب الصّيدء سل أخاك» سل اللورد عَلقة. لقد 
أدميناهم جميعًا». 

- «أنتم؟ لا ضجكني. إنكم تبدون أقرب إلى رُعاة الخنازير من الجنود». 

قال رجل قصير لا تعرفه آريا: «بعضنا اعتادَ أن يرعى الخنازير بالفعل» 
والبعض عمل دبّاغًا أو مطربًا أو حججارّاء لكن ذلك كان قبل الحرب». 

- «عندما خرجنا من (كينجز لاندنج) كنا رجالا من (وينترفل) و(داري) 
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و(المرفاً الأسود)؛ رجال ماليري ورجال وايلد . كنا فرسانًا ومٌرافقين وجنودًا» 
لوردات وعوامّاء لا يربطنا إلا هدف واحد» . جاءً الصوت من الجالس وسط 
جذور الويروود في التَّجويف في متتصّف الحائط» وقد بدأ ينزل الدّرجات 
الملتوية المتشابكة ند يكل ا(مئة وعشرون منا خرجوا لإنزال العدالة 
بأخيك» مئة وعشرون من الرّجال الشّجعان المخلصين يقودهم أحمق في 
معطف مزيّن بالتُجوم) . رجل مهزول كالفرّاعة هوء يرتدي معطفًا أسود باليًا 
مرقطَا بالنّجوم؛ وواقي صدر منبعجًا من جرّاء عشرات المخارك يُخفي أغلب 
وجهه شّعر بلون الذَّهبٍ الأحمرء باستثناء بُقعة مكشوفة فوق أذنه المُسرى 
E‏ «أکثر من ثمانين من مجموعتنا موتى الآن» لكن آخَرين 
حملوا الشيوف التي سقطث من أيديهم؛ . بلع الأرض فأفسح الخارجون عن 
الفا لك لطر اتا أنه فق إحدى عينيه» وقد تشوّه الجلد حول 
محجرها وتجكّد» وحول عُنقه حلقة سوداء داكنة. ابمساعدتهم تقاټل قدر 
استطاعتنا من أجل روبرت والبلاد». 

مرتايًا ردد ساندور كليجاين بصوته الأجش: «روبرت؟). 

قال باك المحظرط ذو الكخوذة القطير:: «ند ستازك أراسلناء لكه كان 
جالسًا على العرش الحديدي حين أملى علينا الأوامر» أي آنا لم نكن رجاله 
حمّاء بل رجال روبرت1. 

E E‏ . ألهذا تسكنون تحت الأرض؟ لتعقدوا 
بلاطه؟). 

قال الفارس الفرّاعة: كلك اك اناا ل E‏ 
الملكيّة التي حملناها عند (مخاضة الممثّلين) لما داهمنا جرّارو أخيك»» 
ومس صدره بقبضته مضيقًا: «روبرت قُتِلَّ لکن مملكته لا تزال حي ونحن 
تُدافع عنها». 

رَد كلب الصّيد ساخرًا: «عنها؟ أ هي آمك يا دونداريون أم عاهرتك؟). 

رس شن كا ر ره ]| 
في هواه» لکن حتى جين بوول ليست بالبلاهة التي تجعلها تحسب أن هذا 
الرّجل الواقف أمام آريا وسيم. غير أنها عادّت تتطلع | إليه» فرأت بقايا لسان 
البرق الأرجواني المتشعٌّب على واقي الصّدر المطلي بالمينا المشقّق. 
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واصل كلب الصَّيد: «صخور وأشجار وأنهار» هذه هي المملكة. هل 
تحتاج الصّخور إلى من يُدافع عنها؟ لم يكن روبرت ليحسب هذا وقد كان 
يمل من أي شيء لا يستطيع أن ينكحه أو يُقاتله أو يشربه؛ وكان ليجدكم 
ا .. يا رفقة الشّجعان». 

خيّم الشخط على الل الأجوف» واستلّ ليم سيفه الطويل قائلا: «نادنا 

بهذا اال تان الكلب وستبتلع لسانك». 

رمق كلب الصّيد النّصل باحتقارء وقال: «رجل شجاع» ترفع فولاذك 
اللامع على أسير مقيّد. لِم لا قحل قيودي لنری مدى شجاعنك؟)» وألقى 
نظرة نحو القنّاص المجنون الواقف وراءه مردقا: «وماذا عنك؟ أم أنك نسيت 
شجاعتك في أوجرتك؟). 

سحب القنّاصٍ سكيئه وردٌ: «لاء لکن كان حر بي أن أثركك في قفص 
غربان» وربما أفعل». 

وضحكٌ كلب الصيد في وجهه. 

أعلنَ وروس المايري: «نحن إخوة هناء إخوة أتقياء» مقسمون على القتال 

من أجل البلاد وإلهنا وبعضنا بعضًا». 

داعب توم وترًا في قيثارته قائلًا : «أخوّة الا رايات فُرسان اَل الأجوف». 

00 عي ره «دونداريون 
فارس» لکن 0 أحقر مط د لكر عر ار لجال 
المكسورين رأيتها في حياتي. إنني ني بذ رجالا أفضل منكم؟. 

افر اس كل فارس يستطيع أن يصب رجلا غيره 
فارسًاء وكل رجل تراه أمامك لمس نصل كتقه. إننا الرّفقة فقة المنسيّة). 

كلا ا ادعوني أرحل وسأنساكم أيضاء لكن إذا كنتم 
تنوون قتلي فهلمُوا. لقد أخذتم سيفي وحصاني وذهبي» فخذوا حياتي أيضًا 
رر .. لكن اعفوني من هذا التّغاء الورع». 

قال ثوروس: استموت قريبًا أيها الكلب» » لكنه لن يكون قتلاء بل عدالة). 

أضاف القنّاص المجنون: « أجل؛ وهو المصير الأرحم مما يستحق أمثالك 
تعد ما فعلتموه. ثسَمُون أنفسكم أسودًا. في (شيرر) و(مخاضة الممثّلين) 
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اغنُصبت فتيات في السّادسة والسّابعة من الغمر» شط أطفال رصع اك 
أنصاف على مرأى من أمهاتهم. لا أسد يقل بهذه الوحشيّة أبدَ1». 

- «لم أكن في (شيرر) أو ماص الما لر مرا ادا غيري على 
أطفالكم الموتى». 

قال ثوروس: «هل تُتكر أن عائلة كليجاين بيت على جُثث الأطفال؟ لقد 
رأيتهم يضعون الأمير إجون e‏ العرش الحديدي. الأحرى 
أن يكون رمزكم طفلين داميين بدلا من تلك الكلاب القبيحة». 

ار د کا الت رج شرل هل د ی كل لدی في 
عائلة كليجاين جريمة؟2. 

- «القتل جريمة». 

- «ومّن قثلتُ؟2. 

قال هاروين: «اللورد لوثار ماليري والسير جلادن وايلد». 

وأعلنَ جاك المحظوظ: «أخوَي ليستر ولينوكس». 

وصاحت امرأة من وسط الظلال: «العقيل بك ومودج ابن الطكان من 
(دونلوود)). 

سات د الل لخر ا ا ا 1 

- «السّبتونات في (بركة الوحل)». 

- «السير آندري كارلتون» ومُرافقه لوكاس روت» وکل رجل وامرأ دن 
في (حقل الحجر) و(طاحونة الفتران)». 

- «اللورد والليدي ديدنجز. كان عملا قذرًا). 

أكملّ توم سبعة أوتار العَدّ قائلًا: «آلين ابن (وينترفل)» جوث كويكبو» 
مات الصّغير وأخته رانداء آنفيل رين» السير أورموند» السير دودلي» بايت ابن 
(موري)» يايت ابن (غابة الرّماح)» يايت العجوزهء پایت ابن (بستان شرمر)» 
وايل التَّجَار الأعمى» العقيلة ماري» العاهرة ماريء بكا الخبّازة» السير رايمون 
داري» اللورد داري» اللورد داري غير نغل براکن» فلتشر ويل» هارسلي» 
N.‏ 

عار EN‏ : اكفى! إنكم تصدرون ضكة 
كثيرةً. هذه الأسماء لا تعني شيئًا. مَن كانوا؟». 
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بوب فيه ١‏ اسيم ارسي و ی 
صالحین وطالحين؛ وکلهم ماتوا بجراب آل لانستر أو بُقِرَت بطونهم بسيوف 
آل لانستر». 

- «لم يكن سيفي أنا الذي بقرَ بطونهم» ومن يقول هذا كاذب ملعون». 

قال ثوروس: «آنت تخدم آل لانستر أولاد (كاسترلي روك)». , 

رَد كليجاين: : كنت آخدمهم» آنا وآلاف غيري. . هل يحمل کل منا ذنب 
جرائم الآخر؟»» وبصق وآردف: اا كرون EM‏ إنكم تكذبون 
کالمُرسانء وربما لون جزاقًا مثلهم؟. 

بدأ ليم وجاك المحظوظ يزعقان فيه» لکن دونداريون رفع يده آمرًا 
بالصّمتء وقال: «قل ما تعنيه يا كليجاين». 

- «الفارس سيف على حصان» أمّا البقيّقه الذور رالريوت المقدسة 
وعطايا الليديهات؛ فمجرّد شرائط من الحرير تس حول السّيف. ريما يبدو 
اليف أجمل والشّرائظ تتدلى منه» لكنه يَقدّل كاليف المجرد. حسن» 
فاد رافک ا التتحيم وا ادبو نکم في امرك اني ملک 
om e‏ اقثلوني إذن» لكن لا تقفوا هكذا 

َه نئ بعضكم بعصا على أن خراءكم ليس كريه الرائحة» هل تسمعون؟). 

وسح سم بو سمه الشّرعة فلم يستطع 
الان او ت «أنت قاتل! لقد قتلت مايكا! لا تقل إنك لم تفعل! 
لقد قتلته!). 

حدجُھا كلب الصّيد بلا دلالة على تعرّفهاء وقال: «ومّن كان مايكا هذا یا 
ولد؟). 

- الست ولدًا! لكن مايكا كان كذلك . کان صبيّ جار ونت قتلته. جوري 
قال إنك فلقته إلى نصفين» ولم يكن يحمل سيمًا. 

أحسّت بهم يترون إليهاء النّساء والأطفال والرٌجال الذين يُسَمُون 
أنفسهم ساق الل الأجوفء وسمعت أحدهم يسأل: من هذه؟). 

أجات كلب الصّيد: «بحَقٌ الجحائم السّبع» » إنها الأخت الصّغرىء الفتاة 
التي لقت سيف جوف الأنيق في التّهر»» وأطلقَ ضحكة كالتباح مضيقًا: «ألا 
تعرفين أنك ميتة؟2. 
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ردت محتدَّةٌ: «نعم» إنك أنت الميت». 

مسك هاروين ذراعها ليسحبها إلى الوراء» على حين قال اللورد بريك: 
«الفتاة تتّهمك بالقتل. هل تنكر قتل صبيّ الجزّار مايكا؟». 

هر هر الرّجل الكبير كتفيه مجيبًا: «كنثٌ حارس جوفري الخاص. صب 
الجرّار هاج أميرًا من الدّم الملكي». 

تلوت ارك جار الل كن قف هاري عا «١كذب!‏ أنا التي 
ضربثٌ جوفري وألقيثٌ (نخلب الأسد) في النّهر. مايكا قَرّ فحسب كما قلتٌ 
له أن يفعل». 4 

سال اللورد بريك كلب الصّيد: «هل رأيت الصّبِي يتعدّى على الأمير 
چوفري؟). 

قال كليجاين: «سمعتٌ الكلام من الشّفتين الملكيّتين. ليس مكاني أن 
أجادل الأمراءاء ولوّح مه «أختها قالت الكلام نفسه 
عندما وقفت قفت أمام حبيبكم روبرت». 

رَدّت آريا وغضبتها من أختها تشتعل من جديد: «سانزا كاذبة. ما قالته لم 
يَحدِّثء لم يَحدّث!1. 

انتجى ٹوروس جاتبا باللورد بريك» ووققًا يتكلّمان هامسين بينما تتميّر 
اراعظ يجب أن يقثلوه. كاك ل 
: التفك بريك دونداريون إلى كلب اليد قائلا: «أنت مت مهم بالقتل» لکن 
لاأحد من درك صك انهم من عدمها وع ليس ان ن تحكم عليك. 
وحده إله الصياء يُمكنه أن يفعل هذا الآن» ولذا,أقضي بمحاكمتك بالتّزال». 

NLN‏ «أأنت أحمق أم 
مجنون؟). 

- «لا هذا ولا ذاك إنني رجل عادل. اثبت براءتك بالسّيف ولك حرّيّة 
الّهاب». 

- «لا!»» صرحت آريا قبل أن یکتم هاروین فمها. لك لايمكنهم أن يفعلوا 
هذك سيفوز ويذهب. كلب اليد مميت حقًا وفي يده سيف» والكل يعلم 
هذا. سيضحك منهم. 

وقد كان. أطلقّ كليجاين ضحکة خشنةٌ طویلةٌ تردّدت أصداؤها على ججدران 
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الكهف. » ضحكةً مختنقة بالازدراء» ورم ليم قائ بسخرية :من سيّنازلني إذن؟ 
السجاع در شط SON O‏ كاذ كلت SL‏ رلك E‏ 
على ركل الكلاب» فجرّبني»؛ ورأى ذا اللّحية الخضراء فقال له: «حجمك كبير 
بما فيه الكفاية يا (تايروش)؛ فتقدّم؛ أم أنك تنوي أن تدع الفتاة الصّغيرة تقاتلني 
بفنها؟1 رمك ثانة فضيفا: «هلمّواء من يُريد أن يموت؟1). 

أجابه اللورد بريك دونداريون: «ستٌواجهني أنا». 

تذكّرت آريا ما سمکته عنه من حکایات» وقالت لنفسها راجية ما لا رجاء 
منه: as‏ مرو ل ام 
كليجاين» الذي قال وهو يَفرّكَ معصميه المسحوجيّن: «أريدٌ سيمًا ودرعًا». 

أعلنَ اللورد بريك: «ستنال سيفك» لكن براءتك هي درعك). 

ارتعشٌ فم كليجاين» وقال: «براءتي في موابجهة واقي صدركء أهكذا 
إذن؟». 

- «ند ساعدني على خلع واقي الصّدر». 

سرّت في جسد آريا القشعريرة إذ سمحت اللورد بريك ينطق اسم أبيهاء 
لکن ند هذا كان مجرّد صبي, مُرافًا ناعم الشّعر لا تتجاوز سه العاشرة أو 
الثّانية عشرةء وقد تقدّم مسرعًا يحل المشابك التي ّت ت الفولاذ المنبعج إلى 
صدر اللورد الآني من الُخوم الدورئيةء فرأت البطانة تحته متعفنةً من فرط 
الاستخدام والعرق» وانفصلت عن المعدن لكا حُلعَ. 

تم جندري شهقةً مخمغمًا : «رحماك يا أمّنا). 

كانت ضلوع اللورد بريك محدَّدةٌ بوضوح قابض تحت جلده» وشوّهت 
فجوة مجمّدة صدره فوق الحلمة اليُسرى مباشرةٌ» وحين دار ليلب سيقًا 
وتُرسًا رأت آريا | فجوةٌ ممائلةً في ظهره . الرمح اخترق صدره وتف من 3 
كلب الصّيد أيضًا رأى الإصابة» فتساءلت آريا: أهو خانف؟ إنهااثريده أن 
يكون خائقًا قبل أن يموت» خائقًا كما كان مايكا لايُدٌ 

اول ند الوود بريلكة زام سيفه وشترةً طويلةً سوتاء من المفترضق أن 
عير ا ايا لاسي ا 
الضّاوي» وإن لاح عليها لسان البرق الأرجواني رمز عائلته» وامتشق اللورد 
بريك اليف وأعاد الحزام إلى مُرافقه. 
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أحضرٌ ثوروس لكلب الصّيد حزام سيفه قائلًا: «هل للكلاب شَرف؟ 
لتلا كر في الخروج من هنا قتالا أو تأخذ طفلًا ما رهينة. .. آنجاي» دينيت» 
كايل» أمطروه بالشهام مع أول بادرة من الخيانة»» وانتظرٌ حتى ثبت الزّماة ٠‏ 
الال سهامهم إلى أقراسهم قبل أن ناول كليجاين الحزام. 

استل كلب اليد اليف وألقى المد أرضًاء ونال القنّاص المجنون 
ُرسه البلّوط المطكم بالحديد» الذي طلِيَ بالأصفر وسكت عليه ثلاثة كلاب 
سوداء؛ فيما ساعد الصَّبِي ند اللورد بريك على تثبيت 3 ا 
بدا في حالة مزرية حتى إن النجوم المرسومة عليه تكاد ڌ : تختفي تمامّاء وكذا 
لسان البرق. 

Sy 
«سِتْصَلَي أولاه» والتفتٌ إلى اللّار رافعًا يديه داعيًا : «أيا إله الضياء» تطلع إلينا‎ 
من عليائك».‎ 

.رفت أخرّة اللّا رايات أصواتها في كل أنحاء الكيف متجيية: ا إل 
الضياى داقع عنا. 

- «أيا إله الضياء» احمنا في الطلمات». 

- ”أي إله الضياء» اسطع تورك ع . 

واصل الّاهب الأحمر: «أشعل لهبك بيننا يا راهلور» أرنا حقيقة هذا 
الوّجل أو زيفه. جندله إذا كان مذنبًا وامنح سيفه القوّة إذا كان بريثًا. أيا إله 
الضياء َب لنا الحكمة». 

ترئم الآحرون -وبيتهم هاروين وآنجاي- بالصّوت العالي نفسه: : «فاليّل 
مظلجو مفعجٌ بالأهوال». 

ايه «هذا الكهف مظلم أيضّاء لكني الهول هنا. أتمنى أن 
يكون رَبك رحيمًا يا دونداريون» فقريبًا ستُقابله». 

دون أن يبتسم» وضع ع اللورد بريك حافة النصل على راحة يده ومرّرها 
عليها بط فسالّت الدّماء قانية من الشََّّ الذي صنعه وأغرقّت الفولاذ. 

5 ثم اشتعلّ اليف نارًا. 

وسمعت آريا جندري يرد صلاةٌ هامسة. 

صاع كلب الصّيد اا «احترق في الجحائم السّبع» أف ت وتو روس 
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أيضَاءء وألقى نظرةٌ نحو الرًاهب الأحمر مضيمًا: «أنت الثَّالي عندما أفرٌ منه 
يا (مير)». 

أجابّه ثوروس: كل كلمة تلفظها تبوح بذنبك أيها الكلب»» بينما رماه ليم 
وذو اللّحية الخضراء وجاك المحظوظ بالشّتائم واللّعنات» أما اللورد بريك 
نفسه فانتظرَ صامتًا بهدوء المياه الرّاكدة» سه على دراه اليُسرى وسيفه 
مد في يده اليُمنى» وفكرت آريا: اقثله. أرجوك. يجب أن تقثله. في الإضاءة 
الآتية من أسفل كان وجهه قتاع موت» وعينه المفقودة رحا أحمر غاضيًا. 
اشتعلٌ اليف من الوأ س حتى الواقي العرضي» لكن لم يبد على دونداريون 
أنه يحسٌ بالحرارة» ووقف بمنتهى ابات كأنه تمثال قد من حجر. 

لکن کن انف کا الد عل تحرّك بالشرعة الكافية. 

وثبَ اليف الثّاري | إلى أعلى ليلتفي الآتر الباردء تمتدّ أعلام طويلة 
من اللّهب في أثره كالشّرائط التي تحدّث عنها كلب الصَّيد. صلصل الفولاذ 
على الفولاذه وبمجرّد أن صت ضربته الأولى هوی كليجاين بالثّانية؛ لکن 
هذه المرّة اعترضٌ ترس اللورد بريك طريقهاء وتطايرَت شظايا الخشب من 

قرّة الصربة . عنيفةً سريعة توالت الضّربات» من الأعلى والأسفلء من اليمين 
وال وصدّها دونداريون جميعًا ا يتموّج حول سيفه مخلقًا 
أشباحًا حمراء وصفراء في الهواء 6 كرك د لادان ريك ا 
وجعتها تتومّح أكثر وأكثره فبدا كأن قفصّا ناريا يُحيط بسيّد البرق. 

سألت آريا جندري: e‏ 

- «لاء هذه شيء آتحرء إنه...» 

ا سحر؟)» eae‏ الصيد يتقهمّر حُطوة. الآن كان 
اللورد بريك يضغط بالهجوم؛ يملأ الهواء بخيوط من اللّهِبء يدفع الرّجل 
الذي يُكثره حجمًا إلى الوراء. صد كليجاين ضربة من أعلى برس ففقد أحد 
اجر هوا اوتطاريرن ترط 
ووجّه ضربة ناريّة بسيفه. هللت أخوّة الخارجين عن القانون مشجّعةٌ قائدهاء 
وسمكتهم آریا يهتفون : الإنه لك! عليك بدا عليك بها عليك بها» . تفادى كلب 
الصّيد ضربة قصدّت رأسه وقد التوّت ملامحه إذ ذ عل 
وجهه» وأنَّ وأطلقٌ سبابًا وتراجعٌ متعثّرًا. 
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ولم بمنحه اللورد بريك مُرصة لاتقاط أنفاسه» بل تقدَّم سريعًا في أعقاب 
الرّجل الكبير دون أن َ٠ت‏ تيت ذراعه لحظةء وتقارعٌ السيفان وافترقا وتقارّعا 
ثانيةًء وتطايرت الشَّظايا من ترس البرق» وقبّل اللهب الكلاب مره واثتتين 
وثلانًا. تحرّك كلب الصّيد إلى يمينه» لکن دونداريون صَدَّه بخُطوة جانيئّة 
سريعة وأجبرّه على التَرَاججُع في الانّجاه الآخر... نحو لهيب بؤرة الثّار 
الأحمر الجهيم. 

ظل كليجاين يترابجحع حتى أحسيٌ باللّهبٍ يلفح ظهره؛ وأرته نظرة خاطفة 
من فوق كتفه ما ينتظر وراءه» ركاكت E‏ إذ غاودٌ اللورد بريك 
الهجوم. 

رأت آريا بياض عيئَيْ ساندور كليجاين وهو يتدفع إلى الأما ان كالُور. 
ثلاث حُطواتٍ إلى الأمام واثنتان إلى الخلف» حركة إلى الوساز اععرضها 
اللورد بريك» مُخطوتان فب ا 
وتلفى المرسان البأوط«ضرية بعد ضربة بعد اضربة. ألصقّ العرق اللامع 
شعر كلب الصيد المسترسل بجبهته» فقالت آريها لنفسها: عرق اليذه وقد 
مدر اشاس . يل إليها أنها ترى بوادر الخوف تستيقظ 
في عينيه» رفك رك 4 ويلك اللورد بريك يدور ويهوي: : سيخكسر. 
بانقضاضة واحدة ضارية استحودً سيّد البرق على المساحة التي انسحبَ منها 
كلب الصّيدء جاعلا كليجاين يتقهقر مترنّحَا من جديد إلى شفا بؤرة الثّار 
وقالت آريا في أعماقها: نعم » نعم سيموت. وشَّبّت على أصابع قدميها سعيًا 
إلى رؤية أفضل. 

- «أيها الخسيس!»» صرح كلب الصّيد شاعرًا بألسنة اللّهب تلعق فخذيه 
ا اله معو O‏ ا 
الّجل الأصغر منه حجمًا بالقوّة الغاشمة» أ ن كر قد ارقت ار درا 
لکن لهب دونداريون طقطقٌ في عينيه» وما تفاداه كليجاين بحركة حادّة 
تدع ان E E‏ رمن اقزر لقف اللورد تربك 
لتَصرّح ضربته الموجهة من أعلى في الهواء ورف معها رايات النّار. لاهبًا 

من المجهود المفرط» رفعَ كليجاين تُرسه فوق رأسه في الوقت المناسب» 
وتردّدت أصداء انشقاق الخشب فى الكهف. 
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قال جندري بصوت مكتوم: اسه يحترق»» ورأته آريا في اللّحظة نفسهاء 
لهب يشب في الطَلاء الأصفر المشوّه ويبتلع الكلاب الثلاثة. 
قاتل ساندور كليجاين لينهض,مجدّدًا بضربات مضَادٌة رعناء ولم يكد 
اللورد بريك يترابحع ُطوةٌ حتى أدرلكٌ كلب الصّيد أن التّار التي تجار على هذه 
المقربة من وجهه هي تُرسه المشتعلء وبصيحة ارتياع هوى بسيفه على البلوط 
المكسور بضراوة مكملًا دماره. انفلقَ الرس إلى نصفين» طا أحدهما يعيدًا 
والئّار تلتهمه. ما الَا ني فتمسّك بساعذه بعناد» ولم تفلح محاولاته لص 
منه إلا في إزكاء اللّهب أكثر ليطول كُمّه وتشتعل ذراعه اليُسرى كلها. 
N‏ الخضراء اللورد بريك صائحًا: «أجهز عليه!»» وارتفعت 
لا الآخرين بهتاف: «مذنب))» وهتفّت آريا معهم: : «مذنب» مذنب» 
اقثله» مذنب4, 
بنعومة الحرير الصّيفي دنا اللورد بريك ليضع نهاية للرّجلء وأطلقٌ كلب 
الصّيد صرخةٌ خشنة ورفمَ سيفه بکلتا لديه وهوى به بقوّته كلهاء فص اللورد 
EL A E‏ 
و صرحت آريا ١ < HMMS:‏ 
لکن لكات ال اک ر ری این وان وو لاد کا جين 
ار لد ا 
نكت ل في ذفقة ة سوداء ساخنة. 
اتراجع ساندور کلیجاین بحركة حادٌة وذراعه لا تزال تحترق» وانترع بقايا 
تُرسه وألقاها بعيدًا وهو يسبٌ» ثم تدحرج في الراب ليخد الار. 
انطوّت ررُكبتا اللورد بريك بِبْطءِ كأنه يركع للصّلاةء وحين فح فمه لم 
يَخْرْج منه إلا الدّم. كان سيف كلب الصّيد لا يزال مغروسًا فيه إذ ر ساقطا 
5 الأمام» وتشر شرّبت الأرض دماءه. 
تحت الت الأجوف لم يكن هناك صوت إلا طقطقة اللّهب الخافتة 
والنّشيج الذي صدرٌ منٍ كليجاين عندما حاولٌ أن ينهض» ولم تستطع آريا 
إلا التفكير في مايكا وكل الصّلوات السشخيفة التي ردّدتها لموت كلب الصيد. 
إذا كانت هناك آلهة» فلم لم قز اللورد بريك؟ إنها تعلم علم اليقين أن كلب 
الصّيد مذنب! 
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قال ساندور كليجاين بصوت مبحوح وهو يحمل ذراعه بيده ویضمها إلى 
صدره: اماه بحر ساعدوني» أرجوكم» ساعدوني»» وبكى 
بحرقة مرددًا : «أرجوكم؟. 

رم نكس لكر إنه يبكي كالأطفال. 

قال ثوروس: «ميلي» عليك بحروقه. ليم» جاك» ساعداني على حمل 
اللورد بريك. ند» يَحسُن أن تأتي أيضًااء وانتزعَ الرّاهب الأحمر سيف كلب 
aE‏ ا صا يد 

دس ليم يديه الكبيرتين تحت ذراعَيْ دونداريون» بينما رفع چاك 
الم راط تاي رو Se‏ اك ل روه GENEL a‏ 
توروس والصبي ند. 

بحدَّة قال القنّاص المجنون: «لتأخذه | إلى (السّيت الحجري) ونضعه في 
ينا 

قالت آريا: انعم. لقد قتل مايكاء قتله!». 

تعر جد ر : ايا لك من سنجاب غاضب». 

E a 

E‏ + 2-7 أن تنطق الاسم صحيحًا. 

- «إله الضياء . ثوروس علّمنا...» 

ل تكترث لما عأهم يه ثرروس» واختطقت خنجرذي الي الخضراء 
من غمده ووثبّت 2 يُمسكهاء وحاولٌ جندري إمساكها أيضّاء 
لکن لطالما كانت آريا أسرع منه. 

كان توم سبعة أوتار وامرأة ما مُساعدان كلب الصّيد على القيا» وصدتها 
منظر ذراعه حتى إنها عجرّت عن الكلام. كان هناك د شريط وردي حيث تعلق 
الحزام الجلدي بالذراع» لكن فوقه وتحته للحم مث ل ل و الريك 
إلى المعصم» ولا التقّت عينا لجل عينيها ارتعش فمه» وقال: «أترغيين في - 
موتي لهذه الدّرجة؟ افعليها إذن أيتها الذئبة . أغمدي هذا الخنجر في جسدي. 
إنها ميتة أنظف من الّار»» وحاولٌ أن ينهض» امعط + دير و 

من اللّحم عن ذراعه وسقطّت» وتداعت رُكبتاه من تحته» إلا أن توم أمسكه 

من ذراعه السّليمة وسندّه. 
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فكرت آريا: ذراعه ووجهف لكنه كلب الصَّيدء ويستحقٌ أن يحترق في 
الدرك الأسفل من الجحيم. أحمّت بالخنجر ثقيلًا في يدهاء فأطبّت عليه 
وقالك مّة أخرى متحدّية إياة انار «لقد قتلت مايكا E‏ لقد قتلته» 
قتلته»). 

الث ملامحه كلها وهو يقول: «نعم؛ دعسته بحصاني وشطرته إلى 
نصفين وضحكتٌ. وشاهدتٌ بينما ضربوا أختك حتى أدموها أيضّاء 
وشاهدتهم يقطعون رأس أبيك». 

قبض ليم على معصمها ولواه واتزعٌ منها الخنجر. رات تركله لكنه 
رفضٌ أن يُعيده» فصرححت في وجه ساندور كليجاين بثورة عاجزة: «اذهب 
إلى الجحيم يا كلب الصّيد! اذهب إلى الجحيم!». 

قال صوت يكاد لا يعلو على همسة: «قد ذهب بالفعل؟. 

وحين التفتّت آريا كان اللورد بريك دونداريون واقمًا وراءهاء ُطبق يده 
الدّامية على كتف ثوروس. 
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قالت كاتلين في سريرتها: فلينحم ملوك الشتاء بسردليهم البارد تحت 
الأرض . أن آل تلي فيستمدون قرّتهم من الّهرء وإلى الّهر يرجعون خينما 
تنتهي حياتهم. 

مَدّدوا اللورد هوستر في قارب خشبِيٌ نحيف؛ وقد سوه بدرع برّاقة من 
الا لص ا ا ار ال 
بالأزرق والأحمرء اللونين اللذين تكوّنت منهما سترته الطويلة أيضًاء بينما 
تالت ريشة خوذته العظيمة الموضوعة | إلى جوار رأسه من سمكة ترويت 
قشورها من الفضّة والبرونز» وعلى صدره وضعوا سيفًا خشيً لوا تكوّرت 
أصابعه حول مقبضه. أخفى مان من حلقات المعدن يديه الذابلتين 
وجعلاء يبدو أقرب إلى القرّة باد 0 الضَّحْم المصنوع من 
ا ا ا ما بقيّة القارب فمّلكَت بالخشب 
عا به مسر e ١‏ إلى الحجارة من أجل 
أن يظلّ ثقيلًا في الماء» ومن مقدّمة القارب خفقّت راية اللورد هوستر وعليها 
سمكة (ريفروّن) الوثابة: 

تكريمًا لأوججه الإله السّبعة اختيرٌ سبعة رجال لدفع القارب إلى الماء» أولهم 
روب باعتباره مولى اللورد هوسترء ومعه اللوردات براكن وبلاكوود وقانس 
وماليستر والسير مارك بايبر... ولوثار فراي الكسيح» الذي جاءً من (التوأمتين) 
E aT‏ 
الأزرة رالد رغ الشر ن ر هر ج أشيب صارم ذو سمعة مهيبة كمُحارب. 
فر وصولهم بعد ساعات معدودة من وفاة اللورد هوستر غضبة إدميورء الذي 
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صاخ : «المفترض أن باخ والدر فراي ود مرق إلى أربع”'! يُرسِل واحدًا عاجرًا 
وآحر نغلًا ليتعاملا معنا؟ قولي لي إنه لا يقصد إهانةً بهذا». 

أجابّت كاتلين: «لاشَّك لدي في أن اللورد والدر انتقى مبعونيه بعناية . إنه 
N‏ فى در طمن ار نار 
المتلكى كما اعتا5 آ ا يميه إنه حاد الطباع وحسوده وفوق كل شيء 
آخَر متغطرس». 

إلكن من الخير أن ابنها كان أكثر تعمّلا من أخيهاء فحيّا روب ولدَيْ فراي 
بكلّ حفاوة» ووجدّ مكانًا في اكنات لمُرافقيهم» وبهدوء طلبَ من السير 
دزموند جرل أن یتنگى جاتبًا كي ينال لوثار شرف المساعدة على تشييع 
اللورد هوستر إلى مثواه الأخير. . لقد تعلو إبني حكمة قاسية تفوق بيني مره. 
ربما تخلّت عائلة فراي عن الملك في الشمال» لكن يبقى سيّد (المعبر) أقوى 

CS DE 

أطلقّ الشبعة اللورد هوستر من عند سلالم الما وخاضوا نازلين 
الذر جات ارت تفعّت الشَّبكة الحديد و 
الجسد يلهث بقرّة وهُم يدفعون القارب إلى النَيّاره ووقفٌ جيسون ماليستر 
وتايتوس بلاكوود عند المقدّمة غائصين في الماء حتى الصّدر ليقوداه إلى 
طريقه في الهر. و 

وقّت كاتلين ذ في الشرفة تنتظر وتُشاهد كما فعلّت مرارًا من قبل» وفي 
الأسفل تدك نهر (اُبلمود) العاتي بشرعة الحربة | إلى جانب (الفرع الأحمر) 
الواسع» مخض تياره الأبيذ ل التّهر الأكبر التي أكسبها المي 
لون بيا يميل إلى الحُمرة» وفوق صفحة الماء استقرّت غشاوة صباحيّة رقيقة 
IL‏ ل NE‏ 


(1) وسيلة إعدام شاءّت في العصور السطى وحتى القرن الام عشرء واستخدقتها محاكم 
التفتيش الإسبائية كثيراء بحيث أرط يدا المُدان وساقاه إلى أربعة أحصنة تظل ترك حتى 
تتمرزّق أوصاله . (المترجم). 

(2) عاب الشمس أو اهام غشاء رقيق كنسيج العنكبوت يطفو في الهواء إذا ما اشتدٌ الحَدّ 
وتشبّع الجوٌ بالرُطوبة. (المترجم). 

555 


فكرت كاتلين بلوعة: بر ان وربكون في اننظاره الآن كما اعتدث أن أننظره. 

تحدّك القارب النّحيف تحت قنطرة (بوّابة الماء) الحجريّة الحمراء» 
5 سرعته مع دخوله مجرى (الجلمود) العنيف واندفاعه الى ملتقى 
الَّهرِين الثّائر قبل أنيخرج من تحت أسوار القلعة العالية لخ اليح شراعه 
المربّع» ورأت كاتلين بريق الشّمس منعكسًا على خوذة أبيها. 

ظلت دة اللورد هوستر تي ثابتةٌ» وأبحرٌ بجلال في منتصّف المجرى 
تج الس المت قد 

قال عمّها: «الآناء وإلى جوارها ثيّت أخوها إدميور -اللورد إدميور الآن 
بالأحرى» وكم ستستغرق من الوقت حتى تعتاد هذا؟- سهمًا إلى وتر قوسه» 
ووضع مُرافقه مشعلًا موقدًا عند رأس الهم » فانتظرٌ إدميور حتى شب فيه 
اللّهب قبل أن يرفع القوس الطويل ويسحب الوتر إلى أذنه ثم ترد الهم 
المشتعل يلق بصبرت طان عميق» وتابقته كاتلين بعينيها وقلبهاء إلى أن 
انغرسٌ في الماء بهسيس واطئ وراء قارب اللورد هوستر بمسافة طويلة. 

أطلقٌ إدميور سبابًا خافتًاء وغمغمَ وهو بسحب سهمًا ثانيا: #إنها الرّيح. 
ماا ورره المبا ا ان 
ل ودفع إدميور القوس د وسحت, وأطلقٌ. عاليًا وبعيدًا حلّق 
الهم بعيدًا جذّاء واختضى في التهر على بُعد دستة من الياردات من القارب 
لتنطفئ ناره في لحظة» فسرّت حمرة بلون لحيته على عُنق إدميور» وقال آمرًا 
وهو يسحب سهمًا ثالًا من الكنانة: «مرّة أخرى». 

فكرت كاتلين: إنه مشدود كوتر القوس. 

ولا بد أن السير برايندن رأى الشَّيء نفسه. فقال مقترحا: «اسمح لي يا 
سيّدي). 

رَد إدميور بإصرار: ايمكنني أن أفعلها». وترك مُرافقه يُشعل الكهم وعد 
يرفع القوس» وأخدٌ نفسًا عميقًا وسحبّ. موت لحظة طويلة وهو يبدو متردّدًا 
بينما زحفٌ اللهب مطقطقًا على قناة السّهمء ثم إنه أطلقَ أخيرًاء وارتفعَ السّهم 
إلى أعلى وأعلى؛ قبل أن ينحني إلى أسفل ويسقُط ويسقط. .ريهز مهسهسًا 
بالشراع المنتفخ. 

رمية قريبة للغاية» ولم تعد المسافة بين السّهم والقارب حجم کب 
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مفتوحةء لكنها تظل رميةً حاط وصاع إدميور غاضبًا: «تمًا!» . كان القارب 
يشارف على الخروج من المدىء يتوارى في ضباب النّهر ويلوح ثانية وبلا 
كلمة أخرى آلقى أخوها القوس إلى عمّهما. 

قال السير برايندن: #بشرعةاء ورگب سهمًا جديدًا على الوتر ورفةه بثبات 
باح عه للك عن اليد 

سه... لكن السّهم ارتفعَ عاليا ورأت ذيله الّاري في الهواء كراية برتقاليّة 

0 كان القارب قد اختفى في الصباب الذي ابتلعَ الهم النّاري أيضًا 
إذ بدأ رحلة السقوط... لكن مدَّة لحظة واحدة لا أكثرء ی 
على حين غرّة رأوا الزّهرة الحمراء تتفئح» واشتعلّت الثّار في الشّراع وتومّج 
الصباب بالوردي والبرتقالي,ٍ وللحظة عابرة رأت كاتلين حدود e‏ 
بوضوح واللّهب المضطرم يكَلله. 

وسمكت أباها يهمس لها: ترمًي عودتي يا قطي الصّغيرة. 

مدت كاتلين يدها بحركة تلقاتيّة بحا عن يد أخيهاء لكن إدميور كان قد 
ابتعدٌ ليقف وحده على أعلى نقاط الشّرفة: فالتقطً عمّها برايندن يدها بدلا منه 
تعانق أصابعه القويّة أصابعهاء ومعًا شامّدا النّار الصّغيرة تتضاءّل إذ جرفٌ 
التّهر القارب المحترق بعيدًا. 

ثم إنه غات عن الأنظار. .. إمّا أنه لا يزال يمحر الماء في انّجاه المصب» 
َ ونا تحطم وغاصٌ. . سيحمل ثقل الذّرع اللورد هوستر تر إلى أسفل ليستريح 
وسط طمي قاع النّهر النّاعمٍء في الأبهاء المائيّة يه التي يعقد فيها آل لي بلاطهم 
إلى الأبد» لا يُصاحبهم في مستقرهم الأخير إلا أسراب الشمك. 
1 لم يكد القارب يختفي حتى ابتعدٍ إدميور . أرادةت كاتلين أن تحتضنه 
ات أن تجلان امعداساغة أ ليل أو دورة قمر ليتكلّما عن الرٌاحلين 
وينعياهم» لكنها درك أن هذا ليس بالوقت المناسب» فأخوها سيّد (ريقررّن) 
الآن. وا درن ر مردّدين عبارات العزاء ووعود الإخلاص» 
يحجبونه عن شيء متناهي الصّغر كحزن شقيقته؛ وأصغى لهم إدميور دون 
أن يسمع كلمةٌ واحدةٌ. 

قال لها عمّها بهدوء: «لا عار في أن يُخطئ المرء رميته» ولا بد أن يسمع 
إدميور هذا. يوم أطلقنا السيّد والدي في التّهر أخطأ هوستر الرّمية كذلك». 
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كانت كاتلين أصغر من أن تنذگر في ذلك الحين» لکن كثيرًا ما حكى 
اللورد هوستر الموقفء فقالت: : «الجّمية الأولى» لكن الثّانية أصابّت الشّراع»» 
وزفرت مفكرةٌ أن إدميور ليس بالقوّة التي تبدو عليه. لقد كان موت أبيهما 
ر أخيرًاء إلا أن ن أخاها تلقّاه كصدمة عنيفة على الرغم من هذا 

ليلة أمس وهو سكران E‏ وقد ملأه النّدم على 
أفعال لم 3 تتم وكلمات لم تُقَلء وقال لها والعبرات تترقرّق في عينيه إنه لم 
كتحارب لايخزج وبخوض تلك المركة عند المخاضات بل کان عل 
أن يبقى إلى جوار فراش أبيه. «كان يجب أن أكون معه مثلك. هل ذكرّني في 
التّهاية؟ قولي الحقيقة يا كات» هل سألّ عني؟». 

آخر كلمة لفظّها اللورد هوستر كانت «تانسي۲» لکن كاتلين لم تستطع أن 
تُخبره بهذاء وبدلا من هذا أجابته كاذبةٌ: «القد همس باسمك»» فأومأ أخوها 
ان سد رم كن 

قالت لنفسها متتهّدة: لو لم يمحاول أن يخرف أساه اليد لاستطاع إصابة 
الهدف. لكن هذا شيء آخر لا تجرؤ على قوله. 

اصطحبها السمكة السوداء نزولا من الشّرفة إلى حيث وفك روب وسط 
حمّلة رایته» وإلى جواره ملكته السَابةء ولا رآها ابنها احتواها بين ذراعيه 
بصمتء اما جاين فغمغمَت: «اللورد هوستر بدا نبيلًا كالملوك يا سيّدتي. 
ليتني نلك فُرصة معرفته). 

ا : وفرصة أن أعرفه أفضل». 

قالت كاتلين: «كان ليرغب في هذا أيضًاء لکن بين (ريقررّن) و(وينترفل) 
فراسخ كثيرة». وجبال وأثهار وجیوش كثيرة بين (ريقررن) و(الشّش) على ما 
يدو. لقد امتنقت لايسا عن الرّدُ على رسالتها. 

ومن (كينجز لاندنج) أيضًا لم يأت إلا الصّمت. كانت تأمل أن بريان 
والسير كليوس قد بلغا المديئة بأسيرهماء ولعل بريان في طريق العودة بالفعل 
ومعها البنتان. السير كلبوس أقسم أن يجعل العفريت يرسل عدا مجر أن 
تتم المبادلق أقسم ا لكن الغدفان لا تصل إلى وجهتها دائمًاء وربما أسقط 
قاس ما الطائر وشواه على الکشاء» والآن ت تستقٌ الرّسالة التي كانت طمن 
قلبها في رماد نار معسكر ما وسط عظام الغُداف. 
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كان ترون منتظرين أن يُقَدمُوا لروب تعازیهم» فوققّت كاتلين جانبا بصبر 
ینما تكلّم معه كل بو ال جوت ا و ا ر ا جه رولف 
الك 2 N‏ ركس كم نالنفت 
وانتظرٌ أن يسمع ما سيقوله لوثار. 
لوثار فراي رجل سمين في منتصّف الثّلاثينات: له عينان متقاربتان ولحية 
مديّبة وشّعر داكن ينسدل على كتفيه في حلقات صغيرة» أكسبته ساقه التي 
جل سي مامد ل سو ل 
عشرة سنة المنصرمة. خاطبّ فراي روب قائلا: «جلالة الملك» نكره أن 
نتطفّل على حزنك» لكن هلا سمحت لنا بالتّحدَّث معك اللّيلة؟». 
أجابَ روب: «سيکون هذا من دواعي سروري. لم تكن کدی ان 
أزرع الخصومة بيننا». 
ولا رغت تی أن أكون تسيا فيها». 
بتسم لوثار فراي قائلًا :(أتفهمْ هذا كما يتفهّمه أبي. لقد أوصاني بأن أقول 
ETT‏ يف ياب الال قب لم 
سكت كاتلين كثيرًا في أن والدر فراي قال شيئًا كهذاء اران 
استحودّت على قلبه یوما لقد عكر سيّد (المعبر) بعد وفاة سبع زوجات 
ومتزوج الآن بالامنةء لكنه لا يتكلم عنهن إل باعتبارهن نساء لتدفئة فراشه 
والتكاثر. على أن الكلام قيلٌ بتهذيب» ولا يُمكنها الاعتراض على هذه 
المجامّلة» وكذا روب الذي قال: «أبوك شديد الدّماثة. سأتطلعٌ إلى حديثنا». 
انحنى لؤثار ولثم يد الملكة وانسحبَ» فيما تجمّع دستة من الآخرين حول 
روب فتكلّم معهم واحدًا تلو الآخَرء يُعطي هذا كلمة شكر وذاك ايتسامة» 
KS E OY‏ حل ينه «ثمّة 
أمر يجت أن نتحدّث فيه . هلا مشيت معي؟1. 
- «كما تأمريا جلالة الملك». 
- «لم يكن أمرّايا أمّاهه. 
- امن دواعي سروري أن آني معك إذن) . منذ عاد ابنها إلى (ريقروّن) 
وهو وله بوت اعا وان تع إلى الكلام معها نادرّاء ولكن لا يُمكنها 
أن تلومه إذا جد راحةً أكثر في صحبة ملكته السب . جاين تجعله يبتسم. وأنا 
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O NS‏ ة. ويبدو أنه يستمتع بصٌحبة أخوّي عروسه 
أيضا؛ مُرافقه الصّغير رولام وحامل علمه السير راينالد» وقد أدركت كاتلين 
ووو aE EE‏ مد رولام أخدّ مكان برا 
ورابنالد جزء تبون وجزء چون سنو. فقط مع أولاد وسترلينج ترى روب 
يساس بشحك لضي تیاه أتامع الأتحرين فهر دوا الملك 
في الشمال» محنيٌ رأسه تحت ثقل اناه حتى وهو عار. 
قبل روب زوجته رة ووعد بأن يراها في مسكنهماء ثم ذهب مع السيّدة 
أنه ركاذت خطاء إلى أيكة الآلهة» حيث قال: «لوثار بدا ودودّاء وهي علامة 
تبعث على الأمل. إننا في حاجة إلى آل فراي». 

- «وإن كان هذا لا يعني أننا ستحصّل عليهم بالضّرورة». 

أومأ برأسه موافقًا وعلى ملامحه كآبة وفي كتفيه انحناءة جعلّت قلبها 
يختلج من أجله. . الج يسحقه سحقا. سارك كر سك سايكا أن 
يكون شجاعا وشريفًا وذكيك لکن الج أثقل من أن يحتمله صبي. تعلم أن 
روب يبذل قصارى جهده؛ لكن الصّربات ظلّت تتوالى واحدة تلو الأخرى 
بلا هوادة. عدا اغزييا ابرق (وادي الت يديت سسكا الارره وال 
تارلي كله من روبت جلوقر والسير هلمان تولهارت» توقعت أن تتفبّر 
غضبته» لكنه حدّق بدلا من هذا مصدومًا وقال: «(وادي الغسق) الواقعة 
10 الضكّق)؟ واد يذهبا إلى (وادي الغسق)؟»» وا 

ثرا وأضافٌ: «فقدتٌ ثلث مُشاتي من أجل (وادي الغسق)؟!). 

- جالبارت جلوفر بصوت أثقله اليأس: «الحديديُون أخذوا قلعتي» 
والآن أخدّ آل لانستر أخي» . كان روبت جلوفر قد نجا من المعركة» لكن لم 
يمض وقت طويل حتى وقح في الأسر على (طريق الملوك). 

وعدّه ابنها قائلا: «لن يدوم هذا طويلا. سأعرض عليهم مارتن لانستر 
مقابل استعادته» وسيقبل اللورد تايوين مرغمًا لأجل خاطر أخيه». مارتن ابن 
السير كيقان» توأم ويلم الذي اغتاله اللورد كارستارك» وهي الجريمة التي 
تعرف كاتلين أنها لا تزال تُسَِيطر على أفكار ابنهاء حتى إنه ضاعفٌ الحراسة 
ثلاث مرّات على مارتن» ومع ذلك یظل قلقًا على سلامته. 

قال روب وهما يمشيان في الرّواق: «كان علي أن أبادل قاتل الملك بسانزا 
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فور أن ناشدتني أن أفعل ..إذا عرضتٌ أن بن E‏ 
تايرل معنا الآن بدلا من جوفري .كان يجب أن ن أفكر في هذا». 

- «كان عقلك مشغولًا بمعاركك؛ ولك الق. حل الماك ل يشكررن 
في كل شيء». 

تمت روب وهو يخْرّجٍ بها بين الأشجار: «معاركي. لقد انتصرتٌ في کل 
معركة» وعلى الرغم من ذلك هأنذا أخسرُ الحرب بشكل ما!» ورفعَ بصره إلى 
لكك كان CIC‏ (الا رن سيط ور على 
(وینترفل) و(خندق کایلن)» لات أبى وبران وريكون» وريما آريا كذلك» 
والآن لحقّ بهم أبوك». 

الت باس ييا عسوب | 
فسارعت تقول: «أبي كان يموت منذ فترة طويلة» ولم يكن بإمكانك أن 
هذا. قد ارتكبت عدا من الأخطاء يا روب» لكن من الملك الذي لم يفعل؟ 
كان ند ليفخر بك حمًا». 

- «هناك شيء يجب أن تعرفيه يا أمّي». 

نقبض قلب كاتلين في صدرها مفكرةٌ ة: إنه شيء يکرهه» شيء يخشى أن 
يقوله لي . كل ما استطاعت التّفكير فيه هو بريان ومهمّتهاء » فسألته: «أهو قاتل 
UI‏ 

- دلاء إنها سانزا». 

فكرت كاتلين في الحال: ماتّت. فشلت بريان ومات چايمې ر وقتت 
سرسي ابتتي الجميلة ثانا له. مرّت لحظات دون أن تعرف كيف تتكلّم» قبل 
أن تقول أخيرًا: «هل. .. هل رحلّت یا روب؟). 

لاحت عليه الأهشة وهو يُرّدٌّد: «رحلّت؟». ثم أردفٌ: «ماتت؟ أو انا 
أميء ليس هذا م ا 
ليلة أمسء لكني لم أستطع أ ن أخبرك قبل أن سيم أباك إلى مثواه الأخيرا» ثم 
التقط يدها قائلا: «لقد زوّجوها تيريون لانستر». 

تشبّثت أصابعها بأصابعه» وقالت: «العفريت». 

0 

فال كالستدرة: «لقد أقسم أن يُبادلها بأخيه» هي وآريا. قال إننا 
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سنستردٌهما إذا أعدنا عزيزه جايمي وأقسع على هذا أمام البلاط كله فكيف 
يتزوّجها بعد أن قال هذا على مرأى من الآلهة والبّشر؟». 

مَس روب قبيعة سيفه قائلًا: «إنه أخو قاتل الملك» الحنث بالأيمان يجري 
في دمائهم ال ل ا ال ا 
لا أرى سبيلا آكر. لقد جعلوها ردد النذور أمام سبتون وترتدي معطفًا 
قرمزيًاا. 

Ea‏ د 
تقاطع الطرق وحملتة إلى (العُش)» وقالت: «كان علي أن أترك لايسا ثلقيه 
من (باب القمر): صغيرتي المسكينة سانرا. .. لماذا يفعل بها أي أحد شيا 
كهذا؟». 

د واج مويق اصن سيان 
وريكون؛ فإذا حدثٌ لي شيء.. 

تشيّثت بيده بقرّة قائلة: م 0 . لن أحتمل ذلك. 
لقد أخذوا ند وأخويك الغاليئن» وسائزا تزوّجت» وآريا مفقودة» وأبي ماتّ... 
جاب وس عينت أنت كل ما تبقّى لدي أنت كل ما 

ع شال 

دك مُت بعد يا أمي). 

فجأةً اعتراها خوف طاغ دفكها لأن تقول دون أن تُخطئ نبرة اليأس في 
صوتها: اليس من المحّم أن نُخاض الحروب حتى آخر قطرة دم. لن تكون 
أول ملك يركع ولا حتى أول ستارك». 

رَمٌ فمه قائلا: «لاء هيهات». 

- دلا عار في هذا. بالون جرايجوي ركم لروبرت حين فشل تمد 
.وتورين ستارك فضّل الركوع لإجون الفاتح على رؤية جيشه يُواجه التّيران". 
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هيهات». 
إنه يلعب دور الصّبي الآنء لا الملك عو لعي اب 
سيُطالبون بالبيعة وعدد من الرّهائن لا .. والعفريت سيحتفظ بسانزا 


مهما فعلتاء أي أن لديهم رهينة بالفعل. e‏ 
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من هذا. إذا كانوا يرجون الهيمنة على الشّمال» فلن ب ترك آل جرايجوي سایلا 
واحدًا لعائلة ستارك على قيد الحياة لينازعهم على حَمّهم في الحُكم. . يون 
قل بران وريكوذ» والآن كل ما عليهم أن لوك. .. وجاين أيضّاء نعم .هل 
تحسب أن اللورد بالون عي اي ا 

قال روب بملامح جامدة: «ألهذا أطلقت سراح قاتل الملك؟ لتُقيمي 
السّلام مع آل لانستر E‏ 

- «أطلقتٌ سراح جايمي في سبيل سانزا... وآريا أيضًا إذا كانت حيّةٌ 
وأنت تعلم هذا. لكن أهي خطيئة إذا كنت قد حملتٌ شيا من الأمل في إقامة 
السّلام؟». 

- «نعم. آل لانستر قتلوا أبي». 

- «أتحسب أني نسيثٌ هذا؟). 

- «لا أدري. هل نسیت؟). 

لم تضرب كاتلين أطفالهاإذاأغضبوها لط لكنها كلدت تصفع روب الآنه 
ولم يمنعها إلا الجهد الجهيد الذي بذلته لتتذكر كم هو خائف وحيد الآن. 
قالت له: «أنت الملك في الشّمال والخيار خيارك. لا أطلتبٌ أكثر من أن تأخذ 
ما قلته بعين الاعتبار. المطربون يُوَلمُونَ الأغاني الملحميّة عن الملوك الذين 
يموتون في المعركةء لكن حياتك تسوى أكثر من أغتّةء بالبة لي على الأقل 
وقد جات مني»» وخفضّت رأسها مردفةً : اهل تسمح لي بالانصراف؟). 

أجابٌ : انعم والتفت عنها شاهرًا سيفه» وإن لم تدر ماذا ينوي أن يفعل 
بف عا ENES‏ بورلا اد سواهما وسط الأشجار الطويلة 
Ss‏ .رادت كاتلين أن ت تقول له: ثمّة حروب لا تريحهاالشوف 
لكنها خث خشيّت أن يصمٌ الملك أذنيه عن كلماتها. 

تعد ساعاتٍ كانت تحيك في عُرفتها عندما جاء رولام وسترلينج يجري 
مستدعيًا إياها إلى العّشاء» فقالت لنفسها براحة: مودي اليه 
ابنها سيّريدها هناك بعد مشاحنتهما. قالت لرولام بجهامة: «أنت مُرافق 
مطيع» . وكا بران لنصبح مثلك. 

إذا بدا روب فاترًا وإدميور عابسّاء فقد كان لوثار ا 
عنهما إذ جلسوا إلى المائدة وتصوّف كنموذج للياقة يستدرٌ الذكريات الدّافئة 
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عن اللورد هوستره ويَُرّي كاتلين برفق على فقدان بران وريكون. ويُثني ص 
ع ا العو E‏ ل اله 
السّريعة» التي أنزلّها بريكارد كارستارك. أ ما أخو لوثار النّغل والدر ريشرز 
فا أخرى» فهو رجل خشن جهيم له ملامح اللورد والدر الشّكاكة» ولم 
يتكلّم إلا قليلا وركز معظم انتباهه على الطّعام والسّراب الموضوعين أمامه. 

عندما قيلّت الكلمات الفارغة كلهاء استأذتت الملكة وأولاد وسترلينج 
الآخَرون وانصرفواء ورُفعَت بقايا الوجبة» ثم تنحنح لوثار فراي وقال برصانة: 
او امام أجله» ثمّة مسألة أخرى» وأخشى 
أنه سات ی كنت ل ألا يقع على عاتقي أن آنيكم بهذه الأنباء» لكن 
يبدو أن لا مفدَ من هذا . لقد تلقّى السيّد والدي رسالةً من حفيديه». 

كان حزن كاتلين على أطفالها قد كاد يُنسيها أمر الصَّبيّين فراي اللذين 
ؤافقك علق ترييتهما. كفى .بح (الأ4) كم ضربة مکنا أن نحتمل؟ بشكل 
ما أدركت أن الكلمات الّالية التي ستسمعها ستُخمد نصلًا آكَر في قلبها 
لكنها جعلّت نفسها تسأل: «الحفيدين اللذين في (وينترفل)؟ ربييئ؟2. 

- «والدر ووالدر» نعم» لكنهما في (معقل الخوف) حاليًا يا سيّدتي. 
يُحزنني أن و اي ا 

أمشدومًا رد روب: «احترقّت؟!2. 

- «لوردات السّمال حاوّلوا استردادها من الحديديّين» ولا رای رة 
جرايجوي أن غنيمته ضاعّت أضرم اللّار في القلعة». 

قال السير برايندن: الم نسمع شيئًا عن معركة». 

- «ابنا أخوَي صغيران» لكنهما كانا هناك. والدر لع وان ع 
لکا رتكا أيها . كاتك معركةدامية طبقًا لكلامهها» سقط فيها أميرا 
افلح كان ا سبوا 

أجابّت كاتلين كأنها مغيّبة مغيّبة: «السير رودريك كاسل» . العجوز العزيز الجاع 
المخلص . تكاد تراه أمامها الآن يشد شواربه البيضاء الكنّة . «وماذا عن قومنا؟). 

- «أخحشى أن الحديديّين قتلوا كثيرًا منهم». 

عاجرًا عن الكلام من فرط الغضب» ضربَ روب الطّاولة بقبضته وأشاج 
بوجهه للا یری ابنا فراي دموعه. 
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لکن آنه رأتها وقالت لنفسها: شيعا فشيًا تزداد اذا حلكة كل يوم. ذهبت 
أفكار كاتلين إلى ابنة ال الصّغيرة بث» إلى المايستر لوين الذي 
لا يكل والسّبتون كايل البشوش» إلى ميكن في الورشة وفارلن وبالا في 
مم سي و عدت قالت وهي تشعر بقبضة تعتصر 
قلبها اعتصارًا: «أرجوك, ليس الجميع». 

قال لوثار الكسيح: «لاء لقد اختبأت النّساء والأطفال» ومعهم والدر 
ووالدر. يعد الخراب الذي لحاق ب(وينترفل) حمل اللاجون إلى (معقل 
الخوف) بأمر من ابن اللورد بولتون». 

بصوت مشدود قال روب: «ابن بولتون؟). 

تكلم والشر ويقرز قات «ابنه اللّغل حسبما فهمتٌ». 

قال روب بعبوس: «رامزي 3 أللورد رووس نغل آتر؟ رامزي هذا 
كان وحسًا قاتلا ومات ميتة التجبناء» أ و أن هذا ما قل لي». 

- «لا أستطيعٌ الإجابة عن هذاء ففي أي حر ب هتاك الكثر من الارتباك 
والكثير من الأخبار الخطأ. کل ما ُمکنني أن أقوله إن ابي أخوي يَزعيمان 
أن ابن بولتون التّغل هذا هو من أنقدٌ نساء وأطفال (ويتترفل). النّاجون كلهم 
آمنون في (معقل الخوف) الآن». 

قال روب فجأةٌ: "ثيون. ماذا حدثٌ لثيون جرايجوي؟ هل قُيِلَ؟). 

بسط لوثار الكسيح يديه قائلا: «لا أملك الإجابة عن هذا السّؤال يا جلالة 
الملك. والذر ووالدر لم تذكرا شيا عن مضيره . ربما يعرف اللورد بولتون إذا 
بلعّته رسالة من ابنه هذا». 

قال السير برايندن: «ستسأله بالتّأكيد». 

- «أرى أنكم جميعًا مضطربون الآن» ويُؤسفني أني أنيتكم بهذه الأناء 
او ی من الممكن أن يننظر شأننا 
حتى تستجمعوا... 

قاطعه روب 37 او د 

أوماً آخوها إدميور برأسه مؤيّداء وقال: «وأنا أيضًا. ألديك رَد على عرضنا 
يا سيّدي؟1. 

أجابَ لوثار مبتسمًا: «نعم. السيّد والدي أمرّني بإبلاغ جلالة الملك 
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بموافقته على حلف المصامّرة الجديد بين عائلتينا وتجديد ولاته للملك في 
الال ط أن يعتذر صاحب الجلالة عن الإساءة التي وُجَهّت إلى عائلة 
فراي بشخصه الملكي» وجهًا لوجه). 

الاعتذار ثمن زهيد حم لكن على الرغم من ذلك لم يدق كاتلين الشّرط 
الرّخيص الذي وضعه اللورد والدر. 

قال روب بحذر: «إنني مسرور. رات أن أزرع القرقة بيننا يا 
لوثار. لقد حاربَ آل فراي ببسالة من أجل قضيّتي» وأرغبُ في وقوفهم إلى 
جانبي من جديد». 

. - طف بالغ منك أن تقول هذا يا جلالة الملك. بما أنك قبلت هذا 
الشَّرطء فتعليماتي أن أعرض على اللورد تَلي يد أختي الليدي روزلين» وهي 
فتاة في الادسة عشرة . روزلين أصغر بنات السيّد والدي من زوجته الادسة 
الليدي بثاني سليلة عائلة روزبي. نه قيقة الماع وموهوب في الموسيق؟. 

اعتدل إدميور في مقعده قائلا : «آليس من الأفضلٍ أن ألتقيها أول...» 

ر «ستلتقيها عندما ترف إليك» أم قار ردكي 
يرغب في عد اانا أولًا؟». 

ال ار شالك اعا ما کو حشرم اساي لكر 
كروي ا ألقي نظرة على وجهها قبل أن تررًجها؛. 

رد د والدر مم ولا بد دَّ أن تقبلها الآن يا سيّدي. وإ فعرض 7 
م 

قال لوثار الكسيح باسطًا يديه: «أخي يتكلّم بغلظة الجنودء لكن ما يقوله 
صحيح. . إن رغبة السيّد والدي أن تتم الزيجة في الحال». 

- «في الحال؟»؛ قالها إدميور متكدّرًا للغاية» حتى إن خاطرًا لا يليق راود 
كاتلين بأن أخاها بكر ربما في فسخ الخطبة عد أن تضع الحرب أوزارها. 

ا يان كك : «هل نسي اللورد والدر أننا في حرب؟). 

قال لوثار: «بتاناه ولهذا يصرٌ على تمام الريجة على الفور أيها الفارس. في 
الحرب يموت الرّجال» حتى إذا كانوا شبابًا EY‏ 
إذا سقط اللورد إدميور قبل حت الس اه سِنَّ أبي في 
الاعتبار أيضًا. لقد تجاورً التسعين من العُمر» وليس واردًا E‏ 
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هذا الصراع» وسيطمئنٌ قلبه اليل | إذا رأى غاليته روزلين متزوّجة آمنة قبل أن 
تأخذه الآلهة: فيموت عالمًا أن للفتاة زوجًا قويًا يللها ويحميها». 

ر نايد أن يموت اللورد والدر سعيدً. كان رضا كاتلين عن هذا الاق 
يقل مع كل لحظةء وقالت : القد فقدَ أخي أباه للنّوِ ويحتاج إلى وقت لينعاه». 

وفلونارة «روزلين فتاة بث بشوش» وقد تكون الشَّيء الذي يحتاج | إليه اللورد 
إدميور تحديدًا ليتجاوّز حزنه). 

. وأضاف التغل والدر ريقرز: «كما أن جدَّي أصبحٌ غير ميّال إلى الخطبات 
ال لاأدري لم21. 

رمقّه روب بنظرة باردة» وقال: «أفهمٌ ما تعنيه يا ريشرز. أرجو أن تسمحا 
لنا بالتّشاور). 

قام لوثار الكسبح قائلًا :«أمر جلالتك»» وساعدّه أخوه التّغل على الخروج 
عارجًا من العُرفة. 

ساخطًا قال إدميور: «كأنهم يقولون إن وعودي لا قيمة لها. لماذا أترك ابن 
عرس العجوز يختار عروسي؟ اللورد والدر لديه فتيات أخريات غير روزلين 
هذه وجا كلت المفترض أن أنال الخيار الذي نلته أنت . إنني مولا 
وحريٌ به أن يطير فرحا لقبولي الزّواجٍ بي منهن». 

قالت كاتلين: «إنه رجل متعال» ونحن جرحنا كبرياءه). 

- «فليأخذ (الآحرون) كبرياءه! لن أسمح بأن أهان في قلعتي. الإجابة 
لا). 

حدجه روب بنظرة متعبة قائلا: «لن آمرك» ليس في شيءٍ كهذاء لکن 
إذا رفضت فسيعدّها اللورد والدر إهانةً أخرىء وكل آمل في تصحيح هذه 
المسألة سينتهي». 

رَد إدميور بإصرار: الست تعلم هذا يقينًا. فراي يُريدني لإحدى بناته منذ 
يوم ميلادي» ولن ترك قُرصِةٌ كهذه تضيع من يديه. حين يذهب إليه لوثار 
بإجابتنا سيدور ويرجع قابا الخطبة. .. لكن بابنة من اختياري). 

قال برايندن السّمكة السوداء: ااربما مع الوقت» لكن هل نستطيع الانتظار 
فيما يركب لوثار ذهايًا وإيابًا بالعروض والعروض المضادّة؟». 

كور روب قبضتيه قائلا: «يجب أن أعود إلى الشّمال. أخواي ماتا 
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و(ويتترفل) احترقّت وقومي قُتّلوا. .. والآلهة وحدها تعلم ما يسعى إليه نغلِ 
بولتون هذاء وإن كان ثيون حبًا طليقًا. لا يُمكنني الجلوس هنا منتظرًا زيجة 

قد تتم أو لا تتم). 

قالت كاتلين وإن لم يكن برضا: يجب أن تتم لست أرغبٌُ في تلفي 
AE AA‏ عي رفع . دون هذه 
ا e‏ ميد CL EOE‏ 

- الا پد أن نقبل؟ ذ نحن؟)» ردد بعناد. «لستُ أراك تعرضين أن تكوني 
الليدي فراي النئّاسعة يا كات». 

- «الليدي فراي الثّامنة لاتزال حه تررق على حَدٌَ علمي» . خسن الحظ. 
معرفتها فاللوردوالدر تقول إن الاأمو ر كانت لتضل إلى ذلك الخد ًا 

قال السّمكة السّوداء: «أنا آخر رجل في (الممالك الدع يقول لأحد 
ن يتزوّج يا ابن أخي؛ لكن تذكّر أنك قلت شيئًا عن النّعويض عن معركة 
المخاضات). 0 

قال إدميور: كنت أفكر في نوع آخَر من التُعويض» كمنارّلة قال الملك» 
أو قضاء سبع سنوات كقارة كأخ شحاف أو السّباحة في (بحر الغروب) 
بساقين مقيّدتين»» ولمًا رأى أن لا أحد منهم يبتسم رفع يديه قائلًا : افليأخذكم 
(الآحَرون) جميعًا! ليكن» سأتزوّجٌ الفتاة. .. كتعؤيض». 
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رفع اللورد آلستر رأسه بحركة حادّة قائلًا: «(أصوات. هل تسمع يا دافوس؟ 
أحدهم قادم إلينا». 

قال «إنه سان 3 موعد الكشاء حا لآ 1 1 

من البتع. اكير ICI‏ 

ا 

انه ميحق. سمح دافوس صوتين على الأقلء ومخطوات أقدام تتعالى» 
E‏ 

نفض اللورد آلستر الق عن ثيابه» وقال: «الملك آرسل يستدعيني؛ أو 

الملكة نعم. سيليس لن تتُكني أتعمّن هنا وأنا من دمها». 

ياد 7 لبي عي لي أعقابه السير 
اسل فلورنت وأربعة من الحرّاس» وانتظروا تحت المشعل بينما بحت 
لجان عن المفتاح الصّحيح. ر 

قال اللورد الستر :«أكسلء الشّكر للآلهة نا الملك أم الملكة؟». 

أجاب السير آكسل: «لا أحد طلبك أيها الخائن». 

نكصٌ اللورد آلستر كانه َم على وجهه وقال :ل أقسم لك أني لم أرتعب 
ا لماذا ترفْض أن تسمعني؟ إذا سمح لي جلالته فقط بأن أشرح...» 

وضع الان المفتاح الحديدي في القفل ودره وف الباب» فصركحت 
المفصّلات الصدئة اعتراضًا بينما قال لدافو. «أنث» تعال). 

لحل وا E‏ «إلى أين؟ أصدقني القول أيها الفارس» 
هل تنوون إحراقي؟). 
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- «إنك مطلوب. E‏ 

أجاب داوس : لأستطيعٌ المشي»» وخرج من الزّنزانة» وأطلق اللورد 
آلستر صيحة فزع | LENS‏ 

e مام‎ 

قال أخوه: : لاء آكسل» أرجوك» لا تحرمني الضّوء. RE‏ 

قاطعّه السير آكسل: «الآلهة؟ ليس هناك إلا راهلور والآخر»» و أشار بحدّة 
فرفع أحد ايرس المشعل من الحامل» وقاد الطّريق إلى السّلالم. 

E‏ «هل تأخذونني | إلى مليساندرا؟». 

جاوبه السير آكسل: «ستكون موجودةٌ. إنها لا تبتعد عن الملك آبدًاء لكن 
صاحب الجلالة هو من طلبّك بنفسه). 

رفع دافوس يده إلى صدره» حيث اعتاد أن لی حَطَّه في جراب جلدي 
يتدلى من شريط. لكنه راح» ومعه أطراف أربعة أصابع Ls‏ 
طويلتين بما يكفي لأن يطوق بهما عُنق امرأة» خصوصًا إذا كان نحيلًا كمُنقها. 

صعدوا السّلالم الملتفة في طابور فردي. كانت الجدران من الحجر 
الخشن الذاكن بارد الملمسء وسبقّهم ضوء المشاعل بينما زحقّت ظلالهم 
إلى جوارهم على الجدران . عند المنعطف الثَالث مَرُوا من بوّابة حديد تنفتح 
على ظلام دامس» ومن ع أخرى عند المنعطف الخامس» وخمّن دافوس أنهم 
يقتربون من السّطح الآن إن لم يكونوا فوقه بالفعل. الباب التَّالي الذي توقفوا 
عنده كان من الخشب» » لكنهم ظلوا يصعدون, والآن ارو 
فتحات السّهامء وإن لم يتسلّل نور اسمس عبر الحجر السّميك» » فأدركٌ أن 
ل الاي 

كانت ساقاه تُؤلِمانه حين دفع السير آكسل بايا ثقيلًا وأشارٌ له بالمرورء 
وفي الخارج امتدّ جر حجري عال تقوسا فوق الفراغ إلى البُرج الأوسط 
احم لي ا ع لا ان 
اا م لقف وش دافوس المياء المالحة وهم يَعبرونء فالتقط 
el. ES‏ البارد اليف م امنحيني القوئة ايتها 
اراح وإلمياه. في السّاحة في الأسفل كانت نار ليليّة هائلة مشتعلة لتطرد 
أهوال الظلام» وحولها اجتمعٌ رجال الملكة يبتهلون لرَيّهم الأحمر الجديد. 
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إتوقّف السير آكسل فجأةٌ عندما بلغوا منتصّف الجسر ولوّح بيده بحركة 
جاقة» فابتعدٌ رجاله حتى خرجوا من مجال السّمع» ثم قال لدافوس: «لو کان 
الأمر بيدي لأحرقتك مع أخي آلستر» فكلاكما خائن». 

- "قل ما تقول؛ لكن لا يُمكن أن أخون الملك ستانيس أبدًا». 

- «بل يُمكنك أن تخونه» وستخونه. إنني أرى الخيانة مرسومةٌ على 
وجهك» ورأيتها في اللّمب أيضًا. لقد أنعم راهلور عليّ بهذه الملكة. ومثل 
الليدي مليساندرا يُريني المستقبل في الثّار. ستائيس باراڻيو ل 
العرش الحديدي» لقد رأيتهى والآن اا حك انس كرون س أن 
يجعلني جلالته يده بدلا من أخي الخائن» وأنت ستقول له هذا». 

CNN SEE فكر داؤوس:‎ 

واصل الس ركسل : لالملكة حلته على تنصيبي» وحتى صديقك اللايسيني 
القديم» ذلك القُرصان سان يقول الشَّيءِ نفسه. لقد وضعنا خطة معا لكن 
جلالته يَرفْض اصرف . الهزيمة تلتهمه من الذّاخل كدودة سوداء نخر روحه» 
ومنوط بنا نحن مَن نحي أن ريه ما عليه أن يفعله. إذا كنت وفيا لجلالته كما 
تذّعي أيها المهرب» فص صوتك إلى أصواتنا. فل له إنني اليد الوحيد الذي 
يحتاج إليه .قل له هذاء وعندما تبحر سأتاكدُ من حصولك على سفيئة جديلرة». 

سفينة. أمعنّ داوس الظر إلى وجه الرّجل. كالملكةء للسير أكسل أذنا 
عائلة فلورنت الكبيرتان» ومنهما ينبت الشّعر الخشن كما ينبت هن منخريه 
والمزيد منه ينمو في جِرَّلٍ رقم تحت ذقنه المشقوق» وله أنف عريض وجبين 
بارز وعينان متقاربتان نظراتهمًا ملأى بالعداوة. مضل أن يثلقبي في محرقة 
على أن يعطبني سفينة كما قال» لكنا إذا أسديته هذا الصّنيع ... 

5 كر «إذا كنت ڪر في خبانتي» فنذگر أني آمين القلعة في 
(دراجونستون) منذ فترة طويلة» والحامية تحت إمرتي. ربما لا أستظيع أن 
أحرقك دون مواققة الملك» لكن من يُمكنه الجزم بأنك لن تتعرّض لحادئة ما 
وتسقّط؟»» ووضع يده اللّحيمة على مؤخّرة عُنق داوس ودفعه بقوًة إلى سور 
رمع انوت يس الامو جيسن ترك a‏ 
فوق السّاحة مردقًا: اهل تسمعني؟» 

قال دافوس: «أسمعك). وتنعتني أنا بالخيانة؟ 
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أطلقٌ السير آكسل سراحه. وابتسمَ قائلا: ١عظيم.‏ جلالته يتتظرك لقال 
آلا تأر عليه». 

على قمَّة (الطبلة الحجريّة). وفي القاعة المستديرة الفسيحة ال اة 
(قاعة المائدة المرسومة)» وجدا ستائيس باراليون اواقفًا وراء قطعة الائات 
التي استمدّت منها القاعة اسمهاء الوح الخشبي الهائل المنحوت والمرسوم 
على شكل خارطة (وستروس) كما كانت في أيام إجون الفاتح» وإلى جوار 
AE‏ 0 دوو A‏ ياي 
تطل أربع نوافذ طويلة ضيّقة ضيّقة على الشّمال والجنوب والشرق والغرب» وفي 
الخار- ج اليل والگماء المرضّعة بالتُجوم. . سمعٌ دافوس ازيح ته وبصوت 
أكثر هوك تلام د 

فاك السیر اكسل: ADE‏ الك ارين ا 

أجاب ستائيس: «أرى هذا». كان يرتدي سُترةٌ قصيرةً ضيّقَةٌ من الصُّوف 
الرّمادي» وحرملةً ذات لون أحمر قان» ويتمنطق بحزام تقليدي من الجلد 
يتدلّى منه سيفه وخنجره» ويُحيط بجبينه تاج من الدب الأحمر المشكل 
كالسنة اللهبك . صدم منظره دافوسء إذ بدا أكبر عشرة أعوام دفعةٌ واحدةً من 
الرّجل الذي تركه في (ستورمز إند) حين أبحرٌ إلى (النّهر الآسود) والمعركة 
التي كسرّتهم» وانتشرّت ت في لحية الملك المشذبة الشعيرات إلشَّائبة» وقد 
OT‏ رطا كن ورن لم يكن ستانيس رجلًا ممتلئا قط > لكن الآن 
- تتحرّك العظام تحت جلد کراب تقال تحر وختى تاجه يبدو كبيرًا على 
رأسه. أمّا عيناه فكأنهما حُفرتان زرقاوان غائصتان في محجرين عميقين» 
ارهد كر SEE‏ يديا 

وعلى الرغم من ذلك داعبّت ابتسامة خفيفة شفتيه لمّا رأى دافوسء وقال: 
«أعادٌ البحر فارس المك والبصل إليّ إذن». 

رک دافوس على رُكبته قائلًا: «نعم يا جلالة الملك» . ألابعرف أنه ألقاني 
في ذنزائته؟ 

قال ستانيسن: 7 انض ايا سير دافوسن» لقد افتقدتك أيها الفارس. إنني في 
حاجة | رك عر ل O‏ ليل ررقن . أخبرني بصدق 
إذن» ما عقوبة الخيانة؟). 
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لل كل AE‏ إن رات رفك N‏ :كي E‏ لزن 
دين زميله في الرنزانة أم نفسه؟ الملو يعرفون عقوبة الخيانة أفضل من أي 
أحد. أخيرًا استطاع أن يقول بوهن: : «الخيانة؟). 

اا سمي إنكاز الملك والسّعي إلى سرقة عرشه الشّرعي؟ سأسألك 
ثانية ما عقوبة الخيانة وفق القانون؟». 

لم يملك دافوس خيارًا إلا الإجابة» فقال: «الموت» العقوبة هي الموت 
يا جلالة الملك». 

- :انها كانت مكنا آنا نفلك آنا لست ركاه EOE‏ 
إنك تعرفني منذ زمن طويل. هذا ليس قضائي أناء بل كان هكذا دائمًا منذ عهد 
إجون وقبله أيضًا. یمون بلاكفاين الإخوة توين» الملك العقاب» المايستر 
الأكبر هارث... دائمًا يدفع الخونة حياتهم ثمنًا للخيانة... حتى رينيرا 
تارجاريّن التي كانت ابنة لملك وأمّا لملكين» ومع ذلك مانت ميتة الخونة 
لمحاوّلتها اغتصاب تاج أخيها. إنه القانون» القانون يا دافوس وليس وحشية). 

- انعم يا جلالة الملك». إنه لا يتكلّم عني . أحسلٌ داوس بشفقة لحظيّة 
ا عرس يا الاو عسوي 
الصمت» فقد دفعه إرهاقه والأسى الذي يحرٌ في نفسه إلى أن يقول: «مولاي» 
اللورد فلورنت لم يهدف إلى خيانتك). 

- «أيُطلق عليها المهرّبون اسما آخَر؟ لقد جعلته يدي» وكان ليبيع حقوقي 
مقابل وعاء من عصيدة البازلاء . بل إنه أراد أن يُعطيهم شيرين» ابنتي الوحيدة 
أرادّ أن يُرَوّجها نغلًا مولودًا من زنى المحارم»» وأفعم الغضب نبرة الملك 
وهو يُتابع: «أخي كان موهوبًا في إلهام الاس الإخلاصء حتى الأعداء منهم. 
في (قلعة ممعم ف وا واي اع عرف بر 
جرانديسون وكافرن إلى (ستورمز إند) بعد أن أسرّهماء وعلّق رايتيهما في 
قاعته كتذكار. ظباء كافرن البيضاء كانت ملطَخْةً بالدّم اه ج عن 
الّائم كان ممرّقًا إلى نصفين تقريبًاء لكنهما اعتادا الجلوس تحت هاتين 
اده لوي ييه إلى الصيد كذلك. في 
مرّة قلت له بعد أن رأيتهم يُلقون الفؤوس في السّاحة: هذان الرتجلان أرادا 
تسليمك إلى إبرس لفحرقك ولايجذر بك أن تضع في ديهم فؤوسّا لکن 
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روبرت اكتفى بالصحك. كنثٌ لألقي جرانديسون وكافرن في زنزانة» لكنه 
حرلا إن صدييل! مات اللورد كافرن في (قلعة آشفورد) على يد راندل 
تارلي وهو يُقاتل من أجل روبرت» وججرِح اللورد حاتف ا رت 
(التّالوث) ومات متأن ثرا بالجرح بعد عام . أخي كان يجعل النَّاس يُحِيُونه» بينما 
يبدو أني لا ألهمهم إلا اا و سوا أي وجدّي 
وأبناء خالي وعم زوجتي...! 

قال السير آكسل: "وس إليك پا جلالة الملك أن تُعطيني الفرصة لأثبت 
أن الاعف لس سمة آلافلورتت كلهم 

قال الملك ستانيس لدافوس: «السير آكسل يُريدني أن أستأنف القتال. 
آل لانستر يحسبون أني قهرت وانتهى أمري؛ واللوردات الذين أقسَموا لي 
هجروني كليم هريها. حتى اللورد إسترمونت جڌي لامي ركع لجوفري» 
SL a‏ 
أيامهم في الشرب والقمار ولعق جراحهم كالكلاب المضروبة. 

فال اير اككل: «ستشعل المعركة قلوبهم من جديد. الهزيمة مرض 
علاجه النّصر). 

لوى الملك فمه قائلا: «التصر. هناك انتصارات وانتصارات أيها الفارس. 
لكن أخبر السير دافوس بخطتك» فأريدٌ أن أسمع رأيه في ما تقترحه». 

التفثٌ السير آكسل إلى داوس وفي عينيه نظرة كالتي لا بُدّ أنها كلت 
ملامح اللورد بلجريف يوم أمرّه الملك بيلور المبارك بأن يغسل قلمَيْ 
الشّكَاذ ,المتقرّحتين» لكنه أطاعَ على الرغم من هذا. 

الخطة التي وضعها السير آكسل بالاشتراك مع سالادور سان بسيطة. 
على بُعد ساعات قليلة من (دراجونستون) تقع (جزيرة المخالب)» مقر عائلة 
سلتيجار العتيق الذي يُطُوٌقه البحر. كان اللورد آردريان سلتيجار قد قاتلّ تحت 
راية القلب اناري في معركة (النّهر الأسود)ء لكن بمجرّد وقوعه في الأسر لم 
4 يُضَيّع الرّجل وقثًا قبل أن يُعلن ولاءه لوفري» وحتى الآن ما زالٌ في (كينجز 
اتدنچ وهوما علق علي لسير آکسل قال : «لا ريب أنه مرعوب من غضبة 
صاحب الجلالة» ولا بجر على ادير من (دراجونستون)» وأعدٌ هذا حكمة 
فقد خان الّجل مليكه الشّرعي». 
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عرض السير آكسل الاستعانة بأسطول سالادور سان والرّجال الذين نجوا 
من محرقة (التّهر الأسود) -فلا يزال مع ستانيس نحو ألف وخمسمئة رجل 
على (دراجونستون)» أكثر من نصفهم من رجال فلورنت- لإنزال العقاب 
ا اا افد حت را E‏ يتاع أن 
قلعتها متكمة بالسجّاد المايري والرجاج الفولانتيني» والأطباق الذهب 
والفكة رالكزرس الا بالجواهرء والصّقور ا نا ا 
القاليري» وبوق يستدعي وحوشًا من الأعماق» وصناديق من الياقوت» 
وخمور أكثر من أن يمتطع جل أن يشريها شیو مت عام > و 
الثبخل أمام العالم» إلا أنه لمي NES SE‏ 
هكذا ان السير ال الشرح قائلًا: «فلتحرق قلعته وتقثّل E‏ 
(جزيرة المخالب) قفرًا من الرّماد والعظام لا يَصلّح ! إلا لغربان الجيف» لكي 
ترى البلاد كلها مصير من يتحالّفون مع آل لانستر». 

أت ا اكد بان ودر زلا كيين 
ار هه لا «أعتقدٌ أن شيئًا كهذا ممكن. جوفري 

قر في (البحر الضيّق) | إلى أن يُبحر اللورد ردواين من (الكرمة)» وقد 

® لإبقاء القرصان سالادور سان مخلصًا فترة (جزيرةالمخاد) 
عديمة القيمة في حَدٌ ذاتهاء لكن سقوطها سيلفت نظر اللورد تايوين ا 
قضيّتي لم مُت ثم التفتَ الملك إلى دافوس قائلا: «أصدقني القول أيها 
الفارس» ما رأيك في ما يعرضه السير آكسل؟). 

أصدقي القول ها الفارس . فكر دافوس في الزّئزانة المعتمة التي شارگه 
اللورد آلستر إياهاء وتذكّر سان الشّلق وسبجان التّريده واسترجعٌ وعيد السير 
آكسل على الجسر فوق السّاحة. سفينة | م دفعة؟ ماذا أأختارة؟ لکن مَن يسأله هو 
ستانيس» وهكذا قال بطء: 'اجلالة المله رأي أنها حماقة. .. نعم» وججبن2. 

صاع السير آكسل مغتاظًا : جبن؟! لا أحد ينعتني الجن أمام مليكي !». 

قال ستانيس بلهجة آمرة : (صمئًا نكلو سير داقوسءإريدأن ن أسمع أسبابك». 

واج دافوس السير آکسل قائلًا : «تقول إن علينا أن ثري البلاد أننا لم نت 
أن نُوَجّه ضربة» نشنّ الحرب» لا بأس... لكن على أي عدو؟ إنك لن تجد 
أحدًا من آل لانستر على (جزيرة المخالب)). 
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- اسنجد خونةً! وإن كنت أستطيعٌ أن أجد بعضهم في مكان أقرب» حتى 
هنا في هذه القاعة».. 

تجاهلّ دافوس التعليق الهازئ» وقال: «لا شك لدي في أن اللورد 
ارك جردي إنه رجل هرم على عتبة القبر» يرغب فقط في أن 
ينهي أيامه في قلعته وهو یشرب نبيذه الفاخر من كؤوسه المحلاة بالجواهر» 
وعاد يلتفت إلى ستانيس مردفا: الكنه جاءَ حين استدعيته يا مولاي. جاءً 
بشفنه وسيوفه» ووقف إلى جانبك عند (ستورمز إند) لمّا هاجِمّنا اللورد 
رنلي» وأبحرّت سُفنه في (الّهر الأسود»» وقاتل رجاله في سبيلك» وقتلوا 
لك فوا الت . (جزيرة المخالب) ضعيفة الدّفاعات» نعم 
داقع عنها ال إل طقال وا0 ر نء فلم؟ لأن الأزواج والأبناء والآباء 
ماتوا في (النّهر الأسود)» ماتوا على مجاديفهم أو وفي أيديهم السيوف وهم 
RON‏ ا باتو STE‏ 
ونغتصب نساءهم ونذبح أطفالهم. هؤلاء العامّة الاو 

بإصرار قال السير آكسل: «بل خونة Tare‏ 
المعركة» وأِر المثات منهم مع سيّدهم وركعوا عندما ركع». 

- «عندما ركم»؛ ردد داؤفوس. «إنهم رجاله الذين أقسَّموا له» فهل كان 
لديهم خيار؟». 

- «لكل دجلل خياره. كان يُمكنهم أن يَرقُضوا الرُكوع. بعضهم رفض 
ومات» لكنهم مانوا رجالا صالحين مخلصين». 

- ابعض الرّجال أقوى من غيرهم». كانت إجابةً واهية ودافوس يعلم 
هذا. ستانيس رجل ذو إرادة من حديدء لا يفهم ولا يُسامح الصعف في 
الآكحرين. إذني أخسرد 

لحي اعم حي سه : «واجب کل رجل أن يبقى مخلصًا 
لملكه الشّرعي» حتى إذا ثب ثبتت خيانة اللورد الذي يخدمه». 

تملكت حماقة يائسة دافوس» تهؤر أدنى إلى الجنون جعلّه يندفع قائًا: 
«كما ظللت مخلصًا للملك إيرس حين رفع أخوك راياته ضده؟». 

تبعَ قؤله صمت مصدوم ران على القاعة إلى أن صاح السير آكسل منتزعًا 
خنجره من غمده: «خيانة! إنه نه يُهينك في وجهك يا جلالة الملك!». 
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سمعٌ داوس صرير أسنان ستائيس» ورأى عرقًا أزرق منتفحًا ينتأ في 

ثم التقّت أعيّنهماء وقال الملك: ١ضَع‏ سكينك يا سير آكسل واتركنا». 

- «إذا سمحت جلالتك...» 

- «أسمح بأن تُغادِر. اخرج من هنا وأرسل لي مليساندرا». 

قال السير آكسل: «كما تأمراء وأغمدٌ خنجره وانحنى وأسرعَ إلى الباب 
بخُطوات تدق الأرض بغضب. 

منذرًا قال ستانيس لداقوس عندما صارا وحدهما: الطالما تجّأت على 
تساهُلى معك أيها المهرّب. يُمكننى أن أقضّر لسانك بالشهولة نفسها التى 
قرت بها أصابعك»: ١‏ 

- «أنا نا رجلك يا جلالة الملك» أي أن لساني لسانك» تفعل به ما تشاء». 

قال الملك بنبرة أهداً: «بالة ا رارت أن درل الع إن کات 
الحقيقة مُرّة المذاق أحيانًا. إيرس؟ آه لو تعلم كم كان ذلك الخيار صعبًا. 
دمي أم مولاي» أخي أم ملكي»» وعقدٌ حاجبيه متابعًا: «هل رأيت العرش 
الحديدي؟ البروزات في هره وشرائط الفولاذ الملتوي ورؤوس الشيوف 
والكاكين المتشابكة الذائبة معا؟ إنه ليس مقعدًا وثيرًاأيهاا الفارس» ومرارًا 
م مدع 2 يود او را و 
اف ش فل على ذلك الكرسيء | و قتله ذلك الكرسي كما يزعم البعض. 
إنه ليس مقعدً تجلس عله ستریځاء وکیزا ما اسا قي لماذ رغ في 
أخواي لهذه الدّرجة». 

سألّه دافوس: «لماذا ترغب فيه أنت إذن؟). 

- «إتها ليست مسألة رغبة. العرش حقّي باعتباري وريث روبرت. إنه 
القانون. وعدي يجب أن يذهب إلى ابنتي» ما لم تُنجب لي سيليس ابا 
أخيرًا»» ومدّر ثلاث أصاء يع ن انوت نت ملعا ار اجام 
اس و «أنا الملك. الرّغبة لا تمت 
بصلة للأمر. إن عاق وفيا تسو ابي وتر الام بل تو رورت آلا 
رف حبني إلا قليلاء لكنه كان آخي» وابنة لانستر رکبت له قرنين 
راا دات ای رر ما كذلك كا کا جرد ارو ا 
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ولا بُذّ من الرّدٌ على هذه الجرائم بالعدالة» بدايةٌ بسرسي ومسوخهاء لكنها 
مجرّد بداية» لأني أنوي تطهير البلاط تمامًا كما كان على روبرت أن يفعل بعد 
(الّالوث) . ذات مرّة قال لي السير باريستان إن العفن في حكم الملك إيرس 
بدأ بٹارس. EL‏ ل MN‏ 
كان حربًا بروبرت على الأقل أن ينزع عن جايمي معطفه الأبيض ويُرسله إلى 
(الجدار) كما عت الل ل د e‏ . وقتها 
كنت لا أزال في (ستورمز إند) تحت الحصار ولا أستطيعٌ إسداء المخورة): 
وات فج يرمق افر بنظرة احص قات وتال «أريدٌ الحقيقة الآن» 
لماذا أردت أن َمل الليدي مليساندرا؟». 
إنه بعلم إذن. لم يستطع داوس أن يكذب عليه» فأجات: «أربعة من أبنائي 
اخترقوا في (النّهر الأسود) . لقد سلّمتهم إلى الثّاره. 
- «إنك تظلمها. تلك التيران لم تكن من صُنعها. العن العفريت؛ العن 
باعي العن فلورنت الأحمق الذي أبحرٌ بأسطولي بين فَكيْ فخ» 
أو العّي لكبريائي العنيدة التي جعآتني أصرفها وأنا في أمسسٌ الحاجة إليهاء 
E ES‏ 
- «المايستر كرسن كان خادمك الوفي» لكنها قتلته كما قتلّت السير 
٠‏ كورتناي پنروز وأخاك رنلي». ' 
قال الملك بتبرّم : «الآن تتكلّم كالحمقى. لقد رآت نهاية رنلي في اللهب» 
نعمء لكنها -مثلي بالضّبط- لم تلعب دورًا فيها . الرّاهبة كانت معي» وسيقول 
لك ابنك دقان الشَّيء نفسه . له إذا كنت تُشَكك في كلامي .كانت ملكاندرا 
اسافظ على ارتاي لي اطا رهي اي يي على ل وين 
1 أخيرةً لرا جع عن خيانته» ومليساندرا هي التي أخبر تني أن أستدعيك 
حين أراد السير آكسل أن يُضْحِي بك لراهلور»» د r‏ ابتسامة 
يع شاللا مل يدك مل 
نعم. إنها تعرف أني لستٌ صديقًا لها أو لإلهها». 
د «لكنك صديق لي» وهي تعرف هذا أيضّااء وأشارٌ لدافوس 
بالاقتراب مُردفا: «الصّبِي مريض. ا 
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ذهبّت أفكاره من فوره إلى دقان مُرافق الملك. فسأل: «الصّبِي؟ ابني يا 
مولاي؟). ١‏ 1 

- «دقان؟ إنه صب طيّب» فيه الكثير منك. نغل روبرت هو المريض» 
الصَّبِي لذي ا مز إند)). 

إدريك ستورم. «تكلّمثُ معه في (حديقة إجون). 

قال ستائيس: «كما آرادت» كما رأت6) وتنهد مضيفًا: «هل سحوّك 
الصّبِي؟ إنه يتمتّع بهذه الموهبة . لقد ورئّها من أبيه كما ورت دمه . يعلم أنه ابن 
ملك لك یارآ شی عدم شرت وت رورت مث ولي فيفر 

خي الملوكي لعب دور الأب المحب كلما زار (ستورمز إند)» وأغدق عليه 
هد .. سيوف وخيول قزمة ومعاطف مبطنة بالفراء» والخصيٌ كان 
مسؤولًا عنها جميعًا . اعتا الصّبِي أن يكب ل(القلعة الحمراء) رسائل اشكر 
الجزيل» فيضحك روبرت ويسأل فارس علا أرسله هذا العام ٠‏ ورنلي لم يكن 
أفضل منه. ترك تربية الصِّي لأمناء القلعة والمايسترات» وسقط كل منهم 
ضحية لسحره و Se‏ 
متابعًا: اما زالَ الأمر يُغضبني. كيف حسبَ أنني قد آم الصَّبِي بسوء؟ لقد 
اخترتٌ روبرت» أليس كذلك؟ عندما جاءً ذلك اليوم الصعب اخترتُ الدَّم 
فوق الشّرف). 

إنه لا ينطق اسم الصّبي . أصابٌ الخاطر داثوس بتوثّر شديده فقال: ات 
أن يتعافى إدريك الصَّغيرٍ قريبًا». 

لوح الملك بيده نابدًا قلق دافوس» وقال: «إنه برد لا أكثر» يُعاني من 
الشعال والّجفة والحُمّى» امح و a‏ . في د ذاته 
لا يعني الصَّبِي شيئًاه لکن في عروقه تجري دماء أخي. إنها تقول إن في دماء 
الملوك قوّة». 

لم يجد دافوس حاجة | إلى أن يسأل من يعني 

مَس ستائيس المائدة المرسومة قائلا: «انظر إليها يا فارس البصل. 
مملکتي» حقّي؛ بلادي (وستروس))» ومرّر يده فوقها مواصلًا: «هذا الكلام 
عن سبع ممالك حماقة. إجون رأى هذا قبل ثلاثمئة عام حين وقفٌ حيث 
نقف الآن. لقد صنعوا هذه المائدة بأمره» رسموا الأنهار والخلجان والثلال 
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والجبال والقلاع والمُدن وبلدات الأسواق والبحيرات والمستنقعات 
والغابات... لكنهم لم يرسموا حدودًا. إنها واحدة» مملكة واحدة يَحكمها 
ملك واحد بمفرده). 
علق ذافووض: «ملك واحد. لد ا 
- «سأقيم العدل في (وستروس)» الشّيء الذي لا يفهمه السير 1 

OES NS‏ مروحيه. دا 
كما قلت . على سلتيجار أن يدفع ثمن الخيانة بنفسه وشخصه» وسيفعل حين 
أحكمٌ مملكتي. کل امرئ سيحصد ما زرعّهء من أعلى اللوردات إلى أدنى 
جرذان الحواريء وأؤْكدُ لك أن بعضهم سيفقد أكثر من أطراف أصابعه. لقد 
جعلوا مملكتي تنزف» ولن أنسى هذااء والتفك الملك ستانيس عن المائدة 
قائلا: «على ركبتيك يا فارس البصل». 


- «جلالة الملك؟». 
- «مقابل أسماكك وبصلك جعلتك فارسّاء ومن أجل هذا أفكرٌ في أن 
الك لوردًا». 


هذا؟ قال دافوس حائرًا: الإذد E E,‏ 
ETT‏ 

- اعظيم. أن تكون کاللوردات معناه أن تكون مدعيّاء وقد تعلّمتُ هذا 
الد بالعاريكة اة والآن اركع» ء لكك يأمرك». 

ركعٌ دافوس» وشهر ستانيس سيفه الطويل الذي سکته مليساندرا (جالب 
الضياء)؛ سيف الأبطال الأحمر المسحوب من التّيران التي التهمّت الآلهة 
الك ان اضرم لقا واد لكوك ا 
وانبعتٌ من الفولاذ وهج يتبدّل؛ في لحظة هو برتقالي» وفي لحظة أصفرء 
ا ا ارا سي ماد 
الشطوع من قبل قَط... لكن حين مَس ستانيس كتف دافوس بالتّصل لم 
يختلف شعوره به عن أيّ سيف طويل عادي. 

قال الملك: «السير داوس سليل عائلة سيوورث» أأنت رجلى الصَّادق 
الوفي الآن وإلى الأبد؟». 1 

- انعم يا جلالة الملك». 
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- اوهل قرم أن تخدمني بإخلاص طيلة غمرك وأن أنال منك سديد 
التُصيحة وسريع الطاعة؛ وأن تُدافع عن حقوقي ومملكتي ضد كلَّ الخصوم 
في كبير المعارك وصغيرهاء وأن تحمي قومي وتُعاقب أعدائي؟). 

- «نعم يا جلالة الملك1. 

- «إذن انهض يا دافوس سيوورث» وانهض باعتبارك سيّد (الغابة المطيرة) 
وأميرال (البحر الضيّق) ويد الملك». 1 

أذهلّت المفاجأة دافوس لحظةً وجمّدته في مكانه» وفكر: لقد صحوتٌُ 
هذا الصّباح في زنزانته! «جلالة الملك؛ لا يُمكنك أن... آنا لست بالرّجل 
الصّالح لأن يكون يد ملك». 

قال ستانيس: اللا يوجد من هو أصلح ٠‏ منك)» ودس (جالب الضياء) في 
غمده» وأعطى دافوس يده وساعدّه على النهووض. 

قال دافوس: لأنا من العوام؛ مهرب رفي إلى فارس لا أكثر. لورداتك لن 
يُطيعوني أبدًا». 

- «سنصنع لوردات ججددًا إذن». 

- «لكنني... لا أجيدٌ القراءة... أو الكتابة...» 

- «المايستر يايلوس يستطيع أن يقرأ لك» مقي للكتابة فقد كتبت 
يدي السّابق أمر فصل رأسه عن كتفيه. لا أطلبث منك إل الأشياء التي لطالما 
أعطيتني إياهاء الصدق والإخلاص والخدمة». 

- لاب أن هناك أحدًا أفضل. .. واحدًا من كبار اللوردات...٠‏ 

قال ستائيس لارا «الصَّبِي بار إمون؟ جدّي الخائ ئن؟ سلتيجار تخ 
عني» وفيلاريون الجديد في السّادسة من العُمره وصنجلاس الجديد أبحرٌ 
إن (تولافس) بعد أن ارقت أخاه)» وشوّح بيده بشخط مواصلا: «ما زالَ 
هناك بعض الرّجال الصّالحينء هذا صحيح. . السير جبلبرت فارنج يُدافع 
عن (ستورمز إند) من أجلي ومعه مئتا رجل مخلصء وهناك أيضًا اللورد 
ب ونغل (التّغريدة)» وتشيترينج الصَّعْي وأندرو ابن خالي... لكنني 

أن بأحدٍ منهم مثلما أن بك يا سيّد (الغابة المطيرة». ستكون يدي» فأنت 

ا 

فكر دافوس: معركة أخرى ستعني نهابتنا جميعًا. هذا على الأقل کان 
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اللورد آلستر محقًا فب ثم إنه قال: «جلالتك طلبت مني النّصيحة الصّادقة. 
بصدق إذن. .. إننا نفتقر إلى القرّة لخوض معركة أخرى ضد جيوش لانستر». 

. - اجلالته يتكلم عن المعركة العُظمى»؛ قال صوت امرأة غنيٌ بلكنات 
الشرق؟ كانت مليساندرا واقفةٌ عند الباب مرتدية الحرير الأحمر والساتان 


البرّاق وفي يدها طبق فصي مغطى. «هذه الحروب الصّغيرة لک من 
شجار أطفال مقارنة بما هو آت. الذي يجب ألا بُذگر اسمه يحشد قواه يا 
دافوس سيوورث» قى رهيبة شريرة وغاشمة لأقصى درجة. قريبًا يحل البرد 
والليل الذي لا ينتهي»» ووضكت الطبق على المائدة المرسومة مردفة :مالم 
ا ی ری و ا 
حدّق ستانيس إلى الطبق قائلا: «لقد أرَتني إياها يا لورد دافوسء أرتني 
في اللّهب». 
- «أنت رأيتها يا مولاي؟). ليس من شيمة ستانيس باراثيون أن يكذب 
بشأن شيء كهذا. 
- «بأمٌ عيني. بعد المعركة» وقد تمكن مني اليأس» طلبّت مني الليدي 
مليساندرا أن أنظر في نار ا ا 
وذرّات الرّماد تتصاعد من النّا ونظرتٌ فيها شاعرًا بالحمق» لكنها قالت أن 
أتعمّق ببصري» و. .. كان الرّماد أبيض» يرتفع مع التَيّار الصّاعده لكن فجأةً بدا 
كأنه سمط . قلت في نفسي إنه ثلج» مويم الم عمد به 
السو وب ممم أنطلّع عبر الا إلى َل عال في 
تحوّلت الجما ر إلى رجال يرتدون الأسود وراء المشاعلء Es‏ 
ا ا 0 
وحينها تلاشت الرّؤياء وعادّت اللّار نارًا... لکن ما رأيته كان حقيقيّاء وأراهنٌ 
aT‏ «وقد راهنت بالفعل؟. 
40 عا مسد ست وغمغمٌ: E‏ 
ا في التّلج. ال 
متيو می هلا أن امرك بنات: الرّمال تجري في الزّجاجج 
بشرعة أكبر الآن» وساعة الإنسان على الأرض تُشارف على الانتهاء. يجب 
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أن تصرف بجسارة واا ضاع كل أمل. لابن أن تتّحد (وستروس) وراء ملكها 
الشرعي الأوحدء الأمير الموعوده سيّد (دراجونستون) ومختار راهلور». 

مكشَرًا قال الملك» كأنه تذوّق شينًا كريه الطعم: «راهلور يختار بغرابة 
إذن. لماذا أنا ولیس أخوَّيْ؟ رنلي وخوخته. N NL‏ 
من فمه والدّم من حَلقه. لو أدّى واجبه نحو أخيه لدحرنا اللورد تايوين 
معًا. انتصار كان روبرت نفسه ليفخر به. . روبرت. ۰ وصرّت أسنانه وهي 
تتحرّك من جانب إلى جانب داخل فمه وهو يُواصل: «أراه في أحلامي أيضّاء 
يضحك ويشربٌ ويتفا حر تلك كانت الأشياء التي أجادّها أكثر من غيرهاء 
هي والقتال. إنني لم أتفرّق عليه في آي شيء قط. كان المفترّض أن يختاره 
إله الضياء نصيرًا له. لماذا أنا؟» 

أجابته مليسائدرا : «لأنك رجل نزيهاي 

ا ا ای الفط ا ا «رجل نزيه... 
علقات». 

- «نعم» لكن علي أن أكرّر أن هذا ليس السّبيل». 

لاح الغضب على الملك وهو يقول لها: : القد أقسمت أن هذه الطريقة 
ستصلح». 

اکل لر 

- «أيُهما؟». 

- «هذا وذاك). 

- «قولي كلامًا معقولًا يا امرأة. 

قالت والياقوتة الكبيرة على خلقها تتشرّب الا من وهج افك 
د في اللّهب تكمن الحقيقة» 
لكنها لا تاجلى دائمًا: أعطني الصّبي يا جلالة الملك. إنها الوسيلة الأضمن» 
الوسيلة الأفضل. أعطني الصّبِي وسأوقظ لين الحجري». 

- «قلتٌ لك لا4. 

- إنه مجرّد صبيٌ وليد زنا مقاب كل صبية (وستروس)» وكلّ الفتيات 
أيضّاء مقابل كل الأطفال الذين قد يولّدون في كلّ ممالك العالم». 

- «الصَّبي بريء». 
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- «الصَّبِي دنس فراش زوجيتك» وإلا لكنت قد أنجبت أبناءً. لقد كلّلك 
بالعار). 

- «روبرت فعل هذا وليس الصّبِيء وابنتي أصبحت مغرمة به. ثم إنه من 
دمیا. 

2 «دم أخيك؛ دم ملك . لن يُوقظ التثّين الحجري إلا دم ملك». 

ر سای اانه وال «لن أسمع المزيد. التنانين انقرضت. آل 
تارجاريّن حاوّلوا إعادتها مرارًا فجعلوا من أنفسهم مهرّجين أو جنا دو 
الوجه المرقّع هو المهرّج الوحيد الذي نحتاج إليه على هذه الصّخْرة البائسة. 
العلقات معك» فقومي بعملك». 

حتت مليساندرا رأسها بجمود» وقالت: «كما يأمر مولاي الملك»» 
ودسّت يدها الثمق دالخل كمّهاالأيسى * ثم ألقّت ملء قبضة من مسحوق ما 
في المستوقّد ا وتاج وإذ تلرّى اللهب الشَّاحب فوقها التقطت 
المرأة الحمراء البق الفضّي وناولّت الملك إياه» وراقبها دافوس وهي ترفع 
الغطاء لتكشف عن ثلاث عَلقات سوداء كبيرة متكّمة بالدّم. 

دم الصّبي» دم الملك. 

ستانيس يده وانغلقت أصابعه حول واحدة من العَلقات» وقالت 
مليساندرا آمرة: اقل الاسم». 

كانت العلقة تتلوّى فى يد الملك محاولة أن تت نفسها إلى أحد أصابعه» 
ركان كر «الغاصب جوفري بارائيون»» ولمّا ألقى العلقة في الا تجگدت 
وسط الجمرات كورقة شجر في الخريف واحترقت. 

التقطّ ستانيس الانيةء وأعلَ بصوت أعلى هذه المرّة: «الغاصب بالون 
جرايجوي»» وقذقّها بخنّة ة في المستوقّد» فتشمّق لحمها وانبثق منها الدّم 
E N‏ 

كانت الأخيرة في يد الملك» وتلك أمعنّ اللّظر إليها لحظة وهي تتلوّى 
بين أصابعه ثم إنه قال أخيرًا: «الغاصب روب ستارك».. 1 

وألقى العَلقة في الثّار. 
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حمّام (هارنهال) قاعة معتمة واطئة التّقف ملأى بالأبخرة والأحواض 
الحجريّة الكبيرة» وحين اقتاده حارسه إلى الدّاخل وج چايمى بريان جالسة 
في أحدهاء تفرك ذراعها بحركات أدنى إلى الغضب. 0 

ناداها قائلا: : «تمهّلي يا هذه وإلا كشطت جلدك عن لحمك» فاسقطّت 
فرشاتها وغطّت ثديبها بيدين كبيرتين كيدي جريجور كليجاين؛ وإن كان 
هذان اليُرعمان الصَّغيران المدبّبان اللذان أصرّت على إخفائهما ليبدوا 
طبيعيّين أكثر على فتاة في العاشرة مما بديا على صدرها العضلي الغليظ. 

- «ماذا تفعل هنا؟). 1 

قال جايمي: «اللورد بولتون مص على أن أتناوّل الكشاء معه اليل لكنه 
رفض دعوة براغيثي»» وش حارسه بيُسراه قائلًا له: : اساعدني على خلع هذه 
الأسمال العفنة» ال ع ا وو 
الرّجل على مضض» لكنه أطاعه على كل حال» وأمرّه ا 
يانه على الأرض التحجريّة المبتلّة: «والآن اتر كنا. سيّدتي ابنة تارث لا ريد 
أن يملق أمثالك من الحثالة إلى ثدييها»» وأشارٌ بجدعته إلى المرأة ذات 
الوجه الطويل التّحيل التي تحرس بريان مضيمًا: «وأنت أيضاء انتظري في 
الخارج . هناك باب واحدء والفتاة أكبر حجمًا من أن تُحاول الهرب من إحدى 
المداخن». 

ا وهكذا تبعت المراً ة حارسه إلى الخارج» تاركين 
الحمّام لهما وحدهما. يسع كل من الأحواض لسكة أو سبعة أفراد في آن 
واحد» على غرار حمّامات المُدن الححرّة» فنزل جايمي إلى الحوض الذي 

565 


استقرّت ت فيه الفتاة بحركة بطيئة خرقاء. كانت كلتا عينيه مفتوحتين الآن» وإن 
ظلّت اليمنى متورّمة إلى حَدماعلى الرغم من علقات كايبرن» وأحسٌ جايمي 
كأنه في المئة والشّسعة من الخُمر» وهو تحشّن بالغ عمًّا كان يَشعُر به حين دخل 
(هارنهال). 

اتكمشّت بريان منه قائلةً : اهناك أحواض أخرى». 

قال: «هذا El‏ تمامًا)» وبحذر غمس نفسه في المياه السّاخنة حتى 
تحت ذقنه» لكنه اضطرٌ لأن يسند ذراعه الُمنى إلى الحافة» بما أن كايبرن أوصاه 
بالحفاظ على الصكادة الكّان ان شعو اشد يسحب من ساقيه وبرأسه 
يدور وهو يُردف: «لا تقلقي يا هذه. فخذاك لونهما أرجواني وأخضر من فرط 
الكدمات» ولست مهتمًّا بما بينهما. أخرجيني من الماء إذا فقدثُ الوعي. لم 
يَحدِّث أن مات لانستر غرقًا في حكامه من قبل» ولا أنوي أن أكون الأول». 

- «ولماذا أبالي إذا مُتّ؟2. 

- «لأنك حلفت يميئًا مقدّسةًا» وابد بقسم لمرأى الأحمر الذي زحفٌ على 
لعي سر إليه» وقال : أمازلت تنصرّفين 
كالعذراء الخجول؟ ما الذي تحسبينني لم أرّه من قبل؟»» ومد يده إلى الفرشاة 
التي أسقطتها والتقطها بأصابعه» وبدأ يرك جسده هنا وهناك» وحتى هذا 
وجدّه عويضًا مرهقًا. بدي الثسرى لا تَصلّح لشيء. 

.لكن الماء بدأ يكتسب لونًا داكمًا إذ ذابّت الأوساخ المتكثّلة على جلد 
ا ل م N‏ 

قال جايمي: «هل بُزعجك منظر جدعتي؟ المفترض أن تُسَرّي لأني 
فقدثٌ اليد التي قتلتٌ بها الملك» اليد التي ألقت ابن ستارك من البُرجء اليد 
التي أضعها بين فخي أختي الا جعلها تل ورفع جدعته في وجهها مضينًا: 
الإعحت أن ,الماك وات ب 

ّت واقفةٌ كأنه صفعها لتر الماء اسان في كلَّ مكان» ولمح ججايمي 
الدغل الأشقر قر الكثيف عند ملتقى ساقيها وهي تحرج من الحوض» ففكر أنها 
مشعرة أكثر من أخته بكثيرء أماالسّخيف فإنه أحسٌ بذّكره يتحرّك تحت مياه 
الاستحمام» فقال لنفسه: الآن أعرف أي قضيتٌُ وقنًا طويالٌ للخابة بعيدًا عن 
سر سي . :عض بصره وقد أزعجته اسعجابة جسده للمنظز» وغمهم: «لم يكن 
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من اللّائق أن أقول هذا . إنني رجل معاق مفعم بالمرارة. سامحيني يا هذه. لقد 
حميتني كما كان أي رجل ليفعل» E‏ 
سترت عُريها بمنشفة متها حول جسدهاء وقالت: «هل تسخر مني؟). 

الا سان انين : «أأنتِ بلهاء؟ كنت أعتذرٌ. عم 
الشّجار معك. ما رأيكِ في أن تقر هُدنة؟1. 

>«الهدنة نى على الثقة ل ا افا 

= «قاتل الملك» نعم» الحائت بالقّسم 0 00 إيرس تارجاريّن 
7 المسکين»» وأطلقَ جايمي نخيرًا قبل أن ب ر ن واس 

ل كال ات وک بل ررر في أثناء مأدبة تتويجه قال لي: سمعث 
0 لوك بقاتل الملك» لكن لا کر في جعلها عاد وضحك. لماذا لا 
يهم أحد روبرت بالحنث بالقّسم؟ لقد مرق البلاد تمزيّاء ومع ذلك أنا الذي 
شرّفه خراء). 

قالت بريان والمياه تجري على ساقيها وتتجمّع في بركة تحت قدميها: 
«روبرت فعلّ كل ما فعلّه في سبيل الحب). 

- «روبرت فعلّ کل ما فعلّه من أجل الكبرياء وکس ووجه جميل»؛ وکر 
ا ٠١‏ أن كان تكو ر ها ار أن كه يدا وسرى الال في ذرراعه بقاسارة 
ا ااا 

قالت بإصرار: «لقد خرج إلى الحرب لإنقاذ البلاد». 

لإنقاذ البلاد. ااهل e‏ أخي أشعلّ الثّار في (النّهر الأسود)؟ النّار 
الشّعواء تل مشتعلة على سطح الماءء وكان إيرس ليستحمٌ بها إذا جرق. 
آل تارجاريّن كلهم كانوا مجانين بالئّار) . أحسٌ جايمي الا يكت را 
فقال لنفسه: إنها الحرارة الم في دمي. بقايا الحُمّى. أنالسث على ظبيعتي» 
E‏ تمتمّ: الوّ'ْتُ معطفي 
الأبيض: .: يومها كنت أرتدي الدع الذهبيّة لكن...' 

بدا صوتها بعيدًا خحافتًا وهي رد : «الذّرع الذهبة؟». 

قال جايمي لانستر وهو يسبح في الحرارة والذّكريات: بعد أن خسرٌ 
صاحب البجرافن الرّاقصة معركة الأجراس نفاه إيرس». لماذا أحكي هذا لتلك 
الطئلة الستخبغة التبيحة؟ «كان قد أدرك أخيدًا أن روبرت ليس اجرد لورد 
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خارج عن القانون يستطيع أن يسحقه ببساطة» وإنما أكبر تهديد واجة عائلة 
تارجاريّن منذ ديمون بلاكفاير. CLE NES‏ 
ر آلاف دورنى القادمين على (طريق الملوك)» 
بینما ذهب چون داري وباريستان سلمي إلى (السّبت الحجري) ليحشدا ما 
يُمكنهما من رجال الجريفين» ورجح الأمير ريجار من الجنوب وأقع أبه أن 
يبتلع كبرياءه ويستدعي أبي» لکن لا عُداف عاد من (كاسترلي روك)؛ وهو ما 
أثارَ خوف الملك أكثر فأكثرء وبدأ يرى الخونة في كل مكان» وكان فارس 
موجودًا دائمًا ليُشير إلى آي أحدٍ فانّه. هكذا مر جلالته الخيميائيّين بوضع 
مخزونهم من النّار الشّعواء في كل أرجاء (كينجز لاندنج)» تحت (سپت 
بيلور) وبيوت (ججحر البراغيث)» تحت الاسطبلات 1 وعند 
بابات المدينة السّبع» > بل وفي أقبية (القلعة الحمراء) نفسها. تَمّ كل شيء 
بأقصى درجة من السرّيّة على يد مجموعة صغيرة من كبار ابر عسي 
الذين لم يأتمنوا تلامذتهم أنفسهم على مساعدتهم. كانت عينا الملكة مغلقتين 
قبل سنوات» وريجار مشغولا بتعبئة جيشه» لكن غباء يد إيرس الجديد ذي 
رمز الصّولجان والخنجر لم يكن مطبقًاء وبدأت الشكوك تُساوره مع مجيء 
وذهاب روزارت وبيليس وجاريجوس ليل نهار. تشیلستد» كان هذا اسمه» 
اللورد تشيلستد»: استرجع الاسم فجأةً وهو يحكي. . «ظئنتٌ الرّجل جباناء 
لكنه عثرٌ على شيء من الشجاعة في مكانٍ ما يوم واجة إيرس» وبذل قصارى 
جهده ليثنيه عن تیته» كلّمه بالعقل ومازحه وهدّده» وأخيرًا تول إل وكا 
فشل هذا أيضًا خلع سلسلة اليدويّة ية وألقاها على الأرض» ولأجل هذا أحرقّه 
إيرس وعلق السّلسلة حول عُنق روزارت» البايرومانسر المفضّل عنده 
الرّجل الذي طهى ريكارد كارستارك في ذرعه. طيلة هذا الوقت كنت واقفًا 
عند قاعدة العرش الحدياري في درعي البيضاء واقمًا بسكون الجُثث ا 
E e‏ اكان حي لحري و الع زد تلحر مين 
وقتهاء لكن إيرس أحبٌ أن يُبقيني قريبًا منه دائمًا 2*0 
بي» وأرادني حيث يستطيع أن يُراقبني فارس طوال اليل والتّهار» فسمعتُ 
كل اشن تاکر کیت كانت عينا روزارت تالقان كلما اط حرائطه توا 
الملك الأماكن التي وُضِعَت فيها المادّة» ولم يختلف جاريجوس وبيليس 
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عنه في شيء. «التقى ريجار وروبرت على ضفاف «الثّالوث)» وتعلمين ما 
حدتٌ هناك» وحين بلع الخبر البلاط أرسل إيرس الملكة إلى (دراجونستون) 

مع الأمير سيرس» وكانت الأميرة إليا لتذهب أيضّاء لكنه منعها. بن 
ا رأسه فكرة أن الأمير ليوين خاد ريجار في معركة (اللّالوث)» وإن 
فكر أنه يستطيع الحفاظ على ولاء (دورن) له إذا أبقى على إليا وإجون إلي 
جواره. سمعته يقول لروزارت : الخونة يدون مديتتي لكني لن أعطيهم إل 
الرتماد. فليكن روبرت ملكا على العظام المتفحٌبة واللّحم المشوي. لم يكن 
آل تارجاريّن يدفنون موتاهم ونما يُحرِقونهم» وكان إيرس ينوي أن يحظى 
بأكبر محرقةٍ جنائزيّة في تاريخهم . الواة قع أني لا أعتقدٌ أنه توفع أنه سيموت 
حا ال اده الف لاطت دو ل حنج ریو دالاو ستكؤلة.. 
أنه سينهض اني يولّد من جديد كتين وبُحيل أعداءه إلى رماد. وقتها كان 
ند ستارك يهرع جنوبًا على رأس طليعة جيش روبرت» لکن قوّات أبي بلقت 
الجدية رلك راق قنع بايسل الملك بأن حاكم الغرب قد جاء ُدافع عن ففتح 
البرّابات. ري ب سر جيب . كان 
أبي قد امت عن الاشتراك في الحربه بكر في كل الإساءات التي تعض 
إلبها من إيرس» وقرّر أن تُساند عائلة لانستر الطرف الرًابح» وحزقت معركة 
(النّالوث) أمره. وقعَ على عاتقي الدّفاع عن (القلعة الحمراء)» لكني كنت 
أعلمٌ أننا ضائعون . أرسلتٌ إلى إيرس طالبًا إذنه في مناقّشة شروط الاستسلام؛ 
فعاد رجلي بأمر ملكي: اجلب لي رأس ا ارمس زر 
الاستسلام تاماه وقال رسولي إن اللورد روزارت كان معه» فعرفتٌ ما يعنيه 
هذا. عندما وجدثُ روزارت كان في طريقه إلى بوّابة جانبيّة وهو يرتدي 
ثياب جنديٌ عادي . قتلته آولاء ثم قتلتُ إيرس قبل أن يجد اياك 
أمره إلى البايرومانسراتء وبّعد أيام طاردث الآحَريْن وقتلتهما أيضًا. عرض 
بيليس علي الأهب» وتوسّل جاريّجوس الرّحمة باكيّا. اليف أرحم من 
لاه لكنني لا أظنُ أن جاريجوس شعرَ بالامتنان للرّحمة التي نالها مني». 

كانت المياه قد بردّت» وحين فت جايمي عينيه وج نفسه يُحَدّق إلى 
جدعة يد السّيف. البد التي جعلنتي قائل الملك. لقد سلبّه الكبش مجده 
وعاره في آن واحد. تار گا ماذا؟ من أكون الكن؟ 

569 


بدّت الفتاة سخيفة المنظر وهي تضمٌ المنشفة إلى ثدييها الضّئيلئْن؛ بينما 

تَبِرْز ساقاها البيضاوان ع وقال لها: «هل أصابتك حكايتي 
بالخرس؟ هلمّي» العنيني أو قبّليني أو انعتيني بالكذب. أي شيء. 

EN‏ تيا كان رك كر 

- افُرسان الحرس الملكي يُقسِمون على الحفاظ على أسرار الملك .هل 
وان ن أحنث بقٌسمي؟4: وضحكٌ جايمي مواصلًا: «هل تتصوّرين أن 
سيد (وينترفل) لبيل أراد أن يسمع شرحي الواهي؟ يا له من رجل شريف. قك 
اكتفى بإلقاء نظرة واحدة علي لييحكم علي بالأنب»» وانتفض واقمًا ليسيل الماء 
البارد على صدره. وتاب : بای حَقٌّ يَحَكُم الدب على اللّيث؟ بای حق؟!». 

انتابته رعدة عنيفة» وارتطممت جدعته بحافة الحوض وهو يُحاول 
يي | a‏ .. وفجأةٌ راح المكان يدور من 
: حوله» لکن بريان لحقته وأمسكته قبل أن سقط أحمى بذراعها باردة رطبة 
وتزحف عليها القشعريرة» لكنها كانت قو وأرقّ مما كان ليحسب. أرق من 
سر سي. فكر وهي تُساعده على الخروج من الحوض على ساقين مهزوزتين 
كقضيب رخو» ع تزعق: «أيها الحرّاس! قاتل الملك!). 

جايّمي . اسمي جايمي 

عندما لكاو وعد و یا و و 
اکر اوک یرت نوق 6 ا لقانت ر 
يدايا سيك ا اا ی اا ا 
حرارة الأحواض». لا إنه ليس مايسترء لقد أخذوا سلسلته. «وما زال هناك 
سم في دمه أيضًاء بالإضافة إلى سوء تغذيته . ماذا كنتم تطیمونه؟). 

قال جايمي: «الذود والبول والقيء المتعفّن). 

اک ا قن سر الك لفاس ا ر 
يأكل بالكاد. ماذا تفع به؟). 

أجابَ كايبرن: انظفوه وألبسوه ثم احملوه إلى بُرج (محرقة الملك) حملا 
إذا دعت الحاجة. اللورد يلون بص على تناول الكقاء مله اليلق والررقك 
قصير)». 

قالت بريان: «أحضروا له ثيابًا نظيفةٌ وسأتولّى تنظيفه وإلباسه». 
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سر الآحرون بالطّبع لتوليها ا ا على ال 

لاه على دكّة حجريّة عند الحائط» بينما ذهيّت بريان لتستعيد منشفتها 
وعادّت بفرشاة يابسة لتُنْهِي تنظيفه. أعطاها أحد الخَرّاس موسى لدب 
لحيته» وعادً كايبرن بثياب داخليّة من الخيش وسزاويل نظيفة من الضُّوف 
الأسودى وقميص كر فضفاض وسترة تُعقّد أربطتها من الأمام. عندئل 
كان الدُوار الذي أصاب جايمي قد حف وإن ظَلّ الكرق لازم حركته» 
اعد إبريان استطاعٌ أن يرتدي الملابس» وقال لها: «لا أحتاجحٌ الآن إلا 
إلى مرآة فضيّة». 

جلبٌ المايستر الماح ثيابا نظيفةً لبريان أيضاء تاتا ورديًا معا من 
الساتان وقميصًا تحتيًا من الكتّان وللا ناوّلها إياهما قال: «معذرةٌ يا سيّدتي. 
هذه هي اباب النّسائية الوحيدة في (هارنهال) التي تناسب مقاسك». 

اتضح في الحال أن الفستان مفصّل لامرأة بذراعين ا وساقين 
أقصر وثديين أكثر امتلاءٌ بكثيرء ولم تنجح شرائط الرّينة المايريّة في مواراة 
الكدمات التي رقّطت بشرة بريان» وبشكل عام جعل المستان الفتاة تبدو 
شنا كتغاها أكر من كتفي» وغُنتها ألخن. لا غرو أنها تقض ارتداء 
الحلقات المعدنية. والوردي ل لوا يليق بها كذلك» وجعلّ دستة من 
التكات ا ببال جايمي» لكنه احتفظ بها هناك هذه المرة. من 
الأفضل ألا بُثير غضب الفتاة» فهو ليس ندًا له بيد واحدة. 

جل کر که رر ای ی ,أن درا 
سألّه: «ما هذا؟). 

- «عرقسوس منقوع في الخلء مع العسل والقرنفل. سيقّوّيك ويُصَفي 
را 

- «اسقنى العمّا ر الذي يُنبت لي يدا جديدة. هذا ما أريده». 

قالت بريان دون أن تبتسم: «اشربه» فشرب. 

حدر ما ناء بز انيل بالقوّة الكافية للوقوف. وعد دفء الحمّام 
الرّطب المعتم كان الهواء في الخارج بمثابة صفعة على وجهه. 

قال أحد الحرس لكايبرن: «لا بُدَ أن سيّدي ينتظره الآنء وهي أيضًا. هل 
يجب أن أحمله؟). : 
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قال جايمي: «يُمكنني أن أمشي. بريان» أعطيني ذراعك». 

مطبقًا على ذراعهاء ترگهم جايمي يقتادونه عبر الشّاحة Al‏ 
يشتدٌ فيها الهواء قاعة أكبر من قاعة العرش في (كيدجز لاندنج)» تصطف 
فيه المسترقدات الخمة :عند التخدران: تفصل ,كلد منها عن الآخرامسافة 
عشر أقدام أو نحوهاء وعددها أكبر من أن يستطيع جايمي إحصاءه» لكن نارًا 
لم تشتعل فيهاء فتوغّل البرد حتى العظام. وقّت دستة من حاملي الحراب 
في معاطف من الفرو تحرس الأبواب والدّرجات التي تقود إلى الشّرفتين 
العلويّتين» وفي منتصّف هذا الفراغ الهائل» وإلى مائدة محاطة بما يبدو 
كأفدنة كاملة من الأرضيّة الأردواز الملساء» جلس سيّد (معقل الخوف)» 
يخدمه ساق واحدة لا أكثر. 

قالت بریان حين وقفا أمامه: : (سيّدي). 

لرووس بولتون عينان أفتح لونًا من الحجر وأغمق من الحليب» وصوته 
بنعومة شباك العنكبوت» وبه قال: «يُسعدني أنك بالقوّة الكافية لزيارتي أيها 
الفارس. تفضّلي بالجلوس يا سيّدتي٤»‏ وأشارٌ إلى وجبة الجبنة ار 
ولحم البارد والفواكه التي غطّت المائدة قائلا: انبيذ أحمر أم أبيض؟ أخشى 
أنه نوع تقليدي» فقد أفرعٌ السير آموري أقبية الليدي ونت عن آخرها تقريبا؛. 

أسرعَ جايمي يجلس كي لا یری بولتون وهنه الشديد وقال: «أفترض 
SRS‏ الأبيض لون ستارك: سأشربٌ الأحمر كلانستر صالح». 

وقالت بريان: «أفضّلٌ الماء. 

قال بولتون للسّاقي: «إلمار» نبيذ أحمر للسير جايمي وماء لليدي بريان 
0 س0 لي٤ء‏ ولوّح بيده لمُرافقيهما صارقا إياهم» فانسحب الرّجال 
هب 

جعت العادة جايمي يمد يُمناه إلى التي فر بحت جدعته الكأس لتتلوّث 
ضكادته الكتّان النُظيفة بقع حمراء زاهيةء بينما أمسكٌ الكأس يراه قبل 
أن سمط لکن بولتون تظاهرَ بأنه لم يلحظ تحرقه» ومَدّ يده إلى حبّة برقوق 
(1) الهيبوكراس مشروب صخي يعد من اليد المخلوط بالسگر والتّوابل» وعادة ما يتضمّن 
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ا ا O‏ 
يا سير جايمي . مذاقه شديد العذوبة» كما أنه يُساعد على إفراغ الأحشاء أيضًا 
اللورد فارجو أخدّه من خان قبل أن يُحرقه». 

- «أحشائي بخير» والكبش ليس لورداء وبرقوقك لا يهمّي مثلما تهمّني 
نڳاتك». 

تلاعبت ابتسامة باهتة على شفتيٰ رووس بولتون وهو قول بصوت يكاد لا 
يعلو على همسة: : ابخصوصك؟ أنت غنيمة خطرة أيها الفارس» تزرع الشّقاق 
أينما ذهبت» حتى هنا في بيتي السّعيد (هارنهال)؛ وفي (ريقروّن) أيضًا على 
مايبدو. هل تعرف أن إدميور لی عرض آلف تین ذعبي مقابل أسر ثانية؟». 

فقط ؟«أختي ستدفع عشرة أضعاف هذا | 

- «حقا؟). ددا مادم جه ايع وفي الّالبة تختفي. 
اعشرة آلاف تين مبلغ فادح» لكن بالطبع علينا حل عرض اللورد كارستارك 
بن الاعتاراايضًا . لقد نذرٌيد ابنته للرّجل الذي يأتيه برأسك». 

قال جايمي: : «دع الأمر لكبشك وسيفعل العكس». 

ضحك بولتوق بتعومة؛ وقال: «هاریون كارستارك كان سجيئًا هنا عندما 
أخذنا القلعةء أتعرف هذا؟ أعطيته كل رجال (كارهولد) الذين معي وأرسلته 
مع جلوقر. . أتمنّى أن شيا سينا لم يَحدِّث له في (وادي الغسق).. ا 
يتبقّى من ذرّيّة اللورد ريكارد غير آليس كارستارك»» والتقط برقوقة أخرى 
متابعًا :امن سس لحظك أني لاني حاجة إلى روجة . لقد تروّجتٌ الليدي 
والدا فراي وأنا في (التّوأمتين)». 

- «والدا الحسناء؟»» تساءل جايمي وهو يُحاول تق تثبيت الحبز بجدعته 
ينها يقظعه 2 

سيك العيينة اللورد فراي عرض علي وزن عروسي فص كمهرء 

فاخترتٌ ت بناء على هذا إلمارء اقطع الحُبز للسير جايمي». 

مرق الصّبِي قطعة بحجم قبضة اليد من طرف الرٌَغيف ونال جايمي إياهاء 
على حين قطعت بريان مُبزها بنفسها وسألّت: «لورد بولتون» يقال إنك تنوي 
ترك (هارنهال) لفارجو هوت). 

أجابَها: "كان هذا تمنه. ليس آل e‏ عن لقو ديونهم. 
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وعلى كل حال عليّ أن أرحل قريبًا. إدميور لي سيتزوّج الليدي روزلين فراي 
في (التُوأمتين)» ومليكي أمرّني بالحضور». 

سألّه جايمي: «إدمیور سيتزوّج ولیس روب ستارك؟). 

بصق بولتون نواة البرقوقة في يده ووضعها جانباء ثم أجاب: «جلالة 
ا رجات يع را دلت 1 وکر اور ا لين 
اسمها جاين. لا شك نك تعرفها أيها الفارس» فأبوها من حكَلة راية أييك». 

قال جايمي: «حمّلة راية أبي كُثر» ومعظمهم لديه فتيات»» ومَدَّ يُسراه 
إن الك ا ل لدان بلك ا وسترلينج عائلة قديمة» وإن كانت 
كبرياؤها أكبرمن قوّتها. 

قالت بريان بعناد: ١لا‏ يُمكن أن يكون هذا صحيححا. الملك روب أقسمَ أن 
يتزوّج واحدةٌ من بنات فراي» ومستحيل أن يحنت بقّسمه و. ...0 

قاطعها رووس بولتون بهدوء : «جلالته صبيٌ في السّادسة عشرة» وسأكونٌ 
ممتًا إذا لم تُشَككي في کلامي يا سيدتي»: 

كاد جايمى یشۂ يَشعُر بالأسف من أجل روب ستارك» وقال لنفسه : فلاًبالحرب 
في هيدان المعركة وخسرها في غُوفة اللوم الأحمق المسكين» .ثم إنه سأل: 
وهل يستمرئ اللورد والدر لحم سمكة الترويت بدلا من لحم الذّنب؟». 

قال بولتون :#أوه الترويت وجبة شهيّة» وأشار ب|صبع شاحبة إلى ساقيه مردقًا: 
امع أن إلمار المسكين كسير القلب .كان من المفترض أن يتزوًج آريا ستارك لکن 
حماي فراي لم يملك خيارا إلا فسخ الخطبة عندما اله الملك روب». 

مالت بر 0 7 متسائلة: «هل من أخبار عن آريا ستارك؟ الليدي 
كاتلين تخشی آن... ألا تزال الفتاة خيّة؟». 

أجات سيد (معفل اليخوف) : «أوى إنها حيّةا. 

- «أأنت موقن بهذا يا سيّدي؟). 

هَزَّ رووس بولتون كتفيه قائلا: «آريا ستارك ظلّت مفقودةٌ فترة» هذا 
صحيح» عر ا ةل لقان 

- لهي وأختها . تيريون لانستر وعد بإعادة كلتا الفتاتين مقابل أخيه 

ا سيد مل ار ر قرلها طرينا و a‏ 
سيّدتي؟ أولاد لانستر يكذبون». 
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التقط جايمي سكين اليجبنة بيده السّليمة قائلًا: «أهذه إهانة لشّرف 
عائلتي؟)» ومرّر إصبعه على حافة النّصل متابعًا: «الرّاس مدوّر وثلم» لكنه 

ا سي . أحسٌ بالّرق ينضح على جبینه» وتمنّى أنه لا 
الى دا 

عا ناورد بترن الإقيعةتزوز خفني وقال :اتتكلّم بجرأة بالتّسْبة 
لرجل يحتاج إلى مساعدة لتقطيع خبزه. دعني أذكّرك بأن حرسي يُحيطون بنا». 

تلع ايمي إلى القاعة الضخمة قائلا: «يُحيطون بنا ولكن يَبعُدون نصف 
فرسخ كامل. عندما يَبلُخوننا ستكون ميا کإیرس». 

ووت الخوف) موان اليس من الشّهامة أن دد مضيفك 
وبينكما جبنته وزيتونه. إننا لا نزال نُقَدّْس قوانين الضيافة في الشّمال». 

- «إنني أسير هنا ولستٌ ضيفًا. كشك قطعٌ يدي» وإذا كنت تحسب أن 
برقوقك سيجعلني أتغاضى عن هذاء فأنت مخطئ تماما 

باغ قوله رووس بولتون الذي رَدَّ: «ريما أكون مخطنًاء وربما يَجَدّر بي 
أن أقدّمك لإدميور لي كهديّة زفاف. 4 أقطع EE E‏ 
بإدارد ستارك). 

- «لا أنصحٌ بهذا. (كاسترلي روك) لا تنسى». 

- «ألف فرسخ من الجبال والبحار والمستنقعات تفصل أسواري عن 
صخرتك. عداوة لانستر تحني القليل لبولتون». 

- «لكن صداقة لانستر قد تعني الكثير. خطرٌ لجايمي أنه يدرك النّعبة 
الذّائرة بينهما الآن. لكن هل تدر كها الفتاة أيِضًا؟ لم يجرؤ على النُظر إليها 
ليرى. 

- «لستٌ متأكّدًا من كونكم الأصدقاء الذينٍ يرغب فيهم أحد»» وأشارٌ 
رووس بولتون إلى السّاقي قائلا: «إلمارء قطع الحم لضيفينا». 

سه ا ساس و 
«سيّديء المفترّض أن يُبِادَل السير جايمي بابنتَي الليدي كاتلين. يجب 
تُطلق سراحنا لتُواصِل طريقنا». ١‏ 

- «الشداف الذي وصلّ من (ريقررّن) حمل خبرًا عن هروب لا تبادّل 
للأسرىء وإذا ساعدت هذا الأسير على الفرار فأنت مذنبة بالخيانة يا سيّدتي». 
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نهضّت الفتاة الكبيرة قائلة: «إذ نني أخدمٌ الليدي ستارك». 
- «وأنا أخدمٌ الملك في السّمال أو الملك الذي فقدَ امال كما بيه 

البعض الآنء وهو لم يرغب قط في إعادة السير جايمي إلى عائلته». 

قال جايمي فيما وضع إلمار أمامه قطعةً داكنة داميةً من الحم المشوي: 
«اجلسي يا بريان. إذا كان بولتون ينوي قتلنا لما بذد برقوقه الثمين علينا 
وعرّض أحشاءه لخطر الإمساك»ء وحدّق | إلى الحم مدركًا أنه لا يستطيع 
تقطيعه بيد واحدة. إنني أسوى أقل من فتاة الآن. الكش جعل الصّفقة عادلة 
حين قطمّ بدي. وإن كنت شك في أن اليد كاتلين ستشكره عندما شيد 
سرسي فتاتيها في حالة مماثلة. جعلّه الخاطر يعبس. أزاهن أنني سألام على 
هذا أِضًا 

قطع رووس بولتون لحمه بعناية ليسيل الدّم في طبقه» وقال: «ليدي بريان» 
هل ستجلسين إذا قلت لك إنني آمل أن أرسل السير جايمي في طريقه كما 
ترغبين نت والليدي كاتلين؟». 

- «أنا... ستتدكنا نذهب؟). لاع الحذر في نبرة الفتاة» لكنها جلسشت. 
شاعا بدي 

- «نعم» إلا أن اللورد قارجو تسبّب لي في. .. مشكلة صغيرة)» وعادٌ 
بولتون يلتفت إلى جايمي قائلًا صو« يد ب بعت 

أجابَ جايمي رامقًا ضكادته الملوّثة بالدّم والشيذ: « إنه يستمتع بقطع 
الأيدي. والأقدام أيضّاء ولا يبدو أنه يحتاج إلى سبب». 

- «لكنه كان يملك سببًا على الرغم من هذا . هوت أكثر مكرًا مما يبدو. لا 
أحد يقود جماعةً كرفقة الشّجعان دون أن يتحلّى بالقليل من الذكاء»» وطعنّ 
ممما م يدعي يبل عليه ارم 
ابتلعهاء قبل أن يُتابع: : "اللورد فارجو تخلّى عن عائلة لانستر لأني عرضتٌ 
عليه (هارنهال)» الجائزة الأعظم آلف م رین أي شىء کان امل فی ا 
من اللورد تايوين» وبصفته غريبًا على (وستروس) فإنه لم يعرف أن الجائزة 
مسمومة). 

قال جايمي ساخرًا: «لعنة هارن الأسود؟». 

رفع بولتون كأسه فملآها إلمار بصمت بينما قال: «لعنة تايوين لانستر. 
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E CCS EOS 
أبيك للخونة».‎ 

- «ليس هناك آل تاربك أو آل راين». 

NEN‏ أن اللورد فارجو كان يأمل أن يتتصر اللورد ستائيس 
في (كينجز لاندنج)؛ ومن َم يُصَدِّقَ على استحواذه على هذه القلعة امتنانًا 
للذّور الذي لعبه في سقوط عائلة لانستر» وقهقة بجفافٍ مواصلًا: «أخشى 
أنه يعرف القليل عن ستائيس باراثيون أيضًا. كان ليُعطيه (هارنهال) لقاء 
خدمته. .. لكنه كان لتعَلقه من أنشوظة لجرائمه. 

- «الأنشوطة مصير أرحم مما سيناله من أبي». 

- «وهو ما يُدركه الآن. تقار سانل اورت ری فا ی ا 
من انتقام اللورد تأيوين إلا اتتصار ستارك لكن فُرص أن يَحدِّث هذا تتضاءل 
بإطرادا. 

سيان رم «الملك روب انتصرّ في كل معركة خاضّها». مخلصةٌ 
هي في الكلام كما تخلص في الفعل. 

- «اتتصر في کل معركة على حين خسر آل فراي رال كا رستارك 
و(وينترفل) والشمال . مؤسف أن الذئب صغير للغاية . كل صب في السّادسة 
عشرة يُؤمِ ن أنه خالد لا يُمَهّر . أعتقدٌ أن رجلا أكبر كان ليستسلم ويركع. بعد 
الحرب يحل السّلام» ومع السّلام هناك عفو. .عن أمثال روت استارك على 
الأقل» لکن لیس أمثال فارجو هوت»؛ وأعطى بولتون جايمي ابتسامة خفيفةً 
مردمًا: «كلا الطرفين استغله لكن أخدًا منهما لن يذرف دمعة واحدةٌ عليه 
عندما يموت . رفقة الشجعان لم تُقال في معركة (النّهر الأسود)» لكنها مات 
هناك). 

- «هل ستسايحني إذا لم أنعه؟). 

ال ١‏ > سوس هر تعر ا بلسو د 

ا اك ين ده ولاك بتو قط اغری م الس 
0 يُواصل: «(کارهولد) أصغر وأحقر من (هارنهال)ء لكنها بعيدة جا 
عن مخالب الأسدء وربما يُصبح هوت لورد بق بمجرّد أن يتزوّج آليس 
كارستارك. إذا استطاعَ أن يقيض االقليل من الذهت. من أبيك فلا بأس» لكنه 
5 


كان ليُسَلّمك إلى اللورد ريكارد مهما دفعٌ اللورد تايوين» ويتلقّى الفتاة 
e‏ . لكن ليبيعك فعليه أن يحتفظ بكء وأراضي النّهر ملأى بمن 
سيسعدهم اختطافك. جلوثر وتولهارت انكسرا في (وادي الغسق)» لكن 

فلولا من جيشهما تظل طليقة والجبل يُطارد ويذبح الشّاردين منهم؛ وثة 
ألف من رجال كارستارك يذرعون الأنحاء جنوب وشرق (ريقررّن) بحنًا 
عنك» وفي أماكن ا ا شاف القت 
ذات الأقدام الأر بع» بخلاف جماعات سيّد البرق الخارجة عن القانون. 
دوتدار يو ن سەك الكبش من شجرة واحدة بكلّ سرور»» وغم سيّد 
(معقل الخوف) قطعة خبز في الدَّم مردقًا: «(هارنهال) كانت المكان الوحيد 
الذي يسمح للورد قارجو بالحفاظ على سلامتك» لکن عدد شُجعاه هنا أل 
ميات a‏ لا علق أنه لح 

ن أعيدك إلى السير إدميور في (ريقررّن)... أو الأسوأء أن أعيدك ايام 
جر ای ب سی اس الشف می طرش رع تك 
شح نيعا يُرسِله لأبيك؛ وقلّل من قيمتك عندي» لأنه رجلي كما أني رجل الملك 
روب» أي أن جريمته جريمتي» أو هكذا ستبدو للسيّد والدك» وهنا تكمن... 
مشكلتي الصّغيرة»؛ ورم جايمي بعينين مترقتين باردتين لا تطرفان. ` 

فهمث. اريدني أن أبرئك من اللّوم؛ أن ن أقول لأبي إن هذه الججدعة ليست 
من صُنعك»؛ وضحكٌ جايمي قائلا: (سيدي» أعلاني لل سرسې وا۴۶۶ 
على مسامع أبي أعذب أغتيّة عن معاملتك الحسنة لي». يعلم أنه إذا أجابٌ 
7 لخر عادر ازل الكش لوم و 
شوّهني هو المرتزق الذي جلبّه أبي إلى (وستروس»» ومن أنقذني هو اللورد 
بولتون التبيل». 

- «سأثق بكلمتك أيها الفارس». 

شيء لا أسمعه كثيرا. امتى تسمح لنا بالذّهاب؟ وكيف تنوي أن تجتاز بي 
کل قولاء الذثات راللصر ص ور جال كارستارك؟) 7 

- «ستغادر عندما يقول كايبرن إنك قويٌ كفايةٌ» تحت حراسة مشدّدة من 
الرّجال المنتقين يقودهم رجلي والتون ذو السّاقين الفولاذ. إنه جندي إرادته 
من حديد. سيحرص والتون على إعادتك آمنًا سليمًا إلى (كينجز لاندنج)». 

518 


قالت الفتاة: «بشرط أن تعود ابنتا الليدي كاتلين آمنتين سليمتين أيضًا. إننا 
رحب بحماية رجلك والتون يا سيّديء لکن الفتاتين مسؤ وتي آنا 

رمقّها سيّد (معقل الخوف) بلا اهتمام قاثلا: «لم تعودي في حاجة إلى 
القلق على الفتاتين يا سيّدتي. الليدي سائّزا زوجة القزم الآن» ولا يستطيع 
الفريق بينهما إلا الآلهة». 

قالت يريان بارتياع: ا .. لكنه أقسمٌ أمام البلاط 

كله وشهدّت عليه الآلهة والبشر...» 

یا لبراءتها. TT‏ تقريبًاء لكنه أخفى دهشته أفضل 
منها. سائؤا ستارك. لابه أن هذا كفيل برسم إبتسامة على وجه تيريون. 
سيم د ا .. طيلة أسبوعين لا أكثر. 

قال اللورد بولتون: «ما أقسم | و لم يُقسم عليه العفريت لاريهمٌ الآنء 
سيّما بالنّسبة لك» بدّت الفتاة مكلومةٌ؛ وربما أحكت أخيرًا بكي الشّرك 
الفولاذيّين لما أشارٌ الدّجل الشّمالي | إل ا راد «السير جايمي 
سيُواصل طريقه إلى (كينجز لاندنج)» لكنني أخشى أني لم أقل شيئًا عنك. 
من غير المقبول أن أحرم اللورد فارجو من كلتا غنيمتيه»؛ والتقط سيّد (معقل 
r‏ «لو أني في مكانك يا سيّدتي لكففتٌ عن 
ا 
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صهلَ حصان بصبر نافد وراءه من وسط صفوف ذوي المعاطف الذَّهبيّة 
الذين وقفوا منتظمين بعرض الطريق» وسمع تيريون اللورد جايلزيسعُل ايشا 
لم يكن قد طلت حضور جايلز» تماما كما لم يطلب السیر أدام أو چالابار شو 
أو أيّا من الباقين» لكن السيّد والده قذَّر أن دوران مارتل ل إساءةً إذا 
وجدَقزمًا لا غير يتنظر لاصطحابه عبر (النّهر الأسود). 

فک وض اا ماد تنظرًا: كان يجب أن يستقبل جوفري الدوزنيّن 
بنفسه» لكنه كان للفسد الأمر كله لا ربب. في الفترة الأخيرة اعتادٌ الملك 
ترديد الدُعابات التي يسمعها من جنود تايرل عن الدورنئين. كم دور ینطاب 
تر كيب حدوة حصان؟ تسعة» أأحدهم يركب الحدوة والشّمائية ارون يرفعون 
الحصان : بشكلٍ ما لا بحسب تيريون أن دوران مارتل سيجد هذا طريقًا. 

رأى الدَاياتٌ تخفق | محوه سروس hs‏ 
مغر طويل. بين هنا والتّهر لم يد يتب إلا ثلاث أشجار جرداء مسودّة» تركة 
مع ركته. رإيات كثيرة للذايق قال لنفسه بجهامة وهو برب سنابك الخيول 
المقتربة ف الماد كما فعلّت سنابك خيول طليعة جيش تايرل التي 
داهمت ستانيس من المؤخرة. مارتل أحضر معهٍنصف لوردات (دورن) على 
مایدو . حاول الفكير في خير ما قد يأتي من هذا لکن عبئًاء وسألَ برون: :کم 
رايةتُحصي؟». 

ظلّل الفارس المرتزق عينيه بيده قائلًا : «ثماني... لاء تسعًا». 

التفتٌ ت تبريون إلى الُخلف» وقال: پودء تعال هنا. صف الرٌموز التي تراها 
ول لي العائلات التي تُمَثّلها». 
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دنا بودريك پاين بحصانه المخصي وقد حمل العلم الملكي -وعل وأسد 
جوفري- بمشقة» أمّا برون فحمل راية تيزيوق» أسد الانستر الذهي على 
خلفيّة قرمزيّة. 

قال تيريون لنفسه بينما وقف بود على ركابَي حصانه طلبا لرؤية أفضل: 
إنه يزداد طول وقري سيقف أمامي بقامة فارعة ككل اللترين. حم 
الي وراك ربو اف وري كذ سيره ادم 
كعادته» وقال: «لا أرى. إنها تخفق بشدَّة بسبب الرّيح». 

- ابرون» أخبر الصّبِي بما تراه». 

يبدو برون ارس أصيل اليوم» وقد ارتدي سترته ومعطفه الجديدين» 
وعبر صدرم تمع الكلائلة ذات شكل اله اللهت! تطلّع إلى الرّايات» ثم 
قال: «شمس حمراء على خلفيّة برتقاليّة» تخترقها حربة». 

قال بودريك باين من فوره وقد بدت عليه الرّاحة بوضوح: «مارتل» رمز 
آل مارتل أولاد (صنسبير) يا سيّدي» أمير (دورن)». 

رَد تيريون بجفاف : احتتى حصاني يعرف هذا . أعطه رمرًا آنكَريا برون». 

+ د سراق راودا 

قال پود بأمل: «أهو ليمون؟ حقل أرجواني يتنائر فيه اللّمون؟ رمز عائلة 
ذالت من. .. من (غابة الليمون)». 

- «ربما. الثّالي طائر أسود كبير على خلفيّة صفراء» يحمل بمخالبه شيئًا 
ورديًا أو أبيض. يَصعُب التي مع خفقان الرّاية». 

- «عُقاب بلاكمونت يحمل رضيعًا بمخالبه. آل بلاكمونت أولاد 
(بلاكمونت) يا سيّدي». 

حك برون قائلا: «هل عدت إلى القراءة؟ الكتب مسد عينيك اللتين 
ترى بهما سيفك يا فتى. أرى جمجمة على راية سوداء». 

قال پود بنبرة ثقة تتزايّد مع كل إجابة صحيحة: اجمجمة عائلة مانوودي 
المتوّجة» عظم وذهب على خلفيّة سوداء. آل مانوودي أولاد (مقبرة الملك)». 

- «ثلاثة عناكب سوداء؟). 

- «إنها عقارب يا سيّدي. آل كورجايل أولاد (حجر الرّمل)» ثلاثة عقارب 
سوداء على خلفيّة حمراء؟». 
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- «أحمر وأصفر وبينهما خط متعرّج). 

- «لهب (هضبة الجحيم)» عائلة أولر». 

فک یرن شاعا بالاعجات؟ ET‏ 
عقدة لسانه. «أكمل يا پود افا اعت د 
ag :‏ تسد ذاو الطاب اق و لمكم 

- «آل أليريون أولاد (عطيّة الآلهة)». 

ا ا DN‏ 

- «آل آل جارجالن أولاد (ساحل الملح). إنها أصّلة" يا سيّديء معذرة 
اكات أصَلة حمراء في منقارها ثعبان أسود». 

صاح تيريون: : ارائع! تبقّى رمز واحد یا فتى». 

تفص برون صفوف الدورنيّين المقتربين» ثم قال: «الأخير مروحة ذهبيّة 
على مربّعات خضراء). 

- اريشة ذهبيّة يا سيّدي عد يذه ر 

رن اك - ات لم أكن لأتعونها كلها عن 
نفسي». إنها كذبة» لكن من شأنها أن تبثّ شينًا من الفخر في الصَّبِيء وهو 
الشَّيء الذي يحتاج إليه 0 

يبدو أن مارتل أحضر معه رفاقًا معبيين 6 ولا واحدة من العائلات 
اب عا وود يد + . نسعة من أكبر لوردات (دورن) قادمون علي 
(طريق الملوك)» هُم هُم أو ورئتهم؛ سوماج يحسب تيريون أنهم قطعوا کل . 
هذا الطريق الطّويل الشّاق ليتفرّجوا على الدب الرّاقص. في مجيء هؤلاء 
را . ولبست رسالة تروقني إطلاقًا. تساءلٌ إن كان أخطأ في إرسال مارسلا 
إلى (صتسبير). 

فجأةٌ قال يود بشيء من الخشية: «سيّدي» لا يوجد هودج». 

التفتٌ تيرنون برأسه بحركة حادّة» ورا أى أن الصبي مصيب. 

قال الصَّبِي: «دورآن مارتل يُسافِر في هودج دائمّاء هودج مزدان بالُقوش» 
تان تدر رطا رين الشّمس). 


(1) الأصّلة حيوان خرافي يوصّف في الأساطير بأن له جسد حيّة وجناحين ورأس ديك. (المترجم). 
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كان تيريون قد سمح الكلام ذاته . الأمير دوران تجاورٌ الخمسين من العُمر 
ومصاب بالتقرس . دیما آراة أن , بتحركك بمشرعة أكبر أو ربما خشي أنايكون 
الهودج هدمًا منخريا لقاطعي العريقك او أن یکول تقل بطبنًا في مم ا (طريق 
العظام) العالية. . ریما حف نقرسه قليل. 

لماذا إذن يتتابه هذا الشعور السّئ؟ 

وج الانتظار لا يُطاق» فقال بحدَّة: «فلتتقدّم الرّايات. ستقابلهم»» وهمرٌ 
حصانه ومعه تحرّك برون وبود على جانبيه» ولمّا رآهم الدورتيُون يتقدّمون 
متتروا احتتعي اإدؤرهم E‏ من سروجهم الأنيقة 
ا ا 
كثيرون منهم رِرّمًا من الحراب القصيرة أو الأقواس الدورنيّة ذات المنحنيئن 
التي يُجيدون الرّماية بها من فوق ظهور الخيول. 

ثمّة ثلاثة أنواع من الدورنّين كما لاحظ الملك داريون الأول. هناك 
الدورئيُون الملحيّون الذين يعيشون على السّواحل» والدورثُون التمليُون 
الذين يقطنون في الصّحاري ووديان الأنهار ا 
الذين أقاموا معاقلهم في ممرّات ومرتفعات (الجبال الحمراء). الملحيُون 
أقرب الدورتيّين نسبًا إلى الروينار» والخجريُون أ بعدهم. 

بدا أن الأنواع اللاثة ممثّلة جيّدًا في حاشية دوران. الملحيّون شمر 
رشيقون» بشرتهم زيتونيّة ناعمة وشعرهم طويل يرّفرف في الرّبح» ورواو 
أكثر اسمرارًا 1 ردررن) الحارقة بشرتهم لونًا ' 2-7 01 
ل ل دي ابا ار 
الحجريُون فأبهاهم» يما أن سوع و و 
الي ااا E‏ ن تحرقها. 

ارتدى اللوردات ثيايًا ذات أكمام فضفاضة من الحرير والساتان» 
وتمنطقوا بأحزمة مرضّعة بالجواهرء وطلِيّت دروعهم بطبقات سميكة من 
لحي ل ras‏ 
وقد جاءوا راكبين خیولا حمراء وذهرية وإن كان بعضها شاحبًا كالدّلج؛ لکن 
جميعها حك 0 برقاب طويلة ورؤوس ضيقة ة جميلة. جياد الرّمال 
الدورنيّة الشّهيرة أصغر حجمًا من خيول الحرب العاديّة ولا تقوى على حمل 
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ا الم يلة لکن يقال إنها تستطيع أن تعدو نهارًا وليلةٌ ثم نهارًا آكَر دون 
أن تکل أبدًا. 

امتطى قائد الدورتيّين فحلا أسود كالخطيئة له عُرف وذيل بلون التّيرانه 
وقد جل الرّجل فوق سرجه كأنه ولد هناك» طويلا نحيقًا رشيقًاه وانسدلٌ 
معطف أحمر من الحرير الرّملي من على كتفيه» بينما درغ قميصه بأقراص 
متداخلة من الُحاس تلمع كألف عُملة مسكوكة لتؤهاء واتخذت مقدمة 
عسوي رغد تع يجين ی ر يزان ی 

فكر تيريون وهو يجذب عنان حصانه: شمس مارتلء» لکن من يحملها 
أصغر بعشرة أعوام» ناهيك برشافته وقوه الآن يعلم مع مَن عليه أن يتعامّل» 
وسال كم دورن يتطلب اندلاع حرب؟ فأجاتته: واحد فقطء وعلى 
الرغم من هذا لم يكن لدیه خيار غير أن يبتسم ويقول: BENE‏ 
اسه والسيّد اليا الات ريل تحاته ل وتظاهر ا 
المرتبكمتسائلاة من منكم الأمير دوران؟1. 

نمك ار مظلواان ی ی( 0 قال الأمير الصّغير رافعًا 
خوذته» وتحتها كان وجه لبا عدن شرت فيه التّجاعيد» بحاجبين رفيعين 
مقوّسين فوق عينين كبيرتين يكرك سوادهما ولمعتهما ببرکتين من التّفط» 
بينما خط مُصلات قليلة من الشَّبٍ الفضّي شّعره الأسود الصّقيل الذي 
ينحسر عن جبينه بشكل ملبّبٍ كأنفه المعقوف. لاتير ون دورني ملحي 
بالتأكيد. وقال الوّجل: «الأمير دوران أرسلني للانضمام إلى مجلس الملك 
جوفري بدلا منهه بعد إذن جلالته). 

- «سيسعد جلالته للغاية بأن يكون أحد مستشاريه مُحاريًا شهيرًا كالأمير 
أوبرين بن (دورن)» رَد تيريون مفكرًا: N‏ في الشوارع أنهارا. 
«ورفاقك التٌبلاء على الرّحب والعة أيضًاه. 

- «اسمح لي بأن أقدّمهم لك يا سيّدي لانستر. السير ديزيل دالت من 
إغاها يمرن ورد اودري جارشالني: ار وناجازو أرار E‏ 
أؤلويك» االسير ريون التريوان وابنه الطبيعيالشسيناديمون ساند انهل (- 
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الآلهة)ء اللورد داجوس مانوودي وأخوه السير مايلز واناه مورس وديكون» 
السير أرون كورجايل. ولا يحسبنٌ أحد أني قد أهمل تقديم السيّدات. ميريا 
جورداين وريثة (الهضبة)ء ا ا وا را 
بيروس»» ورفعَ يدا ناحلةً إلى امرأة سوداء الشّعر بالرب من مؤخّرة الركب 
مشيرًا إليها بالاقتراب» وأضافٌ: «وهذه إلاريا ساند» خليلتى». 

ابتلع تيريون أنيئًا ساخطاء وقال لنفسه: خايلته» ونغلة إنضًاء سين جنون 
سرسي إا أزادها أن تحضر الزفاف. إذا خصّصت أخته للمرأة مكانًا في ركن 
مظلم تحت الملح» ؛ فإنها تُخاطر بإثارة غضب الأفعوان الأحمرء وإذا أجلستها 
إلى جواره على المائدة العالية ستعذّها كل ليدي أخرى على المنصّة إهانةً. 
هل انتوى الأمير دوران أن يستفرنا ويدأ نز اعا ما؟ 

دار الأمير أ وبرين بحصانه يواج ُفقائه الدورئئين قائلًا: تإلارياء 'أيها 
اللوردات رات را عن شرن كم يُحِيّنا الملك جوفري. لقد 
تلطف جلالته بإرسال خاله العفريت ليصطحبنا إلى بلاظه». 

تم برون ضحکته» واضطرٌ تيريون لأن يتظاهر بالمرح بطبيعة الحال» 
وقال: «لستٌ وحدي أيها السّادة. هذا واجب أكبر كثيرًا من يُوَّديهِ رجل 
صغير مثلي بمفرده)» كانت مجموعته قد لحقَّت بهم» ودوره الآن أن يُقَدّمها. 
«اسمحوا لي بتقديم رفاقي. السير فليمنت براكس وريث (هورنقيل)» اللورد 
جايلز سيّد (روزبي)» السير أدام ماربراند حضرة قائد حرس المدينة» جالابار 
شو أمير (وادي الزّهرة الحمراء)» السير هاريس سويفت حمو عمٌّي السير 
كيقان» السير مرلون كراكهول» بالإضافة إلى السير فيليب فوت والسير برون 
فارسا (النّهر الأسود)؛ وهما من أبطال معركتنا الأخيرة ضد المتمرّد ستانيس 
باراثيون» وتابعي الشَخصي پودريك سليل عائلة باين». کان للأسماء وفع 
لطيف بينما سردها تيريون» لكن أصحابها ليسوا مميّزين أو مهيبين مطلقًا 
كمّن يُرافقون الأمير أوبرين» وكلاهما يعرف هذا خير المعرفة. 

قالت الليدي بلاكمونت: «سيّدي لانسترء لقد سلكنا طريقًا طويلًا مغر 
برحب بشدَّة بارّاحة والقليل من العام والشّرابِ م 
الطريق إلى المديئة؟». 

رَدَّ تيريون: «في الحال يا سيّدتي»» وأدارٌ رأس حصانه مناديًا السير أدام 
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ا ا ارال اط لك هة هة الذين يُشكلون السّواد الأعظم من رفقته 
بخيولهم وقد أعطاهم السير أدام أمر التَّحوّك وانطلقوا إلى اللّهر و(كينجز 
لاندنج) وراءه. 

تمتمٌ تيريون لنفسه بصوت بالغ الخفوت وهو يتحرّك إلى جوار الأمير: 
أوبرين نلبميروس مارتل» أفعوان (دورن) الأحمرء وماذا علي أن أفعل معه 
بحَق الجحائم الم ؟ 

إنه يعرف الرّجل بالشمعة فقط بالطبع. م كان 
الأمير أوبرين في السّادسة عشرة لا أكثر حين ضبط في الفراش مع خليلة 
اللورد يرونوود العجوزء وهو رجل ضخم ذو صيت ذائع وغضبة سريعة» 
وترنّبِ على هذا نزال» لكن نظرًا إلى صغر سن الأمير ونسبه العالي» كان نزاًا 
ج روسك لتو اررق اا وت عكري ی 
وعُوّضٌ العجوز عن شرفه المهان» غير أن الأمير أوبرين تعافى من إصابته 
سريعًا بینما تعفن جرح اللورد يرونوود وقتله. بتعدها تهامسق النّاس قائلين 
إن الأمير أوبرين قات بسيفٍ مسموم» ومنذ ذلك الحين والأصدقاء والأعداء 
ع ع ل الف ار 

کو ی ی و کک وا 
الأربعين الآن؛ رجل تعاظمّت أسطورته وأصبحت أكثر مدعاة للدّهبة. 
لقد ارتحلّ ذ في المُدن الحرة وتعلّم فنون المسكمين وربما فنونا أكثر سوادا 
ال اده ممصي لمي ب 
سلسلة المايستر قبل أن يُصاب بالملل وياد كما خدم كجُندي في (أراضي 
التراع) وراء (البحر الضيّق)؛ وركبٌ مع جماعة الأبناء الثّانين فترةٌ قبل أن 
ون جماعته الحرّة الحا مبارياته» معارکه» نزالاته» خیوله» شهوانيّته... 
قال إنه مضا جع الجا والنّاء وإنه جب یات نغلات في جميع أنحاء 
(دورن)» ي يُسَميهن الاس أفاعي الرّمال» لكن على حَدٌّ علم تيريون لم يُنجب 
E‏ 

كما أنه أقعد وريث (هايجاردن). 

لن يجد رجل في (الممالك الستبع) كلها تر حي أل في زفاف لكل تايرل. 
إرسال الأمير أوبرين إلى (كينجز لاندنج) بينما لا تزال. المدينة تستضيف 
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اللورد مايس تايرل واثنين من أبنائه وتعخٌ بألوفٍ من جنودهم استفزاز خطير 
كالاً مير أوبرين نفسه. كلمة خاطتة ذعابة في الوقت غير المناسب» نظرة. 
بسلاب الا أكثر من هذا حتى يطبن حلفاؤنا ايلاء على حناجر بحضهم 
بعضًا. 

- «لقد التقينا من قبل»» قال الأمير الدورني ببساطة وهما راكبان جئبا 
إلى جنب على (طريق الملوك)ء مارّيْن بالحقول المحروقة وهياكل الأشجار. 
«لكني لآ آتو قح أن تتذكَره فقد كنت أصغر مما أنت الآن». 

موي NEE E PF RSE‏ 
بالاستسلام لاستفزاز الدورني» وسأل بنبرة ة اهتمام مهذّب: «متى كان هذا يا 
سيّدي؟1. 

- «أوه» منذ أعوام وأعوام؛ عندما كانت آي تَحكُم في (دورن) وأبوك يدًا 
لملك مختلف». 

لبس مختلفا للدّرجة الى تحسبها. 

E e e 
كنت في. .. الرّابعة أو الخامسة عشرة» وإليا أ أكبر مني بعام. أخوك وأختك كانا‎ 
في الثّامئة أو النّاسعة حسبما أذكرُ» وأنت كنت قد لدت للنّوا.‎ 

وقت غريب للؤبارة. لقد مانّت أَمّه وهي تلده» فلا بُ أن أولاد مارتل 
وجدوا (الصّخرة) كلّها في حالة عميقة من الجداده خصوصًا أبام. نادرًا ما 
يأتي اللورد تايوين على ذكر زوجته؛ لکن تيريون سمح أعمامه يتكلّمون عن 
الب الذي جمعٌ بينهما. تناك کان ابره يد إيرس» ورگد كرون أن اللورد 
تايوين لانستر يحكم (الممالك السّبع)» لكن الليدي جرانا تک اللارد 
تايوين. ذات مرّة قال له عمّه جيري: (إنه لم يعد كما كان بعد أن مات أيها 
العفريت. أفضل جزء فيه مات معها». كان جيريون أصغر أبناء اللورد تايتوس 
لانستر الأربعة» والعمّ الذي أحبّه تيريون أكثر من الْآكَريْن... لكنه رحلٌ؛ 
ضاع وراء البحار» ووضع تيريون نفسه الليدي جوانا في قبرها. 

- «هل راقتك (كاسترلي روك) يا سيّدي؟». 

ب- «قليلًا جدًا. أك تاها طا ر ردنا متاك يكل إن ادر ال كقان 
بتولّي ضيافتنا . الحجيرة التي أعطوني إياها ضمّت فرشا بحشيّة ريش أنام فيه 
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وسحَادًا مايريًا على الأرض» لكنها كانت مظلمة وبلا نوافذ» أدنى إلى زنزانة 
في الحقيقة كما قلثٌ لإليا وقتها. سماؤكم كانت مليّدةٌ بالغيوم» ونبيذكم 
كنا ونساؤكم عفيفات أكثر من اللّازم» وطعامكم عديم المذاق... 
وأنت نفسك كنت أكبر خيبة أمل على الإطلاق». : 

«كنتٌ مولودًا لترّي» فماذا توقّعت مني؟». 

اجات الاي أكرد الشف «البشاعة! كنت صغيرًا لكن مشهورًا. كنا في 
(البلدة القديمة) وقت ميلادك؛ والمدينة كلها تتكلم عن الؤحش الذي أنجبّه 
يد الملك» وما قد يعنيه نذير شؤم كهذا لمستقبل البلاد». 

قال تيريون بابتسامة عابسة : #المجاعات والأوبئة والحروب لاشّك. إنها 
المجاعات والأوبئة والحروب دومًا . أوه» والسّتاءء واللّيل الطّويل الذي لا 
ينتهي أبدًا». 

قال الأمير أوبرين: «جميع هذه الأشياء» وسقوط أبيك أيضًا جعت | أجل 
الإخوة السَحاذين يقول واعظا في الشَّارِع إن اللورد تايوين جعل نفسه أعظم 
من الملك إيرس» لكن لا يُفترض أن يعلو فوق ملك إلا إله. كنت أنت لعنته» 
العقاب الذي أنزلته به الآلهة لتُعلّمه أن البشر كلهم سواسية لا أحد مهم 
اسار من اوور 

تنهّد تيريون قائلًا: «إنني أحاولُ» لكنه نه برض أن يتعلّم. لکن أكمل من 
فضلك إني أحبٌ الحكايات ا 

-!لوستحتٌ هذه بالتاكيد,باعتبار ما كان يقال عنك؛ إن لديك ذيلا يابا 
محر كل اقواارمو رز اه حرطيو لاس سد ع الاق 
ونصف مرة» وإنك وُلدت بشعر أسود كثيف ولحية أيضاء وعين شرّيرة» 
ومخالب أسد» وأسنانك طويلة للغاية حتى إنك لا تستطيع أن تعلق فمك» 
وبين ساقيك عُضو أنثى وعُضو ذكر في آن واحدا. 

- «لكانت الحياة أبسط كثيرًا إذا إذا استطاع النّاس أن ينكحوا أنفسهم» اليس 
كذلك؟ ويُمكنني التفكير في بضعة مواقف كانت المخالب والأسنان لتنفعني 

فيهاء لكنني بدأتُ ١ N‏ 

ا لكن أوبرين اكتفى بالابتسام قائلًا: : ريما لم نكن 
لنراك على الإطلاق لولا أختك الجميلة . إننا لم نرك قط في أي مكان» وإن كنا 
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تسى اانا رات رض يدوي في أعماق (الكتحرة) في بجوف الل كان 
I TN‏ بو نوق بير لاوما رياه 
فلا تُهَذّئك إلا حلمة امرأة». 

الا 

هذه المرّة ضحك الأمير أوبرين» وقال: : انزعة نشترك فيها. في مرَة قال لي 
اللورد جا رجالن إنه يأمل أن يموت وفي يده سيف» فرددت قائلا إنني أو ر أن 
أموت وفي يدي نهد». 

إا «كنت تتكلّم عن أختي». 

- «وعدّت سرسي إليا بأن ثرينا إياك وفي اليوم السًابق لإبحارناء فيما 
اجتمعت أمّي بأبيك» أخدّتنا مع جايمي إلى حجرتك. حاولّت مرضعتك أن 
تصرفناء لكن أختك رفصت تمامّاء وقالت: :انه الي وات مرد بترة أجلو 
ولا يمكنك أن تُخبربني بما أقعله» فاصكتي وإلا جعلث أي يقطع لسانك. 
البقرة لا تحتاج إلى اسان بل إلى ضروع فقطه. 

- «جلالتها تعلّمت الفتنة في سن مبكرة» قال تيريون متفكّهًا بفكرة أن 
تقول أخته إنه لها. «لكن الآلهة تعلم أنها لم تُحاول أن تُعلن أني لها منذ ذلك 
الحين». 

تابعَ الأمير الدورني: «حلّت سرسي قماطك أيضًا من أجل أن لقي نظرةٌ 
أفضل . نعم» كانت لك عين شرّيرة وشيء ل ل ره لطا رك 
كان رأسك أكبر قليلا من معظم الرّؤُوس. .. لكن لم يكن هناك ذيل أو لحيةء 
لا أسنان أو مخالب» ولا شيء بين ساقيك إلا عُضو ذكري وردي ضيل اد 
كل تلك الشّائعات الرّائعة أنْضح أن هلاك اللورد تايوين مجرّد رذ الجمر 
ييح بساقين ناقصتئالنّموه حتى إن إليا أصدرت تلك الأصوات التي صيرها 
الفتيات لمرأى الوُضّع. لا بن نلك سمعتها من قبل» الأصوات نفسها التي 
aT‏ زد وي رام اريت 
أن تُرضِعك بنفسها على الرغم من فبحك. عندما علّقتٌ قاثلا إنك وحش 
بعك اقل غات اعد لقد قيل ئي واعتصرّت ذكرك الصّغير 
بقوّة جعلتني أ تصوّرٌ أنها ستنتزعه» وظللت أنت كال جايمي: 
مع وي ير لابه الجميع يقولون إنه 
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سيموت فريبا. لم يكن من المفترض أن يعيش كل هذه المدّة أصل. 

كانت الشّمس ساطعة فوقهم والنّهار دافنًا على نحو محبّب بالنّسبة لأجواء 
الخريف؛ لكن البرد اجتاح جسد تيريون لانستر كله لما سمع هذا. أختي 
اة حك تدبة أنفه ورمقّ الأمير الدورني ب«عينه الشّرّيرة» مسائلا نفسه: 
لماذا يحكي قَصَةَ كهذه؟ هل يختبرني أم يعتصر قضيبي كما فعاًت سرسي 
ليسمعني أصرخ؟ «احرص على أن تحكي هذه القصّة لأبي. سه 
كما أبهجتني» خصوصاً الجزء المتعلق بذيلي. كان لي واحد بالفعل» لكنه 
أمرٌ ببتره». 

فا ل ال الت ارت لت ين 
رأيتك آخر مرّقا. 

- «نعم» لكني ردت أن أ صبح أطول!»). 

حماسم اديه مثيرًا للاهتمام من وکیل اللورد بوكلر» 
أنك فرضت ضريبة على دخول النّساء الخاصّةا. : 

أجاب تيريون والشّعور بالضّيق يُعاوده: : إنها ضريبة على الدّعارة». و كانت 
فكرة أي العينة. 1ك مشي ا عليه ينيك انين 
أن اهنا أن 227 بحسن أخلاق المدينة». ٠‏ ويدفع تكلفة زفاف چوفري أبضًاء غنىٌّ 

E EEE 
بأنهم يُسَمُونَ الضريبة «بنس القزم» في الشّوارع» وإذا صد المرتزق فإنهم‎ 
ادرت في امار والخقارات لين «افتحي ساقيك للتّصف رجل».‎ 

- «سأحرص على | ل NE‏ 

عليهم أن يدفعوا الضّرائب». 

ألقى تيريون نظرةً إلى الوراء على إلاريا ساند الرّاكبة مع التّساءء وسأله: 
در اريس و ضيه 

أجات الأمير أوبرين: «إطلاقًاء إننا نتقامَ سم الكثير»» ومَزَّ كتفيه مضيفًا: 
الكت لم تتام شقراء جعي من قبل» وإلاريا شر بالفضول. هل تعرف 
واحدةٌ بهذه المواصفات؟). 

- «أنا رجل متزوّج). وإن لم يتم زواجي بعذ. «ولم أعد أتردّد إلى 
العاهرات». مالم أكن أرغب في رؤيتهن مشنوقات. 
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غير أوبرين الموضوع فجأة قائًا: : لقال إن سبعةٌ وسبعين صنقًا من الطعام 
سمدم في مأدبة زفاف الملك». 

- «أأنت جائع يا سمو الأمير؟». 

- إنني جائع منذ زمن طويل» وإن لم يكن الطّعام ما أشتهيه شتهيه. أخبرني من 
فضلك» متى تتحقّق العدالة؟». 

- «العدالة». نعم» إنه هنا لهذا الشب. كان يجب أن أرى هذا في الحال. 
«هل كنت قريبًا من أختك؟). 

- «في طفولتنا كنت وإليا متلازمين طيلة الوقت» مثل أخيك وأختك». 

لا آمل هذا بحُن الكلهة! «الحروب والرّفافات شغلتنا جميعًا أيها الأمير 
أوبرين» وأخشى أن الوقت لم يسمح لأحدٍ بعد بالتّحقيق في جرائم وقكت 
منذ سنّةَ عشر عامًا على الرغم من شناعتهاء لكننا سنفعل بالطبع بمجرّد أن 
نستطيع. آي مساعَدة 3 (دورن) تقديمها لإعادة إقامة سلام الملك 
ستُعجُل ببداية تحقيق 

قاطعّه ا غاب عنها وُدّها السّابق كثيرًا: «اعفني من 
أكاذيب لانستر هذه أيها القزم. أتحسبنا خراًا آم حمقى؟ أخي ليس رجلا 
متعطسًا للدّماء» لكنه لم ينعم بالنّوم منذ سنّة عشر عامًا. چون آرن زارّنا في 
(صنسبير) في العام التَالي لاستحواذ روبرت على العرش» ولك أن تثق بأننا 
استجوّبناه بدقّة» هو ومثة غيره. إنني لم آت من أجل تمثيليّة التُحقيق تلك» بل 
أتيتُ من أجل العدالة لإليا وطفليهاء وسأنالها بداية بجريجور كليجاين... 
لکن ليس انتهاءً به. قبل أن يموت» سيُخبرني القاذورة راكبة الخيل ممّن 
جاءت أوامره» وأرجو أن يُوَكٌد هذا لأبيك»» وابتسع مضيفًا: ماه 
سپتون عجوز أنني دليل حي على رأفة الآلهة ة. أتعرف السّبب أيها العفريت؟). 

رگ تيريون بحذر: «لا0. 

- «لأنها لو كانت قاسيةً لجعأتني أول أولاد أمّي ودوران ثالثهم. لك 
رجل متعطّش للدّماء» والآن عليك أن تتعامئل ان الكت 
المتعمّل المبتلى بالتقرس». 

رأى تيريؤن الشّمس الشاطعة على صفحة (الثّهر الأسوة) على بعد نصف 
ميل» وعلى أسوار وججدران وتلال المدينة وراءه» وألقى نظرة إلى الخلف على 
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الركب اللّامع الذي يتبعهم على (طريق الملوك)» ثم قال: : اتتكلّم کرجل وراءه 
جیش عرمرمء الكني لا آرى أكثر من ثلائمئة: هل ترى تلك المدينة شمال 
التهر؟». 

- «مقلب القمامة الذي تُسَمُونه (كينجز لاندنج)؟). 

- «بالضبط). 

- «لا أراها فحسب: بل أعتقدٌ أنني أشمُّها أيضًا». 

- «تشمّم جيّدًا ٳذن يا سيّدي. أفعم أنفك بالرًائحة . ستجد أن نصف مليون 
شخص رائحتهم أ سوأ من ثلائمئة. هل تشم ذوي المعاطف الذَّهيّة؟ هناك 
زهاءاكتملة لاف مداوالا يد ابالجترد ابي يبلنون عشرين الا ثم إن هناك 
الورود. الورود عطرة الرّائحة» أليس كذلك؟ لا سيّما حين يكون هناك الكثير 
جدًا منهاء نحو خمسين أو سين أو سبعين ألف وردة في المدينة أو مخيّمة 
خارجها لاأعرفٌ كم بالصٌبطء » لكن العدد أكبر من أن أحصيه على كل حال». 

هر مارتل كتفيه قائًا: «في (دورن) القديمة» قبل أن تُناسب دايرون» كان 
يُقال إن الزهور كلها تنحني آمام ا فإذا ست الورود إلى إعاقتي 
سيُسعدنئ أن أدهسها دهسًا). 

-«كلمادهمتت ويلاس تايرل؟». 1 

كت يك ضل ارق الدووضي كماترفع جزيون» 32 دل أل عن 
نصف عام بلعّتني رسالة من ويلاس. إننا ذ لسن لام 
يضور لي ضغينة قط بسبب ما جرى في مضمار التزال. لقد ضربتُ واقي 
صدره» لکن قدمه عاقّت في ركابه وهو يقع وسقط حصانه فوقه. ا 
إليه مايستر بعدهاء وبذلٌ قصارى جهده لإنقاذ ساق الصّبِي» وإن لم تكن هناك 
سبيل لعلاج ركبته. إذا كان لوم أحد محّمًا فهو ذلك الأحمق أبوه. ويلاس 
ا ا يي ا ا راسد . الوردة 
البدينة ألقاه في المباريات في سن مبكرة للغاية» تماما كما فعلّ مع الاثنين 
الآخَريّن.. أراد أن يكون لديه ليو لونجثورن جديدًاء وانتهى به الأمر بابن 
عاجزا. 

.- اهناك من يقولون إن السير لوراس أفضل مما كان ليو لونجثورن بكثير». 

- «وردة رنلي الصغيرة؟ أشك في هذا». 
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- «شك کمااتشاءء لکن لوراس تايرل هزم فُرسانًا عظماء كثيرين» بمن 
فيهم خي جايمي». 

- «بقولك «هزمَهم تعني «أسقطهم عن خيولهم» أي في المباريات. قل 
في تن کر المحرك وليك ثريا آل اني 

- «السير روبار رويس والسير إمون كاي على سبيل المثال. يقولون إنه 
أبدى شَجاعة مذهلةً في معركة (النَّهر الأسود) وهو يُقاتل إلى جوار شبح 
اللورد رنلي». 

- «إذن فن _رزأوا تلك الشّجاعة المذهلة زأوا الشّبح أيضًا؟»» قالها 
الدورني وأطلقٌ ضحكةٌ خفيفةً. 

رمقّه تيريون بنظرة طويلة, ڈ ثم قال: استجد لحر عاك امت رساك 
ریات دات جرال قد عو رد دانسي شّعرها بلون العسل» 
وماري شّعرها کالاّعب البق الالح الك ان تحط بإنجد همان 
كلتيهما إلى جوارك طيلة الوقت يا سيّدي». 

رفع الأمير أوبرين حاجبًا أسود رفيعاء وسأله: «طيلة الوقت؟ ولمم أيها 
ا 

رد تيريون: «قلت إنك تُريد أن تموت وفي يدك نهد» وهمرٌ حصانه 
متقدّمًا إلي حيث انتظرت العارات على ضفَّة (الّهر الأسود) الجنوبيّة. لقد 
احتملّ کل ما يستطيع احتماله مما يعدّه الدورتون طرافة ۔ ربما كان حريا بلي 
أن يرسل چوفري فع كان ليسأ الأمير أوبرين إن كان يعرف الفرق بين 
. الدورنيّن وروث الأنقار بطر امسا باهم سيتعمّد أن يكون 
حاضرًا عندما يمل الأفعوان الأحمر أمام الملك. 
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مات الرّجل الكامن على السّطح, أولًا . كان قابكا إلى جوار المدخنة على 
حوارت الوسر أكثر من ظل مبهم في عتمة ما قبل الجر لكن إذ 


بدأت السّماء تستنير تو ونهض» فأصابّه سهم آنجاي في صدره» 
كلاق E VENEER‏ ريشا لات 
الشبترى" مباشرة. 


كان الممثلون قد عُّوا حارسين هناك لكن مشعلهما أعشاهماء واستطاع 
الخارجون عن القانون الرّحف حتى مسافة قريبة. سقط أحدهما بسهم في 
حلقه والتَّني بسهم في بطنه» سقط معه المشعل ويلعقه اللّهِبِء ووضعت 
الصّرخة التي أطلقّها مع شبوب انار في ثيابه نهاية للخلسة» فرفعٌ ثوروس 
صوته بصيحة» وهاجم الخارجون عن القانون علانية. : 

شاهدّت آريا من على هر حصانها فوق قمّة الأخدود المشبجر التي تطلّ 
على السّبتري والطاحونة والمخمرة والاسطبلات» وما يحيط بها من خراب 
من الحشائش والشّجر المحروق والأوحال. . معظم الأشجار أجرد الآنه فلم 
تحجب الأوراق البنيّة الذابلة القليلة التي ظلّت متشيّئةٌ بالخصون المنظر عن 
عينيها إلا فليلا. كان اللورد بريك قد ترك ديك الحليق ومودج لحراستهماء 
وقد كرقت آريا أن ترك هكذا كأنها مجرّد طفلة سخيفة؛ لكنهم أبقوا جندري 
معها على الأقل. كانت أعقل من أن تُحاول مجادّلتهم» » فهذه معركة» وفي 
المعارك عليك أن تطيع. 


(1) إذا كان السّبت معادلاً للكنيسة في عالم الواقع» فالسّبتري يُعاوِل الدَّير. (المترجم). 
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توقّدت السّماء بالذّهبي والوردي؛ وفي الأعلى اختلسس الهلال التُظر إليهم 
من بين السّحاب الواطئ المج فيما هبّت الرّيح باردة» وسمعت آريا خرير 
CT I MN‏ ار و 
na a N EE‏ 
شاقةٌ الصباب ومخلفة شرائط شاحبةً من اللّهب في إثرها قبل أ ن تنغرس في 
مجدران السّبتري الخشبيّة» واخترقٌ بعضها التّوافذ المغلقة» وسرعان ما بدأت 
رطان تتصاعد من المصاريع المحطّمة. 

ادفع انان من المعلين من الباب جنا إلى جنب وفي يد كل منهما بلطت 
وكأن آنجاي والرّماة الآحَرون في الانتظار. مات أحدهما في الحال» بينما 
و ی ر کا 
ظل يتقدّم إلى أ ن أصابه سهمان آخران بشرعة شديدة جعآّت من الصّعب على 
آريا أن تدرك أيهما بلمّه أولاء ونفدٌ السّهمان الصّويلان من واقي صدره كأنه 
مصنوع من الحرير لا الفولاذ» فسقطً الرّجل كالجلمود. كانت مع آنجاي 
سهام ذات رؤوس مربّعة. بالإضافة إلى الرُؤوس التّقليديّة» واروس المربّعة 
يُمكنها اختراق الذّروع التّقيلة E‏ سأتعلم الرتملية. إنها تحب القتال 
بالگیف» لكنها ترى كيف تكون السّهام مفيدة أيضًا. 

كان الله يزحف على جدار السبتري الغربي» والدّخان الكثيف يتدئّق 

من الرافذ المكررة أخرجٌ حامل ُنَّابيّة مايري رأسه من نافذة مختلفة 
وأطلقٌ سهمًا ڈ م اتحى تحت ال ار کی سهها لخر : وسمعت آريار رات 
القتال 2 من الإسطبللات أيضّاء, صياحًا يمتزج بصريخ الخيول وصليل 
الفولاذ وفكرت بشراسة وهي تعض شفتها بقوّة حتى تذوّقت الدّم: اقتلوهم 
جميعا اقتلوهم عن أخرهي. 

ظهِرَ حامل النّنَّبيّة ثانية» لكن بمجرّد أن أطلق شقَّت ثلاثة سهام الهواء 
مهسهسة ومرٌ اثنان منها برأسه وأصابٌ أحدها خوذته وارِتدٌ عنهاء فاختفى 
بتشَّابيّته. رأت آريا اللّهب مشتعلًا وراء كثير من نوافذ الطابق الَانِيء وبين 
اس يوا جا الو عا د 
حين دنا آنجاي والرّماة الآخَرون أكثر من أجل العثور على أهداف أفضل 
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وى کله وتائق الممثلون من الداخل كالمل الغاضب. 
ادف يران من الات بترسين بين مرفوعين بعاليًا ‏ أمامهماء 
ووراءهما جاءَ دوثراكي بأراخ خ معقوف كبير وأجراس في جدیلته» ووراءه 
ثلاثة مرتزقة فولانتينيّين BEE‏ بك اغوي 
يخ جرت فن اراد ورذ إلى لار رر أت آريا أحدهم يُصاب بسهم في 
e‏ حو بو وو حي 
هوی. تكائفٌ الدّخان بشدّة ومرقّت السّهام من هنا وهناك في الهواء. سقط 1 
واتي متأوّمًا وانزلقٌ قوسه من يده» وكان كايل يُحاول تثبيت 3 سهم آتر إلى 
RE SKS‏ 
بطنه. سمحت اللورد بريك يصيح» ومن بين الأشجار خرجّت بقيّة الجماعة 
ی ل لفق ا 
وهو يدعس الرّجل الذي قتلّ كايل بحصانه» أما ثوروس واللورد بريك فكانا 
في کل مكانٍ بسيفيهما الاربّین» وهوى الرًاهب الأحمر بضربات متتالية على 
ترس مصنوع من الجلد حتى تحطم الا اد صلم سملن 
الرس في وجهه. صرح دوثراكي وانقض على سيّد البرق» 0 الشف 
الاري ليصدّ الأراخ» فتبادل الأصلان قبلةً وافترقا ثم تبادلا قبل ثانيةه ثم 
اشتعل شّعر الدوثراكي؛ وفي اللّحظة الثّالية سقط صريعًا. .لمحت آرياند أيضًا 
اتل إلى جوار سيّد البرق» فقالت لنفسها : ليس هذاعدلً إن يكبرني بأعوام 
قليلة فقط. كان عليهم أن يدعوني أقائل. 

لم تدم المعركة طويلاء وسرعان مامات رجال رفقة الشّجعان الذين ظلُوا 
على أقدامهم أو ألقوا أسلحتهم أرضًا. استطاعّ اننان من اندر ثراكي استعادة 
حصانيهما والفرار» وإنما فقط لأن اللورد بريك سمي لهماء وقال وفي يده 
سيفه المضطرم: «فليحملا الخبر إلى (هارنهال) كي يحرم اللورد عَلقة وكبشه 
من الوم بضع ليال». 

بشّجاعة أقدمّ جاك المحظوظ وهاروين وميريت ابن (بلدة القمر) على 
دخول السّپتري المتترق ڪان الروت وقد الحلا اوجرا وم 
ثمانية من الإخوة الببيّين أحدهم في غاية الضّعف حتى إن ميريت اضطدرٌ لأن 
يحمله على كتفيه . کان معهم سبتون أيضًاء كتفاه محتيّتان ورأسه يزحف عليه 
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» لكنه ارتدى الحلقات المعدنيّة الوداء فوق ثوبه الرّمادي» وقال چاك 

وت «وجدناه مختبنًا تحت سلالم القبو». 

ابتسم ثوروس لمرآه قائلًا: : الأنت أوت». 

- «السّبتون أوت» رجل الإله». 

دمدم ليم: «ومن الإله الذي RY‏ 

قال السّپتون مولولًا: «لقد أذنبتٌ» أعرفٌ هذاء أعرفه. اغفر لي أيها 
(الأب). أوة؛ لغلا ركيت ديرن < E‏ 

تذكرت بآريا السبتون أوت من الفترة التي أمضّتها في (هارنهال). كان 
شاجويل المهرّج يقول إنه يُصَلّي ويبكي طالب اران دائمًا كلما قتلّ عُلامه 
المأبون الجديد» وأحيانًا كان يجعل الممثّلِين الآخَرين يجلدونه؛ وإن رأوا 
E E N‏ 

دمل اللورد بريك سيفه في غمده مطفتًا اللّار» وقال آمرًا: «أعطوا 
المحنضرين هديّة الرّحمة وقيدوا أيدي وأقدام البفيّة كي بُحاكّموا»؛ وقد كان. 

مرّت المحاكّمات سريعًا . تقدّم عديد من الخارجين عن القانون ليشهدوا 
على ما فعلّته رفقة الشُّجعان» من نهب البلدات والقُرى وإحراق المحاصيل 
E‏ ودعت ونه اود بلا وما E‏ 
الذين اختطمّهم السّبتون أوت. طوال محاكمته طَلَّ السّبتون يبكي ويُصَلُيء 
وقال للورد بريك: «إنني ضعيف. أصلَّي ل(المُحارب) طالبا القوّة» لكن 
الآلهة خلقتني ضعيقًا . ارحم ضعفي. NA‏ .. لم أقصد قط 
أن أوذيهم. 2 

بعد قليل تدّى اليتون أوت من شجرة كردارء تارجح عاريًا كيوم مولده 

سراي ملي ١‏ جه عه E‏ باع الي قاومم 
بعضهم وأخذوا يَركُلون والحبال تلتف حول أعناقهم» وَل أحد حاملي 
السابية يصيح بلكنة مايريّة ثقيلة: «آنا مجندي؛ أنا مجندي»؛ وعرض آكر أن 
يقود آسريه إلى خبيئة من الذّهبء وقال ثالث لهم إنه يَصلح لأن يكون خاريجا 
عن القانون ممتارًا. كلهم جر من ثيبه دويق وعزف لهم توم سبعة 
أوتار لحنّا جنائزيًا على قيثارته» بينما تضرّع : ثوروس إلى إله الضياء أن ب يُحرق 
أرواحهم حتى آخر الدّهر. 
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دكي فكرت آريا وهي تتطلّع إليهم مشنوقين ولهب السّبتري 
المحترق يُضفي عليهم لونًا أحمر كثيباء وقد ظهرّت الغربان بالفعل آنبة من 
اللامكان ومسكهاانيا عب ا لم تكن 

تخشى السّبتون أوت کالعضافن ورور وبعض الآححرين الین 00 

في (هارنهال)» وإن سرت لموته على کل حال. کان عليهم ألا شتو 
الصّيد أبضًاء أو يقطعوا ر أسه. mama‏ 
اعتنوا بذراع ساندور كليجاين المحروقة وأعادوا إليه سيفه ودرعه وحصانه؛ 
وأطلقوا سراحه على بعد بضعة أميال من اَل الأجوف» ولم يحتفظوا إلا 
بذهبه. 

سرعان ما انها المتبتري في دير من الذخان واللّهب بعد أن لم تعد 
جدرانة موف و ماد التّقيلء وراقبٌ الإخوة الت 
باستسلام. إنهم كل کن تبقّى كما شرح أكبرهم سِنَاه الذي تتدلى من عُنقه 
مطرقة حديديّة تدل على تكريس حياته كنات وقال: «قبل 
الحرب كنا أربعة وأربعين» وكان هذا المكان مزدهرًا وكا لتر ضمت مرخ 
الأبقار الحلوب وثورء ومئة من خلايا الح وكرمة عنب ويّستان تُقّاح» لكن 
E‏ أخذوا كل ما لدينا من نبيذٍ وحليب وعسل وذبحوا الأبقار 
وأضرّموا الثّار ذ فى الكرمة. بعدها... لا اذکڙ عدد من تبعوهم بعدها. هذا 
اتون الزائف كان آخرهم لا أكثر. سد ا ا .. أعطيناه فضّتنا 
كلّهاء لكنه أصب أن لدينا ذهبًا محا فقتلّنا رجاله واحدًا تلو الآخَر لإجبار 
الأخ الأكبر على الكلام». 

سأله آنجاي القاس : «وکیف نجا ثمانيتكم؟) 

أجابَ العجوز: «هذا عاری آنا كنك لفك لما انل دررئ الأمرت 
أخبرتهم يمكان الأهب المخبوء» 

قال ثوروس المايري: اغارك الورحيد نك لم ُخيرهم في الحال يا خي»؛ 
ای اکر عو القادرد ا ا كار ل كان 
لدی مضيفيهم طعام تحت أرضيّة الاسطبلات» فتقاسّموا عَشاء 
من بز الشوفان والبصل وكساء كرنب خفيف للغاية فيه شيء من مذاق 
القُوم؛ ووجدّت آريا شريحة من الجزر في وعائها فعدّت نفسها محظوظةً .لم 
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يسأل الإخوة الخارجين عن القانون عن أسمائهم» فأدركت آريا أنهم يعرفون 
من هم. . وكيف لا؟ اللورد بريك يحمل لسان البرق على واقي صدره وتُرسه ْ 
ومعطفه؛ وثوروس يرتدي ثوبه الأحمر أو ما تبقّى منه. 

أحد الإخوة» مترهبن شاب تحلّى بالجرأة الكافية لأن يقول لثوروس ألا 
eR EE‏ اد i‏ 
«دعك من هذا الهراء. إنه إلهنا أيضاء وأنتم مدينون لنا بأرواحكم اللّعينة a‏ 
الزّائف فيه؟ ربما يستطيع حدَّادكم إصلاح سيف مكسوره لكن هل يستطيع 
شفاء رجل مكسور؟!». 

قال اللّورد بريك بنبرة آمرة: «كفى يا ليم. سنحترم قواعدهم ما دُمنا تحت 
ن e O‏ 

ووافقه ثوروس قائلا بكياسة: «الشمس لن تكف عن الشروق إذا فاتتنا 
صلاة أو اثنتان» سَلني أنا». 

لم يأكل اللورد بريك نفسه والحقيقة أن آريا لم تزه يأكل قط وإن كان 
يحتسي كوبا من النّبيذ بين الحين والآخر. ويبدو أنه لاينام كذلك؛ فقط تنغلق 
عينه الليمة أحيانًا كأنما بدا الإرهاق» لكنها تنفتح ثانية من فورها إذا 
كلّمته. كان اللورد القادم من التخوم الدورنيّة لا يزال يرتدي معطفه الأسود 
المهترئ وواقي صدره المنبعج ذا لسان البرق المينا المشمّق» وقد أخفى 
الفولاذ الأسود الباهت الع الشنيع الذي E‏ 
ذاتها التي ُخفي بها وشاحه الصّوف الميك الحلقة الدّاكئة حول رقبته» لكن 
لاح ررس ست رض ٠‏ ا 
عينه المفقودة» أو شكل جمجمته تحت وجهه. 

رمقته آريا بحذر متذْكّرة كلَّ ما كان پروی عنه في (هارنهال)» وبدا أن 
اللورد بريك أحدى بخوفهاء فالتفت إليها مشيرًا لها بالاقتراب» وقال: «هل 
أخيفك أيتها الصّغيرة؟1. 

أجابّت ماضغة شفتها: «لا... لكن. اك لم نا 
لک 1 

قال ليم ذو المعطف الليموني: «مجرّد جرح. جرح بليغ» نعم» لكن 
ثوروس عالجّه. إنه أفضل المعالجين على الإطلاق». 
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خدج لزه يريك لك ا مر ينه ا ی 
في الأخرى» لا شيء إلا ادوب والدّم الجاف» وقال مؤيّدًا بإرهاق: «أفضل 
المعالجين على الإطلاق»» ثم أرذفي: «ليم» أعتقدٌ أن وقت تبديل المناوّبة قد 
فاتٌ. تول هذا إذا سمحت». 

ر قال ليم: : احاضر يا سيّدي»؛ ورفرق معطفه الأصفر وراءه وهو يَخْوْج إلى 
ليل العاصف بحطى واسعة. 

وود انضورع نال ی احتى الشّجعان يُعمون أنفسهم أحيانًا 
عندما يخشون أن يروا. ٹوروس» كم مرَّةٌ أعدتني؟). 

خفض الرّاهب الأحمر رأسه قائلا: «راهلور هو من يُعيدك يا سيّدي» إله 
القت وأنا مجدّد أداة لها. 

كور اللورد بريك بإصرار: الكم مرّة؟1. 

أجابٌ ثوروس على مضض: ست مرّات؛ وکل مرّةِ أصعب من سابقتها. 
أصبحتٌ متها يا سياي: هل الموت بهذه الحلارة؟). 

- «حلاوة؟ لا يا صديقىء ليس تحلوًا على الإطلاق». 

- الا تله هكذا إذن. اللورد تايوين يقود من المؤخرة» واللورد ستائيس 
pê‏ طلقم . قد تعني ميتة سابعة نهايتنا معًا. 

تس اللورد بريك البقعة التي يغور فيها دغه فوق أذنهه وقال الال 
اللورد برتون كراكهول خوذتي ورأسي بضربة من هراوته»» ول وشاحه 
كاشفًا عن الكدمة السّوداء المحيطة بعنقه متابعًا؛ «وهنا العلامة التي خلّفها 
المانتيكور في (الشَّلّال الهادر). as‏ در ةروس نسحت 
أنهما من أتباعي» وأذاع في کل مكان ا ما مالم اسل نتفي إل 
وعندما فعلتٌ شتقّهما على كل حال وأنا بينهما»» وأشارٌ بإصبعه إلى فجوة 
عينه الحمراء» وواصل: «وهنا حيث أَغمدَ الجبل خنجره في مقدّمة خوذتي»» 
وتراقصّت ابتسامة شاحبة على شفتيه وهو يُردف: E‏ 
على يد عائلة كليجاين. كنت لتحسبين أني تعلّمتٌ...» 

عرقت آي نا مزحت لك ثوروس لم يضح ووضع بدا على كف 
اللورد بريك قائلا: «الأفضل ألا سهب في التفكير». 

«وكيف أسهبٌ في التفكير في ما لا آکاد أذكره؟ أعرفٌ أني كنت أملك 
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قلعةً في (التّخوم) من قبل» وكانت هناك امرأة تعهّدتٌ بأن أتزرّجهاء لكني 
ل١أستطع‏ أن أجد تلك القلةالبوم, ولا أن اقول لك لون قعر تلك الما ١‏ 
من نصّبني فارسًا يا صديقي القديم؟ ماذا كانت أطعمتي المفضّلة؟ ذكرياتي 
كلها تذوي» لدرجة أني أحسبُ أحيانًا أنني ولدب على الكل الدّامي في 
بخن ا ااا N‏ هل أنت ت أمي يا 
وروس؟) 

ا إلى الزاهب المايري بشعزره الا شعت :و ماله اوري ولع 
الذروع القديمة التي يرتديهاء وقد غطّت جذامة شائبة وجنتيه والجلد المترمّل 
تحت ذقنه. إنه لا يبدو كالسّحرة د ار نان ان .. هل 
تك اك نك E E‏ فقط ولیس ستّا. هل تستطیع؟). 

- اليس في جعبتي سحر أيتها الصّغيرة» فقط الصّلوات. في تلك المرّة 
الأولى كان رمح قد نفذٌ من جسد حضرة اللورد وامتلاً فمه بالدّماء» وعرفثٌ 
أن لا أمل في إنقاذه» فلمًا كت صدره عن الحركة أعطيته قُبلة الإله الرحيم 
لأودّعه وهو في طريقه إلى العالم الآتر. ملأت فمي بار وفتها في دال 
عبر حلقه إلى رتیه وقلبه وروحه. نشل لاحر وكيوا ماارايكة 
الزُهبان الكبار يُسبغون بها على خدم الإله وهم يموتون» كما ا 
أو مرّتين بنفسي كما يتحثّم على الؤهبان كلّهم > لكن لم يَحدِّث قبلها قط أن 
شعرت برجل ميت ينتفض إذ ملأته انار أو رأيت عينيه تنفتحان . ليس أنا من 
أعادّه يا سيّدنّيء بل الإله . راهلور لم يَفرُغْ منه بعل. الحياة دك والدفءنار» 
زالازتعت إمرة الإلهزالالةوتخلية. 

أحسّت حسّت آريا بالتُموع د تَبْع في مُقلتيها. ثوروس قال كلامًا كثيرّاء لكنها لم 
ae‏ 

قال اللورد بريك: «أبوك كان رجلا صالححا. هارؤين حكى لي كثيرًا عنه» 
ولأجلٍ خاطره كان لُسعدني أن ن أتنارّل عن فديتك» لكتنا في أمسسٌ الحاجة 
إلى الذهب». 

مضت آريا شفتها مفكرة : هذا صحيح على ما أعتقذ. لقد أعطى ذهب 
كلب الصّيد لذي اللّحية الخضراء والقنّاص المجنون ليشتروا مؤنًا جنوب 
(الماندر)» EOE,‏ «الحصاد السّابق احترقٌ» والحالي 
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يغرق» والشّتاء سيد ركنا قريبًا. الأهائي في حاجة إلى الغلال والبذور» ونحن 
محتاجون إلى الأسلّحة والخيول. كثيرون من رجالي يركبون أحصنة الجرٌ 
والحرث والبغال ضد أعداء يركبون الجياد الحريئة». . 

لکن آريا لا تدري كم سيدفع روب مقابل استعادتها . إنه ملك الآن» ولیس 
الصّبِي الذي تركته في (وينترفل) والتّلج يذوب في شّعرهء وإذا عرف الأشياء 
التي فعلّتهاء من عامل الاسطبلات إلى الحارس في (هارنهال) وغيرهما... 
«وماذا لولم يُرد أخي أن يدفع فديتي؟). 

سألها اللورد بريك: #لماذا تحسبين هذا؟». 

أجابّت آريا: «لأن شّعري منفوش وأظفاري متّسخة وقدمَئ يابستان». 
غالبا لن يُبالي روب بهذاء لکن أمّها ستفعل. لطالما أرادّتها الليدي كاتلين 
أن تكون مثل سانزا؛ أن تَُتّي وتَرقُص وتحيك وتحرص على الكياسة. مجرّد 
التذكير في هذا جعلٌ آريا ُحاول تصفيف شّعرها بأصابعهاء فوجدّته متشابكا 
ملبداه ولم تفلح إلا في تمزيق القليل من مُحصلاته. قالت ماضغة شفتها : القد 
أتلفتٌ الفستان الذي أعطتني الليدي سمولوود إياه» ولستٌ أجيدٌ الحياكة. 
كانت السّبتة موردن تقول إن لدي يدي حدّاد. 

ضحك جندري» وقال متندّرًا: «هاتان اليدان الصّغيرتان التّاعمتان؟ إنك 
لاد ا الا و کی 

شيم : «أستطيح إذا آردت!». 

قهقة ثوروسء وقال: «أحوك سيدفع أيتها الصّغيرة . لا يُقلقنّك هذا». 

سألّت بإصرار: «نعم» لكن ماذا لو رفض؟). 

تنهّد اللورد بريك مجيًا: «إذن سأرسلك إلى الليدي سمولوود فترة أو 
ربما إلى قلعتي في (المرفا الأسود)» لكني واثق بأن ذلك لن يكون ضروريًا. 
نهذ الك المدرة على إعادة أبيك إليك» تمامًا كما لا يملكها ثوروس» 

لكنني أستطيعٌ على الأقل أن أعيدك ك آمنة إلى ذراعَئ أمّك». 

سألته: «هل تقسم؟). يورن ابا رع ان امال لدان را 
هذا قتلّ. 

أجابَ سيّد البرق برصانة: «بشرفي كفارس». 

كان المطر ينهمر حين عاد ليم إلى المخمرة الات ر 
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تسيل على معطفه الأصفر لتتجمّع على الأرض» بينما جلس آنجاي وجاك 
المحظوظ عند الباب يلعبان النّد لكن أي كانت اللعبة فلم يكن چاك ذو 
العين الواحدة محظوظًا فيها إطلاًا. استبدل توم و ترا في قيثارته الخشبيّة. 
وغتّى (دموع الأم) و(حين ابتلّت زوجة ويلوم) و(في يوم مطير خرج اللورد 
هارت)» ثم (أمطار كاستامير). 


بكثر قال اللورد: 
ومن ذا تكون 
كي أمرّغ رأسي في لتاب أمامك؟ 
TS‏ 
وهذا مبلغ علمي فيك 
فحتى إن تسرب الأحمرء وإن تحلّى بالذّهب 
تظل للّيث مخالبه 
ومخالبي طويلة حادّة يا سيّدي 
طويلة حادّةء تمامًا كمخالبك 
وهكذا تكلم وتكلم 
ذلك الذي كان سيّد (كاستامير) 
والآن تبكى الأمطار على قصره 
ولا أحد الك 
أجل» الآن تبكي الأمطار على قصره 
روان کی کے 


أخيرًا نفد ما لدى توم من أغاني المطر ووضع قيثارته جانباء ولم يعد 
هناك إلا صوت المطر تفسهء إذيضرب سقف المخمرة الأردواز. انتهت لعبة 
الّرد» ووققّت آريا على ساق واحدة ثم الأخرى تُصغي لميريت وهو يشكو 
من حصانه الذي انخلعّت حدوته. 
قال جندري فجأةٌ: : يُمكنني ار الحدوة من أجلك. كنت صبىّ 
ا . أستطيعٌ تركيب 
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الحدوات ورتق القمصان المعدة الممرّقة وإصلاح الذّروع المنبعجة» 
وأراهنٌ أز ني أستطيعٌ صناعة الشيوف كذلك». 

سألّه هاروين: «ماذا تقول يا فتى؟). 

جثا جندري على رُكبة واحدة أمام اللورد بريك قائًا: «ساشتغل عندكم 
حدّادًا. سأكونٌ مفيدًا لكم إذا قبلتني يا سيّدي. لقد صنعتٌ أدوات وسكاكين» 
وفي م خوذة لا بأس بهاء لکن أحد رجال الجبل سرقها مني حي ن أيرن. 

عضت آريا شفتها مفكرةٌ: ينوي ألا يكر* 

قال اللورد بريك: «أحسن لك أن تخدم اللورد لي في (ريفررن)» فلا 
أستطيعٌ أن أنقدك أجرًا لقاء عملك». 

- اد فقي الورك . لا أريدٌ إلا ورشةٌ وطعامًا ومكانًا أنامُ فيه» وهذا 
يكفيني يا سيّدي». 

- «الحدّادون مرب بهم في كل مكان تقرياء وصُنَاع'الشلاح المهّرة 
يجدون ترحيبًا أكبر» فلم تختار البقاء معنا؟». 

راقیت آريا جندري وهو يلوي ملامحه الگخيفة مفكُراء قبل أن يُجيب: 
«ما لته في الل الأجوف عن كونكم رجال الملك روبرت وعن TE‏ 
راقني هذاء وراقني أنكم حاكّمتم كلب الصّيد . اللورد بولتون كان يَش ن الام 
ر قطع رؤوسهم فقط واللورد تاوين والسيرآموري کان له ولذ أل 

أن أعمل حدَّادًا عندكم'. 

قال جاك للورد بريكامذكوًا: «لدينا قمصان معدنيّة نة كثيرة في حاجة إلى 
إصلاح يا سيّدي. معظمها حاون العري اوها اقرب الى دحل ا 
الموت». 

قال ليم: «لا بد أنك أبله يا فتى. إننا خارجون عن القانون» معظمنا أوباش 
من نسب حقيرء باستثناء حضرة اللورد. لا تحسب أن الأمر سيكون كأغاني 
توم السأذجة» فلن تسرق قبل من أميرة أو ت تحرف اذوه سارت 
مسروقة. ا الضممت إلينا متهي بك المطاف بأنشوطة حول رقيك أو 
برأسك على خازوق فوق بوّابة قلعة ما». 

رَد جندري : اوهل سيفعلوا بكم أقلَّ من هذا؟». 

قال چاك المحظوظ بمرح: : انعم» هذا صحيح» الغربان تنتظرنا جميعًا. 
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سيّديء الصّبِي يبدو شجاعًا بما فيه الكفايةء ونحن محتاجون إلى ما يُمكنه أن 
يفعله. جاك يتولءأن تله 

أضافٌ هاروين مقهقهًا: «وبشرعة قبل أن تمرٌ الحُمَّى ويستردٌ عقله». 

يكت مَسّت ابتسامة باهتة شفتَي اللورد بريك» وقال: اثوروس» سيفي1. 

لجسي و اولان لحيو MG‏ هد 
قائلا: «جندري» هل قرم على مرأى من الآلهة والببشر أن تذود عن لا 
يستطيعون الذود عن أنفسهم» وأن تحمي النّساء والأطفالء وأن تُطيع قادتك 
ومولاك وملكك» وأن تُقاثل بشجاعة عند الحاجة» وثُلَئِي ما كلف به مهما 
كان عسيرًا أو متواضعًا أو خطرًا؟». 

- انعم يأ سيّدي». 

نقلّ اللورد اليف من كتف جندري اليُمنى إلى البُسرى» وقال: «انهض 
إذن أيها السير جندري» فارس الل الأجوف» ومرحبًا بك في أخوّتنا». 

ومن عند الباب ارتفعت ضحكة خشنة مبحوحة. 

كان ماء المطر سل على ,تاه والتقّتنزاعهالمحرؤقة بأرراق الشجر: 
والكتّانء و رُبطت إلى صدره بإحكام بمعلاق بسيط من الحبال» لكن الحرؤق 
القديمة التمعّت يسواد صقيل في وج نارهم الصغيرة. 

زمجر المتطفّل: انتب مزيدًا من الفُرسان يا دونداريون؟ حر بي أن 
أقتلك ثانية من أجل هذا». 

واجهّه اللورد بريك ببرود قائلا: «كنثٌ آمل أننا رأيناك للمرّة الأخيرة يا 
كليجاين. كيف وجدتنا؟». 

- «لم يكن هذا صعبًا. لقد أصدرتم دُخانًا يكفي لأن يروه في (البلدة 
القديمة)». 

- «وماذا فعلت بالحارسين اللذين عبّنتهما؟». 

ارتعش فم كليجاين وهو يقول: «تقصد هذين الكفيفين؟ ربما قتلتهما. 
ماذا ستفعلون إذا كان هذا صحيحًا؟». 

ثڳّت آنجاي سهمًا إلى قوسه» وحذا نوتش حذوه؛ على حين قال ثوروس: 
«أترغب فى الموت لهذه الدّرجَة يا ساندور؟ لا بد أنك مجئون أو سكران كى 
تتبعنا إلى هنا». : 
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- اسكران من شرب المطر؟ إنكم لم تَتُكوا لي ذهبا لأبتاع مجرّد كوب 
من السّبيذ يا أبناء العاهرات». 

سحت آنجاي سهمه قائلا: «نحن خارجون عن القانون» والخارجون عن 
القانون يسرقون. هذا مذكور في الأغاني . إذا طلبت بأدب فقد بني لك توم 
واحدة الع لسر 

- «تعالَ وجب أيها القرّاس. جاح es‏ رلوك N‏ 
مؤخرتك الصّغيرة المنشة». 

رفع آنجاي قوسه الطويل» إلا أن اللورد بريك رفع يده قبل أن يُطلق». 
وقال: «ماذا تفعل هنا یا كليجاين؟). 

- «أريدٌ أن آسترد ما لى). 

- «ذهبك؟). 1 

الم لمعي ا ا 
إنك أقبح مني الآن» وفارس لص أيضًا على ما يبدو». 

ل سبي «لقد أعطيتك إيصالًا بذهبك؛ وعدًا بالدّفع بعد 

تنتهى الحرب». 

aT re a 

- اليس معنا . لقد أرسلته جنوبًا مع القنّاص وذي اللُحية الخضراء ليشتريا 
ARSE‏ ل 

قال جندري : «الإطعام مَن أحرقت محاصيلهم». 

ضحك ساندور كليجاين ا وقال: «أهذا مايُقال الآن؟ طب يتصادف 
أن هذا بالضّبط ما انتويثٌ أن أفعله به أن أطى جر دن الفلاحين ال 
وأطفالهم المجدورين». 

قال جندري : لأنت كاذب). 

- «أرى ل لماذا تُصَدَّقَهم ولا تُصَدَّقني أنا؟ لا 
يُمكن أن يكون السّبب وجهيء أليس كذلك؟»» ونظرّ كليجاين إلى آريا 
مواصلا: «هل ستُتضّبها فارسًا أيضًايا دونداريون؟ أول فارس فتاة في الثّامئة 

من الغمر؟). 

- «أنا في الثّانية عشرة!٠»‏ صاحتت آريا كاذبةً. «ويُمكنني أن أكون فارسًا إذا 
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أردت» وكان يُمكنني أن أقتلك أيضًا لولا أن ليم أخدّ مني السكين». ما زالَ 
تذگر هذا يُحيقها. 

-تعليك بالشعوي ام إذن ولي ا رها نكي ااا غنيك 
واهربي. هل تعرفين ما تفعله الكلاب بالذثاب؟). 

رات سس لاد لساك أيضًا!». 

ضيّق عينيه القاتمتين قائلا: «لاء هذا لن تفعليه»» وعاد يلتفت إلى اللورد 

بريك» وقال: «ما رأيك أن تُتصَّبِ حصاني فارسًا؟ إنه لا يتغوّط في الدّاخل 
ولا رفس أكثر من معظم الخيول» ويستحقٌ أن يكون فارسًا. .. مالم تكن 
تنوي أن تسرقه أيضًا». 

قال ليم منذرًا: ع > امب وود بده 

- «سأرحل بذهبي اال حا ا 

قاطعّه ثوروس المايري : إله الضَّياءأعاة إليك حياتك؛ لكه لم ينك 
شارك رقن وله E MT‏ 
جاك وميريت يفعلان المثل» بينما كان اللورد بريك لا يزال يحمل سيفه الذي 
العم رما يقثلونه هذه المرلة. 

تعش فم كلب اليد ثانية وقال: : الستم أكثر من لصوص». 

E‏ «أصدقاؤك الأسود يلون القُرى ويأخذون كل ما 
يجدونه من طعام ومال ومون هذا «إمدادات»؛ والذَّئاب أيضًاء فلم لانفعل 
مثلهم؟ لا أحد سرقّك أيها الكلب» بل حصلنا على «إمداد» منك». 

تطلّع ساندور كليجاين إلى وجوههم واحدًا واحدًا كأنه يُحاول تدوينها 
في ذاكرته» ثم حرج إلى الظلام والمطر المنهمر اللذين جاء منهما دون أن 
ينبس بكلمة إضافيّة» وانتظرَ الخارجون عن القانون مترقبين... 

قال هاروين: «سأذهبٌُ لأرى ما فعلّه بالحارسين»» وألقى نظرةٌ حذرةٌ من 
الباب قبل أن يَخرج» ليتأكّد من ,أن كلب الصّيد ليس كامتًا في الخارج. 

سأل ليم» ذو المعطف ا فف وطأة التّوثّر المخيّم على 
المكان: : كيف خصل ذلك الوغد الملعون على كل هذا الذَّهبٍ أصاد؟». 

هَزَّ آنجاي القرّاس كتفيه مجيبا: «فارً بدورة مباريات اليد في (كينجز 
لاندنج)1؛ ورسم على وجهه ابتسامةً واسعةً مضيمًا: :ربح ثرو لا بأس بها 
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عن نفسي» لكني قابلتٌ بعدها دانسي وجايد وألايايا» وعلّمنني مذاق البجع 
ال ااا ااال كي 

قال ليم ضاحكا: : «بدّدتها كلها إذن». 

E‏ اش شتريثٌ هذا الحذاء وهذا الخنجر الممتاز». 

قال جاك المحظوظ: «كان يَجِدّر بك أن ت نشتري قطعة أرضي وتجعل من 
واحدة من فتيات البجع المشوي امرأةٌ شريفة ري محصولا من اللفت 
للضي ان 

- (بحَقٌّ (المُحارب)! هذا هو الّبدید بعينه» أن أحوّل ذهبي إلى لفت». 

قال جاك بأسى: : «أحث اللفت» ويمكني أن آكل القليل من اللّنت 
المهروس الآن». 

لم يلتفت ثوروس المايري ! ا وقال متأمّلا: «كلب الصّيد 
ا أكثر من بضع زكائب من التُّقوده خسرٌ سيّده ووجاره أيضًا . إنه لا 
يستطيع العردة إلى آل لانستره والأئب ثب الصّغير لن يقبله أبدًاء وليس محتملًا 
أن أخاه يرحب به مره ا 

قال واتي الطكان: «يا للجحيم! مؤكّد أنه نه سيأتي ويقتلنا في نومنا إذن». 

دسل اللورد بريك سيفه في الخمد قائلًا: «لا. ا د اين 
أن يَقَدُلناء وإنما ليس أونحن نيام: آنجاي» غدًا اركب في المؤخُرة مع ديك 
الحليق» وإذا رأيت كليجاين يقتفي أثرنا فاقدّل حصانه». 

قال آنجاي معترضًا:'«إنه حصان جره . 

وأيّده ليم: «نعم. حريّ بنا أن نَل راكبهء أمّا الحصان فسينفعنا». . 

قال نوتش: «أنا مع ليم. دعني أغرسٌ بضعة سهام في الكلب وأثبّط همّته 
قلیلا). 

هن اللورد بريك رأسه رافضًاء وقال: «كليجاين ربح حياته تحت الل 
الأجوفء ولن أسلبه إياها». 

قال ورو ل «اللورد يتكلم بحكمة. أيها الإخوة» المتجاك: 
بالتزال شيء مقدّس. لقد سمعتموني أطلبٌ من راهلور أن يتدخلء ورأيتم 
إصبعه النّاري يكسر سيف اللورد بريك وهو موشك على وضع نهاية لحياة 
الكلب. يبدو أن إله الضياء لم يرغ بعد من كلب جوفري». 
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بادك عاد إلا ا ارفاك #بودنجفوت كان يغط في نوم 


عميق» لكنة نخر 
قال ليم: «انتظروا حتى أضع يدي عليه. سأصنعٌ له فتحة شرج جديدةً. 
كان يُمكن أن يتسبّب في موتنا جميعًا». 


لم ينم أحدهم مستريجًا تلك اللّيلة وهم يعلمون أن ساندور كليجاين 
قريب في مكانٍ ما في الطّلام. حورت نا علق یا ال ت هن اا 
شاعرة بالدّفء والهدوء» لكن النّوم أعرضٌ عن المجيء. أخرجّت العُملة 
التي أعطاها چا كن هاجار إياهاء وضمّت أصابعها حولها وهي متمدّدة تحت 
معطفهاء وأث شعرّها الإمساك بها بالقرّة وهي تنذكّر كيف كانت الشَّبح في 
(هارنهال)» بإمكانها أن تَقتّل بهمسة. 

لکن جا كن رحلّ وتركها. هوت ياي رحل ابض والآن سیر حل جندری. 
قات اوی :وهات کور باک ریو ورلا وش ارامات زایا 
جا کن با ديدي سخا واختفى. بخفوت همست وهي تشد قبضتها 
على حواف الشعلة الصابة ا رس في رالحة يدها: «فالار مورجولس. السير 
جريجورء دانسن» پوليفر» راف المعسول» المُدغدغ وكلب الضبد: اين 
إلينء السير مرین؛ الملك چوفري» الملكة سرسي». حاولّت آريا أن تتخيّل 
كيف سيبدون وهُم موتى» لكنها وجدّت استرجاع ملامحهم في ذاكرتها 
صعبًا. كلب الصّيد يُمكنها أن تراهء وكذا أخوه الجبل» ولا يُمكنها أن تنسى 
وجه چوفري أو أمّه أبدًا. .. لکن وجوه دانسن وراف وبوليقر تذوي» وحتى 
المُدغيغ الذي كانت ملامحه تقليديّة تمامًا. 

اكتنفها الوم أخيراء لكن في سواد اليل صت آريا ثانيةٌ شاعرةٌ بوخز. 
لم يتبقّ من النَار إلا جذوات» ووقفَ مودج عند الباب بينما ت تحرّك حارس 
آتر جيئةٌ وذهابًا في الخارج .كان المطر قد ترقت رسعت دابا توي ٠‏ قريبة 
للخابة وكثيرة للغاية. بدت أصواتها كأن عشرات منها تُحيط بالإسطبلات» 
وريما مئات. قالت لنفسها متذّرةٌ ما قاله كلب الصّيد عن الذّثاب والكلاب: 
أل أل تفتوسه. 

عندما طلع اهار كان الشهتون أوت لا يزال يندلى من الشجرة» لكن 
الإخوة البيّين خرجوا بالمجاريف ليَحَمْروا قبورًا ضحلة للموتى الآتحَرين. ˆ 
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فر انار اك ا الا ريك إياهم خلال اللّيلء وأعطاهم كيا 
من الأيائل الفضّيّة تساعدهم على إعادة البناء. 

حرج هاروين ولوك الرّاجح وواتي الان للاستكشاف, لكنهم لم 

روا على ذئاب أو كلاب. 

بينما ربطت آريا حزام سَرجهاء جاءها جندري يقول إنه آسف» فوضعت 

كا يال كاير سنح کک أعلى لا من أسفل 
مفكرةٌ: كان ببإمكانك أن 3 تصنع اللشُوف لأخي في (ريشررّن): لكنها اكتّت 
بقول: «إذا أردت أن تكون ا کو ا 
سأكونُ في (ريشررن)» فديتي مدفوعة» ومع أخي». 

لسن الت لم يهطل المطر يومهاء وهذ المرّة على الأقل قطعوا شا 


لا بأس به. 
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بران 


على الجزيرة يرتفع البْرِج» وعلى صفحة المياه الرّرقاء السّاكئة توأمه 
المنعكس» وحين تهب الرّيح تتحرّك التّموّجات على سطح البحيرة 5 مطاردةٌ 
بعضها بعضًا كأطفالٍ يلعبون. على الضّفة تنمو أجمة كثيفة من أشجار 
السنديان» وتحتها تفترش الأرض جوزات البلوط السّاقطة» ومن وراءها 
تلوح القرية» أو ما تبقّى منها. 

ا لهم مسا بد . كانت ميرا قد سبقتهم لتستطلع 
وتتاكد من أن أحدًا ليس كامنًاٍ بين الأطلال» وتحرّكت بخفة فوق شجر 
ا ا E‏ 
حمراء وجعتها تندفع هاربةً عبر الذَّلء ورأى سمر الحركة الخاطفة فانطلق 
وراءها في الحال. شاهد بران الدب الرّهيب يتوائّب» ولم يرغب لحظتها 
في شيء أكثر من أن يَخرُج من جلدته ويعدو معهء لکن ميرا كانت نرح لهم 
بالمجيء. فالتفك مُكرمًا عن سَمَر وأمرَ هودور بِالتّقدُم ودخول القرية» وسار 
جوجن معهما. : 

يعلم بران أن لا شيء بين هنا و(الجدار) إلا الأزاضي المعشوشبة؛ 
حقول بوار وهضاب واطئة مائجة ومروج عالية ومستنقعات منخفضة: 
ا به مه لامعاب 
المساحات المفتوحة أصابّت ميرا باوت وقالت لهم: ١أ‏ شعرٌ كأني عارية. لا 
مكان نتوارى فيه». 

كال رض ران : من يملك هذه الأراضي؟1. 

أجات بران مسترجمًا ماعلّمه المايستر لوين إيأه من اًريخ ل 
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هذه الأراضي اسمها (الهديّة)» (الهديّة الجديدة)» وشمالها (هديّة براندون). 
براننوق اليه أهدى جميخ الأراضي جنرب (الجداز) للإخوة الود حتى 
مسافة خمسة وعشرين فرسححاء من أجل. .. من أجل معاشهم وقوتهم). شعرٌَ 
بالفخر بنفسه لأنه لا يزال يتذكر هذا الجزء. اس لجاب 31 كرون يه 
كان براندون آكَر غير البنّاء؛ لكنها لا تزال (هديّة براندون) . بعد آلاف الأعوام 
زارت الملكة الكريمة أليسين (الجدار) على متن تنينتها سيلقروينج» ورأت 
عي ع عد لون اياي روا a‏ 
ضيهم إلى خمسين فرسحًاء وهكذا أصبعٌ اسم هذه المناطق (الهديّة 

a E‏ : «هناء كل هذا». 

رأى بران بوضوح أن أحدًا لم يتقطن في القرية الخاوية على عروشها منذ 
سنوات طويلة. المنازل كلها آيلة للششقوط» بحو الدع رك مره 
يوحي بأنه كان خانًا كبا في الأصل» لکن کل ما تر تبقّى منه الآن مدخنة حجريّة 
وجداران متصدّعان وسط دستة من أشجار اشا إحداها تنمو في القاعة 
العائة كةب حيث كتنت طبقة من الأوراق الي المبتلة ولاح العفن الأرض» 
وأفعمت الهواء رائحة تُفَاحيّة فاغمة تكاد تطغى على كل شيء آخر. طعدّت 
ميرا بضع تفَاحاتٍ بؤمح صيد الصغادع في محاولة للعثور على الصّالح منها 
للأكل؛ لكنها وجدتها كلها متعمنة ملأى بالدُود. 

كان السّلام حف المكان ويُسبغ بغ عليه الشكون والهدوء ويجعل التُطلع 
إلى منظره محيّبا لکن بران فكر ر أن الخان الفارغ شيء حزين اء ويد أ 
هودور شارکه إحساسه» وقال بنبرة ة مرتبكة: الهودور؟ هودور؟). 

التقط چو چن حفنةٌ من التربة وفر ها بين أصابعه قائلًا :هذه أرض مناسبة 
یي للسّكنى. قرية وخان ومعقل قوي في ا أشجار الاح 

...٠‏ لکن أين الاس يا بران؟ لماذا يهجرون مكانًا كهذا؟». 

ا : «لخوفهم من الهمج. المج يأتون متسأقين (الجدار) أو عبر 
الجبال ليُغيروا ويسرقوا ويختطفوا النّساء. إذا أمسكوك فإنهمٍ يصنعون من 
عر اذ عو مك و ل الليل لم يعودوا 
أقوياء كما كانوا في عهد براندون أ ام ل ل اا 
المج ار الال البقاع الأقرب إلى (الجدار) تعرّضت لغارات 
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عديدة جدّاء حتى إن الشكان انتقلوا جنوبا إلى الجبال أو أراضي عائلة أومبر 
شرق (طريق الملوك). قوم چون الكبير يتعرّضون للغارات أيضاء لكن ليس 
بالكثرة التي عانى منها من كانوا يعيشون في (الهديّة)». 

دار جوجن ريد برأسه بتؤدة مصغیا إلى موسيقى لا يسمعها إلا وقال: 
یجب أن تأوي إلى مكان ما هنا. ڈ ثمّة عاصفة تقترب» عاصفة سيئة». 

رفع بران عينيه إلى السّماء. E E E EOS‏ 
ممعم ا جح ود سوسس 
بالفعل. «الخان بلا سقف وله جداران قائمان فقط. علينا أن e‏ 
المعقل». ١‏ 

قال هودور: «هودور)» موافتًا ربما. 

تاك ا ا ديك لاتا 
قارب يا بران». 

- (ثمّة معبر» معبر حجري متوار تحت الماء. يُمكننا أن نمشي عليه». .م 
يستطيعون المشي عليه على الأقل» اا ن ان رك عل عدوا 
لكنه سييقى جافًا هكذا على الأقل. 

تبادل الأخران ريد رة وال جرج رکف ترف هذا؟ ھل سی 
لك المجيء إلى هنا يا سمو الأمير؟». 

- «لاء لكن العجوز نان إأخبرتني . المعقل ا تاج e‏ آتزی؟)» 
وأشارٌ عبر البحيرة إلى رقع الصّلاء الذهبي المتقشَر على سور الشرفة العلوية 
برضا الك أليسين نامت هناء فطلوا سور الشّرفة باللُون الذّهبِي تكريمًا 
لها؟. 

امسن ج جن الط إلى الجيرة اتا ف اا را 

- دوائق) 

عثرت ميرا على أوله بسهولة بمجرّد أن عرفّت عا تبحث» ووجدوه ممشَّى 
حجريًا عرضه ثلاثة أقدام يخترق مياه البحيرة. قادد تهم بحُطى شديدة الحذر 
ااي يمد 
الماء ويمتد إلى الجزيرة مستحيلا إلى لالم قصيرة ة تقود إلى باب المعقل. 

نهاية الممشى والدّرجات والباب كلها في خط مستقيم» وهو ما يجعلك 
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تحسب أن الممشى يمتد مستقيمًا طوال الطّريق» لكن ذلك ليس صحيكحاء إذ 
يندج تخت مياه البحيرة ويمضي ثلث الطريق حول الجزيرة قبل أن يعود من 
جديد . كانت المنعطفات خادعةء وطول المعبر يعني أن كل من يدنو يتعرّض 
فترة طويلةً للشهام التي تُطلَتِ من البرج» كما أن سطحه الحجري لزج وزلق 
أيضّاء ومرّتين كاد هودور يزل وبفزع صرحّ: «هودور! قبل أن يستعيد توازنه. 
أخاقت المرّة الثّانِية بران ابشدة لأنه إذا سقط هودور في البحيرة ة وهو في ' 
سلّنه فمن الوارد للغاية أن يغرق» خاصّة إذا تمكن الأعر من صبيٌ الاسطبل 
الصخم ونسي أن بران على ظهره كما يَحدّثْ أحيانًا. ذكر: ریما كان علا 
البقاء في الخان تحت شجرة الاج لكن أوان ذلك كان قد فاك بالفعل. 

لسن الحظ لم تكن هتاك مرةاثاكة» ولم تتجاوز المباء خصر هودورء 
وإن غاص فيها الأخوان ريد حتى الصّدرء ولم يمض وقت طويل قبل أن 
0 الجزيرة ر السّلالم إلى المعقل. لا يزال الباب قويّاء لكن 
الألوا اح البلوط التّقيلة اعو جحت على مر السّنِين» ولم ب د قابلًا للانغلاق حتى 
التّهاية» ودفعته ميرا فاتحة إياه عن آخره لتُصرّخ المفصلات الحديد الصدئة. 
كانت عتبته العلويّة واطئةٌ فقال بران: «انخفض يا هودور» ففعلٌ» وإنما ليس 
بما يكفي للحيلولة دون أن يخبط بران رأسه» فقال شاكيًا: «هذا مؤلم». 

رَدَّ هودور وهو يفرد قامته: الهودور». 

وجدوا أنفسهم في حجرة منيعة تنّسع بالكاد لاحتواء أربعتهم» تنعطف 
درجات مبئيّة في الحائط الدّاخلي إلى أعلى إلى يسارهم وإلى أسفل إلى 
يمينهم» وهذه وتلك يمنعهم عنها بابان حديديّان. رفعَ بران رأسه فرأى بابًا 
آخر فوقه مباشرةء فقال لنفسه: كو دفاع. شعرٌ بالارتياح لأن لا أحد الآن في 
الأعلى يلقي عليهم الزّيت المغلي. 

كان البابان موصدين» لكن الصّدأ الأحمر يكسو القضبان الحديديّة. 
قيض هودور على الباب الأيسر وشَّدَّه وهو ين من المجهود؛ غير أن شيئًا 
لم يَحدثْء فحاولٌ أن يدفعه. إنما بلا طائلٍ أيضّاء وهكذا را يرج القضبان 
ويَركُلها ويدفعها بكتفه ويّلكم المفصلات بيديه الضّخمتين» » إلى أن امتلاً 
الب N‏ الباب الحديدي لا يتزحرّح» ٠‏ وكذا الباب الثاني 
الذي يقود إلى القبو» فهرّت ميرا كتفيها قائلة لا للك درل 

614 


كانت كو الفاح فوق رآس بران مباشرةً وهو جالس في سلته على طهر 

ب اي لع ممه ل ربا إياهاء ولمّا شّدَّها إلى 
سفل انخلع الباب من السّقف مصحوبًا بوابل من قشور الصّدأ والحجارة 

00 صاح هودور: ا وأصاب الحديد التّقيل بران بضربة أخرى 
على رأسه» فدفعه بعيدًا عنه سقط أرضًا عند قدمَيْ جوجن. 

قالت ميرا ضاحكة: «انظر إلى نفسك يا سم الأمير. إنك أقوى من 
هودوراء وتورّد وجه بران خجلًا. 

بع الوم الباب» استطاعَ هودور أن يدفع ميرا وجوجن عبر الكوّة 

0 راملك لاخ ان انان من ذراعه وسا إلى أعلى دسا 
صعود هودور نفسه كان الجزء الصّعبء فهو أثقل من أن يستطيع الأخوان 
رونا رفت كما ساك زاف راح ران الزن A‏ ردان بشع 
الصخور الكبيرة» وهي الشَّيء الذي لا تفتقر إليه الجزيرة بطبيعة الحال» 
وتمكن هودور من رَصّها فوق بعضها بعضًا بما يكفي لأن يقبض على حاف 
الكوّة ة المتفّتين ويدفع نفسه إلى أعلى؛ وعد أن فعل رس على وجهه ابتسامة 
عريضة وقال لهم لاهثا: (هودور). 

وجدوا أنفسهم في تيه من الحُجيرات الصّغيرة المظلمة الخالية» لكن 
ميرا استكشفّت المكان حتى عثرّت على الطريق ق إلى السّلالم؛ وكلما صعدوا 
ازداد الضُوء. في الطابق الّالت كانت فتحات الرّماية تتخلّل الجدار الخارجي 
اميك وفي الرابع نوافذ أمّا الخامس والأعلى فعبارة عن قاعة مستديرة 
واسعة ذات أبواب مقنطرة ة على ثلاثة جوانب تنفتح على شرفات حجريّة 
صغيرة» والجانب الرَّابع فيه مرحاض يقبع فوق بالوعة يمتدٌ أنبوبها تحت 
مستوى البحيرة. 

حين وصلوا إلى السّطح كانت السّماء قد غامّت تمامًا والسّحاب في 
الغرب أسودء وهبّت الرّياح بقوّة شديدة رفكت معطف بران ومضكّته مضعًاء 
وقال هودور متذمِرًا من صوتها الصاخب: «هودور). 

دارّت ميرا حول نفسها قائلةٌ: «أث شعرٌ كأني عملاقة تقف على قمّة العالم». 

قال أخوها: اثمّة ثكة أشجار في (العنق) أطول مرّتين من هذا الثرج». 

- «نعم» لكنها محاطة بأشجار أخرى تُناهزها طولا. العالم منغلق في 
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(الغنق)» والكماء أصخر كثيرّاء أا هنا .. هل شةر بالريح يا أي؟ وانظر كم 
أصبح العالم واسعًا». 

معي جاريم لاسي عر إن إلى 
الجنوب تفع الثّلال ومن ورائها الجبال بلونيها الو مادي رو الأ خضي رف 
لو الأخرى تترامى أطرا اف سهو ل (الهديّة الجديدة) على مدى 
البصرء لكن بران قال بخيبة أمل: الامو ی ي 
فكرة سخيفة» فلا بد أننا لا نرال تعد خضلين 'فرسحًا»؛ مجرّد الكلام عن 
المسافة التي تفصلهم عن (الجدار) أشعرّه بِالنّعب والبرد. «ماذا سنفعل حين 
نصل إلى (الجدار) يا جوجن ٠‏ لطالما قال عمّي إنه ضخم للغاية» يرتفع 
سبعمئة قدم» وقاعدتة سميكة جا حتى إن البوّابات أقرب إلى أنفاق في 
الجليد. كيف سنمدٌ لنبحث عن العُراب ذي الأعيّن الّلاث؟). 

جاه جوجن: «سمعتٌ أن هناك قلاعًا مهجورةً بطول (الجدار)» القلاع 
اللي انهاه عرس اليل وت تركوها شاغرة: قد تَصلّح واحدة منهاً لأن نم 

قلاع الأشباح التي حكت عنها العجوز نان . كان المايستر لوين قد علّم 
يران أسماء ‏ جميع قلاع (الجدار)» وهو ما ألفاه صعبًاء فعددها يِل تسع عشرة 
لا أ بع عشرة لا أكثر شغلت في وقت واحد. في أثناء المأدبة التي 
اکت عا قرف الملك روبرت لدی زیازت إلى (ریترقل) ديزا آدتا: 
القلاع على مسامع عمّه بنجن؛ من الشّرق إلى الغرب ثم من الغرب إلى 
لطا ا «إنك تعرفها أفضل مني يا بران. ريبما 

بك أن تكون الجرًال الأول» وأبقى أنا هنا بدلا منك» . كان هذا قبل أن 

5 ل بران» قبل أن ینسر ولگا فاق مشلولًا من غيبوبتة كان که قد وج 
إلى (القلعة الصّوداء). 

قال بران: «عمّي أخبرني بأن البوّابات مسدودة بالجليد والحجارة في كل 
القلاع المهجورة». 4 

قالت ميرا: «علينا أن نفتحها مجدّدًا إذن». 

وثّره قولهاء ورَدٌ: «ينبغي ألا نفعل ذلك فقد تمي أشياء سيئة من الجانب 
الآخَر. الأفضل أن نذهب إلى (القلعة السّوداء) وتطلب من حضرة القائد أن 
يكنا نهو . 
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قال جوجن: «يا سمو الأمير» علينا أن نتحاشى (القلعة السّوداء) كما 
تحاشینا (طر يق الملوك) . فة مئات الشجال هناك" 

- «رجال حرس الليل. إنهم يتعهّدون بعدم ادل في الحروب وما | إلى 
ذلك». 

كي د RIGS‏ 
للحديديّين أو نغل (بولتون)» وليس لنا أن نثق بأن الحرس سيسمحون لنا 
باللمرون. my os‏ 

- الكن أبي كان صديقًا لحرس ال رع ا رفك 
أين يعيش العُراب» كما أن چون في (القلعة التّوداء) أيضًا». كان يأمل أن 
یری چون ثانيةٌ» وعكهما أيضًا. آخر زوّار (وینترفل) من الإخوة السود قالوا 
إن بنجن ستارك اختفى في جولة تقص» لكن لا بد أنه عاد منذ ذلك الحين. 
ارا ا ع 

فجاة قال جوجن: ا 
الغازبة مردقًا : «انظر» هناك شيء ما. .. خبّال على ما أعتقد. هل تراه؟). 

ظلّل بران عينيه بدوره؛ ومع ذلك اضطرٌ لأن يُضَيْقهما. في البداية لم ير 
شيا ثم جعلته حركة ما يلتفت . حطر له آولا أنه سمر» لکن لا. إنه رجل على 
حصال. كان أبعد من أن یری شيئًا آخر. 

فعلّ هودور مثلهما ورف يده فوق عینیه» لكنه كان نظر في الانّجاه الخطأ 
وهويتسائل: «هودور؟ هودور؟». 

قالت ميرا: : اليس مستعجلاء لكنه في طريقه إلى هذه القرية على ما يبدو». 

قال جوجن: «الأفضل أن دل قبل أن يرانا». 

اعترض بران قائلًا: «سَمر قريب من القرية». 

ردت ميرا: (سَمر سيكون بخير. إنه مجرّد رجل واحد على حصان مرمّق». 

بدأت قطرات كبيرة من الماء تضرب الحجارة وهم ينسحبون إلى الطابق 
الخامس» وجاءً انسحابهم في الوقت المناسب لأن المطر بدأ يهطل بغزارة 
بعد قليل» وحتى عبر الجدران السّميكة سمعوه يجلد سطح البخيرة» وقد 
جلسوا على الأرض في القاعة المشنتديرة الخالية في التحلكة التي تنغلق على 
العالم من حولهم . كانت النّافذة التي تُواجه الشّمال تطل على القرية» فزحمّت 
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ميرا على بطنها لتختلس النّظر عبر البحيرة وترى ما جرى للخْبّال» ولا عات 
قالت لهم: «لقد عسي ا م مم 

قال بران: «ليتنا تُشعل نارًا إنني أشعرٌ ر بالبرد. هناك أثاث مكسور أسفل 
الشلالم يكنا ال رتفا 

راقّت الفكرة هودورء وقال بأمل: «هودور!., 

هَرَّ جوجن رأسه نفيّاء وقال: «اللار تعني الدّخان» والدّخان الخارج من 
هذا البْرج سيّرى من مسافة بعيدة». 

قالت أخته: «إذا كان هناك من يراه). 

- «هناك رجل في القرية». 

- «رجل واحدا. 

- «رجل واحد يكفي لأن يشي ببران لأعدائه | إذا كان الرّجل الخطأ. ما 
ل ا E‏ 0 كز الماك 
لل عر طريفه بسن أيضًا». 

نقد جوجن ما أراه كما يفعل دائمّاء وقسّمت ميرا البطة بينهم . كانت قد 
صادتها البارحة بشبكتها وهي تُحاول الفرار من البركة التي باغكنها فيها. لم 
يكن مذاقها باردة بللّذاذة نفسها وهي ساخنة على ألسّيخ» لكنهم لم يجوعوا 
ليلتها على الأقل. aa‏ وسو هي 
هودور الجناح والسّاق لاعمًا الهن عن أصابعه بعد كل قضمة ومهمهمًا: 
«هودور». كان الور على بران أن يحكي قصَّةَ فحكى لهم عن براندون 
ستارك آتر اسمه براندون الكقًان ارتحلّ وراء (بحر الغروب). 

كان الغسق يفرض ملكوته عندما انتهّت البطّة والقضّة» وطَّ المطرينهال» 
وتساءل بران إن كان مر قد ابتعد کثیراء وإن كان قد لح بإحددى الغزلان. 

أفعمّت العتمة الرّماديّة دة البُرج» وشيئًا فشيئًا استحالّت | إن ةة 
أصابَ الملا ل هودور وجعله ينهض ويمشي بعض الوقت؛ يدور ويدور حول 
الججدران بحُطواتٍ واسعةء ويتوقّف عند المرحاض مع كل دورة للقي نظرةٌ» 
ا 
بالطّلال يتطلّع إلى اليل والمطر. في مكان ما إلى الشّمال د شن لاد 
البرق الصّماء منيرًا المج من ادال لحظةء فوثتَ هودور كالملسوع وأصدرٌ 
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صونًا مرعوبّاء وعد بران حتى 8 منتظرًا الرّعده ولمّا هزم اح هودور: 
الهودور !«. 

ل اك ان حضف لكا دائمًا ما كانت الكلاب في 
أوجرة (وينترفل) تفزع من العواصف الرّعديّة تمامًا كهودور. يتجذر بي أن 
أذهب وأرى كي أهلائه... 5 

ومضٌ البرق ا وهذه المرّة تلاه الرّعد بعد 6» وعادٌ هودور يصيح: 
«هودور! هودور! ! هودور!»؛ واختطف سيفه كأنه يُريد أن يُقاتل العاصفة. 

قال چرچ لادا اردور ب انكل له ألايصيح . ميراء هلا أخخذت منه 
السّيف؟). 

EE 

قال بران: (صمنًا يا هودور. اهدأ وكفى هَوْكرَةٌ سخيفةً ا 

غمغمٌ هودور: : ١اهودور؟4»‏ ونأول ميرا السّيف بإذعان» وإن إستحال وجهه 
إلى قناع من الارتباك. 

ا ا ل سال «ما 
.الخطب؟). 

- «أناس في القرية». 

- «الرّجل الذي رأيناه؟». 

لم ي الي ل لوا «رجال 
آخرون» ا فحت اما وحرابًا أن يضًا. رأيتهم يتحر ن تحت 
الأشجار عندما ومض البرق». 

- اکم عددهم 1 

وعيى عي ايام 

- «على خيول؟). 

رلا), 

قال هودور بخوف: اهودور. هودور. هودورا. 

أحسٌ بران أيضًا بشيء من الخوفء وإن لم يرغب في أن يعترف بهذا أمام 
ان مدر الى ان 

جلسَت إلى جواره مجيبة: «لن يأتوا. لماذا يفعلون؟: 
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أجابَ جوجن بنبرة جهيمة: : «سعيًا إلى المأوى» ما لم تهدأ العاصفة . ميراء» 
هلا نزلت وأوصدت إلباب؟». 

- «لم أستطع أن أغلقه أصلًا. الخشب معوج للغاية. لكنهم لن يتجاوّزا 
الان اله على كل ا 

- «قد يفعلوا. ربما بإمكانهم أن يكسروا الأقفال أو المفصلات» أو 
يصعدوا من كوّة الدّفاع كما فعلنا». 

شى البرق السّماء ونشجٌ هودور» ثم درّى قصف الرّعد عبر البحيرة» 
فصرح وهو يضرب أذنيه بيديه ويدور حول نفسه في الظلام: «هودور! 
هودور! هودور!!. 

صرح فيه بران: :ل لا هَوْكرَة!2. 

لكن لا جدوى. صرح هودور: اهوووودور!»» وحاولّت ميرا 
إمساكه وتهدئته» لكنه أقوى منها مرارّاء وطرحها جانبًا بمجرّد دفعة. 
«هوووووودوووووو!)» صرح صبِيٌ الاسطبل والبرق بير السّماء مر أخرى» 
وحتى جوجن كان يصيح الآن» يصيح في بران وميرا أن يُسكتاه. 

- «اصمت!)» زع بران بصوت خائفٌ حاد وهو يمد يده عبن إلى ساق 
ل ات كس كن 

وتر هودور طب فم ويه و رأسه من جانب إلى جائب» ثم عاة 
يجلس متقاطع السّاقين» وحين دوّى الرّعد لم يبدُ أنه سمعه حتى» وجلسٌ 
أربعتهم في البُرِج المظلم بَجشرون بالكاد على التقاط أنفاسهم. 

همسّت ميرا: «بران» ماذا فعلت؟). 

هر بران رأسه قائلا: «لا شيء لا أدري؟ . لكنه يدري. مددث نفسي إلبه 
كما أفعل مع مر ا 0 أخاقه هذا. 

قال جوجن: «شيء ما يَحدّث عبر البحيرة. أظنٌ أني رأيتٌ رجلا يُشير إلى 
الج 1 

لن أخاف. إنه أمير (وينترفل)» ابن إدارد ستارك؛ يكاد يكون رجلا بالغ 
كما أنه وازج أيضَّاء ولیس مجرّد طفل كريكون. سّمر لن يخاف. «إنهم من 
رجال أومبر غالباء أو رجال نوت أو نوري أو فلينت وقد نزلوا من الجبالء أو 
ربما يكونون إخوةٌ من حرمن الليل. هل يرتدون معاطف سوداء يا چوچن؟). 
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- «كل المعاطف تبدو سوداء لبا يا سم الأميره والوميض سطع وخبا 
بشرعة قبل أن.أرى ما يرتدونه». 

قالت ميرا بحذر: «لو كانوا إخوةٌ سودًا لامتطوا الخيول» ليس كذلك؟). 

ثم إن برا فک في شر ءآ وقالا کته «لايهم. لن يُمكنهم الوصول 
إلينا حتى إذا أرادواء ما لم يكونوا يملكون قاربًا أو يعرفون بأمر المعبر». 

صاحت ميرا: «المعبر!»» ونفشت شّعر بران وقيّلته على جبهته قبل أن 
تُضيف: «أميرنا الجميل! إنه على حَق يا جوجنء لن يعرفوا بأمر المعبرء 
وحتى إذا فعلوا فلن يستطيعوا العثور على الطريق في الظّلام والمطرة. 

-«لكن اليل سينتهي» وإذا بقوا حتى الصّباح. i‏ . لم يجد حاجة إلى قول 
الباقي» وبّعد قليل قال: «إنهم يركون الثّار التي أشعلها لبجل الأرل». 

سطع البرق في السّماء وملاً الضّوء البرج صابعًا إياهم بالظلال» وهر 
هودور نفسه من الأمام إلى الخلف وهو يهّمهم. 

وي عر يي ا ا a ON‏ 
الثَالئة» وانسل من جلدة الصَّبِي كأنها معطف وهو يُغادر البُرج. 

اوی له قي لطر متت متم لاحم ا۷ن وک ايعان مه 

في الذّغل بينما تهدر السّماء وتُدّوّي من فوقه. كادّت رائحة الماح العفن 
وأوراق الشّجر المبتلة ب . تَغرق رائحة الإنسان؛ لكنها شمّها رغم ذلك» وسمع 
خشخشة الجلد الصلب» ورأى رجالا يت يتحرّكون تحت الأشجار. مو به رجل 
حاملًا عصا يرفع فوق رأسه جلد جعلته أعمى وأصمٌ فدار الب في دائرة 
واسعة حوله؛ وراء شجيرات شائكة يقر منها الماء وتحت غصون شجرة 
قاح عارية. سمعهم يتكلمون» وبروائح المطر والأوراق والخيول امتز بجت 
راثاحة حمر نفاذة» واشحة الخورف... 
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جون 


افترش الأرض بساط من إبر الصَّنوبر الخضراء والأوراق البنيّة التي لا 
تزال رطبة من جرا الأمطار الأخيرة» وانسحقت تحت أقدامهم وهم يمون 
تُحيط بهم أشجار الكنديان الضّخمة العارية والحارس الطويلةء وتُحاصرهم 
جيوش من شجر الصّنوبر الجندي . على تل فوقهم يرتفع بُرج مستدير آكَره 
كغيره ضارب في القدم ومقفّره وعلى جانبه تزحف الطحالب الخضراء بكثافة 
ج ا امن الذي بنى هذا كلّه 
ا دا 

EES مد‎ 

- «وماذا حدگ لهم؟). 

- «ماتوا أو رحلوا». 

عمل حرس اللّيل على فلاحة أراضي (هديّة براندون) طيلة آلاف الأعوام؛ 
لكن مع تضاؤل أعدادهم صارّت هناك أياد أقل لحرث الحقول ورعاية التّحل 
وزرع أشجار البساتين» وعادّت البراري تفرض سيطرتها السّابقة على كثير 

من الحقول والمباني. في (الهديّة الجديدة) كانت بعض القُرى والمعاقل 
ل ل ل ل 
تزويدهم بالمأكل والملبس» له أشهاك 15 ورجونا أيضًا. 

قالت إيجريت: «حماقة منهم أن يتذكوا قلعةً كهذها. 

- «إنه مجوّد برج سكني عاش فيه لوزد صغير ما مع أسرته وبضعة حُرّاس» 
وكان يوقد منارةً على السّطح عندما يظهر المُغيرون. (وينترفل) فيها أبراج 
أعلى من هذا ثلاث مرّات». 
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رمقته بنظرة توحي باعتقادها أنه اختلقٌ ما قاله» وسألته: «كيف يستطيع 
البَشر بناء شيء بذلك الارتفاع دون عمالقة يرفعون الحجارة؟). 

فى الأساطير استعانٌ براندون البنّاء بالعمالقة على بناء (وينترفل)» لكن 
چون لم مَأ أنيُعقّد المسألة» فقال: «البشر يستطيعون تشبيد مبان أعلى بكثير. 
ا ين موسي ام و 
أنها لا تُصَدّقَد فحدَّث نفسه قائلا: لبتي أستطغ أن أربها (وينترفل),.. | 
أقتطف لها زهرة من الصوبة الجاجيت وأقِم Mp‏ 
وأيها الملوك الحجرييّن على عروشهم... نتحمّم في البرك المتّاخن 
وثمارس الح تحت شجرة القلوب بينما تشهد علينا الألهة القديمة. 

جميل هذا الخلم. .. لكن (وينترفل) لن تكون له أبدًا. إنها لأخيهء الملك 
في الشّمالء وجون ليس ستارك» بل سنو. نخل. مارق» حانث بالقسم... 

قالت: «ربما نعود فيما بعد ونسكن هذا البُرج. وين کاو عدا الجن 
سنو؟ فيما يَعد؟». 

فيما بعد. كلمة كحربة في قلبه. بعد الحربه بعد الغزوء ,تعد أن يهدم 
ا 

ذات مرّة تكلم السيّد والده عن تنصيب لوردات جدد وتوطينهم ف 
المعاقل المهجورة ليكونوا درعًا ضد الهّمج. كانت الخطة تتطلّب أن يتنارّل 
حرس اليل عن مساحة كبيرة من (الهديّة)؛ لکن عمّه بنجن أكّد أكد أنه سطع 
إقناع حضرة القائد» ما دام أولئك اللوردات الصّغار سيدفعون الضرائب 
ل(القلعة الوداء) بدلا من (وينترفل). وقتها قال اللورد إدارد: «لکنه حلم 
للرّبيع. حتى الوعد بالأرض لن بُغري الاس بالأهاب شمالا والشّتاء يدنو». 

لو أسيرع الشتاء في المجيء والرتحيل وتبعه الربيع٠‏ فلربما وقح الاختبار 
علي توي أحد تلك الابراج باسم أي . لكن اللؤرد إدارد مات» واختفى أخوه 
بنچن» والتّرع التي حلما بها ما لن تُطَرّق أبدًا . قال جون: «هذه الأرض ملك 
الحرس؟. 

تمدّدت طاقتا أنفها غضبًاء وقالت: «لا أحد يعيش هنا). 

-«لأن هيانتكم طردوهم» 

- «كانوا جبناء إذن. لو أرادوا الأرض لبقوا وقاوّموا». 
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يها ووو وله ارو ENIS Ra‏ 
ذو القميص المخشخش أ و أحد على شاكلته سيقتحمها ويختطف زوجاتهم؛ 
تعبوا من سرقة حصادهم» ومقتنباتهم اللّمينة إن وُجَدتٍ . الأسهل أن يبتعدوا عن 
متناوّل المُغيرين» . لكن إذا سقاً (الجدار) سييصيح الشّمال کله في متناولهم. 

- الست تعلم شينًا يا چون سنو. البنات بُختطفن لا الرّوجات» وأنتم 
السّارقون» سرقتم العالم كله وبنيتم جدارًا لتمنعوا شعب الأحرار من دخوله». 

- «حقًا؟ وكيف حدتٌ هذا بالضبط؟» . أحيانًا ينسى چون كم هي ضارية 
ESSE‏ 

- «الآلهة خلقت الأرض ليتقاسّمها الببشر جميعًاء ثم أتى الملوك بتيجانهم 
وسيوفهم الفولاذ واذّعوا أنها لهم فقطء فقالوا: هذه أشجاري. لا تأكلوا هذا 
التقّاح. هذا نهري وهذه غابتي. ممنوع الصّيد. هذه أزضي. مياهي 0 
إبتي» ليعدوا لبديكم وإلا قطعتها لکن إذا ركعتم لي فقد أترككم تتشمّموا 
نفحة من خيري. تقولون إننا لصوص» لكن على الأقل يجب أن يكون الأ 
شجاعًا وذكيًا وسريعًاء لکن ما على الوك ان 

yT 
يسرقون ا والفؤوس والتوابل والحرير والفرو» وينهبون کل عُملة‎ 
وحلية وكأس مزيّنة بالجواهر يعثرون عليهاء ويستولون على براميل البيذ في‎ 
الصيف وبرآميل اللّحم في الشّتاءء ويختطفون النّساء في أي فصل ويحملوهن‎ 
إلى ما وراء (الجدار)».‎ 

- «وماذا في هذا؟ أفضّلٌ أن يختطفني رجل قوي على أن يُعطيني ابي 
ال 

- لهذا ما تقولينه» لكن كيف تعرفين أنه كذلك؟ ماذا لو اختطفك رجل 
تكرهينه؟). 

- لاب أن يكون سريعًا وماكرًا وشجاعًا ليستطيع أن يختطفني أناء أي أ 
أبناءه سيكونون أقوياء وأذكياء مثلهء فلم أكرةٌ رجلا كهذا؟». 

- «ربما لا يغتسل أبدّا ورائحته كريهة كالدببة). 

- «سأدفعه في نهیر أو أسكبٌ عليه دلوًا من الماء» وعلى كل حال لايَجدّر 
0 
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- «وما عيب الزُهور؟». 

قالت إيجريت: «لا شيء بالسبة للنّحلء أما في الفراش فأريدٌ واحدًا 
کا ت ا إلى مقدمة سراويله. 1 

أمسكٌ چون معصمها قائلًا بإلحاح: «ماذا لو كان الرّجل الذي سرقك 
يُسرف في الشّرب؟ ماذا لو كان عنيًا أو قاسيًا؟»» وشدّد قبضته توكيدًا على 
كلامه وتابع: : «ماذا لو كان أقوى منك ويروقه أن يضربك حتى تنزفي؟). 

- (سأشقٌ شق حَلقه وهو نائم . لست تعلم شيئًا يا چون سئو»» وتملصت 
إيجريت منه يليونة ثعابين الماء وانتزغت معصمها من قبضته. 

٠‏ أعرٹ شيا واحذك أك همجية حتى التُخاع. من الها لن سى هذا 
أحيأنًا وهما منهمكان في الصحك أو القُبلات؛ ثم يقول أحدهما أو يفعل 
شيئًاء ويتذكّر چون فجاة الحاجز بين عالميهما. 

قالت له إيجريت: امن الممكن أن يمتلك الرّجل امرآة» ومن الممكن أن 
يمتلك سكَيناه لکن لا رجل يُمكنه أن يمتلك الاثنين. كل فتاة صغيرة تتعلم 
هذا من أمّها»» ورفكت ذقنها بتحدٌ وهرّت شّعرها الأحمر الغزير مردفةً: دولا 
أحد يُمكنه أن يملك الأرض أكثر مما يملك البحر أو السّماء. أنتم أيها الوك 
تتوهّمون أنكم تملكونهاء لكن مانس سيّريكم العكس». 

فر چون أن تباهيها لا بأس ب به من حيث شّجاعة الألفاظ» لكنه أجوف 
تماماء وتطلع وراءه لیتاگد من أن الماجتر خارج مدى السّمع» » فرأى إروك 
وبثرة ة الكبير ودان اقبي E‏ وإنما دون أن 
يُعيروهما انتبامّاء وقد خد بثرة الكبير يشكو من الألم في مؤخرته. هكذا قال 
بصوت خفيض: «إيجريت» مانس لا يستطيع الانتصار في هذه الحرب». 

ردت بعناد: ابل يستطيع! لست تعلم شيثًا يا چون سنو. إنك لم تر شعب 
الأحرار يُقاتل من قبل!». 

المج يُقاتلون كالأبطال أو كالشّياطين» الإجابة تختلف حسي من تسأله» 
لکن شخلاصتها دائمًا واحدة. انهم يُتإتلون بشّجاءة عميك. كل واحد منهم 
يشتهي المجد لنفسه. دلا أشك في كونكم شّجعانًا جميماء لكن في المعركة 
يهزم الانضباط الإقدام كل مرّة؛ وفي النّهاية سيفشل مانس كما فشل كل ملوك 
ما وراء الجدار من قبله» وعندما يفشل ستموتون جميعًاا. 
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a‏ أنها ستلطمه» وقالت: 
«سنموت جميعًا. أنت منا. إنك لم د MS‏ تدر لف E‏ 
لست كذلك» فخيرٌ لك آلا تكون»» ودفكته إلى جلع شجرة وألصنّت شفتيها 
بشفتيه وهما في منتصّف الطّابور المتقدّم بلا نظام و ع جون جريج ج التّيسن 
يحثّها على التَّقَذّم بينما ضحكٌَ واحد آكَرء لكنه بادلها القبلة على الرغم من 
هذاء ولا افترقا أخيرًا كان وجهها مخصّبًا بالحُمرة» وقالت له هامسة: «أنت 
ليء لي مثلما آنا لك» وإذا لم يكن من الموت بد فلتمُت. اقل باتعو ياركهم 
الموت يا چون سنوء لكن أولا سنعيش». 

أجابّها بصوت ثقيل: 2 ا 

منحته ابتسامة عريضة كشفّت عن أسنانها المعوبّة التي وقعَ بشكل ما في 
يسوم اي الم لها نع ا i‏ احمجة 
تيان واف اع اليا دحا جسن" 
لك و جم ب لنت حياة 
علؤزة على 1 e‏ 

کانوا قل زلا على وجه (الجدار) الجنوبي عند (الحارس الرّمادي) 
المهجورة منذ مثتي عام. جزء من الدّرجات الحججريّة الهائلة كان قلا انهارٌ قبل 
ع له اسه ابن ميم اد يد 
في أراضي «الهديّة) لتحاشي دوريّات حرس الليل المنتظمة» وقادّهم جريج 
متجاورًا ‏ بهم القّرى المعدودة التي ظلّت مأهولةٌ في هذه الأنحاء. ما عدا بعض 
الأبرا الما از اک و ثرا لإنسان» وعبر 
قد e‏ ارا 
يلزم من وقت. مکذا تكلم ذو الصف يده ورکک چون سمه فراسخ طوية 
ومشى فرا سخ أكثر» وتقاسم ااا دک 
أغطيتهاء لكتهم مازالوا لا تون به براقي لبون طيلة اليل وهار متحقزين 
لأول بادرة خيانة. إنه لا يستطيع الهرب منهم» وقريبًا سيفوت الأوان. 
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قاتل معهم» قال كورين ثم سلّم حياته إلى (المخلب الطويل)... لكن 
الأمور لم تصل لذلك الححَدٌ حتى الآن. بمجرك أن أريق دماء أحد إخوني فأنا 
ضائع . عندها سأعيرة (الجدار) إلى الأند بلا سبيل للعودة. 

عقب مسيرة كل يوم يستدعيه الماجتر للقي عليه أسئلً مباشرر ثاقبةً عن 
(القلعة السّوداء) وحاميتها ودفاعاتهاء فيكذب متى استطاعٌ ويذّعي الجهل 
من حينٍ إلى آخَرء لكن جريج اليس وإروك يُنصِتان لكلامه كذلك» وهما 
يعلمان اما يكفي لأن يتوخى عون الحذر في ردوده» ذلك أن کذبة سافرةً 
واحدة كفيلة بالبوح بالحقيقة. 

لكن الحقيقة مريعة» ف(القلعة السّوداء) بلا دفاعات على الإطلاق 
باستثناء (الجدار) ن نفسه» وتفتقر إلى مجرّد الشوج الخشبيّة أو الواتر الُراب. 
«القلعة» ليست إلا مجموعة من الأبراج والحصون التي آل كُلثاها إلى 
الشقوط وبالنّسبة إلى الحامية فقد أخدّ الب العجوز مثتين من رجالها في 
حك . هل عادوا؟ لا يدري. ديع عدد الباقين في القلعة الأريعمتت لكي 
معظمهم من البنائين أو الؤكلاء وليس الجوّالة. 

ال ا ال ل ا 
أن مانس اختارّهم لهذا السّبب. أا المدافعون عن (القلعة السّوداء) فينضمّنون 
المايستر | إيمون الأعمى ووكيله كلايداس شبه الأعمى» ودونال نوي ذا الذّراع 
الواحدة» والسّبتون سلادور الشكيرء وديك فولارد الأصم» والطّاهي هوب ذا 
الثلاثة أصابعء والسير وينتون ستاوت العجوز» بالإضافة إلى هالذر وتودر 
ويبب وآلبت و اللا O‏ 
مارش ّم الؤكلاء الممتلى أ حمر الوجه الذي عُيّنَ أمينًا للقلعة في غياب 
اللورة فور نت . أحيانًا يدعو إد الكثيب مارش بالوئّانة العجوزء وهو اللّقب 
الذي بلائمه تماما كما يُلائم لقب الدب العجوز مورمونت» ويُضيف إد بنبرته 
الكالحة المعتادة: «مارش هو من ريده في الطليعة عندما تُواجه الأعداء في 
الميدان» فسيُحصيهم لك بمنتهى الدفة . إنه شيطان في العّدا. 

إذا داهم الماجر (القلعة المتوداء) على حين غر ستكون مجزرة د ١‏ 
صبية يحون في أسرتهم قبل أن يدر كوا أنهم يتعرتضون لهجوم. يجب 
يُحَذّرهم» لکن كيف؟ إنهم لا بُرسلونه لجمع الطعام محم 1 
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يسمحون له بالوقوف حراسة بمفرده. ثم إنه يخشى على إيجريت أيضّاء فلا 
يُمكنه أن يأخذها معه» لكن إذا تركها فهل يجعلها الماجتر تدفع تمن خيانته؟ 
قلبان ينبضان كواحد... 5 

إنهما يتقاسّمان جلود النُوم نفسها كل ليلة» ويغيب چون عن الوعي 
ورأسها على صدره وشّعرها الأحمر يُدَعْدعْ ذقنه» حتى أصبحت رائحتها 
جزءًا منه. أسنانها المعوجّة. إحساسه بثديها إذ يحتويه بيده» مذاق ثغرها... 
غلك الاما درا اسه ری ليل کی يوق ولق حجوارة جد يجيت 
شي يتساءل إن كان السيّد والده شعرٌ بهذه الحيرة نحو أمّه أيّا كانت. 

نمي ایت افخ دفي لان رد ايه 
ون يي لود ب ري ماي ب 

نه لا برغب في صدافتهم كما لم يرغب في حُبٌ إيجريت» وعلى الرغم من 
ذلك. .. الّيون يتكلّمون اللّغة القديمة» ونادرًا ما يُحَدئُون جونء لكن الأمر 
يختلف مع هجانة جارل الذين لرا (المجقاو) ا چون ساف القع 
رغم أنفه» إلى إروك الهزيل السّريع وجريج يج اليس المغرم بصحبة الآحَرين» 
وإلى الصَّبيّين كورت وبودجرء ودان القتبي صانع الحبال» وهذا بخلاف. 
دل» أسوأهم على الإطلاق» الصَّبِي ذي وجه الحصان الذي يُقارب چون في 
السَّنَّ» ويتكلم حالمًا عن الهمجيّة التي ينوي أن يختطفها. «إنها محظوظة مثل 
فتاتك إيجريتء قبّلتها النّاره. 

ويلزم چون المت مرغمًا. إنه لا بريد أن يعرف شيا عن فتاة دل أو م 
بودجر» أو المكان ا ر جاءَ منه هنك ذو الف أو شرق 
جريج إلى زيارة الرّجال الخُضر على (جزيرة الوجوه)» أ والمرّة التي طاردٌ فيها 
أيل توفينجر أعلى شجرة. لا يُريد أن يسمع شيًا عن البثرة التي على مؤخرة 
بثرة الكبير» أو كميّات المزر التي يستطيع ذو الإبهام الحجري أن يشربهاء أو 
إلحاح أخي كورت الصّغير عليه آلا يذهب مع جارل . كورت في الرّابعة عشرة 

من لمر على الأكش لكنه اختطفٌ لنفسه زوج بالفعل وطفله الأول في 
الطريق» وهو ما قال عنه: وا ل وس 
كان مأخودًا للغاية بما رأوه من «قلاع»» أي أبراج ج الحراسة بالأحرى. 
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كاي چون أين جوست الآن. هل رجعَ إلى (القلعة السّوداء) أم أنه 
يَركُض في الغابة مع قطيع ذئاب ما؟ إنه لا يستشعر وجود الذثب الرهِيبٍ على 
اوح ري E‏ دم 
وحتى وإيجريت نائمة إلى جواره يَشْعْر بالوحدة. 

وجون لا بريد أن يموت وحيدًا. 

لول ا 
التّمرّجات» ترتفع فيها أعواد الشب حتى الخاصرة من حولهم وتتمايّل 
سنابل القمح البرّي بتراخ مع كل دفقة من الرّيح» وإن كان الّهار في الغالب 
دافا صافيًا . لکن مع دنوٌ الغروب بدأ السّحاب القاتم يُعلن وعيده من الغرب» 
وسرعان ما أخفى الشّمس البرتقالية وتتبّأ لن بهبوب عاصفة سيّئة. كانت 
u‏ ى المُغيرون جميعًا على أنه موهوب في البو بأحوال 
ال 

قال جريج اليس للماجتر: (ثمّة قرية قريبة» بعد ميلين أو ثلاثة على 
الأكر؛ يُمكننا أن نلجأ إليها»» فوافقٌ ستير في الحال. 

كان 0 قد قل كثيرًا والعاصفة تزأر 1 عتفوانها حين بلغوا 
وجهتهم أخيرًا. تطل القرية على بحيرة» وقد جرت منذ زمن طويل حتى إن 
أغلب منازلها قد تهاوى» بما فبها الخان الخشبي الصّغير الذي تداعى سقفه 
ونصف مجدرانه بعد أن كان منظره مسرّةٌ لأعيْن المسافرين فيما مضى. 5 
چون بكابة: لن نجد ملاذًا تصلّح هنا كلما ومض البرق رأى البُرج الحجري 
المستدير الذي يرتفع على جزيرة في منتصّف البحيرة» لكن لا سبيل لبلوغه 
في غياب القوارب. 

ge E 
تقريبّاء فأوقك ست الطاوں وأرسل دستة من الثيين قبلهم وفي أيديهم‎ 
الحراب. عندئذٍ كان چون أيضًا قد رأى وهج الثّار الذي صبعٌ مدخنة الخان‎ 
بالأخمر. لسنا وحدنا. تلوّى الخوف في داخله كالثعبان» وسمعَ حصانًا‎ 
يصهل ثم صيحةً. . ارکب معهم» كل معهم» قاتل معهم.‎ 

لكن القتال انتهى سريعًاء وقال إروك حين عادّ: «واحد فقط» عجوز 
بحصان). 
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جار الماجكر بأمر بالل القديمة» فائتشر عشرون من رجاله لكلو محبط 
ال وراد زود اع لحر بات بان 
لا أحد آخر مختبى وسط الحشات ب الب اع حي e‏ 
الخان الذي انهارٌَ سقفه وراحوا يتداقعون ليدنوا أكثر من المستوقّد. كانت 
الأغصان المكسورة التي أحرقّها العجوز تُصدر دُخانًا أكثر من الحرارة» لكن 
أي دفء على الإطلاق محيّذ في ليلة مطيرة عاصفة كهذه. 

كان اثنان من لين قد طرحا. العجوز أرضًا وأخذا يَمّبان في أغراضه 
فيما أمسكٌ ثالث حصانه وشرع ثلاثة غيرهم في نهب جرابَ السرج. 

ابتعدَ چون ساحمًا تفاحة عفن بحذائه وقائلا لنفسه: سيقثله سير هذااها 
ماده اراي a‏ ميو 
الحال ليضمنوا ألا يُنذر الآحَرين. اركب معهم؛ کل معهّم. قاتل معهم. أيعني 
هذا أن عليه أن يقف أبكم عاجرًا بينما ينحرون رجلا عجورًا؟ 

رب حدود القرية وجدّ نفمه وجا لوجه مع أحد الحُرّاس الذين عينهم 
ستير» فدمدم التي بشيء ما باللغة القديمة وأشارٌ بحربته نحو الخان» ومن 
چون أنه يأمره بالعودة إلى حيث ينتمي. لکن أبن هذا؟ 

سار نحو الماء واكتشف بُقعةً شبه جاقّ تحت حأئط مائل من الجصٌ 
والأغصان المجدولة لكوخ متهدّم» وهناك وجدّته إيجريت جالسّاب افا 
البحيرة التي يجلد المطر صفحتها. قال لها لما جلسّت إلى جواره: «أعرفٌ 
هذا المكان. هذا البرج. .. انظري إلى القئّة عندما يسطع البرق ثانيةً وقولي 
لي ما ترينه؟. 

قالت: «حسن» إذا أردت»» ثم أضاقّت : ابعض اين يقولون إنهم سمعوا 
ضِبَةَ آنِيةَ من هناء صياحًا». 

- (إنه الرّعد). 

- «قالوا إنه صياح. ربما تكون الأشباح». 

اشر فرك و عور سكره لهاع افر رة ر 
العاصفة بلونه الأسود على جزيرته الصَّخْريّة والمطر ينهمر على البحيرة من 
حوله. و 4 

قال لها: ايُمكننا أن نذهب وثلقي نظرة. أشك في أننا سنبتل أكثر من هذا». 
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ردت مضه ب «نسبح؟ في أثناء عاصفة؟ أهذه حيلة لكي 
أخلع ملابسي يا چون سنو؟» 

قال مداعبًا: «وهل أحتاج إلى حيلة لفعلي هذ؟ أم أنك لا تستطيمين 
السّباحة؟). چون نفسه سڳاح قوي» إذ تعلم هذا الفَنَّ في صباه في خندق 


(ويتترفل) الكبير. 
5 لكمّته إيجريت في ذراعه» وقالت: الست تعلم شينًا يا چون سنو. دعني 
أخبرك بأني نصف سمكة». 


ا كك ع كفا سان . أنصافك كثيرة يا 
إيجريت»» ومَرَّ رأسه مضيقًا: «لسنا في حاجة إلى السّباحة إذا كان هذا هو 
المكان الذي أفكر فيه. يُمكننا أن نمشي». 

تراجعت عنه ورمقته باستخراب قائلةٌ: «نمشي على الماء؟ أي شعوذة 
جنوبيّة هذه؟». 

بدأ يقول: اليست شع. ..» لكن لسانًا هائلا من البرق قاطعه شاقًا الماء 
ا الع م 
3 الرّعد المدوّي جاعلا إيجريت تشهق وتُعْطي أذنيها. سألّها چون 
O,‏ يت د أسود من جديد: «هل نظرت؟ هل رأيت؟1. 
أجايّت: «أصفر. أهذا ما تعنيه؟ بعض الأحجار الواقفة على السّطخ كان 
أصفر). 

- امسر شرّافات. لقد طلوها بالذّهبِي قبل زمن طويل. هذا الج اسمه 

(تاج الملكة)». 
عبر البحيرة ع الل لك سراف ا و أكثر من هيكل مظلم 
E‏ «هل عاشت ت ملكة هنا؟ ر 

- «بل قضّت ليلة واحدةً». كانت العجوز نان قد حكت له القصّةء لكن 
المايستر لوين أكد معظمها . «الملكة أليسين زوجة الملك جهيرس المُصلح. 
يُسَمَى الملك العجوز لأنه حكمٌ أعوامًا طويلة لكنه كان شابًا حين اعتلى 
ا الحديدي. في تلك الأيام اعتاد أن يجوب البلاد کب وعندما زار 
(وينترفل) أحضرَ معه ملكته وسنّة تنانين ونصف بلاطه. كانت لدى الملك 
أمور عليه أن يُناقشها مع حاكم الشّمال» وأصيبت أليسين بالملل؛ فامتطّت 
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تثينتها سيلفروينج وحلّقت شمالًا لترى (الجدار)» وكانت هذه القرية من 
الأماكن التي توقفت فيها. بعدها طلى أهل القرية قمّة معقلهم لتبدو كالاج 
الذّهبِي الذي ا لگا أمضضت ليله بينهم). 
- «لم أرَ ينا قط 

- «لا أحدّ رأى آي تنانين منذ مئة عام أ و أكثر» عندما مات آخرهاء لکن 
هذا كان قبل ذاك». 

- «تقول الملكة أليسين؟». 

- «الملكة الكريمة أليسين كما لها لاا إحدى قلاع (الجدار) 
سُمّيَت تيمّنًا بها أيضاء (بوّابة الملكة)» لكن قبل زيارتها OS‏ 
التلج)». 

- «كان عليها أن تهدم (الجدار) إذا كانت بذلك الكرم». 

٠ل‏ (الجدار) يحمي البلادء يحميها من (الآخرين)... ومنك ومن بني 
بن «كان لي صديق.آتر اعتاد أن يَحلّم بالتنانين» قزم. 
قال لي.. 

قب 

فوقهما وقفٌ أحد اليين يقول عابسًا: «ماجتر بُرید». حطر لجون أنه 
الرّجل نفسه الذي وجدّه خارج الكهف في اللّيلة السّابقة لصعودهم (الجدار)» 
وإن لم يكن متأكدًا من هذا. هكذا نهضٌ وذهيّت إيجريت معه» وهو الشّيء 
الذي يجعل ستير يتجهّم دومًاء لکن متى حاولٌ صرفها ذكّرته بأنها امرأة خرّة 
وليست راكع ولها أن تذهب وتجيء حيثما شاةت. 

وجدا الماجتر واقمًا تحت الشّجرة ة النّامية في منتصّف أرضيّة قاعة الخان 
العامّة» وقد ركع أسيره أمام المستوقّد محاصّرًا بالحراب الخشب والشيوف 
البرونز» يُراقب چون يدنو وإنما بلا كلام. كان المطر يسيل على الجدارين 
القائمين ويضرب الأوراق القليلة الأخيرة التي ظلّت متمسّكةٌ بالفروع؛ على 
حين NS‏ بكثافة من و 

قال الماح ستر: اكت أن وت اقثّلِ أيها العُراب». 

لم ينبس العجوز ببنت شفةء واكتفى بالتطلّع إلى جون الواقف بين الهمج. 
وسط المطر والدّخانء وفي غياب كل ضوء باستثناء وهج النّا لا يُمكن 
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أن ری المج آنا قات جرت كلها سردا عدا محف الل طن كان 
00 أم شكنه؟ 
متش جون مخلبه الطّويل من غمده» فغسلٌ المطر الفولاذ وأضاءت,الثار 

ا :1 ل E‏ رم 
قاله كورين ذو الصف يد حين أبصروا النّار المشتعلة أعلى (الممر الصّادح): 
الثَّآر تعني الحياة هنا لكن يُمكنها أن تعني الموت أِِضًا. لكن ذلك كان في 
أعالي (أنياب الصّقيع)» في براري ما وراء (الجدار) حيث لا شرائع أو قوانين» 
لكنهم هنا في أراضي (الهديّة) التي يحميها حرس اليل وقوّة (وينترفل)» 
والمفترض أن يُشعل المرء نارًا يتدفاً بها هنا ولا تكون عاقبته الموت. 

قال سیر «فيعَ ترددك؟ اقثّله وافرُغ من الأمر». 

ومع ذلك ظلَّ العجوز لائذًا بالصّمت. كان يُمكنه أن يقول: الركحمةت 
أو او N E hS‏ م 
ألجوكم. إنني لم أسمتكم بسو كان من الممكن أن يقول ألف شيء»؛ أو 
يكيء أو يتوسّل التّجدة من آلهته؛ لكن لا كلام سينقذه الآنه وربما يعلم هذا 
بالفعل» ولذا ل صامنًا ورمن چون بعينين ملؤهما الصّراعة والانّهام. 

لام فض مهما طلبوا منك. . اركب معهې» کل معهم قإئل معهم.. .. لکن 
eS‏ عط من يكون؛ ومن أين 
جاءً» وإلى أ بن اوی أن يذهب بحصانه البائس ذي الظهر ا ا 
شيء من هڏا يهم حمًا. 

قال جون لنفسه: إنه عجوز في الخمسين من الشّمرء وربما السثين؛ أي 
أله غائ حياة اطول من اذب الاس E E‏ 
شيء أقوله أو أفعله سيحول دون هذا. أحسٌ ب(المخلب الطويل) أثقل من 
الرّصاص في يده أثقل من أن يرفعه» وظَلٌ الرّجل يَرمُقه بعينين سوداوين 
واسعتين كأنهما بئران. سأسقطاً في هائين العينين وأغرق . كان الماجئر أيضًا 
سط عليه نظراته الثَابتة حتی كاد چون يتذرّق شکو که . الركجل ميك في جميع 
الأحوال» فما الفا 

رق إذامات يدي ؟ ضربة واحدة تكفي» ضربة سريعة نظيفة» فال(مخلب 
الطويل) من الفولاذ الفاليري. مثل (جليد). تذكر قثله أخرى... المتهردب 
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على رُكبتيه» رأسه يتدحرّج. الدّم يلتمع على التّلج. نشاف وات 
أبيه» ووجه أبيه... 

حتنه يجريت قائلةٌ: «هلمّ وافعلها يا چون سنو. يجب أن تفعلها كي ثبت 
أنك لست عُرابَاه بل فرد من شعب الأحرار). 

ناكل EL‏ زر 

حدبّته بنظرة قاسية وهي تقول: :«أورل كان جالسًا إلى جوار نار أيضّاء 
ا ثم إنك كنت ستقثلني أيضًا إلى أن رايت 1 ني أمرأة» 
وكنتٌ نائمة كذلك». 

اي . كنتم جنودًا. EE‏ 

- «نعم وأ نتم أيها الغربان لم ُریدوا أن يراكم أحد تماما كما لا رید أن 
يرانا أحد الآن. لا فرق إذن. اقثله). 

أدارَ ظهره ا :للا 

طويلا بارا ددا دنا نه الماجتر راه قائلا: ورانا اقرا نعم : ا 
القائد هنا). 

- «قأئد الثبين وليس الأحرار». 

- «لا أرى أحرارّاء أرى عُرابًا وزوجته». 

صاحت إيجريت: الست زوجة عُراب!)» وانتزّت خنجرها من غمده 
وتقدّمت من العجوز بثلاث حطوات واسعة سريعة» وشدَّت رأسه إلى الوراء 
يلا ا ا لذن حتى في موته لم يُصدر الرّجل 
E‏ الست تعلم شيئًا يا جون سنو!)» وألقّت الخنجر 

قال الماجئر شيك بالغة القديمةء ريما آمرا الین بأن شلوا چون حيث 
ات ا لا أبدًا. طعنّ البرق السّماءء ومَسّ لسانه الأبيض 
المزرق اللافح ة قمّة البُرج في منتصّف البحيرة» وشوا جميعًا غضبته في 
الجو» وحين تبعّه الرّعد ارتج الليل ارتجاجًا. 

ووثبَ الموت بينهم. 

أغشى وميض البرق بصر جون» لكنه لمي الل المندفع قبل أن يسمع 
الصرخة» ومات أول ثْنّي كما مات العجوز والدّماء :: تفر من حلقه الممرّق» 
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ثم غاب الصّوء ودار الشّبح المزمجر مبتعدًاء وسقط رجل ثان في الطّلام. 
E‏ سبابًا وصياحًا وعويل الألمه ورأى بثرة الكبير يت يتعكر ويسقُط إلى 
الوراء مُسقطا مُسقطًا ثلاثة رجال معه» وتملكه الخبال لحظةً فقال في أعماقه: إنه 
جوست: جومت ونب من فق لجرك ثم حال ابرق الل ای نيا 
ورأى الذّثب الواقف على صدر دل وَالدَّم الأسود يسيل من بين فَكيهء ففكر: 
رمادي. لونه ړمادي. 

عادّت الظلمة تنزل مع قضف الرّعده وداح العتُبون يطعنون الهواء 
بحرابهم إذ اندفع Ed E e‏ العجوز رافعةً 
قائمتيها الأماميتين ند اا اليد ل رامت تاكن بحافریها. 
كان (المخلب الطويل) لا يزال في يده» وفي الحال رأى چون سنو أن قُرصةً 


أفضل لن ثُواتيه أبدًا. 
جا يي ا ومسي ا 
الّالث بسيفه» وفي معمعة الجنون سمح حدًا يصيح باسمه لكنه لا يدري إن 


كان إيجريت أم الماجيّر. وهلي لذ يكام یر ة على القرس» وفي 
يده كان (المخلب الطويل) بخمّة الريشةء وبه هوى على مؤخرة رَبلة ساق 
الرّجل وأحسٌ به يغوص فيها حتى العظم. اندفكت الرس تعدو حين سقط 
الهمجي. إلا أن جون استطاع بوسيلة ما أن يتمسّك بعُرفها بيده الخالية ويثب 
على ظهرها . أطبقّت يد على كاحله» فهوى عليها بضربة ورأى وجه بودجر 
ا ري 
وضرب حافرها أحد اليين في صدغه ليسحقه. 
ثم إنهما انطلقا راكضيّن؛ ولم يبذل چون مجهودًا لتوجيه الفَّرس وهو 
يُناضل للبقاء على متنها وهما يندفعان في الوحل والمطر والبرق. صفعه 
لشب المبتل على وجهه وحلقت حربة إلى جوار أذنه وفكر: إذا تعد 
الحصان وكسر ساقًا فس لحقون بي ويقثلوني» لكن الآلهة القديمة كانت معهء 
ولم تت ل 
سطع البرق الرًاجف في قبّة السّماء السّوداء وهزمَ الرّعد عبر الحقول» 
وسرعان ما فت الصّياح من ورائه وذوّى. 
توقفت الأمطار بعد ساعات طويلة» ووجدّ چون نفسه في بحر من الكل 
635 


الأشرة الطويل: اح بوجع نابض عميق في فخذه اليُمنى؛ فلا نظر إليها 
ادعات ری یا يرز كن مو را متى حدتٌ هذا؟ أمسكٌ قناة الهم 
وحاولٌ أن يجذبه؛ لکن رأسه كان مغروسًا تمامًا في لحم ساقه التي اشتعلت 
ألما فظيعًا حين جرّب أن يسحبه. حاول أن يستعيد ما جرى في الخان من 
جنون» لكنه لم فلح إلا في تذكر الوحش الرّمادي اللحيل الرهيب. كان أكبر 
السب ن إنه ذئب رهيب إذن» لا بد أنه كذلك. لم ير حيوانًا 

يتحرّك بهذه الشّرعة قط. .. كريح رمادية. ل نز 

هَرَّ چون رأسه. إنه لا يملكٌ | إجابات» والتفكير عسير حمًا.. ادك 
في العجوزء في إيجريتء في آي شيء... 

محركزد تانالعال كرتو وشت ا 
وجعلته يبتلع صرخة. سيكون هذا عذإن. يجب أن يُخرِج الهم فلا خير 
سيأتي من الانتظار. ا د ل اياي 
السّهم إلى الأمام. أطلقٌ نينا ثم سباباء واضطدٌ للتوقف من فرط الألم 
قائلا لنفسه: ان لون كوي ابی لكالا ستيل ليقف الثريت مالم 
يُخرج الشهم أولا. كر ا ساي وه 
مر آخرى. وهذه المرّة a‏ كان ر 00 يرز من 
مقدّمة فخذه» فأزاح چون سراويله الدّامية من مود انل اطق فيه 
مجددًاء ويد بتؤدة سحب القناة عبر ساقه» ولا يدري كيف فعلَ ذلك من دون أن 
يفقد الوعى 

کی اا خی کے ای لز درن أن يقوى على 
الحراك» لكنه أدرك بعد قليل أنه سيتزف حتى الموت إذا لم يُجير نفسه على 
الحركةء فزحفٌ إلى الجدولٌ الضّحل الذي ترتوي منه القرس» وغسلّ فخذه 
بالمياه الباردة» ثم ايم مدو سي لس 
السّهم أيضًا مدورًا إياه في يدم لااو رد یا ا ار 
إيجريت على سهامها ريش إِورٌ رماديًا ناهنًا ل 
يُمكنه أن يلومها إذا فعلّتء لکنه تساءل إن كانت صرّبت عليه أم على الفٌرس. 
لو سقطت الرس لهلكٌ بكلّ تأكيد ولذا تمتم: «من محسن طالعي أن ساقي 
اعترضّت الطريق». 
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استراح بعض الوقت تاركًا الفَّرس ترعى؛ وسرّه أنها لم تبتعد كثيرًاء فلا 
يُمكنه أن يلحق بها أبدّا وهو يحجل على ساق واحدة. بذل جهده كله برغم 
نفسه على القيام وامتطاء الفرس من جديد متسائلًا في نفسه: كيف استطعٹ 
ركوبها من قبل بدلا سرج أو ر كاين وفي يدي سيف؟ سؤال آتر لا يملك عليه 
ج 

سمح الرّعد يُدَوّي بخفوتٍ من بعيد» لكن من فوقه كانت الشُحب تتشنّت؛ 

دحك جر فلن الشساء شى كؤك لع الجليد ييه نم زرك اررق هيار 
نحو (الجدار) وقلعته السّوداء. جعلَ نبض الألم في عضلة فخذه ملامحه 
تتقلص» N‏ شان الك بكعبيه» وقال لنفسه: إنني عائد إلى الذبار. 
e 1 E‏ 

قبه. 


راقبه. 
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وس 


أخبرها كشّافتها الدوثراكي بحقيقة الوضع» لكنها أرادّت أن ترى بنفسهاء 
وركبّ السير جورا مورمونت معها عبر غابة من أشجار البتولة وإلى قمّة قمّة 
أخدود مائل من الحجر الرّمليء قال منبّهًا حين بلغاها : «اقترينا كفايةً». 

كبحت داني فُرسها ونظرّت عبر الحقول إلى حيث احتشدٌ جيش (يونخاي) 
معترضًا طريقها. TNE‏ ا أفضل طريقة لإحصاء أعداد 
العدوٌ فقالت بعد قليل: «خحمسة آلاف». 

قال السير جورا: «على ما يبدو»» وأشارٌ مضيقًا: «هؤلاء مرتزقة على 
الجناحين؛ رماة على متن الخيول ورماحون» ويحملون الشيوف والفؤوس 
لأجل القتال المباشر. الأبناء الانون إلى الميسرة: وغربان العاصفة إلى 
الميمنةء نحو خمسمئة رجل في كل جماعة. هل ترين الرّايات؟). 

في (يوتخاي) مسك الهازبي ببراثنها سوطا وطوقًا من الحديد بدلا من 
السّلسلة» لكن المرتزقة يرفعون راياتهم الخاصّة ضّة؛ إلى اليمين أربعة غربان بين 
صاعقتيٰ برق متقاطعتين» وإلى اليسار سيف مكسور . علقت داني : «اليونكيُون 
يتولوت اقل بان نفسهم. من هذه المسافة لا يبدو ضبّاطهم مميّزين عن ضبّاط 
(أستابور)» يعتمرون كلهم الخوذات الطويلة اللامعة ويرتدون المعاطف 
التي خيطت عليها الأقراص التّحاسيّة البرّاقة. «هل الجنود الذين يقودونهم 
عبید؟). 

- «أغلبهم» لكنهم لا يُضاهون المطهّرِين. (يونكاي) مشهورة بتدريب 
عبيد الفراش لا المُحاربين». 

- ١ما‏ رأيك إذن؟ هل نستطيع هزيمة هذا الجيش؟). 
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جاب السير جورا: ابسهولة». 

- الکن ليس دون سفك دماء غزيرة». يوم سقفت (أستايور) ندر 
م مس سند سند 
قومها . «قد ننتصر في المعركة هناء لكن تكلفتها ستمنعنا من أخذ المدينة». 

- هذه المخاطرة قائمة دائمًا يا كاليسي. (أستايور) كانت غافلةٌ وضعيفةء 
أا (یونکاي) فتلنّت انار قا" 

أطت س٤‏ . جيش النّخَاسِين يبدو صغيرًا مقارنة بما معها من أعداد» 
لكن المرتزقة يمتطون الخيول» ولقد ركيت داني مع الدوثراكي طويلًا حنى 
أصبحت تكن خالص التقدير لما يُمكن أن يفعله الخيّالة بالمُشاة ة. المطهرون 
قادرون على التصذي لهجومهم. لكن رجالي المعتقين سيثذبتحون لا محالة. 
«النحاسون يُحِبُون الكلام . أخطرهم بأنني سأسمعٌ ما لديهم في خيمتي هذا 
المساءء واد قادة جماعتَي المرتزقة لزيارتي كذلك» لكن ليس معا غربان 
لمعي بي و ا 

- «كما تشائ ثين» لکن إذا لم يأتوا...» 

قالاكاداني:استياتزانة و لمم فشر اسرد ر ن راع 
مالديّء والأذكياء منهم سيغتدمون فرصة تقييم قوّتي۲» ودارت بمّرسها الفضيّة 
للا ب سار 

رافقتها السّماء الغائمة والرّيح السّريعة في طريق العودة إلى جيشها. كان 
نصف الخندق العميق الذي سيّحيط بمعسكرها قد حُفْرَ بالفعل» وامتللأت 
امياد د سه يعم يليار تر ويك بر 
خوازيق» فالمخصيُون لا يُمكنهم اللوم في معسكر بلا دفاعات» | أو أن هذا 
ما أصدّ عليه الدُودة الدّماديء الذي وقفّ يُشرف عَلى العمل. توقّفت داني 
لتکلمه» وقالت: «(یونکاي) شکّرت أكمامها استعدادًا للمعركة). 

- «عظيم يا جلالة الملكة. هؤلاء الآحاد ظمآنون للّم». 

حي نامرت المطؤرين باختيار ضجاط من نه قارالوت الؤمادي بالأكثرة 
السّاحقَة حقة لتولي أعلى الرُتب» وعيّنت داني السير جورا مشرقًا عليه لتدريبه على 
القيادة. الآن يقول | الفارس المنفيٌ» إن الخصيّ الشاب ٠‏ صارم لكنه عادل» 
وسريع التعلم ولا يكل أبدًاء بالإضافة إلى اهتمامه البالغ بالتّفاصيل. 
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- «الأسياد الحكماء حشدوا جيشًا من العبيد لمواجهتنا». 

- «العبيد في (يونتكماي) يتعلّمون فَنَّ ادات اة وأوضاع | المتعة 

لسنَّة عشر يا جلالة الملكة» الکن العظور يتعلمرن الفتال الحا القلاك! 
ا أن يُريك». 

من أول الأشياء التي فعلّتها داني عقب سقوط (أستايور) أنها أبطلت 

تقليد إعطاء المطهرين الا استعباد جديدة یوم . معظم من ا 
أحرارًا عادوا إلى أسمائهم الأصلية (مَن لا يزال يَذكر اسمه الأصلي منهم 
على الأقل) بينما أطلقٌّ آَرون على أنه عق سيد ارسي 
سد وت E‏ أو زهور» وهو ما دی إلى عدد من 
الأسماء ذات الوقع الغريب للغاية على أَذْنَّيْ داني. أا الدودة اله مادي فطل 
ure‏ الإنه اسم جالب للحَظ. الاسم 
الذي وَل به هذا الواحد ملعون» فهو الاسم الذي كان يحمله يوم أخذوه إلى 
العبوديّة» لكن الدودة الرّمادي هو الاسم الذي سحبّه هذا الواحد من البرميل 
اط 

قالت داني: «! «إذا نشيّت المعركة» فليتحلّ الذودة الرّمادي بالحكمة إلى 
جاب ا لا تقل أيّ عبد يهرب أو يُلقي سلاحه» فكلما كَلَّ عدد 
القتلى ازدادَ من ينضمُون إلينا تعدها». 

- «هذا الواحد سيتذكٌر». 

- «إنني واثقة بهذا: كن في خيمتي عند الظهيرة ة. أريدك هناك مع ضبّاطي 
الآحرين عندما ألتقي قادة المرتزقة»» وهمرّت داني فّرسها نحو المعسكر. 

كانت الخيام تصق في صفوفٍ منتظمة داخل الحدود التي أرساها 
المطهّرون» وفي المنتصّف سرادقها الذهبي الطويل» فيما أقيم 0 
آكَر على مقربة يفوق معسكرها مساحةً خمس مرّات» وإن ترامّت أطرافه 
وضربّت فيه الفوضى أطنابهاء إذ يخلو من الخنادق والخيام والحرّاس 
وصفوف الخيول. ENS‏ إلا واوا ات 
رق ر حالف القاعر رال اف رالكلاك ال ر ريه وسط حشود من 
الشّساء والأطفال والمستين معاي e E‏ 

من الرقيق السّابقين» يقودهم نطاسي ومعلّم وراهبء وقد قورت أنهم جميعًا 
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رجال حُكماء وعادلون» لكن على الرغم من هذا فصل عشرات الآلاف 
أن يتبعوها إلى (يونکاي) على البقاء في (أستايور). أعطيتهم المدينة لكن 
الماد الأعظم منهم كان ا 

فاقّت أعداد جيش المعتقين جيشها مراراء لكنهم يُشَكُلون عبنًا أكثر من 
منفعة . ربما يملك واحد من کل مئة حمارًا أو ورا أو جملا ومعظمهم يحمل 
أسلحةٌ مسروقةٌ من مستوّع سلاح هذا الاس أو ذاك لكن واحدًا فقط 
من كل عشرة يقوى على القتال» ولا أحد منهم تلقّى أي تدريب البنّة. إنهم 
يأنون على الأخضر واليابس في کل مكان يمرُون به كجحافل جراد يرتدي 
الصنادل» لكن لكل 1 لم تسح أن تتخلّى عنهم كما نها السير جورا وخيّالة 
دمها. قلث لهم إنهم أحرارء ولا يُمكدي أن أقول لهم الآن إنهم ليسوا أحرار؟ 
في الانضماء الي" !طعت إلى الأدخنة المتصاعدة من بؤر الثّار التي أوقدوها 
وكدمت زفرة حا . قد يكون معها أفضل جنود مُشاة في العالم» لكن أسوأهم 
على الإطلاق معها أيضًا. 

كان آرستان ذو اللّحية البيضاء واقمًا أمام مدخل خيمتهاء وعلى مقربة 
جلس يلوا كرو ضع لاي عل اتناك با ااا ونين ناه 
الرّحف وقعٌ واجب حراستها على أعتاقهماء كما ا كر 
وآجو وراكارو كو علاوةٌ على خيّال دم» والآن تحديدًا تحتاج إليهم لقيادة مَن 
معها من دوثراكي أكثر من حراستها الشخصيّة. صحيحٌ أن كالاسارها صغير» 
ليمن أكثر من ثلاثين ونيف من المُحاربين» ومعظمهم صبية بلا جدائل في 
شّعرهم ومسنُون محدو الظهرء لكنهم يلون كل سلاح الخيالة الذي لديهاء 
ولا تجرؤ على الحركة دونهم. ربما يكون المطهّرون أفضل جنود مُشاة في 
العالم كما زعم السير جوراء لكنها في حاجة إلى كشّافة أيضًا., 

قالت داني لذي الل البيضاء داخل الخيمة: «(يونكاي) ين الحرب». 
كانت إيري وجيكوي قد غطّتا الأرضيّة بالط وأشعلّت ميسانداي عودًا من 
البخور لتعطير الهواء المترب» وقد نام دروجون وريجال على بعض الوسائد 
متعانقين» وجشم فسيريون على حافة حوض الاستحمام. «ميسانداي. ما اللغة 
التي سيتكلّمها اليونكييون؟ القاليريّة؟». 

ات اللفلة :نعم يا جلالة الملكة. لكنة مختلفة عن التي يتحدَّثونها في 
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(أستابور) لكن مفهومة كفاية اا رن لفون أنفسهم بالأسياد الحكماء). 

ردّدت داني: «حكما ء؟»» وجلسّت متقاطعة السّاقين على وسادة» ل 
فسيريون جناحيه وحلّق إلى جانبهاء وأضافّت وهي تُداعب رأس التين 
الحرشفي وراء قرنيه: «اسئرى قدر حكمتهم). 

ع ل ag E‏ 
كانوا وف رركا أسود إلى خوذاتهم اللّامعة» واذّعوا أنهم سواسية في 
المكانة والشلطة. تفځصتهم داني فيما صَبَّت إيري وجيكوي التّبيذ. برندال 
نا غزن جيسكاري غليظ البنية ذو وجه عريض وشّعر داكن وخطه اليب 
وسالور الأصلع على وجهه ا الشاحب دة د ا ذاريو 
نهاريس فشديد البهرجة» حتى بالنّسبة لرجل تايروشي» فلحيته مة مقسّمة على 
شكل ثلاث أشواك مصبوغة بالأزرق» اللون نفسه الذي تلتمع به عيناه 
وينسدل به شّعره المجگد حتى ياقته» وشارياه المدبّبان مصبوغان بالذّهبِي 
وثيابه كلها درجات من الأصفرء فتتدلّى شرائط الزّينة المايريّة بلون الزّبدة 
من ياقته كيه وتبرق رصائع النُحاس الأصفر على شترته متّخذةٌ شكل 
زهور الهندياء البرّيّة» وعلى حذائه الجلدي الطويل الذي يبلغ عُنقه فخذيه 
زخارف ذهرية أنيقة» وقد دم قُقّاينَ من الجلد الأصفر المدبوغ في حزام من 
الحلقات الذهييّة» وطلى أظفاره بالمينا الأزرق. 

لكن برندال نا غزن هو من تكلّم باسم المرتزقة» وقال: «من صالحك 
أن تأخذي غوغاءك إلى مكان آتر. لقد آخذت تابور )بال انت الکن 
(يونكاي) لن عط بتلك البشاطة 

قالت داني: «خمسمئة من غربان العاصفة ضد عشرة آلاف من المطهرين. 
إنني مجرّد فتاة صغيرة ولا أفهمٌ طبائع الحرب» لكني أرى احتمالات فوزكم 
ضعيفةا. 

- «غربان العاصفة لا يقفون وحدهم». 

- «غربان العاصفة لا يقفون على الإطلاق» بل يفرّون مع أول بادرة 

تمعد كود رع و . لقد سمعتٌ أن المرتزقة مشهورون 
بغدرهم» فيم سينفعكم الصّمود عندما يبدل الأبناء الّانون ولاءهم؟». 

قال برندال بإصرارٍ دون أن يبدو عليه تأثر : لن يحدث ذلك أبدّاء وحتى 
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إذا حدتٌ فلا يهم. الأبناء اللّانون لا شيء . إننا تقاتل جنا إلى جنب مع أبناء 
(یونکاي) البواسل». 

حرّكت رأسها فرَنَّ الجر سان التَّوأمان في جديلتها بخفوت» وقالت: «إنكم 
تقاتلون إلى جانب غلمان فراش مسلّحين بالجراب. لا تحاولوا طلب الرّحمة 
إذن بمجرّد أن تبدأ المعركةء لكن إذا انضممتم إليّ الآن فيمكتكم الاحتفاظ 
بالهب الذي نقدكم ! إياه اليونكُون والحصول على حصّة حصّة من الغنائم أيضًاء 
بالإضافة إلى ما ستنالونه من مكافآت أكبر حين أعتلي عرش مملكتي. 
قاتلوا من أجل الأسياد الحُكماء وسيكون أجركم الموت. هل تحسبون أن 
E E‏ 

- «إنك تنهقين كالحمير يا امرأة» ومثلها بالصّبط لا يَخْرْجٍ من فمك ما 
يَُعقّل1. 

قهقهّت قائلة: «امرأ ؟ أمن المفترّض أن تُشعرني الكلمة بالإهانة؟ كنت 
لأرد الصفعة لو حسبتك رجلا»» وقابآت نظراتها نظراته وهي تُردوف: «إنني 
دنيرس وليدة العاصفة» سليلة عائلة تارجاريّن» التي لم تحترق» گاليسي خيّالة 
ا ناد الاك ار ی 

ِرَدّ پرندال نا غزن: «ما أنت إلا عاهرةٌ واحد من سادة الخيول» وعندما 
تُخطمك» سأجعل قحلي يُعاشِر ك 

سبحب بلواس القوي أراخه قائلًا: «فلتأمر الملكة وسيُعطيها بلوا س القوي 
هذا اللسان القبيح». 

قالت باسمة :ا يا بلواس» لقد وعدثٌ هؤلاء الرّجال بالأمان . أخبروني» 
هل غربان 0 آم عبيد؟». 

أعلنّ سالور: (إننا أخوّة من الرّجال الأحرار». 

00 5 عودوا إلى إخوتكم وأخبزوهم بما قلته إذن» 
فلربما يُؤثْر بعضهم تجرّع المجد والذهب بدلا من الموت. رید إجابتكم 
غدًا). 

نهض قادة غربان العاصفة معّاء وقال پرندال نا غزن: «إجابتنا لا)» وتبعه 
رفيقاه إلى خارج الخيمة. کر ایر تبازيقن العويشتلزة رای الوواءا وچو 
يُغادِرء وحنا رأسه بتحيّة وداع مهذبة. 
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, تعد ساعتين وصلّ قائد الأبناء الآنين وحده واتّضح أنه برافوسي فارع 
الول له عينان شاحبتا الحٌضرة ولحية كثيفة بلون الب الأحمر تكاد تبلغ 
حزامه. اسمه ميرو لكنه يلب نفسه بنغل المارد. 

جرع ميرو نبيذه دفعةٌ واحدةٌ ومسح ځ فمه بظهر یده» ثم رمق داني بنظرة 
شبقة قائلا: «أعتقدٌ أني ضاجعتٌ أختك التُوأم في أحد بيوت الهوى في 
الوطنء أم أنها كانت أنت؟» 

- هلا أظ» فلما أمكتتي أن أنسى رجلا بعظمتك هذه بالتأكيده. 

قال البراثوسي رافعًا كأسه لجيكوي: انعم» هذا صحيح. لا امرأة تنسى 
نغل المارد أبدًا . ما رأيك أن تخلعي هذه اباب وتأتي وتجلسي في حجري؟ 
إذا أرضيتني فريما آنقل الأبناء اللّانين إلى صفوفك». 

- «إذا نقلت الأبناء اللّانين إلى صفوفي فربما لا آم بإخصائك». 

ضحك الرّجل الكبير» وقال: «أيتها الصّغيرة» امرأة أخرى حاولّت أن 
تخصيني بأسنانها ذات مرّة. إنها بلا أسنان الآن» لكن سيفي ما زالٌَ طويلا 
غليظًا كالمعتاد. هل أجرّده وأريك إياه؟». 

قالت داني: «لا داعي. بعد أن يقطعه جنودي المخصيّون سأتفحصه على 
مهلي»» ورشفت من التَِّيذ قبل أن تُواصِل : اصحيحٌ أنني مجرّد فتاة صغيرة ولا 
أفهمٌ طبائع الحرب» فاشرح لي كيف تنوي أن تهزم عشرة آلاف مطهّر برجالك 
الخمسمئة. على الرغم من براءتي فإنني أرى احتمالات فوزكم ضعيفةً». 

- «الأبناء اللانون واجنهوا احتمالات أسوأ وانتصّروا». 

- «الأبناء انون واججهوا احتمالاتٍ أسوأ ولاذوا بالفرار في (كوهور) 
يوم صمود الثّلاثة آلاف» أم أنك تتكر هذا؟». 

- «كان هذا منذ سنوات طويلة جدَّاء قبل أن ل الأبناء 
اللّانين». 

- «أمنك أنت إذن يستمدٌون شجاعتهم؟» والتفتّت داني إلى السورجورا 
قائلةً : ااعندما تبد أ المعركة اقثّله أولا». 

قال الفارس المنفي مبتسمًا: «بكل سرور يا جلالة الملكة». 

قالت لميرو: «طبعًا يُمكنكم أن تهربوا من جديد» فلن تُوقفكم. درا 
ذهبكم اليونككي واذهبوا». 
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- «لو رأيت مارد (برافوس) أيتها الصّغيرة لعرفت أنه بلا ذيل يد 


7 


قدميه ویهرب. 
ga‏ 
قال البرافوسي : «إنك ت Ce‏ أجلك بالفعل» وكان ليُسعدني 
دعك اين يفي فو اني خر» کي قشت ذمب اليونكين راسي 
كلمتي المقدّسة». 


ن الممكن افر الدع سأدفع لك مثلما دفعوا وأكثر. ما زالّت 
أمامي مدن أخرى أغزوهاء ومملكة كاملة تنتظرني على الجانب الآخَر من 
العالم. اخدموني بإخلاص ولن يحتاج الأبناء الثّانون إلى من يستأجرهم 
ثانيةً. 

3 البراؤوسي قبضته حول لحيته الحمراء الكنّة قائلا: «مثلما دفعوا 
وأكثرء وربما قُبلة إضافة إلى هذاء إيه؟ أم أكثر من قبلة لرجل بعظمتي هذه؟». 

- اربما). 
- اوا د 

ألىكات ت داني بغضب السير جوراء ففكرت: دبي الأسود مغتاظ من هذا 
الكلام عن اليل . «فكر في ما قلته لك الأيلة :هل لي أن أحصل على إجابتك 
غدًا؟). 

قال نغل المارد بابتسامة واسعة: :انعم. . هل لي بإبريق من هذا التّبيذ الممتاز 
آخذه لضباطي ؟. 

- «فلتأخذ دَنّا كاملا. إنه من أقبية أسياد (أستابور) الكرام» وعندي عربات 
مليئة به). 

- الات عو اف ضلائة عا تفر 

ا اد lS‏ 

- فل شي دفي کین کنا أن لسوتي کرو نخل المارد لاا يشرب وحده 
يا كاليسي». 

- اعربة إذن» إذا وعدت بان تشربوا في صحّتي». 

قال بصوت هادر: «اتّمْقنا! واتفقنا واتّفقنا! ثلاثة أنخاب سنشرب في 
صكّتك» وستُّرسِل لك الإجابة عندما تُشرق الشّمس». 
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لكن حين ذهب ميرو قال ذو اللّحية البيضاء: «لهذا الوّجل شمعة شريرة» 
حتى في (وستروس). لا مُضَلّلنك أسلوبه يا جلالة الملكة: الليلة سيشرب 
ثلاثة ا 

قال السير جورا : #العجوز محقٌّ على سبيل التُغيير. الأبناء انون جماعة 
قديمة» ولا تعوزهم الشّجاعة؛ لكنهم أصبحوا أدنى إلى رفقة الشجعان تحت 
قيادة ميرو. الرّجل خطر على مستأجريه مثلما هو على أعدائه» ولذا تجدينه 
هناء فلا واحدة من المُدن الحُدّة ترغب فى استئجاره ثانية). 

CE‏ ف افا ناذا عر عاك 
العاصفة؟ هل من أمل فيهم؟». 

أجابٌ. السير جورا بلا موارّبة: «لا. يرندال هذا جيسكاري أبّا عن جد 
وربما كان له أقرباء في (أستابور)». 

- «مؤسف. حسن» ربما لا نضطرٌ إلى القتال. لننتظر ونرى ما سيقوله 
اليونكّون». 1 1 

وصلّ مبعوئو (يونكاي) مع ميل الشّمس إلى المغيب» خمسون رجلا على 
صهوات خيولٍ سوداء مطهّمة وواحد على متن جمل أبيض عظيم. خوذاتهم 
SSI‏ 
أشكال ملتوية غريبة» وتنانيرهم وستراتهم الكدّان مصبوغة بلون أصفر داكن» 
وعلى معاطفهم أقراص تُحاسيّة مخيّطة. 

فال ممتي اکل [ك الس جرار5ت سوا اوا وکر ارج تق طب 
له ابتسامة صفراء كالتي كانت تلل وجه كرازنس قبل أن يُحرقه دروجون» 
وينّخذ شعره شكل قرن يونيكورن" يبز فوق جبهته» ويرتدي توكارًا 
موشى بشرائط زينة مايريّة ذهبيّة. حين رحبت به داني في خيمتها خاطبها 
قائلا: «عتيقة وجليلة (يونخاي) ملكة المدائن. أسوارنا قويّة, وتُبلاؤنا أببُون 
وأشدَّاءء وعامّتنا لا يعرقون الخوف. دماؤنا دماء (جيس) العريقة» التي 


(1) اليونيكورن مخلوق أسطوري عبارة عن حصان له قرن واحد ويتمنّع بقدرات سحريّة. 
(المترجم). 
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كانت إمبراطوريّتها عجورًا و(ثاليريا) لا تزال وليدة. حكمة منك أن تجلسي 
وتتكلّمِي يا گاليسي» فلن تجدي غزونا هينًا. 

- «عظيم. المطهّرون سيستمتعون بشيء من القتال»» ونظرت إلى الودة 
الّمادي الذي أوماً برا أسه موافقًا. : 

هر جرازدان كتفيه باستهانة» وقال: «إذا كان الم رغبتك» فليتدقق إذن. 
يقال لي إنكِ أعتقت مخصيّيك» لكن الحرّيّة لا تعني شينًا للمطهّرين كما 
لا تعني القبّعة شيئًا لسمكة» ومنح ج الدودة الرّمادي ابتسامةًء لكن الخصيّ 
بدا کتمثال من حجر. النّاجون سنسترفهم مجدّدا م لاستعادة 
(أستابور) من الرّعاع» وباستطاعتنا أن تخذك أمة أيضاء لا نُكي في هذا. في 
(ليس) و(تايروش) بيوت هوى سيدفع فيها الرّجال ثروات طائلة لمضاجّعة 
آخر سلالة تارجاريّن». 

ذا ا 

قال جرازدان: «إذ: نني أفخرٌ بمعرفتي بالغرب الهمجي البليدا» ثم بسط يديه 
دلالة على الاسترضاءء وأردفٌ: الكن لِم يكلم بعضنا بعضًا بهذه الخشونة؟ 
صحيحٌ أنك ارتكبت بشاعات عدَّة في (أستابور)» لكننا معشر اليونكئين 
متسامحون للغاية. اداع ا مسا ا » فلم تُبَدّدِين قواك 
على أسوارنا القويّة بينما تحتاجين إلي كل رجل لاسترداد عرش أبيك في 
ا ل 0 
جلبتُ لك هديّة»» وصفّق فتقدّم اثنان من مُصاحبيه حاملين صندوقً ثقيلًا من 
خشب الأرز المطعّم بالبرونز والذُهب ووضعاه عند قدميهاء وقال جرازدان 
بنعومة: «لك. رمز لصداقة أسياد (يونكاي) الحكماء. الدع الذي يمتح 
اراد سج الع كو تمد ب SS‏ ران ترك رلك ا زر 
تارجاريّن أن تأخذي هذا الصّندوق وترحلي». 

فتكت داني الغطاء بالحْفٌ الذي تنتعله في قدمها الصغيرة» فوجدّته ميا 
بالشملات الذَّهييّة كما قال المبعوث؛ والتقطّت حفنةً منها وتركتها تسيل من 
بين أصابعهاء فالتمّت وهي تتشقآّب وتسقُط . معظمها مسكوك حديئاء وكلها 
مختوم بهرم مدرّج على أحد الوجهين وبالهاربي شعار (جيس) على النّاني. 
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قالت: «جميلة جدًا. رى كم صندوقًا كهذا سأجدٌ في مدينتكم حين 
آخذها؟». 

قال مقهقهًا : اصفرء لأنك لن تأخذيها أبدا". 

صفقّت غطاء الصندوق قائلة :نا أيضًا عند ي لكم هديّة . ثلاثة أيام ا 
اليوم الال سُطلقون سراح عبيدكم جميعًا. د وطفل سيُعطى 
u VCD‏ ع 
يشاؤون من ممتلكات أسيادهم عوضًا عن سنين الخدمة . عندما يخرج جميع 
العبيد ستفتحون بوّابات المدينة وتسمحون للمطهّرين الل وتفتيشها 
للتاکد من عدم بقاء أحدٍ مستعتًا. إذا فعلتم هذا فلن تُحرّق (يوتخاي) أو 
ت لايس ان هكذا سيحصّل الأسياد الحكماء 
على السّلام الذي يرغبون فيه وز يُثبتون أنهم حکماء حمًا. ما قولك؟). 

- «أقول إنك مجنونة». 

قالت داني: لاك رع كفي اك : لدراكارس». 

وأجابها التنانين. 

فح ريجالء ونهش فسيريون الهواء بفَكيهء ونفتٌ دروجون درام من 
الب الأسود والأحمر مت كم توقار جرازدان المنسدل فاشتعل الحرير 
في الحالء وانسكبّت العُملات الد عا الأرم إذ تعثر الرّجَلٍ في 
الصندوق وهو يجار باللّعنات ويضرب على ذراعه» إلى أن ألقى ذو اللحية 
البيضاء عليه إبر قا من الماء لإطفاء اللّار. 

ولول المبعوث اليونځي : «لقد وعدتني بالأمان!». 

ردَّت داني: اهل يبكي الیونکیون كلهم هكذا على توقار مسفوع؟ سأبتا 
لك واحدًا جديدًا.. ذا أطلقتم سراح عبيدكم خلال ثلاثة آيام» وإلا تلقّيت 
بل أدفأ من دروجون». ثم كوّرت أنفها اث شمئزازًا قائلةً: «لقد لوّثت نفسك. 
شَذ ذهبك وارحل» واحرص على أن يسمع الأسياد الحُكماء رسالتي». 

لوّح جرازدان مو إراز بإصبعه في وجهها قائلا: «ستندمين على هذه 
العجرفة أيتها السّاقطة. تلك السّحالي الصّغيرة لن تحميك» هذا وعد. سنملا 
الهواء بالسّهام إذا دت حتى فرسخ واحد من (يونكخاي) ا كن اا 
بتلك الصعوبة؟». 
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- لإنه أصعب من قتل النَخاسين . ثلاثة أيام يا جرازدان» أخبرهم. في نهاية 
اليوم اللّالث سأكود في (يونكاي)» سواء أفتحتم لي برّاباتكم أم لم تفتحوها». 

حينما غادرٌ اليونكيُون معسكرها كان الظلام قد غشيّ بالکاملء واعدًا بأن 
تكون اللّيلة كثيبةً بلا قمر أو نجوم» تهب ريحها باردة مبتلّة من الغرب. ليلة 
سوداء كما يبعي أن يكون الستواد. أحاطت بها بؤر اللّار الموقدة كنجمات 
برتقاليّة صغيزة مسشرة عبر الكاذل والسقول».وقلات داني للسیر جواراء 
ابرع ال دع ل كله E‏ 
حولهاء وحين اجتمعوا أمامها قالت: «ساعة بعد منتصّف الليل وقت مناسب». 

قال راگارو: انی یا ایی رقت ماس لبناذا»: 

- «للمبادرة بالهجوم». 

رر السير جورا عينه قاتلا :قلت للمرتزقة... 

... إنني أريدُ إجابتهم غدّاء لكني لم ا غربان 

العاصفة يُناقشون عرضيء والأبناء النّانون سكارى بابذ الذي أعطيته لميروه 
زليو كارن مناه ان لوم نكت بار . ستباغتهم تحت ججنح الظلام). 

- لابن أن كشّافتهم يترقبون تحكنا». 

- «وفي الظلام سيرون مئات من بؤر النّاره إذا روا شيئًا على الإطلاق». 

قال جوجو: «سأتعاملٌ مع هؤلاء الكشّافة يا كاليسي. إنهم ليسوا خيّالةء 
بل مجرّد ناسين يمتطون الخيل». 

> بالط . رأبي أن تُهاجم من ثلاثة جوانب. الذودة ال ادى( ر 
سيّهاجمون من الميمنة والميسرة» بينما يقوذ الگوهات رأس حربة إلى القلب. 
ES‏ يروي اويا اميد بع ا ل 
بالطبع مجرّد فتاة صغيرة ولا أفهمُ طبائع الحرب . ما رأيكم أيها السّادة؟ 
قال السير چورا بابتسامة كثيبة باهتة: «رأبي أنك أخت ريجار ê‏ 
"5 

أيّده آرستان قائلا: العم وملكة أيضًا». 

استغرقّت مناقشة التّفاصيل ساعةء وفكرت داني إذ رحلّ قادتها لتنفيذ 
أوامرهم: الآن تبدأ المرحلة الالخطر على الإطلاق» وصلّت أن تُعمي ظلمة 
اليل العدوٌّ عن استعداداتها. 


gn 
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فرب متصف اليل أصابها الذّعر حين جاءها السير جورا متتجاورًا 
بلواس بحركة حادّة» وقال: «المطهّرون قبضوا على مرتزق حاول انسل إلى 
السك 

- «جاسوس؟). روعّتها الفكرة. إذا قبضوا على واحد» فكم غيره 
غاقلوهم 9 

ا . إنه ذلك المهرّج الأصفر ذو الشَّعر الأزرق». 

داريو نهاريس. (هو؟ سأسمعه إذن». 

مالك داني نفسها عندما مثل به الفارس المنفيٌ أمامها إن كان هناك 
رجلان أكثر اختلامًا من هذين الاثنين. التايروشي فاتح البشرة والسير 
جورا قاتمهاء لدن الجسد ينما الفارس مفتول العضلات» يتمتّع بخُصلاتِ 
منسدلة والنّاني يزحف على رأسه الصلع» ومع ذلك ناعم الجلد على حين أن 
مورمونت مُشعرء كما أن فارسها يرتدي ثيابًا تقليديةٌ للغاية» أمّا الآحَر فيجعل 
الطاووس يبدو في حاجة ! إلى دروس في الأناقة» وإن كان قد ارتدى في زيارته 

هذه معطًا أسود فوق ثيابه الصفراء المترفة» وحمل فوق كتفه جوالا ثقيًا من 
قماش القنّب. 

مبتسمًا قال الرّجل بصوت مرتفع لتلتمع سِنٌّ ذهبيّة في فمه: «كاليسي» 
غربان العاصفة لك» وكذا داريو نهاريس!». 

أفعمّت نفسها الريبة. إذا جاءَ التايروشى ليتجسّسء فربما يكون هذا 
الإعلان مجرّد حيلة يائسة ليُنقذ رأسه. «وما قول برندال نا غزن وسالور في 
هذا؟». 

قال داريو: «قولهما لا يعني شينًاه» وقلبَ الجوال لِيَسقّط منه رأسا سالور 
الأصلع وبرندال نا غزن على البساط . اهذه هديّتي لملكة النانين». 

تشم فسيريون الدّم الگائل من عُنق برندال» ڈ ثم أطلقٌ لسانًا من اللّهب 
أصابٌ الوجه الميت مباشرةً وسوّد وشقوٍ a‏ الخاويتين من الدّماء 
فنحرك دروجون وريجال إذ اشتمًا رائحة الحم المشوي. 

سألّت داني شاعرة بالغثيان: «أنت فعلت هذا؟». 

- دلا أحد غيري». إذا كان تنانينها يُثيرون الور قي داريو تهاريس» فإنه 
يُجيد إخفاء مشاعره» إذ لم يُعرهم اهتمامًا أكثر من ثلاث هُریرات تعبث بفأر. 
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- «لماذا؟). 

- «لأنك رائعة الجّمال». يداه كبيرتان قويّنان» 0 شيء ما في عينيه 
الرّرقاوين القاسيتين وأنفه الكبير المعقوف الذي ينم عن ضراوة طائر كاسر 
5 پرندال كان يتكلم كثيرًا ويقول القليل». ا ةا 
عرقت الاستهلاك ال قط بقع الملح حذاءه» و وه الشقوق طلاء 
أظفاره الميناء يرث العرق شرائط الزينة في سترته» ويلوح ار ل 
معطقه رالا في ا ا ا وقفٌ بيدين 
متقاطعتين عند المعصم» وقد استقرّت كاه على قبيعتّي سلاحيه؛ الأراخ 
الدوثراكي المعقوف على وركه الأيسر» والخنجر المايري المدبّب على 
الأيمن» وكلا المقبضين يتّخذ شكل امرأة من الذّهبء عارية ولعوب. 

سألته داني: «أأنت بارع في استخدام هذين الصلين الأنيقين؟». 

- «هذا ما کان برندال وسالور ليقولاه لو أن ال ون او 
اليوم عيش حًا ما لم أحبٌ امرأةٌ وأقتل عدوا وآكل وجبة شهية. الام 
التي عشتها لا تُحصى كالشُجوم في السّماء . إنني أجعل من الذّبح عملا فيا 
وكثيرون من الحواة وراقصي النّار : د رادي ا كوباي حرسي 
ورُبع رشاقتي. نكس اہ اا ا لكن قبل أن 
أفرغ سيكون تنانينكِ قد أصبحوا بضخامة القلاع وتفتّتت أسوار (یونکاي) 
إلى تراب أصفر وأتى الشّتاء وانتهى وأتى ثانيةً». 

ضحكت داني وقد راقتها خيلاء داريو نهاريس» وقالت: «اسحب سيفك 
وانڈره لخدمتي». 

في غمضة عين تحرّر أراخ داريو من غمده؛ وكان انصياعه مبه رجا كبقيّته» 
فبحركة مسرحيّة سريعة صارٌ وجهه عند أصابع قدميهاء وقال: «سيفي لك» 
حياتي لكء حي لك» دمي وجسدي وأغانيٌ ملكك. E LS‏ 
إشارتك أيتها الملكة الجميلة». 

قالت داني: «عش؛ وقاتل في سبيلي اللي 1 

قال السير جورا: «ليست فكرةٌ حكيمة يا مولاتي»» ورشق داريو بنظرة 
باردة قاسية مضيفًا: «أبقيه تحت الحراسة حتى نخوض المعركة وننتصر». 
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فكرت لحظةٌ» ثم هرت رأسها قائلةً: «إذا استطاع أن يُعطينا غربان العاصفة 
فالمفاجأة أكيدة». 

- «وإذا خانكِ ضاكَت المفاجأة». 

عات داني تتطلّع إلى المرتزق» ومنيحها ابتسامة جعلّت وجهها يتور 
فأشاحت به وقالت: «لن يفعل». 

- «كيف تثقين بهذا؟». 

أشارّت | إلى كَل الحم المتفحّم اللتين تلتهمهما الانين قضمةً دامية 
بعد قضمة دامية» وردّت: («أعتقدٌ أن هذا دليل على صدقه. داريو نهاريس» 
جهّز غربان العاصفة لضرب مؤخرة اليونكثين عندما يبدأ الهجوم. هل 
تستطيع العودة بأمان؟». 

قال التايروشي: «إذا أوتفوني سأقولٌ إنني ذهبتٌ للاستكشاف ولم أرَ 
شيئًاا» ونهض وانحنی وخرج بحُطى واسعة. 

لم يُخادر السير جورا مورمونت» وبلهجة مبالغ في فظاظتها قال: «أخطأت 
يا جلالة الملكة. إننا لا نعرف شيئًا عن هذا الرّجل». 

- انعرف أنه مُحارب عظيم؟. 

- «تعنين أنه متكلّم عظيم؟. 

- «لقد جلبّ لنا غربان العاصفة). وعيناه زرقاوان. 

- اخمسمئة مرتزق ولاؤهم غير مضمون). 

- الاضمان لاي ولاء في أوقات كهذه» 0 تبن أخريين. 
مر من أجل الذهب ومر من أجل الحُب. 

- دیو وا ا و روص كبر امسر دل فلك 

تستحق التق وداريو نهاريس ليس منها. حتى لحيته ألوانها زائفة». 

ردت وقد أثارٌ قوله حفيظتها: «أئَا لحيتك أنت فصادقة» أهذا ما تُحاول أن 
تقوله؟ | بعد e.‏ 0 1 

0 : الم أقل قل ذلك». 

- «بل تقوله يوميًا . بيات بري کاذب» زارو متآمر» بلواس متبججح؛ آرستان 
فاتل مأجور. "تكسي ر ا ا ما وراء الكلمات من 
گلمات؟). 
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ل اال 

لم تُعطه الفرصة واش لساتها عليه مايق «لطالما كنت صديقي 
الأصدق على الإطلاق» وأخا أفضل ممااكاقاقسيرس في ,حياته كلّهاة أنت 
أول فُرسان حرسي الملكيء وقائد جيشي» ومستشاري الأئمن» وإنني أقدّرك 
واخترملك وأ لك كل الوك .. لكي لا أرغث فيك يااجورا:مورمونت» 
ولقد تعبت من محاولتك دفع كلّ رجل آتحر في العالم بعيدًا عني كي أضطرٌ 
للاعتماد عليك وحدك لكن هذا لن يُجَدي نفعًاء ولن يجعلني أحبك أكثر». 
كان وجه مورمونت محتقنًا تماما عندما بدأت تتكلّم لکن حين اننهّت 
داني كان قد امتقعَ عن آخره. وقفٌ بثبات الحجر وحنى رأسه باقتضاب بارد 
قائلا: اكما تأمر جلالة الملكة». 

لكن غضبة داني ب بدت فيها حرارة تكفيهما معّاء فقالت: «نعم» هذا أمرها. 
والآن ادعب إلى ,طهر يك ريا اروس اك م ك عليف إن تر ا 

حين خرج ألقّت داني جسدها على وسائدها إلى جوار تنانينها . إنها لم تنو 
أن كم السير ورا بهذه الحدّة: لكن شكوكه التي لا تتتهي نجيحت أخيرا 
في إيقاظ تنينها . قالت في أعماقها: سيسامحني. إذني ملكته. ووجدّت نفسها 
سال إن كان ما بعال داريو نهاريس» وق اعترتها وحشة شديدة. 

اذ وعكنية سر عا حو هال نال قلات يك سلالة تازجارين 

ستنتهي ادنهابتي. أفعمّها الخاطر بالحُحزنء وقالت لتنانينها: (يجب أن تكونوا 

7 أطفاليء أطفالي الأقوياء الثّلائة ثة. آرستان يقول إن التَّنانين تعيش أطول من 
اشر ومد اکم بعنلاموتي )1 

دار دروجون بعُنقه ليُعضعض يذها. على الرغم من حدّة أسنانه الشّديدة 
فإنه لا يغرسها في جلدها بدا عندما يلعبان هكذا. ضحكت داني ودح رجته 
يا وشمالا إلى أن زأرَ ولوّح بذيله كالشوط. ذيله أطول مما كال وغدا 
سيطول أكثر. إنهم يكير ون بشر عة الآ ولكايكضجون سال أجنحتي. . حين 
تمتطي تيا سيُمكنها أن تقود رجالها في المعارك كما فعلّت في (استاپور)» 
لكنهم حتى الآن ما زالوا اضر من أن راا 

كان الصّمت قد خيّم على المكان مع انتصاف اللّيل» وظلّت داني في 
سُرادقها مع وصيفاتهاء يَحرّسهن آرستان ذو اللّحية البيضاء وبلواس القوي. 
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أصعب ما في الأمر الانتظار. جلوسها كالكسالى في خيمتها بينما تدور 
معركتها دونها أشعرٌ داني كأنها عادّت طفلةٌ صغيرة.  ٠‏ 

. زحمّت السّاعات على أقدام م شلا ری تعد أن دلكت جيكري كفيها 
ظل اللوم يُجافيها . عرضّت ميسانداي أن تُعَني لها أغنية عن شعب المسالمين» 
لکن داني هرت رأسها وقالت: «أحضري لي آرستان». 

حين جاء العجوز كانت قد ثرت بفروة أسد الهراخار البيضاء» التي لا تزال 
رائحتها الرّنخة تُذَكّرها بدروجوء وقالت: «لا أستطيعٌ النّوم والرّجال يموتون 
من أجلي يا ذا اللّحية البيضاء . احك لي أكثر عن أخي ريجار من فضلك. لقد 
راقتني إلقصّة التي رويتها لي على السّفينة» »عن قراره بأن يصير مُحاربًا». 

- طف من جلالتك أن 7 تقولي هذا». 

- «فسيرس قال إن آخانا فار في مباريات كثيرة». 

RDN‏ ابي «لا يحقٌ لي أن أخالف كلام 
جلالة الملك... 

les‏ «لكن؟ أ أخبرني» هذا أمر». 

الم بعد مساج رايا A EN‏ 
يكن يحب أغديّة غيّة الشيوف مثل روبرت أو جايمي لانستر. إنه شيء كان عليه أن 
يفعله» مهمّة وضعها العالم على عاتقه وقد أجاء تنفيذها كما أجاد كلّ شيء» 
فتلك كانت طبيعته» لكنه لم يجد سرورًا فيها . قال النّاس إنه أحبٌ قيثارته أكثر 
من رمحه!. 

علقت داني بإحباط: «لكن لابُدّ أنه فار في بعض المباريات». 

- «في صغره شارك سمرٌه ببراعة شديدة في دورة في (ستورمز إند)» 
وهزم. اللورد ستفون باراثيون واللورد جيسون ماليستر وأفعوان (دورن) 
الأحمرء بالإضافة إلى فارس غامض ضح أنه سيمون توين؛ قائد أخوّة غابة 
الملوك الخارجة عن القانوث. يومها حطم اثني عشر محا في مواجهة السير 
آرثر داين». 

- «هل فار إذن؟». 

- الا يا جلالة الملكة. هذا الشَّرفِ كان من نصيب فارس خر في الرس 
الملكي أسقط الأمير ريجار عن حصانه في التّزال الأخير»” 
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لم ترغب داني في سماع شيء عن سقوط ريجار عن حصانه» وقالت: 
«لكن ما المباريات التى فار فيها أخى؟». 

ترك الجر فيل أن جيك ارق اعا على لدی لزلة 
الملكة». 1 

- «وما هي؟). 

- «الدّورة التي أقامّها اللورد ونت في (هارنهال) على شاطئ (عين الآلهة) 
في عام الرّبيع الزّائف. . حدث بارز. غير التّال كان هناك التحام جماعي على 
الطراز القديم بين سبع فرق من الفُرسان» بالإضافة إلى الرّماية وإلقاء الفؤوس 
وسباق خيل ومسابقة مطربين وعرض مسرحي» ومآدب وحفلات سّمر كثيرة. 
كان اللورد ونت سخيًا بقدر ما هو ثري» والجوائز الباذخة التي وعد بها جذيّت 
مئات من المتنافسين. حتى والدك الملك ذهب | ا 
قد غادرَ (القلعة الحمراء) طيلة سنوات. أعظم اللوردات وأقوى الفُرسان في 
(الممالك الصّبع) ركبوا في تلك الدّورة» وتفوّق آمير (دراجونستون) عليهم 
جميعًا). 

- «لكنها الذّورة التي تو وًّج فيها ليانا ستارك ملكة للحُب والجمال! الأميرة 
إليا زوجته كانت ا أخي أعطى الاج لابنة ارك وتعدها 
اختطفّها من خطيبها. لماذا فعلَّ هذا؟ هل كانت معامَلة المرأة الدورنية له 
سيلة؟). 

- «ليس لأمثالي أن يب يُحَمّنوا ما كان يعتمل في قلب أخيك يا جلالة الملكة. 
الأميرة إليا كانت سيّدةٌ صالحة كريمةٌ» مع أن صكّمتها كانت ضعيفة دائمًا. 

أحكمّت داني فروة الأسد حول كتفيهاء وقالت الاي فين 
إنني المخطئة لأني وُلِدتُ بعد فوات الأوان». تذكر أنها نكرت اتّهامه 
بحرارة» بل وتما5ت قائلةً لفسيرس إن المخطئ لأنه لم يولد باه فضرتها 
بقسوة ردا على الإهانة. "قال إنني لو وُلِدتُ في وقت أنسب لتزوجني ريجار 
بدلا من إلياء ولاختلفٌ كل شيء . لو كان ريجار سعيدًا مع زوجته لما احتاج 
إلى ابنة ستارك». 

قال لاله البيضاء: «ربما يا جلالة الملكة»» وتردّد لحظةً قبل أن 
يُردف: «لكنني لست واثمًا بأن السّعادة كانت شينًا يقدر عليه ريجار». 
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قالت مجه : ١‏ إلك نجل يدر سر دار ل 2 

3 د العجوز: اليبس سوداوياء ل وإنما.. . كان لا ريجار طابع من 
النَّجِنْء إحساس. عد ودح وو 

- اتكلّم. إحساس... 

0 .. بوشوك الهلاك نسم بح تسسا 
الل ملازمًا الإ طلة ا 

لم يتكلم فسيرس عن ميلاد ريجار إلا مرّ. ربما كانت الحكاية تُحزِنه 
كثيرًا. «ظل (قلعة الصّيف) كان يُلاحقه» أليس كذلك؟». 

- «نعم» وعلى الرغم من هذا كانت (قلعة الصّيف) أكثر مكان أحئّه 
اللأمير. كان ي إلا )د فر ع قا ا 
لم يُرافقوه إلى هناك. أحبٌ أن ينام في القاعة الخرية تحت القمر الجر 
لكن كلما عاد عاد بأغنيّة وكان المرء حين يسمعه يعزف على قيثارته السّامية 
د والعارك امسن فته لج 
يكن بإمكان الر ءا أن بحسل بأن الأمير كني عن نفسه وأحبائه؛. 

- «وماذا عن الغاصب؟ هل كان يُرَدّد دد الأغاني الحزينة أيضًا؟). 

حك ا ران «روبرت؟ روبرت أحبٌ الأغاني المضحكة» 
أفضلها الأكثر بذاءة. ل a ١‏ 
CU TS ES A‏ زور ت کا 

لم يتك جُملته» ففي لحظة واحدة رفع تنانينها رؤوسهم وهدروا. 

a‏ 6 ت واقفةٌ وهي تقبض على فروة الأسده 
وسمعّت بلواس يجأر في الخارج بشيءٍ ما رامنا أخرى ووقع حوافر 
خيول كثيرة» فقالت: «إيري» اذهبي وانظري من...» 

لفحت سديلة باب الخيمة دحل السزجوزا و رنوت معيو يا 
ل ل سل . جثا الفارس المنفيٌ على رُكبة واحدة 
ا «أتيتك بنبأ النّصر يا جلالة الملكة. غربان العاصفة انقلبوا 
ووس را a‏ 
القتال كما قلت. متتا قتيل» أ يونكيُون. العبيد ألقوا حرباهم ا 
الأدبار» واستسلم مرتزقتهم. لدينا عدّة آلاف من الأسرى». 
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- «وخسائرنا؟». 

- «دستة على الأكثر». 

ا SG o a‏ «انهض يا دبي المخلص 
الشّجاع . هل ار جرازدان أو نغل المارد؟». 

قا السير جورا قائلًا : «جرازدان ذهب إلى (يونككاي) لإبلاغها بشروطك» 
وميرو هرب بمجرّد أن رأى غربان العاصفة ينقلبون . أرسلتٌ رجالا يُطاردونة» 
ولن يهرب منا طويلا». 

- «لا بأس. مرتزقة أو عبيد لا وذو کل من يتعهّد لي بولائه» وإذا انض 
إلينا عدد كاف من الأبناء اللّانين فلا تحلوا الجماعة». 

في اليوم الثّالي قطعوا الفراسخ الَلاثة الأخيرة بينهم وبين 6 
المدينة مشيّدة بالقرميد الأصفر بدلا من الأحمره لكن بخلاف هذا فهي توأمة 
(أستايور) بأسوارها الآيلة للشّقوط وأهرامها المدرّجة والهاربي العظيمة 
فوق بوّابتها. ديت اير 0 الفا رتنا ا رار 
السير جورا والدودة الرّمادي جُندها بينما نصبّت إيري وجيكوي شرادقها 7 

وجلسّت داني منتظرة. 

وفي صباح اليوم الالث هتحت برّابة المدينة وبدأ طابور من العبيد يَخرْج 
منها . اعتلّت داني فرسها الفضّيّة لتحَييهم » وإذ مروا بها ومرّت بهمء قالت لهم 
ميسانداي إنهم بعديتون بجريهم لدنيرس وليدة العاصفة» التي لم تحترق» 
سيّدة ممالك (وستروس) البع وأم التّنانين. 

- «ميسا!»» صاح فيها رجل بتي البتشرة على كتفه فتاة صغيرة هتفّت 
بالكلمة نفسها بصوتها الرّفيع: لميسا! ميسا!». 

نظرّت داني إلى ا سائلةٌ: «ما هذه الكلمة؟». 

- «إنها جيسكاريّة من اللغة القديمة النقيةء تعنى أمّاه). 

أحسّت داني بصدرها ينشرح» وقالت لنفسها: لن الحمل طفق < اند 
ارتجمّت يدها إذ رفكتهاء وربما ابتسمّت» بل لا بُدَّ أنها ابتسمّت» لأن الرّجل 
ابتسم وهتف ثانيةٌ» والتقط منه آتحرون الهتاف: ISNA NS‏ 
يبتسمون لها جميعًاء يمدّون أيديهم إليهاء يركعون أمامها. بعضهم ناداها 
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«مايلااء» وبعضهم هتف «آیلال أو «کاڈ ٿي» أو «تاتو)» لکن أيّا كانت اللّعق 
فالكلمة د تعني الشَّيء ذاته. ماه يدعونني 0 

تا الأنشودة» استشر کرت تعاطقت: .. تعاظمّت حتى إتها روعت 
قرسها التي تراجت ومَرَّت رأسها وجلدّت الهواء بذيلهاء تعاظمت حتى 
بدت كأنها لزل أسوار (يوتخاي) الصّفراء. مزيد من العبيد كانوا يتدفقون 
من بؤاية المديئة كل لحظة» وكل من خوج منهم رفع عفر بالهتاقف. كانوا 
يهرعون إليهاء يتداقعون ويتعدّرون» يُريدون أن يلمسوا يدها أو يُمَلْسوا على 
شعر فَرسها أو يُقَبّلوا قدميها. 

ولم يستطع خيّالة دمها منعهم جميعًاء وحتى بلواس القوي راح يُرّمجر 
00 

یا الك راع ااا لكي ا حُلمًا رأته في بيت 

الخالدين» وقالت: (الن يمسّوني بسوء. ااا 
وهمرّت قرسها وانطلقّت إليهم والجرسان في شّعرها يعزفان لحن النُصر. 
خت ثم هرولت ثم اندفقت عفر كالرّاية الخفاقة وراءهاء 
وأفسع لها الرّقيق المعتقون الطريق» وبمئة حنجرةء بألف» بعشرة آلاف غَتُوا: 
١ه‏ ومتها أصابعهم وهي نلق ينهم وفوا : ا ا ا ا 
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تعرفت الل العظيم حين رأته يلوح من بعيدٍ وقد صبعّه ضوء الأصيل 
الدب وأذركك أنهم عادوا أدراجهم إلى (القلب العالي). 

بحلول الغروب كانوا قد بلغوا القة وخيّموا حيث لا يستطيع دى أن 
يطولهم» وجالّت آريا حول دائرة جذوع الويروود المبتورة مع ند مُرافق اللورد 
بريك» ووقفا على أحدها يُشاهدان الثور يخبو في الغرب. من هذا الارتفاع 
أبصرت عاصفةٌ تجيش إلى الشمال» لكن (القلب العالي) يرتفع فوق المطرء 
وإن لم يحمه علوّه من الرٌّيح التي هبت هبت عاتيةء حتى إن آريا شعرّت كأن أحدًا 
يقف وراءها ويجذب معطفها بإلحاح» لكن لا أحد كان هنالك عندما التفتّت 

إنها الأشباح ا سكول 

أوقدوا نارًا كبيرة على القمّة وجلسّ ثوروس المايري متقاطع السّاقين 
أمامهاء يُحَدّق إلى أعماق اللّهب كأن لا شيء غيره في العالم. 

الت د : «ماذا يفعل؟). 

أجابها المُرافق: «أحيانًا يرى أشياء في اللّهب» » الماضي أو المستقبّل أو 
أشياء تَحدِّث في أمكنة بعيدة). 

1 ا ا ]نك كان E‏ 0 
الرّاهب الأحمر» لكن سرعان ما دمعت عيناها وأشاحت بهما . جندري أيضًا 
كان يُراقب الرًاهب» وفجأةٌ سأل: «أيُمكنك أن ترى المستقبل في اللّار حمًا؟). 

التفت وروس عن اللّهب متنهدا. وقال: : اليس هناء ليس الآنء لكن نعم» 
في بعض الأحيان يهبٌ لي | إله الضياء روّى». 
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بد ل الل و ع ان 
أسوأ الؤهبان على الإطلاق». 1 

قال 21 تك «كلا سار کو لاد ار كن يك 
هذا؟ هل كنت أعرفك يا فتى؟». 3 

= «كنثٌ صبيّ توبهو موت» أستاذ صناعة السّلاح في (شارع الحديد). 
كنت تشتري سيوفك منه). 

- ا(اصحيح. . اعتاد أن يبيعني إياها بضعف السّعر ثم يُقَرُعني على إشعال 
النّار فيهااء وضحكٌ ثوروس مواصلا: 6 أكن راهبًا 
ورا ام ار اة الذين أنجبهم والداي» فأعطاني أبي ل(المعبد 
الأحمر)» ولو أنه لي اا ل الى حا را لي 0 
الصّلوات وألقي الما الک کت أسطو على المطابخ أ أيضاء ومن حين 
إلى آخر كانوا يجدون فتيات في فراشي ي. فتيات شریرات حقًاء لم أدر ما كان 
يدفعهن إلى هناك . لكني كنت موهوبًا في اللغات» وبين الفينة والفيئة تَصادفٌ 
أن أرى أشياء في اللّهب حين أحدّقٌ إليه وعلى الرغم من هذا ظللتٌ مصدر 
متاعب أكثر من منفعة» وأخيرًا أرسَلوني إلى (كيتجر لاندنج) لانشر نور الإله 
في (وستروس) المفتونة بوهم آلهة سبعة. كان الملك إيرس مهووسًا بالنّان 
ففکروا أن اعتناقه ديانتنا ممكن» لکن للأسف كان يايرومانسراته يُجيدون 
حيلًا أفضل مني بكثير. على أن الملك روبرت کان مولعًا بي. أول مرّةِ ركبتُ 
في التحام جماعي بسيفٍ ناري جفلَ حصان كيفان لانستر وأسقطه؛ وضحكٌ 
جلالته بِشَدَّةِ حتى حسبته سينفجر»» وابتسم سم الرّاهب الأحمر للذّكري مضيمًا: 
الكنها لم تكن معاملة لائقة لون . معلّمك محقٌّ في هذا أيضًا؛. 

- «الّار تلتهم»ء قال اللورد بريك الذي وقف وراءهم بنبرة أسكت شيء 
ما فيها ثوروس على الفور. «إنها تلتهم» وحين تهمد لا يتبقى شيء على 
الإطلاق» أي شيء». 

ع مس الرًاهب ساعد سيد البرق برفق قائلا: «بريك يا صديقي العزيزء ماذا 
تقول؟). 

- اليس شیا لم أقله من قبل. ست انرّاكا ناور وس 3 ست مرات اكنير 
جدًاا» والتفت مبتعدًا عنهم بغتة. 
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بمارت انر كتطي إلى ارت كانت ال وت مط 
لقا أصول الشراء. ررقت رد تش وآنجاي وميريت ابن (بلدة القمر) حراسةء 
بينما غاب ند وجندري وكثيرون 1 في نوم عميقء وكان هذا حين 
لمحت آريا اسبح الشّاحب الصّخْير يتحر بتؤدة ورّاء الخيول. مضت المرأة 
aa Ce‏ شّعرها بعٌُنف. لا يتجاوّز 
طولها الأقدام اللاث» وقد جعل ضوء الثّار عينيها تتّقدان بالأحمر كعيئي 
ذئب جون. هو أِيِضًا شبح . انسلّت آريا مقتربةٌ وجكّت على ركبتيها لتُشاهد. 

كان ثوروس وليم مع اللورد بريك عندما جلسّت المرأة القزمة 0 
النّار بلا دعوة» ورمقتهم بجمرتين ملتهبتين قائلة وة الا 
بالزّيارة ثانيةٌ وصاحب الرّفعة سيّد الجثث؛, 

- «هذا الاسم نذير شؤم» وطلبتٌ منك ألا تستخدميه». 

كشفّت عن سِنّها الوحيدة المتبقّية في فمهاء وقالت: «أجلء لكن لكن رائحة 
الموت تفوح منك طازجةً يا سيّدي. حسن» أعطوني نبيدًا وإلّا ذهبثٌ. إن 
عظامي عجوزء ومفاصلي د تؤلمني كلما هبّت الرّيح» وهنا د تهب الرّيح بلا 
انقطاع». 

قال اللورد بريك بكياسة جامدة: «أيل فصي لقاء أحلامك يا سيّدتي» 
وآتر مثله إذا كانت عندك أخبار». 

- «لايُمكتني أن آكل ألا فضّيًا أ و أركبه. قربة نبي لقاء أحلامي» ولقاء أخباري 
قُبلة من الجحش الكبير ذي المعطف الأصفر»؛ وضحكت المرأة بصوت كقوقأة 
الجاج متابعةٌ: «نعم» قبلة مبتلّة شل زمن طويل مضى» 
زمن طويل ا لقد بلغت من الكبر عتيًاا. 

قال ليم متذمُّرًا : انعم كبرت على القُبلات والّبيذ ا 
بجانب سيفي المسطح أيتها الحيزبون». 

- «شعري يَسقْط خصلا حصلا ولا أحد قڳلني منذ ألف عام. ا 
م ان سيت . حسنء سأنالٌ أغتيةٌ إذن» أَغتيةٌ من توم أبي البعات 
مقابل أخباري». 

وعدّها اللورد بريك: «ستنالين أغنيّتك من توم»» وأعطاها قربة النّبِيذ 
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شرت القزمة طويآد وسال الي على ذقنهاء وحين حفصت القربة أخيرا 
متكت فمها لور يدها المتغضنة رقالك: «نبيذ حرّيف لقاء أخبار حرّيفة» 
فهل من شيء أنسب؟ لقد مات الملك. أهذا خبر حرّيف كفاية؟». ٠‏ 

وب قلب آريا في صدرهاء وسأل ليم: «عن أي ملك لعين تتكلّمِين أيتها 
الحيزبون؟). 

- «المبتلء ملك الكراكن أيها السّادة. لقد حلمتٌ بموته ومات» والآن 
ينقلب كل حبار حديدي على الآخر. أوه» واللورد هوستر تَلي مات أيصًاء 
كك طبور ةا بان دلت لبوا لماو سار يا 
محمومًا بينما يهرع إليه الكلب الكبير»؛ وأخدّت العجوز جرعةً طويلة أ إخرى 
من اليذه معتصرة القربة وهي ترفعها إلى شفتيها. 

الكلب الكبير. هل تعني كلب الصّيد؟ أو ريما أخاه الجبل راكب الخيول؟ 
لا تعرف آریاء فکلاهما له الرٌمز ذاته ثلا ثة كلاب سوداء على خلفيّة صفراء. 
نصف من ُصَلّي لموتهم ينتمون للسير جريجور كليجاين؛ بوليقر ودانسن 
وراف المعسول والمدغدغ» والسير جرجيور نفسه . لعل اللورد بريك يتشنقهم 
جميعًا. 

كانت القزمة تقول : احلمتٌ بذئب يعوي في المطر وما من أحلٍ يسمع 
لوعته. حلمب بضجيج صاخب جعأني أحسبٌ أن رأسي سينفجر, طبول 
وأبواق ومزامير وصريخ» لكن أكثر الأصوات مدعاةً للأسى كان جلجلة 
الأجراس الصّغيرة . حلمثُ بفتاة في مأدبةء في شعرها أفاع أرجوائيّة يتقاطر 
العاف من أنيابهاء وفيما بعد حلمتٌ بها ثانية تصرع عملاقًا متوحٌسًا في 
ل ل ا نيم 
وقالت: «لا يُمكنك الاختباء مني أيتها الصّغيرة. هلمّيء اقتربي». 

زحمّت أصابع باردة على عُنق آرياء لكنها حدّئت نفسها مذكرةٌ: : ضربة 
الخوف أمضى من اليف ونهضّت واقترّت من الثّار بحذر» تمشي بخلّة 
على مشطي قدميها استعدادًا للفرار في أي لحظة. 

تمعّنت فيها القزمة بعينين حمراوين قاتمتين» وهمسّت لها: م 
أراك يا طفلة الذئاب. حسبتٌ رائحة الموت تفوح من اللورد. وات 
بالبكاء فجأةٌ واهترّ جسدها الصّغير وهي تقول: «قسوة منك أن تجيئي إلى 
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ّي قسوة. لقد تجرّعتٌ الحزن حتى الثّمالة في (قلعة الصّيف)» ولا أحتاح 
إلى حزنك. ارحلي من هنا يا ذات القلب الأسود. ارحلي!». 

تكلّمت بخوفِ بالغ حدا بآريا إلى اتا بظهرها متسائلةً إن كانت 
الشرأة مخولة لكن ررر قال م 2ا «لا تخيفي الصّغيرة اا دی ال 


من طباعها». . 
ا N‏ رن لع هد رن ريرن: «لاتكن 
N‏ دم 


قال اللورد بريك مُطَْمْينًا المرأة الضّثيلة: «إنها راحلة معنا غدًا. سنأخذها 
إلى أمّها في (ريقررن)». 

قالت القزمة: «لاء لن تفعلوا 0 ا mM‏ إذا 
كاك الام ن تُريدون» فاسعوا مايه سيكون هناك زفاف»» 
وعادّت تُصدر ضحكة الدّواجن تلك قبل أن تُردوف: «انظر في نيرانك أيها 
الرّاهب الوردي وسترى. عم لمشي سي هذا 
لامع واو لدي اسه .. إنها باقية هنا مثلي» منكمشة واهية» 
وإن مُت بعد كما انها لا تحب اللّهب» ذلك أن شجرة البلوط تتذكّر 
الجوزة» والجوزة تَحلّم بشجرة البلوط» وفي كلتيهما يعيش الجذع المبتورء 
وكلها تتذكّر الببشر الأوائل حين جاءوا وفي قبضاتهم الّار»» وشريّت اليد 
المتبقّي على أربع جرعات طويلة» E‏ ااا الات الأغنيّة التي 
وعدتموني بها». 

وهكذا أيقظٌ ليم توم سبعة أوتار المتدثّرٍ بالفرو» وجلبه وهو يحمل قيثارته 
الةو ان مات : «الأغنيّة نفسها ككل مّة؟». 

ان أغنيّة غاليتي جيني. أتوجّد غيرها؟». 

و 0 وأغلقّت القزمة عينيها وأخدّت تتمايّل ببْطء إلى الأمام 
والخلف بينما متم بالكلمات وتبكي. 

أخد وروس آریا من يدها جانا بحزم» وقال لها : «دعيها تستمتع متم بالأغفكة 
في سلام. إنها کل ما تبنّى لها». 

لم أكن أنوي أن أوذيها. «ماذا قصدّت بكلامها عن (التُوأمتين)؟ أمّي في 
(ريفروّن)» ی كذلك؟)2: 
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فرك الرّاهب الأحمر أسفل ذقنه قائلا: «كانت. قالت إن هناك زفافًا. 
سنری» لكن اللورد بريك سيجدها أينما كانت». 

لم يَطّل الوقت بعدها حتى فتحت الشماء أبوابها وومضٌ البرق وردّدت 
الثّلال هزيم الرّعدء وهطلّ المطر بكثافة تُعمي. اختفّت القزمة فجأةٌ كما 

اوور ام بي وب 
بداقة. 

. تواصل المطر طول الّيل» وبحلول الصّباح استيقظ كل من ند وليم وواتي 
الطكان مصابًا بالبرد. لم يستطع واتي الاحتفاظ بفطوره في معدته» وارتفعت 
حرارة ند الصّغير وهاجمّته الرّجفة بين الحين والآخَر واكتسب جلده ملمسًا 
رطبًا. قال نوتش للورد بريك إن على بُعد نصف يوم من الرُكوب قرية 
مهيجورة إلى الشّمال» وهناك سیجدون مأوّى أفضل» مكانا يتتظرون فيه حتى 
تقل غزارة المطرء فعادوا يمتطون خيولهم بتثاقّل» وبدأوا رحلة نزول الثّل. 

ولم يكف المطر عن ازول مدرارًا. ركبوا عبر غابات وحقول» وخخاضوا 
في جداول طافحة ار تفت مياهها المتدفّقة حتى بطون الخيولء وقد رفكت 
آريا قلدسوة معطفها وحدّت ظهرها شاعرة بالبلل والرّعدة» لكن عازمةً على 
عدم إبداء الوهن ا ا 
واتي» وبدا ند أكثر بؤسًا مع کل ميل یقطعون» وقال متبرّمًا: «إذا وضعتٌ 
مب لسر الفولاذ؛ ويُصيّبني بالصداع» وإذا خلعتها يبتلّ شعي 
ويلتصق بوجهي ويّدځل فمي». 

قال جندري: E‏ إذا كان شّعرك يُضايقك لهذه الدّرجة 
فاحاتق رأسك الخيف». 

فكرت آريا: إنه لا بحب ند ما هي فالمُرافق يبدو لها لطيًا كفاية ربما 
يكون خجولَا بعض البنّيء؛ لكنه حسن المعشر. لطالما سمعت أن الدورنثين 
قصار القامة وداكنو الو شَعرهم أسود وأعيّنهم سوداء صغيرة؛ لكن عي 
ند كبيرتان: ورزر فيا ذاكة الاعات حي تكاد تدر أر جراكة و دا 
شاحب» أقرب في لونه إلى الرّماد من العسل. 

سنه لتشغل باله عن بؤسه: : «منذ متى وأنت مُرافق اللورد بريك؟). 

سعلّ وقال: Ee‏ كنت في السّابعة» 
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ولمّا بلغت العاشرة رقّاني إلى مرافقه. فزت بجائزة ذا ذات مرّة بعد الكوب في 
مضمار الثزاله. 0 

- الم أتعلّم ارال بالؤمح» لكنني أستطيع الغلّب عليك بالشيف. هل 
قتلت أحدًا؟». 

بدا أن الشّؤال أدهشّهء وأجاب: «أنا في الثّانية عشرة لا أكثر». 

كادّت آريا تقول: EE ea‏ ا 
ألا تفعل» وقالت بدلا من هذا : الكنك شهدت معارك». 

قال بنبرة توحي بأنه ليس فخورًا إلى هذا الححد: : انعم. . كنت في (مخاضة 
الممثّلين). عندما سقط اللورد بريك في اهر سحبته إلى اَم كي لا يغرق 
ووقفتٌ فوقه بسيفي» لكني لم أضطرٌ لقتال أحد. كان رُمح مكسور مغروسًا 
في صدره» فلم يُعرنا أحد اهتمامه» وعندما انتظمّت صفوفنا ثانية ساعدّني 
جرجن الأخضر على وضع حضرة ة اللورد على ظهر حصان». 

تذكرت آريا عامل الاسطبل الذي قتلّته في (كينجز چ بَعده كان 
الحارس الذي شقّت حلقه في (هازنهال)» ورجال السير آموري في المعقل 
على شاطى البحيرة. لا تدري إن كان ويز وتشيزويك محسوبينء أو مَن ماتوا 
فى مغامّرة حساء بنت عرس:.. وفجأةً اعتراها حزن عميق» وقالت: «أبي كان 
ا 1 

ا رأيته في دورة مباريات اليد وأردت أن أذهب إليه وأكلّمه 
لكني عجزتٌ عن التفكير في شيء أقوله»» ازات تو ت ل 
الأرجواني الباهت المشيع بالماء وتابع: «هل حضرت الدّورة؟ رأيتٌ أختك 
هناك» السير لوراس تايرل أعطاها وردةً؛. 

كأن دهرًا مضى منذ ذلك الحين. «أخبرّتني. صديقتها جين بوول وققت 
في غرام اللورد بريك». 

لاع الانزعاج على ند وهو يقول: «إنه موعود لعمّتي. لكن ذلك كان في 
السّابقء قبل أن...» 

... يموت؟ أكملّت الججملة في سريرتها بينما لاذ ند بصمت مرتبك» 

وسمعت حوافر الخيول تُحدث أصوات امتصاصء وهي ترتفع من الوحل. 

أخيرًا قال ند: ام بالك اخ غير شرعيء جون ستو الل ذلك 
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. - «إنه في حرس اليل على (الجدار)» .ريما عليها أن تذهب | إلى (الجدار) 
ان( 2 چون لن الي باي قتلث أحذًا أو بتصغيغي شعرى! 
اجون يُشبهني» على الرغم من أنه نغل. اعتادٌ أن ينفش 2 mar‏ 
الصّغيرة». چون أكثر من تفتقده آرياء ومجرّد قول اسمه يُحزِنها. كيف تعرف 
بأمره؟). 

- (إنه أخي في الرّضاعة». 

قالت آريا حائرة: «أخوك؟ لكنك من (دورن)ء فكيف يربط بينك وبين 
چون دَم؟). 

- «قلثٌ إنه أي في الرّضاعة وليس الدَّم. لم يكن لدى السيّدة والدتي لبن 
حين لدت فأرضعتنى وایلا). 

- امن وايلا؟». . 

- «أم چون سنو. ألم يُخبرك؟ لقد خدمتنا سنوات وسنوات من قبل 
ميلادي). 

- اجون لم يعرف آئه قط بل لم يعرف اسمها حتی؛» ورمقت آريا ند 
بحذر متسائلةٌ : الأكنت تعرفها حقًا؟» . هل يهز أبي ؟ «إذا كذبت علي سألكمك 
في وجهك». 

ردد برزانة لزابلا كانت مر توي نبغ على نايبظ ود ا 

- «آلك عائلة؟). كان سؤالها سخيقًا. إنه مُرافق» فبالطبع له عائلة. «مَن 
أنت؟» 

لاع الحرج على ند وهو يُجيب: «سيّدتي؟ أنا إدريك داين» س... سيّد 
(ستارفول)). 

من ورائهما أصدرٌ جندري صونًا متذمُواء وبامتعاض أعلنٌ: «يا للسّادة 
والسيدات 01 فقطقّت آريا تفّاحةذبلة من على فرع شجرة وقذقته بها فارتّت 
عن رأسه الغليظ العنيد» وقال: 1 وعدا عر امناو تحسّس الجلد فوق عينه 
ا «أي سيّدة مهذّبة ترمي النّاس بالتقاح؟2. 

قالت آريا وقد داهمّها النّدم بی اتلد إلى د : الآسفة 
لاني لم ارت من تكو يا ي 

رَد بتهذيب شديد: «الخطأ خطني يا سيّدتي». 
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چون له ام . وإبلاء.اسمها وإبلا. عليها أن تتذكّر كي تُخيره حين تراه المرّة: 
القادمة. تساءلّت إن كان سيظل يدعوها بأخته الصّغيرة. لكنني لم اد صغيرة 
ق . يجب ألا يجد شيت آخَر يناديني به. ربما تكتّب لجون رسالةً عندما 
تصل إلى (ریشررن) وتُخبره بما قاله ند داين . قالت متذكرةٌ: «كان هناك آرثر 
داين» الذي لقّبوه بسيف اأصباح». 

1# و هسه ESOT‏ 
أعرفها. لقد ألقَّت نفسها في البحر من فوق بُرج(اليف الشّاحب) قبل أن 
أولّد».٠‏ 

قال ارايو : اولِمَ فعلّت هذا؟». 

بدا الحذر على ند» فجعلها تُمَكُر آنه يخشى أن تقذفه بشيء ما بدوره» 
قبل أن يقول: «ألم بتكل ال والدك عنها قَطْ؟ الليدي أشارًا داين ابنة 
(ستارفول)؟». 

- «نعم. هل کان يعرفها؟». 

- «قبل أن يُصبح روبرت ملکا . لقد التقّت أباك وإخوته في (هارنهال) في 
عام الرّبيع الرّائف». 

- «أوه). لم تعرف آريا ماذا تقول غير هذاء ثم إنها سألّت: «لكن لماذا 
ألقّت نفسها في البحر؟». 

- «لآن قلبها انكسرً». 

كانت سانزا لتتنهّد وتذرف دمعة من أجل الحُحبٌ الحقيقي» أنّا آريا فرأت 
واس | تقول هذا لندّ عن عمّته» فتساءلّت: 
الال کر أحد؟). 

قال بتردٌد: N‏ 

- «أخبرني». 

مد كرون «عمّتى آليريا قالت إن الليدي أشارا وأباك وقعا في 
الحبٌ فى (هارنهال).. 

0 ET 

- «إنني واثق بهذا يا سيّدتي» ولكن...» 

- «إنها الوحيدة التي أحبّها». 


0_3ظ5ظ 
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قال ند من ورائهما لا بد أنه عثرَ على ذلك التّل تحت ورقة كرنب إذن». 

د ا oL‏ 
لسجري لال ل جلك لاير f‏ 

تجاهل جندري كلامهاء وقال: «على الأقل ربّى أبوك نغله» على عكس 
ى ااا ا أراهنٌ أنه سكير كريه الرّائحة» كالآكرين 
ا لا" . كلما غضبّت مني قالت: لو 
كان أبوك هنا لأوسعك ضري هذا هو کل ما أعرفه عنه»» وصق ثم تابع: «لو 
و ل 

ا تهت وإن لم تدر السّبب. كان ند بحاو ل الاعتذار لأنه أثارٌ استياءهاء 
کہا ا کا کے سمس اوت مم 
د : «الدورنيُون يكذبون» 
أليس كذلك؟». 

جاب القوّاس بابتسامة كبيرة: (إنهم مشهورون بالكذب» لكنهم يقولون 
الشَّيء نفسه عنا معشر قاطني (الشُخوم)» فمن يدري؟ ما المشكلة؟ ند صبيٌ 
طت 

E E N LG 
yy 
القانون من ورائها. لاثريدون إلا صب المزيد من الأكاذيب في ني . فكرت‎ 
في محاولة الإفلات منهم» لكنهم كثيرون للغاية» ويعرفون هذه الأصقاع‎ 
جيّدًا. ما جدوى الفرار إذا قبضوا عليك؟‎ 

في التّهاية لحقّ بها هاروين» وقال: «إلى أين تحسبين نفسك ذاهبة يا 

ا لا يَجدّر بك أن تبتعدي هكذا. ثمّة ثمّة ذئاب في هذه الغابة» ا 
ا 

قالت: «لستٌ خائفة. ذلك الصَّبى ند قال...» 

- «نعمء لقد أخبرّني. الليدي أشارا داين. إنها حكاية قديمة» سمعتها 
مره في (وينترفل) حين كنتُ في سنّك»» وأطبقٌ هاروين على لجام حصانها 
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بحزم ودوّره متابعًا : (أشكٌ في أنها ت تمت بصلة للحقيقة» لكن إذا كان العكس 
ا اا کا حي ای اتلك الليدي الدو رک كان حوره بر اندران 

ما زالَ على قيد الحياة» وكان هو خطيب الليدي كاتلين آنذاك فلا يود ما 
لوث شرف أبيك إذن. لا شيء يجعل دماء المرء تتدقّق حارّةٌ كالمباريات» 
وربما قي كلام ما همسا في خيمة ذات ليلة؛ من يدري؟ كلام أو ُبلات» 
وربما أكثر» لكن ما الضَّرر في هذا؟ كان الرّبيع قد حل» أو أن هذا ما حسبوه 
وقتهاء ولا أحد منهما تعهّد بنفسه لأحد بعدًا. 

قالت آريا بارتياب: «لكنها انتحرّت . ند قال إنها ألقّت نفسها من حالق في 
البحرا. 

أجابَ ند وهو يقودها عائدًا: «هذا صحيح» لكني أراهنٌ أن الحُزن كان 
السّبب. لقد فقدّت أخاها سيف الصّباح». وهر رأسه مردقا : «صه يا ميتي 
لقد ماتوا جميعًاء فصه. .. ومن فضلك» عندما ثبل (ريقررَن) فلا دري شيئًا 
من هذا لأمّك). 

وجدوا القرية حيث قال نوتش» وأووا إلى اسطبل مبني بالحجر الرّمادي 
لم يتبقّ من سقفه إا نصفه؛ لكن هذا الصف أكثر مما في أي مى آخَر في 
المكان. ليست قريةه بل حجارة سوداء وعظام ته سمالت آنجاي وهي 
تساف على تسنيت لرل : هل قبل جنود لانستر من کانوا يعيشون هنا؟». 

أجاب مشيرًا: «انظري إلى الكثافة التي تنمو بها الطّحالب على الأحجار. 
لاحل ا سو ر ر الحا سافان ی هذا 
المكان أَحرقٌ قبل سنوات طويلة». 

سألَ جتدري: ١مَن‏ فعلها إذن؟). 

- «هوستر تلي»» قال نوتش ل دراطي ا الذي ولد في 
هذه الأنحاء. «كانت هذه قرية ة اللورد جودبروك» وحين أعلكّت (ريقروّن) 
مناصّرتها روبرت عل اللورد جودبروك EE SEL‏ اللورد 
لي بالئّار والسّيف. بعد معركة (التّالوث) تصالح ابن جودبروك مع روبرت 
واللورد هوستر» لکن ما جدوى الصلح للموتى؟). 

رال الصّمتء ورمق جندري آريا بنظرة غريبة» ثم أشاح بوجهه وأخدٌ 
يُمَشّط حصانه» وفي الخارج ظلّت الأمطار تنهمر وتنهمر. 
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أعلنَ ٹوروس: يجب أن نشعل نارا. الل غ ر ار 
ابا ا 

كسّر جاك المحظوظ القليل من الخشب الجاف من كرسي قديم» بينما مع 
نوتش ورت الا وال توروس الشرارة 0 بنفسه» وهوّى ليم اللّهب 
بمعطفه الأصفر الكبير إلى أن تأّجُج» وسرعان ما أصبح الجر داخل الاسطبل 
اسار رار ووم بعاد ارد و E‏ 
كان يفعل على 3 قمّة (القلب العالي)» وراقبته آريا من كثب. تحرّکت شفتاه مره 
وخيلَ إليها أنه همس: شو و باع ان و و 
يَسعُلء يُلاحقه ظِلّ طويل مُطوةٌ ُحطوةٌ» آنا توم سبعة أوتار فخلعَ حذاءه وفرك 
قدميه قائلا بتذمّر: «آل لي هؤلاء لم يجلبوا الحظ لتوم العجوز قط انتا لابشا 
تلك هي من أرسآتني على (الطريق, العالي)» حين سرق رجال القمر ذهبي 
وحصاني وثيابي كلها. ما زالَ هناك فُرسان في (الوادي) يحكون كيف ذهيثٌ 
مشيًا إلى (البوّابة الدّامية) بلاشيء يَسثّر عورتي | إلا القيثارة اليه هد 
ا . عزائي 0 

ال ا هن ع رد و ا 
(الملك عديم الشّجاعة) ولو مقابل كل الأحب في (كاسترلي...» 

قال ثوروس فجأةٌ: اجنود لانسترء يزأرون بالأحمر وه وأسرعٌ 
ينهض وذهبٌ إلى اللورد بريك» ولم يبد تو م وليم وقنًا قبل الانضمام إليهما. 
ل تيع ريا تيز ما قال نكن لخي عل جر لبها وني لبحطة لاع 
* ووه RE‏ يه كان هذا عندما شار لها 
اللورد بريك بالاقتراب» وهو آخر ما أرادّت أن تفعله» لکن هاروين وضع 
يده على ظهرها ودفعها إلى الأمام؛ فأخدّت حُطوتين ثم تردّدت وقد ملأها 
الخوف» وقالت: : «سيّدي)» وانتظرّت أن يقول سيد البرق ما لديه. 

قال آمرًا لثوروس: «أخيرها». 

أقعى الرّاهب الأحمر إلى جانبها قاتلا : اسيّدتي» لقد أن نعم علي الإله بنظرة 
على (ريقررّن)» فبدّت لي كجزيرة في بحر من التَّيران .كان لهب أسودًا واثبة 
مخالبها قرمزيّة طويلةء ويا لزتيرها! بحر من جنود لانستر يا سيّدتي. قريبًا 
ستتعرّض (ريقررن) للهجوم). 
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حسّت آريا كأنه لكمّها في بطنهاء وصاحت HY:‏ 

کک «اللّهب لا يكذب يا حلوتي . أحيانًا أسيءٌ قراءته لأني أحمق 
أعمى» لكن ليتس هذه المرّة على ما أعتقدٌ. قريا سيُحاصر جيش لانستر 
«ريفررّن))». 

رمقّته آريا بعناد قائلة: : اروب سيهزمهم؛ سيهزمهم كما فعلّ من قبل». 

- اقد يكون أخوك قد رحلء وأنّكِ كذلك. إنني لم أرهما في اللهب . هذا 
الرّفاف الذي تكلّمت عنه العجوزء زفاف في (التوأمتين). .. إن لها أساليبها 
التي تعرف بها الأشياء. أشجار الويروود تهمس في أذنيها في منامهاء وإذا 
قالت إن أمّك ذهبّت إلى (التّوأمتين)...» ١ ١‏ 

التفتّت آريا إلى توم وليم قائلة بحدَّة: «لو لم تقبضوا عليّ لكنتٌ هناك 
الآن» لكنتٌ في الذيار!». 

لم لاحت ET‏ غضبتهاء وقال بكياسة مرمّقة: «سيّدتي» هل 
زوین اکا جا رکا ای رود كار سانب کک کرد أل 
يُمكن أن يتعرّفك هو؟). 

هرت رأسهاسشهًا اة لقد سمت أمّها تتكلّم عن السير برايندن السّمكة 
الشوداء» لكن إن قابلته بنفسهاء فقد كانت أصغر من أناتتذكر. 

قال توم: كك أن يدفع السّمكة السّوداء مبلعًا محترمًا في فتاة لا يعرفها 
ضعيفة. آل لي هؤلاء غلاظ شكاكون» وسيعتقد أننانبيعه بضاعة تالفة. 

قال ليم بإصرار: «(ستقنعه. . هي ستقنعه» أو هاروين. (ريقروّن) أقرب. 
أقولٌ أن نأخذها إلى هناك ل ست ب 

رَد توم: «وإذا حاصرّنا الأسود داخل القلعة؟ لن يروقهم كف إن لتر 
حضرة اللورد في قفص على أسوار (كاسترلي روك)». 

قال اللورد بريك : الست أنوي أن يأخذوني»» لکن كلمةٌ أخير لقة 
في هواء المكان: جك e U as‏ 
«لكننا لا نجرق علي التّحوّك كالعميان. أريدٌ أن أعرف موقع الجيشين» جيش 
الذثاب وجيش الأسود. لا بْدّ أن شارنا تعلم شيئًاء ومايستر اللورد قانس 
سيعرف أكثر. (بهو البلوط) ليشت بعيدة. ستّؤوينا الليدي سمولوود بعض 
الوقت بينما تُرسل كشافة ليعزفوا...» 
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قرعت كلماته أذنيها كالطبول» وفجأة لم تد آريا تحتمل. د 
(ريشررّن) لا (بهو البلوط)ء ريد أمّها وأخاها روب لا الليدي سمولوود أو 
أخا جدّها الذي لم تعرفه قَط. دارّت على عقبيها واندفعت إلى الباب» ولمّا 
حاون هاروين إمساكها تملّصت منه بشرعة التُعبان. 

خارج الاسطبل كان المطر لا يزال يَسقُط وسطعٌ برق بعيد في الغرب. 
ركضّت آریا بأقصى سرعتهاء لا تدري إلى أين ستذهبء لا تدري سوى 
أنها لاا رد ا وس و د 
ووعودهم المكذوبة. لم إرد إلا الذهاب إلى (ريفررن). غلطتها أنها 
dE ey‏ 
بمفردها . لو كانت بمفردها لما قبض عليها الخارجون عن القانون» ولكانت 
مع روب وأمّها الآن. لم يكونا قطبعي قط. لو كانا لما تخلِّا عني. خاضت 
ا اج E‏ ا Lr‏ 
جندري» لكي الرّعد طغى على الصّياح إذ هدر عبر الثلال يعد أقل من لحظة 

من البرق: فكرت غاضبة: سيد البرق. ربما لا يموت. لكنه يكذب. 

في مكان ما إلى يسارها صهلٌ حصان. الم تكن قد ابتعدّت أكثر من 
خمسين ياردة عن الاسطبل» لكن المياه أغرقّت ثيابها عن آخرها. طأطأت 

رأسها ودارتت حول زاوية أحد البيوت المتداعية» آملة أن تقيها الجدران 
المكسوّة بالطّحالب من المطر» فكادّت ترتطم بأحد المحرّاس» وانغلقّت يد 
مقّة بالحلقات المعدنيّة على ذراعها بقسوة. 

قالت متلوية في قبضة الرّجل: «إنك تؤلمني! دعني! كنت سأعو 
ك 

تردّدت في أذنيها ضحكة ساندور كليجاين كالحديد إذا احتكٌ بالحجر». 
ونال «اتعودين؟ لا عليك بهذا أيتها الذّئبة الصّغيرة» إنك لي»» وبي واحدة 
سحبها وجَرّها إلى حصانه المنتظر وهي 0 الهواع. 

وانهمر المطر جالدًا إياهما معا وجارقًا صياحهاء وكل ما استطاعت آريا اكير 
فيه هو؛ الشّوال الذي ألقاه عليها من قبل: هل تعرفين ما تفعله الكلاب بالذئاب؟ 
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على الرغم من الحَُمّى التي لازمته بعناد كانت بجدعة يده تلتثم بنظافة» 
وقال كايبرن إن ا للا كان جايمي متلهُمًا على الرّحيل؛ 
على ترك (هارنهال) والممثّلِين السّمَاحِين وبريان التارثيّة وراءه؛ ففي (القلعة 
الحمراء) تنتظره امرأة حقيقيّة 

قال رووس س «سأرسلٌ كايبرن معك ليعتني بك 

NS‏ إلى (كينجز لاندنج). إن أمله كبير في أن يُجبر أباك (القلعة) على 
إعادة سلسلته إليه» على سبيل العرفان بالجميل». 

- «كلنا لدينا آمال كبيرة. إذا أنبتَ لي يدا جديدة سيجعله أبي المايستر 
الأكبر». 

يقود والتون ذو السّاقين الفولاذ حراسة چايمي» وهو جلف صارم قاس» 
في قلبه ججندي بسيط» وقد بخدمَ جايمي طيلة حياته مع أمثاله. من ,على شاكلة 
والتون يَقتّلون إذا أمرّهم سادتهم» ويغتصبون ودماؤهم فائرة بعد المعركة» 
ويسلبون وينهبون حيثما استطاعواء لكن بمجرّد أن تضع الحرب أوزارها 
يعودون إلى ديارهم» ويحملون المجارف بدلا من الجراب» ويتزوّجون بنات 
جيرانهم ويُتجبون قطيعًا من الأطفال. أولئك الرٌجال يُطيعون بلا تردّدء لكن 
وحشيّة رفقة الشّجعان المدمّرة الفة ليست من طباعهم المتأصّلة. 

غادرٌ كلا الفريقين (هارنهال) في الصّباح نفسه تحت سماء رماديّة باردة 
تنذر بالمطر. كان السير إينس فراي قد خرج قبل ثلاثة أيام منّجهًا إلى الشّمال 
الشّرقي نحو (طريق الملوك)» واليوم سيتبعه بولتون الذي قال لجايمي: 
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«(الثّالوث) فائض وحتى عند (مخاضة الياقوت) سيكون العبور صعبًا. هل 
سل أباك تحيّائي الحارٌة؟1. 

- «بشرط أن بل روب ستارك تحّاتي». 

- «سأفعل بالتّأكيد). 

اجتمعٌ عدد من رجال رفقة الشّجعان في السّاحة لُشاهدوهم يرحلون» 
فذهبٌ جايمي على حصانه إلى حيث وقفواء وقال: «زولوء طف منك أن 
تأتي لوداعي اا ير ا ساو عر ملوامن 
الطريق يا شاجويل؟ رورچ» هل جثت تُوَذّعني بقبلة؟2. 

قال رورج : «اغرب عن وجهي أيها العاجز». 

- «ما دمت مصرًا. لکن تأكّد أني ساعوةٌ. اللانستر يُسَدّد ديونه دائمّاه 
رمو عله E rS‏ 

زوّده اللورد بولتون بعتاد الفُوسان» مفضّلد أن يتجامّل اليد المفقودة 
التي تحمل من هيبة زيه الحربي» فركب جايمي بسيفٍ وخنجر في حزامه. 
ورس وخوذة معلّقين من سَرجهء وقميص حلقات معديّة ‏ تحت سترته البنيّة 
الطويلةء لكنه ليس بالحمق الذي يجعله بى رمز عائلة لانسترء أو الشّعار 
الأبيض النّاصع الذي من حقّه أن يحمله باعتباره فارسًا في الرس الملكيء 
وبدلا من هذا وج رسا قديمًا في مستوقع الشلاح» منبعيجا ومشقّقاه ولا 
pbs‏ وول اد حي بو مووي 0 
على خلفيّة من الذّهبي والفضّي. كان آل لوثستون أصحاب (هارنهال) قبل 
لب ass rR‏ 
ا أحدهم على حمله رمزهم. e‏ 
أو عدو أحد أو رجل أحد. .. باختصار» سيكون لا أحد. 

خرجوا من بؤابة (هارنهال) الشَّرقيّة الأصغر وودَّعوا رووس بولتون 
وجيشه على بُعد سنّة أميال من القلعة» قبل أن ينعطفوا جنويًا ليمضوا على 
ری الوقت» إذ قر والتون أن يتحاشوا (طريق الملوك) أطول 
فترة ممكنة» ا طن رارع رد روك القراكن بالقرق كن (عين 
الآلهة). 

لکن جايمي قال: «(طريق الملوك) أسرع». إنه متلهّف على العودة إلى 
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سرسي في 0 وقت» وإذا أسرعوا فلعلّه يصل في الوقت المناسب لحضور 
زفاف جوفري. ٠‏ 

رَدّ ذو السّاقين الفولاذ: «لا أريدُ متاعب. ليخت 
على (طريق الملوك)». 

ينه سس ا 

نعم» لكن قد يكون مع الآخَرين أكثر. سيّدي أمرّني بأن أعيدك سالمًا 

ل م ايم 

سلكث هذا الطرين من قل جايس بيد اورا لاك ارك 
ومرُوا بطاحونة مهجورة على شاطئ البحيرة. الآن تنمو الحشائش 
ابتسمّت له ابنة الطسان بخجل» وناداه الان نفس ا ا ١‏ 
الاتجاه الآكَر أيها الفارس!». كي لم أكن أعرف. 

صنعٌ إيرس من تقليده رتبته في الرس eo‏ 
نذوره أمام سُرادق الملكء راكعًا على الكلاً الأخضر في درع بيضاء بينما 
يُشاهده نصف البلاد» وعندما ساعده السير جيرولد كاعر عل ال2 
ووضع على كتفيه المعطف الأبيض ارتفعَ من الحضور هتاف هادر ان 
ع كزع شمن لكن في اللّيلة نفسها انقلبَ مزاج إيرسء وأعلنٌ 

أنه ليس في حاجة إلى سبعة الحرس الملكي هنا في (هارنهال)؛ وأمرّ جايمي 
م لاندنج) وحراسة الملكة والأمير 5 فسيرس الصّغير اللذين 
بقيا هناك. حتى عندما عرض الور الأبيض أن يتولّى هذا الواجب بنفسه كي 
يبقى جايمي ويُنافس في دورة اللورد ونت» رفض إيرس قائلًا: الن يربح 
مجدًا هنا. إنه لي الآن وليس لتايوين» وسيخدم وفق مشيئتي. إنني الملك» 
آنا أقضي وهو يُطيع». 

کات عن وا ابس یا ا ل سان ر 
الا 0 سي ص لين اي 
أبداها في القتال ضد أخوّة غابة الملوك. لقد اختاره إيرس ا في أبيف» 
ليحرم اللورد تايوين وريثه. 

حتى الآن بعد كل ما خلا من أعوام» ما زالت الذكرى مريرةٌ. يومهاء وهو 
يرتدي معطفه الأبيض الجديد في طريقه جنوبًا ليَحرْس قلعةٌ خاليةٌ» كان ما 
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شر به يكاد يفوق الاحتمال» وكان ليخلع المعطف الذي حلع عليه ويُمَرقه 

في الَو واللحظةء لولا أن الأوان فا بالفعل. لقد حلفٌ اليمين أمام نصف 
N‏ الملكي يخدمون طوال العُمر. 

لحقّ به كايبرن» وسألّه: «هل ترعجك يدك؟). 

- «الافتقار إلى يدي هو ما يُزعجني». دائمًا ما الصّباح أ صعب الأوقات 
على الإطلاق في أحلامه هو رجل كامل؛ وکل فجر يستلقي شبه مستيقظ 

سسبو انا 1 0 ند رال رلك لياس ا 

كان كابوسّاء مجرتد كابوس. 

ا 

قال كايبرن: اأعتقدٌ أن زائرةٌ جاءةتك ليلة أمس . أتمئّى أنك استمتعت بهاا: 

رمقّه جايمي ببرود قائلًا: «لم تقل من أرسلّها». 

ابصع لوار بتراضم» رو «الحُمّى قت إلى حَدُ كبير» وخطرٌ لي 
أنك قد تستمتع بالقليل من الثّمرِين .يا بارعة جدّاء أليس كذلك؟ كما أنها... 
راغبة جل 

كانت كذلك بالتاكيد. لقد دخلّت من بابه وخرجت من ثيابها بشرعة 
جعت جايمي يحسب أنه لا يزال يَحلّم. 

لم يحسٌ بالاستثارة حتى انضمّت إليه المرأة تحت أغطيته ووضعّت يده 
السّليمة على ثديها. وكانت حسناء أِضًّا قالت له: اكنثٌ فتاةٌ صغيرةٌ حين 
جئت إلى دورة اللورد ونت وأعطاك الملك معطفك. بدوت وسيمًا جذا 
وأنت تلبس الأبيض» وقأل الجميع إنك فارس شّجاع . أحيانًا وأنا مع رجلٍ 
ما أغلقٌ عيئَي» َأتخيّل أنك أنت'فؤقي ب رتك ال اء و حاتت ال 
وإن اتد لي ساح بك بو 
لدي دوبان 

سألّ كايبرن: «هل تُرسِل فتيات كل ووفك نسو 

- «غالبا يُرسِلهِن اللورد فارجو إليّء يُريدني أن أفصحهن قبل... يكفي 
القول إنه د تهوّر في الحُبّ ذات مرّة ولا يرغب في أن اة لعن لا 
تقلقء پيا نظيفة تمامّاء مثل رفيقتك عذراء (تارث)». 
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رمقّه جايمي بحدَّة سائلا: «بریان؟). 

قال كايبرن: «نعم. إنها فتاة قويّة. ولا تزال محتفظةً ببكورتهاء حتى ليلة 
امس على الاقل» وطاق ضحكة قصيرة. . 

- «أرسلك تفحصها؟». 

- (بالتاكيد إثه: .. لنقل إنه دَق في التفاصيل». 

- «ألهذا علاقة بفديتها؟ هل طلب أبوها دلیلا على أنها ما زالّت بكرًا؟». 

قال كاييرن: «ألم تسمع؟»» وهر كتفيه مردقًا: «لقد وصأنا طائر من اللورد 
سلوين حاملًا إجابة على رسالتي له . نجم المساء يعرض ثلاثمئة تين ذهبي 
مقابل عودة ابنته آمنة افا ف ا ا لبمس اكه 
يَرفْض أن يُصغي ومقتنع بأن نجم المساء يخدعه». 

- «ثلاثمئة تثين فدية تليق بفارس. المفترّض أن يقبل الكبش ما يُمكنه أن 
يثاله». . 

- «الكبش سيّد (هارنهال)» وسيّد (هارنهال) لايُساوم». 

EL‏ ل . الكذبة أنجّتك بعض الوقت 
باهذ فامتنی لهذا القّدر على الأقل. قال ساخرًا: «إذا كان غشاء بكارتها صلا 
كبقيّها فسيكسر الكبش قضيبه وهو يُحاول الولوج». قدّر جايمي أن بريان 
قويّة بما يكفي لاحتمال الاغتصاب بضع مرّات» لكن إذا قاومّت بشراسة أكثر 
من اللّازم؛ فقد يبدأ فارجو هوت في بتر أطرافها واحدًا تلو الآكَر. وإذا قعل 
فلم آبالي؟ كنثُ لأظل محتفظً بيد لو تركيني آخذ سيف ابن عمّي دون أن 
تستحمق. E E.‏ بعرت لبلب اكب E‏ 
تعدها. ربما يجهل هوت قرتتها الغا خير” ذه أن بحذر وال كسركت ع 
م ل 

ار دا إلى مقدّمة الرّكب» حيث يمضي 
رجل شمالي قصير ممتلۍ اسمه نايج أمام ذي السّاقين الفولاذ حاملًا راية 
الام المخططة بألوان قوس قزج وتنالى,منها سبغة ذيول طويلة ينما تاا 
السّارية نجمة سُباعيّة يّ. حاطب والتون ساثلا: «أليس من المفترّض أن تكون 
لكم راية سلام مختلفة أيها الشَّمالبُو ن؟ ما علاقتكم ب(السّبعة)؟). 
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أجابَ الرّجل: «إنها آلهة جنوبيّة» وما نسعى إليه هو السّلام الجنوبي كي 
نُوَصّلك إلى أبيك بأمان». 

إلي. تساءل جإيمي إن كان اللورد تايوين قد تلقَّى مطلب الكبش بالفدية» 
وإن كانت يده قد أرقت معه آم لا. ما قبمة المسّكاف دون بده حاملة السّيف؟ 
نصف الذهب في (کاسترلي روك)؟ ثلائمئة تّن؟ لا شيء؟ لم تكن شيمة 
اه قط أن ُتر فيه العاطفة إلا قليلا. ذات مرّة سجن اللورد تايتوس -أبو 
تايوين لانستر- حامل راية متنمّر اسمه اللورد تربك فاستجاّتت المرأة 
E‏ :انوا لراك افوا 
الذي كانت أخته خطيبة ابن عمُهما تايوين وقتها. كتبّت المرأة ل(كاسترلي 
روك) قائلةً : الأعيدوا لي سيكدي وحبيبي والا دف هؤلاء الثّلاثة تمن أي ضرر 
يمس فاقترح تايوين الشاب أن يعن أبوه ويُرسِل اللورد تاربك على ثلاث 
قطع» غير أن اللورد وبي كه ايا قالع الأليف. وهكذا ربت 
الليدي تاربك بضع سنين إضافيّة من العُمر لزوجها المأفون» وتزوّج ستافورد 
وأنجب ومضى في حياته متخبطا حنى (أوكسكروس). .. لکن تايوين لانستر 
تجلدوا 4 ستمرٌ يتحدّئ الذهر مثل (كاسترلي روك) . والآن لك ابن معاق علاوة 
على إبنك القزم با سيئدي. ولكم ستبخض هذا... 1 

قادهم الطريق عبر قرية محترقة. لايد أن عام | وأكثر قد م مَرّ منذ ضرمت 
الّار في المكان إذوقمّت المنازل مسودَةٌ بلا سقوف» لكن الحشائش اي 
الخاصرة في الحقول المحيطة كلّها. . أمرٌ ذو السّاقين الفولاذ بالتّوقف ليسقوا 
الخيول؛ وفكر جايفي وهو منتظر عند البثر: أعرف هذا المكان ضا كان هناك 
خان صغير حيث لا توجّد الآن إلا أحجار أساس قليلة ومدخنة» خان دخله 
لبشرب كوبا من الهزر. رسيا ايت اله نادلةرذا كله ا الشركة وا 
صاحب الخان رفض وس يار عي عه : شرف لي أن أستضيف 
رجلا في الحرس الملكي تحت سقفي أيها الفارس. إنها حكاية سأحكيها 
لأحفادي». تطلع إلى المدخنة البارزة من وسط الحشائش سال إن كان 
الرّجل قد حظي بهؤلاء الأحفاد. هل قال لهم إن قإتل الملك شرب مزره وأكل 
ته وتفاحه ذات يوم م جل من الاعتراف باه أطعم وسقى أمثالي؟ لن 
يعرف الإجابة أبدًا. أيّا كان من أحرقٌّ الخان قتلّ الأحفاد كذلك غالبا ١‏ 
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شعرٌ بأصابعه الشّبحيّة تتقبض» ولمّا اقترح والتون أن يُشعلوا نازا ويتناولوا 

0 جايمي رأسه رافضًاء وقال: «هذا المكان لا يروقني. اكه 
الُكوب». 

مع حلول المساء ء كانوا قل تركوا البحيرة إلى درب كثير الحُفر في غابة من 
شجر السّنديان والدّردار وحين قرّر والتون أن يُحَيّموا كانت بجدعة جايمي 
تنبض بألم خافت» لکن من مسن الط أن كاييرن أحضر معه قربةً من نبي 
النّوم. بينمًا عن والتون الحُحرّاسء تمدّد جايمي بالقُرب من النّار ودس فروة 
دب مطويّة بين جذع شجرة مبتور ورأسه على سبيل الوسادة. كانت الفتاة 
لتقول له إن عليه أن يأكل قبل أن ينام كي يحتفظ بقوّته: لکن تعبه غلب جوعه» 
وأسبلَ جفنيه آمًا أن يَحلّم بسرسيء فأحلام الححمّى جليّة حمًا... 

مو E e‏ ل ب يدرك أنه 
في (الصخرة)ء ويح بثقلها الهائل فوق رأسه. إنه في بيته» في بيته وسليم 
كامل. 

يرفع يُمئاه ويبسط أصابعه ويقبضها ليَشْعْر بقوّتهاء ويُفعمه إحساس ممتع 
كالجنس» ممتع كالمبارّزة. خنصر ودنصر ووسطى وسبئابة 15 لقد حلم 
بأن يده > عرص O‏ كه ر اا 
ل لا شيء بمقدوره إيذاؤه وهو كامل. 1 

حوله تقف دستة من الأطياف الطويلة القاتمة 1 مُسوحًا تُخفي 
وجوهها وفي أيديها الحراب» فيسأل: امن أنتم؟ ما شأنكم في (كاسترلي 
روك)؟). 

لكنهم لا يُجيبون» فقط ینکزونه برؤوس حرابهم؛ فلا يجد خيارًا إل 
الثزول» وينزل في دهليز ملتو درجاته الضّيّقة محفورة في الصّخر الحي؛ إلى 
اا اگل ل فار : علي أن أصعد. أصعد ولا أنزل. لماذا ول٩‏ 
يعلم بيقين الأحلام أن هلاكه ينتظره تحت الأرض» وأن شيتًا أسود شنيعًا 
يترصّد له هناك شیتًا يُريده. يُحاول جايمي أن يتوقف» لكن الحراب تخزه 
لاصبكر a‏ لو أن معي سيفي فقط لما آڏاني شيء. 

تنتهي الدّرجات فجأةً في ظلام را ويستشعر جايمي E ES‏ 

اموس I GES EE E‏ بره راس 
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حربة في ظهره من أسفل دافعًا إياه إلى الهرّة» فيَصرّخ لكنه يجد السّقطة 
قصيرةٌ» ويهبط على يديه ورُكبتيه فوق رمال ناعمة ومياه آسنة. ثمّة كهوف 
مائيّة فى الأعماق تحت (الصّخرة)ء لكن هذا الكهف غريب عليه» فيسأل: 
«ما هذا المكان؟). 

وجيب الوت الدنان: «مكانك» . مئة صوتء ألف صوت» أصوات كل 
2 لانستر منذ لان المُحتال الذي عاش في فجر الأيام» لكن صوت أبيه 
N‏ ا 
يدها مشعل متّقده ويقف جوفري أيضًاء الابن الذي أتيا به إلى الحياة معّاء 
ووراءهم المزيد من الأطياف القاتمة ذات الشّعر الذّهبِي. 

ب - الماذا جاءَ بنا أبونا هنا يا أختاه؟». 

- «ينا؟ هذا مكانك أنت يا أخي؛ ظلمتك أنت» A‏ الوحيد 

في المغارة» مشعلها الضّوء الوحيد في الكون» وتدور سرسي لتُغادر. 

يقول جايمي متوسّلا: دلا تَترُكوني» لا تَترُكوني هنا وحيدًا»» لكنهم 
يتحرّكون تاركين إيأه. «لا تتُكوني في الظّلام !2 . شيء رهيب يعيش هنا. 
«أعطوني سيمًا على الأقل». 

ويرد اللورد تايوين: «أعطيتك سيمًا». 

ويجده عند قدميه؛ ويمد يده تحت الماء متلمّسًا حتى تنغلق على المقبض. 
لاشيء يمكنه أن يُؤذيني مادام سيغي معي لي ج 
لوي ا لير معي أنملة من 
المقبض» وتتَّخذ النّار لون الفولاذ ذاته وتتومّح بضوء أزرق يميل إلى الفضّي 
وتنسحب العتمة. . يجثم جايمي منصتًا ويتحرّك في دائرة مستعدًا لاي شيءِ 
يَخرّج عليه من الظلام؛ ويُغرق الماء قدميه حتى الكاحليْن ببرودة قارسة؛ فيقول 
لنفسه: حذار من الماء قد تكون هناك كاثنات تعيش فيه» في الأغوار الكحيقة... 

من ورائه يسمع المياه تتنائّر بصو صاخب» ويدور جايمي مسرعًا نحو 
الضّوت. .. لكن الضّوء الخافت لا يُسفِر إلا عن بريان التارئيّة عارية كيل 
E‏ «لقد حلفت أن أحافظ على سلامتك» 
حلفت يميناا» وترفع يديها لجا جايمي مردفةً: :أرجول أيها الفارس» إذا سمحت». 

تنش الحلقات الحديد كالحرير» وتقول بريان مامد «سيف». وإذا 
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به هناك بغمده وحزامه» فتشدّه حول خصرها الغليظ. الضّوء شحيح للغاية 
وبالكاد يستطيع جايمي أن يراهاء مع أن أقدامًا معدودة تفصل بينهما. ع 
هذا الضّوء تكاد تبدو مليحة في هذا الضّوء تكاد تكون فارسًا. بدوره يلتهب 
سيف يريان ويتّقد بالأزرق المشوّب بالفضّي وتتقهّر الظلمة أكثر قليلًا. 

يسمع سرسي تُنادي: «ما دام اللهب مشتعلًا ستبقى حيّاء وحين يهمد 
تموت)2. : 4 
يصيح: «أختاه! ابقي معي! ابقي!»» ولكن ما من مجيب إلا وقع الأقدام 
المبتعدة. 

كرك بريان سيفها الطويل إلى الأمام والخلف مراقبة للب المفصّض 
يتراقّص ويتوج» وتحت قدميها يلتمع انعكاس النّصل الّاري على صفحة 
المياه السّوداء السّاكنة. تقف طويلة قوي كما يتذكّرهاء وإن يبدو لجايمي أن 
لها جسدًا أكثر أنوثة الآن. 

- هل يحتفظون دب هنا؟»» تسأل + بزيان وهي تحر دك يتأن وحذر وسيفها 
في يدهاء تخطو وتدور وتُصغيء وُر كل حُطوة الماء بصوت خافتٌ. «أسد 
كهوف؟ ذئب رهيب؟ دب ما؟ أخبرني يا جايمي» ما الذي يعيش هنا؟ ما الذي 
يعيش في الظلام؟2. 

- «القناء». ئيس ذبا أو أسدا. «لاشيء إلا القناء». 

في ضوء السّيفين البارد تبدو الفتاة الكبيرة شاحبة شرسةء وتقول: «أكرةٌ 
هذا المكان». 

- الست مغرمًا به عن نفسي. قدماي مبتاتان؛. 

يصنع النّصلان معًا جزيرة صغيرة من الشورء لكن في كل انّجاهِ يمت بحر 
من الظلام السّرمدي. 

- «یُمکننا أن نعود من حيث جلبونا. | إذا وقفت على كتفّيْ فلن يَصعُب 
عليك أن كل مدخل التفق». 

ثم اټ سرسي . يحسٌ بانتصابه يُصاجب الفكرةء فيلتفت عن بريان للا 

ترى. 

-«أصغ» . تضع يدها على كتفه ويرتجف من اللّمسة المفاجئة لاد 
١اشيء‏ ما قآدم؟ . ترفع سيفها وتُشير إلى يساره قائلة : «هناك). 
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کل ا ا روا واا د اه کا 
لا ٤‏ 

-« زجل على حصان لی اتان راكنا نكجكا إلق جب 

- «هنا تحت (الصّخرة)؟). لا يفهم كيف» لكن الخبيّالين يظهران على 
حصانين شاحبین» هذان مدرّعان وهذان أيضًا . يَخرّج الجوادان الحرييّان من 
الأسود الحالك ماشيين بِبْطءء فيقول جايمي لنفسه: لا أصوات. لا مياه تتن 
ا حوافر تدق الأرض . يتذكر إدارد ستارك قاطعًا طول قاعة 
عرش إيرس بحصانه متّشحًا بالصّمت» E‏ إل ا ا 
الرُماديّتان الباردتان» د تفصح نظراتهما عن حُكمه عليه. «أهذا أنت يا ستارك؟ 
تقدّم. ل أخفك بط وأنت حي» ولن أخافك وان مىت». 

تمس بريان ذراعه قائلةً: «هناك المزيد). 

الآن يراه أ يضًا . يخال أنهم مدرّعون بِالتَلج جميعًاء ومن أكتافهم تخفق 
شرائط من الضباب. مقدّمات خوذهم مغلقة» لکن جايمي لانستر لا يحتاج 
إلى رؤية وجوههم ليتعرّفهم. 

خمسة منهم كانوا إخوته. أوزويل ونت وجون داري» وليوين مارتل الأمير 
الدورني» والثّور الأبيض السير جيرولد هايتاور» والسير آرثر داين سيف 
الصّباح... وإلى جوارهم متوّجًا بالديم والحسرة ويُرَفرف وراءه شعره 
الطويلء رک بكار نا ا ایو ازدرا خر رن اورت الشاي 
للعرش الحديدي. 

- «لستم تخيفوني)» يصبح متلمًا وهُم ينقسمون على جانبیه فلا يدري أيّ 
جانب يُواجه . سأقاتلكم واحدًا واحدًا أو في آن واحدء لکن من يُبارز الفتاة؟ 
إنهااتعمت إذا تاليا 1 

وا ف «لقد حلفت أن أحافظ على سلامته» حلفتٌ 

ما 

یرد السير آرثر داين بأسّى بالغ : دنا حلفنا أپمانًاه. 

عرق ال اا ري ل رك 

فيقول جايمي: «كان سيّحرق المدينة ويرك لروبرت الرّماد). 

يقول داري: "كان مليكك». 
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ويقول ونت: : «وأقسمك أن تُحافظ على سلامته). 

ويقول الأمير ليوين اوسلامة الطنلن اعا 

ويتّقد الأمير ريجار بضوءٍ بارد» الآن أبيض» الآن أحمرء الآن داكن» 
ويقول: مكو سحت مف 

يخبر الضّوء في سيف جايمي ۽ بعض الشَّيء» ويردٌ: «لم أتصوّر قط آنه 

0 . كنك مع الملك...» 

يُقاطعه السير آرثر شر البلك»: 

ويقول الأمير ليوين: «تذبحه). 

ويقول الور الأبيض: «الملك الذي أقسمت أن تموت من أجله». 

تتذبدّب النّار على حافة النّصلء ويتذكّر جايمي ما قالته سرسي. 3 يُطبق 
الرٌعب على جيده ويضَيّق الخناق» ثم ينطفئ اليف ولا يتبقّى إلا ضوء سيف 
بريان» وتنقض الأشباح. 

وټصرخ جايمي: دلا! لى HMMMNY IY A‏ < 

بقلب يدق بمنتهى العُنف انتفض مستيقظاء ووجد نفسه وسط بُستان 
أشجار في ظلام مرصّع بالنّجوم وفي فمه مذاق مريرء يتصبّب عرفا ويرتجف 
شاعرًاً بالبرد وألدّفء في الآن نفسه. حين نظر إلى يده وج المعصم ينتهي 
بالجلد والکّان الملتفين بإحكام حول جدعة قبيحة» وأحسّ بالذُموع تتجمّع 
فجأَةٌ في مُقلتيه. لقد شعرٹ به شعرٹ بالق Bea‏ 
اليف الجلدي الخشن. يدي.. 

محر كيه لسر رو حي OE‏ ورا : «ما الخطب 
يا سيّدي؟ سمعتك تَصرُّخ). 

وقفٌ والتون ذو السّاقين الفولاذ فوقهما بقامته الطّويلة وملامحه العابسة 
قائلا: «ماذا حدتٌ؟ لماذا صرخت؟2. 

حدق چايمي إلى المِخيّم حوله شاعرًا بالضّباع لحظة وقال: «تخلم... 
مجرّد حلم. كنثٌ في الظلام» لکن يدي عادت لي»» ونظرٌ إلى کات 
وانتايه الغثيان من جديد. لا مكان في العالم كالذى تحت (الصّخرة). كانت 
معدته متقأبة فارغة» ورأسه يدق حيث أسنده إلى جنع الشّجرة المبتور. 

تحسّس كايبرن جبینه» ثم قال : اما زلت تُعاني شينًا من الحمّى). 
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غمغمٌ جايمي : «هي سبب الحم إذن»» ومد يده السّليمة قائلًا : «ساعدني»» 
فجذبه ذو الصّاقين الفولاذ منهاء وعاوئّه على التّهووض. 

ساله كايبرن: : اكوب آر من نبيذ اللّوم؟). 

- لاء لقد رأيتُ ما يكفي من أحلام الليلة) . تساءلٌ كم تبقّى من وقت قبل 
طلوع الجر وقد أدرك بوسيلة ما أنه سيعود إلى ذلك المكان المظلم المبتل 
إذا أغلق عينيه. 

- احليب الخشخاش إذن؟ وشيء للحُمّى؟ إنك مازلت ضعيفًا يا سيّدي؛ 
وتحتاج إلى اللوم والرّاحة'. 7 

هذا آخر شيء انوي أن أفعله. ترقړق نور القمر بشحوب على الجذع 
المبتور الذي أراح عليه ا كان الطحلب بكَطّيه بكثافة فلم يلحظ من 
قبل» ا أن لون الخشب أبيض» وقد جعله کر في (ويتترفل) 
وشجرة قلوب ند ستارك. لم يكن ہو لم يكن هو إطلاقا. لكن الجذع ميت 
وكذا ستارك والآحَرِون؛ الأمير ريجار والسير آرثر والطفلان. وإبيرس» إيرس 
أكثرهم موانًا. سألّ كايبرن: اهل تُؤْمِن بوجود الأشباح أيها المايستر؟». 

لاح تعبير غريب على وجه الرّجلء وقال: «ذات مرّة في (القلعة) دخلتٌ 
عر خاليةً ورأيتُ مقعدًا خالياه ومع ذلك عرفتٌ أن امرأٌ كانت هناك قر 
لحظات . الوسادة كانت منبعجةً حيث جلست» والقماش لايزال دافقاء ول 
عطرها عالقا في الهواء إذا كنا َك روائحنا خلفنا حين تُخادر غرف فلابدٌ أن 
شيا ارا لور ا تُغادر هذه الحياةء أليس كذلك؟».؛ وبسط كايبرن 
يديه متابعًا: «لكن طريقتي في التفكير لم د ترق رؤساء المايسترات» باستثناء 
ماروین» لكنه كان الوحيد». 

مان 23 وقال. رارك كور ار ا 
أعودا. : , 

رمقّه ذو السّاقين الفولاذ بريبة مردّدًا: «تعود؟». 

يعتقد أن الجنون أصإتي» وربما أصابتي بحق. «تركتٌ شيئًا في 
(هارنهال)». 

- «اللورد فارجو يُسَيطر عليها الآنه هو وممثّلوه السَفّاحون». 


- (إن معك ضعف عدد رجاله). 
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- «إذا لم أسلّمك لأبيك كما تنص أوامري فسيسلّخ اللورد بولتون جلدي. 
سنُواصل الطريق إلى (كينجز لاندنج)». 

في الماضي كان جايمي لجيه بابتسامة وتهديد» لكن عاجرًا بيد واحدة 
لا يستطيع أن يبت الخوف في التّفوس. كول عي كان عر لفقل كان 
و N‏ «آل لانستر يكذبون يا ذا السّاقين الفولاذ. ألم يُخبرك 
اللورد بولتون بهذا؟». 

عق الرّجل حاجبيه بتوجُس متسائلا: «وماذا لو فعلَ؟). 

- اما لم تأخذني إلى (هارّنهال)» فقد لا تكون الأغتّة التي أردّدها على 
مسامع أبي هي التي يُريد سيّد (معقل الخوف) أن يسمعهاء » بل وربما أقول إن 
بولتون هو من أمرَ ببتريدي» وإن والتون ذا السّاقين الفولاذ هو من نقذ الأمر». 

حمل إليه والتون قائلا: اغير صحيح». . 

- «نعم» لکن من الذي سيْصَدّقه أبي؟» وجعلَ جايمي نفسه يبتسم كما 
كان يفعل حينما لم يكن هناك في العالم ما يُخيفهء وأردف: «أسهل كثيرًا أن 
نعود» ولن يمضي وقت طويل حتی تحرج إلى قارعة الطريق مجدّدا Fr‏ 
بلغ (كينجز لاندنج) سأعْئّي أغديةٌ في غاية امال حتى إنك لن تُصَدٌ 
أذنيك ستل الفا علاوة على كينن ستانبا لهب على سل اعفان 

بدا أن الفكرة راقّت والتون كثيراإذ سأل: : «ذهب؟ كم من الذهب؟). 

إنلته. اکم تُريد؟». 

وحين أشرقّت الشّمس كانوا في منتصّف طريق العودة إلى (هارنهال) 
بالفعل. 

د ا ا ا لقي سرع ا نوالا السّابق» وهو ما 
أجبرٌ والتون ورجاله الشمالئين على مجاراة سُرعته» وعلى يوا 
لّوا القلعة المطلة على البحيرة قبل الظهيرة» وتحت سماء متجهّمة جيمة 5 توغ 
بالمطر ارتة تفت الأسوار الشّامخة والأبراج الهائلة الخمسة رقا منذرة 
بالويل. ال يوجدوا الأسوار عاي ولباب مغلقةً موصدا لكن 
أعلى الحصن الأمامي تدلّت راية واحدة مرتخية. كبش (کوهور)الاسود . كور 
جايمي يده حول فمه زاعمًا: «أنتم في الدّاخل! افتحوا البرّابة وإِلّا حطّمتها!». 

أخيراء بعد أن أضاف كايبرن ووالتون صوتيهما إلى صوته» بررّ رأس من 

688 


الشّرفة فوقهم ونظر صاحبه إليهم بإمعان ثم اختفى؛ وتّعد م قصيرة سمعوا 
الشبكة الحديديّة ترتفع. . انفتحت الوا وهمرَ جايمي لانستر حصانه إلى 
الداخل دون أن يُعير اهتمامًا لكوّات الدّفاع التي يمد أسفلها. كان قلقًا من 
احتمال أن بَرفْض الكبش دخولهې ٤‏ لکن يبدو أن رفقة الشّجعان لا تزال 
تعدهم أصدقاء . الحمقى. 

كانت السّاحة الخارجيّة مهجورة» :ولا آثر للحياة إلا في الاسطبلات 
الطّويلة ذات الأسطّح المكسوّة ة بالأردواز» لکن الخيول آخر ما يهم جايمي 
الآن. جذبٌ عنان الحصان وتلفت حوله» وسمعَ أصوانًا خافتة تأتي من مكان 
ما وراء (برج الأشباح) ورجالا يصيحون بلغات متعدّدة :خا ةفو الان 
الفولاذ وكايبرن من الجانبين» وقال الأول كار ستتحرك 
على الفور. لا أريدٌ متاعب مع الممثّلين». 

قال جايمي: «قل لرجالك أن يُبقوا أيديهم على مقابض سيوفهم ولن 
برغب الممثّلون في متاعب معكم. تذكرء اثنان إلى واحد» ثم إنه التفتٌ 
برأسه بحركة حادّة على إثر جؤار بعيد» خافت لکن شرس» وتردّد صدى 
الضّوت على جُدران (هارنهال) وتعالّت الضّحكات كموج البحر وفجأة 
أدرك اها ا هل تأخّرنا؟ اضطريّت معدته» وضرب الحصان بمهمازيه 
وانطلقٌ يرول عبر السّاحة الخارجيّة» وتحت جسر حجري مقنطر وحول 
برج ترق فد لوقام الحجر المصهور). ‏ 2 

لقد وضعوها في جب الديبة. 

کان الت رن ال د لت أن 2 رج باقتال الدب بترفٍ ككل شيء 
آَر اعتاد أن يفعله» وهكذا حفر جنا انُساعه عشر ياردات وعُمقه خمس» 
جدرانه من الحجارة وأرضيّته مفروشة بالرّمل وتُحيط به سنّة صفوف من 
الدكك الرخام. رأى جايمي وهو يثب من على ظهر حصانه أن رجال رفقة 
الشجعان ملأوا ربع المقاعد لا أكثرء وقد انهمكٌ المرتزقة في مشاهدة 
العرض في الأسفل حتى إن الواقفين على الجانب الآكَ رمن الجْبٌ فقط 
لاحَظوا وصولهم. 

كانت بريان لا تزال ترتدي المُستان الذي لا يُلائمها نفسه منذ العَشاء مع 
رووس بولتون» لکن لا درع ولا واقي صدر أو حلقات معدئيّة أو حتى جلد 
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مقوّىء فقط الساتان الوردي وشرائط الزينة الماير ية ربما خطرٌ للكبش أنها 
ا أكثر إذا ارتدّت ثياب النّساء . نصف فُستانها كان ممرَّقَاه وذراعها 
ا لي ل E‏ 

على الأقل أعطوها سيفًا. حماته الفتاة بيد واحدة وهي ت تتحرّك بشکل 
جانبي لتضع مسافةً بينها وبين الحيوان. ا الحلبة صغيرة للغاية. 
E‏ الفولاذ الجيّد يُمكنه التّلّب 
على أي دب لكن الفتاة بت خائفةٌ من الدّنو» وأمطرها الممثّلون بالشّتائم 
والإيحاءات البذيئة. 

ا0 :اس دامن شان O‏ 
لسار اا 

ر جايمي: «اسمها بريان»» ورل السّلالم متجاورًا دستةٌ من المرتزقة 
المندهين كان فا جرت فاخت قم رر الإو رد د في الصف الشفلي» 
فناداه رافعًا صوته فوق الهتاف : «لورد فارجو!». 

كاد الکوهوري يسكب نبيذه» وقال: «قاتل الملك؟!» . كان جانب وجهه 
GaN‏ ل بضمّادة بدائئة» والكثّان فوق 0 ا بالدّم. 

- «أخرجها من هناة. 

قال هوت oat‏ 
إلكتك هذه قضمّت أذني. لا عجب أن أباها يَرفّض دفع فدية شخ مثلها». 

جعلّ الخوار جايمي يلفت. كان ال يُناهز الأقدام التمانية طولا. 
جريجور كليجاين بفروق وإن کان أذكى غال. لكن الحيوان لا يستطيع أن 
يغ المدي الذي ينه الجبل بسيفه العظيم المخيف. 

هدر الب غاضبًا وكشّر عن أسنانه الصّفراء الكبيرة» ثم نزلَ على أربع 
وانقض على بريان مباشرةً. هذه فر صتك. اضربي ! الأن! 

لكنها وخرّته برأس سيفها بلا طائل بدلا من هذاء وتراجع الدب حُطوةٌ ثم 
عاة ينقضل مقعفكاء فاتزلقت بريان إلى اليسار وخرت ثا في وجه وهل 
ا 

إنه حذر. لقد واج ب شرا من قبل ويعلم أن الثيوف والإتماح شمكها أن 
تُوذِيف لکن هذا لن يبُعده عنها طويل. صاح: «اقثّليه!»» لكن صوته ضاعً 
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في خضمٌ صياح الآخرين» وإذا سمعته بريان فإنها لم ثد أمارة على هذاء 
وتحوّكت حول الجْبٌ معطي ظهرها للحائط. ريه ام ال إذا 
حاصر ها الدب هناك... 

ترك اران يوقا واقترب مسرعًا أكثر من اللّازم» وبشرعة القطة 
غبرت بريان اتجاهها. ها هي الفتاة التي أذكرها. وثبت هاوية بضربة عبر 
هر الدب الذي هدر وعاد يقك على قائنتيه الخلفكين» » فتقهقرّت بريان. 
لبن الدّم؟ درك الإجابة بغتدّ والتفت إلى هوت قائلا بغضب: «أعطيتهاً سيفًا 


ثلمًا؟!). 
أطلق الك کک كالثقاء اوا رالا على ا رل 
(بالطبع». 


- «سأدفعٌ آنا فديتها اللّعينة» ذهبًا أو صقَيرًاء آنا كان ما تُريده. أخرجها من 
هنا). 3 5 

- «هل تريدها؟ اذهب وحُذها إذن). 

وهذا ما فعلّه جايمي. 

وضع يده السّليمة على الحاجز الرّخَام ووب فوقه» ثم تدحرج إذ ارتطم 
بالأرض الوّمليّة» والتفتَ الب مع صوت هبوطه متشمّمًا ومراقبًا هذا 
المتطفّل الجديد بحذر. اعتدلٌ جايمي جائيًا على رُكبة واحدة» وفكر: :ج 
ماذا أفعل الآ بق الجحاثم ايع ؟ ملا قبضته بالرّمال» وسم بريان تقول 


مذهولةً: «قاتل الملك؟!». 

قال: «جايمي»» وتراجعَ قاذًا الرّمل في وجه الدب» فنهشٌ هذا الهواء 
وقعقع كنار أجاجة. 

- «ماذا تفعل هنا؟». 


- «شيئًا غبنًاء قفي ورائي»؛ ودار نحوها واضعًا نفسه بين بريان والّب. 

- «قف أنت ورائي. اليف معي أنا». 

- «سيف بلا رأس مليّب أو حافة حاّة. قفي ورائي !« 7 ف 
مدفون في الرّمال فاختطقه بيده الليمةء وانّضح أنه عظمة فك شر E‏ 
القليل من اللّحم المخضر عالقًا بها ويعجٌ باليرقات» فقال جايمي لنفسة 
رائع» وهو يتساءّل عن صاحب الوجه الذي يحمله الس ال 
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جايمي ذراعه وطرّح بالعظم واللّحمٍ واليرقات في وجهه. CES‏ 
بياردة كاملة. علي أن أدتر يُسراي أبضًا مادامّت عديمة الجدوى هكذا. 

حاولّت يريان أن تندفع داثرةٌ حوله» لكنه رکل ساقيها من تحتهاء فسقطت 
على لعل اة على اليف عدبم ادت ووت جايمي فوقه ماع بين 
كاني ا راقم الذك لاك 

فجأة سمح صوتًا وتريًا عميقًاء وانغرس سهم بريشة تحت عين الحيوان 
ا قان الم واللعاب من فمه المفتوح» وأصابه سهم ار في ساقه» 
جار الدب وتراجع» لكنه عاد يَنظر إلى جايمي ويريان» واندفعَ نحوهما 
يَعرْج» وانطلقت السّهام من مزيد من السات ممرقة فروه ولحمه. من 
مسافة قصيرة كهذه لا يُمكن أن الرماة التسديد فضربته السّهام 
قو بق الهراوات» لكن الدب ا ا لخ 
0 هوی عليه الب بكم فوثبَ جايمي جاتب بحركة راقصة وهو 
يزعق راك لژمالء راک الحيوان یی مه قاش سهمين رن في 
ظهرهء وأطلقٌ زمجرة هادرة أخيرةً ثم ستق على قائمتيه الخلفيّتين» وتمدّد 
على الرّمل الملطخ بالدماء ومات. 

اعتدلّت بريان جائية على رُكبتيها وهي تقبض على اليف الم وتلتقط 
أ فم . كان رُماة ذي السّاقين الفولاذيُدَوّرون بكرات تُشَايئاتهم 
ويُعيدون ا ى الممتّلون فيهم بالشَّتائ ئم والتّهديدات» ورأى 
جايمي رورج وذا السّنابك الثّلاثة pT E‏ كرباجه. 

صرح فارجو هوت: «قتلتم دُبّي !). 

رَد والتون: «وستنال المثل مني إذا اعترضت طريقي. سنأخذ الفتاة). 
قال جايمي: «اسمها بريان» بريان عذراء (تارث). ما زلتِ عذراء كما 
آمل؟». 

تولد وجهها العزيض اليم وأجات: : نعم). 

- «أوه» عظيم. إنني لا أنقذ إلا العذارى»» قال جايمي» ثم التفت إل 
هوت قائلًا: «ستقبض فديتك عنها وعني : اللا نسعن يسك يدد ديونه: والآن أحضر 
حبالا وأخرجنا من هنا». 1 
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دمدم رورج: «اذهب إلى الجحيم. اقثله يا هوت وإلا ستتمتّى لو أنك 
فعلت!». ۲ 

تردّد الكوهوري. كان تصف رجاله سکاری» أمَا السّماليُون فمتتبهون 
لأقصى حَدَّ ويفوقونهم عددًا مرّتين» كما أن بعض الرّماة أعادوا التلقيم 
0 هكذا قال هوت: «أخرجوهما)» ثم خاطبٌ جايمي قائلا: «لقد 
اخترثٌ أن أن أكون رحيمًا . أخبر الثيّد والدك». 

- «سأفعل يا سيّدي), وان عك اذا معد د 

انتظرٌ والتون ذو الاقين الفولاذ حتى ابتعدوا اتا و 
اسه نم ل ب غضبه أخيرًا ويقول: 
«هل جندت يا قاتل الملك؟ هل أردت أن تموت؟ لا أحد يُمكنه أن يُقاتل دبا 
بيدين خاليتين!4. 

- بيد خالية وجدعة خالية. لكني أملتٌ أن تل الوحش قبل أن يَقثلني» 
إلا لرك اللورد بولتون كالبرتقال» أليس كذلك؟). 

: لعئّه والتون قائلًا إنه لانستر أحمق» وهمرٌ حصانه ونا 
الظابرر. 

حتۍ في الساتان الوردي الملوّث وشرائط الزينة الممرّقة» بدت بريان 
أدنى إ إلى رجل يرتدي فُستانًا من امرأة حقيقيّة, وهي تقول له: ااسير جايّمي» 
إنني ممتئّةء لكن. .. لكنك كنت قدايتعلات مسافة ل بأمن يهاء لع رجت ؟4. 

جالّت بذهنه دستة من الدُعابات اللاذعةء كل منها منها أقسى من الأخرى» 
لکن جايمي اكتفى بِهَرٌ كتفيه» وقال: «حلمتٌ بك». 
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ودع رويك ملكته الشائة ة ثلاث مرّات» مره في أيكة الآلهة أمام شجرة 
القلوب تحت أنظار الآلهة والشرء وثانيةً عند الشّبكة الحديديّة حيث شيّعته 


TS 
جات الفتاة راكذا بحصان يتصّب يتصكت عرفا وناشدات ملكها الشاب أن يأ حدقا‎ 


معه. 

رأت كاتلين أن روب تأر بهذاء وإن انزعيج أيضًا كان التبار غائمًا رطباء 
ال ل لي و لو 

في البلل ويُواسي زوجته الشَّابّة الدّامعة أمام نصف جيشه. فكرت مه وهي 
تشاهدهما معًا: يُكَلّمها برفق لکن في نفسه غضب يعتمل. 
طيلة فترة كرى اذك والملكة طَلَّ جراي ويند يدور حولهماء لا 
يتوف إلا لينفض الماء من فروه ويكشف أسنانه للمطر. في النّهاية» عندما 
طبع روب قبل أخيرةً على * شفتَيٰ جاين وأرسل دستةً من الرّجال يصحبونها 
إلى (ريقررن) وعاد يمتطي حصاتهء انطلق الذتب الوهيب يرمح بعر عة 
أطلق من قوس طويل. 1 

قال لوثارقراي الأعرج لكاتلين: «أرى أن للملكة جاين قلبًا حنونًاء تمامًا 
مثل أخواتي. أراهنٌ أن روزلين رفص في أنحاء (التّوأمتين) الآن بالذات 
ف الليدى لي الليدي تي اللبدي روزلين تلي. ان 
من قماش (ريقررن) الأحمر والأزرق 1 إلى وجنتيها في المرآة لتتصوّر كيف 
ی لاب عرو را کے ا ری ری ر ا لكك رامت 
على نحو غریب يا لورد لي 0 
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كالمعركة يا سيّدي». 

قالت كاتلين لنفسها : ولتحمنا الألهةإذالم تكن. وهمرّت حصانها بكعبيها 
اركة كلا من أخيها ولوثار الأعرج في صٌحبة الثّاني. 

هي من أصرّت أن تبقى جاين في (ريفررّن)؛ على حين راڌ روب أن تظلّ 
إلى جانبه. ارد ا ا ا ا 
كان يقر على أنه إساءة من نوع آخرء ملح على جرح العجوز. هكذا قالت 
لابنها محذّرةٌ: «والدر فراي لسانه سليط وذاكرته قويّة. لا أشكُ في أنك 
ستتحمّل تبكيت رجل هرم كثّمنِ لولائه» لكن فيك الكثير من طباع أبيك» 
ولن تجلس صامتًا بينما يُهِين چاينَ في وجهها». 

لم يستطع روب أن ينر ما في قولها من حصافةء وإن بدا أنه مستاء منها 
لهذا السّبب بالتّحديد على الرغم من ذلك . إنه يفتقد بجاين بالفعل» وجزء منه 
پلو مني على غيابها مع أله يعلم أنها كانت نصيحة سديدة 

ly‏ ا ابنها من (الجُرف) بقيَ إلى جانبه واحد 
فته موا لالد أو جا وحمل للعلم الك . كان روب قد كلف 
رولف سبايس عَم جاين بتوصيل مارتن لانستر إلى (النَاب الذّهبِي) في الوم 
نفسه الذي تلقى فيه مرافقة اللورد تايوين على تاذل الأسرى» وهر تررك 
حاذق» فهكذا استراخ ابنها من قلقه على سلامة مارتن» واستراح جالبارت 
جلوثر لمعرفة أن أخاه روبت قد وضع على سفينة في (وادي الغسق)» ولف 
السير رولف بمهمّة شريفة... وعادٌ جراي ويند إلى جانب الملك من جديد. 
ي 

ظلّت الليدي وسترلينج في (ريقرن) مع أولادها؛ جاين وأختها إلينيا 
ورولام الصّغير مُرافق روب» الذي تذمّر بشدَّةِ من عدم ذهابه معه» لكن هذه 
أيضًا كانت فكرةٌ حكيمة» فقد سبق أن كان أوليقار فراي مُرافقًا لروب» ولا 
عن الام e MN‏ 
علاوة على قسوته. أمّا السير راينالد ففارس شاب بشوش أقسم أن لا إهانة 
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من والدر فراي يُمكن أن تستفرٌه أبدًا. ولندمٌ الآلهة ألَّنضطء لمواجهة ماهو 
أكثر من الإهانات. 

لكن لكاتلين مخاوفها في هذا الصّدده فأبوها لم يق قط بوالدر فراي بعد 
معركة (الثَّالوث)»؛ ولطالما انتبّت لهذا. ستكون الملكة جاين آمنة وراء أسوار 
(ريفررن) القويّة العالية» والسّمكة السّوداء هناك ليحميهاء كما أن روب ابت 
له لقبًا جديدًا هوة قيّم الوم الجنوبيّة» والسير برايندن الرّجل الأمثل للدّفاع 
عن (الثّالوث). 

وعلى الرغم من هذا ستفتقد كاتلين وجه عمِّها الصخري ويفتقر روب 
إلى مشورته» فقد لعب السير برايندن دورًا في كل انتصار حقَّقه ابنها. ع 
جالبارت جلوفر محلّه في قيادة الكشَّافة» وهو رجل صالح ووفي وراسخ» 
لكنه ليس بعبقريّة السّمكة الشوداء. 

امت سير جيش روب أمالاوراءكشّافة جلوفر وقد تولّى چون الكبير 
قيادة المقدية: وتحرّكت كاتلين مع الموكب الرّئيس ل بجياد حربيّة 
متهادية يمتطيها رجال مدرّعون بالفولاذ. بعد هذا جات قافلة الأمتعة تحت 
أعيّن السير وندل ماندرلي ورجال (الميناء الأبيض) اليقظة؛ صف طويل من 
العرنات ال اة الاطعمة ر عاف الحانية ويعدات المسكر وهذانا الرفاف 
بالإصاة اراح ع اذ E A LR‏ 0 
الخراف والماعز والأبقارر الهزيلة» ثم صف قصير من أتباع المعسكرات 
متقرّحي الأقدام» ووراء كل هذا كان روين فلينت مع حرس المؤخُرة. لا 
ل ا a‏ 

ثة آلاف وخمسئمة عددهم» > ثلاثة آلاف وخمسمئة رجل خاضوا 
5 الأولى في (الغابة الهامسة) وصبغوا سيوفهم بالأحمر في معركة 
المعسكرات ولاو كر رس ) رن رك 09 )رع تال E‏ 
الغرية بالذعت في الغرب. بخلاف حاشية أخيها إدميور المتواضعة التي 
تأت من أصدقائه؛ طَلّ لوردات (التّالوث) في ديارهم ليُدافعوا عن أراضي 
الهر افيما يسترة الملك الالء وهكذا تنعظر إدميور عروسهاوتنتظر ر 
معركته الثّالية... وبتتظر ني ابنان ميتان وفراش خال وقلعة ترتع فيها الأشباح : 
فكرة كئيبة. بريان. أبن أنت؟ أعيدي ابي إلي با بريان. أعيديهما سالمتين. 
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مع انتصاف التّهار کان 8 ذاذ الذي شک شيّعهم على الطر بق قد اتال إلى 
ب ابت رر يعد هبوط الد فترةٌ وفي اليوم الثالي لم اير 
الشَّمابُون ا وكاو ست ا رماديّة كالرّصاص 
رافعين قلنسواتهم ليقوا أعيّنهم من الماء. كان مطرًا ثقيلا أحال الطرق إلى 
ا يتات رالا امار رجه لاسن زر اما 
وجعلٌ انهماره المتواصل التّرئرة مع هذا وذاك إزعاجا لا يستحقٌ العناء» 
تكلم الرّجال عند الحاجة فقط» والحاجة لم تدع إلى الكلام إلا قليا. 

قالت الليدي مورمونت وهُم راكبون : الإننا أقوى مما نبدو يا سيّدتي. 

لقد صارّت كاتلين مغرمة بالليدي مج وابنتها الكبرى داسيء إذ أدركت 
أنهما تفهّمَا موقفها مع جايمي لانستر أكثر من غيرهما. الابنة نحيلة فارعة 
الطول والأم قصيرة حا لعن ا ن بيان اقات ا وزات 
وعلى معطف وترس كل منهما د عائلة مورمونت الأسود.. في نظر 
كانلين تعد ثيابهما غريبةٌ بالنّسبة لامرأتين» إلا أن داسي والليدي مج بديتا 
مستريحتين -بصفتهما مُحاربتين وامرأتين- أكثر مما كانت الفتاة الآتية من 
(تاره ا ١‏ 

قالت داسي مورمونت ببشاشة: «لقد قاتلتٌ | اا انفد ني 
کل معركة! إنه لم يعخسر واحدة حتى الآن». 

ردت كاتلين عليها في سريرتها: : نعم لكنه خسر كل شيء و وان لم 
يكن من اللّائق أن تبوح بهذا علانية. لا تنص الشَّمالبّين الشّجاعة» لكنهم 
بعيدون للغاية عن الوطنء ولا يشدٌ أزرهم إلا إيمانهم بمليكهم الشّابِء ولا 
بد من حماية هذا الإيمان بأيّ نّمن. يجب أن أكون أقوي. أن أظل قوي من 
أجل روب. إذا استسليث لليأس سيلتهمني خزني. كل شيء يعتمد على 
هذه الرّيجة. ال رق رو ا ا ل انار 
فراي المتلکۍ وضَمٌ قوّته إلى قوّة روب من جديد. .. حتى إذا حدثٌ هذا فیا 
صتنا ونحن عالقون بين لانستر وجرابچوي؟ ليس هذا سؤالا تُريد كاتلين 
أن تُسهباة في التذكير فيه» مع أنه أكثر ما يشغل بال روب: إنها ترى كيف 
يدرس اط كن ا ا ن 

أمّا أخوها إدميور فمشغول بهموم آخری» وبينما هو جالس في سرادقه 
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المخطّط الطويل مع كاتلين وأصدقائه تساءل: «لستم تعتقدون أن جميع بنات 
اللورد والدر متشابهات» أليس كذلك؟1. 

قال السير مارك يايبر: «مجيئهن من هات كثيرات يعني أن بعضهن قد 
يكنَّ جميلات» لكن ما الذي يبعث العجوز وة 
e‏ 

رَد إدميور بكآبة: «لا سبب على الإطلاق». 

ae e E E‏ «اسرسي لانستر 
جميلة. أجدر بك أن أن تكون روزلين قويّةٌ وفي صكة جيّدة» سريعة 
البديهة ومخلصة القلب» وتركتهم دون أن تنتظر ردا 

ل علق إدميور كلامها بصدر رحبء وفي اليوم الّالي تحاشاها تماما في 
أثناء الرّحف, مفضّلًا رفقة مارك يايير وليموند جودبروك وباتريك ماليستر 
وأبناء فانس الشّيان. يومها بعد الظهر اندفعوا مارّين بها دون كلمة واحدة 
ففكرت كاتلين :نهم لا رخرنه إلا على سبيل المزاح. لطالما كنت قاسية 
ys‏ ب E‏ م على زجرها 
إياه» خاصّة ة أن مطرًا كافيًا ينهمر من السّماء بالفعل» ولا داعي لال ضیف إليه. 
ااال د في أن يرغب في زوجة جميلة؟ تذكرت خيبة أملها الطفرلية حين 
وقعت عيناها على إدارك ستارك أول مرّة . كانت قد تصوّرته سخة أصغر سنا 
من أخيه براندون» لكنها أخطأتٍ التصور. كان ند أقصر قامة وأقل وسامةٌ 
علاوةً على تجهّمه تجهمه البليغ» كل نات ة ملحوظة» وإن استشعرّت كاتلين 
برودة تحت الكلمات تتعارّض مع طبيعة براندون» الذي كان مرحه ضاريا 
كغضبه» وحتى عندما فض بكارتها كان حيّهما واجبًا أكثر من عاطفة. لكننا 
زوعنا بذرة روب لبلتها وأتجبنا ملكا ويد الحرب في (وينترفل) وجدثٌ 
خب يكفي لي امرأة بمجرتد أن نفذت إلى القلب الطب الحنون الذي أخفاه 
وجه ند الضّارم. ليس هناك ما يمنع أن يجد إدميور المثل مع روزلين. 

شاءت الآلهة أن يأخذهم الطريق عبر (الغابة الهامسة) التي حمّق فيها روب 
نصره العظيم O‏ ا كر المتعرّج في قاع الوادي الضيّق» 
مثلما فعلّ رجال جايمي لانستر في تلك الليلة المصيريّة 4ة كان الطقس أكثر 
دفًا و قتها والأشجار دراومو ور ادكه E‏ لُخرق الضتين. 
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الآن تَخيّق الأوراق السّاقطة المجرى وتتكوّم مشبّعةٌ بالماء وسط الصّخور 
ال اس يي سل ا عام 
وارتدى أخرى ذهرية باهتة مشوّبة بالبني والأحمر اللذين ذكراها بالصّدأ 
والدماء الباق ودع أشجار الوب والصّنوبر الججندي ظلت محتفظة 
بشيء من الأخضر وهي تطعن بطون السّحاب كحراب طويلة قاتمة. 

مات أكنو من الأشجار منذ ذلك الحين . ليلة المعركة في (الغابة الهامسة) 
كان ند لا يزال حيّا في زنزانته تحت (ثَل إجون العالي)؛ وبران وريكون كانا 
آمنئِن وراء أسوار (وينترفل). وقاتل بون جرإبجوي إلى جوار روب وتباهى 
بإبشاكه على مبارئزة قإتل الملك؛ ولبته فع . لو مات تبون بدلا من ابي اللورد 
السلا a‏ 

أبصرّت كاتلين آثار الملحمة التي دارّت هنا وهُم يقطعون أرض المعركة؛ 
خوذةً مقلوبة يملأها ماء المطرء رمحا مكسوراء عظام حصان. رصت أكوام 
من حجار توق باحق لجال الي لتو اهنا ا اا 
أسقطتهاء ووسط الأحجار المتهاوية لمحت كاتلين قماشًا زاهي الألوان 
وقطعًا من المعدن ومرّةٌ رأت وجب يُحَدّق | إليهاء وقد بدت الجمجمة تلوح 
من تحت اللّحم البتّي المتفشخ. 

جملا الا ا وكا ا ا ار لقد أخدّت الأخوات 
الصّامتات رُفاته شمالاء يُرافقهن هالس مولين وحرس شرف قليلون. 
هل وصل ند إلى 0 يدقن إلى جانب أخيه براندون في السّرادِيب 
المظلمة أسفل القلعة؟ هو اين بد 
كيلب درك ١ . N‏ 

ثلاثة آلاف وخمسمئة خيّالٍ شقُوا طريقهم على أرض الوادي في قلب 
(الغابة الهامسة)» لكن نادرًا ما شعرّت كاتلين ستارك بهذه الوحشة. كُُ 
فرسخ تقطعة جلها اکر عن اليطرر)؛ ووجدّت نفسها تتساءل إن كانت 
د o‏ 

بعد خمسة أيام عاد كشّافتهم لوهم إلى أن الفيضان قد جرفٌ الجسر 
الخشبي في بلدة (الشوق القصيّة). حاول جالبارت جلوفر واثنان من رجاله 
الجسورين عبور (الفرع الأزرق) الجبّاش بخيولهم من (مخاضة الكباش)» 
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لكن التّيّار اجترفٌ اثنين من الخيول وأغرقهما بالإضافة إلى أحد الّاكبينء أمّا 
جلوفر نفسه فنجح في التي بصخرة إلى أن سحبوه. 

قال إدميور: «التّهر لم يفض بهذا الارتفاع منذ الرّبيع» وإذا استمرّت 
الأمطار سيفيض أكثر». 

تذكّرت كاتلين التي جايّت هذه الأراضي كثيرًا مع أبيها شيئّء فقالت: «ثكة 
ار ا e e i‏ . إنه أقدم وأصغر» 
لکن إذا كان لا يزال قائمًا...» 

قاطعها جالبارت جلوثر: الم يقد موجودًا يا سيّدتي؛ حطّمه اليل قبل 
جسر (الشّوق القصيّة)». 

ارا ال ل 1 

حاولّت أن تتذكّر» ثم أجابّت: «لاء والمخاضات لن تكون صالحة 
للعبور. إذا كنا لا نستطيع عبور (الفرع الأزرق) فعلينا الّوران من حوله» عبر 
(الجداول السّبعة) و(مستنقع هاج)». ٠‏ 

علق إدميور: «مستنقعات وطرق وعرة أو لا طريق على الإطلاق. ستكون 
حركتنا بطيكةٌ» لكننا ستصل على ما أعتقدٌ. 

قال روب: «إنني واثق بأن اللورد والدر سينتظر. لوثار أرسل إليه طائرًا من 
(ريشْررّن)» ويعلم أننا قادمون». 

قالت كاتلين: «نعم» لكن الرّجل سريع الغضب وشكاك بطبيعته» وقد يعد 
هذا لتأخير إهانة متعمّدةٌ». 

= اليكن» ساتوسل مغفرته لتوانينا أيضًا. سأكون ملكا في غاية الأسف 
لقي اعتذارًا بین کل تفس ولمس والتوّت ملامح روب وهو يُروف: ا 
أن يكون بولتون قد عبر أالًالوث) قبل بداية الأمطار. (طريق الملوك) يمضي 
ير دسي . حتى على الأقدام من المفترن ادت 
(التَّوأمتين) قبلنا». 

سألّته كاتلين: «وحين تضعٌ رجالك إلى رجاله وتشهد زفاف أخيء فماذا 
بَعد؟). 

MC 
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- «على الدّرب العالي؟ ضد (خندق كايلن)؟). 

منخها ابتسامةٌ غامضة قائلا: : «هذا واحد من إلطرق». 

أدركت من نبرته أنه لن يقول المزيد كس ني انيت 
الحكيم قي خططه طي الكتمان. 

بلغوا (الحجر العتيق) بعد مانية أيام أخرى من المطر المتواصل» وأقاموا 
معسكرهم فوق الل الذي يطل على (المرع الأزرق) وسط أطلال قلعة ملوك 
اهر القدائى طت الات وسط الحشائش تُحَدّد البقاع التي وققّت 
يها الأسوار والتتسده لكن لرل اتنيطفة خلموا محم الأحجاز منذ زنع 
طويل لبناء الأنبار والسّبتات والمعاقل» غير أن ضريبحا عظيمًا لم يزل قائمًا في 
منتصّف البقعة التي كانت تحتلها ساحة القلعة من قبلء يكاد يُخفيه العُشب 
اب ا ا توصي دارا 

تقش غطاء الضّريح على صورة الرّجل الذي د يستقرٌ رفاته تحته» لکن 
الأمطار والرٌياح محت أغلب التفاصيل» فرأوا أن الملك كان ملتحيّاء لکن 
باستثناء هذا يبدو وجهه الآن أملس بلا ملامح» ولم يبن | إيحاء طفيف بفمه 
وأنفه وعينيه والنّاجج حول صدغيه» بينما تنطوي يداه حول مقبض مطرقة حرييّة 

من الحجر على صدره. في الماضي كنت لتجد اسمه وتاريخه محفورين 
ا CT‏ ا ا د 
يتفكّت عند الأركان» وهنا وهناك تسوه به رقع بيضاء منتشرة من الأشنةء بينما 
يزحف الورد البرّي على قدمَيْ الملك ويكاد بل صدره. 

هناك وجدّت كاتلين روب يقف عابسًا في العسق المتوغّل ولا أحد معه 
اا ل ل CS N‏ 
وبهدوء سألّها حين دنّت منه: «ألهذه القلعة اسم؟». 

في صباي كان العامّة يُسَمُونها (الحجر ف لكن لا سك أنها 
حملت اسما آكَر حين كانت لا تزال مقا للملوك» امعو 

مع أبيها في الطريق إلى (سيجارد). وكان يبتر معنا أبضًا... 

قال متذكرًا: اهناك أغكّة عد جي إت (الحجرا التق ) دات الزهور في 
شعرهاا ر 

- «كلنا في التهاية مجرّد أغانء إذا كنا محظوظين». في ذلك اليوم مثّلت 
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دور جيني ووضت أزهارًا في شّعرهاء بيئما تظاهرٌ بيتر بأنه حبيبها أمير (قلعة 
اليعاسيب). وقتها لم تكن كاتلين أكبر من اثني عشر عاماء وكان بيتر مجرّد 
اف 

رمق روب الضّريح متسائلا : «قبر من هذا؟). 

كان أبوها قد روى لها القصّة ذات يوم فأجابّت: «هنا E‏ 
الرّابع» ملك الأنهار والثّلال . كان يَحكم من (التّالوث) إلى (العُنق» قبل آلاف 
السّنِين من جيني وأميرهاء في الأيام التي تساقطت فيها ممالك الببشر الأوائل 
کالباب أمام اجتياح الأنداليّين ل NE‏ . قاتل د فر 
في مئة معركة وانتصرٌ ر في تسع وتسعين» أو أن هذا ما يقوله المغنُون» وحين 
نيجه القلقةاكانت لانو فيا الرستزوين) كلها روضعت يدها على 
كتف ابنها متابعة: امات في معركته المئة عندما تحالفٌ سبعة ملوك أنداليّين 
ضده» لكن تريستيفر الخامس لم يكن نظيره» وسرعان ما ضاعّت المملكة ثم 
القلعة وآخر السّلالة. بموت تريستيفر الخامس مانّت عائلة مود التي حكمّت 
أراضي التّهر طوال ألف عام قبل مجيء الأنداليّينَ». , 

تحسّس روب الحجارة الخشنة التي أتلقّتها الأجواء وقال ا 
ا gs‏ 


و 


متاکدا.. 

a E e‏ کا . «ولا 

E N 

- «صغير وملكء ولا بُ أن يكون للملك وريث. اذاف ا 
الالية فيجب ألا تموت مملكتي معي. قانونًا سانزا هي التَالية في الوراثة» 
وهكذا تنتقل (وينترفل) والسّمال إليها» د روب فمه مضيقًا: «إليها وإلى 
ایی زوجهاء تبريون انسر لايُمكني | ن أسمح بذلك» ولن أسمح به. 
القزم لن بستحوذ على الشّمال أبدًا». 

قالت كاتلين مؤيّدة: : انعم. E‏ کے کر ا 
جاين ابنًاه» وتفكرت لحظة قبل أن تُواصل: «أبو أبوك كان بلا إخوة» لكن 
أباه كانت له أخت تزوّجت ابنا أصغر للورد رايمار رويس من فرع العائلة 
الصَّغيرء وأنجبا ثلاث فتيات تزوّجن كلهن لوردات من (الوادي)ء اثنان منهم 
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من عائلتَيْ واينوود وكوربراي بالتّاكيد. والنّالث... ريما كان من آل تمبلتون» 
لك" 

قاطعها روب بنبرة حملّت شيئًا من الحدّة: «أمّا تنسين أن أبي أنجبت 
أربعة ا 

لم تن بل لم ترغب في التَّطرّق إلى هذاء لكن ها هي مرغمة. «سنو ليس 
ستارك). 

- اجون فيه من دم ستارك أكثر من بضعة لوردات صغار من (الوادي) لم 
يروا (وينترفل) في حياتهم مرّةً). 

- «چون أخ في حرس کے ا ا مَنَ 
يرتدون الأسود يخدمون طيلة العُمر). 

- «وكذا فُرسان الرس الملكي؛ لكن هذا لم يمنع آل لانستر من تجريد 
السير باريستان سلمي والسير بوروس بلاونت من المعطف الأبيض عندما 
انتقّت حاجتهم | إليهما. إذا أرسلتٌ لحرس اللّيل مئة رجل بدلا من جون» 
فأراهِنٌ أنهم سيجدون وسیل لعتقه من يمينه». 

فكرت كاتلين عالمةً عناد ابنها: انه عاقد العزم على هذا ثم قالت: «التغول 
لايرثون). 

- «ما لم ي يُشَرعَنوا بقرار ملكي. هناك سوابق لهذا أكثر من تحرير أخ 
محل 5 

قالت بمرارة: ليميا إجون اراب شرعنٌ نّ نغوله كلهم وهو في 
فراش الموت» فكم أثمرَ هذا من ألم وحزن وحروب واغتيالات؟ أعرف أنك 
لد ت ق 
قضوا مضاجع آل تارجاريّن طيلة خمسة أجيال إلى أن قتلّ باريستان الباسل 
هي د إذا جعلت چون شرعيًا قلا سبيل لإعادته نغلا من 
جدید» وإذا تزوّج وأنجبَ فقد لا يعيش أبناؤك من جاين في أمان أبدًا». 

- «چون لن يُوذي ابنّا لي أبدًا». 

- ١كما‏ لم يوذ يون جرايجوي بران وريكون؟». 

ونب جراي ويند فوق ضريح الملك تريستيفر كاشقًا أستانه» بينما طَلَّ 
وجه روب باردًا وهو يقول: «قولك قاس وغير عادل. چون ليس ثيون». 
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- «هذا ما تتمنّاه .٠‏ هل فكرت في أختيك؟ ماذا عن حقوقهما؟ أوافقك في 
ال إلى ع أبدّاء لكن ماذا عن آريا؟ إنها تلي 
سانزا قانوئًا... أختك الشّرعيّة 

- «... الميتة. eet‏ ا ا ا لماذا 
تخدعين نفسك؟ آريا مانت مثل بران وریکون» وسیقتلون سانزا أيضًا بمجرّد 
أن تلد ابن للقزم. چون هو الأخ الوحيد المتبّي لي» وإذا مث بلا دري فأريده 
أن يخلفني كملك في الشّمال . كنت آمل أن تدعميني في اختياري». 

ا في کل شيءٍ آكَر يا روب» في کل شيء؛ لکن ليس في 

.. هذه الحماقة. لاتَطلُب هذا مني». 

0 روب: الست مضطرًا لأن ا إنني الملك»» 0 
مبتعدّاء فقفرٌ جراي ويند من فوق المقبرة وتواثبَ وراءه. 

فكرت كاتلين بقنوط إذ وقمّت وحدها عند ضريح تريستيفر الحجري: ماذا 
فعلث؟ أو أغضبث إدميوره والآنا روب» وكل ما فعلته أي قلث الحفيقة. 
هل الرتجال حفًا بهذه الهشاشة التي تجعلهم لا يُطيقون سماعها؟ كانت لتبكي 
لولا الح ا لا ري ر 

قوّتها كلّها. 

في الام الي کان روب في کل وای مكان» يركب على راس اقيمع 
چون الكبير» أو يستكشف مع جراي ويند؛ أو يهرع إلى روبن فلينت وحرس 
المؤخرة. ردد الرّجال بفخر أن روب أول من يستيقظ قجرًا وآخر من ينام 
ليلاء لکن كاتلين طفقّت تتساءل | إن كان ينام على الإطلاق. أصبح ناحا 
جائعًا كذشبه الرتعيب. 

ذات صباح قالت لها الليدي مج مورمونت فيما ركبوا تحت مطر ثابت: 
«تبدين حزينةكلغاية يا سيّدتي. هل من خطب ما؟2. 

اليد زوجي مات وكذا لي» وابناي الممّخِيران ل وإبتي ممت إلى 
قزم خسيس لتحمل أطفاله الكريهين. وإبتي الأخرى اختفّت وغالها مات 
وني الأخير وأخي غاضبان مني فما الخطب حدًا؟ لكن تلك الحقائق 
كانت أقسى من أن تسمعها الليدي مج» وبدلًا من هذا أجابّت كاتلين: «هذا 
الحطر شر . لقد عانينا الكثير» وما زال خطر ومحزن أكثر في انتظارناء وعلينا أن 
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تُواجههما بجرأة» بأبواق تُدَوّي ورايات تخفق بسّجاعة» لكن هذا المطر كط 
عزيمتنا. الرايات مرتخية مبتلةر والرّجال منكمشون تحت معاطفهم ويُكُلّم 
بعضهم بعضًا بالكاد. لاشيء | إلا مط امير يُجَمّد القلوب ونحن في أمسسٌ 
الحاجة | إلى اثقادها». 

رفكت داسي مورمونت عينيها إلى السّماء قائلة: «أوثرُ أن يُغرقني الماء 
على السّهام». ١‏ 

ابتسمّت كاتلين رغمًا عنهاء وقالت: «أخشى أنكما أشجع مني أكل نسوة 
(جزيرة الدّببة) مُحاربات؟». 

أجابّت الليدي مج: «الدبات» نعم. القد اضطررنا لآن نكون هكذا. 
في الماضي كان الخديدبُون يُغيرون بشفنهم الطويلة» أو مج (السّاحل 
ا ا ا 
يَترُكوهن أن يُدافعن عن أنفسهن وأطفالهن وإلا اختطفن». 

قالت داسي: اثمّة نقش على بوّابتنا؛ امرأة في فروة دب» على إحدى 
ذراعيها وليد يرضع من ثديهاء وفي يدها الثانية فأس حرييّة. إنها ليست ليدي 

عن ان فيا 

قالت الليدي مج: «چورا ابن أخي عاد إلى الدّيار بليدي حمّة ذات يوم 
و 

أيّدتها داسي قائلةً: «نعم» كما كرت کل شيء آخَر. اج د کان 
شعرها كالذّهبٍ المغزول وبَشرتها كالقشدة» لكن يديها الاعمتين لم تُخلّقا 
لاحك لوبي 

أضناقت أمّها بفلاظة: «ولا حل ثدياها للرّضاعة». 

تعلم كاتلين عدِّن تتكلّمان. لقد أتى جورا مورمونت بزوجته الثّانية إلى 
(ويتترفل) لحضور الاحتفالات» وذات مرّة نزلا ضيفين عليهم مدّة أسبوعين. 
تذگرت كم كانت الليدي ليئيس شاب وجميلةٌ وتعيسةً. في ليلة» بعد أن شرت 
عة أكواب من النَِّيذ اعترقّت لكاتلين بأن الشّمال ليس مكانًا لابنة لآل 
هايتاور أو لاد (البلدة القديمة)؛ فجاوبتها برفق ار امواساتها: «كانت 
هناك ابنة لآل كلي أولاد (ريقررّن) اعتقدّت هذا من قبل؛ لكنها وجدّت أشياء 
كثيرة بها هنا بمرور الوقت». 
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لکن كل شيء ضااً. (ویتترفل) وند وبران وریکون وساازا وآرياء كلهم 
ضاعوا ولم يتبق إلاروب. هل كان فيها من لينيس هايتاور في التّهاية أكثر مما 
كان من أولاد ستارك؟ ليتني تعدّمتُ كيف آقاتل بالقأس» فلربما استطعث أن 
الحميهم. 

توالت الأيام كك الأمطار تنهمر» وركبوا بمحاذاة (الفرع الأزرق) 
متجاوزين (الجداول السّبعة) حيث يتفرّع النّهر إلى متاهة من ارات 
رای ير اسع هاج) حيث تنتظر البرك الخضراء اللامعة ابتلاع 
يك ال د 2 مسي 
موس سنا من بطي واضطوا شخي عن نصف عربتم وتشيم 
أحمالها على البغال وأحصنة الجر. 

اة 2 عي اس و ١‏ 
ساعة كاملة باقية من نور النّهار عندما بلكّهم بفرقته» لكن روب آم ارقت 
في الحال» وجاءً السير راينالد وسترلينج لاصطحاب كاتلين إلى خيمة 
الملك» حيث وجدّت ابنها جالسًا إلى جوار مستوقد وعلى حجره خارطة» 
وعند قدميه ينام جراي ويند. كان چون الكبير معه» بالإضافة إلى جالبارت 
جلوفر ومج مورمونت وإدميور ورجل لا تعرفه كاتلين» رجل لحيم يزحف 
الصلع على رأسه وعلى وجهه نظرة خانعة. عرقت لحظة أن وقعت عيناها 
عليه أنه ليس من اللوردات الكبار أو الصّغار. ولیس مُحارْبا حتى. 

قام جيسون ماليستر لتجلس كاتلين مكانه. في شّعره أبيض بقّدر البنّي» 
لکن سید (سيجارد) لا يزال رجلا وسيمّاء قامته طويلة وقوامه نحيل» ووجهه 
حليق خدّدته السّنون» وعظام وجنتيه مرتفعة» وعيناه الرّرقاوان المائلتان إلى 
الرّمادي قويّنا التلرات. قال لها: «ليدي ستارك» يسرّني دائمًا أن أراك. عندي 
لكم أبناء طيّبة» أو أن هذا ما آمله». 

قالت: ر إلى أنباء طب يا سيدي»» له 

ب نوو ما د > ب «لقد 
سمكت الآلهة صلواتنا أيها السّادة. اللورد جيسون جلب لنا رُبّانَ (الميراهام)» 
سفينة تجاريّة من (البلدة القديمة). أخبرهم بما أخبرتني به أيها الرُبّان. 
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لعقّ الّجل شفتيه متوترّاء وقال: «أمرك يا جلالة الملك. آخر ميناء رسوتٌ 
فيه قبل (سيجارد) كان (لوردزپورت) في (پايك)» وقد احتجرّني الحديديُون 
هناك مدَّة نصف عام بأمر من الملك بالونء لكن. .. حلاصة القول أنه مات». 

توقّف قلب كاتلين عن الخفقان لحظةً» وسألّت: «بالون جرايجوي؟ 
بالون جرايجوي ماتَ؟1). 

ا لي الدّث برأسه إيجابًاء وقال: «تعرفون أن (بايك) 
مبنيّة على لسان بحري» وأن جزءًا منها مُقام على الصخور والجُزر ا 
وتربط بينها جسورء أليس كذلك؟ ما سمعته في (لوردزيورت) أن عاصفة ُ 
رعديةٌ مطيرةٌ هاجمّت من الغرب» وكان الملك بالون العجوز يقطع واحدًا 
ال الي ا يك بعد يومين 
جرف الكار جنه المحطمة المنتفخة | إلى الشاطى» رسعت أن الشّواطين 
أكلّت عينيها. 

قال چون الكبير ضاحكا: «آمل أنها كانت سراطين من التو الملكي بما 
أنها التهمّت عينيه الملكيّتين؛ إيه؟1. 

عاد ايان يُومئ برأسه قائلا ع من لك کل یا وما 
إلى الأمام مضيقًا : القد رجح الأخ». 

سال جالبارت جلوقر مندهشًا : «فیکتاریون؟). 

كر لفك 2 لتر إنه من ألعن القراصنة الذين مخروا 
عباب البحار على الإطلاق. لقد غاب سنينًا طويلة لكن لم يكد جثمان 
اللورد بالون يبرد حتى وجدوه يعود مبحرًا إلى (لوردزپورت) على متن سفینته 
(الصّمت) بأشرعتها السّوداء وبدنها الأحمر وطاقمها الأخرس. سمعتٌ أنه 
CR‏ دسفي اليا 
(بايك) مباشرةً ووضع مؤخُرته على كرسي حجر اليّم؛ وأغرق اللورد بوتلي 
في برميل من المياه المالحة لما اعترضٌ. عندها هرعتٌ إلى (الميراهام) 
وفررت أملا أن أستطيع الابتعاد في خضمٌ الفوضى» وهذا ما فعلته» وهأنذا». 

قال روب عندما فرغ الرّجل: «لك شكري أيها اران ولن ترحل بلا 
مكافأة. سيصحبك اللورد جيسون إلى سفينتك عندما ننتهي. أرجو أن تنتظر 
في الخارج». 0 
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- «سأفعل بالتأكيد يا جلالة الملك» سأفعل». 

ردان غاد الى جز اا ا چون الک فاا ف روف 
أسكته بنظرة» وقال: «يورون جرايجوي ليس من خامة الملوك إذا كان نيصف 
ما حكاه لي ثيون صحيځًا. ثيون هو الوريث الشرعي» ما لم يكن قد ماتٌ... 
لكن فيكتاريون يقود الأسطول الحديدي؛ ولا أتصوّرُ ایی في لابق 
كايلن) بيئما يجلس يورون عين العُراب على كرسي حجر اليّم. لا بُذّ أن 
يعودا. 

قال جالبارت جلوفر مذكُرًا: : هناك ابنة أيضّاء تلك التي تُتنيطر على (ربوة 
الغابة) وتحتجز زوجة روبت وابنتها. 

قال روب: «إذا بقيّت في (ربوة الغابة) فلا أمل لها إلا في الكيطرة عليها 
وحدها. ما ينطبق على الأخوين ينطيق علبها أكثر. عليها أن تبجر إلى (جزر 
الحديد) لتزيح يورون وتُطالِب بحقّها في الإرث»» ثم التفتّ إلى جيسون 
ماليستر سائلا: «ألديك أسطول في (سيجارد)؟». 

ا مسو وود لسو ليد کو 
ل ور تفيوس سد ااي 
على مواججهة الأسطول الحديدي». 

- «ولستٌ أطلبٌ منك أن تفعل. انو أن الحديديئين سيُسارعون 
بالإبحار إلى (يا یف۰ لعد بتي فين كيف لتك قوعةه كل چن ملك على 
مان سیت وسترظو دييكا ني آنا کرت الم هرك نيسا امان 
ER‏ و ل رای ا اوعدن( 
إلى (قلعة المياه الرّماديّة 

بدا ی ی ر 5 ثمّة دستة من الجداول في (الغابة الرّطبة»» 
كلها ضحل مليء بالطّمي وغير مدن على الخرائط. الست أعدذها أنهارًا . 
فالمجاري تشط وتتبدّل طيلة الوقت» وهثاك عدد لا نهائي من الامتدادات 
اع اس سيت سير بّه) نفسها تتحرّك! 
كيف ال كلاه 

- «اذهب في انّجاه المنبع رافعًا رايتي وسيجدك آهل المستنقعات وا 
سفيتتين لمضاعفة فرصة بلوغ رسالتي هاولاند ريد. ستستقلٌ الليدي مج 
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واحدة وجالبارت الثّانية»» والتفت روب إلى من ذكر اا ا 
«ستحملان رسائلٍ إلى لورداتي الباقين في الشَّماله لكن كل ما فيها من 
أوامر سيكون زائقًاء تحشّبًا لوقوعكما في الأسر. إذا حدتثٌ ذلك فعليكما 
أن تقولا إنكما كنتما في طريق العودة | إلى الشّمالء إلى (جزيرة الذبية) أو 
(الشاحل الحجري)). و ونقرٌ على الخريطة بإصبعه» وتابعٌ: : «(خندق كايلن) 
هي المفتاح. اللورد بالون أدرك هذاء ولذا أرسلّ أخاه فيكتاريون إلى هناك 
بالسّواد الأعظم ا 

قالت الليدي مج: ا التّظر عن نزاعات الخلافة, فالحديديُون ليسوا 
بالغباء الذي يجعلهم يَهجُرون (الخندق)). 

قال روب: : التعم. . تخميني أن فيكتاريون سينك أغلب حاميته» لکن کل 
رجل يأخذه يعني أن هناك رجالا اقل سقانلهم» ولك أن تتفي بأنه سيأخعذ 
عددًاً كبيرًا من ربابتته معه؛ القادة» فسيحتاج إلى رجال كهؤلاء يُعَظّمونه إذا 
Ss‏ : 

قال جالبارت جلوقر: «لا يُمكن أن تكون يتك الهجوم من على الدرب 
العالي يا جلالة الملك. المسالك هناك ضيّقة للغاية» ولا سبيل لنشر الجند. 
لا أحدّ نجح في احتلال (الخندق) قط). 

رَد روب: «من الجنوب. لكن إذا هاججّمنا من الشَّمال والغرب في آن 
واحدء وباغتنا الحديديين من المؤخرة» بينما يُقاومون ما يحسبونه قوّتنا 
لاا كن اتر اکل لمكن ار اکر كير دآع 
قرَّاتي إلى قوّات رووس بولتون وفراي سيكون معي أكثر من اثني عشر آلف 
ره أنوي تقسيمهم إلى ثلاث فرق وأجعلهم مكدر الدذرك العالي 
بحيث يفصل نصف يوم بين کل فرقة. وأخرى. إذا كانت لجنود جرايجوي 
أعيّن جنوب (الحنق) فسيرون قرّاتي كلها تندفع إلى (خندق كايلن) مباشرة. 
سيقود رووس بولتون حرس المؤخرة وأقودُ القلب» وأنت ال م 
ستقود الطليعة ضد (الخندق). يجب أن يكون هجومك عنيًا لدرجة لا تبح 
للحديديّين رفاهية أن يتساءّلوا إن كان أحد يزحف عليهم من الشّمال». 

قهقة چون الكبيرء وقال: لامك رز و إذن قبل أن يجتاح 
رال اا رك . سأقدمها لك هديّة إذا وصلت متأشوًاه. 
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- استكون هديّةٌ يُسعدني أن أقبلها». 

وا ا ل ا 
مولاي» لكن كيت تنوي أن تدور من وزائهم؟؟ 

جاب روب: ركه EGE ce‏ رن 14159 خزيقيا 
خالي» طرق معروفة لشعب المستنقعات فقط» دروب ضيّقة وسط البرك 
وأخرى ماتيّة تمر بين أحراج القصب ولا تقطعها إلا القوارب»» والتفتَ 
إل ولرد ا E‏ ل ا 
صعودي الدّربٍ العالي» إلى الفرقة الوُسطى حيث أرفعٌ رايتي. . ثلاث فرق 
ستُغادر (التُوأمتين)» لکن اثنتين فقط تبان (خندق کایلن)» بينما تختفي 
فرقتي في (العنق) وتُعاود الظهور في (التّهِر المحموم). إذا تحرّكنا سريعًا 
عقب زفاف خالي فسنكون في موقعنا مع نهاية العام» ثم ُهاجم (الخندق» من 
ثلاث جهات في أول أيام القرن الجديدء بينما يستيقظ الحديديُون برؤوس 
يدقُها الضّداع من فرط ما سيشربونه في اللبلة الكابقة. 

قال جون الكبير: «تروقني هذه الخطةء تروقني جدًا. 

فرك جالبارت جلوثر فمه قائلا: «هناك مخاطرات. إذا خذلّك أهل 
المتتيعات 47 

قاطعه روب: «فلن نكون في موقففٍ أسوأ من قبل. لكنهم لن يخذلوني. 
لقد عرف أبي قيمة هاولاند ريد جيّدَااء ثم طوى الخريطة» وعندها فقط نظرٌ 
إلى كاتلين قائلا: «أمّاه». 

توثّرت كاتلين» وسألّته: «أرسمت دورًا لي في هذه الخطّة؟1. 

- «دورك أن تبقي آمنة. رحلتنا عبر (العُنق) ستكون محفوفةً بالمخاطرء 
ولا شيء إلا المعارك ينتظرنا في الشّمال . لكن اللورد ماليستر تلطف عارضًا 
أن يُضَبّفك في (سيجارد) إلى أن تنتهي الحرب. إنني واثق بأنك ستكونين 
مستريحةً هناك». . 

أهذا عقابي على معارّضته في شان چون سنو؟ آم لكوني امرأفٌ أو اسو 
لكوني أما؟ استغرقّت لحظةٌ حتى لاحظت أن أعيّن الجميع مسلّطة عليهاء 
وأدركت كاتلين أنهم كانوا يعرفون مسبقًا. لم يكن من المفترض أن تندهش» 
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إذ لم تربح أي أصدقاء بتحريرها قاتل الملك كما أنها سمّت چون الكبير 
يقول أكثر من مره إن لا مكان للتّساء في ميدان المعركة. 

لا بدٌ أن غضبها اشتعلَ على وجههاء لأن جالبارت جلوفر تكلّم قبل أن 
تنطق كلمة قائلا: «جلالته حكيم يا سيّدتي. الأفضل ألا تأتي معنا». 

وقال اللورد جيسون ماليستر: «(سيجارد) ستُضيء بحضورك يا ليدي 
كاتلين». 

قالت كاتلين: «تريدني أن أكون سجينتك». 

رَد اللورد جيسون بإصرار: e‏ 

التفتّت إلى ابنها قائلة بجمود: :لا أقصد قصدٌ إهانة للورد ماليستر» لكن | إذا كان 
لا يُمكنني المجيء معكم فأفضل العودة إلى (ريقررّن)». 

- «لقد تركثٌ زوجتي في (ريشررن)» وأريدٌ أمّي في مكان آكر. إذا ترك 
المرء كنوزه كلّها في خزينة واحدة فإنه يُسَهّل الأمر على من يرغبون في 
سرقته لا أكبر. بعد الزّفاف ستذهبين إلى (سيجارد)» هذا أفري الملكي»» 
ونهض روبء وبهذه الشّرعة تحدّد مصيرهاء أمّا هو فالتقط قطعةٌ من ورق 
الكَقوق مردمًا: اثمّة مسألة أخرى. أملنا أن ار ار قات نالك 
الفوضىء ولا أنوي أن يسيس ماس سيد عن 
وريكون ماتاء وأختي متزوّجة بابن لانستر. لقد فكرت طويلًا وجدّيّا في مَن 

EM‏ لاسر تو 

الوثيقة كشهودٍ على قراري». 

قالت كاتلين لنفسها مهزومةً: 4 ليس في وسعها الکن إلا أن تأمل 
أن ينجح المح الذي نصبه ل(خندق كايلن) كما نجع المح الذي أوقعها فيه. 
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سامويل 


(وايتري)» أرجوك كوني (وایتری). نيد كر القرية. كافك علق ااا 
التي رسمّها في الطريق إلى الشّمال . إذا كانت هذه (وايتري) حقّاء فإنه يعرف 
أين هم الآن. أزجوك أبتها الألهة. لا, د أن تكون هي . أراد هذا بشدَّة حتى إنه 
نسي قدميه بعض الوقت» نسي الألم في دبي ساقيه وأسفل هره والأصابع 
المتجمّدة اليابسة التي يكاد لا يحس بهاء بل ونسيّ اللورد مورمونت وكراستر 
والجثث الحيّة و(الآتَرين)» وصلّى لأيّ إله يسمع: «ولبتري». 

لکن قُرى المج تنشاته جميعًا . في مركز هذه القرية تنمو شجرة ويروود 
ضخمة, لكنها لا تعني بالضّرورة أنهم في (وايتري) . ألم تكن شجرة الويروود 
هناك أكبر من هذه؟ ربما لا یتذگرها بشکل صحيح. الوجه المحفور في 
الجذع الشّاحب ا وا و ل تر و و 
اشع الجاف. أهكذا كان يبدو حين جتنا شما لا يذكر حًا 

حول الشّجرة مجموعة صغيرة من الأكواخ ذات الحجرة الواحدة تعلوها 
سقوف من النّجيل» وقاعة طويلة من الخشب ينمو عليها الطحلب» بالإضافة 
ا ا .. لكن لاغنم ولا ناس على الإطلاق . لقد رحل 
المج عقوا رك ادل ا ا الصّقيع)» آخذين معهم كلَّ ما 
يملكونه باستثناء البيوت نفسهاء وهو ما اث شعرٌ سام بالامتنان» فاللّيل يدنو 
ومن الجيّد أن يناموا تحت سقف مر أحسٌ بتعب فظيع كأنه أمضى نصف 
حياته مشيًا . كان حذاؤه قد بدأ يتمرّق» وطقّت القروح على قدميه واستحالّت 
إلى طبقة جلديّة جامدة» لكن هناك الآن قروح أخرى تحت الجلد الجامد» 
وعد اهف نيت امن تلق عازه 
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لكن إا المشي وإمّا الموت» وسام يعلم هذا. جيلي لا تزال ضعيفة من 
المخاض وتحمل رضيعها أيضًا وتحتاج إلى الحصان أكثر منه .كان الحصان 
الثاني قد ماك بعد ثلاثة أيام من خروجهم من (قلعة كراستر)ء وعجيب أن 
الحيوان المسكين المتضوٌر جوعًا احتملّ كلّ هذا الوقت أصلا. غالبًا كان 
Eas‏ مايه ونال ليا i r‏ 

خشي سام أن يتكرّر ما حدثٌ . الأفضل أن أمشي. 

, تركها سام في القاعة الطويلة لتُشعل نازا للتّدقئة بينما يُلقي نظرةٌ داخل 
كل كوخ. جل بو بسي إشعال النّار فلا يبدو أبدًا أنه يستطيع أن يجعل 
اللهب يشب في الهشييء وآخر مرّةِ جرّب أن يُحدث شرارةٌ بواسطة الصّوّان 
والفولاة جرح يده بسكينه. ضمّدت جيلي الجرح» لكنه أحسٌ بيده يابسة 
أليمةء بل وأكثر حَرًا في الحركة مما كانت من قبل. يعرف أن عليه تغيير 
الصّمّادة وغسل الجرح, لكنه متخرّف من النُظر إليه» كما أن البرد شديد بِحَقٌّ 
ويجعله یکره أن يخلع مّازه. 

لا يدري سام ما الذي كان يأمل أن يعر عليه في البيوت الخاويةء فلربما 
ترك المج شيا من الطعام» ويجب أن يبحث كما بحت چون في أكواخ 
(وايتري) وشم في طريقهم شالا . داخل أحد الأكواخ سمعَ صرير الفئران 

في رُکن مظلم» » لکن بخلاف هذا لم يكن في أيّها إلا قش قديم وروائح قديمة 
ورماد تحت فتحات التّهوية. 

عاد يلتفت إلى الويروود وتمعن في الوجه المحفور لحظةٌ قبل أن 

قر لنفسه: لبس الوجه الذي رأيناه. الشّجرة ليست ينصف حجم التي في 
en:‏ .ثم إن العينين الحمراوين تذرفان دمّاء وهو لا يَذكر ذلك في 
الأخريئن. تال ركع سام على ركبتيه» وقال: «اسمعي صلاتي أيتها الآلهة 
القديمة . (السّبعةٌ) آلهة أبي» لكني حلفت يميني أمامك حين التحقتٌ برس 
اللّيل» فساعدينا الآن . أخشى أننا ضللنا الطريق» كما أنناتُعاني الجوع والبرد. 
لست أدري باي آلهة أومنُ الآنء لكن. .. أرجوكء إذا كنت موجودة فساعدينا. 
جيلق لنايهااابن ر . هذا هو كل ما استطاع التفكير في قوله كاك الس 
یتوغل والإراق الونز زود تحت بخقوت وكراقص کالف يد حعراء قانية» لكن 
سواء أسمعته آلهة چون أم لم تسمعه فلا يعرف. 
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عفان جع إلى القاعة الطّويلة كانت جيلي قد E‏ ا 
إلى جوارها مزيحةً ثيابها الفرو لتُرضِع صغيرها. إنه جائع مثلنا تماما كانت 
العجو زان قد هرّبتا طعامًا لهما من مخزن كراسترء لكنهما أكلا معظمه بالفعل. 
حتى في (هورن هيل)» حيث الصيد وفير وهناك رجال وكلاب تحت إمرته» 
كان سام صيَادًا فاشلا تمامًاء أمّا هنا في الغابة الخالية مترامية الأطراف ففرصة 
أن يصطاد شيئًا مستحيلة؛ كما أن المجهود الذي بذلّم في محاوّلة اصطياد 
الأسماك من البحيرات والتّهيرات شبه المتجمّدة راح كله دى أيضًا. 

سألّته جيلي: کم تبي يا سام؟ أما زال بعيدًا؟). 

أجابها : ليس بعيدًا جدّاء ليس بعيدًا كما كان من قبل»» وخلعٌ صُرّته عن ظهره 
وأنزل نفسه | إلى الأرض بمشمَّة وحاول أن يجلس متقاطع السّاقين. كان الألم 
في ظهره ممضًا من طول المشي حتى إنة أراد بشدّة أن يُسنده إلى أحد الأعمدة 
ا الملا ع الل كلض ا » لكن النّار في منتصّف القاعة أسفل فتحة 
الّهوية» وهو يشتهي الدّفء أكثر من الرًاحة . اسنصل في غضون أيام قليلة». 

مع سام خرائطه» لكنها بلا فائدة ‏ بما أن هذه القرية ليست (وايتري). قال 

NON CUNT 
جدًا غربا عندما حاولث أن أعود أدراجي. لقذ بدأ يكره البحيرات والأنهار‎ 
ان عڳارات» أي أن عليك أن تدور حول كل بحيرة‎ 
وتبحث عن بقاع تعبر منها كل نهر. المضيٌ في دروب الفرائس أسهل من‎ 
ل ا ا دك أسهل م‎ 
دائن أو دلبوين معنا لکنا في (القلعة الستوداء) الك 0 أقدامنا في القاعة‎ 
العامّة. لکن بانن ماتّ؛ ودايوين ذهب مع جرن وإد الكثيب والآكَرين.‎ 
قال سام لنفسه مذكرًا: : (الجدار) طوله ثلاثمئة قدم وارتفاعه سبعمئة. إذا‎ , 
ظلوا يتّجهون جنوبا فلا بد أن يبلّخُوه عاجلًا أو آجلاء وهو واثق بأنهم متّجهون‎ 
جنوبًا. في التّهار ب يُحدّد الانّجاهات عن طريق الشُّمسء وفي الليالي الصّافية‎ 
يتبعون ذيل (التثّين الجليدي)» وإن لم يت يتحركوا ليلا كثيرًا منذ مات الحصان‎ 
الثاني . حتى عندما يكون القمر بدرًاتظلٌ العتمة مسيطرة د تحت الأشجار» ومن‎ 
الوارد جدًا أن يكسر سام أو الحصان المتبقّي سافًا. لايد أننامتوغّلون جدافي‎ 
الجدوات الک ا‎ 
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ما ليس متأكدًا منه هو المسافة التي حادوها شرقًا أو غربًا عن الطّريق. 
سوف يَبلُْغون لدان نح ا أو أسبوعين» فلا يُمكن أن 00 
أبعد من هذاء بالتاكي ا ان ا کک ا 
(القلعة السّوداء) هي الوجهة ا السبيل الوحيد E‏ 
في طا ر ا 

سألّته جيلي: اهل (الجدار) كبير حقًا كما كان كراستر يقول؟». 

حاولٌ سام أن تکون نبرته مرحة وهو يُجيبها: #آکبر: إنه كبير لدرجة أنك 
لا ترين القلاع المتوارية خلفه» لكنها موجودة كما سترين. (الجدار) كله من 
الجليد؛ لكن القلاع من الحجارة والأخشاب. هناك بروج عالية وأقبية عديقة 
وقاعة طويلة ضخمة فيها مستوقّد تشتعل فيه النّار نهارًا وليًا. الجر حار هناك 
يا جيلي لدرجة لن تُصَدّقيها». 

- ١أيُمكنني‏ أن أقف عند الثّار أنا والصّبِي؟ ليس طويلاء حتى نتدقّأ فقط». 

- ايُمكنكِ أن تقفي عند الار كما تشائين» وستجدين طعامًا وشرابًا أيضّاء 
بيذ متا ساخنًا ووعاء من يخنة لحم الغزال بالبصلء ومُبز هوب الطازج 

ما ستلسع سخونته أصابعك»» وخلعَ سام َُازه يرك أصابعه هو 
أمام الئاه وسرعان ما ندم على هذا . كان البرد قد خدّرهاء لكن إذ عاد إليها 
الإحساس أوجة شد حت كلاييكي» فقال ليلهي نفسه عن الألم: «أحيانًا 
ّي أحد الإخوة. داريون كان أفضل المغئين» لكنهم أرسّلوه إلى (القلعة 
ارج قيّة). ما زا هناك هالدر والصّفدع أيضًاء اسمه الحقيقي تودر» لكنه 

يُشبه الضّفادع» ولذا ثُناديه بهذا الاسم. يُحبٌ الغناء» لكن صوته شنيع». 

ا ن د 
اهل تُكَنّي أنت؟». 

و «أ. .. أعرفٌ القليل من الأغاني. كنت أحبُ ب الغناء 
في صغري» واعتدت الرّقص أبضاء لكن السيّد والدي لم يقبل ذلك قط وقال 
إنني إذا أردثٌ أن تواتّب هنا وهناك فعليّ أن أفعل هذا في السّاحة بسيف في 
يدي». ؤٍ 

- «هلًا غيت واحدةٌ من أغانيكم الجنوبيّة للصّبِي؟». 

قال سام : الإذا أردت»» وتفكر لحظة قبل أن يُردف: «ثمّة أغنيّة كان السّبتون 
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يها لنا وقت اللوم ونحن صغارء اسمها (أغيّة البعة)» ثم تتحنح وبصوتٍ 
خفيض على : 


(الأب) وجهه قو جليل 
يجلس وبَُرّق بين الحَقٌّ والباطلٍ 
ویرد راتا افص مها وما طال 
وبحب الأطفال الصّغار. 
90 تهب هديّة ة الحياة 
وترعى کل زوجةٍ 
وتنهي م الرّقيقة كلَّ محنة 
و ت أطفالها الضغار. 
(المُحارب) يقف ضد الغريم 
يحمينا ا کل بر ديم 
a‏ 
حرس الأطفال الصغار. 
(العجوز) حكيمة قديمة كالتّهر 
تشهد علينا حتى نهاية العمر 
٠‏ وترفع مصباحها النُضير 
لنُضىء الطريق للأطفال الصّغار. 
(الحدّاد) يكدح آناء اللّيل وأطراف التّهار 
وَيُسَوّي عالم الببشر 
وبالمطرقة والمحراث والنّار 
يبنى للأطفال الصّغار. 
OD‏ وسط الان 
وتحيا في آهة کل ولهان 
5 ابتسامتها الطير الطيران 
وتّهدي الأحلام للأطفال الصّغار. 
الآلهة السّبعة التي خلقتنا 
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تُصغي إلينا إذا 0 
فأغلقوا أعيُنكم ولن تَسقُطوا 
أيها الأطفال الصّغار 
فقط أغلقوا أعيُنكم ولن تَسقُطوا 
إنها تراكم أيها الأطفال الصّغار. 


تذگر سام آخر مرَّة ردد فيها تلك الأغنيّة مع مه لهدهدة أخيه ديكون 
و ا لمر 0 
بخشونة: «لن أسمح بالمزيد من هذا. لقد أفسدت صبيًا بأغاني السّبتونات 
لاعمة هذه فهل تعوين أن تفعلي الوثل مع هذا أيا؟» ثم رمق اللورد 
راندل سام قائلا: «اذهب وَعَنٌ م لأخواتك إذا أردت أن تُمَني لكني لا أريدك 
بالقُرب من ابني». 

غابٌ ابن جيلي في النّوم. إنه صغير للغاية وهادئ للغاية حتى إن سام 
يخشى على سلامته» بل ولیس له اسم حتی. كان قد سألّها عن السّببء 
فاجابت قائلة زن ت ال0 فل أن ار االات ن ال اب ا 
الحا ف ر 

دشت جيلي ثديها داخل ثيابها قائلة: «جميل يا سام. إنك ا الغناء». 

- «عليكِ أن تسمعي داريون؛ صوته بعذوبة العسل المخكر؛. 

- «كتربنا عسل مخمّرًا في غاية العذوبة يوم جعلني كراستر زوجته. 
كنا في الصيف وقتهاء ولم يكن الب بهذه البرودةا» ثم رمقته جيلي حائرةً 
وسألته : هل غيت عن سنّة آلهة فقط؟ كراستر قال لنا إنكم تعبُدون سبعة في 
الجنوب». 

- اسبعة» نعم لكن لا أحد يغنى عن (الغريب)). نر ند يلم 
الموت» ومجرد الكلام عته مزج سام. «علينا أن تأكل شيتاء لقمةً أو اثنتين 

لم بق من العام إل قلع ليلة من الشجق الاسود الجامد كالخب: 
نشر سام بضع شرائح رفيعة لكل منهماء وأوجع المجهود معصميه لكن 
جوعه جعله يُثابر. إذا مضخت شريحةً طويأد فإنها تلين ويصير مذاقها طيباء 
حم عا انارو جات کرام كلن الج ام 
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تعد أن فرغا من الأكل استأذتّها سام وخرج بُفرغ مثانته ويتفقّد الحصان. / 
كانت ريح قارسة تهت امن الشثال ونت اراق الشجر في وجهه وهو 
Teale‏ 
الأفضل أن أدخله. إنه لا يُريد أن يستيقظ قجرًا ليجد حصانهما تجمّد 
الموت في أثناء الليل. ستستمرة جيلي حتى إذا حدثٌ ذلك ده 
على عكسه. ويتمئّى لو يعرف ما سيفعله معها لدی وصولهما | إلى (القلعة 
السّوداء). كثيرًا ردّدت أنها من الممكن أن تكون زوجته إذا أرادٌ» لكن الإخوة 
الشود لا يتزوّجون. علاوة على أنه منٍ آل تارلي أولاد (هورن هيل)» ولا 
يُمكن أن يتوج همجية بدا عل أن أذكر في شي ء ما فلي (الجدار) أحياء 

فقط ولن ته البقية» لن تم علي الإطلاق. 

قيادة الحصان إلى القاعة الطويلة كانت سهلةً آمًا إدخاله فلم يكن» لكن 
ا أخيرًاء ال ا 
في ركن وأضاف المزيد من الحطب إلى الارء ثم خلح معطفه اليل وانسلّ 
تت إل جرا ال المعطف كبير بما يكفي لتغطية ثلاثتهم والحفاظ 
سم 

تضوّعت من جيلي روائ ثح اللْبن والثُوم والفرو القديم الرّنخ» لكنه اعتاها 
وعدّها روائح طيّبةً. إنه يحب النّو :إلى جوارهاة إنيتجمل يطثر لأا انرا 
ذأ ا واي سين ابس ادا 
ينتهي هذا بقرار اللورد راندل أن اللوم إلى جوار الفتيات يجعله ناعمًا مثلهن. 
کو ورو کو اا ی کر کک ا 
عا كان أبوه ليقوله لو رآه الآن» وتخيّل نفسه يقول له: لقد قتلث واحذًا من 
(الآخَرين) يا أي» طعنته بخنجر من الزجاج الو كانيء والأن يي اخوتي 
بسام القاتل. لكن حتى في ميته عبس اللورد راندل في وجهه غير مصدّق. 

كانت اعلا غرف ا رأى نفسه في القلعة في (هورن هيل)» لكن 
أباه لم يكن هناك. وس وکان چول سنو معه» يواللورد 
مورمونت الب العجوز أيضّاء وجرن وإد الكثيب وبيب وتودر وکل إخوته 
الآتحرين في حرس اللّيلء وإن ارتدى الجميع ألوانًا زاهية بدلا من الأسوده 
وجلس سام إلى المائدة العالية وأولم لهم مقطْعًا شرائح سميكةٌ من اللّحم 
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E‏ للد (آفة القلوب»؛ وقدَّم لهم الكعك المحلَّى والتّيذ 
الممزوج بالعسل» واسة ستمتعوا معًا بالّقص والغناء والدّفء. بعد نهاية المأدبة 
E E E‏ 
اعتاد أن يتقاسّمها مع أختیه» لکن بدلا منهما كانت جيلي تنتظره ف في الفراش 
الوثير الضّخمء ال ل ل لل لدت 

واستيقظ فنجأة بأوصال ترتجف بردًا.وخوكًا. 

ری ن ااا مارا تعر جامد وای سام لءافت 
میاو هذ برد في الرُكن كان الحصان يصهل راكلًا الحطب بقائمتيه 
الخلفيّتين» > وجلست جيلي إلى جوار اللعك 4 پاعتدل سام 
متمايلا د تحرج أنفاسه شاخبةٌ من فيه المفتوح» وقد أغرقت الظلال القاعة 
سوادًا على سواد» وانتصب الشّعر على ذراعيه. 

لالم : لاشيء هنالك. ٠‏ الج بارد لا أكثر. 

تحرّك أحد الظلال عند الباب ظلٌّ كبير 

وتضرّع سام للآلهة: ما زلث حلم ne‏ و 
نائم» اجعليه كإبوسًا. إنه ميت» إنت ميت لقد رأبته يمو 

منتحبة قالت جيلي : #جاءً من أجل الصَّبِي. إنه يشمّه E‏ 
من كل حديثي الولادة» وقد جاءَ من أجل الحياةا. 

طأطأ الجسد الذّاكن الضَّخْم رأسه تحت عتبة الباب الغلا وخطا إلي 
داخل القاعة متقدّمًا منهم بخُطى ثقيلةء وفي ضوء الا الخابي استحال الظل 
إلى پول الصّغير. 

وقال سام بصوت مبحوح: «ارحل. لا تُريدك هنا». 

كانت يدا بولاف اوو اجا عا تلتمعان بأزرق قاس» وقد يض 
الصَّقِيع لحيته» وعلى كتفه جشم عُداف يقر وجنته ويأكل اللّحم الأبيض 
الميت. 

أفرعَّت مثانة سام نفسهاء وأحسٌ بالدّفء يسيل على ساقيه. لكنه قال 
لجيلي: «هدَّئي الحصان وحذيه إلى الخارج» هيا». 

O 
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كان قد أعطى جرن الخنجر الأول» لكن من حسن الط أنهاتذكر انوعد 
خنجر اللورد مورمونت قبل أن يفرٌ من (قلعة كراستر). أطبق عليه بإحكام 
مبتعدًا عن النَّان قاع اي اوضق وقال بنبرة رادها أن تكونٌ 
مجع ا کا ر عد م عالط ر «يولء يول الصَّغْين » هل تعرفني؟ أنا 
سام» سام البدين» سام الخائف. لقد أنقذتّني في الغابة» حملتني حين لم 
أستطع المضيّ حُطوةٌ أخرى. لا أحد غيرك كان بإمكانه أن يفعل هذاء لكنك 
فعلته»» وتراجح سام حاملا السكين وأنقه يسيل» وفگر: الي من جبان. «لا 
تُؤذنا يا بول» أرجوك . لماذا تُريد أن تُؤذينا؟». 
تقهفرّت جيلي متعّرة على الأرض الراب الصّلبة» فدارت الجنّة الحيّة 
برأسها لتر إليهاء لكن سام صاع: «لا!)» فعادّت تلتفت إليه» ومرّق العُداف 
على كتفها قطعة من الحم من وجهها الممتقع الخرب. رفعَ سام الخنجر 
أمامه وهو يتنفّس ككير الحدّاده وعبر القاعة بلحت جيلي الحصان. امتحبني 
الشّجاعة أبتها الكلهق امتحيني إإباها مرا ل حتى تبتعد جيلي فقط. 
ساد DE‏ ورج e‏ 
حا ل ا ا لم يبك أن الجنّة الحيّة 
تخشى زجاح التنين» ربما لأنها تجهل ماهيته؛ وتقدّمت بٍطءء لکن پول لم 
يكن سريعًا قط» حتى في حياته . وراءه غمغمت جيلي بشيء مالنُهَدئْ الحصان 
وحاولّت قيادته نحو الباب» لكن لابْدّ أن الحصان اشتمٌ نفحةً من رائحة الجلّة 
اع e‏ لجراي DT‏ 
بحافريه» ودار پول في انّجاه الصوت وبدا أنه فقدَ اهتمامه بسام. 
لم يكن هناك وقت للتّفكير أو الذعاء أو الخوف» ودفعَ سامويل تارلي 
نفسه إلى الأمام مغمدًا الخنجر في هر بول الصغيرء الذي لم يره وهو ملتفت 
عنه. صرح العُداف ووثبٌ في الهواء» وصرح سام وهو يطعن: «أنت ميت! 
آنت میت! أنت ميت!» . طعنَ وصرح وطعنّ وطعنّ صانعًا د شقوقًا ضخمةً في 
معطف پول الأسود الصّغيره وتطايرتت شظايا جاج انين في كلّ مكان إذ 
تحطّم التصل على حلقات الحديد تحت الصّوف. 
ملأ عويله الهواء الأسوة بغشاوة بیضاء وا سام المقبض عدم 
القيمة وأخدّ ُطوةٌ سريعةً إلى الوراء بينما دار يول نحوه» وقبل أن بُخرج 
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سكين التحرء السكين الفولاذ الذي يحمله كل أخ» أطبقّت يدا الجنة السُوداء 
على حَلقه E‏ ا I ONS‏ 
عُنقه اللدن . أراد أ ن يَصوّخ: : اركضي يا جيلي» ار گضي» لکن لكا فتح فمه لم 
يَحوْج منه إلا صوت مخنوق. 

أخيرًا عثر 5 ت أصابعه المتلمّسة على الخنجرء لكن حين هوى به على بطن 
الجنَّة الحّة لحك رأسه بالحلقات المعدنيّة وطارٌ الخنجر من يد سام دائرًا 

في الهواء. انضغطت يدا پول الصّغير على عُنقه أكثر وبدأتا تلويانه» وقال 
0 معو ولس عق كي أحسٌ بحلقه يتجلّد وبرئتيه 
تشتعلان» وداع يَلكُم معصكَيٰ الجئة ويشدَّهما بلا طائل» وركلّ پول بين 
ساقيه بلا جدوى» وتقلص العالم حتى أصبع نجمتین زرقاوينء وألا عنيًا 
ساحقًا وبردًا قارسًا جد دموعه في عينيه. ا و كل يلك .م 
اندفمَ إلى الأمام. 1 

يول الصّغير كبير بح وا يفوقه وزناء والجثث الحيّة 
حركتها خرقاء كما رأى على (القبضة). دفعّت الحركة المفاجئة پول إلى 
لَراجُع حُطوةٌ ومعًا سقط الميت والكَيي أرضّاء وأزاحت الصّدمة إحدي 
اليدين عن رقبة سام فتمكن من التقاط نَفَسِ سريع قبل أن تُطبق الأصابع 
السّوداء عليه من جديد. أفعم مذاق الذّم فم ولوى عُنقه باحكًا عن السكين 
فرأى وهجا برتقاليًا باهمًا. الارا لم يبق منها TT‏ ل 
يستطيع التقاط أنفاسه أو إعمال عقله... تلوّى سام إلى الجانب واندفعَ ساحبًا 
E‏ .. زحقّت ذراعاه على راب الأرض» تمتدّانه تُحاولان الوصول» 

تبعثران الرّمادء وأخيرًا وجدّتا شيئًا ساخنًا. .. قطعة من الخشب المتفحُم 

مزالا تي الوا شيك البرنتالي رالا ره .. انغلقّت أصابعه حولها 
ودفعتها داخل ذ فم پول بمنتهى العُنف حتى إن سام شعرٌ بالأسنان تتهشّم. 

وعلى الرغم من هذا لم تلن قبضتا الجن الحيّة. 

آخر ما فكر فيه سام كان الأم التي أحيّته والأب الذي خذله» ودارت القاعة 
الطويلة من حوله. .. ثم وأى خيطًا من الذّخان يَحوْج من بين أسنان بول 
آل طت ثم اشتعلَ الّهب في وجه الرّجل الميت» وانفكت اليدان عن عُنقه. 

عب سام الهواء عَبّا وتدحرج مبتعدًا. كانت الجنّة الحيّة تحترق» ومن 
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ا ا ل ا سمح العُداف يَصرّخء لكن | 
بول نفسه لم يُصدِر صوئّاء ولمّا انفتح فمه لم يحرج منه إلا الّهب. وعیناه... 
اختفى» الوهج الازرق اختفى. 

زحف سام إن الباب. كان الهواء باردًا ا ا ا 
REN‏ لود عرد خرج من القاعة مناديًا: «جيلي؟ 
جيلي؛ لقد قتلتهه جيل...0 

كانت تقف وظهرها | E‏ لامي ريا 
الموتی من كل انّجاهء دستة منهم» عشرون, أكثر. اعضوم كان سن ج 
كما تدل الجلود التي يرتدونها. IRGC‏ . رأى سام لارك 
الى تشت بالكيس الذّهني الأسود على 
e RNR‏ بدا أحدهم أنه هاك» لكن من 
الصعب أن يتأكد ونصف رأس الرّجل مفقود. كانت الجثث الحيّة قد مرّقت 
ا معد - وتسحب أمعاءة بأيد يتقاطر متها الأحمر ليتصاعد 

منج ينام نمدم : اليس هذ عدلا...» 

خط الغُداف على کتفه ا اعد عد e‏ عد وحفقٌ 

مم ا ل 0 
وبدا نور الْنُجوم نفسه كأنه يتموّج؛ ومن كل مكانٍ حولهم أت الأشجار 
وصرّت. . امتقعٌ وجه سام تارلي حتى حاكى لون الحليب الخائر واسعت 
عيناه عن آخرهما. غدفان !كانت جائمةً على الويروود» مئات» آلاف الغدفان 
على الغصون البيضاء كالعظام» تَحَدّق من بين الأوراق. رأى مناقيرها تتفتح 
وتنعب» رأى أجنحتها السّوداء تنبسط » ورآها تضرب الهواء صارخة وتنقض 
على الموتى في سحابة غاضبة. . احتشدّت حول وجه تشت ونقرّت عينيه 
الرّرقاوين؛ وغطت رجل الأخوات كالذّباب» وانتزكت كتاذ من الحم من 
رأس هاك المحطّم. 

كانت أعداد الغدفان غفيرة حتى إن سام رفع رأسه فلم ير القمر. 

وقال الغذاف على كتفه: «الأهب. اذهب اذهب الذهب1). 
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وركضٌ سام والصقیع یتفر من فمه ٠‏ في کل انّجاِ حوله راحت الجبفث 
الحيّة تضرب الأجنحة السّوداء والمناقير الحادّة التي تهاجمها بلا هوادة 
وتُسقُط بصمت غريب بلا أن أو صيحة. . لكن الغدقان تجاهلّت سام» الذي 
أمسك يد جيلي وسحبها بعيدًا عن الويروود قائلا: «يجب أن نذهب». 

Th‏ «لكن إلى أين؟ لقد قتلوا 
E‏ 

- «أخي!). اش ا ا اللّيل وسط صريخ ا عا ت 
لاما اک وجل کے لو أنه زو تعب لأسو در اياعر 
على متن إلكة؛ وصاح من تحت قلنسوة تُخفي وجهه: «هنا!). 

دنه ا سل جرال دل ر يرتدي الأسود. كانت الإلكة عملاقةٌ» 
ترتفع عشر أقدام حتى الكتفين» وعلى رأسها قرنان بالعرض نفسه تقر يبًا. جثا 
الحيوان على رُكبتيه ليسمح لهما بالتّسلق» ومدَّ الرّاكب يده المقّزة بسحب 
جيلي وراءه قائلا: : «هيا» ثم حال دور سام الذي قال لاهًا : لأشكرك». 

فقط حين أطبقٌ على اليد الممدودة أدرك أن الراكب لا يرتدي ُقَارَاه بل إن 
يده سوداء باردة» أصابعها صَلبة كالحجر. 


72 5 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


حين بلغا قمّة الأخدود ور أيا النّهرء شَنَّ ساندور كليجاين عنان حصانه 
إل ني 

RA‏ مر م SY‏ لجر لومي ل 

بعشرة آلاف سيف» وقالت آريا في أعماقها: لاد أن عرضه ميل كامل. من 
دامات الميا ير قمم عشرات الأشجاره وترتفع فروعها إلى الصّماء كأذُع 
الغرقى» بينما تختنق حافة الشَّاطئ بطبقات سميكة من الأوراق المخضلة» 
وفي وسط المجرى لمحت آريا شیا شاحبًا منتفحًا يت يتحوّك بشرعة في انّجاه 
المصبء غزالًا أو حصانًا ميا ربماء وسمعت ضونًا كدمدمة واطئة 7 تتردد على 
حافة السّمع؛ كالأصوات التي تُصدِرها الكلاب قبل أن تشرع في الرّمجرة. 

تلوت آريا على متن الحصان شاعرة بحلقات قميص كلب الصّيد المعدني 
تنغرس في ظهرهاء وقد طوَّقها ا ا بالسرئ المحروقة واقي 
ساعدٍ فولاذي» وإن كانت قد رأته يه يكير الكادات ولمحت اللّحم تحتها لا 
ل E LOM‏ 
يُبدي أمارة على هذا. 

سألته: «أهذا (التّهر الأسود)؟» القن ركا طويلًا في الأمطار والطَّلام عبر 
غاباتٍ بلا طرق وقُرى بلا سماء حتى فقدّت آريا إحساسها بالانّجاهات. 

-« نر سيان كر هذا هو کل ما تحتاجين إلى معرفته» . بين الفينة 
والفينة يُجيبها كليجاين» لكنه حذَّرها من الرَدٌ عليه وفي يومهما الأول معًا 
أملى عليها تحذيرات كثيرة: «اضربيني مره أخرى وسأقيُدٌ يديك وراء ظهرك. 
حاولي الهرب مرَّةٌ أ اصرّخي أو صيحي أو اعضضيني 
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انيةً وسأكمّمك. يُمكننا أن نركب ما أويُمكنني أن ألقيك على هر الحصان 
كخنزيرة في الطريق إلى الذبح. الخيار خيارك». 

اختارت آريا أن تركب» ثم حين يما أول مر انتظرت حتى نام ووجدّت 
صخرة كبيرة محرّزة ّم بها رأسه القييح» وقالت لنفسها وهي تزحف 
نجوه E E‏ 
يكن ناقماء أو رعا اللتنيقظ. با كان» فقد انفتحت عيناه وارتعش فمه» وأخلٌ 
الصّخْرة منها كأنها طفلة رضيعة. أفضل ما كان في وسعها وقتها أن تَركُلء 
وقال هو بَعدما ألقى الصخرة ا ارف الت ريه ال 
لكن إذا استحمقت وحاولت ثانية سأولمك». 

صرحت فيه: : لِم لا لني كما قتلت مایکا؟). كانك لا تزال فة 
بالتّحدَّي في ذلك الحين» غاضبةً أكثر من خائفة. 

أجابها بسَذّها من مقدّمة قميصها حتى أصبحت على بُعد بوصة من وجهه 
المحروق» وقال : «انطقي هذا الاسم ثانية وسأضربك حتي تمي أن أقتلك». 

بعد ذلك لقا في كسوة الحصان كل ليلة قبل أن يَخلّد إلى الوم وربط 
حبآا حول أصابع قدميها ومؤخُرتها بإحكام كأنها وليذة في قماط. 

فكرت آريا وهي تُشاهد المطر يضرب النّهر: , د أنه (التهر الأسود). 
كليجاين كلب چوفري» ولا شك أنه يأخذها | إلى «العلعة ال )اا 
إلى وني رالا دو بل ماع دوا مينرت 
الذي يتحرّكان فيه» فكلما ألقّت نظرةً على الطحالب على الأشجار ارتبكت 
ك لم يكن «(التّمر الأسود) بهذا الاشّاء في (كبنجز لاندنج)» لكن ذلك 
كان قبل المطر. 

قال ساندور كليجاين رك لت 
في محاو ولة السباحة». 

لا سبيل للعبور. موکد أن اللورد بريك سيلحق بنا اا 
فحله الأسود الكبير إلى الرّكض. طويلاء وعاد أدراجه ثلاث مرَّاتٍ لتِضَلل 
المطاردين» وفي مرّة توغّل مسافة نصف ميل في جدول فائض... لكن آريا 
ظلت تنوفع أن ترى الخارجين عن القانون كلما نظت وراءهها. ارا 
تُساعدهم على العثور عليها بحفّر اسمها على جذوع الأشجار متى دخلّت 
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ا age‏ 
محاولاتها. لايهم. 00 سيراني في اللّهب. غير أنه لم يفعل» ليس بعدٌ 
على الأقلء وبمجرّد أن يَعبّرا اللّهر... 

قال كلب الصيد: ا ع ا ع 
رووت بحصان الملك القديم أنداهار المإئي ذي الرّأ 0 

لم تسمع آريا بالملك القديم أنداهار قط كمالم تر حصا ا برأسين» ناهيك 
بواحد يستطيع الرّكض على الماء؛ لكنها لم تسأل ولادّت بالصّمت وظلّت 
متييّسة في مكانهاء بينما دور كلب الصّيد رأس المّحل وحَبّ بمحاذاة حافة 
نقد الخد رد فقا كر لبر عل الات أ صبح المطر إلى ظهرهما هكذاء 
E ES‏ ا حر سكي 
تبكي . قالت لنفسها مذکرةً من جديد : الأئاب لاتبكي. 

لم يتجاوّز الوقت الظهيرة ة بكثير» لکن السّماء كانت سوداء كأنه الكّسق» 
وطيلة أيام أكثر من أن تُحصيها آريا لم يريا الشّمس ولو مرّةٌ. كانت غارقة 
تمامًا بالماء ا وأنفها يسيل» بالإضافة إلى الحُمّى 
التي أصابتها وتجعلها تر تجف بشدَّة أحياناء لكن حين قالت لكلب الصَّيد 
إنها مريضة زمجرٌ في 55 قائلا: ا أنفك واخرسي». غالبا ينام 
فوق ارج الآن مؤتمئًا محله على اتبا أيّ طريق زراعي أو درب فرائس 
يمضي فيه. . إنه جواد حربي كبير» وأسرع كثيرًا من غيره ويُسَمّيه كلب الصّيد 
سترينجرء وقد حاولّت آريا أن تسرقه مرّةٌ بينما ذهبَ كليجاين ليبول على 
1 ة أن بإمكانها الابتعاد قبل أن يلحق بهاء لكن الحصان كاد يقضم 
وجهها. سترينجر وديع تماما مع سيّده كأنه حصان مخصيٰ عجوزء لکن 
لل ل لت ةك 
بهذه الشّرعة. 

ركبا بمحاذاة التّهر ساعات طويلة» وخاضا في رافديّن موحلين قبل 
أن يصلا إلى المكان الذي 0 ساندور كليجاين. حين أقبلا عليها قال: 
«(بلدة اللورد هاروواي))» ولا رآها صاع: «بِحَقّ الجحائم السّبع !» كانت 
البلدة غارقة مقر وفاضّت المياه حتى أغرقّت ضفي انهه فلم يتبقّ من 
(هاروواي) إل الصّابق العُلوي لخان مبني بالملاط والأغصان المجدولة» 
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والقئة الساة لسپت غارق» وتلا 0 حجري مستدير» بالإضافة إل 
سقوف من القّشسُ يلتهمها العفن» وغابة من المداخن. 
.لكن آريا رأت دُخانًا يَخرْج من البرج» وأسفل ! إحدى الأراقك المقتطرة 
ربط قارب عريض مسطح القاع بسلاسل مُحكمة ناراك وا من 
المجاذيف ورأسا حصانين كبيرين لكر انك اا عر السقللة 
والاني على المؤخرة. الحصان ذو الرتأسين. في منتصف سطح القارب 
تستقوٌ قمرة خشييّة ذات سقف من النّجيل» وقد خرج منها رجلان عندما كور 
و رافك قارح برت امعد 
حاملا ثاب ملقّمةًء وصاح عبر المياه البنيّة المتدفقة: «ماذا تُريد؟». 
رَد كلب الصيد صائحًا: «اعثروا بنا». 
تشاورٌ الرّجلان الواقفان على متن القارب» ثم تقدّم أحدهماء أشيب متغضّن 
ذو ذراعين مفتولتين وظهر محني» من الحاجز قائلا: «سكلفك هذا مالا». 
- «سأدفعٌ إذن». , 
تساءلت آريا: بماذا؟ لقد أخذ الخارجون عن القانون ذهب كليجاين» 
u O‏ تو ييه 
يتكلف ركوب العبّارة أكثر من بضع قطع تُحاميّة 
عاة لوان يتكلّمانه قبل أن يلتفت ذو اهر المحني ويصيح بشيء ماء 
00 آرون يرفعون القلنسوات لتقيهم من المطرء وخرج عدد 
1 ل ا 
وهو ما جعل آريا تحْمّن أنهم أقاربه. حل بعضهم الشلاسل والتقطوا عصيًا 
طوللة ا أنزلٌ الآحَرون مجاديف عريضة ثقيلة من المحابس» ثم دارّت 
العئارة وبدأت تنزلق بتؤدة صوب المياه الضّحلة ومجاذيفها تت تتحرّك بنعومة 
على الجانبين ويدأ ساندور كليجاين ينزل الل ليقابلها. 
رطفت وة القارب بجانب الّل» وفتح وون بابا واسعًا تحت 
رأس الحصان المنحوت ومذوا لوح عبور ثقيلًا من البلوط. . توقف سترینچر 
عند حافة المياه رافضًا الانقيادء لكن كلب الصَّيد همرّه في خاصرته وحلّه 
على العبور إلى السّطح: حيث وقف ذو الظهر المحني منتظرًاء وسأل مبتسمما: 
«هل يروقك هذا البلل؟». 
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ارتعش فم كليجاين» وقال: «أريد قاربك لا خمّة دمك»» وتر جل وأنزلَ 
آريا إلى جواره مد أحد الرّجال يده إلى لجام الحصان الذي بدأ يرفس 
فقال له: «إياك»» ووثبَ الرّجل إلى الوراء وانزلق على السّطح البليل وسقط 
على مؤخرته لاعئا. 

غابّت ابتسامة التي ذو الظّهر المحني وهو يقول: ايُمكننا العبور بكم. 
سيْكلّفك هذا قطعةً ذهرية وأخرى للحصان» وأخرى للصّبي». 

أطلقٌ كليجاين ضحكة كالتباح قائلا: «ثلاثة تنانين؟ ثلاثة تنانين تكفي 
لشراء قاربكم اللُعين». 

- «العام الماضي ربماء لكن والنّهر ثائر هكذا سأحتاح إلى يد إضائيّة 
على العَصِيّ والمجاذيف كي لا يجرفنا الَيّار إلى البحر. لديك خياران. إمّا أن 
تدفع ثلاثة تنانين وا أن ثعَلّم حصان الجحيم هذا كيف يمشي على الماء». 

- «أحبٌُ اللصوص الشرفاء. ليكن إذنء ثلاثة ة تنانين.. . عندما تضعوننا 
آمنين على الضّقّة السّماليّة». 

مَدّ الرّجل يدا غليظة خشنة وقال: «سآخذها الآن وإلّا لن نذهب». 

هر كليجاين سيفه الطّويل لُرخي النُصل في المد مجيًا: «لديك أنت 
خياران» الذّهب على الضّمَّة السَّماليّة أو الفولاذ على الجنوية). 

رفع إلى وجه كلب الصّيدء وتبيّنت آريا أنه رأى ما لا يروقه. 
وراءه وققّت دستة من الرّجال الأقوياء حاملين المجاذيف والعصيّ المصنوعة 
من الخشب الصّلِبء » لكن أحدًا منهم لم يتقدّم ليُساعده؛ مع أن من المفتررض 
أن يستطيعوا لتب معًا على ساندور كليجاين» حتى إذا قعل ثلاث أو أربعة 
منهم قبل أن يُسقطوه . بعد لحظة سال الثُوتي كف أعرف أنك صادق؟). 

رادت أن تصيح: ليس صادق لكنها عضت شفتها. 

أجابَ كلب الصَّيد دون أن يبتسم: «شرف الفرسان». 

٠‏ فكرت :انه ليس فارسًا أصلاه لكنها لم تقل هذا أيضًا. 

قال الثُوتي بحدّة: «يكفيني هذا. هيا ! إذن» مكنا العبور بكم قبل حلول 
الطّلام. اربط الحصان. فلا أريده أن يفزع ونحن في الطريق. هناك مستوقّد 
في القمرة إذا أردت أن تندقّأ أنت وابنك». 


728 


قالت آريا حائقة: «لستٌ ابنه الأحمق!». كان قوله أسوأ من اعتقاده إياها 
صبيّاه وانتابها غضب شديد جعلّها قبل على إخبارهم بهُويتها الحقيقيّة. 

لكن كلتجاين] جذبها امن ياقة اقميصهاء > وبيد واحدة رفعها عن سَطح 
المركب قائلا: : اكم مرّة علي عليٌ أن أخبرك أن تخرسي؟» ورَجُها بعت اصطكت 

له أسنانهاء ثم تركها سقط مردقًا : ادلي وجمّفي نفسك كما قال الرّجل». 

فعلّت آريا كما قبل لهاء ووجدّت المستوقد الحديدي الكبير متّقدًا 
بالأحمر ويملؤ القمرة بحرارة خانقة. سَّها أن تقف إلى جواره تُدفئ يديها 
وتجفٌ بعض الشَّيءه لكن بمجرّد أن أحسّت بسطح القارب ينحوك تحت 
قدميها حرجت من الباب الأمامي. 

تحرّك الحصان ذو الرّأسين ببطءِ في المياه الموحلة شاا طريقه بحذر 
و مداخن وسطوح (هاروواي) الغارقة» يتحكم ذو الظهر المحني في 
الد ويكدح دستة من الرّجال على المجاذيف» بينما يستخدم أربعة آحَرون 
العصِيّ الطّويلة لدفع القارب بعيدًا عن أيٍّ صخرة أو شجرة أو منزل غارق إذا 
e‏ ضريّت قطرات المطر ألوا اح الطح الخشييّة الملساء 

ثرت على رأسَيْ الحصانين المنحوتئن في المقدّمة والمؤشّرة» وعاد الماء 

رق کیا کالم یال زارات أن لاجد رأت رامي التنَّابيّة لاايزال واقفًا 
في نافذة البرج المستدير» تُتابعها عيناه إذ مرت العبّارة تحته» وتساءلّت إن كان 
هو اللورد رووت الذي ذكره كلب الصّيدء وفكرت: لايبدو كلورد. لكنها لا 
تبدو كليدي عن نفسها. 

بمجرّد أن تجاوّزوا البلدة وخرجوا إلى کا التَيّار أقوى 
رال وول ع المطر الرماديّة تبنت آريا عمودًا سيد عن 
وار ١‏ داه 0 ال FE‏ 
أدركت أنهم يُدقّعون بعيدًا عنه في تجاه المصب . كان الرٌجال يجذفون قر 
رالا E ES ake o‏ 
مارّةٌ بهم بشرعة بليغة كأنها E E‏ إلى 
الخارج دافعين آي شيءٍ يقترب منهم. اليح أشد هنا أيضّاء وكلما التفتت 
نظ في انّجاه المنبع ضربّها ار في وجهها اشرق يتا راح ترچ 
يَصرُخ ويَرفْس والسّطح يتحر رك تحت أقدامه. 
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إذا وثبثُ من فوق الحاجز سيجرفني الّهر قبل أن يدرك قلب الصّيد 
اختفائي حتى. نظرت من فوق كتفها فرأت ساندور كليجاين يُكافح لتهدئة 
حصانه المذعور وفكرت أنها لن تجد فُرصةً أفضل للهروب منه أبدا. لكي 
قد أغرق. اعتاد چون أن يقول لها إنها تسبح كالأسماك لكن حتى الأسماك قد 
heaps Sama‏ 
. فكرت في چوفري وانسلت مقتربةً من مقدّمة 
صفح فصان 3 أقرب إلى عد دن 1ك آريا إن كان باردًا 
ج وقالت لنفسها: : لن أب أكثو مما أن الآنه ثم وضصعت يدها على الحاجز. 

لكن صيحة مباغتة جعلتها دير رأسها بحدّة قبل أن تقفز. كان التُوتجُون 
يهرعون للشساس ١‏ كم دين 1 
پجري. ثم إنها رأت الشّجرة ة المجتةء داكنةً ضخمةً وتندفع نحوهم رأسّاء 
0 جذورها وفروعها من الماء كمجسّات كراكن عظيم. كان التُوجُون 
يُحاولون الّراجُع بالقارب بهباج ليتفادوا الاصطدام الذي من شأنه أن يقلب 
القارب أو يصنع فجوةٌ كبيرةٌ في بدنه. در الأشيب ادق ودارٌ رأس الحصان 
عند المقدّمة صوب المصبء وإنما بِبْطءِ شديد وانقضّت الشّجرة عليهم 
ملتمعة بالأسود والبثي كأنها مدَك. 

لم تكن أبعد من عشرة أقدام من المقدّمة عندما نجح اثنان من الملّاحين 
بشكل ما في اعتراضها يعصاتينَ طويلتين» فانكسرّت إحداهما مصدرة صونًا 
عنيمًا کان العجارة تتحطم تحت أقدامهم» لكن الثّانية دفعت اة بقرّة 
م UE‏ سيد E SESS‏ 
فروعها رأس الحصان كالمخالب. 

وفي اللحظة التي حسبوا فيها أنهم نجوا وجه إليهم أحد أ أطراف الوا 
العليا 0ك CN‏ آريا سمط على رُكبتها 
متأم أا حامل العصا المكسورة فلم يكن محظوعًا مثلهاء وسمكته يصيح 
وهو يَسقُط من فوق الحاجز وتنغلقٌ عليه المياه البنيّة الائرة ويختفي قبل أن 
تنهض آريا من جديد. ا ا E‏ 
لم بعد هناك من يُلقيها إليه 
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قالت آريا لنفسها: ربما يجرفه اليّكر إلى مكان ما عند المصب» كن 
الكلمات تردّدت في ذهنها بوقع أجوف» وفقدّت كل رغبة في الشباحة. رعق 
ساندور كليجاين فيها أن تعود إلى القمرة قبل أن يضربها حتى يُدميهاء فذهيتت 
صاغرةً» بينما كافح رجال العبّارة لإعادتها إلى مسارهاء مقاومين نهرًا لا يروم 
000 إلى البحر. 

بلغوا الشَّاطئ أ خيرًا على بعد ملین كاملين ع ر المعتاة ا 
القارب بالضّمّ ب بالغ کسر عصًا أخرىء وكات آرياتُسقُط مجددا . رفعها 
ا كن إلى متن سترينجر كأنها لا تز أكثر من دُمية وحدبجّهم 
ويون بنظراتٍ بليدة متعبة» كلهم باستثناء ذي اهر المحني الذي مد يده 
قائلا: «سنّة تنانين» ثلاثة مقابل العبور وثلاثة مقابل الوجل الذي فقدته». 

نقّب كليجاين في جرابه ثم دم ورقةً مجكّدة من الرّقوق في كف الّجلء 
وقال: «هاك خذ عشرةً. 

قال الرّجل بارتباك: «عشرة؟ ما هذا؟). 

أجاب كلب الصّيد: «إيصال رجل ميت بقيمة تسعة آلاف تتبن أو نحوها»» 
وامتطى حصانه وراء آرياء ورسم على شفتيه ابتسامةٌ بخيضةً متابعًا: اعشرة 
e‏ سأعودٌ لآخذ البقيّة ذات يوم» فلا تُنفقها». 

1 ضيّق الثُوتي عينيه راممًا الورقف و «كتابة. . بم تنفعني تنفعني الكتابة؟ لقد 

وعدتّني بالذهب» وقلت إنه شرف الُرسان». 

- «الفرسان لاشّرف لهم. ل أوان أن تتعلّم هذا أيهاالعجوز»؛ وهم كلب 
اليد سترينجر وهرولٌ به في المطرء على حين رماهم الويّون بالنّتائم 
وألقاهم واحد أو اثنان منهم بالحجارةء لكن كليجاين تجاهلَ هذه وتلك» 
ولم يمض وقت طويل قبل أن يغيبوا في عتمة الأشجار ويتضاءل هدير النّهر 
وراءهم. قال لها: لن ب يعبر القارب ثانية قبل الصّباح» ولن يأخذ هؤلاء وعودًا 
من ورق من مجموعة الحمقى الثّالية التي نطب الدكوب. إذا كان أصدقاؤك 
و د اد مار ل 

حتت آريا رأسها منكمشة على نفسها ولم تنبس بكلمة» وبكآبة فكرت: 
فالار مورجولس. السير إلبن» السير مرين» الملك جوفري» الملكة سرسي» 
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دانسن» پو لبقر» راف المعسول» السير جريجور والمدغدف وكلب اليد 
و كلب الصّيدء وكلب الصّيد. 

حين توثف المطر وانجابت الشحب آخبرا كانت آريا ترتجف وتعطس 

بقوّة جعلّت كليجاين يكتفي بهذا القدر من الحركة الليلة بل وحاول أن 
يُشعل نارًا أيضًاء لكن الحطب الذي جمعاه كان مبتلًا للغاية» ولا شيء فعلّه 
أفلح في جعل الشّرار ة تتمسّك به. في التّهاية ركلّ الكومة غاضيّاء وقال: 
ابح الجحائم السّبعة اللّعينة؛ كم أكرة الثّار!». 

جلسا على صخرة رطبة تحت شجرة سنديان مصغيئن إلى الماء ُقطر 
SOE‏ عَشاءٌ بارا من الحُبز الجامد والجبنة العفنة 
E‏ كلب الصّيد اللّحم بخنجره» ور عينيه لکا رأى آريا 

مُقهء وقال (إياك أن تفكْرِي مجرّد تفكير في هذا 

ب «لم أكن افر في شيء». 

اطا نرا ليث عن أيه نی قولھاء لکن ناوه شريحة سميكة من الق 
نهّتها آريا بأسنانها دون أن تُفارقه عيناهاء فقال لها: «لم أضرب أختك قط 
E‏ كفي عن الفكير في طرائق لقتليء فلن ينفعكِ 
أي منها بشيء1. ٠‏ 

لم ترد ولاكّت الحم رامق إياه ببرود» وقالت لنفسها : بصلابة الحجر. 

- «على الأقل تنظرين إلى وجهي أيتها الذّئبة الصّغيرة ة. هل يُعجبك؟2. 

- الا إنه محروق وقبيح»: 

ناولها قطمة فن الجبنة على رأس ختجره قائلا: : «أنت حمقاء صغيرة. بم 
سيفيدك الهرب؟ سيّوقع بك أحد أسوأ لا أكثر». 

قالت بعناد: «لاء وليس هناك مَن هو أسوأ منك». 

- «إنك لم تعرفي أخي. ذات مر قت جريجور رجلا لأنه يغط في نومه» 
واحدًا من رجاله» و ی 
غريب كريه» الجانب الذي بلا شفتين ن أو أذن. 

روجا ماو ل تر 
عرفت أخاك هو ودانسن وبوليقر وراف المعسول والمُدغدغ». 
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بدت عليه الدهشة» وسألها: «وكيف عرقت ابنة ند ستارك الصّغيرة الغالية 
أمثال هؤلاء؟ ؟ جريجور لا يجلب جرذانه المدللة | إلى البلاط أبدًا». 

أكلّت الجبنة ومدَّتِ يدها تقتطع من الحُبز الجامد ثم أجاّت: «أعرفهم 

من القريةء القرية المطلّة على البحيرة حيث قبضوا علي مع جندري وهوت 
پاي» وقبضوا على لومي أخضر اليدين أيضّاء لكن راف المعسول قتلّه لأن 
ي 

تعش فم كليجاين» وقال: : «قبضوا عليك؟ أخي قبض عليك؟»؛ وأطلقٌ 

حك زيح كايا عه مخرج بارت لم أردفٌ: : اجريجور لم يعرف 
م لدي قله ليس كذلك؟ ۷ یکن أنه عرف وال لكا جك صارضة ر 
إلى (كينجز لاندنج) وألقاك في حجر سرسي. أوه» كم هذا رائع! سأحرصض 
على أن ان أخبره بهذا قبل أن أنتزع قلبه من صدره». 

لم تكن أول مر يتكلّم فيها عن قتل أخیه» فقالت بارتياب: : «لكنه أخوك). 

مك اة فل «ألم يكن لك أخ أردت قتله من قبل؟ أو أخت؟» لا 
بُ أنه رأى شیتًا ما على وجهها لحظتهاء إذ مال نحوها مواصلا: «سانزاء أليس 
كذلك؟ الذّئبة الصّغيرة تُريد أن تفل الطائر الجميل». 

ردت آريا بحدّة: «كلق أريد أن اتتلكاأنت»؟ 

- الأني فلقتٌ صديقك الصّغير إلى نصفين؟ لقد قتلتُ أكثر منه بكثير» 
أؤْكدُ لك» وتحسبين أن هذا يجعلني وحسًا. حسن» قد يكون هذا صحيحًاء 
لكني أنقذث حياة أختك أيضًا. يوم جَرّها الغوغاء من فوق حصانها شققتٌ 
ور و إلى القلعة» وإلّا لكان مصيرها كلوليس 
ستؤكؤوارت ١‏ كا أنها غنّت لي. لم تعلمي هذاء أليس كذلك؟ أختك غت 
لي أي ع 

نعي «أنت كاذب». 

- الست تعرفين نصف ما تعتقدين أك تعرفينه. (الّهر الأسود)؟ أين 
ی بحن الجحائم السّبعة؟ إلى أين تحسبينتا سنذهب؟". 

ععلتها (الشهرية في تبوته ردقل أن تقول: «(كينجز لاندنج)» 
ستأخذني إلى جوفريٍ ‏ والملكة»؛ لكنها أدركت فجأةً أن ذلك غير صحيح 
لمجرّد الطريقة التي تكلّم بهاء وإن كان عليها أن تقول شيئًا ماء أي شيء. 
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بصوت خشن قاس كالحديد قال : ايا لك من ذئبة حقماء عمياء! فليحترق 
جوفري في الجځيم» “فلتحترق الملكة في الجحيم؛ وليحترق المسخ الصّغير 
الذي تُسَيّيه تيه أخاها في الجحيم . لقد فرغت من مدينتهم وحرسهم الملكي وآل 
لان قولي لي ماذا يفعل الكلب مع الأسود؟»؛ والتقط قربة الماء 
وجرع منها طويلًاء ثم مسح فمه وناولها إياها متابعا: «اللّهر كان (الثَّالُوتْ) 
يا فتاة» (الكّالوث) ولیس (التّهر الأسود). تخيّلي الخريطة في عقلك إذا 
استطعت. خاي أ انين لجار وي تو ارق وريز حت 
نصل إلى (التُوأمتين». أنا من سيُسَلمك إلى أمّكِ وليس سيد البرق التّبيل أو 
راهب اللّهب المحتال» ذلك الوحش»؛ وابتسم ج لمرأى النّظرة على وجههاء 
وواصلٌ : أتصورين أن أصدقاءك الخارجين عن القانون فقط عن يتشكمون 
رائحة الفدية؟ دونداريون لذ ذهبي فأخذتك. إنك تستحقّين ضعف ما 
سرقوه مني» وربما أكثر إذا بعتك لآل لانستر كما تخشين» لكني لن أفعل. 
حتى الكلاب تتعب من ركل سادتها إياها طيلة الوقت. | إذا كان ذلك الدب 
الصّغير بالذّكاء الذي وهبته الآلهة لضفدعة؛ فسيجعل مني لوردًا ويتوسّل إليّ 
لكي أنضعّ إلى خدمته. إنه يحتاج إليّ مع أنه لا يعرف هذا بعد وربما أقتل 
جريجور من أجله أيضًاء سيروقه هذا». 

ردت محتدّةٌ: الن يقبلك أبدّ ليس أنت». 

e iE 
ثم أرحل. إذا لم يقبلني فمن الحكمة أن يَقتلني» » لكنه لن يفعل‎ 
0 حقا حسبما سمعتٌ. ليكن» في الحالتين ل‎ 
فكمي عن الوم والرّمجرة لأني سء سئمت تمامًا . أطبقي فاهك وإفعلي كما أقول‎ 
لك ولربما نصل في الوقت المناسب لحضور زفاف خالك اللعين».‎ 
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جون 


و امس a‏ ل م عر 
فلا بل أن بل (الجدار) قبل الماجتر. كان لينام على متنها لو أن هناك سَرجاء 
أمّا في غيابه فامتطاؤها وهو صاح صعب بما فيه الكفاية. آلمته ساقه الجريحة 

أكثر وأكثر» إذلم يجرؤ على التَوُف ليستريح فترة تيح لها أن تلتئم؛ وبدلًا من 
وس + 

حين صعد إلى قمّة مرتقع ورأى (طريق الملوك) الي المحمّر يمضي 
شمالًا وسط الثّلال والشُهول» ربّت على عُنق الرس قاتلا: «ما علينا الآن 
إل أن نتبع الطريق يا فتاة» وقريبًا نصل إلى (الجدار» . وقتها كانت ساقه قد 
00 و و یی ي 
الاتجاه الخطأ م 

50 05 تخيّل أصدقاءه يشربون اليد المتبّل في القاعة 
العامة وی امع رر ودونال نوي في ورشته» والمايستر إيمون في 
مسكنه أسفل المغدفة. وماذا عن الذّب المجوز! ؟ وسام وجرن وإد الكثيب 
ودابوين بأسنانه الحشيية. ا ری أن بے أن كر نافد ا 
مما جرى فوق (القبضة). 

احتلت إيجريت جزءً! كبيًا من أفكاره ا 
جنا .. والّظرة على وجهها عندما شقَّت حلق العجوز. في أعماقه همس 
صوت قائلا: الخطاتَ حين أحببتهل ١‏ ورد صوت ا أخطأت حين 
تركتها. تساءل إن كان أبوه قد ذ وبين ترق ا ك1 مه ليعود إلى الليدي 
كانلن ‏ رفک لقد تعمد بنفسه للبدي ستارك كما تعهدٹ بنفسي لحر س الل . 
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كاد يمرٌ من (بلدة المناجذ) دون أن يدري» وقد أعمّته الحمى الشّديدة 
عن مكانه. معظم القرية متوار تحت الأرض» وفوقها ليس هناك إلا مجموعة 
صغيرة من الأكوا اخ البادية في ضوء المُحاق الخافت» والماخور مجرّد سقيفة 
صخيرة لاتجاز المرحاض حجتا تارجح مصباحه الأحمرفي لع كين 

محتقنة بالدّماء تُحَدّق من قلب الظلام. تر جل جون عند الاسطبل المجاور 
بحركة خرقاء كات تُسقطه عن ظهر الفَرسء وصأح في صبيّين أن يستيقظاء 
ثم أمرّهما بلهجة لم تدع مجالا للتّقاش : «أریڈ حصانًا جديدًا برج ولجام؟» 
فأحضرا له ما طليه بالإضافة إلى قربة نبيذٍ ونصف رغيف من الحُبرٌ الأسمر. 
قال لهما: «أيقظا ارده درا الأهالي. هناك همج جنوب (الجدار). 
اجمعوا أغراضكم واذهبوا إلى (القلعة الگوداء)»» ثم سحب نفسه سحا إلى 
متن الحصان المخصيٌ الأسود الذي أعطياه إياهء وضغطً على أسنانه من فرط 
الألم في ساقه» واستأنف طريقة إلى الشّمال بكل قوّته. 

ا ا ل اي a‏ 
الأشجار وغشاوة الصّبح» وقد التمحَ نور القمر الباهت على الجليد. حت 
الحصان على الاستمرار مَبعًا الطريق الموحل الرّلق إلى أن رأى 2 
(التلكة الكو داء) الججرية وفاعاته] الحشة رائضة كاللعس المكسورة تحت 
الججرف الجليدي الهائل» وعندئذ كان (الجدار) يتومّج بالوردي والبرتقالي 
في أول خيوط الفجر. 

لم يسأله حراس عن ويه إذ مَرّ بالمباني الخارجيّة؛ ولم يتقدّم أحد 
ليعترض طريقه. وبدت (القلعة السّوداء) كالخطام كما بدت 2 
العام . من صدوع الحجر في السّاحات تنمو حشائث تدرارك عند رفكي 
القلوج القديمة سقف (تُكنات فلینت) رم على جانب برج هاردين)» 
حيث اعتا چون أن ينام قبل أن بح وكيل الدب العجوزء بينما لوث الشناج 
الأسود (بُرج القائد) حيث تدكّق الذخان من النُواف. كان مورمونت قد انتقل 
لقا العلاك» سحا ا ا اميم هناك كذلك» 
بانع عد سريت د رنيج ع حرَاسًا يجوبون قمّة 
(الجدار) على ارتفاع سبعمئة قدم» كما لم يرَ أحدًا على اللالم المتعرّجة 
ةالغ ل روج نجاود اتوي اباي خشبيٌ عملاق. 
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على أنه شاهد دُخانًا يتصاعد من مدخنة مستوقع السلاح» مجرّد خيط رفيع 
يكاد لايُرى تحت سماء الشّمال الرّماديّة: لكنه يكفي. ترجّل چون وعمد إلى 
ا دع حاجلاء وأحن بالدّفء يتدفّق من ن الاب المفتوح كأنفاس الصيف 

ة. في الذّاخل کان دونال نوي ذو الذراع الواحدة يعمل على الكير 

0 من النّا ولمّا سمح الصّوت رفع ناظریه» وقال: «چون سنو؟». 

- «لا أحد غيره». على الرغم من الحُمّى والإعیاء وساقه والماجئّر 
والحر ا ا ر لعلو ال اين كلّ هذا ابتسم چون شاعرًا 
بال 07 غاا یری که انکر رکه السسكوراز امه الكارداء 
المشعثة حول فمه. 

تخلّى الحدّاد عن الكير قائلا: «وجهك... 

aE dir امنيا ر‎ 

قطّب نوي جبینه» وقال: «نديًا أو أملس» ار ني سأراه 
e SAE AEE‏ 

أمسك جوت الباب ليقف ثابتاءوسأله: من أخبركم بهذا؟». 

- «جارمان بكويل. لقد عاد منذ أسبوعين. كشّافته يزعُمون أنهم رأوك 

بأعيّنهم راكبًا مع طابور المج وترتدي معطمًا من جلد الخراف)» ورمقّه نوي 
من لأرى أن الجزء الأخير صحيح؛. 

لع ل 0 

ليرا ن ألتقط سيا وأبقر بطنك إذن؟». 

= الا كنت كنت أنصرّف وفق أوامري» أوامر كورين ذي الصف يد الأخيرة. 
نوي» أين الحامية؟). 

- «تدافع عن (الجدار) ضد أصدقائك الهّمج». 

- «نعم» لكن أين «f.‏ 

- «في كل مكان. هارما رأس الكلب شوهدّت على مقربة من (قلعة 
الغابة) عند البركة» وذو القميص المُخشخش عند (الابية الطويلة)؛ والبكاء 
بلقب من (بآب الجليد) . إنهم في كلَّ مكان بطول (الجدار)... هنا وهناك» 
يتسلّقون قرب (برًابة الملكة)» يُحاولون تحطيم يوّابة (الحارس الرّمادي)» 
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يحشدون أرتالهم ضد (القلعة الشَّرقيّة) 4 لك دران ل اطا اراد 
يفرٌون» وفي اليوم الثّالي نجدهم في مكان آخر». ۴ 

ابتلعَ چون أنیتاء وقال: «تمويه. مانس يُريدنا أن ننتشر في كل مکان» ألا 
تفهم؟» . وباون مارش ل له رغبته. الل دار 

قطحَ نوي المكان نحوه قائلًا: «ساقك غارقة في الذّم». 

نظر 2 إلى أسفل بفتور فرأى أن جرحه انفتقّ من جديد» وقال: 
E‏ 

قال نوي: «سهم همجي»؛ ولم يكن سؤالًا. صحيحٌ أن له ذراعًا واحدةٌ 
A‏ وس مو عو الل 
شاحب كالحليب» وحرارتك حارقة أيضًا. سآخذك إلى إيمون». 

- ل وقت. هناك همج جنوب (الجدار)» قادمون من (بُرج الملكة) 
ليفتحوا البوّابة». 

سار نوي بجون إلى الباب شبه حامل إياه» وسألّه: (کم؟). 

- «مئة وعشرون» وحسنو التُسليح بألشسبة للهٌمج؛ برونز ودروع والقليل 
من الفولاذ. كم رجلا لدينا هنا؟». 

قال دونال نوي: «ما يربو على الأربعين بقليل؛ العجزة والمرضى وبعض 
الصّبية الخُضر الذين لم ينته تدريبهم». 

- «إذا كان مارش قد رحل» فن سمّى أميئا للقلعة؟». 

ضحكٌ الحدّاد وأجاب: «السير وينتون حفظته الآلهة» بما أنه الفارس 
الأخير في القلعة وما إلى ذلك. المشكلة أن ستاوت يبدو كأنه نسيّ» ولا أحد 
هنا يُعاجل بتذكيره. أعتقدٌ أني أقرب شيء إلى القائد الآن؛ ألعن العجزة على 
الإطلاق». 

« ع 

هذا على الأقل خير. الحدَّاد ذو الذراع الواحدة صلب الوّأس وقويٌ 
ول كارك و وزواتاكو امايو مالسو رن ارات .. نعم لقد كان 
رجلا صالځا ذات يوم كما ب يتفق الجميع» » لكنه جرال منذ ثمانين عامًا كاملة) 
وتخلّت عن فوته واعقلة قبل سنؤات. في مرّة غاب في اتوم وهو يتناوّل 
عَشاءه وكاد يغرق في وعاء من حساء البازلاء. 

سال نري وھا تطعا الشاحة: : «أين ذئبك؟». 
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MDAC‏ املك أن 
يعود إلى هنا). ر 

قال الحدّاد: «آسفٌ يا فتى» لكننا لم نرّماء وصعدا معا عارجين إلى باب 
المايستر ف في المسكن الخشبي الطويل تحت المغدفة» وركلّه نوي صائحا: 
«کلایداس!). 

بعد لحظة عل رجل قصير به محني وکین مستديرتين يردي الأسود 
بر برأسه» وشخص ببصره ك 0 ا قبل أن يقول: مدد الصَّبِي 
وسأحضرٌ المايسترا. 

كانت النّار مشتعلةً في المستوقّده وكادّت حرارة العّرفة تكون ا 
وأصاب الدّفء چون بالُعاس. بمجرّد أن مدّده نوي على ظهره برقق سبل 
جفنيه ليكفٌ العالم عن الدّوران» وسمعٌ الغدفان تنعب متذمّرة في الأمغدفة 
فوقهم ويقول أحدها: وس اد ينها اليا امد تلم 
اسمه . هل رجح سامويل تارلي بأمان أ م الطيور فحسب؟ 

لم يتأخر المايستر إيمون» وجاء ماشهًا بحُطوات وثيدة حذرة وهو بسند 
يده المبقعة إلى ذراع كلايداس» وحول عُنقه سلسلته التّقيلة التي يلتمع فيها 
الأهب والفضّة وسط حلقات أخرى من الحديد والرّصاص والصّفيح وغيرها 
من المعادن الأقل قيمةً. قال المايستر: «چون سنوء يجب أن تُخبرني بكلّ 
شيء رأيته وفعلته عندما تصير أقوى. دونال» ضع قدرًا من اليد على الثارء 
وأدواتي الحديد أيضا. أريدها ملتهبة تمامًا . كلايداس» أريدٌ سكينك الحاذ»: 
تجاورٌ المايستر المثة من العُمرء كما أنه ضئيل ومَشٌ وأصلع ومكفوف» لكن 
إذا كانت عيناه الييضاوان كالحليب لا تريان شيئًاء فإن عقله لا يزال محتفظًا 
بكامل يقظته. 

- المج قادمون» قال چون بينما مرّر کلایداس نصله على ساق سراويله 
رساك 0 جاح ا ن 
امن الجنوب. لقد تسلقنا (الجدار)... 

تشمّم المايستر إيمون معان جون البداية ة عندما أزالّها كلايداس» وقال: 
اتسلقتم؟1. 


- كنت معهم اکر و ا و 
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ملامح چون إذ تحسّس إصبع المايستر جرحه واكرًا إياه ثم تابح «ماجتر 
«ثن). .. آآه! هذا مؤلم!)» وکس أسنانه متسائلا: فين الدب العجون؟». 

- «جون. .. بُحزنني أن أخبرك» لكن حضرة القائد مورمونت اغتيل في 
(قلعة كراستر) بأيدي إخوته». 

- لإ رجالا : آلمته كلمات إيمون أكثر من أصابعه مئة E‏ 
چون الدب العجوز كما رآه آخر مر واقفًا أا ويه كدان یا 
TEE‏ . مورمونت مات؟ لقد  SEL‏ 
على قمّة قمّة (القبضة)» لكن الصربة هوّت عليه عنيفةٌ رغم ذلك. «مَن فعلّها؟ من 
اثقلبَ عليه؟). 

أجابه دونال نوي: «جارث ابن (البلدة القديمة)» أولو الأبتره ديك 
لصوص وججبناء وقثلة كلّهم. كان علينا أن نتوقّع هذا. e‏ 
كما كانو! قديمًاء وليس بيننا إلا بضعة رجالٍ صالحين يكبحون جماح الأوغاد»» 
ودر سكين المايستر فوق الّار متابعا : دستة من الرّجال المخلصين عادّت؟ 
إد الكثيب والعملاق وصديقك الور . سمعنا الحكاية منهم». 

دستة فقط؟ متتان غادّروا (القلعة السّوداء) مع اللورد مورمونت» مئتان 
من أفضل الحرس. «أيعني هذا أن مارش القائد الآن؟» . الثّمَانة العجوز رجل 
ودود ووكيل أول مُجدٌء لكنه لا يَصلّح الب لموابجهة جيش من الهّمج. 

قال المايستر إيمون: «في الوقت الحالي حتى نعقد أنتخابًا. كلايداس» 
أعطني الدّورق». 

انتخات. بموت كورين ذي الصف يد والسير جارمي ريكر واختفاء بن 
ستارك» ذ نكن الشف » تلن ر مار ار اشير ورن ارت اا ا 
عار مور ود ار ال رد لل E‏ لاہ سیکون 
إمًا كونر بيك وإ السير دينس ماليستر» لکن من منهما؟ قائدا رج الظلال) 
و(القلعة الشَّرِ قيّة) رجلان صالحان» إلا أنهما مختلفان تمامّاء فالسير دينس 
دمث وحذر وشديد الشّجاعة على الرغم من سه المتقدّمة» وپايك أصغر سنا 
ونقل الموقد وحاد لان ومخلص لانسى الحدود. الأسوأ من هذا أن كلد 

من الرّجلين يزدري الآنيء ولطالما أبقاهما الدب العجوز متباعدين على طرمَي 
(الجدار). يعلم چون أن آل ماليستر يرتابون في حديديّي الميلاد حتى التّخاع. 
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ذكرته طعنة من الألم بهمومه هوء واعتصرٌ المايستر يده قائلًا: «سيجلب 
كلايداس حليب الخشخاش». 

حاول چون أن ينهض» وقال : الست أختا اج إلى.. 0 

قاطکه إيمون بحسم: : قبل تحتاج إليه لأنك سا 

قطعٌ دونال نوي العُرفة ودفعَ چون ليستلقي على ظهره من جديد» وقال 
آمرًا: «اثبت ولا قيّدتك في مكانك». حتى بذراع واحدة تعامل معه الحدّاد 
كأنه طفل. / 

عاد كلايدس حاملا دورقًا أخضر وكوبًا حجريًا مستديرًا ملأه المايستر 
إيمون حتى الحافة» ثم قال : «اشرب». 

كان چون قد عَض شفته من الألم» وتذوّق الم ممتزجًا بالمشروب 
الین ذي الطعم الطباشيري» وبذلٌ قصارى جهده كي لا يتقيّاه كله 

أحضرَ كلايداس طسنًا من الماء الدّافى» وغسل | المايستر جرح جون من 
اللماء والصّديده وعلى الرغم من رفقه جعأته أخفٌ لمسة يريد أن صرخ. 
تكلم ليشغل عقله عن ساق فقال: «رجال الماجئر طبرن ومدرّعون 
بالبرونز». 

قال نوي: «الماجئّر لورد في (سكاجوس). كان هناك سكاجوسيّون في 
(القلعة الشّرقِيّة) في بداية مجيئي إلى (الجدار)» وأذكر ا 
عنه). 

رَد المايستر إيمون: : «أعتقدٌ أن چون يستخدم الكلمة بمعناها القديم» ليس 
كاسم عائلة بل كلقب. إنها كلمة من اللّغة القديمة». 

قال جون: «تعني اللورد. ستير ماجّر مكانٍ ما اسمه (: ثن) في أقصى شمال 
(أنياب الصّقبع). ! . إن معه مثة من رجاله» وعشريئًا من الهيَّانة الذين يعرفون 
(الهديّة) كما نعرفها. ا 0 يعر على البوق» وهذا جيّدء بوق الشّتاء. 
إنه ما كان بكمب عنه بطول (النّهر الأبني)». 

توقّف المايستر إيمون والخرقة المبتلّة في يده قاثلا: «بوق السّتاء أسطورة 
قديمة . هل يعتقد ملك ما وراء الجدار أن شيئًا هذا له وجود حقيقي ؟). 

- «كلهم يعتقدون هذا. يميم ع برسي .. قبور ملوك 
و أبطال في جميع أنحاء وادي (التّهر اللَبي)» لكنهم لم...» 
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سألّه دونال نوي مباشرةٌ: «مَن إيجريت؟1. 

- «امرأة من شعب الأحرار». كيف يشرح لهم من هي إيجريت؟ إنها 
العو مي الكو دعاسي a‏ 
اا ت .. إنها صغيرة» مجرّد فتاة في الحقيقة» ضارية» لكنها... 
OSE LAN NOSE $ IEEE NYS‏ 
يُعَيّم عقله . القد حنثتٌ بقسمي معها لم أنو هذا قط لكني. . .». لقد أخطأت. 
أخطات با ولطات بتر كها. . «لم أكنّ قويّا كفاية. ذو الصف يد أمرني 
TS‏ ا E EE‏ 

as‏ الل 

تشكم المايسترإيمون جرحه ثانيّه ثم وضع الخرقة الدّامية في الست 
قائلا: O‏ الكاخن إذا سمحت. وأريدك أن تته». 

قال لنفسه لما رأى النُصل المتقد بالأحمر: ان صرح لكنه حنتٌ بهذا 
القّسم أيضًا. ثټته دونال نوي في مكانه بينما ساعد كلايداس على إرشاد يد 
المايستر» ولم يت ال الور لسن كان 
الألم هاثلا واحتواه م مُشعرًا إياه بالضّآلة والوهن والعجز كطفل ينتحب في 
لظلا وأفعمت رائحة اللّحم المحروق أنفه وتردّدت أصدقاء صرخته في 
آذه ابت ريت كت مدع مرّت لحظة شعرٌ خلالها بالألم 
ایی ا و کی اح لا ريني وات عن ی 

عندما انفتح جفناه مرتجفئن وجدّ نفسه مغطى بالصّوف السّميك وأحسّ 
كأن جسده يسبح في الهواء . لم يستطع أن يتحرّك, لكنه لم يهتمّ وراح يتخيّل 
أن إيجريت معه تُعنى به بيدين رقيقتين» وأخيرًا أغلقٌ عينيه ونام. 

لم يكن استيقاظه في المرّة الثّالية بالرّفق نفسه. كانت العُرفة مظلمةء لكن 
تعدا سويد بجيام حو سوا لصاح رفوناه 
حركة» وأدرك چون هذا بالطريقة الصّعبة حينما حاو أن كن اله 
محتفظًا بساقه . ابتلع صرخته لاهنًا وكوّر قبضته. 

- لجون؟) 9 1+1صه1ظ2ظ2 
«لا يَجِدُر بك أن نتحرّك). 
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- «پیپ؟). 1 چون يده» والتقطها الصّبِي الآخر واعتصرّها. «حسبتك 
ذهينت 001 

a »-‏ ز؟ لا لان يبنا اده مهاه 

0 e a RR 
رفكه إلى شفتيه» وعد جرعة طويلة قال : «لقد رايت (القضة)» الدناء رالخل‎ 
الميتة... نوي قال إن دستة من الرّجال عادّت... مَن؟)‎ 

- «دايوين عادّء والعملاق وإد الكئيب ودونل هيل المرح وأولمر وليو 
الأعسر وجارث جرايفيذر» وأربعة أو خمسة آكرونء وأنا». 

- «وسام؟). 

أشاع جرن برأسه. وقال: «لقد قتلّ واحدًا من (الآكَرين) يا چون» رأيته 
بنفسي . . طعت بخنجر رُجاج التلين الذي صنعته له وبدأنا ندعوه بسام القاثلء 
لكنه كرة الاسم». 

سام القاتل. لا يتخيّل چون أحدًا أقلّ من سام تارلي يَصلّح مُحاربًا. «ماذا 
حدتث له؟), 

بنبرة بائسة أجاب جرن : #تركناه . هززته وصرختٌ فیه» بل وصفعته كذلك» 
وحارل ال الاق إن يش لقت لكتيكان تفيل عدأ . هل تذكر أيام النّدريب 
عنساركان عقر چا عاق أرق يتحت فیا کرای لع 
يفعل هذا حتى. ديرك وأولو كانا د يُمَزّقان الجُدران بحنًا عن طعام» وجارث 
وجار ا ران ولاك ون ركان عع و قال 
إذ الكئيب إن مجموعة ع عي لحم ب 
فعلوه» وكانوا يفوقوننا عددًا مرّتين. تركنا سام مع الدب العجوز. له لقد رفض 
تمامًا أن يتحرّك يا چون». 

كادٌ يقول: كنتم إخوته ذكيف أمكتكم أن د تترئكوه وسط المج والقتلة؟ 

قال يبب: ماران كا . قد يُفاجئنا جميعًا ونجده عائدًا غدًّا». 

وأضافٌ جرن محاولا أن کن ا «نعم» برأس مانس رايدر. سام 
القاتل!». 
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وك ر دان د فا هذه ا0ا کات ار ا سے 
لاعتا. 

قال ب «اجرن» اذهب وأحضر المايستر إيمون. قل له إن چون يحتاج 
إلى المزيد من حليب الخشخاش». 

6 نعم» وقال: N:‏ الماجتر...» 

قاطعّه بيب: «نعرف. نبّهنا الحُرّاس فوق (الجدار) أن يضعوا عيئًا على 
الاختركاء بعت ونال نوع عدا من التكان إلى راصدار د ويذرباك) لُراقبوا 
(طريق الملوك)» وأرسل الا ران ااا ا الشّرقيّة) و(برج 
الظلال) أيضًا». 

ا ال الل ل ولك ل ی ی 
اترلو E‏ جيّد أنك أفقت» لكن عليك أن تمنح نفسك وقًا 
لشي القن اعرف لوق بالتبيذ المغلي» به بعصابة من القُرّاص 
وبذور الخردل وعفن الخُبز» لكن ما لم تسترح...» 

قال چون مقاومًا الألم ليعتدل جالسًا: ال أستطيغ. مانس سيضل قريًا... 
آلاف الرّجال» عمالقة» ماموثات. .. هل أرسلتم خبرًا إلى (ويترفل»؟ إلى 
الملك؟» . انهمرٌ العرق على جبينه فأغلقٌ عينيه وهلةً. 

رمق جرن بيب بنظرة غريبة قائلًا: «إنه لا يعرف». 

قال المايستر إيمون: «جونء أشياء كثيرة جدًّا حدنّت في غيابك» وقليل 
منها خير . بالون جرايجوي توج نفسه ثانيةٌ وأرسلّ سُّفنه الطويلة ضد الشّمال. 
الملوك ينبثقون كالحشائش في كلّ مكان» وأرسّلنا إليهم تُناشدهم جميعًاء 
لکن أحدًا منهم لم يأت. مسرو ا 
داو و(وينترفل). .. چون گن قويًا. .. (وینترفل) راحت...» 

حمل چون إلى وجه یمون المتنشن وعینه ابيشوين؛ وال: ارات ؟ 
لکن أخوَيي في (وينترفل)» بران وريكون..., 

لى ,الماستزاجبينة,قائلا: لاست ا أخواك ماتا بأمر من 
ثيون جرايجوي بعد أن استولى على (وينترفل) باسم أبيه» وحين هدّد حمّلة 
راية أبيك باستعادة القلعة أضرمٌ فيها الثّارا. 
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قال جرن: : الكن ابن بولتون ثأرٌ لأخويك» قتلّ الحديديّين جميعاء ويُقال 
نه سخ جلد ثيون جرابچوي بوص بوصة متا بع فعلهه. 

وقال بيب معتصرًا كتفه: «أنا آسف پا چون كلنا آسفون». 

ل جره نود سو بجوي قلعم a‏ . مرقّت نوبة 
أخرى من الألم في ساقه» وعندما 3 شلعرّابنفسله ثانية کان ممدّدًا على ظهره 
وبإصرار قال: «هناك خطأ ما. A‏ ا 
رماديًا. .. رماديًا. .. لقد تعرّفني) . إذا مات بران» فهل من الممكن أن جزءًا منه 
َل حًا في ذتبه كأورل ونّسره؟ 

را د إلى شفتيه قائلًا: : الاشرب هذا»» وشربّ چون» وزخر عقله 
بور لاط امسن ل نوات کا ا لات الا ا 
تتشوشن وتخيت+ لا يمكن أن يكونا قد ماتا. ليس بإمكان تبون أن يفعل ذلك 
أنذك و(ويتترفل)... الجرانبت الرتمادي والمتّنديان والحديد. الغربان تدور 
حول كا الشخار يتصاعد من البرك الستّاخنة في أبكة الآلهق الملوك 
الحجريون مستوون على عروشهم.. EEE‏ 

حين استحودّت عليه الأحلام وجدّ نفسه في داره من جديد» يسبح 
في البرك الشاخنة تحت شجرة ويروود بيضاء ضخمة لها وجه أبيه. كانت 
إيجريت معهء تضحك منهء تجرد من ثيابها إلى أن بانّت عارية كيوم مولدهاء 
تُحاول أن تُعَيِله لكنه لم يستطع بينما يراه أبوه. إنه من دم (ويترفل» ورجل 
في كرس الليل» وقال لها: لن أتجب نخلك لن أفعل. لن أفعل. فهمسّت 
الست تعلم شيا يا چون سنو» وذا جلدها قي المياه الاعنة وانسلع 
لحمها عن عظمها حتى لم يتبنٌّ منها إلا هيكل عظمي وجمجمة» وفارت 
البركة بالأحمر القاني. 
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سمعوا (الفرع الأخضر) قبل أن يروه يترد هديره بلا انقطاع كزمجرة 
وحش عظيم. كان النّهر وابد يغلي» أوسع مره ونصمًا مما كان قبل عام» عندما 
قس روب جيشه ها هنا وتعهّد بأن يذ إحدى بنات فراي زوجة تمتا للعبور. 
أفعمّت قلب كاتلين الهواجس وهي تُشاهد المياه الخضراء القاتمة تتدفّق في 
دوّامات» وقالت لنفسها: كان يحتاج إلى اللورد والدر وجسره آنذاك. والآن 

بحتاج إليهما أكثر. وکا الخوض هذا التّمر أو المساحة فبه» وقد يمر قمر 
كامل قل أن تدحد العياه ثانية. 

اعتمر روب تاجه:إذ اقتربوا من «التّوأمتين) واستدعى كاتلين .وإدميور 
ليركبا إلى جوار» وقد حمل السير راينالد وسترلينج رايته» ذئب ستارك 
الرّهيب على خلفيّة من الجليد النّاصع. 

بررَبُرجا مبنى البؤٌّابة من عتمة المطر كشبحين ضبابئين علا يكتسبان صلابةً 
أكثر كلما دنوا. معقل غائلة فراي ليس قلعة واحدةٌ وإنما قلعتان» صورتا مرآةٍ 
متمائلتان من الحجارة المبتلة تقفان متواجهتين على طرفَيْ الماء» ويربط بينهما 
جسر مقنطر كبير يرتة مرو داب ا 

مستقيمًا أسفله» وقد 5 شقت قنوات في الضفتين مكونة خنادق تجعل من كل 
توأمة جزيرةٌ» وملآآت الأمطار هذه الخنادق محيلةً إياها إلى بحيرات ضحلة. 

عبر المياه المضطربة رأت كاتلين عدَّة آلاف من الرّجال المخيّمين حول 
القلعة السرقية تتدلّى راياتهم كالقطط الغارقة من الرُماح المغروسة في 
الأرض عند الخيام» وإن جعلٌ دغ تمييز الألوان والوّموز مستحيلاء وبدا له 
أن أغلبها رمادي» مع أن العالم أجمع يبدو رماديًا تحت هذه السّماء. 
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قالت لابنها منبّهةٌ: «تومَّ الحذر يا روب. اللورد والدر مفرط الحساسيّة 
ولاذع الكلام» ولا شك أن بعض أبنائه يتشاّهون في هذا مع أبيهم اا 
ا ,: ٍ 
- «إنني أعرف آل فراي يا أمّاه» وأعرف كم أخطأت في حقهم وكم أحتا 
إليهم. سأكون دمئًا كالسّبتونات». ُْ 
اعتدلّت كاتلين في جلستها المتعبة على ظهر القرسء وقالت: «إذا قم 
لنا طعام أو شراب عندما نصل» فإياك أن ترفْض. حذ ما يعض عليك وکل 
واشرب على مرأى من الجميع. وإذا لم يُقَدُموا شيا فاطلّب برا وجبنة 
وكوبًا من النّبيذ». 
- «إنني أعاني البلل أكثر من الجوع.. 
- «روب» أنصت إليّ عت سيت ارم 
وستحميك قوانين الضيافة تحت سقفه». 
ا ا 7 
جيشًا يحميني يا ما ولستُ او لبي 
أسعدٌ اللورد والدر أن يُقَدّم لي غرايًا مسلوقا محشوًا باليرقات» 0 
وأطلبٌ طبقًا ثانيًا». 
حرج أربعة من أباء فراي راكبين من مبنى البوابة الغربي» متدثرين بمعاطف 
ثقيلة من الصّوف الرّمادي» وتعرّفت كاتلين السير رايمان ابن الرّاحل السير 
ستقرون الذي كان ولد اللورد والدر البكري. بموت أبيه أصبحَ السير رايمان 
وریث (اقراتین)» وتحت فوته کان الوجه الذي ران كالين لحرا عریقا 
بليَاءٍ أمّا الَلاثة الذين معه فم غالبًا أبناؤه» أي أحفاد ابن اللورد والدر. 
اكد إدميور تخمينها قائلا: «إدوين هو الأخ الأكبر» الّجل الطّويل الناحل 
الذي يبدو مصابًا بالإمساك. والملتحي مفتول العضلات هو والدر الأسود» 
وهو شخص لعين حمًا. حر ركب لذ ا لساري ی درل 
الوجه المؤسف. بيتر ذو الدّمامل كما يُسَمّيه إخوته. إنه يكر روب بعام أو 
اثنين لا أكثر» لكن اللورد والدر زوّجه وهو في العاشرة امرأةٌ أكبر منه ثللآث 
مرّات. بِحَقٌّ الآلهة» آمل أن روزلين لاتُشيهه!». 
توقّفوا ليأتيهم مُضيفوهم. وقد تدلّت راية روب مرتخيةٌ على ساريتهاء 
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وامتزج صوت الأمطار المنهمرة النَّابت بخرير (الفرع الأحضر) .الذي يتدفّق 
فائضًا إلى يمينهم. تقدّ جراي ويند بذیل منتصب يُراقب بعينين مشقوقتين 
من الذهب الدّاكن» وحين صارٌ أبناء فراي على بُعد نصف دستةٍ من الياردات 
سمعته كاتلين يزوم؛ يُصدر قعقعةً عميقةً تكاد تتطابق مع هدير النّهِره وبدا 
روب منزعجًا ع : «جراي ويندء إليّء إلى!٠.‏ 

لكر دا 5221000 إلى الأمام مزمجرًا. 

عقت کرای ار ردیر کر ورف کو اد يتودق نامل 
قائمتيه الأمامت ميّتين وأوقعه» بينما استطاعٌ والدر الأسود وحده النّحكم في 
جاه ناه لالت ولتي صاع روب: «لا! جراي ويند» هناء هنا!»» 
وهمرّت كاتلين قرسها لتضعها بين التب الرّهيب والأحصنة الأخرىء وتنائرٌ 
اا ا ا رصت ل ا درت 
وا بيخ ا 

صاحٌ والدر الأسود الذي جرد فولاذه: «أهكذا يقد يُقدِم آل ستارك على 
التَّرَام ضي؟ تحيّة رديئة أن تُطلِق ذثبك علينا. ألهذا أتيت؟». 

ترجل السير ريمن ساعد يتر ذا امل على امرض وقد تلخ 
الصّبِي بالوحل وإن لم يُصِبه أذى» على حين قال روب: «أتيتٌ لأعتذر عمًا 
اقترفته في حَقّ عائلتكم وأشهد زفاف خالي»» ووثبَ من فوق سرجه مردقًا: 
البيتر» حذ حصاني. _حصانك يكاد يبلغ الاسطبل». 

رمق پیتر باه قئا: «يُمكنني أن أركب وراء أحد أخوَّي)». 

لم ي يتحرّك أي من أبناء فراي لينحني أمام روب» وأعلنَ السير رايمان: 
«تأخرتم «. 

مم «المطر أحرنا. لقد أرسلتٌ طائرًا» 

- «لستٌ أرى المرأة». 

كان جليًا للجميع أن ب«المرأة» ب يعني السير رايمان جاين وسترلينج. 
رسكت كاين على وجهها يام ونار اة الماك جاين متعبة نطول 
السّفر أيها السّادة. لا ريب أن زيارتكم ستّسعدها عندما تستقةٌ الأوضاع». 

دس والدر الأسود سيفه في غمده» وإن لم تلن لهجته ذرّة وهو يقول: 
ااسيستاء جدّي . لقد حكيتٌ له الكثير عن الليدي» وأراد أن يتطلّع إليها بعينيه». 
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تنحنحَ إدوين وقال لروب بدماثة حذرة: : «جهزنا لك سكنًا في (بُرِج المياء) 
يا جلالة الملك» وللورد تلي والليدي ستارك أيضًاء ونُرَحُب بنزول اللوردات 
حمّلة رايتك تحت سقفنا ومشاركتهم في مأدبة الزفاف»: 

سألّ روب؛ «ورجالي؟). 

- «السيّد جدّي يُؤسِفه أنه لا يستطيع أن بطم أو يُؤوي جيشًا بهذا العددء 
خصوصًا أننا وقّرنا الطعام والعلف لجنودنا ودوابّهم بصعوية شديدة» لكننالن 
نهمل رجالك. إذا عبروا وأقاموا معسكرهم إلى جوار معسكرناء فسُخرج لهم 
ما يكفي من براميل اليد والمزر ليشربوا في صكة اللورد إدميور وعروسه. 
لقد نصبنا ثلاثة سُرادقات ضخمة على الضّفّة الأخرى لور لهم ملاذًا من 
المطرا. 

- «هذا لُطف بالغ من السيّد جدّك. سيمت له رجالي بعد طريقهم الويل 
العلا 

تقدَّم إدميور بحصانه متسائلا: «متى ألتقي خطيبتي؟1. 

قال إدوين فراي: «إنها في انتظارك في الذّاخل . أعرف أنك ستُسامحها إذا 
بدت خجلانة . المسكينة انتظرّت هذا اليوم بلهفة. هلا أكمّلنا كلامنا بعيدًا عن 
المطر؟». 

- «بالتّاكيد»» قال اف رايمان وعادٌ يمتطي فر اوت ب ذا 
الدُمامل ليركب وراءه مضيفا ما: «تفضّلوا باتّباعي» أبي ينتظركم'؛ وأدارٌ رأس 
الرس صوب (التّوأمتين). 1 

لحقّ إدميور بكاتلين» وقال بتبرّم: «كان على اللورد فراي المتلكى أن 
يستقبلنا بنفسه. إنني اللورد ولي أمره بالإضافة إلى عريس ابنته» وروب 
ملیکه». 

قالت: مودق ران اباط الل موري ر ر 

في المطريا أخي»» وعلى الرغم من هذا تساءلّت إن كان هذا كلّ ما هنالك. 
عادة يتل اللورد والدر على حمّالةِ مغطّاة كانت كفيلةً بحمايته من أغلب 
المطر. أهي إهانة متعمّدة؟ إذا كانت كذلك فقد تكون الأو لے امن اكدبراات: 

واججهوا المزيد من المتاعب عند مبنى البوّابة» إذ تولف جراي ويند فجأةً 
في منتصّف الجسر المتحرّك ونفض الماء من فروه وراح يعوي للشَّبكة 
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الحديديّة» فصفرَ روب وقال بصبر شارف على التّفاد: «جراي ويندء ما الأمر؟ 
جراي وينده معي»» لکن الدب الیب كشّر عن نياب وقالت كاتلين في 
سريرتها: إنه لا ييحت هذا المكان. اضطرٌ روب لن رفص ويلم الذئب 
برفق حتى وافقّ على المرور من تحت الشبكة» وعندئذٍ كان لوثار الأعرج 
ووالّدر ريشرز قد وصلا من الدّاخل» وقال الثّاني: «إنه متخوّف من صوت 
المياه . الحيوانات تعلم أن عليها تحاشي الأنهار في أثناء الفيضان». 

قال لوثار بمرح: «وجار جاف وساق ضأن سيُعيداه إلى صوابه. هل 
أستدعي قيّم الكلاب؟). 

أجابّه روب: «إنه ذئب رهيب لا کلب» وخطر على من لا يثق بهم. سير 
راينالد» ابق معه . لن أدخل به قاعة اللورد والدر هكذا». 

فکرت كاتلين: 0 وحور د 
ضا 

أكلّ التّقرس وهشاشة العظام على اللورد والدر العجوز وشربا. وجدوه 
واكاطيو رن و طون جردا 0 
الكرشي من البلوط الأسودء ظهره منقوش على صورة بُرجين كبيرين يربط 
بينهما جسر مقنطرء وحجمه ضخم جدًاء لدرجة أنه احتوى العنجوزء كأنه 
طفل عجيب الشكل. في ملامح اللورد والدر شيء من العُقاب وأكثر من 
ابن عرس» يَبِرّز رأسه الأصلع المع من الهرّم من بين كتفين هزيلتين على 
رقب متورّدةٍ طويلة» ويندأى الجا المتهدّل تحت 'ذقنة المتضائلة وتبدو عيناء 

ثمتين دامعتين» وب يتحرّك فمه الأهتم باستمرار ممتضًا الهواء الفارغ كما 
يمعل الوضيع دي مه 

وقمّت الليدي فراي الثّامنة إلى جوار مقعد اللورد والدر العالي» وغند 
E E e‏ مي أحدب في الخمسين من 
العُمر يرتدي ثيابًا يدوي عرد سام كي الأّمادي» بالإضافة إلى 
0 وطوق غريبين مزيِّئنَ بأجراس من التُحاس الأصفر. الَّشَابُه بين الاثنين 


(1) القاقوم حيوان ثدبي ينتمي إلى فصيلة العرسيّات» وهو من أخطر حيوانات هذه الفصيلة 
على الرغم من لُطف وجمال شكله. (المترجم). 
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مدهش» باستثناء الأعيّنء فعينا اللورد فراي صغيرتان منطفئتان ا 
شكاكة» وعينا الّجل| الآخَرا كبيرتان وديعتان ونظراتهما خاوية: تذگرت 
كاتلين أن أحد أبناء اللورد والدر أنجبّ ولدًا معتومًا منذ زمن طويل» وخلال 
الريارات السّابقة تعمّد اللورد والدر أن يُخفيه عن الأنظار دائمًا. هل يرتدي 
ا اناده الوشرجوكها لسكا دوروب سؤال لا تجرؤ على إلقائه. 

ازدحمّت بقّة القاعة بأبناء فراي وبناته وأولاده وأحفاده وأزواجهم 
0 والخدم» لكن العجوز هو من تكلّم قائلا: «أعرفٌ أنك ستعذرني 
إذا لم أركع. اك ا ل ر ا برا 
بكفاءة» هه)» وانشقت E‏ فتاه كاشفتين عن فمه الخالي من الأسنان وهو يرمق 
تاج روب مواصلا: «قد يقول البعض إن الملك الذي يعتمر البرونز فقير يا 
صاحب الجلالة). 

ودار رك" لالز رن والح سي فوس ان E‏ 
القدامی كانوااير تددو ن/تياجانًا مشابهة»؟ 

- ا ينفعهم هذا في شيءِ حين جاء النانين» هه». بدا أن هذه ال«هه» 

سرت المعتوه» الذي حرّك رأسه من جانب ! إلى جانب لتر أجراس تاجه 

as‏ فقال اللورد والدر: «أرجو أن سامح حنيدي إجون على هذه 
الصّوضاء يا مولاي . إن عقله أصغر من عقول ساكني المستنقعات» كما أنه لم 
يلتق ملكا من قبل . إنه أحد أبناء ستشرون» نُسَمّيه ذا الجلاجل». 

قال روب: «السير ستفرون ذكرّه يا سيّدي»؛ وابتسم ب للمعتوه قائلا: 
«سُرِرتٌ يلقائك يا إجون أبوك كان رجلا شجاعًاء. 

ناک اواو دی ی دمر رو کم و ا کن رات 
من جانب فمه. 

DS‏ أنفاسك الملكية: إذا كلّمته فكأنك تكلم و عاء فضلات»» ونقلّ 
اللورد والدر ناظريه إلى الآخَرين» وقال: ا ا 
كائد الس NN‏ الطافر في معركة (الطاحرن الاح جرية) 
اللورد تلي الآنء علي أن أتذكّر هذا. | اس N‏ 
ظللتٌ حبًا بعد موت الأربعة الذين قبلك» هه. عروسك في مكان ما هنا 
أعتقدٌ أنك تريد أن تراها». .2 
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- نعم يا سيّدي2. 

- استراها إذن» وإنما بثيابها. إنها فتاة محتشمة؛ وعذراء لن تراهااعارية 
قبل الإضجاع»» وقهقة اللورد والدر مضيقًا: «هه قريبّاء قرییا»» ودار برأسه 
قائلا: ابتفري» اذهب واجلب أختك» وأسرع. لقد قطعٌ اللورد لي مسافة 
طويلةٌ من (ريقروّن)»» فحنى فارس شاب يرتدي معطمًا منقوشًا بالمربّعات 
رأسه وذهبَء بينما عاد العجوز يلتفت إلى روب» وقال: «وأين عروسك يا 
جلالة الملك؟ الملكة جاين الجميلة؟ قيلّ لي إنها من آل وسترلينج أولاد 
(الجرف) هها. 

- «ترکتها في (ريقررَن) يا سيّدي . إنها متعبة ولا تحتمل مزيدًا من السّفر 
كعا رقنا لایر راان 

- «هذا محزن للغاية . أردتٌ أن أراها بعيئَي الواهنتين» كنا أردنا أن نراهاء 
هه أليس كذلك يا سيّدتي؟». 

بڌت الليدي فراي الضّاحبة شديدة التحول مندهشةً من توجيه الكلام 
إليهاء وقالت: فم ا يدي كنا أردنا أن تمذم فروض الطّاعة للملكة 
جاين. لاد أنها د ج 

- «إنها بارعة الحسن يا سيّدتي»» قال روب بثبات جليدي ذكّر كاتلين 
بأبيه. 

إِمّا أن العجوز لم يسمع وما أنه لم يعر الكلام اهتمامّاء إذ قال :ب أنها 
أجمل من ناتي» هه؟ وإ لما كان وجهها وقدّها جعلا صاحب الجلالة ينسى 
e‏ 

تلقّى روب الب خ بوقار» وقال: «أعرفٌ أن لا كلام يُمكنه تصحيح 

هذاء لكنني جئتٌ لأقدم اعتذاراتي عن الخطأ الذي ارتكبته في حَقَّ عائلتك 
وأتوسّل مغفرتك يا سيّدي). 

- «اعتذاراتك» هه. نعم» أذكرٌ أنك تعهّدت بالاعتذار. إنني عجوز» لكني 
لا أنسى تلك الأشياء» على عكس بعض الملوك على ما ييدو. الصّغار لا 
درن نف 0 ون رجه لس رار افده الس كذلك؟ كنت 
هكذاء وقد يقول البعض إنني ما زلتٌ هه هه» لكنهم مخطئون» مخطئون يثلما 
أخطأت أنت» والآن جئت لتتصالح. لكنك نبذت فتياتي وليس أناء وريما 
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عليك أن ت تتوسّل المغفرة منهن يا جلالة الملك» فتياتي العذراوات. هلم آلق 
ع ا ر ر باصا ننه تكرحت زمر ةركن الات من أماكنيان 
عند الجدران ليصطففن أمام المنصةء وبدأ ذو الجلاجل ينهض أيضًا وأجراسه 
ترد بمرح» لکن الليدي فراي شدّته من که ودفكته ليجلس في مكانه. 

قال اللورد والدر مقدّمًا فنا ة فى الرابعة عشرة: N‏ 
«شيري» أصغر فتياتي الشَّرعيّات. آمي وماريان حفيدتاي. زوجت آمي 
السير بايت ابن (الجداول السّبعة)» لكن الجبل قتلَ المأفون فاستعدتها. هذه 
سرسيء لكننا ندعوها بالّحلة الصّغيرة. أمّها من عائلة بيزبوري. Fe‏ 
الحفيدات» إحداهن والداء والأخريات... لا بن أن لهن أسماء أيّا كانت.. 

قالت إحدى الفتيات: «أنا مير ي يا جدّي2. 

- «أنت مزعتجة )نشل امود إلى جوار المزعجة ابنتي تايتاء ثم والدا 
عر بتك رياه e A E‏ 
هكذا دائمًا. المايستر حلقٌ شّعر لكنه يود أنه سينبت ثانيةٌ قريًا. التُوأمتان 
e‏ ا ES‏ إلى إحدى الصّغيرات وسألّها: هه 
أأنت والدا أخرى؟». 

انحنّت الفتاة التى لا تتجاوّز الرّابعة» وأجايّت: «أنا والدا ابنة السير إيمون 
ريشرز يا جدّي الكبير». 

- «منذ متى وأنتٍ تتكلّمِين؟ ليس كأن لديك شیتا معق ولا تقولینه» على 
شاكلة أبيكِ الذي كان نغلًا أيضّاء هه. اذهبي» لا أريدٌ إلا أولاد فراي هنا. 
الملك في الشمال لا يهم بذرية التغول»» ورمق اللورد والدر روب بينما 
َر ذو الجلاجل رأسه ورّنَّ أجراسه» وقال: را ن» کان عادواوات» اوران 
واحدة منهن أرملة» لكن البعض يفضلهن مفتوحات. كان بإمكانك أ ن تتزوّج 
ا مهن و 0 

قال روب بكياسة حذرة: «لكان الاختيار مستحيلا يا سيّدي» فكلهن 
جمیلات). 

أطلقٌ اللورد والدر نخيرًا ساخرّاء ورد «ويقولون إن نظري آنا ضعيف! 
بعضهن يَصلّحن على ما أعتقد» أا الأخريات. .. لافرق» فلم يكنَّ صالحات 
كفايةً للملك في الشّمال «والآن ماذا لديك لتفقواله؟0: 
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بداروب مرتبكا للغاية» لكنه كان يعلم أن هذه اللحظة ستأني» وقد واجهّها 
بلا إحجام قائلا: مح رفك عرزن يصونوا كلمتهم» » سيّما 
الملوك. لقد تعيّدتٌ بان أتروّج إخداكن ونقضتٌ هذا العهدء لكن الخطأ 
جل ساكو Ca CL SSR‏ كن 
لا كلام من شأنه إصلاح هذاء لكنني + جتتٌ أمثل أمامكن ناشدًا الصّفح من 
أجل أن تتجدّد أواصر الصّداقة قوق ل e De‏ 
(وينترفل)1. 

تململت الصّغيرات بتوثّره على حين اننظرّت أخواتهن الأكبر أن ن يتكلم 
TT‏ رع لاقي رع درا امكل نف 
إلى الأمام والخلف ليتواصّل رنين الأجراس في تاجه وطوقه. 

قال سيّد (المعبر): «عظيم: a‏ لا كلام من شأنه 
إصلاح هذاء هه . أحشتت القولة حلت |القول! OT‏ افيا 
مع فتياتي في احتفال الزّفاف. سيسعد هذا قلت رجل عجوز مثلي» نه 
وحرّك رأسه المتورّد المتغضّن إلى أعلى وأسفل كما يفعل حفيده المعتوه» 
وإن افتقرٌ إلى الأجراس» وقال مشيرًا: «وها هي ذي أيها اللورد إدميور» ابنتي 
روزلين» أغلى زهوري الصّغيرة على الإطلاق» هه). 

قاد السير بنفري الفتاة إلى القاعة. جعل التَّشْايه الكبير بين الاثنين كونهما 
شقيقيْن واضححاء وقدّرت كاتلين من سئّهما أنهما ولدا الليدي فراي السّادسة 
التي كانت من عائلة روزبي حسبما تذكر. 

تبدو روزلين صغيرة الحجم بالتُسبة لستهاء ولها بشرة بيضاء ناصعة 
كأنها رجت لها من حمّامٍ من الحليب» وييدو وجهها مليحا بذقن صغير 
وأنف رقيق وعينين بتيتين واسعتين» بينما ينسدل شّعرها الكستنائي الغزير في 
ا الس O‏ 
ارصم ده ونتعس ا يبدو ثدياها صغيرين وإنما هیا 

جت الفتاة على رُكبتيها قائلةً: «جلالة الملك. لورد | و 

أخيّب أملك». : 

على الإطلاق. فكرت كاتلين وقد تهللت أسارير أخيها لمرأى الفتاةء 
وقال: «إنك مسرّة في نظري يا سيّدتي» وأعلمٌ أنك ستكونين دومًا». 
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بين اثنتين من أسنان روزلين الأماميّة فجوة صغيرة تجعلها تستحيي من 

كثرة الابتسام؛ لكن هذا العيب يكاد يكون محثيا. جميلة كفاية يكن صغيرة 
الحجم جد ومن دري روزبي لم يكن آل روزبي متيني الأجساد قط وفضّت 
كاتلين بنية بعض الفتيات الأخريات الأكبر سنا في القاعة» سواء أكنَّ بنات 
فراي أو حفيداته» لا تدري بالصبط . تبدو على وجوههن ملامح كراكهول» 
وقد كانت زوجة اللورد والدر الثّالئة من تلك العائلة. أوراك عريضة لحمل 
الأطفال» وأثداء كيرة لإرضاعهم. والارثم فوبة لحملهم. لطالما كان أولاد 
عائلة كراكهول كبيري العظام وأقوياء. 

قالت الليدي روزلين لإدميور: «سيّدي لطيف». 

رَد إدميور: «وسيّدتي جميلة»؛ والتقط يدها وأنهضّها متسائلًا: «لكن لماذا 
تکل 

- «فرځاء أبكي فر ځا يا سيّدي). 

قاطة جا الاررد رالا وک کک أن کا بس عفنا 
قرانکماء هه ذه الاح موجه ييا 0 
وإضجاع أيضّاء هه أفضل جزءء للجميع» للجميع»؛ وتحرّك فمه إلى الدّاخل 
والخارج مضيقًا: «ستكون هناك موسيقى؛ موسيقى جميلة جدًاء ونبيف هه 
نبيذ أحمر سيتدقّق» وستصَحح بعض الأخطاء باك توه اند لق 
أيضًاء تُغرقون أرضيّي بالماء. في انتظاركم نار ونبيذ متبّل ساحن وأحواض 
استحمام] إذا أردتم. لوثار» اصحب ضيوفنا إلى عُرفهم؟. 

قال روب: «عليٌ أن أشرف على عبور رجالي النّهريا سيّدي». 

رَد اللورد والدر متذمرًاً: «لن يضلوا الطريق. لقد عبروه من قبل» أليس 
كذلك؟ عندما جئت من الشَّمال وأردت أن تعر وسمحتٌ لك دون أن ن أقول 
«ربما)» هه. لکن كما تشاء» قد كلَّ رجل منهم من يده بنفسك إذا آردت» فلا 
هتما . 

رفحت كاتلين التي کات تنسى صوتها قائلةٌ: «سيّدي! نرجو أن نمدم لنا 
القليل من الطعام. لقد قطعنا فراسخ طويلة في المطر». 

حرّك والدر فراي فمه إلى الدّاخل والخارج» وقال : «طعام» هه. عقن 
احبر وقطعة من اليجبنة وربما قطعة سجق»: 
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قال روب: «والقليل من الّبيذ والملح». ر 

- «عیش ت هه» طبعاء طبعا؟» وصفّق ف فدخلٌ الخدم ك 
القاعة حاملين أباريق الي وصحاف الخُبز والتجبنة والربدةء والتقط اللورد 
والدر كوب نبيذ بنفسه ورفعه عاليًا بيده المبقّعة قائلا: «ضيوفي» ضيوفي 
المكرّمون» أهلا بكم تحت سقفي وعلى مائدتي». 

أجابّه روب: «تشكرك على حسن ضيافتك يا سيّدي؛ وحاكاه إدميور مع 
چون الكبير والسير مارك بايير والباقين» وشربَ الجميع نبيذه وأكلوا مجبنته 
روك أخدَّ تٍِكاتلين رشفة صغيرةً من الَبيذ وقضمت من الحبز» وأحسّت 
براحة كبيرة مفكّرةً : المفترض أن نكون أمنين الآن. 

جعآتها معرفتها بإضمار العجوز الضَّعْائنٍ تتوفّع أن تكون عُرفهم 
كتيب ري لکن انُضح أن أولاد فرأي نا لهم كل سبل الرّاحة. 
عُرفة العروسين كبيرة فاخرة الأثاث» يحتلّها فراش كبير بحشيّة من الرّيش 
وأعمدة منحوتة على شكل أبراج القلاع وستائر ملونة باحمر وأزرق عائلة 
تليء وهي الأفنة التي رأتها كاتلين لطيفة بيدا تي الأرض الخشيية سط 
طيّبة الرائحة» وتنفتح نافذة طويلة بستائر على الجنوب. عُرفة كاتلين أصغرء 
وإنما جيّدة التأثيث ف اناور نج ر وها رقفل انه الاو واخدالر فار 
الأعرج أن روب سيحظى بجناح كامل يليق بملك» وقال: «إذا احتجتم إلى 
أي شيء فما عليكم إلا أن نُخيروا أحد الخُرّاس»» وانحنى وانسحبٌ حاجلا 
بحْطواتٍ ثقيلة وهو ينزل التّرجات الملتقّة. 

قالت كاتلين لأخيها: «علينا أن نُعيّن حَرسًا من رجالنا» . سترتاح أكثر إذا 
م e‏ بابها. :الم تكن الملا ع لورد ودر دال 

كما خشيّت» لكنها مسرورة لأنهم فرغوا منها على الرغم من هذا. أيام قليلة 

الخرى,وينصرف روب إلى معركته والذعث إلى سجني المريح في (سيجارد). 
لا تشك إطلانًا في أن اللورد جيسون سيعاملها بمنتهى الاحترام؛ لكن الفكرة 
لا تزال تغمّها. 

سمحت أصوات الخيل في الأسفل إذ شَّنَّ طابور الرّجال الرّاكبين طريقه 
على الجسر من القلعة إلى القلعة» وقعقت الحجارة مع مرور العربات 
المحكلة بالأمتعة النّقيلة. ذهبّت كاتلين إلى النّافذة وتطلعت إلى الخارج 
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لتُشاهد جيش روب يحرج من التوأمة الشَّرقيَّ وقالت: «يبدو أن الأمطار 
تقل». 

قال إدميور الواقف أمام النّار تاركا الدّفء يغمره: «بعد أن صرنا في 
الداخل. ما رأيك في روزلین؟). 

فادوت: صغيرة الحجم ورقيقة للغاية. ستكون الو لادة صعبة علبهاء لكن 
أخاها يبدو راضيًا تمامًا عن الفتاةء فاكتفّت بقول: «(جميلة). 

- «أعتقدٌ أني أعجبتها. لماذا كانت تبكي؟1. 

- «إنها عذراء في عشيّة زفافهاء ومتوقّع أن تذرف القليل من الدموع». 
صبيحة زفافهما بكت لايسا أنهاراء وإن نجحت في تجفيف مُقلتيها وبدّت 
مشرقةٌ حين خلعَ عليها اللورد چون آرن معطفه الأبيض والأزرق. 

قال إدميور: «إنها أجمل كثيرًا مما جرؤتٌُ على أن آمل؟» ورفع يده قبل 
أن تتكلم متابعًا: «أعرفٌ أن هناك أشياء أهمء فلا داعي للعظة أيتها السبتة. 
لكن: 4 مل ارايت بد ا اباد الأعرياتا اللاي سكهن واي خل رأيتق 
تالف الي دة تعش؟ أهي مصابة بداء القشعريرة؟ والتّوأمتان في وجهيهما 
حفر وطفح أكثر من بيتر ذي الدّمامل نفسه. عندما رأيتهن أيقنتٌ بأن روزلين 
ستكون صلعاء ء عوراء» بعقل ذي الجلاجل ومزاج والدر الأسود, لكنها تبدو 
رقيقة علاوةٌ على جمالهااء ولاححت عليه الحيرة وهو يسأل: «لماذا رفض 
ابن عرس العجوز أن ركني أختارٌ إذا لم يكن ينتوي أن يُكرهني على قبول 
واحدة بشعة الخلقة؟). 

ردت كاتلين: «ولعك بالوجوه الجميلة معروف. ربما يُريدك اللورد والدر 
أن تكون سعيدًا مع عروسك بالفعل». أو غالبا لم بدك أن تتراجع عن الزبجة 
بسبب بثرة وتسد خططه كلها. ‏ أو ربما تكون روزلين ابنة العجوز المفضلة. 
سيّد (ريقررن) زوج أفضل مما تأمل أي من فتياته». 

لکن أخاها ظل يبدو مرتابًا وهو يقول: : اصحيح» وليه 
تكون عاقرًا؟؟. 

- «اللورد والدر يريد أن يرث أحفاده e‏ فما الذي سينفعه 
بإعطائك زوجة عاقرًا؟». 

- "أن يتخلّص من ابنة لن يُريدها أحد». 
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- «لن ينفعه هذا بشيء. والدر فراي عنيد لكنه ليس أحمق). 

N 

أجابّت كاتلين على مضض: انعم. !انق أمراض کن إن ات با 
الفتيات في الظفولة و" َترُكها غير قابلة للإنجاب؛ لكن لا يوجد ما يدعو لأن 

نعتقد أن روزلين أصيّتت يت بأيها»» وتطلّعت إلى أنحاء العف قائلة: «الحقيقة أن 

آل فراي استقبلونا برحابة صد أكثر مما تولعثُ». 

قال إدميور ضاحكا: «القليل من الكلام الشَّائك والتّحديق غير اللائق. 
من رجل مثله تعد هذه كياسةً. توقّعتٌ أن يبول ابن عرس العجوز في نبيذنا 
ويجعلنا ني على مذاقه). 

أصابّت الُعابة كاتلين بتوثر غريب» فقالت: «بعد إذنك؛ عليّ أن أبدّل 
هذه الاب المبتلّة). 

رد إدەور ماتا :كما تُريدين. قد أغفو ساعةً). 

E E 
من (ريقررن) موضوعًا عند قدم الكرير. خلت ثيابها المبتلّة وعلّقتها اقرب‎ 
من الارء ثم ارتدّت مُستانًا من الصف بلوتَي ثليه وغسلّت شّعرها ومشّطته‎ 
وتركته يجف قبل أن تذهب بحنًا عن أبناء فراي.‎ 

كان عرش اللورد والدر الأسود خاليًا حين دخلّت القاعة» لكن بعضًا من 
أبنائه كانوا يشربون إلى جوار النَّاره ونهض لوثار الأعرج بتثاقلٍ عندما رآهاء 
وقال: «ليدي كاتلين» حسبتك تستريحين. كيف أخدمك؟1. 

ا : #أهؤلاء إخوتك؟». 

EMEC TE ET‏ رايموندوأنا 
آنا واحدة» واللورد لوشياس فاييرن زوج أختي غير الشّقيقة لايثين» والسير 
ديمون ابنهما. أعتقدٌ أنكِ تعرفين السير هوستين أخي غير الشّقِيقَ» وهذا هو 
mS VOSS‏ 

- هِيَسُوٌنِي لقاؤكم أيها السّادة. هل السير بروين موجود؟ لقد ساعد على 
اصطحابي إلى (ستورمز إند) ذهابًا وإيابًا حين أرسلّني روب لأتفاووض مع 
اللورد رنلي» وكنتٌ أتطلّمُ إلى رؤيته ثانيةٌ». 
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جاب لوثار الأعرج: «بروين غائب» لكني سأبلّغه تحياتك. أعلم أنه 
سيحزن لأنه لم يرك». 

“اتوك آنه مرد لور زناف اللدی رررلن الل كذلك )1 

- «كان يأمل ذلك» لكن مع هذا المطر... لقد رأيت بنفسك كيف فاضت 
الأنهار يا سيّدتي». 

- (بالتأكيد. هأ تفضّلت بإرشادي إلى المايستر تر؟. 

إا ا لسعو دز و «أأنت بخير 
يا سيّدتي؟1. 

- المسألة نسائئة. لاتقلق أيها الفارس». 

اصطحبها لوثار المهذّبٍ دائمًا من القاعة» وصعدً بها بضع درجات» ثم 
عبرا جسرًا مغطّى إلى سُلَّم آكَره حيث قال: استجدين المايستر برينيت في 
البْرج على القمّة يا سيّدتي). 

الل م ع أو سين سس Ss‏ 

يفتقر إلى ملامج العائلة المميّزة. برينيت رجل طويل بدين أصلع» له ذقن 
مشقوق ولا يتحلى كيرا بالق كما يدو من منظر فضلات التدفان الي 
رث كُمّيْ ثوبهء وإن بدا ودودًا کفايً. ا 
روزلين قهقة قائلا: اجان ال ای ایو ی کن 
صحيحٌ أنها صغيرة الحجم وضيّقة ضيّقة الوّركين» لكن أمَّها كانت مثلهاء وأنجّتت 

الليدي بثاني للورد والدر طفلًا كلّ عام». 

سال بلا موارية: ا 2 

أجابّ: «اخمسة)» وأحصاهم على أصابعه النّخينة كأصابع الشجق قائلًا: 
«السير بروين والسير بنفري» والمايستر ويلامن الذي حلف اليمين العام 
الماضي والآن يخدم اللورد هتتر في (الوادي)ء وأوليقار الذي كان مُرافق 
ابنك» والليدي روزلين أصغرهم. - صبية وصبيّة. سيُنجب اللورد إدميور 
أبناء أكثر مما يعرف ماذا يفعل بهم 

0-0 لذن الفنةخصيية كما هي جميلة المكيا. 
المفترض أن بطمشن عقل إدميور هكذا. على خد علمها لم ب برك اللوردوالدر 
لأخيها سببًا للشّكوى. 
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لم ترجع كاتلين إلى عُرفتها بعدما تركت المايستر» بل ذهبّت إلى روب» 
عت وت اميت يور لبجم O‏ لي لضاف لين 
چون الكبير وابنه الذي لا يزال يس يُسَمَى چون الصّغير على الرغم من أنه يكاد 
يفوق أباه طولا. كانت ثياب الكل رطبة ومعهم رجل كرا برقل ا 

يقف أمام الثّار مرتديًا معطفًا ورديًا اهما موشّى بالأبييض» فقالت له: «الورد 
بولتون». : 
أجابها بصوته الخافت : اليدي كاتلينء يَسُدّنِي أن أراك ثانية» حتى في هذه 
الأوقات العصيبةا. 

- الُطف منك أن تقول هذا» . استشعرّت كاتلين كآبةٌ في المكان» وحتى 
چون الكبير الكبير بدا واجمًا مغلوباء فتطلّعت إلى وجوههم العابسة سائلة: 
«ماذا حدتٌ؟). 

أجابَ السير وندل باستياء: «جنود لانستر على ضفاف (اللًالوث). أخي 
وقح في الأسر ثانية». 

أضافٌ روب: «كما أن اللورد بولتون جلبّ لنا مزيدًا من الأنباء عن 
(وينترفل) . لم يكن السير رودريك الرّجل الصّالح الوحيد الذي ماك 5 
سروين وليوبولد تولهارت فتلا أيضًا». 

قالت محزونة: «كلاي سروين كان مجرّد صبي. الأخبار صحيحة إذن؟ 
ال 

التقت عينا بولتون الشّاحبتان عينيهاء وقال: «الحديديّون أحرّقوا القلعة 
والبلدة الشّتويّة لكن ابني رامزي أخدٌ بعضًا من قومكم إلى (معقل الخوف)». 

قالت له كاتلين بحدَّة: «ابنك النّغل منّهم بجرائم شنيعةء بالقتل والاغتصاب 
ومااعر أسؤأة. 

قال رووس بولتون: «أجل. اودع اط وهار ا ل ادك سل 
مُحارب قوي» ولا يقل ذكاؤه عن شجاعته. عنذا قتلّ الحريديون ال 
رودريك» وبعده بقليل ليويولد تولهارت» رقت قيادة المعركة على عا 
رامزي» وقد كان. إنه يُقسِم أنه لن يُغود سيفه ما دام هناك جرايجوي واحد 
باقيا في الشّمال . ربما تفر خدمته هذه ولو قليلًا عن الجرائم التي دفعته دماء 
التُغولة إلى ارتكابها»؛ وهر كتفيه مضيمًا: «أو لا. حين تضع الحرب آوزارها 

760 


على جلالة الملك أن يَزنِ الأمور ويحكم عليهاء وعندئذٍ أتمئّى ‏ أن تكون 
الليدي والدا قد أنجت لي ابا شرعيا ر 

أدركّت كاتلين نهذ رع باد ارا الاو ! 

سآلّه روب: «هل ذكرٌ رامزي شيئًا عن ثيون جرايجوي؟ هل فل أيضًا أم 
5 
ف 

أخرج رووس بولتون قطعةٌ صغيرةً من الجلد المجمّد من الجراب المثڳت 
إلى حزامه. وقال: «ابني أرفقَ هذه برسالته». 

أشا السير وندل بوجههء وتبادلٌ روبن فلينت وجون أومبر الصّغير نظرةٌ» 
وأظلق ج ١0‏ رظنا كيدو اا6 اا را فاا «أهذا... جلد 
يشر ي؟. 

- اجلد من خنصر يد ثيون جرايجوي اليُسرى . أعترفٌ بأن ابني متوحش» 
ولكن ؛ .. ما قيمة قطعة صغيرة من الجلد مقارنة بحياة أميرين صغيرين؟ كنت 
أمّهما يا سيّدتي. عر شح بان اند لكا قد نالك .. الأمارة الصّغيرة على 
التأر؟». 

جزء من كاتلين أراد أن يقبض على الجائزة البشعة ويضمّها إلى قلبهاء 
لكنها جعلّت نفسها ثقاوم» وقالت: «أبعدها عني من فضلك». 

قال روب: «سلخ ثيون لن يُعيد أخوَّي إلى الحياة . أريدٌ رأسه لا جلده». 

رَد اللورد بولتون بنعومة كأنهم نسوا: وكين لوه حجري لدي 
الوحيدء والآن الملك الشرعي ل(ججزر الحديد)» والملك الأسير قيمته 
عظيمة كرهينة». 

- «رهينة؟». أزعبجت الكلمة كاتلين كثيرًاء فغالبًا ما بال الرّهائن برهائن. 
«لورد بولتون» آمل أنك لا تقترح أن نطلق سراح الوّجل الذي قتل ابَيْ». 

أجنات بولقو ن: «الفائز بكرسي حجر اليم آنا كان سيرد أن يموت ثيون 
جرايجوي» فحتی وهو أسير مكل تظل دعواه أقوى من أيٌٍّ من أعمامه. أ 
أن نحتفظ به وتُطالب بتناز لات من حديديّي الميلاد تما لإعدامه». 

تمل روب الكلام على مضض, لكنه أوماًبرأسه موافً في التّهية؛ وقال: 
«نعم» ليكن. حافظ على حياته إذن» ذ في الوقت الحالي على الأقل؛ وأمّنه في 
(معقل الخوف) | إلى أن نستردٌ السّمال). 
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عادّت كاتلين تلتفت إلى رووس بولتون قائلةً: «السير وندل قال شيا عن 
جنود لانستر على (الثّالوث)». 

- «نعم يا سيّدتي. إنني ألومٌ نفسي» فقد ثارت كثيرًا قبل أن أغادر 
(هارنهال). إينس فراي رحل قبلي بأيام وعبرٌ (القّالوث) من (مخاضة 
اح ر 
ولم أجد خيارًا سوى أن أنقل رجالي على قوارب صغيرة ا 
إلا القليل . لا قوتي كانا على الضّفّة السَّماليّة عندما هاجم جنود لانستر من 

ما زالوا ينتظرون العبورٍ كان أغلبهم من رجال نوري ولوك ا 
السير وايليس ماندرلي وفرسان (الميناء الأببض) في حرس المؤخُرة. و 
كنثٌ على الجانب الْآخَر من التَّهِره عاجرا عن مساعدتهم» واستجمع م السير 
وايليس شتات رجالنا قدر المستطاع» اک جر ر ای عاجم د 
بال ثقيل وساقهم إلى النّهرء فقيل بعضهم وغرق البعض الأكر» ورب 
المزيد ووقعٌ الباقون أسرى». ٠‏ 

فكرت کاتلین أن: جريجور كليجاين:خبر سین دائمًاء هل على روب أن 
يزحف جنوبًا ثانيةً ليتعامّل معه؟ أم أن الجبل قادم إليهم؟ «هل غبرٌ كليجاين 
الثهر إذن؟». 

أجابٌ بولتون بصوت خافت وإنما واثق : الا. لق دٍتركثٌ ستمئة رجل عند 
المخاضة؛ حاملي حراب من العُدران والجبال راا الإضافة 
إلى مئة من رماة هورنوود ذوي الأقواس الطّويلة» كتوق الحمر من ر 
00 والفُرسان المتجوّلين» وفرقة قويّة من رجال ستاوت وسروين لسَدٌ 
أزرهم. . القيادة لرونل ستاوت والسير كايل كوندون. الح ال يدي 
اللورد سروين الرّاحل اليُمنى كما تعرفين بالتأكيد يا سيّدتي الأسود لا تج 
الشباحة أكثر من الذّئاب» وما دام الّهر فائضًا فلن يَبْره السير جريجوره. 

قال روب: «آخر شيء تريده EE‏ 
العالي. أحسنت صُنعًا يا سيّدي». 

لر ب لش aE SN‏ لقد مُنِيتٌ بخسائر فادحة 
في معركة (الفرع الأخضر)» وجلوثر باجام بخسائر أفدح في (وادي 
ال 
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- «(وادي الغسق)»» ردد روب الكلمة جاعلا منها شتيمةٌ» قبل أن يقول: 
اسيدفع روبت جلوفر تمن هذا حين أراهء هذا وعد». 

قال بولتون: : اكانت حماقةٌ» لکن جلوفر أصابّه التهوّربَعد أن علمَ بسقوط 
(ربوة الغابة). هذا ما يفعله الحُزن والخوف بالإنسان». 

(وادي الغسق) انتهى أمرهاء أمّا المعارك المقبلة > فهي ما تشغل بال 
كاتلين» التي سألّت رووس بولتون بنبرة مباشرة: : کم رجلا جلبت لابني؟» 

تمكّنت 2 نري ) ديك ناز اهن «زمووا نرقة قبل أن لعب 
ان > ي الجكالة ا ال مو اة e‏ 
للد مع حي ب ا مع إحاطة الشكوك بولاء آل 
كارستارك الآن» حطر لي أن أبقيهم قريبين مني. يُوْسِفني أنه لا يود رجال 
أكثر). 

قال روب: اسيكفون. ستقود حرس المؤخرة بنفسك أيها اللورد بولتون» 
وسأبداً الزّحف إلى (العُنق) فور أن يتزوّج خالي. إننا عائدون إلى الوطن». 
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ظهرّت لهما الكشّافة قبل ساعة من بلوغهما (الفرع الأخضر) بينما 
تخوض العربة في طريق موحل. 

- «اخفضي رأسك وأطبقي فمكِ»» قال لها كلب الصّيد منذرًا إذ ت تحرّك 
نحوهما العّلائق فارس ومُرافقان يرتدون دروا خخ وياعطون ول 
سريعة» وشَّقَّ كليجاين الهواء بسوطه فوق رأْسَيْ حصاتيٰ الجر العجوزين 
ا أيامًا أفضل» وراحت العربة تصرٌ وتتمايّل وعجلتاها الخشبيتان 
الضخمتان تمتصان/الوحل من حفر الطريق العميقة كلما دارتاء وقد تبعها 
سترينجر مقيّدًا إليها. 

لا يلبس الجواد الحربيٌ الكبير ذو المزاج الأسود درعًا وليس عليه سرج 
1 الجا فيا ارندى كلب لبد فس الخيش الأخشر القع تحت سسب 
رمادي کالسناج له قلنسوة تبتلع اس ما دام رأسه منخفضًا فلا يُمكنك أن 
ترى وجهه؛ فيلوح منه بياض عينيه لا أكثر» ويبدو كأنه مجرّد مُزارع زريّ 
الهيئة: وإن كان مُزَارعًا كبيز الحجم حقًا. تعلم آريا أنه يرتدي تحت الخيش 
الجلد المقوّى والحلقات المعدنيّة المزيّنة» أمَا هي فتبدو كابن مُزارع» أو 
ربما راعي خنازير» ووراءهما على العربة ڌ تستقرٌ أربعة براميل مكتنزة من لحم 
الخنازير المملّح وواحد من أقدامها المخلّلة. 

انفصلّ الخيّالة وداروا حولهما ملقين نظرةً عليهما قبل أن يدنواء وأوقفٌ 
كليجاين العربة وانتظرّهم بصبر. حمل الفارس حربةٌ وسيفًاء بينما حمل 
مُرافقاه قوسين طويلين» ولاحت على صدريهما شارتان هما نُسخة أصغر | 
من رمز سيّدهما المثڳت على معطفه القصير؛ مذراة سوداء في شريط ذهبيٌ 
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مائل إلى اليسار على خلفيّة خمرية. كانت آريا قد فكرت في الإفصاح عن 
هُويّتها لأول كشَّافٍ يُقابلاه: لكنها تصوّرت دائمًا رجالا في معاطف رماديّة 
على صدورهم الذَّئْب الرّهيب» بل كانت ليُخَاطر لو أن رمزهم عملاق عائلة 
أومبر أو قبضة عائلة جلوقرء لكنها لا تعرف فارس ااا الذي 
يخدمه. أقرب شيءِ إلى مذراة رأته في (ويتترفل) كان المح ثلا ا 
في يد عريس بحر اللورد ماندرلي. 

سالا : اما شأنك في (التّوأمتين)؟2. 

غمخم كلب الصَّيد مجيبًا وقد خفض عينيه ووارى وجهه: الحم خنازير 
مملّح لمأدبة الرفافء بعد إذن ورضا سيّدي». 

_ - «الخنزير المملّح لا يُرضيني أبدًاه. لم يرمق فارس المذراة كليجاين 
إا بنظرة خخاطفة للغاية» ولم يل اننبا لآريا على الإطلاق» لكنه أمعنّ التّظر 
طويلًا إلى سترينجر. بنظرة واحدة درك أنه ليس حصان حرث» وكا أحد 
مرافقيه سمط في الأوحال عندما حاولٌ الفحل الأسود الكبير أن يعض كرسه. 
سأل الفارس بلهجة آمرة: 4 eas‏ 

أجابَ كليجاين بتواضع: «سيّدتي آمرَتني بأن آتي به يا سيّدي. إنه هديّة 
زفاف للورد تلي الشاب». 

- من سيّدتك؟ من تخدم؟). 

- «الليدي ونت العجوز يا سيّدي». 

قال الفارس: : «أتحسب أنها تستطيع أ أن تستعيد (هار: نهال) بحصان؟ أهناك 
من هو أكثر حمقًا من عجوز حمقاء بحن الآلهة؟»» لكنه لوّح بيده إلى الطريق 
قائلة: : اذهب إذن). 

قال كلب الصّيد: «أمرك يا سيّدي»» وهوى بالسّوط على الحصانين 
العجوزين ليُواصِلا الرّحلة المرهقة. كانت العجلتان قد انغرسّتا عميقًا في 
الوحل في أثناء لوقف واستغرق الحصانان وا حنى استطاعا سحبهما من 
جديد» وعندئذ كان الكشّافة قد ابتعدوا . حدبجهم كليجاين بنظرة أخيرة» وقال 
ساخرًا: «السير دونل هاي . لقد أخذتٌ منه خيولا أكثر مما أستطيعٌ أن أحصي» 
ودروعًا أيضًاء وفي مره كدت أقتله في التحام جماعي». 

مالسا : كيف لم يتعرّفك إذن؟). 
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اا ن ا ل نيش ل إل 
ايه مسن مب 
وتكلمي باحترام وقولي «سيّدي» كثيرًا ولن يراك اغ ال ا0ا إنهم 
يُعيرون الخيول اهتمامًا أكثر من العوام. كان ليتعرّف سترينجر لو أنه رآني 
أمتطيه من قبل». 

نکر ت ار کے كان کے ت ری د الا شلك ا ات عدا نے يمن 
السهل أن ينسى أحد حروق ساندور كليجاين بمجرّد e‏ 
rnc‏ 
كلب رمج ولهذا الشبب احتاجا إلى العرية ودام الختازير الملل إذ 
قال لها كلب الصّيد: «لن أَجَرَّ ر إلى أخيك مكبلا باللاسلء وأفضل آلا أل 
رجاله حتى أصل إليه» ولذا سنلعب لُعبةٌ صغيرة». 

مزاع قابلاه مصادفة على (طريق الملوك) زوّدهم بالعربة والحصانين 
والثياب والبراميل» وإن لم يكن طواعية فقد أخدّ منه كلب الصّيد كلّ هذا 
جا د الاك ل نه لص ر HE‏ : بل أجمعٌ 
الإمدادات. . كن ممتنًا لاحتفاظك بثيابك الدّاخليّة. والآن اخلع هذا الحذاء 
وإلا قطعثٌ ساقيك. الخيار لك». كان المُزارع يُناهز كليجاين حجمّاء ورغم 
ذلك اختارٌ أن يخلع حذاءه ويحتفظ بساقيه. 

حل عليهما المساء وهما ما زالا في الطريق إلى (الفرع الأخضر) وقلعتَيْ 
الود وا لاسر ورت ردا کاڈ أصل . تعلم أن من المفترّض أن 
تكون متيسف لك I‏ ربما تكون الحُكًى التي لا تزال 
تُقاومها السّبب» وربما لا. ليلة أمس رأت حُلمًا سينا ORE E‏ 
الآنء لكن الإحساس الذي خلّفه في نفسها عل ُرافقها طيلة اليوم؛ بل وصارٌ 
أقوى أيضًاء ضربة الخوف أمضى من السّيف. عليها أن تكون قويّةٌ الآن كما 
قال لها أبوها. لأ شيء بينها وبين أمّها إلا نهر وبوّابة قلعة وجيش... لكنه 
يش روب» فلا خطر عليها ! إذن» أليس كذلك؟ 

لکن رار لرن احا اداد هدا ا اللزره علفة .كما يسم 
الخارجون عن القانون» وقد أقلقّها هذا. لقد تركت (هارنهال) هربًا من 
رترت بقدر ع بها من المعلان الان راط ل شی ا 
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خرسه كي تفرّ» فهل يعرف أنها هي التي فعلّت ذلك أم لام جندري أو هوت 
پاي؟ هل أخبر أمّها؟ ماذا سيفعل إذا رآها؟ غالبا لن يتعركفني اص إنها تبدو 
أقرب إلى جرذ غارق أكثر من ساقية لورد هذه الأيامء جرذ كر غارق. قبل 
و E‏ ل Rs‏ 1 
من يورنء إذ ترك أحد جاتن رأ سها أصلع. اراهن أن روب نفسه لن يتعرأفني» 
أو أمّ. كانت بنا صغيرة حين رأتهما آخر مرّة» يوم غادرٌ اللورد إدارد ستارك 
(وینترفل). 

سمعا الموسيقى قبل أن يريا القلعة» و الطبول البعيد ودوي الاأبراق 
التّحاسية بت الا ا ا را التّهمر وصوت الأمطار التي 
aR‏ قال كلب الصّيد: : «فاتنا الفاف» لكن الأصوات تُوحي بأن 
الاحتفال الم لوي 

لل سأتخلّصيٌ أنامنك. 

كان الطريق يمضي إلى الشّمال الغربي غالبا لكنه ينحرف هنا جنوبًا بين 
بُستان تقح وحقل ذُرة أغرقّه المطر. دا شجار الاح وصعدا منحدّرًاء 
ثم في آن واحد لاحت لهما القلعتان والتّهر والمخيّمات. مئات ا 
وآلاف الّجالء معظمهم يتسكع حول الخيام اللاث الضّحْمة التي نُصِبَت 
جنا إلى جنب في مواجهة بوّابة القلعة كثلاث قاعات طويلة هائلة من قماش 
القنّب. كان ورك قل أقامَ معسكره بعيدًا عن الأسوار على أرض أعلى وأكثر 
جفاقك لکن مياه (الفر ع الأخضر) طفحت فوق ضفته وجرت بضع خيام 

نصبّت بلا عناية. 

” صارّت الموسيقى القادمة من القلعتين أعلى» وتردّه وقع الطّبول والأبواق 
عبر المعسكر. كان المو سيقيُون في القلعة القريبة يعزفون أغنيةٌ مختلفة عن 
تلك الآنية من القلعة التي علق اَن الخرى» نبت كان معركة ا 
غناء» وقالت آريا: «اليسوا بارعين في العزف». 

أصدرٌ كلب الصَّيد صونًا ريما کان ضحكةً» وقال : (أراهنٌ أن هناك عجائز 
صمّاوات في (لانسپورت) يشتكين من الضّبّة. سمعتٌ أن نظر والدر فراي 
ضعيف» لكن أحدًا لم يقل شيثًا عن سمعه اللّعينَ'. 

وجدت:آريا ندسها تى لر أن الوقت نهار 0 
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والرّيح تهبُ لاستطات أن ترى الرّايات بشكل أفضل وبحنّت عن ذب 
ستارك الرّهِيبٍ أو فأس سروين الحربيّة أو قبضة جلوفرء لكن في ظُلمة اليل 
تبدو الألوان كلها رماديّة . كان المطر قد خف حتي ا يكاة 
رن لساك ازور طدها فاج تشبلا 101 زود إلى خرّق مترمّلة 
مشبّعة بالماء وغير قابلة للتّمييز. 

امحكا مان ال اه ون شاع بد كانس ا حول المكان 
ضد أي هجوم؛ وهناك أوقمّهما الحُرّاس . ألقى المصباح الذي يحمله رقيبهم 
ما يكفي من الضّوء ء لأن ترى أن لون معطفه وردي باهت مرقط بقطرات دمع 
حورا وقد كت يّت رجاله على صدورهم شارة اللورد عَلقة» رجل (معقلٌ 
الخوف) اا حكى لهم ساندور كليجاين القصّة نفسها التي استعان 
بها مع الكشّافة» وإناتضح أن رقيب بولتون أصعب مراسًا مما كان السير 
هاي رقال فيكم SEN,‏ لمعه ست لكا E GL‏ رفاك 
لورد». 

- «معي أقدام خنازير مخلّلة أيضًا أيها الفارس». 

ا ب ی و 
فارسًا جنوييًا أبله). 

- «قيلَ لي أن أرى الوكيل أو الطاهي...؛ 

قاطعه الرّقيب: «القلعة مغلقةت وغير مسموح بإزعاج الگادةا» ثم تفكّر 
هنيهةٌ قبل أن يقول: «يُمكنك إفراغ حمولتك عند خيام الاحتفال» هناك»» 
وأشار يده المققرة بالحلقات المعدقّة متابعًا : «المزر يُصيب الرّجال بالجوع» 
وفراي العجوز لن يفتقد القليل من أقدام الخنازير» وهو بلا اسان يأكلها نهآ 
على كل حال. اسأل عن سدجكينزء سيعرف ماذا يفعل بك»» وزعقّ بأمرٍ 
فدحرجٌ أحد رجاله إحدى العربات جانبًا ليّدخُلا. : 

همرّ سوط كلب الصَّيد الحصانين صوب الخيام» ولم يبد أن أحدًا 
يُعيره وآريا أيّ اهتمام» ذ فمرًا نائرن الماء الموحل بصفوفٍ من الشرادقات 
ذات الألوان الزّاهية التي أضيئّت حوائطها الحرير المبتلّة كفوائيس سحريّة 
بح RUN LER‏ 
منها المخطط أو المموَّج أو المربّع» ومنها المزيّن بالطيور أو الحيوانات أو 
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الشَّاراتَ أو النّجوم أو العجلات أو الأسلحة . لمحت آريا خيمةً صفراء عليها 
بك راك ار ثلاث جوزات فوق اثتتين فوق واحدة» فعرقت أنها 
تتتمي للورد سمولوود» وتذكرت (بهو البلُوط) البعيدة جدًاء والليدي التي 
قالت إنها جميلة. 

غير أن مقابل کل شرادق من الحرير الوضّاء ڈ e‏ 
أو القنّبء قاتمة ومظلمة» وهناك تُكنات قماشية شيّة أيضًا تكفي الواحدة منها 
لإيواء أربعين من الجنود المُشاةء لكن حتى هذه بدّت صغيرةً مس0 
الاحتفال النّلاث الصخمة. بدا أن الاب مسر مذ اعات وسمعت آريا 
رجالا رفعون عقائرهم بالأنخاب وأكوابً تقازع؛ ويتماّج كل هذا بأصوات 
المعسكرات المغتادة من صهيل خيول ونباح كلاب وقعقعة عربات تُجَرٌ 
في الظلام وضحكات ولعنات و والفولاذ. 0 
الموسيقى أكثر وأكثر مع دنهما من القلعةء لكن تحت الألحان عل صوت 
أعمق وأكثر كابة بتر دد» صوت E‏ الفيّاض الذي يزأر كأسد في 
عرينه. 

تلوت آريا وتلفّت محاولة النّظر إلى كل ناحية في آن واحد وآملةً في 
لمحة من شارة الذَّئب الرهيبء في خيمة من الرّمادي والأبيض» في وجه 
تعرفه من (وينترفل)» لكنها لم تر إلا الأغراب. حدّقت إلى رجل يُفرِغ مثانته 
وسط أعواد القصب» لكنه ليس آلبلي. رأت فتاةً صف عارية تهرع ضاحكة 
من خيمة؛ لكن الخيمة ذات لون أزرق باهت وليست رماديَة كما حسبّت في 
و ل GG‏ 
تحت شجرة كان أربعة رُماة يبون أوتارًا مشمّعة إلى أقوا سهم الطويلة» لكنهم 
ليسوا رّماة أبيها. مَرّ بهما مايستر» لكنه أصغر وأنحف من أن يكون المايستر 
لوين. رفعت آريا عينيها إلى (التَّوأمتيين) اللتين تتومّج نوافذ أبراجهما العالية 
حيثما اشتعلٌ ضوء» وفي عتمة المطر بدّت القلعتين غامضتين ثُثيران التو بس 
في القلوب كشيءٍ ء من حكاية قديمة للعجوز نان؛ لكنهما ليستا (وينترفل). 

أشدٌ الرحام عند خيام الاحتفال. كانت السّدائل العريضة مُزاحة مربوطة 
لفح الطريق لجال كي يدځلوا ويَخرّجوا بقرون الشَّراب والدّوارق أو 
بتابعات المعسكراتء وألقّت آريا نظرة في الدّاخل بينما قاد كلب الصّيد العربة 
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مارًا بأولى التّلاث» فرأت مات الرإجال يتزاحمون على الدّكك ويتداقعون 
حول براميل البتع والهزر والنّبيذ. . لايكاد يكون هناك منّسِ لاي حركة في 
المكان» وإن لم یبد أن أحدًا يُمانع» فعلى الأقل يتمنّعون بالدفء والجفاف» 
و حسدّتهم آريا المبتلّة الباردة . كان بعضهم يُعَنّي» بينما حول الباب يتصاعد 
ا ا ا 
يصيح: «نخب اللورد إدميور والليدي روزلين»؛ وشربوا جميعًا ثم صاح 
صوت آخر: ا 

تساءلّت آريا بشكل عابر: من الملكة جاين ؟ الملكة الوحيدة التي تعرفها 
هي سرسي. 5 

رأت بؤر النّار المحفورة خارج الخيام » تقيها مظلّات بسيطة من الخشب 
ا ا ا أن سمط المطر مستقيمًاء لكن 
الياح كانت تهب من جهة النّهر محمّلةً بالأذاذ الذي جعل اللّهب يهسُ 
ويطة طق» بينما دور الخدم أسياخ ا جعلّت الرّوائح ا 
یسل وسالت کب القيد: دالا عدر , ا 
ف ای ین ا و ا و ون ر 
الذببة والفقمات» ومن أنخابهم شبه المسموعة والأغاني التي يصدحون 
بهاء تعرّفت رجال كارستارك وأومبر وعشائر جبال الشّمال. «أراهنٌ أن هناك 
الح ر ٠‏ رخال ایا رجان الذي اصع داب سا رلك 
الرهيبة. ٠‏ 

قال: «سيكون أخوك في القلعةء وأمّكِ أيضًا. هل تُريدينهما أم لا؟1. 

اك و رصي بر رين ا نيدن 
سدح 3 

قال كليجاين: «فليك سدجكينز نفسه بخازوق ساخن» ورفع الكرباج 
وهوى به ليصفر في المطر الخفيف وينزل على مؤخرة أحد الحصانين» 
وأردفٌ : «أخوك اللّعين هو من أريدٌ». 
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كانت الطبول تدقء تدقء ده ومعها يدق رأسها. 

A‏ ة الموسيقيّين عند قدم القاعة رلوك المزامير وناخحت النّايات 
وصرحّت الكمنجات ودوت الأبواق وغرّدت القرب بنغمة طروب» لكن 
الطبول قادّت سائر الآلات» وتردّدت أصداء الألحان على عوارض التّقف 
الخشب» بينما أكل الصيوف وشربوا وصاع بعضهم في بعض في الأسفل. » 
أن والدر فراي أصمٌ إذا كان يعد هذا الفط موسيقى NE‏ 
كأس نبيذ وشاهدّت ذا الجلاجل يتوانّب على أنغام (أليسين)؛ أو ما بُفترّض 
أن تكون تلك الأغنيّة على الأقل» فمع هؤلاء العازفين من الممكن بسهولة أن 
N MO‏ 

9 الخارج لا يزال المطر يسقّطء أمًا داخل (التّوأ متين) فالهواء ساحن 
منقل بالأدخنة. . في الترند تضطرم نار أجاجة» وعلى الجدران تقد 
ملعن ا م ر ر ر ا اباد 
ضيوف الزّفاف الذين اكتظت بهم الدكك عن آخرهاء لدرجة أن كل من يرفع 
كأسه يكز جاره في الضلوع. 

حتى فوق المنصّة جلسوا متزاحمين متلاصقين على نحو أثقلٌ على نَفْسِ 
كاتلين وتّمّسِهاء إذخصّصوا لها مكانً بین السير رايمان فراي وُرووس بولتونً» 
ففغمت رائحة الاثنين أنفها . كان السير رايمان يعبٌ الراب كأن (وستروس) 
تُوشِك على معاناة كساد في الخمور وراع يتصيّب عَرقًا من إبطيه ومع أنه 
بح O‏ - يك دك نكن روا اكاك E‏ 
أن ب علق مان ا E‏ 

i 


أطيب بعض الشَّيء» وإن لم تكن سارّةٌ أكثر» وقد جلس يحتسي الهييوكراس 
بدلا من الّبيذ أو البتع ويأكل لُقِيماتٍ قليلةً جدًا. 

ل ام ون أن جلو لول 7104 اد بدا وا زناف 
O,‏ تبعته سَلطة من الفاصوليا الخضراء والبصل والبنجر» 
ومن ا اللهري المسلوق في حليب اللوزء مع أكوام 
من اللّفت المهروس الذي برد قبل أن يُرَصّ على الموائد ولام أمخاخ 
العجول» وشرائ ثح من لحم الأبقار القاسي ا ادي 
أن أمخاخ العجول قلبتِ معدة كاتلين» إل أ نروب أ كلها دون شکوی» على 
حين انهمكٌ أخوها في الكلام عروسه ولم عر الطّعام كثيًا من انتباهه. 

من يتصوتر أن إدميور طل يتقف من روزلين طوال الطريق من (ريشررن) 
إلى (التو أمتین)؟ أكل الزّوج وزوجته من طبق واحد» وشربا من كأس واحدة 
متبادلين قبلا خفيفة بين رشفة ورشفة» ون لوح إدميور بيده رافصا معظم 
الأصناف» ولا تلومه كاتلين على هذا إنها لا كذكر إلا القليل من الأطعمة 
التي دمت في مأدبة زفافها. هل تھا أم أمضيث الوقت كله محدّقة إلى 
BE‏ كا مه E‏ 

تصدّرت وجه روزلين المسكينة ابتسامة لها طابع ثابت» كأن أحدًا خاطها 
على وجههاء وهو ما جعلّ كاتلين تقول لنفسها: إنها عذراء عُقَدَ قرانها» لكن 
الإضجاع لم يزل ينتظرها. ل ريب أنها مرعوبة مثلما كنت لبلة زفافي. كان 
روب جالسًا بين آلكس فراي ووالدا الحسناء» وهما اثنتان من بنات فراي 
الأصلح للرَّواج. لقد قال اللورد والدر لابنها: «آمل أنك لن رض الرّقص 
مع فتياتي في احتفال الزّفاف. سيُسعد هذا قلب رجل عجوز مثلي»» ومن 
المنتوض أن يكون قلبه سعيدًا جد الآن إذن» بما أن روب أدّى واجبه كملك» 
ورقصٌ مع كل من الفتيات» ومع الليدي فراي الكّامنة وعروس إدميور» 
إضافة إلى الأرملة آمي ووالدا السّمينة زوجة رووس بولتون» والتّوأمتين 
المجدورتين سيرا وساراء وحتى مع شيري أصغر بنات اللورد والدر التي لا 
تزيد ها على الأعوام السّة. تساءلّت كاتلين إن كان سيّد (المعبر) راضيًا 
أم سيجد سببًا جديدًا للشّكوى في كلّ البنات والحفيدات اللائي لم يأخذن 
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دورًا في الرّقص مع الملك؛ وقالت للسير رايمان محاولةً أن تكون بشوشًا: 
«أخواتك بارعات جدًّا في الكّقص». 

قال ارا «إنهن خالات وبنات خالات»» وأخدٌ جرعة من الَبِيذٌ 
بينما يسيل العرق النّاضح من وجنتيه إلى لحيته. 

فکرت كاتلين: رجل نكد المزاج» وثمل ال رالا نياك 
بخيلًا عندما تعلق الأمر باطعام ضيوفه؛ لكنه لم ب يدر عليهم بالشّراب» وتدفّق 
المزر والتَِّيدْ والبتع بشرعة جريان النّهِر في الخارج . كان جون الكبير سكرانًا 
حتى المالة بالفعل» پُنافسه ميريت ابن اللورد والدر كأسًا بكأس» بينما غاب 
السير والن فراي عن الوعي وهو يُحاول مجاراتهما. كانت كاتلين ُؤثر أن 
يظل اللورد أومبر مستفيقًا لکن إخبار چون الكبير بألا يشرب بمثابة أن طب 
منه أن يكف عن الس بضع ساعات. 

جلس چون أومير الصّغير وروبن فلينت على مقربة من روب» على 
الا ا ی ا رالدا رک . علاوةٌ على باتريك ماليستر 
اه هرت أحدهماء فأربعتهم مكلّفون بحراسة ابنها هذا 
المساء. alas‏ كرام 
سكارى» ويجب ألا يكون الملك بلا حراسة أبدّاء وهو ما سرت اله كاتلين» 
وت اک ار اوت الا ی ا ع ااا لاأحدفي 
حاجة إلى سيف طويل للتعامل مع هلام أمخاخ العجول. 

قالت الليدي بولتون للسير وندل رافعةً صوتها ليسمعه فوق الموسيقى 
«الجميع حسبوا أن سيّدي . سيختار والدا الحسناء». والدا السّمينة فتاة متورّدة 
الوجه مستديرة القوام ككرة الرّبدة ولها عينان زرقاوان دامعتان وشعر 
لديا ايده جود ياي ار ا ينوي وسو 
الرّاجف؛ ومن الصّعب تخيّلها في (معقل الخوف) مرتدية فُستانها الحرير 
الوردي وحرملتها الفرو. «لكن السيّد جدّي عرض على رووس وزن عروسه 
فضّة كمهر» وهكذا اختارني اللورد بولتون!»» وتهزهرٌ ذقن الفتاة المترمّل إذ 
ضحكث مضيفةٌ: «إنني أزنٌ مه وعشرين رطلًا أكثر من والدا الحسناء لكن 
تلك كانت المرّة الأولى التي سعدتٌ فيها لهذا. إنني الليدي بولتون الآنء وابئة 
عمّي لا تزال عزباء» كما أنها ستصبح في النّاسعة عشرة قريبًاء المسكينة». 
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لاحظّت كاتلين أن سيّد (معقل الخوف) لم بلق انتباا لهذه الّرئر ة. أحيانًا 
يتذرّق قطعةً من هذا الصَّنف أو ملعقةٌ من ذاك أو يُمَرّق من لُقيمةً من رغيف 
الحُبز بأصابعه القصيرة القويّةء لكنه لم د يرك الوجبة ثلهيه .کان بولتون قد رفع 
تخا لأحفاد لورد فراي في بدا الل متمد أذ دقر أن والدر ووالدر 
ا اال ودس ن الطريقة التي زر بها العجوز عينيه محدًا إليه وفمه 

يمتص الهواء امتصاصًا أدركت كاتلين أنه سمح النّهدِيد اللا منطوق. 

تساءلّت في نفسها: هل شهدت الدنيا زفافا أقل بهجة من هذا؟ ثم إنها 
تذكرت ابنتها البائسة سانزا وزواجها بالعفريت. التوحمها ال انها مهن 
الحم للخاية. أصابتها ا ا الم ا ا لل كان 
الموسيقيُون في الشّرفة عديدين صاخبين» لكنهم ليسوا موهوبين بشكل خاص. 
أخرّت كاتلين رشفةً أخرى من اليد وسمكت لالد م بأن يُعيد ملَّء كأسها 
0 بض ماعات اة وبي اللو في ثل هذ اكام دا كود 
روب في طريقه إلى معركة أخرى» هذه المرّة مع الحديديين في (خندق كايلن)» 
وغريب كم يعم هذا الخاطر فؤادها بإحساس أدنى إلى الارتياح. e‏ 
تلك المعركة سينتصر في معار كه كلها وحديذير الميلاد بلا ملك كما أن ند 
أْحسر تعليمه. كانت الطبول تدقٌّه وذو الجلاجل يتوائب مارا بها ثانية غير أن 
لوا ل الكل ل لاسر 

. تعالّت فوق الصجيج فجأةً زمجرة كلبين اشتبكا في القتال على قطعة من 
لاوس ا اح و اي 
مرح من الحاضرين؛ قبل أن يسكب أحدهم عليهما إبريقًا من المزر ليفترقا 
وجه أحدهما عارجًا إلى المنصّة» وإنفتح فم اللورد والدر الأهتم مطلقًا 
ےک كالتباء آذ فت [الكلب ان ل عن 21 رنه زراك رر رار 
على ثلاثة من أحفاده. 

جعلّ منظر الكلبين كاتلين تتمئّى لو أن جراي ويند هناء لکن ذئب روب 
الرهيب خاب من المكان:فقد رفض اللورد والدر الماح بدخبوله القاغة 
قائلًا: ١حيوانك‏ الضّارِي يحب مذاق اللّحم التشري كما سمعتٌ» هه يُمَرّق 
الأعناق» نعم. لن أسمح بوجود مخلوق كهذا في حفل ابنتي روزلين وسط 
النُسوة والأطفالء أبريائي الأحبّاء). 
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رَد روب محتيا: «جراي ويند ليس خطرًا عليهم يا سيّدي ما دمت 
موجوذًا». 

- اكنت موجودًا عند بؤٌابتي» أليس كذلك؟ عندما هاجم الذّئْب أحفادي 
ال أرسلتهم لاستقبالك. لقد سمعتٌ بكل ما جری» فلا تخسب أني لم 

- دلا ذى وقعَ.. 

رك عر ا ا 
لقد فقدثٌ زوجةً بالطريقة نفسهاء الشّقوط من على الحصان»» وتحرّك فم 
العجوز aA E‏ مس؟ أم 
والدر التغلء نعم» الآن آتذکڙ» سقطت من على حصانها وشجت راسا 
ماذا كان صاحب الجلالة ليفعل لو کسر بيت عُنقهء هه؟ نفدم لي اعتذارًا خر 
عوضًا عن حفيدي؟ لاء لاء لا. قد تكون ملكاء فلن أقول إنك لست كذلك» 
الملك في الشّمال» هه» لكن تحت سقفي تسري قواعدي. ا ا 
eo emd‏ 

ستشقّتِ كاتلين غضبة ابنها الشديدة» لكنه انصاعَ بكلّ ما قدرٌ عليه من 

at a‏ إذا أسعد اللورد والدر لبقم بي غرانا مسلوقا 
محشونًا بالبرقات» فسآكله و أطل طبقًا ثانا وهذا ما فعلّه. 

كان چون الكبير قد بارى واحدًا ر من كُريّة اللورد والدر في اشرب 

حتى أوقكه تحت المائدة فاقدًا الوعي» يتر ذا الدمامل هذه المرّة. الفتى لا 
يتمع يتمّع بأكثر من ثُلث قُدرته على سف الخمرء فماذا كان يتولّع؟ ادع ار 
محم سد ) «کان هناك ب ذب دُبِ! كله أسود وبني 
ومغطى بالشّعرا». . ليس صوته سا على الإطلاق وإن أثقلّه اشراب بعض 
الشَّيء لكن لسوء ء الحَظ كان لاعبو القرب والمزامير والطَّبّالون في الأعلى 
يعزفون (زهور الربيع)ء التي يناب لحنها كلمات (الجميلة والذّب) تماما 
كما تناب الحلزونات وعاءً من التّريده وذو الجلاجل المسكين نفسه غطى 
آذ لج ااا ا 

ا أكثر خفوتًا من أن يُسمّع» ثم نهض 
وذهبَ بحا عن مرحاضء وتواصاّت المعمعة في القاعة المزدحمة مع دخول 
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وخروج الضّيوف والخدم بلا انقطاع . تعلم كاتلين أن مأدبة أخى لل سا 
واللوردات الأقل شأنًا في ذروتها الآن في القلعة الثَّانِيَ وكان اللورد والدر 
قد نفى أولاده غير الشرعیین وأولادهم إلى ضفّة لير الأخرى» فبدا رجال 
روب الشَّماليُونيُ يُشيرون إليها ب١مأدبة‏ التُخول» . لاشك أن عددًا من الضيوف 
يسال بين الحين والآحَر ليرى إن كان الُغول يحظون بوقتٍ أفضل منهم» 
بل وربما يتمادى بعضهم حتى المخيّمات» حيث وفر آل فراي براميل الي 
والمزر والبتع للجنود كي يشربوا أنخاب زفاف (ريقررّن) و(التُوأمتين). 

جلس روب في مكان بولتون الشاغر» وقال بصوت واطئ بينما غنّى چون 
الكبير عن الجميلة ذات العسل في شّعرها: «ساعات قليلة أخرى وتتتهي هذه 
المهزلة يا أمّاه. والدر الأسود يبدو وديعًا كالجملان في الوقت الرّاهن على 
الأقل» والخال إدميور يبدو قانعًا تمامًا e‏ ونادى السير 
رايمان فراي. 

حدق | إليه السير رايمان قائلًا: «مولاي» نعم؟) 

عت ایل أن اط أوليهارياة کر ری د دو 
لكني لا أراه هنا. أهو في الحفل الآخَر؟2. 

ردد السير رايمان: «أوليقار»» ثم هَزَّ رأسه نفيّاء وقال: «لاء ليس أوليقار. 
ذهبٌ... غادرٌ القلعتين. واجب). ‏ 

- «مفهوم»؛ قال روب الذي نمّت نبرته عن العكس» ولكًا لم يقل السير 
رايمان المزيد قامّ الملك قائلا: اما رأيك في رقصة يا أمّي؟». 

- تأشكرك لکن له الرّقص آخر شيء تُريده ورأسها ينبض بالصداع 
هكذا ارب أف لخدي قات الأرره واللار سمه مر كتك الّقص». 

قال بابتسامة مستسلمة: «أوه» لا ريب». 

كان الموسيقيُون يعزفون (الرّماح الحديد) الآنء بينما غنّى چون الكبير 
(الصبي الشَّهواني)» رفكت 5ا على أحدهم أن يعرف ف بعضهم على 
بعض» فربما يتحمئّن الإبقاع» ثم التفتّت A‏ «سمعتٌ أن 
أحد أبناء عمومتك مغنٌ». 

قال: «أليساندر» ابن سايموند وأخو آلكس»» وأشار بكأسه إلى حيث 
تَرقُص الفتاة مع روبن فلينت. 
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- اهل سی سيْعتياليساندر لنا الليلة؟. 

ضيق عينيه قائا: اليس هوء إنه غائب»» ومسح دروام ب اسع 
ا 0-5 «عد إذنك يا سيّدتي» تعد إذنك»)» وشاهدته كاتلين ينّجه إلى 

کان | اک ويعتصر يدهاء وفي أماكن أخرى في القاعة 
كان السير مارك پایپر والسير دانويل فراي مشغولين بلعبة شرب» ولوثار 
الأعرج يقول شينًا طريشا للسير حوستين؛ وأحد حد أولاد فراي الأصغر يُشَّقلب 
ثلاثة خناجر فى الهواء لمجموعة من الفتيات الضّاحكات» فيما جلسّ ذو 
الجلاجل على الأرض يلعق الي من على أصابعه» وجاءً الخدم حاملين 
ماخر عدت علا فل لحم الان لوردي كير صرت 
أكثر صنف يفتح الشَّهيّة رأوه طيلة أمسيّتهم هذه. 

20011111 عندما ترتدي فُستانًا بدا من 
قميص الحلقات المعدنيّة تبدو ابنة اللبديٍ مج الكبرى جميلةً حقّاء فارعة 
را کا او کو 
أن براعتها في حلبة الرّقص تُداني مهارتها في ساحة التَّدرِيب . تساءلّت كاتلين 
إن كانت الليدي مج قد بلعّت (العُنق). لقد أخرّت بناتها الأخريات 3 
لكن باعتبارها واحدة من رفاق روب في المعارك اختارّت داسي أن تبقى 
إلى جانبه. إنه موهوب مثل ند في إلهام الس الإخلاص. كان أوليقار فراي 
0 - للد يا نري اعرد حرمو ا 
تروّج جا 

00 بين ترجيه البلوط الأسودين» صفق سيّد (المعبر) بيديه اللذين 
بقعتهما السّنونء لكن الصّوت الذي صدرّ منهما كان خافتًا للغايةء حتى إن 
من على المنصّة أنفسهم سمعوه بالكاد» لكن السير إينس والسير هوستين 
رأياه فبدآ يَدقَان المائدة بكأسيهماء ثم انض إليهما 8 Fn‏ مارك 
ا والسير دانويل والسير رايموند» وسرعان ما أصبح صف الضيوف 
يَذقُون بدورهم» و وأخيرًا لاحظت مجموعة الموسيقيين في ال 
الهدوء محل المزامير والطّبل والقرب. 

خاطت اللورد والدروب قاكلا: هيا جلالة الملك» لقد صلَّى اليتون 
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صلواته وقيلّت بضع كلمات وأحاط اللورد | إدميور حلوتي بمعطف الأسماك» 
لكنهما ليسا زوجًا ا السّيف يلرّمه غمد» هه» والرّفاف يلزّمه 
ا رهاراب سطلاب حر يني | E‏ 

بدأعشرونأ و أكثر من أبناء وأحفاد والدر فراي يقرعون الموائد يكؤوسهم 
من جديدٍ صائحين: إلى الفراش !إلى الفراش ١‏ إلى الفراش بهما!». غاضت 
الدّماء من وجه روزلين فابيضٌ كالحليب؛ وتساءلّت كاتلين إن كانت فكرة 
فقدان عُذريّتها هي مايُخيفها أم الإضجاع في حَدٌ ذاته. لان الط ل 
غريبًا عليها في وجود كل هؤلاء الإخوة والأخوات» لكن الأمر يختلف حين 
يكون إضجاعها هي مقبلا . ليلة زفاف كاتلين مرق جوري كاسل فُستانها من 
فرط تعسّجله على إخراجها منه» وَل دزموند جرل السّكران يعتذر عن كل 
ُعابة بذيثة يلفظهاء فقط ليتيع اعتذاره بأخرى» ولمّا رآها اللورد داستن عارية 
قال لند إن نهديها جعلاه يتمنّى لو أنه لم يُفطم. الرتجلٍ المسكين . ذهب اللورد 
داستن جنوبًا مع ند ولم يرجع قَط. تساءلّت كم رجلا هنا اللّيلة سيموت قبل 
أن ينصرم العام. كثيرون للأسف. 

انمد د : «إذا كنت ترى الوقت ملائمًا أيها اللورد والدر» فهيا 

ع قاع اكد 

أجيبٌ إعلانه بتأبيد ا وفي الشّرفة التقط الموسيقيُون مزاميرهم 
وأبواقهم وكمنجاتهم اة د وبدأوا يعرقون ((خلعت_الملكة صندلهاء خلعَ 
الملك تاجه)» وتوائبٌ ذو الجلاجل من قدم إلى قدم وتاجه يرن وصاحت 
الک فراي بجراءة: «سمعتٌ أن رجال تَلي لديهم أسماك ترويت بين 
للم ار و 
وهو ما رَد عليه السير مارك يايبر قائلا: اسمعت أن نساء فراي لديهن بوّابتان 
بدلا من واحدة!»» فقالت آلكس: E‏ 
أمام الأشياء الصّغيرة من أمثالك!)» وتفيجرت الضحكات الصّاخبة طويلا 
إل اف ضعة باقريك ایر :فو اندر ووقع لمکا رر ذات ا 
الواحدة» وأضافَ: «ويا لها من سمكة كراكي قويّة!٠»‏ فصاحت والدا بولتون 
السّمينة المجاورة لكاتلين: للا أراهنٌ أنها سمكة منوة زلقة!)» ثم عاد هتاف 
«إلى الفراش !إلى الفراش١)‏ يتردّد من جديد. 
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انقضّ الصيوف على المنضّة» أكثرهم ثمَلًا في الطليعة كالمعتادء وأحاط 
الرّجال والفتية بروزلين ورفعوها في الهواء» بينما سحبّت عذارى وأمّهات 
لقال رن لان ا ا ا 
بدوره» وإن طغى صوت الموسيقى على كلامه فلم تسمعه كاتلين» لكنها 
سمعّت چون الكبير الذي صاعٌ بصوت جهوري: «أعطوني العروس 
الصّغيرة!»» ودس نفسه وسط الرّجال وألقى روزلين على كتفه قائلا: «انظرو! 
إلى هذه الفتاة الصّئيلة! لا لحم فيها على الإطلاق!». 

شعرّت كاتلين بالشّفقة على الفتاة. معظم العرائس يُحاولن الود على 
امزح لبذي أو ظاتر باه طرف على الا أن روزن يكست 
وَعبَا تدك بجون الكبير كأنها تخشى أن يُوقعهاء وأدركت كاتلين أن الفتاة 
بكي أيضًا وهي تُشاهد السير مارك بابير يخلع إحدى فردايٰ حذائها. لا 
أن يترفق إدميور بالصّغيرة المسكينة. EEE‏ المرحة ا 
E‏ ا Ey‏ 

تعلم أن عليها الانضمام | إلى حشد النّساء حول أخيهاء لكنها ستٌفسد 
EEE E‏ . اسك لديها في أن إدميور 
ال ماس وي اك ووو حر N‏ 
الشقاك زياع ابه واا أكثر أنسًا بكثير من أن تفعل هذا أخته الكئيبة 
المهمومة. 3 

رأت ت أن روب أيضًا بقيَ في القاعة إذ حمل الرّجل والفتاة منها محلفئن أثوا 
من الملابس وراءهما لاب أن طبيعة والدر فراي الشّكاكة ستجعله يري إهانة 
ما لابنته في هذا. حر به أن يضم إلى اجا روزن ۽ لکن هل بحو لي أن 
أقول له هذا؟ تونّرت كاتلين إلى أن رأت رين باقين في المكان. واصل پیتر 
ذو الدَّمامل والسير والن فراي اللوم ورأساهما على المائدة» وصَبٌ ميريت 
فراي لنفسه كأس نبيذ جديدةٌ» على حين تجوّل ذو الجلاجل في القاعة سارقًا 
قطع الطعام من أطباق من غادّرواء وانقضٌ السير وندل ماندرلي على ساق 
ضأن ملتهمًا إياها بنهم. .. وبالطبع كان اللورد والدر نفسه أوهى من أن يُبارح 
مقعده دون عون. لكنه يتوق من روب ان يذهب» فكرت وهي تكاد تسمع 
العجوز يتساءل لم لايُريد صاحب الجلالة أن يرى ابئته عارية. 


9 


0 0 

وادت الط رل اى اك 

وققّت داسي مورمونت -التي يبدو أنها الأنثى الوحيدة الباقية في القاعة 
5 . 3 5 2 2 3 
بخلاف كاتلين- وراء إدوين فراي ومست ذراعه بخفة وهي تهمس بشيء ما 
في أذنه» غير أن إدوين انتزعٌ ذراعه من لمستها بعُنفٍ لا يليق» وقال بصوت 
سود لويم وم شت 
داسي ودارّت منصرفةٌ عنه. 

نهضت كاتلين ببْطء متسائلةً: ما هذا الذي حدلث بالط استبدّت 
الشُكوك بقلبها الذي لم يحتلّه سوى العب قبل لحظة واحدة» وحاوآت أن 
تقول لنفسها : إنك تقذرين البلاء قبل وقوعه لا أكثر . لقد صرت عجورً سخيفة 
أسقمّتها الممناوف والأحزان. لکن لا ُد أن شیا لاح على وجههاء حتى إن 
السير وندل ماندرلي سألّها وساق الصَّأن في يده: «هل من خطب ما؟ي. 

لم تُجبهه وبدلا من هذا ذهبّت وراء إدوين فراي. كان العازفون في الشرفة قد 
جرّدوا الملك والملكة من ثيابهما تمامًا أخيرّاء ؟ ثم إنهم شرعوا دون لحظة توق 
روني زف ل أعرى رون ماق تاتا لم E‏ 
عه ح عب لا روه ع aT‏ 
قبل أن تلحق به بست خُُطواتِ سريعة ٠‏ بكب قال اللورد: “ومن ذا تكون كي امرخ : 
راسي في الثْواب تتح ار ردت ارم وتجمّدت 
الدّماء في عروقها عندما أحّت ت بملمس الحلقات المعدقة تحت كمه الحرير. 

وهوت كاتلين على وجهه بصفعة م شى اغنفها شفته. أولبثار دير دين 
والبساندر» كلهم غائون. وروذلين 0 

متها إدرين غزاي جلها رة ينما أفرقت الموشيقن كل سی اكز 
وتردّد صَداها على الجُدران الحجريّة كأنما تنبعث الأنغام مھا رمق روف 
إدوين بنظرة غاضبة وتحرّك ليعترض طريقه... وترنّح جا إذ بررٌ رأس 
السّهم من جانبه بعد أن اخترقه أسفل كتفه مباشرة. إذا كان قد صرح لحظتهاء 
ققد ابتلعَ صوت المزامير والأبواق والكمنجات صرخته» ورأت كاتلين سهمًا 
ثانا ينغرس في ساقه ورآته سمط . في الشّرفة في الأعلى كان نصف العازفين 
يحمل الآن ساي بدلا من الطبول والأعواد . هركت كاتلين صوب ابنهاء وفي 
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منتصّف الطريق شعرّت بشيء ما يخترق أسفل ظهرهاء ووجدّت الأرضيّة 
الحجريّة القاسية إلى اقل هه لمجا عار ريا . ضرخت: 
«روب!)» ورأت چون أومبر الصَّغير يُجاهد لرفع واحدة من الموائد عن 
وا ر ا و و ا ريت 
أرضًا .كان روبن فلينت محاصّرًا برجال فراي وخناجرهم ترتفع وتنهال عليه؛ 
ونهضٌ السير وندل ماندرلي بتاقلٍ وهو لا يزال يحمل ساق الان التي كان 
يلتهمها بشراهة» فقط ليخترق سهم فاه المفغور ويخرّج من مؤخّرة عُنقهه 
وتهاوى السير وندل إلى الأمام مُسقطا المائدة عن قوائمهاء ليطير ما عليها من 
أكواب وأباريق وصحاف وأطباق ولفت وبنجر ونبيذ ويتنائّر على الأرض. 

اشتعل ظهر كاتلين نارّاء لكنها قالت لنفسها: يجب أن أنلغه. هوی چون 
الصّغير على وجه رايموند فراي بساق ضأن بكلّ ما لديه من وة لکن 
سهمًا أرداه عندما مد يده لیستل سيفه وأسقطه على ُكبتيه. فحتى إن تسريل 
بال وان تحاى بلا ایت محا رأت السير هوستين فراي 
يُسقط لوكاس بلاكوود» واستعمل والدر الأسود سيفه ليقطع أوتار رُكبة أحد 
أبناء ثانس وهو يُصارع السير هاريس هاي. ومخالبي طويلة حادة يا سيكدي. 
طويلة حادق تماما كمخالبك. أسقطّت السّهام دونل لوك وأوين نوري وزّهاء 
EE E‏ اننا معيو ES EET‏ 
لكنها اختطقّت إبريق نبيذ بيدها الأخرى وحطمته على وجهه» قبل أن تَركُض 
EA‏ موس سبلن 
فراي مكسوًا بالفولاذ من قمّة رأسه إلى أخمص قدميه» بينما سدّت مجموعة 

IT‏ بح ل انا ريلك 

رصرححت كاتلين: «الرّحمة!»» لكن استرحامها اختنقّ تحت دويٌ الأبواق 
والطبول وتقارع الفولاذ. دفنّ السير رايمان رأس فأسه ف بان داسي» 
وتدقق انر جال كالكيل من الأروات الأخرى مرتدين الحلقات الععدات حك 
e‏ دل لاطي مف 


پا 
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CMS NS 
يلتهم المنظر بعينين جشعتين.‎ 

على بُعد أقدام قليلة منها لمحت خنجرًا على الأرض» ربما انزلقَ | إلى هناك 
عنلاما قلت چون ضغي ر المائدة» أو ربها سقط من با أحد المحتضرين. زَحقّت 
یھ و سأقتل والدر 
فراي. كان ذو الجلاجل المختبئ تحت مائدة ااا 
إذاختطفت الشلاح. ساق العجوز. يُمكني أن أفعل هذا على الأقل. 

ثم إن المائدة التي قلبها چون الصَّغير فوق روب تحرّكت» ورأت كاتلين 
ابنها ينهض بصعوبة وقد اخترق سهم جانبه وثان ساقه وثالث صدره. ت 
CE‏ الى الي را ء طبلة واحدة ظَلْت 
تدق» وتنات ال مسامع كاتلين أصوات معركة و عل مدر بعيدة» 
وأقرب منها صوت ذئب يعوي» جراي ويند الذي تذكرته متأرًا جدًا. 

أطلقَّ اللورد والدر ضحكة ساخرةً وهويَرمُق روب قائلا: «هه» الملك في 
الشمّال ينهض. يبدو أننا قتلنا بعضًا من رجالك يا صاحب الجلالة . أوه» لكني 
سأعتذرٌ لك وسيعودون في خير حال» هه). 

أطبقّت كاتلين على مُصلةٍ من شعر ذي الجلاجل فراي الأشيب الطويل 
وجرّنه من تحت المائدة التي يتوارى أسفلهاء وصاحت وصوت الطبلة 
الوحيدة لا يزال دوي ببْطء دوم بوم دوم: : الورد والدر! لورد والدر! كفى! 
أقول لك كفى! لقد جازيت الخيانة بالخيانة» فصع نهاية لهذا» . حين ضغطّت 
خنجرها على لق ذي الجلاجل عادّت إليها ذكرى بران في عُرفة المرض 
والإحساس بالفولاذ على حلقها هي» وتواصل دَق الطبلة بوم دوم بوم دوم 
بوم دوم. لأرجوك. إنه ابني» أول أبنائي وآخرهم. دّعه يذهب» دّعه يذهب 
امس مده خصم الخد أقسمٌ بالآلهة القديمة 
والجديدة أننا ا لن نسعى إل الانتقام...» : 

حدق اللورد والدر إليها بريية قائا: لا يُصَد صق هذا الهُراء إا أحمق» فهل 
تعتبرينني أحمق يا سيّدتي؟1. 

كدر ا ححذني رهينةٌ» وإدميور أيضًا إذا لم تكونوا قد قتلتموه» 
لكن دع روب يذهب). 
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بصوت بخفوت الهمس قال روب: «لاء لايا أمّي...» 

- انعم. . روب» انهض» انهض واخرّج من هناء ذا أنقذ 
نفسك... إن لم يكن من أجلي فمن أجل جاين». 

ركمرواك: :چا وال لمر رمي" مريت 
وقال: «أمّي» جراي ويند... 

- «اذهب إليه» الآن. 1 

قال اللورد والدر بامتعاض: «ولم أتركه يفعل ذلك؟). 

ف ا 
اكوا فيها بضراعة صامتة وقد فاحت منه رائحة مقرّزة أفعمَت فعمّت أنفها ا 
لم تعرها اهتمامًا أكثر مما أعارّت وقع البلة المتواصل الكتيب؛ بوع دوع بوم 
دوم نوم دوم. كان ال بان لد لاسر را رن ا كبا 
لم تبال. فليفعلوا بها ما يُرِيدون يسجنوهاء يغتصبوهاء يَقتّلوهاء لا فرق. لقد 
عاشّت أكثر من اللّاْم بالفعل» وند يتنظرها . روب هو شاغلها الأوحد الآن. 
اهترّت يدها بشدّة وَنْت أجراس ذي الجلاجل وهي تقول: «أقسمم بشَّرفي 
كابنة عائلة تلي قله | شرف كبن عائلة رك اال ورو ا 
ابنك. ابن مقابل ابن». 

دوت الطّبلة بوم بوم دوم بوم دوم» وارتجفّ السكين في يد كاتلين وقد 
جعلّه العرق لقا ومَط العجوز شفتيه قائلا: «ابن مقابل ابن؛ هه» لکن هذا 
ليس ابني» بل حفيدي. .. ولم يكن ذا نفع قط على كل حال؛. 

لحظتها تقدَّم رجل يرتدي درعًا داكن ومعطمًا ملطجا بالدّماء من روب» 
وقال: «چايمي لانستر يُرسِل تحيّاتهاء وأغمدٌ سيفه الطويل في قلب ابنهاء 
ودوّره. 

روب خالفَ كلمته» لکن كاتلين حافظت على كلمتها وشدَّت د شعر إجون 
Co SS‏ 
على أصابعهاء ينما أخذت أجراسه الصّغيرة ترن وترنْ وترن والطبلة تُدَوي 
اك 

أخيرًا حلص أحدهم الخنجر من أصابعهاء e‏ الموع حارفا 
كالحُل على وجتتيهاء وأحسّت بعشرة غربان شرسة تَمرّق لحم وجهها تمزيقًا 
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بمخالبها الماضية» تاركةً أخاديد عميقةً امتلآت بحمرة الدّماء التي تذرّقتها 
على شفتيها. 

الألم لايوصّف. أولادنايا ند كل أطفالنا الغالين. ريكونه بران» زيل 
سائزك روب.. . روب. .- أرجوك يا ند. أرجوك اجعل هذا الألم يتوق 
CS‏ .. سالّت الذّموع البيضاء والحمراء معًا على الوجه الذي 
مرقنه بأظفارهاء الوجه الذي لطالما أحيّه ند» ورفّت كاتلين ستارك يديها 
وشاهدّت السا تجري على أصابعها الطويلة وساعديها ! إلى تحت تحت كبن 
قُستانهاء وذ دود اراي تررس رت سيرد يار كه ناما 
إنها تعد . جعلها اللخاطر تقك وتضبحك وتضححك إلى أن ته تفجّر منها 
العا en‏ : «لقد جُتّت» طارٌ صوابها»» وقال آخر: ' «فلئته 
هذا»ء وأطبقت يد على فروة رأسها كما فعلتَ مع ذي الجلاجل» ففكرت: 
له لا تفعل. لا تقطع شّعريء ند يحب شّعري. ثم إنها أحسّت بالفولاذ على 
جيدهاء وكانت لدغته حمراء باردة. 
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تجاوّزا خيام الاحتفال» ومضّت العربة فوق الطين المتل ,والشذاب 
الممرّق تاركة الأضواء وراءها وعائدة إلى العتمة» وقد لاح مبنى برّابة القلعة 
أمامهماء ورأت آريا مشاعل تت تتحوّك على الأسوار» يتراقص لهبها في الرّيح 
بد لابو برو بن جر يوسي اد ة والخوذات المبتلّة» 

ب ا للا ای اد ا الذي بعر انين 

عع بسو يج عا SR‏ 

فل ا فا اة لست نة ود سيد إن القلعة ,ستكون 
كذلك» لكنه مخطى. كانت الشّبكة الحديديّة سحب إلى أعلى في هذه 
اللّحظة بالّاتء وأنزل الجسر المتحرّك بالفعل فوق الخندق .القدخشيت ألا 
بك ل رين اللورد فراي بالدُخول. 

عضت على شفتها ومضتًتها لحظة عاجزةً عن الابتسام من فرط لهفتها. 

أوقف كلب الصّيد العربة على حين رة حتى إنها كات تقع؛ وسمعته آريا 
سب وقد بدأت العجلة اليُسرى تغوص في الوحل الطّري: بح الجحائم 
السّبع اللّعينة!». عن وهدرٌ كليجاين فيها: : «انزلي!»» 
ا ل ا يا إلى جانب العربة» فهبطت بخفّة كما علّمها 
سیو ف إل را فصت رافق ااا رف را «لماذا فعلت هذا؟!». 
كان قد وثبّ أرضًا بدوره وانتزع المقعد من على مقدّمة العربة ومد يده 
متناولًا حزام سيفه المختاً. 

عندئذ فقط سمعت الخيّالة المنصبّين من بوّابة القلعة كنهر من الفولاذ 
والنّار يكاد هزيم حوافر جيادهم الحربيّة على الجسر المتحرّك يُختفي تحت 
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دقّات الطبل المقبلة من القلعتين في آن واحد. ارتدى الرجال وخيولهم 
دروعًا من الصّحائف المعدئيّه وحمل واحدٍ من كل عشرة مشعلاء بينما 
حمل آخرون البلطات والفؤوس الطويلة ذات الوؤوس الشّائكة والتصال 
التّقيلة القمينة بتحطيم العظام وتهشيم الذّروع. 

سمت آريا ذئبًا يعري في مكان ما بعيده سمعته على الرغ من أن غواءه 
ليس عاليًا مقارنةٌ بضوضاء المعسكر وإلموسيقى ورُغاء النّهر الضاري الواطئ 
المنذر بالويل. .. لكن ربما لم تسمعه بأذنيهاء لكن الوت الرّاجف سرى في 
أعماق ريا كسكين شسحدّته الأورة واللوعة . كان خيّالة أكثر وأكثريَخْرّجون من 
البرّابة في طابور بُعرض أربعة رجال لا نهاية له» فُرسان ومُرافقون ومُحاربون 
غير نظاميّين ومشاعل وفؤوس» ومن ورائهم تنبعث أصوات و 

حين تلفتت حولها رأت اثنتین ٠‏ فقط قائمتد ثمتين من خيام الاحتقّال الثلاث؛ 
وقد نهارت الخيمة التي في المتتصف . موت وهلة دون أن درك آریاماترای 
3 ثم اندلع اللّهب ذ في الخيمة المتقوّضة» وفي اللحظلة يناعت الاثنتان 
اران واتطي الماش الیل المشؤب بازیت على کن تحت ثم حأ 
ل الثّارية في الهواء» و شبّت الثّار في الخيمة الثّانية وبعدها 
الّالئة. E‏ 000 
دررعيا علس سيد 

معر كقق إنها معركة. والخبالة... 

و لاس ا الّهر الطّافح على ضمتيه جعلّ المياه 
السّوداء الدَّوّامة تر تفع بالغةً بطون الخيول» لكن الرّاكبين خاضوا فيها على 
N ee‏ . هذه المرّة الأغنيّة السّابحة في الهواء 
آنية من القلعتين في الآنِ نفسهء وأدركت آريا فجأةً أنها تعرفها. إنها الأغمّة 
التي شدا بها توم أبو البعات في تلك اللَيلة المطيرة حين أؤى الخارجون 
عن القانون إلى المخمرة ةمع الإخوة. بكبر قال اللورد: :ومن ذا تكون کي أمرة 
دسي في الراب أنامك؟ 

تقدّم خيّالة فراي بجهدٍ في الوحل وبين أعواد البُوصء لكن بعضهم رأى 
العربة» وراقټت آريا بينما انفصل ثلاثة منهم عن الطابور الرّئيسي وجاءوا 
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خائضين المياه الصحلة. مجر رقا يكتسي بقروة الأسدة وهذا مبلغ.علمي 
أطلقٌ كليجاين سراح سترينجر بضربة واحدة من سيفه» ثم وثبَ على 
ظهره» وعرفٌ الجواد الماد منه فأرهف أذنيه ودار ذ نحو الخيول القادمة. 
فحتى إن تسريل بالأحمره وإن تحلى بالذّحب» تظل لث مخالبه. ومخالبي 
طويلة حادٌّة يا سيدي. طويلة حادق تمامًا كمخالبك . مئة مئة مرّة دعت آريا أن 
يموت كلب الصّيد لكن الآن. . في يدها كانت صخرة مغطّاة بالوحل الأزج» 
ولا أنها التقطّتها من على الأرض. أقذف بها ص ؟ : 
e‏ جافلةً من صوت صدام المعدن بالمعدن إذ تصدى كليجاين 
للفأس الأولىء وبينما اشتبك مع الرّجل الأول دار الآني وراءه وسدّد ضربة 
إلى أسفل ظهره . كان سترينجر يدور لحظتها اقا كايجاين الصريةخاطية 
لا أكثر» رق قميص الفاح الواسع وتكشف عن الحلقات المعدثية تحته 
ضمّت آريا قبضتها حول الصّخرة قائلة لنفسها : إنه واحد ضد ثلاثة. 0 
لامحالة وفكرت في مايكاء صبيٌ الجزّار الذي ربطتها به صداقة عابرة للغاية. 
ثم إنها رأت اللخيّال الّالث متوجّهًا نحوهاء ودارّت آريا وراء العربة. ضربة 
اع م سمحت طبولا وأبواق حرييّة ومزامير ونخير خيول 
وصراخ فولاذء لكن الأصرات كلها بدت بعيدةٌ. . ليس هناك الآن إلا الخال 
المنقض عليها والفأس الطويلة في يده. e Eat‏ 
وعليه البُرجان اللذان يُفصحان عن شُويّته كفراي. رأتهما آريا فلم تفهم 
يتزوّج ابنة اللورد فراي» وآل فراي أصدقاء أخيها. I‏ 
فصرتحت: : «لا!»» لكنه لم يُحرها اهتمامًا. 
حين انقض عليها ألقته بالصّخرة كما ألمت جندري ذات مرّة بتفاحة. 
يومها أصابّت جندري بين العينين بالضبط كي أخطأت النُسديد هذه المرّة» 
وارتدّت الشخرة جانا عن صدغه» فكانت الصربة كفيلةٌ بكشر انقضاضته 
لا أكثر. تراجت مندفعة على الأرض الموحلة على مشْطَي قدميها حتي 
وضعت العربة بينهما ثانية» وخب الفارس وراءهاء لا يلوح من عينيه إلا 
الظلام. لم نُحدث صخرتها مجرّد انبعاج في خوذته حتى. سد 
مر وثانية وثالئة» وشتمّها الفارس وقال: ١لا‏ يُمكنك الإفلات إلى...» 
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هوى رأس الفأس على منتصّف رأسه مدمُوًا الخوذة والجمجمة التي 
تحتهاء وطيّر الكّجل من فوق سَرجهليسقّط على وجهه مباشرة. وراءه كان 
E‏ كادّت تسأله: كيف حصلت على الفأس؟ 

ثم إنها رأت. واحد من رجلَئْ فراي الآخَريْنَ کان عالقًا تحت حصانه 
اا اي ب / اليه الا ري 
حراك . لم يكن يرتدي واقي عُنق» ومن تحت ذقنه انبثق ثق الأصل المكسور. 

هدر فيها: اناوليني خوذتي1: 

كانت مدسوسة في قعر جوال من الفاح المجمّف في مؤخرة العربة وراء 
أقدام الخنازير المخللة » فقليّت آريا الجوال وألقّتها إليه» واختطفها من الهواء 
لاو ا ا علا أصبي هناك كلب فولاذي 
يزوم في وجه الثّار. 

- «أخى...2. 

الات . أتحسيينهم سيذبحون رجاله ويتزكونه حيً؟»» 
والتقّت إلى المعسكر مضيمًا: : «انظري» انظري عليك اللّعنةا. 9 

استحالٌ المعسكر إلى ميدان معركةةا لك بل مجزرة بلع اللهب الذي 
يلتهم خيام الاحتفال منتصّف الطريق إلى الكماء بينما اشتعل عدد من خيام 
التُكنات أيضّاء ونصفمئة من الشرادقات الحرير» وفي كل مكان صدحت 
السّيوف. والآن تبكي الأمطار على قصره ولا أحد هنالك يسمع. ٠إزأت‏ 
فارسان يدعسان رجلا يجري» وهوى برميل خشبي متحطمًا على إحدى 
الخيام المشتعلة» وتفسر لتتأجّج النّار أكثر. مجانيق. القلعة ترمي الرّيت أو 
القار أو شيا كهذا. 

مد ساندور كليجاين يده إليها قائلا: : اتعالي معي. يجب أن نبتعد عن هنا 
حالًا» ونفض سترينجر رأسه بصبر نافد وقد انّسع منخراء اللذان أفعكتهما 
رائحة الدّم. اهت الأغيّة وتبقّى صوت طبلة واحدة تتردّد دقّاتها البطيئة 
نايا a‏ ميم لما بوه وس 

ضَك ا جال اللات ودرا في اسنان آريا طين» وو جھھامبتل» لكنها قالت 

نفسها: مطر» مجرئد مطر لا أكثر؛ وصاحت: «إننا هنا!». حرج صوتها رفيعًا 
خائقًا: صوت فتاة صغيرة. «روب في القلعةء وأمّي أيضًاء والبوّابة مفتوحة». 
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كما لم يعد يَعْد هناك رجال فراي يَخْرّجون من القلعة. لقد اقتربث بشدّة. يجب 
أن نذهب وتُحضر أمّي!». 

ار ا a‏ ايا 
لك من غبيّة تعسة! ادخلي ولن حرجي أبدًا. ربما يتذكك فراي قيلي جنّة 
أمُك). 

- «ربما يُمكتنا أن تُتقذها...» 

قال: مكلك انی لكي لوا عو اي 
إياها على التّراجُع إلى العربة» وأردف: «ابقي أو اذهبي أيتها الذثبة» عيشي أو 
موتي» الخيار...) 

دارّت آريا وانطلققت كالسّهِم نحو باب القلعة. كانت الشّبكة الحديديّة 
تنخفض» وإنما بد بتؤدة. يجب أن 0 لك الأ حال أبطانهاء و يعدها الحاء 
نفسه. اركضي بر عة إلذّب: بد أ الجسر المتحرّك يرتفع والماء يسيل منه 
كشلال والطين بط كتلا ثقيلة: أسرع. سمحت میا تتنائّر بصوت عال» 
eb EA a‏ 
الطويلة أيضّاء o‏ م .. وجرّت آرياء ليس 
من أجل أخيها هذه المرّة» ولا من أجل أمّهاء بل من أجل نفسها. . جرت اسع 
مما فعّت في حياتها كلّهاء رأسها خفيض وقدماها تَمحُضان مياه النّهره جرت 
منه كما فعل مايكا يومًا. 

وأصابتها فأسه في مؤخّرة رأسها. 
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تناوّلا العشاء وحدهما كما يَحِدثْ أغلب الوة قت. 

ل : «البازلاء مفرطة النُضج». 

قال: «لا e‏ العان ايف 

كانت مزحةء لکن سانز| | اعتبرتها انتقادًاء فقالت: «آسفةٌ يا 

- الماذا؟ على أحد الطهاة أن يَشْعُر بالأسف» لكن ليس أنت. البازلاء 
لا عر ار 

-«إنني. .. إنني آسفةٌ لأن السيّد زوجي مستاء». 


- «أيّ استياء أشعرٌ به لا يمت بصلة للبازلاء. جوفري وأختي يُثيران 
استيائي فعلاء ا ا وثلائمئة دورني ملعون». كان قد سكن الأمير 
أوبرين ولورداته حصنا ركنا يطل على المدينة» أبعد بُقعة استطاع أن يضعهم 
لبها مساق عن إل يرل o Eg‏ زيف )قلسن لكي 

ما زالوا غير بعيدين بما فيه الكفاية» وبالفعل نشبّت مشاحنة في أحد محال 
الأكل في (مجحر البراغيث) نتج عنها موت أحد جنود تابرل واحتراق اثنين 
من رجال اللورد جارجالن بالحساء المغلي» وهذا علاوةٌ على مواجهة بغيضة 

في السّاحة عندما نعتت أم مايس تايرل الحيزيون الضّكيلة إلاريا سائد باعاهرة 
التُعبان»؛ وكلما التقى أويرين مارتل مصادفة يسأله الأمير متي تتحقّق العدالة. 
البازلاء مفرطة اليج أقل هموم تيريون» لكنه لا یری جدوى من الإثقال على 
زوجته الصّغيرة بكل هذاء فأحزان سانزا تكفيها. 

قال لها بجمود: «البازلاء لا بأس بها : إنها خضراء مسد يرق فقاذا تر 
أكثر من هذا منها؟ ب ا لأجل خاطر سيّدتي»» وأشارٌ 
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فغرفٌ بودريك باين في طبقه كمميّة كبيرةٌ جلا من البازلاء غطّت الضَّأن تماما 
فقال لنفسه: كان هذا غباءً مي . الآن علي أن أكلها كلها وإ ستأسف ثانية. 

انتهى الَشاء في صمت مشدود ككثير جدًّا من وجباتهماء ويّعده بينما 
رفع بود الأكواب والأطباق» طلبّت سائزا إذن تيريون في زيارة أيكة الآلهةء 
فأجابها: «(کما تشائين». لقد اغتادٌ ذهاب زوجته لتتعيّد كل ليلة» رقنا 
عاج نش شيك الملكي أيضًاء حيث تُضيء اشع ل(الأم) و(العذراء) 
و(العجوز). الحقيقة أنه يجد هذا السك مبالَعًا فيهه لكن ربما كان ليحتاح 
إلى عون الآلهة أيضًا لو أنه في مكانها. قال اول أن کرن ا «أعترفٌ 
بأنني لا أ عرف إلا القليل عن الآلهة القديمة . ربما تُساعدين على تنويري ذات 
يوم» ويُمكنني أن ن أذهب معك أيضًا». 

ا 
ليست هناك شعائر يا سيّديء لا رُهبان أو ترانيم أو شمر فقط الأشجار 
والصَّلوات الصّامتة. سيُصيبك الملل». 

- «لا شك أنك محقّة». إنها تعرذني أكثر مما ظننتُ. «مع أن حفيف 
الأشجار قد يكون بديلًا سارًا لثرثرة السّبتون عن وجوه الألوهيّة الكبعةا» 
وأشار تيريون بيده سامتما لها بالانصراف» وأردفٌ: «لن أتطفّل إذن. ارتدي 
يبًا ثقيلةٌ يا سيّدتي. اذك درك فى احرج . سوّلت له نفسه أن يسألها عن 
صلواتهاء لكن سانزا مطيعة لدرجة أنها قد تُخبره حقّا وهو لا يحسب أنه يُريد 
أن يعرف. 

عاد إلى عمله بعدما غادرّت» ا أن يقتفي أثر بعض الاين الذّهيئة 
عبر متاهة دفاتر الإصبع الصّغير. لم يكن بيتر بايلش يُؤمن بترك الذهب في 
الخزائن ب ا 
ألغاز ات آلمّه رأسه أكثر. من السّهل أن تتكلّم عن استيلاد التّننيين 
TTS‏ الولو ال 
أكثر من سمكة تتعمّن من أسبوع. لم أكن لأترك جوفري يلقي رجال القرون 
من فوق الأسوار بهذه الشرعة لو علمث كم من هؤ لاء الملاعين استدالاً من 
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الاج عليه أن يُرسل برون يبحث عن ورثتهم» وإن كان يخشى أن يكون ذلك 
أكثر عبنًا من محاوّلة اعتصار الفضّة من السّمك الفضّي". 

حين بلعّه استدعاء السيّد والده كانت المرّة الأولى.على الإطلاق التي 
يسر فيها لرؤية السير بوروس بلاونت» فأغلقٌ الدّفاتر شاعرًا بالامتنان وأطفاً 
المصبا اح التي ونبّت معطمًا حول كتفيه» ثم خرج قاطعًا القلعة إلى (بُرج 
اليد) أن ئج تة اضر تا حل اا وي ووا رالا طروت 
ا : 

كن كل تفا تو من أمقله ندا دعا وف الد الا لاجد ارسي 
والسير كيقان والمايستر الأكبر پايسل مجتمعين حول اللورد تايوين والملك» 
يكاد چوفري يتوانئّب طربًا على حين رسمّت سرسي على شفتيها ابتسامةٌ 
متكلَّة وإن بدا اللورد تايوين صارمًا كديدنه . ثرى هل بإمكانه ألا یتسم حتى 
إذا أراة؟ سألهم: «ماذا حدتٌ؟). 

ناوّله أا كان أحدهم قد سرّاه» لکنه لا يزال يُريد الانطواء على 
رسالته التي تقول: : روزي صلات سمكة ترويت سمينة ممتازة وأهداها 
إخوتها زوجين من فرو الذئاب في زفافها. قلب تيريون الورقة ليرى الختم 
المكسور» ووجدٌ شمعه رماديًا مائلا إلى الفضي وفيه ينغرس برجا عائلة 
فراي اليّوأمان» فعلّق ساخرًا: DS‏ ده س الشرام 
أن المفترّض أن بُح ينا الكلام؟ الشمكة هي إدميور لل وفرونا لناب 

- القد مات!1» صاع جوفري وقد بدا سعيًا فخورًا کان سل فروة روب 
ستارك بيديه. 

أو جرایجوي والآن ستارك. ذهبت أفكار تيريون إلى زوجته الطفلة التي 
1 أيكة الآلهة الآن بالذات. E‏ 
SE‏ لكن من الواضح أن الآلهة القديمة لا تكترث للدّعاء اک مر 
الجديدة» وربما عليه أن يجد في هذا مواساةً ما. «الملوك يتساقّطون كأوراق 
الشّجر هذا الخريف» ويبدو أن حربنا الصّغيرة تربح نفسها بنفسها». 


(1) السّمك الفضّي حشرة ضارّة معروفة أيضًا باسم لاحسات السّكّره واكتسبّت اسمها من 
لونها الرّمادي المائل إلى الفضّي وحركتها الشّبيهة بحركة الأسماك. (المترجم). 
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قالت سرسي بعذوبة سامّة: «الحروب لا تربح نفسها يا تيريون. السك 
والاارات زع ا 

رَد اللورد تايوين منذرًا: «لا ربح هنالك ما دام الأعداء في الميدان». 

جادلته الملكة قائلة: الوردات النّهر ليسوا حمقى. دون السَّماليّينَ فلا أمل 

في الّصدّيِ لقوّة (هايجاردن) و(كاسترلي روك) و(دورن) في ن واحد. 
مؤكد أنهم سيْفُضُلون الُضوخ على الدّماره. 

- «معظمهم. ستبقى (ريقررّن)» لكن ما دام إدميور تلي رهيئة والدر فراي» 
فلن يجرؤ السّمكة الوداء على تهديده. جيسون ماليستر وتايتوس بلاكوود 
سيُواصلان القتال امتثالا لأصول الشرف» لكن آل فراي يستطيعون حصار 
آل ماليستر في (سیجارد)» وفي وجود و ا إقناع 
جونوس براكن بتبديل ولائه ومهاجمّة آل بلاكوود. في التّهاية سيركعون» 
نعم» كما أني ي أنؤي أن أعرض,شروطا سخة. أي قلعة تستسلم,لن يمشها 
سوءء باستثناء واحدة». 

تساءلٌ تيريون الذي يعرف أباه: : «(هارنهال)؟). 

- «خلاص البلاد من رفقة الشجعان هذه في صالحها الت ال 
جر رر الل ا ا 

جريجور كليجاين . يبدو أن السيّد والده ينوي استنزاف الجبل حتى 
قطرة قبل أن يُسَلّمه إلى عدالة الدورتّين د وام عو 
الخوازيق» ويَدخل الإ صبع الصّغير (هارنهال) متبخترًا دون قطرة دم واحدة 
على ثيابه اللّمينة. 1 إن كان ببتر بايلش قد بلع (الوادي) بعدّ. إا شلكت 
لمر خير فقد داهمّته عاصفة في البحر وغرق. لكن منذ متى والآلهة تشاء 

أعلنَ جوفري فجاةً: ليجب أن يُقتَلوا جميعًاء آل ماليستر وبلاكوود 
وبراكن... الجميع. ره وأريدهم موتى يا جدّي. لن أسمح بأيّ 
شروط سخية)» والتفت الملك إلى المايستر الأكبر پايسل مضيفًا: الوازيد 
را روت عاد ايها اكثب للورد فراي وأخبره أنه أمر الملك. سأقدمه 
لسانزا على طبق في مأدبة زفافي». 1 

قال السير كيقان مصدومًا: «جلالة الملكء الليدي الآن زوجة خالك». 
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ابتسمّت سرسي وقالت: :عابت جوف لا يقصد». 
قال جوفري A LAL‏ لقد كان حاكا» رارك رأنه E‏ 


سأجمل كارا 2 1 
OE‏ «لا. سانزا لم تعد لك كي تُعَذْبها. افهم هذا 


١‏ قال E‏ : «أنت الوحش يا خالي». 

دن لس انا قال حمًا؟ ربما عليك أن تتلطّف في كلامك 
معي إذن. الوحوش مخلوقات خطرة» والآن تحديدًا الملوك يتساققطون 
كالذباب». 

رَد الملك الصّبِي ووجهه يحتقن: «يُمكنني أن آمر بقطع لسانك لما قلته. 
أنا الملك!». 

1 ود يس «دّع القزم يُهَدّد كما 
يُريِديا جوف . أريدٌ أن يراه أبي وععّي على حقيقته 

تجاهل اللورد تايوين قولها مخاطبًا وو ا أيضًا أحسٌ بالحاجة 
إلى تذكير النَّاس بأنه الملك» وكان مغرمًا نوعًا بقطع الألسنة كذلك. سَل 
السير إلين باين» مع أنه لن يُجيبك». 

قالت سرسي: : #السير این لم يجرق نط على ازا ؤس كما يست 
عفريتك جوف . أنت سمعته يقول لصاحب الجلالة إنه ؤحش»ء ونهدده...) 

- ١اصمنًا‏ يا سرسي جوفريه عنما نحا أعازك تيجب اناجم 
امس دهده أن يُساعدهم على التّهوض ثانيٌ» 
وإلا فلن يركع لك أحد أبدًا . كل من يجد حاجة إلى أن يقول إنه الملك ليس 
ملكا على الإطلاق. إيرس لم يفهم هذا قط لكنك ستفعل. عندما أنتصرٌ لك 
في حربك ستُعيد إقامة سلام الملك وعدله» وما عليك الآن إلا أن تشة 
نفسك بِفَضٌ بكارة مارجري تايرل». 

ارتسمّت على وجه جؤفري تلك النّظرة الواجمة الشّكسة إياها. كانت 
سرسي مطبقةً على کتفه» لکن ربما كان الأحرى أن تُطبق على عُنقه. باغتهم 
الصَّبِي جميعًاء وبدلا من أن يجدّ الحطى عائدًا إلى صخرته ويتوارى تحتها 
امان اق : اتتكلّم عن إيرس يا جدّي» لكنك كنت تخشاه». 
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أو أصبح الأمر شائقًا. 

أمعنّ اللورد تايوين ¿ الظر إلى حفيده بصمتٍ وفشيرات الذّهب تلتمع في 
عينيه الخضراوين الباهتتين» أمّا سرسي فقالت: «جوفريء اعتذر لجدّك). 

تملّص منها قائلًا: «ولع؟ الكل يعلم أنها الحقيقة. أبي هو من انتصرَ في 
المعارك كلهاء هو من قتلّ الأمير ريجار و واد لاح بينما كان أبوك أنتِ مختنا 
تحت (كاسترلي روك)»: ورم جدّه بتحدٌ مردفا: «الملك القوي يتصرّف 
بجراءة» ولا يتكلم فحسب». 

قال اللورد تايوين بكياسة كادت برودتها تُجْمّد آذانهم: «أشكرك على 
حكمتك يا جلالة الملك. سير كيقان» أرى أن الملك متعب. من فضلك 
اصحبه إلى عُرفة نومه. پايسل» ربما يُساعد عفار خفيف جلالته على النّوم 
مرتاحًا». 

اا 

قال چوفري بعناد: «لا ا 

كان اللورد تايوين ليُعير فأرًا يصب في رُكن الخُرفة اهتمامًا أكثر وهو يقول: 
«لا بأس بنبيذ النُوم. سرسيء تيريون» ابقيا». 

قاد السير كيفان جوفري من ذراعه بحزم وخرج به من الباب» حيث وقفّ 
اثنان من الحرس الملكي منتظريُن» وهرعٌ المايستر الأكبر پايسل وراءهما 
اا ب لل ال ا مو قر 

2 مودت «أبي» إنني آسفة. لطالما کان جوفري 
عنيدًا لك 

و ا صم SE a‏ 
هذا؟». 

- اليس أناء أوكَدُ لك. غالبا هو شيء سمعٌ روبرت يقوله...». 

- «الجزء الخاص باختبائك تحت (كاسترلي روك) يبدو كشيء يُمكن أن 
يقوله روبرت»» قال تيريون الذي لا رید اللورد تايوين أن ينسى. 

قالت سرسي: انعم تذكّرتٌ الآن . كثيرًا ما قال روبرت لجوف إن على 
الملك أن يكون جريئًا». 

- «وماذا كنت تقولين له أنت يا تُرى؟ إنني لم أحُض حربًا لأضع روبرت 
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النّني على العرش الحديدي. لقد صوّرتِ لي أن الصّبِي لا يحبٌ أباه على 
الإطلاق». سجر 

ئلع ما روزت تباج لةامباكد ريا يفيو لااسيمدة ل ذلك 
المتوححش الذي جعلتني أتزوّجه ضربّ جوف مرّةٌ وهو صغير فكسرٌ اثنتين 
من أستانه» بسبب مشاغبة ما مع قطة. e‏ 
ثانية ولم يفعلهاء لكن أحيانًا كان يقول أشياء...» 

قاطعها اللورد تايوين يساك هد EEE Ea A‏ 
بإصبعين صارفًا إياهاء وقال باقتضاب: «اذهبي». 

وذهبت تتميّز من الغيط. 1 

قال تيريون: «ليس روبرت الثَانيء بل إيرس الثّالث». 

ا «الصّبِي في الثَّالئة عشرة. ما زال هناك وقت»» وذهت 
إلى اللّافذة بحُطواتٍ واسعة» وهو ما بُخالف عادته» فأدرك تيريون أنه مستاء 
أكثر مما يُبدي. «إنه يتطلب درسًا قاسيًا». 

ل يس تيريزن الس فاضي الذي تملمة حوفي الأائة طهر وكات كش | 
بالشفقة على ابن أت لكن من با لحري فلا جد ر سحن أن یلفن در 
أكثر منه. قال: «5عنا من جوفري. بعض الحروب يربح بالرّيش والغدفان» 
أليس هذا ما قلته؟ يجب أن أهدئك. منذ متى وأنت تطبخ هذه المؤامرة مع 
والدر فراي؟». 

قال اللورد تايوين بجمود: «لا أحتٌ هذه الكلمة». 

انال أحت أن أكون CE‏ 

- «لم يكن هناك داع لإخبارك لأنه لم يكن لك دور». 

سال تيريون بلا موارّبة : اهل كانت سرسي تعرف؟). 

- هلع يعرف أخد شا إلا من كان لهمادور» وهؤلاء للم يعرفا إلا 15 
الحاجة. عليك أن تعلم أن لا سبيل آخَر للحفاظ على الأسرار» خصوصًا 
هنا . كان هدفي أن أخلّصنا من عدو خطير بأرخص تكلفة ممكنة» لا أن أَشر 
فضولك أو أجعل أختك ختك تشغ تشر بالأهميّة»» وأغلقَ اللورد تايوين مرا 
التّافذة 42 زأماف: : إذك تتممّع بنوع معن من الدّهاء يا تيريون» 
لكن الحقيقة الجليّة أنك تتكلّم كثيرًا! لسانك الطليق هذا سيكون هلاكك». 
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- «كان عليك أن د ترك جوف يقطعها. 

- خير لك ألا تغريني بأن أفعلها اام اموس . إنتي آفكر منذ 
فترة في أفضل طريقة لاسترضاء أوبرين مارتل وحاشيته 

و م و ا 
نفسك؟». 

تجاهل أبوه التّعليق السّاخر قائلا: «وجود الأمير أوبرين هنا مؤسف. 
أخوه رجلٍ حذِره رجل متعقّل» » أريب» متأ بل ومتوان إلى د ماء رجل يزن 
غرافب كل کل واكل نل لک ابر کا ف رند 

- «أصحيح أنه حاول أن يحشد جيوش (دورن) لفسيرس ؟. 

- «لا أحد يتكلّم عن هذاء لكن نعم. حلقت غدفان وركبّ خيّّالة برسائل 
لم أعرف محتواها قَطْء لکن چون آرن أبحرٌ إلى (صنسبير) ليُعيد رُفات الأمير 
ليوين وجلسس مع الأمير دوران ووضع نهاية لكل الكلام عن الحرب. .لم 
يذهب روبرت إلى (دورن) بعدها إطلاقاء ونادرًا ما غادرّها الأمير أوبرين». 

ا رب مسد لل د مد 
يوم. . ربما عليّ أن أريه مواخير (كينجز لاندنج) لألهيه. هناك أداة لكل مهمّة 
اليس كذلك؟ وأداتي 37 NAYE at‏ 
لانستر نادت ولم ألبٌّ النداء». 

َم اللورد تايوين فمه قائلا: «طريف جدًا. هل أجعلهم يحيكون لك ثوب 
مهرّجين وقبّعة بأجراس؟). 

- «إذا لبسته» فهل تأذن لي في قول كلّ ما أريده عن جلالة الملك 
جوفري؟1. 

عاد اللورد تايوين يجلسء وقال: «لقد تحمّلتٌ حماقات أبى رغمًا عنى» 
كن ال ان 1 ١‏ 

- اليكن» » ما دمت قد طلبت برفق. لكنني أخدد خنن [ن الأخران الككار إن 
يكون رفيقًا. .. ولن يقنع برأسٍ ا 

- «وهو السّبب الأدعى ع" إياه» 

قال تيريون مبهوتًا: «لا تعطيه... .حسبتنا اتفقنا على أن الغابة: مللأى 
بالوحوش». 
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تك لا وير لانن نالل ر امل و ا 
السير جريجور خدمتناء ولا فارس غيره في البلاد يُتزل الرُعب بقلوب أعدائنا 
مثله؟. 

- «أوبرين يعلم أن جريجور هو الذي...» 

- «إنه لا يعلم شيئًا. كل ما سمعه مجرّد حكايات» نميمة الاسطبلات 
وافتراءات المطابخ» لكنه لا يملك خردلة دليل» والسير جريجور لن يعترف 
له. إنني أنوي إبقاءه بعيدًا حتى يُغادر الدورثُون المدينة». 

> فو حین يليب أوبرين بالعدالة لني تی عتا إليها؟؟. 

جاب اللورد تايوين بهدوء: «سأقول له إن السير آموري لورك قتلّ إليا 
وطفليهاء وهذا ما ستقوله أنت إذا سألّك». 

ر و ا اا 

- «بالضّبط. فارجو هوت جعل دبا يُمَرّق السير آموري إربًا عقب سقوط 
(هارنهال). المفترض أن تكون تلك التّهاية بشعةً بما يكفي لإرضاء أوبرين 
مارتل نفسه). 

د ريا عه انك عله “0 

- «إنها عدالة اجن ب ا r‏ 
وجدّها مختبئةٌ تحت فراش أبيهاء كأنها آمّت بأن ريجار لا يزال يستطيع 
حمايتهاء والأميرة إليا والرّضيع كانا في الحضانة أسفلها بطابق». 

- «حكاية ليس السير آموري موجودًا ليُدكرها. ماذا ستقول لأوبرين لما 
يسألك عن من أعطى لورك أوامره؟». 

- «السير آموري تصرف من تلقاء نفسه على آمل أن يجد حظوةٌ لدى 
الملك الجديد. مقت روبرت لريجار لم يكن سرا . 

2100 اد ea‏ 
و إطلاقا أن أشكك في ألمعينك يا أبي» لكنني لو كنت مكانك لترکت 
روبرت باراثيون يُلَوّث يديه بالدّماء بنفسه». 

حدّق اللورد ا فد سس ركال. (إلك تو ل 
المهرّجين حمًا اصع دم e‏ 
برهن على إخلاصنا. عندما مدت هاتين الجشتين أمام العرش لم يعد 
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أدنى سنك في تين عن عائلة تارجاريّن إلى الأبد وراحة روبرت كانت 
مذدر ‏ لكات مسد ا بي 
إذا أراد أن يُوَّمّن العرش تمامّاء لكنه رأى نفسه بطلا والأبطال لا لون 
الأطفال»» وهر أبوه كتفيه مضيقًا: «لأعترفٌ أن الأمر تم ببشاعة. لم تكن هناك 
حاجة إلى أذيّة يا على الإطلاق» تلك كانت حمافة ففي عد ذاه لم تكن 
للأميرة قيمة). 

- «لماذا قتا الجبل إذن؟1. 

- «لأني لم أخبره بأن يعفو عنها . أشك في أني ذكرتها أصلاء لأن عقلي 
كان مشغولا بهموم أدعى. طليعة ند ستارك كانت تهرع جنوبًا بعد (الًالوث» 
وخشيثُ أن تصل الأمور إلى القتال بينناء كما أن إيرس كان ليل جايمي 
NY‏ هذا أكثر ما تخوّفتٌ منه» هذا وما قد يفعله جايمي 
نفسهاء صم أبوه قبضته متايعًا: 0 ثم إنني لم أكن قد استوعبثٌ كنه جريجور 
كليجاين بعد. . كل ما عرفته عنه وقتهاء أنه ضخم ورهيب في المعارك؛ لکن 
الاغتصاب... حتى أنت لن تتّهمني بإعطاء هذا الأمر كما آمل. السير آموري 
تصرّف بالبهيميّة نفسها تقريبًا مع ريينس. فيما بعد سألته لماذا تطلّب خمسين 
طعنة لبُجهز على فتاة عُمرها. .. عامان؟ ثلاثة؟ قال إنها ركلته ولم تكب عن 
الصّراخ. . لو أن الآلهة أنعمّت على لورك بنصف عقل حبّة لفت لهدّأها يبضع 
كلمات رفيقة واستخدم وسادةً حريريةٌ ناعمةًاء والتوى فمه وهو يُضيف: 
كانت دماؤه فائرةً». 

لکن ليست دماءك أنت با أي دماء تابوين لانستر لا تفور إِْدَا. "وهل قُتِلَّ 
روب تارك بوسادة حَريريّة ناعمة؟»: 

- «المفترّض أنه كان سهمًا في حفل زفاف إدميور تَلي. الصَّبِي كان 
بالغ الحذر في الميدان» رجاله 0 دائمًا ويحيط به الخيّالة واليتحرس 
الشّخْصِيُون). 

کور تيريون قبضته قائلا: «وهكذا اغتالّه اللورد والدر تحت سقفه وعلى 
مائدته؟ وماذا عن الليدي كاتلين؟1. 

- «قتلت أيضًا في تقديري. روان للك كان فراي ينوي 
ا 
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- «وليذهب عن الضّيافة إلى حيث ألقّت». 
- «الدّم على يد والدر فراي لا يدي». 
- «والدر فرأي عجوز نكد يعيش للعيث بجسد زوجته الشَابَّة وإطالة 

التمكير في كل ما تحگله من إهانات. لا شك في أن عقله ته تفتّق عن هذه الخطّة 
القبيحةء لكنه لم يكن ليَجشر على تنفيذها لولا وعد بالحماية». 

- «وهل كنت لتعفو عن حياة الصَّبِي وتقول لوالدر فراي إنك لا تحتاج 
إلى ولائه؟ كان جواب كهذا ليُلقي العجوز الأحمق في أحضان ستارك ثانية 
ويُظيل الحرب تة أخرى. اشرح لي؛ ما الأشرف في قتل عشرة آلاف رجل 
في معركة من قتل دستة على العشاء؟»» ولا لم يُجب تيريون واصلّ أبوه: 
لمن كان بخسًا بكل المقاييس. بمجرّد استسلام السّمكة السّوداء سيمنح 
الاج ال ا إمون فراي (ریشررن)» وعلى لإنسل ودافن أن يتزوّجا اثنتين 
من بنات فراي» وجوي ستتزوّج أحد أبنائه ال فور أن بلغي ورووس 
کک عاج ا ل ازا ستارك إلى و ا 

أمالَ تيريون رأسه إلى الجانب قائلا: «آريا ستارك؟ من السّهل أن أخمّن 
أن فراي لم يملك الشّجاعة لأن يتصرّف وحده» لكن آريا. فا زمرو الس 
جاسلين بحثا عنها أكثر من نضف عام» ومؤكد أن آريا ستارك ميتة». 

- «رنلى أيضًا كان ميئًا حتى معركة (الّهر الأسود)». 

ا عاك 

- تزبما نجع الإصيع الصّغير في ما فششلت فيه أنت وشارين . اللورد بولتون 
سيرج الاوز ال رى لل الخوفت) بقتال الجدياشن ع 
سنوات ونرى إن كان بإمكاننا إخضاع ب ل A e‏ 
سيكونون جميعًا مثخنين بالجراح ومستعدّين للكوع» ثم يذهب الشَّمال إلى 
ابنك من سانزا ستارك. .. إذا وجدت في نفسك ما يكفي من رجولة لإنجاب 
ا خشية أن تنسی» ليس جوفري وحده من عليه أن ب يهتمٌ بض بكارة فتاة». 

a e ES 
Dn n OL 
أقول لها إننا اغتلنا أمّها وأخاها؟).‎ 
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دافوس 


مرت لحظة والملك يبدو كأنه لم يسمع» فلم يح عليه سرور أو غضب إو 
تسکت ا را ا اا تفط یال ااا و ت 
مطبق عن آخره» وسأل: «أأنت وائق ؟. 

قال سالادور سان: الم أرَ الجنّة بع يا صاحب المُلك» 000 
بتو ارت ا فون طربًا في المدينة. العامّة يُسَمُونه الزفاف الأحمر» 
يمون أن الورد فراي قطع رأس الي وخاطُ رأس ذئبه يجيب على 
كتفيه مکانه» وثبّت تاجا بالمسامير حول آذنيه. السيّدة والدته قُتلت أيضاء 
وألقوا جلها العارية في النّهرا. 

فكر دافوس: في أثناء زفاف. بينما جل إلى مائدة قإتله ونزل ضيفًا تحت 
سففه. آل فراي هؤلاء ملعونون. بإمكانه الآن أن يشم رائحة الذّم المحروق 
ويسمع العلقة تهس ويُطقطق على جمرات المستوقّد الكاخنة. 

أعلنٌ السير آكسل: «قتلته غضبة الإلهء قتلته يد راهلور!». 1 

- «الرّفعة لإله الضباء!'ترتفت الملكة سيليسء القرأة التاحلة الصّلبة 
ذات الأذنين الكبيرتين والزَّغب فوق شفتها العُليا. 

تساءل ا «هل يد راهلور مبمّعة راجفة؟ يبدو لي أن ما حدتٌ كان 
بيد والدر فراي ولیس أي إله). 

قالت مليساندرا والياقوتة على حَلقها تلتمع بالأحمر: «راهلور يختار 
ما يُناسبه من أدوات. للإله طرائقه الغامضة: لكن لا أحد بمقدوره أن يُجابه 
إرادته الثّاريّة). 

صاحت الملكة: «لا أحد بمقدوره مجابهته!». 
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قال ستانيس: «صمتًا يا إمرأة. إنك لست عند نار ليليّة الآن' وتفحخص 
المائدة المرسومة مردقًا : "اذب لم ترك وریا والكراكن ترك ورثة أكثر من 
اللّازم؛ وسيلتهم الأسود الجميع ما لم. .. سان» أريدٌ أن تحمل أسرع سفنك 
مبعوثين إلى ال الحديد) و(الميناء الأبيض). سأعرض العفو» العفو 
ا لا مناص 
من أن روا...٠‏ 

متك انا سو : «لن يروا: آسفة يا جلالة الملك» لكن هذه ليست 
لهاي قري سيظور المزيد من الملرك الاين ليعتمروا يجان تن مانو 

بدا ستانيس كأنه كان لییختقھا بکل سرور لحظتها وهو يقول: «المزيد؟ 
المزيد من الغاصبين؟ المزيد من الخونة؟». 

- «هذاما رأيته في اللّهب). 

ا الات لومم يدوي 

تقودك إلى مجدك ا الاك أن ا نيك املق الغ ل 
يكذب». 

> سن ENC SE‏ حي عتما برك هذا الل الق 
بظل الكلام ملي بالجيل والألاعيب». e‏ 

قالت مليساندرا: : «التملة التي تسمع ملكا يتك ي ارون 
والببشر أجمع نمل أمام وجه الإله النّاري. إذا كنت أعدّ الإنذار نبوءة أو الثبوءة 
إنذارًا أحيانًا فالعيب في القارئ لا الكتاب» لكن ما أعلمه يقيئًا أن لا جدوى 
و را كن كرف ا يجب أن ثري البلاد آي آية ثبت 3 
قوتك!». 

ساخرًا قال الملك: :3 قوّتي؟ إن معي آلف وثلاڈ ثمئة رجل في (دراجونستون) 
وثلائمثة في (ستورمز إند)»؛ ولوّح بيده فوق المائدة المرسومة مواصلا: : ابقيّة 
(وستروس) في أيدي أعدائي» وليس عندي أسطول إلا أسظول سالادور 
سان» ولا أملك مالا لاستخجار المرتزقة أو وعدًا للمُحاربين غير التُظاميّين 
بالمجد أو الغنائم يجتذبهم إل 

قالت الملكة سيليس: ايا يّدي وزوجي» إن معك رجالا أكثر مما كان مع 
إجون قبل ثلاثمئة عام» ولا يَنقُصك إلا التنانين». 


802 


ا «تسعة سحرة عبروا البحر ليجعلوا 
بيضات إجون الثَّالثْ 3 تفقس» بيلور المبارّك أمضى نصف عام ا 
بيضاته» إجون الرّابع E‏ إريون الب ا 
شرت نوست واء لتعول نف إلى تلن ... وفشل السّحرة» ولم يجب دُعاء 
الحلاي 0 e SS‏ 

قالت الملكة بعناد صخري: «لا أحد منهم كان مختار راهلورء ولم يتّقد 
مذنّب أحمر في الشماوات معلا مجيئهم؛ ولیس منهم من حمل سيف 
الأبطال الأحمر (جالب الضّياء)؛ و لا أحد منهم دفع الثُمن. الليدي مليساندرا 
شتقول لك يا سيّدي» وحده الموت تمن الحياة». 

سال الملك كأنما بى الكلمة:«الصّبى؟): 

أجابّت الملكة: «الصَّبي». : 

و «الصَّبي). 

قال الملك متذم مرا: «لقدضقتٌ ذرعًا بهذا الصّبِي المأفون من قبل أن يولّد 
حتى. دوذ قوف انل EERE Seg‏ 

قالت مليساندرا: «أعطني إياه إذن ولن تسمع انتم تقال ا 

001 اده ديع د ب لوح بن 
بالصّمت» فليس من الحكمة أن يتكلم قبل قبل أن يأمره الملك. 

قالت المراً حار : "أعيلني ابي في سبيل راهلور وستتحقق البوءة 
العتيقة. E‏ لو اقرح ارج امسو 

جنا السير آكسل على رُكبة واحدة قائلًا: ل ديا 
أيقظ التثّين' الحجري ليرتجف الخونة رُعبًا. مثل إجون بدأت سيّدَا على 
ا اجعل الزّائفين والغادرين يُشعُرون بلهيبك». 

وجنت الملكة سيليس على ركبتيها معًا وضئّت يديها كأنها ثُصَلّيء 
وقالت: «زوجتك أيضًا تتوسّل إليك يا سيّدي وزوجي. رويرت وديلينا دنّسا 
فراشنا وألقيا لعنةً على زواجناء والصَّبِي د ثمرة فسوقهما الّنة. . ارفع ظلّه عن 
رحمي وسأحمل لك أبناء شرعيّين كُثراء إنني واثقة ثقة»» وطوّقت ساقي الملك 
بذراعيها مواصلة: (إنه مجرّد صب خافته ڈ LOE‏ 
قال الملك ستانيس: «إنه دمي. إليك عني يا امرأة»» ووضع يده على كتفها 
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حال نفسه منها بارتباك ثم تابز ز ریما لعن روبرت فراش زواجنا حم . لقد 
أقسمّ لي أنه لم يقصد إهانتي قط أنه كان سكرانًا ولم يعرف أي عُرفة نوم 
دخل ليلتهاء لكن هل يهم هذا؟ الخطأ ليس خط الصّبِي أي كانت الحقيقة». . 

وضعَت مليساندرا يدها على ذراع الملك قائلةً: «إله الضَياء يعر الأبرياء» 
ولا قربان أثمن منهم . من دماء الملوك في عروقه ومن نيرانه اَي سي ولد تنّينَه. 

لم ينفر ستانيس من لمسة مليساندرا كما نفرَ من لمسة ملكته» فالمرأة 
الحمراء تسم بكل ماتفتقر إليه سيليس» الشاب والقَدالقَضٌ والجمال الأخاذ 
العجيب الذي يشم من وجهها ذي شكل القلب وشّعرها الحاسي وعينيها. 
الحمراوين اللا بشريّتين . قال الملك مقدًا رغمًا عنه: «لا أنكبٍ أن شهادة الحياة 
تدب في الحجر ستكون شيئًا باهرًاء وامتطاء تنّين. 2 أول مرّة أخدّني أبي 
إلى البلاط. يومها أمسكٌ روبرت يدي. لم أكن قد تجاوزت الرابعة» أي أنه 
كان في الخامسة أو السّادسة واتّفقناتعدها على أن الملك كان نبيلًا كما كانت 
النانين مخيفةً»» وأطلقَ ضحكة ساخرةًٌ قصيرةً» ڈ ثم أردف: ك 
ا EA‏ د الزيارة فكل يده اة 

ن أَثارَ فينا كل هذا الإعجاب كان تايوين لانستر»» ومسّت أصابعه ااا 
بخن متعةً مجارًا عبر اللال المورئّشة» وتابع: رفع روبرت الجماجم من 
على الجدران حين وضع الاج لكنه لم يجرؤ على الأمر بتحطيمها ا 
النانین تخفق فوق (وستروس)... سيكون مشهدًا...» 

تقدَّم داؤوس فجأةٌ قائلًا: «جلالة الملك! هل تسمح لي بالكلام؟). 

أغلق ستانيس فمه بقوَّة شديدة أسمعتهم ارت اسان وقال: سيد 
(الخابة المطير 5)» لماذا تحسبني جعلتك يدي إن لم يكن لتكلّم؟ا: ولوّح 
مضيقًا : «قل ما تُريد». 

امنحني الشّجاعة بها (الُحار ب). «إنني أعرف القليل عن التَّنانين وأقلَّ 
عن الآلهة. ..الكن العلكة تكلّمت عن اللات وماءمن أل اتلعون كتازل 
الأقربين في نظر الآلهة والتشر». 

د جا SDE‏ «ليست هناك آلهة إلا 

بود جه الاباك اسب رطالا كا لايني رن 

قال دافوس: «أنا رجل ضئيل» فأخبريني بسبب احتياجك إلى الصَّبِي 
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إدريك ستورم لتوقظي تينك الحجري العظيم يا سيّدتي». كان قد عزمٌ على 
ترديد اسم الصّبِي قدر الإمكان. 

- «وحده الموت لمن الحياة يا سيّدي» والهديّة العظيمة تتطلّب تضحيةً 
عظيمةً). 

- «وما العظمة في صبيٌّ ابن حرام؟). 

اا ا أنت رأيت ما يُمكن أن يفعله قدر قليل 
جدًا من هذه الدّماء...» 

عدر اواك شوقن شيع مناغ 

- «ومات ملكان زائفان». 

- «روب ستارك اغتالّه اللورد والدر سيّد (المعبر)» وسمعنا أن بالون 
EE‏ ا عريا سودي 

تشك في قدرة راهلور؟؛. 

aT 
إند)» ويديه السّوداوين اللتين ضغطّتا على فخذيها.‎ ١ اة اسن اسر‎ 
علي أن أنوشي الحذر الآن ولا زارتي ظل بدوري. ١حتئ مهرب بصل مثلي‎ 
يعرف الفرق بين بصلتين وثلاث . يتقَصك ملك يا سيّدتي».‎ 

خرجّت من ستانيس ضحكة قصيرة» وقال: «إنه مصيب يا سيّدتي» اثنان 
ليسا ثلائةٌ» 1 

- «بالفعل يا جلالة الملك. قد يموت ملك واحد أو ملكان مصادفة... 
لكن ثلاثة؟ إذا مات جوفري في أوج قوّته وهو محاط بجيوشه وكرسه 
الملكيء أفلن برهن هذا على قوّة الإله؟». 

قال الملك كأنه ممتعض من كل كلمة تقولها : «ربما). 

وقال دافوس باذلا قصارى جهده ليُواري خوفه: : «وريما لا).. 

أعلكت الملكة سيليس بثقة خالصة: الجوفري سيموت». 

وأضاف السير آکسل: «ولعلّه مات بالفعل». 

رمقهما تائيس بضيق (قائلا: «اأنتمااغ غرابان مدرّبان تتبادلان النّعيب في 
وجهي؟ كفى). 3 

قالت الملكة مناشدةً: «(اسمعني يا زوجي...» 
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- «لماذا؟ اثئان ليسااثلاثة . الملوك يستطيعون العَدَّ مثلهم كمثل المهرّبين. 
انصرفوا»» وأدارٌ ستانيس ظهره لهم. 

ساعدّت مليساندرا الملكة على امرض وخرجت سيليس من القاعة 
بجمود وفي أعقابها المرأة الحمراء» أمّا السير آكسل فتباطاً لحظةً ليرمي 
دافوس بنظرة : أخيرة» ففكر وهو يُقابلها بعينيه: نظرة قييحة على وجه فببح. 

جع دافوس بعد ران جرع اكرون انرق الملك بي «لماذا 

لاتزال هنا؟». 

- «مولاي» بخصوص إدريك ستورم... 

لوح ستانيس بيده بحدَّة قائلا: 0 

واصلّ داوس بإصرار: «ابتتك تتلقّى دروسها معه» وتلعب معه کل يوم 
في (حديقة إجون)1. 

- «أعرفٌ هذا». 

- «سينكسر قلبها إذا أصابه...» 

و 

- (إذا رأيته فقط...» 

- «لقد رأيته TERSENA ١‏ 2 هل أخبره كم ام تی 
عليه أبوه الغالي بالتفكير فيه؟ لقد أحبٌ أخي زرع بذور الأطفال كثيراء لكن 
بعد ميلادهم عدَّهم إزعابجاه. 

- «إنه يسل عنك كل يوم و... 

عرجيات تي تبني RN‏ لن ا سمع المزيد عن ذلك الصَّبِي 
التّغل). 

ae 

ا ا أهناك اسم أجدر به؟ إنه بعلن نُخولته وميلاده الكريم 
والاضطراب الذي أت انهه . إدريك ستورم» ها قد قُلته. هل رضيت الآن يا 
حضرة اليد؟؛. 

- «إدريك...» 

- (ذ... مجرّد صب واحد! قد يكون أفضل صبِيٌ تنمس هواء هذا العالم 
ولن يهجٌ. إن واجبي نحو البلاد»» وأشارٌ الملك إلى المائدة المرسومة متابعًا: 
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اکم صبيًا في (وستروس)؟ كم صبيّةً؟ك كم رجلا وكم امرأة؟ إنها د تقول إن 
الظلام سيفترسهم جميعاء الليل الذي لا ينتهي. كلوسر لجيه كر 00 
ل الل الس 000 لي 
علآمات وتُقسم أنها شير | ليّ. إنني لم أطلب هذا كما لم أطلب 
ملكاء لكن هل أجسرٌ على تجامّلها؟»؛ ا 
نختار أقدارناء لكن علينا. .. علينا أن نودي واجبناء أليس كذلك؟ عظيمًا كان 
1 مضلا علينا أن نودي واجبنا 0 تقسم أنها رأتني في لهبهاء أواجة 
ل انعا رجائِي الباء) مال (جالب القبا)41» و مك م 
ساخرًا قبل أن يُردف: (إنه حي اي عن لكن في (التّهر الأسود) 
لم ينفعني هذا اليف السّحري ي أكثر من الفولاذ العادي. كان تين كفيلًا بقلب 
ميزان تلك المعركة. ذات يوم كان إجون يقف أمام هذه المائذة مثلي الآن» 
فهل تحسب أنهم كانوا ليُسَمُوَه ل سي 

كان د افوس «جلالة الملك. الثمن...٠‏ 

- «أعرف النّمنْ! بل أس ينان إلى ا 
ملكا بتاج ناري على رأسه» يحترق.. .. يحترق يا دافوس. تاجه التهمّ لحمه 
ا ا . هل تحسبني أحتاج إلى مليساندرا لمر لي مايعنيه هذا؟ أو 
إليك؟». وتحرّك الملك سمط ظله على (كينجز لاندنج) وهو يُضيف: : «إذا 
مات جوفري. .. فما قيمة حياة صبيٌّ نغل واحد مقارَنةً بمملكة؟». 

رذ داقو برفق: : كل شي»2. 

رمقّه الملك كابسًا فكيه» ثم قال أخيرًا: «اذهب قبل أن يُعيدك لسانك إلى 
الرتزانة». 

اا الو 2 ف نيد درد ار كيلك لد وال 
أشرعته» وهكذا قال دافوس: «أمرك يا جلالة الملك)» وانحنى منصرقاء 
ولكن بدا أن ستانيس قد نسيه تمامًا. 

وجد السّاحة باردةً حين خرج من بُرج (الطبلة الحجريّة)» والرّياح نهب 
قويّةَ من الشّرقَ جاعلة الرّايات تصطفق بصوت مزعج على الأسوا وشم 
رائحة الملح في الهواء. البحر. ل ير الس سر 
إلى الگیر على ظهر مركب من جديد» يرفع أشرعته ويُبحر إلى ماريا وابنيه 
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الصّعيزيْن:الآن لايم نهارادون أن فكو فبهم»وكلّ ليلة يُفكرافيهم أكثرء 
وثمّة جزء منه لا يرغب في شيء أكثر من أن يأخذ دثان ويعود إلى دياره. 3 
أستطييٌ » لبس بعد إتني لورد الأنء ويد الملك, ولايمكدني أن أخذله. 

رفعَ ناظريّه يرنو إلى الأسوار» وبدلا من الشرافات تطلّع إليه ألف صلخ 
ب 0 کل منها يختلف عن الآكرء فهذا وايفرن© وهذا جريفين أو 
شيطان أو مانتبكور أو مينوتور© أو بازيليسق© أو كلب جحيم" أو أصَلَة بخلاف 
مئات المخلوقات الأخرى الأغرب التي تنبثق من شرفات القلعة كأنها نبكت هناك. 

كما أن النانين في كل مكان. د ياي اليا 

ويدخلها الاس من حلقه؛ والمطابخ تثين متكوّر على نفسه وتتصاعّد أدخنة 
وأبخرة الأفران من منخريه» والأبراج تنانين تجثم فوق الأسوار أو تتَّخْذ وضع 
القتال» فيبدو بُرج (الحيّة البيضاء)© كأنه يَصرُخ متحدّيّك ويُحَدّق برج (تثين 
البحر) بعيدًا بسكينة عبر الأمواج» بينما تتَّحْذ أطر الأبواب أشكال تنانين 
أصغرء وتَبرّز مخالب تنانين غيرها من الججدران حاملة المشاعل» وينطوي 
جناحان حجریّان عظيمان على مستودع ا وورشة الحدادة» وتكوّن 
اليو ل القناطر والجسور والسّلالم الخارجيّة 

كثيرًا ما سمح داوس أن سحرة (فاليريا) لم موا الحجارة وينحتوها 
کالا 2 ا مكار ا ا كينا َكل الخرّاف 
الصلصال» لكنه يُسائل نفسه الآن: ماذا لو كانت تنائِينَ حقيقية إستحالت 
ببوسيلة ما إلى حجر؟ 


(1) الوايفرن مخلوق أسطوري شبيه بالتثينء لديه جسد كالسحلية وساقان وذيل سمكة؛ ولا 
ينفث الثار. (المترجم). 

(2) المينوتور مخلوق من الأساطير الإغريقيّة له جسذ بشري ورأس ثور. (المترجم). 

(3) البازيليسق مخلوق زاحف أسطوريء يتميّر بالقُدرة على القتل بسُمّه العاف ويُقال إنه 
ملك الأفاعي. (المترجم). 

(4) كلاب الجحيم مخلوقات يرد ذكرها في أساطير شعوب عدَّة؛ توصّف بأنها سوداء اللّون 
وحمراء العينين» وشديدة القوّة ولها حضور شبحي ورائحة كريهة. (المترجم). 

(5) يتخ ارج شكل مخلوق من الأساطير التورديّة له جسد حيّة ورأس وجناحا تين ويزحف 
كالتّعابين . (المترجم). 
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- «إذا بت فيها المرأة الحمراء الحياة فأظنُ أن القلعة كلّها ستنهارء وأيّ 
تين هذا الذي ا ف والسّلالم والأثاث؟ والنّوافذ؟ والمداخن؟ 
والمراحيض؟1. 

التفتٌ دافوس ليجد سالادور سان إلى جواره» وقال: «أيعنى كلامك أنك 
غفرت لي خيانتي يا سالا؟». / 

لوح القُرصان العجوز بإصبعه في وجهه مجيبًا: اغفرتٌ نعم» نسيت اد 
ک1 ا ا ا الا 

يُشعرني بالعبجز والتنّعب. عندما أموثٌ معدمًا ستلعنك زوجاتي ومحظياتي يا 
لوا . اللورد سلتيجار كانت عنده خمور ممتازة كثيرة لا أذوقها الآن» 
ونسر بحري درّبه على الطيران من على المعصمء وبوق مسحور يستدعي 
الكراكن من الأعماق. كم سيكون قرن كهذا مفيدًا في إغراق التايروشيّين 
وغيرهم من الكائنات المزعجة. لكن أهو معي لأنفخ فيه؟ ل لأن الملك 
جعل صديقي القديم يده»» وتأبّط ذراع دافوس مواصلًا: «رجال الملكة لا 
كيلك الك الفح سمعتٌ أن يدًا معيّنًا بدأ كن صداقاته الخاصّة. 
هذا صحيح» أليس كذلك؟2. 

الك تسمع أكل من لقم اال صان السجون. على المهرّب أ نيعرف 
الاس كما يعرف تقلبات المَدٌ والججزرء ولا لن يعيش ويْهَرّب طويلا. قد 
يظل رجال الملكة أتباعًا متحمّسين لإله الضّياء لكن أهل (دراجونستون) 
الأقلّ منزلة بدأوا يرجعون إلى الآلهة التي عرفوها طيلة حياتهم» ويقولون 
إن ستانيس مفتون» إن مليساندرا حادّت به عن سبيل (السّبعة) ليتعبّد لشيطان 
خرج من الظلال» ويقولون -وهذه أسوأ الخطايا علي الإطلاق- | إنها وربّها 
خذلاه. وثمّة فُرسان ورا ار الشعورء وقد سعى إليهم 
دافوس بالعناية نفسها التي كان ينتقي بها أطقّم المراكب من قبل. السير 
جيرالد جاور قاتل بشّجاعة في معركة (النّهر الأسود)» لكنه سمح عقبها يقول 
إن راهلور إله ضعيف بالتَأكيد ما دام قد ترك أتباعه يفرُونَ من قزم ورجل 
ليوو ياد رو و نك ا ساد 
له قبل سنوات» ونغل (التّخريدة) الذي قاد حرس المؤشحرة يوم المعركة وأتاحٌ 
لستائيس أن يعود إلى قوادس سالادور سان سالمّاء لكنه يعد (المُحارب) 
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بإيمان لا يقل عن شراسته. رجال الملك ل" رجال الملكة. لكن التباهي بهم 
لن يُجدي خيرًا: 

أجاب دافوس بحذر: «ذات مرّة قال لي تُرصان لايسيني معيّن إن المهڙب 
البارع يبقى بعيدًا عن الأنظار. أشرعة سوداء ومجاذيف مكتومة وطاقم يعرف 
رجاله كيف يصونون ألسنتهم». 

ضحكٌ اللايسيني قائلًا: : «طاقم بلا ألسنة أفضل كثيرًاء خرس ضخام 
أقوياء لا يفقهون القراءة أو الكتابة»» ثم الُخذ صوته نبرة أكثر جل وهو 
يضيف: الكني مسرور لوجود من يحمي ظهرك يا صديقي القديم. هل تعتقد 
أن الملك. سيُعطى الرّاهبة الحمراء الصّبى؟ تنين صغير واحد سيُنهى هذه 
ار ا ١‏ . 

هذه و استعروة ENE E‏ 
تتدلّى من ُنقه» ولم يجد شيئًاء فقال : لن يفعلها . لن يستطيع | إيذاء دمها. 

- اسيُسعد اللورد رنلي أن يسمع هذا». 

- «رنلي كان خائنًا مسلّحَاء لكن إدريك ستورم بريء من أي جريمة. 
كولت ل كادي 

َر سالا كتفيه» وقال: «سئرىء أو سترى أنت» أمًا أنا فعائد إلى البحر. 
حتى الآن قد يكون هناك مهرّبون أوباش يُبحرون في (الخليج الأسود) على 
أمل أن يتلافوا دفع جمارك سيّدهم القانوتيّة»؛ وربّت على ظهر دافوس مردقًا: 
«توحَّ الحذر أنت وأصدقاؤك البُكم. لقد علا شأنك كثيرّاء لكن كلما ارتفع 
الإنسان أكثر كان سقوطه أعنف). 

د ما ل ری ب ال ا اا 
إلى مسكن الجايستر أسفل المخدفة. لم يكن في حاجة | إلى أن يُخبره سالا 
بأن شأنه علا كثيرًا. ست أعرف القراءة أو الكتابق واللوردات يحتقروني؛ 
ولا أفهم شيتًا في الك ٠‏ فكيف أكون بد الملك؟ إن مكاني على متن سفينة 
وليس في برج قلعة. 

وهذا ما قاله للمايستر پايلوس» الذي أجابه: «أنت رَبّان مرموق» والربّان 
يَحكم سفينته» أليس كذلك؟ وعليه أن بجر في المياه الغادرة ويرفع الأشرعة 
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بحيث تُوَجّهها الريح ويعرف كيف يتنبا بالعواصف ويُبحر فيها. اليدويّة لا 
تختلف كثيرًاا. 

قصد بايلوس أن يكون مجاملاء لکن دافوس وجدّ طمأنته جوفاء» وقال 
معارضًا: «اليدويّة تختلف تمامًا! المملكة ليست سفينةً. ال الا 
لكانت سفينتنا هذه تغرق بالفعل. إنني رف م رفون لمعه 
بم ستنفعني معرفتي هذه الآن؟ أين أعثدُ على اليح التي تدفع الملك ستائيس 
ا 

ضحك المايستر قائلا: «أصبت كبد الحقيقة يا سيّدي. الكلام هواء كما 
تعلم» وقد تبت علي بحصافتك . أعتقدٌ أن جلالته يعرف قيمتك». 

رَد دافوس بتعاسة: «البصل. .. هذه هي قيمتي. المفترّض أن يكون يد 
السك ل کا ات دا کا ا فالا ريك أن فارطا 

- «السير ريام ردواين كان أعظم فُرسان حقبته» وأحد أسوأ الأيادي 
الذين خدموا الملوك على الإطلاقء وصلوات السبتون مورميسون صنت 
المعجزات» لكن سرعان بعد تنصيبه يدا ما كانت البلاد كلها تُصَلَي لموته 
واللورد باترويل كان مشهورًا بحذقه» ومايلز سمولوود بشّجاعته» والسير 
أوتو هايتاور بعلمه» لكنهم أخفقوا جميعًا كأياد. وبالشبة إلى الحسب 
والنّسب فغالبًا كان ملوك التنانين يختارون أياديهم من بني جلدتهم» بنتائج 
على شاكلة بيلور كاسر الجراب وميجور المتوححش» وعلى عكس هذا هناك 
السّبتون بارث ابن الحدّاد الذي التقطّه الملك العجوز من مكتبة (القلعة 
الحمراء) فأعطى البلاد أربعين عامًا من اللا والرّخاء»» وابتسم 
2 طم لدي أن شكوكك بلا أساس». 

- «كيف أقرأ التّاريخ وأنا لا أعرفٌ القراءة؟». 

سعدا «القراءة بإمكان أي أحد يا سيّديء لا تتطلّب سحرًا 
أو محتدًا كريمًا. | نني أعلّمٌ هذا المَنّ لابنك بأمر الملك» فدعني أعلّمك 
أيضًا؛. 

وجدّه دافوس عرضًا سخْيًا لم يستطع أن يَرقُضي وهكذا انّجه کل يوم 
إلى مسكن المايستر على قمّة برج (تنَّيْنَ البجر) ليقطب وجهه وهو حدق 
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إلى اللّفائف والرّقوق والمجلّدات الضّخمة المغلّفة بالجلد محاولًا استنباط 
المزيد من الكلمات. غالا ما أصابه مجهوده بالصّداع وجعله بحس كأنه 
و RE‏ ا 
حر اا دارو ارد تاك ا 
ا ا ا ج كان الہ بالك عد ا شا 
أكثر منهمء لكنه ثابرٌ. إنه يد الملك» وعلى يد الملك أن يُجيد القراءة. 

جعلّت درجات بُرج (ننّين البحر) الملتوية الضيّقة المايستر كرسن يُعاني 
أيّما معاناة بعد أن كسرّ وّركه. لا يزال دافوس يفتقد العجوزء ويعتقد أن 
ستانيس يُفتقده أيضًا بالتأكيد. بايلوس بارع ومجتهد وسليم ال لكنه صغير 
للغاية» والملك لا.يعهد إليه بأسراره كما كان يفعل مع كرسن» إذ ربطت 
العجوز بستانيس عشرة طويلة... إلى أن ناوأ مليساندرا وقاده هذا إلى حتفه. 

عا اققة الكلائم يراب أخراس انا لكان ون فى كلد ذل اله 

المرقّع» وكان مهرّج الأميرة يننظرها بالفعل خارج باب المايستر ككلب 
مخلص» بجسده اللين كالعجين وكتفيه المختتين ووجهة العريضن الموشوم 
بالمرئعات الخضراء والحمراءء وخوذته المصنوعة من قرون الوعل 
المربوطة على دار من افيح وتتدأى متها دة نزام التي ترد كلما 
تحرّك لطا لفت سان دياك حت ناكا رم نك 
يظل يُجَلجل آجراسه» فلا عجب أن بايلوس طردّه من دروس شيرين. ٠‏ تمت 
المهرّج لدافوس وهو يهر رأسه لتتعالى موسيقى الأجراس: «تحت البحر 
تأكل عجائز الأسماك صغارها. أعرفٌ» أعرفٌ» أو أو أوه). 

ده الوم E‏ سمي 
بالعجز كمحاوّلته القراءة. ربما كان الأمر ليختلف لو أن المايستر كرسن هو 
من يُكَلّمهء لکن بايلوس في سِنٌّ أولاده. 

,دحل إلى حيث يجلس المايستر إلى منضدته الخشبيّة الطويلة المخطّاة 
بالك والمخطروملات» رفاك الاللفال اللو در لامر ا 
الصّبيّين. حتى الآن ما زال داوس يستعذب منظر ابنه في رفقة أ ميرة ونغل 
ملك. الآن سيتصبح دقان من اللوردات. سیگ (الغابة المطبرة). تبث هذه 
انکر يه وا سرن متمدو غشه الد ور ایی دبرا 
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كأله مولود بهذه الموهبة. لا يسع بايلوس إلا اننا على اجتهاد دفان» وقال 
قم السّلاح إنه يشر بإتقان القتال بالسّيف والوُمح أيضًا. كما أنه صب متدين. 
حين أخبرّه دافوس كيف مات أربعة إخوته الأكبر قال دفان: «إخوتي ارتقوا 
إلى بهو الضياء ليجلسوا في رحاب الإله. سأصلَّي لهم عند الثّار اَي ولك 
أيضًا يا أبي كي تمشي في نور راهلور حتى آخر أيامك». 

حيّاه الصّبِي قائلا: «طاب يومك يا أبي». يُشبه دايل كثيرا لا کان في 
م تمدع ج أن ابنه الأكبر لم يرتد ثيابا بأناقة ما يرتديه مُرافق الملك» لكن 
AY‏ تركان في الوجه المريّع التّهليدي نفسه والعينين الّيتين الصريحتين 
والشّعر البّي النّاعم الذي يَصعُب تثبيته» وعلى وجنَيْ دقان وذقنه زغب غب أشقر 
خفيف تستحبي منه ثمرة خوخ» لكن الصَّبِي فخور للغاية بالحيته». تمامًا 
كما كان دایل ذات بوم. 

دفان أكبر الأطفال الثّلائة الجالسين إلى المنضدة» لكن إدريك ستورم 
يتجاوّزه قرلا بثلاث بوصات» وصدره وكتفاه أعرض. إنه ابن أبيه في 
هذا بالفعل» كما أنه لا يوت تدريبات اليف واكرس كلّ صباح أبدًا. 2 
عاصّروا روبرت ورنلي في طفولتهما وما زالوا أحياء يقولون إن الصّبي انَل 
أشبه بهما من ستانيس في الملامح؛ الشّعر الأسود الفاحم والعينين الزّرقاوين 
العميقتين والفم والفك وعظام الوجنتين. وكدهها أذناء كدكراناالتاظر بان 
أمّه كانت من عائلة فلورنت. 

ردد إدريك: «نعم» طابٌ يومك يا سيّدي). الصّبِي قو شامخ خ الأنف» 
لكن الايسترات وأمثاءالقلمة وقيمي الشلاح اللين نش على أيدهم لقو 
أصول الكياسة جيّدًا. «هل جئت من عند عمٌّي؟ كيف حال جلالته؟». 

أجاب كاذيًا: «بخيرا. الحقيقة أن الملك أصبح مهزول الجسد ويحتلٌ 
نظراته الهوسء لكن دافوس لم يجد داعيًا لإزعاج الصَّبِي بمخاوفه. «آملُ أني 
لم أقاطع درسكم». 

قال المايستر يايلوس: «فرغنا لتو يا سيّدي». 

قالت الأميرة شيرين: «كنا نق رأعن الملك دايرون الأول». طفلة عذبة رقيقة 
لولاا حي O‏ وعد e‏ مك 
المربّع ومن سيليس أذنَيَ عائلة فلورنت» ثم إن الآلهة -بحكمتها القاسية- 
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ارتأت أن تُضاعف دمامتها بابتلائها بالدّاء الأرمد وهي في المهد فتر 3 
المرض إحدى وجنتيها ونصف عنقها كالحجر الرّمادي الصّلب المشفّقء 
وإن لم يأتِ على حياتها وبصرها. «لقد حاربٌ وغزا (دورن). كانوا يُلقبونه 
بالتئين الصَّغير). 

قال دفان: «عبدٌ آله زائفة» لكنه كان ملكا صالحًا بخلاف ذلك» وشديد 
الشّجاعة في المعارك». 

أيّده إدريك ستورم قائلا: «نعم» لكن أبي كان أشجع. التثّين الصّغير لم 
لو راخدا 

رمقته الأميرة بعينين متَّسعْتينء وسألته: «عمّي روبرت انتصرٌ في ثلا 
E‏ 

أومأ التّل برأسه إيجاباء وقال: «عندما عاد إلى الديار ليستدعي راياته. 
وقتها خطط اللورداث جزانديسون وكافرن وفل لحشد قوّاتهم معا في (قلعة 
الصّيف) والرّحف على (ستورمز إند)» لكن علمَ بخطتهم من أحد المُخبرين 
وخرج في الحال بكل فُرسانه ومُرافقيهم؛ وحين وصلّ المتآمرون إلى (قلعة 
الصّيف) واحدًا تلو الآخَر هزم كلا منهم بدوره قبل أن ينضح إلى الآخَريْنه 
وقتلّ اللورد فل في نزال فردي وأسر ابن الملقّبٍ بالفأس الفضة». 

نظرَ دان إلى يايلوسء وسألّه: «أهذا ما حدتٌ؟). 

سبق إدريك نورم المايستر إلى الإجابة قاثلا: :«هذا ما قلته» أليس كذلك؟ 
ع و ناه هوا عاد SEAS‏ 
تس ا ردم أيضًا. لم يهزم أحد أبي قَط). 

قال المايستر يايلوس: «لا يَجِدّر بك أن تبجح يا إدريك. الملك روبرت 
عرف الهزيمة كاي رجل آخر. ار تايار EEE NSS‏ 
نزالات كثيرة في المباريأت أيضًا». 

- الكثه فار أكثر مما خسرٌ» وقتلٌ الأمير ريجار في معركة (الالوث)». 

- لاصحيح. . لكن على الآن أن أكرّس انتباهي للورد داوس الذي ينتظر 
بصبر. سئقرأ المزيد من (غزو دورن) للملك دايرون غدًا). 

التاذتت الارن ر والصّبيّان بكياسة» وعد أن خر جرا افترت 
المايستر بايلوس من دافوس قائلا: «هل يروقك أن ترب القراءة من (غزو 
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دورن) قليلا يا سيّدي؟»: ودفعَ الكتاب الرّفيع المغلّف بالجلد عبر المنضدة 
مضيفا: «الملك دايرون كتبه بلغة هي الهل الممتنعء كما أن تاريخه حافل 
بالدّماء والمعارك والشّجاعة . ابنك مستغرق فيه تمامّا». 

- «ابني لم يغ الثّانية عشرة بعدٌ. أنا يد الملك. أعطني رسالةٌ أخرى إذا 
سمحتث). 

قال بايلوس: «كما ترغب يا سيّدي»؛ وفتّش بين أوراق الرّقوق على 
المنضدة» يبسط عددًا كبيرًا منها ثم عن قبل أن يُكَمغْم: «ليست هناك 
رسائل جديدة. واحدة قديمة ربما... 

ب حم ل ع ا 
يده من أجل أن يُسَلَي وقته» فواجبه الأول أن يُساعد الملك على المكم» 
وليفعل هذا فلا مناص من أن يفهم الكلام الذي تأتي به الغدفان. لقد تعلّم 
من خبرته أن أفضل وسيلة لتعلّم شيء ما هي ممارّسته» وفي هذا الأشرعة 
والمخطوطات سيّان. 

. ناوله يايلوس رسالةً قائلًا : ١ق‏ تَصلّح هذه». 

سوّى داوس الق المربّع المجمّد وضيّق عينيه محدّفًا إلى الحروف 
الدّقيقة المبهّمة. كان قد تعلّم مبكرًا أن القراءة تُولِم العينين؛ وأحيانًا يتساءل 
إن كانت لفل تمك الا الذي یکی اص خط مکل اة 
أضحكت الفكرة يايلوس» ولكن... 

- «إلى الملوك. .. الخمسة») و لص وکو لفق 
لم برها مكتوبةٌ كثيرًا املك :نا ملك نا وری؟؟. 

صح المايستر: «وراءا. 

و : املك ما وراء الجدار قادم. .. قادم جنويًا. 
يقود:::جيشًا... جيشًا عارم:..» 

حدس 

... جيشًا عرمرم من اله. .. الهم... الهّمج. اللورد م... مممور... 
ا .. عدا من الغابة المس.. E‏ 

قال. يايلوس راسمًا خَطا تحت الكلام بإصبعه: «المسكونة» (الغابة 

المسكونة)). 
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+ «(الغابة المسكونة). إنه... يتعرّض ل... لهجوم؟». 

- اتعما. 

مسرورًا بنفسه تابع: (طي. .. طيور أخري جات منذ ذلك رعسم 
أخبار. نخشى أن. .. مورمونت قُيِلَ مع كل. كل" .. قوته... لاء قو 
نخشی أن مورمونت قُيلَ مع كل قوّته.. ( درك اقوس فجام يقرا وقلب 
الرّسالة فوجد الختم عليها أسودء فقال: #إنها.من حرس الليل: هل رأى 
الملك ستانيس هذه الرّسالة أيها المايستر؟». 

- «لقد أخذتها إلى اللورد آلستر فور وصولها . كان اليد عندئل» وأعتقد أنه 
ناقشها مع الملكة. حين سألته إن كان يُريد أن برل ردا قا آلا أكون أحمق» 
وإن جلالته يعوزه الرٌجال لمعاركه هوء وليس لديه من ددهم على الهّمج). 

هذا صحيح» كما أن الكلام عن الملوك الخمسة كان ليُضِب ستائيس. 
تمت دافوس: «لا يتسول الحُبز من شكّاذ إلا من يتضوّر جوعًا». 

- «معذرة يا سيّدي؟). 

قال دافوس: «شيء ما قالته ۾ زوجتي ذات مرّة»» ورا يك اسا 
المقصّرة ة على سطح المائدة مفكرًا. أول مرّة رأى (الجدار) كان أصغر من 
دفان» خد م على متن (القط الحجري) تحت رورو أوهوريس» التايروشي 
الذي كان معروثًا في أنحاء (البحر الضيّق) بكنية النّْل الأعمى» مع أنه لم يكن 
أعم a SR E AA E N‏ 
الخلجان الصّغيرة ة التي لم تر سفينةً تجاريّةٌ قبلها قط وجلب معه السيوف 
والفؤوس والخوذات الفولاذ والقمصان المعدثّة تة الصَّلبَة» وقايضّها بالفرو 
الحم والكهرمان وَاليّجاجٍ البركاني» لكن حين دات (القط الحجري) 
عائدةٌ جنوبًا بمخازن متُمة بالبضائع» ياغتّتها ثلاثة قوادس سوداء في (خليج 
الا ااال قلعة س الل ال رت على اا ت ك 
ا لماك ب الا بره وی م 

سبق لدافوس أن تاجرٌ مع (القلعة الشرقية) في إبّان أيامه كمهرّب» 
فالإخوة السود خصوم قساة وإنما زبائن ممتازون إذا كانت سفينتك محمّلة 
الائ اسبح ولك رھ انتودق ؤقه ق پد طن 
التغل الأعمى إذ تدحرج على سطح (القط الحجري). قال للمايستر بايلوس: 
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«قابلت بعض الهّمح في صباي. كانوا لصوصًا عادلين لكنهم مساومون 
سيثون» وهربٌ أحدهم بخادمة القمرة على سفينتنا . إجمالا بدوا كغيرهم من 
النّاسء بعضهم صالح وبعضهم طالح». 

قال بايلوس: «النّاس هُم النّاس. هل نستأنف القراءة يا حضرة اليد؟». 

ا بد الملك» ذعم. ي فك يكون ستانیس ملك (وستروس) اسمّاء لكنه 
في الحقيقة ملك المائدة ED‏ د إنه ما ال يُسَيطِر على 
(دراجونستون) و(ستورمز إند)» وبينه وبين سالادور سان جلف يزداد توثراء 
لکن هذا كل شيء فكيف يتطلّع حرس اليل | إلى مساعّدة منه؟ ربما لايدرون 
كم هو ضيعيف وقضیگه خاسرة. نالت رائ ا ا هده 
الرسالة قَط؟ ولا مليساندرا؟». 

- «نعم. هل آخذها إليهما؟ الآن؟». 

أجابه دافوس على الفور: «لا. لقد أدّيت واجبك لكا أخذتها إلى اللورد 
ا إذا كانت مليساندرا على علم بهذه الرتسالة... ماذا قالت له؟ الذي 
يجب ابذك اسمه يحشد قوا یا داوس سيوورث. قريا بحل البرد واليّل 
الذي لاينتهي . وستانيس شاه رؤيا في الهب» حلقة من المشاعل في الج 
لط بها يرل 

ا «سيّدي» أأنت بخير؟». 

راد أن يقول: إنني مرعوب يها المإيستر. کان يتذكّر قضّة حکاها له 
سالادور سان عن آزور آهاي وكيف سی (جالب الضياء) بإغماده في قلب 
زوجته الحبيبة. قل زوجته لحارب الظلمات . ذا كان ستائيس هو آزور أهاي 
لمحن ا لم بس جود يي ل م سيا 
قال: «كنت افر أيها المايستره معذرة» . ما الضّرر في أن يغزو ملك همجية 
ما الشّمال؟ ستائيس لا يُسِيطر على الشّمال حتی» ولا يُمكن لمن رفضوا أن 
جروزوية Rag‏ . «أعطني رسالةٌ 
0 . هذة.. 

Ppa 

N Es TT‏ لا ينتهي. 

وقال دافوس: امزعجة» مزعجة NN‏ 
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جون 


استيقَظوا على دُخان حريق (بلدة المناجذ). ‏ ر 

على قمّة (ُرج الملك) استندٌ چون سنو إلى العكَا ذي المسند المبطن 
الذي أعطاه المايستر إيمون إيا وشاهد الخيط الرّمادي يرتفع إلى السّماء. 
كان ستير قد فق كل أملٍ في مهابجمة (القلعة السّوداء) على حين غرّة عندما 
و منه جون» وعلى الرغم من هذا لم يكن من الضّروري أن يُحَذّرهم من دنر 
بهذا السفور. قد تقثلوننا جميعاء لكن أحذا ان يذبح وهو نائم في فراشه. هذا 
على الأقل أفلحث فبه. 

لا تزال ساقه تُلِمه كالسّعير إذا وضع ثقله عليهاء واحتاجٌ إلى عون 
كلايداس ليرتدي ثيابه السّوداء التُظيفة ويعقد أربطة حذائه هذا الصّباح؛ لما 
امي م لفاس Fag ey th‏ 

تفي بدلا من هذا بنصف كوب من نبيذ الوم ومضغة من لحاء الصّفصاف 

00 كانت المنارة موقدة افق (أعارة راك واف 
2 1 

حين حاوّلوا منعه قال لهم بإصرار: دي 

ود نوي اترا اهل شت شفيّت ساقك؟ لن تمانع أن أركلها ركلة صغيرةٌ 
إذن؟). 

- أفضّلٌ ألا تفعل. إنها متيسةء لكن يُمكنني أن أحجل عابهاء وأن أقف 

وأقاتل إذا احنجت إلىّ1. 

| لدت لجع‎ ê a e ازع‎ 

مرت لجيه ُذکر چون أنه قال لأخحته الصّغيرة شينًا هذا ذات يوم. 
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حك نري ى ذفن القع الخشن فان ارا دنا ضعت على 
CT‏ 

رأى (طريق الملوك) يمضي جنوبًا عبر الحقول الحجريّة الب وفوق 
E‏ جد عمل 
اليوم» يتقدّم تیوه وراءه حاملين الفؤوس والحراب في أيديهم والتّروس 
الجلد والبرونز على ظهورهم. جرج الم وكورت وبثرة الكبير سیاتون 
ا لم يكن المج أصدقاء قل إذلم يسمح لهم بأ صاقو 
ا 

شعر بنبض الألم حيث اخترقّ سهمها لحم وعضلات فخذه» وتذگر عي 

بل a A‏ 
لكن أكثر ما يتذكره هو الغارء ومنظرها عاريةً في ضوء المشعل» ومذاق 
ثغرها لما انفتحَ تحت ثغره . ارحلي يالإيجريت. اذهبي جنوبا وأغيري» اذهبي 
واختبئي في أحد تلك الابراج المستديرة التي أعجبتك كثير). لن تجدي هنا 
إلاالموت. 

عبر الاحة حل أحد الماة على سطح (ُكنات فلينت) أربطة سراويله 
وبال من فجوة بين شُرَافتین» وتييّن چون من شّعره البرتقالي المُدهن أنه 
مولي» وعلى الشطوح وقمم الأبراج الأخرى لاح المزيد من الإخوة السود 
وإن كان نسعة من كل عشرة منهم مصنوعين من الّش» «فرّاعات للهَمج ٠‏ 
كفرّاعات الغربان» كما قال دونال نوي. الفارق آننا نحن الغربان» ومعظمنا 
مفزوع بالفعل. : 

يا كان اسمهم» فالجنود القّش فكرة المايستر إيمون. لدى الحرس 
سراويل وقمصان وشترات في المخازن أكثر من الرّجال» فل لا يحشون تلك 
الثياب بالق ويضعون معاطف على أكتافها ويجعلونها تقف حراسةً؟ ثبت 
نوي الفرّاعات فوق كل بُرج وفي نصف الوافذء بل وحمل بعضها الجراب أو 
الشَّابيّات الملقّمة تحت الأذرُع» على أمل أن يراها التنون من بعيدٍ قروا 
بس أن تُهاجم. 

مدر Ep a‏ 
حيّين» فاستقرٌ ديك فولارد الأصم في فجوة بين شَرَافتيِن يُتَظف وير يرت اه 
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ايه بعناية ليضمن أن تدور البكرة كما ينبغي» بينما دار صب من (البلدة 
ا يدل ثياب الرّجال القّش ود وها ردما بعتئد 
آنھم سيثقاتلون بشکل أفضل ذا كانوا مین ين في أوضاع سليمة أو ربما يهك 
الانتظار أعصابه كما ثيك ٠‏ أعصالي. 

7 أنه في الّامنة عشرة» اکر ین رن اک ان ارغ من 
هذا أكثر اخضرارًا من العُشْب في الصّيف. يُسَمُونه ساتان» حتی وهو يرتدي 
صوف ومعدن وجلد حرس اليل المقوّى بالرّيت المغلي» وهو الاسم الذي 
اكتسبّه في الماخور الت رك وترم تر إنه جميل الملامح كالفتيات» 
بعينيه الذّاكنتين وبشرته التّاعمة وحليقات شّعره الفاحمة كريش الغدفان» غير 
أن نصف العام الذي و السّوداء) مرس يديه وقال نوي إن 
مهارته في استخدام الشاب ة مقبولة. .. لكن إن كان يتحلى بالشجاعة الكافية 
لمواجهة ما هوقادم... 

امعان رن الان ليعرج عبر قئّة البرج. ليس (بُرِج الملك) أعلى 
أبرا اج القلعة» فارج العالي الرّفيع المتهدّم الذي يحمل اسم (الرُمح) يحتفظ 
بهذا رف -وان کان أوثيل يارويك قال إن قد يهار في أي وم - كما أنه 
ليس أقوى أبراجها كذلك» بما أن (بُرج الخُرّاس) المجاور ل(طريق الملوك) 
لاسن خلا لكن الماك ل رقو مانب الشات ريت[ موتا 
مناسبًا إلى جوار (الجدار)ء بحيث يطل على البوّابة وقاعدة السّلالم الخشيئّة. 

ع ا السّوداء) للمرّة الأولى تعجب من 
البلاهة التي تدفع اغا لوي افاي بلاس رمن ی نيزي 
يومها أجابه عمّه: «الذّفاع عنها غير ممكنء وهذا هو الغرض بالضّبط. . حرس 
اليل متعهّدون بعدم الّدخل في صراعات البلادء لكن على مر القرون نسي 
عدد من القادة الذين فاقّت غطرستهم حكمتهم يمينهم وكادوا يزمجون بنا 
جميعًا إلى التهلكة بسبب طموحاتهم. حضرة القائد رونسل هايتاوار حاولٌ 
أن يُوَرّث ابنه انَل الكرس» وحضرة القائد رودريك فلينت حاول أن يجعل 
نفسه ملكا وراء (الجدار)» وتريستان موده ومارك ك رانكنقل المجنون» وروبن 
هيل. .. هل تعلم أن قبل ستمئة عام قاقت حرب بين قائدي (بوّابة التَلج) 
و(قلعة الليل)؟ وحين حاولَ حضرة القائد إيقافهما تحالّفا على اغتياله؟ 
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وقتها اضطرٌ اللورد ستارك في (وينترفل) أن يتدخل وقطعٌ رأسيهماء وهو ما 
فعله بسهولة لأن معقليهما كانا بلا دفاعات. لقد شهدٌ حرس اليل تسعمئة 
وس وتسعین قائدًا قبل جيور مورمونت» معظمهم رجال شرفاء شجعان... 
لكننا مُنينا أيضًا ببعض الجبتاء والحمقىء الطغاة والمجانين. إننا مستمدون 
لأن لوردات وملوك (الممالك السٌبع) يعلمون أننا لا ّل لهم تهديدًا أي كان 
قائدنا. أعداؤنا الوحيدون إلى الشّمال» وإلى الشّمال يرتفع (الجدار)». 

لكن الآن اجتار هؤلاء الأعداء (الجدار) ليهاجموا من الجنوب 
ولوردات (الممالك السّع) سرك مون رح ككرت ستاك 
كن الدّفاع عن (القلعة السّوداء) بلا سور» ودونال نوي يعلم هذا 
كالجميع؛ فخاطبٌ الحدّاد حاميته الصّغيرة ة قائلا: «القلعة لا قيمة لها عند 
المطابخ والقاعة العامة والاسطبلات» وحتى الأبراج. أج... دعوهم يأخذوا ا 
شيء. ا تسرك اکا ررد مکی ونازیر 
ونتصدَّى لهم عند البوّابة». 

هكذا أصبع ل(القلعة السّوداء) سورٌ ما على الأفل» متراس هلالي الشّكل 
يرتفع عشرة أقدام ويتألّف من محتويات المخازن؛ براميل ملأى بالمسامير 
وبراميل ملأى بالصأن المملّح وصناديق ولفائف من قماش الجوخ الأسود 
ea,‏ الي للم E CO a‏ بن 
5 الغلال. اكتنفّ السّاتر المرتيجل أكثر شيئين يستحفّان الدّفاع» البوّابة التي 

2 إن ا وقاعدة الصّلالم الخشبيّة المتعرّجة التي تتسلّق وجه 

(الجدار) كلسان برق سكران» تدعمها عوارض خشب ضخمة كجذوع 
الأشجار مغروسة عميثًا في الجليد. 

رأى چون إخوته يفون القّلة المتبقّية من المناجذ" على صعود الكلالم. 
كان جرن يحمل صبيّا صغيرًا بین ذراعيه» وبيب أسفله بمجموعتَيْ درجات: 
مله غ رز يدرك على کن رجا ااه أهل القرية الطاعنون في السّنّ نزول 
القفص إليهم. رأى آنا تصعد بطفل في کل من يديها وصييًا أكبر يتجازهم 


(1) المناجذ جمع الخُلد وهو حيوان أعمى شبيه بالفأر يعيش في جحور تحت الأرض. 
(المترجم). 
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مسرعًاء وفوقهم بمثتي قدم وققّت سو الرّرقاء والليدي ميليانا (التي اتّفق 
أصدقاؤها جميعًا على أنها ليست ليدي حفًا) على بَسطة تتطلّعان جنوبًا. 23 
شك أنهما تريان الذخان أفضل منه. الع بعر تررق الذي ااا 
ا هناك دائمًا قلائل من أمثالهم؛ الأكثر عنادًا أو حُمقًا أو جاع من 
أن يفرُواء الذين يُؤثرون القتال أو الاختباء أو الاستسلام. ربما يد تركهم الٿنيون 
أحياء. 

لحل الأنثل أن تماجمهم قبل أن يهاجمونا. بخمسين جوا على خيول 
قوی ببإمكاننا أن نسحقهم سحقًا على الطريق. لكن الخمسين جرًالا هؤلاء 
قد رن ااا حلي اف سن ف ما الحامية لم ترجع» ولا 
وسيلة لمعرفة موقعها الحالي وإن كان اللخيّالة الذين أرسلّهم نوي قد بلغوها. 

قال چون لنفسه: نحن الحامية الآ ا اليذه الإخوة الذين تركهم 
باو baa Ea E E E‏ ترج . ر 
بعضهم يُجاهد لصعود اللالم بالبراميل وبعضهم على المتراس» منهم كجز 
العجوز البدين البطيئ كدأبه» وذو النّعل الواحد يحجل بنشاط على ساقه 
الخشبيّة المنحوتة» وإيزي شبه المجنون الذي يخال نفسه فلوريان المهرّج 
المولود من جديدء وآلن الأحمر ابن (غابة الورد)» وديلي الدورني» وهنلي 
الصّغير -الذي تجاورٌ الخمسين- وهنلي الكبير -الذي تجاورً السّبعين- 
وهال المُشعر» وبايت الأرقط ابن (بركة العذارى). رأى عدد قليل منهم 
چون واققًا على 5 ا 
ببصره عنه. ما زالوا يحسبونتي مارقًا. فكرة أكثر مرارة من أن يستسيغهاء 
لكنه لا يستطيع أن يلومهم. د تتر»رالكل يمن لعل لين علوي 
بطبيعتهم إذ وُلدوا من الشهوة والخداع» كما أن له في (القلعة السّوداء) ) أعداء 
بعدد الأصدقاء» ومنهم راست على سبيل المثال. ذات مرّة هدّده چون بأن 
يجعل جوست يُمَرَّق عُنقه ما لم يكفف عن ترویع سامويل تارلي» وراست لا 
ينسى تلك الأشياء. كانالدلم أذ والجسرورلت E‏ 
الحين والآكَر يتوقّف ليرمي چون بنظرة مقت مقيتة. 

المع لح يك ل سيوع م المناجذ) في الأسفل: «لاء القار 

هب إلى الرّافعة والرّيت أعلى السّلالم. سهام التُنَّابئَاتَ إلى التسطات 
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الرًابعة والخامسة والكادسة» والحراب إلى الأولى, واكانة كدّسوا 5 
تحت السّلالم» نعم» هناك وراء الألواح. ا الآن أيها 
الجُرب» الآن!». 
قرت اوزه اد e e‏ 
سيفه» وقال اللورد إدارد لأبنائه: «شجاعة الرّجلٍ أو عبقريّته بلا قيمة إذا لم 
يسمع أحد أوامره؟» وهكذا تعوّد روب وجون تسلّق بروج (وينترفل) ليتبادّلا 
الرُعيق عبر السّاحة» لکن صوت دونال نوي كان كفيلا بكتم صوتيهما معاء 
وهرعَ المناجذ خائفين منه يبون الأوامر» ولهم كل الحَقّ بما أنه هدد دائمًا 


بانتزاع رؤوسهم من على أكتافهم. 
ثلاثة أرباع أهل القرية أذعَنوا التحذير چون وأتوا لائذين ب(القلعة 
الشوداء)» وقضى نوي أن يُساعد كل ر کو سر 


ا 


حربة أو فأس في الداع عن المتراس» و فليعودوا إلى قريتهم ود 
عل ع کی ت ار ستو اشاح بض فل اد الس 

في يديهم؛ الفؤوس الكيرة مزدوجة ة النُصال والخناجر الحادّة كالمواسى 
والشيوف الطويلة والهراوات والكرات الشّائكة» وإذ ارتدوا الشترات الجلد 
المطكّمة بالحديد وقمصان الحلقات المعدنيّة وواقيات السّيقان اذ بدا 
بعضهم أقرب إلى الجنود. في ضوء سي وإذا ضيت عينيك. 

كلف نوي النّساء والأطفال بالعمل أيضًا . الأصغر من أن يُقاتلواسيحملون 
الماء ويّزكون النّار وقابلة البلدة ستٌساعد كلايداس والمايستر إيمون على 
العناية بالجرحى؛ وفجأةٌ أصبح مع هوب ذي الّلاثة أصابع صبية يُدَوّرون 
الأسياخ ويُقَلْبون القدور ويُقٌطعون البصل أكثر مما يعرف ماذا يفعل بهم» كما 
أن اثنتين من العاهرات تطوّعتا للقتال» وأبديتا مهار لا بأس بها في استخدام 
التّشَّابيّة فاحتلتا مكانًا على الدّرجات على ارتفاع أربعين قدمًا. 

- «الجرٌّ بارداء قال ساتان وقد دس يديه تحت إبطيه داخل معطفه 
وتورّدت وجتتاه بشدّة. 

جعلّ چون نفسه يبتسم قائلا: «(أنياب الصقيع) باردة» أمّا هذا فنهار 
حرا معان : 

قال ساتان: «آمل ألا أر ى (أنياب الصقيع) أبدًا إذن. في (البلدة القديمة) 
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عرفت فتاةًتُضيف الج إلى نبيذها. . أظنٌ أن هذا م » التبيذُف 
وتطلع جنوبًا بوجه مقطب» وتساءل: «هل تحسب أن الفرَّاعات أخاقتهم يا 
سيّدي؟1. 

- «هذا ما تأمله» eT‏ .. لكن الأرجح أن المج 
وفوا ببساطة في (بلدة المناجذ) ليغتصبوا وينهبواء أو أن ستير يننظر هبوط 
اليل ليتحرّك مستترًا بالظلام. 

انتصفَ الّهار دون أن يظهر الديُونَ على (طريق الك . سمعَ چون 
ُخطوات أقدام داخل البرج» وظهرَ أوين الجحش من الباب الأفقي بوجي 
محتقن من مجهود الصعودء يحمل تحت إحدى ذراعيه سلَّةٌ من الكعك 
وتحت الأخرى قالبًا من الجبنة» ومن إحدى يد يه يتدلّى كيس مليء بالبصل. 
قال لهم : هوب قال أن تُطعمكم تحشّبًا لأن تعلقوا هنا فترة. 

إا هذا وإمًا أنها وجمتنا الأخيرة. اله شك ا 

ديك فولارد أطرش كالحجرء » لكن أنفه يعمل بكفاءة. كانت الكعكات لا 
تزال محتفظةً بدفء الفرن حين دم يده في اة وأخرج واحدةٌ كما وجدّ 
لما ون ١‏ لوو هر ملس سوم 
«زبیب» ومكسّرات أيضًاا. يتكلم فولارد بلسان ثقيل» لكن من السّهل أن 
تفهم كلامه إذا اعتدته. 

قال ساتان: «يمكنك أن تأكل نصيبي أيًا . لست جائعًا». 

قال له جون: «كُل» فن يدري متی ستجد فُرصةً آخری؟)» وأخدٌ كعكتين 
لتفسه» فوجدٌ المكسّرات من جوز الصّنوبر» وبالإضافة إلى الزَّبييب كانت 
هناك قطع صغيرة من الماح المجمّف. 

AL‏ «هل سيأتي المج اليوم يا لورد سنو؟». 

- «ستعرف إذا أتوا . أصغ إلى الأبواق». 

- «نفختان» نفختان تعنيان بت أوين طويل القامة مضفور الشدر 
تف المت ل د كل ويُّبدي مهارةً مدهشة عندما يتعلّق الأمر. 
بالأخشاب وإصلاح المجانيق ع إلى ذلك وإن كان سيسعده أن يحكي لك 
أن أمّه أسقطته على رأسه وهو رضيع: فانسکب زصف عقله من أذنه. 

E NSE EAL 
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- «دونال نوي قال أن أذهب إلى الشلالم وأصعد إلى البسطة الثّالئة 
وأطلقٌ سهام تُشَابيّتي على الهّمج إذا حاوّلوا تسلق المتراس. البسطة القَالئَق 
واحد اثنان ثلاثة»» وحرّك رأسه من أعلى إلى أسفل مردقًا: ا 
rS #‏ سسب يوس في 
أنه سياتي. المايستر إيمون أرسلّ إليه طائرًا» 

کک م يسان أن وروک کا ری اک ررر وین 
قبل» 7 7 قائلا: «المايستر إيمون أرسلّ إليه طائرًا»» وبدا أن 
الجواب أسعدٌ 

أرسلّ e‏ طيورًا كثيرةً في الحقيقة... وليس إلى ملك واحد 
وإنما إلى أربعة. قالت رسالته: المج على الأبواب. البلاد في خطر داهم. 
أرسلوا كل ما تستطبعون من نجد ةإلى (القلعة المتوداء). حلقت الغدقان بعيدًا 
حتى (البلدة القديمة) وقلعتهاء وإلى عشرات اللوردات العظام في قلاعهم» 
وبما أن لوردات الشّمال يُمَثُلون أفضل أمل فقد حملت الطيور تُسختين إلى 
کل منهم» إلى آل أومبر وآل بولتون» وإلى (قلعة سروين) و(مربّع تورين»» 
وإلى (كارهولد) و(ربوة الغابة) و(جزيرة الدّببة» اقلعم العتيقة) و(قلعة 
الأرملة) و(الميناء الأبيض) و(بلدة الرّوابي) و(العُدران)» وإلى المعاقلٍ 
الجبليّة التي يسكنها ] آل وول وليدل وبورلي ونوري وهاركلاي. إلى كل 
هؤلاء حملّت الطيور السّوداء استغاثتهم: المج على الأبواب. الشّمال في 
خطر. تعالوابكل فوتكم . 

لك الغدفان لها أجنحةء واللوردات والملوك لا يطيرون» وإذا كانت 
النّجدة في الطريق فلن اي اليوم. 

مع حلول الأصيل كان الهواء قد ذرا دخان (بلدة المناجذ) وعادّت سماء 
الجنوب تصفوء وفكر جون: لا سحاب. وهذا خيرء فهطول المطر أو اتلج 
قد يعني هلاكهم جميعًا. 

ركب كلايداس والمايستر إيمون القفص إلى أمان قمّة (الجدار)» 
بالإضافة إلى أغلب نساء (بلدة المناجذ)» وذرعٌ الإخوة السود سطوح 
الأبراج متوثّرين وتبا5لوا الصّياح عبر الباحات» وقاد السّيتون سلادور الرّجال 
على المتراس في صلاة متضرّعًا ل(المحارب) أن يبت فيهم القوّةء وتكوّر 
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ديك فولارد الأصم تحت معطفه وغابٌ في اللوم وقطعَ ساتان مئة فرسخ 
في دوائر لا تنتهي حول الشرفةء وراح (الجدار) يقطر بيئما زحفّت السمس 
في زُرقة السّماء القاسية. قرب المساء عاد أوين الجحش برغيفٍ من الحُبز 
الأسمر وسطل مليء بأفضل ضاأنِ يَطبخه هوب في مرق ثخين من الهزر 
والبصل. استيقَظَ ديك على الرائحة» والتهموا الطّعام كله واستخدموا قطعًا 

من الحُبز لمسح قاع الطلء وما فرغوا كانت الشّمس قد انخفضّت في 
الغرب وامتدّت الظلال سوداء حادة في أرجاء القلعة. 

7 چون لساتان: «أشعل النّار واملاً المرجل بالرّيت». 

هب إلى أسفل بنفسه لينل مزلاج الباب محاولًا أن ن يُخَلْصٍ ساقه من 

e‏ - . كان هذا خطأً كما علمَ مسبقاء لكنه أطبقّ على العكاز وأنجرٌ 
الفرض على الرغم من ذلك. باب (بُرج الملك) من خشب البلوط المقرّى 
بالحديد» وقد يعوق انين لكنه لن يُوقفهم | إذا أراذوا أن يلوا أنرل چوا 
تدك اد م في االو ولل ت كفك إا ا ان -فقد تكون هذه 
فُرصته الأخيرة لقضاء حاجته- قبل أن يحجل عائدًا إلى السّطح والألم باد 
على ملامحه. 

DS‏ ب 
يسري فيها الأرجواني؛ وبدأت الُجوم تظهر. جلس چون بين شرّافتئن وفي 
صٌحبته فرّاعة واحدة وشاهد (المّحل) يَرَكُض في الأعاليء أ م أن اسم الكوكبة 
(اللورد ذو القرنين)؟ تساءلٌ أين جوست الآن» وال عن إيجريت اشا 
ENE N‏ 

أتي المج ليلا بالطبع. كالأصوص- كالقثّلة. 

بال ساتان على نفسه عندما دوّى اتير لکن چون تظاهر بأنه لم يلحظ 
وقال لصبيٌ البلدة القديمة: «اذهب وأيقظ ديك هر كتفه وإلا سيظل نائمًا 
خلال القتال». 
١‏ لوعن بوجدويي نهنا : «إنني خائف». 

رد چرن: «وهُم أيضًاكء وأسند مكازه إلى شرّافة والتقط قوسه الطويل» 
ولوى خشب الطقسوس الدورني الأملس الكميك ليت الوتر» وقال لساتان 
لما رجح بعد اط دك «لا تُبَدّد الشهام ما لم تكن واثقًا بأنك ستُصيب 
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الهدف. إن معنا مخزونًا وافرًا هناء لكن هذا لا يعني أنه لا ينفد. وقف وراء 
شُرّافة لتعيد التلقيم ولا تُحاول الاختباء وراء فرّاعة . إنها مصنوعة من الْقَشء 
وتخترقها السّهام) . علي أنه لم يُجَشّم انفسه عناء إخبار ديك فولارد بشيء. 
الرّجل يستطيع قراءة الشّفاه إذا كان الضّوء كافيًا ويأبه لما تقول» لكنه يعرف 
ال 

انّخذ ثلاثتهم مواضعهم على ثلاثة جوانب من البُرج المستدير» وعلق 
چون جعبة من حزامه وسحب سهمًا قناته سوداء وريشته رماديّة وإذ ته إلى 
الوتر تذكّر شيا قاله له ثيون جرايجوي ذات مرّةٍ وهُم عائدون من الصّيد. 
يومها أعلىّ وعلى شفتيه تلك الابتسامة المعتادة: «فليحتفظ الخنزير البري 
بأنيابه ولدب بمخالبه» فلا شيء ميا في الذّنيا كريشة إورّةِ رمادية». 

لم َي چون زصف براعة ثيون في اليد قط لكن القوس الطويل ليس 
غريئًا عليه #ذلك. كانت أشيا اح سوداء تتسلّل حول مستوقع السّلاح بظهور 
ملتصقة بالحجرء » لكنه لايراها بوضوح يكفي لتبديد سهم . سمعٌ صياحًا بعيدا 
ورأى الرّماة على (بُرج الحُرّاس) يُطلقون سهامهم على الأرض» وإن كانوا 
ا كح a‏ وان معن عن ت 
القديمة على بعد خمسين ياردة» صعد بين شُرَّافتيْن ورفع قوسه وسحبٌ 
الهم. كانوا يُركضونء فتابعهم» يتنظرء يتنظر... 

وأصدرٌ الهم هسيسًا خافتًا وهو يبرح الوترء وبّعد لحظة تعالى أنين 
الصا يي ب I‏ 
سهمًا خر من جعبته» غير أنه تعجّل في الإطلاق هذه المرّة وأخطأ الهدف. 
ولا ثڳت سهمًا جديدًا كان الهمجيّان قد اختفيا. بحت عن هدفٍ ار ووجدٌ 
أربعة يهرعون حول هيكل (بُرج القائد) الخالي» يلتمع نور القمر على حرابهم 
وفؤوسهم والرُموز القبيحة على تروسهم الجلد المستديرة» التي تنوّعت بين 
الجماجم والعظام والأفاعي اك الذببة رار جره ال طا الحو 
أدر أنهم من شعب الأحرارء فالتنّون يحملون تروسًا من الجلد الأسود 
المقرّى بحواف وبروزات من البرونز ولا يُرَينها شيء. هذه تروس الهجامة 
الأخفٌ وزنًاالمصنوعة من الخيزران. 
1 سحب چون ريشة الإورّة إلى أذنه وصرّب الهم وأطلقه ثم ثبت كت سهمًا 
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ا وأطلقّه؛ِ فاخترق الأول ا والثّاني عُنقَاء 
وصرحٌ الهمجي إذ سقط. سمعٌ طنين تُشَّابيّة ديك الأصم العميق إلى يسار 
وبعد لحظة نُشَابيّة ساتان الذي صاح بصوت مبحوح: «أصبثٌ واحدًا! أصبته 
و 

چ : «أصب غيره إذن!). 

لم ل يس e‏ إلا اختيازهاء اتا 
راميًا همجيًا وهو يبت سهمًا إلى قوسه. ثم أطلقٌ خر على حامل بلطة يهوي 
بها علی باب رج اردین) لكتهأخطاًالتسديد هذ الم وإن جعل الهم 
الرّاجف المغروس في الخشب الهمجي يتراججّع» وفقط حين لا بالفرار تبن 
جرت أن بز اكيس وھد ازن خط هرسي کرو اجوز سكا في داق 
من فوق سطح (نُكنات فلينت)» فزحف الرّجل مبتعدًا وهو ينزف. سيجعله 
E‏ 

فرعت الكنانة فذهب يلتقط غيرهاء ثم انتقل إلى فجوة أخرى إلى جانب 
ديك فولارد الأصم ومقابل كل سهم من ساي ديك أطلقٌ چون ثلاث 
لكن هذه هي مزية القوس الطويل» فالبعض يصدٌ أن سهام التشَّابيّة أفضل 
في اختراق الأهداف. إلا أن إعادة 'تلقيمها بطيئة مجهدة 00-0 
زعيق الهمج» وفي مان ما إلى الغرب دى بوق حربي» واستحال العالم إلى 
قمر منير وظلال» والرّمن إلى دورة لا نهائيّة ية من التّبييت والحب والإطلاق. 
انغرسٌ سهم همجيّ في حَلقٍ الحارس القّش إلى جواره» لکن چون سنو 
لط بالكاد» ولآلهة أبيه صلّى: امنحيني رس مباشرةً واحدةً أصيبْ بها 
ماجتر (ثن). سرس ار عدو يستطيع أن يكرهه. امتحيني ستير. 

بدأت أصابعه تت تتييّس وسال الدّم من إبهامه؛ لکن چون طَلَ يكبت ويسحب 
وُطلق. لفك لسان من اللّهب انتباهه فدار ليرى باب القاعة العائة مشتعلاء 
ومضّت لحظات معدؤدة قبل أن تشب الّار في القاعة الخشبيّة الكبيرة 
بالكامل. يعلم أن هوب ذا الثّلاثة أصاب بع ومساعديه من (بلدة المناجذ) آمنون 
على قكة (الجدار» لكن الحريق كان باب لكمة في بط على الرغم من 
هذا. صاح ديك 3 بصوته التّقيل: نا مستودّع السلاح!». ورآهم 
چون على السّطح. أحدهم يحمل مشعلا. صعد ديك إلى حافة الفجوة بين 
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الشرّافتين من أجل تسديد أفضل» ورفع تُشَابِيته إلى كتفه وأطلقّ سهمًا طدَانا 
على حامل المشعل» وأخطأه. 

لكن الرامي في الأسفل لم يُخطى. 

لم يُصدر فولارد صوئّاء وتهاوى إلى الأمنخ من فرق سور الشّرفة ليقطع 
اله كاء التي قعل عن( الا جه زفي الأشفل وسح جن ورت ارتطامه 
بالأرضي وهو يدور حول جُنديٌٍ من القّشٌ ليرى من أين جاءً الگهم» وعلى 
بُعد أقل من عشر أقدام من جنّة ديك الأصم لمع تُرسًا جلديًا ومعطفا مهترتًا 
وشّعرًا أحمر غزيرًا. محطوظة قبئلتها التّر. رفع قوسه لكن أصابعه رفصت 
الانصياع لأمره» واختقّت إيجريت بشرعة ظهورهاء فدارٌ على عقبيه لاعنًا 
وطاق سهمه على کن فوق سطح مستوقع الشلاح» وأخطأهم أيضًا. 

عندئذ كانت الاسطبلات الشرقكة قد اشتعلت بدورهاء والذّخان 4 
والتّن المحترق يتدقان من المرابط» وحين انها السّطح تأججج اللّهب زائرًا 
بصوت مدر كاد يطغى على أبواق التثّيين. كان خمسون منهم يدقُون أرض 
(طريق الملوك) في طابور محكم وقد رفعوا التُروس فوق الرُؤوسء واندفع 
آخرون عبر حديقة الخضراوات والسّاحة المرصوفة بالبلاط وحول البثر 
القديمة الجافة واغتصبت ثلاثة منهم باب مسكن المايستر إيمون الخشبي 
أسفل المغدفة» بينما اندلعَ قتال يائس على قمَّة (المُرج الصَّامت) بين السّيوف 
الريك ولزو (الررنن لكن لا شيء من هذا كان هما نقد ورتا 
الركقصة 

حل چون إلى ساتان وأمسك كتفه صاتحا: «تعالٌ معي»» ومعًا انتقلا 
وماتو و ل وي ال ع 
المؤقت المبني من الحطب والبراميل وأجولة الذرة. كان التتيونَ أمامهم 
مباشرةً» يرتدون خوذات قصيرة حدس حت رس ساسم 
أقراص رفيعة من البرونزء ويحمل كثيرون منهم فؤوسًا برونزيّة وبعضهم 
نورت 2 احير سمط لكن أعدادًا أكبر كانت تحمل حرابًا قصيرة 
برؤوس على شكل أوراق الشجر ي بالأحمر في ضوء الاسطبلات 
المضطرمة. _صرخوا بالأغة القديمة وهم ينقضون على المتراس ويطعنون 
بحرابهم ويُلرّحون بفؤوسهم ويُريقون الذرة والدّماء بغزارة متساوية» فيما 
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انهمرٌ عليهم وابل من سهام الأقواس والسَابات من الوّماة الذين وضعهم 
نوي على الشلالم. 

صاح ساتان: «ماذا نفعل؟). 

E‏ اسود: : القتلهم1. 

لیس هتاك رام تم أهدافًا أسهل. كانت ظهور لين ل(بُرج الملك) 
وهم بُهاجمون السّاتر الهلالي ويتسلّقون الأجولة والبراميل ليبلغوا الإخوة 
ارك E o o o‏ 
قد وصل إلى قمّة المتراس بالفعل حين انغرسٌ سهم جون في مُنقه وسهم 
ساتان بين كتفيه» وعد أقل من لحظة اخترق سيف طويل بطنه فسقطً فوق 
الرّجل الذي وراءه. مد حون بده إلى جعبته فو حدّها حلت كن ديل ركان 
ساتان يُعيد تدوير بكرة نُشَابيته فترکه لبُحضر مزيدًا من السّهام. لم يکد يأخذ 
ثلاث ات حتى انفتح الباب اا أمامه بثلاثة أقدام» فقال لنفسه: بق 

الم کی بعك وقت لاک اق اما ار اليا لا تسه 
أسقط جون قوسه ومَدٌ يده وراء كتفه وانتزعٌ (المخلب الطويل) من غمده» 
ع ب CL‏ 
ِدّا للفولاذ القاليري فقد شقّت شقّت الصربة خوذة الثنّي وجمجمته في آن واحده 
ENE,‏ إلى حيث جاءً. عرف چون من الصَّياح أن هناك المزيد متهم 
وراءه» فتراجع ونادى ساتان» وأصيبَ الرّجل الثَّالي بسهم في وجنته قبل أن 
يختفي أيضًا . قال جون: «الرّيت»» فأوماً ساتان برأسه» ومَعًا التقطا القَفًازات 
الكميكة المبطّنة المتروكة إلى جوار الّارء ثم رفعا مرجل الرّيت المغلي وقلباه 
عبر الكوّة فوق لين في الأسفل a‏ 
شانان عا E‏ رفك ن يقيء. ركلّ چون الباب الأفقي مغلقًا 
إياه» ثم وضع المرجل الحديد التّقيل فوقه» وهر الصّبِي ذا الوجه المليح بقوّةٍ قو 
صائحًا: «قى لاحمًا! تعال معي!). 

كانا قد ابتعدا عن الشّرفة لحظاتٍ معدودة» لکن حين رجعا كان كل شيء 
في الأسفل قد تخبّر. ما زالَ عدد من الإخوة السود والمناجذ فوق البراميل 
والصّناديق» إلا أن المج يتدفّقون على المتراس كله دافعين إياهم إلى 
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التّمهّر. رأى أحدهم يُخْمِد حربته في بطن راست بعُنفٍ شديد حتى إنه رفكه 

في الهواء ورأى هنلي الصّغير ميا وهنلي الكبير يموت محاطًا بالأعداء 
وإيزي يدور ویشیٌ الهواء بسيفه ضاحكا كالمخابيل ومعطفه يُرَِرف وراءه 
وهو يقفز من برمیل إلى برميل» قبل أن تُصيبه فأس برونزيّة تحت كبته 
مباشرة ليستحيل ضحكه إلى صراخ. 

قال ساتان: «إنهم يتكسرون». 

رَد چون ا ا 

حدتٌ الأمر بشرعة خاطفة. فی لد 5 SS‏ 
السام لسر ار من الإخوة أصغر من أن 
18 لس امك لاا قا ريه 
اكتسّحوهم بالجراب والفؤوس» فلاذوا بدورهم بالفرار. انزلقٌ ديلي الدورني 
وسقط فأغمدٌ همج حربته بين كتفيه» وكا كجز البطيء ء قصير الأنفاس يبلغ 
EE AR‏ الكن 
سهمًا من TT‏ ل : «أصبته!)» 
بينما عاد كجز كجز إلى السّلالم مترنّحَا وبدأ عل دو 

ا كان دونال نوي قد أغلقها وأوصدّها بالشلاسل» لكن ها 
هي هناك تنتظر من يستولي عليهاء تتّقد تقد قضبانها الحديد بالأحمر في ضوء 
الثّار ووراءها النّفق الأسود البارد. لم ينسحب أحد ليُدافع عنهاء والمكان 
الآمن الوحيد الآن هو قمّة قّة (الجدار) على ارتفاع سبعمئة قدم من الصّلالم 
الخشب المتعرجة. 

سال چون ساتان: «لأيّ آلهة تُصَنَّي ؟1. 

أجابه صِبيٌ (البلدة القديمة): : (السّبعة). 

مل إذن» صل ل لآلهتك الجديدة و 0 لآلهتي القديمة». 

وهنا انقلبَ كل شيء. 

نسي چون أن بكب كنانته بعد بلبلة الباب الأفقي؛ فعا يذرع الطح 
وملأها بالسّهام والتقط قوسم لم يتزحرّح المرجل حيث ترک فخمّن أنهما 
آمنان في الوقت الرّاهِنء وفكر 0 يعود حاجلا: الركقصة تجاودّتنا ونحن 
فرج من الشرفة. كان ساتان پسد يدد سهامه إلى الهّمج على السّلالم ثم يغطس 
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وراء شرَافة لعيد تلقيم التنَّابيّة فقال چون لنفسه :هة العيات اته لكنه سريع . 

المعركة الحقيقيّة على السّلالم. كان نوي قد وضع حاملي الحراب على 
أدنى يتسظين؛ ل يغوي الزن و ی القع ود وه الوا 
إلى أعلى ساعين إلى البتسطة الثّالئق » ليل التتّيون كل من يتخلّف. حاولَ 
الدّماة على البسطات الأعلى إمطار رؤوسهم بالشهام» وثيّت چون سهمًا 
إلى وتر قوسه وسحبه وأطلقه وسُرٌ لمرأى ا و 
الدرجات . كانت حرارة لار تجعل (الجدار) يَقطرء وتراقص اللّهب وتومج 
منعكسا على الجليد واهترّت الكلالم تحت خُطى الهارعين إلى أعلى نجاء 
بحيام « 

ECS TG 
ينما يدق ستون أو سبعون من الّيين الگلالم» يُعملون القتل ذات اليمين‎ 
شق امير على البّسطة الرًابعة وقفٌ ثلاثة من‎ 
الإخوة السود كتمًا إلى كتف وفي أيديهم الشيوف الطويلة وعادت المعركة‎ 
تشتعل... وهلة. كانوا ثلاثة لا أكثر» وسرعان ما جرقهم مد الهّمج وتقاطرت‎ 
دماؤهم على الدٌرجات» فتذكر چون شيًا قاله له اللورد إدارد ذات يوم : في‎ 
المعركة يكون الرّجل في أضعف حالاته حينما يفرٌ فالهارب كالحيوان‎ 
الجريح بِالنّسبة للجنديء 4 يشير فيه شهوة الدَّم). أمّا الرماة على البّسطة الخامسة‎ 
فوا قبل أن يَبلُغْهم القتال حتى.‎ 

كان اند ارا اند حارًا أحمر کا 

قال لساتان: «أحضر المشاعل». كانت المشاعل الأربعة مرصوصة إلى 
جوار النّار برؤوس ملفوفة بالخرّق المنقوعة في الرّيت» بالإضافة إلى دستة 

من السّهام التَاريةٌ . دس صبيٌ (البلدة القديمة) مشعلا في الثّار إلى أن اتّقد 
وتأجّج» ورج م بالبقيّة تحت إبطه دون أن يُشعلها وقد عاد الخوف يلوح 
عليه. .. وهذا حَفّه» إذ إن چون خائف أيًا. 

وعتاهاارای ستر. كان الماجئر يعلق المتراس» يخطو فوق أجولة الذرة 
الممرّقة والبراميل المهشّمة وجُثث العدوٌ والصديق على حَد سواء» وتلتمع 
درعه البرونزيّة بلون قاتم في ضوء النّار. خلعَ ستير خوذته لتتشرّب عيناه مشهد 
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انتصاره» وعلى شفمنَ ابن العاهرة الأصلع عديم الأذنين تراقصضّت ابتسامة. 
في يده كانت حربة من خشب الويروود ذات رأس برونزي منمّق» ولمّا رأى 
اليرّابة أشار إليها بالحربة وزعقّ بأمر ما بالّغة القديمة ليبن المحيطين به. 
فکر جون: تكرت كر كال طليكك ال قود را توت المترااس فا 
تمكنت من إنقاذ بعضهم. 

في الأعلى درّى نفير الحرب واطبًا طويلاء ليس من على قمّة (الجدار) 
وإنما من:البتسطة النّاسعة على ارتفاع مثتي قدم أو نحوهاء حيث يقف دونال 
نوي. 1 

بت چون سهمًا ناريًا إلى وتر قوسه وأوقدّه ساتان بالمشعل» ۽ ثم إنه تقدّم 

از[ ا اوت [ |[ 1 1 
وهو ينطلق إلى أسفل وينغرس في هدفه مطقطقًا: 

لم يكن الهدف ستير ولم يكن السّلالم؛ بالأحرى البراميل والأجولة التي 
كوّمها a‏ فارتفقت حتى التسطة الأولى» براميل الشحم 
وزيت المصابيح وأجولة أوراق الشّجر والخرّق المشرّبة بالرّيت والحطب 
تجار تمان الم قال جون: م سكم «ثانية» على حين 
راح رماة آترون يُطلقون سهامهم أيضًا من كل قمّة برج تقع قاعدة السّلالم 
في مرماهاء يُرسِل بعضهم سهامه في أقواس عالية سمط أمام (الجدار)؛ 
وحين نفدّت السّهام النَاريّة من چون بدأيُوقد المشاعل مع ساتانء ثم قذفاها 
من بين الشَرّافات. 

في الأعلى كانت زهرة حريق TTS‏ 
القديمة الزَّيت الذي أغرقّها دوتال نوي به من التسطة النّاسعة حتى السّابعة. 
الآن ليست بيد چون حيلة إلا أن يأمل أن يكون أغلب قومهم قد صعدوا إلى 
الأمان قبل أن يُلقي نوي المشاعل. على الأقل كان الإخوة السود يعلمون 
بهذه اللخطةء أا أهل القرية فلا. 

قامّت الرّيح والثان بالباقي» وما بإمكان جون إل أن يشاهد. لهب من 
ا امسن لكان د | إليه القمج. بعضهم واصِلّ الطريق 
إلى أعلى وما وبعضهم تقهقرٌ إلى أسفل وماتّ» وّعضهم َل في مكانه 

833 


. اللا قبل إن كارت راماكه الحفظة‎ E 
كان زُهاء عشرين من اللَِين قد تلملّموا معا بين الحريقين حين تشقق الجليد‎ 
من جرّاء الحرارة وانفصل ل الث الأدنى من الدّرجات بالكامل» ومعه أطنان‎ 
وأطنان من الجليد» وكانت هذه آخر مرّة رأى فيها چون ستير ماجتر (ثن).‎ 
(الجدار) يُدافع عن نفسه.‎ 

للك جتان أن اعد على ارول إلى السّاحة» فالألم في ساقه 
الجريحة بليغ لدرجة أنه يستطيع المشي بالكادء وهو متُكئ على الُكاز. قال 
له: «اجلب المشعل . يجب أن أبحث عن أحد). أغلب من كانوا على السّلالم 
ثنّون» ولا بد أن بعض الأحرار قد فرّواء قوم مانس لا ستير» وربما تكون 
إحداهم. هكذا نزلا مارَيّْن بجُثث من حاوّلوا شرل ب الا الأفقي» 
وتحوك چون في الظّلام ومُكَازه تحت ذراعه وقد وضع الأخرى حول كتف 
الصَّبِي الذي كان عاهرًا في (البلدة القديمة). 

لم يتب من الاسطبلات والقاعة العامة إلا جذوات داخنة وإن ظلّت الثّار 
يميت CD‏ ابوت عدم 
والفينة سمعا قعقعةً وصوت انشطار مد طويلًاء ثم تنفصل كتلة أخرى من 
لي ا ل يد لت 

وجدّ كورت ميا وذا الإبهام الحجري يُحتضّرء ووجد نين موتى 
ال لل ا ا 
دماء وإنما لا يزال حيًا. 

ووج إيجريت منطرحةً على رُقعة من الل القديم أسفل (بُرج القائد) 
ون ا راا کک را اا ع يها دراك لي نواد 
القمر كأنها ترتدي قناعًا فضّيًابِرَاقًا. 

رى أن الهم أسودء لكن ريشته ريشة ب يضاء فقال لنفسه: 
E NN NS‏ كعد کا ا 

EEG EDN ELE EAE 
«جون سنو»» فحزرٌ أن الهم أصاب إحدى رثتيها. «أهذه قلعة حقيقيّة‎ 
وليست مجرّد بُرج؟2.‎ 
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التق يدها مجييًا: «أجل». 

همسّت: «جميل. أردثٌ أن أرى قلعةً حقيفيةٌ قبل... قبل أن 

قال: اسه قلعم > سس يا 
ا مردقًا: «لقد قبلتك التارء آتذكرين؟ إنك محظوظة» وقتلك 

يتطلب أكثر من مجرّد سهم. سيسحبه إيمون ويُضّمّد الجرح» وسنسقيك 

حليب الخشخاش من أجل الألم». 

ابتسمّت لقوله» وقالت: اهل تَذكر الكهف؟ كان علينا أن نبقى في ذلك 
الكهف. قلتٌ لك أن نبقى». 

- اسنعود إلى الكهف. لن تموتي يا إيجريت» لن تموتي». 

وضعت إيجريت يدها على وجنته مغمغمةٌ: «أوه» لست تعلم شيئًا يا چون 
سنواء وتنهّدت ومانّت. 
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قالت ميرا ريد وهي تتطلّح إلى وحشة الأنقاض والخرائب والحشائش: 
«مجرّد قلعة مهجورة أخرى». 

فكر بران: لك إنها (قلعة البق وهذه حافة العالم. لكا كانوا في الجبال 
لم يستطع إلا الفكير في بلوغ (الجدار) والعثور على العّراب ذي الأعين 
اللاث» والآن وقد وصلوا أخيرًا فالمخاوف تُفعم نفسه. الحلم الذي رآه... 
الحلم الذي رآه سّمر بالأحرى. .. کا يجب ألا أفكر في هذا الخُلم ا 
الأخوين ريده وإن بدا أن ميرا على الأقل تستشعر ٍ أن شيا ما ليس على ما يرام: 
ذا يكلم عند لقا يدس ألا وك ااال ل كرف مداق فد ناه 
ويبقى روب وجراي ويند... 

ANE NEG E U E pa 
بدا أنه متعب» فجميعهم يسيرون منذ ساعات. لكنه لیس خائقًا على الأقل. ما‎ 
اناك لحرت الل تن هذا المكان» وبخوفٍ يكاد يُعادِله من أن يعترف‎ 
ارهن عن الاق‎ CD بهذا لهم. ي ابر الشياقك اناوه الم‎ 
رجلا بال ويجب أن أكون شّجاءًَا مثل روب.‎ 

رقع إلية جوجخن غينية اللخضتراوين الذاكتين قادلا: «لا يوجد ما يُؤذِيئا هنا 
اسر الأمير. 

على أن بوان ليبن متأكداامن ذلك»إذ احتلت (قلعة اللّيل) مكانة بارزةً 
في عدد من أكثر قصص العجوز نان مدعاةً للخوف. هنا حكمّ ملك الليل 
قبل أن بُمحى اسمه من ذاكرة البشرء وهنا قذّم الطاهي الجرذ فطيرة لحم 
الأمير واللّحم المقدّد للملك الأندالي» وحيث يقف التّسعة وسبعون حارسًا 
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في مواقعهم» وحيث اغتّصِبَت بت الشَّابَة الشّجاعة داني فلينت وقيلت. هذه هى 
لمحي ES‏ سج 
واجة النّلامذة الشّيء الذي أتى ليلاء وحيث رأى الأعمى سيميون ذو العينين 
النُجمتين كلاب الجحيم تقتّتل. هذه هي الأفنية التي قطعها آكس المجنون 
ذات پوم» والأبراج ج التي تسلّقها ليذبح إخوته في الطّلام. 

كل هذا حدتٌ قبل مثات وآلاف الشنين بالطيع» وبعضه لم يَحدُث إطلااء 
فلطالما قال المايستر لوين إنه لا ينبغي تصديق قصص العجوز نان برمتهاء 
لكن في رة جاء عمّه لزيارة أبيه» وسألّه بران عن (قلعة اللَيل)» فلم يقل بنچن 
ستارك إن الحكايات 3 حقيقيّة» وإن لم يقل إنها غير حقيقيّة كذلك» بل اكتفى 

بر كتفيه قائلا: القد تركنا (قلعة الليل) منذ مثتي عام »» كأن هذه إجابة. 

ار وت هدب عار ا ر الام او رما ون 
مشرقة من السّماء الرّرقاء القاسية» غير أن ما لا يروقه هو الأصرات» فالرّيح 
تُصدر صفيرًا مضطربًا وهي ترتجف متخلَلةً الأبراج المتهدّمة» والحصون 
تصدٌ بينما تغوص في الأرض ب بتؤدة هيةه كما أله سمع المجرذاك کریش 
تحت أرضية القاعة الكبرى. أطفال الطاهي الجر ذيفرون من أيهم . الاحات 
غابات صغيرة تحتك الفروع الجرداء على شجرها الابغ ببعضها بعضًاء بينما 
يذرو الهواء الأوراق على رُقع الج القديمة فتبدو كصراصير تجري» وحيث 
كانت الاسطبلات تنمو الآن أشجار» وتخترق شجرة ويروود بيضاء ملتوية 
الفتحة الكبيرة في سقف المطبخ المقتّب. 

حتى سَمر لا يبدو مستريسًا هناء وقد تليّسه بران لحظة ليتشمّم رائحة 
المكان» فلم تُعجبه أيضًا. 

ولا يوججد طريق للمرور. 

قال لهم بران إنهم لن يجدوا طريقّاء قالها مرارًا وتكرارًاء لکن جوجن ريد 
أصرّ أن يرى بنفسه» وقال إنه رأى حُلمًا أخضرء والأحلام الخضراء لا تكذب 
أبدًا. با ا 

البوّابة التي تحرُسها (قلعة اللّيل) مسدودة منذ حمّل الإخوة السود 
حاجياتهم على ظهور البغال والخيول ورحلوا إلى (البحيرة العميقة)ء بعد 
أن أنْرّلوا الشّبكة الحديديّة وخلعوا السّلاسل التي كانت ترفعها وملأوا النّفق 
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برُكام الحجارة الذي تجمّد عن آخره وأصبح غير قابل للاختراق ك(الجدار) 
ذاته . حين رآها بران قال : «کان علينا أن نتبع چون؛ . كثيرًا ما يجول أخوه التّغل 
بخاطره منذ اللبلة التي رآه فيها مر يهرب في أثناء العاصفة. «كان علينا أن 
عقر على (طريق الملوك) ونذهب إلى (القلعة الصّوداء)». 

قال جوجن: «لسنا نجرؤ أيها الأمير. أخبرتك بالسّبب». 

- «لكن هناك هَميجًا. لقد قتلوا رجلا ما وأرادوا أن يلوا چون أيضًا. كان 

- «ذكرت هذا من قبل. نحن أربعة فقط. لقد ساعدت أخاك إن كان هو 
حفًاء لكنك كدت تفقد سّمرا. 

نال ران لو اعرف الذئب الهيب قتلّ ثلاثةٌ منهم» وربما أكثرء 
لكنهم كإنوا كثيرين للغاية» وعندما كوّنوا حلقة محكمة حول الرّجل الطويل 
عديم الأذنين حاول أن يفلت منهم في المطرء إ إلا أن واحدًا من سهامهم 
انطلقٌ بارقًا في أعقابه» وطردّت طعنة الألم المفاجئة بران من جلدة الذّئب 
وأعادته إلى جلدته . بعد أن همدّت العاصفة تلملّموا في الظلمة بلا نار» وإذا 
تكلّموا فقد تكلّموا همساء وأصغوا إلى أنفاس هودور التّقيلة متسائلين إن 
كان المج سيُحاولون عبور البحيرة في الصّباح. عارك رن أن كناف 
إلى مر دة مرّانة لکن رفي کل ص وي 
السُخونة على سحب يديك حتى وأنت تُريد أن تُمسكها . وحده هودور نام 
ليلتها متمتمًا: «هودور» هودور» وهو يتقلب ويتلوّى فير منامه» بينما طَلّ بران 
مرتعبًا من فكرة أن سمر يموت بعيدًا في مكان ما في الظلام» وصلّى: وس 
إلبك أبتها الآلهة القديمة لقد أخذت (ويتترفل) وي وساف فأرجوله ألا 
تأخذي سَمرء واحمي چون سنو أبْضًاء واجعلي المج يرحلون. 

لا تنمو أشجار الويروود على تلك الجزيرة الحجريّة في منتصّف البحيرة» 
لکن لا ب e‏ اع عي ب اا U‏ 
طويلًا قبل أن يُغادروا في الصّباح التّالي؛ فجرّدوا جثث موتاهم والرّجل 
الذي قتلوه من مقتنياتهاء وصادوا بضع أسماك من البحيرة» كما مرّت وهلة 
ع او ١‏ ربوا لالم الي نم .. لكن الطريق 
دار ولم يدورواء وكا اثنان منهم يموتا غرقًا لولا أن أغاتّهما الآحَرون. زع 
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الرّجل الأصلع فيهم لتتردّد أصداء كلماته عبر الماء نة ما يجهلها جوجن 
فسن رد كله كير ة جمعوا تروسهم وحرابهم وشرعوا في الرَّحف نحو 
الشّمال السرقي» الانّجاه نفسه الذي ذهب فيه جون. ا أن يرحل أيضًا 
ليبحث عن سمه لکن الأخوين ريد رفضاء وقال جوجن ن: ااستبقى لیل أخرى 
كي تفصل بيننا وبين الهَمج بضعة فراسخ خ. لست تريد أن تلقاهم ثانية» ا 
كذلك؟)». 

في أواخر أصيل ذلك اليوم رجمَ سَمر جارًا قائمته الخلفيّة من المكان 
الذي اختبأ فيه أيّا كان» رليم رادت الال ورور E‏ 
الجيف. ثم سبح إلى الجزيرة» حيث سحبّت ميرا الهم المكسور من ساقه 
وفركت الجرح بعُصارة نباتات وجدّتها ناميةً حول قاعدة الُرج. ما زالَ الذّئب 
اهيب يَعرْجء لکن أقل فأقل کل يوم كما یری بران. لقد سمعته الآلهة. 

قالت ميرا لأخيها: «ربما جد بنا أن نجرب قلعةٌ أخرىء ربما يُمكننا 
E‏ لل و كوا سأذهتٌ وأستكشفٌ إذا أردت؛ وسأتحكك 
أسرع بمفردي». 

هَرَّ بران رأسه قائلًا : «إذا ذهب شرقًا ستجدين (البحيرة العميقة) ثم (برّابة 
الملكة»» وغربًا تقع (باب الجليد)» ولن تختلف أيّها عن هنا إا في الحجم. 
البوّابات كلها مسدودة باستثناء تلك التي في (القلعة السّوداء) و(القلعة 
الشَّرقيّة) و(برج الطلال)». 

قال هودور: E‏ اس ae‏ 
وأعلتّت: «عليّ أن أتسلق إلى قمّة (الجدار) على الأقل» فربما أرى شيئًا 
هناك). 

سألّها جوجن: «وما الذي تأملين رؤيته؟». 

ردت ميرا بنبرة متعشّة هذه المرّة : اشيعًا ما!». 

المفترض أن أفعلها أنا. رفح بران رأسه يتطلّع إلى (الجدار) وتخيّل نفسه 
يتسلّقه بوصة بوصة» يدس يديه في صدوع الجليد ويَركله صانعًا مواطئ 
الل و لي بو مان م ااا ا ا 
ا ا لقد اعتاد تسلّق دران e‏ في طفولته» 
والأبراج كافَةَ أيضاء لكن ليس منها ما هو بهذا الارتفاع» كما أنها كانت من 
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الحجر فحسب. ایا يبدو (الجدار) كأنه م الحجر عندما يكون رماديًا 
محفَرًاء ثم تنقشع الشحب وتنزل عليه أشگة الشّمس بزوايا مختلفة» فيتبدّل 
في الحال ويشمخ متألقًا بالأبيض والأزرق . لطالما قالت العجوز نان إنه حافة 
العالم» وعلى الجانب الآتَر تقبع الوحوش والعماليق والغيلان» وإن كانت 


لا تستطيع المرور ما دام (الجدار) يرتفع قويًا. أرب أن أقف على القمّة مع 
ل 

لكنه صبيٌ مكسور بساقين عديمتَيْ ن الفائدة» وليس بإمكانه إلا أن يُشاهد 
من أسفل فيما تتسلّق ميرا بدلا منه. 


لم تكن تتسلّق حفًّا مثلما ت تعوّد أن يفعل» بل تصعد السّلالم التي نحتها 
حرس اليل منذ مثات وآلاف الأعوام. تذكر أن المايستر لوين قال إن (قلعة 
اللّيل) معقل ايرس الوحيد الذي شكلّت سلالمه من جليد (الجدار) نفسه» 
أو ربما قال عه بنچن هذا. اما القلاعٍ الخدت فاا امن لعي ار 
الججاوي أو لها مستحة ابت طرق من الشريةر و احص" الجليد مراوع للخاية. 
عه هو من أخبره بهذاء وقال إن سطح (الجدار) يذرف دموعًا جليديّة أحيانًاء 
لکن قلبه مجمّد صلد كالصَّخْر لا شك أن الدُرجات ذايّت» وتجمّدت من 
جديد ألف مرّة منذ غادرَ الإخؤة السود القلعة» وكلما حدتٌ هذا تقلصت 

بعض الشَّيء وصارّت أكثر إملاسًا واستدارةٌ وخداهًا. 

٠١‏ کا اا كأن (الجدار) يبتلعها داخل نفسه. عبرا ميداواققة 
الحُطى للغاية» ومع ذلك تقدّمت بتآنّ وهي تنتقل من نتوءٍ إلى نتوء» وفي 
بُقعتين حيث كاد الجليد يختفي تمامًا اضطرّت للصّعود غل أربع» وفكر 
بران وهو يُشاهدها: سيكون الول سوك وعلى الرغم من هذا تمنّى لو أنه 
في مكانها بالأعلى. ثم إنها بلعّت القمّة زاحفة على البروزات الجليديّة التي 
مما بدي ب Mew‏ 

سال بران جوجن: امتى سنتزل؟1. 

- اعندما تكؤن مستعدّةٌ. ستٌريد أن تُلقى نظرةٌ شاملة على (الجدار) وما 
يقع وراءه. علينا أن نفعل المثل هنا». 1 . 

تساءل هودور بارتياب: «هودور؟). 

قال جوجن بإصرار: «قد نجد شيئًا ما». 
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فكر بران: أو يجدنا شيء ما لكنه لم يمح بأفكاره» إذ لا بريد أن بظلّه 
جوجن جبانًا. 

هكذا ذهبوا للاستکشاف» جوجن ريد في المقدّمة وبران في سلّته على 
ھر غود ور وض إلى رارحا . في مء اندفع اذب الرٌهيب عبر باب مظلم 
وعاد بعد لحظة بجرذ رمادي ب بين أسنانه» فقال بران لنفسه: الطاهي الجر 
لکن لونه كان مختلنا وحجمه لا يتجاوّز حجم القطء على حين أن الاي 
الجُرذ أبيض» ويكاد يُناهِز الخنزير حجمًا 

في (قلعة اللّيل) اراك كير جا وز ره ر تجري في 
التّراديب والأقبية ومتاهة الأنفاق دامسة الظَّلام التي تربط بينها. أراد جوجن 
أن يستكشف هناك لکن هودور رَدٌ قائلا: «هودور!»» وقال بران: «لا). فى 
الظلمات تحت (قلعة اللّيل) ثكة أشياء أسوأ من الجرذان. 

سا ب ل يو رد ايرس 
الشّمس في خيوط مخيّرة عبر التَوافذ الخالية. 

اجات بوان متدكوا: لت يت السّوداء). كانت هذه أولى 
قلاع (الجدار) وأكبرها» . لكنها كانت أولى القلاع المهجورة أيضاء قديمًا في 
وا امت اعم سوست ومسي 
باهظة للغاية» فاقتر حت الملكة الكريمة س أن يستبدلها التحرس 
ا e‏ لس 0 
بطول شاطئ بحيرة خضراء جميلة» وسدّدت الملكة تكلقة (البحيرة العميقة) 
من جواهرهاء وشيّدها الرّجال الذين أرسلّهم الملك العجوزه فتخلى الإخوة 
السود عن (قلعة اللّيل) للجرذان. 

كان ذلك منذ قرنين کاملین» والآن تر تة تقع (البحيرة العميقة) خاويةٌ كالقلعة 
التي حلت محلّهاء أا (قلعة اللّيل)... 

کان هودور قد سمعٌ الحكايات كلها من قبلء على العكس من جوجن» 
فقال بران: «ثمّة أشباح هناء أشباح قديمة من قبل زمن إلملك العجوز وقبل 
إجون التثّين حتى» أشباح تسعة وسبعين متهرّبًا رحلوا جنوبًا ليكونوا خارجين 
عن القانون. كان أحدهم ابن اللورد ريزويل الأصغرء فلمًا بلغوا أراضي 
الرّوابي لجأوا إلى قلعته» لكن اللورد ريزويل قبض عليهم وأعادّهم إلى 
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(قلعةاللّيل» وأمر حضرة القائد بحفر تسع وسبعين حفر في قمّة (الجدار» 
ووضع المتهرّبين فيها وسَدّ المخرج عليهم بالجليد وهم أحياء. إن معهم 
OA EE a a‏ 
هجروا مواقعهم وهم أحياء؛ ولذا تستمرٌ حرا ستهم إلى الأبد وهم موتى. بعد 
E‏ اتات نر را الاي ها 
إلى (قلعة اللّيل)» وارتدى سود الرس ليقف إلى جوار ابنه. لقد أعاده إلى 
(الجدار) بدافع الشف لكنه ل يحب فأتى لُشاركه الحراسة». 

أمضوا نصف النّهار يستكشفون القلعة . بعض الأبراج ج كان قد تهاوى منذ 
زمن والبعض الآخر يبدو غير مأمون» لكنهم تسلقوا ب برج الجرس -الذي 
غاب منه الجرس- والمغدفة التي غات منها الطيور- وتحت المخمرة 
وجدوا قبوًا مليئًا بالبراميلٍ البلرط الضحمة التي أصدرّت صونًا مدوَيا 
يدل على فروغها عندما دق عليها هودور, ووجدوا مكتبةً نهارت رفوفها 
وسلالها ورُفعت منها التب وتكائررت فيها الجرذان» وزنزانة رطبةٌ معتمةٌ 
تنّسع لخمسمئة سجين» لکن حين مسك بران أحد القضبان الصّدئة تفت فى 
يده. م ل CO‏ 
الأرصء وغرّت أجمة شائكة ضخمة ساحة التّدريب خارج مستوقع الشلاح» 
حيث كان الإخوة السود يكدحون ذات يو م بالحربة والشرس والسّيف» يلا 
ان ارت ا امبر يوا e‏ 
والأتربة محل اللصال والكيران والسّنادين . أحيانًا يسمع سَمر أصوانًا صدّت 
أذن بران تفسها عنهاء أو يكر عن أنيابه للفراغ وقد انتصب الفرو على موخُرة 
غنقه. .. لكن الطاهي الجرذ لم يظهر إطلاقاء ولا ظهرَ التّسعة وسبعون حارسًا 
أو آكس المجنون» وهو ما بث بَثْ في بران راحة شديدة. ربما تكون مجر قلعة 
مهجورة خربة حقًا. 

عنما عاذت مرا اكانت/الشمس تكاد تلتصى التلال الخربيّة»وسأل 
جوجن أخته: «ماذا رأيت 

جات بوجوم: اس ص me‏ 
البصر معط بأشجار لم تمئها بلطة كع ورايت ضوء الشّمس يانيع على 
سطح بحيرة والسّحاب ي يتحرّك من الغرب» ورأيتُ رعا من الج القديم 
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وکتل جليد طويلةٌ كالرٌّماح؛ كما رأيثٌ نسرًا يدور في السّماء؛ وأعتقد أنه رآني 
أيضًا لما لوّحتٌ له». 

- اهل رأيتٍ طريقًا إلي أسفل؟؛. شْ 

هرت رأسها نفا مجية: «. إنها هة عمودلةء والجليد أملس للغاية... 
ريما الهبوط إذا كان معي حبل جد وباطة لعمل الدّعامات» 
ولکن...» 

ات أخرها غبازتها: «... ولكن لا نستطيع نحن». 

- «بالضبط. أأنت واثق بأن هذا هو المكان الذي رأيته في حلمك؟ ربما 
أخطأنا القلعة». : 

- «لا. هذه هي القلعة المطلوبة. ثمّة بؤّابة هنا». 

رذ عليه بران في سريرته: نعم» لكنها مصمتة بالحجارة والجليد. 

مع ميل الشَّمس ا ا فاد الأبراج» واشتدَّت الرّيح 
عات برا الجر اليئ الجا عر اكاحات وإذ ترد الغلا فرص 
سُلطانه عنَّت لبران واحدة أخرى من حكايات العجوز نان» حكاية ملك 
اليل . قالت إنه ثالث عشر رجل يقود حرس الليل» وكان مُحاريًا لا يعرف قلبه 
الخوف» وكانت تُضيف كلما قصّت عليهم حكايته: «وكان هذا عینه» فعلى 
الببشر جميعًا أن يعرفوا الخوف». كانت امرأة السب فى سقوطه. امرأة لمححها 
من على قكة (الجدار)» بشرتها بيضاء كالقمر وعيناها كنجمتين زرقاوين» 
ولأنه لم يكن يخشى شنا فقد طاردها وقبضٍ عليها وأحبهاء مع أن ملمسها 
کان يرو اليد رحن أطاا أ مله وو أ ثم إن أخدّها 
معه إلى (قلعة الليل) وأعلئها ملكة وأعلنَ نفسه ملكاء وبشعوذة مجهولة ربط 
إخوته في الحراسة بإرادته . طيلة ثلاثة عشر عامًا حكما معًاء ملك الليل وملكته 
الجنّة, | إلى أن تحالف اللورد ستارك سيد (وينترفل) وجورامون ملك المج ' 
أخيرًا لتحرير الحرس من عبوديّتهء وبعد سقوطه ليا اكش أنه كان يدم 
القرابين ل(الآحَرين»» دُمرَ كل ما كِب عن ملك الليل من سجلات وحُرّمَ 
مجرّد ذكر اسمه . دائمًا كانت العجوز نان تختتم الحكاية قائلة : «يقول البعض 
إنه كان من آل بولتون» والبعض إنه كان ماجئّر من (سکاجوس)» أو أومبر أو 
نلينت أوترري: والبعض بر کد أنه كان من آل رودنوت الدين کر( رر 
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الدببة) قبل مجيء الحديديّين» لكنه لم يكن أيّا من هؤلاء» بل كان ستارك» 
أخا الرّجل الذي أطاع به“ . ولا ينسى بران أبدّا كيف كانت تَقرّص أنفه دومًا ` 
وتضيف: : اكان ستارك من (ويتترفل)» ومن يدري؟ ربجا كان اسمه برائدون» 
وربما كان ينام في هذا الفراش بالذات في هذه العُرفة بالذات, 

له لكنه كان يمشي في هذه القلعة التي سننام فيها اللبلة. لا تعجب الفكرة 
بران على الإطلاق إذ دائمًا ما قالت العجوز نان إن ملك اليل كان مجرّد 
رجل نهارًاء لکن اليل ملكوته. والظلام بهہط. 

قَرّر الأخوان ريد أن يناموا في المطبخ» المبني الحجري مثمّن الأضلاع» 
ذي القبّة المكسورة؛ بما أنه يبدو مأوى أفضل لهم من البنايات الأخرى» على 
الرغم من شجرة الويروود المعوجّة التي تنبثق من الأرضيّة لكر بألواح 
الا اا اه التي لط كان لسار 
الفجوة في السشقف كأن فروعها البيضاء كالعظام تسعى إلى بلوغ الشّمس. 
شجرة غريبة هي» أكثر نحولا من كل شجر الويروود الآتر الذي رآه بران» 
وبلا وجه كذلك. ولو أنها أ شعرته بأن الآلهة القديمة معه ها هنا على الأقل. 

الشيدرة ة هي الشَّيء الوحيد الذي راق في المطبخ. . القف أغلبه سليم» 
أي أنهم لن يبتلوا ال eT TE‏ 
دفء هناء فبإمكانه أن يح بالبرد يتسرّب إلي أعلى من بين ألواح الأرضيّة. 
ثم إن الطّلال لا تروقه يقاء ولا الأفران الوب الشّخمة التي حيط بهم 
كالأفواه المفغورة» ولا خطاطيف الحم الصدئةء ولا ادوب القع التي 
رآها على وَضّم الجزّار عند أحد الحوائط. هنا قطع الطاهي الجُرذ الأمير إلى 
لقيمات» وخب الفطيرة في أحد هذه الأقوان. 

على أن البثر هي أخشى ما يخشاه. محيطها اثنا عشر قدمًا كاملده وكلّها 

من الحجرء وفي جانبها درجات تدور وتدور نازلةً إلى الظلام في الأسفل» 
وحوائطها رطبة مغطّاة بالنطرون» لكن أحدًا منهم لم يستطع أن يرى الماء في 
قاعهاء حتى ميرا بنظرها الحاد الذي أرهمّته خبرتها في الصّيد. 

قال بران بشك: «ربما تكون بلا قاع). 

ألقى هودور نظرةً من فوق الحافة التي ترتفع حتى الرُكبتين» وصاح: 
«هودور!)» فأجابّت البئر مردّدةَ صدى الكلمة: (هودورهودورهودورهودور 
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هودورهودورهودورهودور) بصوت أخدٌ بخفت ويخفت إلى أن صارٌ أوهي 
من همسة. . بدّت الدّهشة على هودوره ثم إنه ضحك وانحنى يلتقط قطعة 
من الأردواز من على الأرض» فقال بران: «هودورء لا!»» ولكن بعد أن فاتَ 
الأوان وألقى هودور الحجر من فوق الحافة» فقال له: «لم يكن يجب أن تفعل 
هذا لست تعلم ما يوجد في الأسفل. ریما آذيت شيئًا أو... أو أيقظت شيئًا». 

رمقّه هودور ببراءة متسائلا: «هودور؟). 

بعيدًا بعيدًا بعيدًا في الأسفل سمعوا صوت سقوط الحجر في الماء. لم 
يكن صوت تنائر ماء طبيعيا» بل أقرب إلى الازداردء كأن الشَّيء ء الذي في قاع 
البثر أ كان قد فتح فما جليديًا راجمًا ليبتلع حجر هودور. تصاعدّت الأصداء 
اناقل ا اط لخر و حت برلا ا أ يسيع يقاس يتحرّك خائضًا 
في المياه» فقال متو 1 (ريما ل تدر البقاء م 

سألته ميرا E‏ 

أجاتها: انعم 

12011011116101 . كان الطّلام 
يكاد يُطبق على العالم كاملا وقتهاء والذَّكب الرّهيب برغب في الصّيد. 

عاد هودور بذراعين مليتتين بالخشب الميت والأغضان المكسورة 
را سوه ريد حبر سر لزان ی ر 
طف السّمكة التي اصطاّتها من آخر جدول عبروه. تساءل بران كم عامًا مَوٌ 
من طَهِيَ آخر عَشاء ذ في مطبخ (قلعة اللَيل)» وتساءلَ عن من طهاه أيضَاء وإن 
قال لنفسه إن الأفضل أ أن يظل يجهل الإجابة. 

عندما تاک جح اللّهب وضعت ميرا المكة فوقه» وفكّر بران: على الأقل 
ت رام لقد طبحَ الطاهي الجرذ ابن الملك الأندالي في فطيرة 

کے اال ا ا ےی و رون کی را ر ون 

م 9 واه الدورني الأحمر القاني؛ ثم قدّمه إلى أبيه الذي أثنى 
على مذاق الفطيرة وتناول قطعةً ثانية. بَعدها حوّلت الآلهة الطّاهي إلى جر 
أبيض متوحش لا يستطيع أن يأكل إلا صغاره» ومنذ ذلك الحين وهو يطوف 
أرجاء (قلعة اليل) ملتهمًا أطفاله دون أن يشبع أبدًا ارس وم 
حينما تقص عليهم الحكاية: «لم تلعنه الآلهة لأنه قتلّء ولا لأنه قدّم للملك 


845 


الأندالي ابنه في فطيرة» فكل رجل له الحَنُ في الانتقام... لكنه قل ضيفًا 
TD‏ 
بعد أن امتلآت بطونهم وبدأت الثّار تهدأ قال جوجن وهو يُكيها بعصا: 

اعلينا أن تنام. ريما أرى خُلمًا أخضر آخَر بُرشدنا إلى الطريق». 

كان هودور قد تكوّر على نفسه ويُصد رغ غطيطا واطنًا بالفعل» وبين الحين 
والآر تقب تحت معطفه ومهم بشيء ما ربما يكون «هودورء أن بران 
فزِحف مقتربًا من الثّار - مستشعرًا حلاوة الدّفء والاطمئنان الذي تبه طقطقة 
اللهبء لكن النّوم جافاه. في الخارج كانت الرّبح تُرسِل جيوشًا جرّارة من 
الأوراق الميتة تزحف عبر السّاحات لتخدش الأبواب والتّوافل بخفوت» 
وجعلته الأصوات بكر من ديد في قصص العجوز نان» فكاة يسمع أشباح 
الححدًا س نادي بعضها بعضًا على قمّة (الجداز) كخ في أبواقها التّبحيّة. 

من الفجوة في القبّة 0 نور القمر النّاحبِ د الويروود 
المرتفعة إلى القف» فبدت الشجرة كأنها تحاول أن ن تبغ القمر وتجرّه إلى 
أعماق البثر. صلَّى بران: أبتها الألهة القديمة» ذا كنت تسمعين فلا يرسي 
إل لحا سيا اليل وإذا فعلت فاجعلبه خلمًا جيئدا. 

ولم تُجب الآلهة. 

أجبرٌ بران نفسه على إغلاق عينيه؛ وربما نام بالفعل» أو ربما أخدّه التُعاس 
اا ی بيو حرو ی 
الؤسطى بين الوم واليقظة» وحاول ألا يكر في الطاهي الججرذ أو آكس 
المجنون أو الشّيء الذي آتى ليلا. 

ثم إنه سمع الضّبّة. 

امح تمر N‏ كنث احلم؟ هل راث 
كابوسًا سخيفًا؟ لم بُرد أن يُوقظ ميرا وجوجن بسبب حلم سيّى» ولكن... ها 
هو دا يك خافت ا امي .. ها الأوراق. أوراق 
565 ا على الجذران وتحف. ا 
لكن الصّوت لا يأتي من الخارج. شعرَ بران بجلده يقشع وبالشّعر على 
ذراعيه ينتتصب. الوت في الذّاخل. هنا معنك ويعلو . دفعَ نفسه على مرفقيه 
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إلى أعلى وأصغى. هناك ريح بالفعل» وأوراق تتحرّك في كل مكان» لكن هذا 
مح 1 خطوات. أحد ما قادم» شيء ما قادم. 

يعلم أنه أنه ليس صوت المُرّاسء فهؤلاء لا بارحون (الجدار) أبدّاء لكن 
ريما تكون هناك أشباح أخرى في (قلعة اللّيل)» أشباح ا تذكر 
ما حك الور EON Tegel‏ ا مبريسا رك رفاعات 
القلعة حافي القدمين في الظلام؛ لا يُصدر صوثًا يدل على مكانه إلا قطرات 
الدّماء التي تساقطت من بلطته ومرفقيه وطرف لحيته الحمراء المبتلة. يا 
لا يكون هذا آكس المجنون أصلاء ربما يكون الشّيء الذي أتى ليلا الذي 
م ل ل أخبّروا حضرة القائد 
لاحقًا كان الوصف الذي أدلى E‏ ومات ثلاثة ة متهم قبل 
انقضاء العام وج الرتإبع. وعد مئة سنة حين أنى الشّيء ثانبة شوهة الثّلامذة 
یمشون وراءه مكبئّلين بالسّلاسل. 

غير أنها مجرّد قصّة. إنه يُخيف نفسه لا أكثر. المايستر لوين قال إنه ليس 
هناك شيء يأتي ليلد وإذا كان له وجود ذات يوم فقط اختفى من العالم 
كالعمالقة والتّنانين. لاشيء هنالك. 

ا ت تعالى أكثر. 

أدرك أنه يأتي من البثر لجرك فى ا شيء ما في الطريق إلى 
أعلى من تحت الأرض» شيء ما قادم من الظلام. هودور أيقطهء أبقظه بقطعة 
الأردواز الستّخيفة» وهاهو قادم إلينا الان . كان المع صعبًا مع غطيط هودور 
وخفقان قلب بران العنيف أهذا هو الوت الذي يحيئه تقار دمن بلطة؟ 
أم أنها صلصلة سلاسلي شبحيّة خافتة بعيدة؟ أرهفَ سمعه أكثر. خطوات. 
إنها حطوات أقدام بکل تأكيد. کل منها أعلى من الابقة لكنه لا يدري كم 
قدمًا هناك» فالبئر تجعل الأصوات د تَرَدّد الصدی» كما أنه لا يسمع سلاسل 
تُصَلصِل أو دماءً تتقاطرء لكن هناك شيا آكَر. .. إنه أنين رفيع مرتفع كأن أحدًا 
يتألم» وأنفاس ثقيلة مكتومة» لكن وقع الحُطوات أعلى؛ والحطوات تدنو. 

كان بران أكثر خوفًا من أن يصيح» واللّار خمدّت ولم يتبقّ منها إلا بضع 
جذواتٍ باهتة» وأصدقاؤه كلهم نيام ا ب ره وحور 
قد يكون على بعد أميال عدَّةء كما أنه لا يستطيع أن يرك أصدقاءه بلا حيلة في 


847 


للام لُواجهرا ذلك الآني من البثر آي كان. فكر بتعاسة: قلت لهم آلا نجي ء إلى 
هنل قلت لهم إن هناك باحك قلت لهم إن علينا الذهاب إلى (القلجة السوداء). 
تراك ال ارات ۱ إلى مسامع بران ثقيلةً بطيئةٌ خرقاء تحتكٌ بالحجارة. 
لابلا أنه شيء ضخم. في قصص العجوز ان کات اکس المحون رجلة کر 
الحجم» والشيء الذي أتى ليلا هائلا. قديمًا في (وینترفل) قالت له سانزا إن 
ينين نم ري تعيب خياب ونبو ا 
أن يفعل هذااقبل أن يتذكر أنه أمير ويكاد يكون رجلا بالعا: 
1 زحف بران على الأرض جارًا ساقيه الميتتين وراءه إلى أن استطاع أن يمد 
يده ويم قدم ميراء التي استيقظّت في الحال. لم يعرف قط أحدًا يستيقظ 
بشرعة ميرا ريد أو ينتبه فورًا مثلها .وضع ع إصبعه على فمه لتعرف أن عليها ألا 
تتكلّم» ورأى على ملامحها أنها سمکت الصّوت بمجرّد أن استيقظت» ومثله 
ميرت صدى وقع الأقدام والأنين الخافت والأنفاس التّقيلة. 
نهضّت ميرادون أن تنبس بكلمة والتقطّت سلاحيهاء وبرمح صيد الصفادع 
لاڈ ثي الشعب في يُمناها والشّبكة في يُسراها اقتريّت من البثر بقدمين حافيتين» 
بينما واصلّ چوچن نومه الخال ومهم هر دور وا في د ال ا 
ظلّت وسط الظلال وهي تد تتحرّك ودارّت حول خيط من نور القمر بشرعة 
القطط» وراقبها بران طيلة الوقت ملاحظًا لمعة رُمحها الباهتة» وقال لنفسه: 
لاشكي أن أدعها تقائل الشّىء وحدها. سَمر بعید» ولكن بإمكان بران أن... 
... يرج من جللاته ویم نفسه إلى هودور. 
يس الأمر كما يتاس سَمره فقد أمسى ذلك في منتهى الشهولة؛ حتى إن 
براك کر فه بالکاف أمَا هذا فأصعبء كأنك تُحاول أن تنتعل فردة حذاء 
ُسرى بقدمك الُمنى» لا ايب هذه تلك كما أن فردة الحذاء خافة أيضَاء 
لاتفهم مايَحدّثء تدفع القدم بعيدًاعنها . ذاق القيء في مؤخرة حَلق هودورء 
وكادٌ هذا يدفعه إلى الخروج منه» لكنه تلوّى ودفعَ واعتدل جالتا وطوى 
ساقيه تحته -ساقيه الضخمتين القويّتين - ثم نھض۔ تي واقف. وأا خط 
إنتي أمشي کال الإحساتى ع ربالاب لدو ج أنه کاو غا . رأى نفسه على 
الأرض الحجريّة الباردة» رأى شيثًا صغيرًا مكسورًاء لكنه ليس مكسورًاالآن 
والتقط سنيف عودور الطاريل وقد أصبح صخب الأنفاس ككير الحدّاد. 
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من البثر ترد عويل صارخ حاد طعته كسكين» وألقى جسم أسود ضخم 

تی ال ارز و راا ورب نوز ایر تضاعفٌ خوف بران مرارًا» 
وقبل أن کر مجرّد تفکیر حتى في سحب سيف هودور کما را وجد نفسه 
على الأرد اا عارع هردرر: «هودور هودور هودور!؟ كما فعلّ 
في برج البحيرة كلما سطعَ البرق. لكن الشَّيء الذي أتاهم ليلا كان يَصِرُح 
أيضًا ويتخبّط بُنفٍ في طيّات شبكة ميراء ورأى بران رُمحها يندفع من اغلام 
ليطعنه» وترنّح الشّيِء وسقطً مجاهدًا للتَخلْص من الشّبكة. كان العويل لا 
اجو اه سابد بوم لد اسيل 
صارخحا بصوتٍ رفيع: :لا أرجوك لا لا...» : 

E ES‏ "قن موقاس قاوسا «من 
آنت؟».. 

قال الشيء الأسود باكيًا : (أنا سام! ۳ سام» أنا سام» جلي هذه الشّبكة» 
لقد طعنتني. .. وتدحرج يتلوّى في الشّبكة عبر بركة نور القمر» بينما َل 
هؤدور يصيح: لهودور هودور هودور!». 

"كان جو چن هومن ألقى مزيدًا من العِصِيّ في الّار ونفح فبها إلى أن تأجّج 
اللي لعفل لمرد الى وبري ران الاه الا ة اك اتر ار فة 
عند حافة اليش ترتدي طبقات وطبقات من الفرو والجلك تحت معطب أسود 
ضخم وتُحاول تهدثة الرّضيع المولول بين ذراعيها مد الّيء على الأرض 
يده عبر طيّات الشّبكة إلى خنجره» لكن العُقد لم ُعطه الفُرصة ة. لم يكن وحشًا 
أو حتى آكس المجنون الغارق في الدّماءء وإنما مجرّد رجل كبير بدين يرتدي 
الضّوف الأسود والفرو الأسود والجلد الأسود والحلقاتالمعدثيّة السّوداءء 
فقال بران: «إنه أخ أسود. ميرا إنه من حرس الليل». 

- «هودور؟)» سأ هودور وأقعى ليُحَدَّقَ إلى الرّجل في الشّبكة. ثم 
ضحك وقال: «هودورا. 

كان الوجل التدين لا يزال تفس ككين لحكل زهوايقول: ارس اف 

نعم ناك سن ال E‏ عو مو جام 
منغرسة في وجنتيه. اغات أرجوكم أخرجوني من هذه الشّبكة». 

849 


أفعم نفس بران الارتياب فجأق وسأل: «أأنت العُراب ذو الأعئن 

القّلاث؟». لا ثمكن أن يكون هو. 
تحرّكت عينا الرّجل البدين -اثنتان فحسب- E‏ 

سام فقط» سامويل تارلي. أخرجونيء إنها تُؤلِمني)» وبدأ يتلوّى من جديد. 

أصدرّت ميرا صونًا ممتعضّاء وقالت: كى جركة. إذا مرّقت شبكتي 
سألقيك في البئر. اتا 

ل جوجن الفتاة ذات الرّضيع: «مَن أنت؟2. 

ردّت: 5 لم تكن نقصد أن نُخيفكم؟, 
وهزهرّت الرّضيع ودندنّت له حتى كف عن البُكاء أخيرًا. 

وعدي ابر ا لي ا الى 
أسفل متسائلا: «من أين أتيتم؟) 

قالت الفتاة: ايان (قاغة كراستر . أأنت هو؟». 

التفت إليها چوچن سائلا: (هو؟). 

- «قال إن سام ليس المطلوب» إن هناك ل ا در 
عليه). 

سألّها بران: «مَّن الذي قال؟». 

أجايّت جيلي بخفوت: «ذو اليدين الباردتين». 

سحت ميرا طرقًا من الشّبكة واستطاع الج البدين أن يجلس» ورآه بران 
n ioe‏ قال لاهئًا: «قال إنه سيكون هناك 
أشخاص في القلعة» لكني لم أعلم أنكم ستكونون عند قمّة السّلالم مباشرة 
لم أعلم أنكم سلقون علي شبكة أو تطعنوني في بطني»؛ وتحسّس بطنه بيده 
المقفّزة بالأسود. وتساءل: «هل أنرقٌ؟ لست أرى؟. 

قالت ميرا : اكانت مجرّد وخخزة لأأسقطك. . دعني 0 
رُكبتها وتلمّست حول سُرَّته قبل أن تقول: «إنك ترتدي الحلقات المعديّة. 
ولم آمل جلدك حتى!). 

رَد سام متذمُّرًا : «لكني تألّمتُ رغم ذلك». 

سألّه بران: e‏ 

دار أسه إيجايًا فاهترٌ ذقنه الممتلىع» وقد بدت بشرته 
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مدي وو ا الاك i‏ 
متهدّج: ١مجرّد‏ وكيل. كنت أعتني بغدفان اللورد مورمونت» لكنني فقدتها 
على قمَّة (القبضة)» كانت غلطتي. ف صللك] لطريق اشا رلم اسل أن 
أجد (الجدار) حتى. إنه يمت مئة مئة فرسخ ويرتفع سبعمئة قدم ولم أستطع أن 
ا 

قالت ميرا: «حسن» ها قد وجدته. ارفع مؤخرتك عن الأرض» أريدٌ 
شبكتي1. 

مال دن وف كا قوري مسا حا سر 
تقود البثر إلى نهر تحت الأرض؟ هل جثتم من هناك؟ لكنكم لستم مبتلين...؟ 

قال سام ال «هناك بوّابة» بوّابة خفيّة قديمة قدم (الجدار) ذاته» قال إن 
اسمها البوّابة السّوداء). 

تبادلَ الأخوان ريد نظرةٌ» وسألَ جوجن: «وهل سنجد تلك البوٌّابة في قاع 
البئر؟4. 

ا حك ا حي ايد لقنا 

قالت ميرا: «لماذا؟ إذا كانت هناك بوّابة...» 

- «لن تجدوهاء وإذا وجلاتموها فلن لكم. إنها البوّابة السّوداء» 
م الباهت مواصلا: «قال إن 
رجلا من حرس اللّيل فقط يستطيع أن يفتحهاء نا حلف اليمين». 

قطب جوجن جبينه متسائلا: «قال... ذو اليدين الباردتين هذا؟». 

أجابّت جيلي وهي د تهدهد وليدها : اليس هذا اسمه الحقيقي» » بل ما ندعوه 

به أنا وسام. إن يديه 00 كالجليد» كه أنشذنا نالرت هر عاف 
وأحضيرّنا إلى هنا على متن 

ردد بران متعججبًا: يمه 

وردّدت ميرا مندهشة: «إلكته؟2, 

وردّد جوجن: «غدفانه؟). 

وقال هودور: اهودور؟». 

سألَّ بران: «ألونه أخضر؟ هل له قرون؟». 

قال البدين بارتباك: «الإلكة؟1. 
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قال بران بصبر نافد: «ذو اليدين الباردتين هذا. الرّجال الخُضر يمتطون 
الإلكات كما كانت الجر ز نان تقول ااا تكون ن لهم قرون أيضًا». 

- اليس رجلا أخضرء ويرتدي الأسود كأخ في حرس الليل» لكن بشرته 
شاحبة كالجثث الحيّة ويديه باردتان للغاية حتى إنني خفتٌ في البداية. لکن 
الجثث الحيّة ل ا e‏ 
والتفت البدين إلى جوجن قائلا: «إنه متتظر. يجب أن نذهب. ألديكم ثياب 
اتل ك2 البوّابة السّوداء باردة» والجانب الآخَر من (الجدار) أبرد 
وابرڈ. . إنكم...» 

قاطعته ا «لماذا لم يجئ معکم؟» وأشارت إلى 8 والوّضيع 
متابعةٌ: «هما جاءا معك» فما الذي منعه؟ لماذا لم تدخُل به من البوّابة السّوداء 
أيضًا؟). 

- (إنه... إنه لا يستطيع» 

- «ولم؟). 

- «(الجدار)ء قال إن (الجدار) أكثر من مجرّد الجليد والحجرء إن 
عاك جارد ر وه E‏ بو ا 
(الجدار)». 

لحظتها ران الصّمت النًا م على مطبخ القلعةء وسمعٌ بران طقطقة اللّهب 
الخافة» واياح تذر و أوراق الجر عبرال وصرير شسجرة الويروود التّحيلة 
الرّانية إلى القمرء وتذكر العجوز نان تقول: ورا البوتإبات تعيش الوحوش 
والعماليق والنیلان. لكتها لا تستطيح المرور ما دام (الجدار) يرتفع قوي 
فاخذد إلى الوم يابراندول يا صخيري الجميل ولا تخفء فلا وحوش هنا 

قال جوجن ريد ل السّمِين في ثيابه الوداء الفضفاضة المتّسخة: 
ليس آنا من قيل لك أن تُحضره؛ بل هو». 

اكيت سد N‏ ونه عي 

أنه مشلول» فقال متلعثمًا: الستٌ. .. إنني لست قوبًا كفايةً لأحملك» 
ا 
. أشار بران إلى سات قائلا: ا#عودوار اسيحقاني؛ إنني اركب هذه على 
ظهره». 
852 


كان سام يُحَدّق إليه بشدَّة وهو يقول: «أنت أخو چون سنوء الذي 
سقط...). 

ا «لاء ذلك الصَّبِي مات». 

وقال بران: «ل تخبر أحداء أرجوك». 

لاح الارتباك على سام لحظةٌ» ثم إنه قال: «س... سأحتفظ بالسّره وجيلي 
أيضًا»» ورمقٌّ الفتاة التي أومأت برأسها موؤيّدة فواصلٌ: «جون... چون كان 
احوايها اندر سدع سينا يعني ادي الم لاخر كم وان يج 
ا ا ماح د يَعُد. كنا نتتظره على (القبضة) 
عندما... عندما.. 

قال بران: ” كاسم يسن ای ا ووراد 
رحد چون حصانه وهزت . أراهنٌُ أنه ذهب إلى (القلعة السّوداء)». 

أدارٌ سام عينيه الواسعتين إلى ميرا متسائلا: «أأنت وائقة بأنه كان چون؟ 
رأيته بنفسك؟2. 

قالت مبتسمةً ا ر هر۲ 

فاطتها إل فصل شه عن ال المكسورة في الأعلي ولت عبر نود 
لا ب نشل ا ا مار لكل الثلوج المتساقطة» 
اح ب وی یوم چن 

قال بران: e‏ هذا هو سَمر). 

خلع سام فاه قائلا: «چون قال إن لديكم جميعًا ذئاب. إنني أعرفٌ 
جوست»» ومن يدا مرتعدةً أصابعها بيضاء طريّة ممتئلة كأصابع الشُجق» 
فاقتربَ سمر وتشمِّمها ثم لعق يد سام. 

وعندئلٍ حزم بران أمروء وقال: «ستذهب معك). 

مندهشًا سأله سام: اكلكم؟». 

داعت ميرا شعن بران ا «إنه أميرنا». 

دار تمر حول البثر متشممَاء ثم توقّف عند الدّرجة اللا ونظر إلى بران» 
الذي فكر: يريد أن يذهت. 

سألّهم سام: «هل ستكون جيلي آمنة إذا تركتها هنا حتى أرجع ؟». 

853 


قالت ميرا ا 

وقال جوجن خ: «القلعة خالية). 

تلفت جيلي حولها قائلة : اكراستر حكى لنا عن القلاع؛ لكني لم أحسبها 
بهذه الضّخامة». 

0 إنه المطبخ فقطء وتساءلٌ عمّا ستقوله حين ترى (وینترفل) إذا 
رأتها ذات يوم. 

استغرقوا دقائق قليلة ليجمعوا أغراضهم ويرفعوا بران إلى سنه الخيزران 
ل ال ل لل ان 
إلى جوار الارء وقالت لسام : استعود إليّ» أليس كذلك؟». 

وعدّها قائلا: «في أقرب وقت ممكن» » ثم سنذهب إلى مکان دافئ»؛ ولا 
سمعٌ بران هذا تساءل جزء منه عمًا يفعله» وسال نفسه : هل سلاه ب إلى مکان 
دافى ثانية دا٩‏ 

قال سا م: «سأتقدّمكم بما أني أعرفٌ الطريق»» وعند قمّة السّلالم تردّد 
e‏ «الدّرجات كثيرة للغابة!)» ثم زفرٌ وبدأ ينزل» يتبعه جوجن ثم 
E Mas‏ 

. الطريق إلى أسفل كان طويلًا حفَاء فبينما تسبح قمّة َة البئر في نور القمر» 
إلا أنها أخدّت تتضاءل كلما داروا نازلين وتزايد الظلام» ورددت الدّرجات 
الحجريّة الرّطبة وقع خطاهم وارتفع صوت المياه. 

سال جوجن ن: ألم يكن علينا أن نجلب مشاعل؟». 

قال سا م: استعتاد أعئتكم الظلام. ضعوا يدا على الحائط ولن تُسقُطواه. 

و اا اك لك راق وحين رفعَ بران رأسه 
ينظ إلى القكة وجدّ حجمها لا يزيد على الهلال. . همس هودور: لهودوراء 
فأجابّت البئر هامسة: هو دور هو دورهودورهودورهودورهودور؟» واقترت 
صوت الماء أكثرء لكن بران لم ير إلا سوادًا لكا نظر إلى أسفل. 

تعد دورة أو اثنتين توقّف سام فجأة. كان يَبِعْد عن بران وهودور برُبع 
دورة» أي أدنى إليهما بنحو ست أقدام» لکن بران يراه الآن بالکادء وإن رأى 
الباب» البوّابة الشوداء التي ذكرّها سام والتي ليست سوداء على الإطلاق. 

كانت من خشب الويروود الأبيض» وعليها وجه. 
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مع الحتيب انبعت وجي SS‏ القتر حافت للغابةلنوجة 
أنه يكاد لا ي يمس شينًا بعد الباب نفسه» ولا حتى سام الواقف أمامه مباشرة. 
CN‏ ” با فمه مغخلق» وعيناه كذلك» 
ووجنتاه غائرتان» وجبينه ذابل» وذقنه متهدّل ٠‏ ذا عاش رجل ما ألف عام دون 
اا بوت لابق يقل يطمو,في اش فيكذا سيكو شكل رجه 

ثم فتح الباب عينيه. 

عينان بيضاوان هماء وعمياوان. 

وسال الباب: من أنت؟4: وهمسّت البئر: ھی می من می م ھی - 
02 

وأجابَ E‏ تارلي: «أنا اليف في الظلمات» أنا الحارس على 
الأسوار أنا انار التي تحترق لتطرد البردء الصوء الذي يأني بالمجرء افير 
الذي يوقظ اليام» الدّرع التي تقي بلدان البشر». 

قال الباب: «فلتميٌ إذن»» وافترقت شفتاو وأحلنا كران و 
وتنفغران إلى أن لم پت يتن شيء على الإطلاق؛ إا فم مفتوح عن آخره وسط 
حلقة من النّجاعيد. انتحی سام جانبًا وأشارٌ لجوجن بالمرور فمرٌ وتبکه سَمر 
متشمُّمّاء ثم حانّ دور بران. انحنى هودور وإنما ليس كفاية» ومسّت شفة 
الباب العُليا قمّة رأس بران بخمّةء وسقطت قطرة ماء عليه وجرت يبطءٍ على 
أنفه» يد ومالحةً كالدموع. 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
: انضموا لجروب ساحر الكتب 
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تُعادل (ميرين) مساحة (أستابور) و(يونككاي) مجتمعتئن؛ وعلى غرار أختيها 
شيّدَت المدينة من القرميد أيضّاء ولو أن (أستابور) حمراء و(يونكاي) صغراء» 
بينما (ميرين) قرميدها متعدّد الألوان» كما أن أسوارها أعلى وأفضل ترميمًا 

SR اه‎ Do 
کل کن ومن ورائها تلوح قمّة (الهرم الأكبر) الذي يشهق بكتلته‎ 
الهائلة نحو الماء وتتوّجه على ارتفاع ثمانمئة قدم هاري سامقة من البرونز.‎ 

حين رآها داريو نهاريس قال: «الهاربي مخلوق جبان. إن لها قلب امرأة 
وقدمَئْ دجاجة» فلا عجب أن أبناءها يتوارون خلف أسوارهم». 

لكن البطل لم يتوارء بل خرج من بوّابة المدينة مدرّعَا بأقراص البرونز 

والكهرمان الأسود وممتطيًا جوادًا حربيًا يرتدي بدوره درعًا تُماثل خطوطها 
الورديّة والبيضاء لوتّئ معطف البطل الحرير ر المنسدل من على كتفيه. المح 
الذي يحمله يُناهز الأربعة عشر قدمًا طولًا ا الريك 
نفسيهماء رة ممشّط ومصقول. ومشكل كقرنَيُ تق ملتويئن» وقد 
راع بعدر بجراد ج وذهابًا أمام الأسوار ذات الألو اذ اديه كديا 
المحاصري ين أن يُرسِلوا بطلا من بينهم ليُواجهه في نزال فردي. 

كان خيّالة دمها توّاقين إلى الذهاب ولقائه لدرجة أنهم کادوا يتشاجرون» 
إلا أن داني قالت لهم: «مكانكم هنا إلى جانبي يا دم دمي. هذا الرّجل ذبابة 
طانة لا أكثر» فتجامّلوه. قرييًا سيرحل». آجو وجوجو وراكارو مُحاربون 

شجعان, لكنهم شان وأقيم من أن تُجازف بهم» ناهيك بأنهم يُحافظون على 
ود لاسرا ضاف إلى كونهم نشل كته 
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| قال السير جورا وهو ا جر عب القرار حكيم. دعي الأحمق 
يَركُض بلا انقطاع حتي يكح حصانه. | إنه لا ي سنب لنااى قرزا 

م 0 بإصرار: «بل يضرّنا. الحروب لا ترح 
بالشّيوف والحراب فقط أيها الفارس. قد يلتقي جيشان قوّتهما متعادلتان» 
لكن أحدهما سيذكسر ويف جنوده بينمايظل اني صامدًاء وهذا البطل بيني 
الّجاعة في قلوب رجاله ويزرع بذرة النَّكُ في قلوب رجالنا». 

رَد السير جورا ساخرًا : «وإذا خسرّ بطلناء فما البذرة التى يزرعها هذا؟). 

- من يخشى القتال لا ينتصر أبدًا أيها الفارس». ‏ .- ش 

- لسنا تتكلّم عن القتال. (ميرين) لن تفتح أبوابها إذا سقط هذا الأحمق» 
فلم نُخاطر بنفش عبئًا؟؟. 

- «بدافع الشّرف». 

قالت داني: «سمعتٌ ما يكفي) . إنها ليست في حاجة إلى نقارهما علاوةٌ 
على ما تُعانيه من هموم؛ فل(ميرين) تسل خطرًا a‏ يلال ينات 
الوردي والأبيض ويرفع عقيرته بالشّتائم؛ وهي لا ترغب في أن يد سىت أنتباهها. 
بعد (یونگاي) أصبح جيشها يَبلّْ ثمانين ألما لکن اقل من رُبعهم جنودء أا 
البقيّة. .. قال السير جورا إنهم أفواه بأقذامء وقريبا سبتضوّرون جوعًا. 5 

كان أسياد (ميرين) 32 قد انسحبوا أمام تقدّم داني» فحصدوا کل ما 
استطاعوا من محاصيلهم وا وأضرّموا النّار في کل ما لم يستطيعوا حصاده» 
لمحي جيشها الحقول المحروقة والآبار المسئّمة في كل مكان. الأسوأ أنهم 
علّقوا طفلًا عبدًا عند كل سر مياية بطول الطريق التناحلي من (يوتكاي» 
علّقوهم وثيتوهم بالمسامير وهم ما زالوا أحياء بينما تنسكب أحشاؤهم من 
بطونهم ويُشير كل منهم بذراعه إلى الطريق نحو (ميرين). أمرّ داريو الذي 
يقود طليعتها برفع الأطفال قبل أن تراهم داني؛ لكنها أبطلّت أمره بمجرّد أن 
بلعّهاء وقالت: «سأراهم» سأرى كلا منهم وأحصيهم وأنظرٌ إلى وجوههم» 
u,‏ 

وحين وصلوا إلى (ميرين) القابعة على السّاحل المالح المتاخم لنهرها 
كان عدد الأطفال مئةٌ وثلاثةٌ وسين ومرّةٌ أخرى تعهّدت داني لنفسها : سأثال 
هذه المدينة. 
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َل البطل الوردي والأبيض يتهكم على المحاصرين ساعد هازبًا 
برجولتهم وأمّهاتهم وزوجاتهم وآلهتهم؛ وهتفٌ له المدافعون عن (ميرين) 
من فوق الأسوار. اسمه أوزناك زو پال كما أخبرَها بن پلوم ا -القائد 
الجديد للأبناء الثَانِين الذي اخثارّه رفاقه المرتزقة- عندما 0 إلى لن 
الحرب» وأضاف: كنت حارسًا شخصيًا لعمّه ذات يوم قبل أن ن التحق بالأبناء 
الّانين. الأسياد العظامء يا لهم من رهط من الدٌّيدان السّمَينة . نساؤهم لسن بهذا 
السوء» وإن كان مجرّد النّطر إلى الواحدة الخطأ بطريقة خطأ كفيلًا بتكليف 
الرّجل حياته. عرفتٌ رجلا اسمه سكارب انتزعٌَ أوزناك هذا كبده من بطنه» 
ا ا ل ني كيف يُمكن أن 
يغتصب رجل امرأة بعينيه؟! لکن عمّه أثرى رجل في (ميرين»» ويقود أبوه 
حرس المدينة» فاضطررتٌ لأن أهرب كالفئران قبل أن يقتلي بدوري». 

شاهّدوا أوزناك زو پال يترجّل عن جواده ويحل أربطة ثيابه ويُخرج 
كر ليبول في ا يسنان اليترن الذي د تصبَ فيه سّرادق داني الأهبي 
بين الأشجار المحروقةء وكان لا يزال فرغ مثانته عندما تقدّم داريو نهاريس 
بحصانه حاملًا أراخه؛ وقال وستته الذَهيّة تمع وسط لحيته الرّرقاء: «هل 
أقطعه وأدسّه في فمه من أجلك يا جلالة الملكة؟). 

جات لأَريدٌ مدينته وليس ذّكره الضّئيل؛ . لكن الغضب كان قد بدأ ينتابها 
بالفعل؛ وفككرت: إذا تجامّلته فترة أطول سبظشي قومي ضعيفة. من يُمكنها 
أن ترسل ليُقاتله؟ إنها تحتاج إلى داريو نهاريس بقدر حاجتها إلى خيّالة دمهاء 
ففي غياب التايروشي المبهرّج لن تستطيع السّيطرة على غربان العاصفة» 
الذين كان كثيرون منهم أتباعًا لبرندال نا غزن وسالور الأصلع 

عاليًا فوق أسوار ميرين تصاعدّت الهتافات المستهزئة أكثر فأكثر» وبدأ 
مئات من المدافعين يحذون حذو بطلهم ويتبوّلون من فوق المتاريس ليُبدوا 
احتقارهم للمحاصرين. يتبؤلون على الرتقيق لِبْرونا أنه لا يخشوننا على 
الإطلاق. لو كان كالاسار من الدوثراكي على أنوابهم لماجرؤوا على هذا 

عاد آرستان يقوك: الايد من الود على هذا التّحدّي؛. 

قالت داني والبطل يدس قضيبه في سراويله: ااستردٌ عليه. قل لبلواس 
القوي إنني أريده». 
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وجدوا الخصيّ البّي الضّخم جالسًا في ظلَّ سرادقها يلتهم إصبعًا من 
الح فالتهمه على ثلاث قضمات ومسحٌ يديه الملوثتين N‏ 
لد ا آرستان ذا اللحية البيضاء ء يُحضر سلاحه. تعوّد المرافق 
ا أن يشحذ أراخ بلواس الفولاذي كل ليلة ويُتظّفه بالريت الأحمر 
الرَّاهي وحين جلبه إليه ضكّق بلواس عينيه متفخصًا الحافة» ثم همهم 
ا إلى غمده الجلدي وشَّدَّ وسطه العريض بالحزام. 
ML GSN E‏ هما 
ك 
ملست ل يا ا oS‏ 
أفرغٌ. القتل يُصيب بلواس القوي بالجوع»؛ ولم ينتظر إجابة وتحرّك بحطى 
ثقيلة صوب أوزناك زو پال. 

سألها راكارو: الماذا هو يا كاليسى؟ إنه بين وال 

- «بلواس القوي كان عبدًا هنا في حلبات القتال» وإذا سقط أوزناك ابن 
علية القوم أمام واحد على شاكلته ستكون إهانة مخزية للأسياد العظام» 
بينما إذا فار .. سيكون انتصارًا تافهًا لنبيل مثله ولن تجد فيه (ميرين) مدعاةٌ 
للفخر» . وعلى عكس السير جورا وداريو وبن الي وخيّالة دمها اللاثةء لا 
يقود الخصيٌ جنودا أويخَطْط للمعارك ا لايفعل إل الكل 
والشٌاخْر والرّعيق في رستان ٠‏ بلوا وان 
أوان أن تعرف كنه الحارس الذي أرسلّه الماجستر تر إليريو إليها 

اا المحم تس سن راقع ا و کو باو الى ی 
نحو المدينة» ومن على أسوار (ميرين) تردّد الّشجيع والصّياح الهازئ. عاد 
أوزناك زو پال يمتطي جواده وانتظرّ رافعًا رُمحه كالعلم» ونفض الحصان 
را د تاف ورا بقن ارد ار ا وا وی العم ا تجو 
الضّخم بدا الخصيٌ صغيرًا مقارنةً بالبطل على متن جواده. 

قال آرستان: «لو كان شهمًا لترجّل). 

أمَا أوزناك زو پال فخفض رُمحه وانطلقٌ. 

وقف بلواس بقدمين متباعدتين» في يده تُرسه المستدير الصّغير وفي 
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الثّانية الأراخ الذي يُعالجه ال ا ولا يرتدي فرق انار 
الحرير الأصفر المعقود حول خاصرته إلا صَدرة جلديّةٌ مطكّمة بالحديد» 
صغيرة الحجم لدرجة مضحكة ولا ّي حلمتيه حتى» وکترك بطنه الكبير 
وصدره المترمّل مكشوفين. قالت داني شاعرةً بتوثّر مفاجى: «كان علينا أن 
ENS ES‏ 

قال السار جوراء كان ليعرقه لااأكر. إنهم لا يرتدون الحلقات المعدنيّة 
في حلبات القتال» فالجماهير تأتي لرؤية الدَّم). 

ا ارات من يكذ حرا الخصان الام إذ اندفعَ ينهب الأرض 
نحو بلواس وعلى صهوته أوزناك الذي يخفق معطفه المخطط وراءه» ومن 
(ميرين) تعاظم الهتاف حتى بدا كأن المدينة كلّها تحض بطلها على التّقدّم» 
فجعلَ صياح المحاصرين ضعيفًا خافتًا بالمقارّنة» وقد وقف المطهّرون في 
صفوفهم صامتين يُشاهدون بوجوه حجريّة. بلوا س أيضًا طَلَّ واقفًا کأنه تمثال 
من حجر يعترض طريق الحصان وهو يُولي جيش داني ظهره العريض الذي 
يكاد يفتق نسيج صُدرته الضيّقة. كان ر مح أوزناك مستويًا مسدَّدًا إلى منتضّف 
َل وراسه افولا اتقون طا في طون الشش» زوجتا مني 
نفسها تذكر: سيشخوزقه. .. في اللّحظة نفسها التي تفادى فيها بلواس الهجمة 
بحركة جانيية» وفي غمضة عين مر به أوزناك ودار رافعًا المح. لم يتحرّك 
بلوا س ليْوَجه له ضربة» ودوّى صراخ #الميريتيزّين فوقالأسوار أطلى وأغلى: 

سألّت داني: «ماذا يفعل؟». 

أجابها السير جورا؛ ايقَدّم استعراضًا للرّعاع». 

دار أوزناك دورةٌ واسعة حول بلواس؛ ثم غرسٌ كعبيه في جاتب الحصان 
وعادٌ ينقض. ومرَةٌ ا أخرى انتظرَ بلواس ثم دارٌ حول نفسه وضرب رأس المح 
مزيسًا إياه» وسمعت داني ضحكته دي عبر السّهل | ا البطل ثانيةٌ. 

قال السير جورا: : #الوُمح طويل جدًّا وما على بلواس إلا أن يتفاداه. 3 
بالأحمق أن يدعسه مباشرة بدلا من أن يستعرض براعته ويُحاول أن يُكَوزِقها. 

انقضّ أوزناك زو پال مرّةٌ الث والآنرأت داني بوضوح أنه يركب متجاورًا 
بلواس مثلما يفعل فُرسان (وستروس) مع منافسيهم في مضامیر الّزال» بدلا 
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من الانقضاضص عليه مباشرةٌ كما يفعل الدوثراكي ليدعسوا a‏ أتاحت 
الأرض المسطحة المستوية للجواد أن يعدو بشرعةء لكنها سهّلت | أيضًا على 
الخصيّ ا ی ر 

حاو بطل (ميرين) الوردي والأبيضٍ أن يتوقع حركة بلواس هذه المرّةء 
ودار جانبًا في اللْحظة الأخيرة هادقًا إلى إصابته قبل أن يتفادى الطعنة» 
لكن الخصيّ توقّع حركة الميرينيزي بدوره وانخفض بدلا من أن يميل إل 
الجانب» ذ فمرَ المح فوق رأسه دون أن يمسّهء وفجأةً تدحرجٌ بلواس رافعًا 
أراخه الماضي وهاويًا به في قوس فضَّيء وسمعوا الجواد يَصرُخْ إذ مزّق 
صل أوتار قائمتيه الأماميتين» وفيّ لحظة سقط مُسقِطًا البطل من فوق ظهره. 

خیم صمت مباغت على شرفات (ميرين) القرميد» وأصبح قوم داني 
وحدهم من يهتفون ويُهلُلون. 

وثبَ أوزناك مبتعدًا عن الحصان واستطاعٌ أن يستلّ سيفه قبل أن يغه 
بلواس» وتعالّت أنشودة الفولاذ أسرع وأعنف من أن تُلاحق داني الضّربات» 
أعن لان ثرا وسدوظ باج فال أذ سر ثدحيو راي داع 
تبك تديه يننا ی ا بين ی اي را اراك ر ا 

ثم انتزع الخصيٌ الصل وفرّق بين رأس البطل وجسده بثلاث ضربات ضارية 
على قورع الأ عايالبرء لون تب آنه نحو زاب المدية 
ليتدحرّج على الرّمال. 

قال داريو ضاحکا: «يبدو أن بطل (ميرين) من ورق». 

قال السير جورا: «نصر بلا معنى. إننا لن نفوز ب(ميرين) بقتل المدافعين 
عنها واحدًا واحدًا». 

ردَّت داني: «نعم» لكني مسرورة لأننا قتلنا هذا». 

بدأ المدافعون على الأسوار يُطلقون نُشَّابياتهم على بلواس» لكن السّهام 
لم غه أو انزلقَت على الأرض دون أن تُؤذيهء أمّا الخصيٌ فأدار ظّهره للوابل 
ذي الؤؤوس الفولاذية وأنرل سراويله وقرفص وتبرّز في أنّجاه المدينة» ثم 
مسح نفسه بمعطف أوزناك المخطط وتوف لحظات و يجرد جنَّة البطل من 
مقتنياتها ولص الحصان المحتضر من عذابه» قبل أن ينّجه متهاديًا إل 
يُستان الرّيتون. 
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استقبلّه المحاصرون بهتافات جهوريّة بمجرّد أن عاد إلى لاگ 
وضحكٌ الدوثراكي وصرخواء ودَقّ المطهّرون تروسهم بجرابهم صانعين 
دويًا عظيمّاء وقال له السير جورا: «أحسنت»» بينما ألقى بن البئّي للخصيٌ 
2 امد EON‏ ااناكية خارة ا ا 
داني الدوثراكيّتان أثنتا عليه وقالت چیکوي: «كنا لتجدل شَعرك وتُعلّق فيه 
جرسًا يا بلواس القوي» لكنك بلا شعر). 

قال الخصي: 0 القوي لا يحتاج إلى رنين الأجراس»» والتهم 
برقوقة بن البّي على أربع قضمات كبيرة وطرّح بالنّواة جانبًا مضيفًا: «بلواس 
القوي يريد الكبد بالبصل». 

قالت داني: «ستناله» لکن بلواس القوي مصاب». كان الدَّمِ يسيل من 
الجرح أسفل ثدييه ملا بطنه بالأجمر 

اليس شيا ابا إنني ترك كل رجي أقائله يجرحني مر قبل أن أقله»» 
وربّت الخصيئٌ على بطنه الذَّامي مردقًا : (اخصي الجروح وستعرفين كم رجلًا 
قتلهم بلواس القري». 

على أن داني فقدّت كال دروجو بسبب جرح مشابه» ولن تسمح بأن كه 
بلا مداواة . هكذا أرسلّت ميسانداي تبحث عن رجل يوني مشهور بمهارته 
ل م د 
بالطفل الأصلع الكبير» إلى ا لحان ايز قف التّريف بالكل ويُخيْط 
N SONO EREN‏ ركنن 
فقط ذهبّت مع قادتها إلى سرادقها لعقد مجلس الحرب. 

- «يجب أن أنال هذه المدينة»» قالت لهم وهي جالسة بساقين متقاطعتين 
على كومة من الوسائد وتنانينها حولهاء ببنما تصبٌٍ إيري وجيكوي النّبيذ. 
«صوامع الخلال ملأى لدرجة الانفجار وفي شُرفات الأهرامات تنمو أشجار 
الثّين والتّمر والزّيتون» وفي الأقبية براميل وبراميل من الأسماك المملحة 
واللحوم المدخّنة». 

قال داريو مذكيًا: «وهذا بخلاف الصناديق الممتلئة ا والفضّة 
والأحجار الكريمة. دعونا لا ننسى الأحجار الكريمة». 

قال السير جورا مورمونت: «ألقيتٌ نظرةً على الأسوار المواجهة لليابسة 
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ولم أرَ أيّ نقاط ضَعف. مع الوقت قد نتمكن من الحفر تحت أحد الأبراج 
ونصنع ثغرة» لكن ماذا سنأكل ونحن تَحمُر؟ مؤننا على وشك الغاد؛. 

ردّدت داني: دلا نقاط ضَعف في الأسوار المواجهة لليابسة؟). (ميرين) 
مقامة على لسانٍ أرضي من الرّمال والحجارة حيث يصب نهر (السكاهازاذان) 
البنّي البطيء في (خليج النخَاسِين)» 0 سور المدينة الا بمحاذاة 
ا ل «أيعني هذا أن باستطاعتنا الهجوم 

من النّهر أو البحر؟). 

- «بثلاث سُفن؟ سنجعل الرَبّان جروليو يُلقي نظرة فاحصة على الشور 
لفاك a‏ ام ب لكو ١‏ جني 

- «وماذا لو بنينا أبراج حصار؟ أخي فسيرس كان يحكي عنهاء وأعرفٌ 
أن بناءها ممكن». 

- امن الخشب يا جلالة الملكة» لكن التّخّاسِين أحرّقوا كل شجرة في 
محيط عشرين فرسځا من هنا. e‏ 
بها الأسوار أو سلالم نصعد عليها أو أبراج e‏ 
يُمكننا مهاجّمة البوّابة بالفؤوس» نعم» ولكن...» 

قال بن بلوم ابي هل رأيت اووس البروتز فرق البوابة؟ تلك الشفوف 
ل ررك الإارى CE N‏ 
من هذه الأفواه ه ويَطبخوا حاملي الفؤوس في مكانهم". 
' ابتسمٌ داريو نهاريس قائلا للدٌودة الرّمادي: «ربما على المطهّرين أن 
يحملوا الفؤوس. سمعتٌ أن الزّيت المغلي بالنّسبة لكم كالحمّام السّاخن). 

لم يرد د الذودة الرّمادي الابتسامة» وقال: «غير صحيح. . هؤلاء الآحاد 
الح لم و ب رحس E‏ ويقثّل. لكن 
المطهّرين لا يخافون الموت. أعطوا هؤلاء الآحاد المدكات وستُحَطّم البرًابة 
أو نموت ونحن تُحاول». 


(1) السلحفاة واحدة من أنظمة الوقاية في الحروب القديمةء يرفعها الجنود فوق رؤوسهم في 
أثناء الهجوم على بوّابات القلاع أو المّدن لحمايتهم من السّهام وغيرهاء على غرار صدفة 
السلحفاة. (المترجم). 
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قال بن البتّي: #ستموتون». في (يونكاي)» عندما تولّى قيادة الأبناء الثاني 
زعم أنه قاتلَ في مئة معركة» لكنه أضافٌ: : «وإن كنت لن أذّعي أني قاتلتٌ فيها 
جميكًاًا جاع ثمّة مرتزقة مسلون ومرتزقة شُجعان» لكن لا يوجد مرتزقة 
شجعان مستُون»» ورأت داني أن كلامه سليم. 

زفرّت داني» وقالت: «لن أفرّط في أرواح الاين هيا أا الدودة 
الرّمادي. ربما يُمكننا تجويع المدينة». 

بدا عدم الرّضا على السير جورا وهو يقول: «سنجوع نحن قبلها بكثيريا 
جلالة الملكة. لا يود طعام هناء أو أعلاف للبغال والخيول» ولا تروقني 
مياه هذا النّهر كذلك. (ميرين) تتخلّص من فضلاتها في (السكاهاز اذان)» 
لكنها تسحب مياه الشُرب من الآبار العميقة» ولقد بلكتنا أنباء بالقعل عن 
أمراض في المخيّمات» حى وساق بنيّة" وثلاث حالات من الإسهال 
الدّمويء وستتفمَّى هذه الأمراض أكثر إذا بقينا. العبيد ضعفاء من الرّحف». 

ردت داني مصحححة : «(المحرّرون. | إنهم لم يعودوا عبيدًا». 

- «أحرار أو عبيد إنهم جوعى وقريبًا سيُصبحون مرضى. المدينة لديها 
زخيرة من المؤن أفضل منا بكثير» ويُمكن إعادة تزويدها بالماء؛ لكن فنك 
اللّلاث لا تكفي لإغلاق النّهر والبحر أمامهم في آن واحد». 

- ليم تنصح إذن أيها السير جورا؟». 

- لن تُعجبك نصيحتي». 

- الكني سأسمعها». 

- «كما ترغبين . نصيحتي أن ندع هذه المدينة وشأنها. لا يُمكنك تحرير 
كل عبد في لمال يا كاليسيء ثم إن حريك في الوستروس»». 

- «لم أن نس (وستروس)1. أحيانًا تَحلّم بها داني؛ تلك الأرض الأسطوريّة 
التي لم تر اا . الكن إذا تركثٌ أسوار (ميرين) القرميد القديمة تهزمني بهذه 
البساطة فكيف سأستولي على القلاع الحجريّة العظيمة في (وستروس)؟). 

قال السير جورا: «كما فعل إجونء بالتّار. عندما بلغ (الممالك الكبع) 


(1) الاق البنية مرض متو حى غالبًا من داء شامبرج الذي يُصيب القدمين والسّاقين ويتسبّب 
في تير مزمن للون الجلدء جاعلا إياه يبدو كالصّدأ البي. (المترجم). 
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ستكون تنانينك قد نقت» وستكون معنا أبراج حصار ومجانيق وکل ما فتقر 
إليه هنا. .. لكن الطريق عبر أراضي الصيف الطويل طويل وشاق» وثمّة 
أخطار نجهلها. لقد توفت في (أستابور) لتشتري جيشًا لا لتشٿي حربًا. 
اڏخري سيوفك ورماحك ل(الممالك السّبع) يا مليكتي» دعي 00 
لأهلها وازحفي غربا إلى (بتتوس)». 

قالت داني حانقةً :الأزجت مهزومة 44 

قال الكو جوجو: «عندما يختبى الجبناء وراء الأسوار العالية فهم 
المهزومون يا كاليسي». 

يده خالا الم الآتحر ان» وقال راگارو: «يا دم دمي» عندما يختبى المجبناء 
ويُحرقون الطّعام والنّئات يتجامّلهم الكالات العظماء ويسعون إلى أعداء 
أشجع. . هذا معلوم». 

ردّدت جيكوي وهي تصبٌ النّبيذ: «هذا معلوم؟. 

قالت داني: اليس معلومًا لي». صحيعٌأنهائقيم وز كيزا لتصائح السير 
چوا کان سطع نا تيضم کر آل ترك (ميرين) كما هي. إنها 
لم تنس ا0ا والظور ترق أمعاءهم بينما تُشير أذرُعهم التّاحلة 
إلى الطرى على الكاحال؟ سير جوراء تقول إن طعامنا ينفد» فكيف سيمكنني 
إطعام المحرّرين إذا زحفنا غربًا؟). 

- «لا يُمكنك. آسف.يا كاليسيء لکن إمّا أن يُطعموا أنفسهم وإما أن 
يتضوّروا جوعًا. كثيرون منهم سيموتون في أثناء الرّحف. سيكون هذا 
صعبّاء لكن ليست هناك سبيل لإنقاذهم. علج انف ير 0 
المحروقة». 

حين عبرّت داني (القفر الأحمر) تركت وراءها أثرًا طويلًا من الجثثء 
وهذا منظر لا تنوي أن تراه ثانية أبدًا. قالت: «لا. لن أجعل قومي يزحفوا إلى 
حتفهم). . أطقالي . الايد من وسيلة لدخول المدينة». 

ملّس بن بلوم الي على لحيته المرقّطة بالأبيض والرّمادي قائلًا : الأعرفٌ 
وسيلةًء البالوعات». 

- «البالوعات؟ ماذا تعني؟). 

قال بن: اثمّة بالوعات قرميد كبيرة تحمل فضلات المدينة وتُفرغها في 
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(السکاهازاذان)» وقد تَصلّح لأن دحل منها عدد قليل. هكذا فررتُ من 
ماحد ا ا حَ عليه الاشمئزاز وهو يُضيف: «لم 

الم يه اتن رلا رلك ا أحيانًا». 

ل MD‏ ل ريا طريقة أسهل للخروج لا 
الأول في تصوّري. تقول إن هذه البالوعات تصبٌٍ في النّهر؟ معنى هذا أن 
فتحاتها تحت الأسوار مباشرةً». 

. أجاب بن البنّي: «ومغاقة بشباك حديد» وإن كان الصدأ قد أصابَ بعضهاء 
إلا لكنتٌ قد غرقثٌ في الغائط. من يدل عليه أن يصعد في متاهة مظلمة 
تمامًا من القرميد يُمكن أن يتوه فيها إلى الأبد. القذارة لا تنخفض عن مستوى 
يد ل ع ل SS‏ 
الرس أحيانّاء وثمّة أشياء تعيش هناك أيضًاء أكبر جرذان يراها المرء في 
حیاته» وأشياء أخرى مقرّزة». ١‏ 

مك دار نر نهار قاد «مقرّزة كما كنت عندما خرجت من البالوعة؟ 
إذا كان أن ا بال لكان أن ل هذا لقم كل ای را 
02> 

بن البنّي كتفيه مجيبًا : «جلالتها سألّت إن كانت هناك وسيلة للتُخول» 
ا .. لکن بن بلوم لن يخوض في تلك البالوعات ثانية أبدًا ولو مقابل 
كل الذهب في (الممالك السّبع). إذا كان هناك آخرون يرغبون في النّجربة» 
فهنينًا لهم" . 

حاول آجو وجوجو والدّودة الرّمادي أن e‏ في آن واحد» لکن 
داني رفت يدها آمرةٌ بالصّمت» وقالت: «تلك الاعات لا تن راع 
بالتّجاح» . تعرف أن الذودة الرّمادي سيقود مطيّريه هناك إذا أمرت» وأن 
خّالة دمها سيُسعدهم أن يَُبُوا الأمر كذلك» لكن لا أحد منهم يَصلح لتلك 
المهمّة. فالدوثراكي خيّالة» وقوّة المطهرون تكمّن في انضباطهم ونظامهم 
في ميدان المعركة. هل يامكاني ان ريل رجالي ليموتوا في اللا من ال 
آمل وان كهذا؟ «عليّ أن ا عودوا إلى واجباتكم). 

18 مره اعد ع 5 بك جرد وك بن الى 
ددن بطل نر رن اک الا كن رن رأسه بکسل» وضرب 
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أحد الجناحين وجهه بخئّة: قبل أن يحطً التّين الأبيض واضعًا إحدى ساقيه 
. على رأس المرتزق والذّانية على كتفه» ثم صرح وعاء يلق فقالت داني: «إنه 
يحيّك يا بن». 

وير : كما ينبغي له. إن في عروقي قطرةٌ من دماء النانين لعلمك». 

قالت داني ذاهلةٌ: «أنت؟ كيف؟». بلوم من مخلوقات جماعات المرتزقة 
الحُرة وليس أكثر من هجين ودود الطابع له وجه بي عريض وأنف مكسور 
وشّعر أشيب رّغْب» وقد ورت من أمّه الدوثراكيّة عينيها الُوزيّين الواسعتين 
الذّاكنتين» ويَرعُم أن جزءًا منه من (جزر الصَّيف) وجزءًا برافوسي. 
وجزءًا إيبنيزي» وجزءًا كوهوريء وجزءًا دوثراكي» وجزءًا دورني» وجزءًا 
وستروسي» لكن هذه هي المرّة الأولى التي تسمع فيها أن فيه شيئًا من دماء 
ار 

- «كان هناك پلو م قديم في ممالك غروب ا تزوّج ا 
النانين قن سام وان الوم سا سار 

-ااوأأتينة a‏ جد e‏ . وكان 
ولس لا لاك رأسه على جدار. 

- «خمسة؟ هذا مربك. لا أستطيعٌ أ ن أحدّد الرّقم يا مليكتي» لكن يلوم 
القديم هذا كان لوردًاء ولا بد أنه كان شهيرًا في تلك الأيام وحديث البلاد 
كلّهاء لأنه -وأستميح صاحبة الجلالة عذرًا- كان يملك قضيبًا ظوله ست 
أقدام). 
رنت الأجراس اللاثة فى ضفيرة دانى حين ضحكت قائلة: اتعتى ست 
بوصات». 9 1 , 

قال بن البّي بجدّيّة: «أقدام. لو أنها بوصات فمن كان ليتكلّم عنه يا جلالة 
الملكة؟». 

قهقهّت داني كطفلة صغيرة وسألّته: «هل قالت جدَّتك إنها رأت تلك 
الأعجوبة؟). 

- «تلك العجوز الشّمطاء 0 . كانت نصف إيبنيزيّة ونصف دوث راك 
ولم تذهب إلى (وستروس) قط لكن لا بذ أن جدّي أخبرّها. قتلّه بعض 
الدوثراكي قبل أن أولّد». 
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- «ومن أين أتي جدّك بالحكاية؟). 

قال بن البنّي: «ربما كانت واحدةً من حكايات الرّضاعة القديمة؛» وهر 
كتفيه مردمًا: «أخشى أن هذا كل ما أعرفه عن إجون الذي بلا رقم أو اللورد 
يلوم القديم وذكره العظيم. الأفضل أن أعود إلى أبنائي». 

قالت له: «افعل هذا). 

جو لطن سررنيك سال اندها وقالك ق و لين قزنيه: 
دل كف یر ا اريك ال راق الامبرارار اد ملل الماري تبي ی 
تله مشوّهةً» الى الاح ل ب نان كرد 1م 
للامتطاء. ومن سيمتطبهم عندما يكثرون؟ لن ثلاثة رؤوسء وأا برأس 
واحد . فرت في داريو. إذا كان هناك رجل يستطيع أن يغتصب امر أأبعيښه... 

لاك أن داني ُشاطره الذّنبء فكثيرا ما وجدّت نفسها تختلس التَظر إلى 
التايروشي كلما اجتمحَ مجلس قادتهاء وأحيانًا وهي متمدّدة في فراشها ليلا 
تنذكر لمعة سه الّهبيّ عندما يبتسم» وتتذكٌر عينيه» عينه ال قاوين الباشّتين. 
على الطريق من (یونگاي) أتاها داريو بزهرة أو عُصين من نبات ما كلّ مساءٍ 
وهو دم لها تقريره» لمساعّدتها على معرفة هذه الأرض على خد تعبيره؛ 
صَفصاف الذّبابیر وورد الغسق والتّعنع البرّي وحرير الخاتون اه الأسد 
والرّتم والرّهر الشائك وذهب الهاربي موا A‏ 
الموتى أنضًا لم يكن يَجدّر به أن يفعل هذاء لکنه قصد NON‏ 
داريو نهاريس يُضحكهاء وهو ما لا يدث مع السير جورا أبدًا. 

حاولت أن تتخيّل ما سيحدّث إذا سمحت لداريو بأن يلها كما فعلّ 
جورا على السّفينة» ووجدّت الفكرة مثيرةً ومزعجة في آن واحد. المخاطرة 
كبيرة جذا. المرتزق التايروشي ليس بالرّجل الصالح» وهي ليست في حاجةٍ 
إلى أن يُخبرها أحد بهذاء وتعلم أن تحت ابتساماته ودُعاباته تَكمُنٍ خطورته 
وقسوته. سالور وپرندال استيقظا ذات صباح وهما شريكاه؛ وفي الليلة نفسها 
أعطاها راسیا كال درو جو E‏ ادن ولم يكن هناك رجل 
أخطر منه. وعلى الرغم من هذا أحيّنه. لمكن آن حب داريو؟ وإذا أخذته 
إلى فراشي تدا بيعي الام ا O‏ 
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إنها واثقة بأن السير جورا سيغضب» لکن هو من قال أن تتزوّج رجلين. ريما 
علي' أن زوج الاثنين وأفرغ من كل هذا. 

لكنها مجرّد خواطر حمقاء. ثمّة مدينة لا بُ أن تستولي عليهاء وتخيّل 
البلات وعيئ المرتزق الزّرقاوين اللامعتين لن يُساعدها على اقتحام أسوار 
(ميرين). ذكرت نفسها قائلةً: آنا دم التيّن اح ساك جمدم 
بعصا في دوائر كفآر يجري وراء ذيله» وفجأةً لم د تعد تُطيق البقاء قي حدود 
سُرادقها المقيّدة لحظة إضافيةً. أزيذ لن أحمنّ CE‏ 0 
البحر. نادت ميسانداي وأ مرّتها بتجهيز فّرسها الفضّيّة وحصان لها أيضًا 

انحنّت المترجمة الصّغيرة قائلةٌ: «كما تأمر الملكة. هل أستدعي خيّالة 
دمك ليحدسوك؟). 

- «سنأخذ آرستان. لن اليك لكام . ليس هناك أعداء لها بين 
أطفالهاء والمُرافق العجوز لن يظل يرذ ثر كبلواس أو يَنظر إليها كداريو. 

بطل تان جار اجون المحروقة الي اقات فب شرادقها على البحر 
بين معسكر الدوثراكي ومعسكر المطهّرين» ولمًا جهرّت الخيول خرجت 
داني ورفيقاها متحرّكين بمحاذاة السّاحل بعيدًا عن المدينة» وعلى الرغم من 
هذا شعرّت ب(ميرين) وراء ظهرها تسخر منهاء وحين نظرّت من فوق كتفها 
رأتها تحت شمس الأصيل التي تومّجت فيها الهاربي العظيمة على قمّة (الهرم 
الأكبر). بعد قليل» وراء أسوار (ميرين)» سيضطجع النّحخّاسون في توكاراتهم 
الموسًاة ليتلذّذوا بأكل الصّأن والزّيتون والجراء الأجنّة واليّغبات" وغيرها 
من الأطايب» بينما يُعاني أطفالها الجوع. أفعمّها غضب مفاجئ وأقسمّت 
للمدينة: سأسقطك. 

تجاوّزوا الخوازيق والخنادق التي 0 الك » وسمعّت ذاني 
الدودة الرّمادي وعرفاء المطهّرين يُتابعون تدريبات إحدى الفرق على الرس 
والسّشيف القصير والحربة الّقيلة؛ بينما كان أفراد فرقة أخرى يستحمُون في 
الح مر تدین نايا داعا ببضاءامن الككان. كانت قد لاحظت أن المحطكن 


(1) الزغبة حيوان ثديي صغير من القوارض ويُشيه السّنجاب» ومنه فصيلة تصلّح للأكل. 
(المترجم). 
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شديدو النّظافة. بعض مرتزقتها تفوح منهم رائحة توحي بأنهم لم يغتسلوا 
ويدوا ثيابهم منذ خسرَ أبوها العرش الحديديء أمّا المطهّرون فيستحمّون 
ا سي 
نفسهم بألرّمل كديدن الدوثراكي. 

ma‏ ل 
فردّت داني النّحيّة .كان المت يعلو والأمواج المتكسّرة يبد حول حوافر رسهاء 
ورأت سُفنها راسية بعيدًا بعض الشَّيء أقربها بأشرعتهالمطوئة الكو ,ج العظيم 
(بالريون) الذي حمل اسم (سادوليون) من قبل» وبّعده القادسان (ميراكسس) 
و(فاجهار) المعروفان فيما سبق ب(مزحة جوسو) و(شمس الصّيف). إنها 
الاح سا و دح ا اتير او يي 
عليها أسماء جديدةٌ دون تفكير تقریتاء ا وأكثرء ففي (فاليريا) 
القديمة قبل هلاكها كان بالريون وميراكسس وفاجهار آلهةٌ. 

e LS 
المستحمّين» تقع مخيّمات المحرّرين» وهو مكان أكثر فوضى :وضوضاء‎ 
كر بد سيب ا‎ 
عليها من (أستابور) و(يونخاي)» وقسّم السير جورا المقاتلين إلى أربع‎ 
فرق قويّة» لكنها لم تر أيٍّ تدريبات هنا. روا ببؤرة نار حطبها من الخشب‎ 
اي الى اذو داني‎ CO 
للك و طقطفة ال وهم يُدَوّرونَ السّيخ» لكن المنظر جعلهًا‎ 
تبس‎ 

ا 
الأصوات من كلّ جانب بمزيج من اللغات . دعاها بعض المعكقين ب١‏ أمّاه»» 
على حين توسّل رود الهبات والعطاياء ودعا البعض آلهةً غريبةً أن تُباركها 
وطلب غيرهم منها أن تُباركهم تسکت لهم وهي تلفت ييا ويسارَا وتلمس 
أيديهم المرفوعة وتسمح للرّاكعين بأن يمسُوا ركابها أو ساقها. معتقین كثر 
يُؤمنون بأن في لمستها تركة» ولذا فكرت: ذلبلمسوني إذَابَثٌّ هم هذا شي 
من الشجاعت فمازالت أمامنا صعاب ومشاق... 

كانت داني قد توفت تكلم امرأة خبلى ريد أن معي ام انين ولينهاء 
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عندما مَدّ أحدهم يده وأطبقّ على معصمها الأيسر» فالتفتت ورأت رجلا 
طويلًا أشعث برأس حليق ووجه لؤحته الشّمسء وبدأت تقول: «ليس بهذه 
الشّدّة. ..»» لكن قبل أن تي كلامها جذبها الرّجل بكلّ بأسه من فوق السَرجء 
وارتطمّت بالأرض لبْفْرِغ صدرها ما فيه من أنفاس بينما صهلّت كرسها 
الفضبّة وتراجكت. 

مذهولة اعتدلّت داني على جانبها ودفکت نفسها على مرفقها... 

... ثم رأت التصل. 

قال الرّجل: اها هي الختزيرة الخائئة. كنت أعرفٌ أنك ستأتين لتغسلي 
قدميك بالقبلات ذات يوم» . رأسه أصلع كحيّة السام وأنفه أحمر متقشّر 
لكنها ميرت الصوت والعينين الخضراوين الشّاحبتين. ا 
سمعّت داني ببلادة ة ميسانداي تصيح طالب اللجدة وتقدم أحد المعتقين 
وإنما حُطوة لا أكثرء فبضربة واحدة سريعة سقط على يُكبتيه والدّم يجري من 
وجهه؛ ومسح ميرو سيفه على سراويله قائلًا: «مَنْ التّالي؟1. 

- «أنا»» أجابّه آرستان ذو اللحية البيضاء وهو يثب من فوق حصانه» 
ووقفَ فوقها والرّيح تنفش شعره الأبيض النّاصع وقد أحاط عُكازه الخشبي 
الصّلب بكلتا يديه. 

قال ميرو: «اسمع يا جذّيء اهرب قبل أن أكسر عصاك وأدسّها في...» 

حيك اکرو ا ی کار رو ا 
بشرعة لم تُصَدَّقها داني» وتراجعٌ نغل المارد متعثُرًا بين الأمواج وبصق الدّم 
والأسنان المكسورة من فمه الخرب» ثم تقدّم ذو اللّحية البيضاء واضمًا داني 
وراءه. ال لا ملعإ ا 
القطء وهوى بالُكاز على ضلوع خصمه الذي ترتع لكنه عاد ينقض» ومال 
آرستان جانبًا متحاشيًا ضربة دار وقفرٌ متفاديًا ضربة ثانية وصَدَّالثَالئة كان 
رك خاطفةٌ أعجرّت داني عن المتاّعة» وكانت ميسانداي تُساعدها على 
النُّوض حين سمكت شیا يتحطمء وخطر لها أنه كاز آرستان | إلى أن رأت 
العظمة الّاتئة من ربلة ساق ميرو المشقوقةء لكن نغل المارد تلوّى وانقض 
م رانين اليف إلى صدر العجوزء الذي أزاح التصل بحركة 
أدنى إلى الاحتقار قبل أن يسم صدغ ميرو بطرف عُكازه» وسقط المرتزق 
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والدّماء تتدفّق من فمه لتكنسه الأمواج» وعد لحظة اكتنسّه المحوّرون 
بدورهم وهووا عليه بالككاكين والحجارة والقبضات الغاضبة مهتاجين. 

أشاخت داني عن المنظر شاعرة بالغثيان وقد تفاقم خوفها عمّا كان 
والقتال دائر. كان سيقثلني. 

e‏ جلا الملكقة ني عجر مكل با لم 
يكن يجب أن يقترب منك ويقبض عليكء لكني تراخيثٌ ولم أتعرّفه دون 
شعره ولحیته). 

- «ولا أنات عي د ع بوي اوور بحي ييا 
مك : أعداء في كل مکان. «أعدني إلى خيمتي من فضلك». 

حين وصلّ مورمونت كانت متَدثّرة بفروة الأسد وتشرب كوبًا من اليد 
المتگل» وبادرّها السير جور قائلا : «ألقيتُ نظرةٌ على الشور المطل على التّهر: 
إنه أعلى من الأسوار الأخرى ببضع أقدام؛ وقويٌ ي مثلهاء كما أن دم 
أرسوا دستةٌ من الشفن التّقيلة المحمّلة بقاذفات اللهب تحت المتاريس...» 

قاطعته داني: «كان عليك أن تُتبّهني إلى فرار نغل المارد». 

E‏ رو ا لقد عرضتٌ 
مكافأة لمن يأتيني برأسه...» 

ي اللي البيضاء إذن. ميرو كان معنا طوال الطريق من 
(ليونخاي)» حل رأسه واختفى بين المحوّرين منتظرًا فُرصة الانتقام. آرستان 
قتله). 

حدج السير جورا العجوز بنظرة طويلة قبل أن يقول: «مُرافق بعصا قتلّ 
ميرو البرافوسي؟» 

قالت داني: «بعصاء لكنه لن يعوذ مُرافقًا. سير جوراء أريدٌ أن يصب 
اسان نارم 

رالا 

كان الرّفض العالي الصّريح مفاجئًاء والأغرب أنه أتى من الاثنين في آن 
واحد. 

شهرٌ السير جورا سيفه قائلًا: «نغل المارد كان رجلا بغيضًا خطيرًا وبارعًا 
في القتل. من أنت أيها العجوز؟». 
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قال آرستان ببرود: «فارس أفضل منك». 

فارس ؟ حائرةً قالت داني: «لكنك قلت إنك مُرافق لا أكثر». 

جثا على رُكبته مجيبًا: كنت كذلك يا جلالة الملكة» حدمت اللورد سوان 
كمُرافقٍ في شبابي» وخدمتٌ بلواس القوي بتوصية من الماجستر إليريو» لكن 
خلال السّنوات بين هذا وذاك كنت فارسًا في (وستروس). إنني لم أكذب 
عليك يا مليكتي» لكن هناك حقائق حجبتها عنك» ولا يسعني إلا أن أتوسّل 
أن تغفري لي هذا وكلّ خطاياي الأخرى». 

يرق داني كلامه» وقالت: «وما الحقائق التي حجبتها؟ ستخبرني بها 

الآن». 

لح را مدب وي E E‏ 
e‏ فكثيرون دعوني بهذا الاسم و أنا وبلواس ف في الطريق شرقًا 
تعر عليك» لكنه ليس اسمي الحقيقي». 

فكرت شاعرةً بارتباكها يفوق غضبها: تلاعب بي و 
چورا» لكنه نقد حياتي حال 

احتقنْ وجه مورمونت» وقال: و اتسين لحيتك» 
أليس كذلك؟ لا عجب أنك بدوت مألوقًا للغاية...» 

تائهة سألّت داني الفارس المنفي: «هل تعرفه؟). 

- هرآيته دستة من الزات ربما. .. من بعيد في أغلب الأحيان» واقفًا وسط 
إخوته أو راا في مضمار الثّزال لكن كل رجلٍ في (الممالك السّبع) يعرف 
باريستان الباسل»» ووضع مورمونت رأس سيفه على عُنق العجوز مواصلا: 
«گاليسي» أمامك يركع السير باريستان سلمي» حضرة قائد الحرس الملكي 
ا وي رودم مس زوك سر درن 

لم يطرف للفارس ر المسنّ جفن وهو يقول: «الغُراب عير العاف لوه 
الأسوده وأنت كن يتكلم عن الخيانة؟». 

سألته داني بنبرة آمرة: «ماذا تفعل هنا؟ إذا أرسلك روبرت لقتلي فلم أنقذت 
حياتي؟1. لقد خدم الخاصب وخا ذكرى ريجار وتِخلّى عن فسيرس ليعيشٍ 
ويموت في المنقى » لكن إذا أراة مو تي فما كان عليه إلا ليقف ويتفرئج. ريد 
الحقيقة كاملةً الآن بسرفك كفارس. هل أنت رجل الغاصب أم رجلي؟». 
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أجاب السير باريستان وفي عينيه الدّموع: «رجلك إذا قبلتني. لقد تلقّيتُ 
عفوًا من روبرت» نعم وخدمته في حرسه الملكي ومجلسه» خدمتٌ مع قاتل 
الملك وآترين يُدانونه في السّوء مكّن لوّئُوا المعطف الأبيض الذي ارتديته» 
ولا عُذر لي في هذا. وربما كنت لأظل أخدم في (كينجز لاندنج) الآن لو أن 
ذلك الصّبي الكريه الجالس على العرش الحديدي لم بني عن موقعي» 
' ويُخجلني أن أعترف بهذا. لكن حينما سلبّني المعطف الذي كساني به الور 
: اليش وأوسل رجاله لقي م ل a‏ 
وعندها علمتٌ أن عليّ أن ن أعثر على الملك الحقيقي وأموت في خدمته...» 

قال السير جورا بوجه مكفهر: ايُمكنني أن أحقّق لك هذه الأمنية». 

قالت داني: ااا أرِيلٌ أن اسمخ 

تاصل السير باربستان: اد ن أموت ميتة الخائن» وإذا كان 
الس ا وا قبل أن فتلت عدر رور قاتا د 
في معركة (اللّالوث)» وكنت أ نت على الجانب الآَر من هذه المعركة يا 
مورمونت» أليس كذلك؟)» ولم يننظر إجابة وتاب: «إنني آسفتٌ لأني ضللتك 
يا جلالة الملكة» » لكنها كانت الوسيلة الوحيدة لمنع آل لانستر من المعرفة 
بانضمامي إليك. إنك مراقبة كما كان أخوك مراقبًا . اللورد فارس أبلعٌ عن كل 
حركة لفسيرس طيلة أعوام» وفي أثناء وجودي في المجلس الصّغير سمعتٌ 
المئات من تقاريره؛ ومنذ تزوّجتٍ گال دروجو وهناك واش إلى جانبك يبيع 
أسرارك؛ يهمس بها | اليك رت عير A‏ 

لا شمكن أنه يقصد.. . قالت داني: «أن نت مخطی»» ونظرّت إلى چورا 
EET‏ ١ل‏ له إنه مخطی» ليس هناك واش» قل له یا سير جورا. لقد 
عبرنا (بحر الدوثراكي) معاء والصّحراء الحمراء." ..». کان قلبها يخفق كطائر 
في شرك . اقل له یا جوراء قل له إنه أخطاً». 

ألقى السير جورا سيفه الطويل على الأرض قائلا: oT‏ 
سلمي. گاليسي» كان هذا في البداية فقط» قبل أن أعرفك... قبل أن أحيّ...» 

صاحت متراجعةٌ عنه: «لا تقل هذه الكلمة! كيف استطعت؟ بم و 1 
الغاصب؟ الذهب؟ آهر الذهب؟). لقد قال الخالدون إنها ستعرف الخيانة 
CN MI N‏ «أخبرني بم وعدك). 
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خفض رأسه مجيًا: «فارس قال... إنني أستطيعٌ العودة إلى الوطن». 

کک سآخذك إلى الوطن! استشعرٌ تنانينها غضبتهاء وزأرٌ فسيريون 
وتصاعدٌ الدّخان الرّمادي من منخريه» وضرب دروجون الهواء بجناحين 
أسودين» ولوى ريجال عُنقه ورفعٌ رأسه وتجشَّأ لهبًا. حري بي أن أقول الكلمة 
ش وأحرق الاثنين معا أليس هناك من يُمكنها أن تثق به؟ أما من أحدٍ يُحافظ 
على سلامتها؟ «أكل فُرسان (الممالك السّبع) زائفون مثلكما؟ اخوجا قبل أن 
يُحرقكما تنانيني. تُرى ما رائحة لحم الكذاب المشوي؟ شنيعة كبالوعات بن 
لبّي؟ اخزجا!». 

نهض السير باريستان بجمود وئطء» وللرة الأولق لاحت سه على 

ملامحه وهو يسألها : «أين نذهب يا جلالة الملكة؟». 

- «إلى الجحيم» لتخدما الملك روبرت». أحدّّت داني بالدّموع الحارقة 
على وجتتيهاء وصرحّ دروجون ملوّحًا بذيله. «فليأخذكما (الآخَرون)». 
أرادّت أن تقول: فليرحل كلاكما إلى الأند ..إذا رلبتكما مرئة أخرى سأضرث 
عتقيكما أبها الخائنان» لكن لسانها لم يُطاوعهاء وراک تفكر: خاناني» 
لكنهما أنقذاني؛ لكنهما كذبا.. . «اذهبا...٠.‏ دي دبي القوي الشرس» ماذا 
سأفعل دونه؟ والعجوز صديق أخي... «اذهبا... اذهبا...». إلى أين؟ 

ثم إنها أدركت الإجابة. 
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تيريون 


رتدى ثيبه في الام مصخي إلى أنفاس زوتجتهالتاحمة وهي ناكمة في 
فراشهماء وخطر له أنها تَحلّم عندما تمتمقت تمتمّت بشيء ما بخفوت -اسم ربماء 
إن كات قر نه وين ان أن يي كك راا عل اد . باعتبارهما رجلا 
وامرأته فإنهما يتقاسّمان فراش زوجيّة وسا لکن هذا كل شيء. 00 
دموعها تحتفظ بها لنفسها. 

حين أبلقها يموت أخيها كان يتوق منها الأوعة والخضب» لكن ملامح 
سانزا ظلّت ثابتة تماما حتى إنه + خشي لحظة أنها لم تفهم. تعدها فقط وبينهما 
باك تيل من البلوط» سمعها تيريون تبكي» وفكر في الذّهاب إليها لحظتها 
لدم لها ما يُمكنه من مواساة» لكنه امتنع مذكرً نفسه: لا نها لن تتطلع إلى 
العزاء من إبن للانستر أنذًا. أقصى ما استطاعٌ أن يفعله أنه حفظها من التفاصيل 
ا يو وي ل و مرفي و سو ا E‏ 
حاجة إلى معرفة أنهم مثلوا بجثة أخيها وشوّهوهاء أو أن جنَّة أمّها قد لفت 
عاريةَ في مياه (الفرع' الأخضر)» في سخرية وحشيّة من شعائر عائلة لي 
الجنائزيّة» فآخر ما يعوز الفتاة المزيد من الوقود لكوابيسها. 

غير أن ما فعلّه لا يكفي. لقد سربلّها بمعطفه وأقسم أن يحميهاء لكن هذا 
كان مجرّد دُعابة قاسية لا تختلف عن الاج الذي جنه أولاد فراي على رأس 
ذقت روات سارك الرّهيب» بعد أن خيّطوه بجثمانه مبتور الرّأس. وسانزا 
تعلم هذه الحقيقة مثلما يعلمها. الغ تة يقة التي تنظر | إليه بهاء وجمودها كلما 
دخلّت فراشهما. .. عندما يكون معها لا یستطیع أن ينسى ولو لحظة مَنٍ : يكون 
أو ماذا یکون» تمامًا كما لا تنسى هي. ااا دو ي 
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أيكة الآلهةء ويبقى تيريون يتساءل إن كانت بصي لموته. الفتاة فقدّت وطنها 
ومكانها في العالم وکل من بهم أ و وثقّت بهم. . تقول كلمات عائلة ستارك 
إن الشتاء قادم» ولقد أتاهم بالفعل محمّلًا على أجنحة الانتقام. لکن صیف 
عائلة لانستر في أشده فلم أشعر “بكل هذا البرد؟ 

انتعلَ خذاءه وثڳت معطفه بمشبك على شكل رأس أسد. ثم خرجٌ إلى 
الرّواق المضاء بالمشاعل. على الأقل أتاح له زواجه الهرب من (حصن 
ميتجون)» فالآن وقد ضحت اله زوج وأهل بيت راف بره على آذ يقلات 
e E‏ 
قمّة (إُرج المطابخ)» وهو مسكن فاخر حقًاء يضم عُرفة نوم واسعة عرف 
شمسيّة ملائمةٌ» وحمّامًا وعُرفة تبديل ملابس لزوجته» بالإضّافة إلى عُرفٍ 
اح a ya ELSE‏ 
نافذة أو ماهو ا إنهافتحة لإطلاق الها لکنهاتسمح بدخول 
الضّوء على الأقل. :لتحي أن مطبخ القلعة الرّئيس يقع عبر السّاحة مباشرة» 
إلا أن تيريون وجد أنه مضل تلك الرّوائح والأصوات لدرجة لا قاس على 
ا ا 

غطيط بريلا وهو يمدٌ بجيرتهاء الغطيط الذي اشتكت منه شاي 

لكنه وجدّه تمتا زهيدًا . كان فارس هو من اقترح عليه المرأة» وقال إنها كانت 
تُدير مسكن اللورد رنلي في المدينة فيما مضىء وهو ما مرسّها في أن تكون 
عمياء وصمّاء وبكماء. 

أشِعلَ شمعة و شق طريقه إلى سلالم الخدم ونزلٌ سامعًا وقع قدميه فقط 
بر ارات أن م ابت حت بع کاو تر رن 
الأرضء ثم خرج في قبو معتم له سقف حجري مقنطر. أغلب القلعة متصل 
تحت الأرض» و(بُرج المطابخ) ليس امنتثناة» وهكذا سار تيريون متمايلا في 
مر طويل مظدم إلى أن وجد الباب الذي يُريده ودفعه. 

وفې الدّاخل كانت جماجم انين تنتظره» ومعها شاي التي قالت: 
احسبتٌ سيدي نسيّني). : كاذاثويها معلّقاعالى سن سوداة تكاد تاره ار ا 
وقد وققَتٍ عارية بين فكي التثين. بالريون. أم أنه اجهار؟ لا فرق» فجماجم 
انانين كلها تنشابه. 
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مجرّد منظرها أثارّه؛ وقال لها : «تعالي من عندك). 
لانت أكثر ابتساماتها خبئًا على شفتيها قائلةٌ: «لا. أعرفٌ أن سيدي 
سينقذني من فكي التثّْنا» لكن حين دنا منها مالّت ونفحت مطفئةً الشّمعة. 
- «شاي. ..» قال مادًا یده» لكنها دات وتملّصت منه؛ وأناه صوتها من 
يساره يقول: "يجب أن تُمسِكني. لا ب أن سيدي لعب (وحوش وعذارى) 
في صخره). 
- «هل تقولين إنني وحش؟). ١‏ 
الآن أصبحت وراء» تتحرّك بخُطوات رقيقة على الأرض وتقول: «لو 
أنك وحش فأنا عذراء» لكن عليك أن تُمسِكني رغم ذلك 
في التّهاية أمسكهاء وإنما فقط لأنها سمحت له» وحين ارتّت بين ذراعيه 
كانت أنفاسه متقطعةً ووجهه محتقنًا بالدّماء من جرّاء تخبّطه بين جماجم 
النانينء لكنه نسي كل هذا في لحظة لمّا ضغطّت ثدييها الصّغيرين على وجهه 
وأحسسٌ بحلمتيها المتتصبتين على شفتيه والتّدبة التي تحتل مكان أنفه . سحبّها 
تيريون إلى الأرض» وإذ ولجها شهقّت قائلةً : «عملاقي» عملاقي أتى يُنقذني». 
تعدهاء وهما مستلقيان متعانقان وسط الجماجم» راح رأسه على رأسها 
م قارات 5 شعرها النَاعم التُظيفة» وعلى مضض قال: : ايجب أن نعود. 
راعلى رشك الاوعء وري ستستيقظ ساتره: 
قالت شاي: URE A a‏ 
لوليدق: كوب واحد قبل أن تلد إلى الوم ويُمكننا e‏ 
على السّرير دون أن تصحو)»» وقهقهت متابعة: ايد ذا نا أن نفعل هذا 
ذات ليلة. ما رأي سيدي؟»» وحرّكت يدها إلى كتفه وبدأت تُدَلّك عضلاته 
قائلة eT‏ ل ما الذي يُكَدّرك؟). 
لم يكن تيريون یری أصابعه أمام وجهه؛ لكنه راح يعد همومه عليها قائلا: 
«زوجتي» أختيء ابن أختي» أبي» آل تايرل»» وانتقل إلى يده الأخرى مواصلًا: 
«فارس» پايسل» الإصبع الصغير » أفعوان (دورن) الأحمر؛؛ ولا وصلّ إلى 
إصبعه ب ة قال: «الوجه الذي يَنظر إليّ من الماء كلما اغتسلتٌ». 
لعمت أنفه المشوه» وقالت: «وجه شجاع» وجه طيِّب وجميل : ليتني أراه 
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فوس رتوايراءةالقان كلها ا ل لك 
عن الرتجال هو ما بين سيقانهم. أحمق» أحمن. قال تيريون: «أوثرٌ أن أرى 
أنا نا وجهك»» واعتدل جالسّاء وأردفٌ: «أمامنا يوم طويل. لم يكن عليك أن 
تُطفئي الشّمعة ONE SE‏ 
EEE‏ نفرح عاوطن إذن». 
وإذا رآنا أحد سيشئقك السيد والدي. تعبين شاي واحدة من وصيفات 
سانزا منکه عُذرًا لأن يُرى وهو يتكلّم معهاء لکن تيريون لم يُوهم نفسه 
بأنهما آمنان» وقد حذَّره فارس قائلًا: «لقد أعطيثٌ شاي تاريحًا زائقاء لكنه 
كان لي نا أختك فأكثر ميلا للشَّكَء وإذا سألتنى عا 
أعرفه...» 1 
as u je -‏ 
LE NS‏ 
(الفرع الأخضر) وأحضرتها معك إلى (كينجز لاندنج) خلافا لأمر السيّد 
والدك المباشر. لن أكذب على الملكة». 
- القد كذبت عليها من قبل» فهل أخبرها بهذا؟». 
تنهد الخصيٌ قائلًا: و لك شيل 
خدمتك بإخلاص: لکن عليّ أيضًا أن أخدم أختك حينما أستطيعٌ. في رأيك 
كم من الوقت ل أعُد أمثلُ لها فعا بأيٌّ شبكل؟ إنني بلا 
مرتزق قوي يحويني أو أ أخ جاع يتأرلي» وليس لي إلا بعض الطيور الصّغيرة 
التي تهمس في أذني؛ وبهذه الهمسات أَجدّدٌ شراء حياتي کل يوم». 
اي عليك). 
- «سأفعل» لكن عليك أن تعذرني إذا لم أذرف الدّمع على شاي ا 
بأني لا أفهم ما تراه فيها ويجعل رجلا ذكيًا مثلك يتصرّف بهذا اهر 
- «كنت لتفهم لو أنك لست خصيًا». 
قال فارس: als‏ أن يملك قطعة من 
اللّحم بين ساقيه؟»؛ وقهقة مضيفًا : الربما عليّ أن أشعر بالامتنان لأنهم قطعوا 
أعضائي إذن». 
العنكبوت كن د د رن لش المسكون بالتّدانين بحكًا 
879 


عن ثيابه الدَّاخليّة وهو يعر بالبؤس. هذه المخاطرة ة التي أقبلَ عليها تركته 
مشدودًا كالطّبلةء وفي نفسه يعتمل الذّنب أيضًاء فكر وهو يرتدي قميصه: 
فليأخحذ «الآخّرون) ذني. لماذا أشع* بالذّب؟ زوجتي لا ترغب في على 
الإطلاق. وبخاضة أكثر جزء مني يرغب فيها. ربما الأحرى به أن يُخبرها 
بأمر شاي. إنه ليس أول رجل تكون له عشيقة» وحتى تی أبو سانزا الذي کان آي 

ف ارف انك ااا ند على حَدٌّ علمه قد تبتهج زوجته لحقيقة أنه 
يُضاجع شاي» ما دام هذا يُجَّبها لمسته المنفرة. 

لك لن .أجرؤ. سواء أكانت بينهما عهود زوا اج آم لم تكن» فلا يستطيع أن 
يثق بزوجته. امكو ب روات و ابا الما 
على الإطلاق. وقل سيق لها أن رشت بخطط أبيها لسرسي» كما أن الفتيات 
في سِنّها لسن شهيرات بالكتمان. 

, الوسيلة المأمونة الوحيدة أن يُخَلْص نفسه من شاي. فک عر ريما 
يلها إلى شاتايا. في ماخور شاتايا ستجد کل ما تشتهيه من حرير وجواهر 
علاوةٌ على ألطف الرّبائن التّبلاء حاشيةء وستكون حياتها أفض ل كثيرًا جدًا 
مما كانت عندما وجدّها. 

وإذا تعبت من كسب رزقها على ظهرها فيمكنه أن يُرَنّب لها زيجة. . برو 
ربما؟ لم ينكف المرتزق فط عن الأكل من طبق سيّدهء ثم إنه فارس الآن» أي 
أنه زوج أفضل مما يُمكنها أن تأمل على الإطلاق. أو السير تالاد؟ لقد لاحظه 
تيريون يتطلّع إلى شاي بحنين أكثر من مرّة. ولم لا؟ إنه فارع الطول روفو 
ووسيم الطلعق. وفارس شاب موهوب من رأسه إلى قدميه. لكن بالطبع لا ' 
يعرف السير تالاد عن شاي إلا أنها وصيفة حسناء شابة تخدم في القلعة. ذا 
تزوكجهاثم علم أنها عاهرة... 

- «أين أنت يا سيدي؟ هل أكلتك التّنانين؟» 

مَدَّ يده يستند إلى جمجمة قائلا: «لاء أنا هنا. عثرتٌ على فردة حذاء» 
لكنها لك». 

- «صوت سيّدي واجم للغاية. ألم أرضك؟. 

نات ج ر «إنك تُرضينني دائمًا». وهنا تكش 
الخطورة. ريما بكر في أن يصرفها في مثل هذه الأوقات» لكن الفكرة لا 
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تدوم طويلا أبدًا. وای ور عرف تدر ران ال رید جر 

من الصّوف على ساقها التحيلةء فقال لنفسه: الرثية تتضح. كان ضوء باهمت 
سرب من حف اراد اويل اضية في أعلى جدار لن وبدأت جماجم 
تنانين آل تارجاريّن تبرغ من الظلام حولهماء سوداء في بحر من الرّمادي. 
«الكقار انق ريا اجر» . يوم جدید» عام جديد قرن جديد. قد نجوٹ من 
معر كت (الفرع الأخضر) و(التِّر الأسود) وبالتأكبد يُمكني أن أنجو من يوم 
زفاف الملك چوفري. 

التقطت شاي ثوبها من على سن انين وارتدّته قائلةٌ: «سأصعدٌ أولا. 
ستحتا ستحتاج بريلا إلى مساعّدتي على تجهيز مياه الاستحمام)» ثم مالّت تطبع 
ف عل يدا وفالت: يعي a‏ 

وأنا أيضًا أحبك يا خلوتي . عاهرة هي» لكنها تستحق أفضل مما يمنحها 
إياه. سأزوّجها السير تالاد. إإنه يبدو وجلا لطِيّك ثم ۱ نه طويل... 
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قالت لنفسها بخمول: كم كان خُلمًا جميلٌ. في منامها رأت نفسها في 
اعورم مود بن "١‏ ليدي؛ وكان أبوها هناك؛ وإخوتها 
ا ا ليت الأحلام د واقعا... 

آزاحت أغطيتها مفكرةٌ: د قريبًا سينتهي عذابها 
بوسيلة أو بأخرى. لو كانت لدی هنا لما خطتٌ. لکن ليدي مانت وماتٌ 
روب وبران وريكون وآريا وأبوها وأمُهاء وحتى السّبتة موردن. كلهم ماتوا 
إلأي. إنها وحيدة في العالم الآن. 

. لم يكن السيّد زوجها إلى جوارهاء لكنها اعتادتت هذاء فتيريون لا ينام 
إا قليلاء وغالبًا ما يستيقظ قبل المجر. عادةٌ تجده في عُرفته الشّمسيّة حائيًا 
: ظهره إلى جوار شمعة ومستغرقًا في مخطوطة قديمة أو كناب مغلّف بالجلد 
وأحيانًا تأخذه رائحة الحُبز ا في الصّباح إلى المطبخ» وفي أحيان 
أخرى يصعد إلى حديقة السّطح أو يجول حول برج (مشية الخونة) الذي 
يضم مدخل الزَّنازنين. 

دفگت مصراعيٰ التّافذة وارتجنّت إذ سوّت القشعريرة اي ذراعيها. 
كان الشحاب يحتشد في الشَّرق وتتخلّله اط بن د ا ين 
كقلعتين ضخمتين هائلتين في سماء الطّبح. رأت أسوارهما الحجر المتهدّمة 
وحصونهما القويّة وراياتهما الشَّبحيّة تخفق أعلى الأبراج وترتفع إلى النُجوم 
التي تدر شرع O‏ بذاك القن 0 من ورائهما شاهددت سانزا 
اوم سل م الا إل المناني إلى ات دمو لاني 
والقرمزيٰ» وسرعان ما مزجتهما الرّيح معًا فأصبحتا قلعة واحدةٌ بدلا من اثتتين 
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سمعت الباب ينفتح وقد جلت وصيفتاها الماء السّاخن من أجل حمّامها. 
كلتاهما حديثتا العهد في خدمتهاء بما أن تيريون صرفٌ النُسوة الأخريات 
الي ين قالت 

لهما: «انظراء هناك قلعة في السّماءة. 

تقدّمتا لثلقيا نظرة وقالت تي «إنها من الع قلعة من الب 
الخالص» منظر أحبٌ أن أراه» . للفتاة ث عر داكن قصير وعینان جریئتان» ولي 
کل ما يُطلّب منهاء لكنها ترمي سانزا as‏ ري 

زرّت بريلا عينيها قائلةً: «أهي قلعة؟ يبدو أن هذا الج متداع: إنها 
أنقاض». 

ترد سانزا أن تسمع شيئًا عن الأبراج المتداعية وأنقاض القلاع؛ فقالت 
وهي تُغلق الثّافذة: «علينا حضور إفطار الملكة. عل الك رت زف عا 
الشّمسئّة؟). 

أجابّت بريلا: «لا يا سيّدتي» لم أرّها. 

وأضاقت شاي: «ربما ذهب لرؤية أبيه» ربما احتاجٌ يد الملك إلى 
00 

تنشّقت بريلا قائلة: «ليدي سانزاء الأفضل أن تضعي نفسك في الحوض 
قبل أن قر الماء؟. 
و الا را عو سا 
شاعرةبالرّغبة في أن تَطلّب كأس نيد نهد ع أعصابها. عندما يتتصف التّهار 
سيتمٌ الزفاف في (سبت بيلور الكبير) على الجانب الآخَر من المدينة» وبحلول 
اا 8 و ا رر ایی رد و 
وسبعين صنفا من الطعام وعروض المطربين والحواة والممثّلين» لكن قبل 
هذا هناك الإفطار في قاعة حقلات الملكة» الذي سيحضره آل لانستر ورجال 
ااا ار ابجاو لافطا راهنا مار ری با اوه ای ا 
من الفرسان واللوردات. قالت سانزا لنفسها بمرارة: جعلوني من آل لانستر 
اتود عي لوخم انعر سن امه واد 
تغسل ظهرها: إنك ترتعشين يا سيّدتي». 
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ردت كاذبة: «الماء ليس ساخنًا كفاية». 

كانت وصیفتاها ُساعدانها على ارتداء ثيابها حين ظهرٌ تيريون وفي أعقابه 
يودريك ياين» وقال لها: «تبدين جميلة يا سانزاء» ثم التفت إلى مُرافقه قائلا: 
«پود» صب لي كأسًا من النَّبِيذُ من فضلك». 

قالت سانزا: اسيكون هناك نبيذ على الإفطار يا سيّدي». 
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أجابها القزم: «وثكة نبيذ هنا لست تتوقعين أن أواجه أختي وأنا مستفيق» 
أليس كذلك؟ إنه قرن جديد يا سيّدتي» العام الكّلائمئة منذ غزوة إجون»» 
واا كاش اف ال من رودا ورا ا کے د ا 
من رجل محظوظ. أختان وزو جتان وثلاثة تنانين كبيرة» وهل يتمنّى المرء 
الاين ووو مين سيا 

لطت ناذا لمي كي را سي 
«هل سمَبدّل ثيابك بأخرى نظيفة يا سيّدي؟ سترتك الجديدة جميلة حقًا». 

قال تيريون: e‏ :هپا بنا يا 
پود لنرّإن كانت عندي ثياب تجعلني أبدو أقل 3 تقَرْمًا»فلستٌ أريد ار 
السيّدة زوجتي». 

اد ال ره ر كاك حسن اليه بها فيه الكقايق'بل 
وبدا أطول قامة بعض الشّيء كما دل بودزيك باين ثيابه أيضًاء وعلى سبيل 
القَعير کا بدو كموائق حقيقي» وإن أفسدّت بثرة حمراء كبيرة إلى جوار 
أنفه تأثير ثيابه ف عه والساء والذّهئة الأنيقة. إنه صبئ خانع عد 
.لومم عا HE ROE‏ ب 

عم السير إلين الذي قطعَ رأس أبيهاء لكنها آدرکت يعد مدَّة لم تَطل ا أن يود 
يهابها كما تهاب ابن عّه» وكلما خاطبته يحتقن وجهه حتى يبدو على وشك 
الانفجار. سألته بأدب: «هل الأرجواني والذهبي والأبيض ألوان عائلة باين 
يا پودريك؟). 

أجابَ بوجه متورّد خفضّه إلى قدميها: «لا. أقصدٌ نعم الألوان. رمزنا 
مرعات أرجوانيّة وبيضاء يا سيّدتي» بعٌملات ذهبيّة في المربّعات» في 
الدروكاف الا رجو قاو ١‏ 

قال تيريون: هناك حكاية وراء تلك العّملات. لا شك أن بود سيبوح بها 
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لأصابع قدميك ذات يوم» لكنهم يتنظروننا في قاعة حفلات الملكة الآن» 
فهلا ذهبنا؟». 

راودّت سانئزا ر غبة في الاعتذار عن الذّهاب. شكنني أن أقول له .إن معدتي 
متوعًكة أو إن نزيفي القمري قد أئى. لا ريد شيعًا الآن أكثر من العودة إلى 
الفراش وإغلاق السّتائر حولهاء لكنها قالت لنفسها: علي أن أكون شجاعة 
.مثل روب وتأبّطت ذراع زوجها بجمود. 

في قاعة الملكة تناولوا فطورًا من كعكات العسل المخيوزة باوت 
الأسود والمكسّرات؛ ولحم الخنزير المدتن واللحم المقدّد» وأصابع 
السّمكَ المحمّرة REL O‏ لسر ميك تعر 
ولاس واليض ا علق تيريون فيما مُلِنّت أطباقهم: 
الا شيء ية يفتح الشَّهيّة لوليمة من سبعة وسبعين صنفًا كإفطار دسما. . صاحيّت 
ا والبتع والنْبِيذ الذهبي الخفيف المحلى» وتحرّك 
الموسيقيّون وسط الموائد عازفين على المزامير والنّايات والقرب» بينما 
تواثت السير دونتوس على حصانه الخشبي المصنوع من عصا مكنسة» 
وأصدرٌ فتى القمر أصوات ضراط من فمه ورفعٌ عقيرته بأغان فبّة عن 
اانا 

لاحت سانزا أن تيريون لم ب يمس الطّعام تقريباه وإن تجرّع عدّة كؤوس 
من النَبِيذ أنّا هي فجرّبت شيا من البيض الدورني فحرق الفلفل فمهاء وفيمًا 
عدا هذا قضمّت القليل من الفواكه والسّمك وكعكات العسل . كلما نظرّ إليها 
چوفري تهيّجت معدتها وأحگت كأنها ابتلعت وطواطًا. 

عندما رُفِعَت الأطباق قدّمت الملكة لجوفري معطف الرَّوجة الذي 
سيضعه على كتَيْ مارچري» وقالت بوقار: «إنه المعطف الذي ارتديته حين 
انُخذني روبرت ملكةٌ له» والمعطف نفسه الذي ارتدته أمّي الليدي جوانا يوم 
رفت إلى السيّد والدي». حطر لسانزا أنه يبدو مهترئًا في الحقيقة» ولكن ربما 
لأنه استُعلَ من قبل. 

ثم حا وقت الهدايا. من تقاليد (المرعي) أن تُقَدّم للعروسين صبيحة 
زفافهماء وغدًا سيتلقيان المزيد منها كزوجين» لكن هدايا اليوم لكل منهما 
على جدة. 
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من چالابار شو تلقَّى جوفري قوسًا عظيمًا من الخشب المذمّب وكنانة 

من السّهام الا ذات الرّيشات الخضراء والقرمزيّة, ومن الليدي تاندا 
حذاء ركوب مرتاء ومن السير كيقان سرح نزال أحمر جلديًا شديد الأناقةه 
ومن الأميرً أوبرين الدورني مشبكا من الذهب الأحمر مطرّق على شكل 
عقرب» وركابن فضّيّين من السير أدام ماربراند» وسٌرادق مباريات من 
الحرير الأحمر من اللورد ماثيس روانء أما اللورد ياكستر ردواين فقدّم 
بعرت اريك laa‏ 
(الكرمة)» وقال: «تعد إذن صاحب الجلالة» 3 سنْسَمّى السّفينة (بسالة الملك 
چوفري))»» فأبدى جوف رضاه البالغ قائلا: 5 E‏ 
أبحرٌ إلى (دراجونستون) لأقتل عمٌّي الخائن ستانيس). 

يلعب دور الملك الألئيس اليوم. تعرف سانزا أن جوفري يتصرف بدماثة 
عندما يُناسبه هذاء وإن بدا نها ناسبه أقل فأقل» وبالفعل تلاشّت ت تمامًا من 
لو قا الح رز o‏ 
(سيرة أربعة ملوك). ف بالجلد ومزيّن بزخارف نان كان رند 
تصمّحه الملك بلا مبالاة متسائلاة : «وما هذا يا خالي؟». 

كنات تساءلّت إن كان جوفري يرك هاتين الشَّفتِين الدوديتين الممتلثتين 
عندما يقرأ. : 

أجابَ زوجها الصّغير: «تأريخ المايستر الأكبر كايث لحكم كل من دايرون 
. التثين الصّغير وبيلور المبارك وإجون غير الجدير ودايرون الصّالح». 

قال السير كيقان : (كتاب على كل ملك قراءته يا صاحب الجلالة». 

دفعَ جوفري المجلّد عبر المائدة قائلًا: الم يكن لدى أبي وقت للكتب. 
إذا قلت من القراءة يا خالي العفريت لكان في بطن الليدي سانزا طفل الآن»» 
وضحكٌ. .. وحين يضحك الملك يضحك البلاط. «لا تحزني يا سانزا. 
بمجرّد أن تحمل الملكة مارجري مني سأزورك في عُرفة نومك لأري خالي 
الك الطرهة؟ 

احمرٌ وجهها ونظرّت بتوثّر إلى تيريون متخوّفة مما سيقوله فحيل 
الموقف من سب إلى أسوأ كما حدتٌ مع الإضجاع يوم زفافهما » لكن القزم 
اكتفى بملء فمه بَالتَّيذ بدلا من الكلام. 


886 


تقدَّم اللورد مايس تايرل بهديّته: كأس ذهبيّة طولها ثلاثة أقدام» لها 

شاد تفرك مقا EDE‏ قال 
أبو العروس: عد يو لود ب gr E‏ 
يحمل بحتل رمز إحدى العائلات الكبرى کل وجه؛ أسد من الياقوت» ووردة 
من الرمرّدء ول ن ترويت من الفضّةء وصقر من اليّشب 
الأزرق» وشمس من الأوپالء وذئب رهيب من اللُؤلقٍ 

قال جوفري: لراك وت بلقن ما أن تُريل الذثب ونضع في مكانه 
حبَارًا على ما أعتقدٌ»» فتظاهرت سانزا بأنها لم تسمع بينما رفع الكأس فوق 
رأسه ليتطلّع إليها الجميع مردقًا: «مارجري وأنا سنشرب طويلًا خلال المأدبة 
يا حماي). 

ی و ا «الشَّيء السّخيف يُناهزني طولا. . سیشرب 
E EE‏ 

عظيم. ربمايكسر عنقه 

اننظ اللورد تايوين حتي التهايةلبقدُم للملك هده كانت ا 
عد على كر لبق ورك اللسوافر اح ريرط) روس 
أسود ذهيئّة ة رأت سانزا أن أعينها من الياقوت. خيّم الصّمت على قاعة 
الحفلات إذ استلّ جوفري اليف ورفته فوق رأسه» وومضّت اجات 
السّوداء والحمراء ف في النّصل الفولاذي في ضوء الصّباح. 

أعلنَ مائيس روان: «مبهرا. 

وقال اللورد ردواين: «سيف جدير بالأغاني يا مولاي». 

وأضافٌ السير كيقان لانستر: «سيف يليق بملك». 

بدا جوفري كأنه يُريد أن يقل أحدًا في اليو واللْحظة من فرط الحماسة 
التي اضطرمّت بها قسماته» وش الهواء لك قائلًا: دلا بد أن يكرت 
. لليف العظيم اسم أيها السّادة! ماذا أسمّيه؟». 

تذكرت سانزا (ناب الأسد)» اليف الذي ألقّته آريا في (الثالو ث)» 
وتذكّرت (آكل القلوب) الذي جعلها تله قبل المعركة» وتساءآّت | إن كان 
سيجعل مارجري نميل هذا. 

راح الضيوف يصيحون بأسماء لليف الجديده ونبلٌ جوفري دستةٌ منها 
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قبل أن يسمع واحدًا أعجبه تت «(عويل الأرامل)! نعم! وسوف يُرَمّل 
نساء كثيرات أيضًا!»» وعاد يشق الهواء متابًا: «وعندما أواجة عمّي ستانيس 
سيشطر سيفه المسحور إلى نصفين»» ثم إنه جرب ضربةً من أعلى مجيرًا. 
السير بالون سوان على التّراجع مسرعًاء ودوّى الضحك في القاعة للتّظرة 
على وجه الفارس. 

قال السير أدام ماربراند للملك: «حذار يا جلالة الملكء الفولاذ القاليري 
حاد لأقصى درجة١.‏ 

رَدَّ جوفري: «أذكرٌ هذا»» وبكلتا يديه هوى ب(عويل الأرامل) على الكتاب 
الذي أهداه تيريون إياهء وبضربة واحدة انش الغلاف الجلدي التّقيلء وصاحَ 
الشيع: «حاد! قلت لك إن الفولاذ الفاليري ليس غريبا عليٌ؛» ثم عاد بهوي 
على المجلّد اميك عدَّة مرّات حتى مرّقه تمامًاء وحين فرعٌ كان يلهث. 
أحسّت سانزا بزوجها يقاوم غضبه بينما صاع حَ السير أوزموند كتلبلاك: «أتمنّى 
امي ا 

قال چوفري : احرص على آلا تعطيني دبا أيها الفارس». ونقرَ قطعةٌ من (سيرة 
أب ملوك من على الكائناة برأ س الشيف. ثم َس (عويل الأرامل) في غمده. 

قال السير جارلان تايرل: «جلالة الملك؛ ريما لم تكن تعلم» » لكن في 
(وستروس) كلها لم تكن هناك إلا أوبع تسخ من هذا الكتاب المزخرف بيد 
كايث). 

أحات جرفري وهو يحل حرام سبق العام ليتمطق نال ديد :الان هناك 
ثلاث. أنت والليدي سانزا مدينان لي بهديّة أفضل يا خالي العفريت» هذه 
٠‏ ممرّقة عن آخرهاا. . ٠‏ 

حدق ترون إل امن خا عه ع الاد فنك بدن 
مولايء ليتماشى مع سيفك» خنجر من الفولاذ القاليري أيضًا. .. بمقبض من 
عظم التتينء ما رأيك؟». 

رماه جوف بنظرة حادّة» وقال: «أيها.. اع حجر مات الع سني 
عظيم»» وأوماً مضيفًا: «مقبض. .. مقبض ذهبي مطّم بالياقوت عظم البنين 
سيط ج 

قال تيريون: «كما تشاء يا جلالة الملك». 
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كان كأنه وحده في عُرفته الشّمسيّة من قل ما أعطى سانزا من انتباه» لكن 
حين أتى وقت المغاكرة إلى الرّفاف التقطّ يدها في يده. 

الحو رهما الأمير أوبري الدورني وهما يقطعان السّاحة» تتأبّط ذراعه 
خليلته ذات الشّعر الفاحم التي تطلعت سانزا إليها يدم إنها ابئة غير 
شرعيّة وعزباء وحمآت ابنتين نغلتين للأمير» لكنها لات تخشى أن تنظر للملكة 
نفسها في عينيها مباشرةً. كانت شاي قد ذكرّت لها أن إلاريا تتعبّد لربّة حب 
لايسيئيّة» وقالت: «كانت أدنى إلى العاهرة عندما وجدّها يا سيّدتي» والآن 
تكاد تكون أميرةً). لم تكن سانزا على هذه المقربة من المرأة ة الدورنيّة من 
قبل» ففكرت: : ليست جميلة حقّاء لکن ذيها شتا ما يجتذب العين. 

كان الأمير أوبرين يقول لزوجها: الف مرن لمكي کے رة اه 
(القلعة) من (سيرة أربعة ملوك). ي ا 
غالى في ترفقه بالملك فسيرس». 

رمقه تيريون بحدَّة قائلا: لعاف في ترا ھر عق خريرمن بابد 
في رأبي . كان ينبغي أن يكون الكتاب (سيرة خمسة ملوك)». 

قال الأمير ضاحكًا: «فسيرس حكم أقلّ من أسبوعين». 

- بل حکم أكثر من عام». 

قال أوبرين هارا كتفيه: «عام أو أسبوعان» ما الفرق؟ لقد سمّم ابن أخيه 
لينال العرش ولم يفعل شيثًا لما نالّه. 

قال تيريون: الروضاة رجز نش جى رنوت a‏ نار ارون 
وهو يده كما خدم التثّين الصّغير قبله. ربما جل سيرس على العرش عامًا 
فقطء لكنه كان الحاكم الفعلي طيلة خمسة عشر عامًا في ما انشغل دايرون 
Lk‏ جر يمن «وإذا أزا اخ ابن أخيه حقّاء فهل 
تلومه؟ كان على أ حداأن يق اليلد من اقات زر 

قالت سانزا مصدومة: «لكن بيلور المبارك كان ملكا عظيمًا. لقد قطعَ 
(طريق العظام) حافي القدمين ليُقيم السّلام مع (دورن)» وأنقدٌ الفارس التنّين 
ا ا ا و 

بس الأمير أوبرين قائلا: «لو أن E‏ 
ادس سا أن أدّخر أنيابي لشيء أشهى 14 
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أسرعت إلاريا ساند تقول: «أميري يُعابئك يا ليدي سانزا. الشيئونات 
والمغنُون يقولون إن العابين لم تلد بيلور» لكن الحقيقة مختلفة تمامًا. لقد 
لدغته عشرات المرّات» وكان د يُفُترّض أن يموت). 

قال تيريون: «ولو مات لطال كم فسيرس سنيئًا وعرقت (الممالك 
ا . البعض يعتقد بشدّ oy‏ 

قال الأمير أ وبرين: «نعم» لكني لا أرى أيّ ثعابين في (القلعة الحمراء)» 
ف رد جوري 

ر زیون «أفضل آلا أفعل»» وحنى رأسه بجمودٍ مردقًا: «بعد إذنك» 
هودجنا منتظر)» وساعد القزم سانزا على الصعود ثم لحقّ بها بحركات 
E‏ رو الجا واد لكي 

لم تكن ترغب في أن تحتجب عنها المناظرء فقالت: «أهذا ضروري يا 
ا 

- «إذا رآني أهل (كينجز لاندني الكرام داخل الهودج فلربما يقذفونه 
بالرّوث . اسدي كلينامعروفايا تي وأغلقي الكتائرة. 

فعلّت كما طلبّ» ثم ظلا صامتئن مده بينما بدأ الهواء يسخن ويفسد. قبل 
أن تجعل نفسها تقول: : آسفة لما حدتٌ لكتابك يا سيّدي». 

قال: «كان كتاب جوفري. زيما كان يسام اا الى ا 
مشغول البال وهو يُضيف: «كان عليّ أن أعرف» كان علي أن أرى... أشياء 
كثيرة جدًا). : 

- «قد يسه الخنجر أكثر». 

عبس القزم فتقلصت تدبته والتووت» وقال: «الصّبي ا خنجرًا 

ا GE Na Soa‏ افا 
مع أخيك روب في (وينترفل). أخبريني» هل كانت هناك ضغينة بين بران 
وجلالته أيضًا؟». 

حيّرها الشؤال» فقالت: r‏ 
بذاكرتها إلى ذلك الرّمن البعيد» قبل أن 7 ل 
الجميع. أذكرٌ أنه تباررٌ مع تومن بسيفين خشب» لکنه كان مجرّد لعب». 

عاد تيريون يغوص في صمته المضطرب» وسمكت سانزا صلصلة 
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سلاسل في الخارج فعرقت أن الشّبكة الحديديّة ترف وتعد لحظة ارتفقت 
صيحة وبدأ هودجهما يتحرّك. أمعئّت النّظر إلى يديها المطويّتين في حجرها 
وقد حُرِمّت التَفرّج بمنظر المدينة» دون أن تغيب عنها نظرات عيني زوجها 
غير المريحة. لماذا ير مقني بهذه الطريقة؟ 

- «لقد أحببت إخوتك مثلما أحبُ جايمي». 

أهذاح نصبه آل لانستر كي أعترف بخبانة ما؟«إخوتي كانوا خونة وذهبوا 
إلى قبور الخونة. حب الخائن خيانة». 

أطلقٌ زوجها نخيرًا ساخرًاء وقال: «روب رفعَ للك ا ال 
وقانونًا جعلّه هذا خائناء لكن الْآَخَريْن ماتا في ب نا ل لاني 
معنى الخيانة»» ثم حك أنفه متسائلا: ماس سنن كاسن 
في (وينترفل)؟2. 

رن م کان يتسلق طول الوفت واوا سقط كما فيا دائكاء 
وقتله ثيون جرايجوي لکن فيما بعدا. 

تنه تيريون قائلا: «ثيون جرايجوي. TT‏ 

ب... لن أثقل عليك بالتّفاصيل الكريهة» لكنها اتهمتني جزافًا. إنني لم أودٌ 
عا :ندر امود إن اذى 

ماذا يريدني أن أقول؟ «جّد أن أعرف هذا يا سيّدي! . إنه يُريد شيًا منهاء 
شاك دو كطفل جائع لكني ل أملك طعامًا أعطيه إياه. لماذا لاإيدعني 
وشأني؟ 

مره أخرى حك تيريون أنفه المشوّوء تلك العادة القبيحة التي تلفت التُظر 
ليد >< : :لم قساليتي قط كيف قات روب أو اة والدتك». 

... أفضل ألا أعرف وإلا طاردتني الكوابيس). 

0 أقول المزيد | ذن». 

- «هذا. ل 

قال تيريون «الأرره نظمانني AN E E‏ 
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تيريون 


الاجا الجديد الذي أهداه أبوه | ه إلى (العقيدة) أطول مر تين من الآخر الذي 
ج ب E A‏ 
ويوق بألوان قوس قزح كارك السّبتون الأعلى رأسه» وإن O‏ 
تيريون كيف يحتمل الرّجل وزنه لتيل لكن حتى هو أقّ مذعئًا بأن چوفري 
ومارجري شكلا زوجين في غاية البهاء وهما واقفان جتبًا إلى جنب بين 
تمثالي (الأب) و ل المذهّبئْن الشَّاهقئن. 

تجلّت روعة خسن العروس في فُستان من الحرير العاجي والشّرائط 
المايرية» تثُورته مزيّة بأشكال زهريّة من الول الصّغير. باعتبارها أرملة رئلي 
كان من المتوقع أن تر تدي لونَي عائلة بارائيرن» الأهبي والأسؤده لكنها أتتهم 
كابنة تايرل» في معطف عذراء مفصّل من المخمل الأخضر عليه مئة وردة 
هن قماش الذهب: سال :رن إن كانت علذراء حا وكات ال كأن 
جو فري سيعرف الفرق. 1 

دانى الملك عروسه في الألق إذ ارتدى سترة من الوردي الدَّاكن تحت 
معطف من المخمل القرمزي القاني المزركش بوعله وأسده» واستقرٌ الاج 
بنعومة فوق حصلاته الشّقراءء ذهب على ذهب. أنامّن أنقذ ل هذا الاج اللعين» 
فكر تيريون وهو ينقل ثقله بضيق من ساق إلى ساق» غير قادر على الوقوف 
شات شت دک كان عليه أن يتذكر أن يقضي حاجته قبل أن يتحرّكوا 
من (القلعة الحمراء)؛ كما أنه بدأ يشر بآثار اللّيلة التي قضاها مع شاي بلا نوم» 
لكن أقصى ما يُريده الآن أن يُطبق بيديه على عُنق ابن أخته الملوكي المقيت. 

الصّبي قال متبجِحًا إن الفولاذ القاليري ليس غريبًا عليه» والسّبتونات لا 
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يكقُون عن الرثرة عن محكم (الأب في الأعالي) علينا جميًا. E‏ 
سحي عوك موي الح 

كان يجب أن يرى الجواب منذ زمن طويل. مستحيل أن يُرسِل چا 
جلا تل بدا ت وسرسي أذكى من تحدم حالسك قفا وه 
إليهاء ما جوف بكلّ ما في نفسه من غطرسة ووحشيّة وغباء ووضاعة... 

تذكر صباحًا باردًا نزلَ فيه سلالم مكتبة (وينترفل) الخارجيّة شديدة 
حدر ليجد الأمير جوفري يمزح مع كلب الصّيد عن قتل الذثاب. يومها 
قال الكل کا کا لكن کے چرری لے حون اندر چ أذابائر 
ساندور كليجاين بقتل ابن | إدارد ستارك» إذ كان الكلب ليذهب إلى سرسي 
يُخيرهاء ويد من هذا وجد الي أجيرابين سفلة القوم من الاين ير 
التُظاميّين والشجًار وأتباع المعسكرات الذين ألصّقوا أنفسهم بركب الملك 
في طريقه شمالًا. لاسا وبيمر مسد ايناس عاد طهر توه 
اله والغليل من المال. ساف تيريود عن صاحب فكرة الانتظار حتى 
برحل ورك نر ادر تل ) اسل ج ا جوف على الأزجح. 2 
حسبها لبه ني الدّحاء. 

يدك تيريون أن خنجر الأمير كانت له قبيعة محلاة بالجواهر ونصل منقوش 
بالّهب» لكن على الأقل لم يكن جوف بالغباء الذي يجعله يستخدمه» وإنما 
شع د رط إشكة ابه . کان روبرت باراثيون أرعن في سخائه» وكان 
لِيُعطي ابنه أي خنجر بريد إذا طلبّ. .٠‏ لکن تخمين تيريون أن الصّبِي أخدّه 


وحسب. لقد ذهب روبرت إلى (وينترفل) ووراءه ذيل طويل من الفرسان 
وأفراد الحاشية ومركبة ضخمة وقافلة أمتعة» ولا شك أن حادم اا 


حرص على أن تُصاحب الملك أسلحته في حالة احتاج إلى أي منها 

الختجر الذي عازه يجوف بتنيطه لا جواهر على المقيضق ولا رشق 
ذهييئّة أو فة على التُصلء ولم يستخدمه الملك روبرت قط وغالبًا نسي أنه 
یملکه» » لكن الفولاذ القاليري بتار حدّته قمينة بالغوص في الجلد واللحم 
والعضلات بضربة سريعة واحدة. الفو لاذ الثاليري لبس غريبا علي . لكنه كان 
غريبًا علي بالفعل» أليس كذلك؟ وإلّا لما اختار -بكل بلاهة- خنجر الإصبع 
الصَّغير دونًا عن غيره. 

893 


لکن السّبب ما زال يُراوغه. وحشيية محضة ربما؟ إنها تحصلة يملك ابن 
أخته ذخيرةً وافرةٌ منها . كان تيريون يُجاهد لكي لا يتقيأ كلّ ما شريّه من خمر 
أو يبول في سراويله» أو هذا وذاك» وعاد يتملمّل بضيق بالغ مفكرًا ان 
عليه أن يحفظ لسانه على الإفطار. الآن يعرف الصّبي اني أعرف. أقسمٌ أن 

فمي الكبير هذا سيكو الب في مماتي. 

ردت الذور البعة القت البركات ابع وتبودلّت الوعود البعة 
وحين صدحت أغتيّة الرّفاف ولم يتقدّم أحد ليُعلن عن سبب للتّفرقة بين 
العروسين» آنَ أوان تبادل المعطفين» ونقلٌ تيريون ثقله من ساق ناقصة النموٌ 
إل ا انان اك" بين أببه وعمّه كيقان وهو يُفكر: إذا كانت 
OT‏ عمل على ألا ينظ إلى سائزا 
٠‏ خشية أن تلوح المرارة في عينيه. كان يُمكنك أن تر كي عليك اللّعنة. س 
عضي عليك لهك الرجة أن ي راي ستاك الاس عات وت 
أحتفظ بشيرء من كرامتي ؟ 

خلعَ مايس تايرل معطف البكورة 0 كتف ابنته بحنان» فيما تناول 
جوفري معطف'العروس المطويّ من أخيه تومن ونفضّه بحركة مسرحيّة. 
الملك الصَّبِي في الثَالئة عشرة من العمر ويُناهز عروسه التي تكبره بثلاثة 
أعوام طولاء ولا يحتاج إلى الوقوف على ظهر مهرّج؛ فكسا مارجري 
بالقرمزي والذَّهبِي ومال عليها يكبت المعطف عند حلقهاء وبهذه البساطة 
انتقلّت الفتاة من حماية أبيها إلى حمايته. لکن من سبحميها منه؟ رمق تيريون 
نارين الزُهور الواقف مع رجال الحرس الملكي الآكَرين مفكرًا: خير لك أن 
يظل سيفك مسنوثّايا سير لوراس. 

أعلنَ جوفري بنبرة ا ابهذه القبلة أ بحبّى إل ولگا ردّدت 
ال کاک و وا 
ترقص حول تاج السپتون الأعلى إذ رفع صوته الوقور» معلثًا جوفري سليل 
عائلتئ باراثیون ولانستر ومارجري سليلة عائلة تايرل جسدًا واحدًا وقلبًا 
رادا اا 

عظيم. اتتهينل والآن لتد إلى القلعة اللمينة كي اأتبوكل. غ١‏ 

قاد السير لوراس والسير مرين الموكب إلى خارج الست في درعيهما 
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البيضاوين ومعطفيهما النَّاصِعيْنَ» ثم جاءً الأمير تومن بسلة ير منها بتلات 
إلورد أمام الملك والملكة؛ وتبعّت الروجين الملكة سرسي واللورد تايرل ثم 
أم العروس متأبَطة ذراع اللورد تايوين» وتحرّكت ملكة الأشراك في أعقابهم 
متّكتةٌ بيد على ذراع ال كينان لائ رالادة على امكارهاء روراءهاً 
بمسافة قصيرة حارساها النّوأمان تحسّبًا لأن تقع» وبعدهم السير جارلان 
تادر ا رو رآ راما . رفع تيريون ذراعه لسانزا قائلًا : سيّدتي»» 
فالتقطّتها بطاعة وإن أحسسٌ بجمود الفتاة وهما يقطعان الممشى معا دون أن 
کنر إليه ولو مرة. 

سمکهم يلون في الخارج قبل أن يبلح الباب. الغوغاء يبون مارجري 
لدرجة أن نهم على استعداد لأن يُحيُوا جوفري ثانية فقد كانت تنتمي في 
الكابق إلى ا ال لفك الوسيم الذي عاد من وراء القبر لينقذهم» 
العام كياد ا ع E‏ 
الجنوب. ولا يبدو انا رن أن مايس تايرل هو من أغلقٌ (الطريق 
الوردي) في بادئ الأمر وسبّب مجاعتهم. : 

خرجا إلى هواء الخريف الجافء وقال تيريون مازحًا: «خشيتٌ ألا نهرب 
أَبدَا». 

لم تجد سانزا یازا إلا الگظر | إليه» وقالت: «أنا. .. نعم يا سيّدي كما 
ا د 2 : «لكن المراسم ES‏ 

ومراسمنا لم تكن تكن. «سأكتفي بأن أقول إنها كانت طويلة. ريد أن أعود 
إلى القلعة وأريح مثانتي المسكينة»؛ وحك جدعة أنفه مضيفًا :اليتني تذُرّعتٌ 
بمهمّة ما تُخرجني من المدينة . الإصبع الصّغير كان الذّكي فينا؛. 

زد جوري وا محاطين بفْرسان الكرس الملكي على قمّة 
السّلالم التي تتصدّر السّاحة الرّخام الواسعة» واحتجرّ السير أدام وذوو 
المعاطف الأهية الجماهربنماتطل تفال الملك بور المبارك الهم من 
أعلى بسماحة. لم ير تيريون خيارًا إلا الانضمام إلى الطابور ليدم تهانتهى 
فلئم أصابع مارجري وتمتّى لها سعادة الدّنيا كلّهاء لجسن الح كان هناك 
ترون وراءه في انتظار دورهم» فلم يضطرًا للبقاء طويلًا. 

كان هودجهما قابعًا في الشّمس والهواء دافا للغاية وراء التائرء ولكًا بدأ 

895 


يتحرّك استندٌ تيريون إلى مرفقه على حين حملقّت سانزا | إلى يديه للست 
أل مالاس اند شّعرها بلون كستناء الخريف الغني وعيناها بزرقة 
أعيّن أولاد تلي العميقة» وقد صبعّها الحُرن بطابع من الهشاشة والشجن 
كرت e GF OE e SRA‏ 

تھے نفسهاابهاة أهذا ما دفعّه إلى الكلام؟ أم مجرّد الحاجة إلى إلهاء نفسه عن 
امتلاء مثانته حتي الانفجار؟ 

- كنت أفكرٌ في أن نذهب إلى (كاسترلي روك) بعد أن تعر الوق 
آمنةًا. بعيدًا عن چوفري وأختي . كلما فر أكثر في ما فعله جوف با(سيرة 
أربعة ك) ازداد قلقه. كان یو جه رسال أو واضح تماما اسيسرّني أن 
أريك (الشرفة الذّهيبّة هيت رفم الأسد)» و(قءة a E‏ 
مع جايمي في صغرنا. ستسمعين الرّعد من أسفل حيث يدل البحر...» 

رفعت اللي إليه بتؤدة فع ما تراه: الجبين البهيمي المنتفخ» وججدعة 
أنقه المسحوجة» والتّدية الورديّة المعوجة» والعينين غير المتمائلتين... أا 
عيناها هي فواسعتان وزرقاوان وخاويتان. 

- اسأذهبُ حيثما يُريد السيّد زوجي». 

- «كنتٌ آمل أن يسرك هذايا سيّدتي»: 

- «سيسرّنِي أن اسر سيّدي». 

ا ا كن مهن مس .هل حسبت أنك ستجعلها 

ستبتسم بالرثرة عن (فم الأنسد)؟ متى جعلت امراة عم إل بالذهب؟ دلاء 

إنها فكرة حمقاء. ج( ا ل 

- «نعم يااسيّدي» كما تقول». 

سمع العوام يهتفون باسم الملك جوفري» ففگر: في غضون ثلاثة أعوام 

سيصير ذلك الوحش الصّخير رجلا وينفرد بالحكم. .. وعندها سيكون کل 
زم ينصف عقل قد 5 الأدبار من (كينجز لاندنج). إلى (البلدة القديمة) 
و أو حتى الجن الحرّة . لطالما تاق إلى رة مارد (برافوس). ربما 
بسر هذا ساز برقت شرع يتكلّم عن (برافوس) فواجهّه حائط من الكياسة 
الجليديّة القاسية ذكرته ب(الجدار) الذي سارٌ على قمّته ذات يوم ق الشّمالك 
واا كانذاك ان ا 
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قضيا بفيّة الرّحلة في صمتء وبعد فترة وج تيريون نفسه يتمنّى أن تقو 
سانزا شيئاء أي شيء» أن تنبس بكلمة واحدة» لكن شفتيها لم تفترقا قط اج 
توقف الهودج في ساحة القلعة ڌ ترك أحد السّاسة يُساعدها على التّرولء وقال 
لها: اعلينا أن نذهب إلى المأدبة خلال ساعة يا سيّدتي. سألحق بك بعد 
ساي لعي ا لد م 
إذ حملها چوفري من فوق حصانها. ذات يوم سيضاهي الي جا 
ب الس ايو وي 
أقصر مما أنا.. 

وج مرحاقارتهد مم وهو كص شه سن نيد لبح ثمّة أوقات 

فيها النََؤّل يكون ممتعًا كامرأة» والآن أحدهاء تمنّى لو أنه يستطيع 

ahe عم‎ r pi 

كان بودريك باين مننظرًا خارج م مسکنه» وقال له: «جهَّرتُ لك الشترة 
الجديدة» ليس هناء على سريرك» في غُرفة النّوم). 

- «نعم» إننا نحتفظ بالرير هناك» . ستكون سائزا في الداخلء بم نابي 
من أجل المأدبة. وشاي أيضًا. «نبی يا پود). 

شرته تیریون جالتاإلی جوار نافذته وهو مستغرق في المُطلع إلى الفوضى 
السّائدة في المطابخ في الأسفل. عد ع و E‏ 
لكن روائح تَحبز العجين وشواء إللّحم ملأت أنفه. قريبًا سينهمر الضيوف 
على قاعة العرش مفعمين بالتّرقْب» وستكون ليل للابّهة والغناء» ليس 
الغرض منها الوحدة بين (هايجاردن) و(كاسترلي روك) فحسب» بل إعلان 
سطوتهما وثروتهما كدرس لکل من يکر في مناوأة جوفري. 

لکن من لا يزال بالجنون الكافي لأن يُعارِضٍ ځکم جوفري بعد ما جرى 
لستائيس باراثيون وروب ستارك؟ أجل؛ ما زَالَ هناك قتال في أراضي الله 
لكن الخناق يضيق في كل مكانء خصوصًا أن السير جريجور كليجاين 
عبرَ (الثّالوث) واستولى على (مخاضة اليافوت)» ثم عاود الاستحواذ على 
(هارنهال) بلا جهد يُذكر» واستسلمت (سيجارد) لوالدر فراي الأسودء 
واللورد رانذل تارلي يُسَيطر الآن على (بركة العذارى) و(وادي الغسق) 
و(طزيق الكارك) وني :الخرب انض انير ذافن لاضتر إلى اليو فوزلي 
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برستر عند (النَاب الذهبي) ومعًا يزحفان على (ريقررّن)» ومن (التُوأمتين) 
يقود السير رايمان فراي ألفين من حاملي الحراب للانضمام إليهماء كما 
أن ياكستر ردواين بَزعُم أن أسطوله سيبجر قريبًا من (الكرمة) لبيدأ الرّحلة 
الطويلة حول (دورن) عبر جر (الأعتاب)» توطئة لمواجهة قراصنة ستائيس 
اللايسينيّين بأعداد تفوقهم عشر مرّات. الصّراع الذي ساه الات ات 
حرب الملوك الخمسة يشارف على 38 أوزاره» حتى إن مايس تايرل سم 
يقول متم مرا إن اللورد تايوين لم ب اله أي انتصارات. 

وقفَ يود إلى جانبه قائلا: «سيّدي» هل سَعْبدّل ثيابك؟ وضعتٌ الشترة 
غلن الكؤير شتزة الحافية»: : 

قال تيريون بكابة : «المأدبة؟ أ ى مأدبة؟). 

فاكت يود الشّخرية بالطبع» و «مأدبة الرُفاف» الملك جوفري 
والليدي مارجري» أقصدٌ الملكة مارجري». 

قال تيريون عازمًا على أن يشرب حتى المالة اللّيلة: «ليكن أيها الصَّغير 
بودريك؛ لنذهب وتُجَزني للاحتفال». 

كانت شاي تُساعد سانزا على تزيين شّعرها لدی دخولهما عُرفة النّوى 
ولا رآهما معا فكر: الغ رح والخزن الضحك والذموع. ارتدّت سانزا ُستانًا 
من الساتان الفضي ت بالفرای کا الفضفاضان المبطّنان بقماش 
الجوخ الأرجواني النّاعم يمسا الأرض» ركاذت ند صكنك عزنا بأناقة 
تحت شبكة فضّيّة رقيقة تلتمع فيها جواهر أرجوانيّة قاتمة. ا 
بهذا الجَمال من قبل قط لكن الأسى عل مهيمًا على ملامحها. قال لها: 
«ستكونين أجمل امرأة في القاعة الليلة». 

- «سيّدي شديد اللطف». 

قالت شاي باستياء: «ألايُمكنني المجبئ والخدمة على الموائد يا سيّدتي؟ 
ا“ يذ بشدّة أن أرى الحمام يطير من الكعكة». 

رمقّتها سانزا باستغراب مجيبةٌ: «الملكة اختارّت الخدم جميعًاا ر 

ضاف ديرن محاولا ابتلاع ضيقه: «والقاعة ستكون مزدحمةٌ للغاية» 
لكنكِ منتجددين موسيقئين يعارذ في جميع أننحاة القلغة» واموائناقيالشاحة 
الخارجئّة عليها أطعمة ومشروبات للجميع»» وتفحص سُترته الجديدة 
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المفصّلة من المخمل القرمزي ذات الكتفين المبطتين والككين المنفوشين 
وَالشّقوق التي تُظهِر طبقةً فلي من الساتان الأسود. مثترة مإبحق 0 
الادجل مليح يرتديها. بود ال وساعدني على ارتدائها». 

شرب كأسًا أخرى من الي وهو يُكيِر ملابسه» ثم أخدّ زوجته من ذراعها 
واضطحتها من باترج المطابخ) لصا في نهر الرير والسانان اليل 
المتدقق إلى قاعة العرش. بعض المدعوٌين دخلوا بالفعل ليجدوا الك 
على الدكك» بينما تلكأ غيرهم عند الباب مستمتعين بدفء الأصيل الآني في 
غير رتهب ودار تييوثبسائزا حول الشاحة لاقل المجائلات ارو 

فكر وهو يُشاهدها تقول للورد جايلز إن صوت سُعاله تحسّن» وتطري 
على فستان إلينور تايرل» وتسأل جالابار شو عن أعراف الزّفاف في (جُزر 
الصيف): إنها بارعة في هذا. جاءَ عه كيقان بابئه ل الذي بارح فراش 
المرض للمرة الأولى منذ المعركة. يبدو مریعًا. e‏ 
هنا رمات ل درل ر E‏ أرضًا لولا أنه 
مستند إلى أبيه الواقف إلى جواره» لكن حين أت سانزا على شجاعته وقالت 
إن من الرّائع أن تراه وقد استردٌ قوته» انبسطت أسارير لانسل والسير كيقان 
معا کات ليع ملك الح رزو اص لجوفرق لوا تسل بال 
و أحبتها. تساءل إن كان ابن أخته قادرًا على لحت أصلا. 

. قالت الليدي أولينا تايرل لسانزا عندما دنّت منهما في قُستان من قماش 
الذّهب لايد أنه يفوقها وزثًا :«تبدين فاتنة حًا يا صغيرتي» لكن الرّبح أفسدّت 
شَعرك»» ومدَّث العجوز يدها وعدّلت الخُصل السّائبة مين إياها في مكانها 
ومسوّية شبكة الشّره وقالت وهي تشد وُرخي: ا كك 
بمصيبتك. أعرفٌ أن أخاك كان خائنا فظيكاء لكن إذا بدأنا تل الرجال في 
ايو را مدا د أكثر مما يفعلون الآن. حسن» هذا 
أفضل»» وابتسمّت مضيفةٌ: «يسرّني أن أقول إنني راحلة إلى (هايجاردن) بعد 
غد. لقد اكتفيتٌ تمامًا من هذه المدينة ورائحتها الكريهة» شكرًا. هل تودّين 
مصاحبتي في زيارة قصيرة بينما يخوض الرّجال حربهم؟ سأفتقدٌ عزيزتي 
مارجري كثيرّا» وجميع رفيقاتها الجميلات» وستكون في صحبتك عزاء 
ا 
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قالت سائزا:قانت في غاية الأُطف يا سيّدتي» لكن مكاني إلى جوار السيّد 
زوجي). 

ألقّت الليدي أولينا تيريون بابتسامة متغضّنة بلا أسنان» وقالت: «أو؟ 
سامحني يا سيّدي» إنني امرأة عجوز سخيفة» ولم تكن يني أن أسرق زوجتك 
الجميلة» لكنى افترضتٌ أنك ستذهب لتقود أحد جيوش لانسثر ضد عدو 
شریرما. ٠‏ 

- «إنه جيش من التّنانين والأيائل. على أمين التّقد أن يبقى في البلاط 
ليعمل على تمويل الجيوش». 

- «بالتأكيد . تنانين وأيائل» هذا طريف» وبنسات القزم أيضًا. لقد سمعتُ 
n‏ را ان جا عير ناف ا 

- «إنتي تر الجمع لآحرين يا ميدتي». 

رار اه فك لان ولاه شتلك فيتجب ألا نسح بأن 
يحتال أحد على الاج في ا القزم؛ أليس كذلك؟). 

أجابٌ تيريون وهو يتساءل إن كان لوثور تايرل العجوز قد ألقى نفسه في 
الهاوية عمدًا: «حاشا للآلهة. بعد إذنك يا ليدي أوليناء علينا الجلوس في 
أماكننا الآن».  ٠‏ 0 

- «وأنا أيضًا. هناك سبعة وسبعون صنمًا على ما أظنٌ . ألاتجد في هذا شيئًا 
من المبالّخة يا سيّدي؟ إنني لن آكل أكثر من ثلاث أو أربع أقيمات عن نفسي» 
لكن كلينا صغير الحجم جدًاء أليس كذلك؟»» وربّدت العجوز على شبكة 
E 3‏ وأردفت: «حسنء اذهبي يا صغيرتي» وحاولي أن تكوني 
كن مر حا. أين ذهب حارساي؟ شمال» يمين» ين أنتما؟ تعاليا وساعداني 
على الصعود إلى المنضّة). 

على الرغم من أن السناء ما زالَ بعيدًا بساعة كاملة فقد تومّجت قاعة 
الح ا ا ايك 
بطول الموائد فيما أعلنَ الحُجَاب أسماء وألقاب الدّاخلين من لوردات 
وليديهات» يصطحبهم وُصفاء يرتدون الرَيّ الملكي الرَسمي على ان 
الأوسط الواسع» بينما ازدحممت اة في العلا شت اله 2 
والآلات؛ طبول ومزامير وكمنجات وقيثارات وأبواق وقرب. 
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أطبقٌ تیریون علي ذراع سانزا وقطع الممشى بحُطوات اه ثقيلة» 
شاعرًا بأعينهم المسلّطة عليه مستهجنة النّدبة الجديدة التي جعلته أقبح مما 
كان. فكر وهو يرفع نفسه إلى مقعده: ف و۵ اقرا رواحي 
يشبعوا. لن أخفي نفسي لأجل خاطرهم. تبعتهما ملكة الأشواك إلى الدّاخل 
بحُطى قصيرة مويه لحر يميد 
المرأة الضّييلة الذّابلة بين حارسيها التّوأمين بطولهما الفارع. 

دخل جوفري ومارجري قاعة العرش على صهوتيٰ جوادين حربيّين 
متماثلين في البياض» وجرى الوّصفاء أمامهما ناثرين بتلات الورود تحت 
حوافرهما. موري ل ی ا ا 
ی چوفري سراويل ع بالأسود والقرمزي وشترة من قماش 
الذهب بككين من الساتان الأسو د وأزرار من الجزع» و كر ي 
الفستان المحتشم الذي ارتدّته في السّبت بآخَر كاشف عنه بكثير» قطعة 

فة من السّميت الأخضر الباهت بصدار مشدود الأربطة ينحسر عن كتفيها 
ويُظهر أعلى ثديبها الصّغيريَْه وقد حلّتَ شّعرها الي النّاعم وتركته ينسدل 
على كتفيها البيضاوين وظهرها حتى خاصرتها تقريباء وبجبهتها أحاطً تاج 
ذهبي رفيع. أضاءَ وجهها بابتسامة عذبة خجولء وقال تيريون لنفسه: فتاة 
ل EEE‏ 

اصطحبهما الرس الملكي على المنصّة إلى مر شن ارف في غل 
العرش الحديدي الذي كسي من N N‏ 
بذهب باراثيون وقرمز لانستر وخطرة تابول. عانققت سر سي مارجري 
اا رن 
وتلقّى جوفري قبلات المحبّة من والد العروس وأخويه الجديدين لوراس 
وجارلان» لکن أحدًا لم يبد تواقًا إلى تقبيل القزم. عندما انّخذ الملك والملكة 
مكانيهما نهض السبتون الأعلى ليقود القاعة في الصَّلاةء فقال تيريون لنفسه 
معرَيًا: على الأقل لايستطرد كمتلفه. 

اجلسره وسائر: بحا إلى يمين الك جاورا السير جارلان تارل 
وزوجته الليدي لیونیت» وجلسّت دستة من الا رین أدنى إلى چوفري» وهو 
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ما كان رجل أصعب إرضاءً ليعتبره إهانة بما أنه كان يد الملك قبل فترة قصيرة 
جدّاء لکن تيريون كان ليسعد لو أن مئةٌ منهم فصلوا بينه وبين الصَّبِي. 

بعد أن أَدّيّ الواجب إلى الآلهة أعلنَ جوفري: «فلتمتلى الكؤوس!»» 
وک كاف ای د(9 ی فى کا الرزفاك ا 
التي أهداه اللورد تايرل إياها في الصّباحء واضطرٌ الملك لأن يرفعها بكلتا 
يديه وهو يقول: انخب زوجتي وملکتي!). 

ردّت عليه القاعة: «مارجريى١‏ مارجريى١‏ مارجري١‏ نخب الملكةا 
وفرعت الف كا وبهذا بدأت مأدبة الرّفاف. شرب تيريون لانستر مع 
ال ea‏ مشيرًا بإعادة ملئها بمجرّد 
أن عاود الجلوس. 

الصّنف الأول كان حساءً من القشدة والفطر والحلزونات بالزبدة» قدّموه 
في أوعية مذهّبة: ولگا كان تيريون قد تناول لُقيماتِ معدودة من إفطاره وبدأ 
مفعول ابید يُدير رأسه فقد رحب بالطّعام وأنهى كساءه سريًا. قرغنا من 
صنف وتبقی ست وسبعول. سف 112 E‏ أطفال 
جوعى في المدينة ورجال يُمكنهم أن يقثْلوا من أجل حب فجل. ربما 
يُراجعون أنفسهم في بهم لآل تابرل لو رأونا الأن. 

تذوّقت سانزا ملعقةٌ من الحساء ثم دفعت الوعاءء فسألّها تيريون: «ألا 
ورای وا و 

قالت: «سيقدمون أصنافا كثيرةٌ با سيّدي» وبطني صغير»» وداعبت ت شبكة 
شعرها بتوثر وتطلّعت عبر الغائدة إلى حيث يجلس چوفري مع ملكته ابنة 
6 

ل رن سكن كن انق و نبا ي مک ی ا 
مثلها ينبغي أن تكون أعقل من هڏا. أشاع بوجهه عنها راغبًا في شيء يُلهيه» 
ES‏ نساءً رقيقات ناعمات جميلات سعيدات يتتمين إلى 
رجال آكرين» على رأسهن بالطّبع مارجري المبتسمة بعذوبة وهي ترشف مع 
جوفري من كأس الزّفاف الكبيرة ذات الأوجًه السّبعة» ووالدتها الليدي آليري 
الحستاء ذات الشّعر الفضي الجالسة بفخر إلي جوار مايس تايرل» وبنات 
عرق ال ااا ا رات ارت الس ررر اللر ره متيو يدر 
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المايريّة ذات الشّعر الفاحم والعينين السّوداوين الواسعتين المثيرتين» وإلاريا 
ساند وسط الدورتيّين تضحك لشيء ما قاله الأفعوان الأحمر. كانت سرسي 
قل أجلستهم إلى مائدتهم الخاصّة أسفل المنصّة مباشرة» في موضع شرف 
ma vL‏ 
ثمّة امرأة ة جالسة بِالقُربٍ من قدم المائدة الثّالئة | إلى اليسارء زوجة أحد 

موري تسلو .»و شبك نك راتكن يجيت الا شي 
الرّقيق شينًا على الإطلاق» ولا من استمتاعها بالطعام والمرح. راق تيريون 
سيد د نوصي 0 
شفتيها قبلات كثيرة بمناسّبة ودونهاء وكلما فعل استراحت يده على بطنها 
كأنه يقيه بحثانة. 

تساءلَ تيريون عن رة فعل سانزا إذا مال عليها وقبّلها الآن. ستجفل غالا 
اح الم اساي ل إن 
لم تكن رمز للطاعة؟ لو قال لها إنه بريد أن مع كاري الكل سفت 
ونتحمّل أيضّاء ولن تبكي إلا قد الحاجة. 

طلب المزيد من اليد ولا وصل كان الصّنف الثاني يُقَدّم؛ عجين مخبوز 
محشو بلحم الخنزير وجوز الصّنوبر والبيض. لم تأكل سانزا إلا قضمةً من 
طبقها على حين استدعى الحْجًاب أول المغنّين السّبعة. 

أعلن اش اللّحية هاميش ذو القيثارة أنه يعني على مسامع الآلهة 
والبنشر أَغئيّةٌ لم د تسكع في (الممالك السّبع) من قبل قَط» وسمّاها (هجمة 
اللورد رنلي). تحرّكت أصايده ا قيثارته السّامِية لتمتلئ القاعة 
بالأنغام الرّخيمة» وبدأ هاميش علي : المن فوق عرشه العظمي تطح إله 
المو تإلى اللورد القتيل...»» ثم حكى كيف تابّ رنلي عن محاوّلته اغتصاب 
عرش ابن أخيه» وتحدّى إله الموت نفسه عبر إلى أرض الأحياء ليُدافع عن 
البلاد ضد أخيه. 

قال تبريون في سريرته: ومن أجل هذا انتهى المطاف بسايمون المسكين 
في وعار الي . كانت الملكة مارجري دامعة العينين مع نهاية الأَغنيّة 
عندما حلّق طيف اللورد رنلي الشجاع إلى (هايجاردن) ليسترق نظرةٌ أخيرة 
إلى وجه محبوبة تُمره. قال تيريون لسانزا: «رنلي باراثيون لم شب عن شيءٍ 
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أي كانه قل لك إد عاد كك و كا فق فزن ان رار مقت" 
أنشد ذو القيثارة لهم أغاني معروفةً أيضًاء (وردة من ذهب) تمل بها آل 
تايرا ل بلا شك تماما كما تملّق أباه ب(أمطار كاستامير)» وأبهججت (العذراء 
والأم والعجوز) السّبتون الأعلىة وسرّت (السيّدة زوجتي) كل الفتيات, 
الشّاعريّات علاوةٌ على عدد من الصّبية بالتأكيد. سی رور رس ادن 
وهو يتذوّق فطائر الذّرة الحُلوة وكعكات الشُوفان الكاخنة المخبوزة بقطع 
من البلح الماح والبرتقال» وينهش ضلع خنزير بڙي. ١‏ 
بعدها توالت الأطباق وفقرات اللهر باستفاضة مدهشة؛ تعوم على فيضان 
من ليذ والمزر. غادرّهم هاميش وَل محله ذب عجوز صغير الحجم نوعًا 
راح يرفص بخَرّق على ألحان الطبلة والمزمار» بينما أكلّ ضيوف الحفل 
سمك الترويت المحكر في قشرة من اللوز المسحوق. ركب فتى القمر ساقيه 
الخشريتين الطّويلتين ودار حول الموائد مطاردًا مهرّج اللورد تايرل مفرط 
البدانة المسمّى برميل الزّبدة» وتناول اللوردات والليديهات طيور البَلّسُون» 
' المشويّة مع فطائر الجبنة والبصل. أدّت فرقة من البهلوانات البنتوشيّين 
ألعاب 5-5 في الهواء والوقوف على الأيدي. وِدازّنوا الأطباق على 
أرجلهم الحافية؛ ووقف بعضهم على أكتاف بعض مشكلين هرمًاء وصاحبّت 
عروضهم سراطين البحر المسلوقة في البهارا ت الشَّرقِيّة الحرّيفة وصحاف 
ملأى بقطع من الصآن اسارج و كلت الاوز مع الجزر والزّبيب والبصل» 
وكعكات سمك طازجة من الفرن قُدّمَت ساخنة تحرق الأصابع. 1 
ثم استذعى الميبَاب مطربًا كر كوليو كواينيس التايروشي ذو اللْحية 
القرمزيّة واللّكنة الهزليّة التي ا د بدأ كوليو بتنويع 
على (رقصة التنانيين)» التي 4 يُفترض أن يُعَئيها رجل وامرأة معا وكابدّها 
تيريون باحصتين من الحيجل© المطبوخ بالعسل والزّنجبيل؛ بالإضافة إلى 
عدَّة كؤوس من النَّيذ. تحكي القصيدة الآسرة تحكي عن مصرع حبيبيّن في 
هلاك (فاليريا)؛ وكانت لتروق من في القاعة أكثر لو لم يعنّها كوليو بالقاليريّة 


(1) البلّشون طائر شهير بصوته العذب. ويُعرّف أيضًا باسم مالك الحزين. (المترجم) 
(2) الحَجّل طائر متوسّط الحجم يشبه الحمام. (المترجم). 
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الفُصحى التي يجهلها معظمهم؛ ا ا و دير 
بكلماتها البذيئةء وقدّمَت الظواريتقى المشويّة بريشها محشوَّةٌ بالبلح بينما 
استدعى كوليو طبالا وانحنى بشدَّة أمام اللورد تايوين؛ قبل أن يشرع في غناء 
(أمطار كاستامير). 

إذا كان علي أن أسمع سبعة تنوبعات لهذه الأغنيق: فريما آذه إلي (جحر 
البراغيث) و أعتذرٌ للّساء . التفتٌ تيريون إلى زوجته متسائلا: «أيهما تُمَضْلينَ؟). 

حدّّقت إليه سانزا بخواء» وقالت: اسيّدي؟). 

- المغئيان» أيهما تَُضلِينَ؟). 

- «أناء .. آسفة يا سيّدي» لم أكن مصغيةً». 

كما أنها لا تأكل. ا «سانزاء» أأنت بخير؟». . تكلّم بلا تفكيره وفي 
اللّحظة الثّالية أحسّ كم هو أحمق. . املا كلهم لوا وتزوكجتي؛ وأنساءل 
إن كانت بخير. 

أجايت: انعم يا سيّدي»» وأشاحت بنظرها عنه متصنّةً اهتمامًا لا قنع 
طفلًا بمنظر فتى القمر الذي يَرجُم برميل الربدة بحبات البلح. 

صنع أربعة بايرومانسرات وحوشًا من اللّهب الحي راع بعضها يُمَرّق 
بعضًا ببرائن من نار» على حين غرفٌ الخدم أوعيةٌ من البلانديسوري» وهو 
عابط من حرق الحم ارا انم من ارس رنطافة إن 
اللّوز المسلوق وقطع من لحم الذيوك ثم جاء عدد من الرّمارين والكلاب 
المدرّبة ومبتلعي الشّيوف, تُصاحبهم البازلاء بالرّبدة والمكسّرات المفرومة» 
ا كد ب رسي سيو يع وود 
تيريون «ليس الاوز ثانية»» وقد تذكر عَشاءه مع أ خته عشيّة المعركة . تعد ذلك 
أخدّ حاو بقلب نصف دستةٍ من الشيوف والفؤوس في الهواء فيما وُضِعَت 
على الموائد أسياخ من الشجق الدّموي الذي لا يزال يُطقطق» وهو ما حسبه 
تيريون نوعا من اجاور الطريفء وإن كان يفتقر إلى الذّوق. 

نفخ الاب في أبواقهم؛ وصاح أحدهم: «منافسًا على العود الاي 
ُقَدّم لكم جاليون بن (كاي)». 

جاليون رجل عريض الصّدر له لحية سوداء ورأس أصلع وصوت 
جهوري بلع كلّ رُكن من قاعة العرش» وقد جلب معه سه مو سيقّين لا أقل 
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ليعزفوا له» وأعلنّ: «أيها اللوردات البلاء والليديهات الحسان» هذه أغّة 
(التّهر الأسود) وحكاية إنقاذ البلاد». 

بدأ الال يدق طبلته بيبطء كثيب؛ وغتّى جاليون: اجلمسن سيد الظّلام 
يتحرئق كمدا في بر جه العالي. في قلعية بار اللي في المتوادا. 

ودند الحوسيةيو َيون بنغمة متساوقة: نأكو شور سرد ر كاي رين 
ناي يعزف. 

تابع جاليون: كان زاده شهوة الم والحسد وكلسه تطفح بالاحقاد. قد 
حكم أخي ممالك سبع قال لزوجته الشّمطاء . سآخذٌ ما كان له وأجعله لي 
أل وسيتشكر إبنه بطعنتي التّجلاء». 

انضمّت إلى الجوقة قيثارة خشبيّة وكمنجة» وتغنّى العازفون: (صبية 
شجاع شعره من ذهب». 

قال تیریون بصوت أعلى من اللّازم: «إذا أصبحتٌ يذًا مه أخرى فأول ما 
سأفعله هو 5 شق المحدن ا 

أطلقّت الليدي ليونيت ضحكة خفيفةً» ومالَ السير جارلان ليقول: دلا 
يح من شجاعة مأثرقما ألا ترد في الأغاني». 

- «احشد سيل 0 جحافله وحوله كن کو وعطشی 
2 

١ 1 

م ممم TT‏ يا 
إنك تجيد التّقفية مثل جاليون هذا». 

قال السير جارلان: «لا يا سيّدتي» سيّدي ا ولد لتحقيق المآثر 
العظيمة وليس الغناء عنها. . لولا سلسلته وناره الشّعواء لعبرٌ العو الّهرء ولو 
لم يقل همجيُو تيريون أغلب كشّافة ستانيس لما تمكمًا من مباغتته قط ). 

أذ لاد م اي أ فلن 
جاليون في الغناء عن بسالة الملك الصّبي وأمّه الملكة الذهبيّة. 

ا ا ا ا 

قال تيريون: «لا تُصَدِّقي شينًا تسمعينه في أغتيّة تة بدا يا سيّدتي»» وأشارَ 
لخادم بإعادة ملء كؤوسهم. 
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سرعان ما جر اليل خارج التُوافذ الطويلة ولم يقر وُعْ جاليون بعد من 
ال ٠ 00 ABI E‏ بيت لکل ضيف 
في القاعة. ع لاض a‏ 
الرّغبة في أن يحشو أذنيه بالفطرء وحين انحنى المغئي وانصرفٌ أخيرًا كان 
بعض الضيوف قد ثملوا بما فيه الكفاية لأن يُقَدّموا لا إراديًا فقرات خاصّة بهم 
من التّسلية. غاب المايستر الأكبر پايسل في اللوم بينما دار وتمايلَ راقصون 
من (جزر الصّيف) بثياب من الرّيش الرّاهِي والحرير الدَّخَانِيء وكان الخدم 
يُقَدمون حلقات من لحم الإلكة محشوّة بالتُجبنة الزّرقاء اللّاضجة عندما طعنّ 
أحد فُرسان اللورد روان رجلا دورتياء وججرٌ ذوو المعاطف الأهيية ية الاثنين 
إلى خارج القاعة» حيث سيتعمَّن أحدهما في زنزانة ويّداوي سات 
الثّاني. 

كان تيريون يعبث بطبتٍ من لحم الخنزير البارد المتيّل بالقرفة والقرنفل 
والشكر وحليب اللُوز حين انتفضٌ الملك جوفري واقفًّا فجأة صفق صائيحا 
بصو أثقله الَبيذ: : «أدخلوا المُنازلين الملكيّين!". 

Sh سي م‎ hS 
وا ار لم يستطع حيث جل أن یری أكثر من رأْسَيْ‎ 
رُمحين و إذ دخل الرّاكبان جنا إلى جنب» ورافقتهما موجة م‎ 
اقم ا بص اج ا يمتطيان‎ 

.. إلى أن دخلا مجال رؤيته. 

18 قزمین» يركب أحدهما كلبًا قبيجًا 2 السّبقان وثقيل القّك» 
واللّاني خنزيرة مرفّطة ضخمة. طقطقّت الذروع الخشب الملوّنة والفارسان 
الصغيران یرتجان فوق سرجیهماء »يحمل کل منهما ترشا يفوقه حجمًا وژمځًا 
جاه لتبيته وهو يتقدّم متثاقا متهاديًا ومفجُرًا الصحکات» وقد ارتدى واحد 
ثيابًا ذهبيّة بالكامل ورسم على تُرسه وعلًا أسود» على حين ارتدى الثاني 
الرّمادي والأبيض وحمل رمز الذّكبء واكتسي كلا حيوانيهما بلون راكبه. 

تطلع تيريون عبر المنصّة | إلى الوجوه الصاحكة. جوفري محم الوجه 
متقطع الأنفاس» وتومن يصيح ويتقاقز على مقعده» وسرسي تضحك 
بخفوت مهزّب» وحتى تی اللورد تايوين يبدو عليه شيء من الاستمتاع. ا 
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كل الجالسين إلى المائدة العالية كانت سانزا ستارك الوحيدة التي لم تبتسم» 
وكان ليحيّها من أجل هذا لولا أن نظرات ابنة ستارك كانت شاردة تمامًا كأنها 
لا ترى الرّاكبين الهزليين المنطلقين نحوها. 

حزم تيريون أمره. لا لوم على القزمين. عندما بذ تفرئغان سأثني عليهما 
ال وحين بي الخد سأعثره على من رتب لهذه 
الفقرة إا كان وأُوجّة له نوعًا مسختلقًا من الشكر. 

حين توف القزمان أسفل المنصّة لتحيّة الملك أسقط فارس الذئب 
نه ولا مال يلتقطه فقدٌ فارس الوعل السّيطرة ة على رُمحه التّقيلء فارتطم 
بظهر فارس الذئب وأوقعه من فوق الخنزيرة» وطارَ رُمحه ضاربًا غريمه في 
رأسه» وانطرح الاثنان متشابكين على الأرضء قبل أن ينهضا ويُحاول كلاهما 
ركوب الكلب في ن واحد وتبع هذا الكثير من الصاح والتّداقّم؛ وأخيرًا 
عادا فوق سرجيهماء وإن امتطى كل منهما حيوان الاني بالعكس وحمل 
الرس الخطاة 

استغرقا وقنًا حتى حَلّا هذه الأزمة» وفي النّهاية انطلقًا إلى طرق القاعة 
ودارا ليتواجها استعدادًا للترال» وبينما دوّى الصحك من أفواه اللوردات 
والليديهات تصادم الصّغيران وضرب رمح فارس الذّئْب خوذة فارس الوعل 
موقعًا رأسه من فوق كتفيه» ليطير في الهواء د ثرًا الدّماء قبل أن يحط في حجر 
اللورد جايلز. ترنّح القزم مقطوع الرس ب بين الموائد ملوّحًا بذراعيه» ونبحت 
الكلاب وصرححت التساء» وتمايلٌ فتى القمر إلى الأمام والخلف على ساقيه 
الخشبيّتين بشكل استعراضي خطره ڈ ثم إن اللورد جايلز سحب حبّةٌ من البطيخ 
يقطر منها الأحمر من داخل الخوذة المهشمةء وفي تلك اللّحظة أخرج فارس 
الوعل رأسه من داخل درعه؛ فرجّت عاصفة أخرى من الضّحك القاعة . اننظ 
الفارسان حتی خمدّت الضّحكات ثم راع كلاهما يدور حول الان ويقذفه 
بالشتائم المقذعة» وكانا على وشك الانفصال توطتة للثّرال مجدّدًا عندما 
ألقى الكلب راكبه من على ظهره واعتلى الخنزيرة الضّخمة التي صرحت 
مرتاعة» ليستحيل ضحك ضيوف الرّفاف إلى رعد» خصوصًا لما قفرّ فارس 
لاحل صل تومن الأو انلامو وله الع وب يئر ببس يتصق 

لاني الشُفلي كالمسعور. 
908 


صرح القزم الذي في الأسفل: «أستسلم» أستسلمٌ! ضع سيفك أيها 
الفارس الكريم!». 

أجابٌ القزم الذي يعتليه: «سأفعل إذا توقّفت عن تحريك الغمد!». 

وعاد الجميع يضحكون. 

كان التَِّيذُ يتنائّر من منخْرَي چوفري» وهب الصَّبِي واققًا وهو يلهث فكاد 
يُسقط كأس الزّفاف الطويلة وصاح: «بطل! ا . بدأت القاعة تهدأ 
حين رأوا الملك يتكلّمء وافترقٌ القزمان متوُعين ين الشكر الملكي لا ريب» 
بينما أضافٌ جوف: مج اسه سد د 
يتحدّاما» وصعدٌّ فوق المائدة متابعًا: «هل من أحد يتحدّى بطلنا الصّئيل؟؛» 
وبابتسامة جذلة التفت إلى تيريون صائحًا: «خالي! سشدافع عو شيف 
مملكتي» اليس كذلك؟ يُمكنك امتطاء الختزير!». 

هوى الصحك عليه كموجة عارمة تتكسّر. لذ كلكو ريون لأ سد أله نه 
أو صعد فوق مقعده لكنه وج نفسه واقفّا على المائدة في قاعة هي غمامة 
من وجو تنظر إليه شزرا ويُلَطخْها ضوء المشاعل. لوى ملامحه راسمًا عليها 
أبشع ابتسامة شهدّتها (الممالك السّبع) على الإطلاق» ورف صوته قائلا: 
١سآمتطي‏ الخنزير يا جلالة الملك. .. إذا امتطيتّ الكلب!». 

حدق جوف إليه حا ثرّاء وقال: «أنا؟ ولماذا أنا؟ إنني لست قرمًا». 

لاقت نفك شىك اجرف «لأنك الوحيد في القاعة الذي أن بأني 
سأهزمه!). 

يد ل N E‏ 
إعصار الصحك الذي تلاه» أم نظرة الغضب الأعمي على وجه o.‏ 
وثب القزم إل الأرضى شارا بارا رن عاد ينظر كان ا | وزموند 
والسير مرين يُساعدان جوف على الثّرول بدوره» وللا لاحظ سرسي تُحَدّق 
إليه نفخ لها قُبلةً في الهواء. : 

انتابته الرّاحة مع عودة الموسيقيّين إلى العزف. بينما قاد المُنازٍ لان 
الصّغيران الكلب ار ا وعاد الضيوف إلى أطباق الحم 
الباؤد؟ کن با ف درد کا ای جا رلان عل كيف ر يفول : 
«احذر يا سيّدي» الملك). 
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التفتَ تيريون ليجد جوفري على وشك الوصول إليه بوجه محتقن 
وساقين خرعتينء والنيذ ينسكب من على حافة الكأس الذَّهيّةالضّخمة التي 
يحملها بكلتا يديه» ولم يجد القزم وقتًا إلا ليقول: «جلالة الملك»» قبل أن 
يقلب الملك الكأس فوق رأسه ويسيل النَّيذ على وجهه كوابل أحمر فيغرق 
شّعره وبلسع عينيه ويحرق جرحه ويجري على وجتتيه ويغوص في مخمل 
سترته الجديدة. 

قال جوفري ساخرًا: «ما رأيك في هذا أيها العفريت؟). 

أحسسٌ تيريون بحريقٍ في عینیه» وربّت على وجهه بظهر كمه وهو يُحاول 
أن يرمش حتى ضح الموجودات في عينيه ثانيةٌ» وسمع E‏ لان فول 
بهدوء : الم يكن هذا يليق يا جلالة الملك». 

VG O 

الطين لَه ليس هنا ونصف البلاد يتفرّج. «لن تجد ملكا بكر في تكريم أحد 
رعاياه الأذلّاء بتقديم اليد له من كأسه الملكيّة. مؤسف أنه انسكبت». 

رَد جوفري الأكثر سماجةً من أن يتتهز فرصة التَراجع التى يُقَدّمها له 
تيريون: «الّبيذ لم ينسكب» ولم أكن أقدّمه لك كذلك». 

ظهرّت الملكة مارجري عند مرفق جوفري فجأةٌ» وقالت مناشدةً: «تعال 
يا ملكي العزيز» عد إلى مكانك» هناك مَغْنٌّ آخر منتظر». 

- «ألاريك الآيزيني»» قالت الليدي أولينا تايرل المتكئة على غکازها دون 
أن تُعير القزم الغارق في اليد اهتمامًا أكثر مما فعلّت حفيدتها. «أتمنّى أن 
يعني لنا (أمطار كاستامير). لقد مضت ساعة منذ آخر مرّة ونسيثٌ كلماتها». 
. قالت مارجري: «والسير أدام يُريد أن يرفع نخبا أيضًا. أرجوك يا جلالة 
الملك)». 

أعلنَ جوفري: a‏ ا و 
يُمكنك أن تُقدّمه لي يا خالي العفريت . ستكون ساق قي ما دمت لن تُشارك في 
التّرال». 

- «شرف عظيم لي يا جلالة الملك». 

صرح جوفري: : لا أعنيها كشّرف!»» وأشارٌ مضيفًا : «انحن والتقط كأسي 
ع رن عا الك رد واشت ركز 
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جوف الكأس من بين ساقیه قائلا: «التقطها! أأنت قبيح وأخرق أيضًا؟». 
مرغمًا زحف تيريون تحت المائدة ليجدهاء فقال الملك: «عظيمء والآن املأها 
بالّبيذ»» فتناولَ خحاله [بريقًا من خادمة وملا ثلاثة أرباع الكأس» لکن جوف قال: 
١لاء‏ على رُكيتيك أبها القزم»؛ وركمٌ تيريون رافمًا الكأس التُقيلة وهو يتساءل؛ 
إن كان سيتلقّى حمّامًا ثانیاء إلا أن جوفري التقطّ الكأس بيد واحدة وشربَ 
طويلًا ثم وضعّها على المائدة» وقال: «يُمكنك أن تنهض الآن يا خالي». 

تشنّجت ساقاه وهو ُحاول النهوض وكادتا تُسقطاهء واضطرٌ تيريون لأن 
لمات يتشك بالكرسي لیت نفسه» وقد مَدّ له السير جارلان يده. ضحكٌ جوفري» 
رقا تميق حك اكرول ولك 

اك الو تابوت بمارت ما زفي نيا فر اتاو ایر 
جلالة الملك» ونحتاج إلى سيفك». 

ردد جوفري: «الكعكة؟)» ثم أخدّ الملكة من يدها قائلا: «هلمّي يا 
سيّدتي» إنها الكعكة). 

وقفَ الضيوف صائحين مصفّقين وقارعين الكؤوس بينما تقدّمت الكعكة 
بتؤدة عبر القاعةء يدفعها على عجلات سيَّة من الطهاة لاهين فخرًا . عرضها 
ياردتان» وطبقتها الخارجيّة جيّة ب مائلة إلى الذهبى» ومن داخلها سمعوا صياحًا 
وضربات مكتومة. / 

عاد تبريون إلى مقعده كل مايتفْصه الآن حمامة تت عليه وسيكتمل يومه. 
كان التَّيذَ قد تخلل سترته وثيابه الدَّاحَايّة ود 3 يشعْر ببلله على جلده. المفترض 
أن يدل ما رلکن لس مرک لأحدٍ بأن يُغاِر القاعة قبل مراسم 
الإضجاع» أي أن عليه أن يننظر عشرين أو ثلاثين صنمًا حتى ذلك الحين. 

قابل الملك وملكته الكعكة أسفل المنصّة» وإذ بدأ جوف يسحب سيفه 
وضعت مارجري يدها على ذراعه قائلةً: «(عويل الأرامل) ليس اليف 
المنايت ا 

رَد جوفرئ : اصحيح؟» ثم رفم عقيرته قائلًا: : «سير إلين» سيفك!). 

ظهرٌ السير إلين باين من بين الظلال في مؤشّرة القاعة وفكر تيريون وهو 
يُشاهد جأاد الملك يتقدّم بجسده الهزيل ومُحياه الكثيب: الشّبح الكامن في 
الملابة. كان أصغر من أن يعرف السير إلين وقت أن فقدَ لسانه. مم 
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رجلا مختلفًا في ذلك الحين؛ لكن الصّمت جزء لا يتجرَّأ منه الآن» كهاتين 
العينين الخاويتين وها القميص المعدنئ الصّدئ واليف العظيم على ظهره. 

انحنى السير إلين أمام الملك والملكة» ثم مذ يده من فوق كتفه وسحيٌ 
سنّة أقدام من الفضّة المتمّقة تأ عليها الحروف القديمة» وركم ليدم 
السّيف الصخم لجوفري من المقبض» وقد التمّت تُقطتان ناريتان في عينين 
من الياقوت على القبيعة المصنوعة من زجاج التنّين المنقوش على شكل 

تحرّكت سانزا باضطراب قائلة: «ما هذا السّيف؟». كان النَّبِيذ لا يزال 
يلسع عبتي تيريون» فرمش ونّظرَ ثانية. سيف السير إلين العظيم بطول (جليد) 
وعرضه» على أنه تبرق بلون فضي ملحوظ» بينما الفولاذ القاليري قاتم دائما 
وفي روحه طابع دُخاني. أطبقّت سانزا على ذراعه» وسألته: «ماذا فعلَ السير 
إلين بسيف آبي؟). 

رن كان علي أن آرسل (جلید) إلى روب ستارك ورم أباه لكنه 
وجد اللورد تايوين يُراقِب الملك. 

َع جوفري ومارجري يديهما ليرفعا اليف العظيم» ثم هويا به معًا في 
قوس فضي وحين انكسرّت قشرة الكعكة فجرت منها الحمائم في دوامة من 
الي الأبيض وتفرّقت في كل الجا محلقةً | إلى النّوافذ وعؤارض السّقف» 
وهدر الضيوف على على دككهم بالهتاف» وشرع عازفو الكمنجات والمزامير في 
الشّرفة يعزفون لحنًا عابنا واحتوى جوفري عروسه بذراعيه ودار بها بحبور. 

ابن عم a‏ ابد e‏ 
التعده ان د تحتوي الكعكة نفسها على لحم حمام ”م 
يجدها أكثر إثار ١‏ للشَّهيّة من الحمائم التي تضرب هواء القاعة . سائزا أيضًا لم 
تأكل» فقال لها: «وجهك ممتقع للغاية يا سيّدتي. إنك في حاجة إلى الهواء 
اا ل د a‏ معني (هيا بنا». 

لکن قبل أن ينسبحا رجعّ چوفري» وقال: "إلى أين نت ذاهب يا خالي؟ 
هل نسيت أنك ساقِيٌ؟). 

- «عليّ أن أبدّل ثيابي بأخرى نظيفة يا جلالة الملك. هل تأذن لي في 
الانصراف؟). 
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- الاء إنك تُعيجبني كما أنت. قدّم لي نبيذي». 

كانت كأس المُلك على المائدة حيث تركهاء واضطرٌ تيريون لأن يتسلّق 
N‏ اختطمّها جوفري من يده وجرع طويلًا ليتحرّك حلقه 
والنَّبِيذ يسيل أرجوائيًا على ذقنه» وقالت مارجري: «يَجدُّر بنا أن نعود إلى 
مكاننايا سيّدي. اللورد باكلر بريد أن يرفع لنا نخبًا». 

رَد چوف: : اخالي لم يأكل نصيبه من كمكة الحمام'؛ تلت إحدى يديه 
عن الكأس اميه FH‏ قال و وهو يحشو فمه 
بالحمام المتيّل الشاخن: ١حظ‏ سيّى الا" من الكعكة. أترى؟ إنها لذيذة» 
وتناثر ت رُقاقات من القشرة الرّفيعة من فمه إذ سعل وعاد يدس قبضته في 
شريحة الكعك مضيقًا: كما دك يطو روب السام . أخدٌ جوفري 
ان ابابا ا aes‏ أن قزل :ارد 
أن أرى؛ كح» أراك تركب هذاء كح كح الخنزير يا خالي. أريدٌ...»» وانبترت 
عبارته إذ استولّت عليه نوبة من السّعال. 

رمقته مارچري بتوثُر قائلة: : «جلالة الملك؟). 

- الإنهاء كح» الكعكة» لاش... كح» الكعكة)» وأخدٌ جوف جرعةٌ أخرى 
من نبيذه؛ أو بالأحرى حاول» لكنه قاءَ الّبيذ كله عندما أرغمته موجة جديدة 
من الشعال على الانثناء على نفسه وقد بدأ وجهه يحتقن وهو يُحاول أن 
يتكلّم: «لاء كح» أستطيعٌ» کح کح کح كح. .0" وانرلقت الكاس من باه 
و جسم ارد 1 

شهقت الملكة مارجري صائحة: إن يختنق!». 

اقترّت جدَّتها ملكة الأشواك منها صارخة بصوت يفوقها حجمًا عشر 
مرّات: «ساعدوا الصَّبِي المسكين! أيها الحمقى! هل ستكتفون بالوقوف 
والحملقة؟ ساعدوا ملككم!». 

دفع السير جارلان تيريون جانا وأخدّ ق جوفري على ظهره» وفتح 
السير أوزموند كتلبلاك ياقة الملك ممرّنًا إياهاء ومن لق الصّبي خرجج 
صوت خائف عال رفیع» صوت رجل يُحاول أن يمتص ثهرًا بعود من 
البؤض ام توفت الصّوات» وكان هذا أشتع: هدر مايس تايرل في الجميع 
ولا أحد: «اقلبوه! اقلبوه وانفضوه من قدميه!»» وصاح صوت آخر: «ماء! 
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اسقوه ماءً!»» وراح السّبتون الأعلى يبتهل بصوت مسموع» وزعقٌّ المايستر 
الا يايسل طالبًا أن يُساعده أحد على العودة إلى مسكنه ليجلب أدويته» 
جما بد اجر قري کی غامد أطفاره في له رات جاده 
نفرّت عروقه وبررّت عضلاته مشدودة عن آخرها بصلابة الحجرء » وانفجرّ 
الأمير تومن في البكاء والعويل. 

أدرك تيريون ما سيَحدّثء وقال لنفسه: : سيموت. . ساوره هدوء عجيب 
على الرغم من الجعجعة المضطرمة في كل مكانٍ حوله ELS‏ 
جوفري ا لكن وجهه 0 د و والكلاب تنبح» والأطفال 
يَصرّخون» والحضور يصيحون في بعضهم بعضًا بنصائح عديمة الجدوى. 
كان تصف ضيوف الرفاف على أقدامهم الأذه تدافع بعضهم من أجل نظرة 
القار ويهرع البعض الآتر إلى الأبواب لائذًا بالفر ار. 

فت السير مرين فم الملك ق قسرًا ليدسسٌ ملعقة في حلقه» وإذ فعلّ هذا التقّت 
عينا الصّبِي عي تيريون» الذي فكر: له عينا چابمي . غير أنه لم ير جايمي 
خائقًا هكذا قَطْ. المي في الثّالئة عشرة لا أكثر. كان حلق جوفري يُصدر 
صونًا جانا كالطقطقة وهو يُحاول أن يتكلم وجحطّت عبناه على انّساعهما 
رُعبّاء ورفعٌ يده. N OE‏ .. هل يطلب مني المخفرة آم 
بحسب أي أستطيع أن أنقذه 5 

ولوت سرسي: Ws:‏ أبي» ساعده» فليُساعده أحده ابني» أبني... 

8 دي يمدو أفضل‎ ORR SCL 
التفت ليرى وقع ما يجري على سانزاء لكن كلّ ما في القاعة من هرج ومزج‎ 
حال دون أن يجدهاء وإن وقّت عيناه على كأس الرّفاف المنسيّة على الأرض»‎ 
فانّجه إليها والتقطها. اي ا يا‎ 
0 

كانت مارجري تايرل تنتحب بين م جدَّتهاء والعجوز تقول: 
«تشجعي» تشجًعي»» وكان معظم الموسيقيّين قد فر لكن زمّارًا واحدًا بقيّ 

فى الشرفة بور فنا لعا اروف محر قاع ال ر ت الشجار عا 
الأبواب والهاربون يطئون بعضهم بعضًاء وقد تدشل رجال السير أدام لإعادة 
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لظام إلى صفوف الصُّيوف الذين اندفعوا إلى الليل في الخارج ؛ بعضهم يبكي 
وبعضهم يتعلّر ويتفياً وبعضهم الدّماء غائضة من وجهه من فرط الخوف. 

متأخرًا حطر لتيريون أن من الحكمة أن يخادر بدوره. 

وحين سمعٌَ صرخة سرسي عرف أن الأمر انتهى. 

قال لنفسه: علي أن أغادر حال وبدلا من هذا تقدَّم منها. 

كانت أخته على الأرض في بركة من لبد تحتوي جسد ابنهاء قستانها 
ممرّق ملطخ ووجهها أبيض كالطباشير! زحفٌ كلب أسود نحيل صوبها 
لد ب د الخ د «الصّبي مات يا سرسي»؛ وفيما 
طردٌ أحد خُرّاسه الكلب وضع يده المقفزة ة على كتف ابتته مردقًا: «ارفعي 
ل ع 7 
الملكي ليحلا أصابعها كي ينزلق جثمان الملك جوفري باراثيون إلى الأرض 
رخوًا خاليًا من الحياة. 

ركع السّبتون الأعلى إلى جواره؛ ورثّل بادنًا صلاة الموتى: «أبانا الذي في 
الأعالي» احكم على ملكنا العزيز جوفري بعدلك» وبدأت مارجري تايرل 
تبكي» وسمعٌ تيريون أمّهَا الليدي آليري تقول: «لقد اختنق يا صغيرتي» اختنقٌ 
بالكعكة؛ لا علاقة لك بالأمر» لقد اختنقّ» كنا رأينا». 

بصوت حاد كسيف السير | إلين قالت سرسي: «لم يختئق. أبني مات 
مسمومًا»» ونظرّت إلى المُرسان البيض الواقفين بعجز حولها قائللٌ: «فَليُودٌ 
رجال الحرس الملكي واجبهم). 

ا ل تايرل حائرًا: «ماذا يا سيّدتي؟). 

أجابته آمرةً: «اقبضوا على أخي. القزم هو من فعلّ هذاء هو وزوجته 
الصّغيرة» قتلا ابني» مليككم در االان! حدر !ا 
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في مكان بعيد في المدينة بدأ أحدهم يقرع ناقوسًا. 

أحسّت سانزا كأنها في حلم» ولترى إن كانت ستّفيق منه قالت للأشجار: 
«(چوفري مات). 

لم يكن قد قضى أجَله بعد عندما خرجت من قاعة العرش. ب 
على رُكبتيه» يخمش حلقه ويُمَرّق لحمه قاتلا لالتقاط أنفاسه في منظر شنيع 
ل ا ار مربت مو ی هي انشع كات للدي ادا تر 
أيضًاء وقالت لها: «إنكِ طيّبة القلب حًا يا سيّدتي. ليس بمقدور کل فنا أن 
تبكي الرّجل الذي نبدَّها وزوّجها قزمًا». 

طبّة القلب. أنا طب القلب. ارتفحَ الصحك المحموم من أعماقها إلي 
حُلقومهاء لکن سانزا خنقته. كانت الأجراس تر بحن بطيء» ترد وترن 
وترنٌ كما رت للملك روبرت من قبل. جوفري مات» جوفري مات مات 
مات ماک فلع تبكي إن عا کین ا انار فض ؟ أهي دمع لے ۲ 

وجدّت ثيابها حيث خبّأتها ليلة أول من أمس» ودون وصيفات يُساعدنها 
استغرقّت وقبًا أطول من اللّاِمٍ حتى حلت أربطة ُستانها بيدين متخاذلتين 
خرقاوين» مع أنها لم تكن خائفة لهذه الدّرجة كما يُفترّض. تذكرت الليدي 
تاندا تقول: اي أن تأخذه في ريعان شبابه ووسامته» وفي حفل 
زفافه أيضًا؛. 

الكلهة عادلة. روب أيضًا مات في حفل زفاف» وروب هو مَن تبكيه الآن. 
هو ومارججري. مارجري المسكينة التي تزوّجت مرّتبن وفي المرّتين ترمّلت. 

سحت سانزا ذراعها من كم وأنزلت الفستان وخلعته» ثم كوّرته ودسته داخل 
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جذع شجرة سَنديان» قبل أن تُخرج الملابس التي أخمّتها هناك وتنفضها. 
قال السير دونتوس أن ترتدي ثيبًا ثقيلةً داكن ولأنها لا تملك شيئًا أسود 
فقد انتّت تُستانًا من الصّوف الي الميك» وإن كان صدره مرصّعًا بلآلى 
الاه العذية. الوا اس تحني ارت ا اة ثم المعطف الأخضر 
الذّاكن ذا القلنسوة ة الكبيرة التي لم ترفعها على رأسها في الحال. کانت قد 
خبأت حذاءً بسبطا مت اء بكعبين مسطّحين ومقدّمتين مربّعتين . فرت 
شاعرة بالخدر كأنها نحلم : الآلهة سمعّت صلاتي. لکن جلدي استخال إلى 
بورسلين» إلى عاج إلى فو لاد . تحوكت يداها بتينّس غريب كأن هذه أول مرّةٍ 
تستخدمهما لكل شعرهاء وتيت لحظة لو أن شاي محه لآ شاعدها على 
خلع الشّبكة. 

ولا خلعتها انسدل شّعرها الكستنائي الطوبل على كتفيها وظهرهاء 
u,‏ شبكة اة المغزولة من أصابعهاء يلتمع لنب التي بنعومة 
وتصطبغ أحجارها الكريمة بالأسود في نور القمر. ع 0 هن 
«آشاي). ألفْت سانزا أحد الأحجار مفقوداء ورفكت الشّبكة تتفيخصهاء فرأت 
لطخة داكنةٌ في التّجويف الفضَّي الذي سقط منه الحجر. 

ع ع ل ع ا جحت أفاسها 
و مادا أشعر ربكل هذا العخوف؟ إنه مجر حجر جحشت» حمطت السود 
من «أشاي) لا أكثر. 0 كان مخل وانخلې 
ومُلقى الأن على الازض في قاعة العرش أو المتّاحق مالم... 

السيزموتريس قالإن الشبكة شیع رر کیال رن رهف ديعل 
أن ترتديها ليلة زفاف جوفري. كانت الأوتار الفضّيّة مشدودة على مفاصل 
أصابعهاء وراحَ إبهامها يُداعب الفجوة التي كان يحتلها اج جارات 
أن تتوقف لكن أصابعها لم تكن تحت سيطرتهاء وعَلٌ إبهامها منجذبًا إلى 
الفجوة كما سيت اللكان | إلى سن مفقودة. أي سحر هذا؟ لقد مات الملك» 
الملك الذي كان أميرها الشَّهم قبل ألف عام. ! اکت دودر شان د 
الشعر» فهل كان کل ما قاله كذبًا؟ ماذالو لم يأت؟ ماذالو لم تكن هناك سفينة 
أو قارب ينتظر على شاط التّهر ؟ ماذا لو لم يكن هناك مهرب؟ ما الذي 


سيحلاث لها عندئذ؟ 
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سمحت حفيف أوراق التّجر الخافت» فدسّت الشّبكة في قاع جيب 
معطفهاء وصاخت: من هناك؟ من ٠أنت؟).‏ 
كانت أيكة الآلهة مظلمةٌ مبهمةء والأجراس تزف جوفري إلى قبره. 
- آنا أجابها وهو يحرج من تحت الأشجار مترنحَا من الشكرء ووضع 
يده على ذراعها ليت نفسه مضيفًا : القد جئتٌ يا جميلتي چونكويل» فارسك 
الؤللاد E‏ 
ا ا «قلت إن على أن أرتدي شبكة الشعرء 
الشّبكة الفضّيّة ذات.. .. أي نوع من الأحجار هذا؟). 
- اجْمَشُْت» جَمَشت أسود من (آشاي) يا سيّدتي». 
- اليس هذا جْمَشْنَاء أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لقد كذبت عليّ». 
> عفشت أنيود سحورة: , 
- «جمشت أسود قاتل!». 
قال دونتوس : امهلا يا سيّدتي» مهاد . لا قتل» لقد اختنق بكعكة الحمام)» 
a‏ :«أوه» كعكة لذيذة لذيذة. اک 
هذا كل شيء فضّة وأحجار كريمة وسحرا. 
ا ا تر والرّيح تصدر صوتًا كالذي أصدرّه هو إذ كافح 
لالتقاط أنفاسه. 
قالت : القد سمّمته أنت سكّمته» أخذت حجرًا من شبكتي...» 
- «صه وإِلّا أهلكتنا معًا . لم أفعل شيعًا الاق ان مح أن الماك إنهم 
يبحثون عنك» وألقوا القبض على زوجك». 
قالت مصدومة: «نيريؤن؟». 
- «ألك زوج غيزه؟ العفريت» الخال القزم» إنها تحسب أنه فعلّها»» 
وأمسكٌ يدها وجذبّها قائلا بإلحاح: «من هناء يجب أن نذهب» هيا بشرعة» 
لا تخافی). 
تبعته بلا مقاومة. ذات مدّة قال جوف إنه لا يُطيق بُكاء النّساءء لكن أمّه 
الما[ 0 الوحيدة التي تبكي الآن. في حكايات العجوز نان تصنع الجرامكنات 
أشياء سحريّةٌ تجعل الأماني تتحقّق. تساءلّت سانزا: عون ني E‏ 
إنها تذكّرت أنها أنضج من أن تعتقد في وجود الجرامكنات. «١تيريون‏ هو مَن 
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سكّمه؟) . تعرف أن زوجها القزم كان یکره ابن أخته؛ فهل يُمكن أنه قتلّه حقًا؟ 
هل كان على علم بأمر شبكة الشّعر وَالجَمَشْت الأسود؟ لقد قدّم لچوف 
بيذه. . كيف تخنق أحدًا بوضع حجر جَمشت جمشت في نبيذه؟ قالت لنفسها ووجل 
مفاجئ يعتريها: إذا كان تبريون من فعلها فسيحسبون أني شريكته. وكيف 
لا؟ إنهما زوج وزوجة» وجوف قتلّ أباها وتهكم عليها بموت أخيها. جسد 
و 

قال دونتوس: «عليك أن تلوذي بالهدوء الآن يا حلوتي. E‏ 
صونًا خارج الأيكة. ارفعي قلنسوتك وواري وجهك؛؛ فأومأت سانزا وفعت 
كما قال. 

كان سكرانًا لدرجة دفعتها لأن تمد ذراعها إليه بين الحين والآحر كي 
لا يقع» والأجراس کے رن الاين حيو ا بر م المزيد متها إلى 
الجوقة الجنائريّة كل لحظة. الك سانا رأسها مخضا وظلت تحر 
وسط الّلال بمسافة قصيرة ال ل 
وهما على السّلالم الملتفة وأفرعً معدته. فكرت وهي تُشاهده يمسح فمه 
بكمّه الفضفاض: ذلوريان المسكين. قال لها أن ترتدي ثيابًا داكنة» لکن 
تحت معطفه البّي ذي القلنسوة ارتدى سترته الطويلة القديمة ذات رمز عائلة 
هولاردء الخطوط الأفقيّة الحمراء والورديّة التي يعلوها شريط أسود عريض 

عل لجان اده . سألته: : الماذا ترتدي سترتك؟ جوفري قضى أن تقل 
إذا شبطت في ثياب القُرسان ثانية وقال. .. أوه...4. ما عاد شيء قضاه جوف 
بهم : 

أجابٌ دونتوس: «أردتٌ أن أكون فارسّاء من أجل هذا على الأقل»» 
ونهض ملتقطا ذراعهاء وقال: «هياء والزمي الصَّمتء لا أسئلة). 

واصّلا هبوط السّلالم الملتوية ثم عبرا فناء صغيرًا غائصًا في الأرض» 
حيث دفع السير دونتوس بابا ثقيلًا وأضاء شمعةً. . كانا الآن في رواقٍ طويل» 
وبمحاذاة جداريه وقفّت حلل مدرّعة فارغة يكسوها الراب والظلام» خوذاتها 
لها ريشات على شكل حراشف تمتدٌ حتى الظھرء وإذ مرا بها مسرعين جعل 
ضوء الشّمعة ظلَّ كل حرشفٍ يستطيل ويتلوّى. الفرسالا الجُوف يتحوكلون 
إلى تنانين. 
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أفضّت بهما مجموعة أخرى من الدّرجات إلى باب من البلُوط المدعم 
بالحديد؛ وقال دونتوس: «تحلّي بالقوّة الآن يا عزيزتيجونكويل» إنك على 
وشك الوصول»ء ولمًّا رفع القضيب العرضي اف الباب شعرّت سانزا 
مما علو e e a‏ قد مك3 
أن تجد نفسها خارج القلعة واقفةٌ على قمّة جُرف. في الأسفل التّهر وفي 
الأعلى السّماء» وكلاهما يُنافس الثاني في الشراد. 

قال دونتوس: «علينا أن ننزل. ثمّة رجل عند الفح ينتظر أن يقلّنا إلى 
السّفيئة). 

aa‏ . بران سقط ولکم أحب التسلّق. 

قال: : «لاء لن تسقُطي. هناك سَلمء سلْم سرّي محفور في الصّخر. ضعي 
يدك وستجدينه يا سيّدتي»» وجا على رُكبتيه معها وجعلّها تميل من فوق 
الحافة والتقط يدها وجعلها تتحكس إلى أن جت الدّرجة المنحوتة في 
وجه الجرف» فقال: «لا تختلف كثيرًا عن الدّرجات الحديد». 

وعلى الرغم من هذا فالمسافة إلى أسفل طويلة. «لا أستطيعٌ!». 

- «لا بد أن تنزلي». 

- اأما من سبيل آكر؟». 

ع : «هذا هو السّبيل. لن يكون صعبًا على فتاة شابّة 

ية مثلك ك تشتكي سبد ولااتنظري إلى اتل إطلاقًا وستجدين نفسك عند 
الموج يفتكن لاسكا کر رن و 
والمفترّض أن يكون هو الخائف. لقد اعتدثٌ أن أقع من فوق حصانيء ألا 
e‏ . كنتُ سكرانًا ووقعتٌ من فوق حصاني وأراد جوفري 
أن يقطع رأ سي السّخيف»ء لكنك أنقذتني» أنت أنقذتني يا حلوتي». 

قالت متبئئة أنه يبكي: : «والآن أنقذتني أنت». 

- «فقط إذا ذهبت» لكن إذا لم تذهبي فقد قتلثٌ كلينا". 

هو من فعلّهاا هو من نل چوفري. يجب أن تذهب» من أجله أيضًا كما من 
أجل نفسها. «أنت أولًا أيها الفارس» #إذ اسقط فإنها 80 مد أن يسقط فرق 
رأسها فيقع كلاهما في الهوّة. 

قال: : كما تشائين يا سيّدتي»؛ وأعطاها قُبِلةَ لزجةً ثم أنزلٌ ساقيه برق من 
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فون الخافة مركل بهم ای وتم را تد نتاق الها : «دعيني أنزل قليلًا 

ثم الحقي بي. هل ستأتين؟ يجب أن تُقسمي'. 

وعدّته قائلة: : اسآتي1. 

اختفى السير دونتوس» وسمكته يلهث | إذ بدأ التّرول. أصكّت سانزا إلى 
الأجراس وهي تعد ا وعند الوَنّ العاشرة أنزلّت نفسها بحذر من فوق 
حافة الجرف وة تحگست بأصابع قدميها إلى أن وجدّت بقعا ريه عليها. 
ارتفعت أسوار القلعة شاهقة فوقهاء ومرّت لحظة لم ترغب خلالها فى 
شيء أكثر من سحب نفسها إلى أعى والمرو إلى مسعتها لاف في رج 
المطابخ)ء لكنها قالت لنفسها: تشجّعي. تشجّعي كلبدي في أغنية. 

لم نجرق على لتر | إل ستيه رشت داروا عا ره زهي ما 
من كل درجة قبل أن تهبط إلى الثّالية . كان الحجر خشًا بارداء وأح ت أحيانًا 
بأصابعها تنزلق» كما السك اد و للم 
وس اس ل ايد ا N‏ 
ترتجفان وعرقت أنها ستقع. قالت لنفسها ال 0 عليها أن 
بر إذا توقفت فلن تتحرّك ثانية أبدّاه وسيطلع عليها المّجر وهي لا 
تزال متك متشبكة بالجُرف وقد جمّدها الخوف. درجة أخرىء ودرجة أخرى. 

باغكنها الأرض» وتعدّرت وسقطت وقلبها ينبض بعنف» وعندما انقلت 
على ظهرها وحدّقت إلى البقعة التي نزلّت منها دار رأسها وانغرسّت أصابعها 
في الراب . فعلتهاء فعلتها لم أسقط نؤلث المكلالم والآن سأعو إلى الذيار. 

ساعدّها السير دونتوس على الوقوف قائلا : من هناء بهدوء الآنء بهدوی 
در رع يتحرّك في الظّلال السّوداء الكثيفة التي تُطبق على سُفوح 
الجُروف» لكنهما لم يقطعا مسافة طويلة لحسن الحظ وعلى بُعد خمسين 
يارد في انُجاه مصبٌ ار وجدا رجلا جالسًا في قارب صغير شبه مخت 
وراء بقايا A‏ إلى الشَّاطئ في هذه التقعة واحترق. توجّه 
دونتوس إليه لاهنًاء وقال: «أوزويل؟). 

قال الرّجل المنحني فوق مجذافيه: «لا أسماء. في القارب». كان عجورًا 
طويل القاقة هريل الت له م الي مسرل راف كي رف 
وتنوارى عيناه تحت قلنسوة. «هيا بشرعة» يجب أن نتحرك). 
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حين أصبح سياه أنزل ذر القلسرة المجذافين إلى 

الماء بعضلات ظهر مشدودة وبدأ پت يتحرّك إلى المجرى. من ورائهم كانت 
ال لا يزان ر سك عزوت مك اي :ادعوم لاحي اتو ان 
E‏ 

بضربات بطيئة ثابتة موزونة بالمجذافيّن مخروا المياه في انّجاه المصب» 
مارّين فوق القوادس الغارقة وبالصواري المكسورة والأبدان المحروقة 
والأشرعة الممزّقة. كان محبسا المجذافئّن مكتومئّن» فتحرّكوا بصوت 
في غاية الخفوت بينما بدأت غشاوة ترتفع فوق صفحة اللّهر» ورأت سانزا 
لايم عدي ل صو مم O‏ 
كانت السّلسلة قد خفضّت» فعبروا بلا عراقيل في البقعة التي احترق فيها آلف 
رجل. اعد لاط ركا الا ا رن ا ا ت ورا 
اختّت أضواء المدينة نفسها وضاعت في مكانٍ ما وراءهم. كانوا الآن في 
(الخليج الأسود)» وتقلص العالم حتى أمسى مياهًا مظلمة وضبابًا يذروه 
الهواء؛ والرّفيق الصَّامت المنحني على المجذافين. 

سألّت: اكم سنبتعد؟؟: 

قال الملاح: «لا كلام» : كان أقوى مما يبدو على الرغم من سنه المتقدّمة 
وصوته صارم» وفي وجهه شيء مألوف على نحو غريبء وإن لم تستطع 


سائزا إذراكه. 
قال السير دونتوس: «لن نبتعد كثيرًاا» والتقطً يدها وفركها برقّة مضيمًا: 
«صديقك قريب وينتظرك؟. 


دمدم م الملّاح م لسو أيها السير مهرّج». 

عضت سانزا شفتها بارتباك وطأطأت رأسها صامتةء ومضّت بقيّة الّحلة 
في النّجذيف والتجذيت والتجذيف. 

ل لمانو رح ايه السو 
الجسم الشّبحي في الظلمة أمامهم قادسًا تجاريًا مطويّ الأشرعة يتحر 
بتؤدة بف واحد من المجاذيف» وإذ دنوا رأت تمثال م السّفينة و 
يشخذ شكل عريس بحر يعتمر تايا ذهييًا ويف في بوق كبير من الأصداف. 
سمحت صيحة وبدأ القأدس يدور ببْطءِ نحوهم. 
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توقّفوا إلى جوار القادس الذي ألقى سُلّمَا من الحبال من فوق الحاجز» 
ورفعَ الماح مجذافيه ثم ساعد سانزا على النّهوض قائلا: «اصعدي» هيا 
يا فتاة» لا تخافي» فث ا كان 
ملدلا ل ر الجُرف» وتبعها الملاح أوزويل إلى 
أعلى» بينما طَلَّ السير دونتوس في القأرب. 7 

وجدّت بخاريْن ينتظرانها عند الحاجز لمساعّدتها على الصعود إلى 
السّطح . كانت ترتعد» وسمكت أحدًا يقول : «إنها باردة»؛ وخلعَ الرّجل معطفه 
ووضعه على كتفيها قائلًا لها: «هاك؛ أهذا أفضل يا سيّدتي؟ اطمئئّي الأسواً 
انتهى بلا رجعة». 

ميّرت الصّوت في الحال. لكنه في (الوادي). كان السير لوثور برون واقفًا 
إلى جواره يحمل مشعلًا. 

نادى دونتوس من القارب: «لورد پیتر» علىّ أن أعود الآن قبل أن يُمَكُروا 
في البحث عني». 

و ا عيرس لكك ثري N‏ . عشرة 
آلاف تين أليس كذلك؟1. 

فرك دونتوس فمه بظهر يده مجيًا: «عشرة آلاف» كما وعدت يا سيّدي». 

- سير لوثور» المكافأة». 

خفض لوثور برون المشعل» وخطا ثلاثة رجال إلى الحاجز ورفعوا 
باتهم وأطلقوها. 

أصابٌ سهم صدر دونتوس وهو ناظر إلى أعلى وانغرس في الاج الأيسر 
على سترته» واخترق الآَران حلقه وبطنه. حدتٌ ما حدتٌ بشرعة شديدة 

حى إن كاد د ريق ا وقتا للصیاح» ولا انتهى الأمر ألقى 
لوثور المشعل على الجّةء وإذ بدأ القادس يبتعد كانت الثار تلتهم القارب 
ا 

صاحت سانزا: «لقد قتلته!»» وأطبقت على الحاجز وأشاحت بوجهها 
مفرغةٌ معدتها. هل فرّت من آل لانستر لتقع في ما هو أسوأ؟ 

ر غمخم الإصبع الصغير: «سيّدتي» لا بدي زنك على رجل مثله كان 
سكيرًا وكيس صدا لادا 
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- «لكنه أنقذّني!). 

- «لقد باعك 0 وعد بعشرة آلاف تين ذهبي. اختفاؤك سيجعلهم 
يشتبهون بك في هتيل جوفريء روستطاردك ذرو المعاطف الذهيئة ويُلوّح 
لامي يكين e a‏ .. كما سمعت. لقد باعك مقابل 
الذهب» وكان ليبيعك ثانية عندما يُنفقه يُنفقه کله على الشّراب. كس ين این 

يشتري صمت المرء ء فترةء لكن سهما في المكان الصّحبح ب يشتريه إلى الأبد». 
اک يون اا «کل ما فعلّه كان بتعليمات مني. إنني لم أجرؤ على 
مصادّقتك على الملا لكن عندما سمعتٌ أنك أنقذت حياته في دورة جوف 
علمثٌ أنه سيكون الأجير المثالي». 1 

قالت سانزا والإحساس بالغثيان يُعاودها: «قال إنه فارسي فلوريان». 

- «هل تذكرين ما قلته لك يوم اعتلى أبوك العرش الحديدي؟». 

استرجعت اللُحظة بوضوح» وأجايّت: «قلت لي إن الحياة ليست غك 
وإنني سأتعلّم هذا ذات يوم للأسف». وشعرّت بالدُموع تيع في مُقلتيهاء 0 
سواء أتبكي السير دونتوس هولارد أم جوف أم تيريون أم نفسها فلا تدري. 
«أكل شيءٍ كذب؟ إلى الأبد؟ كل شخص وکل شيء؟1. 

قال: اكلّ شخص تقريباء باستثنائنا تحن الاثنين بالطّبع»» وابتسم مردقًا: 
«تعالي إلى أيكة الآلهَة الليلة إذا أردت العودة إلى ديارك). 

- «الرّسالة... كانت منك؟). 

- «كان ضروريًا أن تكون أيكة الآلهة» فلا مكان غيرها في (القلعة 
الحمراء) لا تتلصّص عليه طيور الخصيٌ الصّغيرة. .. أو فترانه الصّغيرة كما 
أسمّي جراد سه في أيكة الآلهة أشجار بدلا من الججدران» سكن بدلا 
الشقوف» وجذور وتُربة وصخور بدلا من الأرضيّة» ولا مكان تختبى فيه 
الفئران» وعلى الفتران أن تختبئ خشية أن يطعنها البشر بالشيوف»» والتقط 
اللورد پيتر ذراعها مضيمًا e‏ أعرفٌ أن يومك كان 
طويلًا عصيبًاء ولا بد أنك متعبة 

کان القارب اشغ فد اسبح درَامة مى الذّحان والنّار وراءهم بالفعل» 
يكاد يختفي في رحابة بحر الفُجر. لا عودة الآنء وسبيلها إلى الوحيد إلى 
الأمام. تالت: «متعبة جلا 
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قال وهو يقودها إلى أسفل: «احك لي عن الحفل. لقد تجشَّمت الملكة 
الك ل ا .. هل استمتعٌ N‏ 
القزمين؟). 

- «كانا قزميك؟1. 

- «اضطررتٌ لأن آتي بهما من (برافوس) وأخفيهما في ماخور حتى 
الرفاف. لم فق التكلفة إلا الإزعاج. من الصّعب إلى حَدٌ مدهش أن يستطيع 
المرء ! إخفاء الأقزام» وجوفري. .. يُمكنك أن تقودي ملكا | إلى الماءء لكن مع 
تو ا ومسو حين أخبرته 
زذاني اتی :لزم فکان لي أن أضع بدي على كنفه وأقول: س كنا 
سيكرههما خالك». 

اهترٌ سطح السّفينة تحت قدميهاء وأحمّت سانزا كآن العالم نفسه فق 
توازنه» وؤقالت: ايظتُون أن تيريون سكم جوفري. السير دونتوس قال إنهم 
تلا" 

قات انی تپا شري E‏ ع 
CO OS‏ اليس كدلك؟ 

كانت القمرة ضيقةً واطئة السّقف. لكنها وجدت حت من اليش 
موضوعة على رف الوم الضيّق لجعله مريحًا أكثر» وفوقها تكرّمت أغطية 

من الفرو. قال الإصبع الصغير: افراش صغير» أعرف» لكنه لن 
دای کیره وأشارٌ إلى صندوق من خشب الأرز تحت الكوّة» وأردفٌ: 
ين ثيابًا نظيفة هنا؛ فسات N TS‏ ررك هن رق 

ا أنها من الصف والكتان فقطء لا تليق بفتاة في جمالك» لكنها 
تصلّح للحفاظ عليك جاه نظيفةً إلى أن نجد لك شيئًا أفضل». 

کل هذا أعده من أجلي . (سّدي» إنني. .. إنني لا أفهم. E‏ 
(هارنهال) dl,‏ ستل أراضي (التّالوث) الأعلىة .. فلم...» 

قال الإصبع الصَّغير: E E a‏ «لم يكن 
لدي Es‏ الآن: أبعدٌ ألف وت د الع . ضعي 
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أعداءك في حيرة دائمة. اا ا ا دی فان 
د سه الثّالية التي ستُقدمين عليها أبدًا. أحيانًا أفضل وسيلة لإرباكهم 
أن تتّخذي ُطوات بلا هدف» بل وقد تبدو في غير صالحك. تذكري هذايا 
سائزا عندماتَدخُلين العبقه. 
- دأيّ. .. أي لعبة؟». 
أجابها : «اللعبة الوحيدة» تُعبة العروش»» وأزاح حُصلةٌ من شّعرها متابعًا: 
«إنك كبيرة بما يكفي لأن تعرفي أن السيّدة والدتك وأناء كنا أكثر من صديقين. 
يوقت ما كانت كات کل ما ردت من العالع» جروت لى الام بالحياة 
التي سنعيشها معًا والأطفال الذين ستنجبهم لي... لكنها كانت ابنة (ريقروّن) 
وهوستر تلي. لمات راجب الأرف با ازا ومن العا ابيب 
والشّرف أن حصولي على يدها كان مستحيلاء لكنها أعطتني شيئًا أ سمى» 
هدي تستطيع المرأة أن تمنحها مرّةٌ واحدة في حياتها كلّهاء فكيف أديد ظهري 
لابنتها؟ في عالم أفضل كان من الممكن أن تكوني ابنتي لا ابنة إدارد ستارك» 
4 المحبّة المُخلصة... دعيك من جوفري يا حلوتي» ودونتوس وتيريون 
> فلن يُرَعجوك مجدّدًا أبدًا. إنك آمنة الآن» وهذا كل ما يهمٌء آمنة 
معي» وتبحرين إلى الوطن». 
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قالوا له ماك الملك» ولا یدرون أن جوفري كان ابنه علاوة على مولاه. 

في الخان المجاور للطريق الذي أمضوا فيه اللّيل أعلنٌ بائع خضر متجؤل: 
اذبح العفريت بخنجر وشرب دمه من كأس ذهييّة كبيرة. 

سا يا لس بسي وب 
ترس كمال زت أي من الموجودين: فقال أشياء كان ليُطبق فمه عليها لو 
أنه عرف هُويّة من يُصغي. 

Ob‏ الخان مصرًا: «لقد مات بالشّم. وجه الصّبِي اسو كحّة 
برقوق). 

اين «عسى (الأب) أن يَحَكُم عليه بالعدل». 

کد كد رام في زي جند اللورد روان: «زوجة القزم شاركته ارتكاب الجريمة» 
وتعدها اختفت من القاعة في سحابة من الكبريت» وشوهدٌ ذئب رهيب 
شبحي يجوب (القلعة الحمراء) والدُماء تقطر من فكيهه. 

جلس جايمي بصمتٍ وفي يده السٌّليمة قرن منسيٌ من الوزر بينما تكلّموا 
وتكلّمواء تاركًا كلامهم يدل من أذن ويَحرْج من الثنية. ٠‏ چوفري» دمي» 
ولدي الأول إبني . حاول أن يستحضر وجه الصّبِي في مخيّلته لکن ملامحه 
ES EL‏ لاد أنهاني حدادء شّعرها أشعث وعيناها 

محمرئتان من الأكاء وفمها پرتجف كلما حارلت الكلام. 
و مع أنها سثقاوم الذموع. نادرًا ما تبكي أخته | لا وهي معه» إذ 
لا طیق أن يحسبها الاكررن ضعيفة. فقط في حضور توأمها تكشف عن 
جراحها. ستتطلع إل ناشدة المواساة والانتقام. 
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اوا ای توقای قدا داي 
حاجة إليه. 

ل حراستها المظلمة في الغسق المتوغل» 

جايمي لانستر إلى والتون ذي السّاقين الفولاذ في مقدّمة الركب» وراء 

نيج لذ يحمل راه الكلم. 

قال الرّجل الشمالي متَأقُفَائ «ما هذه الجائحة السّنيعة؟». 

نكر جیب : رائحة الموت. لكنه أجاب: «دُخان وعرق وخراء (كينجز 
لاندنج) باختصار. إذا كان أنفك قويًا فستشمٌ رائحة الخيانة كذلك. ألم تشعّ 
مدينة من قبل؟). 

- اشممتٌ (الميناء الأبيض)ء لكن رائحتها لم تكن كريهةً هكذا». 

- «مقارّنة (الميناء الأبيض) ب(كينجز لاندنج) كمقارّنة أخي تيريون 
بجريجور كليجاين». 

قادّهم نايج إلى ماق کت رواج ور ران عاج اك ار اكيم 
فوقه وتتمرّج في الهواء» وتلتمع النّجمة الشّباعيّة المصقولة على ساريتها 
قریبا سيرى سرسي وتيريون وأباهم. لمكن أن أخي فقتل ولدى حقا؟ يجدٌ 
جايمي هذا عصيًا على النّصديق. 

كان ما ای ی و يعلم أن من المفترّض أن يجن ا 
E‏ تورين N‏ أن يلعن الآلهة وي يُقسم على 
الانتقام الدّاميء فلم لا شر إلا بأقلّ القليل؟ الي عاش وماتَ a‏ 
روبرت باراثبون أنوه. 

صحيحٌ أن جايمي شهدٌ مولده» لكن ذلك كان من أجل سرسي أكثر من 
الصّبِي نفسه. كما أنه لم يحمله قط إذ قالت سرسي لكا تركت النّسرة ثلاثتهم 
وحدهم أخيرًا: «كيف سيبدو المنظر؟ سى كفاية أن جوف يُشبهك دون أن 
يراك النّاس تُهُدهده وله وأذعنَ جايمي بلا اعتراض بذك كان الصَّبِي 
شينًا ورديًا صارحًا يتطلّب الكثير من وقت سرسي وعناية سرسي وثديئ 
سرسيء فهنيثًا لروبرت. 

رامات تمل جوت على الأرض جلا ماني بازدة رسيم ودا 
ولم يزل لا يشر بشيء. راک ,اکا يتقوّلون عليه حقا. إذا نزل 
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(الأب في الأعالي) إليه من سمائه مخيرًا إياه بين استعادة ابنه أم يده» فجايمي 
يعرف الجواب. ما زالَ لديه اب Eg GN‏ بوره وجا كوو 
غيره. إذا ارات سرسي طف ككّر فسأعطيها إياء. بوهذء المركا سالحملك 
و لايروقه هذا. روبرت يتعمّن في قبره» وجايمي ضاق 
ذرعًا بالكذب. 

دار فجأةٌ وهرول عائدًا ليجد يريان. وحدها الآلهة تعلم لماذا حت 
هذا العناء. إنها ا مخلوق ق یلح للرثفقة دفعني الط العائر إلى ۹ 52 
الفتاة راكبةً وراءهم بمساقة بعيدة نوعًا على جانب الطّريق» كأنما تعن أنها 
ليست منهم. EE‏ حلفرو در الها شنار RN‏ عاء د O‏ 
سراويل؛ معطا بقلنسوة» بل وواقي صدر قديمًا أيضَاء والآن تبدو مستريحة 
أكثر وهي ترتدي ثياب الرّجالء لکن لا شيء في العالم سيجعلها تبدو مليحةً. 
أو سعيدة. بمجرّد أن خرجوا من (هارنهال) عا عنادها الختزيري المتأصّل 
يفرض نفسه» وقالت بإلحاح: «أريدٌ أسلحتي ودرعي'؛ فأجابّها جايمي: 
«أوه» حتمّاء لندعك ترتدي الفولاذ ثانيةء بالات الخوذة» فكلنا سنسعد إذا 
کیت فيك رات وجك 

وهذا ما فعلته يريان» لکن سرعان ما بدأ مزاجه ينحرف من صمتها الواجم 
بقدر عجره ین کار لات كا رن اللا اة أن يتزلّف إليه. hE‏ 
د لني سأجد نفسي أفتقذ صّحبة كليوس فراي. ولترحمني الآلهة. والآن يجد 
هسه يي لراك كي لكك 

حين بلّها أعلنٌ: «(كينجز لاندنج). ها قد انتهّت رحلتنايا سيّدتي ونت 
عهدك وأوصلدي إلى العدينة الما باستناء بضعةالضابع وين 

رمقته بريان بعينين خحاملتين قائلة : «نصف عهدي فقط. تا 
إنني سأعيدٌ أبنتيها إليهاء أو سانزا على الأقلء لكن الآن...» 

لم تلتق روب ستارك ا EGS‏ 
چوف. ٠‏ أو ريما تندب الفتاة الليدي كاتلين: كانوا في قرية اسمها (الدّغل 
الرّمادي) عندما سمعوا ذلك الخبر من فارس بدين متورّد الوجه يُسَمّى برترام 
بيزبوري» رمزه ثلاث خلايا نحل على خلفيّة مخططة بالأسود والأصفر. قال 
لهم إن فرقة من رجال اللورد بايبّر مرّت من (الدَّغل الرّمادي) قبل يوم واحد» 
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مسرعة ةَ إلى (كينجز لاندنج) تحت راية سلام هي الأخرى» وأضافٌ : (بموت 
الذئب م EEE a‏ القتال» كما أن ابنه أسير 
في (التّوأمتين)». A‏ جور ا كيد 
سدم بوي جايمي أن يستجوب بيزبوري عن 
حكاية الزّفاف الأحمر 

قال لها بعدها: عستيو رانور اانه فق 
مكانته . أبي مُنِيَ بال راين وآل تاربك» وآل تايرل بال فلورنت؛ وهوستر تلي 
بوالدر فراي: فقط القوّة لزم رجالا كهؤلاء حدودهم» لكن لحظة أن يشتمُوا 
N ES‏ دورو سر ره ا 
ويصنعون معاطف من جلدهم؟ 

e NONE SEE EEA 
1 : : أقرب إلى الّغبة في مواساتها.‎ 

فياك ذلك اليوم وبريان أقرب إلى الموتى» وحتى دعوتها بايا هذه 
لم تفلح في استفزازها فتستجيب. وتا خارت تمامًا. هذه المرأة أسقطت 
a ARES‏ 
هوت» وقاتلت جايمي حتى أعيّته ... لكنها كليلة مهيضة الجناح الآن. 

قال لها: «سأكلّم أبي بخصوص إعادتك إلى (تارث) إذا أردت» أو إذا 
فضَّلتِ البقاء ُمكنني أن أجد لك مكانًا في البلاط». 

سألته بفتور: «كواحدة من رفيقات الملكة؟؟. 

سدعه ا سار ا 
أخته عن رفيقة مثلها. «اربما منصب في حرس المدينة إذن... 

یا م مع ناقضي العهد والقتلة). 

راد أن يرد سائلا إياها: لماذا كلت نفسك عناء التمنطن بسيف إن إل 
أنه ابتلعَ السؤال» وبدلا من هذا قال : "كما ترغبين يا بريان»؛ وبي واحدة دار 
بحصانه وتركها. 

كانت (برابة الآلهة) مفتوحة حين بلغوهاء لكنهم وجدوا نحو دستتين من 
العربات المصطثّة على جانب الطّريق» محكلة براميل الاح وعصيره ورزم 
الثبن وعدد من أكبر ثمار اليقطين التي رآها چايمي على الإطلاق . لكل عربة 
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تة تقريبًا حراستها الخاصّة؛ رجال مسلّحون على صدورهم شارات لورداتٍ 
صغار» ومرتزقة يرتدون قمصان الحلقات المعدنيّة والرّيت المقرّى» وبعضها 
يحرّسه ابن مزارع ما متورّد الوجه يحمل حربةٌمنزليّ الصّنع ذات رأس مقرّى 
بالثّار. ابتسم چايمي لهم وهو يمر بهم» وعند البوّابة كان 0 العا 
الذي يجمعون العُملة من كل حوذي قبل الماح لعربته بالّخول. 

سأل والتون: «ما هذا؟». 

قال أحد الجنود: «يجب أن يدفعوا من أجل الحَقّ في البيع داخل المدينة» 
بأمر يد الملك وأمين التّقد. 

رمق جايمي طابور العربات والخيول المحمّلة الطويل متسائلًا: ومع 
ذلك يصطفُون ليدفعوا؟». 

معان الجالس على أقرب عربة ببشاشة: «التّجارة رائجة هنا الآن 
وقد انتهى القتال. آل لانستر يُسيطرون على المدينة الآن» اللورد تايوين سيّد 
(الصّخرة). يقولون إنه يتبرّز فضّة». 

قال چايمي مصحُحًا بجفاف: EN‏ ا ن 
عصا الذهب0). 

قال قائد البوّابة: «العفريت لوم اس a‏ 
عليه لاغتياله الملك»» ثم تطلّع إلى الشّماليّين بارتياب» وسأل: : من أنتم؟). 

- «رجال اللورد بولتون. جئنا لنرى يد الملك». 

حدج القائد نايج وراية السّلام التي يحملها قائلا: «تعني E‏ 
لتركعوا. لستم الأوائل. اصعدوا إلى القلعة مباشرة واحرصوا على عدم إثارة 
المتاعب»» وأشارٌ لهم بالمرور وعاة يلتفت | إلى الغربات. 

إذا كانت (كينجز لاندنج) حزينة على ملكها الصَّبِي الميت فإن جايمي 
لم ير دلالة على هذا إطلاقًا. في (شارع البذور) كان أخ شځاذ في ثياب رة 
بصي بصوت عالٍ لروح چوفري» لکن عابري السّبيل لم يُعيروه انتبااً أكثر 
من مصراع نافذة مخلوع تدقه الرٌّيح» وفي أماكن أخرى اختلطت الجموع 


(1) عضا الدع أو الت ان الاه جنس ري غلل كر ننه اتن اتات لر دات 
اللّون الأصفر الراهي. (المترجم). 
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المعتادة بلا نظام؛ ذوو المعاطف الذّهيئَة في قمصانهم المعدنيّة الشوداء» 
وصبيان الخبازين يبيعون الكعك والحُبز والفطير السّاخنء وبائعات الهوى 
يملن من النّوافذ بصداراتٍ نصف مفتوحة» والبالوعات تعبق بالفضلات. 
مروا بخمسة رجال يُحاولون جر حصان ميت من مدخل زُقاق» وفي موضع 
آكَر بحاو يُشَقِلِب السكاكين في الهواء مثيرًا غبطة عدد من جنود تايرلٌ 
الككارى والأطفال الصّغار. 
راكبا في الشّوارِع المألوفة في صحبة مثنين من الشّماليين ومايستر بلا 
ا اور فیچ إلى رار رچ حي ااي رال يكلف 
نفسه أن يلقي عليه نظرة ثايد فلم يدر إن کان عليه أن ب يشر بالاستمتاع أم 
ا وقال لذي السّاقين الفولاذ وهم يقطعون (ميدان الأساكفة): «إنهم 


ا 
قال الشّمالي: «لأن ملامحك تبدّلت» والرّمز الذي تحمله كذلك؛ كما أن 


هناك قاتل ملك جديدًا الآن». 

كانت بوَابة (القلعة الحمراء) مفتوحةٌه لكن مجموعةً من ذوي المعاطف 
لحي المسلّحين بالؤماح وققّت تعترض ال وقد سدّدوا رماحهم 
بمجرّد أن رأوا والتون يقترب» وإن تعرّف جايمي الفارس الأبيض الذي 
یقودهم» فقال: «(سیر مرين». 

اتسعت عينا السير مرين ترانت الكثيبتان» وقال: ao‏ 

- «جميل أن أجدك تدكرني. لديم 

و و الود سورع أحدهم يبي أمره بهذه الشّرعة» وكان قد 
نسي كم يحب هذا. 

وجدوا اثنين آخرَيْن من الحرس الملكي في السّاحة الخارجيّة» اثنين لم 
يكونا يرتديان المعطف الأبيض عندما خدم جايمي هنا آخر مرّة. لا يهشي 
TÎ‏ برو مسري . قال وهو يترجّل: 

1 هذا الشَّرف | أيها الفارس»» 22000 اك 
ونقاء واف المعدن والحرير الأبيضين» حتى إن جايمي أحسّ كأنه يرتدي 
ا 
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التفت جايمي إلى السير مرين قائلا: ؛توانيت عن تعليم أخوينا الجديدين 
واجباتهما أيها الفارس». 

سألّه مرين ترانت بنبرة دفاعيّة: «وما تلك الواجبات؟). 

e 3‏ على حياة الملك. كم ملكا فقدتم منذ غادرت المدينة؟ 
ا 

لاسر بار سواذرای دت فقا «يدك... 

قال جايمي جاعلا نفسه يبتسم: : «أقاتل سراي الآن. E‏ أكثر إثارة 
هكذا. أين اج اد الدي؟». 

- في غرفته الشّمسيّة مع اللورد تايرل والأمير أوبرين». 

مايس تابرل والأفعوان الأحمر يأكلان العيش والملح معًا؟ عجب! «هل 


0000 

أجابّه السير بالون: الايا سيّدي؛ ستجدها في السّبت لي على جثمان 
الملك جوف. 0 

- «أنت!4. 


رأى جايمي أن آخر الشَّماليين ترجل عن مُطيته والآن لمح لوراس تابرل 
بريان» التي وققّت ممسكةً لجام حصانها والغباء باد عليهاء وقالت: «سير 
لوراس؛. 

تقدّم لوراس تايرل منها بحُطوات واسعة قائلا: «لماذا؟ ستخبرينني 
ع . لقد عاملك بمنتهى الرَئة وأعطاك معطف قوس قزح . لماذا قتلتيه؟». 

- الم أقتله» كنت لأموت في سبيله». 

قال السير لوراس ممتشقًا سيفه الطويل: «ستموتين؛. 

- الم أفعلها». 

مام امد سير قاتلته». 

- «لقد كان خارج الخيمة: ولم يرّ....» 

- الم يكن في الخيمة لَك والليدي ستارك فهل ترحُمِين أن تلك العجوز 
استطاعت اختراق الفولاذ المقوّى؟). 

- «كان هناك ظل! أعرفٌ أن ما أقوله يبدو جنوئاء لكن. کے اا 
رنلي على ارتداء درعه» وانطفأت الشّموع وتنا ر الم في كل مكان. الليدي 
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كاتلين قالت إن ستانيس هو من فعلّهاء ظل... ظل ستانيس. لم يكن لي دور 
في مقتله» أقسمٌ بشّرفي...» 

- «إنكِ بلا شّرف. اسحبي سيفك. لن أجعلهم يقولون إنني قتلتكِ وأنتِ 
عزلاء). 

خطا جايمي بينهما قائلا: «أغمد سيفك أيها الفارس». 

قال السير اوراس زهو لك لا ممرساروة لكوي 
بريان؟ ألهذا فررت ودماؤه تُلَطّخ يديك؟ اسحبي سيفك يا امرأة!» 

اعترض جايمي طريقة ثانية» وقال: وراد E‏ 
أنت. الفتاة بقوّة جريجور كليجاين» وإن لم تكن بوسامته). 

قال السير لوراس دافعًا إياه جانبًا: اليس هذا من شأنك». 

طب جايمي على سترة الصَّبِي بيده السّليمة وسحبه نف قائلا: «أنا 
حضرة ة قائد الحرس الملكي أيها الجرو المتغطرس» قائدك ما دُمت ترتدي 
هذا المعطف الأبيض. والآن اغود سيفك اللعين قبل أن آخذه مك وأدسّه 
في موضع منك لم يجده رنلي نفسه؟. 

ترد الضصَّبِي لحظةً كانت كافية لأن يقول السير بالون سوان : «افعل كما يقول 
حضرة القائد يا لوراس» . كان بعض ذوي المعاطف الذَّهيّة قد استلوا فولاذهم 
عندئذ» وهو ما دفمَ بعضًا من رجال (معقل الخوف) إلى أن يفعلوا المثل» ففكر 
جايمي: مرحی۔ لا أکاڈ أجل عن حصاني حتى يقع حمّام دم في الگاحة. 

ودس السير لوراس تايرل سيفه في غمده مغتاظا. 

- يكن ا أليس كذلك؟). 

قال السير لوراس مشيرًا إلى الفتاة: «أريدٌ أن يُقبض عليها. ليدي بريان» 
إنني أنهمكِ بقتل اللورد رنلي بارائيون». 

قال جايمي: «قولي أن الفتاة شريفة» بل وفيها شرف أكثر مما رأيتُ منك» 
وربما تقول الحقيقة كذلك. أي نعم لا أستطيعٌ نعتها بالذّكاك لکن حتى 
حصاني نفسه يستطيع اختلاق كذبة أفضل من هذه إذا كانت تكذب» لكن ما 
دمت مصرًا. .. سير بالون» اصحب الليدي بريان إلى زنزانة رج واحتجزها 
هناك تحت الحراسةء واعثّر على مسكن لائق تى لذي الساقين الفولاذ ورجاله 
إلى أن يراهم أ بي1. 
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- «أمرك يا سيّدي). 

كانت عينا بريان الرّرقاوان 0 إذ ابتعدٌ بها السير 
بالون ودستة من ذوي المعاطف الذهييةء فأراة أن يقول لها: حر بك أن 
ترميني ببلة في الهواء يا هذه. e‏ 
مرّة؟ ٳير سء كل شيء يځ من إبرس. أدارٌ جايمي ظهره للفتاة وقطعَ السّاحة 
ل ل 

فارس آخَر يرتدي الدّرع البيضاء كان يَحرّس باب السّبت الملكي» رجل 
طويل القامة أسود اللّحية عريض المنكبين معقوف الأتف» ولمّا رأى جايمي 
رمقّه وعلى شفتيه ابتسامة مستهترة» وقال: الإلى أين تحسب نفسك ذاهبًا؟1. 

رفعَ جايمي جَدعته مشيرّاء وأجابَ: «إلى داخل السّبت» هذا السّبت الذي 
خلفك. أريدٌ أن أرى الملكة». 

N A ساي‎ 

أرادٌ أن يقول: لاني عشيقها وأو إبنها القتیل» لكنه سأل: «مَن أنت بِحَقٌّ 
الجحائم السّبع؟2. 

- «فارس في الحرس الملكي؛ ومن صالحك أ ن تتعلّم الاحترام أيها 
المُعاق وإلا بترت يدك الأخرى وجعلتك تأكل إفطارك بييص». 

- «أنا أخو الملكة أيها الفارس». 

ضحكٌ الفارس الأبيض ساخرًاء وقال: «هل هربت إذن؟ وكبرت بعض 
الشّيء كذلك؟). 

- «أخوها الآحَر أيها المغّل وحضرة قائد الرس الملكي. والآن تنح 
جاتب ولا ستتمبّى لو أنك فعلت». 

حدجه المغّل بنظرة طويلة هذه المرّة قبل أن يقول: «أ . سير 
0 ع قامته مردقًا: اأستبحك ماسم رَفك. لي 
الشَّرف أن أن أكون السير أوزموند كتلبلاك». 

وما الشّرف في هذا؟ «أريدٌ بعض الوقت على انفراد مع أختي. احرص 
على عدم دخول أحد الست أيها الفارس. إذا أزعبّنا أحد.شاتط رسك 
السّخيف هذا». 

قال السير أوزموند: «نعم يا سيّدي» كما تأمرا» وفتح الباب. 
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وجدّ سرسي راكعةً أمام مذبح الام وتداو يع ويه ا 
تمثال(الغزيب) الذي يقود العوتى إلى العالم الآخَرء وأفعمّت رائحة البخور 
الهواء واتّقدت مئة شمعة حاملةً مئة صلاة | إلى السّماء. ولا بد أن جوف في 
حاجة إلى كلا صلاة منها 

نظرّت أخته من فوق كتفها متسائلة: امَن؟» ثم: «جايمي؟؛ ونهضّت 
بعینین آترعَتهما المرع قائلةً : «أهذا أنت حقا؟)» لكنها لم تذهب | ا 
لم تأنتي ي ق دما تتظر أن أذهب إليها أن إنها تمنج. لكن يجب أن أطلب 
1 عاونا عوسي «كان عليك أن تُعَجّل بالمجيء. لم 
لم تأت مبكرًا لتحميه؟ ابني...1 

إبننا. قال: ان بأقصى ما أستطيٌ من شرعة» و الاق وتراجع 
خطوة قائلا: «الحرب مندلعة يا أختاه». 

د ر و 00 

- «الشّعر سينبت ثانيةً» ورفعٌ چايمي عاهته قائلا لنفسه: يجب أل ترى. 
«أنَا هذه فلا). 

اتسعت عيناها قائلةً: «أولاد ستارك...» 

-«لاء فارجو هوت هو من فعلّ هذا). 

- «مَن؟). الاسم لا يعني لها شيئًا. 

- «كبش (هارنهال)» أو أنه كان كذلك فترةً). 

تفت سرسي تتطلع إلى نعش چوفري. كانوا قد ألبَسوا الملك الميت 
درعًا مذمَبةٌتُشبه در جايمي على نحو غريب» وقد انغلقّت مقدّمة الخوذة 
لكن ضوء الشّموع انعكسس بنعومة على الذهب» فتألّق الصّبي بشَجاعةٍ في 
موته . أيقظّت الشموع الّر في الياقوت الذي يرين صدر فُستان سرسي أيضاء 
وانسدل شعرها على كتفيها شعت مكشوفًا. قالت له: «لقد قتله يا جايمي» 
تماما كما توعّدني. سيأتي يوم اتوم فيه نفسي آمنةٌ سعيدةً» وسيُحيل فرحتي 
إلى رماد في فمي» هذا ما قاله». 

- «تيريون قال هذا؟. لم يكن جايمي يُريد أن يُصَدّق. قتل ذوي القُربى 
أس وأ من قتل الملوك عند الآلهة والتشر. ع en‏ 
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تبربون وأحسنث معاملته. باستثناء تلك المرّة الوحيدة... لكن العفريت 
يجهل حقيقتها. أم أله بعلم ؟ الماذا يقث چوف؟). 

قالت: «من أجل عاهرةاء رأسكت ينه الل رشت بها مراص 
«قال لي إنه سيفعلها ل إلى قاتله وهو يُحتضرء إلى 
أخينا الصّغْير الوحش»» ولنمت أصابعه قبل أن تُردف: «ستقئّله من أجلي» 
أليس كذلك؟ ستنتقم لابننا). 
2 سحب جايمي يده من يدها قائلا: «إنه لا يزال أخي٠»‏ ولوّح بيجدعته في 
وجهها في حال لم ترّها مضيفًا: : ولس في حالة تسمح بقتل أي أحد». 

- «إن لك يدا أخرى» أليس كذلك؟ لست أطلبٌ منك أن تغلب كلب 
الصّيد في مبارّزة. تيريون قزم محبوس في زنزانة. سيفسح خُرّاسه الطريق 
لك». 

قال وقد قلبّت الفكرة معدته: ايجب أن أعرف المزيد عمًّا حدثٌ وكيف 
حدت). 

ردت سرسي: : ااستعرف. ستقام محاگمة وحين تسمع کل ما فعله رید 
SY FS‏ : اكنتٌ ضائعةً في غيابك يا جايمي» 
کتت أ خشى أن يُرسِل لي آل ستارك رأسك . لم أكن لأحتمل ذلك»» وقڳلته 
بل خفيفة» مجرّد لمسة من شفتيها لشفتيه» لكن إذ طرّقها بذراعيه أحسٌ بها 
ترتجف وهي تقول: : الم أكن كاملةً دونك». 

CN PY‏ عدص لبون 
مستقبلا لسانه» لكنها قالت بضّعفٍ لما انتقلّت شفتاه إل عا اليس 
هنا. الْسّبتونات». 

قال: «فليأخذ (الآخَرون) السّبتونات»؛ وقلها ثانيةء قبلا فصمتّت» قبّلها 
حتى تأوّهت» ثم إنه أطاح بالشّموع جاتيا ورفعها على مذبح (الأم) زیا 
تزتها والغلالة الحرير أسفلهاء وراحت هي تدق صدره بوهن متمتمةً بكلام 
ما عن المجارّفة» عن الخطرء عن أبيهماء عن السّبتونات» عن غضبة الآلهة» 
إلا أنه لم يسمع شيا مما قالته» وَل أربطة سراويله وصعدّ فوق المذبح 
وباعدٌ بين ساقيها البيضاوين العاريتين» وانزلقت يده على.فخذها واندسّت 
تحت ثوبها الدّاخلي» وحين انتزعّه وجدّه ملوّنا بتزيفها القمري, لكنه لم يُبال. 
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والآن كانت م : «أسرع» بشرعة» بشرعة» الآن» افعلها الآن» ضاجعني 
الآنء جايمي جايمي جايمي». بيديها ساعدّته على الولوج» وقالت سرسي 
وهو يدفع نفسه داخلها: «آخي» أخي الحبيب» نعم» هكذاء نعي أنت في 
أنت في دارك الآن» أنت في دارك الآن» أنت في دارك». قكلت أذنه لت 
فين القصير الرغب» وفقدَ جايمي نفسه في لحم سرسي» وشعرٌ 
جع اح و اسن يدم 

لكن فور أن فرغا قالت الملكة: «دعني أنهض. إذا ضبطنا هكذا... 

على وي قامّ ص فوقها وساعدها على التّرول من فوق ا 
كان المرمر الشّاحب ملطحًا بالدّمي فمسکه جايمي كه ثم انحنى يلتقط 
الشّموع التي أسقطّهاء ولحسن الح كانت قد انطفأت كلها قبل أن تشفط ا 
شبك الا في الت لما لاحظت البتّة. 

سوت سرسي قستانها قائلةٌ: : اما فعلناه حماقة . في وجود أبينا في القلعة... 
جايمي؛ لاد أن نتوی الحذر». 

NEE‏ نا كر بر رن الأشمّاءء فلم ل 
مثلهم؟ تزوّجيني يا سرسيء قفي أمام البلاد وقولي نك تُريدينني أنا. ستقيم 
احتفالا بزفافنا ونُدجب ابتا آَر بدلا من جوفري». 

قالت متراجعة عنه : اليس هذا طريقًا». 

ANE م‎ 

بصوت فيه شيء من الحدّة قالت: «هل تركت عقلك في (ريقررّن)؟ 
جلوس تومن على العرش يَنجُم عن نسبه إلى روبرت» وأنت تعلم هذا». 

قال: ا رولا ای 
ا یو ومسي 
Egy n‏ 
جايمي. لاتكن غييًا داج لج بمب eT‏ 

- «بتروا يدي». 

قالت: «لاء هناك ما هو أكثر. لقد تخد تغيّرت»» وتراجعت نخطوةٌ مردفة: 
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استتكلّم لاحمّاء غدًا. وصيفات سانزا ستارك حبيسات في زنزانة» ويجب أن 
أستجوبهن... عليك أن تذهب إلى أبي». 

. - القد قطعثٌ ألف فرسخ لأرجع إليك» وفقدثٌ أفضل جزء مني في 
الطريق» فلا تقولي لي أن أغادر». 

أشاحت بيجسدها عنه مرددة : «غادرني». 

عقدٌ جايمي أربطة سراويله وفعلّ كما أمرّت. لكن على الرغم من إرهاقه 
لم يكن بمقدوزه الذّهاب إلى الفراش الآن» فلا ريب أن نبأ عودته إلى المدينة 
قد بلع السيّد والده بالفعل. 

تعرّفه رجال لانستر القائمون على حراسة (برج اليد) في الحال» وقال 
أحدهم ؤهو يفتح له الباب: «كل الشكر للآلهة على إعادتك إلينا يا سيّدي». 

- «لا علاقة للآلهة بالأمر. كاتلين ستارك أعادّتني» هي وسيّد (معقل 
الخوف)». + 

صعد السّلالم ودفعَ باب الخُرفة الشّمسيّة داخلًا بلا استئذان» ليجد أباه 
جالسًا عند الثّار. م اليه AS ME‏ لي 
في أن يزدهي بيده المبتورة أمام مايس تايرل أو الأفعوان الأحمر الآن» ناهيك 
بالاثنين في آن واحد. 

قال اللورد تايوين كأنما لتقا آخر مرةٍ على الإفطار هذا الصّباح : اجايمي. 
اللورد بولتون جعاني أو وصولك مبكرًا SA‏ 

أغلقٌ الباب بهدوء مجيًا: اتعطّلتُ على الطريق. إن أختي تفوّقت 
على نفسها. كر ناه للا لمي ل واس نيد 
العالم له مثيلا . منذ متى وأنت تعرف أني حر خخ ؟. 

- «الخصيٌ آخبرني بعد هروبك بأيام ق ONE EN‏ أراضي 
التّمر الح اكاك ع ورين يو لين وسامويل سبايسر والتّوأمين پلوم» كما 
أن فارس أبلعٌ البعض أيضًاء وإنما بهدوء. لقنا على أن عدم إعلان الخبر 
سيجعل عددًا أقلَّيُطاردك». 

سأله جايمي: «وهل ذكرٌ ٹارس هذا؟؛» ودنا من الا ليجعل أباه يرى. 

کا ا ا «مَن 
فعلّ هذا؟ إذا كانت الليدي كاتلين تحسب...». 
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- «الليدي كاتلين وضعت سيفًا على عنقي وجعاتني أقسمٌ على إعادة 
ابنيها. O E ST‏ 2 
N‏ يم المرتزقة تقريتا هجروا امم e‏ ف 
عده من خدم الليدي ونت القدامی باب جاني» ووجد کلیجاین هوت وحذه 
في (قاعة الألف مستوقّد) وقد أصابه الخبال من الألم والحمَى بسبب جرح 
تعفن انه حسبما سمعثٌ». 

ضحك جايمي مرغمًا . رائع! نمالا يكاديُطيق الاننظار حتى يُخير يريان» 
مع أن الفتاة لن تجد الخبر طريفًا كما وجدّه. مت 

- «قريبًا. . لقد قطعوا يديه وقدميه. لکن كليجاين مستمتع بالطريقة التي 
يسيل بها لعاب الکوهوري». 

تؤثرت بساية وابمي وجوش اءل: «وماذا عن رفقة الشّْجعان؟», 


E‏ الغوائي أو يتوعوقا فو رباع الغاباتي وعدت عيناه إلى 
عاهة جايمي ورَمٌ فمه غضبًا وهو يقول: «سنقطع رؤوسهم كاقة. هل تستطيع 
المبارّزة بيُسراك؟2. 
أستطيعٌ ارتداء ملابسي في الصّباح بالكاد. رفم جايمي اليد المذكورة 
ليعرضها على أبيه» وقال: «خنصر وبنصر ووؤُسطى وسكابة وإبهام» تمامًا 
كالأخرى: فلم لا تصلّح للمبارّزة يثلها؟». 

فال ار كارتا الجا دعي جود عندي هليّة لك بمناسبة 
عودتك. بعد أن أخبرّني قارس...» 

قاطعه جايمي: واھ تك يمسي یری را فوا واا 
و : ااكيف مات چوفري؟). 

- (مسموماء ٠‏ كان يُفترَضٍي أن ايدو الأمن كانم اسن تن بقطعة من الطعام» 
ل اعد ب لوي و انحو 

- «سرسي تدّعي أن تيريون فعلّها». 

- «أخوك قدّم اليد المسموم للملك تحت أعثّن ألف من الحضور». 

- «حمق بالغ منه أن يفعل هذا». 
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- «لقد قبضتٌ على مُرافق تيريون ووصيفات زوجته» وسنری إن كان 
هناك لديهم ما يقولونه. رجال السير أدام يبحثون عن ابنة ستارك» وقارس 
عرض مكافأةٌ. سوف ثُقام عدالة الملك». 

عدالة الملك. «ستعدم ابنك؟2. 

- «إنه متهم باغتيال الملك الذي هو ابن أخته . إذا كان بريثًا فليس هناك ما 
یخشاه» لکن علينا أولًا أن ندرس ما في صالحه وضده من الأدلّةا. 

الأدلة. في مدينة الكذابين هذه يعرف چايمي نوع الأدلّة التي سرون 
عليها «رنلي ,مات بطريقة غرية أيضاحين آراة سان موت 

- «اللورد رنلي قضى نحبه بيد أحد حرّاسه» امرأة ما من (تارث). 

- «تلك المرأة ما من (تارث) هي البب في وجودي هنا الآن. لقد ألفيتها 
في زنزانة ل اس أن شبح زنلي حقيقي قبل 
أن صِدّق أنها آذّته بأيّ شكل. لکن ستانيس...» 

قاطقهالقورد ورين جور امات بالشع ۷ تحرف وسافيزناكلاعة 
خاو راع د عرو اكوا د 
القيك:!؛ 

هذه 00 قاطعه جايمي: ايُمكنني» وسأفعل. هناك سابقة. سأبحثٌ 
في (الكتاب الأبيض) وأجدها إذا أردت. عاجرًا أو كاملاء فارس الرس 
الملكي يخدم مدى الحياة». 

- لاسرسي وضعت نهاية لهذا حين استبدلت السير باريستان بدعرى 
الق حة هديّة مناسبة ل(العقيدة) ستقنع السّيتون الأعلى بعتقك من 
ا اندز كيد EN a E BR‏ 
فقت الباب...» 

0 م حدهم أن يُخلقه مجدّدا»» ونهض جايمي مضيقًا: :«لقد ضقتٌ 
ذرعًا بقذف النّساء التّبيلات إياي بدلاء الخراء يا أبتاه. لا أحدّ 0 إن كنث 
RE‏ الملكي. » لكن يبدو أنني كذلك» ولديٌّ واجب...» 

9 لانعم» واجب نحو عائلة الات‎ E MM 
وريث (كاسترلي روك)» ومكانك هناك وينبغي أن يصحبك تومن باعتباره‎ 
ربيبك ومُرافقك. في (الصّخْرة) سيتعلّم كيف يكون لانستر حمّاء كما أني‎ 

941 


أريده بعيدًا عن أمّه. إنني أنوي أن ن أجد زوجًا جديدًا لسرسي» أوبرين مارتل 
ومس مح ل مح ب ير 
ثم إن وقت زواجك قد حال أيضًا ا تتزوّج مارچري 
تومن» لكن إذا عرضتك بدلا منه...» 

- الا!). قد سمعٌ چایمير eT‏ لاء بل أكثر مما يُمكنه 
أن يحتمل» وقد سئع الأمر كل سئمَ اللوردات والأكاذيب» سكم أباه وأخته» 

سم كلَّ هذا حتى التُخاع. ل كم مر عليّ أن أقولها حتى 
تسبعها؟ أوبرين مارتل؟ إنه س الشمعة» وليس لان سم سَمّم سيفه فحسب. 
لقاب نفلا أكر من روبرت ولضاجع اللما ا" .. وإذا حسبت 
لم ا الاين 

- «اللورد تايرل ية يُقسم أنها لا تزال بكرًا». 

- تت يكزا لو الي الست زر ھار ار 


- اأنت ابني...» 

- «أنا فارس في a‏ الملكيء قائد الرس الملكي» ولا أنوي أن 
أكون غير هذا!». 

توج ضوء الثّار ذهرًا على الشّعر اليا بس الذي يُوَطَرِ وجه اللورد تايوين» 
وف عرق في شه لكت ل يتكلم ول تكلم ولم يتكلم 

وطال الصّمت المشدود حتى فاق احتمال چايمي» الذي قال أخير 
7 


أشاع اللورد تايوين بوجهه قائلا : «أنت لست ابني. تقول إنك قائد الرس 
الملكي ولا شيء غير هذا لك إن ابيا لف ارح را رق 
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دافوس 


ارتفعت أصوا اتهم بالصَّلاة كالجمار المنطفئة إلى سماء المساء الأرجوانيّة. 

ار ع ا e‏ 

كانت الا اللي مقدة في الغسق المتوعل فبدّت كوحش هائلي جاج 
يلقي وهجه البرتقالي المتراقص ظلالًا از العشرين قدمًا ا عبر 
ا ا و مو هي كأنما 

راوس من نلق تاره في الشرفة بالأعلى» وشاهد مليساندرا ترفع 
ذراعيها كأنها ستُعانق اللي الرّاجف» وبصوت عال واضح ترثّمت: «أيا 
راهلور» أنت الضَّوء في أعيننا نار في قلوبناء الحرارة في أقطانناء شمسك 
الشّمس التي تُدفئ نهاراتناء نجومك النْجوم التي تحمينا في ظُلمة اليل 

ا ا إجابة المصلين والحماسة تضطرم على وجهها 
الممصوص: ١‏ أيا إله الضياب داقع عن له فالليل مظلجٌ ومفعم بالأهوال». إلى 
جوارها وقف الملك ستائيس مطبقا فكي بشدّةء تومض رؤوس تاجه المطرّق 
من الذهب الأحمر كلما حك ا هو معهم. لكنه 
ليس منهم. بينهما كانت الأميرة شيرين» تكاد الرّقع الرّماديّة المرقشة على 
وجهها ورقبتها تبدو سوداء في ضوء الثّار. ترئّمت الملكة: اله الضيلى 
احفظنا» ولم يُجب الملك مع الآخَرين وطلَّ يُحَدَّقَ إلى اللّهب» فتساءل 
دافوس عمًّا يراه فيه . أهي رؤيا أخرى من الحرب المقبلة آم شيء أقرب؟ 

امات لان ا «راهلور يا من منت علينا بأنفاسناء تُشكرك. 
راهلور یا من مننت عليئا باللّهارء تشكرك». 
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وأجابّت الملكة سيليس والمتعبّدون الآخَرون: «تشكرك على الشّمس 
التي تدقتنا تشكر ك على الجر اح اا رات E‏ 
التي تطرئد الظّلام البيييم». 

بدا لداافوس أن أ أصوانًا أقّ من ليلة البارحة تستجيب الآن» وو جومًا 
تتورّد في الضّوء البرتقالي حول الّار» لكن هل ستَنقّص أكثر غدًا... أم 
ستزيد؟ 

تردّد صوت السير آكسل فلورنت رانا كالتّقِيره وقد وقف بصدره العريض 
ع ص SG‏ 
وحش ماء ساءل دافوس نفسه إن كان الرّجل سيشكره تعد ما سيّحدث. فما 
سيفعلونه اليلة سيجعله يد الملك على الأر جح تمامًا كما يتمنى. 
١‏ رفكت مليساندرا عقيرتها متابعةً الصّلاة: الشكرك على ستائيس الذي هو 
ببركتك مليكناء تَشكُرك على نيران صلاحه البيضاء الطاهرة» وعلى سيف 
العدالة الأحمر في يده» وعلى الحْبٍّ الذي يُكنّه لقومه المخلصين. اهده 
ودافع عنه أيا راهلور» وامنحه القوّة لكل بأعداته». 

أجابّت الملكة سيليس والسير آكسل ودقان والباقون: «امنحه القوكق 
امنحه الشّجاعة امنحه الحكمة». 

في صباه علّم السّبتونات دافوس أن 5 الحكمة ور (العجوز) 
وان (المُحارب) والقوٌّ ة من (الحدّاد)» لكنه يدعو (الأم في الأعالي) 
الآن أن تحمي ابنه الغآلي دفان من مليساندرا وريّها الشّيطان. 

- الورد دافوس» يَحسُنٍ أن : نتحرّك الآن»» قال السير أندرو» ولا لم 
يستجب مسي مرفقه بحْمة قائلا: (سيّدي؟11. 

ما زالَ لقب وقع غريب في أذنيه» لكن داقوس التفتٌ عن النّافذة قائلًا: 
انعم حن الوقت». سيستغرق ستانيس ومليساندرا ورجال الملكة في 
بو 1 اااي a‏ ا 
بكرا إراهلور على النّهار الذي انتهى ويتضرّعوا إليه أن يعي دشمسه في الغد 
لتَطود الظلام. E E‏ وباط الما لعزن وى مهي 
في النّهاية هو ليس أكثر من دافوس المهرّب. ارتفّت يده المشوّهة إلى ُنقه 
ساعيةً إلى حَظه ولم تجد شيئَاء فأنزلّها بحلَّة وح نّ الخطى. 
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أقلّ 
أم أنها 


جارى رفاقه خطواته الشريعة: لنغل (التّغريدة) وجه مجدور وطابع من 
الشّهامة المنمكة والسير جيرالد جاور عريض الصَّدر وأشقر وقّظء والسير 
أندرو إسترمونت أطول منه بعض الشَّيء وله لحية مدبّبة وحاجبان بیان 
خشنان. كلهم رجال صالحون على طريقتهم الخاصة في رأي دافوس. 
رھم یرود ریا اناس پک الله 

عندما طلبَ من المرأة الحمراء ا 
قالت له: «الئّار کائن حي» دائمًا تتحرّك؛ دائمًا تتغيّر... ككتاب تتراققص 
حروفه وتتبدّل وأنت تُحاول أن تقرأها ١‏ رفية کل ورا الا مطل 
أعوامًا من التّدريب» وأعوامًا أكثر للتّميبز بین شكل ما سيكون وما قد يكون أو 
OE BD RS EE‏ ا 
آهل أراضي غروب الشمس» ٠‏ ولهذا سألّها كيف تعلّم السير آكسل حيلة قراءة 
لهب بهذه الُرعة فاكتقت بأن ابتسكت بغموض مجيبة: «يُمكن لای قط 
أن يتطلّم ! إلى الثّار ويرى فثرانًا حمراء تلعب». 

لم يكذب دافوس على رفاقه من رجال الملك بشأن هذا أو أي شيء آخَرء 
وقال لهم منذرًا: «قد ترى المرأة الحمراء ما ننوي أن نفعله». 

قال لويس السَمّاك: لبر لا أعرفٌ مكانًا نستطيع أن 
نستدرجها إليه أربعة منا بسيوف حادّة...) 

قاطعه داوس : محم علي جميئا بالهلاك إذن. 05 
أن يلها وعرقت في الحال» من لهبها على ما أعتقدٌ . يبدو لي أنها تستشعر 
تهديدٍ لشخصها سريعًا جدّاء لکن مؤكّد أنها لا تری كلّ شيء. e‏ 
فربما لا تلاحظنا». 

قال السير تريستون ابن (هضبة تالي) باستنكار: «ليس هناك شرف في 
القَحمي افر كان رادام رجال دل فل ان للف ارد 
جانسر حتفه في نيران مليساندرا. 

ا : «وهل هناك شرف في الموت حرثًا؟ لقد شهدت موت 
اللورد صنجلاس بنفسك» فهل هذا ما تريده؟ لست في حاجة إلى الشّرقاء 
الآنء بل إلى المهرّبين» فهل أنتم معي أم لا؟). 

وكانوا معه» بح الآلهة كانوا معه. 
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كان الجايستر بايلوس يُراجع مع إدريك ستورم دروس الحساب عندما 
فت دافوس الباب» وقد وقف السير أندرو وراءه بمسافة قصيرةء بينما تر 
الآحَرون لحراسة السّلالم وباب القبو. قطعٌ المايستر الرس قائلا: «يكفي 
هذا الآن يا إدريك». 

E SG‏ ل ل لشي نا 
نوارك عسات 

ابتسمّ السير أندرو قاثلا: «كنثٌ أكرةٌ الحساب وأنا في سِنّك يا ابن ابن 
عتا 

ت «لا أجده صعبًا لهذه الدّرجةء لكني أفضل اريخ لأنه مليء 
بالحکایات). 

قال المايستر يايلوس: «أحضر معطفك يا إدريك» ستذهب مع اللورد 
00 

نهضٌ الصّبي متسائلا: «حمًا؟ إلى أن ين؟»» ورَّمّ فمه بعناد مضيمًا: «الن 

أصلّي لله الضياء . نې رجل (الشحارب) ثل أبي». 

قال دافوس: «أعرف . هلمٌ يا فتى» یجب لا نْضَيّع الوقت». 

ارتدى إدريك معطمًا بقلنسوة من الصوف السّميك غير المصبوغ» وساعدّه 
المايستر بايلوس على تثبيته ورفعَ القلنسوة ليُخفي وجهه. سألّه الصَّبِي: «هل 
ستأتي معنا أيها المايستر؟». 

جاب يايلوس متحسّسًا السّلسلة ذات المعادن المختلفة حول عُنقه: «لاء 
إن مكاني هنا في (دراجونستون) . اذهب مع اللورد دافوس الآن وافعل كما 
يقول . تذكر نه يد الملك. ماذا قلتٌ لك عن يد الملك؟». 

- «اليد يتكلم بصوت الملك». 

قال المايستر الشاب مبتسمًا: «بالضّبط. اذهب الآن». 

لم يكن دافوس يضمن بايلوس؛ وربما حمل پالاستیاء منه في الاب لأنه 
أخدّ مكات كرسن العجوزء لكنه.لا يَشعْر الآن إلا بالإعجات,بشّجاعته. قد 
سس لم 

كان السير جيرالد جاور منتظرًا عند السّلالم خارج مسكن المايسترء 
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فرمقّه إدريك ستورم بفضولء وبینما نزلوا سألَ: «إلى أين سنذهب يا لورد 
داۋوس؟). 

- «إلى الماء. هناك سفينة تنتظرك). 

توقّف الصَّبِي فجأةٌ مرددًا: (سفينة؟). 

- «واحدة من سفن سالادور سان : سالا صديق مقرّب لي». 

نال ال الى سارل طلاك: «سأذهبٌ معك يا ابن ابن عمّتي. لیس 
هناك ما يستدعي الخوف». 

مغتاظا قال إدريك: «لستٌ خائقًا... لكن... هل ستأتي شيرين أيضًا؟». 

أجابّه دافوس: «لا . يجب أن تبقى الأميرة هنا مع أبيها وأمّهاا. 

- ليجب أن أراها إذن لأودّعها وإلا حزنّت». 

لبس بقدر خُزنها إذا رأتك ت تحترق. «لا يو جد وقت. سأخبد الأميرة بأنك 
كنت بكر فيهاء ويُمكنك أن تكتب لها حينما تصلٍ إلى وجهتك). 

قطب الصَّبِي وجهه قائلًا: ع ا 
د هل أغضبته؟ لم أكن أقصد». وعادّت النّظرة العنيدة تحتل 
وجهه وهو يُضيف: «أريدٌ أن أرى عمٌّيء أريدٌ أن أرى الملك ستانيس». 

تبادل السير أندرو والسير جيرالد نظرةً ثم قال الأول: اليس هناك وقت 
لهذا یا ابن ابن عگتی». 

رفع إدريك صوته مكرّرًا بإصرار: «أريدٌ أن أراه!». 

كان على دافوس أن يقول شيئًا يُحَدُك الفتى» فرَدٌّ: «إنه لا يُريد أن يراك . أنا 
e‏ أيجب أ ع 0 
أن ن طيم الأمر؟ أتدري كم سيّغضبه هذا؟ هل رأيت عمّك غاضبًا من قبل؟)» 
وخلع ققازه لري الصّبِي الأصابع الأربعة التي قصّرها ستائيس مردفا: «أنا 
رأيته». 

تحدّث دافوس كنبًا. يوم بتر ستائيس بارائيون أطراف أصابع فارسه 
البصلي لم يكن غاضبًا على الإطلاق» وإنما يذ عدالته لعي لكن 
يا على أن التّهديد حمق 
الأثر المطلوب» وقال الصّبِي: «لم يكن يَجِدّر به أن يفعل هذا»» لكنه ترك 
دافوس يقوده من يده وينزل به السّلالم. 
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انض عع وت ايه ووس امود ارون رض ونون اح 
ظليلةٌ» ثم هبطوا ب بضع درجات تحت الذيل الحجري لتّيْنِ مجمّده قبل أن 
د وأومر بلاكبري منتظرين عند البوًابةٌ الخلفيّة» وعند 
أندامهما حارسان متكدان ومككّمان اسألهما دافوس: «القارت ١۹‏ 

أجايّه لويس: «في مكانه. أرية مجذفين» والقادس منتظر وراء الّسان» 
اسمه (يرندوس المجنون)). 

قهقه دافوس. E‏ نعم» اسم لائق. سالا يتمنّع 
بمسحة من روح دُعابة القراصنة السّودّاء. 

جنا علي ركبته أمام الصَّبِيء وقال: «يجب أن أتركك الآن. هناك قارب 
يننظر أن يُقِلّك إلى القادس الذي سيأخذك عبر البحر. أنت ابن روبرت» لذا 
أعلمٌ أنك ستكون شُجاعًا مهما حدتٌ». 

قال الصّبي: «انعم» ولکن...» وبترٌ عبارته متردَدًا. 

حاولٌ دافوس أن يبدو مرححا وهو يقول: «اعتبرها مغامرةًٌ يا سيّديء بداية 
مغامرة حياتك الكبرى TE‏ 

قال الصَّبِي: «وعسى (الأب) أن ن يَحكم عليك بالعدل يا لورد دافوس»» 
وخرج مع السيرأ أندرو ابن خال أبيه من البوّابة الخلفية» وتبعه الآخرون كلهم 
اسا نعل ا د 0 بكابة: عسى (الأب) إن يحكم علي 
بالعدل. لكن حكم الملك هو ما يهمّه الآن. 

- مادا عن هذين |الاثنين؟4 سال اللير رولاندمشيرًا إلى, التحارسين 

TN a 

- «اسحبهما إلى قبو الآنء ثم أطلق سراحهما عندما يبتعد إدريك مسافة 
كافيةً) . 

أوماً الل برأسه باقتضاب» ولم يعد هناك ما يُقال» فقد انتهى الجزء 
السّهل. عاد دافوس يرتدي قُمّازه وهو يتمنّى لو أنه لم يفقد حَظّه. لقد كان 
رجلا أفضل وأشجع حين كان جراب العظام يتدلّى من ُنقه. مرّر أصابعه 
المقصّرة في شّعره البنّي الخفيف» وتساءل إن كان في حاجة إلى حلاقة» 
فيجب أن يبدو في صورة لائقة عندما يمل بين يدي الملك. 

نم نيك له درا جو ر ا ها دل ا ردي ا 
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فنتردّد أصداء حطاه على الجدر ان و التّنانين السّوداء. الاين الحجرية الي 
انمي ال تستيقظ ندا لاع بُرِج (الطبلة الحجريّة) شاهمًا ضخمًا أمامه» ومع 
دنوٌه أزاع الحارسان الواقفان عند الباب حربتيهما المتصالبتئين. ليس لفارس 
البصلء وإنما لبد الملك. لم بزإناذ افير ال وعرااواعر علي الأتل»الكن 
ری ماذا سيكون وهو خارج؟ هذا اذا خر جٹ... 

أحسٌ كأن الدّرجات صارّت ا لكن ربما يكون 
السّبب أنه متب لا أكثر. )لم تخلقني لمهم كهذه. لق ترق إلى مرتبة 
عالية جدًا بُ بشرعة شديدة جدّاء والهواء هنا على قكة الجبل أقل من أن يتسه 
في صغره حلم بارا لحز ذلا عون امنا زرو او برا وكا كولم يعار اع 
إلا في دادين قيلة من الأرض الي يت بقلم ب في لشن ويا أفضل 
لأبنائه. اعتاد التّْل الأعمى أن يقول له إن المهرّب الذكي لا يطمح إلى الكثير 
ولا يلفت الانتباه إلى نفسه. بضعة فدادين وسقف من الخشب واسير قبل 
اسمي. كان علي أن أقنع بهذا إذا عاش بعد الليلة سبأخذ دقان ويُبجر إلى 
(ر س الغضب) حيث بيته وزوجته الرّقيقة ماريا . سنتشاطر الزن على إبنائنا 
الموتى وثْي الأحياء ليكونوا ر جال صالحين ولا نتكلّم عن الملوك ثانية. 

كانت القاعة التي تضمٌ المائدة المرسومة خالية مظلمة حين دخل فلا بد 
أن الملك لا يزال عند الّار الليلية مع مليساندرا ورجال الملكة . ركع وأشعل 
کی ا بر ا 
إلى أركانهاء ڈ م دار على كل نافذة مزيتحا الگتائر المخمليّة الثقيلة و 
المصاريع ا فدخلت الرّيح محمّلة بروائح الملح والبحر 2 
وجذيّت معطفه الي التّقليدي. 

عند النّافذة الشَّماليّة مال على العتبة ملتقطًا نفسًا من هواء اللّيل البارد 
رمال السو ا O‏ ترفع أشرعتهاء لكل زيئمة ي 
أسود خاليًا على مدى البصر. هل بحرت إلأن؟ ليس في وسعه | إلا أن يأمل أن 
تكون قد رحلّت بالفعل وعلى متنها الصَّبي. كان الهلال بز ويختفي وسط 
الحاب الخفيف العالي ا ام الكّماويّة المألوفة» 
فها هي كوكبة (القادس) بجر غرباء و(مشكاة العجوز) التي تنكؤن من أربع 
نجمات لامعة ون سديمًا ذهيًاء بينما تُخفي الشحب (التثين الجليدي) 
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بالكامل باستثناء العين ال رقاء البرّاقة التي 3 ا 
بنجوم المهركين. هذه النُجوم أصدقاؤه القُدامى: فتمئّى أن وجودها يعني 
خسن الحظ. 

لكن حين خفضٌ ناظريْه من السّماء إلى شرفات القلعة تسلّلت الشكوك 
إلى فؤاده . كانت أجنحة النائين الحجريّة تُلقي ظلالًا سوداء كبيرةً في ضوء 
لكان الا كارك أن يدول ل اا مسر تات بره افا 
كان هذا مكانها ذات بوم» مکان الشانین وسادتهل مقر عائلة تارجارين. وآل 
ا 

تنهّدت الرّيح عبر القاعة» وفي e‏ تراقصض للب ودر أصغى 
دافوس إلى طقطقة الحطب» ثم إنه ابتعدٌ عن النّافذة وسبقه ظله الطويل 
التحيل لفط على المائدة المرسومة كاليف» وهناك وقفٌ فترة طويلة 
ا ی و چ 
الملك صوته وهو يقول: «... ليسا ثلاثة» 

جاءّت إجابة مليساندرا: اة ثلاثة. أقسمٌ لك يا جلالة الملك أنني 
رأيته يموت وسمعتٌ ولولة أمّها. 

قال ستانيس وهو يدل مع المرأة الحمراء: «في الثّار اللَبليّة. الت 
عدا . ماهو كائن» ما سيكون» ما قد يكون. لايُمكنك أن تجزمي...» 

تقدّم داف قات «جلالة الملك» الليدي مليساندرا رآ س 
جوفري ابن أخيك ماتٌ2. 

إذا كان الملك قد اندهش اموا ا ا 
بد دلالةَ على هذاء وقال: «لورد دافوس. الصَّبِي لم يكن ابن أخي» مع أني 
اعتقدت هذا طيلة أعوام». 

قال دافوس: القد انق بقطعة من الطعام في حفل زفافه» أو ربما ماك 
واد « 

قالت مليساندرا: (إنه الثالث». 

ر ستانيس: «أستطيعٌ العَدّ يا امرأة»» وسارٌ بمحاذاة المائدة مارًا ب(البلدة 
القديمة) و(الكرمة) ونحو (جزر التّروس) ومدخل نهر (الماندر)» وتابعٌَ: «يبدو 
أن حفلات الزفاف أصبحت أخطر من المعارك. مَن سكّمه؟ هل يعرفون؟). 
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- ايُقال إنه خاله العفريث». 
صر ستانیس بأسنانه قائلًا: «رجل خطر. تعلَّمثٌ هذا في (التّهر الأسود). 

كيف يلقّك الخبر؟». 

- اما زالَ اللايسيشُون يُمارسون التّجارة في (كينجز لاندنج). لا يوجد ما 
يدعو سالادور سان إلى الكذب عليّ1. 

فلا اغ ا أصابعه على المائدة مردًا: ااجوفري... 
أذكرٌ مرّةٌ كانت هناك هرّة مطبخ.. . اعتاد الطهاة إطعامها فضلات العام 
ورؤوس الأسماك» وقال أحدهم للصّبِي إنها تحمل هُريرات صغيرة في بطنها 
u A‏ 
الس مي حي اند سوم أباه و ر 
الصّبي بق غاشمة جعأتني أ تصِوَّرٌ ر أنه قتلّه»» وخلح الملك تاجه ووضعه على 
المائدة قضينًا: «سواء أكان القزم أم عَلقَة فقد أسدى القاتل المملكة خدمة 
عظيمةً. لا مناص من أن يُرسِلوا في طلبي الآن». 

قالت مليساندرا: «لن يفعلوا. جوفري له أخ». 

عي و ر 

- اسيتوجون تومن ويحكمون باسمة). 

كور ستانيس قبضته قائلًا :تومن أرق من جوفريء لكنه وليد زنى المحارم 
ذاته» وحش كريد ان قير اك ن دا البلاد. (وستروس) 
و ی ا" 

دت مارا منه» وقالت: «أنقذهم يا مولاي» دعني رك الاين 
الحجريّة. اللا ثة ثلاثة. أعطني الصّبي). 

قال دافوس : «إدريك ستورم». 

داهمه ستانيس قائلًا بغضب بارد: «أعرفٌ اسمه» فاعفني من تأنيبك. الأمر 
لا يروقني أكثر مما يروقك» لُكن واجبي تجاه البلاد» واجبي. ۰ والتفت 
إلى مليساندراء وقال لها: «اتُقسمين أن لا وسيلة أخرى هنالك؟ فلتّقسمي 
بحياتك وإلا أعدك بأنك ستموتين سر ميئةة. 

فل «إنك أنت من عليه أن يُواجه (الآكَر)» من ّى بمجيئه منذ خمسة 
آلاف عام. ا ب الأحمر كان رك ات ال الع را م 
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سقط العالم معك»» ودلّت منه أكثر بن بشفتين حمراوين مفترقتين والياقوتة 
تنبض على عُنقهاء وهمسّت: العا التي کا ر 

قال دافوس: ١لا‏ يستطيع. . إدريك ستورم رحل». 

التفتٌ إليه ستانيس سائلا: «رحلٌ؟ ماذا تعني؟). 

أجابه دافوس: ا علق امت قاد لايسيني خرچ ج بأمان إلى البحرا» 
وراقت وجه مليساندرا الشّاحب ذا شكل القلب» وشاهد الفزع يرتجف عليه 
الا ال اعت نكر لم تر تركماحدث١‏ 

قال الملك وعيناه ككدمتين زرقاوين قاتمتين في محجريهما: «أخذوا 
الل من (دراجونستون) دون إذني؟ | تقول | مدعف LD‏ 
القُرصان اللايسيني يحسب أنه سيستغل الصّبِي وير مني الذهب...٠‏ 

رمقّت مليساندرا داوس بنظرة العليم قائلة: N‏ 
مولاي. ستعیده إلى هنا يا سيّدي» ستعیده). 

قال دافوس: «الصبي بعيد عن منالي الآنء وبعيد عن منالك أيضًا يا 
سيّدتي». : ١‏ 

. قالت وعيناها الحمراوان تُثيران فيه القشعريرة: «كان عليٌ أن أتركك في 
الطّلام أيها الفارس. أثُدرك ما فعلته؟». 

- «أَذّيتُ واجبي». 

قال ستانیس: اما فعلته في نظر البعض خيانة»» وذهب إلى التّافذة ة يتطلّع 
إلى اللّيل» فتساءل دافوس في أعماقه: هل يبحث عن المئفينة؟ وتاب الملك 
بلهجة فيها من التّعب أكثر من الغضب: «لقد رفعتك من الراب يا دافوس. 
أكان الولاء أكثر مما عليّ أن آمل؟». 

كاز ري لوو رت افد نی طلقا و یا ایو ن بو رذ يلام ان ا 
تعتمد على كلامه هذاء فقال: «أربعة من أبنائي ماتوا من أجلك في «النّمر 
الأسود)» وكان يُمكن أن أموت أيضًا. إن ولائي لك دائمًا. جلالة الملك» 
لقد جعلتني أ أ قسمٌ أن أعطيك سديد النُصيحة وسريع الطاعة وأن ن أدافع عن 
مملكتك ضد خصومك وأحمي شعبك. ا هرم فردًا من 
شعبك؟ فردًا ممن أقسمتُ على أن أحميهم؟ لقد حافظتٌ على قُسمي» 
فكيف تكون هذه خيانة؟1. 
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عاد ستائيس يصرٌ بأسنانه وهو يقول: «لم أطلب هذا اليج كط. الذّهب بارد 
وثقيل على الرّأس» لكن ما دمثٌ الملك فعلى عاتقي واجب. .. إذا كان واجبي 
أن ضحي بصبيٌ واحد للّهِ ب لأنقذ مليوًا من الطّلام. .. التضحية... التضحية 
ليست سهلة أدّايادافوس» وإلّا فهي ليست تضحية قق حقيقيةً. أخبريه يا سيّدني». 

قالت مليساندرا: «آزور آهاي سلَّى (جالب الضّياء) بدماء قلب زوجته 
الحبيية. | اوجرا اکور سر رر نه كلت عت 
شيئًاء لكن إذا ضحَّى بالبقرة الوحيدة التي يملكها...٠‏ 

حاطب دافوس الملك قائلا: إنها تتكلّم عن الأبقارء وأنا أتكلّم عن 
صبي» صديق ابتتك» ابن أخيك». 

E‏ حمر: «ابن ملك في عروقه 
قرّة دماء الملوك. أتحسب أذ نك أنقذت الصَّبِييا فارس البصل؟ عندما يحل 
اليل الطويل سيموت إدريك ستورم البقيّة أينما اختبأء وأبناؤك كذلك. 
سيْعّطي الظلام والبرد الأرض. إنك تدس أنفك في أمور لا تفهمها". 

قال دافوس: : هناك الكثير مما لا أفهمه؛ ولم آذع العكس قط ٠‏ إنني أ عرف 
البحار والأنهار وأشكال السواحل وأماكن الصّخوروالمياه الضّحلة» وأعرفٌ 
الكهوف الخفيّة حيث يُمكن أن يرسو قارب دون أن بُرى» وأعرفٌ أن الملك 
يحمي رعاياه وإلا فهو ليس بملك على الإطلاق». ! 

اربدٌ وجه ستائيس» وقال: «هل تسخر مني في وجهي؟ أَيُفترَض أن أتعلّم 
واجبات الملوك من مهرّب بصل؟1. ١‏ 

ركع دافوس أمامه قائلا: «إذا أسأتٌ إليك فاقطع رأسي ايوش کیا 
وح بير اسح برسم السو 

لك والأصابع التي قطعتها». 

استلَّ الملك ستانيس (جالب الضّياء) من غمده ليملاً وهجه القاعةء وقال 
و رار «قل ما لديك» لكن قله بشرعة). 

دن دافوس يده في جيب معطفه وأخرج ورقة الرّقوق المجمّدة التي بدت 
شينًا ضئيلًا رقيقًاء لكنها كل ما لديه من وقاية الآن. قال: «على يد الملك أن 

يقرأ ويكتّب. المايستر بايلوس يُعَلَّمِي منذ فترة)» وسوّى الّسالة على زكبته 
TET‏ 
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في منامه رأى نفسه في (وينترفل»» يَعرّجٍ مارًّا بالملوك الحجريّين على 
عروشهم» فتدور عيونهم الجرانيت الرَّماديّة لتتبعه» وتنضغط أصابعهم 
الجرانيت الرّماديّة على مقابض سيوفهم الصّدئة المستقرّة على سيقانهم» 
وبأصوات جرانيتيّة ثقيلة يسمعهم يُتّمتتمون: الت ن كرك الامكان 
لك هاهناء ارحل تول أكثر في الطلمة مناديا : «أبي؟ بران؟ ریکون؟)» وما 
من مجيب. يحسٌ بريح باردة تهب على عُنقه» ويُنادي: «عمي؟ عي بنچن؟ 
أبي؟ أرجوك يا أبي» ساعدني». يسمع طبولًا تدق بالأعلى» فيقول لنفسه: 
إنهم يحتفلون في القاعة الكبرى» لکن لا أحد ب بي هناك. a‏ 
آل ستارك. ولیس هذا مكاني . ينزلق مُكازه ويَسقّط على رُكبتيه» وتبدأ حلكة 
السّراديب تشتدٌ. . شه ضوء انطف في مكان ما. يهمس: الإيجريت؟ سامحيني 
أرجوك» ولا یری إلا تیا رهيًا رماديا يدو كشبح حه الدّماء وتلتمتع 
عيناه الدّهبيّتان بحزن في الظلام... 

كانت الحجيرة مجه الو ادر طهءة و صقم تزه کا 
تحت مسكن الذّب العجوز واليكق أنه كان يُفترض أن يجعله يرى أحلامًا 
ا على الرغم من أغطيته التّقيلة د شعرٌ بالبرد. قبل الحملة كان جوست 
يُقاسمه حجيرته ويُدؤئها في برودة اليلء وفي الخلاء تعوّدت إيجريت أن 
تنام ملتصقةً به. وكلاهما رحل . مجثمان إيجريت أحرقّه بنفسه وقد علمَ أنها 
كانت لتُريد هذاء ما جوست. إن انق ت؟هل مات أيضًا؟ أهذا مغزى الحلم 
1 والذئب المي في السّراديب؟ لكن الدب الذي رآه في الحم كان رماوا لا 
أبيض. رمادي كذئب بران. هل طارده ليون وقتلوه بعد تلك الليلة اللّيلاء 
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عند (تاج الملكة)؟ إذا كان هذا ما حدتٌ حقًا فقد ضاع منه بران بلا رجعة. 

کان چون يُحاول استيعاب كلّ هذا عندما دوّى التغير. 

فکر لحظة الوم لايزال مشو عقله: بوق الشتاء. .. لکن مانس لم يعر على 
بوق چورامون» فلا يُمكن أن يكون هو. تردّدت دفقة ثانية نطول وعُمق الأولى» 
وعلم جون أن عليه أن ينهض ويذهب إلى (الجدار)» ولكم وجدّ هذا صعبًا... 

زاح أغطيت افرو واعتدل جالتاء وأحسّ بالألم في ساق أخف» ليس 
بالشّيء الأقوى من احتماله. كان قد نام مرتديًا سراويله وسترته وثيابه 
الدَّاخَليّة طلبًا للمزيد من الدّفء وما عليه إلا أن ينتعل حذاءه» ويرتدي 
الجلد المقرّى وقميص الحلقات المعدنيّة والمعطف. مرةٌ أخري درَّى التفير 
بدفقتين طويلتين» فعلّق (المخلب الطويل) وراء كتفه والتقط عُكازه» ثم نزلٌ 
الأرجات حاجلة: 

في الخارج كان اطلام مدلهمًا والبردينخُر العظام والسماء 0 
وشاهدَ چون إخوته يتدفقون من الأبراج والحصون وهم يربطون أخزمتهم 
وينّجهون صوب (الجدار)» وبحت عن بيب وجرن بعينيه لكنه لم يجدهما. 
CA‏ فى 6 

ا . سنخوض معركة ثم نستريح» أحياء أو موتى سنستريح. 

لم يتبنَّ حيث كانت السّلالم إلا كومة ضخمة من الأخشاب المتفحّمة 


والجليد المكسور أسفل (الجدار). الآن تحملهم الرّافعة إلى القمّةه لكن 
القفص لا يسع لأكثر من عشرة ذ في المرّة» وكان في طريقه إلى أعلى بالفعل 
حين وصلّ چون» وعليه أن يننظر نزوله من جديد. انتظر رون معه» منهم 
ساتان ومولي وذو النّعل الواحد وكجزء بالإضافة إلى هارث الكبير بشّعره 
الأشقر وأسنانه البارزة» والذي يدعوه الجميع بالجواد. كان عامل اصطبلٍ 
ل عسي و 
السّوداء)» على حين عاد البقيّة إلى حقولهم وأكواخهم أو أسرّتهم في 
الماخور تحت الأرض» لكن الجواد -ذلك الأحمق ب بارز الأسنان- 
اراد ارتدام الأسودء وبقيتٍ أيضًا زاي العاهرة التي أبدّت مهارةً بالغة في 
استخدام السابیةء كما احتفظٌ نو ي بثلاثة أيتام مات أبو 00 ٠‏ إنهم 
صغار ا لکن لا أحدٌّ غيره أرادّهم. 
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بينما انتظروا عودة القفص من أعلى أحضرٌ لهم كلايداس أكوابًا من البيذ 
المتبّل السّاخن» ووز هوب ذو الثّلائة أصابع عليهم قِطعًا من الحُبز الأسمرء 
وتناول چون منه واحدة والتهمها. 

سال ساتان بتوثّر: «أهو مانس رايدر؟». 

- «هذا ما نأمله». في الظلام ڈ ثمّة أشياء أسوأ من الهّمج» وتذكّر ج نما 
قاله الملك الهمجي على قمَّة (ة.ذ قبضة ابر الأائل) وهم واقفون وسط ارج 
الملوّثة بالوردي: حين يأتي الموتى المتائرون لا تكون للأسوار والخوازيق 
والشيوف جدوى. لش كنك إن نان اوی رد سق لا أحد يعرف هذا 
بقّدر ما أعرفه. مجرّد التّفكير في هذا جعلٌ الرّيح تبدو أكثر يرودة. 

أخيرًانزل القفص بص لصل ويتأ رجح من طرف السّلسلة الطويلةء واحتشدوا 
في داخله صامتين وأغلّقوا الباب. شد مولي حبل الجرس ثلاث مرّات» وتعد 
لحظة بدأوا يرتفعون مرتجًين بشدَّة أولا ثم بنعومة أكثر» ولم يتكلّم أحد. 

على القمّة دار القفص إلى الجانب وخرجوا واحدًا تلو الآخَرء وساعد الجواد 
چون على الأول إلى الجليدء فض ته البرد في أسنانه كأنه قبضة مضمومة. 

بطول قمّة قمّة (الجدار) اند صف من المشاعل في سلال من الحديد على 
أعمدة أطول من قامة أيّ رجلء وأخدّ سكين الرّيح البارد نُس اللّهب 
يدور فما انفك الضّوء ء البرتقالي الومّاجٍ يتراقص. في كل مكانٍ ارت 
ج سهام الأقواس والدّمَّابتَات والحراب وقذائف العرّادات» وكوت 
الصخور حتى ارتفاع عشرة أقدام» وإلى جوارها براميل القار وزيت المصابيج 
الخشبيّة الكبيرة. الحقيقة أن باون مارش ترك للقلعة مخزونًا وافرًا من كل 
شيء باستثناء الرّجال. ١‏ 

كانت اليح تمضغ المعاطف السّوداء على أكتاف الفرّاعات المصفوفة 
بطول الحاجز وفي أيديها الحراب» وقال ون لدونال نوي لا وقفّ إلى 
جواره: «أتمنّى ألا يكون أحدها هو مَن نفع في البوق». 

سألّه نوي وأنفاسه تتجلّد في الهواء» إذ تحرج من أنفه المفلطح العريض: 
«هل سمعت هذا؟). 

E‏ متام N E Se‏ :. وشيئًا آخر. قال: «ماموث» 
صوت ماموث». 
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كان شمال (الجدار) بحرا من الظلام يمد | إلى ما لا نهاية» لکن چون مبّر 
الوهج الأحمر الخافت المنبعث من التّران البعيدة التي تتحرّك في الغابة. إنه 
مانس لا محالة» ف(الآَرون) لا يُوقدون المشاعل. 

سألّ الجواد: «كيف تُقاتلهم إذا كنا لا نراهم؟). 

التفتَ دونال نوي إلى المقذافين العظيميّن اللذين أعادّ باون مارش 
تشغيلهماء وصاح: «أشولوا لي ضوءًا!ٍ 

وضع برميل من القار بشرعة على كّة كل مقذاف وأوقدّه رجل بمشعل» 
وأججت الرّيح اللهب حتى أصبح سعيرًا أحمر غاضبًاء فهدرٌ نوي: «الآن!»» 
واندفعَ ثقل الموارّنة في كلا المقذافين إلى أسفل» وارتفعت ذراعا الإلقاء 
لترتطما بصوت مكتوم بالقضيبين المستعرضين المغلّفين بالأقمشة التّقيلة. 
هوى القار المشتعل في الام ملقيا ضوءًا متذبذبًا غرييًا على الأرض في 
الأسفل» ولمح ون الماموثات التي ند تتحرك بتثاقّل في الضّوء الخافت قبل أن 
تكلنها 5ج دستق وربما أكثر . ارتطمٌ البرميلان بالأرض وانفجراء 
وسمعوا صريحًا جهيرًا عميمًاء وهدرٌ عملاق بشيء ما باللّغة القديمة» صوته 
رعد عتيق جعل جلد چون يقشعرٌ. 

صاح نوي: :قراح ا رشقل ربرميلان ا رن على المقذافين وهريا 
في الظلام بقارهما المشتعلر لينفجرا وسط الأعداء وهذه المرّة ضرت 
احديها شر فاك الف 

ورآی جون. ليست دستة من الماموثات. بل مئة. خطا إلى حافة الجْرف 

قائلا لنفسه: حذارء إنها سقطة طويلة. 
| فخ E‏ في بوق الحراسة ثانيةء ١هو‏ ووووووووووووووووووو 
وووووو! هود ووووووووووووړووووو ١وبدأ‏ المج يُجيبون» ليس ببوق 
واحد وإنما بدستة ُفعةً واحدةٌ» وبالطبول والمزامير أيضّاء فبدا كأنهم يُعلنون: 
ها قد بنك اننا لتخ ض جداركم. لنستولي على أراضيكم ونختطف بناتكم. 
عوّت الرّيح وصّرّ المقذافان وطارّت البراميل» ووراء العمالة ا 
رأى چون رجالا يتقدَّمِون نحو (الجدار) بالأقواس والفؤوس. أَهُم عشرون 
أم عشرون ألقا؟ في الظلمة لا سبيل للتّمبيز. هذه معركة عميان» لكن عمبان 
مانس يفو قوننا عددًا بالكلاف. 
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ا «البوّابة! | ا 

(الجدار) أضخم من أن يُقتحم بالأساليب التقليديّة» فهو عال للغاية على 
السلالم وأبراج Tan‏ عي ارده ساس 
يُمكن أن يرميه بحجر كبير بما يكفي لاختراقه» وإذا حاولت أن تُضرم فيه الّار 
سبطفى الجليد الذاتب اللهب. يُمكنك أن تتسلّقه كما فعلَ الهجانة الب 
من (الحارس الرّمادي)» ولكن بشرط أن تت تدمع بالقرة واللياقة واّبات» ومع 
ا ا ا کو ر کا يجب 
ر و و ار عا ارو 

لكن وراء البوّابة نفق يتمگج عبر الجليد» أصغر من أي بوابة قلعة في 
(الممالك السّبع) بأسرهاء وضيّق لدرجة أن الجوّالة يضطرُون لقيادة 
أحصنتهم خلاله في طابورٍ فرديء وهناك ثلاث شباك حديدية تغلق الممرّ 
الدّاخلي» كل منها موصّدة ومسلسلّة ومحميّة بكرّة دفاع سكماك 

من البلوط القديم الذي يمغ البوصات التّسع سما ومدعُم بالحديد وليس 

من السّهل اختراقه أبدًا. لكن مانس معه ماموثات وعمالقة بصا 

قالنوي: الابدَ أن البرد شديد في الأسفل. . ما رأيكم أن تدهم يا أولاد؟). 
كانت دستة من جرار زیت المصابیح مصفوفةً على الحاجزء فجرى بيب مارا 
عليها بمشعل» وتبكه أوين الجحش دافعًا إياها من على الحافة واحدةٌ تلو 
الأخرى» ودارّت ألسنة من النَّار الصّفراء الشّاحبة حول الجرار وهي تندفع 
إلى أسفلء ولا سقط آخرها ركلّ جرن الأسافين التي تبت ت برميلًا من القار 
سط بدوره داز ثرا في الهواء وسرعآن ما استحالّت الأصوات في الأسفل 
إلى زعيتي وصريخ تناهيا إلي مسامعهم على القمّة كأعذب الألحان. 

لكن الطبول ظلت تد وارتعدٌ المقذافان ملقيّئِن البراميل» وتصاعدٌ 
صوت القرب من جوف الليل كغناء طيور جارحة غريبة» وشرعَ السّبتون 
سلادور يعني أيضًا بصوت راجف ثقيل من قرط ما شربٌ. 


لك نصلي» 
أيتها الأمُ ا يا ينبوعَ الحلم 
أنقذي أبناءنا من هذي الحرب 
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ثبي السيوفٌ واحفظي الأسهّم 
ودعيهم يشهدون... 


قاطکه دونال نوي بصوتٍ جهوري: راملا ستل سد افا سمو 
فوق هذا الجدار. اك أيها السّبتون. الرّماة! أين الوّماة الملاعين؟!». 


قال ساتان: «هنا». . 
وقال مولي: و سواه 
الختزير. أين هُم؟ 


اشر نري ال لمل سا : "أطلق سهامك وربما تُصيب بعضهم» على 
الأقل ستخیفهم)» وتطلّع إلى حلقة الوجوه المضاءة ار مخفا «أريك 
قوسين وحربتين لمساعدتي على الدّفاع عن التق إذا اقتحموا البوًابةا» 
فتقدَّم أكثر من عشرة انتقى منهم الحدّاد الأربعة الذين يُريدهم» وقال: «چون» 
(الجدار) تحت قيادتك إلى أن أعود). 

عن لسر سني اغا اھ أن دونال نوي 

e‏ غ اسيّدي ؟1. 

5 سد أنا حدّاد. قلت إن (الجدار) تحت قيادتك». 

أراد چون أن يقول له: ثمّة رجا أكبر مني وأفضل. أا ماؤلثُ أخضر 
كالشب في الصّيف. ثم إتني جريح. ومتهم بالتهرأب من الخدمة, لكن فاه 
ا ا : «انعما. 

فيما بعد سيدو لجون سنو أن تلك الليلة بِرْمّتها كانت لما . جنبًا إلى جنب 
1 القّشء بالأقواس الطّويلة والدُنَّابيّاتَ التي تقبض عليها الأيادي شبه 

لمتجمّدة» أطلقّ زماته آلاف السّها م علق خضوم لا زونه وبين الحين 
وك عه أرسل رجالا إلى لمجا الصّغيرة ملأوا 
الهواء بصخور محرّزة بحجم قبضة عملاق» لكن الظلمة ابتلكتها كما يبتلع 
المرء حفنةً من المكسّرات؛ وتعالى نهيم يم الماموثات في العتمة ومعه أصوات 
ê‏ ا ENE SAR‏ بعد كد 
سلادور مستجديًا طلوع الجر لدرجة أن چون أحسسٌ بالرّغبة في أن يدفعه 
من فوق الحافة بنفسه محم يويد سر مادم 
959 


الغابة محترقًاء يدعس الأشجار والرّجال بلا تفرقة» وهّت هبت الرّيح ببرودة أشد 
وأشد. صعدٌّ ! إليهم هوب بأكواب من مرق البصل» وقدّمها أوين وكلايداس 
للّماة في أماكنهم ليتجرّعوها بين رمية وأخرىء وقد أخدّت زاي مكنا بينهم 
حاملةً تُشَابيتها. لاا مسي ل وساي 
لا يي عر aS‏ 
والتو ت ذراع الإلقاء إلى الجانب بصوت يصمٌ الآذان» ما المقذاف ع 
فل يرمي» لكن المج لرا ريا أن اشر اة الي ديا 
المقذوفات. 

EO TOD 
على مزلجات ومحاور كي نستطيع تدويرها. لكنها فكرة عقيمة» كأنه يتمنّى‎ 
E i aE 

لم يرجع دوئال نوي أ و أي من الرّجال الذين ذهبوا معه للدّفاع عن الق 
البارد المظلم» وكلما شعرٌ چون بقواه تخور قال لنفسه في قرارتها مذكرًا: 
(الجدار) تحت قبادتي. كان قد التقط قوسًا طويلا بدوره» والآن يحسٌ 
اا 8 يابسةً شيه متجمّدة» كما عادّت الى تُهاجمه» وبين الفينة 
والفينة ترتجف تجف ساقه بِشدّةٍ بلا سيطرة منه وتطعن كيانه کله بسكين حارق 
کال لنفسه قال عشرات المرّات: سهم آخّر ثم أستريخ» سهم آخر 
E ET‏ أخرى ملیع 
فيقول لنفسه: كنانة أأخرى ثم أستريح. إنه الهزيع الأخير ا 
الي 

وحين انبلج الصّبح لم يدرك أحد منهم في البداية. E‏ 
مظلمًاء لكن الأسود استحال إلى رماديٌ وبدأت أشكال ال جردا يون 
بخموض من العتمة. خفضٌّ جون قوسه لبُحَدّق إلى كتلة السّحاب القاتم 
اکس كرابس رو ود 

بت سهمًا آخَر إلى قوسه. 

ثم ا ا المشرقة الشحب برماح من الضوء الشّاحبِ 
منيرة أرض المعركة» ووجد چون نفسته يتحبس أنفاسه:إذ تظلّم إلى مساحة 
نصف الميل من الأر ض الخالية بين (الجدار ) وحافة الغابة» التي أحالوها 
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في غضون نصف ليلة إلى يباب من الكلاً المتفحّم والقار الفائر والحجارة 
ا والجثث. كانت,جِنّةٌ الماموث الميت قد بدأت تجتذب الغربان 
بالفعل» وعلى الأرض رأى عمالقة قتلى كذلك لكن وراءهم... 

ار اسك کم تاقرو يلاتن ر «رُحماك يا 
أمّناء أوه» أوه» أوه» أوه؛ رُحماك يا أمّناه. 

تحت الأشجار كان م مج العالم كاقّة؛ مُغيرون وعمالقة» أؤراج ومبدّلو 
ا الجبال وبارة البحر المالح» آكلو لحوم ابر قاطنو الأنهار 
الجليديّة وأهل الكهوف بوجوههم المصبوغة» عربات تجرّها الكلاب من 
(السّاحل المتجمّد) وذوو الحوافر بأقدامهم الغليظة كالجلد المقوّى» جميع 
الأقوام الأغراب الذين حشدّهم مانس لهزيمة (الجدار). أرادٌ چون أن يصيح 
0 هذه ليست أرضكيم. لا مكان لكم هنك ارحلواء وبأذن خياله سم 
تورموند بليّة العماليق يُجيب ضاحكا وإيجريت تقول: «لستَ تعلم شيئًا يا 
چون سنو). ثنى يد سيفه وبسطها مع أنه يعلم تمام العلم أن الشيوف لن تلعب 
دورًا في هذه المعركة. 

كان محمومًا ويرتعش برداء وفجأةً فاق وزن قوسه لويل احتماله. أدركٌ 
أن المعركة مع الماجتئر لم تكن شين وأن كل القتال الذي دار لا قل من لا 
شيء» مجرّد وخزة» طعنة في الظلام في محاولة لمداهّمتهم وهُم غير متأهّبين. 

الآن فقط تبدأ المعركة الحقيقيّة. 

قال ساتان: الم أعرك قط انهم من انکر 

کن جوناكان يكلم. لفلاراه ور ليه ا کو کا قلع ی 
ليس وهم مصطفون في تشكيل المع ركة. . خلال الرّحف امتدّ طابور المج فراسخ 
عديدةً كدودة هائلة الطول» إلا أنه لم يرهم جميعًا في ن واحد أا الآن... 

قال أحدهم بصوت مبحوح : «هاهُم قادمون». 

رأى الماموثات تتوسّط صفوف القَمج» مئة أو أكثر يمتطيها عمالقة 
حاملين الهراوات والفؤوس الحجريّة الضّخمة» وإلى جوارها يمشي المزيد 
من العمالقة بحُطواتهم التّقيلة دافعين جذع شجرة على عجلات خشبيّة كبيرة» 
طرفه مدبّب مشحوذ. قال لنفسه بكابة : مدك. إذا كانت البوّابة لاتزال قائمة 
في الأسفل فقّبلات معدودة من هذا الشَّيء كفيلة بتحويلها إلى شظايا. على 
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جاتبِيٌ العمالقة جات موجة من الخيّالة الذين يرتدون الجلد المقوّى بالزّيت 
المغلي ويحملون الماح المقوّاة يالنّان وجمهرة من الرّماة الرّاكضين» 
ومثات من المُشاة ة حاملي الجراب والمقاليع والهراوات واروس الجلدء 
فيما تقدّمت عربات (السّاحل المتجمّد) العظميّة علي الجانبين متقافزة فوق 
الصخور والجذور وراء فرق من الكلاب البيضاء ا غضبة البراري» 
فکر چون وهو يُنصت إلى صُداح القرب ونباح الكلاب وزمجرتها ونهيم 
الماموثات وصفير الأحرار وصراخهم وهدير العمالقة باللّة القديمة وصدى 
الطبول على الجليد كأنه الرّعد. 

وأحسٌ چون باليأس يعتمل في نفس كل من حوله» وسمع ساتان ر يُوَلول: 
«لابدٌ أنهم مئة ألف. كيف نصدٌّ هذه الأعداد؟). 

ی لحرن نفب و «(الجدار) سيصدهم»» والتفك وبصوت أعلى 
اک «(الجدار) سيصدهم» (الجدار) يُدافع .عن نفسه!». كلمات جوفاء 
واا ع أن يشولها در حاجة | إلى ااا «مانس يريد أنٍيُفزعنا 
ا هل يحسبنا أغبياء؟». كان يصيح الآن وقد نسيّ ساق وکل رجل 

يُصغي. «العربات والخيّالة وكل هؤلاء المُشاة الحمقى. .. ماذا سيفعلونٌ 
ما م وين الال 
وضحكٌ فضحكٌ معه يبب وأوين ونصف دستة من الآخحرين . (إنهم لا شيء. 
ان دري ع الس ل طن O‏ رن سي 
بأذىء ولا يُخيفوننا . هل يُخيفونتا؟1. 

صل جرن: لاطلة 

واصلّ چون : هم عند الفح ونحن على القمّة» وما دمن افع عن البوّابة 
فلا يُمكنهم المرورء لا يُمكنهم المرور!». في هذه اللّحظة كانوا يهتفون 
جميعاء درل E‏ بصوت هادر» تكن بالأقواس والشيوف 
الطّويلة في الهواء وقد تورّدت وجوههم. رأى چون كجز واقفًا يبوق حربيٌّ 
يتدلّى من ذراعه» فقال له: ان 

اتعدارت دازو لام حي اردق وه CAS‏ 
وانضمّت إليه أبواق أخرى درت ودوّت إلى أ أن بدا (الجدار) نفسه كأنه 
يرتجف» وأغرقٌ صوت الأنين العظيم العميق كلّ ما عداه من أصوات. 
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ولمّا خت الأبواق قال جون: «أيها الرّماة» ستُصَوٌّبونَ سهامكم إلى 
ا . أطلقوا عندما ألقي الأمر وليس قبلها. 
العمالقة والمدك. ري أن تنهمر عليهم السّهام بلا انقطاع» لكننا سنتتظر إلى 
أن يدوا مرماها .كل مَن یدد سهمًا سينزل ویستعیده» هل تسمعون؟). 

صاح أوين الجحش: «أسمعك» أسمعك يا لورد سنوا. 

روك چون» ضحكٌ کالگكارى» ضحك كالمجانين» ومعه ضحكٌ 
رجاله. 

رأى أن العربات والخيّالة المنطلقين على الجانبين قد سبقوا قلب جيش 
الأعداء بمسافةٍ كبيرة الآن» ولم يكن الهَمج قد قطعوا ثلث مسافة زصف 
ال قال: «حمّلوا المقذاف 
بأرمجل الغربان. أوينء كجزء وجّها المجانيق نحو القلب. أريد تلقيم 
العرّادات بالحراب الثّارية ية وإطلاقها عندما أعطي الأمر »» وأشارٌ إلى صبية 
(بلدة المناجذ) الثّلاثة قاكلا: «أنت 0 أنت و انك ا | بالمشاعل». 

أطلقّ زّماة المج سهامهم وهم يتقدّمون بالنُمط نفسه؛ يندفعون إلى 
الأمام ويتوقّفون ويُطلقون ثم يجرون عشر ياردات أخرى. عددهم كبير جدًا 
لدرجة أن الهواء امتلاً بالسّهام باستمرار» لكن أيّا منها لم يُصِبٍ هدفه» ومع 
المنظر البائس فكر جون: خسارة افتقارهم إلى الانضباط باد للخاية. أقواس 
شعب الأحرار المصنوعة من الأخشاب وقرون الحيوانات مداها أقصر كثيرًا 
من قزل سر لبر نري م E‏ الممتازء 
والهمج يُحاولون | إرداء رجال يعلونهم بسبعمئة قدم. قال جون: : ادعوهم 
يُطلقون» انتظرواء تمهّلواه. كانت معاطفهم تخفق وراءهم فأضافٌ: «الرّيح 
في وجوهنا سكلا المديب اروا اقتربواكء اقتربوا. 

ناحت القرب ورعدّت الطبول وارتعمّت ت سها م المج في الهواء وسقطت. 

صاح جون: «اسحب»» ورفعٌ قوسه وسح الهم إلى أذنه» وحذا ساتان 
حذوه» وجرن وأوين ن الجحش وذو التعل الواحد وجاك بولوار الأسود وأرون 
وإمريك» وتيت زاي تُنَابيها إلى كتفها. كان چون يراقب المدك يتقدّم 
ويتقدّم وعلى جانبيه الماموثات والعمالقة» حجمهم متناهي الصّعْر حتى إنه 
كان ليسحقهم به بضربة واحدة . لو نيدي كبيرة كفاية. . على أرض المقتلة 
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تقدّمواء وحلّق مئة عُرابٍ من على جنّة الماموث إذ دبدبٌ المج على جانبيها 
يدقون الأرضء واقتربواًء واقتربواء اة 

- «آطلق!». 

فحت السّهام في طريقها إلى أسفل كثعابين بأجنحة من ريشء ولم ينتظر 
چون أن يرى ما أصابته» بل مَدٌّ يده إلى سهم ثان بمجرّد أن أطلقٌ الأول» و«ثّت» 
ا أطلق». ITE‏ وجَدَ غيره» و اتيت اسحب» أطلق»» 
ومو . زعقّ آمرًّا المقذاف بالإطلاق» و سمعٌ الصرير والارتطام 
اليل المكتوم إذ شقّت عشرات من أريجل الغريان الف لاذية ذية الهواء. صاح: 
«المجانيق» العرّادات» الوّماةء أطلقوا بلا حساب». الآن كانت سهام الهَمج 
تُصيب (الجدار) أسفلهم بمئة قدم» وترنّح عملاق ثان وسقط. وميه 
أطلق. وارتطم ماموث بار إلى جواره فهوى عملاقاهما على الأرض. شت ست 
اسحب» أطلق. ورأى جون المدك وقد انتهى أمره والعمالقة 0 
موتى أو يموتون. صاح: «السّهام النّارّة از آذ يحترق هذا المدك عن 
آخره). . اختلطً صراخ الماموثات الجريحة وصياح العمالقة الجهوري بالطبل 
والمزامير صانعًا موسيقى شنيعة» غير أن رُماته ظلوا يسحبون ويُطلقون كأن 
موه بي حر Os‏ ا ا 
لكنهم ما زالوا رجالا في حرس الليل أو أدنى شيء إلى هذاء فلا فرق. ولذا 

لن يمر الهتمج. 

كان أحد الماموثات يعدو بهياج ساجقًا الهّمج بجذعه وداعسًا الرّماة 
بأقدامه» فعا چون يلتقط قوسه وأطلقٌ سهمًا جديدًا على ظهر الدَابة الأشعث 
ليدفعها إلى العدو أكثر. إلى اشرق والغرب بلع بجناحا جبش المج (الرجداز) 
عي ا چو رك الله بلا نظاء بار عدف 

ارت تفّت عقيرة لضت -ذي التّعل الواحد ربما- بصيحة: «عند البوّابة! 
ماموث عند البوّابة!». 

هتف جون: فالتا جرن» بيب2. 

ألقى جرن قوسه ودقع برميلا من اريت على جانبه ودحربجه إلى حافة 
(الجدار)» حیث ضربٌ يبب سدادته وحشا مكانها قطعةً من القماش وأوقدها 
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بمشعل» ومعًا دف الاثنان البرميل ال ا 2 بمئة 0 ارتطم 
البرميل ب(الجدار) وانفجر مالا الهواء بالشَّظايا والرّيت المشتعل. في تلك 
الأثناء كان جرن يحرج برميلًا ثانيًا إلى الحافة وكجز برميلًا ثالنّاه وأشعلٌ 
بيب الاثنين» على حين صاخ ساتان: «أصبته!» وهو يطل برأسه بعيدًا من 
فرق الكافة الدريجة أن عونا كان اققا انه فا ين الق َل ساتان 
يصيح: : «آصبته! أصبته! أصبته!»؛ وسمعٌ چون زثير الار» وبرزٌ عملاق يتعّر 
ويتدحرّج على الأرض محترقًا. 9 
وفجأة كانت الماموثات كلها تفن تجري من الذّخان واللّهب وترتطم 
بمن وراءها من فرط الخوف» وبدأ هؤلاء يلوذون بالفرار أيضّاء العمالقة 
ومن مها المج يُحاولون الابتعاد عن طريق الوحوش الفارّة. في غمضة 
عين انهارٌ قلب الجيش بأكمله» ورأى الخيّالة على الجناحين أنفسهم 
مهجورين من رفاقهم فقرّروا الهرب بدورهم دون أن يُريق أحدهم قطرة 
ا ا ل 
مخيفةٌ وتُصدر الكثير من الضَّبّة. انان ران ر أعماقه وهو يُشاهدهم 
يتقهقرون متخبّطين: عندما ينكسرول يتكسرول بشدة حتى الطبول صمّت. 
E‏ دوسي NRE PPK BE‏ 
إخوته: «ألدينا مصابون؟). 
رد ذو التّعل الواحد: «أولاد الزّواني أصابوا ساقي»» وانتزعَ الهم ولوّح 
يقوف رانك نكيف : «السّاق الخشيئّة!». 
ارتفځ هتاف مبحوح» وجذبّت زاي أوين من يديه ودارت به قبل أن لصق 
شفتيها بشفتيه في قُبلة مبتلّة طويلة أمام أعيّن الجميع. حاولّت أن قبل چون 
آیضًاء لكنه أمسكها من كتفها ودفعها برفق وإنما بحزم قائلًا: «لا. وی عهدي 
مع القبل . أحدى بغتة بإنهاك يفوق قُدرتهُ على الوقوف» وبساقه عذابًا ممصا 
من الركبة إلى القَطنء فَمَدَّ يده إلى تكازه قائلا: اپیپ» ساعدني على ركوب 
القفص. جرنء (الجدار) تحت قيادتك». 
قال جرن: «أنا؟!»؛ وقال پیپ: «هو؟!». كان صعبًا أن يُمَيرَ أيهما أكثر 
خوقاء وتمتمٌ جرن متلا «لکن... لکن مادا أفعل إذا استأنفٌ المج 
الهجوم؟». 1 
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أجابه: «أوقفهم» 

لما ادا التنصق رای انف عع ب بيب خوذته ومسح جبينه قائلا: 
«عرق متجمّد. أهناك شيء مقرف أكثر من العَرق المتجمّد؟»» وضحكٌ 
ا «لا أظنُ أني شعرثٌ بمثل هذا الجوع من قبل بحَقٌ الآلهة. أقسم 
أن بإمكاني أن ألتهم ثورًا كاملا الآن. هل تظنُ أن هوب سيطهو جرن لنا؟»» 
لکن ابتسامته مانّت حين رأى وج جه چون فتساءل: «ما الأمر؟ ؟ آهي سَاقك؟). 

وافقّه قائلا: «ساقي» E NN‏ 

- «لكن ليس المعركة؟ لقد ربحنا المعركة». 

أجابَ عابسًا: «سَلنِي عندما نرى البوّابة4 وقال لنفسه: بد نار ووجبة 
ا یر٣‏ دافا وشيمًايضع للألم في ساقي حدًا. لکن عليه ألا أن يتفمّد 
التق ويرى ما جرى مع دونال نوي. 

بعد معركتهم مع اليين استغرقوا نحو يوم في إخلاء البوّابة الدَّاخليّة من 
الجليد والعوارض المكسورة» وكان كجز وپايت الأرقط وعدد من البنّائين 
الآخرين قد ألخُوا بحماسة على ترك الأنقاض في مكانهاء وبذلك يضعون 
عاتقا آحَر في طريق مانس» ولكن كان معنى هذا الي عن الدّفاع عن الوه 
وهو ما رفضّه نوي تماماء وقال إن عدا من الرّجال في كرات الذفاع بالإضافة 
إلى الؤماة وحاملي الجراب وراء كل شبكة داخليّة كفل لعدد قليل من الإخوة 
العازمين أن يردعوا عددًا يفوقهم مئة مر من المج ويسدٌوا الطريق بجثهم إنه 
لا ينوي أن يدع مانس رايدر يمر من الجليد بسهولة» وهكذا بواسطة المعاول 
والمجارف والحبال أزاحوا السّلالم المحطّمة وقتحوا الطّريق إلى البوّابة. 

انتظرٌ چون عند القضبان الحديديّة الباردة فيما ذهب بيب إلى المايستر 
إيمون ليجلب المفتاح الاحتياطي» ولدهشته أتى معه المايستر وفي صُحبتهما 
کابدا حاو اا رال الجر ولرد يها حل بت السلاسل :ال 
إلى بعد أن ننتهي. يجب أن أغيّر ضمّادتك وأضع كمَّادةَ جديدة وعليك أن 

تشرب المزيد من نبيذ النّوم من أجل الألم»» فأجاته چون بإيماءة ضعيفة. 

انفتح الباب وقادّهم بيب إلى الدّاخل» يتبعه كلايداس ومصباحه» وا 
چون جهده كله لجاري خطوات المايستر إيمون. أحسّ بالجليد ينضغط 
عليهم وبالبرد ينفذ إلى عظامه وبثقل (الجدار) فوق رأسه. كأنه يمشي في 
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حُلقوم تنّينِ جليدي. انعطفٌ التّفق مر ثم مره أخرى وفتح بيب الشّبكة 
الحديدية الانيةء وقطعوا مسافةً أخرى وانعطفوا ثانيةه ثم رأوا أمامهي ضوءًا 
خافنًا شاحبًا تسرب عبر الجليد» وقد أدركٌ چون معناه في الحال» وفكر: هذا 

سيرّ. هذا سي للغاية. 

ثم قال پيپ: اهناك دماء على الأرض». 

العشرون قدمًا إلأخيرة من النّفق هي البقعة التي قائّلوا فيها وماتوا. كان 
الباب الخارج جي البلوط المدعم بالحديد قد تلقّى ما تله من ضربات حطمته 
قبل أن يسرع من مفصلاته» وزحفَ أحد العمالقة إلى الدّاخل وسط الشَّظايا. 
غسل المصباح المشهد الرّهيب بضوء محمرٌ قابض» والتفتٌ بيب جانبا ليفرغ 
معدته» ووج چون نفسه يحسد المايستر إيمون على عماه. 

كان نوي ورجاله متتظرين داخل افق وراء شبكة من القضبان الحديد 
التّقيلة كالاثت ثنتين اللتين فتهما پيپ» وقد أطلقّت الان نحو دستة من 
السّهام بينما تحرّك العملاق صوبهم» ولا بُ أن حاملَيْ الحربة قد تقدَّما إلى 
الأمام» وراحا يطغنان من بين القضبان» وعلى الرغم من هذا وجدّ العملاق 
القرّة الكافية لأن يمدَّ يده ويقتلع رأس بايت الأرقط» ويقبض على الحديد 
وينتزع القضبان» وعلى الأرض تنائرت حلقات السّلسلة ا عملاق 
واحدى کل هذا فعله عملاق واحد. 5 

سألَ المايستر إيمون بخفوت: «كلّهم موتى؟. 

- «أجل. كان دونال آخرهم». كان سيف نوي مغروسًا حتى منتصّف 
المقبض في ححلق العملاق» ولئن بدا الحدًاد رجلا كبيرًا لجون دوماء فإنه يبدو 
الآن أقرب إلى طفل بين ذراعَيْ العملاق الصخمتين. «العملاق حطم عموده 
الفقري. لا أدري من منهما مات أولا»» وتناو چون المصباح من كلايداس 
وتقدّم للقي نظرةٌ أفضلء ثم قال: «ماج». أا آخر العمالقة. استشعرٌ ما في 
و بده 0 اللو «إنه ماج الجبّاره ملك العمالقة». 

شعرٌ بحاجة ماسّة إلى اا التق شديد البرودة والظلام» ورائحة 
الس را . أعادٌ چون المصباح إلى كلايداس» ودار حول الجُثث 
ودس جسده بين القضبان الملويّة و E E‏ 
الباب المحطم. 
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كانت ج الماموث الصخمة تسد الطريق جزقيًاء واشتبك أحد نابي 
الوحش بمعطفه ومرّقه وهو يمر وفي الخارج وجدّ ثلاثة عمالقة آخرين 
منطرحين في اللّلج» شبه مدفونين تحت ما أهيل عليهم من أعلى من حجارة 
وشحم وقار تجمّد . رأى البقاع التي أذابت فيها ليران (الجدار) فهوّت ألواح 
الجليد الهائلة من الحرارة لتتحطم على الأرض المسودّة» ونظرَ إلى حيث 
آتت من أعلى قائلا لنفسه: يمدو مهو ل حا حين تقف هنك كأنه على شفا أن 
يسحقك. 

رجح چون إلى الدّاخل حيث يننظر الآخَرونه وقال لهم : «لايْدٌ أن نُصلح 
البوّابة الخارجيّة قدر المستطاع ثم نسدّ هذا الجزء من التّفْقَ. سنستخدم 
الحطام والجليد وأيّ شي ودی الک الان إذا قد ناء حك أن 
ak‏ يي 

يتحدّك حالاء فلن يلبث العمالقة أن يعوذوا. يجب أن تُخبره...» 

قاطعّه المايستر إيمون برفق: «أخبره بما تشاء. سيبتسم ويُومئ برأسه 
وينسى. قبل ثلاثين ن عامًا دنا الس ويتوان ستاوت من الفرر بمنطلت حضرة 
اتادلا رين در ناه كان الح يكار mrs‏ 
ليظل يتحلّى بالمقدرة» لكنه لم يَعُد قادرًا على شيء. إنك تعلم هذا كما كان 
نوي يعلمه يا چون!. 

ما قاله المايستر صحيح» فَرَدٌّ عليه: «فلتُعط أنت الأمر إذن. لقد أمضيت 
حياتك كلها على (الجدار) وسيتبعك الرّجال. يجب أن تُغلق اليوّابة». 

لس رت . جماعتي تخدم ولا تقود يا چونء تُعطي 
التصائح لا الأوامر». 

- «على أحدهم أن...» 

- «أنت» عليك أنت أن تقود». 

رلا 

-«نعم ياجون لست مضطرًا لأ تفعلها طويلً: فقط نحتى ترجع الحامية. 
دونال اختارّك» وكورين ذو الصف يد من قبله» وحضرة القائد مورمونت 
جعلّك وكيله. أنت ابن (وينترفل)» ابن شقيق بنجن ستارك. إا أنت وإمًّا لا 
أحد. (الجدار) تحت قيادتك يا چون سنو». 
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كلما استيقظّت صباحًا أحسّت بالفجوة التي في داخلها. ليس ما تُشعْر 
به جوعًا -مع أنه كذلك أحيانًا- ب ا 
قلبها بحت قلبها الذي سكته إخوتها وأبواها . ثم إن رأسهايُؤلِمها ا 
الألم الت الفظيع الذي لازمها في البداية» لكنه لا يزال شديدًاء وإن أ 
معتادًا الآن» وعلى الأقل بدأ الورم يتقلّص.. .أا الفجوة في أعماقها فنظل 
كما هي» وحين تَخلَّد آريا إلى اللوم تقول لنفسها : الفجوة ان تنس نذا 

أحيانًا لا تجد لديها رغبة في الاستيقاظ على الإطلاق» دعر فى 
معطفها وتُغلق عينيها بشدّة وتُحاول أن تُجبر نفسها على العودة إلى النَّوم .لو 
يدعها كلب الصّيد وشأنها ستنام طيلة للل وطيلة اهار . 

وحم . أفضل ما في النّوم الأحلام كاله شيا نحل الات فم 
عظيم تتزعّمه هي. في الحلم تكون أكبر منها جميعًا وأقوى وأرشق وأسرع» 
وبإمكانها أن تسبق الخيول وتغلب الأسودء وحين تُكَشَّر عن أنيابها يلوذ منها 
التشر أنفسهم بالفرار. معدتها لا تبقى خاليةً طويلًا أبدّاه وفروها يُدذئها حتى 
عندما تهبٌ الرّيح الباردة» وإخوتها وأخواتها معهاء أعدادهم كبيرة للغاية» 
وقوّتهم وشراستهم هائلة للغاية» وجميعهم تحت إمرتهاء وأبدًا لن يُهجروها. 

لکن إذا حفلّت لياليها بالذّئاب فنهاراتها تنتمي إلى الكلب. كل صباح 
يُرغمها ساندور كليجاين على الاستيقاظ سواء أرغيت آم لم ترعبء يشتمها 
بصوته الأجش أو يسحبها لتقف رغم أنفها ويرجُهاء وفي مرّةِ سكب عليها ملء 
ا ا 
إلا أنه ضحك وقال لها : «جقفي نفسك وأطعمي الحصانين اللعينين»» ففعلت 
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إن معهما حصانين الآن» سترينجر وفرس ذات لون أسود ضارب إلى 
الحمرة e‏ سيف e‏ 
من (التوأمتين) مثلهما. كانا قد وجداها تجول بلا راكب في أحد الحقول 
lS yy‏ 
لا يُمكنها أن تحب مخلوقًا جبانًا أبدًا. كان سترينجر لتقاتل. وعلى الرغم 
من هذا اعتنّت بالفُرس بأفضل ما تستطيع» كما أن ركوبها أفضل من ركوب 
حصان واحدٍ مع كلب الصّيد. وربا تكرت كريقن الجانة اسمًا على مسكى: 
لم ا سيوم 

لم ي يعد كلب الصّيد يُراقبها من كثب كما اعتاد أن يفعل» وفي بعض 
الأحيان يبدو أنه لا يكترث | إن ظلّت معه أو تركتهء كما لم خد يُكَيّل حركتها 
بمعطف ليلا كرا قالت لنفشهاء ذات لبلة سأقتله وهو نائ لكنها لم تفعل 
قط ومرارًا قالت لنفسها: ذات يوم سأهربٌ على متن كريقن ولن يلحق بي» 
وهذا أيضصًا لم تفعله. وأين ستذهب؟ (وينترفل) احترقت» وأخو جدّها في 
(ريقررَن)» لكنه لا يعرفها وهي لا تعرفه . ربما تقبل الليدي سمولوود أن تنزل 
عندها في (بهو البُوط) وربما لاء كما أن ريا ليست واثقة بُدرتها على العثور 
ERO E‏ ا في العودة إلى خان شارنا إذا لم 
يكن الفيضان قد اكتسحه. يُمكنها البقاء مح هوت پاي» ولربما يجدها اللورد 
بريك هناك. ستتعلّم كيف تستخدم القوس من آنجاي» وتركب مع جندري 
وتصير خارجةً عن القانون كالظبية البيضاء وندا في الأغاني. 

لكنها مجرّد خواطر حمقاء كواحدٍ من أحلام سانزا. هوت پاي وجندري 
تركاها فور أن استطاعاء واللورد بريك والخارجون عن القانون لم يُريدوا 
إلا أن يقبضوا فديتهاء تماما ككلب الصّيد. لا أحد منهم أرادٌ بقاءها معه. لم 
يكونوا قطبعي ف حتى هوت پاي و جندږي. كان غباء مني أن أتوهّم ذلك. 
إذني مسجرتد فتاة صغيرة بلهاء ولسث ذقبة على الإطلاق. 

وهكذا ظلّت مع كلب الصّيد فركبا کل يوم دون أن يناما في المكان نفسه 
مرّتين أبدّاء متحاشيّئن البلدات والقُرى والقلاع قدر الإمكان. في مرّةِ سألت 
ساندور كليجاين عن وجهتهماء فأجاتها: ا متا كل مت أن 
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تعرفيه . إنك لا تسوين بصقة عندي الآنء ولستُ أريدٌ سماع شكواك. ليتني 
تركتك تدخلين القلعة الّعينة». 

قالت مفكرة ذ في أمّها :انعم كانعليك أن تفل ر 

rE‏ حريٰ بك أن تشكريني» حريٌّ بك أن سني لي اغ 
جميلة كما فعلّت أختك). 

كاين ريا نان أيضًا؟». 

- «ضربتك بالجانبٌ المسطّح من الفأس أيتها الصّغيرة الحقيرة الحمقاء. 
لو ضربتك بالنّصل لكانت قطع من رأسك تسبح في (الفرع الأخضر) الآن. 
أطبقي فيك السّخيف هذا. لو كنثٌ عاقلا لأعطيتك للأخوات الصّامتات. 
إنهن يقطعن ألسنة الفتيات اللاتي لا يتوتّفن عن الكلام؟. 

لم يكن قوله عادلا. ع aR‏ اللي 

SUA SLT‏ ا أقوى 
ا على الكلام» وكلب الصّيد يتحرّق غضبًا. إنها تحسٌ بالحنق 
الذي يعتمل في نفسه وتراه على وجهه كلما التوى فمه وارتعش وكلما رماها 
بنظراته» ومتى التقط فأسه قط القليل من الخشب من أجل الثار تتابه ثورة 
باردة ويظل ينهال بالضّربات على جذع اة أو الشجيرة الميتة أو الفرع 
المكسورء إلى أن يُصبح لديهما حطب يفوق حاجتهما عشرين مرّة. أحيانا 
يكون شديد الإرهاق بعدها لدرجة أنه يستلقي ويغيب في الوم في الحال 
دون أن يُشعِل النَّار حتی» وهو ما تكره آريا حدوثه» وتكره الكلب لما يَحدّث. 
تلك هي اللبالي التي يُطيل فيها التُحديق إلى الفأس الطويلة مفكرةٌ: تبدو ثقيلةً 
جذ لكن أراهئ أي استطيع أن أضربه بها. وإذا فعلّت فلن تضربه بالجانب 
1 

بن الین ليق في فاه تاهما بتعا أناًا آتحرين؛ فلاحين في 

حقولهم أو رُعاةٌ يسوقون خنازيزهم أو حلابة تقود بقرةٌ أو مُرافقًا يحمل 
رسال على طريق مليء بالحفر. ا عا واه ع مان 
يعيشون في أرض بعيدة غريبة ويتكأمون ل أجنبيةٌ تجهلهاء لا علاقة لها بهم 
ولا علاقة لهم بها. 

كما أنه ليس مأمونًا أن يراهما أحد. من فترة إلى أخرى تمر فرق من الخيّالة 
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على الظرق اراي الماتويةء يسبقهم بُرجا عائلة فراي التَوأمان وقد قال لها 
كلب الصَّيد لما مرّوا: ايُطاردون الشَّماليين الشّاردين. اخفضي رأسك متى 
سمعت صوت حوافر» فغالباً لن يكون القادم صديثًا». 

في اکا بان كفي ترب ارش غ جحلو جرد نبا عات 
وجدا ناجيًا آكر من (التّوأمتين)» الشار: عن صد عبارة عن فتاة ورديّة 
رقص في دوّامةٍ من الحرير. قال لهما إنه قاس من رجال السير مارك بايير» 
وإن فق قوسد . كانت كتفه اليُسرى متورّمةٌ مشوّهةً حيث تتّصل بذراعه؛ وقال 

إنه تلقّى ضربةً بهراوة كسرّت الكتف وغرّصت الحلقات المعدنية في لحمه 
وحكى باكيًا: : اكان شماليًا على شارته رجل دام» ولمّا رأى شارتي ألقى دعاب 
عن الرّجل الأحمر والفتاة الورديّة» وكيف يَجذر بهما أن يتعارّفا. لقد شربتٌ 
لسيّده اللورد بولتون وشربٌ للسير مارك وشربنا معا للورد إدميور والليدي 
روزلين والملك في الشّمال ؟ ثم قتلّني» #كانت عيناه متفلتين من الحفى عدددما 
A‏ ال ل لمي 
والصديد يُلّوّئان جانبه الأيسر كله» ومنه تفوح رائحة مقيتة. رائحته كالجنث. 

توسّل الرّجل منهما شربة نبيذ» فأجابه كلب الصّيد: «لو كان معي نبيذ 

لشربته بنفسي. يُمكنني أن أعطيك ماءً وهليّة الرّحمةا. 

تطلّع إليه القوّاس طويآا قبل أن يقول: «أنت كلب چوفري». 

- «كلب نفسي الآن. هل تُريد الماء؟». 

ازدرد الرّجل لعابه قائلا: «نعم» والرّحمة» أرجوك». ١‏ . 

كانا قد مرا بيركة صغيرة قبل قليل» فاعطی اندوز 9 4ا ودن ال 
أن تملأهاء فعادت بخُطوات مجهّدة | إلى حافة المياهء حيث غاصّت ا 
حذائها في الطّمِيء واستخدمّت خوذة الكلب كدلو. تسرّب الماء من فتحتي 
الوؤيةء لكن قاع الخوذة َل محتفظًا بكمّيّة كبيرة» ولمّا عات رفع ع القرّاس 
ود GS‏ و احم ماده يديه ون ون 
وجنتيه وامتزج ب قث بقشرة الدّماء البنّيّة المتجلطة على لحيته إلى أن تدلت متها 
دموع ورديّة باهتة. فرعٌ الماء فأطبقَ على الخوذة ولعقّ فولاذهاء ثم قال: «لا 
بأس» لکن ليته كان نبيذا. أردثٌ النَبِيذَ. 

- «وأنا أيضًا»» قال كلب الصّيد» وأغمدَ خنجره في صدره بحركة أدنى 
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إلى الرّفق» ودفعَ ثقل جسده المُصل عبر سترة الرّجل وقميصه المعدني وما 
تحتهما من بطانة» وإذ سحب الخنجر ومسححه على ثياب الميت نظرٌ إلى آريا 
قائلًا: «هذا هو مكان القلب يا فتاة. هكذا تَمَلِين المرء). 

إنها وسيلة واحدة للقتل. «هل ستدفنه؟). 

قال ساندور: «لماذا؟ إنه لا يُبالي» وليس معنا مجراف. لندعه للذّئاب 
والكلاب البريّةء إخوتك وإخوتي»» ورمقّها بنظرة قاسية مضيمًا: «لكن أو 
نسرقه). 

في جراب القوّاس کان أيلان فضّيّان ونحو ثلاثين قطعة نُحاسيّة وفي 
مقبض خنجره حجر وردي جميل. وازن کلیجاینالسکین في بده ثم لقا لى 
آرياء فالتقطته من المقبض ودسّته في حزامها وأحسّت بشيءٍ من التّحسّن. 
يا إبرتهاء لكنه فولاذ مت 1 جه هاب E‏ 
أيضَاء لكن السّهام لا فيد كثيرًا في غياب القوس» ووجدا حذاءه أكبر من أن 
تنتعله آريا وأصغر من أن ينتعله الكلب» فتركاه؛ لكنها أخدّت قبّعته الفولاذه 
على الرغم من أنها كادّت تتجاوّز أنفها عندما ارتدّتهاء وعليها أن تُمَيّلها إلى 
الوراء كي ترى. 0 ر 1 

قال كليجاين متلفئًا حوله: (لا بد أنه كان يركب حصانًا أيضًا وإلا لما 
ا ا ع اك ا كياد لا أدري منذ متى وهوهنا». 

حين وجدا نفسيهما عند الثّلال التّفحيّة المتاخمة ل(جبال القمر) كانت 
الأمطار قد توفت تقريباء وعادت آريا ترى الشّمس والقمر والنُجوم؛ وبدا لها 
أنهما متّجهان شرقاء فسألّت من جديد: «أين سنذهب؟). 

هذه المرّة أجابها: «| «إن لك خالة في (العُش)» ولربما ترغب في دفع فديتك 
أيتها الحمقاء ء التّحيلة» مع أن الآلهة وحدها تعلم لم قد تفعل هذا بمجرّد أن 
نجد (الطريق 00 ستتبعه إلى (البوّابة الدّامية)». 

الخالة لاسا أشعرّتها الفكرة بالخواء. إنها ريد أمّها لا أخت أُمّهاء ثم إنها 
لا تعرف خالتها أكثر مما تعرف السشّمكة السّوداء. كان علينا أن ندل القلعة. 
إنهما لا يعلمان يقيئًا أن أمّها مانّت» أو روب كذلك» فلم يشهدا موتهما 
بنفسيهما. ربما أسرّهما اللورد فراي لا أكثرء ربما كانا مقيِّديْن بالسّلاسل 
الآن في زنزانته» وربما يأخذهما أولاد فراي إلى (كينجز لاندنج) ليضرب 
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جوفري رأسيهما. إنهما لا يعلمان. قالت فجأةً وقد حزمّت أمرها: «يجب أن 
نعودء يجب أن نعود إلى (النُوأمتين) وتُنقذ أمّي . لا يُمكن أنها مات 
أن تُساعدها». 
دمدم كلب الصّيد: «حسبتٌ رأس أختك وحدها المحشوٌ بالأغاني .ريما 
احتفظ فراي بِأمّكِ حيَّةٌ حي ليفتديهاء هذا صحيح» لكن هيهات بِحَقٌّ الجحائم 
الكبع أن أعود لإنقاذها من قلعته اللّعينة بمفردي». 
- «لن تكون بمفردك» سأذهبٌ معك». 
أصدرٌ صونًا شبيهًا بالضّحكء وقال: «نعم» وجودك سيجعل العجوز يبول 
على نفسه من الخوف». 5 
قالت بازدراء: «أنت خائف من الموت ليس إِلَّا!». 
ضحكٌ كليجاين هذه المرّة مجيبًا: : «الموت لا يُخيفني» فقط الّار. والآن 
أطبقي فمك على لسانك وإلّا قطعته بنفسي ووقَّرتُ على الأخوات الصّامتات 
العناء. إننا ذاهبان إلى (الوادي)٠.‏ 
لم تحسب آريا أنه قد ية ا ا د ها لاعت 
كما كان ذو العين الوردية د يدها دائمًا بأن يضربها حتى يُدميهاء على أنها 
قورت ألا تمتحنه. ساتدور كليجاين ئيس ذا لين الورد ي فالاني لا تشطر 
الاس إلى أنصافٍ ولا يضربهم بالفؤوسء ولا حتى بالجانب | 
ليلتها خلدّت ! إلى الوم وهي تر في لها وتتسائل إن کان يُمكنها أن 
ّل كلب الصّيد في نومه وتنقذ الليدي كاتلين بنفسهاء وڪن الت عشبا 
رأت وجه أمّها منطبعًا عليهما. إنها قريبة لدرجة أنى أكلذ أشمُها... 
ثم إنها استطات أن تشمّها بالفعل. 0 
اة ضعيفة» تطغى عليها الرّوائح الأخرى, الفائحة من الطّحالب 
eT Te eT‏ 
تمضي على مهل على الأرض اللينة إلى حافة الّهر ولغ القليل من الماء 
ثم ترفع رأسها وتنشكّم. السّماء رماديّة مثقّلة بالشّحبء والنّهر أخضر زاخر 
بالأشياء الطافية. يسل الموتى الجزء الضّحل من الميا؛ ولا يزال بعضهم 
يتحرّك مدفوعًا بالتيارء والبعض الآخَر مجروف إلى الضّمّة التي د تعج بإخوتها 
وأخواتها إذ يمر 3 قون اللّحم النّاضح الغني. 
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والغربان حاضرة أيضّاء تصرّخ في الذّئاب وتملا الهواء بالرّيش . دماؤها 
أكثر سخونةً من الجُثث» وبينما بُحاول أحدها التُحليق د 2 0 
أخواتها وتقبض على جناحه بفكيهاء فيجعلها هذا تُريد عُرابا لنفسها أيضًا 
تُريد أن عدون الذعاء وتسمع العظام تنسحق بين أسنانها وتتخم به 
باللّحم الدّاَئ لا البارد . إنها جائعة واللحم في كل مكان حولهاء لكنها تعلم 
أنها لا تستطيع أن تأكل. 

الرائحة أقوى الآن. رهف السّمع وتصغي إلى زمجرات قطيعها وصريخ 
الغربان الغاضبة وطنين الأجنحة وخرير المياه الجارية» ومن مكان ما بعيد 
ا ل E‏ إلا أنهم لا بهون. وحدها الرّائحة 
تهمٌ الآن. تتشمّم الهواء ثانية وتلتقط رائحته ثم تراه الشّيء ء الأبيض الشّاحب 
الطافي على صفحة المياه» يدور إذ احتك بعْصنٍ ناتى» وأمامه تنحني أعواد 
البوص. 

تخوض بصخب في المياه الضّحلة وتُلقي نفسها في المياه الأعمق ماخضة 
إياها بقوائهما . التيار قويٌ للغاية لكنها أقوى» وهكذا تسبح مَبعةٌ أنفها . روائح 
هر ثة بيلة؛ لكنها ليست الروائح التي تجتطيهاء بل تسبح ساعية إلى 
العبق الأحمر الحاد بالغ الخفوت المنبعث من الدّماء الباردة» إلى ذفر الموت 
اللو المث بع. تُطارد الرّائحة كما طاردّت الغزلان الحمراء وسط الأشجار 
مرا وفي لها ب ايء وتنفلق فگاها على ذراع بيضاء شاحبت فهر 
لتجعلها تد تتحرك» لكن في فم صاحبتها ليس هناك إلا الموت والدّم. الآن يبدأ 
التّب في مراودتهاء وبكلّ قوّتها تسحب الجُثمان إلى الط وبينما تجرّه 
على الضّفُة الموحلة يأتي أحد إخوتها الصّغار جائّا حولها ولسانه يتدلّى من 
فيه قراو اذه الدتعد وإلا أكل. عندئلٍ فقط تتوقّف لتنفض الماء من فروهاء 
ويستلقي الشَّيء الأبيض على وجهه في الوحلء لحمه الميت ممتقع متغضّن 
والذّم البارد يقطر من حلقه» فتفُكر: انهضيء الهضي وکلي واركضي معنا 

بشر. إنهم قادمون في 
انّجاه الرّيح» ولذا لم تشمّهم لكنهم على وشك الوصول إليها لآ رجال على 
يعس امو ب O‏ 
طويلة برّاقة .يكر عدد من إخوتها الصّغار عن أنيابهم ليدافعواعن العام الذي 
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عثروا عليه لكنها تُرّمجر فيهم إلى أن يتفرّقوا إنه سمت البريّة؛ من الذّئاب تفر 
الغزلان والأرانب والغربان» ومن ن التشر تف الذئاب» وهكذا هجر الغنيمة 
البيضاء الباردة في الوحل الذي جرّتها إليه وتفرٌ لا يُساورها الخجل. 

في الصّباح لم يضطرٌ كلب الصّيد للرّعيق في آريا أو رجُها لتصحوء إذ 
استيقظت قبله هذه المكة E‏ كول واكك تناوّلا 
إفطارهما بصمت دام حتى قال ساندور: «بخصوص أُمّك...» 

قاطعته بصوت خامل pe:‏ . عرف أنها مات رأيتها في اتخلم». 

رمقّها كلب اليد طويلا ثم أوماً برأسه» ولم يقل أحدهما شيا إضافيًا عن 
الأمر وهما راكبان نحو الجبال. 

لي تي وي م ل م ب د 


yT‏ انحن في حاجة إلى العام وسقف قوق 
رأسينا . إنهم لا يعرفون بما حدتٌ في (التّوأمتين) على الأرجح» وإذا حالمًنا 
الحظ فلن يتعرّفوني». 

كان القرويُون يبنون سياجًا من الأوتاد الخشبيّة حول بيوتهم» وحين رأوا 
كتفّيْ كلب الصّيد العريضتين عرضا عليهما طعامًا ومأوّى بالإضافة إلى القليل 
من المال إذا ساعدّهمء فدمدم مجيبًا هل إذا كان لديكم نبيذ أيضًا»» وفي 
التّهاية رضي بالمزر وشرب حتى القّمالة لينام كل ليلة. 

كك و الو ا 
كبير القرية: «ثكة صقيع فوقنا وثلج في الممرّات العالية. إذا لم تتجكدا أو 
تموتا جوعًا فستنال منكما قططة الظل أو ديبة الكهرف. EN‏ 
الرّجال المحروقون لم يعودوا يعرفون الخوف منذ رجعَ تيميت الأعور من 
الحرب» وقبل نصف عام قاد جونثور بن جورن الغربان الحجريّة وهام قرية 
ا من ثمانية أميال عن هناء واختطفوا كل امرأة وسرقوا کل ذز من 
الحبوب وقتلوا نصف الرٌجال. إن معهم فولاذًا الآن» سيوفًا قويّة وقمصانًا 
معدنيّة: ويُراقبون (الطريق العالي) طوال الوقت. الغربان الحجريّة وثعابين 
الحلت وآناء الصبات القبائل جميعها: ريما تقل بعضهم» لكنهم سيّقتّلوك 
في النّهاية ويرحلون بابنتك). 
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لولا إرهاقها السديد كانت آريا لتصيح: لست إبنته. إنها ليست ابنة أحد 
الآن» إنها لا أحد» ليست آريا وليست بنت عرس أو نان أو آري أو إلكتكوت» 
ولا رأس الجرّل. إنها مجرد فت ترتحل مع كلب بالهاروتَحلُم الاب ليلا. 

القرية هادئة . فراشاهما محشوّان بالقّش الذي لا يُسكنه الكثير من القملء 
والطّعام عادي وإڻما مشبع» والهواء تُفعمه رائحة الصّنوبرء وعلى الرغم من 
هذا سرعان ما قزرت آريأنها تکره المکان. أهل القرية جُبناء» ولا أحد منهم 
يكلف نفسه النظر إلى وجه كلب الصَّيد أو أنهم لا يُطيلون الظر إليه على 
الأقل. حاولّت بضع نسوة أن يُليسنها قُستانًا ويجعلنها تشتغل بالإبرة» لكنهن 
لسن الليدي سمولوود وكان رفضها قاطعًاء كما أن هناك تلك الفتاة التي 
اعتادت أن تنبعهاء ابنة كبير القرية التي تُداني آريا في الس وإن كانت مجرّد 

طفلة. إنها تبكي | إذا خدشّت رُكبتهاء وأينما ذهبت تحمل معها ذُميةً سخيفةٌ من 
القماش مصنوعة نوعًا على شكل جُندي» فسمّتها الفتاة السير جندي وراحت 
تتباهى بحمايتها إياها. عشرات المرّات قالت لها آريا أن تذهب وتدعها 
وشأنهاء لكن الفتاة لم ُذعن قط وفي الهاي التزعت منها الدّمية ومرّقتها 
وأخربجت حشوها بإصبعها صائحةً : «الآن يبدو كمجنديٌ فاك ثم ألقّتها في 
غاا بعدها كفت الفتاة عن إزعاجهاء وأمضّت آريا أيامها في سياسة كريقن 
N as‏ أحيانًا تعر على عصا فتتدرٌبٍ على شغل 
A‏ قبل أن تتذكّر ما حدت في «التّوأمتين) وتظل تضرب بها 
شجرة ما إلى أن تد 
- فزيما طلا تبت عدا خرة .كال لها كلك اليد يعد نوصي كان 

ثملّا من المزر لكن يبدو واجمّا أكثر من ناعس. «لن تبلغ (العُش) أبدّاء ولا 
بن أن أولاد فراي ما زالوا يُلاحقون النّاجين في أراضي التّهر. يبدو أنهم في 
حاجة إلى حماية هنا من غارات القبائل. يُمكننا أن نستريح هناء وربما نجد 
وسيلة لإيصال رسالة إلى خالتك». 

ا TEC‏ 
مكان تذهب إليه كذلك. 

وفي الصّباح الال عندما ذهب كلب الصّيد لقطع الأشجار وحمل 
الأخشاب. عادّت إلى فراشها. 
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لكن حين انتهئ العمل وفرغوا من بناء الشياج | الخشبي الطّويل أعلنٌ كبير 
القرية أن لا مكان لهما هناك وقال: «بمجيء الشّتاء سنستطيع إطعام ذوينا 
اسهم بصعوبة؛ وأنت. .. رجل مثلك يستجلب معه الدّماء». 

رَّمّ ساندور فمه قائلًا : ١تعرفون‏ من آنا إذن». 

- «أجل. صحيحٌ أن المسافرين لا يأتون هناء لكننا نذهب إلى الأسواق 
والمهرجانات» ونعرف بأمر كلب الملك جوفري». 

- «ربما تسعدون لوجود كلب بينكم عندما يأتي رجال الغربان الحجريّة 
لزيارتكم». 

قال الرّجل: «ربما»» وتردّد لحظةً قبل أن يستجمع شّجاعته متابعًا: 
«لكنهم يقولون إنك فقدت قُدرتك على القتال في معركة (اللّهر الأسود)» 
ويقولون...» 4 5 

قاطعّه ساندور بصوت كمنشارين يحتكان معًا: «أعرف ما يقولونه. 
انقدوني أجري وسنرحل». 

وعندما غادّرا كانت مع كلب الصّيد صَُّة ملأى بالعٌُملات التّحاسيّة وقربة 

من المزر المُّرِ وسيف جديد. ا لافار لا صيك 
عليه» وقد بادل صاحبه الفأس الطويلة التي أخدّها من (التّو أمتين)» تلك التي 
ورّم رس آريا بواسطتها. نفد المزر خلال أقلّ من يوم لكن كليجاين شحدٌ 
اليف كل ليلة وهو يلعن الرّجل الذي أخدّه منه على كل حر وبقعةٍ من الصّدأ 
في النُصل. إذا كان قد فقد قدرته على القتال فلم يهم بان يكوا مسيفه حاذًا؟ 
لم يكن سؤالا َجشر آريا على إلقائه عليه» لكنه جال ببالها كثيرًا . ألهذا هرت 
من (النّوأمتين) وحملّها معه؟ 

في أراضي الّهر وجدا الأمطار توفت ومياه الفيضان تنحسر. انعطفٌ 
كلب الصَّيد جنوبًا في انّجاه (الًالوث)ء وقال لآريا وهما يشويان رتبا برا 
قتلّه: «سنذهب إلى (ريشررّن). ربما يُريد السّمكة السّوداء أن يبتاع لنفسه ذئبةً». 

- «إنه لا يعرفني» بل ولن يعرف إن كنت ابنة بنت أخيه حقًا» . لقد ضاق 
صدرها بمحاوّلات الذهاب إلى (ريشرّن) كدر لبارأنها: في الطريق إليها منذ 
سوزادون أن كلها أب كلما اجهت إلى (ريثررن) تھی بها المطاف في 
مكان أسوأ . «ولن يدفع لك فديةء وغالبًا سيكتفي بشنقك». 
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قال مدو ورا السّبخ: ايُمكنه أ ن يُحاول». 

لايتكلم كشخص فق فدرته على القتال. قالت: «أعرفٌ أين يُمكننا 
الذّهاب» . ازال لديّها أخ واحد حي. ا مس بد 
سيثاديني ب«أختي الصّغخيرة' وينفش سّعري. لكن الطريق طويل» ولا تحسب 
أنها تان لوصول بمفردها وهي لم تتمكن من الوصول إلى (ريشررن) 

حتى. ايُمكننا الذهاب إلى (الجدار)». 

اطق ساندور ضحكة كالرّجرة قال : اهل يزيد الذّئبة الصّغيرة الانضمام 
إلى حرس القّيل؟2. 

ردَّت بعناد: «أخي على (الجدار)». 

اختلج فمه» وقال: «(الجدار) ب بد آلف فرسخ عن هناء وعلينا أن نشق 
طريقنا قتالا وسط أولاد فراي الملاعين لَب (النق) فحسب. في تلك 
المستتقعات أسود زواحف" تلتهم الراب كل يوم على الإفطارء وحتى إذا 
بلغنا الشّمال سليمين فهناك الحديديُون في نصف القلاع» بالإضافة إلى آلاف 
من أولاد القحبة الشَّماليّينَ». 

سألته: : «وهل تخشاهم؟ هل فقدت قُدرتك على القتال؟». 

حسبّت لحظة أنه سيضربهاء لکن الأرنب كان قد نضج» تشقّى جلده ويثرٌ 

هن منه إلى الار مطقطفاء فرفعه ساندور من على الشيخ» وبيديه الكبيرتين 
مزّقه إلى نصفين ألقى أحدهما في حجر آریاء ثم قال وهو ينتزع سافًا : «قدرتي 
aE‏ أبالي مقدار خردلة بك أو بأخيك. أنا أيضًا 
لي 


(1) الاسم الذي يُطلقه الوستروسيُون على التّماسيح التي تعيش في المستنقعات. (المترجم). 
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تيريون 


قال السير كيان لانستر بضجر: MO‏ يا لخن يرت 
جوفري» فلن تجد صعوبة في إثبات براءتك في المحاكمة). 

التفتٌ عن النّافذة متسائلا: (ومن سيحكم علي؟1. , 

- «العدالة شأن العرش. الملك مات لكن أباك يظلٌّ اليده وبما أن الهم 
ابنه والضّحيّة حفيده فقد طلبَ من اللورد تايرل والأمير أوبرين أن يجلسا معه 
على منضّة الحكما. 

لم يُطمئن رده تيريون. مايس تايرل كان حما جوفري ولو ساعات معدودة» 
والأفعوان الأحمر. ..تُعبان! «هل مسموح لي بأن أطالب بمحاكمة بالتّزال؟). 

- هلا أنصحك بهذا». 
. ولم لا؟ مقا الل ا E‏ 
هنا؟ «أجبني يا عمّاه بال روسرس ب يُثبت براءتي؟1. 

- «بالتأكيد إذا كانت هذه رغبتك» لكن ينبغي أن تعلم أنّ أختك تنوي 
تسمية السير جريجور كليجاين نصيرًا لها في حالة اللّجوء إلى محاكمة من 
هذا التُوع». 

الحقيرة تكبح خطواتي قبل أن أتخذها مؤسف أنهالم تختّر أحد الإخوة 
كتلبلاك . كان برون ليفتك بأيٌّ من الإخوة الثّلائة في غضون دقائقء لكن الجبل 
راكب الخيول مصنوع من خامة أخرى . قال: : يجب أن أدرس الأمر؟ . . ويجب 
أن أتكدّم مع بروداء وفي القريب العاجل. لا ي رید أن بكر في ما سيُكلّفه هذاء 
فبرون يُغالي كثيرًا في تثمين نفسه. «ألدى سرسي شهود ضدي؟. 

- «المزيد يوميًا». ١‏ 
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- «إذن يجب أن يكون لدي شهود أيضًا». 

- «أخبرني بمن تُريد وسيُرسِل السير أدام حرس المدينة للإتيان بهم الى 
المتعاكمة. 

- الان ن أجدهم بنفسي2. 

- إنك متهم بقتل الملك الذي هو قريبك» فهل تتخيّل حًا أننا سنسمح 
لك E‏ والمجيء على راحتك؟)» وأشارٌ السير كيان إلى المنضدة 
مردقًا: «عندك حبر وريشة وورق. ا ا ر 
کل ما في وسعي للعثور عليهم» » لك كلمتي كلانستر. لكنك لن تبرح هذا 
ارج إلا للذهاب إلى محاكمتك». 

رافصا أن يحط من در نفسه ویتوسل» سألّه تيريون: «هل مسموح لمُرافقي 
بالذهاب والمجيء؟ الصّبِي بودربك باين». 

Ck‏ سأرسله إليك). 

قال تيريون: «افعل هذاء عاجلا خير من آجلاء والآن خير من عاجلا» 
وانّجه متمايله ا المنضدة» 0 لما س ع الباب ب يُفتح القت قائلا: : (عمّاها. 

توقّف السير كيفان» وقال: انعم 

- «إنني لم أفعلها». 

- اليتني أستطيعٌ أن NN‏ يوك 

حين انغلقٌ الباب رفع تيريون لانستر نفسه إلى مقعده» حيث شحدّ ريشة 

كتابة والتقط ورقة رَقوق سائلا نفسه: من سيدافع عني ؟ وغمس الريشة في 

وكانت الورقة لا تزال بكرًا عندما ظهرٌ پودريك باين بعد فترة قائلًا: 
«سيّدي). 

وضع تيريون الرّبشة» وقال: «اعثّر على برون وائت به في الحال ي له إن 
في المسألة ذهباء ذهبًا أكثر من الذي حلم به في حياته كلّهاء ولا تعد إلا وهو 
معك). 

قال الصّبي: «نعم يا سيّدي . أقصدٌ لاء لن أعود»» وذهبّ. 

وبحلول الغروب لم يكن الصّبِي قد عا ولاعندما ارتفع القمر في الماء. 
غات تزيونيفي الأوم في مقع ا ا 
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بالألم في جسده المتيبّس. جلت له خادم فطورًا من التّريد والتّفّاح مع قرن 

من الوزرء وأكل على المنضدة والورقة الخالية أمامه؛ وبّعد ساعة رجع الخادم 
لالا ال تريرن: و ا 

عاد يلتفت إلى المنضدة زافرًا وغمسس الرّيشة في الدّواة مجدَّدَاء ثم كتبَ 
على الوّق: سانزا» وطفق يُحَدَّق إلى الاسم وأسنانه منطبقة على بعضها بعضًا 
بقوّة أوجكتها. 3 

ارين دي الال ل جد ی اكرات ی الطعاة؛ 
وهو ما لا يستسيغه تيريون نفسهه فلا بن أن سانزا سكّمته. . جوف وضع كأسه 
في حجرها تقرييا ثم إنه أعطاها دوافع عدّة لقتله. ای شكوك كانت تُراود 
تيريون اختقت مع اختفاء زوجت ر التوى فمه وهو يقول لنفسه: جسد واحك 
قلب واحده روح واحدة. لم تدّد وقتا في إثبات قيمة تلك الُذور» اليس 
كذلك؟ وماذا كنت تنوف ها القزم؟ 

ومع ذلك. ٠‏ ی لسائرابالشم ۴إ لا يُصَدّق أن الفتاة تصرّفت وحدها في 
آمر كهذا. هل أريد أن أعثر عليها حقًا؟ هل سمِصَدّق القُضاة أن زوجة تيريون 
ا ا لأصدّق عن نفسي. . سرسي 
منص على أنه ما ارتكبا الجر هة ما 

وعلى الرغم من هذا أعطى عكّه الرَقّ في اليوم الالء فرمقّ السير كيشان 
الورقة مقطا وجهه؛ وقال : «الليدي سانزا شاهدتك الوحيدة؟». 

- (سأفكرُ في غيرها مع الوقت». 

OND Oe‏ القغاة بكر رن عمد الاك بنذ ثلاث 
أيام». 

۴ ياي عو سيد نو 
براءتي؟). 

قال اين كيثان: «أختك لم تجد صَكرة في إيجاد شهود لإدانتك»» 
رطوى الوق 2 ا ارجال السير أدام ييحثون عن زوجتك» وفارس عرض 

مئة أيل لقاء أي خبر عن مكانها ومئة تد تنين لقاء الفتاة نفسها. إذا كان العثور 
عليها لمكا میور عا راا عدت از ھدوا عن اشر تراك 
زوج وزوجته في الرنزانة نفسها وتبادل المواساة». 
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- «لطف بالغ منك أن تقول هذا. هل رأيت مُرافقي؟». 
- «أرسلته إليك البارحة. ألم يأت؟). 
- «أتي ثم ذهت». ١‏ 
- «سأرسله إليك ثانية». 
لکن بودريك باين لم يرجع قبل الصّباح الالي. خطا إلى العُرفة متردّدًا 
ا ا و ی اتسين ودخل برون وراءه. کان الفارس المرتزق 
يي a‏ بويا ين 
REEDED E E‏ 
قال: «استغرقت وقنًا طويلا». 
- «الصّبِي توسّل إليّ وإلا لما جئتٌ على الإطلاق. إنهم ينتظرونني على 
الشاء في (قلعة ستوكوورث)». 
وثبَ تيريون من الفراش قائلا: «(ستوكوورث)؟ وما لك في 
(ستوکوورٹ)؟). 
أجاب برون مبقسمًا كذئب يتأمّل حملا تائهًا: اعروس. سأعقد قراني على 
لوليس بعد غد». . 
- الوليس» . رائ حا دائع . تحصّل ابنه الليدي تاندا البلهاء على زوج 
فارس» وبشكل ما على أب للتغل الذي في بطنها أيضًاء ويتسلق السير برو 
بطل معركة (التْهر الأسود) درجةٌ أخرى. المسآلة كلها تضوع برائحة أصابع 
سرسي الكريهة. «أختي الحقيرة باعتك حصانًا عاجرًا. الفتاة غييّة». 
- الو أردتٌ الذّكاء لتروّجتك أنت». 
- الوليس تحمل طفل رج آكر. 
- «ولمًا يرج منها سأضعٌ طفلي في بطنها مكانه». 
- «إنها ليست وريثة (ستوكوورث)» بل لها أخت أكبر» فاليس» أخت 
متزوّجة). 
- «متزوجة منذ عشر سنوات ولا تزال عاقرًا. السيّد زوجها يجتنب 
فراشهاء ويّقال إنه يُمَضْل العذراوات». 
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- «حتى إذا كان يُقَضّل الماعز فلا فرق. أراضي العائلة ستنتقل إلى زوجته 
عندما تموت الليدي تاندا». 
- «ما لم تمت فاليس قبل أمّها". 
.تساءلٌ تيريون إن كانت لدى سرسي أدنى فكرة عن حقيقة العبان الذي 
أعطته لليدي تاندا لترعاه. وإذا كانت تعر ف فهل شاي ؟ماذا تفعل هنا إذن؟». 
هَزَّ برون كتفيه مجيبًا: «قلت لى ذات مرّة إنك ستُضاعف الثَّمن إذا طلبَ 
عي مناه دلت 4 
نعم. اوهل تُريد زوجتين أم قلعتين؟1. 
ادك ا با إذا أردتني أن أقتل جريجور كليجاين من 
أجلك» قلا يد أن تكرن قلعة کے ا 
ا » لكن حتى أكثر العوانس عجرًا 
وفقرًا قحا في البلاد ستمتنع عن الرّواج بخثالة وضيع NS Ne‏ 
كانت ضعيفة البدن والعقل» و تحمل في بطنها جنيئًابلا أب بتحد ألا اخثصبت 
عشوات المرتات. اس E‏ 
أنها لاحقّت تيريون فترةه وكان هذا قبل أن يستمتع بها نصق رجال (كينجز 
لاندنج) . لا شك أن سرسي حلت العرض في عينيها بوسيلة ماء كما أن برون 
فازي الاأنه ور نا تتمابوره LS‏ مترى قن عات صغيرة. 
قال تيريون: «الحقيقة أني أفتقرٌ ادير إلى القلاع والفتيات شريفات 
النّسب في الوقت الرّاهن» لكن يُمكنني أن أعرض عليك الذَّهبٍ والامتنان 
مثلما فعلتٌ من قبل». 
- «لديّ ذهب» فماذا يُمكنني أن أشتري بالامتنان؟). 
- «قد تجد ما يُدهشك. اللانستر يُسَدَّد ديونه». 
- «أختك أيضًا لانستر». 
- «السيّدة زوجتي وريثة (وينترفل)» وإذا خرجتٌ من هذا المأزق ورأسي 
لا يزال على كتقَيْء فقد أحكمٌ الشّمال باسمها ذات یوم» ويُمكنني أن أقتطع 
لك شرن كير من 
-:«إذا ومتى وربماء كما أن الأجواء باردة للغاية هناك. لوليس ناعمة 
ودافئة وقريبة» وبإمكاني أن ألجها بعد ليلتين من الآن». 
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رلا" أجدها فكرةً تفتح الشَّهيّةا. 

قال برون: «حًا؟» وبابتسامة عريضة أضافٌ: «اعترف أيها العفريت» إذا 
كان خيارك بين مضابجعة لوليس وقتال الجبل» فستُّزِل سراويلك وتُخرج 
قضيبك قبل أن يرتدٌ إليك طرفك». 

فكر تيريون: إنه يعرفي A‏ هكذا حاول تجربة مسلك مختلف 
قائلا: «سمعتُ أن السير جريجور جرح عند (الفرع الأحمر)» و مرح ثانيةً في 
لا لله ا جيه بس حاجن 

لاخ الضیق على برون وهو يقول: لإنه لم يكن سريًا قل فقط مفرط 

الحم وات مع أنني أعترفٌ بأنه أسرع مما تنوقّع من رجل بحجمه» كما 
أن متناوّل يده طويل لدرجة مرعبة» ولا يبدو أنه يَشعْر بالصربات كأيّ رجل 
عادي». 

ال تتريون آملا آن يسعفوّه: «أيُخيفك لهذه الذرجة؟). 

قال برون: «إذا لم يُخفني فأنا أحمق كبيراء وهر كتفيه مواصلا: «ريما 
يُمكنني أن أهزمه؛ أرقصٌ حوله حتى يتعب من تسديد الضّربات إِليّ ولا يعود 
قافا عل راقم لني دولل ا عندما يَسقُطون على ظهورهم 
يحرج طولهم يا كان من المعادلة. لكن المسألة محفوفة بالخطر رغم ذلك» 
حطوة واحدة خاطئة وأموتٌ» فلم أجازف؟ إنني أحيّك حمًّا مع أنك ابن 
عاهرة قبيح... لكن إذا خضت معركتك من أجلك فأنا الخاسر في الحالتين. 
ئا أن فر الجيل بطني وثريق أحشاني وإ أن أله EO‏ 
إنتي بيع سيفي ولا أمدحه مانا ولسبٌ أخاك اللعين». 

| قال تيريون بحُزن: د بي حو «اذهب إذن» 
ارك إلى (ستوكوورث) والليدي لوليس..عسى أن تجد في زواجك سعادةٌ 
أكثر مما وجدتُ في زواجي». 

تردّد برون عند الباب متسائلًا: «ماذا ستفعل أيها العفريت؟) 

- سأكل جريجور بتقني. لن يكون منظرا صح لأ بهيجة؟». 

قال برون: «آملٌ أ ن أسمعهم يُعَُونهاه؛ وابتسم له مرّةٌ أخيرة ثم خرجج من 
الباب» ومن القلعة» ومن حياته. 

حرّك پود قدميه قائلا: «أنا آسف». 
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- «لماذا؟ أهي غلطتك أن برون متشوّد وقح أسود القلب؟ لطالما كان 
متشرّدًا وقيحا أسود القلب» وهذا ما راقن فيه». 

صب تيريون لنفسه كوبا من النِّيذ وأخدّه إلى مقعد النّافذة. في الخارج 
كان التّهار غائمًا مطيرًاء لكن المشهد طَلَّ أكثر مدعاةٌ للبهجة مما ينتظره .ريما 
يُمكنه أن يُرسِل يودريك باين د يسعى إلى شاجاء لكن أعماق (غابة الملوك) 
زاخرة بالمخابۍ التي نيح للخارجين عن القانون التّملْص من الاعتقال 
عقودًا كاملةً. ويود يجد عُسرا في العثور على المطابخ نفسها أحيانا عندما 
جه رحن تي نر احم ولا يد أن تيميت بن تيميت قد عاد إلى 
(جبال القمر) بالفعل» وعلى الرغم مما قاله لبرون فموابجهة السير جريجور 
كليجاين بنفسه ستكون مهزلةَ أكبر من التّزال بين قزمي چوفري» وهو لا ينوي 
أن بحرت لأشواج الضحك ملاعم شيا أذنية. لاجدوي من المحاكمة بارال 
إذن. 

زاره السير كيقان لاحمًا يومهاء ومرّةٌ أخرى في اليوم اللّالي» وأخبره عمّه 
برفق بأنهم لم يَعتُروا على سانزا أو السير دونتوس المهرّج الذي اختفى في 
الله نفسهاء وسأله إن كان هناك شهود ارون يرغب في استدعائهې فأجاټه 
بالتفي. كيف مث أني لم أسمّم اليد بحن الجحيم وقد رآني ألف شخص 
ألا كأس چوفري؟ 

لازمه الأرق طيلة اللّيل. 

وبدلًا من الوم تمد في الطّلام يملق إلى مظلّة الفراش ويعدٌ ااه 
رأى تايشا تبتسم وهي ثُمَيّلهه ورأى سانزا عارية ترتجف من الخوف» ورأى 
جوفري يخمش حَلقه وإلدّم يجري على عُنقه إذ اسودّ وجهه. ورأى عيئَي 
سرسي وابتسامة برون الذي وبسمة شاي الخبيثة. حتى التفكير في شاي لم 
اك دس ا أنه إذا أيقظ قضيبه وأشيعة به فلربما يجد الرّاحة أسهل 
بعدهاء لکن بلا فائدة. 

ثم طلعَ القّجرء وآنَّ أوان محاكّمته. 

' لم يكن السير كيان من جاءه هذا الصّباح؛ بل السير أدام ماربراند مع دستة 
من ذوي المعاطف الذَّهبيّةه وكان تيريون قد ارتدى أفضل ثيابه وتناول إفطارًا 

من البيض المسلوق واللّحم المقدّد المحروق والحُبز المحمّر؛ ولمًا رأى 
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السير أدام قال: «حسبتُ أن أبي سيّرسل الرس الملكي لاصطحابي إلى 
المحاكمةء فما زلتٌ فردًا من العائلة الملكيّة» أليس كذلك؟). 

ع ع ل ع سي الملكي شهود 
ضدكء وقد ارتأى اللورد تايوين أن من غير اللائق أن يخدموا كبحرسك». 

- «حاشا للآلهة أن نفعل شيئًا غير لائق :تفضّلء فد الطريق»: 

دم a‏ تي يليه لو ليا ماسر أدام 
بين مصراعَي الباب البرونز العملاقين وعلى البساط الطويل أحس تيريون 
بالنّظرات المنصيّة عليه. مئات تزاحموا ليشهدوا محاكمته» أو أنه يأمل أن هذا 
سبب مجيئهم على الأقل. ربما يكونون شهوذا ضدي جميعا. ا 
مارجري واقفةً في الشرفة» تبدو شاحبةٌ جميلة في حدادها. ٠‏ لإوكجت مرئتين 
وني المرتتين ترمّلت» ولا تزال في المتّادسة عشرة 5لا أكثر. .إلى جانبها وققّت 
مها بتامتها الطويلة» وإلى الجانب الآغر جِدَّتها الصّعيلة الذّابلته فيما امتلآت 

بقيّة الشّرفة برفيقاتها وفُرسان أهل بيت أبيها. 

كانت المنصّة لا تزال منصوبة عند قدم العرش الحديدي الخالي» وإن 
رفت الموائد كلها باستثناء واحدة جلسس وراءها اللورد مايس تايرل بجسدة 
الممتلئ في معطف ذهبي فوق سترة خضراء, والأمير أوبرين مارتل بقوامه 
الممشوق في ثوب فضفاض مخطط بالبرتقالي والأصفر والقرمزي» وبينهما 
اللورد تايوين لانستر. رېما لم بزل هناك آمل لي . الدورثُون والهايجاردقون 
يبغضون بعضهم بعضًا. وإذا و جدٹ وسيلة لاستغلال هذا.. 

بدا اليتون الأعلى بصلاة سائله (الأب ي الأعالي) أن يهديهم إلى 
العدالة» وحين فرع مال ا في الأسافل إلى الأمام ليقول: «تيريون» هل 
قتلت الملك چوفري؟). 


2 


لم بشخ لحظة واحدة «لا. 
سألّه اللورد تايرل: «هل فعلّتها سانزا ستارك إذن؟). 
لو کنٹ مكانها لفعلتها. لکن أينما كانت سانزا وأيّا كان دورها في هذاء 
فإنها تظل زوجته التي طوّق كتفيها بمعطف حمایته» وإن وقفٌ على ظهر 
مب کی ب ها «الآلهة قتلّت جوفري. لقد اختنقٌ بقطعة من كعكة 
الحمًام). 
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احتقنّ وجه اللورد تايرل وهو يسأله : «هل تلوم الخڳازين إذن؟». 

رَد تيريون: سي د التحياق ون ا 
الضجكات العصبية درك 1 نه أخطأء وقال لنفسه: صن لسانك أبها الأثله فمل 
ا 8 

قال اللورد تايوين : اهناك شهود ضدك . سنسمعهم أولاء ثم يُمكنك تقديم 
شهودك . ليس مسموحًا لك بالكلام إلا بإذننا». 

ولم يكن بيد تيريون إلا أن يُومئخ برأسه راضعًا. 

كان السير أدام على > حق» فأول رجل دحلو هو السير بالون سوان فارس 
الكرس الملكيء وقد قال عقب أن لَه الشپتون أن يقول الحقيقة ولا شيء 
غيرها: «حضرة اليده لقد تشرّة فت بالقتال إلى جانب ابنك على ج جسر السّفن. 
إنه شجاع على الرغم من حجمه» ولا أصدّقٌ أنه ار تكب هذه الجريمة». 

ارتفعَ لغط في القاعة» وتساءل تيريون عن اللعبة المجنونة التي تلعبها 
سرسي. . لماذا دم شاهدا يْصَدُق ي بريء؟ 

سرعان ما عرف الإجابة. روى السير بالون على مضض كيف سحب 
تيريون بعيدًا عن جوفري يوم الشّغبء وقال: «لقد لطم الملكّ هذا صحيح» 
لكنها كانت نوبة غضب لا أكثر» عاصفة صيف. يومها كاد الغوغاء يَقتّلوننا 
جميعًاا. 

علق الأفعوان الدورني الأحمر: «في زمان آل تارجاريّن كان من يضرب 
ا و م الملكي يفقد اليد التي ضربّه بهاء فهل نبتت يد القزم 
ثانية ا أنكم نسيتم واجيكم أيه الشيوف ابيضاء؟». 

أجابٌ السير بالون : «إنه من الدّم الملكي عن تفسه» وكان يد الملك». 

قال اللوردتايوين ن: لاء بل كان قائمًا بأعمال اليد بدلا مني». 

سعد السير مرين ترانت حين انَّحَذ مكانه كشاهدٍ أن يُضيف مزيدًا من 
التفاصيل إلى رواية السير بالون» وقال: «طرح الملك أرضًا وراح يكل 
وصاع إن من الظلم أن جلالته قر من الرّعاع دون أن یمه أذى». 

بدأ تيريون يتين مخطط أخخته. لأحيو جل مروا بویت والسترك بتكل 
مالديه. کل شاهد يتبعه سيحكي حك واا لالدو الك كميجور لوش 
وإبرس المجنون معا مع رشّة من إجون غير الجدير على سبيل التوابل. 
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واصل السير مرين حاكيًا كيف أوقف تيريون تأديب چوفري سانزا ستارك 
فقال: سال القزم جلالته إن كان يعلم ما حدتٌ لإيرس تارجاريّن» ولمًا تكلّم 
السير بوروس مدافعًا عن الملك هدّده العفريت بالقتل». 

يبل جا بور رن نے رکد تلك الحكاية المؤسفة» ومهما كان ما 
1 1237 
ما أرادته بالضّبط رغم ذلك. 

و يعد تيريون قادرًا على الاحتفاظ بلسانه في فمه» ورف صوته قائلًا: 
لِم لا تُخير الضاة بما كان جوفري يفعله؟». 

حدّق إليه الرّجل الكبير ذو الخد ورد «لقد قلت لرجالك الهمججّين أن 
يَقُلوني إذا فنحتٌ فمي» هذا ما سأخير هم به». 

قال اللورد تايوين : #تيريون» ستتكلّم عندما تَطلّب منك الكلام فقط. اعتبر 
هذا تحذيرًا». 

وأذعنّ تيريون وهو يغلي غيظا. 

تلا بلاونت الإخوة كتلبلاك الثّلاثة واحدًا تلو الآخَرء وروى أوزني 
وأوزفريد عن عَشائه مع سرسي عشيّة معركة (التّهر الأسود) وتهديده إياهاء 
فقال السير أوزفريد: «قال لجلالتها إنه سيُؤذيهاء إنه سيجرحها)» وفسّر أخوه 
أوزني: «قال إنه سينتظر يومًا تكون فيه سعيدة ويُحيل فرحتها إلى رماد في 
فمهاا» ولم يذكر أيهما ألايايا. 

ثم تقدَّم السير أوزموند كتلبلاك باديّا كآية في الفروسيّة وقد ارتدى درعه 

E OT‏ ني كان ير اول 
فترة طويلة أن خاله ينوي أن يختاله» وقال للقضاة: کان هذا يوم أعطوني 
المعطف الأبيض أيها السّادة. قال لي الصَّبِي الشجاع: أبها السير أوزموند 
الكريم. احمني يداك فخالي لايك لي خب ويريد أن يکون ملكا بدلا مني». 

كان كلامه أكثر مما يستطيع تيريون أن يبتلعء رھ «کاذب!)» واد 
مُخطوتين إلى الأمام قبل أن يجرّه ذوو المعاطف الذّهريّة هينه إلى اتر 

حدبّه اللورد تايوين بنظرة عابسة قائلا: «أينبغي أن ثيد يديك وقدميك 
بالأغلال كاللصوص؟». 

صو رن انان كر خط ثان. أحمق. أحمق» قزم أحمق. حافظ 
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ا ا ا در أيها الادة» لكن أكاذيبه 
أغضبتني). 

قالت سرسي: «تعني حقائقه. أبيء أتوسَل إليك أن تكله بالصّلاسل حماية 

. إنك ترى كيف يتصرّف». 

ود الاير وبرين: «أرى أنه مجرّد قزم» ويوم أخشى غضبة قزم سأغرق 
نفسي في برميل من التِّيذ الأحمر». 

قال اللورد تايوين: «لسنا في حاجة إلى أغلال»» وألقى نظرةٌ على النُوافذ 

ثم قامَ مستطردًا: «تأجر الوقت . ستستألف غدًاه. 

لیلتهاء وهو وحيد في زنزانته مع رَقَّ خال وكوب من اليذه وج نفسه 
کر في زو جته. ALN‏ ارا EE‏ العاهرة لا الذفِة. 
بها له كان ادّعاءً لكنه صدّقها ووجد مسرّةٌ في تصديقه. أعطوني الکاذيب 
الخُلوة واحتفظو ا بحقائقكم المرة : شرب نبيذه وفكر في شاي» و لاحقًا عندما 
زاره السير كيقان ككل ليلة طلب أن يأتيه بشارس 

0 أن لخي سكل دا علك؟». 

- لن أعرف حتى أتكلم معه. أرسِله إليّ يا عمّي إذا تفضّلت». 

- «کما تشاء). 

افتتح المايستران بالابار وفرتكن اليوم الثاني المحاكمة امزكدزن 
أنهما فتحا جنّة إلملك جوفري المبجلة ولم يجدا أي قطع من كعكة الحمام 
لس کر ای ا ی لالش هو ما أودى 
بحياته أيها السّادة1 ومَرَّ فرنكن رأسه مومنًا بوقار. 

ثم إنهم دلوا المايستر الأكبر يايسل المتكوع ع بشدّةٍ على عُكَازٍ ملتو 

ويرتجف وهو يمشيء ومن عُنقه الطويل الأشبه بق الدّجاجة تنبت بضع 
شعیرات بيضاء. كان الرّجل قد صارٌ أوهى من أن يقف» فسمح القُضاة بأن 
ارال مس کی علي رهد يما 

على المنضدة رصت مجموعة من القوارير الصّغيرة» وقد سر پايسل 
بإعلامهم بمحتوى كل منهاء أوقال بصوت مرتعش: : «هذا فطر الغاريقون 
الرّماديء وهذا عنب التُعلب» وهذا حلو الكرى» وهذا رقصة التِّيطان» وهذا 
العين العمياء» وهذا يُسَمّى دم الأرملة بسبب لونه. عقّار شنيع يسدٌّ مثانة المرء 
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وشّرجه إلى أن يغرق في سموم جسله. وهذا آفة الدب وزُعاف البازيليسق» 
ودموع ليس. نعم» أعرفها جميعًا. العفريت تيريون لانستر سرقها من مسكني 
حين سجني بلا جريرة). 

ناداه تيريون مخاطرًا بإثارة غضب أبيه: ابايسل» هل يُمكن لاي من هذه 
السّموم أن يكتم أنفاس المرء حتى الموت؟!. 

- قلا. لغرض كهذا عليك أن تستعين بشم أندر. في صباي في (القلعة) 
أطلقٌ عليه أساتذتي اسا بسيطا هو الاق 

- 'الكن أحدًا لم عر على هذا الشّمٌالّادرء أليس كذلك؟1. 

حدق إليه بايسل مجييًا: «نعم يا سيّدي» لأنك استخدمته كله لقتل أنبل 
صبيٌ وضكته الآلهة على هذه الأرض». 

قال تيريون وقد غلبت غضبته عقله: اجوفري كان متوحُشًا وغبيّاء لكنني 
لم أقتله. اضربوا رأسي إذا أردتم؛ لکن لا دخل لي بموت ابن أختي». ‏ 

صاح اليه تايوين: «صمئًا! لقد أنذرتك ثلاث مبّات. المرّة القادمة 

ُكَكم ونَيد. 

ل تعاقبٌ الشّهود بلا نهاية على نحو ب يثير الضّجرء لوردات 
وليديهات وفرسان لاء كريمو المحتد ووضيعوه 1 كانوا حاضرين 
في مأدبة لزاه وكلهم رأوا جوفري يختق ووجهه يسو كبر قوقة دور 
اللورد ردواين واللورد سلتيجار والسير فليمنت براكس سمعوا تيريون هدد 
الملك» ورآه خادمان وحاو واللورد جايلز والسير هوبر ردواين والسير فیلیپ 
فوت يملأ كأس الرّفاف» والليدي ميريويذر أقسمت أنها لمحت القزم سقط 
شين في نبيذ الملك» بينما انشغل چوف ومارججري بتقطيع الكمكة؛ وحكى 
اللورد إسترمونت ويكلدون الشاب والمغتّي جاليون ابن (كاي) لفان 
موروس وججوثوس سلينت كيف التقط تيريون الكأس وجوف يُحتضّر 
وسكبَ ما تبني من اللي المسموم على الأرض. 

فى وت ك هق لاء الأعداء؟ الليدي ميريويذر غريبة SE‏ ارا 
تيريون أن كانت عمياء أم مرتشية . على الأقل لم يدل جاليون بشهادته غناءً 

وإلا لاحتوّت على سبعة وسبعين بيا لعيئًا. 
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حي ارو ا بد العا كله انار پووت هنا 
يبظ أني فعلتها. أله السير كيقان: «ألديك شهود لَنا؟». 

ج الل نااك تكرتو ف عترم على راو ج۰ 

هَنَّ عمّه رأسه نفيًا مجيبًا: يبدو أن المحاكمة تمضى فى غير صالحك على 
الإطلاق). و 

قال تيريون: «أوه» أهذا رأيك؟ لم ألاحظ)» وداعب تدبته مضيمًا: «فارس 
لم يأت2. 

- «ولن يأني. غدًا سيشهد ضدك). 

مرحى ! اعتدلٌ في مقعده قائلًا: : #مفهوم. . لدی سؤال. لطالما كنت رجلا 
عادلًا يا عمّاهء فما الذي أقنكك؟). 

قال السير كيان بلا موارّنة: «لماذا سرقت سموم بايسل إن لم يكن 
لاستخدامها؟ والليدي ميريويذر...» 

- ... لم .تر شيئًا! لم يكن هناك ما يُرى! لكن كيف أثبت ذلك؟ كيف 
أثبتٌ أي شيء وأنا حبيس هنا؟». 

- «ربما آنَّ الأوان لأن تعترف». 

على | الرغم من جدران (القلعة الحمراء) السّميكة سمعَ تيريون صوت 
المطر اللاب في الخارج وهو يقول: : «هلًا كرّرت ما قلته يا عمّاه؟ أكادٌ أقسمُ 
أني سمعتك تحثني على الاعتراف). 

ايد وق ل ا جا و لو يا 
أبوك كم الإعدام. سيُسمّح لك بارتداء الأسود». 

معا وري الي رجه كلك «الشّروط نفسها التي عرضّتها سرسي على 
إدارد ستارك» وكلنا نعلم نهاية تلك الحكاية». 

< «لم يكن لأبيك دور في هذا». 

هذا القدر على الأقل حقيقي؛ لكن تيريون رَدّ: «(القلعة السّوداء) تعجٌ 
بالقتلة والأصوص والمغتصبين» كني لا أ أ التي الكثر من ا 
الملوك وأنا هناك. هل تتوقع مني أن أصدّق أنه إذا اعترفت بكوني قاتل ملك 
وقاتل أقربين» فسيكتفي أبي بالإيماء برأسه ويعفو عني ويُرسِلني إلى (الجدار) 
بالقليل من التَّيِاب الدَّاخَليّة الصوف؟). قالها وأطلقّ ضحكة صاخبة وقحةً. 
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أجابه السير كيقان بصرامة: «لم يقل أحد شيئًا عن العفو. الاعتراف 
المسألة» ولهذا السّبب أرسلني أبوك إليك بهذا العرضن»: 
- لاش کی ازا عله لکن ابن بان التسخافج فزاع اعتراف 
في الوقت الحالي». 
- الو كنب مكانك لغيّرتٌ مزاجي. أختك تُريد رأسكء واللورد تايرل 
على الأقل ميال إلى منحها إياه». 
- «إذن فقد أدانّي أحد قُضاتي بالفعل دون أن يسمع كلمةٌ دفاعًا عني؟). 
لرا أكثر مما توقع. ما زا مسموحا لي بالكلام وتقديم الشّهود؟». 
قال عمّه: «ليس لديك 5 شهود! تيريون» إذا كنت مذنبًا في هذه الجريمة 
المنكرة» ف(الجدار) مصير أرفق مما تستحقٌه وإذا كان لا تثريب عليك... 
أعلم أن هناك فنا في الشَّماله وعلى الرغم من هذا ستكون أكثر أن هناك 
من (كينجز ۷ عات ھا الاس مقتنعون بذنبك» وإذا 
استحمّقت وخرجت إلى الشّوارع سروك إربًا). 
- «أرى كم تُقلِقك فكرة كهذه؛». 
:- («أنت ابن أخى). 
كاري غنيك ن 
ادنك تحسب أنه كان ليسمح لك بارتداء الأسود لو لم تكن من دمه ودم 
جا نان ا مدر نك ر واک ا أقسى مما عليه أن 
يكون. أبونا کان رفيا وديا لكن ضعينًالدرجة أن حمّلة رايا اعتادوا الهم 
عليه وهم ثملون» بل وتجاسرَ البعض على تحديه علانيةٌ. هناك لوردات 
اقترضوا منا الذَهب ولم يُزعجوا أنفسهم بتسديد ديونهم؛ وفي البلاط كانوا 
يسخرون من الأسود التي بلا أنياب» وحتى عشيقته سرقّت منه» امرأة لا تكاد 
تعلو درجة واحدةٌ على العاهرة وانتقّت كما تشاء من حلي أمّي! هكذا وق 
على عاتق تايوين أن يُعيد عائلة لانستر إلى عرّتهاء تمامًا كما وقع على عاتقه 
أن يتولى زمام هذه البلاد وهو لم يتعدٌ العشرين من العُمر. لقد حمل هذا 
العبء اليل عشرين عاما كاملةء ولم يجن شيت ! إلا حسد ملك مجنون. بدلا 
من لكريم الذي استأهلّه عانى إهانات لا تُحصى» لكنه أعطى (الممالك 
السّبع) السّلام والازدهار والعدالة. إنه رجل عادل» ومن الحكمة أن تثق به". 
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حدّق تيريون إليه مبهونًا . لطالما كان السير كيقان رجلا صلا عمليًا متبلّد 
ا . قال له: «إنك تحيّه» 

- «إنه أخي». 

- سس .. سأقکرٌ في ما قلته». 

جيّدًا إذن» وسريعًا». 

مو ب آخر تقريبًا ليلتها» ولكن بحلول الصّباح لم 
يكن قد دنا ُُطوة واحدةً من البَتّ في قُدرته على الثّقة بأبيه. جلبٌ له خادم 
إفطارًا من النّرِيد والعسل» فلم يستطع أن يتذوّق إلا ما رده فكرة الاعتراف 
من مرارة. سينعتونتي بقاتل الأقربيين ما حييث» وطيلة ألف عام أو أكثر -إذا 
TT TT‏ 
حفل زفافه. هبج الخاطر فيه غضبًا أعمى جعله يُطَوّح بالوعاء والملعقة عبر 
العُرقة وبطخ الحائط باريد الذي رمقّه السير أدام ماربراند بفضول عندما 
أتى يصطحبه إلى المحاكمةء لكنه أحجمّ بأدب عن التّعليق. 

أعلن الحاجب: : «اللورد فارس؛ ولي الهامسين». 

مكسوًا بالمساحيق والرينة بينما تفوح منها رائحة ماء الوردء ظَلَّ العنكبوت 

يرك يديه معًا طيلة الوقت وهو يتكلّم. يخسلهمامن حياتي. فكر تيريون منصنًا 
ا و ال 
الصّيد وكيف تكلّمٍ مع برون عن فوائد جعل تومن ملكا. اماف N‏ 
فيمتها أعلى من الأكاذيب الخالصة. وعو کین الأكرين كاتني فايس 
وثائق» أوراق مليئة باجتهاد بالملاحظات والتفاصيل والتُواريخ والحوارات 
الكاملة» مواد كثيرة للغاية استغرق سردها النّهار بطوله» وكثير منها يُدينه. 
أكد فارس زيارة تيريون في منتصّف اليل إلى مسكن الجايستر الأكبر پايسلي 
وسرقته سمومه وعقاقیره» وأكّد تهديده سرسي ليلة تنا لا الکشاء ما أكد کل 
شيء لعين باستثناء النّسمِيم نفسه. 

وسكحين السبا سي ا 
جميع تلك الأحداث؛ قهقة الخصيٌ وقال: «طيوري الصّغيرة أخبرتني. 
المعرفة غايتها وغايتي». 

کی ارت طا ا ا ي لضي 
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يومي الأول في (کينجز لاندنج). سُحقًا له» وسحقًا لي لما وضعته فيه من 
سألّ اللورد تايوين ابنته فيما غادرٌ فارس القاعة: «هل سمعنا الجميع؟). 
أجابّت سرسي: «تقريبًا. أطلبٌ منك الإذن في تقديم شاهد أخير أمامكم 
غدًا». 
قال أبوها: «کما ترغبين». 
رمد او عظيم . تعد هذه المهزلة سيكون الإعدام عتقً. 
ليلتهاء وهو جالس إلى النّافذة يشرب» سمعَ أصوانًا خارج الباب» فقال 
لنفسه على الفور: السير كبشان. جاء بطب إجابتي. لکن من دخلَ لم يكن 


عه 

نهض تيريون لينحني بسخرية للأمير أوبرين» وقال: اهل مسموح للقُضاة 
بزيارة الر 

أجابه الأفعوان الأحمر: «مسموح للأمراء بالذَّهاب حيثما يعن لهم» أو أن 
هذا مارقلت ل یه وبجلس + 

- «سيستاء أبي منك». 1 

- «سعادة تايوين لانستر لم تكن على قمّة قئّة أولويّاد تي قَط. أهذا نبيذ دورني 
الذي تشربه؟». 

- «من (الكرمة)». 


أبدى أوبرين امتعاضه قائلا: «ماء أحمر. هل سكّمته؟). 
دلا هل سمّمته أنت؟ار 
قال الأمر معا «ألكل الأقزام ألسنة كلسانك؟ ذات يوم سيقطعه 


أحدهم). 

- «لست أول من يقول لی هذا: ربما علي أن قطعه بنفسی» فيبدو أنه 
يتسبّب في متاعب بلا نهاية. , ١‏ : 

- «هذا مأ رأيته. أعتقدٌ أني سأشربٌ القليل من عصير عنب اللورد. 
ردواين)». 


قال تيريون: اكما تُريدا» وقدّم له كوبًا. 
أخذ الرّجل رشفةً ودوّرها في فمه ثم ابتلعهاء وقال: :ا بأس به في الوقت 
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الحالي. غدا سارل للك نبيدًا قويا من (دورن)»؛ وح رشفة ثانيةً قبل أن 
يُتابع: : اعثرتٌ على العاهرة ذات الشّعر الذهبي التي كنت أبحتٌ عنها». 

- «وجدت ماخور شاتايا إذن؟». 

- اهناك ضاجعتٌ الفتاة سوداء البشرة . أسمها ألايايا على ما أعتقكٌ. إنها فائنة 
على الرغم من ادوب على ظهرها. ... لكن الغاهرة التي أعنيها هي أختك». 
٠‏ سأله تيريون بلا دهشة: «هل حاولّت إغراءك بعدٌ؟). 

أطلقٌ أوبرين ضحكة عالية وأجابّ: «لاء لكنها ستفعل إذا دفعثُ اللّمن 
الذي تطلبه. لقد لمحت الملكة إلى الزّواجٍ أيضًا . جلالتها في حاجة إلى زوج 
جديد وتن ندل من أ دورنی؟ إلا خد أن علي أن أقبل . مجرّد فكرةٌ 
وجود سرسي معنا في فرآشنا تبلل تلك المراً ة الشّهوانية فن ي 
لدفع بنس القزم. ا 
ويعوزه أنف». 

قال تيريون منتظرًا: «ثم؟». 

على متيل الإجاة دزز اأثي | وبرين نبيذه في الكوب» وقال: «عندما 
غرا ان الصّغير (دورن) منذ زمن طويل ترك ھا ارد ا 
بعد خضوع (صنسپير)» وتنقّلٍ هذا اللورد تايرل بذيلٍ من رجاله من قلعة إلى 
قلعة مطاردًا المتمرّدين وعاملا على أن نبقى راكعين. كان يصل بقوّة كبيرة 
تساي اميق E‏ لي ااي وكانت 
عادته أن يَطرْد اللوردات من عُرفهم ويأخذ أسرّتهم لنفسه. ذات ليلة وجدّ 
نفسه تحت مظلّة ثقيلة من القطيفة» وقد علق شريط بالقُربٍ من الوسائد في 
حال أرادٌ أن يستدعي فتاةً ما إلى الفراش. كان هذا اللورد تايرل يحب مذاق 
الدورنيّاتء ومن يلومه؟ هكذا جذبّ الشّريطء ولا فعلَ انشقّت المظلة التي 
تعلوه وسقطً مئة عقرب أحمر على رأسه. أشعلٌ موته نارًا سرعان ما اكتسحت 
دورن عار بكل اترات الن الصعير عرض | الخائط حلدل ارعن لا 
أكثر» ونهض الرّاكعون وعُدنا أحرارًا». 

قال تيريون: «أعرفٌ هذه الحكاية 1 

- «هذا. إذا وجدتٌ شريطًا إلى جوار فراشي وجذبتهء فإنني أوثرٌ أن سمط 
علي العقارب على أن أحظى بالملكة بكل جمالها العاري». 


996 


رَد تيريون بابتسامة عريضة :آنا وأنت نشترك في هذا إذن). 

قال الأمير وعيناه الدّاكنتان تلتمعان استمتاعًا: «بالطبع هناك الكثير مما 
أشكرٌ أختك عليه فلولا اتّهامها ذ في الحفل فربما كنت أنت من يَحَكُم علي 
الآن بدلا من أن أحكم أنا عليك؛ فمّن يعرف السّموم أكثر من أفعوان (دورن) 
الأحمر؟ زد السدايقب أدعى ا ؟ وبذهاب جوفري 
إلى قبره ينص القانون الدورني على انتقال العرش الحديدي إلى أخته 
مارسلاء التي يتصاّف أنها مخطوبة لابن أخي بفضلك». 

قال تيريون الذي كان منهمكا في محنته للغاية فلم يتوق ايکر في مسألة 
الخلافة : «القانون الدورني لا يُطَبّقَ هنا . أبي سيوج تومن» لك أن تثق بهذا». 

ا ا E‏ م ليا 
بالضرورة E‏ مارسلا سن و هل سيُعلن أبوك 
الحرب على ابنة أختك يابة عن ابنها؟ هل ستعلنها ستعلنها أختك؟»» ومَرّ الأمير 
كتفيه مواصلًا: «ربما يَجِدّر بي أن أتررّج الملكة سرسي» بشرط أن تُناصِر 
ابنتها لا ابنها. أتحسب أنها ستفعل؟). 

أرادٌ تيريون أن يقول: مستحيل» لكن الكلمة احتبست في حلقه. لطالما 
كرمّت سرسي استبعادها من الشّلطة بسبب جنسها. إذا طق القانون الدورني 

EST ed‏ هي وجايمي توأمان» 
لکن سرسي جاءت العالم أولاء والأمر لا يتطلّبٍ أكثر من هذا. إذا ناصرّت 
قضيّة مارسلا فإنها تناصر قضيّة نفسها. قال: «لا أدري كيف قد تختار سرسي 
بين تومن ومارسلاء لكن لا فرق» فأبي لن يُعطيها الخيار أبدًا». 

قال الأمير أوبرين: «قد لا يعيش أبوك إلى الأبد». 

شيء ما في الأسلوب الذي قالها به به جعلٌ الشّعيرات على مؤخرة عُنق 
د رن تك ا 
حقل الرّماد. يريد الرتأس الذي أعطى الأمرء وليس اليد التي ضربت بالف 
م . اليس من الحكمة أن 3 تتفّه بهذه الخيانات في (القلعة الحمراء) يا 
سك الاير ل الس كسا 

قال الدورني: «دعها تتنصت. أهي خيانة أن أقول | إن اشر فانون؟ قالار 
مورجولس. هكذا كانوا يقولونها في (فاليريا) قديمًا. كل البتشر يُدركهم 
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الموت ول الهلاك وأثبت ضكة المقولة»؛ وذهك إلى الثّافذة لير مق اليل 
0 يقال إنك بلا شهود تُقَدّمهِم لنا". 

- اكنثٌ آمل أن تكفي نظرة واحدة إلى وجهي الوسيم لإقناعكم ببراءتي». 

- «أنت مخطى يا سيّدي. زهرة (هايجاردن) البدينة مقتنع تمامًا ودياك 

وعازم على موتك. عزيزته مارجري كانت تشرب من الكأس نفسها كما ذكّرنا 
عشرات المرّات1. 

- «وأنت؟). 

- «نادرًا ما يكون جوهر المرء كظاهره. إنك تبدو مذنبًا للغاية لدرجة 
د يي ليا مخزون العدالة طفيف على 
هذه النّاحية من الجبال. لم تكن هناك عدالة لإليا أو إجون أو ريينس» فلم 
تكن هناك عذال لك ربعا التي فال جرفري للقي فاو أن هذا 
كت 0 في «كينجز لاندنج). أو مهلا. اا کان في (هارنهال)» 
تذكّرتٌ الآن». 

- «أهذه هي اللّعبة التي نلعبها إذن؟». فرك تیریون أنفه مفكرا أنه لیس 
ا اا بالحقيقة. «كان هناك ذب في (هارنهال) فعا 
وقتل السير آموري لورك». 

قال الأفعوان الأحمر: «محزن أن يَحدّث له هذاء ولك. تُری هل يكذب 
عر كل الحو الفاضح؟١.‏ 

- الست أكذبٌ. السير آموري بجر الأميرة ريينس من تحت فراش أبيها 
وطعتها حتى الموت. كان معه عدد من الجنوده لكني اجهل أسماءهم»» ومال 
تيريون إلى الأمام مردفًا: «السير جريجور كليجاين هو مَن هشم رأس الأمير 
إجون على جدار واغتصب أختك إليا بينما كانت دماء ابنها وقطع من مه لا 
تزال على يديه؛». 

ابتسم أوبرين ببرود قائلا: «ما هذا؟ الحقيقة من لانستر؟ أبوك هو من 
أعطى الأمرء أليس كذلك؟». 

YN —‏ . لفغ الكذبة بلا ترددء ولم يتوئّف لحظة ليسأل نفسه عن الگبب. 

رفع الدورني حاجبًا أسود رفيعًا» وقال: لا ا ةرو 
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اللورد تايوين هو من قدَّم طفَلَئ أختي للملك روبرت ملفوفيئن بمعطفيٰ 
لانستر قرمزيّين؟. 

- «ربما الأحرى بك أن تناقش هذا مع أبي . لقد كان هناء أمّا أنا فكنتٌ 
في (الصّخرة)» لا أزال صغيرًا وأحسبٌ ب أن هذا الشَّيء بين ساقي لا يتصلّح 
إلالشول». 

قال الأمير الدورني: م ضطا يا ا مو قد 
تكون براءتك جليةٌ كهذه العاهة على وجهك؛ » لكنها لن تَّقِذَك كما لن يُنقذ 
أبوك»؛ وابتسم مضيمًا : الكن ربما أنقذك أنا». 
: تمن تيريون فيه قائلا: «آنت؟ إنك قاض واحد من ثلاثة» فكيف يُمكنك 
أن تُنقذني). 

- اليس بصفتي قاضيك» بل نصيرك». 
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كتاب أبيض على طاولة بيضاء في حجرة بيضاء. 

الحجرة مستديرة» مجدرانها الفدري III MD‏ 
ار البيضاء» وتحتلٌ الطابق الأول من (برج الشف الأبيض)» البناء 
الرّفيع الذي يرتقع أربعة طوابق من زاوية في سور القلعة المطل على الخليج. 

يضم القبو الأسلحة والعتادء والطابقان الثّاني ل در 3 

2 المتواضعة الخاصّة بسئَّة من إخوة الحرس الملكي. 

إحدى تلك الحجيرات كانت له طيلة ثمانية عشر عامًاء لكنه نقل حاجياته 
هذا الصباح ك الطابق اللوي المخصّص بالكامل لمسكن حضرة القائدء 
وهو مسكن متواذ ضع أيضًا وإنما فسيح» كما أنه يعلو فوق الأسوار الخارجيّة 
e daxe EAA‏ سير وقني هذاء المنظر والبقية كلها 

شاحبًا كالحجرة ذاتهاء جلسٌّ جايمي إلى الطاولة عند الكتاب مرتديًا 
أبيض الحرس الملكي» ينتظر حضور إخوته المحلّفِينٍ وقد تدلّى سيف 
طويل من وّركه. من الورك الخطأ في الماضي كان يعلق سيفه من يساره 
دومًا ويسحبه على جسده عندما يشهره» لكنه نقله ! إلى ركه الأيمن صباح هذا 
اليوم كي يستلّه بيده المُسرى بالنّسق نفسه» غير أنه اسد ستشعرٌ غرابة ثقله هناك 
وللا حاولٌ أن يسحب النّصل من الخمد يراه أشن الدع على دا 
غير طبيعيّة. ثم إن ثيابه لا تُناسِبه كذلك . كان قد ارتدى زي التحرس الملكي 
الشّتويء سُترةٌ وسراويلَ من الصوف الأبيض النّاصع ومعطفًا أبيض ثقيلاء 
لكن كل قطعة بدت فضفاضة عليه. 

يقضي جايمي أيامه في محاكّمة أخيه واقمًا بعيدًا عند مؤخّرة الة 0 عة. إا أن 
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تبؤراق يك رل که كفا رركا آنه لم يددع لكر عدر ال جک اد اران رصعت 
البلاط ما عاد يتعرّفه. غریب في داري. ابنه مات» وأبوه تبرّأ منه» وأخته... إنها 
لم تسمح له بالانفراد بها ولو مره بعد ذلك اليوم في السّبت الملكي حيث 
سي جوفري وسط الشموع» عندما حملوه عبر المدينة إلى لّحده في (سبت 
بيلور الكبير) حافظت سرسي على مسافة حذرة بينهما. 

عاد يتطلّع | ال الغ الد الشات الضزتك ا2ا ّي 
الجُدران» وفوق المستوقّد رس أبيض وسيفان طويلان متقاطعان» والكرسي 
الموضوع وراء الصّاولة من البلوط الأسود القديم» ووسائده من جلد الأبقار 
الميئّض البالي. ل ل انكل كدي ادر جر ود اور 
من قبله» والأمير إيمون الفار س التيّنء والسير ريام ردولين. وشيطان (داری)» 
E E‏ كو نتجتون. آنى لقال انملك 
بالانتماء إلى صحبة مجيدة كهذه؟ 

و 

الطاولة نفسها من خشب الويروود القديم» شاحبة كالعظم ومنحوتة 
E‏ ة فحول بيضاء. جرّت العادة على جلوس 
القائد عند رأ ا ا SN‏ 212 ا 
المناسبات النّادرة التي لوم فيها سبعتهم في آن واحد. الكتاب المستقدٌ 
عند مرفقه ضخم» طوله قدمان كاملان وعرضه قدم ونصفء ويل آلف 
صفحة من ورق الرّقوق الأبيض الممتاز بين دقّتين من الجلد الأبيض» ومزوّد 
بمفصلات وأبازيم من الذّهب. اسمه الرّسمي (كتاب الإخوة)» ولكن غالبًا 
ما يُسَمّى ببساطة (الكتاب الأبيض). 

وفحوى (الكتاب الأبيض) تاريخ الرس الملكي. کل فارس خدم في 
هذه الأو له صفحة تسل اسمه وماثره إلى الايد . في الُكن العُلُوي الأيسر 
مكل عن ی و جلاعيو مود لطن 
بحبر زاهي الألوان» وفي الرُكن السفلي الأيمن ترس الرس الملكيء أبيض 
كاك جع فازع ي الروس اللي مختلفة كلها والشفلية واحدت وفي 
الفضاء ء بينها تسل وقائع حياة كل رجل وخدمته. > شعارات التَّبالة والرّخارف 
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يعمل عليها سبتونات يُرسلهم (سيت بيلور الكبير) ثلاث مرّات في العام» 
لكن تحديث المُدرّجات واجب القائد. 

واجبي الآن. بمجرّد أن يتعلّم الكتابة بيُسراه بالطبع. وج (الكتاب 
الأبيض) في حاجةٍ إلى تحديث» إذلم يُدرّج موت السير ماندون مور أو السير 
برستون جرينفيلد» علاوة على خدمة ساندور كليجاين الذامية الموجزة في 
الرس الملكي» ويجب إضافة صفحاتٍ جديدة لكل من السير بالون سوان 
والسير أوزموند كتلبلاك وفارس العو علي أن أستدعي سبتونً برسم 
تروسهم. 

سبق السير باريستان سلمي جايمي إلى قيادة الحرس الملكي» وعلى قمّة 

صفحته حمل ترسه رمز عاتلة سلمي» » ثلاث سنابل قمح صفراء على خلفيّة 
ھی ار راد ادس لم يعض لد جد ن اريت ادا 
باريستان استخرق وقنًا لتدوين صرفه من الخدمة قبل أن بُخادر القلعة. 

السير باريستان سليل عائلة سلمي . الاين الأول للسير لابونل سلمي ابن 
(بهو الحصاد). خدم مراققًا للسير ما سل حرا 
العاشرة من الكمره عندما ارتدى درعا مستعارة لبظهر كفارس غامض في 
دورة ت المباريات التي أقِمّت في (المرفا الأسود)» حيث هز وكا لثامه 
على يد دنكان أمير (قلعة اليعاسيب). نصّبه الملك إجون تار جارين الخامس 
فارسًا وهو في الستّادسة عشرة من الخمرء بتعد إبداء قاثق البراعة والشجاعة 
كفارس غامض في دورة المبار: بات الشتو يه في (کينجز لاندنج): هازم ما الأمير 
دنكانٌ الصّخير وحضرة قائد الكرس الملكي السير دنكان الطويل eS‏ 
الوحش آخر مدّعبي آل بلاكفاير في نزال فردي خلال حرب ملوك الع 
بنسات. هزم لورمل المح الطويل وسدريك ستورم نغل (بوبة البرونز). 
ره حضرة القاتد السير جيرولد حابتاور إلى الكرس الملكي وهو في الثَّلئة 
والعشرين من الخمر . دافم عن المعبر ضد جميع المتحدين في دورة مباريات 
(جسر الفضّة). انتصر” في الالتحام الجا في (بر كة العذارى). ين 
الملك إبرس الذَّاني إلى الأمان خلال تحدّي (وادي ا غم من 
إصابته بسهم في الصّدر. التق لمصرع أخيه المحلّف السير جولين جونت. 
نقذ الليدي اين سوان وسيتتها من أخوتة غابة الملوك هازمًا سيمولن توين 
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والفارس الباسم وقاتلالأول. . في دورة مبارږ بات (البلدة القديمة) هزم الفارس 
الغامض الثر س الأسود. وأماطاً لثامه كاشفًا عن هو يه كتغل (التجود). . الفائز 
الأوحد في دورة مباريات اللورد ستفون في oD‏ إند)» حيث أسقط كلا 

2 أوبرين مارتل» واللورد لايتون هايتاوره 
واللورد چون کو ننجتون» واللورد جيسون ماليستره والأمير ريجار تارجارين 
عن خيولهم. أصيبت سوم وحرية وسيف في معركة (الثٌّالوث) وهو يثقاتل 
إن جوار إخوته المحلفين وربجار ا (دراجونستون). عفا عنه الملك 
روبرت بارائبون الأول وعيكه قائدا للترس الملكي. خدم في حرس الشّرف 
الذى صاحب اللبيدى سرسي سليلة عائلة لانستر إلى (كينجز لاندنج» 
لتتزوّح الملك روبرت. قاد الهجوم على (ويك القديمة) خلال تمرثد بالون 
جرابجوى ا ا ا ا دو وا وا 

من الكمر . صرف الملك جوفري باراثيون الأول من الخدمة وهو في الحادية 
والسئّن من لمر بدعوى الشيخو خة. 

الجزء الأول من سيرة السير باريستان سله تخ السير جيرولد هايتاور 
النُضِيد الكبير» وبداية من إصابته في معركة (الثّالوث) تابعَ سلمي التُسجيل 
بكَطه الأصغر الأكثر أناقة: 

أمّا صفحة جايمى فمتواضعة بالمقارّنة. 

السير جايعي سليل عائلة لائستر. الجن 3 E‏ 
والليدي جوانا ولدَيْ (كاسترلي روك). . خدم ضد أخو' اخوة غابة الملوك كمرإفق 
للورد سّمئر كراكهول. نصّبه السير أرثر داين رجل الرس الملكي فارسًا 
وهو في لحني سيا بن او لشّجاعته في ميدان القتال. اختارّه الملك 
إيرس تارجارين الثاني للخدمة في الترس الملكي وهو في الخامسة عشرة 

من الشمر. قل الملك إيرس التي عند قدم العرش الحديدي خلال نهب 
(كينجز لاندنج)» ومنذ ذلك الحين وهو ا «قاتل الملك». تلقى 
عقوا عن جريمته من الملك روبرت باراثيون الأول. خدم في حرس الشرف 
.الذى صاحب أخته اللبدى سرسي لانستر إلى (کینجر لاندنج) لنتزوّج الملك 
روبرت. فا في دورة المباريات التي أقِيِمَّت في (كبنجز لاندنج) بمناسبة 
زفافهما. 
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1 لحتل عر ا لح حو يوبا حاتي ب 
باريستان أن يُسَجل عددًا من انتصاراته الأخرى في المباريات على الأقل» 
وكان السير جيرولد يستطيع أن يُدَوّنْ بضع كلمات إضافيّة عن صنائعه حينما 

لسر آرت دان أخوة اب الاو: لقد نقذ حياة اللورد سَمئر بينما 
أوشك بن ذو البطن الكبير على تهشيم رأسه» مع أن المجرم د َو منه» وتصدّى 
غارس لباسم رغم أذ سی رر هومن قل في الال وياله من قتال» ويا 
له من غريم. كان الفارس الباسم مجنونّاء الوحشيّة والقر رمكة زرفل العم نا 
محا في أتون واحد, لكن الرّجل لم يكن يعرف معنى الخوف . وداين واشجن) 
في يذه. .. رب التّهاية كان سيف المجرم الطويل مفلولا عن آخره» لدرجة 
أن السير آرثر توف ليسمح له بالتقاط وأحدٍ جدهدء وإذ استائ لقتال قال 
له الفارس اللص على الرغم من الدّماء النّازفة من جسده في غير موضع: 
«سيفك الأبيض هذا هو ما أريدٌ)؛ فأجابه سيف الصّباح: «ستناله إذن أيها 
الفارس»» وأجهرٌ عليه؛ 

كان العالم أنسط أنذاك» والرتجال كالشوف مصنوعين من فو لاذ أنقى. أم 
أن اليب أن كان صي في الخاسنة عشرة؟ جمرعهم في قبوره اله سيف 
الصّباح والفارس الباسم» والثور الأبيض والأمير ليوين» والسير أوزويل ونت 
وو عا لقان لوجر لازي aa‏ 
عصابة غابة الملوك وسّمئر كراكهول العجوز القّظ. وأا ذلك الصِّي الذي 
کد ای داكا زر اسار درك ا ایض اح انت ل 
إبرس ؟ ذلك الصّبي راد أن يُصبح السير آرثر داين» لكنه في مكان ما في أثناء 
زحلته صارٌ الفارس الباسم. 

سمع م الباب ينفتح فأغلقٌ (الكتاب الأبيض) ونهض يستقبل إخوته 
المحلفين.. وصل السير أوزموند كتلبلاك أولاء وبابتسامة عريضة كأنهما 
أخوان قديمان في الشلاح خاطبَ جايمي قائلا: «سير چايمي» لو بدوت 
هكذا في الليلة إياها لتعرّفتك ني الحال». 

قال جايمي الذي يشك في تھا ا N‏ 

لحيته وغسلوا شّعره ومشّطوهء ولمّا نظرٌ في المرآة لم يعد يرى الرّجل الذي 
هي اهاي اله حم ا: .. لكنه لم يرّ نفسه كذلك» قوجهه ممصوص 
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مهزول» وتحت عينيه خطوط. اندو کرجل عجوز. قال لكتلبلاك: «قف عند 
مقعدك أيها الفارس». 

أطاعّه الوّجل» وائض نض إليهم الإخوة الآخَرون واحدًا تلو الآكَره وحين 
اليا سراي «مَن يَحرْس الملك أيها 
الفرسان؟). 

آجابه السير أ وار «أخواي السير أوزني والسير أوزفريد). 

أضاف فارس الزُهور: «وأخي السير جارلان». 

- اهل سیحافظون على سلامته؟». 

يا سيّدي1. 

- «تفضلوا بالجلوس إذن». 

كلماتهم هذه طقس ينص على توكيد أمن الملك قبل أن يعقد الإخوة 

جلسٌ السير بوروس والسير مرين إلى يمينه تاركيّن مقعدًا شاغرًا بينهما 
للسير آريس أوكهارت الغانكااني الدورن»» وجلس السير أوزموند والسير 
الورك ا ا إل سان اعد اليد اول جايمي إن كان 
لهذا معنى ما. خلال تاريخه عرف الرس الملكي أوقانًا انقسم فيها رجاله 
على أنفسهم» أبرزها وأقساها في إبّان رقصة التّنانين. أهذا شيء آخَر عليه أن 
يخشاه؟ 

أحسٌ بغرابة جلوسه في مقعد القائد الذي احتلّه باريستان الباسل سنوات 
طول N‏ اك E‏ ريه الملك؟ 
حراس تومن السّّعة. : 

خدم جايمي مع مرين ترانت وبوروس بلاونت آعواماء وهما مقاتلان 
بارعان» لکن ترانت خبيث قاس» روات أفاك كبير. السير بالون سوان 
با اا الاس اك وبالطبع يُفتر 3 أن بكرن فار الهو 
عو 0 ا واوا و ليد قدا 
الأوزموند كتلبلاك. 

تساءلٌ عك كان السير آرثر داين ليقوله عن هذه الزّمرة. كان لیسآل: ١كيف‏ 
انحط الرس الملكي هكذا حتى بلع الحضيض 05 ولكان علي أن أجيبه: 
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الأنه صنيعي . أا من فتح الباب ولم يفعل شيا حين بدا الهوام يزحفون إلى 
الدّاخل؛. 

حدّئهم جايمي قائلًا: «الملك ماتء ابن أختي» صب في الثالئة عشرة» 
اغيل في حفل زفافه في قاعة عرشه. كان خمستکم حاضرين» وكان 
خمستكم يحمونه» ورغم ذلك مات» . انتظر ليرى ما سيردُون بهه لکن أحدًا 
منهم لم يتنحنّح حتى. لج ذا لضام كك االو دون ن . أا القّلائة 
الآخَرون فلم يستشفٌ منهم إلا عدم الاكتراث. سألّهم بغلظة: «هل فعلّها 
أخي؟ هل سمّم تيريون ابن أختنا؟». 

تململَ السير بالون بضيق في مقعده» وكوّر السير بوروس قبضته» واكتفي 
السير أوزموند بر كتفيه بكسل» وأخيرًا أجابٌ مرين ترانت قائلا: «لقد ملا 
کس جوفري بالنِّيذ ولا بُ أنه دم فيه الس عندئذ». 

- «أأنتم واثقون بأن اليد كان مسمومًا؟). 

قال بوروس بلاونت: «وما غيره؟ العفريت أفرعَ اشمالة على الأرض» 
فلأي غرض بخلاف سكب السّبيذ الذي كان ليثبت ذنبه؟». 

وقال الُسِير مرين : كان يعرف أن التَِّيدُ مسموم». 

نك ا لرن سوان وجهه قائلا: «العفريت لم يكن وحده على 
المنصة» بالعكس. في تلك السّاعة المتأخرة من الحفل كان اللا واقفين 
أو يتحرّكون هنا وهناك بَدّلون أماكنهم أو e‏ ن المرحاض» والخدم 
يجيئون ويذهبون... كان الملك والملكة قد فتحا كعكة الرّفاف» وأعيّن 
الجميع عليهما وعلى تلك الحمائم الملعونة ثلانًا. لا أحد كان يُراقب كأس 
النَِيذُ). 

سال جايمي: «مَّن أيضًا كان على المنصّة؟). 

وا «عائلة الملك» عائلة العروس» المايستر الأكبر بايسل» 
الان عل 1 

قاطعّه ال ار رنت كرك اتا ماكرة واسعة: «ها هو المسمّم. 
ذلك العجوز يُبالغ في التَظامّر بالتّقوى» لكن عن نفسي لم ب يقني منظره قط). 
فاا 

قال فارس الزُهور بجِدّيّة: «لا. سانزا ستارك هي المسمّمة. تنسون جميعًا 
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أن أختي أيضًا شرت من الكأس نفسهاء وسانزا ستارك كانت الوحيدة في 
e‏ لسر و مسر 
أن تتخلّص من الاثنين بدَسسٌ السّمّ في كأس الزفاف. ولم هرت بَعدها إن لم 
تكن مذنة؟». 

كلام المي معقول. قد يكون تبريوا برا حمً. على أ ن أحدًا لم يدن 
خطوةٌ من العثور على الفتاة. ربما يجدر ب بجايمي أن ينظر في الأمر بغ 
وسيفيده كبداية أن يعرف كيف خربجت من القلعة. قد تكون لدی قارس فكرة 
أو فكرتان فى هذا الصّدد. لا أحد يعرف مسالك (القلعة الحمراء) أكثر من 
sS‏ 

لکن على عا ال ال ان غ فن اماه شرن ع عا 
اهتمامه. قال أبوه: تقول إنك قائد الرس الملكى. فاذهب وأ واجبك 
وهؤلاء الخمسة ليسوا الإخوة الذين كان ليختارهم» لكنهم الإخوة الذين 
لديه» وحانّ الوقت لأن يقبض على زمامهم. 

قال لهم: «أيّا كان من فعلّها فقد ماك جوفريء والعرش الحديدي يتتمي 
إلى تومن الآن» روصي ,أن مجلس عليه إلى أن ميض مجه وت اقا اسان 
وليس بسبب السّما» والتفتٌ ك السير بوروس بلاونت. خلال الأعوام 
اأخية أصيع من الجسد؛ مع أذ امه كيرة باه الكفية ان تحمل 
ثقل لحمه . خاطبه قائلا: اك يستمتع بالطعام . من الآن 
فصاعدًا ستتذوّق أي شيء يأكله أو يشربه تومن». 

تردّدت ضحكة السير أوزموند كتلبلاك عاليةً اوابتسم فارس الزّهورء 
لکن وجه السير بوروس احمرٌ كالبنجر» دي «الستُ ذَوّاقا! إنني فارس في 
الحرس الملكي!». 

- ايُؤسِفني أنك كذلك» . ماکان يجب أن د تَجَرّد سرسي الرّجل من معطفه 
الأبيض ا أباهما ضاعفٌ العار بإعادته إليه. «أختي حكت لي كيف 
سلّمت ابنها | إلى مرتزقة تيريون عن طيب خاطر لكني آمل نك ستجد الجزر 
والبازلاء أقلَّ تهديدًا. بينما يتمرّن إخوتك المحلّفون في السّاحة الف 
والتُرس ستتمرّن أنت بالملعقة والطبق. تومن يحب كعكات التُقّاح فحاول 
آلا تسمح لأيٌّ مرتزقة باختطافها». 
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- «أنت تُكُلّمنِي هكذا؟ أنت © 

- «كان عليك أن تموت قبل أن تَترّكهم يأخذوا تومن». 

قال السير بوروس: «كما مُث وأنت تحمي إيرس أيها الفارس؟»» وهب 
من مقعده وأطبقّ على مقبض سيفه مواصلًا: «لن... لن أسمح بهذا. المفترض 
أن تكون نت الذّوّاق على ما يبدو لي» فما فائدة مُعاق مثلك غير هذا؟». 

أجابٌ جايمي مبتسمًا: «أَتَفْقٌ معك. كلانا إلا يصلح لحراسة الملك» 
فاسحب هذا السّيف الذي تُداعبه وسنرى كيف ثبلي يداك الاثنتان ضد يدي 
الواحدة. في التّهاية سيموت أحدنا وتتحسّن حال الكرس الملكي»» ونهض 
فنا : «أوء إذا كنت تُفَضُّل » يُمكنك أن تعود إلى واجباتك». 

صاح السير بوروس: «باه!»» وتنع كتل من البلغم الأخضر وبصكَها عند 
قدمَيٰ چايمي» ثم خرجٌ وسيفه لا يزال مغْمّدًا. 

س الي أن الكل لجان . على الرغم من بدانته وتقدّمه في الس وكونه 
تقليديًا على الأكثر» » فلم يزل السير بوروس يستطيع أن يُمَرّقه إربًا دامية. لكن 
بوروس لا يعي هذاء ويجب ألا يعيه الآحرون كذلك. إنهم يخشون الركجل 
الذي كنت أا الرتجل الذي صر ته فيثشفقون عليه. 

عاود جايمي الجلوس والتفتَ إلى كتلبلاك قائكه: «سير أوزموندء إنني 
¥ أعرفك» والح هذا مشا اللنضوك! لقد قاتلتُ في مباريات والتحاماتِ 
جماعيّة ومعارك في طول (الممالك البع) وعرضهاء وأعرفٌ کل فارس , 
متجؤّل ومُحارب غير نظامي ومُرافق انتهازي باي كدر من المهارة حاول أن 
ع حو وي وميد بعد RS‏ 

- «ليست عندي إجابة يا سيّدي»» قال السير أوزموند وعلى وجهه ابتسامة 
عريضة من الشّدق إلى الشّدق كأنه وجايمي رفيقَ كنات قديمئن يلعبان لَب 
طريفة ما وعد جد ار اا 

- این حدمت قبل آنا تَعْر عليك أختی؟). 

- اهنا وهناك يا سيّدي». 

- «لقد ذهبثٌ إلى (البلدة القديمة) في الجنوب و(وينترفل) في الشّمال 
وإلى (لانسپورت) في الغرب (وكينجز لاندنج) في الشَّرقَ» لكني لم أذهب 
يد Ug Ss‏ وجي دس م 


1008 


أنك السير أو ز مون المعة رفك قائلا: «سلاسالك مر العرى: اين خدمت؟) 
- «في (الأعتاب)» وبعض ض الوقت في أراضي التّراع. ثمّة قتال هناك دائمًا. 
وركبثٌ مع جماعة الرّجال الشّهام» وقاتلنا لحساب (ليس)» وفترة لحساب 


(تايروش)). 
أي نك قاتلت لحساب من يدفم. اوكيف تحصّلت على فُروسيتك؟). 
- «فى ميدان معركةا. 
- درك ر 


- «السير رويرت. .. ستون. . لكنه مات يا سيّدي». 

- «بالطبع». ربما كان السير روبرت ستون هذا غلا من (الوادي) تعر 
نب ميهي رضي ازل اکن من ناح أحرى قد لا يكود کر من 
كذبة بة ألفها السير أوزموند من اسم ملك ميت وحجر في سور قلعة. فِِمَ كانت 
سرسي َك حين أعطت هذا الركجل معطفًا بض ؟ لكن على الأقل يعرف 
عدي هد لود نادرًا ما يتحلّى المرتزقة بالشَّرفء 
لكن يجب أن يتمتّعوا ببراعة معيّنة في السَّلاح ليبقوا أحياء. قال جايمي: 
«ليكن أيها الفارس . يُمكنك الانصراف». 

عادّت ابتسامة الرّجل العريضة تحتل وجهه» وغادرٌ المكان متبخترًا 

ابتسم جايمي للفارس العايس ذي الشَّعر الأحمر كالصّدأ والانتفاخات 
تحت عينيهء وقال: الس و ع سان إن جوفري استعانٌ بك 
لعقاب سانزا ستارك؛» ودوّر (الكتاب الأبيض) بيد واحدة مضيمًا: «هاك 
أخبرني أين تقول يميننا أن نضرب النّساء والأطفال». 

“- «لقد فعلتٌ كما أمرّني جلالته. إننا مقسمون على الطّاعة». 

- امن الآن فصاعدًا ستحدٌ من هده الطاعة. أختي الملكة الوصيّة على 
العرش» وأبي يد الملك» وأنا قائد الحرس الملكي» فأطعنا نحن ولا أحد 
o‏ ت 

لاع العناد على وجه السير مرين وهو يقول: «هل تقول لنا ألا تُطيع 
الملك؟». 

- «الملك طفل في الثّامنة. واجبنا الأول حمايته» وهو ما يتضمّن حمايته 
من نفسه. لمم هذا الشَّيء القبيح الذي تحتفظ به تحت خوذتك. إذا 
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أرادك تومن أن ركب سرج حصانه فأطعه» وإذا قال لك أن تقل الحصان 
فتعال إلى . 

“سحاد كفا نات بات »ا 

- «انصراف». وإذغادرٌ الرّجل التفتَ جايمي إلى السير بالون سوان قاثلا: 
«سير بالون» لقد لقد رأيتك في مضامير التّزال مرارًاء وقاتلتُ معك وضدك في 
الالتحامات الجماعيّة» ويُقال لي إنك أثبثّ شّجاعتك مئة مرّة في معركة 
(الثهر الأسري. وجودك في الرس الملكي شرف له». 

رد السير بالون بلهجة حذرة : «الشّرف لي يا سيّدي». 

5 ناك N‏ كيان بارس عليك. معلوم أنك خدمتنا 
بإخلاص... لكن فارس يقول لي إن أخاك ركب مع رنلي ثم ستانيس» 
بينما اختارٌ السيّد والدك ألا يستدعي راياته على الإطلاق وظل وراء أسوار 
(ستونهلم) طوال الحرب». 

- «آبي كهل تتجاور الأربعين من الغمر يا سيّدي» وولّت الأيام التي كان 
يُقَاتل فيها». 

- «وأخوك؟). 

- «دونل أصيبَ في المعركة واستسلمٌ للسير إلوود هارت» وبّعدها دُفعت 
فديته وتعهّد بالولاء للملك جوفري ككثير من الأسرى». 

- «هذا صحیح؛ ومع ذلك. .. رنلي» ستانيس» جوفري» تومن... كيف 
OE‏ أول فارس في البلاد يقم 
بالولاء لسئّة الملوك). 

قال السير بالون وتوثّره باد على ملامحه: «دونل أخطأء لكنه رجل الملك 
تومن الآنء لك كلمتي». 

قال جايمي: «ليس السير دونل النَّابت من يهمُني» بل أنت»» ومال إلى 
الأمام متابعًا: «ماذا ستفعل إذا تعهّد السير دونل الجاع بسيفه لخاصب آخر 

واقتحم قاعة العرش ذات يوم؟ ستكون واقفًا في ثيابك البيضاء بين مُلكك 
ودمك» فماذا تفعل؟). 

- «أنا... سيّديء لن يَحدّث ذلك أيدًا. 

- القد حدتٌ معي». 
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وسح شوان جبينه يكم شعرتة دون أن يتكلم . 

- لا إجابة؟». 

شن السير بالون قامته مجيًا: «سيّدي» أقسمٌُ بسيفي وشّرفي واسم أبي... 
لن أفعل ما فعلته أنت». 

ضحكٌ وقال: «عظيم. عد إلى واجباتك... وقّل للسير دونل أن يضع رمز 
دوّارة رياح على ترسه». 

ثم أصبح جايمي وحده مع فارس الزُهور. 

2 نالفي ادن ريدي الس تورات ا شرة 
ناصعة من الكّان وسراويلَ من الف الأبيض» وعلى خصره شد حزاما 
ذهيئًا وت معطفه الحريري الّمين بوردة من الذأهب. ES‏ 
وعيناه ينان أيضًاء وفيهما تلتمع الصّفاقة. بحسب أننا في دورة مباريات 
واستدعوه للرّال. خاطبه جايمي قائلا: «في السّابعة عشرة وفارس في 
الا و ا 
في السّابعة عشرة أيصًا حين انخرط في أخرّتناء أكنت تعلم هذا؟». 

- «نعم يا سيّدي». 

- «وهل تعلم أني كنتٌ في الخامسة عشرة؟). 

أجاب مبتسمًا: «هذا أيضًا أعلمه يا سيّدي». 

قال جايمي شاعرًا بالكراهية نحو هذه الابتسامة: «كنثٌ أفضل منك يا سير 
ارا كد ار حاتري واد يار 

رَد الضّبي: «والآن أنت أكبر في السّن. .. يا سيّدي». 

ضحك مضطرًا. ها للمكخافة, کل قرو نيك عابلا رخاتي 
أتارن قضيي بقضيب هذا الفتى الأخضر. «أكبر في السّنَّ وأكثر حكمة أيها 
الفارس. حريٌ بك أن تتعلّم مني». 

- كما تعلّمت أنت من السير بوروس والسير مرين؟». 

قال جايمي بحدَةٍ وقد انغرسس السّهم قريب للغاية من الهدف: القد تعلّمتٌ 

ا الا وباريستان الباسل. تعلّمتٌ من سيف الصّباح السير آرثر 
داين» الذي كان بإمكانه أن يفتك بخمستكم بيُسراه بینما يتبوّل بيُمناه حلفت 
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من ليوين الأمير الدورني والسير أوزويل ونت والسير چونوثور داري» وکلهم 
ادي e‏ : 
بلا استثناء رجال موتى». 

5 جايميٍ الأمر الواقع فجأة. إنه أنا. إتي اک نفسي كما كانت» 
غطرسة ولقة رون فر هذا ما يفعله بك أن تكون شديد البراعة في 
سر صغيرة جد 

كما في المبارّزة» من الأفضل أحيانًا أن ثَجَرّب ضربةٌ مختلفةٌ وهكذا قال 
جايمي: «يقال إنك قاتّلت على نحو باهر في المعركة. .. ببراعة دانّت شبح 
اللورد رنلي إلى جوارك. الأخ المحلّف لا يُخفي أسرارًا عن قائده؛ فأخبرني 
الس يد ES‏ 

ا ارس تابرل کا ساف ا لک ت كي فى 
الثهاية وأجابَ بوجوم: «أخيٍ را ا 

. فوجدت درعه كبيرةٌ أكثر من اللازم عليّ» لكنها ناسبّت ت جار لان تمامًا». 
- «أكانت تلك التَّمئيليّة فكرتك أم فكرته؟». 

- «اللورد الإصبع الصَّغير اقترحهاء قال إنها ستّخيف جنود ستانيس 
الجهلاء». 

DO e Ne آخاتهم فعلا‎ i 

لقد أعطيتم المغين شينًا ينظمونه على الأقل» ولا أجدٌ في هذا ما يشين. ماذا 
ئا رنلي؟). 

- «دفتته بيدَيْ في مكان أراني إياه مرّةٌ عندما كنت مُرافقًا في (ستورمز 
إند)» ورم جايمي بتحدٌ مردقًا : #سأدافعٌ عن الملك تومن بكل قّتي» وأقسمٌ 
على هذاء وسأبذلُ حياتي لإنقاذ حياته إذا دعت الحاجةء لكني لن أخون رنلي 
أبدّاء قولا او إنه الملك الذي كان ينبغي أن يُتَرَّج» كان أفضلهم». 

ل جايمي: أفضلهم هندامًا ربما لكنه لم يح بأفكاره هذه المرّة. لحظة 


أن بدأ السير لوراس يتكلم عن رنلي تسرّب كل ما فيه من عنجهيّة. جا 
بالحقيقة. إنه معتل بنفسه وأزعن وأهوج. لكنه لبس كذإن. «كما تقول. شيء 


إضافي ثم يُمكنك العودة إلى واجباتك». 
35 انعم يا سيّدي؟1. 
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- «إنني ما زلتُ محتفظًا بيريان التارثية في زنزانة بُرج). 

التوى فم الصَّبِي بقسوة» وقال: الزنزانة سوداء تُناسبها أكثر». 

- «أأنت واثق أن هذا ما تستحقه؟). 

- إنها تستحقٌ الموت. قلت لرنلي إن لا مكان لامرأة في حرس قوس 
قزح. . لقد فازّت في الالتحام الجماعي بخدعة». 

- «أذكرٌ فارسًا آكَر مولعًا بالخدع. في مرّة ركب قرسا تُعاني الاحترار ضد 
خصم على صهوة فحل معتل المزاج .ما الخدعة التي لجأت إليها بريان؟». 

وجه محتقن أجابٌ السير لوراس: اوحت... إلا عليك: لقد قآرّت ولن 
أنكر هذاء وخلعٌ جلالته عليها معطف قوس قزح ثم قتلتهء أو تركته يموت». 

ا ا . إنه الفارق بين جريمتي وعار بوروس بلاونت. 

- القد أقسمّت تسسحا مر کاک كل ی اا مرك كاى راا 
روبار رويس والسير بارمن كرين. كيف يُمكن لأحد أن يُؤذيه وهي داخل 
ال وا رر و و ا 

علّق جايمي: «كنتم خمسةً في احتفال الزُفاف» فكيف مات جوفري ما لم 
ا 

شد السير لوراس قامته بجمود قائلًا: «لم يكن هناك ما يُمكننا أن نفعله». 

- «وهذا ما تقوله الفتاة أيضًا. إنها حزينة على رنلي مثلك تمامّاء ودعني 
كد لك أنني لا أشعرٌ بذرّة حزن على | إيرس. بريان قبيحة وحرون كالخنازير» 
م ا A‏ وا يما عاور كل در جات 
التَعقّل. لقد أقسمّت على إعادتي إلى (كينجز لاندنج)؛ وها أنا أمامك. اليد 
التي فقدتها... إنها غلطتي كما هي غلطتهاء لکن باعتبار کل ما فعلّته لتحميني» 
Ng DI ele‏ ا E SE‏ 
لکن ظل؟» ور جايمي رأسه مضيفًا: «امتشق سيفك يا سير لوراس» أرني 
كيف يُمكنك أن ثقاتل ظلا. ا 

لم يتزحرّح السير لوراس من مکانه» وقال : القدهربّت. هي وكاتلين ستارك 
ووه ا A‏ ولاه اميا لصيو 
وحدّق إلى الطاولة متابعًا : «رئلي ولاني قبادة طليعة جيشه» واا لكنتٌٍ أنا من 
يُساعده على ارتداء درعه. كثيرًا ما عهدّ إليّ بهذا الواجب» وقد. اها 
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و . السير يارمن والسير إمون كانا حر E‏ 
روبار كان موجودًا أيضًا . السير إمون أقسم أن بريان. .. مع أن...) 

حلّه جايمي على المواصّلة مستة ll‏ «نعم؟. 

قال الصّبِي: «واقي العنق كان مخترقًا. جك يوم 
الفولاذ. درع رنلي كانت الأفضل على الإطلاق» مصنوعة من أجود أنواع 
الفولاذ» فكيف فعلّتها؟ لقد جربب بنفسي وعجزتٌ. كك مرك القوّة 
بالنّسبة لامرأة» لكن حتى الجبل نفسه كان ليحتاج إلى بلطة ثقيلة . ولم تُدرّعه 
ولا ثم تَعثّله؟1» ورمقّ جايمي حائرًاء وتابع: «إن لم يكن هي... فكيف يُمكن 
أن يكون ظلا؟!». 

أجابّه جايمي وقد حزم أمره: ااسَلهاء اذهب إلى زئزانتها وألق عليها ما 
لديك من أسئلة واسمع إجاباتها. . إذا ظللت مقتنعًا بأنها اغتالت اللورد رنلي 
فسأحرصٌ على أن تدفع الثّمن. الخيار سيكون لك إِمّا أن تتّهمها وإمًا أن 
تُطلق سراحها . كل ما أطلبه منك أن تحكم عليها بالعدل» بشّرفك كفارس». 

ا ا ا «سأفعل» أقسم بشَرفِي». 

- «انتهينا إذن). 

تحرّك الشاب إلى الباب لكنه توقّف.هناك» وقال: «رنلي حسبها سخيفةً 
مجرّد امرأة ترتدي معدن الرّجال وتتظار بأنها فارس». : 

- «لو رآها في الساتان الوردي وشرائط الرينة الماير يّة لما اشتكي». 

- «سالته عن سبب احتفاظه بها على مقربة منه ما دام يراها شاذَةٌ مكذاء 
فقال إن فُرسانه الآخَرين كاقة يُريدون منه شیا ماء قلاعًا أو ألقابًا أو ثروات؛ 
لد ارس يي حين رأيته ملح الم وقد فؤت 
هي ولم يحل بالثّلاثة الآتحرين أ ذى... إذا كانت بريئةٌ» فروبار وإمون كانا 
أيضا. ۰ وبتر فارس الور عبارته وقد بدا عاجرا عن قولها. 

لم يكن جايمي قد توف ليدرس هذا الجانب من الموقف» لكنه قال: 
«كنتٌ لأفعل المثل أيها الفارس». أتته الكذبة بسهولة» لكن السير لوراس بدا 
ممئمًا لها. 

حين رحل» جلس حضرة القائد وحده ذ فى الحجرة البيضاء LR‏ 
لقد جى جنون فارس الزُهور من حزنه على رنلي فجندلٌ اثنين من إخوته 
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المحلّفين» لكن لم يخطر لجايمي على الإطلاق أن رة يفعل المثل بالخمسة 
الذين خذلوا چوفري. قد كان !تيء إبني الري. .. ملذا أكون إذالم أرفع اليد 
التي لديم لأثار لدمي وتطفتي ؟ حر به أن يقل السير بوروس على الأقل» 
فقط ليتخلص منه. 

رمقّ جدعته وتجهِّم وجهه. . علي أن أفعل شيتًا بخصو صها. إذا كان السير 
جاسلين بايووتر الرّاحل يرتدي يدا حديدية فِيَجِدّر به أن تكون يده من 
الذهب. . قد تروق سرسي E‏ ها وتضمُّها لي بقولة. 

ولكن لكر يده فثمّة أمور أخرى عليه أن يعتني بهاء وثمّة ديون أخرى 
عليه أن ي يُسَدُّدها. 
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ا الذي يقود إلى أعلى مقدّمة السّفينة شديد الانحدار ومليء بالشّدف 
الخشبيّة الجارحة» فالتقطت سانزا يد لوثور برون حين مدّها إليهاء السير لوثور 
بالأحرى كما اذكرت فده » إذ نُصّبَ الرّجل فارسا لما أبداه من إقدام في 
معركة (النّهر الأسود)» مع أنها لا تعرف فارسًا حقيقيًا تليق به هذه السّرأويل 
البية المرقعة ار الحذاء إل أو الشةالجلد لمشت التبا . لوثور 
رجل مربّع الوجه ممتلئ الجسدء له أنف عريض وشّعر أشيب زغب» وقلّما 
ل لكنه أقوى مما يبدو . َم عن هذا اليْسر الذي رفعها به كأن لا وزن لها 
على الإطلاق. 

أمام و البحار) امتدّ شاطى حجري أجرد مكشوف للریح» 
لا ترتفع عليه شجرة واحدة ولا يحوي أي معالم جدًابة» وعلى الرغم من 
هذا رخبت بمرآه. لقد قضوا وقنًا طويلًا في العودة إلى مسارهم بمشقّة بعد 
أن جرقتهم العاصفة الأخيرة بعيدًا عن منظر اليابسة» ودفّت أمواجا عارمة 
ما انفكت تتكسّر على جانبئ القادس بشراسة جعلّت سانزا توقن بأنهم 
سيغرقون جميعًا. سمعت أوزويل التجرر يعرك إن الشرح اكتمع رحلين من 
على الطح» وسقط آكَر من فوق الصاري وانكسر عُنقه. 

لمامًا غامرّت بالخروج إلى السّطح عن نفسها باردة 
سائزًا أمضّت معظم الرّحلة متوعٌّكة سواء أمن الخوف أ م الحمّى أم دُوار 
الحر. .اللاصة أنها لم شطع الاحتفاظ بشيء أله في معدتها وحتى 
الوم أتاها بصعوبة. كلما أغلقّت عينيها رأت جوفري يُمَرّق ياقته ويخمش 
جلد حَلقه النّاعم ويموت برٌقاقات من قشرة الكعكة على شفتيه وبقع 
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التي على سشترته» كما أن اليح الني ظلّت تهت بلا هوادةء ذكرتها بصوت 
الامتصاص الرّفيع الفظيع الذي صدر منه وهو يُقاتل لالتقاط أنفاسه. أحيانًا 
حلم بتيريون أيضاء وفي م قالت للإصبع الصّغير عندما زّها في قمرتها 
ليرى إن كانت حالتها قد تحسّنت: «تيريون لم يفعل شينًا». 

- «لم يقل جوفريء نعم لكن يدي القزم بعيدتان كل البُعد عن النُظافة. 
كانت له زوجة قبلك» هل تعلمين هذا؟). 

- «لقد أخبرّني). 

- «وهل أخبرك بأنه أهداها إلى خب حرا لبك لك ليك 

ا لا تذرفي دمعًا على العفريت يا سيّدتي». 

مرّرت الرّيح و حتی على 
هذه المقربة من السّاحل يُصيبها ارتجاج السّفينة بالغثيان» 5 ثم إنها في امس 
الحاجة إلى الاستحمام وتبديل ثيابها. لا بذ ا أندو 0 كالجُنث 
ورائحتي فيء. 

انض إليها اللورد پيتر والبشاشة لائحة عليه كالمعتادء وقال: «طابَ 
صباحك. الهواء المالح منعش» أليس كذلك؟ إنه يفتح شهيّتي دومًا»» وطوّق 
كي رن E‏ «هل أنت بخير؟ تبدين شاحبةً للغاية». 

- «إنها معدتى لا أكثرء دُوار البحرا. 

- دهان دن التي الي رعق تع لك كلكا نور سرع اسان در 
إن كلقع بعك باقر بر ,ليوات د به اتاد زياد الي E‏ 
ويتكسّر الموج على الصّخور أسفله. وأردف: «منظر مبهج» أليس كذلك؟ 
أخشى أنه لا يوجد مرسّى آمن هنا. سنذهب إلى الشاطئ بقارب». 

- «هنا؟). إنها لا ريد أن تنزل إلى اليابسة هنا. لقد سمعت أن (الأصابع) 
مكان قفرء وثمّة طابع من الوحشة والتّعاسة في منظر ارج الصَّغير. «ألا 
يُمكنني البقاء على الفينة حتى ر بجر إلى (الميناء الأبيض)؟). 

- امن هنا ستدور (الملك) شرقًا إلى (برافوس)» ولن تكون على متنها». 

- الكن... سيّدي» لقد قلت... قلت إننا مبحرون إلى الوطن». 

- «وها هو ذا على الرغم من بؤسه» وطن أسلافي. أخشى أنه بلا اسم. 
واجبٌ أن يكون لمقرٌ اللورد الكبير اسم ألا تتفقين معي؟ (وينترفل)» 
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(العُش)» (ريفررن)ء تلك قلاع. سيّد (هارنهال) لها وقع جدَّابِء لكن ماذا 
كنت قبل ذلك؟ سيد خراء ا وزعيم معقل الكابة؟ شيء ما ناقص»» 
ورمقتها عيناه الخضراوان الضاربتان إلى الرّمادي ببراءة» وقال: «تبدين 
مضطربة ر أكنت تحسبيننا ذاهبين إلى (وينترفل) يا حلوتي؟ (وينترفل) 
ا ا ry‏ الس ا 
ل ا و و حتى (الجدار) يتعرٌ 
للهجوم. ريق كات E‏ 
ومس عرسي ب 2ه 

قالت مذعورة: «لكن ليس هنا . المكان يبدو.., 

- «صغيرًا وموحشًا' AR E‏ (الأصابع) مكان جميل 
لو أنك حجرء لكن لا تخافي» فلن نبقى هنا أكثر ع مدان 
خالتك في الطريق إلينا بالفعل»» وابتسم م مضيقًا: «أنا والليدي لايسا سنتزوّج». 

قالت سانزا بذهول: «تتزرّجا؟ أنت وخالتي؟». 

نك (مار ال و( 

قلت إن آي هي من أحينت. لکن الليدي كاتلين مانت بالطّبع» وإذا كانت 
قد أحيّت پيتر في الخفاء وسلّمته بتولتها حقاء فلا فرق الآن. 

قال: : اما بالك صامتة يا سيّدتي؟ كنت أعتقدٌ أنك ستُباركين لي. من التّادر 
ان زرخ سبي ول وري للختجارة» وذ تزاف ب وتر تي ارما 
چون آرن). 

دمأ .. أنمنى أن تقضيا أعواما طويلة مما جیا أطفالًا كثيرين ويجد كل 
منكما السّعادة في الآخَر) ا اك 
انها سشحسن معاملتي لأجل خاطر آي إننادم واحد. و(وادي آرن) جميل 
كما تقول الأغاني كلها . ربما لن يكون البقاء هنا فترة بهذا الشّوء. 

جدذّف لوثور وأوزويل العجوز بهما إلى الشّاطئء وقد قبت سانزا في 
العامة تحت مقطفها ور نفعت القلنسوة ة لتقي نفسها من الرّيح؛ تتساءل طيلة 
الرّحلة القصيرة عمًّا ينتظرها. خرج الخدم من ارج للقائهم؛ امرأة عجوز 
نحيلة وامرأة سمينة في منتصّف العُمر وشيخان ابيض شعرهما وفتاة في الثاني 
أو الثّالئة على أحد جفنيها دُكل ركعوا على الصخور حي تعرّفوا اللورد بيتر) 
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الذي قال لسائزا: : أهلي بيتي. NN‏ ان رك ل لوال 
كلا. إنها تلد واحدًا كل بضعة أعوام». 

خاض اشخان في الماء حتى الوّرك ليرفعا سائزا من القارب ثلا تبتلّ 
تثُورتهاء بينما نل أوزويل ولور وتحرّكا إلى الشاطئ مشيًا كما فعل الإصبع 
الصّغير نفسه. طبع قُبلةَ على حَدٌ العجوزء وابتسم للانية قائلا: «مَن أبوها يا 
كلا؟؛, 

ضحكت السّمينة مجيبة: «لا أعرفٌ بالضّبط يا سيّدي. إنني لا أرفضهم 
أبدًا». 

- «أنا واثق بأن كل الفتية المحلثين ممتنُون». 

قال أحد الشيخين: :مر حبًا بك في دارك يا سيّدي .كم سشقیم معنا؟) ا 
الرّجل في الثّمانين على الأقل» لكنه يرتدي سترة طويلةٌ مطكّمةٌ بالحديدء 
ويتدلّى سيف طويل من جانبه. 

- «أقصر مذَّة ممكنة يا برايان» لا تخف. ا 

أجابته العجوز: «لو علمنا بقدومك لوضعنا حصيرًا نظيفا يا سيّدي. ثمّة 
نار موقّدة في الرّوث). 

قال پیتر: «لا شيء أفضل لاستقبال المرء 7-7 
المحروق»» والتفت إلى سانزا مردقًا: «جریزل كانت مرضعتي» لكنها تتولى 
قلعتي الآن. ا ده 4 أسمّك قائدًا للحرس عندما كنت 
هنا آخر مرّة؟2. 

- تبلى يا يديه وقلت إنك ستجلب لنا ميا من الجال أيضاء لكنك 
لم تفعل. اا ل تت ارس كا 

- اوخير حراسة بالتأكيد. أرى بوضوح أن لا أحد سرق شيا من صخوري 
أو بُراز خرافي»» وأشارَ ببتر إلى السّمينة مُتابعًا: اكلا ترعى فطعاني الغفيرة. 
كم خرو ملك الآنيا كلا؟». 

تفكرت لحظة قبل أن تُجيب: «ثلائة وعشرون يا سيدي ر كانت تسعةٌ 
وعشرين» لکن كلاب برلين قتلّت واحدًا وذبحنا عددًا حر وملحنا اللّحم». 

- «آ لحم الضّأن المملّح البارد. لايد بُ أنني في الوطن حمّا. حين أفطر 
على بيش اراز و اء ا اا ا 
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قالت جريزل العجوز: «إذا أردت يا سيّدي». 

قال بيتر وامتعاضه باد عليه: «هياء لنرّ إن كانت قاعتي تغمٌ الس كما 
کرک واكك جا ااانا فزق اکرو اله مقا حايها کن ساب 
تتعفن. كانت مجموعة من الأغنام تسرح وترعى حول قاعدة الج الصّوَّان 
تأكل من العُشب النَامِي بين الزّريبة والاسطبل المسقوف بالقّشُء وخطت 
E e‏ 

من الداحل يبدو البرج أصغر. . يتف سُلّم حجري بلا حاجز حول الجدار 
الدّاخلي صاعدًا من القبو إلى السّقفء ويتكوّن كل طابق من عُرفة واحدة» ويضمٌ 
الطابق الأرضى ي المطبخ الذي يعيش فيه الخدم ويتقاسّمون مساحته مع درواس 
ضخم لونه رداميٌ داكن ونصف دستة من كلاب رعي الماشيةء وتعلو المطبخ قاعة 
متواضعة تعلوها عُرفة اللوم . ليست هناك نوافل» وإنما فتحات رماية محفورة على 
و ذو یار ار و الحنات شل وفوق ق المستوقد 
لن سيف سيف طويل مكسور ورس بلوطي بال طلاؤه مشقق متقشر. 

. تتعرّف سانزا الرّمز المرسوم على التّرسء الرّأس الحجري الرّمادي 
ذو العينين ارين على خلفيّة من الأخضر اليانع» ولمّا رآها يبتر تَرمُقه 
قال: ارس ای . كان أبوه من مواليد (برافوس»» وجاء (الوادي) كمرتزق 
استأجره اللورد کوربراي» فَانَّحَذ جدّي رأس (المارد) رمرًا له لدی تنصيبه 
فارسًا). 

قالت سانزا: «يبدو عاتيًا جدًا". 

- اعاتٍ أكثر من اللّازم بالنّسبة لشخص وديع مثلي. أَفضّلٌ طائر المُحاكي 
الذي اتخذته رمرًّا عن هذا كثيرًا». 

عاد أوزويل ا لامك 
التي جلبها إلى الشَّاطئ عدّة براميلٍ من ليذ فصب بيتر لسانزا كأسًا كما 
وعد وقال: «تفضّلي يا سيّدتي» آمل أن يُريح معدتك». 

كان وقوفها على أرض ثابتة قد أراحها بالفعل» لكنها أذعتّت ورفكت 
الكاس بكلا يدها ورأخنات رشغةء لتجده زبلا ممتارًا للا من قطافة 
(الكرمة) كما خمنت» في مذاقه السّنديان والفواكه وليالي الصيف الحارّة» 
وأينكت التكهات في فمها كزهرة تتفنّح في الشّمسء وإن تمنّت أن تستطيع 

1020 


الاحتفاظ به في معدتهاء فاللورد بيتر يُعاملها بمنتهى المودّة» وليست ريد أن 
تقب عليه وتفښد كل شيء. 

رأته يتممّن فيها من فوق كأسه وعيناه الخضراوان المائلتان ! إلى الرّمادي 
يملأهما. .. أهو الاستمتاع آم شيء آخَر؟ لا تدري حقًا. 

نادى العجرر قائلا: «جريزل» أحضري لنا طعامًا. لاشيء قيا فسيّاتي 
ر القليل ع القاكية ريما اویل جلت رکال ركان ال 
(الملك))». 

- «أمرك يا سيّدي». 

سألّت سانزا: «آلي بحمّام ساخن آيًا؟). 

-ساجمل كلا اسن مايا سیدتي» 

أخدّت سانزا رشفة أخرى من اليذه وحاولّت أن تمر في شيءٍ مهذّب 
تقوله» لكن اللورد پيتر ودر عليها الجهد, وقال عندما رحلّت جريزل والخدم 
الأخروة : الايسا لن تأتي وحدها. يجب أن نتّفق على هُويّكِ قبل أن تصل». 

- الهو .لا أفهم». 

=0 ا ل وإذا لوزت 5 ستارك في 
(الوادي) فسيعلم الخصيٌ قبل أن يدور القمر» وسيصنع . تعقيدات 
مؤسفة. ا 
الطبيعكة). 

قالت مفزوعة : «الطبيعيّة؟ تعني النّخلة؟». : 

:لآ سكف انکر يني الکو قانالم اتروع كل وهنا ستروف 
للجميع. a‏ 

دنأ .. أستطيعٌ أن آخذ اسم أ 

- «كاتلين؟ اسم لافت عا .. لکن لا بأس إذا أخذت اسم أمّي 
أناء إليني. ما رأيك؟). 

أجايّت متميّةٌ أن تتذكره: «إليني اسم جميل» لكن ألا يُمكن أن أكون ابن 
شرعيّة لفارس ما في خدمتك؟ ربما مات وهو بُقاتل بشّجاعةٍ في معركة ما 
1 

- اليس هناك فرسان شجحان في خدمتي يا إليني. حكاية كهذه ستجتذب 
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أسئلةً غير مرغوبة كما تجتذب الث الغربان» بينما من الوقاحة أن يتطفّل 
اال E TD MNT‏ لمن أنت إذن؟). 

قالت: «إليني... ستون» أليس كذلك؟»» ولمّا أوماً ‏ إيجابًا سألته: «لكن 
من مي؟). 

کا 

ردت فرعو ة: :لاء أرجوك». 

- «كنثٌ أمزځ أك كانت نبيلة من (برافوس» ابنة أمير تاجر. التقينا في 
مل اقرازال) کک سور لامي ارا 
كمه عندي بعض كتب العبادة التي يُمكنك أن تطلعي عليها. ‏ 
تعلّمي أن تقد تت اا لا شيء يصرف المرء عن الأسئلة غير المرغوبة 
كالئرثر ة في الین على كلّ حال» حين أزهرت وجدت أنك لا تُريدين أن 
تُصبحي سپتةٌ وكتبت الي وكانت هذه أول مرّة أعلمٌ بوجودك» اليا |( 
مداعبًا لحيته : هل يُمكنك أن تنذگري کل هذا؟». 

سر كانها لع اليس كذلك؟2. 

- «هل تحبّين الألعاب يا إليني؟). 

EE‏ نها ستستغرق انحر الاسم الجديد: «الألعاب؟ 
أ اط اذالم مدعل . ٠‏ 

قبل أن يُّقال المزيد ظهرت عن موازنةٌ صحفة كبيرة ووضعتها بينهما 
وعليهاتفَاح وكمّثرى ورُئّان والقليل من العنب الذَابل وبرتقالة دمويّة ضخمة» 
كنا جلت الور ران ال وقاا ال له 

قطع بيتر رُمّانة إلى نصفين بخنجره» وقدّم أحدهما إلى سانزا قائلا: «عليك 
أن تأكلي يا سيّدتي». 

- «أشكرك يا سيّدي». لکن أكل حب 8 ب الرّمّان يصنع الكثير من الفوضىء 

فانتقّت ثمرة کگشری بدلا منه وأخدّت قضمةً صغيرة رقيقة فوجدّتها ناضجة 
للخاية وسال الحم على دما 

خلخل اللورد بيتر حبّة رمان برس خنجره» وقال: «لا بْدٌ أنك تفتقدين 
أباك كثيراء أعلمٌ هذا. اللورد إدارد كان رجلا شجاعًا وصادقًا ووفيًا... وإنما 
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لاعب خائب تمامّاف» ورفعَ الحبّة إلى فمه بالخنجر مواصلا: «في (كينجز 
لاندنج) هناك توعان من الاس› اللاعبون والبيادق». 

سألته متوجّسة من الإجابة: «وأنا كنت بيدقًا؟). 

- انعم» لكن لا تدعي هذا يُزعجك. إنك ما زلت طفلة. ا 
في البداية» وکل فتاة أيضًاء حتى بعض من يتصوّرون أنفسهم لاعبين» وأكلّ 
حةٌ أخرى قبل أن يتابع : «سرسي على سبيل المثال تحسب نفسها ماكرةٌ لكن 
جميع تصرفاتها يُمكن الس به. قوتها ترتكز على جمالها ونّسبها وثروتهاء 
وأول هذه الأشياء فقط ملكها وحدهاء وقريبًا سيتخلى عنهاء 1 أشفقٌ على 
ما ستصيره وقتها. aS‏ أدنى فكرة عمًا 
تفعله بها بمجرّد أن تنالها . كل امرئ يُريد شيا ما يا إليني؛ وعندما تعلمين ما 
تر الك E‏ ركيت توي ! 

- كما حرّكت السير دونتوس لتسميم چوفري؟). كانت قد قرّرت أن 
دونتوس هو من فعلها بالتأكيد. 

ضحك الإصبع الصَّغير زقالاة"العيل دروو لارا ا عور 
لها ساقان» ولم يكن بإمكاني ائتمانه على مهمّة بهذه الجسامة على الإطلاق” 
كان ليد الأمر أو يخونني. لاء ما كان على دونتوس إلا أن يَخرْج بكِ من 
القلعة... ويحرص على أن ترتدي شبكة الشَّعر الفضّيّةا. 

لشت الأسوه: الكن..: ! إن لم يكن دونتوس» فمَن؟ ألديك... بيادق 
أخرى؟1. 

قال بيتر: ايُمكنك أن تقلبي (كينجز لاندنج) رسا على عقب ولن تجدي 
ر أوحد على قلبه رمز المُحاكي» لكن هذا لا يعني أني بلا أصدقاء»» 
وذهبٌ إلى السّلالم مناديًا: : أوزويل؛ تعال للقي الليدي سائزا نظرةٌ عليك». 

ظهرٌ العجوز بعد دقائق 3 قليلة وعلى وجهه ابتسامة واسعة» وانحنى لسائزا 
التي حدجته بحيرة متسائلة: «ما المفترّض أن أراه؟». 

- اهل تعرفينه؟1. 

1 

معنى النّظر؟. 
بعد سا سيب ببس سفعوو وو 
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الأبيض ويديه الصخمتين بارزتّي المفاصل. E‏ 
سانزا هرّت رأسها قائلةً: «لا أعرفه. لم أرَ أوزويل قط قبل أن أركب قاربه» 
00 
بسع أوزويل كاشًا عن أسنانه المعو ججة» وقال: «نعم» لكن ربما التقّت 
لم > 
ذكره أولتك الأبناء الكلاثة ة مجتمعًا بهذه الابتسامة هو ما جعلّها تفطن إلى 
هيه أخيرًاء وانّسعت عيناها صائحةٌ : اكتلبلاك! أنت كتلبلاك!). 
- «أجل يا سيّدتي» بعد إذن سعادتك». 
قال اللورد بيتر: | «إنها تطبر سعادةٌ»» وصرقّه بإشارة من يده وعا إلى مانت 
بينما نز أوزويل السّلالم» وسألّها: «أخبريني يا إليني» أيهما أخطر؟ خنجر 
TT‏ اح لاحو إلى وري 
- «الخنجر الخفي). 
ا ا قر : «فتاة ذكيّة. عندما 
صرف العفريت خرسها جعلت الملكة السير لانسل يستأجر لها مرتزقة 
عثر لانسل على الإخوة كتلبلاك» وهو ما أسعدٌ السيّد زوجك الصَّغْين يما 
أن اللا ثة كانوا يعملون لحسابه بالفعل عن طريق رجله برون»» وقهقةٌ مضيقًا: 
«لكن أنا من قال لأوزويل أن يُرسِل أبناءه إلى (كينجز لاندنج) لدى معرفتي 
ببحث برون عن يستأجرهم. ثلاثة خناجر خفيّة يا إليني» ثلاثة خناجر في 
مكانها المثالى الآن». 
سألته متذكرة أن السير أوزموند كان قربا من الملك طيلة الليلة: «إذن أحد 
الإخوة كتلبلاك هو من وضع الس في كأس جوف؟». 
شطرٌ اللورد بيتر البرتقالة إلى نصفين بخنجره» وقدّم إليها أحدهما قائلًا: 
«هل قلت هذا؟ الفتية غادرون ولا يُمكن أن یکونوا جز ءامن مخطط كهذا:.. 
وأوزموند بالدّات أصبع بخ أف جدارة اة فل احق بالكرسن الملكي. لقد 
لات N a NO‏ عسي E OER‏ 
o n‏ 
قال وهو يمسح أصابعه: «أحبٌ العصير لكني أكرةٌ الأصابع الأرجة. الأيدي 
النُظيفة يا سانزا . احرصي مهما فعلت على أن تبقى يداك نظيفتين». 
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تناولّت سانزا القليل من العصير بملعقةء وقالت: «لكن إذا لم يكن القاتل 
أحد الإخوة كتلبلاك ج 
حتی» ولا يُمكن أنه تيريون...» 

- الاتخمينات أخرى يا حلوتي 4 

قالت وهي تهر رأسها 2 

ا راه أن في وت ماخلا الاسئة قال لك أحدهم إن 

شعرك ملتوية وسوّاها لك5. 

r‏ و لقدآراةت 
أن تأخذني إلى (هايجاردن)» أن ترَوجني حفيدها.. 

- «ويلاس تايرل العطوف الكّقي طيّب القلب î‏ 
منه. كان ليُضجرك حتى الموت. كا الور فأعترفٌ بأنها ليست مضجرةٌ 
البّة. ! إنها حيزبون مخيفة» وليست بالهشاشة التي تتظامّر بها إطلاقًا. عندها 
ذهبتٌ إلى (هايجاردن) لأساوم على يد مارجري تركت ابنها اللورد يرغي 
ويُزيد فيما وجّهت هي أسئلة قاطعةٌ عن طبيعة جوفري» وقد أسهبثٌ في 
الإشادة به بالطبع. .. على حين ذ ات ار ل اول 
RES BE IU‏ ثم إنني زرعتٌ فكرة انضمام السير لوراس ك 
الحرس الملكي» » وإن لم أقترحها مباشرةٌ كي لا أبدو فيا لكن رجالا ممن 
صاحبوني ردّدوا حكايات بشعة عن قتل الغوغاء السير يرستون جرينفيلد 
ای لاسي لر ی بواج جيش اللورد تايرل من المطربين القليل 
من الفضّة ليوا غن ريام ردواين وسروين ذي الرس المرآة والأمير إيمون 
ا ا القيثار لا تقل خطورةً عن السّيف في اليد السّليمة . الحقيقة أن 
مايس تايرل اعتقدٌ أن جعل انضمام السير لوراس إلى الحرس الملكي جزءًا 
م قد الوم رتك هته ا ی | فمّن أفضل لحماية ابنته من أخيها ' 
الفارس المغوار؟ EAS‏ 
الالث» وهو الشَّيء الذي ليس سهلا أبدّاه وصعوبته مضاعَفّة في حالةٌ السير 
لوراس. لكن على الرغم من كل هذا لم تكن الليدي أولينا ستسمح لجوف 
بأن يُْذِي حفيدتها الخالية الحبيبة؛ وعلى عكس ابنها درت أن تحت الزُهور 
والثباب الثّمينة لا يقل السير لوراس نزقًا عن جايمي لانستر. ضعي جوفري 
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ومارجري ولوراس متا في إناء واحد وستكون لديك مقادير حساء قاتل 
ملك. والعجوز استوعبت شيئًا آَر أيضاء أن ابنها عازم على جعل مارجري 

ملك ولأجل هذافإنه يتاج إلى ملك. لاحن اوراس 
قريًا يام زفاف آكَرء انتظري وسترين. مارجري ستتزوّج تومن» وستحتفظ 
بتاجها وعذريّتهاء مع أنها ليست راغبةٌ في أيهما بشكل خاص» لكن ما الفرق؟ 
الجلف الغربي العظيم سيظل محفوظا... فترةً على الأقل». 

مارچري وتومن .لم تدر سانزا بم تردٌ. لقد أحيّت مارجري تابرل وجدّتها 
الضّكيلة سليطة النّسان. فكرت بځُزن في (هايجاردن) بساحاتها وموسيقيّيها 
وقوارب التّرّهة على صفحة (الماندر)» اقيض من هذا الشّاحل الكثيب. ك 
أمنة هنا على الأقل. چوفری مات ولايمكنه أن يؤذيتي ات وأنا مجر نغلة 
الآن. إلبني ستون فتاة بلا زوج أو تركة. ثم إن خالتها ستصل قريبًا. كابوس 
(كينجز لاندنج) الطّويل أصبحٌ وراءهاء ومهزلة زواجها أيضّاء والآن تستطيع 
أن تبني لنفسها موطنًا جديدًاء تمامًا كما قال پیتر. 

اد ا نا زد ا ا ا 
المطر بينما جلت سائزا شاعرةً بالملل والقلق إلى جوار النَّاره ومعها 
كلب عجوز كفيف سقطت أسنانه ولم يعد مرضه يسمح له بمشاركة برايان 
الحراسة» فيقضي معظم الوقت نائمّاء لكن عندما ربّتت عليه أصدرٌ نينا 
ولعقّ يدهاء ومنذ ذلك الحين وهما صديقان. لما انقطحَ المطر تجوّل پيتر 
معها حول أملاكه» وهو ما استغرق أقلّ من نصف يوم. آنه كلك الک مر 
لصخور كما قال» وثمّة بُقعة ينبثق فيها الماء من خيشوم ساحلي”" ويرتفع 
ثلاثي ثين قدمًا في الهواء» وبقعة أخرى نقشٌ أحدهم فيها نجّمة الآلهة الجديدة 
السّباعيّة على جلمود. قال بيتر إن الجلمود بُعَلّم أحد الأماكن التي رسا فيها 
الأنداليُون عندما عبروا البحر ليتتزعوا (الوادي) من البَشر الأوائل. 

بإلى الال أكثر تعيش دستة من الأسر في أكواخ من الحجارة المكوّمة 
تطل على مستنقع» وقال بيتر إنهم قومه» مع أن أكبرهم سِنّا فقط عرفوه. على 


(1) الخيشوم السّاحلي ظاهرة جيولوجيّة تنشأعن تضاعُط الأمواج داخل الكهوف البحريّة التي 
تضم شقوقًا أو فواصل رأسيّة فرج المياه على هيئة رذاذ من سطح الأرض. (المترجم). 
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eme a E‏ «لقد مات» لكن 

أبي آخذني لزيارته في صباي. بح E‏ 
أن ن تتخيّلي رائحته» لکن يُفتر ض أنه كان يت يتمتّع بموهبة التّبرّة. لمي تلد 
وقال ل ME‏ أعطاه أبي قربة نبيذ»» وأطلقّ 
اا اف «كنثٌ لأقول له الكلام نفسه مقابل صف كوب». 

أخيراء ذات أصيلٍ غائم قوي الرّيح» عاد برايان جريا إلى البْرج وكلابه 
تنبح في أعقابه» لمعن أن هناك حال يقتربون من الجنوب الغربي» فقال 
اللورد بيتر: «لايسا. هلمّي يا إليني» لتخرّج ونستقبلها». 

ارتديا معطفيهما وانتظرا في الخارج. لم يكن عدد الرّاكبين يزيد على 
العشرين» فرقة متواضعة للغاية بالنّسبة لسيّدة (العُش). كانت معها ثلاث 
وصيفات ودستة من الفُرسان مرتديي القمصان والذّروع المعدن» كما جلت 
سبتونًا ومطربًا وسيمًا له شارب خفيف وشّعر طويل بلون الرّمل. 

. أهذه خالتي حقا؟ الليدي لايسا تصغر أمنّها بعامين» لكن هذه المرأة تبدو 
أكبر منها بعشرة أعوام كاملة. تنسدل الحُصلات الكستنائيّة الخزيرة متجاوزة 
کاک ا المخملي النّمِينَ والصّدار المحلى بالجواهر 
يبدو جسدها منتفحًا مرهلا ووجهها متورّد مطلي بالمساحيق؛ وثدياها 
ثقيلان» وأطرافها غليظة» كما أنها أطول قامة من الإصبع الصغير وأثقل ررك 
وعن حركتها غايّت الرّشاقة تمامًا عندما ترجّلت من على ظهر حصانها. 

ركم پيتر ليلثم أصابعهاء وقال: «مجلس الملك الصّغير أمرّني بأن أتودّد 
إليك وأربحك يا سيّدتي» فهل تقبلينني سيدا وزو جا لك؟». 

مطّت الليدي لايسا شفتيها وسحيته لينهض وطبعّت قُبلةً على وجتته 
مجيبة: «أوه» ربما هناك وسيلة لإقناعي»» وقهقهّت مضيفةً: «هل أحضرت 
عدا كيك ا 0 

- «سلام الملك». 

- «أوه» خراء على السّلام. ماذا أحضرت أيضًا؟». 

أشارٌ الإصبع الصّغير لسانزا بالاقتراب قائلا: «ابنتي. سيّدتي» اسمحي لي 
بأن أقدّم لك إليني ستون». 
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لم يبد الشّرور على الليدي لايسا لمرآها. انحنّت سانزا بشدَّة خافضة رأسهاء 
وسمكت خالتها تقول: «نغلة؟ پيتر» يا لك من مشاغب. مَن كانت أمّها؟». 

- القد مات . كنت آمل أن آخذ إليني إلى (العُش)». 

- «وماذا أفعل بها هناك؟». 

دسف ت كان لكين و أنا بك يا سيّدتي». 

ذاب التّجهُم كله من على وجه لايسا لسر وحسيّت 
سانزا لحظةً أن خالتها ستجهش بالببكاء وهي تقول: «پيتر الحبيب» لست تعلم 
كم اشتقتٌ إليك» لست تعلم. يون رويس أثارٌ الكثير من المتاعب ويُطالبني 
بأن أستدعي راياتي وأدخل الحرب» والآخَرون لا ي يتذكونني في حالي أبداء 
هدر وكوربراي ذلك الجن انسور رون كليم يُريدون ن أن يتزوجوني 
ويروا ابني» لکن لا أحد منهم يحي حفًا . ليس هناك إلاك يا بيترء لقد حلمتٌ 


بك وی 

قال: «وأنا بك يا سيّدتي»؛ وطوّقها بذراعه وقبّل عُنقها متسائلا: «متى 
يُمكننا أن نتوج ؟2. 1 

أجابّت الليدي لايسا متنهّدة: «الآن. لقد أحضرتٌ سپتوتا ومطربّاء ويتعًا 
لمأدبة الزّفاف». 

لم يبد راضيًا عن إجابتها وهو يقول: «هنا؟ أَفضّلٌ أن أترئّجك في (الش) 
في حضور بلاطك كله 


- «خراء على بلاطي. لقد اننظرتٌ طويلًا جدًا ولا أحتمل الاننظار لحظةً 
أخرى)؛ واحدوته بذراعها متابغة: الاك سار كله رسيي 
أريدٌ أن تيجب طفلا آخَرء أحَا لروبرت أو بنا جميلة». 

- «أنا أيضًا أحلمٌ بهذا يا جميلتي» ادي سروس ريد 
كن زناف علي غغ "زرا لؤاذاي) کل 

قاطعته ضاربة الأرض بقدمها: ل أريدك الآنء الليلةء وعلي أن أحدّرك 
تعد كل هذه الشنين من الصّمت والهمس سأصرحٌ حين تُطارحني ني الغرام» 
سأصرځ بأعلى صوتي ليسمعوني في (الوادي)!». 

- «ربما يُمكنني أن أشاركك الفراش الآن وأعقدٌ قراني عليك لاحمًا». 

قهقهّت الليدي لايسا بجذل كفتاة صغيرة» وقالت: اعرسم 
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أنت خبيث! لاء لاء أنا سيّدة (العُش) وآمرك بأن تتزوّجني في التو واللّحظة!». 
هر يبتر كتفيه قائلًا : كما تأمر سيّدتي إذن. إنني بلا حيلة أمامك كالمعتادا. 
وقبل انقضاء السّاعة ردّدا نذورهما تحت مظلةٍ بلون السّماء بينما غاصّت 

اسمس في الغرب» وبعدهانُصِبَت الموائد أمام البرج الصّوّان الصّغيره وأكلوا 
وليمة من طيور السكان ولحم الغزلان والخنازير البريّة المشوي» وشربوا بتعًا 
خفيًا طيّب المذاق. أضيئّت المشاعل عندما بدأ الغسق يزحف على العالم» 
وغ مطرب لايسا (العهد الصّامت) و(مواسم حبيبتي) و(قلبان ينبضان 
كواحد)» وطلبَ عد من الُرسان الشبان الرّقص مع سانزاء ورقصّت خالتها 
أيضًا لتدور تنورتها كدوّامة وپيتر يُدَوٌّرها بذراعيه. خصمٌ الراب والرّواج 
سنينًا من سن الليدي لايسا التي ضحكت على كل شيء ما داقت ممسكة يد 
يو لي 

في الطريق ورافعين أصرا بالكات لیت فر سار 0 

عن ل ا بن شار إذا عت ثيابها لرجل تحب على يد أصدقاء 

يحونهما. ما ذا كان جوفري... بترت الخاطر مرتجمّة. 
أحضر ل كمد يد له مسي بن 

ع تلع ا اور ر ا ل ا a‏ 

بطيب نفس ولسانٍ لاذع ورَدٌّ على کل ما تاه منهن» وحين أدخلته ال 

وأخرجته من ملابسه كانت أوجُه الأخريات محتقنة وأربطة ثيابهن محلولة 
واا ا ارمع الصغير اكتفى بالابتسام لسانزًا 

بينما قادّته الأخريات | إلى عُرفة الوم حيث تنتظر السيّدة زوجته. 
أوّت الليدي لايسا واللورد بيتر ! إلى عُرفة الطابق التَّالث وحدهماء لكن 

ارج صغير. عدم عر سود 0 

وخالتها تتأو وتقول ب N ER‏ يديد ١‏ 

بيتر» هذا مكانك»؛ واندفع مغتّي الليدي لايسايُطربهم بتنويع مقذع على (عَشاء 

سيّدتي»» لکن حتى غناءه وألحانه لم فلحا في كتم صريخها عن آذانهم. .ضع 

طفلًا في بطني بيتر» ضَع طفلًا جميلًا ر في بطني . أوه» يبتر» حبيبي» حبيبي» 
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پيييييتر!. صرختها الأخيرة كانت في منتهى العلرٌ لدرجة أنها جعلّت الكلاب 
تنفجر في التّباح» ولم تستطع اثنتان من رفيقات خالتها كتمان ضحكاتهما. 

نزلّت سانزا السّلالم وخرجت إلى الليل» حيث يتساقط مطر خفيف على 
بقايا الاحتفال» لكن رائحة الهواء نظيفة نقيّة نقيّة. ظلت ذكرى ليلة زفافها على 
تيريون ثُلازمها. ليلتها قال: في الظّلام أنا فار س الأهور. تكن أن أكوان 
زوج صالحالك لکن قول ل يكن سوى كدب أعرى من أكاذب آل لاست 
ذات مرّة قال لها كلب الصّيد: الكلاب تشم رائحة الكذب كما تعرفين» 
فانطري حولك واستيشقي جیانا كلهم كذَابون هنا وكلهم يع منك. تكاد 
تسمع بكحَة ب صوت ساندور كلجاين الآن وهي تتساءل عا حل به . هل يعلم أن 
چوفري قَُلَ؟ هل ببالي؟ لقد كان حارس الأمير الشّخصي أعوامًا. 

ظلّت ره طويلةً في الخارج» وحين سعّت إلى فراشها أخيرًاء وهي تُعاني 
البرد والبللء وجدّت القاعة مضاءةٌ بوهج خافتٍ منبعث من نارٍ موقدة في 
فحم المستنقعات» ولا صوت يأتي من أعلى. رأت المغتي الشَّابَ جالسًا في 
ركن يعزف أَغيِة بطيئة لنفسه» وإحدى رفيقات خالتها ّل أحد الفُرسان في 
25 انرز 2 الاك ام درون عد لد الذي كان عدد 
كبير من الرّجال قد شرب حتى التوم» وأحدهم ف في اله رخاض تًا صرت 
00 . ألمت سانزا كلب برايان العجوز الكفيف نائمًا في تجويفها الصّغير 
أسفل السّلالم وتمدّدت إلى جواره» فصحا ولع وجههاء وقالت نافشةً فروه: 
(يا لك من كلب صيدٍ عجوز تعيس». 

فجأة وجدّت مغن خالتها واقمًا فوقها ويُخاطبها قائلا: تإليني» إليني 
الجميلة» أنا ماريليون. رأيتك تدحلين من تحت المطر. الليلة باردة بليلة» 
فدعيني أدفتك». 

رفع الكلب العجوز رأسه وزمجر لكن المخنّي لطمه وجعلّه يسحب 
و 

قالت حائرةٌ: «ماريليون؟ إنك... لُطف منك أن تك فيّ» ولكن... 
اعذّرنِي» إنني متعبة للغاية». 

- «وجميلة للغاية. طيلة المساء وأنا الت لك الأغاني في مخيّاتي؛ 
أنشودة لعينيك» قصيدة لشفتيك» لحا ثنائيًا لثدييك. لكني لن أغنّي شيئًا من 


1030 


هذا . إنها مجرّد مؤّفات رديئة لا تليق بجمالك»» وجلسق على الفراش ووضع 
يده على ساقها متابعًا: : دعيني أغتّي لك بجسدي يدلا من هذا». 

تسلّلت رائحة أنفاسه إلى أنفهاء فقالت: «أنت سكران». 

قال: «لا أسكر أبدًا . البتع ُثير مرحي لا أكثر. إنني ااا 
ترتفع إلى فخذها: «وأنت أَيضًا». 

- «ارفع يدك عني. لقد نسيت نفسك). 

- «الرّحمة. إنني أردّدٌ أغاني الحُبٌ منذ ساعات ودمائي فائرة» ودماؤك 
أيضّاء أعلمٌ هذا. .. لا فتاة شبقة في العالم كفتاة نغلة. هل بلّلتك؟». 

قالت باستنکار: «أنا عذراء!». 

3 «سيًّا؟ أو إليني» إليني» فتاتي الجميلةء » امنحيني براءتك هديّةٌ. 
ستشكرين الآلهة على هذا. . سأجعلك غين بصوت أعلى من الليذي لايسا». 

انتفضت سائزا مبتعدة عنه والخوف يغمرهاء وقالت: «إذا لم تدعني 
وشأني فإن خال... أبي سيشئقك» اللورد بيتر». 

قال ضاحكا: «الإصبع الصغير؟ الليدي لايسا مولعة بي» ثم إذني معني 
اللورد روبرت المفضل. ااا ا ا را كدو ورمع لله 
00 عتصرّه مواصلا: ع ا ل مؤكد أنك 
لا تُريدينها أن تتمرّق. هيا يا سيّدتي الجميلة» اسمعي قلبك...» 

لكن ما سمقته سائزا هو صوت احنكاك الفولاذ بالجلد وأحدهم يقول 
بخشونة: «أيها المغنّي» خير لك أن تذهب إذا أردت أن نُكَي ثانية». كان 
مم د 

ورآه المي أيصًاء فقال: «اعثر على فتاة لنفسك لك N‏ 
وصاح الفتى: القد جرحتني!). 

- «وسأفعل بك ما هو أسواأ إذا لم تذهب». 

وفي لمح البصر رحل ماريليون» على حين بقي الآخَر واققًا فوق سانزا 
في الظلام» وقال: «اللورد بيتر أمرّني بأن أحرسك» . کان صوت لوثور برون. 
E AR E‏ 

لم تنم سانزا تقريًا ليلتهاء بل اعت تغلب فين فزاشها كما كانت فمل 
على متن (ملك البحار). حلمّت بموت چوفري» لکن إذ خمشٌ حلقه وسال 
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الدّم على أصابعه رأت والرُعب يُفعمها أنه أخوها روب اوخا زليلة زفافها 
أيضًا وبعيئي تيريون تلتهمانها | إذ خلقت ثيابهاء لكنه كان أكبر حجمًا من 
تيريون بكثير» ولا دحل الفراش رأت جانب وجهه محروقًا . بصوت أجش 
قال لها: سأدال منك آغيك واستيقظت سائزا لتجد الكلب العجوز الكفيف 
إلى جوارها مجدَّداء فقالت له : «ليتك كنت ليدي». 

في الصّباح صعدّت جريزل إلى مخدع اللورد والليدي حاملةً صحفةٌ عليها 
بز طازج وزبدة وعسل وفواكه وقشدة» وعاةت لتقول إن إليني مطلوبة» 
وكانت سانزا لا تزال وسنانة فاستغرقّت وهلة حتى تذكرت أنها هي إليني. 

كاك الاي لا الى ازا E E‏ 
وقال لسانزا وهو يتتعل فردة حذاءه: «خالتك تُريد أن تتكلم معك. لقد قلت 
لها من تكونين». 

ياللكلهةا (أ.. . أشكرك يا سيّدي». 

انتعلَ الفردة الأخرى قائلا: القد هضمتُ كل ما أستطيعٌ من الوطن. 
ستُغادر إلى (العُش) اليوم بعد الظهر»» وقبّل السيّدة زوجته ولعق لطخة عسلي . 
من على شنتيهاء »ثم انّجه إلى السّلالم. 

n ki E E 
ثم قالت وهي تضع اللّب جانبا: «أرى الشَّبه الآن . إنك تد تشييين انل ن کر‎ 

- لطت منك أن 5 تقولي هذا». 

للم يكن إطراة. الحقيقة أنك ده تُشبهين كاتلين أكثر من اللّازم: أعتقدٌ أن 
علينا أن تصغ شعرك بلون داكن قبل أن تأخذك إلى (الش». 

تصبئذون شحري؟ «إذا كان هذا يُرضيك يا خالة لايسا». 

قالت: «إياك أن ادي بهذا الاسم. بج الاا نشت لكلمة واحاة عن 
E E es‏ 
من فرص عسل متابعةً: «لقد أبقيتٌ (الوادي) خارج هذه الحرب. حصادنا 
د يدعت TH i E‏ سييهت a‏ 
ينفعنا أن نستجلب غضبة اللورد تايوين على افا ورت القع علق 
الصحفة ولعقّت العسل من على أصابعهاء وأضاقّت: «پيتر أخبرّني بأنك كنت 
متزوّجةً بتيريون لانسترء ذلك القزم المقيت». 
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- «جعلوني ترجه لكني لم أرغب فيه قَلْ». 

قالت خالتها : اكما لم أرغب في الرّواج عن نفسي . چون آرن لم يكن قزمّاء 
لكنه كان مسنا. ربما لا يكون هذا رأيك بالنّظر | إليّ الآن» لكني بدوتُ يوم 
زفافنا في غاية الجمال لدرجة أن منظري طغى على منظر آمك تمامًا. علق 
أن كل ما أرادّه چون كان سيوف أبي لمناصّرة صبيّيه العزيزين. كان عليّ أن 
أرفضهء لكنه كان عجورًا للغاية» وكم يُمكن أن ب بش ؟ نصف اانه كان 
قد سقط وأنفاسه رائحتها كالججبنة العفنة. لا اطي رجلا كرب الأنفاس أبن 
أنفاس پيتر عطرة دائمًا. .. إنه أول رجل قبّلته. قال أبي إنه وضيع السب جدَّا 
لكتي علمت أنه سيترقى الك أرفع العناضك» چون ولاه الجمارك في (بلدة 
ANG‏ ا 
بي ناف روه SE‏ رمن براق" او دمر )ياج 
أمين النّقد. كان صعبًا أن أراه كل يوم وأنا متروّجة بذلك العجوز البارد. لقد 
أدّى چون واجبه في عُرفة النّوم لكنه لم يمنحني من المُتعة أكثر مما منكني من 
الأطفال . كانت تُطفته عجورًا ضعيفة وماك جميع أطفالي باستثناء روبرت» 
ثلاث بنات وصبيّان. مات جميع أطفالي الأحباء» وعاش ذلك العجوز وعاش 
وعاش بأنفاسه 0 ترين إذن أنني عانيثٌ أيضًاء» وتنشّقت الليدي لايساء 
وسألتها : (تعرفين أن أن أك المسكينة مات أليس كذلك؟». 

ادك أخبرّني» قال إن آل فراي قتلوها وروب في (النَّوأمتين)). 

اغرورقّت عينا الليدي لايسا بالدموع فجأنّ وقالت: «أنا ونت امرأتان 
واد هل نت خائفة يا صغيرتي؟ تشځعي» فلا يُمكنني أن ا 
لابنة كات أبدًا. إننا دم واحد)؛ وأشارّت لسانزا بالاقتراب مضيفة: ايُمكنك 


أن بلي وجنتي يا إليني». 

بطاعة اقترّت وركت | إلى جوار الگريرء و فعْمّت أنفها الرّائحة الطئبة 
التي تفوح من خالتهاء وإن اشتمّت لاس ار لق 
الغلا والمطاكين على وتا 


وإذ خطت سانزا إلى الوراء قبضّت الليدي لايسا على معصمها معصمهاء وبحدَّة 
قالت: «أخبريني الآن. أأنت حامل؟ أريدٌ الحقيقة. سأعرفٌ إذا كذبت». 
أجابّت مندهشة من الشّؤال: «لا». 
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- «إنك امرأة مزهرة» أليس كذلك؟). 

قالت سانزا عالمةً أن حقيقة إزهارها لن ت تبقى طَيّ الكتمان طويلًا في 
(الش) ا عا تيز ال كيت 
على خدّيها وهي تقول: : الإنني ما زلثٌ بكرًا». 

- «أكان القزم عاجرًا؟). 

- «لاء لكنه كان... كان...». رقِبفًا؟ لا يُمكنها أن تقول هذاء ليس هناء 
ليس لخالتها التى تكرهه لهذا الحد. «كان... كان لديه عاهرات يا سيّدتى. 
وکاک : 

أطلقّت لايسا سراح معصمها قائلة: «عاهرات» طبعا. مَن المرأة التي 
لكر ب O FT‏ لس 1 
تصِرّفيه لكنه خدعني. إنه مليء بالحيل الذَّنيئة. رجله المرتزق قتلّ فارسي 
الشّجاع السير فارديس إيجن. . لم يكن يَجِدّر بكاتلين أن تأتي به» وقد قلت 
لها هذاء ثم إنها رحلّت آخذةً عمَّنا معها أيضّاء ولم يكن هذا يليق. السّمكة 
السّوداء كان فارس البوّابة» ومنذ تركنا وقبائل الجبال تت تتجرٌأ أكثر فأكثر» لكن 
پیتر سيْصَخُح كل هذا قريا. سأنصّبه حافظًا ل(الوادي)»ء وللمرّة الأولى 
ارتسمّت على وجه خالتها ابتسامة أقرب إلى الدفء» وأضاقت: «ربما لا يبدو 
طويلا أو قويّا كالبعض» لكنه يعد بهم جميعًا. ڈ ثقي ثقي به وافعلي ما يقوله لك». 

- «سأفعلٌ يا خالتي. .. يا سيّدتي1. 

بدا الشّرور على الليدي لايساء وقالت: «لقد عرفت الصَّبي جوفري .كان ينعت 
ابني روبرت بألفاظ قاسية» وفي مرّة لطمه بسي خشبي. سيقول لك الرّجال إن 
لا شرف في القتل بالشم» لكن شرف النّساء يختلف. (الأم) سؤّتنا علي حماية 
أطفالناء وخزينا الوحيد يكمّن في الفشل. ستعلمين هذا حين تُنجبين طفلًا». 

ردّدات ساتزا بارتباك: «طفلًا؟). 

لوّحت الليذي لايسا بيدها بلا مبالاة قائلة: «ليس قبل سنوات. إنك ما 
زلتِ أصغر من أن تكوني ناء لكنكِ ميُريدين أطفالا ذات يوم؛ كما سُريدين 
أن تتزوّجي). 

- «إنني... إنني متزوّجة يا سيّدتي». 

- انعم» لکن قريبًا ستصيرين أرملةٌ . عليك أن تسعدي لأن العفريت فصل 
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عاهراته» فلن يليق بابني أن يأخذ مُضالة القزم؛ لکن ما دام لم يلمسك قط... 

ما رأيك في الزَّوا اج بابن خالتك اللورد روبرت؟). 

أصابّت الفكرة سانزا بالفتور . كل ما تعرفه عن روبرت آرن أنه صب صغير 
سقيم. ليست ريد تزويج إلنها بي أناء بل بارني. لا أحد سيتزوكجني بدافع 
الحبّ أنذا. لكن الكذب يأتيها بسهولة الآنء فقالت: «لا... لا أطيقٌ الانتظار 

حتی آراه يا سيّدتي» لکنه ما زالٌ طفلاء آل 

- لإنه في التامنة ولیس قوب لكنه صب طيّب للغاية» شديد الذّكاء 
والفطئة. سيكون رجلا عظيمًا يا إليني. البذرة قويّة كما قال السيّد زوجي 
قبل وفاته » كلماته الأخيرة أحبانًا تسمح لدا الآلقة بأن بص رالمستقيّل ونحن 
نُحتضّر. . لا أرى سبًا يحول دون زواجكما بمجرّد أن نعرف أن زوجك لانستر 
قد ماتت. سيكون زقاقاا سا ري بالتاكيد. فيجب الا نسمح لاس بأن يعتقدوا أن 
ا ا شيء كهذا لا يجوز. جل سروه لزان 
(كينجز لاندنج) فوق أن يطير رأس العفريت» ويُمكنك أن تتزوّجي روبرت 
في اليوم الثَالي. ألن يكون هذا بهيجًا؟ سيفيد أن تكون له رفيقة صغيرة. كان 
يلعب مع ابن فارديس إيجن لدى عودتنا إلى (العُش)ء ومع أبناء وكيلي أيضّاء 
لكنهم كانوا خشنين أكثر من اللّازم» ولم أجد خيارًا إلا صرفهم من البلاط. 
هل تجيدين القراءة يا إليني؟». 

- «السّبتة موردن كانت بالكرم الكافي لأن تقول هذا». 

قالت الليدي لايسا: «اللورد روبرت عيناه ضعيفتان» لكنه يحب أن يقرأ 
عليه أحدهم القصصءٍ ويحبٌٍ قصص الحيوانات أكثر من غيرها. أتعرفين 
أغيّة النّجاجة التي تنكرت في هيئة تعلب؟ إنني أغتيها له طول الوقت ولا 
ل ويتحتٌ: أن يلعب (الضفدع النطّاط) و(السّيف كال 
إلى قلعتي)» لكن عليك أن تدعيه يفوز دائمًا . من اللياقة أن تفعلي هذاء أليس 
كذلك؟ سيد القت )رب ال تس ME‏ . إنك نبيلة المولدء ولطالما 
كان آل ستارك أولاد (وينترفل) معتدّين بأنفسهم» » لكن (وينترفل) سقطت وما 
أت إل متسؤّلة الآن» فنحّي هذا الاعتداد جانبًا. الامتنان يُناسبك أكثر في 
ظروفك الحاليّة» نعم؛ والطّاعة أيضّا. ل مله 
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جون 


ليل نهار تدقٌ الفؤوس. 

N‏ حين بُغلق عينيه يَحلّم بالقتال» وحين 
يستيقظ يستيقظ يُقاتل. حتى في (برج الملك) يسمع ضربات البرونز 8 
والفولاذ المسروق e‏ ويعلو الضوت اك 
إذا حاول أن يستريح في سقيفة التّدفئة على ة ع 
بمطارق ثقيلة في العمل أيضًاء ومناشير طويلة بأسنان من العظم والصّوّاَ 
وفي مرَّة فيما أخدّه الوسن إلى نوم مكدود سمعَ ون قرقعة عظيمة من 
(الغابة المسكونة)» وتهاوّت شجرة حارس في سحابة من العُبار والإبر. 

حين أنا أوين كان مستيقطاء متمامه اقلق والاضطراب تحت كومةٍ 
من الأغطية الفرو على أرضيّة كه سقيفة التّدفئة. . قال أوين وهو يه كتفه: «الورد 
سنو» إنه الجره» ثم مذ يده يُساعده على الهوض» وبدأ ا 
بدورهم» يتزاحمون محتكين ببعضهم بعضًا بين جدران السّقيفة الضيّقة و وهم 
ينتعلون أحذيتهم ويربطون أحزمة سيوفهم دون أن يتكلّم أحد. م 
أكثر كللا من أن یتکلمواء فقلائل منهم يُغادرون (الجدار) هذه الأيام» بما 
أن الد الط اه في القفص يستغرق وتنا طويلاًء وقد تُرِكَت (القلعة 
السّوداء) للمايستر إيمون والسير وينتون ستاوت وقلة من العجائز والمرضى 
الذين لا يستطيعون القتال. 

قال أوين بسعادة: «حلمتٌ بان الملك جاءً. أرسلَ المايستر إيمون عُدافًا 
وجاءً الملك روبرت بقوّته كلها . حلمب بأني أرى راياتهالذّهيّة». 

جعلّ چون نفسه يبتسمء وقال: «سيكون منظرًا نرحب برؤيته يا أوين»» 
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ومتجاهلا وخزة الألم في ساقه وضع معطفًا من الفرو الأسود على كتفيه 
والتقط مُكَاِه وخرج إلى (الجدار) ليُجابه اليوم الجديد. 

هت اليح دافعة دف الجليد لحلل محصلات شّعرهالبنّي الطويل. على 
بُعد نصف ميل إلى الشّمال كانت الحركة تدب في معسكر الهّمج» وتتصاعد 
أصابع الدَّخَانَ من بؤر نيرانهم لتخدش سماء الجر الباهتة . كانوا قد نصبوا 
بطول حافة الغابة خيامًا من جلود الحيوانات والفروه بل وقاعة طويلةً بسيطة 
من جذوع الأشجار والأغصان المجدولة. إلى الشّرق صفوفٍ الخيل» وإلى 
الغرب الماموثات؛ وفي كل مكانٍ رجال يشحذون سيوفهم ويُرَكُبون الوُؤُوس 
على قنوات حرابهم البدائئة ويرتدون دروعاا عة من الجلواد والقرون 
والعظام. مقابل کل رجل إيراه» يعلم چون أن لم لم ساون 
في جنبات الغابة» التي تدهم بشيء و ا تسق عن 
أعين الغربان الكريهين. 

كان زماتهم يتقدّمون بالفعل دافعين الجتَويّات0 على عجلاتها صوب 
(الجدار)» فأعلنَ بيب بمرح كما يفعل كل صباح: هام الإفطار في الطريق». 
قال چون لنفسه: جد أنه جد في الأمر ذكاهة ما. على أحدنا أن يفعل هذا 
قبل ثلاثة أيام | أصابٌ أحد سهام الإفطار هذه آلن الأحمر بن (غابة الورد) في 
ساق ومازال كنك أن تزى تجن عند فع (الجداز) إذا يات كفاية إلى 
الخارج» لکن چون يرى أن الأفضل للرّجال أن يت رالاعاب بيب من أن 
يتجهّموا لجنّة آلن. 

الجَنّونّات خشبيّة مائلة» عريضة بما يكفي لاستتار أربعة أو خمسة من 
شغب الأحرار خلفهاء ويدفعها الرماة على مقربة من بعضها بعضًا ثم يركعون 
وراءها ويُطلقون السّهام عبر فتحات في الخشب. أول مرّة خر بها المج 
مر چون برميها بالسّهام الثَاريّة وأشعل نصف دستة منها بالفعل» لكن مانس 
بدأ يُعطيها بالجلود الخام بعد ذلك والآن لا يستطيع كل ما في العالم من 
سهاء ار ألا يجعل اللهب يشي فها. ثم إن الإخوة بدأوا يترامّنون على 
أي ارس ت د مسا ين المعركة؛ فتصدر 


(1) العجَئوِيّة ترس كبير من الخشب يتوارى الجنود خلفه عند الرّحف على الأسوار. (المترجم). 
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إد الكثيب اليّهان بأربعة» بينما حار كل من أوثيل يارويك وتامبرجون ووات 
بن (البحيرة الطّويلة) ثلاثةٌ . بيب أيضًا هو من شرعٌ في إطلاق أسماء إخوتهم 
المفقودين على الفرّاعات» وقال: «كأن هناك المزيد منا هكذا». 

قال جرن متذمُرٌ 1 ع E‏ ة تشجع 
إخوته» فترككٌ چون الأسماء تبقى والرّهَان يستمرٌ 

NRE الماع‎ N GALES QD le 
الأصفر على ثلاث سيقان طويلة» وكان المايستر إيمون يستخدمها فيما مضى‎ 
لمرائبة النُجوم قبل أن تخذله عيناه. دور چون الأنبوب إلى أسفل ليُلقي‎ 
نظرة على العدوٌء وحتى من هذه المسافة لم يكن هناك مجال لإخطاء خيمة‎ 
عد عدر الح سي واس قرّبت العدسات‎ 

ايريّة المج بما يكفي لأن بُ يمير وجوههم» وبينما لم پر آثرا لمانس نفسه 

لمعيه بد عونا عا دسي . 
أختها قال بحلب عنزة إلى جوار الخيمة. بدا بطن دالا كبيرًا للغاية لدرجة 
أن چون استعجبَ من قدرتها على الحركة» وفكر: لايد أن الطّفل ساي 
قري" جد ثم إنه دوّر المرصاد شرقًا وبحت بين الخيام والأشجار إلى أن 
وجدّ السّلحفاة . هذه إِِضًاستأتي قري جذ. كان المج قد سلخوا جنّة أحد 
الماموثات خلال الليلء والآن يستخدمون الحبال لتثبيت الفروة الدّامية على 
سطح الشلحفاة» طبقة أخرى فوق جلود الحيوانات وفرو الغنم. للسّلحفاة 
قمَّةَ مستديرة وثمان عجلات ضخمة» وتحت طبقات الجلود يتوارى هيكلها 
الخشبي المتين. حين بدأ المج تركيبها حسبَ ساتان أنهم يبنون سفينة ول 
جاه الصّواب كثيرا. السّلحفاة بدن سفينة مقلوب ومفتوح من المقدّمة 
والمؤخرة» قاعة طويلة على عجلات. 

سألّه جرن: «هل انتهّت إذن؟2. 

أجاب چون مزيجحا الأنبوب: «على وشك. ستأتي اليوم غالبًا. هل ملأت 
البراميل؟». 

e E Es قدت‎ OF «اجميعها‎ - 

تغيّر جرن كثيرًا عن الصّبِي الكبير الأخرق القظ الذي صادقّه چون في 
البداية؛ فاستطالّت قامته نصف قدم وعلط صدره وکتفاه» كما أنه لم يقصّ 
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6 أو َب ا إلى (قبضة البشر الأوائل)» ويبدو الآن 
ضخمًا أشعث کار الكنية الاخرة التي علّقَها عليه السير أليسرٍ ثورن 
في أثناء الدريب. على أنه يبدو مرهَفًا الآنء ولمًا قال چون هذا ااا 
موافقًا» ورّدّ: «سمعتُ فؤوسهم طوال الليل. لم أستطغ النّوم بسبب أصوات 
التّقطيع». 

- «اذهب ونم الف 

- الستٌ محتاجًا إلى...» 

قاطعه: «بل تحتاج إليه E‏ هياء اذهب. لن أتركك تنام في 
غمرة القتال»» ودف نفسه إل الابتسام مضيفًا: «أنت الوحيد الذي يستطيع 
بك يلك الررافيل E‏ 

ذهب جرن مدمدمًا وعاد چون اال 

بين الحين والآحَريُحَلّقَ سهم فوق رأسه؛ لكنه تعلّم أن يتجاهل تلك الها 
فالمدى طويل وزاوية الّماية سيةء وأرص إصابته ضعيفة. E‏ 
مانس رايدر في المعسكر» وإن أبصرٌ تورموند بليّةَ العماليق واثنين من أبنائه 
حول السّلحفاة تاركان الابنان يجا كد ان الف اوه ا ی 
تورموند ساق جدي مشويّة وجأرَ بالأوامر» وفي بُقعة أخرى رأى چون مبدّلٍ 
الجلدة الهمجي ثأرامير ست جلود يمشي وسط الأشجار وفي أعقابه قط 
الظّل. 

عندما سمعَ صلصلة سلاسل الرّافعة وأنين باب القفص الحد يدي إذ 
اننتع» عم أن هوب جلبَ فطورهم كما يفعل صبيحة كلّ يوم» لکن مشهد 9 
سُلحفاة مانس أفقدّه شهيّته Ey‏ 
من على حافة (الجدار) قبل ليلتين» وعمًًا قريب ستنفد مذ منهم السّهام أيضاء 
وليس هناك رجال يصنعون المزيد. ليلة أول من أمس عدم 
دينس ماليستر ف في الغرب حاملا رسالةٌ تقول إن باون مار ش -على ما يبدو- 
طاردٌ المح حتى (بُرج الطلال) وتعدهاء دافعًا إياهم e‏ (الغور)» 
وعند (جسر الجماج جم) التقى البكاء وثلائمئة همج واتتصر في محر کج دمي 
لكن النّصِر كان باهظ الثّمنء | ذقُتِلَ أكثر من مئة أخ» منهم السي رإندرو تارث 
والسير لايل وينش» وحمل الان العجوز نفسه إلى إرج الال مشا 
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بالجراح . إنه في عناية المايستر مولين الآن» لكن بعضًا من الوقت سيمضي 
قبل أن يصب في حالة تسم بعودته إلى (القلعة التتوداء). 

عقب أن قرأ چون الرّسالة بعت زاي إلى (بلدة المناجذ) على متن أفضل 
خيولهم لتُناشد أهل القرية أن يُساعدوا على الدّفاع عن (الجدار)ء لكنها لم 
ترجع» ولا أرسل مولي وراءها عاد وأبلقّه بأنه وجد القرية كلَّها مهجورةً» 
بما فيها الماخور» وعلى الأرجح تبعتهم زاي على (طريق الملوك) مباشرة. 
ساعتها قال لنفسه بكآبة: ريما علينا أن نحذو حذوهم. 

أرغمَ نفسه على الأكل سواء أكان جائعًا أم لم يكن» فسيّى بما فيه الكفاية أنه 
لا يستطيع النُومء ولا يُمكنه أن يستمرٌ بلا طعام كذلك. كما أنها قد تكون وجبتي 
الأخيرة بل قد تكون وجبتنا الأخيرة جميعًا. هكذا كان بطن چون ملیا بالحُبز 
واللّحم المقدَّد والبصل والجبنة حينما سمعٌ الجواد يزعق : (إنها قادمة!). 

لم يكن أحدهم مضطرًا لأن يسأله عمّا يعنيه» ولا احتاج چون إلى عين 
اا ا 

علّق ساتان: الا نشيه الشلحفاة کشر ليس للصّلا حف فرو۔ 

قال پیپ: : «معظمها بلا عجلات أيضًا». 

رفع چون صوته آمرًا: «أطلق بوق الحرب»» ونفحٌ كجز مرّتين طويلتين 
بُوقظ جرن والثيام الآتحرين الذين يوون الحراسة اللي ! إذا كان مرج 
قادمين ف(الجدار) في حاجة إلى 6 رجل. والكلهة تعلم أن عددنا قليل 
جدً. نظرَ چون إلى بيب وكجز وساتان والجواد وأوين الجحش وتيم المتهته 
ومولي وذي التَعلٍ الواحد والبقيّة» وحاول أن يتخيّلهم وجا لوجه ونصلا 
لنصل يُقاومون مت من المج الصّارخين في ظلام التق الجليدي؛ لا يفصل 
بين هؤلاء وأولئك ل قضبان حديديّة قليلة. هذا ما ستصل إليه الأمور في 
التّهاية ما لم يستطيعوا إيقاف السّلحفاة ة قبل اختراق البوّابة. 

قال الجواد: اإنها كريرة». 

تلظ بيب قائلا: «فكروا في قّدر ابحساء الذي ستطبخه منها»» لکن دُعابته 
ولت جهيضة» وحتى نبرة صوته كانت متعبةٌ. يبدو قت إلى الموتى» لكذا 
دو كذلك جميعًا. مغ ملك ما وراء الجدار أعداد كبيرة للغاية من الرّجال 
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تُمكنه من إلقاء مهاجمينٍ مجدد عليهم كل مرّة بينما على الحفنة نفسها من 
اللات عا مجن رفن أعياهم هذا حتى التّخاع. 

. يعرف چون أن الرّجال المتوارين تحت الخشب والجلود يسحبون بقوّتهم 
كلها ويشدٌون عضلات أكتافهم عن آخرها لتظل العجلات تدوره لكن بمجرّد 
أن تُصبح السلحفاة ة في مواججهة البوّابة تمامًا سيستبدلون الحبال بالفؤوس. 
على الأقل لم يُرسِل مانس ماموثاته اليوم» وهو ما سَرٌ چون فقوّتها الهائلة 
مهدورة على (الجدار)» وحجمها يجعلها أهداقًا سهلة. آخرها يُحتضّر منذ 
يوم ونصفه ولنهيمه الحزين وقع رهيب على الآذان. 

زحفت السّلحفاة بتؤدة بين الحجارة وجذوع الأشجار المبتورة 
والأجمات. كانت الهجمات السّابقة قد كلّفت شعب الأحرار مئة نفس أو 
أكثر؛ معظمهم لم يزل منطرحًا حيث سقط وفي فترات الهدوء تجيء الغربان 
لزيارتهم» لكنها حلقت ناعبة الآن وقد ساءها منظر الشّلحفاة ة كما ساءه. 

ويعرف چون أيضًا أن ساتان والجواد والآترين يتطلعون إليه منتظزين 
الأوامر. A‏ نا اسمس 
(الجدار) تحت قبادتي» وقال لهم: «أوين والجواد؛ إلى المجانيق. كجزء أنت 
وذو النّعل الواحد إلى العرّادات . ليت بقيّتكم أوتار أقواسكم. سهام ناريّة. 

لنرّإن كنا نستطيع أن تُحرقها» . غالبا ستذهب محاولاتهم سدّی» لكنها أفضل 
من وقوفهم مكتوفي الأيدي بالتّأكيد. 

حركة السّلحفاة ة البطيثة ووزنها التّقيل جعلاها هدقًا سهلاء وسرعان ما 
حوّلها رُماة القوس والشَّابيّة إلى قُنفذ خشبي. .. لكن الجلود المبتلة حمّتها 
كما حمّت اتويات من قبل» وانطفأت السّهام النَاريّة فور أن أصابتها تقريبًا. 
أطلقٌ چون سباباً بصوت خفیض» ثم قال آمرًا: رالو ار لان 

اخترقّت قذائف حم سيا د بيد أكثر من إِلسّهام 
الثّاريّة وازتدت المتدررعن سفت الشلحناة تاركة انبعاجات في الطبقات 
الّميكة. ربما كان حجر من أحد المقذافين ليتكمّل بسحقهاء لكن إحدى 
الآلتين ما زالت متعطّلةٌ والهّمج ابتعدوا كثيرًا عن البّقعة التي تُسقط فيها 
الأخرى أحمالها. 

قال أوين الجحش: «جونء إنها لا تزال قادمة». 
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كان يرئ هذه الحقيقة بنفسه» بوصة بوصة روياردة ياردة دات الشلحفاة 
عاو AE E‏ بال امل E lg‏ 
على (الجدار) جد لهك ا يناري 
فؤوسهم على البرًابة الخارجية ية التي ر ممت على عجل» وفي الدّاخل» تحت 
الجليدء سيُخلون التق من الدّبش في غضون ساعات» وعندها لن يعود هناك 
ا ا يسا ی 

إلى يساره أحددت أحد المتجانيق عونا مكتوتا وملا الهو بالأحجار الي 
سقطت دائرةٌ وانهالّت على السّلحفاة ة كالوابل ثم ارتدّت عنها دون أن تُؤذيها. 
كان رّماة المج مستمرّين في إطلاق سهامهم من وراء الجويّات» وانغرسٌ 
أحدها في وجه أحد الخُرّاس القّشء فقال بيب: «أربعة لواتٌ ابن (البحيرة 
الطويلة)! تعادٌل!)» لكن الهم اللي م م إلى جوار أذنه. فصاح: «تيّا! 
لست مشاركًا في هذه المباراة!». 

عاد لماي عمط نا فلعس ار ا أملهم 
الوحيد أن ن يُحاولوا تحطيم الشلحفاة حين تبلغ (الجدار)» ولأجل هذا فإنهم 
يحتاجون | إلى جلاميد» فمهما كانت الشلحفاة متينةً فلا بُ أن تُحدث كتلة من 
الصّخر تُلقتى عليها مباشرةً من ارتفاع سبعمئة قدم شنيئًا من الضرر. #جرنء 
أوين» كجزء حال الوقت». 

بمحاذاة سقيفة اد تشتف دستة من البراميل اليوط الكبيرة في صَفه 
كلها مليء بالضُخور المسحوقة» الحصى الذي اعتاة الإخوة الشود نثره على 
الممرّات على قمّة (الجدار) ليعطوا أنفسهم مواطى أقدام 2 البارحة» 
عن مرت لووك کد ار بفرو الغنم» قال چون لجرن أ ن يصب في 
البراميل أكبر كمّيّة د ا د أن عكر القراغات ‏ الج 
وخلال اليل يتجمّد عن آخره م امس هينه 

سألّه جرن: «لماذا يجب أن نجَمّده؟ ألا يكفي أن نرمي البراميل كما 
هي؟1. 

أجابّه جون: «إذا ارتطمّت ب(الجدار) في طريقها إلى أسفل ستنفجر 
ويتنائّر الحصى المفكّت في كلّ مكان» ونحن لا بريد إمطار أولاد العاهرات 
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بالحصى». 
دقع أحد البراميل بكتفه مع جرن» بينما تولّى كجز وأوين واحدًا آكَر 

ومعًا هرّاه إلى الأمام والخلف ليكسرا طبقة الجليد التي تكوّنت عليه من 
أسفل؛ وقال جرن: «الملعون يزن طنًا». 

- «اقليه على جانبه ودحرجه؛ واحذرء إذا تدحرج على قدمك ستُصيح 

مثل ذي النّعل الواحد». 

بمجرّد أن صارٌ البرميل على جانبه القع چون مشعلا ولوّح به فوق سطح 
(الجدار) جيئة وذهابًا ليُذيب الجليد بعض الشّيء» فجعلّت طبقة الماء الرّقيقة 
البرميل يتدحرج بسهولة أكبره بسهولة أكثر من المطلوب في الحقيقة؛ إذ كا 
يَخْرُجٍ عن سيطرتهم» لكن أخيرًا وقد تكاتف أربعتهم دحرجوا الجلمود إلى 
الحافة وعدّلوه من جديد. 

O NS‏ ل مك 
بيب : «هناك سُلحفاة على بابنا!). 

تك جن اناق التجريحة رقا إلق التخارج لقن ظارة كرا سقالات. 
كان على مارش أن يني سقّالات. أشياء كثيرة للغاية كان عليهم أن يفعلوها. 
الآن كان المج يجرّون ۽ جد جُشث العمالقة بعيدًا عن البوّابة» فيما أسقط الجواد 

ومولي عليهم الشُخورء وحسب چون أنه رأى أحدهم يُصاب» لكن الصّخور 
أصغر من أن تحدث أي تلف في السلحفاة نفسها. لك 
LL‏ السّلحفاة 
عرضها أقرب إلى عرض قاعة طويلةء وقد دفعها المح ببساطة فوق الجلّة. 
ارتجفّت ساقه» لكن الجواد أمسكٌ ذراعه وسحبّه إلى الأمان قائلا: الاجر 

بك أن تميل إلى الخارج هكذا». 

قال: «كان علينا أن نبني سقّالات»» وخطرٌ له أن يسمع ارتطام الفؤوس 
بالخشبء لكنه غالبا رن نين الرّهبة في أذنيه ليس إلّا. هكذًا التفك إلى جرن 
قائلا: «نقذ. 

ووقف جرن وراء برميلٍ وأراح حَ كتفه عليه وأصدر أنيئًا وبدأ يدفع» وتحرّ 
أن ول اين وو ارم إلى الح نام ل 
وفجأةً لم يعد هنا 
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سمعوا ارتطامًا مكتومًا إذ أصابَ (الجدار) في طريقه اك أسفل» ثم 
وبصوت E‏ لا م يي » يتبعها 
الصّراخ والرّعيق. شهقٌ ساتان ورقصٌ أوين الجحش في دوائر» على حين 
مال بيب إلى الخارج وصاع: «الشلحفاة كانت محشوّة عن آخرها بالأرانب! 
انظروا كيف تهرب متقافزةً!». 

هتف جون: «مرّة أخرى»» ودفعَ كجز وجرن البرميل الّالي بكتفيهما 
وأرسلاه يتأرججح في الهواء. 

ولمًا فرغوا كانت مقدّمة سُلحفاة مانس قد أصبحت خرايًا من الخشب 
المسحوق» والهّمج ينسكبون من طرفها الآخَر ويهرعون إلى معسكرهم. 
اليقط سانانا شاه وأطلق بضعة متام ورام وهم يعدن لبريد وا سرهم 

بينما اببسم جرن ملء الشّدقين من ورَاء لحيته وألقى بيب التُكات» ولا أحد 

نهم يموت ليو 

أمّا غذًا.. . ألقى چون نظرةً نحو السٌّقيفة NC‏ اليل فحنا سق 
اثناعشر قبل ذقائق درك دی !| إرهاقه لحظتهاء وكم يُوجعه جرحه. يجب أن 
أثام» بضع ساعات على الأقل. ربما يُساعده أن يذهب إلى المايستر إيمون 
ليسقيه قليلًا من نبيذ اللوم وهكذا قال لهم: «سأنزل إلى (برج الملك). 
استدعوني إذا فعلّ مانس شيئًا. بيپ» (الجدار) تحت قيادتك2. 

قال يبب: «آنا؟!). 

وقال جرن: «هو؟!». 

مبتسمّاء تركهم چون وركبَ القفص إلى أسفل. 

ساعدّه كوب من نبيذ اللوم بالفعل» فلم يكد يستلقي على السرير الضيّق 
في محجيرته حتى غابَ عن الوعي» وكانت أحلامه غريبةٌ عديمة الملامح» 
ملأى بالأصوات المجهولة والصّياح والصَّرِيخْ وصوت بوق حربيٌ يتردّد 
بارتفاع وانخفاض» نغمته الواحدة المدوية عالقة في الهواء. 

وحين استيقظٌ كانت السّماء سوداء وراء فتحة الرّماية التي تعمل كنافذة» 
ووجد أربعة رجالٍ لا يعرفهم واقفين فوقه» يحمل أحدهم مصباحًا ويقول 
أطولهم قامة بغلظة: الا اا اك الك ا 1 

الفكرة الأولى التي جالّت بباله النّاعس أن (الجدار) قد سقط بشكل 
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ما وهو نائم» أن مانس رايدر أرسلٌ المزيد من العمالقة أو سلحفاة أخرى 
وعد رسواية شرفي الا لأ ريع سيور الما كال 
لنفسه: رجال من حرس الل ثم سأل: «آتي إلى أين؟ مَن أنتم؟). 

أشار الطويل» وسحبه اثنان من الآترين من الفراش» وساقوه على ضوء 
المصباح من حجيرته صاعدين به نصف دورة من السّلالم إلى عُرفة الب 
العجوز الشَّمسيّةءٍ حيث رأى المايستر إيمون واققا عند الثّار وقد طوى 
يديه على رأس كاز من خشب البرقوق» ومعه السّبتون سلادور المخمور 
كالعادة والسير ويتتون ستاوت النّائم على المقعد المجاور للنّافذة. أمّا 
الإخوة الآحَرون فأغراب عليه جميعهم باستثناء واحد. 

إمتأنقًا بمعطفه الموشّى بالفرو وحذائه اللّامع» التفتٌ السير أليسر ثورن 
قائلا: «ها هو المارق يا سيّدي» نخل ند ستارك ابن (وينترفل)». 

قال دون عرد الكت مازقايا رت 

- «سئرى»» قال الجالس في المقعد الجلد وراء المنضدة التي اعتاد الب 
العجوز أن يكب رسائله عليها. . كان كبير الحجم وعريض الصّدر وثقيلٍ 
الخد ولا يعرفه چون وقد ردّه: «نعم» سنرى»» ثم أردف مخاطيًا إياه: «آمل 
أنك لن ثنكر كونك چون سنو نغل ستارك». 

قال السير بارضا ممم CE E‏ 
في ظلمة عينيه الصّرَّئيِين ين: «يحبٌ أن يُسَمّي نفسه اللورد سنو». 

رَد جون: تاکان سكيقي الفؤزة سنو . كان السير أليسر مغرمًا بإطلاق 
الألقاب على الفتية الذين يُدَرُبهِم خلال فترته كقيّمٍ الشلاح في (القلعة 
الوداء)» قبل أن يُرسِله الدب العجوز إلى (القلعة الشر قية) على البحر. لا 
د أن الآخرين من رجال (القلعة الشرفة). الطائر بل كوتر يايك وأرسل لا 
مدذًا. سأل الجالس وراء المنضدة ة: کم رجلا أحضرت معك؟). 

اجات دو الل «أنا من سيّلقي الأسئلة هنا. إنك متهم بالحنث بيمينك 
والجبن والتَّهدّبٍ من الخدمة يا چون سنو. eA‏ 
ليموتوا على (قبضة اشر الأوائل)؛ وانضمّمت إلى مانس رايدر الذي يسمي 
نفسه ملك ما وراء الجدار؟). 

رکون رالكلمة کد «تخليت.. 0 
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عندها تكلّم المايستر إيمون قائلًا: «سيّديء أنا ودونال نوي ناقّشنا هذه 
المسائل لدى عودة جون سنو إليناء ورضينا بتفسير جون». 

قال ذو اللّغد: «وأنا لستٌ راضيًا أيها المايستر. سأسمعٌ هذا التفسير 
بنفسي» نعم» سأسمعه!». 

ابتلع چون غضبه قائلًا :الم أتخلٌ عن أحد. . لقد ترك (القبضة) في صحبة 
ا الصف يد لاستطلاع (الممر الصّادح)» وا إلى 0 
طبقًا لأوامري. ذو الصف يد كان يخشى أن مانس عثر على بوق الشّتاء...» 

قاطعه السير أليسر مقهقهًا: ابرق ر 
لديهم من سناركات أيضًا يا لورد سنو؟). 

ال كني أحصيث عمالقتهم قد امستطا. 

قال ذو اللّغد بحدّة: «أيها الفارس! ستّخاطب السير أليسر ب«أيها الفارس» 
وتخاطبني بيا سيّدي» . أنا جانوس سلينت سيّد (هارنهال) والقائد هنا في 
(القلعة السّوداء) | إلى أن يعود باون مارش بحاميته . سشّخاطب كلا منا بلقبه 
اللّائق» نعم فلن أسمح لنغل خائن بأن يسخر من فارس ممروخ الروت 
المقدّسة سة كالسير أليسر الكريم» ورَفعَ يده مشيرًا بإصبع لحيمة إلى چون» 
وأردف: «هل تنكر أنك أخذت امرأةً همجيّة إلى فراشك؟). 

كان ځزنه على إبجريت لا يزال طازجًا ولا يُمكنه أن يتبرّأ منها الآن. 
فأجابت: «لا. لايا سيّدي). 

ل أليسر متكلمًا الابتسام: «وأظنٌ أن ذا الصف يد هو مَن أمرّك 
بمضابّعة تلك العاهرة الوسخة؟). 

- «أيها الفارس: إنها لم تكن عاهرةٌ أيها الفارس. كورين قال لي لا أرفض 
مهما طلبَ المج مني» لكن. کر ین یا ي 
أنني... اهتممتٌ بأمرها». 

قال جانوس سلينت: «تعترف بمروقك إذن؟). 

يعرف چون أن نصف رجال (القلعة السّوداء) تعوّدوا زيارة (بلدة المناجذ) 
بين الحين والحين للتّنتقيب عن الكنوز الدَّفينة في الماخورء لكنه قال رافضًا 
أن بوث شرف إيجريت بمساواتها بعاهرات القرية: «القد حنثتٌ بقسمي مع 
امرأة» أعترف بهذاء نعم). 
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لقيو ای ٠‏ حين يعبس سلينت يرتعش لُخده . إنه عريض الصَّدر 
ا وي Ek‏ 
إذا عاش وبلعٌَ سلّه» فنصف شّعره سقط بالفعل» مع ا 

قال جون: الح سكني» كبك مع اخ راکاد كما انون كر 
الصف يد وتقاسمتٌ أغطية نومي مع إيجريت» لكني أقسمٌ لك أني لم أمرق 
إطلاقًا. لقد فررتٌ من الماجئّر فور أن استطعت» ولم أرفع سلاحًا ضد إخوتي 
أو أهل البلاد ولو مّةً». 

أمعنّ اللورد سلينت اللّظر إليه بعينيه الصغيرتين» ثم قال: «سير جلندون» 
أدخل السّجين الآخَرا. 9 

السير جلندون هو الرّجل الطويل الذي جره من فراشه» وقد خرج أربعة 
رجال معه من العُرفة» وسرعان ما عاد خمستهم بالأسيرء رجل صغير الحجم 
شاحب الوجه يدت يداه وقدماه بالأصفاد له حاجب واحد وشّعر يزحف 
عليه الصّلع وشارب يبدو كلطخة من الراب فوق شفته العُلياء لكن وجهه ١‏ 
متورّم مرضوضء ومعظم أسنانه الأماميّة مكسور. 

ألقى رجال (القلعة الشّرة قة) الأسير بخشونة على الأرض» وحدّق إليه 
اللورد سلينت بتجهّم قائلًا : «أهذا من تكلّمت عنه؟1. 

طرف الكجين بعينيه المصفوتين»'واجات؛ «أجل» . في هذه اللّحظة فقط 
تعرّف چون ذا القميص المُخشخشء فقال لنفسه: RSE‏ 
ردرعه» بينما تابعَ المٌمجي: : أجل» هو الجبان الذي قتلّ ذا الصف يد . کان هذا 
ل Ss‏ او و ای بس ال 
هذا أيضًا لولا ME‏ ای ی ترايت کن و 
إلينا إذا قبلناه. ذو الصف يد أقسم أ ن يقتل الجبان الك لكل الم انرق 
كورين وشّقَّ هذا حلقه»» ومني چون ابتسامةً كشفّت عن أسنانه المفقودة» 
وبصقٌّ دما على قدمه. 

سألَ جانوس سلينت چون بقسوة: «إذن؟ هل تنكر هذا؟ آم آنك ستدّعي 
أن كورين أمرّك بأن تََثّله؟). 

آتته الكلمات بصعوبة وهو يُجيب: «قال لي... قال لي أن أفعل ما يُطلّب 
مني أي كان». 
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ل E‏ قائلًا: «هل 
يحسب هذا الصَّبِي أني سقطتٌ من فوق عربة لفت على رأسي 

ا «أكاذيبك لن تُتقذك حي 0 سننال 
الحقيقة منك أيها التّغل). 

- «لقد قلت الحقيقة: خيولنا كانت منهكة وذو القميص المُخشخش يكاد 
يُطبق عليناء فقال لي كورين» أن أتظامّر بالانضمام إلى الهّمج؛ قال آل أرفض 
مهما طلبوا مني. كان يعلم أنهم سيجعلوني أقتله. ذو القميص المُخشخش 
كان سیل على أيٌّ حال» وکان يعلم هذا أيضًاا. 

قال سلينت: «هل تَرْعُم أن العظيم كورين ذا الصف يد كان يخشى هذا 
المخلوق؟»» ورمق ذا القميص المُخشخش,» وأطلقٌ نخيرًا ساخرًا. 

ج كل التّجال يخشون سيد العظام»» فركله السير جلندون 
معيدًا إياه إلى صمته. 

قال جون بإصرار: «لم ابل مالا 

ضرب سلينت المنضدة بة 2 قشضته قائل: : القد سمعتك! يبدو أن السير أليسر 
أصابٌ في حكمه عليك. إنك لا تنطق إا كذيًا من بين أسنانك الغلة هذه. 
طيّبء أنا لن أسمح بهذاء لن أسمح! ريما انطلى كذبك على ذلك الحدّاد 
المُعاق» لکن ليس جانوس سلينت! أوه» لاء جانوس سلينت لا يبتلع 
الأكاذيب بهذه البساطة. هل تحسب أن جمجمتي محشوّة بالكرنب؟». 

- الا أدري شينًا عن حشو جمجمتك. ادى 

قال السير أليسر: «اللورد سنو كتلة من الغطرسة . لقد قتلّ كورين كما قتلّ 
رفاقه المارقون اللورد مورمونت» ولن يُدهِشني إذا أنُضح أن كز ها 

مال رة الدع يا مح GE‏ على 
حَدٌّ علمنا قد يكون جالسًا فى خيمة مانس رايدر الآن. أنت تعرف آل ستارك 
هؤلاء يا سبّدي». ١‏ 

- «أعرفهم؛ أعرفهم جيّدًا جدًا". 

خلع چون فمّازه وأراهم يده المحروقة قائًا: «لقد حرقتٌ يدي وأنا أدافعٌ 
عن اللورد مورمونت ضد جثة حيّة» وعمّي كان رجلا شريفاء ومستحيل أن 
يحون فا 
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ولایو ایی ل کرشم 
تنحنح السّبتون سلادور» وقال: «لورد سلينت» هذا الصَّبِي رفض أن يُرَدّد 

تی اال الشيته مكيف لز سام 
شجرة قلوب. قال إنها آلهة أبيه» لكنها آلهة المج أيضًا 

قال المايستر إيمون بكياسة وإنما بحزم أل امال أيها السّبتون. 
ل مسي خا يدي 
ودافع عنه ضد غضبة الشّمال كلا وقد أثبت شجاعته وإخلاصه وسعة 
حيلته. لولاه لوجدت مانس رايدر جالسًا هنا عندما وصلت يا لورد سلينت. 
إنك مخطئ في حقّه تمامًا. چون سنو كان وکیل اللورد مورمونت ومُرافقه» 
واختيرٌ لهذا الواجب لأن حضرة القائد رأى كم هو واعد مثلما أرى تمامًا. 

قال سليتت: «واعد؟ أحيانًا يضح كذب الوعود . دماء كورين ذي الصف 
يد على يديه. تقول إن مورمونت وثق به لكن ما قيمة هذا؟ إنني أعرفٌ معنى 
أن يخونك رجال وثقت بهم» أو نعم» TIEN‏ الذّئاب كذلك» 
وأشار إلى وجه چون مضيمًا : «أبوك مات خائنًا» . 

- «أبي اغتيلٌ». لم يعد چون يُبالي بما يفعلون به» لكنه لن يتحمّل مزيدًا 

من الأكاذيب عن أبيه. 5 

اربد وجه سلینت» وقال: «اغتيل؟ يا لك من جرو صفيق. جُثمان الملك 
روبرت لم يكن قد برد بعد حين تحرّك اللورد إدارد ضد ابنهة» ونهضٌ لتلوح 
ای را ا بقاعت 
الحربة الذّهيّة الصّغيرة ذات الَأ س الغطلى بال االاح ر الت تت مله 
إلى كتفه. أردفٌ الرّجل: «أبوك مات بالسّيفء لكنه كان من الأعيان ويد 
الملك أمّا أنت فتكفيك أنشوطة. سير أليسر» حذ هذا المارق إلى زنزانة 
جليليّة). 1 

قال السير أليسر قابضًا على ذراع جون: «سيّدي حصيف». 

اتن جر دراك سن بد الارن وأطرى علو ا بقرَّة رفعته عن الأرض» 
وكان ليتق خنقًا لو لم يسحبه رجال (القلعة الشَّقية) بعيدًا عنه. 

تراجع ثورن مترځًا 2 يرك العلامات التي تركتها يد چون على رقبته» وقال: 
«كما رأيتم بأنفسكم أيها الإخوة؛ الصَّبِي همجي». : 
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تيريون 


حين أبلج القجر وجد أنه لا يُطيق فكرة الطعام. قد يحل عليه السا واا 

مدإلا. في معدته حمضن وورة» وفي أنفه حكة لااتتوقت ]اذ فحكه ب رأسٍ سكينه 
مفكرا: شاعد لحر االتحكله ثم ياي دوري. لكل بهاذ ينه »كر کرک 
ارس ور يعترف على أمل أن يقضي بقيّة عُمره على 
(الجدار)؟ يُقامر ويُصَلَي أن يهزم الأفعوان الأحمر السير جريجور كليجاين؟ 

راح تيريون يطعن قطعةً رماديةٌ من الشّجق بفتور وهو يتمنى لو أنها أخته. 
البرد قارس على (الجدار)» لكن على الأقل سأكو منعز أ عن سرسي i‏ 
ا E N E N‏ 
الأذكياء كحا جتهم إلى الأقوياء» وقد قال حضرة القائد مورمونت له هذا بنفسه 
عندما مسي الشوداء), مع أن هناك تلك النذور المزعجة. سيعني هذا 
نهاية زواجه وي دعوى لحه في (كاسترلي روك)» وان كان لا يبدو مقدَّرَا له 
أن يستمتع بأيهما على کل حال» كما ار أن هناك ماخورًا في قرية قريبة. 

, ليست الحياة التي حلم بها على الإطلاق» لكنها حياة» وما عليه لينالها إلا 
أن يثق بأبيه ويقف على قدميه القصيرتين ناقصتَي الّمو ويقول: انع أعترفٌ 
بأني فعلتها» . هذا هو الجزء الذي يقلب معدته» لدرجة أنه يكاد يتمنّى لو أنه 
فعلّها حم ما دام من الجليٌ أنه سمُعاني بسبب جريمة لم يرتكبها في جميع 
الأحوال. 

قال يودريك باين: (سيّدي» إنهم هنا يا سيّدي» السير أدام سك 
اة منتظرون في الخارج». 

- «پود قل الحقيقة... هل تعتقد أني فعلتها؟». 
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تردّد الصَّبِي» ولا حاو أن يتكلّم لم يَخوْج من فيه إل كلمات مختلطة 

إني هالك. فر تيريون» وقال: «لا داعي للإجابة. لقد كنت مُراققًا جيّدًا 
لي» أفضل مما أستحوٌ» وبهما حدث أشكرك على كدمتك ال خلمة. 

كان السير أدام ماربراند منتظرًا مع سنّة من حرس المدينة عند الباب» وبدا 

أنه ليس هناك ما يقوله هذا الصّباح. رجل صالح آخَر بحسني قاتل أقربين. 
عد ل ير د سيا 

يعبر السّاحة أحسٌ بهم جميعًا يُراقبونه؛ الحُرّاس على الأسوار والسّاسة في 
سودق تسوس سمت وحين دخلوا به قاعة 
العرش أذ فسح الفُرسان واللوردات لهم الطريق وهمس كل منهم بشيء .ما 
لليدي رفيقته. 

ولم يكد تيريون بنذ مكانه أمام القُضاة ة حتى دخلت مجموعة أخرئ من 
ذوي المعاطف الذّهييّة بشاي. 

اعتصرّت قبضة باردة قلبه» وقال لنفسه: خاتها فارس. ثم إنه تذكر فأتبع: 
لہ ختها آنا كان علي أن أتركها مع لوليس. بالطع ب يده 
سائزك كنت لأفعل المثل . فرك تيريون النّدبة الملساء التي تحتل مكان أنفه 
متسائلا لماذا كلفت سرسي نفسها . شاي لاتعرف شينًا من شأنه أن ييؤذيني. 

ثم قالت الفتاة التي أحبّها: «لقد تآمّرا معًاء العفريت والليدي سانزا خططا 
ا سانزا أرادت الانتقام لأخيها وتيريون أرادٌ 
العرش. ا ماحم اع بج و I SA‏ 
اميه مسي أيضًا قبل أن يكبر ويأخذ التّاج 
لنفسه ويضعه على رأسه». 

سألا الأمير أوبرين: «وأنّى لك بمعرفة كلّ هذا؟ لِم يبوح العفريت بهذه 
الميخططات لوصيفة زوا 

قالت شاي: «لقد سمعتهما يا سيّدي» وأحيانًا كان لسان سيّدتي 1 
أيضًاء لكني سمعتٌ أغلب الكلام منه شخصيًا. إنني لم أكن وصيفة الليدي 
سانزا فقط» بل كنت عاهرته أيضًا طيلة وجوده هنا في (كينجز لاندنج). 
صبيحة الرّفاف جرّني إلى حيث يحتفظون بجماجم النانين وضاجعني هناك 
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والوحوش تُحيط بناء ولا بكبتٌ قال إن المفترّض أن أكون أكثر امتناناء 
فليست کل فتاةٍ ة تنال فُرصة أن تكون عاهرة الملك» وعندها أخبرّني بتيّنه أن 
يكون ملكاء وقال إن الفتى المسكين جوفري لن يعرف عروسه كما يعرفني 
هو ابا وأجيشت بالتكاء اة الم ارد أن أكون عاهرة قط يا سادتي» 
بل نوي أن أتروج. كان مُرافقًاء صبيًا طيَياشجاعًا وكريم المولد أيضّاء لكن 
العفريت رآني عند (الفرع الأخضر) ووضع الصّبِي الذي أردثٌ أن أتزوّجه في 
الصف الأمامي من طليعة الجيشء وتعد أن قُتِلَ أرسل همجييه ليأخذوني 0 
خيمته» شاجا الكبير وتيميت ذا العين المحروقة. قال أن مته وإلا أعطاهم 
إياي» ففعلتٌ كما قال ڈ ثم أحضرني إلى المدينة لأكون قربية متى آراكني. 
ا ا 

ر ا : «أشياء مثل ماذا؟». 

لا ريب أن كل رجل في القاعة أراد أن يحتوي شاي بذراعيه ويُواسيها وقد 
سالّت الدّموع بطع على هذا الوجه الجميل وهي جيب : «آشياء لا تُوضَف! 
بفمي و.. .. وغيرهيا سيّدي» بجسدي كلّه. لقد استعماّني بكل طريقة ممكنة» 
5 . جعاني أقول له كم هو كبير داثماء فكت أناديه بعملاقي» عملاقي 
اللانسترة. 

كان أوزموند كتلبلاك أول الصاحکین» وانضمٌ إليه بوروس ومرين» ثم 
سرسي والسير لوراس وعدد من اللوردات والليديهات أكبر من أن يُحصيه 
تيريون» وتردّد رنين عاصفة الضّحك المياغتة على عوارض السّقف وكَرّ 
العرش الحديدي. قالت شاي معترضةً: «إنها الحقيقة» عملاقي اللانسترا» 
فتعاظع الصحك وتفاقم بم والتوّت أفواههم مرحًا واهترّت بطونهم» بل وكان 
متحك عضو شديةا لدج آنا العامة ی 

لقد أنقذتكم جميعًاء أتقذثٌ هذه المدينة المقيتة وحيواتكم الركخيصة 
قاعة العرش كنع ليود جيهب نم ريه < نو 
الأفعوان الأحمر قهقة» وبدا بطن مايس تايرل كأنه على وشك الانفجار» لكن 
الاولاة تارريق لاست خلى اکان تدس كج رق فك اوا تكن 5 

تقدَّم تيريون صائحًا: «أيها السّادة!». كان عليه أن يصيح إن كان يأمل أن 
يُستع. 
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ورف أبوه يده» وشيئًا فشيئًا هدت القاعة. 

قال تيريون ا ا ی و 
الذي تنشدونه). 

أوماً اللورد تايوين برأسه ولرّح بيدهء وبدّت شاي أدنى إلى الوّعب إذ 
اا 0 ية حولها. علي ب ا ع 
من القاعةء لكنٍ أ هو الخزي ما رأى فيهما أ م الخوف؟ تساءل عا وعدّتها 
AE‏ الح SS‏ ستنالين ما طلبت من ذهب 
أو حلي فا كانه لكن قبل أن يدور القمر ستكون قد جعلتك تسلية لذوي 
المعاطف الذهبية في ذكناتهم. 

رفع تيريون ناظريه إلى عيئَيْ أبيه الخضراوين القاسيتين بما فيهما من 
دقط الذهب الاردة البراقة) وقال: مدنت عذنك تمامًا. أهذا ما أردت أن 


تسمعه؟ا. 
لم يقل اللورد تايوين شينّا وأومأ مايس تايرل برأسه» 7 الأميرآ وبرين 
فلاح عليه شيء من خيبة الأمل وهو يسأله: : اتغترف بأنك سك سمت الملك؟. 


قال تيريون: «على الإطلاق. إنني بريء من موت چوفري» لكنني مذنب 
في جريمة أكثر وحشية»» راخ خطوة صرب بيه مواصلا: «إنني لدت أني 
عشتُ. إنني مذنب لكوني قزماء أعترفٌ بهذاء ولا يهم كم مر سامحني أبي» 
فقد أصريتٌ على الّمادي في عاري». 
أعلنَ اللورد تايوين : «ما تقوله حمق يا تيريون. تكلّم في الموضوع 
المطروح. Re‏ ل 
- «مخطئ أنت في هذا يا سيّدي. إنني أحاكمٌ لكوني قزمًا طيلة حياتي». 
- «أليس لديك ما تقوله دفاعًا عن نفسك؟). 
اا ل أفعلهاء لكني أتمنى الآن لو أني فعلتها»» والتفت 
تيريون يُواجه بحر الوجوه الممتقعة الذي يُغرق القاعة مردقًا: «أتمنى لو أن 
معي شه يكفيكم ا . إنكم تجعلونني أندمٌ على أنني لست الوحش الذي 
تُريدونني أن أكونى لكنها الحقيقة. آنا بريء» لكني لن أنال عدالةً هناء ولا 
تتذكون لي خيارًا إلا التماسها من الآلهة. إنني أطالبُ بمحاكمة بالتٌرال». 
قال أبوه: «هل طارٌ صوابك؟). 
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- «بل عاد إليّ. أطالبُ بمحاكمة بالتزال!». 

لم تكن أخته الجميلة لتجد في نفسها سعادةً أكثر وهي تقول للقّضاة: 
«إن له هذا الى أيها السّادة. لتُصدر الآلهة حكمها. السير جريجور كليجاين 
سيكون نصير جوفري. لقد عاد إلى المدينة ليلة أول من أمس ليضع سيفه في 
عدت 

كان وجه اللورد تايوين مكفهرًا للغاية حتى إن تيريون تساءلٌ إن کان هو 
أيضًا قد شرب نبيذًا مسمومًا. صفق أبوه المنضدة بقبضته وقد أعجرّه غضبه 
عن الكلام؛ لكن مايس تايرل هو من التفت إلى تيريون وألقى عليه الشّؤال: 
«ألديك نصير يُدافع عن براءتك؟). 

نهض الأمير أوبرين الدورني مجيبًا: «نعم يا سيّدي. لقد أقنعني القزم 
تمامًا». 

لحظتها عَم القاعة هدير يصمٌ الآذانء ووجد تيريون ذه خاصّةً في الك 
المفاجئ الذي لمحه في عينَيٰ سرسي. لك اسان قاس من د 
المعاطف الذهبكة هبيّة أرضيّة قاعة العرش بكعوب جرابهم حتى عاد إليها الهدوء 
وعندها كان اللورد تايوين لانستر قد سيطر على أعصابه» وأعلنٌ بنبرة من 
حديد: الحم المسألة نا إذن. إنني أخسل يي منهاه» وحدج ابه القزم 
بنظرة غاضبة باردة ثم غادرٌ القاعة بخُطوات سريعة خارجًا من باب الملك 
وراء العا عق الحديدي, ولق جاب" اع ران 

لاحمًا في زنزانة البُرج صب تيريون لنفسه کات ا ا 
يودريك باين يُحضر جُبنةٌ وجرا وزيتونّء إذ يشكٌ في قُدرته على الاحتفاظ 
باي شيء أثقل في معدته الآن. قال للظلال التي نقشّتها شموعه على الجدار: 
هل ظننت أني ساأذهبٌ بخنوع يا بي ؟ لقد آورڻتي منك ما لا.يجعللني أذعل 
هدا ماه e e‏ 
أبيه ووضكها في أيدي الآلهة . بفرض أن هناك هة وبفرض أنها شاي مقدار 
در وإن لم يكن فحياتي في يد الدورني . مهما حدتٌ فتيريون قانع بمعرفته 
آنا درت خطط الاو ا یں عرد ااا . إذا فار الأمير أوبرين فسيّلهب 
فوزه الأمور بين (هايجاردن) والدورثتين أكثر» وسيرى مايس تابرل الول 
الذي أقعدّ ابنه يُساعد القزم الذي كاد يُسَمّم ابنته على النّجاة من عقابه العادلء 


1054 


وإذا انت نتصر الجبل فلا بن أن دوران مارتل سيطالب بأن يعرف لماذا نال أخوه 
لسوت بلاطن العدالة لوعن :اوقد LL‏ 

تكاد المتاعب التي سيّبها د تستحق أن يموت. هل ستأتِين لتشهدي التهايةيا 
شاي ؟ هل ستقفين مع البق لتتفرتجي بينمايضرب السير إلين أسي القبيح؟ 
هل ستشتافين إلى عحديك اللانستر 0 يموت؟ أفرِغٌ نبيذه في جوفه 
وطوّح بالكوب وب دأ يني بشهوة. 


اكت في شوارع المدينة 

نازلا من تله العالي 
عبر الحارات والأعتاب N,‏ 

ركب إلى تنهيدة امرأة 
هي عاره ونعيمه 

هي ره وسِرٌ الأسرار 

وهل تقارن سلسلة من الأيدي 

MS 


لم يه السير كيقان ليلتهاء فغالبا قل مع اللورد تايوين الذي يُحاول 
استرضاء آل تايرل. e‏ على ند 
هذا للم الأخيرة. مؤسف أنه أمر بقتل سايمون لسان الفضّة قبل | نيعرف 
كلمات الأغنيّة كلها. ليست أغنيةٌ سيه في الحقيفةء بالذَّات مقارنة بالأغاني 
التي ستّكتب عنه من الآن فصاعدًا. «فالابدي الذهب دومًا باردق لکن يدي 
المراة شان فك ريما تدر بك إن كلق الاباك کے إذا عاك 

المدعش أن يبو لاست ا طوبا وعدن يواست مع أولى 
خيوط الجر مستريسحا مفتوح الشَّهِيّ وأفطرٌ على الحُبز المحمّر والسّجق 
الدّموي وكعكات الماح وحصّتين من البيض المطبوخ بالبصل والفلفل 
الدورني الحرّيفء ثم استأذنَ من حرسه أن يذهب ويرى. نصيره» فأعطاه 
السير أدام الإذن. 
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وجد تيريون الأمير أوبرين يشرب كأسًا من النِّيذ الأحمر بينما يرتدي 
درعه» وقد صاحيّه أربعة من اللوردات الدورنيّين الأصغر سِنّا ومقامًا. قال 
ا ا مسي د فر كرت بيلك 

- «أيجب أن تشرب قبل المعركة؟). 

و و2 

- «لكن هذا قد يتسبّب في مقتلك؛ أو أسوأء قد يتسبّب في مقتلي آنا“ 

ضحك الأمير أوبرين» وقال: «الآلهة تدافع عن ا an‏ بريء» 
اليس كذلك؟». 

- «من قتل چوفري فقط. آمل أنك تدرك ما وشك على مواجهته. 
جريجور كليجاين...) 

-0... ضخم؟ سمعتٌ هذا). 

- «إنه يُناهز الأقدام الّمانية طولاء ويزنٌ أربعمئة رطل على الأقلء كلها 1 

عضلات» كما أنه يُقاتل بسيفٍ عظيم يُحمّل باليدين لکنه يحمله بيد واحدة» 
رحد م رازا انط رجالا إلى نصفين بضربة واحدة» ودرعه ثقيلة لدرجة 
أن لا رجل بَصكُره حجمًا يحتمل ثقلهاء ناهيك بالحركة وهو يرتديها'. 

لم يبك ل «سبقّ لي أن قتلت رجالا كبار 
الحجم. الحيلة أن أن تُسقطهم أرضًاء فبمجرّد أن يَسقُطوا ينتهي آمرهم». قالها 
الدورني بثقة بالغة كادّت تبعث تيريون على الاطمئنان» إلى أن التفت وقال: 
«ديمون» حربتي!)» فألقاها السير ديمون إليه والتقطها الأفعوان الأحمر في 
الهواكء: 

- انوي أن eT‏ أعادٌ هذا | عي نكل نا كان 
يُفعمه من قلق. في المعارك تكو صفوف الجراب المكيّلة جبهة لا بُستهان 
بهاء لكن في التّرال الفردي ضد مُبارز بارع يختلف الأمر كثيرًا. 

- «إننا مغرّمون بالحراب في (دورن)» كما أنها الوسيلة الوحيدة للتَّصِدّي 
لمدى ذراعه الواسع أت عليها نظرةٌ يا سيّدي العفريت؛ لكن لا تلمسها'. 

كانت الحربة من شب الردار المخروط كع فناتها الملساء الخليفة 
القيلة ثمانية أقدام طولاء آخر قدمين منها من الفولاذ الذي يتخ شكل ورقة 
شجر رفيعة تضيق مكرَنة لأس الذي يُذِر منظره بالويل» وتبدو حوافه الحادّة 
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صالحةً لأن تحلق بها لحيتك» وقد التمعت بالأسود حين دور أوبرين القناة 
بين راحتّئ يديه. أهذازيت آم مم ؟ قرّر تيريون أنه لا يُؤثِر أن يعرف الإجابة» 
وقال بريبة: انی أنك يد الال بها" 

ان تجدما دعر لل کیلک السير جریجور قد جد اکان شك 
درعه فستكون هناك 5 ثغرات عند المفاصل» في باطن المرفقين ا 
تحت الذّراعين. شاه مكانًا أدغدغه فيه» أعدك)» ووضع الأمير الحربة 
جانبًاء وواصلٌ: ايُقال إن اللانستر يُسَدَّد ديونه دائمًا. ربما عليك أن تعود معي 
إلى (صنسبير) بَعدما ارغ من إراقة الدّماء اليوم. سَهْسَرٌ أخي كثيرًا للقاء وريث 
(كاستزلي روك) الشرعي... خصوصًا إذا جلبَ معه زوجته الجميلة سيّدة 
(وینترفل)). 

هل يحسب المبان آي اح سائزا في مكالن ما كستجاب يذخو جوزة 
للشتاء؟ إذا كان الأمر كذلك فتيريون لن يُفيقه من وهمه الالء وهكذا قال: 
«الحقيقة أن رحلةً إلى (دورن) ستكون سار للغاية). 

رشف الأمير أوبرين من نبيذه» وقال : لخطط لزيارة طويلة إذن . هناك أمور 
ومضالخ مشتركة كثيرة سناقشتها مع دوران. الموسيقى, التجارةء التاريخ» 
اليد بس الفرع. .. قوانين الإرث والخلافة . لاك أن مشورة خالها ستنفع 
الملكة مارسلا في الأوقات العصيبة التي تنتظرنا؟. 

. إذا كانت طيور فارس الصّغيرة تتنضّت الآن فقد أعطاها أوبرين ما يُسيل 
ل قال تيريون: اأعتقدٌ أني سأشربٌ كوب البيذ هذا الآن». الملكة 
مارسلا؟ لو أنه بُخفي سانزا حًا لكانت الفكرة أكثر إغراءً . إذا أعلتّت تأييدها 
E‏ تومن» فهل يتبعها الشّمال؟ ما يلمح له الأفعوان الأحمر 
خيانة . هل يستطيع تبريون حا أن يرفع السّلاح ضد تومن؟ ضد أبيه؟ سَبَصق 
سرسي دما قد يستحقٌ الأمر أن يفعلها في سبيل هذا وحده. 

قال الأمير أوبرين بينما ركع نغل (عطيّة الآلهة) أمامه ليربط واقي السّاقين: 
«هل تذكر ما حكيته لك عن لقائنا الأول أيها العفريت؟ أنا وأختي لم نذهب 
إل (كاسترلي زوق اسن اجوزت دیا وجا لكاي کون نو به 
عة أخذننا إلى (ستارفول) و(الكرمةي و(البلدة القديمة) وج ار ) 
و(كراكهول)» وأخيرًا (كاسترلي روك)... لكن وجهتنا الحقيقيّة كانت 
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الرّواج. كان دوران قد خطبّ الليدي ميلاريو ابنة (نورٹوس)» فتركناه أميئًا 
لقلعة في (صتسبير)» أن أناوأختي فلم تكن موعودئن لأحد بع . إلياوجدّت 
المسألة كلها مثيرةً» فقد كانت في تلك اسن إياهاء وصكتها الصّعيفة لا تيح 
لها السّفر كثيرًاء على حين فصّلتٌ أنا تسلية نفسي بالشّخرية من ُحطابها. كان 
هناك اللورد غَمَش ش الصّغيرء والمُرافِق ذو الفم الثّافورة الذي سيته الحوت 
الماشيء وأشياء من هذا القبيل. الوحيد الأقرب إلى القبول كان الشاب بيلور 
هايتاور. فتی وسيم ووققت أختي في به نوًا إلى أن جعله حَظه العاثر 
يُطلق ريا مره في حضورنا. بلا إبطاء سكيته اللورد ضرطة؛ وبعدها لم تعد 
إليا تستطيع النّظر إليه دون أن تضحك. كنت صغيرًا متوحشّاء وكان على 
أحدهم أن يقطع لساني السام هذا». 

وافقه امت حي تي . لم یحد بيلور هايتاور شاب لكنه یظل وريث 
اللورد لايتون» كما أنه ثري وسيم وفارس لا عبار على شمعته واب الآن 
ببيلور البشوش. لو تزوّجته إليا بدلا من ريجار تارجاريّن لكانت في (البلدة 
القديمة) الآن وحولها أطفالها يكرون. تُرى كم نفس أزهقتها تلك الصّرطة 
الواحدة؟ 

واصل الأمير أوبرين بينما ساعدّه أرون كورجايل على ارتداء سترة جلديّة 

مبطنة وبدأ يعقد أربطتها على ظهره: «انتهّت رحلتنا في (لانسبورت). هل 

درك أن أمينا كانتا متعارفتين قديمًا؟». 

"- «أذكدٍ أنهما كانتا في البلاط معا في صباهما. رافقتا الأميرة رييلاء أليس 
كذلك؟). 

- «بالصضّبط. كان اعتقادي أن الأكين طبحتا هذه الخطة معًا. الُرافق ذو 
الفم التّافورة وأمثاله» والفتيات العديدات ذوات البثور اللائي عُرضن عليّ... 
کل هؤلاء لم يكونواأكثر من المقثلات قبل الوليمة شيء يقعح ش ردا ليس 
لاه أا الطبق الرّئيسي فكان سمدم في (كاسترلي روك)». 

TT 

- «قزم ذكي. أنا وإليا كنا أكبر بالطبع» بينما لم يتجاوّز أخوك وأختك 

الثّامنة أو التّاسعة على الأكثر م EE‏ 
إن سفيتتا ضعت قمر خاي قمرة عة للغاية كاي يُحطظ بها لعلية لقو 
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كأن الغرض منها أن يَسكُنها TOE‏ 
صغير مثلاء أو رفيقة لإليا . كانت السيّدة والدتي تهدف إلى أن يخطب جا 
ems‏ 

: ریما لکن أبي...) 

... كان يَحَكُم (الممالك التتبع)» وفي بيته حکمه السيّدة زوجته» 

ار سات اجر ل ورف الأمير أوبرين ذراعيه ليُلسه 
اللورد داجوس مانوودي ونغل (عطيّة الآلهة) قميصًا من الحلقات المعدئية 
رک «بلعّنا خبر وفاة أُمّك في (البلدة القديمة)» وا الطفل الو حش الذي 
ولدته. كان يُمكن أن نعود أدراجنا من هناك» لكن أمّي اختارت أن واصل 
الإبحار. حكيتٌ لك عن الترحيب الذي وجدناه في (كاسترلي روك)» لكن 
ما لم أخبرك به أن أمّي اننظرت أطول فترة لائقةء ثم فاتحت أباك في غرضنا. 
پعدها بسنوات» على فراش o Ea‏ 
وقال لها إن ابنته ستتزوّج ريجار تارجاريّن» ولمّا عرضّت أن يتزرّج چا 
إليا عرضك عليها بدلا منه». 

- «وهو العرض الذي اعتبرته دَمّا). 

- «وكان كذلك بالفعل. حتى أنت ترى هذا بالتأكيد». 

- «أوه» بالتأكيد». ك شيء يعود إلى الماضي» إلى أمّهاتنا وآنائنا 
وأتّهماتهم وإنائهم من قبلهم. . ما نحن إل شی تتراقص على خيوط من جاءوا 
قبلناك وذات يوم سيحل اطفالنا محذّنا على الخيوط وير قصون حيث رقصنا. 
«طيّبء لقد تزوٌ- إج الأمير ريجار الأميرة إليا ابنة (دورن) وليس سرسي لانستر 
ابنة (كاسترلي روك) . يبدو أن أمّك فارّت في هذه المطاعنة). 

رَد أوبرين: «هذا ما حسبته» لکن أباك ليس بالرّجل الذي ينسى إساءةً 
كهذه» وقد علّم اللورد والليدي تاربك هذا الدّرس» كما علّمه لآل راين أولاد 
(کاستامیر)» وفي (كينجز لاندنج) علّمه لأختي. خوذتي يا داجوس». 8 
مانوودي الخوذة الذَّهبيّة الطّويلة ذات القُرص الشحاسي المركّب على جبهتها 
متخا شكل شنمس (دزرن)» وزاك تيزيوت أن المقدّمة مخلوعة ينافال 
الأهيرا أوبرين: : «إليا وطفلاها انتظروا العدالة زمنًا طويلا»» وارتدى فُفّازِين من 
الجلد الأحمر اللّدن والتقطّ حربته مضيفًا : «واليوم ينالونها». 
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ختيرّت السّاحة الخارجيّة ية للنّرال» وفي الطريق el‏ 

e‏ يجري ويتوائّب لجاري خطوات الأمير أوبرين الواسعة. التعبان تو 
إلى القتال. لتأمل أنه سام بض كان النّهار غائمًا قويٌّ الرّيح» والشّمس کت 
كي تخترق أشعّتها الشحب» لكن تيريون لا يدري مَّن سيربح معركة السّماء 
أكثر مما يدري من سيربح المعركة التي تعتمد عليها حياته. 

بدا كأن ألا من النّاس قد أتوا ليروا إن كان سيعيش آم يموت» فاصطفُوا 
على ممرّات أسوار القلعة وتزاحموا وتداقعوا على سلالم الحصون 
والأبراج » ووقفوا يُشاهدون من أبواب الاسطبلات والثّوافذ والجسور 
والشّرفات والشطوح» وعت السشّاحة بأعداد غفيرة منهم لدرجة أن ُرسان 
ام GG‏ . بعضهم 
سحب كراسي ليتفرّج براحة أكثر» وقبعَ البعض الآخر فوق براميل. فك 
تيريون بكآبة: كان علينا أن نفعل هذا في (شب انی نأخذ بدا عل كل 
رأس وندفع تكلفة زفاف جوفري وجنازته في أن واحد. على أكتاف بعض 
المشاهدين استقر ح اانا عكار و ا ا 
يصيحون ويُشيرون. 1 

سرسي نفسها بدت أقرب إلى طفلة إلى جوار السير جريجورء وفي درعه 
بدا الجبل أكبر مما ينبغي لاي رجل أن يكون. تحت سّترة صفراء طويلة عليها 
كلاب عائلة كليجاين اللاثة ارتدى صفائح ثقيلة فوق الحلقات المعدنيّةه 
يبدو فولاذها الّمادي الباهت منبعجًا ومشوَّهًا من فرط ما خاض من مغارك» 
ولا ب أنه يرتدي تحتها الجلد المقرّى بالرّيت المغلي وطبقةً من البطانة» 
وإلى واقي تعُنقه ّت خوذة عظيمة مسطحة القمّة» بها فتحات تنفس حول 
الفم والأنف وفتحة رؤية ضيّقة» والرّيشة على قمّتها لها شكل قبضة حجريّة. 

إذا كان السير جريجور يتو جع من إصاباته فتيريون لم ير أمارة على هذا من 
مكانه عبر السّاحَة. يبدو كأنه منحوت من الصّخر وهو واقف هكذا. كان سيفه 
العظيم مغروسًا في الأرض أمامه» سنّ أقدام من المعدن المشوّه؛ وقد أطبق 
جريجور على طرفي الواقي العرضي بيديه الصخمتين المقفزتين بأقراص 
الفولاذ. 
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حتى خليلة الأمير أوبرين غاضت الدّماء من وجهها لدى مرآ وقالت 
إلاريا ساند بصوت مكتوم : استّقال هذا؟!». 

أجابها عشيقها بلا مبالاة: «بل سأقتل هذا). 

ساررت تبويون الشكوك: الآن ونم واققون على شتير النمعركة.وعندسا 
رك لعزا اريوينا رجرن E RS E‏ 0 

من أفضل منه» جايمي. يرتدي الأفعوان الأحمر دروعًا خفيفة على ساقيه 
وساعديه وكتفيه وعنقه» بالإضافة | إلى واقي صَمَنْ" من الفولاذ» وفيما عدا 
هذا لم يرد إلا الجلد المرن والحرير الفضفاض» وفوق قميصه المعدني 
كانت ستر 5 الأقراص الحاسية ال اقةء لكن حلقات المعدن وأقراص الشّحاس 
لن تمده بُربع الحماية التي يكمّلها الفولاذ لتيل لجريجور. ثم إن الأمير حلع 
i‏ خوذته» ا ارا المي الحو ة في أفضل الأحوال» دون 
واق للأنف حتى. تر الفولاذي المستدير فمصقول حتى اللمعان» 
وعليه رمز اسمس والحربة بالذّهب الأحمر والأصفر والأبيض والتُحاس. 

أرقصٌ حوله حتى يتعب من تسديد الضربات إل ولا يعود قادرً؟ على 
E‏ يبدو أن فكرة برون راودّت الأفعوان الأحمر 

يضاء لكن المرتزق ذكر مخاطر هذا الأسلوب بكلّ وضوح. آمل بكو 

e‏ الع أنك عي يديت أيها الأحبان. 

إلى جوار (بُرج اليد) نُصِبَت نصِبّت منصّة في منتصّف المسافة بين النّصيريْنَ» 
وعليها جلس اللورد ار أخيه السير كيفان» أمّا الملك تومن فلم يكن 
حاضرًاء ولهذا على الأقل شعرٌ تيريون بالامتنان. 

فوكيد جا ع اود مر يودي يد لد ليت ببسيو 
البرّاقون في أبواقهم التُحاسيّة ية يسكت الجمهورء وتقدَّم السبتون الأعلى معتمرًا 
تاجه البِلّوري الطّويلء وصلَى ل(الأب في الأعالي) أن يُساعدهم في هذا الحكم» 
ول(المُحارب) أن يبثّ قوّته في ذراع صاحب القضيّة العادلة .كاد تیریون يصيح: 
پا ے ری ا ر ر ثم الضحك حتى الموت. 


(1) واقي الصَمَّن نوع من الذُروع يبت حول الحوض وبين السّاقين لحماية الخصيتين. 
(المترجم). 
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EE‏ أوزموند كتلبلاك لكليجاين بُرسه البلُوط الضّخم المؤطر 
بالحديد الأسودء وبينما دَسسّ الجبل ذراعه المُسرى عبر الشّرائط الجلد رأى 
تيريون أن رمرًا آلكَر قد طُلِيَ فوق كلاب عائلة كليجاين. هذا الصّباح يحمل 
السير جريجور النّجمة الشّباعيّة التي أتى بها الأنداليُون إلى (وستروس) 
عندما عبروا (البحر الضيّق) ليقهروا البتشر الأوائل وآلهتهم. يا لورعك يا 
سرسي» لني أشك في أن هذا سيستهوي الألهة. 

بينهما تفصل خمسون ياردةٌ وقد تقدّم الأمير أوبرين سريعًا والسير 
جريجور بتؤدة أكثر تهديدّاء وقال تيريون لنفسه: الأرض لا تهت حين يمشي 
إنها خفقات قلي فحسب. حين تقلّصت المسافة بين الرّجلين إلى عشر 
ياردات تولف الأفعوان الأحمر ورفعٌ صوته قائلًا: «هل قالوا لك مَن أنا؟». 

دمدمٌَ السير جرجيور عبر فتحات التَنْس: «رجل ميّت)» واندفعٌ نحوه لا 
يلوي على و 

انزاح الدورني جانباء وقال والجبل يلتفت ليُبقي نظره عليه: «أنا الأمير 
الدورني أوبرين مارتل. الأميرة إليا كانت أختي». 

- (مَن؟1. 

سدّد أوبرين طعنةٌ بحربته TN‏ ل 
وأزاحهاء وانقض على الأمير وسيفه العظيم يُومض» لكن الدورني دار مبتعدًا 
دون أن يمسّه. اندفقت الحربة إلى الأمام وهوى عليها كليجاين بسيفه» 
فسحبها مارتل إلى الوراء ثم عاد يدفعهاء ون الععدة يعاق ااا 
انزلقَ رأس الحربة على صدر الجبل ليشى شترته ويرك حدقا لامعا طويلة 
على الفولاذ تحتهاء وبصوت كالفحيح قال الأفعوان الأحمر: «إليا مارتل 
أميرة (دورن). أنت اغتصبتهاء أنت قتلتهاء أنت فتكت بطفليها». 

نخر السير عو كالخنازير» وانقض بحركة تعوزها الرّشاقة هاويًا 
بالسّيف على را مر الدورني» لكن الأمير أوبرين تفاداه بسهولة» وردّد: 
E‏ 

- «هل ج جت تتكلّم أم تقاتل؟». 

- جت أسميٌ اعترافك»» ووه أوبرين طعنةً سريعة إلى بطن الجبل 
وإنما بلا تأثير» ونزل عليه جريجور بسيفه وأخطأه . مرقّت الحربة الطويلة في 
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الهواء فوق السّيف» وكلسان الأقعى ومضّت وهي تمد موه بطعنة إلى 
أسفلء وتتراجع موجّهةٌ طعنةٌ حقيقيّة إلى أعلى» تنزل هنا وهناك مستهدفة 
الخاصرة والثرس والعيتين. الجبل حذف كير على الأفل. صعب أن خط 
الأمير أوبرين تسديد ضرباته» مع أن أيّا منها لم ينفذ من درع السير جريجور 
لتّقيلةه وظل الدورني يدور ويطعن ثم يتقهمّر مجبرًا غريمه على الدّوران بلا 
توقف. . كلبجاين يجد عُسرا في رؤيته. فتحة الرّؤية في خوذة الجبل ضيّقة 
وتحد من مجال بصره كثيرًا وهو ما استغلّه أوبرين كما استخلّ طول حربته 
وسرعة ح ركته. 

هكذا است ستمرٌ الال فترةٌ بدت طويلة. إقبالا وإدبارًا تحرّكا عبر السّاحة 
يدور حفن ا جريجور الهراء بسيفه 
وتُصِيب حربة الأمير أوبرين ذراعه وساقه ومرّتين صُدغه. تلقّى ترس 
جريجور الخشبي الكبير نصيبه من الصربات أيضّاء إلى أن لاح رأس كلب 
برا ا ا لضا ركست 
الخام. بين الفينة والفينة يُطلِق كليجاين أنيئًا خشئاء وفي مرّة سمعه تيريون 
0 لصوت ا عض عي 

أمّا أوبرين مارتل فلا. مموّمًا صاح: «اغتصبتها»» ومتفاديًا ضربةٌ دوَّارةَ 


من سيف جريجور العظيم قال: «قتاد )» وبعنف ضربٌ كلق العملاق برأس 
عر عام «فتكت بطفليها»» لكن الرَأ س انزلقٌ على واقي العٌنق الفولاذي 


قالت إلارياًساند: «أوبرين يلاعبه». 

0000 . «الجبل أضحم من أن يكون لُعبة أ حدا. 

في كل أرجاء السّاحة كان حشد المتفرّجين ينطبق بيط على المقاتلينء 
يتقدّم زاحمًا بوصة بوصة سعيًا إلى رؤية أفضلء بينما يُحاول فُرسان الرس 
الملكي صدَّه م بدفعهم بقوَة , بتروسهم البيضاء ء الكبيرة» لكن المتفجين مثات 
ومن يرتدون الذروع البيضاء سن فقط. 

م برأس حربته صَدَّ الأمير أ وبرين ضربةً عنيفةً. «قتلتها». 
5-07 الرس | إلى عبِنَيْ كليجاين بشرعة : أجفلت الوّجل الكبير. فتكت 
بطفليها». وومضّت الحربة وهي تتحرف إلى أسفل محتكة بواقي صدر 
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الجبل. «اغتصبتهاء قتلتهاء فتكت بطفليها». الحربة أطول بقدمين كاملين من 
سيف السير جريجورء أي ما يكفي وأكثر للحفاظ على مسافة مربكة بينهماء 
وكلما انقض عليه أوبرين نزلَ علي قناتها بنصله محاولًا أن بر رأسها بلا 
طائل» كأنه يُحاول أن تبث جناڪي ذبابةر «اغتصبتهاء قتلتهاء فتكت بطفليها». 
حاول جريجور أن ينقضٌّ عليه بوزنه كله كالثيرانه لکن أوبرين وثب جاتا 
ودار وراء ظهره. «اغتصبتهاء قتلتهاء فتكت بطفليها». 

قال السير جريجور: «اصمّت» . بدا أن حركته أبطأ بعض الشَّيء الآنء ولم 

SE N EE‏ قرا «أطبق فمك اللعين». 

ترك الأمير إلى اليمين قائلا: ال 

زعقّ السير جريجور: «کفی!» وتقدّم حُطوتين طويلتين وهوى بسيفه 
علق رای أدبرين» إلا ن الرورني تقر م أخرى» وقال: «قتلد ين 
جريجور: «اخرس!2: وانقض مباشرةً على رأس الحربة. الذي ارتطم بيمين 
صدره وانزلقٌ جانا بصرخة معدنيّة شنيعة» وفجأةً أصبح الجبل على مسافة 
تسمح بتوجيه ضربته» وومض سيفه الهائل كبرق فولاذي. كان المتفرّجون 
يصدّخون أيضًا في هذه اللّحظة» وتملّص أوبرين من الصّربة الأولى وتخلّى 
عن حربته التي أصبححت بلا فائدة الآن وقد اخترق السير جريجور مجالها 
الآمنء أمّا الضربة الثَانية فتلقّاها الدورني على تُرسهء والتقى المعدن المعدن 
برنين يصمٌ الآذان دافعًا الأفعوان الأحمر يترنح إلى الوراء وتبعه السير 
بر د لا يتكلم 6 e‏ استحالٌ انسحاب 
أوبرين إلى فرار صريح من اليف العظيم الذي يبح عنه الآن بوصات 
معدودة» يهوي محاولا إصابة صدره وذراعيه ورأسه 

کان الاسطبلٍ وراءه» وصرح المتفرّجون وتداقعرا محاولين الابتعاد 

عن الطريق» وتعثر أحدهي وارتطمَ بظهر أوبرين في اللّحظة التي نزلَ فيها 
السير جريجور بسيفه بكل قوّته العاتية» لكن الأفعوان اللا 2 
جارح Eee ys O‏ 
نفسهاء وإذ ارتفعت ذراعه تحمي وجهه أصابّها نصل السير جريجور بين 
المرفق والكتف وبترّها. عوى الجبل مجيبًا صرخة العامل: «اخرس!»» 
وهذه المرّة سدَّد اليف بضربة جانبيّة أطاحت بنصف رأس الصّبِي وطوّحت 
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به إلى منتصّف السّاحة ناثرةٌ دماءه ومس في كلّ مكان. لحظتها فقدٌ مئات 
المشاهدين اهتمامهم كلّه بذنب أو براءة تيريون لانسترء كما أوحت الطريقة 
التي راحوا يدفعون بعضهم بعضًا بها ليهربوا من السّاحة. 

لكن أفعوان (دورن) الأحمر كان قد نهض واستعاد حربته الطّويلة وصاع 
في السير جريجور: (إليا. اغتصبتهاء وقتلتهاء وفتكت بطفليها. قل اسمها». 

دار الجبل على عقبيه والدّماء تُلَطْخْ خوذته وتُرسه وسيفه وسُترته تُخرقه 
من رأسه إلى قدميه» ودمدم: «إنك تتكلم كثيرًا وتجعل رأسي يُؤلمني». 

- «سأسمعك تقول اسمهاء إليا الدورتيّة». 

نخر الجبل باحتقار وانقض. .. وفي هذه اللّحظة نقلّت آشكة الشّمس من 
الكحات الراظى الذي اخفى الاء مد الق 

قال تيريون لنفسه: شمس (دورن)» غير أن ار 
راجا ا رجل همجي محدود الذکاء لکن لا تقْصه غريزة 
المُحاريين. 

انحنى الأفعوان الأحمر مضيًا عينيه وعاد يطعن بحربته» فهوى ا 
جريجور عليها بالسّيف» » لكن الطعنة كانت تمويهًا فقطء وبلا توان تقِدّم 
الجبل مُحطوةٌ خرقاء» وأمالٌ الأمير أوبرين تُرسه المعدني المنبعج لينعكس 
خبط من ضوء الشّمس المُعمي على الذهب والُحاس المصقولين ويغوص 
a‏ . رفع كليجاين تُرسه ليقي عينيه من 
ار ا ي أوبرين وامضة كلسان البرق ووجدت الَغرة 
المرجو وّة في الدّرع التّقيلةه المفصل تحت الذّداع؛ واخترق رأس الحربة 
الحلقات المعدثّة والجلد . أطلقٌ جريجور أنينا مخنوقًا إذ دور الدورني حربته 
وانتزعها صائحًا: «إليا. قُلها! إنيا الدورتيّة!»؛ ودار مسدّدًا الحربة استعدادًا 

لطعنة أخرى مكرّرًا: «قلها!». 

كأن تيريون برد صلاته الخاصّة لحظتها: ORE EM CARES‏ 
الأمنة!الآن الم السّائل من إبط الجبل دمه هوء ولاب أنه يسيل بغزارة أكبر 
داخل واقي الصَّدره ولا حاولٌ الرّجل أن يأخذ حُطوةٌ انت رُكبته وحسبَ 
بررتك شر 

عندئذ كان الأمير أوبرين قد دارٌ وراءه ويصيح: «إليا الدورتيّة!»» وبدأ 
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الشير جر جور يلتفت) لکن بطيئًا جدًا ومتأخرًا جدًا. ا ليك 
الحربة في باطن رُكبته مخترقًا طبقات الحلقات المعدنيّة والجلد المقرّى 

بين الفولاذ على فخذه وربلة ساقه» وتمايل الجبل وترنّح ثم تهاوى ضاربًا 
الأرض بوجههء وطار سيفه الهائل من يده. 

بقُطء ء وثقلٍ انقلبَ الجبل على ظهره وألقى الدورني رك 0 
داق صلو زمري كاري 11 وراءه أصندرَ الجبل أنينًا 
الو سس وبرين دار بشرعة القطط وانطلق نحو 
خصمه السّاقطء وإذ هوى برأ س الحربة واضعًا ثقل جسده كله وراءه صرحٌ: 
«إللللللييييييااااا!»» وكادٌ صوت تحطم القناة المصنوعة من خشب الدّردار 
يُضاهي ولولة الغضب التي أطلقّتها سرسي» وللحظة أصبح للأمير أوبرين 
جناحان ا . أربعة أقدام من قناة الحربة المكسورة كانت 

رز من بطن كليجاين فيما تدحرج الأمير أوبرين ونهض ونفضٍ الراب عن 
ألقى باقي الحربة جاتبًا والتقط سيف عدو العظيم قائلا: «لا تمت 
قبل أذ رل ےا لار رزلا« طاردتك في دركات الجحائم السّبعة 
كلها». 

الا در أن سيم ع أن الك اک کات 
من ظهره ونبنته إلى الأرض» فطرّق القناة بكلتا يديه متأوّهًا لكنه لم يستطع أن 
يسحبهاء ومن تحته بدأت بركة من دمائه تنّسع. 

قال تيريون لإلاريا ساند الواقفة إلى جواره: «أشعرٌ ببراءتي تزداد كلَّ 
لحظة». 

ذا الام أربرين دن الج قائكة: «قل الاسم !ا ووضع قدمه على صدره 
ورفعٌ اليف العظيم بيديه معا وسواء أكان ينوي أن يضرب رأس السير 
a‏ و موي 

اندفعت يد كليجاين إلى أعلى وأمسكت الدورني من باطن رُكبته» فهوي 
الأفعوان الأحمر بالسّيف بضراوة ولكن بلا توان ولم يُحدث النّصِل إلا 
انبعاجًا إضافيًا في واقي ساعد الجبل. عندها نسِيَ أمر اليف وقد أحكمَ 
جريجور قبضته وشدّ الدورني مسقطًا إياه فوقه» وتصارع الاثنان في اراب 
الا الحربة المكسورة تتمايّل إلى الأمام والخلف» ورأى تيريون 


1066 


بفزع أن الجبل طوّق الأمير بذراعه الصخمة ضاغطًا إياه إلى صدره كأنه 

ولمًا صارَّ الاثنان على مسافة كفيلة بأن يتبادلا القبل سمعوا جميعًا 
صوت السير جريجور العميق يدري من داخل خوذته: «إليا الدورئّة. ٠‏ نعم» 
قتلتُ صغيرها الصّارخ؟» ودفعَ يده الحُرّة في وجه أوبرين المكشوف غارسًا 
إصبعين فولاذيّينٍ في عينيه مواصلا: اثم اغتصبتها)» وهوى بقبضته على 
فو الدورتي طا اسا وقال: € راا الحقير... هكذا)» 

ئم سحب قبضته المروّعة والدّم يسيل على فاه الفولاذي ويتصاعد منه 
الڏخان في هواء الصّبح البارد. سمعوا صوت تحطم مغثء وصرحّت إلاريا 
ساند رُعباء وصعدٌ إفطار تيريون كمياه التّافورة من معدته إلى حلقه» ووجدّ 
نفسه على رُكبتيه يتقيّأ الحم المقدّد والشّجق وكعك التُفّاح وتلك الحصّة 
المزدوجة من البيض المقلي بالبصل والفلفل الدورني الحرّّيف. 

لم يسمع أباه ينطق مُحكم إدانته» وربما لم يكن الكلام ضروريًا. وضعثٌ 
حياتي بين يڏ الأفعو ان الأحمر وأعدرها. 

وحين تذكر متأخرًا جدًا أن التّعابين لا أيادي لها انفجرٌ تيريون في ضحك 
هائج. 

کان قد زل تجتن متف الدّرجات الباتة قبل أن يدرك أن ذوي 
المعاطف لذبي لا يقودونه إلى زنزانته في الرج» فقال بلهجة تقريرية: 
2 د يبي احدهم قل فير أعماقه: ولم 
ددن أنفاسهم على الأموات؟ 
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تناولّت إفطارها تحت شجرة الَّيْن الكاكي النّامية في حديقة الشّرفة 
بينما تُشاهد تنانينها يُطارد بعضهم بعضًا حول قمَّة (الهرم الأكبر) التي كانت 
الهاربي البرونز الهائلة تجثم عليها من قبل. 

نم مرن نح حشري من الأرااتالاسغر اي لاع يانم 
ارتفاع هذا الهرم» ومن هنا تستطيع داني أن ترى المدينة بأكملها؛ الأزقّة 
الضيّقة الملتوية والشّوارع الواسعة المعئّدة بالقرميد» والمعابد والصّوامع» 
والمنازل والقصورء والمواخير والحمّامات» والحدائق والتّوافيره والدذراك 
الحمراء الكبيرة التي سكل حلبات القتال» ووراء الأسوار البحر بلونه 
القصديري ونهر (السكاهازاذان) المتعرّج والتّلال البئئة الجدباء والبساتين 
المتفحمة والحقول المحروقة. هنا في شرفتها الشّاهقة شر داني أحيانًا 
كأنها إلهة ڌ تعيش على ذُّروة أعلى جبال العالم. 

أتشغر 0 كل الكلهة بهذه الو حدة؟ بعضها يَشعْر E E‏ ميسانداي 
قد حكت لها عن إله الرّفاء الذي يَعبْده شعب المسالمين في (ناث)» وقالت 
مترجمتها الصّغيرة إنه الإله الحقيقي الوحيدء الإله الذي دومًا كان ودومًا 
مكي E‏ ار ا ما يُعَمّرها من مخلوقات. 
مسكين إله الرتفاء. . کم شف عليه داني. . فظيع حقا أن تكون وحدك أبد اله 
لا أحد في حضرتك إلا حشود من النّساء الفراشات اللاتي يُمكنك أن تُحييهن 
E‏ في (وستروس) سبعة آلهة على الأقلء بيد أن فسيرس قال 
لها إن بعض السّبتونات بُؤمن بأن أولئك البعة ما هُم إلا وجوه لله واحده 
سبعة أوحجه لبلوّرة واحدة» وهو ما تجده داني ميك . سمعت أيضًا أن الرهبان 
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الُمر بُؤمنون بإلهين فقطء لكن الاثنين في حرب أزليّة أبديّة» وهو ما تجده 
أقلّ جاذيية فليست تُريد أن تخوض حربًا بلا آخر. 

دمت لها ميسانداي بيض الط وشجق الكلاب ونصف كوب من اليذ 
المحلّى المخلوط بعصير ليمونة خضراء. اجتذبٌ العسل بذ بضع ذُبابات» لکن 
0 طردّتهاء كما E E‏ 

بق أنحاء مدينتهاء وهو شيء آحَرِيُعجبها في الهرم. قالت داني: «عليٌ أن 

ا شيًا بخصوص الذباب . أهناك ذُباب كثير في (ناث) يا ميسانداي؟». 

أجابتها المترجمة بالّغة العاميّة: «فى (ناث) هناك قراش. هل تريدين 
العريد كن كيدا 1 

- «لا. يجب أن أعقد البلاط قريبا). أصبحت داني شغوفًا بميسانداي» 
خصوصًا أن المترجمة الصّغيرة ذات الح الذّهيتين الواسعتين تتحلى 
بحكمة تتجاوّز سِنِيَّ ُمرها. ثم إنها شجاعة. كان محثّمًا أن تكون شجاعة 
لتتحمّل الحياة التي عاشتها. تأمل أن ترى جزيرة (ناث) الأسطوريّة ذات 
مره إذاقالك مسانداي إن د الال يدق طول الرس ل 
طبول الحربء وهناك لا يَقتّلون آي نفس بما في ذلك الحيوانات؛ فيأكلون 
اكوم نه دوب تحمي أرواح الفراشات المقدّسة عند 
الك الفا جریم ن عر إيذاءهم؛ وقد لسن عُزاة كثر إلى (ناث) 
يلوا سيوفهم بالدّماء» فقط ليبتلوا بالأمراض ويموتوا. لکن الفراشات لم 
تحمهم حين أت سفن الشّخّاسِين مغيرة علبهم. وعدّتها داني قائلة: «ذات 
يوم سآخذك إلى الوطن يا ميسانداي» أقسمٌ لك» . أكان جورا لبييعني حتى لو 
وعدت بالمثل؟ 

- «هذه الواحدة قانعة بالبقاء معك يا جلالة الملكة. (ناث) سعظلٌ باقيةٌ 
دومًا. إنك تعطفين على هذه ال. .عل 

قالت داني: «وأنت علي والتقطت يد الفتاة مردفة: : «تعالي وساعديني 
على ارتداء ثيابي». 

حمّمتها چیکوي وميسانداي معًا بينما جهّزت إيري ثيابها. اليوم ار 
ثوبًا من الميت الأرجواني واا فشكا واعتمرت تاج د 
الرؤوس الثّلاثة الذي أهدّتها أ خوّة التورمالين إياه في (كارث)» وانتعلت 
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فضّيًّا أيضَاء وإن كان كعباه عاليئّن للغاية» ودائمًا يجعلانها تخشى أن تقع على 
وجهها. عندم رتت بها جات لها مينانداي مر من نة المصقولة 
لترى كيف تبدو وحدّقت داني إلى نفسها بصمت متسائلةً: أهذا وجه غازية؟ 
كح ا ا ا او ا 

لؤ سيلف ها يدرس الفاتاحة بعد رلك ربها لمعلون. لقد ربح إجون 
الفاتح (وستروس) بثلاثة تنانين» نا هي فاستولّت على (ميرين) بجرذان 
البالوعات وقضيب خشبي خلال قل من يوم. مسكين جروليو. تعرف 
أن الان ما زا حَزينًا على سفينته» لكن إذا كان يُمكن لقادس حربي أن 
يد سفيئةٌ أخرىء فلع لا يدك بوَابة؟ كان هذا ما یجول ببالها ينما أمرّت 
الرّبابنة بأن يرسوا بشفنهم» » فصَارّت الصّوَارِي مدكات» وفشخت جحافل من 
المحرّرين الأبدان صانعة منها جَويّات وسلاحف ومجانيق وسلالم. أطلقّ 
الحو لطع ب ساق ا رم 
اس د يدا هو الذي دل البرًابة الشّرقيّة حا 

سم (قضيب جوسو). استمرٌ القتال مريرًا داميًا طيلة التّهار وبّعد أن 9 
0 قبل أن يبدأ الخشب في الشظي ويقتحمه وجه المهرّج الضّاحك الذي 
لجنس سا رو ست ل 0 

أرادت داني أن تقود الهجوم بنفسهاء » لكن جميع قادتها بلا استثناء قالوا 
إن هذا جنون» وقادتها لا فقون على شيء واحدٍ أبدّا. بدلا من هذا ظلّت 
جالسة في المؤجّرة على صهوة فرسها الفضّيّة وقد ارتدّت قميصًا طويلًا من 
عسوو مم بع وي ويه ب 
استحال صياح المدافعين المتحدّي إلى صريخ خائف. لحظتها جأرَ ثلاثة 
تنانينها في آن واحد وملأوا اللّيل لاء وعرئت قي الحال أن العبيد ينتفضون. 
جرذاني قضمّت سلاسلهم. 

عندما محقّ المطهّرون البقيّة الباقية من المقاوّمة وجرى النّهب مجراه 
دخلّت داني المدينة. . كان الموتى مكوّمين على ارتفاع عال للغاية أمام البوّابة 
المحطمةء لدرجة أن محرّريها استغرقوا نحو ساعة لإخلاء طريق لقرسهاء 
وفي الدّاتل استقرٌ (قضيب جوسو) مهجورًا مع السلحفاة الخشبيّة العظيمة 
المغطاة بجلود الخيل التي حمته :ركيت اماه بأبنة محروقة ونرافذ ا محخطكة 
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O‏ جد حا سيت بت د ورفمَ 
العبيد المهللون أيادي ملطخةٌ بالدّماء إليها و هي تمر ونادوها ب(أمّاه). 

تلملم الميرينيزيُون واجمين في السّاحة المقابلة ل(الهرم الأكبر)» وفي 
ضوء الصّباح خلا الأسياد العظام هن كل عة .كم بدوا وضيعين وقد جردا 
لي ا ا ی ا 
الذابلة والبشرة ا لكان ذوي الشَّعر الف ار إِمّا لدنات 
سمينات وما جائّات كالِصِيٌ القديمة» وطلاء وجوههن تلطه العبرات. 

قالت لهم داني: «أريدٌ قادتكم. لغری رساعدر عن بک )! 

سألتها إحدى العجائز منتحبةً: «كم؟ كم واحدًا من أجل أن تعفي عنا؟». 

أجابّت: ١مئة‏ وثلاثة وستون». 

علّقتهم بالمسامير على ایو عع حول الاه كل مد تكسي إلى 
الذي يليه . كان الغضبءيعتمل بشراسة وحرارة في نفسها حين أعطت الأمرء 
وجعلّها تحسٌ كأنها تين منتقم» لكن لاحم حين مرّت بالرّجال المحتضرين 
على الأعمدة؛ حين سمحت أنينهم وشمّت غائطهم ودماءهم... 

وضعت داني كأس النَيذ متجهّمةٌ وقالت لنفسها: EE‏ ا 
العدل. فعلتها من أجل الأطفال. 

تحت مسكنها بمستوى واحد تقع قاعة الاجتماعاتء قاعة فسيحة جدرانها 
من المرمر الأرجواني» وإنما باردة على الرغم من أبّهتها. كانت تحوي عرشًا 
في السّابق» وكان تكويئًا رائعًا من الخشب المنقوش والمذمّبٍ على شكل 
هاربي ضارية» ولمّا رأته داني ألقّت عليه نظرةٌ طويلةً واحدةٌ ثم مر ت بتكسيره 
واستخدام خشبه حطبا للتار قالت لهم : «لن أجلس في حجر الهاربي»» وبدلًا 

انك معط عي يا اراح ارات اها لمعت 
الميرينيزيّين يُتَمتمون أنها لا تليق بملكة. 

لقت خالة دمها في انتظارهاء تر الأجراس الفضّيّة في جدائلهم المزيّنة 
ويرتدون ذهب وجواهر الموتى. لقد وجدوا في (ميرين) ثروات فاحشة 
تفوق الخيال» وحتى مرتزقتها بدوا شبعانين» في الوقت الرًاهن على الأقل. 
على الجانب الآخَر من القاعة وقفّ إلدودة الرّمادي مرتديًا زي المطهّرين 
التّقليدي ووضع فُبّعته البرونز ذات الطرف المدبّب تحت إبطه. هؤلاء على 
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الأقل تستطيع الثّقة بهمء أو أن هذا ما تأمله. .. وبن يلوم البّي أيضاء بن المتين 
بشّعره الذي وخطه الأبيض والرّمادي ووجهه الذي لوّحته الأجواء؛ الرّجل 
الذي يُحيّه تنانينها كثيرًا. إلى جواره وقف داريو بيرق في ما تحلّى به من 
ذهب. داريو وبن يلوم والدُودة الرمادي وجيكوي وإيري وميسانداي... إذ 
تطلّعت إليهم داني وجدّت نفسها تتساءل عن الخائن اللي بينهم 

للتبّن ثلاثة رؤوس. في العالم رجلان أستطيع ال هما اذا لمكي 
العثور عليهماء وحيتئذ لن أعود وحيدة سنكون ثلاثةً ضد العالم. مثل إجون 
واخ 

سألت داتي: «هل كانت الليلة هادثةً كما بدّت؟. 

قال بن بلوم البتّي: الوا الور 

سرّتها الإجابة. قد نبت (ميرين) بلا هوادة كما يَحَدُث في كل المدائن 
السّاقطة؛ لكن داني عزمَت على أن ينتهي هذا وقد أمسّت ت المدينة لهاء فقضت 
أن ن يُشتق القلة ويفقد كل لمي إحدى يد يه وکل مغتصب ذكرهء وهكذا تأرجح 
ا كل عاك لاسرا روماق لسر ون سل SM N‏ 
الحمراء الرّخوة؛ لكن سكون (ميرين) عاد إليها من جديد. لكن إلى متى؟ 

َرَت ذبابة حول رأسهاء فنينها داني بضيق لكنها لم تلبث أن عاڌت 
ترعجهاء فقالت: «الذباب كثير في هذه المديئة»: 

جعجع بن الب ضاحكاء وقال: «وجدتٌ دابا في مزري هذا الصّباح» 
وابتلعثٌ واحدة). 

. قال داريو مبتسمًا وهو يملس على شُعبة لحيته الؤُسطى: «الذّباب انتقام 
الموتى. الث تستولد اليرقات» واليرقات تستولد الذباب». 

- «ستُخلص أنفسنا من الجُثث إذن» بداية التي في الكاحة في الأسفل. 
هلا تولّيت أمرها أيها الدُودة الرّمادي؟1. 

م وخر ل 

قال له ل (يَحسّن أن تستعين بالأجولة علاوة على المجارف أيها 
ا ee‏ 
الأعمدة بالفعل وتعجٌ 

قاطعته داني: البح ف ف انا وعدت فا متذكرة الوعب 
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الذي أحسّت به في (ساحة العقاب) في (أستابور): كت 2 
لک اتوه ه بالتأكيد. العدالة الا نط عدالة. 

قالت ميسانداي: : «جلالة الملكةء الجيسكاريُون يدفنون موتاهم المكرّمين 
في سراديب تحت إيواناتهم. ا دست و 

من الحم العفن وإعادتها إلى أهاليهم». 

لافرق. ستلعتني الازامل رغم ذلك. قالت: «ليكن»» ثم أشارّت إلى داريو 
سائلة: "كم واحدًا يريد المثول أمامي هذا الصباح؟5). 

- «اثنان طلبا انعم بضيائك» .كان داريو قد نهب لنفسه ثیابا جديدةٌ تماما 
من (ميرين)» وأعاد صباغة لحيته أُلاثكة الشعب وشعره المجمّد بدرجة غيّة 
ع د مات ااي ARS‏ 
أيضّاء كأنه فاليري مفقود. «وصلا ليلا على متن قادس تجاري أبحرٌ من 
(كارث) اسمه (النّجم التيلجي)». 

تعني أنه قادس شخاسة. . قطبت داني جبينها متسائلةً: : من هما؟). 

- مان (النّجم) ور جل يدعي أنه يتكلّم نياب عن (أستابور)». 

- ااسأرى مدرب 001+ 

تين أنه رجل له وجه شاحب ذگرها بحيوان ابن م مقرّضء يرتدي يابا من 
الولو والذّهب المغزول تقل عُنقه وقد صاح: «يا صاحبة العبادة! اسمي 
e‏ اكاب مسر ررق a‏ 

تصلبت داني في جلستها قائلةٌ: القد تركثُ مجلا يَحكُم (أستابور). 
نانا رمعلا ورا 

- «هؤلاء الأشقياء المحتالون خانوا ثقتك يا صاحبة العبادة» وانّضح أنهم 
كانوا يتَآمّرون على إعادة الأسياد الكرام إلى 7 الشف إن ا 
لكن كليون العظيم فضحٌ مكائدهم وضرب أعناقهم بساطورء ولشجاعته 
توّجه آهل (أستايور) شاكرين». 

قالت ميسانداي بلكنة (أستابور): «أيها التّيل جايل» أهو كليون نفسه 
الذي كان يملكه جرازدان مو أولهور؟». 

ببساطة أجابَ المبعوث على الرغم من القلق الواضح الذي أصابه به 
السؤال: «هو نفسه» رجل عظيم». 
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مالّت الفتاة على داني وهمسّت همست في أذنها: was‏ 
وقيل إنه يذبح الخنازير أسرع من آي رجل في (أ ستايور)». 

أطت سدور ملكا حزان شعو شعرّت داني بالغثيان» وإن علمّت أن 
عليها اادد للمبعرث یپا نار 3 قالت: ا 
كليون بعدل وحكمة. فيم يرغب مني؟) 

و : اهل تسمح جلالة الملكة بان نتكلّم على انفراد». 

- الستٌ أخفي أي أ سرار عن قادتي». 

- «كما تشائين. كليون العظيم أمرّني بإعلان ولائه لأمٌ النانين. يقول لك 
إن أعداءك أعداؤه» وعلى رأسهم أسياد (يونكاي) الحُكماء؛ ويعرض معاهدة 
بين (أستابور) و(ميرين) ضد اليونكيين». 

- القد أقسمتٌ أن دی لن یمس (يوتخاي) إذا أطلقّت سراح عبيدها». 
كلاب (يونخاي) ليسوا أهلا للتّقة يا صاحبة العبادة. إنهم يتآمّرون 
عليك sy‏ ا 
ويبنون سُفئًا حربيّة» وأرسلوا مبعوثين إلى (جيس الجديدة) و(فولانتيس) 
في الغرب لعقد النحالّفات واستئجار المرتزقة» بل أرسلوا ال ! إلى (قايس 
دوثراك) ليتّفقوا مع كالاسار على مهاجمتك. كليون العظيم أمرّني بأن أقول 
لك ألا تخافي ET‏ لإثبات إخلاصه 
يعرض كليون العظيم إبرام تحالفكما بالرّواج» 
-«الرَّواج؟ بي؟1. 

ابتسمٌ جايل لتلوح أسنانه البنّيّة النّخرة وقال: «كليون العظيم سيمنحك 
أبناء أقوياء كثيرين». 

وجدّت داني نفسها عاجز ١‏ عن الكلام» لكن ميسانداي أنقذّتها بسؤالها؛ 
«هل أنجبت له زوجته الأولى أبناء؟». 

رمقّها المبعوث باستياء مجيبًا: «كليون العظيم له ثلاث فتيات من زوجته 
الأولى» واثنتان من زوجاته الجديدات حبليان» لكنه ينوي أن يُزيحهن جميعًا 
إذا وافقت أم انين على الرّواج به». 

قالت داني: «يا لتُبله. سأفكرٌ في كلّ ما قلته يا سيّدي». : ثم إنها مرت بأن 
الي EE E‏ 
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انتصاراتي کلھا تستحيل إلى َب حبك في يدي. مهما فل لا الث إل 
الموت والهول. عدا يلع تا ما وت ل(«استايور) الشّوارع ا 
سيلعها- فلا شك أن عمرات الآلاف من الق الم تيرش العتن 

سرون أن يتبعوها حين تذهب غربّاء خشيةٌ مما ينتظرهم هنا إذا بقوا... 
ولكن ربما ينتظرهم ماهو أسوأ في أثناء الرّحف. ا إذاأفرعت كل صومعة 
في المدينة وتركت (ميرين) تنضوّر جوعًا فكيف يُمكنها إطعام كل هذه 
الأعداد؟ الطر ب الذي ستسلكه محفوة ف بالصعاب والدّماء والمخاطر كما 
حذّرها السیر چوراء الذي حذّرها من أشياء أخرى عديدة... و... 9 
في جورا مورمونت. لينتظر فترة أطول قلي أعلتّت: «سأرى الربان التّاجِر). 
E‏ 

لکن أمنيتها راحت عيثًا. زڳان (النّجم الئيلجي) کارثيني» ولذا فقد بكى 
بغزارة لما سألته عن (أستابور) وقال: «المدينة تنزف. الموتى يتعفنون بلا 
دفن في الشَّوارِ» وكلّ هرم معسكر مسلّح» والأسواق خالية من أي أطعمة أو 
ع .. والأطفال المساكين! ناحو الملك ساطور اعتقلوا كل ضبِيٌ 
TT‏ جُندًا مطهّرين جديدين يُتاجرون بهم» مع 
أن أعوامًا ستمرٌ قبل أن يكتمل تدريبهم!. 

E‏ داني أنها لم تندهش. ات ا ا د 
اللازارين التي حاولّت أن تحميها ذات مرَة وما حدتٌ لها بعدها. س 
الأمر في (ميرين) حالما 0 عبيد حلبات القتال الذين استولدوا 
وتمرّنوا على التّقتبل يُثبتون كم هم مشاغبون مسيّبون للمتاعب بالفعل» ويبدو 
أنهم يحسبون أنفسهم الآن ملاك المدينة وكلّ رجل وامرأة فيها. اثنان منهم 
من الّمانية الذين شنقتهم. قالت لنفسها : تُمكنني أن أفعل المزيد ثم سألّت: 
«ماذا ترید منى أيها الدُبّان؟). 

- ١أريدٌ‏ عبيدًا. مخازن رسفيعي [متكّمة حتى,الانفجار بالعاج والعنير 
وجلود الزورس وغيرها من البضائع القْمينةه وأرغبٌ في مبادّلتها هنا بعبيد 

قالت داني: «ليس لدينا عبيد للبيع». 
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تقدّم داريو قائلا: «يا 2 اللاك فك الور ملأى بالميرينيزيين 
الذين يتوسّلون الإذن في بيع ا با ا . إنهم أكثر من الذّباب». 

قالت مصدومة: «يُريدون أن يكونوا عبيدًا؟!2. 

چ «المتقدّمون فصيحو الكلام وحسنو المولد أيتها الملكة الجميلة» 
والعبيد من هذا انوع ثمينون . في المُدن الخرّة سيكونون معلٌمين وكتبذٌوعبيد 
0 بل معالجون ورُهبان. سينامون في أسرّةٍ وثيرة ويأكلون أطعمة شهية 

نون في قصور. اهتقد دوا كل شيم ويعيشون في خوق وقذارة», 

م" الس الا صادما لهذا ر إذا صح ما قيل عن (أستابور). 
تالت حط ثم قالت: E‏ سمح لأيٌّ رجل يرغب في بيع نفسه للعبوديّة 
قله آر ای رأ وفقت يدها مف : الكن ليس مسموحًا لهم ببيع 
أطفالهم» أو لأيّ رجل ببيع زوجته». 

قالت لها ميسانداي: «في (أستايور) جرت 9 تأخذ المدينة 
عُشر امن كلما تبدّل مالك العبد». 

لال . الحروب ترح بالذّهب كما رح بالشّيوف. «العشرء 
ذا أذ فا او عا (فرين) ل" صا ال عفرال أو ال کل آو جارد 
الزورس». 

قال داريو: «سيتمٌ ما أمرت به أيتها الملكة المجيدة. سيجمع رجالي من 
غربان العاصفة عُشْرك». 

تعي داني أن نصف الذّهب سيضل الطريق إلى خزيتتها ما دام غربان 
العاصفة مسؤولين عن جمعه لكن الأبناء لين لا يلون عنهم وء أ 
المطهّرون فَأميُونَ على الرغم من استقامتهم. هكذا قالت: «أريدٌُ سجلّات. 
لاا ا ل ور ا ار 

انحنى رُبّان (النّجم التبلجي) لي ا تاركًا داني 
تعتدل بلا راحة في جلستها على الذّكّة الأبنوس. إنها 3 خم ا 
يَحدْ الآن» لكنها تعرف أنها أرجأته طويًا بالفعل. (يونخاي) و(أستايور)» 
ا الحرب» عروض الزَّواجء الرّحف غربًا الذي يلوح طيفه فوق کل 

... إذني محتاجة إلى فارسي» محتاجة إلى سيفيهما وإلى E‏ 
بر سيا اه ارب ب 
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ا تُخضبهاء تبلبلهاء تغثيهاء حتى إنها تكاد تَشعر ا تطنٌ 
في بطنها. أنادم التيّن. 5 د أن أتماسك. لاد أن أواجههما بعينين تقدح 
مهما الثاز ل الذموع. قبل أن تير رأيها قالت آمرةٌ: «قولوا لبلواس أن يُحضر 
فارسَيْ... فارسَيْ الصالحين». 

كان بلواس القوي يلهث من جهد الصعود عندما ساقّهما من بين مصراعَيْ 
الباب مطوّقًا ذراع كل منهما بيد لحيمة. سار السير باريستان برس مرفوع» 
بينما حملقٌ السیر جورا إلى الأرض الّخام وهو يقترب. واحد أي والثّاني 
مذنب كان العجوز قد حلقَ لحيته البيضاء» فبدا أصغر عشر سنين دونهاء لكن 
دُبّها الذي يجتثٌ يجتث الصّلع 5 شعره بدا أكبر مما كان 5 
لا سم ال در ناتك 
دگالپسي...» 

لكم اقات سرت ولكن عليها أن OS‏ فقاطعته: «صمنًا. 
سأقول لك متى تكلم ونهضت مردفة: «عندما أرسلتكما إلى البالوعات 
كان جزء مني يأمل أني رأيتكما للمرّة الأخيرة. الي أن الغرق في قاذورات 
الحا با لائقة بكاذيئن مثلكماء وحسبت ث أن الآلهة ستتولی أمركماء» 
لكنكما عُدتما إليّ بدلا من هذا E‏ 
والمارق . كان أخي ليُعلّقكما من المشنقة» . كان فسيرس ليفعلها علي الأقل» 
ا «أقدٌ بأنكما ساعدتماني على الظفر بهذه 


ال 
3 7 جورا فمه قائلا: «بل ظفرنا لك بهذه المدينة» نحن جرذان 
البالوعات». 


كرّرت :«صمتًا)... مع أن كلامه لا يخلو من حقيقة» فبينما ضربٌ (قضيب 
جوسو) والمدكان ان بواباٹ المدينة وأطلقٌ رماتها أسرايًا اشام 
الارية فوق الأسواره كانت داني قد أرسلت مثتين من الرّجال إلى النّهر تحت 
جنح الّلام ليُضرموا الّار في الشفن التّقيلة الرّاسية في الميناء» لكن هذا 
كان لإخفاء الغرض الحقيقي» فإذ اجتذبَّت الشُّفن المشتعلة أنظار المدافعين 
على الأسوار عثرٌ عدد من السَّبّاحين أشباه المخابيل على فرّهات البالوعات 
وانتزعوا شبكةً حديديّةٌ صدتةٌ وغاص السير چورا والسير باريستان وبلواس 
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القوي عر رن ال الاد ا ا واوا 
قوتهم خليط من المرتزقة والمطهّرين والمعتقين» وكانت داني قد أمرّت 
باختيار رجال بلا عائلات. .. ويفَصّل أنهم يفتقرون إلى حاسّة تل اه 

حالتهم الكظ كما سانتهم الجاع كان 3 ا ميل ات أمطار 
rS‏ وسيم E‏ المشة 
الذي لقوه حول مشاعلهم على جفافهاء فتمتعوا لين أيضًا. كان بعض 
المحرّرين خائقًا من الجرذان الضّخمة» إلى أن قبض بلواس على أحدها 
وقضمّه إلى نصفين. 120 0ف مشي 00 
ا المظلمة وجرّته من ساقه. لكن عندما لمحوا الماء يتموّج ا 
قتلّها السير جورا بسيفه. دخلوا بضعة منعطفات خاطئةء لكن ما إن 
السّطح قادهم بلواس القوي إلى أقرب حلبة قتال» حيث باعتوا عددًا قليلًا 
من الحرّاس وضربوا سلاسل العبيد» وخلال ساعة كان نصف رقيق (ميرين) 
المقاتلين قد انتقضوا. 

ردت بعناد: «ساعدتما على الظفر بهذه المدينة»» ثم أردقّت: «وأحستتما 
خدمتي في الماضي. السير باريستان أنقذّني من نغل المارد ومن الرّجل 
الآسف في (كارث)» والسير جورا أنقدّني من المسمّم في (فايس دوثراك)» 
ثم من خيّالة دم دروجو بعد موت شمسي ونجومي» كرون أزاذوموتهاء 
لدرجة أنها تنسى عددهم أحاناء «لكنكما كذبتماء خدعتماني» ُنتماني»» 
والتفتّت إلى السير باريستان قائلةٌ :أت حميت أبي أعوامًا وقاتلت إلى جوار 
أخي في معركة (اللًالوث)ء لكنك تخلّيت عن فسيرس في منفاه وركعت 
للغاصب. فلم؟ أريدٌ الحقيقة». 

- «بعض الحقائق يَصِعْب سماعه. روبرت كان... فارسًا صالحًا... شهمّاء 
شُجاعًا... لقد عفا عني وعن كثيرين غيري... الأمير فسيرس كان مجوّد طفل» 
وكانت أمامه سنوات قبل أن يُصبح صالحًا للحُكم, و... سامحيني يا مليكتي» 
لكنك طلبت الحقيقة. .. حتى في طفولته أثبتَ أخوك فسيرس أنه ابن أبيه في 


كثير من الأحيان: على عكس ريجار تماما 
ال يا : «ابن أبيه؟ ماذا تعني؟) 
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لم تطرف للعجوز عين وهو بُجيب: «أبوك كان ملا بالملك المجنون في 
(وستروس). ألم يُخبرك أحد؟». 

- «قسيرس أخبرني» . الملك المجنون. «الغاصب هو من أطلقٌ عليه هذا 
اللّقب» الغاصب وكلابه» . الملك المجنولا. «كانت كذبةً). 

قال السير باريستان برفق CG TI‏ 
عنها؟»» وتردّد لحظة قبل أن ُتبع: : «قلتٌ لك من قبل إنني استخدمتُ اسمًا 
زائًا كي لا يعلم آل لانستر بانضمامي إليك» لكن هذا أثل من نصف الحقيقة 
يا جلالة الملكة امس ها ن أراقبك فترةٌ قبل أن ن أتعهّد لك بسيفي» 
لأتاكدمن أنك لست...» . 

1 .. أبئة أبي؟1 إن لم تكن ابثة أبيها فن تكون؟ 

- «... مجنونة. لكني لا أرى الوصمة فيك». 

فضي : «الوصمة؟!). 

- الست مايستر لأقتبس لك من التّاريخ يا جلالة الملكة فحياتي كانت 

في الشيوف لا الكتب» لكن كل طفل يعرف انك ا تسن انها 
على حافة الجنون؛ ولم يكن أبوك أولهم . ذات مرّةِ قال لي الملك جهيرس إن 
الجنون والعظمة وجهان لعُملةٍ واحدة» وإنه كلما ولد تارجاريّن جديد ثلقي 
الآلهة العُملة في الهواء ويحبس العالم أنفاسه ليرى على أي وجه ستسقُط». 

جهير س - . هذا الشّيخ كان يعرف جذي. جعلتها الفكرة تتردّد. معظم ما 
جلماا ار عون سر a‏ 

بد أن السير باريستان نسي أكثر مما عركه الاثنين في حياتهما كلها هذا الركجل 
يسع الايلخرني من ان يث «إذن فأنا عُملة في أيدي الآلهة. أهذا ما 
تقوله أيها الفارس؟». 

أجابّ السير باريستان: دلا. أنتِ وريثة (وستروس) الشَّرعيّ وإلى نهاية 
ایا ار ت ی ا اتدل أن احمل سينا اتن الجديل. 
وإن لم یکن» فأنا قانع بأن أخدم بلواس القوي كمُرافقه». 

سألته داني قازئة: (وماذا لو قورت أنك لست جديا إلا بأن تكون 
مهڙجي؟ أو طبّاخي؟». 

قال سلمي بوقار هادئ: «سيكون هذا من دواعي شرفي يا جلالة الملكة. 
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“م ريا سوام دع + اجيس بيد 
كثيرًا فوق بؤر النّار في المعسكرات. أتمنّى أنك ثب تحبّينه دسمّاء الجلد محروق 
والعظم دام». , 

حدّت بها كلماته إلى الابتسام» وقالت: لا بُدّ أن أكون مجنونة إذا أكلتُ 
شيئًا کھذا ا يان اعد ا و ی 

إلا أن ذا اللّحية البيضاء رفضّه قائلا: «لقد ألقيثُ سيفي عند قدمَيٰ جوفري 
و ال واا تالف جين لن أقبلَ سيف ثانإلا من يد مليكتي». 

ردت داني: وکا تشاء؟. وتناولت اليف من ر بن البئي وقدّمته لسلمي من 
المقبض فالتقطه العجوز بتوقير. قالت له: «والآن اركع وتعهد به لخدمتي». 

ركع السير باريستان على رُكبة واحدة ووضع السّيف على الأرض أمامها 
وهو يحلف اليمين التي لم تسمعها داني تقر 7 كان هذا أسهلهما أن الي 
عي حين فرغ سلمي التفّت إلى جورا مؤرمونت قائلةٌ: «والآن 

انت أيها الفارس. أريذ الحقيقة». 

كان عُنق الرّجل الكبير محمرّاء لكن سواء أمن الغضب آم الخجل فلا 
تدري. قال: احاول أن أقول لك الحقيقة عشرات المرات ,أ قلت لك إن 
آرستان ليس كما يبدوء وحدَّرتكِ من الثّقة بزارو وبيات پري» حذَّرتك...» 

قاطعته وقد أحنقتها صفاقته: احذّرتني من الجميع باستثناء نفسك). 
المفترض أن يكون أكثر تواضعًل المفترض أن تومل مغفرتي. «لا تثقي 
باد ال جور مررموتت قك . و و رر و 

0 مخلوق ا نعم» أخذتٌٍ ذهب ت ات بعض 
الرُموز وكتبثٌ بعض الرّسائل» لكن هذا ا 

اك شي»؟ للد تجشست علي وعتي اديه 

قال بتذُر : «فترةٌ نقط» لكني توقفثُ». 

- «متی؟ متى توقّفت؟2. 

ال و ييا 

- «من (كارث)؟!»). كانت تأمل أن جاسوسيته ينه انتهّت قبل هذا بكثير. 
«ماذا كتبت من (كارث)؟ أنك أصبحت رجلي؟ أنك لا تريد المزيد من 
دسائسهم؟)» ورات والسير جورا لا يستطيع اللّظر في عينيها: «عندما 
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مات كال دروجو طلبت مني أن أذهب معك إلى (يي تي) و(بحر اليتشب). 
أكانت تلك رغبتك أم رغبة روبرت؟). د 

قال 8د «كان هذا لحمايتك» لإبعادك عنهم. كنت عرف أنهم 
ثعابين...» 

صاحخت: 000 وماذا تكون أنت أيها الفارس؟») ثم خطرٌ لها شيء 
مريع» فقالت: «قلت لهم إنني أحمل طفل دروجو...» 

- «گالیسی...) 

قال السير باريستان بحدّة: «إياك أن تحال الإنكار أيها الفارس. كن 
موجودًا عندما أخبرٌ الخصيٌ المجلس وأمرٌ روبرت بموت جلالتها وطفلها. 
كنت أنت مصدر المعلومة أيها الفارس» بل ودارٌ نقاش حول أن تفعلها 
بنفسك مقابل عفوا. 

قال السير جورا بوج اربدّ: «كذب. ما كنت لأفعل. نكت 
متعتك من شرب التييذا. 

- نعم وكرت عرفت أن اليد مستموم؟8. 

-«لقد... لقد شككتٌ. ال رح قاين 
وقوع محاوّلات لاغتيالك . لقد أرادك أن تظلّي تحت المراقبة: لكنه لم برغب 
في أذيّتك» وهوى على يُكبتيه مواصلا: «لو لم أخبرهم لأخبرهم غيري» 
تعرفين هذا" . 

ممت بطنها الذي مات ابنها رييجو في داخله قائلةً: «أعرف أنك خنتني 

أعرفٌ أن مسا حاولٌ أن يقل ابني بسيبك. هذا ما أعرفه). 

هر رأسه قائلًا: «لا... لا. لم أقصد قَط... سامحيني» يجب أن تُسامحيني». 

- «یجب؟!). كان أوان هذا قد فاتٌ. كان عليه أن يدأ بتوسشل المستماح. 
لامک أن تعفو عنه كما انتوت. د يعي 
أن لم بت يتب اسه شي أفلا يستحقٌ الرّجل الذي أتى به المثل؟ هذا چور 
ا اع الثمنى التي لم تخذلي قط. لولاه لمث ولكن.. دلا 
أستطيعٌ أن أسامحكء لا أستطيعٌ». 

- «لكنك سامحت العجوز). 
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- «العجوز كذبّ عليّ في اسمه. أنت بعت أسراري لمن قتلوا أبي وسرقوا 
عرش أخي'. 

خنالةة متك اول سنالك قتلتٌ في سبيلك». 

- از حفت في البالرعات كالجرذان من أجلك», 

كان الأزحم أن تموت هناك. 

لم تقل داني شيئًا. لم يكن هناك ما يُقال. 

- «دنيرس» لقد أحببتك». 

بالضّبط. ثلاث خيانات ستعرفين. واحدة من أجل الم وواحدة من أجل 
كن الحُب. «يقولون إن الآلهة لا تفعل شيئًا بلا هدف. 
إنك لم مُت a‏ ا 0 
أريدك قريبا مني. أ نت منفيٌ أيها الفارس. E‏ اللي 
واه عفوك إن استطعت» أو إلى (أستابور). لا مَك أن الملك الجرّار في 
حاجة إلى فُرسان». 

قال مادا يده إليها: : اللا. دنيرس» أرجوك اسمعيني...) 

صفعت اليد قائلةٌ: «إياك أن تد ا أو تنطق اسمي. 
أمامك حتى الفّجر لتجمع حاجياتك و تُغادر NN‏ وُجدت في المدينة 
عد ت البار سأجعل بلواس القوي يحز تاكن سأفعل, صدّقني»» 
وأسرعت عت تُشيح بجسدها عنه لتدور تثُورتها في الهواء. لا أحتمل لتر إلى 
وجهه. قالت آمرةً: «أبعدوا هذا الكذّاب عن نظري». يجب ألا نكي . إذابكيث 
سأسامحه. قبض بلواس القويا عاق درام الك جورا جره إلى ا 
وحين ألقّت داني نْظرةٌ وراءها كان الفارس يمشي بثطء مد متعكّر كأنه سکزان» 
وعادت تُشيح بنظرها إلى أن سمت الباب يُفتح ثم يلق ثم جلت على 
الدكة الأبنوس: رحل إذقا: اي واي وأخواي والسير ويلم داري وشمسي 
ونجومي درو جو وابنه الذي مات في بطني. والآن السير جورا... 

قال داريو من تحت شواربه الأرجوائّة الدّاكنة بصوتٍ كخرخرة القطط: 
«الملكة طيبة القلب» لكن هذا الرّجل أخطر من كل أوزناك وميرو في آن 
واحد)؛ وداعّت يداه :القویتان مقبضیٰ سلاحيه» المرأتين الاهبكتين السّبقتين» 
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يريف : اليس عليك أن 7 تقوليها حتى يا نوري. مجرّد إيماءة طفيفة للغاية 
وسيأتيك داربو برأسه القبيج؟. 

قالت: «دعه . لقد تساوّت الكمّتان . دّعه يعود إلى الوطن». تخيّلت چورا 
يمشي بين أشجار السّنديان العجوز والصّنوبر الطريلة EN‏ 
الشّائكة المزهرة والحجارة الملتحية بالطحالب و العدران الصّغيرة المنهمرة 
وروت الجليد على جوانب التلال. رأته يَدخُل قاعة مبتيةٌ بجذوع لكر 
الضّخمة» » تنام فيها الكلاب عند المستوقّد وتُفِم هواءها الُخاني روائح 
اللحم والبتع . قالت لقادتها: «سنكتفي بهذا القّدر اليوم». 

شحدَّت إرادتها كلها كي لا تصعد السّلالم الرّخَام الواسعة جريًا . ساعدّتها 
الوطا E‏ موود امد سراويلَ واسعةً من 
الصوف وسترة قصيرةٌ e‏ وصدرة ملوّنةٌ من التي يرتديها 
الدوثراكي. قالت الفتاة وهي راكعة تعقد أربطة صندلها: «إنك ترتجفين يا 
6 

أجايّت كادبة: : «أشعر بالبردا» ثم قالت للفتاة: «أحضري لي الكتاب الذي 

كنك اقرا ال ريد أن تفقد نفسها في الكلمات» في أزمنة وأمكنة 

أخرىء والكتاب الكبير المغلف بالجلد مليء بأغان وحكايات من (الممالك 
السّبع)» قصص أطفال في الحقيقة» أبسط وأجمح خيال من أن تكون حقيفيّة» 
فيها كل الأبطال طوال وسيمون» ويُمكنك أن تمي الغادرين من خائنة أعينهم» 
لكنها أحبّت القصص على الرغم من هذاء وليلة البارحة قرأت عن الأميرات 
الثّلاث في البُرج الأحمرء اللاتي حبسهن الملك لجريمة الجمال . حين جلبّت 
لها الوصيفة الكتاب لم تجد صعوبةٌ في العثور على الصّفحة التي توفت 
عندهاء لكنها وجدّت نفسها تقرأ الفقرة نفسها مرارًا. السير جورا أعطاني هذا 
الكتاب كهدية عروس يوم زُففث إلى گال درو جو. لکن داريو مصیب لم 
يك عل للج کان علي أن أحتفظ به أو أقتله . تلعب دور الملكةء إلا أنها 

لاتزال 5د تشر أحيانا كأنها فتاة صغيرة خائفة. . لطالما قال ڈسیرس كم أ ا 
هل كان مجنودً بحق ؟ أغلقت الكتاب مفكرة أنها ما زالت تستطيع استدعاء 
السير جورا إذا شاءت» أو إرسال داريو لقتله. 

هربّت من الاختيار إلى الشرفة» حيث وجدّت ريجال نائمًا إلى جوار 
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البركة» لفيفة من الحُضرة والبرونز تستدفئ بالشّمسء على حين + جثم دروجون 
على قل الهم في لبق التي كانت الهاريي البرتز الجسيمة تحتها قبل أن 
تأمر داني بإزالتهاء ولما أبصرّها التثّين بسط جناحيه وزأرٌ. لم يكن هناك أثر 
لشسيريون» لكن عندما ذهبّت إلى الشور وجاسّت بناظريها في الأفق رأتٍ 
جناحين شاحبين يشان إلهواء بعيدًا فوق النّهر. يصطاد. جرأتهم تزداد كلا 
يوم . ومع ذلك تقلق إذا حلّقوا بعيدًا . ربمايأتي يوم ويذهب أحدهم ولايعود. 

- «جلالة الملكة). 

التفتّت لتجد السير باريستان وراءهاء فقالت: «ماذا تريد مني أكثر أيها 
الفارس؟ لقد عفوتٌ عنك وضممتك إلى خدمتي؛ فاتركني في سلاما. 

قال العجوز: «اعذّريني يا جلالة الملكة. المسألة أن... الآن وقد عرفت 
ن أكون...»» وتروّد قبل أن يُكمل: «فارس الرس الملكي يبقى في حضور 
الملك ليل نهار ولهذا اليب تتم علينا يميننا أن نحمي أسراره كما نحمي 
حياته» لكن أسرار أبيك من حقّك الآن» مثلها مثل العرش» و. .. خطرٌ لي أن 
ربما لديك أسئلة تودّين طرحها عليّ». 

أسثلة؟ إن لديها مئة سؤالء ألقَاء عد ا قناع ادص رون 
واحد فقط؟ اندفعت تقول: e‏ ابوس 
«فسيرس قال إن هذا الكلام عن الجنون خدعة من الغاصب...٠‏ 

- «فسيرس كان طفلاء والملكة وقته در ما استطاحكت . أعتقدٌ الآن أن أباك 
كان فيه شيء من الجنون دائمّاء لكنه كان دابا وسخيًا أيضًاء فسامكه الاس 
E‏ اجاج اين بيد .. لكن مع مرور السّنين تواتترّت الرلات 
أكثر o‏ 

قاطعته داني : "هل أريدٌ أن أسمع هذا الآن؟». 

فکر السير باريستان لحظةٌ ثم قال: «ربما لاء ليس الآن». 

- لیس الآ لکن ذات يوم»ذات بو يجب أن ُخيرني بك شي الجئد 
والسيّى. لبد أن هناك أشياء دة تقال عن أبي» أليس كذلك؟». 

- «بلى يا جلالة الملكة؛ عنه وعن من سبقوه؛ عن جدّك جهيرس وأخيه 
وأبيهما إجون وأمّك... وريجار» هو على وجه الخصوص). 

قالت بنبرة حزينة: ١ليتني‏ عرفته». 
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رد الفارس العجوز: «ليته عرفك. سأخبرك بكلّ شيءٍ متى تكونين 
مستعدة). 

قبّلته داني على وجنته وصرفته. ' 

ليلتها أحضرّت لها وصيفاتها لحم الجملان مع سلطة من اليب والجزر 
المنقوعين في ال وخبز ساخين يتقطر منه العسل» لكنها لم تستطع أن تأكل 
ولو لقمةً. هل أصاب ريجار كل هذا الإنهاك؟ هل أصاب إجون بعد غزوته؟ 

لاحقّاء عندما حال وقت اللو أخرّت إيري معها إلى الفراش للمرّة 
الأولى منذ السّفينة: لكن حتى حين ارتجمّت مفرغةً لذَّتها ودسّت 0 
شّعر وصيفتها الأسود القيل تظاهرت بأن ر .. غير أن 
وجهه عل يتحول بشكل ما إلى وجه داريو. استلقّت وساقاها تُعانقان ساني 
إيري قائلة لنفسها : إذا ردت داريو فماعلية إل أن أقولها. عيناه كاتا تبدوان 
آرجوانگين اليوم... 

كانت أحلامها مظلمة ليتها؛ واستيقت ثلاث مات من كوابيس سیت 

نصفهاء وعد المرّة الثّالئة وجدّت نفسها أكثر ت تويُرًا من أن تعود إلى الوم .كان 

نور القمر يدق من النّوافذ المائلة 'صابعًا الأرضيّة الؤخام بالفضة ونسيم 
معتدل البرودة يهب من باب الشرفة المفتوح» وإلى جوارها إيري غائصة في 
توم عميق وشفتاها مفترقتان بعض السَّيء ومن ثوب نومها الحرير ترز حلمة 
كد داكنة. راود الإغواء داني وهل لکن دروجو هو من أراةت» أو ربما داريو 
وليس إيري. . الوضيفة عذبة وبارعة» لكن قبلاتها كلها مذاقها كالواجب. 

نهضّت تاركةً إيري الّائمة في نور القمرء بينما نات كل من جيخوي 
وميسانداي في سريرها. وضعَت داني معطقًا ومست حافية القدمين على 
E‏ . كان الهواء باردّاء لكن راقّها الإحساس 
بالعُشب بين أصابع قدميها وأصوات تهامُس أوراق النّباتء وقد.أخذّت 
تموّجات الريح تُطارد بعضها بعضًا على سطح بركة الاستحمام الم : 
وجعلّت انعكاس القمر يرفص ويتلالاً. 

مالّت على الور القرميد الواطى تتطلّم إلى مديتتها (ميرين) الّائمة أيضًا. 
غائبة في أحلام بأيام أرحم ريما غلى الأب الوا كدثار اسرد ثواري 
الجثث والجرذان الرّماديّة التي حرجت من المجاري لتلتهمها وأسراب 
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الأباب الوجَازء وتومّجت المشاعل البعيدة بالأحمر والأصفر حيث يدور 
حُراسها في منارباتهم» وهنا وهناك رأت الوميض الخافت لمصباح يتحرّك 
في الأزقة. ربما يكون أحدهم السير جوراء يقود حصانه بمْطء إلى البوّابة. 
وداعًا هااا العجوزء وداعًا أبها الخائن. 

إنها دنيرس وليدة العاصفةء التي لم تحترق» الكاليسي والملكة» 01 
النانينء قاتلة المشعوذين ن» محظمة الأغلال. i‏ أحد في العالم يُمكنها 
الثّقة به. 

- «جلالة الملكة»» قالت ميسانداي التي شي رائية رر E‏ 
+ د «استيقظتٌ ولم أجدك. هل نمت جيّدًا؟ 

لام تنظرين؟ 

Noha رركت لل سوسس‎ n 
كلها سوداءة.‎ 

ات نداي حا لبان حدر أي منزل هذا؟». 

قالت داني: «لا منزل» لا عليك»» والتقطت يد الفتاة مستطردةٌ : «لا تكذبي 
علي بدا يا ميسانداي» لا تخونيني أبدَا». 

- «لن أفعل أبدًا. انظري» الجر يبرخ 

كانت السّماء قد اكتسبّت زُرقة الكوبالت التّاكنة من الق الاك 
الرّاسء ووراء خط الثّلال إلى الشَّرقَ لاح وهج شاحب كالذهب وورديٌ 
كالمحار. أمسكت داني يد ميسانداي وهما تشاهدان الشّر كا E‏ 
رماديٌ القرميد كلّه إلى أحمر وأصفر وأزرق وأخضر وبرتقالي؛ ولمًا لاحت 
NEE‏ وها مالفا e‏ ها اواو بلق 
أخرى برت جه (معبد ذوات العم) الذهيتةء والتمعت نجوم برونزية حي 

عر لق المفرفة ا ا في الشرفة ڌ hs‏ 
ذُبابات بخمول» وبدأ طائر قزق على شجرة اتن الكاكي» وتلاه طائران 
آران. مالّت داني برأسها تسمع ف م 
أصوات المدينة المستيقظة. 

أصوات مدينتي. 

هذا الصّباح استدعت قادتها إلى الشّرفة بدلا من التّرول إلى قاعة 

1086 


الاجتماعات» وقالت لهم: «إجون الفاتح جلبَ اللّار وا 0 ال ص 
لكنه أعطاها السّلا م والرّخاء والعدالة بّعدهاء ما أنا فلم أ جلب إلى (خليج 
ا روا لقد كنت گال ا أحطم 
وأنهبٌ ثم أمضي في طريقي». 

قال بن بلوم البنّي: اليس هناك ما تبقين من أجله». 

قال داري تار اله الملكم الارن ليرا الذكار على 
أنفسهم؟. 

وأضاقًت ميسانداي: اي 

سألتهم داني بحدّة: «(حريّة ن يجوعوا؟ حرّيّة أن يموتوا؟ أأنا تثين أم 
SR E‏ 

ع الو NTE‏ 
الملكة). 

قالت: «لكن كيف أحكمٌ سبع ممالك إذا كنثٌ لا أقوى على حكم مدينة 
احدة» وال جيه نت مهم تأ ای المدبة من جديت وات 
«أطفالي في حاجة إلى وقت لتندمل جراحهم ويتعلّمواء وتنانيني في حاجة 
إلى وقت ليكبروا ويختبروا أجنحتهم» وأز نا أحتاح إلى كل هذا أيضًا لن أدع 
مصير (أستابور) يحيق بهذه المدينة» لن أدع الهاربي في (يونكاي) تلل 
من حوّرتُهم مجدَّداا» وعادت تلتفت إليهم وتَنظر إلى وجوههم مضيفة: دن 
أزحف». 

ااا گار : «ماذا ستفعلين إذن يا كاليسي؟2. 

أجاتت : «سأبقی» سأحکم AL‏ 
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عدي الات غد زان الطاراك ودی روك نه کت من الو ناكل 
كل وثيقة ّدم إليه بتوقيعه. 

قال له السير كيقان لانستر: «لم يت نلك با جلا لعلف ما 
تجريم اللورد ! إدميور تَليء يبرد من (ريفررّن) وجميع يع أراضيها ودخولها 
عقابًا على تمدّده على ملكه الشّرعي. وهذا صك ممائل لعمٌّه السير برايندن 
تَلي» المكة السّوداء». 

سا ا لد ال 

شاه جايمي من عند قدم الطاولة مفكرًا في کل أولئك اللوردات الذين 
يطمحون إلى مقعد في مجلس الملك الصَّغير. هنتا لهم بمقعدي إن أرادوه. 
إذا كانت هذه هي السلطةء قلماذا لا يتذوّق منها إلا السّأم؟ ها هو جالس 
يا يَشْعْر بأنه ذو نفوذ خاص» بل 
یش يشر بملل مُمض. 

وإعياء. كل عضلة في جسده تؤلمه» وكتفاه وضلوعه ملأى بالّضوض 
التي خلّفتها ضربات السير أدام ماربراند. التوّت ملامحه لمجدرّد التفكير فى 
هذاء ولكن ليس في وسعه إلا أن يأمل أن يُطبق الرّجل فمه على سرّه. لقد 
عرف جايمي ماربراند منذ صباه لدي خدمته كوصيفٍ في (كاسترلي روك)» 
وثقته به كثقته بأيٌّ أحد تكفي لأن بَطلٌب منه أن يُنازله برس وسيف مباريات» 
إذ أراد أن يعرف إن كان يستطيع القتال يسراد 

والآن أعرف. و الع E‏ 
أدام» ا لذ رجة أ نه استطاعٌ ارتداء ثيابه بالكاد هذا الصّباح. 
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لو كان نزالهما حقيقيًا لمات چايمي عشرين مرٌّ. كم بدا تبديل اليدين بسيطا 
قبل أن يضح أنه ليس كذلك على الإطلاق. كل حركة غريزيّة كانت خاطئة 
SO E‏ اود و 
فكر كال له ماربراند الضربات. لا يدق أن يُسراه تحمل اليف الطريل كما 
يا عق برغب E‏ تعسوت a‏ لبوا 
قدّم السير كيقان حزمةٍ أخرى من أوراق الرّقوق للملك قائلًا: : «هذا 
اكاك يعد بان دو ا رشك ساف الذكر للسير إمون فراي 
والسيّدة زوجته الليدي جناءء وغمس تومن الرّيشة في الدّواة ووقّع. «هذا 
ومع ا ل ا 
يُنَصّب اللورد بولتون حاكمًا للشّمال»» وغمس تومن ووقّع وغمسٌ ووقّع. 
احلا رنخم شیر اروف رابکی کدی ای را إلى مقام 
لورد)ء وشخبط تومن اسمه. 
فگر جايمي: کان حر بي أن أذهب إلى السير لین پاين. عدالة الملك 
ليس صديقًا کماربراند» وغالبًا سيُوسعه ضربًا حتى يُدميه. .. لكن في غياب 
لسانه لن يتباهى الرّجل بهذا بَعدها . لايتطلّب الأمر أكثر من ملاحظة عرّضيّة 
من السير أدام وهو سكران ليعرف العالم كله أنه أصبح عديم الفائدة. . حضرة 
قائذ الرس الملكي افعاية فاسية نا .. وإن لم تكن بقسوة الهديّة التي 
أرسلّها له أبوه. 
قال السير كيان للملك: «هذا عفوك الملكي عن اللورد جاون وسترلينج 
والسيّدة زوجته وابنته جاين» والذي يُرَحُبٍ بعودتهما إلى سلام الملك. هذا 
عفو عن اللورد جونوس براكن سيد (السّياجٍ الحجري). هذا عفو عن اللورد 
قانس اال د يك . هذا عن اللورد موتون سيد (بركة العذارى)؟. 
نهض جايمي قائلا: «يبدو أن كل شيء على ما يُرام معك هنا يا عمّاه: 
سأترك جلالته لك». 
ا دك اکما ترغب. چايميء يَجدر بك أن تذهب 
إلى أبيك ع 
.. هو صانعه» كما ل الهازئة. قل له هذا إذا 
سح م 
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د «الهديّة كانت من القلب. خخطر لنا أنها 
قد تُسَجّعك على..:) 

قاطعه جايمي: ۱. انیت يدا جديدة؟»» والتفت إلى تومن 0 
أن له عر جوفري الذهبي وعينيه الحظراررن» فتمة أشياء قليلة أخرى مشتر تركة 
بين الملك الجديد وأخيه الرّاحل؛ إذ إذ يميل إلى الامتلاء ووجهه متورّد مستدير» 
بل وبحب القراءة أيضًا. لم يغ النّاسعة بعد إبني هذا الي بين ارال 6 
زالت سنوات بع تفصل بين تومن وانفراده بالحكم» وحتى ذلك الحين ستبقى 
. البلاد بين يدي جده الوطيدتين. سألّه : اهل تسمح لي بالذّهاب يا مولاي؟). 

قال تومن: «كما ريد يا خالي»» والتفتٌ إلى السير كيقان متسائلًا: «هل 
أختمها الآن؟» عل الک في الشّمع السّاخن الجزء المفضّل 
من كونه ملكا حتى الآن. 

غادرٌ جايمي قاعة المجلس بحُطوات واسعة. خارج الباب كان السير 
مرين ترانت واقمًا حراسة في درعه البيضاء ومعطفه النّاصع. إذا عرف هذا 
الرتجل كم أنا واهن» أو عرف كتلبلاك أو بلاونت. .. قال له: «ابقّ هنا إلى أن 
١‏ فرغ جلالته» ثم اصحبه | إلى (حصن ميجور)). 

حنى ترانت رأسه قاتلا : «كما تأمريا سيّدي». 

وجدَ السّاحة ال e‏ اه هذا الصَّباح» 55 ك 
الاسطبلات حيث تَجَهُّر مجموعة من الرجال خيولها بالشّروج» ونادي: 
«والتون! هل عزمتم على الرّحيل إذن؟). 

أجاب والتون ذو السّاقين الفولاذ: «حالما تركب سيّدتى حصانها. اللورد 
بولتون يننظرنا. ها هي ذي». 1 

نك قا E‏ راك ليه لاس EN‏ تمصي ا كيل 
لا ال ا ll‏ 
وموشَّى بالساتان الأبيضء والدَبُوس الذي يته ته إلى صدرها مطرّق على شكل 
رأس ذثب عيناه المشقوقتان من الأويال . هفهقّت الرّيح نافشة شّعر الفتاة البي 
الطويل بقَوّةه وخخطرٌلجايمي أن لها وجهًا ملیځاء لکن عينيها حزينتان حذرتان. 

حين رأته حتت رأسهاء وقالت بصوت متوثّر رفيع: #سير جايمي» لُطف 
منك أن تُوَدّعني بنفسك». 
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أمعنَ التّظر إليها قائلا: الأتعر فينني إذن؟». 

عت فته لطي «ربما لا تذکر يا سيّدي لأني كنت صغيرةً وقتها... 
لكني تشّفتٌ بلقائك في (وينترفل) عندما زار الملك روبرت أبي الا 
إدارد ا و خت عا اليس ال اسن ر فكت : «أنااآريا سارك 

لم يعر جايمي آريا ستارك اهتمامًا كبيرًا وقت الزّيارة» وإن بدا له أن هذه 
الفتاة أكبر قليلًا. قال لها: «بلعّني أنك ستتزوّجين». 

- «سأتزرّجٌ رامزي ابن اللورد بولتون. كان اسمه سنو من قبل؛ لکن 
صاحت الجلالة جعله بولتون. يقؤولون إنه شديد الشّجاعة. إنني سعيدة 
للغاية). 

لماذا يعترى صوتك 56 إذن؟ قال جايمي: «أتمئّى لك الفرح يا 
سيّدتي)» والتفتٌ إلى ذي السّاقين الفولاذ متسائلًا : «هل قبضتم المبلغ الذي 
وُعدتم به؟). 

أجابه الّجل الشّمالي: «نعم» وتقاسّمناه. لك شكري»» وأضافٌ بابتسامة 
واسعة: «اللانستر يدد ديونه دائمًا». 

- «دائما)» آمّن جايمي ملقيا نظرة أخيرة على الفتاة» يتساءل إن كان السَّبه 
كبيرًا بين الاثنتين» مع أن هذا لايهحٌ حقاء فآريا ستارك الحقيقيّة مدفونة في قبر 
ما بلا شاهدٍ في (مجحر البراغيث) على الأرجح» وبموت إخوتها ووالديها من 
يجرؤ على انّهام هذه بالرّيف؟ قال لوالتون: «صحبتكم السّلامة»» ورفعٌ نايج 
راية السّلام وكوّن الشَّماليُون طابورًا ردينًا كمعاطفهم الفرو وخرجوا مهرولين 
من بوّابة القلعةء تبدو الفتاة التّاحلة على الرس الرّماديّة صغيرة بائسة وسطهم. 

ما زال عدد من الخيول يجمّل من اللطخة القانية على بُقعة بُقعة الأرض الصّلبة 

التي تشرّبت فيها الربة دماء عامل الاسطبل الذي قتلّه جريجور كليجاين 
بكل رعونة» وأعاد منظرها إلى جايمي شخطه كلّه. لقد قال لرجال الحرس 
الملكي أن يُبعِدوا المتفرّجين عن الطريق» لكن ذلك الجحش السير بوروس ٠‏ 
سمح للتزال أن ُلهيه كما أن جزءًا من اللوم يقع على الصّبي الأحمق نفس 
وعلى الدورني الميت أيضًاء لكن لكن السّواد الأعظم منه يقع على كليجاين. 
الضّربة التي ب بترت يد الصَّبِي كانت سوء حظه أما الثّنية... 

جريجور يدفم اَن الآن على کل حال. تولّى Lad‏ 
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مداواة جروج الرّجلء لكن العويل الذي. يسمعه الجميع آنا من مسكن 
لبور مع أن لاع لضي كخاخرمرفوف اوقا بشخ للجسلير: 
«اللحم يتعفن والجروح تنز قيخا. حتى اليرقات ترفض أن تمس تلك الثّتانة» 
وتشنّجاته عنيفة للغاية لدرجة أني اضطررتٌ لأن أسدَّ فمه بخرقة كي لا يقضم 
لسانه. لقد استأصلتٌ ما جرؤتٌ على استئصاله من أنسجة» وحاولتٌ علا 
الحم المتعفن بايد المغلي وعفن المُُبز بلا جدوى. عروق ذراعه تسود» 
ولمًا علقت له العلق ماتّت العلقات. أيها السّادة» يجب أن أعرف المادّة 
الخبيثة التي طلى بها الأمير أوبرين حربته. لنحتجز الدورنيّين الآخرين إلى 
أن يُقدموا على المساعّدة». 

رفض اللورد تايوين اقتراحه قائلًا : اليكفينا ما سیٹار من متاعب مع (صنسپیر) 
كا عار الست اوري را لظ يله مجان ناته 

- «آخشى إذن أن السير جريجور قد يموت». 

- «بلا شك. لقد أفسمتُ على هذا في الرّسالة التي أرفقتها إلى الأمير 
دوران مع َة أخيهه لكن لاب أن يراه العيان يموت بسيف غذالة الملك لا 

...يدّيس١ الأكبر بايسل مرتاعًاء وقال:‎ Ta 

- «عالجه!)» كرّر اللورد تايوين بغيظ ام أرسلّ عددًا 
من العيادين ك المياه المحيطة ب(دراجونستون)» ا نرقو رمرئة 
فقط تبقّت للدّفاع عن الجزيرة. اللايسيشُون رحلوا من الخليج ومعهم الجزء 
الأكبر من قوّة اللورد ستائيس». 

أعلنّ پايسل: انعم ما فعل. فليتعمّن ستانيس في (ليس). .قدا تخاضنامئه 
ومن مطامعه». 

- اهل 3 تحوّلت إلى أحمق خالص حين حل تيريون لحيتك؟ إننا نتكلّم 
عن ستانيس باراثيون! هذا الرّجل سيُقاتل إلى التّهاية المريرة وما بتعدها. إذا 
رحلّ فهذا لا يعني إلا أنه ينوي مواصّلة الحرب. غالبًا سيرسو في (ستورمز 
إند) ويُحاول استنهاض لوردات أراضي العواصف» وإذا حدتٌ هذا فقد 
انتهى أمره» لكن رجلا أجرأ قد يُحاول المراكنة على (دورن»» وإذا نجع في 
ضَعٌّ (صنسبير) إلى قضيّته فقد يُطيل هذه الحرب ستينًاء ولهذا فلن تُغضب آل 
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مارتل أكثر لأيُّ سبب كان. الدورتيُون لهم الحرّيّة في الرّحيل» وأنت ستُعالج 


السير جريجور». 
وهكذا ظل صُراخ الجبل يتردّد ليل نهار» ويبدو أن اللورد تايوين لانستر 
يستطيع | إلقاء الرّهبة في قلب (الغريب) ذاته. 


بينما صعدَ جايمي درجات (برج الف ا الملئفّة ترامى إلى 
مسامعه غطيط السير بوروس في حُجيرته» ورأى باب السير بالون مغلقًا 
أيضًاء بما أن عليه توي حراسة الملك الليلة وسينام التّهار بطوله. بخلاف 
شخير السير بوروس كان الشّكون يسود البُرج» وهو ما يُناسب جايمي تمامًا. 
e‏ ليلة البارحة؛ بعد رقصته مع السير أدام» حرمّه 
لکن حين دحل ُرفة نومه وجد أخته في التظاره. 
كانت واقفةً عند النّافذة المفتوحة تتطلع من فوق الأسوار إلى البحرء 
تدور رياح الخليج حولها ضاغطة فُستانها على جسدها بطريقة جعلّت نبض 
جايمي يتسارّع» فستانها الأبيض كالمعلّقات على الحائط وستائر سريره نير 
درّامات من الزُمرّد الذّقيق طرفي كيه الواسعين وتدور كالحلزونات على 
صدره؛ ورين ازمر الكبير الشّبكة الذّهيّة التي بها على شعرها الذّهبيء 
الا يا لجمالها. لم يرغب في 
شيء لحظتها أكثر من أن يحتويها بذراعيه. 
أغلقّ الباب بهدوء قائلا: للسرسي» ماذا تفعلين هنا؟). 
قالت : «وأين أذهبٌ؟؛: والتفّت إليه لتلوح الذّموع في عينيها مضيفةً ااي 
وصح تمامًا أن وجودي في المجلس لم يَعُد مرغوبًا . ألن تُكلّمه يا جايمي؟». 
خلعَ معطفه وعلقه من مشجب على الحائط وقال: «إنني أكلمُ اللورد 
تايوين بصفة يوميّة). 
ا د ي ا 
ا يُجبرني على الخروج ا الملكي ويُعيدني إلى 
يا الشوء. سيُرسِلني إلى (كاسترلي روك) أيضاءيُريدني 
بعيدةٌ كي تكون له حرّيّة اصرف مع تومن. تومن ابني ولیس ابنه!». 
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- «تومن الملك). 

- «إنه طفل! طفل صغير خائف رأى أخاه يقل في زفافه» والآن يقولون له 
إن عليه أن يتزوّج. الفتاة في ضعف سِنّه وترمّلت مرّتين!». 

جلس برفتي على أحد المقاعد محاولًا تجامُل ألم عضلاته المكدومة 
وقال: «آل تايرل يصرٌون على هذاء ولستٌ أرى ضررًا في الأمر. . تومن يَشْعْر 
بالوحدة منذ ذهبّت مارسلا إلى (دورن)» وبحب وجود مارجري ورفيقاتها 
حوله تلج 

- (إنه ابنك.. 

د ع بي لكنه لم دشني ابت قط نمثله نمثل اچوفري. لقد 
r‏ 

- «للحفاظ على سلامتهم! وسلامتك أيضًا. كيف كان الأمر ليبدو إذا 
. لعب أخي دور الأب مع أطفال الملك؟ حتى روبرت نفسه كان ليرتاب». 

- «طيّبء إنه لم يعد يرتاب في شيء الآن» الا و 
مذاًا مرا في فم جايمي. كان يجب أن أقتله أنا لا سرسي. «تمنَّيتٌ فقط أن 
يموت بِيدَي1. حين كانت لي يدانا «لو تركثٌ قتل الملوك يُصبح عادةً كما 
ا أذ يوك اجك روس عل مراى تمن العا الم . إنتي لا أشعد 
بالخزي من 7 عبن اوتا ا دعن . ذلك الصَّبِي 
في (وينترفل)...) 

- فهل قلت لك أن ثُلقيه من النّافذة؟ لو ذهبت للصَّيد كما تو كيك 
أن تفعل لما حدثٌ شيء . لکن لاء كان يح يجب أن تأخذني» لم تستطع أن تنتظر 
حتى نعود إلى المدينة». 

- «لقد انتظرث طويلًا. كم كرهتٌ رؤية روبرت دل فراشك سكرانًا 
کل لل إنساءل داتعا إن كان سر أن يأخذ حقّه كزوج الليلة». فج تدك 
جايمي شيئًا آخَر خالجه بخصوص (وینترفل)» فقال: في (ريفررّن) بدت 
كاتلين ستارك مقتنعة بأني أرسلت قاتلا أجيرًا يذبح ابنهاء بأني أعطيته خنجرًا). 

قالت ساخرةٌ: «هذا الأمر؟ تيريون ساني عنهه. 

- «كان هناك خنجر بالفعل. النّدوب على يدي الليدي كاتلين كانت 
حقيقيةٌ وقد أرتني إياها. آأنت مَن...» 
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قاطعته سرسي مغلقةً النّافذة: «أوه» لا تكن سخيقًا. e‏ 
يموت الصّبِي كما أملت أنت» وحتى روبرت اعتقدٌ أن موته أفضل» وقال لي: 
ناد خيولناحين تكسر سانا وكلابنا حين یکف بصرهال لكننا أضعف من 
أن نعطي الأطفال المعاقين الركحمة نفسها. وقتها كان هو نفسه أعمى من فرط 
ما شربه). 

روبرت؟ لقد حرس جايمي الملك طويلًا بما يكفي لأن يعرف أ ن روبرت 
باراثيون اعتاد أن يقول أشياء وهو سكران ويُذكرها مجملةٌ وتفصيلًا بغضب في 
اليوم التّالي. «أكنتما وحدكما عندما قال روبرت هذا؟). 

قالت سرسي :آمل أنك لا تحسب أنه قاله لند ستارك . کناوحدناطبگاء نحن 
والأطفال»» وخلت شبكة ف شّعرها وعلّقتها على قائم الرير ونفضّت خصلاتها 
الذّهبيّة مردفةٌ: «ربما أرسلّت مارسلا ذلك الرّجل بالخنجرء أهذا ما تظنّه؟). 

كانت سخرية: لکن جايمي رأى من فوره أنها أصابّت كبد الحقيقة» فقال: 
اليس مارسلاء جوفري». 

قطبت سرسي وجهها قائلةً: اجوفري لم يكن يحب روب ستارك لکن 
الصَّبِي الآحَر لم يعن له شيئًا. وقتها كان طفلًا عن نفسه». 

- «طفلا يتث يتشوّق لاستحسان الشكير الذي جعلته يعتقد أنه أبوه» وخطرّت 
له فكرة مزعجة» فأضافٌ: ا عل سيا م إذا 
عل أن جوفري كان وراء الأمر كله فربما لهذا...» 

قاطعته سرسي: «لا أبالي بالسّبب. فليأخذ أسبابه معه إلى الجحيم. لو 
رات كات E‏ .. لقد قاتلّ يا چايمي» قاتلّ محاولًا التقاط أنفاسه» 
الکن كان رو عاد لفك يداف علق م 
في صغره كان يهرع إِليّ حين يخاف أو ينجرح فأحميه؛ لكن ليلتها لم يكن 
هناك ما أفعله. تيريون قتلّه 5 ROS‏ سا 
ُكبتيها أمام مقعده وأخدّت يده السّليمة بين يديهاء وتابقت: الجوفري مات 
ومارسلا في (دورن). تومن کل ما تبقی لي. يجب ألا تدك أبي يأخذه مني يا 

جايمي؛ أرجوك». 

-«اللورد تايوين لم يطلب موائقتي يُمكنني أن أكلّمه: لكنه لن يُصخي ...» 

- «سيّصغي إذا وافقت على ترك الرس الملكي». 
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- لن أترك ايرس الملكي». 

قاومّت أخته دموعها قائلة: «چايمي» أنت فارسي الصنديد. لا يُمكنك أن 
تتخلّى عني وأنا في اشد احتياجي إليك! إنه يسرق ابني مني وسبر لني من 
المدينة. شاد يي ابي عن انرق ثانية!». 

لم يكن د ترفن أله ابتدعش چايمي» لكنه اندهش» وأصابّت الكلمات 
أعماقه بِعُنف أكبر من ای ضرية ويه له ایر دا ماربراد. «مَّن؟» 

- اوهل يهمٌُ؟ سيكون لوردًا ما أوغيره» أحدًا يظنٌ أبونا أنه في حاجة إليه. 
لا أبالي» لن أتزوّج ثانية . أنت الرّجل الوحيد الذي أريده في فراشي». 

اا عه 

سحت يديهاا قائلة: تكلم كالامتجانين ثانياً. أثريد أن نفترق كما فر تنا 
أبن يوم ضبطتنا ونحن نلعب؟ سيفقد تومن العرش ومارسلا زواجها. اديه 
اناا د رو حك کا إن کنا نكن ذلك 9 کی أن اتا با 
جايمي. نحن أخ وأخت». 

- «آل تارجاريّن...» 

- «نحن لسنا من آل تارجاريّن!). 

قال ساخرًا او ادال ی ی اانه 
بهذاء أليس كذلك؟ قد يعرف النَّاس أنك جه جنت لرؤيتي». 

7 |[ کی ز ا ا ا 
بمن يُرَوُجوني. . أنت مَّن أريده إلى جانبي» أنت مَن أريده في فراشي» أنت من 
أريده في داخلي. لاشيء تغيّر بينناه 5عني أثبتٌ لك ورفعت سترته وبدأت 
تحل أريطة راا 

أحسّ جايمي بنفسه یستجیب» فقال: «لاء ليس هنا». لم يكونا قد فعلاها 
في (بُرِج اليف الأبيض) قط ناهيك بعٌرفة القائد. «سرسيء ليس هذا 
المكان المناسب». 

قالت: «لقد أخذتني في السّبتء وهنا لا يختلف». وأخرجّت ذكره ومالّت 
عليه برأسها. 

دفعها بجدعة يده الثمنى قائلا: «لاء قلت ليس هنا»» وأجبرَ نفسه على 
الوقوف. 
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لحظة رأى الإرتباك في عينبها الخضراوين اليانعتين مصحوبًا بالخوف. ثم 

حل الغضب محلّهما واستجمقت سرسي أعصابها ونهضّت وسرّت تثُورتها 
قائلة :«أيدك التي قطعوها في (هارنهال) أم ذكورتك؟۲» وهرّت رأسها لينسدل 
شّعرها على كتفيها البيضاوين العاريتين» وأردقّت: م 
لقد عارّتك الشّجاعة للانتقام لجوفريء فلم حسبثُ أنك ستحمي تومن؟ 
اس الّلاثة» أكنت لتغخضب حينها؟» 

- ”تيريون لن يُؤذي تومن أو مارسلاء وما زلتٌ غير مقتنع بأنه قتلّ 
جوفري». 

اع جم نض حلي «(كيف ‏ تقول هذا؟ يكذ كل مديدات.. ۲ 

- «النّهديدات لا تعني شيئًا. إنه إنه أنه لم يفعلها». 

- «أوه يُقسم؟ دع تحب أن الا كبرق 

- اليس عليٌ» كما لا تكذبين علي أنتِ أيضًاء. 

- دأيها الأحمق الذَّهِي الكبير. لقد كذب عليك ألف مرت وأنا أيضَاك 
وعادت تربط شّعرها والتقطت الشّبكة من حيث عأقتها على قائم الكرير متابعةٌ: 
«(اعتقد ما تعتقده. الوحش الصَّغير في زنزانة سوداء وقريبًا سيضرب السير إلين 
ل ربما تحب أن تحتفظ به كتذكار»» ورمقّت الوسادة مضيفة: «يُمکنه أن 
يَحرسك وأنت نائم في فراشك الأبيض البارده إلى أن تتعمّن عيناه على الأقل». 

- «يحشن أن تذهبي الآن يا سرسي . إنك تُفضبينني». 

قالت: «أو مُعاق غاضب» إنني ارف خوفا» فكت متابعة: 
«مؤسف أن اللورد تايوين لانستر لم بنجب أبن قط. E‏ 
الوريث الذي أرادّه» لكن عارّني القضيب. وبهذه المناسّبة» يُستَحسّن أن 
تدم قضيبك في سراويلك يا خي إنه يبدو صغيرًا حزينًا وهو متدلٌ هكذاة. 

أخلٌ جايمي بنصيحتها حين ذهبّت وعقدَ أربطة سراويله بصعوبة بيد واحدة 
شاعرًا بوجع عميق في أصابعه البح ٠‏ فقدث ذا و ؤي وإدنًاو أختا وعشيقفٌ وقريا 
سأفقذ حل ومع ذلك يصرأون على أن عائلة لانستر التصرت في هذه الحرب. 

ارتدى جايمي معطفه ونزلَ إلى الطابق الشّفلي؛ حيث وجد السير بوروس 
بلاونت يشرب كأسًا من ليذ في اليحجرة المشتركة» فقال له: : احين فرغ من 
شرابك قل للسير لوراس إنني مستعدٌ لرؤيتها». 
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MCT E ان راك‎ MM 

- «أخبر لوراس فحسب». 

أفرعٌ السير بوروس كأسه في جوفهء وقال ع e‏ 

إا أنه تعمّد استغراق وقت طويل في تنفيذ الأمر وإمّا أ نه لم يعر على 
فارس الرّهور بسهولة؛ إذ مضت ساعات عدّة قبل أن يصلاء الشاب التّحيل 
الوسيم والفتاة الكبيرة القبيحة. كان جايمي جالسًا وحده في الحجرة البيضاء 
يتصفّح (الكتاب الأبيض) بشرودء وقال له السير لوراس: «حضرة القائد» 
أردت أن ترى عذراء (تارث)؟). 

اا تكلمت ا 

+ «كما أمرت يا حضرة القائد». 

8 - 

توتر الصَّبِي وهو يُجيب : الإنني... ربما حدتٌ الأمر كما قالت أيها الفارس» 

إن ساني حو من فعلها . لست متأكُدًا». 

- «فارس قال لى إن أمين القلعة في (ستورمز إند) مات بطريقة غريبة 
أيضًا». ّ , 

ل ال ل ل" 

رَد جايمي: ارجل عنيدء E‏ اعترض طريق ملك (دراجونستون)» 
وفي الال وثبَ من بُرِج»» ونهض قاتا سير لوراس؛ ستتكلّم أكثر في هذه 
المسألة لاحمًا . يُمكنك أن نترك بريان معي». 

قر عتدما تركهما تايرل أن الفتاة تبدو قبيحةٌ خرقاء كالمعتاد. ا 
أحدهم ثياب النّساء من جديد» لكن هذا الفستان يُناسبها أكثر كثيرًا من 
الخرقة الورديّة الفظيعة التي جعلّها الكبش ترتديها. قال لها: لازق يليق 
بك يا سيّدتي» يتماشى جيّدًا مع عينيك) . وعيناها مدهشتان حف 
خفضّت بريان عينيها نر إلى نفسها قائلةً بارتباك: : السّبتة دونيس بطنت 
الصّدر لتُعطيه هذا الشّكل. قالت إنك أرسلته یا ووس 
مكانها عند الباب كأنها تنوي أن تفرٌ في أي لحظة: إا 

قال بابتسامة باهتة: با ا أقل في 
شعري» هذا کل شيء . الجدعة كما هي. أغلقي الباب وتعالي». 
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a‏ رار «المعطف الأبيض...» 
... جديدء لكني واثق بأني سألوثه قريًا». 
دعم .. أردثٌ أن أقول إنه يُناسبك»» وتقدّمت بترددِ متسائلةٌ: 

«چايمي» هل عنيت ما قلته للسير لوراس؟ عن... عن الملك رنلي والظّل؟). 

هر كتفيه مجيبًا : كنت لأقتل رئلي بنفسي لو التقينا في المعركة» فلم أبالي 
بمَن ذبځه؟). 

- «لكنك قلت إنني شريفة...» 

قاطعها: «هل نسيتٍ أني قال الملك الملعون؟ عندما أقول إنكِ شريفة 
فكأن عاهرة شيد بعُذريّتك», وما إلى الوراء ورمقها قائلا: «ذو الاين 
الفولاذ في طريق العودة إلى امال ايلم آريا ستارك إلى رووس بولتون». 

صاحت ملتاعةً: «أعطيتها إياه؟! لقد أقسمت لليدي كاتلين... 

- «والسّيف على عُنقي» لكن لا عليك بهذا. الي كتين اکت رل 

أستطيعٌ أ ن أعيد إليها البنتين حتى لو كانتا عندي» ثم إن الفتاة التي أرسلّها أبي 
مع والتون ليست آريا ستارك». 

- ليست آريا ستارك؟). 

- اكما سمعت. السيّد والدي عثرَ على فتاةٍ شماليّة أقرب إليها في الس 
والونء وألبسمها الأبيض والرّمادي وأعطاها ذثيًا فضيًا تلت به معطفها 
وأرسلّها لتتزوّج نغل بولتون»» ورفعَ جدعته ليُشير إليها مضيفًا: «أردتٌ أن 
ادل و ا ا 
البراعة لا قصك في استخدام اليف » لكن ليس لدرجة أن تنغلبي على 
مئتي رجل بمفردكا. 

e‏ :«عندما يعرف اللورد بولتون أن أباكٌ دفعَ له بعملة 
زائفة.. 

واي a‏ 6 000 
ا و اعد سو سراي 
من الفتاة ماتوا باستثناء أختها التي اختقّت». 

- «لماذا د تخبرني بهذا إذا كان حقيقيًا؟ إنك تخون أسرار أبيك هکذا). 

ادر ابدام كدان الك «إنني أسدةُ ديوني ككل شبلٍ صالح. لقد 
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وعدت الليدي ستارك بابنتيها. .. وإحداهما لا تزال حيّة. ريما يعرف أخي 
مكانهاء لكن إذا كان الأمر كذلك فإنه يَرْفْض أن يقول. ترق كدان 
سانزا ساعدّته على اغتيال جوفري». 

زمّت الفتاة فمها بعناد قائلة: «لن أصدّق أن تلك الفتاة الّقيقة يُمكنها أن 
تقل بالسّم . الليدي كاتلين قالت | عا اخراك هروس فكلها! السير 
لوراس قال إن محاگمة عُقدّت). 

ج «محاكمتان في الواقع» وخذلته الكلمات والشيرف” كانت فوضى 
دامية . هل شاهدت من نافذتك؟». 

- «زنزانتي تُواجه البحرء لكني سمعتٌ الصّياح). 

- «الأمير أوبرين الدورني مات» والسير جريجور كليجاين يموت» 
وتيريون نان في ادبن الآلهة الجر .انه تومن اني زنوائة سواه إلى أن 

.fo 

قالت بريان ناظرة إليه: الست تَصَدّق أنه فعلّها». 

رماها چايمي بابتسامة قاسية قائلا: «أترين يا هذه؟ كلانا يعرف الثاني 
جا جدًا. تيريون ارا أن يكون أنا منذ خطا مُخطوته الأولی» لکن مستحيل أن 
ما رد ات ا 
ااا ت رات ات ا آخر مر كلفته آنفه» وهذه المرّة ستكلفه 
راس 

- «لا. ابنة سيّدتي لم تفعلهاء لا يُمكن أنها هي». 

ماس ب م ديم 

قالت بوجه محتقن: «اسمي...) 

زفرٌ جايمي» وقال: ابريان التارقة. عندي هديّة لك»؛ ومَدَّ يده تحت 
كرسي القائد وأخرج الهديّ المغّقة بطيّات المخمل القرمزي. 

اقترت بريان كأن الحزمة على وشك أن تلدغهاء ومدّت يدها الضّخمة 
المنقمة وأواحت طة من الماش . تأ الياقوت في الضّوءء والتقطت الفتاة 
الكنز بحذر وكوّرت أصابعها حول المقبض الجلدي وأخرجت اليف ببِطءٍ 
or‏ ب بوي 
على الحافة. «أهذا فولاذ ثاليري؟ لم أرّ ألونًا كهذه قَط؛. 
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قال: «ولا أنا. كنت لأنخلى عن يُمناي في الماضي لأحمل سيفًا كهذاء 
والآن وقد فقدتها لم د يد اليف ينفعني. خذيه؛» وقبل أن كر في فض 
واصلّ: : يجب أن يكون لسيف بهذه الرّوعة اسم. سيسرّني أن سيه (حافظ 
العهد). شيء آترء اليف له ثُمن». 

رع باو خا لكا نا خدم...) 

E‏ كريهة مثلناء ع اذك ع يا بريان. كلانا 

قي مخ سا سا سرسي تُريد العثور على الفتاة وقتلهاً أيتما 
1 

ری رج ييا لم ر ولت و كنت ای اة 
سيّدتي مقابل سيف فأنت...» 1 

قاطعها بحدَة وقد أغضبه ها : «اسمعي! أريدك أن د تَعدْري على سانزا أولا 
وتأخذيها إلى مكان آمن. هل من وسيلة أخرى لحفظ القّسم الكخيف الذي 
أقسمناه لسيّدتك الميتة كاتلين؟1. 

حملقّت إليه قائلة: «ظننتٌ... ظننتٌ...» 

- «أعرفٌ ما ظننته». فجأةٌ وجدّ جايمي نفسه لا يُطيق منظرها. تنغو 
O‏ «حين ماك ند ستارك عطي سيفه العظيم لعدالة الملك» 
لکنا بي ارتأى أن سيفًا ممتارًا مثله خسارة في مجرّد جلاد» فأعطى السير إلين 
es‏ وأمرَ بإذابة (جليد) وإعادة تطريقه» وكان المعدن يكفي سيفين 
جديدين تحملين واحدًا منهما الآن» أي أنك سدافعين عن ابئة ند ستارك 
بفولاذ ند ستارك إذا كان هذا بسكل e‏ 

- «أيها الفارس» إنني. .. إنني مدينة لك باعت... 

عاد يُقاطعها: اک ای لين رای بالا أغيّر رأيي. ثمّة قرس 

ِنيّة في الاسطبل» لا تقل دمامةً عنك لكنها أفضل تدريًا. لاحقي ذا السّاقين 
الفولاذ أو ابحلي عن سانزا أو عودي إلى وطنك في جزيرة الصّميرء لا أبالي. 
لا أريدٌ أن ياد 

- لجايمي... 

N e‏ استخدمي هذا اليف لتنظيف أذنيك من الشّمع يا هذه. 
انتهينا». 
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أصرّت على الكلام بعناد قائلةً: "جوفري كان...» 

- «مليكي, لنکتف بهذا». 

- «تقول إن سانزا قتلته» فلم تٌريد حمایتها؟). 

لان جوفري لم يعن لي أكثر من قطرة مني في فرج سرسي؛ ولأنه استحق 
الموت. أجابها: القد صنعتٌ ملوكًا ودمّرتهم. E‏ 
الَّرف»» ورسم على شفتيه ابتسامةً رفيعة فيعةً مضيفًا: «كما أن على قتلة الملوك 
أن يتآزروا. هل ستذهبين أم ماذا؟». 

ا يدها الكبيرة 5 حول (حافظ العهد)» وقالت: ار 

AE‏ هاف سساو E‏ لأجل خاطر أمّها ولأجل خاطرك» 
اي عدو ل 

وجل جايمي وحده إلى المائدة ف فيا رحفت الشادل على ال اة 

بدأ الغسق يتوغّلٍ أشعل شمعة وفتح (الكتاب الأبيض) على صفحته» وأخرج 
ريشيةٌ وحبرًا من دُرج. تحت السّطر الأخير الذي دوّنه السير باريستان» كتبّ 
بط رديء كان من يراه يتصوّر أن صاحبه في السّادسة من الم وقد بدأ 

لتو يتعلّم الكتابة من المايستر: 

هزمه الذتب الصّخير روب ستارك في (الخابة الهامسة) خلال حرب 
a‏ حبس في (ريفرون) وأطلق سراحه مقابل وعد لم يف به. 

أ ثانبةٌ على يد رققّة الشجعان وشوه بأمر من قائدها فار جو هوت ففقد يده 
حا لخن هون ب رن اسن . أعادته أمنًا إلى (کينجر لاندنج) بريان 
عذراء إاتارث). 

. حين فرعٌ كان أكثر من ثلاثة ة أرباع الصّفحة خاليًا في انتظار المَّلء بين 
الرس القرمزي بالأعلى والشرس الأبيض بالأسفل الب روك غاا برآ 
سيرته» والسير باريستان سلمي واصلهاء لکن على جايمي لانستر أن يكب 
البقيّة بنفسه» ومن الآن فصاعدًا يستطيع أن يكتّب ما يختاره أيّا كان. 

ما يختاره أيّا كان... 
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جون 


عصفّت الرّيح من الشّرق بضراوة ربجت القفص التّقيل كلما أطبقّت 
عليه هة منها بأسنانهاء وراحت تصفر بطول (الجدار) مرتعدةٌ على الجليد 
وجاعلةً معطفه يخفق ويضرب القضبان» وقد تخصّبت السّماء بدرجة قاتمة 

من الرّمادي أحالّت الشمس إلى مجرّد رُقعة من الألق الباهت وراء السّحاب» 
وعبر أرض المقتلة رأى چون وهج ألف بؤرة نار مشتعلة» لكن أضواءها بدّت 
ضئيلةَ عاجزةٌ عن مناّضة العتمة والبرد. 

نهار كئيب. طوّق چون سنو قضيبين بيديه وتشبّث بهما إذ عادّت مطرقة 
الرّيح تهري على القفصء وعندما نظرٌ إلى أسفل تحت قدميه مباشرةً وجدٍ 
الأرض غائبةٌ في الطّلالء كأنهم يُتزلونه إلى حفرة بلا قرار. إلموت في خد 
ذاته خفرة بلا قراره وحين ينتهي عمل اليو ستكتنف اسمي الظلال إلى الأند. 

GR ES E E Ê‏ لو الفسوق 
افدر رفي الاب عزم چون على ن رت خطا ماهم ذه ري سيد 
والده أنه أنه يستطيع أن يكون ابا صالححًا وفيا كروب. وأفسدث الأمر. روب 
أصبح ملكا بطلاء وإذا َر چون على الإطلاق فسيذكٌر باعتباره مرتدًا قاتلا 
ناكث عهد. إنه مسرور لأن اللورد إدارد لم يَش ليشهد عاره. 

اران ع د كوهيم يأمل إذا كان هناك عالم 
آخَر بعد هذا العالم أن يقول لها هذا. ستخمش وجهي كمافعل اشر وتلعنتي 
لجبني. لكني سأقول لها رغم ذلك. راع ل ا ليا ت] عله 
المايستر [يموذ» تلك العدة الي باکت جزءًا مه كما يجب أن تكؤن أصابعه 
مرنة إذ ذ أراد أن ينال ولو مجرّد نصف فُرصة لاغتيال مانس رايدر. 
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هذا الصَّباح أخرّجوه بعد أربعة أيام في الجليد أمضاها حبيس زنزانة 
طولها وعرضها وارتفاعها خمسة أقدام» أوطأ من أن ريقف وأضيق من أن 
يتمدّد على ظهره؛ منذ آمد طويل اكتشف الؤكلاء أن اللّحم يبقى سليمًا فترةً 
أطول في المخازن الجليديّة المحفورة في قاعدة (الجدار). أا التجناء 
فلا. استموت هنا يا لورد سنو»» قال السير أليسر قُبيل أن يق الباب الخشبي 
شل وصدّقه چون» لكنهم أتوا هذا الصّباح وأخرّجوه وساقرا جسده 

تج المرتجف إلى (بُرج الملك) ليقف أمام جانوس سلينت ولغده مرَّةٌ 

18 

أعلنَ سلينت: «المايستر العجوز يقول ع أشنقك. لقد 
كنت لكوتر پايك» بل وأراني الرّسالة بل وقاحةٍ أيضًا. يقول إنك لست 
مارقًا». 

قال له السير أليسر: !١‏ #إيمون عاش طويلا جدًّا يا سيّدي» وانطفاً عقله مع 
عينيه). 

- انعم رجل هرم يُحيط عُنقه بسلسلة. من يخال نفسه؟). 

لسيه سجن ف سريت GE RA‏ ملك وكان 

“مسف «لكني لن أدع رايخو لجان ليت لق رسيلا 
د اد اماي لو و ا ل 
يا لورد سنو قُرصة أخيرةً نودي واجبك» نعم!»» ونْهضٌ مضيقًا: «مانس 
رالد بريد القار عى معا إته بعر فك أن فر صت مارت مدو لان رق ا 
جار E E E E E E‏ 
ولن يأتينا بنفسه. لا ريب أنه يعلم أني سأعلّقه من قدميه من 5 قمّة (الجدار) 
على حبل طوله متتا قدم! لكنه لن بأتي ويَطلْب أن رل له مندوبًا. 

ابتسمٌ اللورد أليسر قاتلا : «وسترسلك أنت'يا لورد سنو». 

قال چون بلهجة محايدة : «أنا؟ ولم أنا؟». 

رَد ثورن: «الأنك ركبت مع هؤلاء الهّمج ومانس رايدر يعرفك» أي أنه 
سيكون مالا أكثر للثّقة بك». 

كان كلامه عين الخطأ حتى إن چون كاد يضحك» وقال: «على التّقيض 
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انا A‏ ا ع اليد مهد 
المعطف الأسود وأتكلمٌ نيابةً عن حرس الليل سيعرف أني حُته». 
كالم سليت: «لقد طلبَ مندويًا وسترسل واحدًا. إذا كنت أجبن من أن 
تُواجه ذلك الملك المارق فيُمكننا أن تُعيدك إلى زنزانتك الجليديّة: دون فرو 
هذه المرّة في رأبي» نعم). 
قال االسير البسر: «لا داعي يا سيّدي» اللورد سنو سيفعل كما تَطلّب. إنه 
یرید أن يُرينا أنه ليس مارقاء بريد أن يُقَدّم دليلًا دامعًا على إخلاصه حرس 
الليل». 
أذرك جره دورن أذكى من الثّاني بكثير. المسألة تفوح منها رائحته 
بوضوح» وقد أوقعه في الشَّرك ألم مدو و : اسأذهبُ). 
فال جانوس سلبنت: «يا سيّڏي» سيُخاطبني ب .) 
- «سأذهبٌ يا سيّدي. لكنك مخطئ يا سيّدي. سل الإجل الخطايا 
سيّدي. مجرّد منظري سيٌغضب مانس» وستكون لسيّدي فُرصة أكبر للاتّفاق 
على شروط إذا...» 
قاطعّه السير أليسر مقهقهًا: «شروط؟2. 
ا وین شليتك ا باون علو شراط تع ار ا ا جين عن 
القانون يا لورد سنوء نعم» لا يفعل هذا أبدًا». : 
ار «لن ترسلك لتتكلّم مع مانس رايدر» سنرسلك لتَقّلها. 
OT GG TS‏ 
208 إنه ليس في حالة تسمح بأن يَقثْل هُريرة لکن ها هو ذا. 
الشّرك له أسنان. إصرار المايستر إيمون على براءته جعلّ اللورد جانوس 
لا يجرؤ على تركه يموت في الجليد. أا هذة فوسيلة أفضل. في (أنياب 
ae‏ هد «شرفنا لا یسوی أكثر من حياتنا ما 
دامت البلاد آمنة»» وعليه أن يتذكّر هذا. سواء أقتلَ مانس ا 
سيّقئّله الأحرار. حتى التَّهدّبٍ من الخدمة مستحيل إذا أراد أن يتهّب» فعند 
مانس ثبت كذبه وخیانته. 
حين اهت القفص وتوقُف وثْبَ چون إلى الأرض وخلخلّ مخلبه الطُويل 
في غمده . كانت البوّابة بعد ياردات قليلة إلى يساره» لا تزال تسدٌّها الشلحفاة 


1105 


الخربة وتحتها تتعفّن ج الماموث؛ وثكة جثث أخرى ملقاة بين البراميل 
0 والقار المتجمّد ورّقع الكل المحروق» وعلى كل شيءِ يلقي 
(الجدار) ظلّه. لم يرغب چون في اللّواني هناء وعمد دَ إلى معسكر الهّمج 
مارا بجيفة عملاق حطم حجر رأسهه بينما يلتهم عراب قطعًا صغيرة ة من 
مح المسحوق داخل جمجمته. رفع الراب رأسه لدی مروره» وصرحّ فيه: 
سنو سنو سنو 01» ثم بسط جناحيه وحلّق. 

لم يكد يتحرّك حتى خرجَ خيّال منفرد من معسكر المح وتقدّم صوبه 
فتساءل إن كان مانس قد خرج بنفسه للتَّاوْض في المنطقة المحرّمة» وقال 
لنفسه: قد يجعل هذا الأمر أسهل. مع أن لاشيء سيجعله سه لكن إذ 
تقلصت المسافة بينهما رأى چون أن الراكب قصير القامة عريض الكتفين» 
ادك حلت و 
صدره الذ 

ولمًا التقيا قال تورموند بصوت جهوري: «هار! العُراب چون سنو. 

نحشي أننا لن نراك ثانية»: 

- «لم أكن أعلمٌ أنك تخشى أي شيء يا تورموند». 

جعل رده الهمجي يبتسم ملء شدقيه ويقول: الأحسنت القول يا فتى “أرى 
أن معطفك أسود. لن يُعجب هذا مانس . إذا جت ندل ولاءك ثانية فخي لك 
أن تُعاود صعود جداركم هذا». 

- «أرسلوني لأتباحث مع ملك ما وراء الجدار». 

قال تورموند ضاحكا: «تاحف؟ كلمة أثيقة حًا هار! مانس يُريد أن 
يتكلم هذا صحيح» » لكني لا أظّه سيُريد الكلام معك أنت». 

- «أنا من أرسّلوا». 

- «أرى هذا. هيا بنا إذن. آترید أن تركب؟). 

- اليُمكنني أن أمشي». 

دوّر تورموند حصانه نحو معسكر الهم قائلا: «قاتلتمونا بصلابة هنا أنت 
وإحوتك» أعرفا ذا مثتان من القتلى منهم دستة من العمالقة . ماج نفسه 
دخل من بوًابتکم هذه ولم يَحْوْج ثانيةًا. 

- القد مات بسيف رجل شجاع اسمه دونال نوي». 
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- «حمًا؟ أكان دونال نوي هذا من كبار اللوردات؟ أحد فرسانكم 
الأخار س ذوي التَّيِاب الذَّاخليّة الفولاذ؟». 

- «کان حدّادًا بذراع واحدة». 

رصاح تورموند: : «حدّاد بذراع واحدة قل ماج الجبّار؟ هار! لابدّ أنه كان 
قتالا مدهشًا. سيلف مانس اة عنهء سترى» والتقط قربة ماء من سرجه 
وخلعَ السدادة قائلا: اسيُدفئنا هذا قليلا. نخب دونال نوي وماج الجبارا» 
وأا جرعة 5 ةة ا 

- تخب دوقال ؤي وماج الار ا لاد ل لد 
أنه Gar‏ 
بالدّفء بعد ما قضاه من أيام في الرنزانة الجليديّة والبرد الذي أصابّه عند 
ركوب القفص. 

استعادٌ تورموند القربة واا جر عةاكيرة آخری» ثم مسح فمه قائلًا: 
E‏ أنه سيفتح البوّابة على آخرهاء وما علينا إلا أن دل 
ا . كان سيهدم (الجدار)». 

- «هدم جزءًا منه بالفعل... على رأسه 

قال تورموند: «هار! على يقر قط إذا كان الرّجل بلا 
لحية أو أذنين أو شّعر فليس لديه ما تُطبق عليه عندما تُقاتله؛ . کان يقود حصانه 
ناك جار رن لدي N‏ «ماذا حدتٌ لساقك 
هذه؟). 

- «سهم» أظنّه أحد سهام ل 

- «يا لها من امرأة . في يوم تبك وفي التّالي تغرس فيك السّهام. 

لد مات 

ب : ١حمًا؟»‏ وهر رأسه حزن مواصلا: اخسازة. لو كنت 
عدر عة أعوام لاختطفتها بنفسي. ذلك الشّعر الذي تمبّعت به. "لحن 
أحرً النّار ينطفئ أسرع من غيره»» ورفعَ قربة البتع قائلًا: «نخب إيجريت التي 
قئلتها التّار!» وتجرّع بعُمق. 

تناول حون ال م 5 «نخب إيجريت التي قبّلتها اللّار» وتجوّع 
بعُمق أكبر. 
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- «أنت مَن قتلّها؟». 

- «أخي) لم يعرف چون قط ن فعلهاء ويأمل ألا يعرف أبدا. 

قال تورموند بنبرة فظّة وإنما رفيقة على نحو غريب: «يا لكم من غربان 
ملاعين. ذو الحربة الطّويلة هذا سر ابنتي» مونّدا تفاحة الخريف الصّغيرة» 
أخدّها من خيمتي وإخوتها الأربعة حولها. . توريج المغمّل الكبير كان نائماء 
وتورویند. .. اسمه تورويند المروّض» وهو ما يُخبرك بكل شيء عنه» أليس 
كذلك؟ لكن الصَّغيريْن قاوّما الفتى». 

اله ان «وموندا؟». 
, أجابه تورموند بفخر: «إنها من دمي. لقد شقَّت شفته وقضمّت نصف 
أذنه» وسمعتٌ أنه لا يستطيع ارتداء معطفه من فرط ما على طهره من خدوش. 
لكنها تبه . ولم لا؟ إنه لا قال بحربة كما تعلم» ولم يفعل قَطء فكيف تحسبه 
حصلّ على اسمه هذا؟ هار!». 

ضحك چون رغمًا عنه» حتى الآن» حتى هنا كانت رككريك مدرمة بالك 
ذي الخرية الطؤيلة» و أنه وجه فلا من الجا اب تور موتك مرا 
على أحد ما أن يجد سعادةً ما في مكان ما. 

كانت إيجريت لتقول له: لست تعلم شينًا يا حون سنو» فقال في نفسه: 
أعلم ك ساموت أعلم هذا على الأقل» فكادٌ يسمعها تقول: ك دحل 
بموت. وکل ا را مخلوق يطير أو يسبح أو يجري. لايهجٌ منى 
لي الخوات الم E‏ . رد عليها بأفكاره: E‏ 

تقولي هذا. لقد مُت ببشّجاعة في المعركة وت تقتحمين قلعة الأعداء أا أنا 
فسأموث مارفا قات ولن تكون ميته سريعة كذلك» مالم تأت بسيف مانس. 

سرعان ما صارا وسط الخيام aE Ca‏ 
بؤر نار الطّهي وحفر الفضلات والأطفال والماعرٌ المتجوّلين بحر رَيّة والغنم 
الاغية بين الأشجار وجلود الخيل المعلّقة تجف 7 تجفء بلا تخطيطه بلا نظام؛ بلا 
دفاعات» لكن الرّجال والنّساء والحيوا انات في كلّ مكان. 

كثيرون تجاهّلوه» لکن مقابل کل واحد انصرفٌ إلى حال سبيله توقّف 
عشرة يَرمُقونه» أطفال قابعون عند انار وعجائز في عربات تجرٌّها الكلاب 
وأهل كهوف بوجوه مطليّة وهجامة بمخالب وثعابين ورؤوس مبتورة 
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مرسومة على تروسهم» كلهم التفتوا ونظروا إليه. رأى چون زوجات حرايًا 
أيضًاء د نوارك شعورهن الطويلة في الرّيح المخمّلة بروائح الصّنوبر التي تهف 

الجن 

ل ا ل E‏ 
نُصِبّت على بُقعة حجريّة مرتفعة من الأرض على حافة الأشجار, ينتظر ملك 
ما وراء الجدار خارجها فى معطفه الأحمر والأسود المهترئ الخافق في 
الرٌیح» ورأى چون هارما 0 دا بي سكير 
المخادعة بطول (الجدار)» بالإضافة إلى فارامير ست جلود الذي بصا 
قط الظلٌّ وذثبان أشهبان أعجفان. 

حين رأوا مبعوث الحرس درّرت هارما رأسها وبصقّتء وكشَّر أحد ذتبئ 
قارامير عن أنيابه وزمجرّء وقال مانس رايدر: الايد أنك شديد المّجاعة أو 
شديد البلاهة يا چون سنو ما دمت تعود إلينا مرتديًا معطفًا أسود». 

ی ا 

قالت هارما بإلحاح: «افثله. أعد لهم جكته في قفصهم هذا وقُل لهم أن 
يُرسِلوا أحدًا غيره TS‏ المارقون أسوأ من الكلاب. ر 

و ال نرك ر . رائحته ذقني قط 
لکن قط الل كان يُحَدّق ذارك ا حون بعس الزمادكين ر 

ولت ب تورموند بليّة العماليق من فوقٌ حصانه قائلا: «أبعد مخالبك أيها 
الحيواني. الصَّبِي هنا ليسمع. ضع كفا عليه ولربما أصنعٌ لنفسي ذلك 
المعطف الذي أريده من فرو قططة الظّل». 

قالت هارما بازدراء: «تورهوئد عاشق:الخزبان» ها أنت إلا مجح کب أيه 
ا 

لمبدّل الجلدة وجه رمادي ضاو وكتفان مستديرتان ورأً س أصلع» رجل 
أشبه بغار له عينان ذثييّتان وقد قال بنبرةٍناعمة mae‏ 
يستطيع أي أحد أن يمتطيه» وما إن يلتحم الحيوان بالإنسان يستطيع أي مبدّل 
جلدة أن يتليّسه ويركبه. أورل كان يَدَبّل في ريشه؛ فأخذتٌ نسره لنفسي» 
tk E‏ أورل يعيش في داخلي الآن» 
يهمس لي كم يبغضكء وأستطيعٌ أن أحلق فو اجداركم وآری بعيتي السرا. 
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قال مانس :"أي أ ننا نعلم» نعلم كم كان عددكم قليلًا حين آوكفتم السلحفاة 
ونعلم كم رجلا جاء من (القلعة الشرقية)» ونعلم كم تضاءلّت مؤنكم من 
القار والرّيت والسّهام والجراب. حتى سلالمكم تهدّمت» والقفص لا يسع 
لكثيرين. نعلم كل شيء» والآن تعلم أننا نعلم»» ورفع سديلة باب الخيمة 
مردقًا: : «ادخل» ولينتظر بقيّتكم هنا». 


. سال تورموند: «ماذا؟ حتى أنا؟». 
نانك بالڏات» دائمًا». 

كان الَو دافا في الدّاخل» وقد اشتعلّت نار صغيرة تحت فتحات النّهوية 
وتصاعد الدّخان من المستوقّد الموضوع ُرب كومة الفرو التي تمدّدت عليها 
دالا ممتقعة تتصيّب عرقًا. كانت تمك يدها أختها فال التي تذكّرها جون» 
وقال لها : القد أسفثٌ حين سقط جارل». 

رمقته قال بعينيها الرّماديّتين المّاحبتين» وقالت: «كان يتسلّق بشرعة 
دومًا» . ما زات جميلةٌ كما يذكٌرهاء هفهافة القوام وعامرة النّهدين ورشيقة 
حتى في ثباتها؛ عظام وجتنيها مرتفعة حادَّة وشّعرها عسليٌ غزير ينُسدل إلى 


خاصرتها. 
قال مانس: دالا توشك على الوضع. ستبقى هي وفال هناء إنهما تعرفان 
ما أنوي أن أقوله». 


حاف چون على وجهه ثابًا كالجليد وهويُفَكُر: كريه كفاية أن أقتل رجلا 
غيل في خيمته تحت مُدنة. إأبجب أن أقتله أمام زوجته بينما يواد طفلهما؟ 
أغلق أصابع يد اليف ملاحظًا أن مانس لا يرتدي درعًاء لكن سيفه مخمد 
E ER Es‏ 
وقوس وكنانة سهام وحربة برأس من البرونز إلى جوار هذا.. 

اورف لاسو لكيه 

واحتبسّت أنفاس جون. 

بوق حوبي پوق حربي عظيم. 

قال مانس: «نعم» بوق الشَّتاء الذي نف فيه جورامون مرَة ليُوقظ العمالقة 
من الأرض». 

البوق ضخم حم انحناءته تل المانية أقدام طولا وفوّهته واسعة لدرجة. 
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أنه gas‏ ا N EA‏ ..إذا جاء هذا الشيء ء من ثور بر 
فهو أضخم ثور عرقّه العالم على الإطلاق. حسب في البداية أن الحلقات 
ا د ل لتم اذهتاعتين» بي 
أكثر من أصفرء ومنقوش بالأنجدية القديمة. 

مت و 

sS Ta 

لنغل... لكني لم أ لق بك قط . على من يُريد قتي أن يسعى إلى كسبها». 

واجهّه چون متسائلا: «إذا كان بوق د مت ا 
تستخدمه؟ لماذا كلف نفسك عنا بناء الكلاحف وإرسال ادن لقتل في أستنا؟ 
إذا كان هذا البوق كما ورد في الأغاني حف فلم لالخ فيه وأنهي الأمر؟». 

أنه الإجابة من دالاء دالا المنتفخ بطنها حملا والمستلقية على كومة الفرو 
عند المستوقّد: انحن شعب الأحرار نعرف أشياء نسيتموها أيها الع . أحيانًا 
لا يكون الطريق الأقصر هو الأسلم يا چون سنو. ذات مرّة قال اللورد ذو 
القرين: إن الشعوذة سيف بلا مقبض» ليست هناك وسيلة آمنة للقبض عليه». 

سا يد ل ا «لا أحد يذهب للصيد 
لسار جع كنت آمل أن يُباغت ستير وجارل إخوتك ويفتحا 
لنا الْبَوَابةَ وقد اجتذبتٌ حاميتكم بالغارات والهجمات الخادعة والثَّانويةَ 
داتع يعارن للدم کیا ب على أن شرذمتكم من المعاقين 
واليتامى أث ثبت أنها أكثر عنادًا مما قدّرتُ. لکن لا تحسب أنكم ردعتموناء 
فالحقيقة كتريس كر يُمكنني أن أواصل الهجوم هنا وفي الوقت 
الح مس ا ال 
الشرةية) من المؤخرة» ويُمكنني أن أهاجم (بُرج الطّلال) أيضًا بما 
أني أعرفٌ أفضل الطرق إلبها أكثر من أي 0 ڪي» ويُمكنني أن أرسل 
رجالا وماموثات لنبش برابات جميع قلاعكم المهجورة في آن واحد!. 

مداه E‏ سي سيا 
لحظتهاء لكنه أرادٌ أن يسمع ما لدى الهمجي ليقوله. 

قال مانس رايدر: «الدّم. سأفورٌ في النّهاية» كم E‏ 
وقد نزفٌ قومي بها فيه الكفاية». 
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- «خسائركم لم تكن ثقيلة لهذه الدّرجة). 
تفځص مانس وجهه مجيبًا: «ليس على أيديكم. .. لكنك رأيت (قبضة 
بح ا موسي 
9 
- هياهن و ا تاتس ساعات اهار وتش رود ليل ا 
يقتلوك ثم يُرسلون موتاك ضدك. العمالقة لم يستطيعوا النََصِدّي لهم» ولا 
واس موب ا 
- «ولا أنت؟). 
- «ولا أنا» . حمل إقراره غضبا ومرارة أعمق من أن عبر عنها الكلمات. 
«رايمون ذو اللّْحية الحمراء» بايل الشّاعرِ جندل وجورن, اللورد ذو القرنين» 
كلهم أنوا جنوبًا وهم الغزوء لكني ني وذيلي بين قدمَئ لأختبى وراء 
جداركم»» عاد يضم ارق ضعا «إذا تفخت في بوق الشّتاء سمط 
مح وعد د وهر أصدّقه. وهناك من قومي من لا 
يُريدَون شيا أكثر من أن أفعلها...» 
قالت دالا : الكن إذا سقط (الجدار)» فما الذي سيُوقف (الآخَرينِ)؟). 
منحها مانس ابتسامة دافتةٌ قائلا: «وجدتٌ لنفسي امرأة حكيمة حقّاء ملك 
حقيقيّة»» والتفتٌ إلى چون مردقًا: اعد ول لهم أن يفتحوا برابتهم ويدعونا 
ی u kL‏ 
نقتح البوابة وندعهم يمرثون. قول سهل» لكن ما الذي يتبعه؟ عمالقة 
كيمو في أطلال (ويرفل)؟ اکا بشر في (غابة الذَّئاِ) وعربات تجرّها 
. الكلاب عبر أراضي الرّوابي؟ أحرار يختطفون بئات السَفَانِينَ وصاغة الفضّة 
م ءالا )و اتاك من فيدر الحجري)؟ 
سألّه چون فجاة: «أأنت ملك حة 
أجايّه مانس: Ds o‏ 
إن كان هذا سؤالك. ميلادي في غاية الوضاعة» ولم يدهن سيتون رأسي 
بالکروخ» ولا ملك أي قلاع» وملکتي ترتدي رر رتل ا 
بدلا من الحرير والصفير. أنا نصير نفسي ومهرّج نفسي ومغ نفسي. إنك 
لا صبح ملك ما وراء الجدار لأن أباك كان كذلك. شعب الأحزار لا ا 
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اسما ولا يكترث لمولد أي أخ أولاء بل يتبع المُحاربين. TT‏ 
يا باب اب الأصلح للملكيّة 
توزموند کان واحدًا منهم» وستير واحدًا أ نا اللات الأكرون فقتلتهم 
حين أوضّحوا أنهم يُؤثْرون القتال على التََعيّةا. 

قال چون بلا مواربة: «يُمكنك E aa‏ 
تَحكم أصدقاءك؟ إذا سمحنا لقومك بالمرور» فهل تت تتمنّع بالقوّة الكافية 
لجعلهم بحافظون على سلام الماك ویون القوانی ر ^ 

قال مانس: ا ؟ قوانين (وينترفل) و(كينجز لاندنج)؟1؛ وضحكٌ 
مَضِينًا: «عندما تُريك القوانين سنضوغها لأنفسنا. يُمكنكم الاحتفاظ بعدالة 
ملككم وضرائبه أيضًا. إنني أعرض عليكم البوق وليس حَرّيّتنا. لن نركع 

£ 

- «وماذا لو رفضنا العرض؟» او چون كفي وفضهم. ريبما کان 
الدب العجوز ليْصغي على الأقلء مع أنه كان ليُعارض فكرة إطلاق ثلاثين 
أو أربعين امن المج من عقالهم على (الممالك السّبع)» أمّا أليسر ثورن 
وجانوس سلينت فسيّرفضان الفكرة من فورهما. 

قال مانس رايدر: «إذا رفضوا فسيَتفُخ تورموند بليّة العماليق في بوق 
الشتاء فُجرًا بعد ثلاثة أيام». 

يُمكنه أن يحمل الرّسالة إلى (القلعة السّوداء) ويُخبرهم بأمر البوق» لكن 
إذاتر مانس حيًا فسيغتنم اللورد انوس والسير أليسرالفُرصة ويعداهارهانًا 
علي خيانته. آلف فكرة مرقّت في ذهن جون. إذا استطعث تدمير الوق إذا 
حطمته هنا والآن... لکن قبل أن يبدأ تأمّل هذا الخاطر سمع نّا واطنًا لبوق 
آخَر كتمته حوائط الخيمة الجلد MN‏ 
الباب وتبعّه جون. 

كان صوت البوق الحربي أعلى في الخارج» وأثارَ نداؤه معسكر القمج. 
هرول ثلاثة من ذوي الحوافر حاملين حرابًا طويلة على حين كانت الخيول 
تسبل زر و تسات کا ز رن ا اده اون نماو لات ترت 

قال تورموند لمانس: بوق كشّافة). 

- ااشيء ما قادم» قادم من السّرق»» قال فارامير الجالس متقاطع السّاقين 
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على الأرض شبه المتجلّدة وذثياه يدوران بهياج حوله؛ وسقطٌ عليه ظِلّ عابر 
فرفع چون عينيه ليرى النّسر يُحَلّق بجناجين من الرّمادي والأزرق. 

حين يأتي الموتى المتائرون لا تكون للأسوار والخوازيق والشوف 
جدوى. لا شمكدك أن ثقاتل الموتى يا چون سنو. لا أحد يعرف هذا بقّدر 
ما أعرفه 

ادها جين «الشّرق؟ المفترض أن تكون الجُثث الحيّة وراءنا». 

كرر مبدّل الجلدة: «الشَّرق. شيء ما قادم». 

كال رن: : «الآترون)؟1. 

هر مار راه تا معا «الآخَرون) لا يأتون والشّمس في الگماء 
أبدَا» r‏ ما ون لي ع عر 
الرّاكبون ملوجين حراك ن العظام المسنونة» 0 الملك: «إلى أين 
بكسن ف ذاهبين ب بق الجحيم؟ كوين» أعد هؤلاء الحمقى " 
مکانهم» وليُحضر أحدكم حصانيء القرس لا الفحل؛ وأريدٌ درعي أيضّاكء 
ای ا ا ا على قمّة المتاريس الجليديّة وقفٌ 
الجند لق يجمعون السهام» وإنما بلا دلالة على أي نشاط آخر. «هارماء 
مُري مُغيريكِ بالرُكوب. تورموند» اعثّر على أبنائك وکن لي ثلاثة صفوف 
من الحراب». 

أسرع تورموند يبي الأمر قائًا: «انعما. 

أغلق الفأر عت عينيه» وقال ص اهم. إنهم قادمون بطول الجداول 
ودروب الفرائس 

- مّن؟!). 

- «رجال» رجال على خيولء رجال يرتدون الفولاذ ورجال يرتدون 
الأسود). 

- «غربان»» قال مانس جاعلا من الكلمة شتيمةٌ ثم التفت إلى جون سائلًا: 
اهل حسب إخوتي الابقون أنهم سئباغتونني إذا هاجموا ونحن نتكلّم ؟». 

- 9إذا كانوايُخَطْطون لهجوم فإنهم لم يُخرروني» . لا يُصَدّق چون أن هذا 
ما يجري فعلاء فاللورد عاد العدد الكافي من الرّجال للهجوم 
على معسكر الهّمج» كما أنه على الجانب الآكَر من (الجدار) والبرّابة مخلّقة 
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بالرُكام. كان في مخيئلته نوع آخّر من الخيانة. لبس مايتحلاث من طنعه. 

قال مانس منذرًا: اك مجو اموي د برها جني 
جلبَ له خُرّاسه حصانه ودرعه» وفي بقاع أخرى في المعسكر رأى چون 
أناسَا يهرعون لتنفيذ مختلف الأغراض» بعفيهم يّخذ تشكيل المعركة كأنهم 
E‏ 
عربات الكلاب شرقًا وتهيم الماموثات غريًا. N E‏ 
مخلبه الطويل في اللحظة التي بررّ فيها خط رفيع من الجوّالة عند أطراف. 
الغابة على بعد ثلاثمئة ياردة» مي معام ده السّوداء 
والخوذات القصيرة السّوداء والمعاطف السّوداء. شهرَ مانس سيفه بدوره 
قائلا لجون ببرود: الم تكن تعلم شينًا عن هذاء أليس كذلك؟». 

ببطء سيلان العسل في صباح بارد انف الوا على المتشكر مقن 
طريقهم وسط مداع م يامو سياه 
المج يُقابلونهم رافعين عقائرهم بهتافات الحرب وملرّحين بالهراوات 
والشيوف البرونز والفؤوس الصَرًان» يندفعون مباشرة صوب عدوّهم العتيق. 
E‏ هكذا سمعَ چون إخوته يقولون عن أسلوب 
شعب الأحرار في القتال. 

قال لملك ما وراء الجدار: «صدّق ما ريد لكني لم أعرف شيئًا عن أيٌٍّ 
00 1 
قبل أن يرد مانس مرّت بهما هارما على رأس ثلاثين مُغيرًا تدق حوافر 
خيولهم الأرض بصوت كالرّعدء تسبقها رايتها المعتادة» الكلب الميت 
المخووّق على حربة يُمطر دما قال له مانس: «ربما تقول الحقيقة. إنهم 
يبدون كرجالٍ من (القلعة الشَّريّة)» بحارة على متون الخيول. الطالما سبقّت 
شجاعة كوتر يايك عقله. تيارب جما قيب (لزالية الأو دزي 
كران بك رهام إذا كان الأمر كذلك فهو أحمق. إن رجاله أقل من...» 

- «مائس!)» أت الصّيحة فجأةٌ من كشَّافٍ الدفٌ من بين الأشجار علي 
متن حصان يتصبّب عرقًا. «مانس» هناك المزيد. إنهم يُحاصروننا من كل 
اا رجال يرتدون الحديد» الحديد» جيش من الدّجال الحديديين». 

E N ع‎ 
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يمس أذى دالا»» وأشارٌ ملك ما وراء الجدار بسيفه لون مضيمًا: : «وأبتي بضع 
أعيّن إضافيّة على هذا العُراب. مرق عُنقه إذا حاول الهرب». 

- «نعم» هذا ما سأفعله» . مبدّل الجلدة أقصر قامةً من چون ومحنيٌ الظّهر 
ا ا يبَر بطنه بضربة واحدة. قال فارامير 
لمانس: «إنهم قادمون من الشّمال أيضًاء عبت ان تنس 

وضع مانس خوذته ذات جناي العذاف علق رأسه» وكان رجاله قد 
امتطوا خيولهم أيضاء فقال لهم بحدة: «رأس حربة» إليّء کون رأس 
حربة٠»‏ لكن إذ همرّ الرس بكعبيه وانطلق بشرعة السّهم نحو الجوّالة فشل 
الرجال الذين أسرعوا يلحقون به في تاليف أي تشكيل. 

E‏ ع م ل ع 
طريقه ملحا بذيله وانّسعت طاقتا أنفه وسال اللعاب من نابيه المعقوفين 
يشم خوفي. ا ا 
من ورائه يُرمجران: 

مو ماموث بحُطوات ثقيلة مطلقًا نهيمه وفي البْرج الخشبي على ظهره 
نصف دستة من الرّماق 3 جون قارامير يكَمتم: «رایات. أرى رايات 
تك ار لفل ل 

عاك دعا ا 

كان الوت صادما واقتحع أن ملالاب شط فار علوي را 
القط أيضًا يَصرْح. .. وعالياء عاليًا في سماء الشرق تحت ستار من الحاب 
رأى چون النّسر يحترق» يتأجَج لهبه لحظةً أزهى من أي نجمة وقد تغلفه 
الأحمر والذّهبِي والبرتقالي» ويضرب جناحاه الهواء بهياج كأنه يستطيع 
الفرار من الألم طيرانًا. إلى أعلى حلّقَه وأعلىء ا ١‏ 

أخرج الصريخ قال من الخيمة بوجه غاضّتِ دماؤه» وقالت: «ما الأمر؟ 
ماذا حدتٌ؟). كان ذثبا فارامير يتقاتلان وات قطه بين الأشجارء لكن الرّجل 
نفسه كان لا يزال يتلوّى على الأرض» فسألّت قال مذعورةٌ: «ماذا به؟ أين 
فاا 

شار جون مجيا: «هناك» ذهب بقاتل». کان Fa‏ 
المهليّل منقضًا على مجموعة من الجوّالة وسيفه يلمع. ` 
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- «ذهبَ؟ لا يُمكنه أن يذهب» ليس الآنء نحن في البداية». 

- «بداية المعركة؟». شاهد الجوّالة يتفرّقون أمام رأس كلب هارما 
الذّاميء والهكانة يَصرّخون ويضربون ويدفعون مرتدبي الأسود إلى اقفر 
إا من الغابة خرج مزيد من الرّجالء كتيبة من الخيّالة ركان 
على خيول ثقيلة. اضطرّت هارما لإعادة حشد قوّتها والدّوران لمواجهتهم؛ 
لكن نصف رجالها كانوا قد ابتعدوا كثيرًا بالفعل. 

الاح ننه ات نه «بداية الو لادة!). 

كانت الأبواق دري في كل مكانٍ بصوت تُحاسيّ رنان. أنواق المج 
س ای ادا وشم اید اوا ا دیع 
لصوت الأحرار للرّكض هنا وهناك مرتبكين» بعضهم إلى القتال وبعضهم 
منه. شن ماموث طريقه دعا وسط قطي من الأغنم حال ثلاثة جال أن 
يسوقوه إلى الغرب» ودؤت دقات الطبول والقمج يعدو كوين مفو 
وتشكيلات مربّعة: لكنهم تحرّكوا متأخُرين جذاء مشر شين جدًاء بطيئين جدًا. 
كان العدوٌيَخرُج من الغابة ومن الشّرقَ» ومن الشّمال» ومن الشّمال الشّرقي» 
ثلاث كتائب هائلة من الخيول القيلة رجال يلتمع فولاذهم الدّاكن وتزهو 
سُتراتهم الضُوف. ٠‏ لينسوا رجال (القلعة الشَّرة واسسر رن 
صَف من الكشافة. هؤلاء جيش. الملك؟ وج چون نفسه حائرًا 
تمامًا. هل عاد روب؟ هل تحرّك الصّبي ب لب a‏ 
أخيرًا؟ قال لقال: «عودي إلى الخيمة». 1 

عبر ميدان القتال كانت إحدى الكتائب قد اكتسحت هارما رأس الكلب» 
وارتطمّت أخرى بجانب حاملي الحراب تحت قيادة تورموند بيئما يُحاول 
وأبناؤه تدويرهم بيأس» لكن العمالقة بدأوا يمتطون الماموثات» وهو مالم 
يُعجب الفُرسان على خيولهم المدرّعة على الإطلاقه وأبصرَ كيف صرحت 
الجياد الحريئة وتشتنت لمرأى تلك الجبال التقيلة ذات الأقدام. على أن 
م EK ah‏ 
عن المعركة» يتخبّط بعضهم تحت حوافر الخيل مباشرة» ورأى چون عجورًا 
تقود عربة كلاب وتنحرف بها في طريق ثلاث عربات أخرى لتصطدم هذه بتلك. 

همست فال: «يا للآلهة» يا للآلهة» لماذا يفعلون هذا؟). 
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- «عودي إلى الخيمة وابقي مع دالا. لست آمنة هنا». ولن تكون أكثر أمئًا 
NE‏ ل 

- «يجب أن أعثر على القابلة». 

- «أنت القابلة. سأبقى هنا حتى يعود مانس». 

كان مانس قد غاب عن ناظريه لكنه وجدّه من جديدٍ ورآه يش طريقه 
وسط عُقدة من الخيّالة. كانت الماموثات قد حطمت الكتيبة الؤسطىء لكن 
الأخرتئن انغلقنا على المج كط ركن اكاد شة» وعلى حافة المعسكر الَّرقيّة 
راح بعض الرّماة يُطلقون السام انار ية على الخيام. رأى ماموثًا يقتلع فارسًا 
من فوق سرجه يطوح به أربعين قدمًا بنقرة من بدنه» ورأى المج يتدفّقون 
نساءً وأطفالا فارّين من المعركةء بعضهم معهم رجال يحثُونهم على الإسراع. 
ألقى عدد منهم چون بنظراتٍ نار عدي اواو سر 
يُزعجه أحد» وحتى قارامير هربٌ زاحمًا على أ ربع. 

تدفّق مزيد ومزيد من الرّجال من بين الأشجارء ليس فُرسانًا فحسب وإنما 
مُحاربون غير نظامیین ورّماة على خيول وجنوذ يرتدون السترات والخوذات 
القصيرة» عشرات الرّجالء مئات الرّجال, فوقهم تُحَلّق الرّايات البرّاقة كما 
اطي طاجام واس اسه لسري 
عليهاء لكنه لمح حصان بحر وسّرب طيورٍ وحلقةٌ من الُهور... وأصفرء 
أصفر كثيرًا جدّا رايات صفراء عليها رمز أحمر. رمز من هذا؟ : 
| إلى الشّرق والشّمال والشّمال الشّرقي رأى جماعات من المج تُحاول 
الصمود والقتال» لكن الخيّالة جرفوهم جرئًا ا اكور 
أكبر بكثيرء لكن المهاجمين دروعهم فولاذ وخيلهم ثقيلة. في حومة القتال 
رأى مانس واقًا بشموحّ على راي فرسه وقد سهّل معطفه الأحمر والأسود 
وخوذته ذات جناحيْ العغْداف تمبيزه. . كان سيفه مرفوعًا ورجاله يتحلّقون 
حوله عندما ارتطم بهم رأس حربة من الفُرسان بالمح والسّيف والفأس 
الطويلة» ورفعت فرس مانس قائمتيها الخلفيّتين وراحت ترفس قبل أن 
تنغرس حربة في صدرهاء ثم اجترفٌ اليل الفولاذي مانس بدوره. 

انتهى الأمرء إنهم ينكسرو. كاد لفت ون ر ا و 
الحوافر وأهل الكهوف والشيون بأقراصهم البرونز يفُدّون قاطبة. .اختفى 
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مانسء ولوّح أحدهم برأس هارما على سارية؛ وتحطمت صفوف تورموند. 
اسم د ني 
بحر من الفولاذ الأحمر. من خيمة إلى خيمة وت ثبت النّار وشت في بعض 
أشجار الصّنوير اويل أيشاء وفي غمرة لحان الكثيف انق رأس حرية 
رن ION‏ المدرّعة» فوقهم تخفق الرّايتان الأكبر على 
الإطلاق؛ كلتاهما راية ملكيّة بحجم ملاءة السرير» واحدة صفراء بذيول مدبّبة 
طويلة عليها قلب ناري؛ واللّانية كفرخ من الذهب المطرّق عليها وعل أسود 
يتوانّب ويتموّج في الرُيح. 

لحظة مجنونة مرت قال فيها چون لنفسه متذكرًا أوين 0 : روبرت» 
لكن حين درّت الأبواق مجدّدًا وانقض الفُرسان كان الاسم الذي هتفوا به 
هو: : ااستائيس ! ستائيس | ستائيس !. 

ودار چون ودخل الخيمة. 
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خارج الخان على مشنقة مشنقة بالية تتأرجح عظام امرأة وتُخَشخْش مع كل هة 


20 
أعرف هذا الخان. لم تكن هناك مشنقة خارج الباب حين أمضّت الليل 
هنا مع أختها سانزا تحت عين السّبتة موردن اليقظة . قورت آريا فجأةً قائلةً له: 

اة الا عر قد تكون هناك أشباح». 

ر لأتدرين کم مضى منذ شربثٌ کوب نبيذ؟»» وتر جل مواصلا: 
«كما أن علينا أن نعرف من يُسَيطر على (مخاضة الياقوت) الآن. أبقي مع 
الحصانين إذا أردت» لا أبالي». 

- «ماذا لو تعفوك وأرادوا أخذك أسيرًاة. لم يَعْد ساندور يُزعج نفسه 
بإخفاء وجهه» ويبدو أنه لم يعد يعبأ بتعرٌ رف أحد إياه. 

قال: «فلبحاولوا»» وخلخل سيفه الطويل في غمده ودخلّ من الباب. 

ما كانت آريا لتجد فُرصةً أسنح للهرب . يُمكنها أن تركب كريقن وتأخذ 
سترينجر أيضًا. مضعّت شفتها مفكرةٌ وهلة» ثم قادّت الحصانين إلى الاسطبل 
ودخلت وراءه. 

إنهم يعرفونه. صمتهم وشى بهذاء لكن الأسوأ أنها تعرف اثنين منهم 
أيضًاء ليس صاحب الخان» ولا السا ولا عمال الحقول عند المشتوقد. 
وإنما اثنين غيرهم» الجُنديّانء إنها تعرف الججنديّين. 

- «هل تبحث عن أخيك يا ساندور؟»» قال يوليقر الذي كان يدس يده في 
صدار الفتاة الجالسة في حجره» لكنه أخرجها. 
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قال كليجا جاين: : تأبحثٌ عن كوب من النّييذ. إبريق يا صاحب الخان»» 
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وألقى حفنةٌ من الغملات التّحاسيّة على الأرض. 

قال صاحب الخان: «لا أريدُ متاعب إأيها الفارس». 

وك لسع دلا تُخاطبني بهذا للدت إذن. أأنت أ صم أيها الأحمق؟ 
طلبتٌ نبيذًا»» ولمّا هرعَ ع الّجل يُحضر المطلوب ناداه مضيمًا: «كوبان! الفتاة 
العا 

ثلاثة فقط. رمقها بوا و عابر الم يتنظر التي الجالس إلى جواره 
ناحيتها على الإطلاق» لكن الالث حدّق إليها طويلًا بإمعان. رجل متوسّط 
الطول والبنيان» وجهه تقليديٌ لدرجة تُعَسّر تخمين سِنّه. e‏ غد 
ا أا الصّبِي فتنمٌ سمه وثيابه عن كونه مُرافقّاء على أحد 
نبي أنفه بثرة بيضاء كبيرة وعلى جبهته بعض البثور الحمراء» وقد سألّ 

ب «أهذا هو الجرو المفقود الذي ذكرّه السير جريجور؟ الذي بال 
على البساط وهرب؟). 

وضع المُدغدغ يده على ذراع الصّبِي محدًَا ور رأسه باقتضاب حاد 
فاستوعبّت آريا الإنذار بوضوح تام. 

لكن الصَّبِي لم يستوعبه» أو أنه لم يهتمٌ» إذ تابع: : «قال سيّدنا إن أخاه الجرو 
دس ذيله بين ساقيه حين اشتدّت حرارة المعركة في (كينجز لاندنج) وهربَ 
اط د يح وا لسري 

تفص كليجاين الصَّبِي دون أن يتفوّه بكلمة» ودفعَ بوليقر الفتاة ونهض 
قائلًا: «الفتى سكران» . يكاد الجندي يُضاهي كلب الصيد طولاء وإن لم يكن 
aS‏ 
بعناية» لكن أغلب رأسه أصلع. «التّبيذ يذهب عقله» هذا كل ما هنالك». 

- «لا جر به أن يشرب إذن». 

بدأ الصَّبِي يقول: «الجرو لا يُخيفد...»» واستحالّت كلماته إلى صرخة 
ألم حادّة إذ أطبقَ المُدغدغ على أذنه بسبّابته وإبهامه ولواها باستهانة. 

"عاد صاحب الخان مسرعًا بكوبين حجربّين وإبريق على صحفة من 
القصديره وتناولٌ ساندور الإبريق ورفکه إلى فمه» لترى آرپا عضلات تنقبض 
وتنبسط وهو يجرع» ولكًا دَق به المائدة كان نصف التّبيذ قد نفد قال للوّجل: 
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«الآن يُمكنك أن تصبّء وخيرٌ لك أن تجمع تلك العُملات أيضّاء فغالبًا لن 
ترى غيرها اليوم). 

قال يوليقر: «سندفع حين تَفُعْ من الشّرب». 

- ١حين‏ ترون من اشرب سُدغيغون صاحب الخان لتروا أين يحتفظ 
٠‏ بذهبه كما تفعلون دائمًا». 

تذكّر صاحب الخان شيئًا نجأءً ف لط اام لمعتسي 
أيضاء فيما انصرفقت الفتيات بالفعل» ولم يم يعد في القاعة العامة صوت َّ 
طقطقة نار المستوقّد الخافتة. قالت آريا لنفسها: يتجذر بنا أن نر حل أبِضًا. 

قال بوليقر: «إذا كنت تبحث عن سيّدنا فقد أتيت متأخُرًا. كان في 
(هارنهال) لكنه لم يعد تمد كذلك. الملكة أرسلت تستلعيه»؛ رأت آريا أن في 
ES‏ عل MS‏ شت طن رع EN‏ 
وسلاح أرفع؛ أطول من أن يكون خنجرًا وأقصر من أن يكون سيفًا . أضافٌ: 
«جوفري مات بالمناسبة» فل بالسّمٌ في مأدبة زفافه». 

تقدّمت آريا أكثر داخل القاعة مفكرةٌ: چوفری ماتٌ. تكاد تراه بخُصلاته 
الشّقراء والابتسامة القاسية على شفتيه الممتلتتين التّاعمتين. جوفري مات۱ 
تعلم أن المفترّض أن يُسعدها الخبر» لكنها ظلت بوسيلة ما تشر في أعماقها 
بالخواء. مات چوفري» لکن إذا مات روب أيضًا فما الفرق؟ 

قال کلب الصيد: «(مرحى لإخوتي الشجعان في الحرس الملكي», 
وأصدرٌ نخير احتقار قبل أن يسأل : من قتلّه؟). 

- اليقولون إنه العفريت» هو وزوجته الصّغيرة». 

- (زوجته؟). 

- «نسيت أنك كنت مختبدًا تحت صخرة الفناة الشّماليّة» ابئة (وينترفل). 
سمعنا أنها قتلّت الملك بتعويذة ثم تحوّلت إلى ذئبة بجناحين جلديّين كبيرين 
كأجنحة الوطاويط وطارّت من نافذة بُرج» لكنها تركت القزم» وسرسي تنوي 
3 ا ١‏ 
هُراء. سائزا لا تعرف إل الأغاني لا التعاويذ وما كانت لتتزوج العفريت 
د 

كان كلب الصّيد جالسًا على أقرب الدّكك إلى الباب» وارتعشٌ فمه على 
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جانب وجهه المحترق وهو يقول: «حريٌ بها أن تغمسه في اللّار الشّعواء 
وتطبخه أو تُدَغدغه إلى أن يغيب القمر من السّماء»» ورفع كوبه وأفرعٌ بيذ 
دفعةً واحدة في جوفه: 

عندما رأت آريا هذا عضّت شفتها رة حتى ذاقّت الدّماء وهي تُفكر: إنه 
منهم. مثلهم تماما المفترض أن أقتله وهو نائم. 

تال ساندور: «إذن فقد أأخل جريجور (هارنهال)؟). 

قال پوليشر: «لم يكن الأمر بهذه الصٌعوبة. المرتزقة فرُوا حالما عرفوا 
أننا قادمون» جميعهم باستثناء مجموعة صغيرة. ا الطهاة فت لنا باب 
جائ انتقامًا من هوت الذي ب بتر قدمه»» وقهقة مضيقًا : «احتفظنا به ليطهو لناء 
بالإضافة إلى بضع فتيات يُدفئن أسرّتناء وقتلنا جميع من تبقُوا". 

قالت آريا باندفاع: «جميع من تبقّوا؟». 

- «ما عدا الكبش الذي احتفظ به سيّدنا لتزجية الوقت». 

قال ساندور : «أما زالٌ السّمكة السّوداء في (ريفررّن)؟». 

ا «لن يبقى هناك طويلًا. إنه تحت الحصار. فراي العجوز 
شو ی ار ا بعل عق التلعة . القتال الحقيقي الوحيد دائر حول 
(شجرة الغدفان»» آل بلاكوود ضد آل براكن "كل راك الاك 

ُ صب كلب الصّيد كوب نبيذٍ لنفسه وثانيًا لآرياء وشربٌ كوبه وهو يرمق 
ا ت «الطائ ا ا ورت علق 

س العفريت وهربّت!. 

قال يوليقر: «سيجدونها ولو دفعوا نصف ما في (كاسترلي روك) من 
ذهب). 

قال المُدغدغ: يك أنها حسناء» حُلوة كالعسل»؛ وتلمّظ وابتسم. 

أضافٌ كلب الصّيد: «ومهذبة» ليدي صغيرة و حفة عل عك اعا 


الملعونة). 
بولتون». 


رشمّت آريا من نبيذها كي لا يروا فمها . لم تفهم ما يتكلّم عنه بوليقر» وقالت 
في أعماقها: لسك سر مد ی ساندور كليجاين فضحكٌ عاليًا. 
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سأله يوليقر: «ما المضحك؟». 

لم يَنظر كلب الصّيد تجاء آريا على الإطلاق» وقال: : االو أردتك أن تعرف 
لأخبرتك . أهناك سفن في (الملاحات)؟). 

- «(الملّاحات)؟ وما أدراني؟ عن زكر عادوا إلى (بركة 
العذارى) . راندل تارلي استولى على القلعة وحبمى موتون في زنزانة بُرج. 3 
أسمع شيا عن (الملّاحات).. 

مال المُدغدغ إلى الأمام قائلا: : اهل مجر دون أن ودع أخاك؟»» وسرت 
في جسد آريا القشعريرة لسماعه يُلقَي سؤالا. الا بد أن سيّدنا يمد أن تعود 
معنا إلى (هارنهال) يا ساندور» أراهنٌ على هذاء أو إلى (كينجز لاندنج)...٠‏ 

- اخراء على هذاء خراء عليه» خراء عليك). 

َر المُدغدغ كتفيه وشّدٌ قامته» ثم مد يده وراء رأسه ليحك قفاه. نذا 
كأن كلَّ شيءٍ حدتٌ في آن واحد وما مويه ب جارج 
الطويل» واندفقت يد المُدغدغ بحركة خاطفة تقذف شيئًا فضير القع 
فضاء القاعة» ولو لم يكن كلب الصّيد ي يتحكك لحظتها لقوّر سكين ا 
حلقه. لكنه جلطً ضلوعه بدلا من هذا في طريقه إلى الانغراس مرتجمًا في 
الحائط المجاور للباب. عندئلٍ ضحكٌ كليجاين» ضحكته باردة جوفاء كأنها 
آتية من أغوار بثر عميقة» وقال: «كنث آمل أن ترتكبوا حماقة ما واتسحبَ 
eye‏ لسن لسار Ea ar‏ 

تراجّت آريا ُخطوةٌ إذ بدأت أ ْ غتيّة الفولاذ الطويلة. نهض المُدغدغ من 
على الذّكّة بسيفٌ قصير في يل وخنجر في الثّانية» وحتى تى المرافق الممتلئ 
ذو الشّعر الي نهضٌ محاولا امتشاق سَيفهء فاختطفّت كوب نبيذها من على 
المائدة وقذّته في وجهه؛ وكان تصويبها أفضل هنا مما كان في (التُوأمتين)» 
فأصابّه الكوب في بثرته البيضاء الكبيرة مباشرةٌ وسقطً على مؤخّرته بنف. 

بوليشر مُقاتل نظامي شرس» وقد أرغمَ ساندور على التقهقّربثبات» يتحوّك 
سيفه الطويل التّقيل بدقّة قاسية: أمّا ضربات كلب الصيد فكانت أكثر رعونةً 
ومراوّغاته متعيجلةٌ وقدماه بطيئتئين خرقاوين» وأدرکت آريا بهلع أنه سكران. 
شرب الكثير بشرعة وبلا طعام في معدته. وكان المُدغدغ يدور عند الحائط 
لِيُهاجمه من الخلف. » فالتقطت الكوب الثاني ورمته به» لكنه 3 تحرّك أسرع 
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من المُرافق وانحنى في الوقت المناسب» وحفلّت النّظرة التى حدجها بها 
بالوعيد البارد. سمعته يسأل: هل من ذهب مختأ في القرية؟ _ 

ى تشيّث المُرافق الأبله بحافة المائدة وهو ينهض على رُكبتيهه وبدأت آريا 
تلوق بداية آلا موي رمو کر کی ضربة الخوف أمضى من السّيف. ضربة 
الخوف أمضى... 

أن اندو مال وسا اأحمرعلى جائب وجه المحروق من لشب 
االو عَقب أذنه هناك. بدا أن هذا ا ا و و 
إلى التَراجُع بهجوم ضارء ينهال عليه بضربات اليف القديم المحرّز الذي 
تقايّضه في الثّلال» تق تقهقر الرّجل الملتحي لكن ضربةٌ واحدةٌ لم تُصبه .ثم إن 
المُدغدغ وثب فوق دكة بشرعة الُعبان» وهوى على مؤخّرة تُنق كلب الصّيد 
بحافة سيفه القصير. 

إنهما يقثلانه. نفدت الأكواب من آرياء لكنها وجدّت شيئًا أفضل تُلقيه. 
سحبّت الخنجر الذي سرقاه من القاس الميت وحاولّت أن ترمي به الُدغلخ 
کمارمی سكين غير أن الأمر يختلف عن رمي صخرة أو ناحة» دار الختجير 
في الهواء وارتطم المقبض بذراعه. لم يشر به حتى. ا ا 
منصبًا على كليجاين. 

سدّد طعنته فالتوى كلب الصّيد جانا بُنف رابحا لنفسه هنيهة راحة من 
المي فتك ميد عو و سا 
رجِلَيْ الجبل بإصرارء يُسَدَّد وليشر سيفه إلى رأسه وكتفيه ويندفع المُدغلاغ 
محاولا طعنه في ظهره وبطنه. كان الإبريق, الحجري التُقيل لا يزال على 
المائدة» فالتقطته آريا بكلتا يديهاء لكن إذ رفعته أطبقّ أحدهم على ذراعها 
وانزلقٌ الإبريق منها ليتحطّم على الأرض. دارّت على عقبيها من فورها 
gL‏ لما قروو رلك ,قفي بها الحمقا 
نسيت أنه موجود ورأت أن بثرته البيضاء الكبيرة طقت 

- «أأنتِ جرو الجرو؟». في يا ليف وق شرا خراضهاءالكن ينها 

هي تان فاختطفّت سکینه من غمده وعدت تُخمده في بطنه ودوّرته. لم 

يكن يرتدي الحلقات المعدئيّة أو حتى الجلد المقوّى» فاخترق الُصل لحمه 

مباشرة كما فعلّت إبرتها حين قتلّت صبىّ الاسطبل في (كينجز لاندنج)» 
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و ا ر کل عن درا ردا ار ا رالا را 
خنجر المُدغدغ من الحائط. 

كان بوليقر والمُدغدغ قد حاصّرا كلب الصَّيد في رُكن وراء دك وأهداه 
ا ل 
استندٌ ساندور إلى الحائط ينزف ويتنمّس بصوت مرتفع» وبدا أ نه يستطيع 
الوقوف بصعوبة» ناهيك بالقتال. 

قال له بوليقر: «ألق سيفك وسنأخذك إلى (هارنهال)». 

- كي يُجهز علي جريجور بنفسه؟». 

قال المُددغ: : العلّه يُعطيني إياك». 

رَد ساندور: (إذا أردتماني فتعاليا وځذاني»» ودف نفسه عن الحائط 
ووقف شبه فع وراء الدّكّةرافعًا سيفه أمام جسده. 

قال يوليقر:«أتخال ا إنك سكران». 

- «ريماء لكنكما ميّتان؛ وار 3 تفكت قدمه تركل الدّكة لترتطم بعُنفٍ بقصبئ 
ساقي پ بوليقر. بشكل ما حافظً الملتحي على توازّنه لکن كلب الصّيد انحنى 
متفاديًا ضربته الشّرسّة ورفع منيفه بضربة ماضية بظاهر اليد وتناثر رت الدماء 
امعو و جرعي سين ا 
احم د دار E‏ س الرّجل. 

جع المُدغدغ واشتمّت شتمّت آريا خوفه» وبغتة بدا السّيف القصير في يده 

د نة بالآحَر الطويل الذي يحمله كلب الصّيد كما أنه لا يرتدي درتًا. 
تسرك التجل بشرعة وخفة دون أن تُبازح عيتاه ساندور كليجاين» وكان ايسر 
شيء في العالم لحظتها أن تجيء آريا من وراه وتطعنه. 

وأغمدت النّصل في ظهره صائحةً: لبي e‏ 
من فضّة أو جواهر؟» وطعتنه مرّتين ن أخريين. «أهناك طعام؟ أ ين اللورد 
بريك؟». ثم إنها اعتلته وما انفكت تطعن وتطعن. دإ ناج كم ريك 
كانوامع؟ کم فارشا وكم قوَاًا؟ كم؟ كم؟ كم؟ كم؟ كم؟ کم؟ هل من ذهب 
مخيّأ في القرية؟». 

كانت يداها حمراوين لزجتيّن حين جدّها ساندور من فوقه قائلا فقطا: 
١كفى».‏ هو نفسه كان ينزف كختزير مذبوح ويجرٌ ساقه وهو يمشي. 
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وعم مي 

كان المُرافق قد أ خرجَ الخنجر من + بطنه ويُحاول إيقاف التريف بيديه» 
وحن سحبه كلت الصّيد ليجل مقتدلا مرح ودا ينوح كالرّضّع قائلًا: 
«الرّحمة. لا تقتلني أرجوك. رُحماك يا أمنا). 

قال كلب الصّيد وهو يبدو أبعد ما يكون عن إنسان: «هل تفي مَك 
المومس؟)» ثم قال لآريا: «قتلت هذا أيضًاء وخزته في أحشائه» أي أنها 
نهايته؛ لكنه سیظل يُحتضّر فترةً طويلةً». 

لم بح على الي أنه سمکه وقال باکیا :«جئت من أجل الفتيات. .. قال 
پولي إنهن سيجعلنني رجاا. .. أو بح الآلهة» أرجوك حذني | إلى قلعة... 
وايسترء ني إلى وايستر أبي يملك ذهه. .. جئتٌ من أجل الفتيات فقط... 
الرّحمة أيها الفارس». 

هوى كلب الصّيد على وجهه بلطمة جعاته يَصرّح ثانيدٌ» وقال: «لا تثُنادني 
بهذا اللّقب»» وعادً يلتفت إلى آريا مردفا: : «إنه لك أيتها الذئبة» عليك به). 

e ا‎ j NESE 
تدلّى منه إلى جوار خنجره سلاح أرفع» أطول من أن يكون خنجرًا وأقصر من‎ 
أن يكون سيف رجل. .. لكن إحساسها به في يدها كان سليمًا تماما‎ 

سألّها كلب الصّيد: #أَذكُرين موضع القلب؟». 

أومأت برأسها إيجابًاء وردّد المُرافق وعيناه تدوران في محجريهما: 
«الرّحمة)». : 

وانسلّت إبرتها بين ضلوعه - إياها. 

قال ساندور بصوت أثقله الألم: «أحسنت. اد 
لاء !ناديد أن ج بر ب عل المخاضة عادرة على هار بال ا 
يأتي المزيد من حيواناته المدلّلة في أي لحظة» وقد قتلنا ما يكفي من ن أولاد 
القحبة اليوم». 

سألته: «أين نذهب؟). 

أجابتها «(الملّاحات)») وأردفٌ واضعًا يدا كبيرةً على كتفها كي لايسقُط: 
«أحضري القليل من اليذ يتا لذ وحَذي ما معهم من ماله فستحتاجه. 
إذا كانت هناك سفن في (الملّاحات) فيُمكننا الوصول إلى (الوادي) بحرًا)» 
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وارتعش فمه في وجهها ومزيد من الدّم یسیل من حيث كانت أذنه؛ وتابع: 
«ريما تُرَوّجكِ الليدي لايسا صغيرها روبرت. تلك زياجة باحك أن أزاهاكء 
وبدأ يضحك لكن الضحكة استحالّت الان 

عندما حان وقت لهات احتاجج إلى مساعّدة آريا ليصعد إلى متن 
ا لوي الوا د بروج EER‏ 
معطف المُرافق من على المشجب المجاور للباب» معطفًا أخضر عليه سهم 
أخضر على منحنى أبيض» لكن حين طواه كلب الصّيد وضغطه على أذنه 
سرعان ما تشرّب الأحمر. خنيّت آريا أن ينها بمج دان بتک لكنه اقل 
1 

لا يُمكنهما أن يُخاطرا بلقاء مَن يُسِيطر على (مخاضة الياقرت) أيّا كانء 
ولذا بدلا من أن يَسلُكا (طريق ى الملوك) انّجها إلى الجنوب الشّرقي عابرئن 
حقولًا ملأى بالحشائ تش وغابات ومستنقعات» ومضّت ساعات قبل أن بيغا 
ضفاف (الثَّالوث) . رأث آريا أن التّهر استبسلمَ وعاد إلى مجراه المعتاده ثورته 
لبي المبتلة كلها اختقّت مع الأمطان ع اا 

0 حافة الماء وجدا بعض أشجار الصَّفْصاف النّامية وسط فوضى 

من الصّخور التي جلدّتها الأجواء. معًا كوّن الشّجر والصّخر مأوّى طبيعيًا 5 
يُمكنهما أن يتواريا فيه من اللّهر والدّرب» وقال كلب الصّيد: rT‏ 
اسقي الحصانين واجمعي القليل من الأغصان اليابسة للنّار)» ولمّا تر بحل 
اضطرٌ للاتّكاء على فرع شجرة قبل أن يقع. 

- «ألن يُرى الدّخان؟). 

- «ما علي من يُريد أن يجدنا إلا أن يقتفي دمي. ماء وحطب» لکن ناوليني 
قربة التّبيذ أولًا». 

حين أشعلّ النّار وضع خوذته على رأسها في اللّهب وأفرعَّ فيها نصف 

ال ل ناز على یر فت خی بالط كان لا را د يبلا 
اة أبدّاه وجعلّ آريا تغسلّ معطف المُرافق و تُمَزّقه إلى شرائط وضكتها في 
الخوذة. 

قال لها: : الو كان معي مزيد من اليد لشربتٌ حتى أغيب عن الوعي. ريما 
علي أن أرسلك إلى الخان الملعون لتُحضِري قرب أو ثلانا». 
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ردّت: «لا». لن يفعل هذا اليس كذلك؟ وإذا فعلها سار حل وأتركه. 

ضحك ساندور من الخوف على وجههاء وقال: «دعابة أيتها الت ذغابة 
لعينة. اعثّري لي على عصا بهذا الطول 5 رك ريست مك SE‏ 

من الطمي. أكرةٌ مذاق الطمي». ` 

لم تُعجبه أول اثنتين أحضرّتهها له وعندما وجدّت واحدة تُناسبه أخيرًا 
كان اللهب قد سفعَ خطم الكلب بالأسود حتى العينينء وداخل الخوذة أخدّ 
اليد يغلي بجنون. قال لها: استجدين الكوب في لقّة النّوم. لوي 
منتصّفه. واحذري» إذا قلبت الخوذة اللعينة سأرسلك لإحضار المزيد. خُذي 
النَِّيذْ وصّبّيه على جروحي. أيُمكنك أن تفعلي هذا؟). ناتاه ريجات 
فزمجر: «ماذا تنتظرين إذن؟). 1 1 

مقت قال ااا الا دسا ات الكررك اول مه قحا 
بشدَّة تقرّحت لهاء وعضّت آريا شفتها لتمنع نفسها من الصراخ. استخدم 
كلب الصّيْد العصا للغرض نفسهء وأطبقٌ عليها بأسنانه إذ بدأت تصتٌ» 
فصيّت التَِيذ على جرح فخذه أولاء ثم الس الأكثر سطحيّةٌ على مؤخّرة عُنقه. 
کور ساندور قبضته اليُمنى وضرب بها الأرض حين صبّت على ساقه» ولا 
أتى دور عُنقه عض على العصا بقوّة كسرّتهاء وذهبت آريا مضطرَّةٌ تبحث عن 
واحدة جديدة . رأت الرُعب في عينيه لمّا عادّت» وقالت له: «أدر رأسك»» ثم 

بدأت يُقطر اليد على الحم الأحمر الى حيث كانت أذنه» وحلّت أصابع 
من الذّم البنّي وَالتِّيذ الأحمر على فكه. هذه المرّة صرح على الرغم من 
العصاء ثم فقدّ وعيه من فرط الألم. 

تولّت آريا الباقي بنفسهاء فأخرجت الشّرائط التي صنعاها من ن معطف 
الُرافق من قاع الخوذة واستخدمتها لربط الجروح» وعندما بلقت 0 
اضطرّت للف نصف رأسه كي وقف التّريف. حينها كان الغسق يبسط 
أجنحته فوق (الثَّالوث)» فتركت الحصانين يرعيان فترةً ثم قيّدتهما وأراحت 
نفسها در الإمكان في فجوة بين صخرتين. 

اضطرمت انار فترة ثم خمدّتء وراقبت آريا القمر من بين الغصون 
أعلاها. 

بخفوت قالت: «السير جريجور الجبل» دانسن» راف المعسولء السير 
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إلين» السير مرين» الملكة سرسي». أحسّت باستغراب إذ شطبت پوليشر 
yT a A‏ 
أنها كانت هناك لتراه يموت» أو لتَقدّلهِ بنفسها. پو ليفر قال إن سانزا والعفريت 
قتلاه. أيُمكن أن يكون هذا صحيحًا؟ العفريت من آل لانسترء وسانزا... لبتي 
س 

إذا رحلّت سانزا أيضًا فلم ب يعد هناك من آل ستارك غيرها. چو ناغل 
(الجدار) على بُعد ألف فرسخ» لكنه سنو لا ستارك» وكل الأقارب الذين 
يريد كلب الصّيد ببعهم إياها ليسوا من آل ستارك أيضّاء ليسوا ذئابا. 

لي نادت من DL‏ 
أيضًا في صلاتها. لماذا نعلت هذا؟ حاولت أن تنذکر مايكاء لكنها وجدّت 
صعوبةً في تذكر ملامحه. إنها لم تعرفه طويلًا. OTE‏ 
بسيوف خشب. . همسّت: «كلب الصّيد)؛ وهمسّت: «قالار مورجولس». 

ربما يطلع عليه الصّبح وهو ميت... 

لكن حين تسب ضوء الجر الباهت من بين الأغصان كان هو من أيققها 
بطرف حذائه. في اللّيل حلت مو٤‏ سد ع د وا 
إلى أعلى تل ووراءها قطيعهاء » لكن حذاءه أعادها إلى عالم اليقظة لحظة أن 
أطبقوا عليه. 

ME IN‏ تمايلٌ فوق 
سرجه وتصّب عرفا وبدأت أذنه تتزف تحت الّمّادةه واحتاج إلى مُواء 
كلها لثلايسقْط من على هر سترينجر. إذا أتى رجال الجبل يُطاردونهما فإنها 
تشك في استطاعته أن يرفع یغه . لقت نظرةٌ من فوق كتفهاء لكنها لم تر شيئا 
وراءهما إلا عُراًا يطير من شجرة إلى شجرة» والصّوت الوحيد صوت النِّر. 

طويًا قبل الظهر كان ساندور كليجاين يترنّح؛ وحین قال لها أن تنوقّف كانت 
ساعات عدَّة لا تزال متبقيةً من ضوء النّهار. لم يقل إلا: «يجب أن أستريح»» 
وهذه المرّة عندما ترجّل سقط وبدلًا من محاولة الّهوض زحف بوهن إلى 
شجرة وأسند هره إلى جذعها مغمغمًا : يا للجحيم؛ يا للجحيم'» ثم | نه رأى 
آريا تنظر ليه فقال: «يُمكنني أن أسلخك حيّةٌ من أجل كوب نبيذ يا فتاةا. 

بدلا من التَِّيذُ جليّت له ماءً شرب القليل منه وقال متذمّرًا إن مذاقه طمي» 
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e‏ سود مسّته فوجدّت جلده ملتهبّاء وتشمّمت 
اليد e‏ 

سوأ التّريف كان سن وجهه» لکن جرح فخذه رائحته غريبة. 

تساءلّت كم بعد تلك (الملاحات) وإن كانت تستطيع العثور عليها 
ا لن اط لقته. اذا دحل وتر کته سيموت من تلقاء نفسه سيموت 

من الحم ويظل هنا ت تع ا إن اة الع لكن لعل الأفضل أن 
تله بنفسها. لقد قتلّت العُرافق في الخان وهو لم يفعل شيا إا إمساك 
as‏ : مإيكا وأكثر. أزاهر أنه قت مئة مإيكا. وكان 

ليقشلها أيضًا على الأرجح لولا رغبته في الفدية. 

التمع (الإبرة) إذ ميته على الأقل حافظ عليه بوليقر مشحودًا حادًا. 
دارّت بجسدها إلى الجانب متَّذةٌ وقفة راقصي المياه دون تفكير» وانسحقّت 
أرراق الشجر المنة تحت قا سشرعة اللمبانء بنعومة الحرير الصّيفي. 

وانفتحت عيناه» وسألّها بهمسة خشنة: اي مم 

بثبات الحجر وقفَّت قائلة: «إنني... كنت فقط... 

دمدم: «لا تكذبي. إنني أكرهٌ الكاذيين» وأكرةٌ 0 الجبناء أكثر. 
هلمّي؛ افعليها»» ولمّالم تحر آريا قال: «لقد قتلثُ صديقك صبيٌّ الجرّارء 
فلقته إلى نصفين وضحكتٌ بعدها»» وأصدرٌ صوثًا غريبًا استغرقّت لحظة قبل 
أن تدرك أنه بُکاء وهو يُواصل: "والطائر الصَّغِين أختك الجميلة» وقفتُ في 
مكاني مرتديًا معطفي الأبيض وتركتهم يضربونها. الأغة اللّعينة أخذتها منها 
ولم تمنحني إياهاء وأردثٌ أن آخذها أيضًاء كان على أن آخذهاء كان عليّ أن 
أصجع رض ا ی ا 
وتشنّج وجهه ألما والتوّت ملامحه وهو يُضيف ل تجعليني أتوسّلُ 
أيتها الحقيرة؟ افعليها! هديّة الّحمة. .. انتقمي لمايكل...؟ 

صاحت آريا: «مایکا!»» وتراجعت عنه قائلةً: ال 5-0 هديّة 
الرّحمة»). 

شاهدّها كلب الصَّيد تضع على كريقن سَرجها بعينين ألهبتهما الحَمّى 
ولم يُحاول أن ينهض ويمنعها على الإطلاق» لكن حين امتطّت الفُرس قال: 
«الذئاب الحقيقيّة د تجهز على الحيوان الجريح». 
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ربما تجدك ذتاب حقيفيق ربما تشم رائحتك عدا ت ال٠‏ 
وعندئذ سيعرف ما تفعله الذئاب بالكلاب. 

قالت له: الم يكن ينبغي أن تضربني بالفأس, كان ينبغي أن نقذ أمّي»» 
ودارّت بقرسها مبتعدةٌ عنه» ولم تنظ وراءها ولو مرّةٌ. 

وذات صباح مشمس بعد سنّة أيام بلحت بُقعة بقعة بدأ فيها (الالوث) يسع 
وعبق الهواء برائحة الملح أكثر من الأشجار. re rS‏ 
بالحقول والمّزارع؛ وعد انتصاف التّهار بقليل ظهرّت أمامها بلدة أملت أن 
تكون (الملّاحات). على المدينة تطل قلعة» ليست أكثر من معقل صغير 
في الحقيقة» تتكوّن من بُرج مربّع طويل واحد وفناء وسور. معظم المحال 
والخانات والحانات حول المرفاً منهوب أو محروق» وإن كان بعضها لا يزال 
يبدو معمورّاء لكن المرفاً موجود وإلى جواره يمت (خليج السّراطين) التي 
تتلألاً مياهه بالأزرق والأخضر في نور السّمس. 

وهناك سفن. 

ثلاث ثلاث سفن EE‏ بلي ووه بيت 
میاه (الّالوث)» أا العّالئة فأضخي سفينة تجاريّة من سفن البحر المالح تضم 
وای الیک رذ کک رمو حجر اشر ارتوا واي 
مطويّة» وبدنها مطليّ بالأرجواني أيضًا . ركيت آريا كريشن إلى الأرصفة للقي 
نظرةٌ أفضل. على عكس القُرى الصّغيرة ليس العُرباء بهذه الغرابة في الموانيء 
فلم بب أحد اهتمامًا بن تكون أو بما تفعله هنا 

أحتاج إلى فضّة. جلها إدراكها هذه الحقيقة تعض شفتها . كانا قد وجدا 
أيلًا فضي وحفنة من القطع التْحاسيّة مع بوليشر» وثمانية أيائل مع المُرافق ذي 
یتر الذي تأنه وين لا أكثر في جراب الخدم لکن كلب ابد قال 
لها أن تخلع حذاءه 552 ثيابه الغارقة بالدماء» فأخرجحت أيلا من الإصبع 
الكبير في كل فردة وثلاثة تنانين ذهريّة مخيّأة داخل خياطة سترته الجلديّة» . 
غر ألاسا ثلاور احتفطا بايد كلها لم يكن هذا عد الود كانت ملكي 
كماهي ملكه. لو أنها أهدّته الرّحمة. دعر يم e‏ 
لا يُمكنها تول المساعدة. تومثّل المساعدة لا يدر شيدًا منها أندا. عليها أن 
تبيع كريقن وتأمل أن يكفي تّمنها. 
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عرقت من غلام على الأرصفة أن الاسطبل احترق» لكن المرأة التي تملكه 
لم تزل تُزَاول النّجارة ؤراء السّبت. بها آريا بسهولة» ووجدّتها امرأة كبيرةً 
غليظةٌ 0 منها رائحة الخيول ٠‏ رانتها كريقن من التّطرة الأولى وسألت آريا 
كيف تحصّلت عليهاء وابتسمّت بانّساع لإجابتها قائلةً: «إنها قرس حسنة 
النُسلء هذا واضح تمامّاء ولا أشك في أنها كانت ملكا لفارس يا ځلوتي» 
لكن الفارس لم يكن أخاك الذي ماتّ. إنني أتعامل مع هذه القلعة التي ترينها 
هناك منذ سنوات» وأعرف كيف يبدو علية القوم. الفرس حسنة التَّسِلء أا 
أنت فلا»» ووكرّت صدر آريا بإصبعها مضيفةٌ: «عثرت عليها أو سرقتهاء لا 
فرق. صغيرة وضيعة مثلك لا تركب فرسًا كهذه بوسيلة أخرى». 

عشت ريا نا واا : «أيعني هذا أنك لن تبتاعيها؟». 


قهقهّت المرأة مجيبةً: يعني أنك ستأخذين ما أعطيك ا ف إياه يا ځلوتي» أو 
يُمكننا الذهاب إلى القلعة ولا تَحصّلين على أي شيء؛ بل وربما يَشئقوك 
لسرقة رس فارس طيّب ما". 


نصف دستة من أهالي (الملاحات) كانوا منشغلين بأمورهم حولهماء 
فعرقت آريا ااي أن تفل المرأة» وبدلا من هذا عضت شفتها لائذة 
بالضمت وت کے ناد تغش وتنال كيس نقود شديد الهزال» ولا طلبّت 
المزيد مقابل الرج والرّمام ولف الوم اكتقث المرأة بالصحك منها. 

للد ني A‏ ريدي انعد ما كان ليثمكنها 

تغش كلب الصّيد. وا سو سم سو ركوبًا. 

اي BEE‏ لو كانت قد أبحوّت بينما تسرّق 
آرنا لما اح ات. ودار ار عد Er‏ 
ig e o ent‏ ع at‏ 
بلغة تجهلهاء فقالت له: «أريدٌ أن أرى الربّان»» لكنه رفع صوته زاعقًا أكثر 
إلا أن الضّخب جذبَ انتباه رجل أشيب ممتلى يرتدي معطفًا من الصف 
الأرجواني وقد حدّثها بالعاميّة قَائلا: «أنا الرْبّان هنا ماذا تُريدين؟ كلي 
بشرعة أيتها الصّغيرة؛ يجب أن نلحق بالمدا. 

قالت: «أريدٌ أن أذهب شمالًا إلي (الجدار). هاك يُمكنني أن أدفع»» 
وارك کس التفردامردفة : حرس اليل لهم قلعة على البحر». 
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إقال الربّان: «(القلعة الشّرقيّة قبَّة)). وأفرغَ الكيس على راحة يده» ثم 0 
مقطبًا: «أهذا كل ما معك؟). 

لم يكن ضروريًا أن يقول لها إن المبلغ لا يكفي» فقد علمّت من التّعبير 
على وجهه» لكنها قالت: «لن أحتاج إلى قمرة أو ما شابه» يُمكنني أن أنام في 
المخزن أو | 

قال بكار عابر على كتفه َة من الصوف: «حَذها كفتاة قمرة» فلتنم معي». 

رَد الرّبّان بحدَّة: «احفظ لسانك». 

قالت آريا: ايمكنني 0 أنظّف الشطوح. لقد نطَّفتٌ سلالم قلعة من 
قبل» أو يُمكنني أن أجذف...) 

قاطعها: «لاء لا يُمکنك»» N‏ نقودها ا «ولا فرق إذا كان 
يُمكنك أيتها الصّغيرة ليس لن شان في الشّمال لا شيء هناك إا الجليد 
والحرب والقراصة. لقد رأينا دستة من اس فن القراصنة في الطريق ا 
ونحن ندور حول (الرّأس المتصدّع)؛ ولا أرغبٌ في رؤيتها ثانيةً. من هنا 
بجر إلى الوطن» وأقترح أن تفعلي المثل». 

ليس لي وطن وليس لي قطيع» والآن ليس لي حصان حتى. 

كان الرْبّان يلتفت عنها حين قالت: «ما هذه السّفينة يا سيّدي؟1. 

قت سي لان ل سا CG DEO‏ 
الال ارس ٠‏ 

قالت آريا فجأةٌ: «اننظرء معي شيء آخره. كانت قد دسّتها في ثيابها 
الدّاخليّة حفاظًا عليهاء فمدّت يدها تُتَقّبِ بين طياتها لتجدها بينما ضحكٌ 
المأاحون ووقف الان بنفاد صبر واضح» وأخيرًا قال لها: : «قطعة إضافيّة من 
الفضّة لن تصنع فارثًا أيتها الصغيرة». 

انغلقّت أصابعها عليها قائلة: «ليست من الفضّةء بل الحديد. هاك» 
ووضعت في يده العُملة الصّغيرة المسكوكة من الحديد الأسود التي أعطا 
(1) القاليون سفينة أكبر من القادس؛ أشرعتها مربّعة وتبحِر بصقين أو ثلاثة من المجاذيف» 

وكانت تعد أكبر سفن الأسطول العثماني. (المترجم). 
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جا كن هاجار إياهاء العُملة البالية لدرجة أن رأس الّجل الذي عليها بلا 
ملامح على الإطلاق. إنها بلا قبمة غالب ولكن... 

قلجها الان في يده وحملقّ إليهاء ثم عاد تر إلى آريا متسائًة: (اهذه. 
كب 

جا كن قال أن أذكر الكلمتين أِنِضًّاء عقدّت آريا ذراعيها على صدرهاء 
وبصوت عال قالت كأنها تعي معنى العبارة : «فالار مورجولس". 

أجابها ماسًّا جبينه بإصبعين: «قالار دوهايرس. بالطبع ستّحضّلِين على 
قمرة». 


1135 
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سامويل 


الت جلي معلل على راس لر اللذى ركه إلى ا ر 
بشراهة أكثر من صغيري". 

أجابتها الشّقراء فال التي يُسَمّيها الإخوة السود الأميرة الهمجيّة: ١إنه‏ 

جائع. اة علي عابر رضي ابام ا 
الآن». 

كابن جيليء ليس للصّبي اسم بعد كما هي عادة الهم وعلى ما يبدو لن 
يَحصّل ابن مانس رايدر نفسه على | سم قبل أنْيَبلُْ عامه الثالٹث» وإن كان سام 
قد سمح الإخوة يدعونه بالأمير الصغير ووليد المعركة. 

شاه الصَّبِي يرضع من ثدي جيلي» ٠ Eg‏ چول مبتسم. 

ما زالّت ابتسامته حزينةء لكنها بالتّأكيد ابتسامة» وقد د سد سام لمرآها. آول مرگ 
أزاء يمتسم منذ عدث. 

كانا قد سارا من (قلعة الليل) إلى (البحيرة الطويلة)» ومن هناك إلى (بًابة 
الملكة)» سالكين دربًا ضِيّقَا من قلعة | إلى الثّالية دون أن يغيب (الجدار) عن 
أنظارهما أَبدّاء وعلى بعد يوم ونصف من (القلعة السّوداء) وهما يمضيان 
على أقدام متقرّحة» سمت جلي خيولا من ورائهماء والتفيّت لترى فرقةٌ 
من الخيالة الود مقبلةً من الغرب» فطمأتها سام قائًا: : الإنهم إخوتي. لا أحد 
يستخدم هذا لطر إلا حرس الال . انضح أنه السير دينس ماليستر القادم 
من (بُرج الظلال) ومعه باون مارش الجريح واللّاجون من معركة (جسر 
الجماجم)» ولا رأى سام كلا من دابوين والعملاق وإد توليت الكثيب َر 
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منهم سمعَ سام بالمعركة التي دارّت عند (الجدار)؛ وقال له العملاق: 
«ستائيس رسا بمُرسانه في (القلعة اشّرقِيّة)» وقاده كوتر پايك على طرق 
الجوّالة داهم الهمج. لقد دحرّهم. مانس رايدر وقع في الأسر ول ألف 
من خيرة مُحاربيه» بما فيهم هارما رأس الكلب» وسمعنا أن الباقين 3 تفقوا 
كورق الشّجر في عاصفة». فكر سام: الشّكر للكلهة. لو لم يضل الطريق 
وهو منّجه جنوبًا من (قلعة كراستر) فربما كان ليجد نفسه وجيلي في قلب 
المعركة.. . أو معسكر مانس رايدر على آقل تقدير» وربما کان شيء كهذا 
ليُناسب جيلي وطفلهاء أمَا هو فلا. يم 
الهّمج بالغربان الأسرى» وارتجيّت أوصاله لمجرّد الفكرة. 

على أن شينًا مما حكاه له إخوته لم بيه لما وجدّه في (القلعة السّوداء). 
رأى القاعة العامة محترقة عن بكرة أبيهاء والسلالم الهائلة كومة من اللجليد 
المهشّم والأخشاب المتفحمة. اديه حي يسوي معت ب 
وآلن الأحمر وكثيرون غيرهم» لكنه ألفى القلعة مزدحمةً أكثر من أ ی وقت 
مضىء ليس بالإخوة السود وإنما بما يربو على ألفٍ من جنود الملك. الآن 
في (بُرج الملك) ملك للمرّة الأولى منذ عصورء ورآيات تخفق على (الأمح) 
وات ار و(الحصن الرّمادي) و(قاعة الرس ومبان أخرى ظلّت 
خالية مهجورة أعوامًا. قال لجيلي التي لم ترّ رايات من قبل: «الراية الذهيّة 
الكبيرة اذات الوعل الأسنود راية غائلة بازاثيون الملكبةء والتعلت والزهور 
رمز عائلة فلورنت» والشلحفاة رمز إسترمونت» وسيّاف البحر رمز بار إمون» 
والبوقان المتقاطعان رفز ونسينجتون». 

أشارّت قائلةٌ: كلها زاهية كالأزهار. تُعجبني الرّايات الصّفراء التي عليها 
نار. وانظر بعض المقاتلين على قمصانهم الصّورة نفسها». 

- «قلب ناري. لا أدري رمز مَن هذا». 

سرعان ما عرف الإجابة. أخبرّه بيب بعد أن شه وصاح: كما 
وأوصدوا الأبواب يا أولادء لقد عاد سام القاتل من القبر!»» بينما احتضئّه 
برد ماع GS E‏ بللا أده ب : م 
رجال الملكة» لكن لا تسل أحدًا عن الملكة نفسها. لقد تركها ستانيس في 
(القلعة الشَّرقيّة) مع ابتتهما وأسطوله» ولم يُحضر نساءً معه إلا الحمراء». 
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سألّ سام حائرًا: «الحمراء؟». 

أجابّه جرن: «مليساندرا الآشاييّة مشعوذة الملك. يقولون إنها أحرقّت 
رجلًا حيّا في (دراجونستون» كي ُواتي الرّيح ستانيس في رحلته شمالاء 
ورك إلى جواره ة في المعركة أيضًا وأعطته سيفه المسحور الذي يُسَمُو موه 
(جالب الضّياء). انتظر حتى تراه. إنه يتوج كأن في داخله قطعة من 
ا لي لي لون «ما 
زلتٌ لا أصدق أنك هناه. 

چون سنو أيضًا ابتسمٌ لرؤيته؛ لکن ابتسامته كانت متعبةَ كالتي على وجهه 
الآن إذ قال له: عدت رغم کل شيء» وخرجت بجيلي من هناك أيضّاء 
أحسنت صنعًا يا سام». 

حسب ما سمعّه سام من جرن فقد أحسنّ چون نفسه صُنعًا وأكثر» لكن 
جتى استلاؤه على بوق العا وأشز مرا عمجي كنب الي اندر ورن 
وأصدقاءه الذين ما زالوا يتّهمونه بالمروق» ومع أن المايستر إيمون قال إن 
وماود م مر واد مسري 
إنه حزين على فتاته الهمجة وإخوته. 

قال لسام: غبت ما . لم يكن هناك ود بين كراستر ومانس» لکن الآن 
رضم ابنة كراستر ابن مانس». 

ردت جيلي بنبرة ناعمة خجول: «عندي لبن يكفي. صغيري لا يرضع إلا 
القليل .إنه ليس شرمًا كهذا». 

التفكّت الهمجيّة فال تُواجههما قائلةً: «سمعثٌ رجال الملكة يقولون إن 
ا 

رمقها چون بإرهاق» وقال: «مانس متهرّب من حرس اليل وعقوبة هذا 
الموت. لو أسرّه الحرس لكانوا قد شتقوه بالفعل» لكنه أسير الملك» ولا أحد 
يعرف ما في طويّة الملك إلا المرأة الحمراء. 

قالت قال: «أريدُ أن أراه» أريدٌ أن أريه ابنه. إنه يستحقٌّ هذا على الأقل قبل 
أن تقتّلوه». 

جال سام أن يشرح قائلا: اليس مسموحًا لأحد برؤيته إل المايستر 
إيمون يا سيّدتي». 
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وأضافٌ چون وقد اختفّت ابتسامته :لو كان الأمر بيدي لحمل مانس ابنه. 
آسفٌ يا قال»» والتفتَ عنها مضيًا: « نا وسام لدينا واجبات يجب أن نعود 
إليهاء أو أن سام لديه واجبات على الأقل. سنستعلم بخصوص رؤيتك مانس» 
لا أستطيعٌ أن أعدك بأكثر من هذا». 

تلكا سام ليعتصر يد جيلي ويعدها بالعودة بعد الكشاء» ثم أسرعٌ يلحق 
بجون. . ارج الباب وقفَ حارسان من رجال الملكة يحملان حربتين» وكان 
چون قد نزل حتى متتصّف السَّلالم» وا حا ي 
راا اسم به نحو جيلي مجرّد شغف» الب كذلك45: 

تخضّب وجه سام بحمرة الخجل» وقال: «جيلي فتاة طية طيبة 
وعطوف). N‏ الطريل اح N‏ 
ا السّوداء). .. لكن لياليّ تمرٌ عليه أحيانًا وهو وحيد في حجيرته 
بكر في الدّفء الذي انبعت من جسد جيلي وهما متضائّان تحت الأغطية 
وبینهما وليدها. «لقد. .. لقد جعلّتني أشجع يا چون لم تجعلني شُجاعًا... 
وإنما أشجع». 

قال جون برفق: «تعلم أنك لا تستطيع الاحتفاظ بها كما لم أستطع البقاء 
ع ليجريت. . لقد حلفت اليمين يا سام مثلي ومثلنا جميعًاه. 

- «أعرفٌ Mosa‏ .. أخبرتها بأمر اليمين 
لير . لا أدري إن كان هذا قد أحزتها أ م أسعدّهاء لكني أخبرتها»» وازدرد 
لُعابه بتويّر متسائلا: چون هل يُمكن أن ييكون هناك رف في كلبةإذ قبت 
ل... لغرض وجيه؟». 

أجابٌ چون : «أظنّ أن الأمر يعتمد على الكذبة والغرض»» ونظر إلى سام 
متابعًا: «لكني لا أنصحك بهذا . إنك لست مخلوقًا للكذب يا سام؛ وجهك 
يتورّد وتصرٌ وتتلعتّم). 

قال سام: «صحيح» لكن يُمكنني أن أكذب في رسالة. إنني أفضل وفې 
يدي ريشة. لقد. ري a‏ 5. عندما د تستقدٌ الأمور أكثر هنا 0 
أن أصلح شيء لجيلي... فكرتٌ أن أرسلها إلى (هورن هيل)ء إلى أي 
وأخواتي و... وأا أب بي. إذا قالت جيلي إن الطفل لابني. صم E‏ 
يصطبغ بالأحمر وهو يُواصل: «أعرف أن أمّي ستريده. ستجد مكانًا لجيلي؛ 
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خدمة مالن تكون بضعوبة خدمتها كراستر» واللورد ررائدل لن... لن يقول 
هذا أبدّاء لكن قد يسرّه أني أنجبتٌ نغلًا من فتاة همجيّة. على الأقل سيّثبت 
له هذا أني تمّعت بالرّجولة الكافية لأن أنام مع امرأة وأنجب طفلًا : ذات مرة 
قال لي إنني سأموثٌ كأني عذراء بکل تأكيد؛ إن لا امرأة. .. كما تعلم... چون» 
ليه gk‏ يام .. هل سيكون هذا شيئًا جيّدًا؟ الحياة التي 
سيحظى بها الصَّبي...) 

قال جون: «أن ينشأ نخلًا في قلعة جده؟» ور كتفيه مردا: :(سيحتاند هذا 
إلى خد كبير على أبيك والصّبِي نفسه. إذا نسج على منوالك» ف . 1 

- الن يَحدّث. كراستر أبوه الحقيقي. لقد رأيته بنفسك» كان قويّا كجذع 
شجرة عجوز» وجيلي أقوى مما تبدو). 

- «إذا أبدى الصَّبي أي براعة في القتال باليف والرّمح» فالمفترض أن 
يحظى بمكان مع حرس أهل بيت أبيك على الأقل. لبس غريمًا أن يدرت 
الُغول على أن يكونوا مُرافقين ويروا إلى الفُروسيّة أيضًاء لكن عليك أن 
تتِيقّن من أن جيلي ستستطيع أن تلعب تلك الأُعبة باقناع. مما حكيته لي عن 
اللورد راندل أشك في أنه يتسامّل مع من يخدعه). 

عند دة لالم ارج وتا دوب من الخخرّاس» لکن هؤلاء من رجال 
الملك» وقد تعلّم سام الفرق سريعًا. وجل الملك بد رن رأفيمون ككل کن 
وا أمَا رجال الملكة فمتعصّبون في إخلاصهم لمليساندرا 
الآشاييّة وإله الضياء الذي تَعبُده. 

سال سام وهما يقطعان السّاحة: ااهل ستعود اھا من 
الحكمة أن تكد في التّدرِيبات قبل أن تشفى ساقك تمامًا؟». 

عوج رن كتنيه م درل کا عل باك أله ار اکا ہن 
الواجب خشيةً من أني ما زلتُ مارقا». 1 

- «قليلون فقط ب يُصَدّقون ذلك ال اا وأصدقاؤه. لكن معظم 
الإخوة أعقل من هذاء وأراهنٌ أن الملك ستائيس يعرف أيضًا. لقد جلبت له 
بوق الشتاء وأسرت ابن مانس رايدر». 

صن نأ صفواقي ست طق مسيم ايروسل حب E‏ 
وأبقيتهما هناك إلى أن وجدّنا الجوّالة» لكني لم آسر أحدًا. واضح أن الملك 
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E‏ سيان . صحيح أنه يسمح لهم بالنّهب قليلا» 
لكنني لم أ سمع إلا باغتصاب ثلاث نساء فقطء والرّجال الذين اغتصبوهن 
جرا ووا عا أن أن كان علي أن قال الأحرار وم يقؤون. المير الي 
يُشيع أن المرّة الوحيدة التي جرّدتٌ فيها سيفي كانت للدّفاع عن أعدائناء 
سرلا إنني لم أقتل مانس رايدر لأني تواطأتٌ معه). 
قال سام: هذا كلام السير أليسر فقط. الجميع يعلمون كنه هذا الرّجل». 
ES‏ تايا عدر EI‏ ياو ست لاد 
لمولده البيل وفروسيته وسنينه الطويلة في حرس اللَّيلِِ لكن أغلب من 
تدرّبوا على يديه خلال خدمته كقيّم سلاح يَمقُتونه. لقد طرح اسمه بالطبع» 
E‏ ماكو ا SSA‏ 
ویار أصوانًا في اليوم النّاني انسحبَ ثورن ليدعم اللورد جانوس سلينت. 
رَد جون: واكك ی اا ا ق ی 
شرعيء أمّا أنا فالغل الذي قتل كورين ذا الصف يد وضاجع زوجة حربة» 
الوازج كما سمعتهم يدعونني. قل لي» كيف أكون وازجا بلاذئب؟». والتوى 
فمه وهو يُتابع: «لم أعد أحلم بجوست حتى. أحلامي كلها بالگراديب 
والملوك الحجريّين على عروشهم . أحينًا أسمع صوت روب وأبي كأنهما 
في مأدبة» لكن هناك جدارًا بينناء وأعرفٌ أنهم لم بُ يُخَصّصوا لي مكانًا على 
المائدة». 
لا مكان للأحياء في مآذب الموتى. تمرّقت نياط قلب سام لحظتها 
لاضطراره التزام الصمت على حين يُريد أن يقول: بران لم يمت يا چون» 
إن مع أصدقاثه في ارين شمال على متن إلكة عملاقة لوو على خاب 
بثلات اع في أعماق (الغابة المسكونة). المسألة كلها تبدو جنونية ل 
أن سام تارلي يحسب أحيانًا أنه كان مُحلمًا تة تفتّق عنه عقله من جرّاء الحَمّى 
والخوف والجوع. .. لكنه كان ليندفع ويقول كلَّ شيء لولا الوعد الذي قطعه 
على نفسه. 
ثلاث مرّات أقسمّ على أن يصون السِّر؛ مرَةً رَه لبران نفسه ومرّة للفتى 
الغريب جوجن ريد وأخيرًا لذي اليدين الباردتين, e E‏ 
منقذه: «العالم يعتقد أن الصّبِي ميت» فدّع رُفاته يَرقُد في سلام. لا يد أن 
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يسعى أحد وراءنا. سے ا اميل باار جل عرس الليل: افك بک اا 
التي تُدين لي بها». 

ببؤس نقل سام ثقله من ساقي إلى الثّانية قائلا: ب ييه ا 
قائدًا أبداء لن يَحدّث». إنها أفضّل مواساة يستطيع أن يُقَدّمها لجونء المواساة 
الوحيدة. 

قال جون: «أنت أحمق طيّب يا سام. افتح عينيك. إنهم ينتخبونه بالفعل 
منذ أيام؟؛ وأزاع شّعره عن عينيه مضيفًا: «ربما لا أعلمٌ شيئاء لكني أعلمٌ هذا. 
والآن بعد إذنك» أريدٌ أن أضرب أحدًا بسيفٍ بكل قرّتي». 

أي سيد E‏ 
ورب التدرت حي ميدي بكرن سيق أكثر ساعات يقظته. بموت السير 
إندرو وعدم اكتراث ا ار ل دعن افيه السوداء)» 
فأخدٌ چون على عاتقه تدريب عدد من المستجدّين» گساتان والجواد وأرون 
وإمريك وروبن النطاط بقدمه المعوجّة وحين ينصرفون إلى واجباتهم 
يتدرّب وحده طيلة ساعات بالسّيف والثّرس والحربةء أو يُواجه من يرغب 
في منارّلته أيّا كان. 

لد صر إل TINS‏ دكات رد أنت أحمق 
طب يا سام. افتح عينيك. إنهم ينتخبونه بالفعل منذ آيام. أيُمكن أن يكون 
مصيبًا؟ لأجل أن يُصبح الرّجل حضرة قائد حرس اليل فلا بُدّ أن يُحرز 
أصوات ثُلنَيْ الإخوة المحلفين» وبعد تسعة أيام وتسعة تصويتات ما زآلَ 
الر رت جا س كز ابن عن ذلك صحيح أن اللورد جانوس 
يتقدّم؛ وقد تجاورٌ باون مارش ثم أوثيل يارويك بالفعل» لكنه لا يزال متخلا 
بكثير عن السبير دينس ماليستر قائد (بُرج الظّلال) وكوتر بايك قائد (القلعة 
الشّركيّة). مؤكّد أن ن أحدهما سيُصبح القائد الجديد. 

عيّن ستانيس خُرَاسًا خارج باب المايستر أيضاء وفي الدّاخل كانت الغُرف 
حارّةٌ مزدحمة بجرحى المعركة من إخوة سود ورجال الملك ورجال الملكةء 

يتحرّك كلايداس بينهم بدوارق من حليب الماعز ونبيذ النّومٍ لكن المايستر 
إیمون لم يرجع بعل من زيارته الصّباحيّة إلى مانس رايدر. عل عست | 
على مشجب وبدأ يُساعد. لکن حتى وهو يُحضر المشروبات ويصبّها ويُخيّر 
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الصّمًادات ظلّت كلمات چون تُكَدّره. أنت أحمق طب يا سام. افتح عينيك. 
إلى مره ا 

ساعة كاملة مرّت قبل أن يستطيع الاستئذان لإطعام الخدفان» وفي 
طريقه إلى المغدفة بالأعلى توف يُراجع الجدول الذي صنعه باقتراع الليلة 
الماضية. في بداية الانتخاب طرح أكثر من ثلاثين اسمّاء لكن أغلبهم انسحبٌ 
فور أن انّضِح أن فوزهم ليس ممكناء واعتبارًا من البارحة تبت أسماء سبعة. 

جممٌ السير دينس ماليستر 213 رمرّاء وكوتر يايك 187» واللورد سلينت 274 
وأرثيل اروك 60 وياوث مارش 9ه وهوب ذو اثلاث أصايع 5 ود توليت 
الكئيب واحدًا. يبب ولأعاباته التّمجة. راجمّ سام الاقتراعات السّابقة فوجدٌ 
السير دينس وكوتر بايك وباون مارش يتراجعون منذ اليوم الّالث وأوثيل 
وكات og ll‏ 

سمع الطيور تنعب في المغدفق فوضعَ ع الأوراق وصعد بطيمهاء وس 

وات ا ا صاحت فيه كما علّمها لكو ستو سوا 
سنن حتى مع الوافدين الجدد ظلّت المغدفة تبدو خاويةٌ على نحو ُثير 
الكآبةء خصوصًا أن قلي من الطيور التي أرسلّها إيمون عاد لكن احتهابلة 
كر أحدها وجد (دراجونستون) وملكًا مازال بابي . يعلم سام أن على 

بُعد ألف فرسخ في الجنوب ضّمَّ أبوه عائلة تارلي إلى قضيّة الصّبِي الجالس 
على العرش الحديدي» لكن لا الملك جوفري ولا الملك تومن ن الصّغير 
ا شان درق لتر ما جدوى الملك الذي يلي الدفاع عن 
بلاده ؟دار الشؤال الغاضب بباله وهو يتذكر تلك اللّيلة على قمّة (قبضة الببشر 
الأوائل) والرّحلة الرّهيبة هيبة إلى (قلعة كراستر) التي حفها اطلام والخوف 
والّلوج المتساقطة. مک ا يُوتّرونهء لكنهم أتوا على الأقل. 

ليلتها على العَشاء بحت سام عن چون سنوء لكنه لم يلمحه في أيّ مکان 
في القبو الحجري الفسيح الذي يتناوّل الإخوة فيه وجباتهم الآنء وأخيرا خد 
مكانداعلى اللاكةرقر تك أصدقاتا ا كان بيب يحكي لاد الكثيب عن 
المسابقة التي أقاموها ليروا ن من الجنود القّسُ سيجمع أكبر عدد من سهام 
الّمج» وقال: «كنتٌ متقدّمًا أغلب الوقت» لكن وات ابن (البحيرة الطويلة) 
أصيب بثلاثة في اليوم الأخير وتخطاك». 
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قال إد متذمُرًا: «لا أرب في أي شيء أبدّاء لكن لطالما ابتسمّت الآلهة 
لوات. عندما أوقعه المج من فوق (جسر الجماجم) سقط في بركة ماءٍ 
ت . ألم يكن محظوظا لأنه لم سمط على واحدة من الصخور العديدة؟». 

E‏ «هل كانت سقطة طويلة؟ هل أنقدٌ وقوعه في الماء حياتة؟). 

- «لاء كان قد ماب بالفعل بضربة من بلطة في رأسه» لكن عدم وقوعه 
على الصّخور يل حَطًا حا 

كان هوب ذو الثّلاث أصابع قد وعدّهم بفخذ ماموث مشويّة هذا المساءء 
ربما على آمل أن ينال بضعة أصواتٍ إضافيّة .. إذا اراد هذا حقًا فكان ينبخي أن 
يجد مامونًا أصغر سد فكر سام وهو يسحب قطعةٌ قاسيةً من العُضروف من 

سي وا 

بعد قليل سيفتح باب النّصويت مرّة أخرى» والتّوثّر في الهواء أكثف من 
ال لس كوتر ايك عند لار محا بجؤالة (لقلمة لر قيّ)» والسير 
دينس ماليستر بالقًرب من الباب مع مجموعة أصغر من رجال (بُرج الطلال). 
أذركَ سام أن جانوس سلينت جالس في أفضل بُقعة في المكان. في منتصّف 
الطريق بين الذِب وتار الهواء. انزع لرؤية باون مارش جالسًا إلى جواره 
بوجه ذابل وجسدٍ مهزول» رأسه لا يزال ملفوقًا بالكتّانء لکن أذنيه صاغيتان 
لكل کلم يقولها اللورد چانوس» ولا ذكرٌ سام هذا لأصدقائه قال پیپ: 
«وانظر هناك السير أليسر يتهامّس مع أوثيل يارويك». 

عقب فروغهم من الوجبة نهض المايستر إيمون ليسأل إن كان أحد الإخوة 
يرغب في الكلام قبل أن يطرحوا رموزهم» فقا إد الكثيب بوجه حجريٌ 
عابس كدأبه. وقال: «أريد فقط أن أقول لمن يُصَوّت لي ابا كان إنني سأكوثٌ 
قائدًا شنيعًاء ولكن كذا الآخَرون جميعًا». 

تبه باون مارش الذي وقفّ متوكمًا على كتف اللورد سلینت وهو يقول: 
«أيها الإخوة والأصدقاء» أطلبٌ أن يُسحب اسمي من الاقتراع. ما قالح 
إصابتي تُثقل علي وأخشى أن المهكة أكبر مني بكثير... وإنما ليس من 
اللورد جانوس الذي قاد ذوي المعاطف اللي في (كبنجر لاندنج) أعواما 
طويلةً. دعونا ندعمه). 

سمعَ سام همهمات ساخطة من مجموعة كوتر بايك عند أقصى العُرفة» 
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على حين نظرٌ السير دينس إلى أحد رفاقه وهر رأسه. فاتَ الأوانء الضرر وقح 
بالفعل . تساءل أين چون الآن ولم لم ينض إليهم. 

معظم الإخوة أمَيّون» ولذا جرت العادة على أن يتم النّصويت بطرح 
اموز في مول حديدي منتفخ جَرّه هوب وأوين الجحش من المطبخ» 
وقد وُضعَت برامّيل الرُموز في رُكن وراء ستارة ثقيلة كي يختار المصوؤّتون 
مر شي دون ان رای حد . مباح لك اذ رتجعل صقا صرت بلالا منك 
إذا كان عليك واجب» فأخد بعض الرّجال رمزين أو ثلاثة أو أربعة» وصرّت 
السير دينس وكوتر بايك للحاميتين اللتين تركاهما في قلعتيهما. 

حين فركّت القاعة من الجميع إلا ثلاثنهم» قلبَ سام وكلايداس المرجل 
أمام المايستر إيمون؛ فانهال منه وابل من الأصداف والأحجار والبنسات 
التُحاسيّة ليطي سطح الطّاولة؛ وصنّفت يدا إيمون المتغصتتان اموز بشرعةٍ 
مدهشة دافعةً الأصداف إلى هنا والأحجار إلى هناك والبنسات إلى جانب 
وما قل من رؤوس السّهام والمسامير وجوزات اليوط | إلى مكانه» وأحصى 
سام وكلايداس کل کومة صانعًا بها جدوله الخاص. 

. الأّيلة جاءً الدّور على سام ليُعلن نتائجه أو فقال: «203 للسير دينس 
اا 9 لكوتر پايك» 137 للورد جانوس سلينت» 72 لأوثيل يارويك» 5 
لهوب ذي الللاث أصابع؛ و2 لإد الكثيب». 

قال كلايداس: «أحصيتٌ 168 لپايك. يَنقُصنا صوتان بإخصائى وواحد 
بإحصاء ساما. 1 

قال المايستر إيمون: الإحصاء ء سام سليم. چون سنو لم يطرح رمزّاء لکن 
لا يهي فلا أحد اقترب من الثُلئين». 

أحسٌ سام بالرّاحة أكثر من خيبة الأمل» فحتى بدعم باون مارش ما زالّ 
اللورد سلينت الثّالث. تساءل: من الخمسة الذين يُصَوٌتون لهوب كل مرة؟). 

رَد كلايداس: «إإخوة يُريدونه أن يَخْرّج من المطبخ ربما؟). 

قال سام: «السير دينس فقدٌ عشرة أصوات منذ الأمس» وكوتر پايك نحو 
عشرين. ليس هذا اجيدا): 

قال المايستر: اليس جيدًا لآمال کل منهما في EN‏ بالتأكيد. 
ولكن ربما يكون جيّدَا لحرس اللّيل في التّهاية. ليس لنا أن نقول. عشرة أيام 
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ةروصك 
سبعمئة تصويت . سينّخذ الإخوة قرارهم في الوقت الذي يُتاسبهم». 
نعم» لکن ماذا سيافرئرون؟ 

ا ا اا و 
پیپ» أفلتٌ لسان سام ووج نفسه کر بصِوتٍ مسموع : «كوتر پايك والسير 
دینس ماليستر يخسران أصوانًا منذ أيام» لکن MM DE‏ 
كلاهما يَصلّح لأن يكون قاتدًا. على أحد أن يقنع واحدًا منهما بالانسحاب 

ودعم الثّاني». 

سألّه جرن بشّك: «أحد؟ مثل مَن؟2. 

فالا : «جرن مغمّل لدرجة أنه يحسب أنه قد يكون هذا الأحد. ربما 
على هذا الأحد بعد أن زغ من بايك وماليستر أن قنع العلك ا 
بالرّواج بالملكة سرسي أيضًا». 

اعترض جرن قائلًا: «الملك ستانيس متزوج». 

تنهّد پیپ وقال: «ماذا أفعلٌ معه يا سام؟». 

واصلَ جرن بعناد: لت هناك محبّة كبيرة بين كوتر يايك ودینس 
الجر إنهماً يتشاججران على کل شيء1. 

قال سام: «نعم» لكن فقط لأن أفكارهما تختلف عكّا في صالح الحرس» 
فإذا شرحنا نحن...» 

قاطعه بيب: «نحن؟ كيف تغيّر «أحد) إلى انحن»؟ نا القرد المرتج» هل 

نسيت؟ وجرن. مه بتسم لسام وهزهرٌ أذنيه مضيمًا: «أمّا أنت... 
اي اد ره سماد 

قال جرن: : وسا القاتل الذي فتك ب(آتر)». 

للمرّة المئة قال له سام: «زُجاج التثّين هو ما قتله». 

غمغم بيب متأمّلًا: «ابن لورد ووكيل المايستر وسام القاتل. ربما يُمكنك 
أن تُكلّمهما أنث». 

قال سام بنبرة متجهّمة كنبرة إد الكئيب: «يُمكنني... لو لم أكن أجبن 
أن أواجههما». 
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جون 


بط حا چون وسيفه في يده حول ساتان مجبرًا إياه على الدُوران» وقال 

ll 
E رَد صبيٌّ (البلدة القديمة) بتبرّم:‎ 

قال جون: (إنه بالتّقل المطلوب لصّدّ الشيوف» والآن ارفعه»» وتقدّم 
مسدَّدًا ضربته؛ فأسرعٌ ساتان يرفع الرس ة في الوقت المناسب ليتلقّاها على 
مدصي مكيل بن ا فر بار 
كك المع أحسنت» لكن عليك أن تضغط بجسدك. ضع ثقلك وراء 
الفولاذ وستّحدث ضررًا أكبر مما ستحثه قوّة ذراعك وحدها. عدو 
انيه هاجمني» لكن ارفع ترسك وإلا دققتُ رأسك كالجرس...» 4 

لکن بدا من هذا تراجع ساتان حُطوةٌ ووفع مقدّمة حوذته قافا بتوثر: 
«(چون». 

حين التفتٌ وجدّها واقفةً وراءه ومعها نصف دستة من رجال الملكة 
يُحيطون بها. لعجب أن المت ران على المّاحة. كان قد لمح مليساندرا 
عند نارها اللّييّه ورآها تذهب وتأتي في أنحاء القلعة» لكنه لم برها من هذا 
اقرب البالغ قط.. إنها جميلة... لكن في هاتين العينين الحمراوين ثمّة شيء 
يُثير قَدرًا ا و 

- «الملك ير يد أن يتكلم معك يا چون سنو». 

اند E‏ قائلا: «هل تسمحين بأن أبدّل ثيابي 
أولا؟ لست بهينة تسمح بالمثول أمام ملك». 

قالت مليساندرا: «سننتظرك على قكة (الجدار)». 
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تقول: «اسننتظر ك لا ١سينتظرك».‏ ما يقال صحيح إذن. هذه هي ملكته 

الحقيقية وليست الي تر كها في (القلعة الشّرقِة). 

علّق قميصه المعدني ودرعه في مستوكع السّلاحء ثم عاد إلى ُجيرته 
حيث خلع ملابسه الملوّثة بالكرق وارتدى طقمًا نظيفا من الأسود. ستكون 
البرودة والرّيح شديدتين في القفصء وأشدٌ على قمّة الجليد فانتقى معطقًا 
ثقيلًا بقلنسوة» وأخيرًا التقط مخلبه الطّويل وعلّق اليف التّغل على ظهره. 

بعد مس ا ومسي و 
چون وهما يَدَحُلاان القفص: «ماذا يُريد جلالته مني؟). 

- اكلّ ما لديك يا چون سنو. إنه ملك». 

أغلق الباب وشَّدَّ حبل الجرس» فبدأت الرّافعة تدور والقفص يرتفع. 
كان نهارًا ساطعًا و(الجدار) يذرف خيوطًا طويلةٌ من الماء سالّت على وجهه 
ملتمعة في الشّمس. ركد تسن ايعان العف اسل جود ر 
الحراة زرل الى رائحتها ذاتها حمراء. ذگرته برائحة ورشة ميكن حين 
كان الحديد يلتهب كالحمم» رائحة الدّحَان والدّم؛ وفكر متذكرًا | يجريتة 
قكتها الر. تخلّلت الرّيح ات مليكاندر ١‏ ال ال دة ا 
ااا سين ج رافك ا ريع ا «ألا تَسْعْرين بالبرد 
يا سيّدتي؟2. 

ضحكت ميب والياقوتة على حلقها تبدو كأنها تنبض باگزاشن مع قلبها: 
«أبدًا. نيران الإله حيّة في داخلي يا چون سئو. انظر)) وو ضعت بدها رط ل 
وجنته وثّتنها هناك ليستشعر ما ينبعث منها من دفء» وأردقت لضان 
الحياة. وحده الموث بارد». 

وجدا ستانيس باراثيون واقفًا وحده على قكة (الجدار)» يتطلّع 0 
الميدان الذي ربح فيه معركته والغابة الخضراء الشّاسعة ورا وقد ارتدي 
سراويلٌ وسترةٌ وحذاءً بسواد ثياب إخوان حرس اليل لا د یره عنهم إلا 
المعطف الذهبي اليل الموشى بالغرواالأسود» والميكت بمشبك على شك 
قلب ناري. 

الت مل اندر اك كير ع ارا وسسيك» 

الت ساس نت اسان نكت ا اال عن كلك 01 
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زرقاوين بلا قراره نمطي وجنتيه الغائرتين وفكه القوي لحية سوداء مائلة 
إلى الزرقة مشذبة بعناية» وإن لم تفلح كثيرا ذ فى إخفاء نحول وجهه. أسنانه 
منطبقة وعضلات عُنقه وكتفيه ويُمناه ا ولدى مرآها وجدّ جون 
نفسه يتذكر شا فال له دونال نوي عن الإخرة بارانيون . روبرت كان القو لاد 
الحقبقي» وستانبس حديد خالص» أسود ولب وقويء لكنه هَل كما 
الحديد سيدكسر قبل أن ينحني . بصعوبة ركع متسائلًا عم يُرِيده هذا الملك 
الهش منه. 1١‏ 

- «انهض. سمعثُ الكثير جدّا عنك يا لورد سنوا. 

نهضٌ چون قائلا: «لستٌ لوردًا يا مولاي. أعرفٌ ما سمعتهء أنني مارق 
جبان» أنني قتلثٌ أخي كورين ذا الصف يد كي يُبقي الب عل حي أي 
ركبثٌ مع مانس رايدر وتزوّجتٌ همجيّة).. 

قال الملك ستائيس وعلى شفتيه ابتسامة قاسية: «أجل» سمعتٌ كلّ هذا 
واک يقولون إنك واج أيضّاء مبدّل جلدة يسري ليلا في صورة ذئب. كم 
من هذا صحیح؟). 

- «کان لي ذئب رهيب اسمه جوست» تركته حين تسلّقتٌ (الجدار) قرب 
(الحارس الرّمادي) ولم أرّه منذ ذلك الحين. کا 
م اسار »مسري مل سيقي لد 

أن أفعل ما يُطلّبٍ مني أيّا كان. المرأة كان اسمها إيجريت» وقد خالفتٌ يميني 
معهاء لكني أقسمٌ لك باسم أبي أنني لم أمرق قط 

قال الملك: «أصدّقك». 

سألّه مذهولا: «لماذا؟). 

ضحك ستانيس بسخرية مجيبًا: : الأني أعرفٌ چانوس سلينت وعرفثٌ ند 
ستارك أيضًا لم يكن أبوك صديقي» لکن مامن أحد يُشَكُك في شَرفه وصدقه 
ا اا إنك تشبهه» ١‏ لستانيس باراثيون قامة فارعة تبشق فرق قامة 
جون الأقصرء إلا أن نحوله الشّدِيد يجعله يبدو أكبر عشرة أعوام من سه 
الفعليّة ال الل الأعرفٌ أكثر مما تتصوّر يا چون سنوء أعرفٌ أنك عثرت 
على خنجر زُجاج التنّين الذي قتلّ به ابن راندل تارلي (الآكَر)". 

- «جوست عثرٌ عليه. كان الخنجر ملفوقًا بمعطف جرال مدفون عند 
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سفح (قبضة ل الأوائل» ومعه أسلحة أخرىء رؤوس سهام ورؤوس 
ب ج التثين»: 

قال الملك ستانيس: «أعرفٌ أنك دافعت عن البرّابة هناء ولو لم تفعل 
لوصلتٌ بعد فوات الأوان». 

اماس ب لله مدال عد عسوم 

سا ات يد بامسد مه >" ها 
لو شاءً الإله أن يترْكه حيّا لأصبح قائدًا أفضل لجماعتكم من كل الحمقى 
الآكَرين الذين يتنارّعون على المنصب الآن». 

- «کوتر بايك والسير دينس ماليستر ليسا أحمقيْن يا مولاي؛ يل رجلان 

صالحان قويمان» وأوثيل يارويك أيضًا على طريقته. ل 
اللورد مورمونت». 

- «اللورد مورمونت كان يثق بسهولة؛ وإلّا لما مات كما ماتّ. لتا 
نتكلم عنك. إنني لم أنسّ أنك أحضرت لنا ذلك البوق المسحور وقبضت 
على زوجة مانس رايدر وابنه». 

- «دالا ماتّت»» أجابَ چون الذي ما زال يحسٌ بالحُزن عليها. «ثال 
أختهاء ولم يتطلّب القبض علبها والرّضيع أ أي مجهود يا جلالة الملك. كان 
المج يفرُون منك؛ ومبدّل الجلدة الذي تركّه مانس لحراسة ملكته بن حين 
احترق النُّسره» ورم مليساندرا مردقًاز ال ا ل ا 

ابتسمت قائلةً وشّعرها التُحاسِي الطّويل ينسدل على وجهها : «إله الضياء 
براثنه من ناريا چون سنوا. 

أوماً چون برأسه» وعاد يلتفت إلى الملك قائلا: «على ذكر فال يا جلالة 
الملك» لقد طليّت أن ترى مانس رايدر وتأخذ ابنه إليه. سيكون هذا... 
معروقًا». 

- «الوّجل متهرّب من جماعتكم وإخوتك كلهم مصرُون على موته» فلم 
أسديه معروًا؟». 

لم يجد چون إجابةً للشّؤال» واكتفى بقول: «إن لم يكن له فلقالء لأجل 
خاطر أختها آم الصَّبِي». 

- «أأنت شغوف بقال هذه؟). 
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- «إنني أعرفها بالكاد). 

- ايقولون لي إنها جميلة. 

i 

قال ستانيس: «اليجمال خدّاع أحيانًا. أخي تعلّم هذا ادر من برسي 
لاا وجتنادا ا ارون اسل شاد 
حاجبيه مستطردًا: «أنت ركبت مع هؤلاء الهّمج. هل تعتقد أنهم يتمتّعون 
بالشّرف؟». 

- انعم لكنه شّرف من نوع يخصّهم يا مولاي). 

- «حتى مانس رايدر؟». ” 

E 

pa 

تردّد چون قبل أ ن يجيب: : «كنا به بذي القميص المُخشخش. إنه غادر 
متعطش للدّماءء وإذا كان يتحلّى بأ شرف فإنه يُخفيه تحت قميصه العظمي». 

- «والوّجل الآخَرء تورموند صاحب الأسماء الكثيرة الذي ضللنا بعد 
المعركة؟ أجبني بصدق». 

- «تورموند بليّة العماليق بدا لي من الرّجال الذين تُستّحسَن صداقتهم 
وتُسِتَبِشَع عداوتهم يا جلالة الملك». 

أؤماً ستانيس براسه باقتضاب» وقال: «أبوك كان رجلا شريقًا؛ لم يكن 
صديقي لكني رأيثٌ قيمته. وأخوك كان متمرّدًا خائنًا أرادٌ أن يسرق نصف 
مملكتى» لكن لا أحد يُمكنه اللشكيك فى شجاعته. ماذا عنك؟). 

هل بريدني أن أقول تي أحبله؟ أجاب چون بنبرة رسميّة جامدة: كل 
في حرس القّيل». 

- «كلام. الكلام هواء. د كسح ف 150 شعن لسري 
إلى (الجدار) يا لورد سنو؟». 

- الست لوردا يا مولاي» وآملٍ أنك جئت لأننا أرسلنا تَطلبكء وإن لم 
أكن أدري لماذا استغرقت وقثًا طويلا قبل مجيئك». 

| أدهشّه أن ابتسمٌ ستانيس وهو يقول: «إنك جريء كفايةً لأن تكون ستارك 

حقا. نعم» كان عليّ أن کر ال رلور دی فريك نم اک الاي عا 
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الإطلاق. اللورد سيوورث متواضع الميلاده لكنه ذكٌرني بوانجبي بيئما لم 
أكن أفكرُ إلا في حقوقي. قال دافوس إن نني أضعٌ العربة أمام الحصان» إنني 
ا بالعرش لأنقذ المملكةء على حين أن واجبي أن أنقذ المملكة 
لأفوز بالعرش»» وأشارٌ الملك شما متابعًا: اهنا سأجدٌ العدوٌ الذي وُلدتٌ 
لأواجهه». 

أضافت مليساندرا بنعومة: «الذي يجب آلا بذک اسمه. إنه إله اليل 
والرُعب يا ون سنوء وتلك الأشباح وسط اللوج مخلوقاته؛. 6 

قال ستانيس: «يقولون لي إنك قتلت واحدة من تلك الجثث السّائرة لثقذ 
حياة اللورد مورمونت. قد تكون هذه حربك أيضًا يا لورد سنو إذا مددتني 
EEL‏ 1 

أجابّ چون سنو بحذر: «لقد تعهّدتُ بسيفي لكرس اليل يا جلالة 
الملك». . 

لم تُرض إجابته الملك» :الذي صر باستانه قائلا: EE E‏ 
ع سينك 

قال چون حائرًا: «ماذايا سني ؟. 

-«أريد الشّمال». 

الشّمال. «إنني: .. أخي روب كان الملك في الشّمال...٠‏ 

- «أخوك كان سید (ويتترفل) الشّرعي ولو مك هناك وای واجبه بدلا 
من تتويج نفسه والذهاب لغزو أراضي الّهر فلربما كان حيًا اليوم؛ لكن مهما 
يكن أنت لست روب وأنا لست روبرت». 

يدرف الكليات الخد إن يان 10 تكله خرن ا ن ا 
فقال: «لقد أحببتٌ أخي'. 

1 ا آخي» لكنهما كانا ما كانا ونحن كما نحن. آنا 
ملك (وستروس» الشّرعي الوحيدء شمالها أو جنوبهاء وأنت نغل ند ستارك» 
وف لانيل ال الذاكنة رفيا اد ا لاتير ع 
رووس بولتون حاكمًا للشّمال مكافأةً له على خيانته أخاك والحديديُون 
يُصارع بعضهم بعضًا منذ موت بالون جرايجوي. لكنهم ما زالوا يُسيطرون 
على (خندق كايلن) و(ربوة الغابة) و(مربّع تورين) ومعظم (السّاحل 
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الحجري). أراضي ينا ف ارات املك ال أو الرقت ل 
جراحها. اح E O A‏ 

فكر چون مبهوتًا: إنه تطح الي ا((ويشرفل) اراحت. ثيون جرايجوي 
أحرقّها». 

ا ا و ولت وبمك إعادة كاد االقلعة ليع لوقتا 
ليست الأسوار ما يصنع اللورد؛ وإنما الرّجال. قومكم الشَّماليُون لا يعرفونني 
وليس لديهم سبب يدعوهم لححبّي؛ لكني سأحتاجُ إلى قوّتهم في المعارك 
ا إلى رايتي». 

بريد أن يجعلني سيگ (وسترفل). كانت الرّيح تهبٌ بقوّة وجون يَشكُر 
بوار جعلّه يخشى أن تُطيّرهِ من فوق (الجدار) وهو يقول: «جلالة الملك» 
كانت أن ر وارد 

الك : «أنت من ينسى). 

ووضعت مليساندرا يدا دافئةٌ على ذراعه قائلةً: «الملك يستطيع أن يُزيل 
وض اتدل بجرّة ريشة يا لورد سنوا. 

لورد سه E E Os‏ 
اعتاد كثيرون من ات د سس سي 
هوا سد يو ا ذن جونء وقع. .. حقيقي. "قال بتردّد: 
انعم سبق ونع r‏ .. ولكني ما زلثٌ أا في حرس 
الكل ركف أمام شجرة قلوب وأقسمتٌ قسمتٌ ألا أملك أراضيّ أو أنجب ب أولادًا». 

قالت مليساندرا الدَّانية منه بشدَّة أشعرّته بدفء أتفاسها: «جونء راهلور 
الإله الحقيقي الوحيد. اليمين التي تحلفها لشجرة لا تختلف عن اليمين التي 
دات ا . افتح قلبك ودع نور الإله يدل . أحرق أشجار 
الويروود وتقبّل (وينترفل) هديّةٌ من إله الضياء». 

في طفولته المبكرة قبل أن يكبر كفاية ليفهم ما يعنيه أن يكون نغلاء اعتاد 
چون أن يحلُم بأن تكون (وينترفل) له ذات يوم» ولاحقًا بعد أن كبر قليلًا 
أصابته تلك الأحلام بالخجل من نفسه. كان المفترّض أن تنتقل (وينترفل) 
إلى روب ثم أبنائه من بَعده» أو إلى بران أو ريكون إذا مات روب دون أن 
يُنجبء وبّعدهما سانزا وآريا. مجرّد الحُلم بغير هذا بدا له غدرّاء كأنه يخونهم 
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في قلبه ويتمنّى موتهم. والآن» واقًِا أمام الملك أزرق العينين والمرأة 
الخيراء. فك لم اغب في هذا قَط. لقد أحببتٌ روب. أحبيتهم جميعًا... 
لم أزغب في أن يمن الالذى إن منهم. لكنه مسئهم. والآن ليس هناك لي .ما 
عليه إل أن يقولها فيصبح چون ستارك ولا يعود سنو ثانيً أده ما عليه إلا أن 
يتعمد بولائه لهذا الملك وتصير (وينترفل) له» ما عليه إلا أن... 
... يحنث بقّسمه مر أخرى. 

ولن تكون خدعة هذه المرلة. الل ا عليه ابلك عو الف اه 

عاد الملك ستائيس يتطلّع إلى الشّمال ومعطفه المقصّب بخيوط الذّهب 
يُرَفرف على كتفيه» وقال: «ربما a‏ كيه كلانا 
يعرف ما يُقال عن التُْوله وربما تفتقر إلى شرف أبيك أو إلى براعة أخيك 
في الحرب» لكنك الشلاح الذي مدني به الإله» عثرتُ عليك هنا كما عثرت 
لع ع ECS‏ . حتى آزور آهاي 
مو لقد قتلتٌ ألما من اليمج وأسرث ألا غيرهم 

شتت البقئّة» لكن أنا وأنت نعلم أنهم سيرجعون. مليساندرا رأت عودتهم 

5 اأغالك يعي تررك ريل و ا هذا نط في الآن و ا 
لهجوم جديد وكلما سفكنا مزيدًا من دماء بعضنا بعضًا أصبحنا أوهن وأوهن 
حين يك علينا العدوٌ الحقيقي». 

كان چون قد أدرك الشَّيء عينه» وقال متسائلًا في قرارته عا يرمي ي إليه هذا 
الملك: «كما تقول يا جلالة الملك». 

قال ستانيس: بيع ارتسا« إخوولفااغلى :عن مرم کے اکا 
ل و 6 ت أسنانه وهو يُواصل: Eee‏ 
لن يرك لي خيارًا إلا | اك لل . لكننا أسرنا قادةً غيره» منهم ذلك الذي 
يُسَمّي نفسه سيّد العظام» وعدد من رُعماء القبائل» وماجتر (ثن) الجديد. ل 
يزوف [حوبك :هذا كان یروق لوردات أبيك» لک انوي الماح للق 
بالمرور من (الجدار). .. لمن ية يقسمون لي على الولاء» ويتعهّدون بالحفاظ 
على سلام الملك وصيانة قوانينه وقبول إله الضياء إلا لهم بما فيهم العمالقة 
إذا كانت هامات ا سأوطنهم (الهديّة) بمجدّد أن أنتزعها من 
قائدكم الجديد. ل اي N‏ حانٌ الوقت 
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لأن نتحالف ضد عدونا المشترّك»» ونظرٌ إلى جون متسائلا :ألا ثوافقني؟». 

قال جون: «لقد حلم أبي بإعادة توطين (الهديّة)» وتعوّد أن ينكلم عن هذا 
مع عمّي بنجن». کل يحل د ل س ا ا .. غير انه لم يركب 

مع المج فط كذلك. لم يُحاول أن يخدع نفس فهو يعلم تماما أن الأحرار 
سيكونون رعايا جامحين وجيرانًا خطرين» لکن حين كيّل شّعر إيجريت 
الأحمر ضد أعيّن .الجثث الحيّة الزّرقاء الباردة كان اختيار الكفة الّاجحة 
سهلاء فجاوب: «أوافقك». 

قال الملك ستائيس: «عظيم» لأن أضمن وسيلة لإبرام تحاف جديد هي 
الرّواج . إنني أنوي تزويج سيّد (وينترفل) الجديد بالأميرة الهمجيّة». 

اركب جون مع شب الأحرا طول نا الم تيع ديع 
من الضحك قبل أن يقول: «جلالة الملك؛ سواء أكانت ازام 
إذا كنت تسب د وا معدم سم جد أن هناك 
الكثير مما عليك تعلّمه عن نساء الهّمج. على من سيتزوجها أيّا كان 0 
مستعدًا لأن يتسا إلى نافذتها في البُرج ويختطفها تحت تهديد السّلاح...» 

حدجه ستانيس بنظرة كأنها تسبر أغواره قائلا: دي كان؟ أيعني هذا أنك 
لن تتزوّجها؟ انتبه» إنها جزء من الّمن الذي عليك أن تدفعه إذا أردت اسم 
أبيك وقلعته. هذه الريجة ضر وريّة لضمان إخلاص رعايانا الجدد ا ان 
د 10 : 

أسرعٌ چون يقول: ١لا».‏ الملك يتكلّم عن (ويترفل)» و(ويتترفل) لا 
رفّض بسهولة. «أعني... لقد فاجأتني يا جلالة الملك . هل تأذن لي في قليل 

من الوقت لأفكر؟»: 

قال ا نكا تناك لكن فك E‏ إنني لست رجلا صبورًا كما 
سيكتشف إخوتك السود قريباا» ووضع يدا ناحلةً معروقةٌ على كتف چون 
مردقًا: «لا تقل شيئًا عمّا تناقّشنا فيه اليوم لاي أحد» لكن عندما تعود فما 
عليك إلا أن تركع وتضع سيفك عند قدمَيْ وتتعهّد بنفسك لخدمتي» وحين 
تنهض ستكون چون ستارك» سيِّد (وينترفل)». 
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حين سمح الجلبة الآتية من وراء باب زنزائته الخشبي السّميك تاهب 
تيريون لانستر للموت. : 

أخيرتا. هيا إذنء هيك أزهقواروحي. دف نفسه إلى النهوض ليجد ساقيه 
خديرتين من طول الانطواء تحته» فانحنى يُدَلَكهما خلاصًا مما فيهما من ألم 
كالسّكاكين. لن أذهب 9 متعثا متر تخا إلى ؤّمة الجلاد. 

تساءل إن كانوا مكار ٠‏ هنا في الظّلام أم يجرٌوه عبر المدينة كي يضرب 
المي إلين اباين وس تعد مهزلة محاكمته قد تُمَضّل أخته الجميلة وأبوه 
الف الخلاص منه بهدوء بدلا من ا بإعدامه علنًاء يتُمكنني أن 
أخبر الخوغاء بتشكيلة منتقاة من الحكابات إذا تركوني تكم . لکن هل يكون 
أبوه وأخته بتلك البلاهة؟ 

إذ صلصلّت المفاتيح وانفتح باب الزّنزانة مُصدرًا 2007 تيريون 
ظهره بالحائظ الطب متمثيًا لو أن معه سلاحًا . مازال يمكنني أن أعض وأركل. 
ساأموث ومذاق الذّماء في فمي على الأقل ليته استطاع التّفكير في كلماتٍ أخيرة 
تير الحماسة» فغالبًا لن ع «نيكوا أنفسكم» مكانًا باررًا في کتب التاريخ. 

سقط ضوء المشعل على وجهه؛ رفع يده يحمي عينيه قائلًا بصوتٍ بح 
من قلة الاستعمال: «هلمٌء هل تخاف قزمًا؟ افعلها يا ابن العاهرة الجرباء». 

قال الرّجل: وبع موا ع عي ٠‏ مب م يو 
بسراه» وأضاف: «زنرانتك ألعن من زنزانتي في (ريفررن)» وإن لم تكن رطبة مثلها'. 

لم يستطع تيريون أن يلتقط أنفاسه لحظةٌ» وقال مأخودًا ت 

آجابَ جايمي الذي بدا N TM‏ «أغلبي. ترككايدًا في 
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(هارنهال). لم يكن الإتيان برفقة الشّجعان عبر (البحر الضيّق) سد 
بوم 8وا نای 
... وتفكر الضحك المحموم من ين فيه افاس ملم قل 8 
يا للآلهة... جايمي» ات ا بق الآلهة: انظر إلينا. الأبتر 
والأجدع؛ ابنا لانستر». 
قال جايمي: gr e E‏ 
أتمنّى لو أن أنفي مجدوع»؛ وخفض المشعل اليغمرا الضراء وجه أخيف 
وأضاف: اتدبة بديغة». 
أشاح تيريون عن الوهج قائلًا: «جعلوني أخوض معركةٌ دون حماية أخي 
الكبيرا. 
- اسمعتُ أنك كدت تحرق المدينة). 
- «كذبة قذرة. لم أحرق إلا النّهراء قال تيريون» ڈ ثم تذگر فجأةٌ أ ة اين هو 
ولماذا؛ فال أخاه: «أأنت هنا لتَقثّلني؟. 
- ديا لتُكرانك ربما عليٌ أن أتركك تتعفن هنا مامت ستكون فط هکذا». 
- !لعفن ليس المصير الذي تعذّه لي سرسي». 
- انعم إذا أردت الحقيقة. سيُقطع رسك غا في مضمار المباريات 
القديم». 
حك ريون ثانية وقال : اهل سيكون هناك طعام؟ عليك أن تُساعدني 
د + ياست حر نيدم لدي واي 
رَد جايمي بصوت غريبة جذيّته: «لن تحتاج إلى كلمت أ خيرة. إنني هنا 
لأنقذك». 
- «ومّن قال إنني في حاجة إلى | إنقاذ؟). 
! - «أتدري؟ كدت أنسى كم أنت صغير مزعج؛ والآن وقد ذكرتني فأعتقةٌ 
أني سأئرك سرسي تقطع رأسك). 
قال خارججا من الرّنزانة بحُطواتٍ متمايلة: «أوه» لاء لن تفعل. أهو النّهار أم 
اليل بالأعلى؟ لقد فقدثٌ إحساسي بالرّمن». 
أجابّه جايمي: «إنها اّالثة بعد منتصّف اللّيل» وأعاد المشعل إلى حامله 
على الحائط بين زنزانتين. 
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كانت إضاءة الدُهليز ضعيفةً للغاية» حتى إن تيريون كاد يتعكر في جسد الان 
ال 0 . همر بإصبع قدمه متسائلا: : (أهو ميثت؟1. 
- «نائم» والثّلاثة الآحرون أيضًا. الاي ركس جوع ةق TT‏ 
ا ا أو أن اما ادلي مك الس 
مرتديًا مُسوح سپتون. ستنزل إلى البالوعات» ومن هناك ا ا هناك 
قادس ينتظرك في الخليج. فارس لديه عُملاء في المُدن الخرّة ة سيحر صون 
على ألا يعوزك المال. .. لكن حاول ألا تلفت الأنظار. ليس لدي سك في أن 
سرسي ستُّرسِل من يلاحقونك . حير لك أن تنتحل اسمًا آخر). 
- «اسمًا آخَر؟ أوه» مؤكد. وعندما يأتي الرّجال عديمو الوجوه لقتلي 
ا لا لسث من تقصدونه اني قزم آخر بعاهة قبيحة في وجهها. 
ضحك الأخوان لانستر من سخافة الموقف» ثم جثا جايمي على رُكبته 
وقبّله بشرعة على وجنتیه» ومسّت شفتاه بينهما نسيج تُدبته المتغضن. 
قال تيريون: «أشكرك يا أخي» على حياتي». 
رذ جايمي بصوت غريب: «إنه. 0-00 
مال براه إلى الجا ا ين لا أفهمُ». 
0 الأفضل أن يبقى بعض الأبواب مغلقًا». 
يد E‏ اللي اال أحد معيّن شيئًا 
يعني نات مز سول لأأبكى. احري». 
- «تيريول... اج حلت 
جايمي خائف. كرد تيريون: #أخيرني». 
أشاح أخوه بوجهه» وغمغم: «تايشا». 
ای نير يون بصدره ينقت واتشاءل: واا ا 
-«لم تكن عاهرة. لم أستأجرهالك . هذه كذبة أمرّني أبونا بان أقرلها .ثايها 
كانت. .. كانت كما قالت» ابنة مُزارع قابلناها مصادفة على قارعة الطريق». 
سمعَ تيريون ألفاسه اتصدر بمرت أجوف خافت عبر تُدبة أنفه» ورأى 
جايمي لا يجرؤ على النّظر في عينيه .ڭا ل أن يتذكّر شكلها. كانت فتاق 
مجرت فتاة ليست أكبر من سانزا. قال بصوت مبحوح: (زوجتي» لقد تزوّجتني؟. 
- «أبونا قال إنها تزوّجتك من أجل ذهبك. كانت وضيعة المولد وأنت 
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لانستر من (كاسترلي روك) لم تكن تُريد ا الذّهبء أي أن لا فرق بينها وبين 
العاهرة» ولذا. e‏ .. قال إنك في حاجة إلى درس قوي» 
إنك ستتعلّم منه وتشكرني لاحقًا...» 

قال تبريون بصوت مخنوق: «أشكرك؟! لقد أعطاها ناس ُكنة مليئة 
الح اس» جعلني. . . أشاهد» ٠‏ أجل أشاهذ وأكر أناِضًااخذتها.. EE‏ 

- «لم أعلم قط أ نه سيفعل هذاء يجب أن تُصَدَّقني). 

زمجرّتيريون: اا أصدَّقُ أي شيء تقوله أبدًا؟ لقدكانت زوجني!). 

- اثيريون... 

ب كان ممكاظاهز ليده تک وضع فيا بارت کل عرق 
کلّه» غضبه کله ألمه كلَّه. كان جايبي مقرفصًا ا ا و 2 
اللّطمة أرضًا على ظهره؛ ليقول: أ .. أعتقدٌ أني استحققتٌ هذا». 

- وجي لقدامتحققت أكثر من هذاء أنت وأختي الجميلة وأبونا 
المحبٌ» نعم؛ لا يُمكني أ ن أصف ما استحققتموه» لكنكم ستنالونهء أقسمٌ 
لك اللانسترب سد ديونه دائما»» وابتعدٌ تيريون وقد كاد من عجلته يتعلّر ثانية 
في الان لكن قبل أن يمضي دستةٌ من الباردات ارتطم ببَّابة حديد تسد 
التُعلي. بحن الألهة! لحظتها استجمع طاقته كلّها كي لا يَصرْخ. 

تقدَّم جايمي من ورائه قائلا : امفاتيح الان معي». 

انزاح تيريون» وقال : «استخدمها إذن). 

فتحَ جايمي الرّتاج ودف البوّابة ومَدٌّ منهاء ثم نظرَ من فوق كتفه متسائلا: 
«هل ستأتي؟1. 

قال تيريون وهو يمرٌ: «ليس معك . أعطني المفاتيح واذهب. سأجدٌ فارس 
وحدي)» ومال برأسه ناظرًا إلى أخيه بعينيه غير المتماثلتين» وسألّه : لجايمي» 
هل تستطيع القتال بيسراك؟». 

أجايّه بمرارة: «أسواً منك بكثير». 

- «عظيم. إذن سنكون نِذَّيْن متكافئين إذا التقينا مره أخرى؛ المُعاق 
والقزم». 

قال جايمي مناولا إياه حلقة المفاتيح: «لقد أعطيتك الحقيقة» وأنت مدين 
لي بالمثل. هل فعلتها؟ هل قتلته؟». 
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كان الشوال سكين آحَر حَرٌ في أعماق تيريون: الذي قال: : «أأنت واثق بأنك 
رورس كا ae‏ مما كان إيرس في حياته 
كلها. هل تعلم أنه سرق خنجر أبيه وأعطاه لقال أجير ليذبح براندون ستارك؟). 

- اخطرٌ... حطر لي أنه فعلّها». 

عاض ا جوفري كان سيقتلني أيضًا ما إن يرتقي 
ار ا أنني قصير قبيج» الجريرة التي أحملٌ ذنبها بكل 00 

- «لم تُجب عن سؤالي. 

قال تيريون اليا لك من مُعاق مسكين أعمى أحمق! أيجب أن أشر. ح لك کل 
شي بالتفصيل؟ سرسي عاهرةكذابة كانت اچم لاتسل وأوزموند كليلد 
وربمااقتى القمر أيضًاء وأنا الوحش الذي يقولون. نعم» قتلتٌ ابنك الكريه»» 
وجعلّ نفسه يبتسم» ولابدٌ أن المنظر كان شنيعًا حقًا في ضوء المشعل الباهت. 

ودار جايمي بلا كلمة واحدة وابتعد. 

شاهدّه تيريون يذهب» يمضي على ساقيه الطّويلتين القويتين» ُريد جزء 
منه أن يُناديه ويخبره أن ما قاله ليس صحيحًا A‏ 
تايشا وحافظً على صمته وهو يُصغي إلى وقع قدمَيْ جايمي المبتعد إلى أن 
غاب تماما عن مسامعه؛ ثم تحرّك يبحث عن فارس. 

كان الخصي كامًا في اطلام عند سم لولبي» يرتدي ثوتا بجا أكله الث 
وله قلنسوة أخفت * شحوب وجهه. ولمّآ رأى تيريون قال: تكرت ا 
خشيتٌ أن سوءًا ما وقع). 

طمأنه تيريون بثبرة مسمومة: «أوه» البنّة. ما السَيّى الذي يُمكن أن يقع؟»؛ 
ع : الأرسلتٌ لك في أثناء محاكمتي». 

-«لم أستطع أن آتي. الملكة وضكتني تحت المراقبة ليل نهار ولم أجسر 
ل ار 

- «إنك تُساعدني الآن». 

قال فارس مقهقهًا: ١حًا؟‏ 1 فبدّت قهقهته في غير محلّها في هذا 
المكان الحجريٌ البارد وظلمته الممتدّة. «أخوك مقن للغاية. 

ا ا ب عي 
ما في وسعك لقتلي» وربما علي أن أردً الجميل». 
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تنه تنهد الخصيٌ» وقال: «الكلب المخلص مبتلى بالّكلات» ومهما نسجح 
العنكبوت من شباك لا يمه أحد أبدًا. لكني أخشى عليك إذا قتلتني هنا يا 
سيّديء فقد لا تجد طريقك الى الرر ثانية أبدًا؛» والتمّت عيناه الدّاكنتان 
الدّامعتان ضوء المشعل المتذبذب وهو يُضيف: «هذه الأنفاق ملأى 
بالسراك التي يَسقط فيها الغافلون». 

أطلقٌّ تيريون نخيرًاء ورد : «الغافلون؟ أنا أكثر رجلٍ يقظ عرد العالم» وقد 
ساعدت بنفسك على حدوث هذا)» وفرك أنفه متسائلًا: «أخبرني إذن أيها 
الكاحر» أين زوجتى البريغة؟). 

- ايُؤسِفني أن أقول إنني لم أجد مال عه او لحم 
للسير دونتوس هولارد الذي كان يُفتر يفترّض أن يظهر سكرانًا في مكان ما. لقد 
شوهدا معًا على الكلالم الملتقة ليلة اختفائهاء وبعدها لاشيء . كان الارتباك 
شديدًا ليلتهاء وطيوريٍ الصّغيرة صامتة)» وشّدَّ فارس تيريون من كمه برفق 
وسحبه إلى السّلالم قائلا: «يجب أن نتحرّك يا سيّدي. طريقك إلى أسفل». 

ليس كاذنا في هذا على الأقل . سار تيريون في أعقاب الخصيٌ ليحتكٌ 
كعبا حذائه بالحجر الخشن وهما ينزلان. كان البرودة قارسةً في بثر السُلّم» 
برودة رطبة جد العظام ارتجفّ لها جسده في الحال» فسأل: أي جزء من 
الزّنازين هذا؟». 

أجابٌ فارس: «ميجور المتوححُش أمرَ ببناء أربعة مستويات من الرّنازين في 
هذه القلعة. في المستوى العلوي زنازين واسعة يُحبّس فيها المجرمون العوام 
مع في مجدرانها نوافذ ضيقة مرتفعة. في الأستزى الاي زنئين اسر مت 
فيها الأسرى التّبلاء. إنها بلا نوافذه لكن المشاعل المعلقة في الدّهاليز لقي 
الضوء من بين القضبان .في المستوى الثَّالتَ زنازين أصغر وأبوابهاامن الخشب» 
الزّنازين السّوداء كما يُسَمُونها. هناك كنك مسجونًاء وإدارد ستارك من قبلك. 
لکن ثمّة مستوى أدنى. فور أن بوذ أحدهم إلى المستوى الرّابع لايرى الشّمس 
ني أب أو يسمع صوت إنسان أو يلتقط نما خاي من الألم الهيي. . ميجور 
مر ببناء زنازين المستوى الرّابع للتّعذيب». كانا قد بلغا قاعدة الل حيث 
وجدا با مفتوحا غير مضا فقال الخصئ: «هذا هو المستوى الرّابع. أعطني 
يدك يا سبّدي . المشي في الام هنا أأمن. ثكة EE‏ 
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ل ی الا م 
الآن؟ وهل هناك أصلح لقتل رجل من مكان مظلم لا يعرف أحل بوجوده؟ 
را ان اك" 

لكن من ناحية أخرى ما خياره؟ ا و 
الرّئيسية؟ لاء لن يُصلّح ذلك.ر 

لم يكن چايمي لبخاف. فكر قبل أن يتذكر ما فعلّه به چايمي» والتقط يد 
الخصيّ وترك نفسه يُقاد في السٌّواء مّعَا احتكاك الجلد الخافت بالحجر. 
مش فارس ينتقي حت بوكس بين الحين والاخر: فاحذر لاناك لات 
درجات»» أو: «التفق ينحدر إلى أسفل هنا يا سيّدي). جكث هذه المدينة وأنا 
يد الملك؛ دخلا من البركابة على رأس رجالي المحلقين» وأغادرها كجرذ 
هراب في الظّلام. ماسكّايد عنكبوت. 

لاح أمامهما ضوء أكثر خبرًا من أن يكون ضوء النّهاره وبدأ يزداد إذ أسرعا 
صوبه» وبعد فترة تبن تيريون أنه يأتي من مدخل مقنطر تُغلقه بوّابة حديديّة 
أخرى. اس اس ل 
أبواب كلها مغّق بالحديد» وثمّة فتحة في القف أيضًاء تحتها درجات مثّنة 
في الجدار تنّجه إلى أعلى؛ وقد استقرٌ س إل جانبها مقر قد مق حالى شكل 
رأس تنّين. كان الفحم في فم الوحش المفغور قد ت سول لو ر ا يراك 
يتومّج عدر قلق كثيب» وعلى الرغم من خفوته رڪب تيريونٌ بالصّوء 
يعد اى الا 

باستثناء هذا كان المكان خالا إلا من صورة بالفُسيفساء N‏ 
على الأرض لين ثُلائي الدّؤوسن. ألحّ عليه خاطر مجهول لحظات» ثم إنه 
أدركه. هذاهو الممكان الذي الخبرتي شاي عنه حين قادّها قارس إلى فراشي 
أول مرئة. انحن تحت (بُرج اليد). 

- «انعم)» قال قارس دافعًا الباب القن منذ زمن طويل» لتصرّخ 
د ال اعتراضًا ع في الهُواء إلى الأرض. 
«هذا الطريق سيا حذنا | إلى الّهرٍ». 

مشى تيريون بتؤدة إلى الشُلّم وتحصّس الدّرجة الشّفلي قائلًا: (سيقودني 
هذا إلى غُرفة نومي».. 
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TS 
عينيه ناظرًا إلى البثر» وسألّه: «ما المسافة التي علي أن أصعدها؟».‎ 

عدم إنك أضعف من ارتكاب حماقات کهذه» ثم إن لا وقت لها. 
يجب أن نذهب». 

- «لديّ شأن بالأعلى. ما المسافة؟). 

- «متتان وثلاثون درجة» لکن أيّا كان ما تنتويه...» 

- «مئتان وثلاثون درجة» ثم ماذا؟». 

- «التّفق إلى اليسارء لكن اسمعني...» 

رفع تيريون قدمه إلى الدّرجة الأدنى سائلًا: «كم تَبعُد عُرفة اللّوم؟». 

ا اليس أكثر من ستين قدمًا. ll‏ 
كوك راا فر ة النّوم وراء الثّالث)» وتنهد مردقًا: الهذه 
حماقة يا سيّدي. E‏ حياتك» فهل تريد أن تُبَدّدها ودد 
حياتي معها؟». 

- «قارسء الشَّيء الوحيد الذي يعنيني أقل من حياتي الآن هو حياتك»» 
وأدار تيريون ظهره للخصيّ وبدأ يصعد وهو يعد الدّرجات بصمت. 

درجةٌ درجة ارتقى إلى الظلام. في البداية كان يرى الحدود الغامضة لكل 
درجة وهو يقبض عليهاء وبنية الحجارة الرّماد ديّة الخشنة وراءهاء لكن السّواد 
ا كا ميت 3 1605 . عند الذرجة النّلاثين ارتجمّت ذراعاه من 
إجهاد سحبهما جسده إلى أعلى؛ فتوقّف لحظة يلتقط أنفاسه وألقى نظرةٌ إلى 
أسفل؛ فر أى دائرةٌ من الضُوء الخافت تكاد تُواريها قدماه. ثم واصلّ تيريون 
الصعود. 4039 41. عند الذّرجة الخمسين أحسٌ بحريق في ساقيه؛ والشلّم 
بلا نهاية يدر الأوصال . 68 69 70. عند الدّرجة التّمائين كان الأ سيد 
بظهره؛ لكنه طَلَّ يصعد ولا يدري لِم IAS.‏ 5 

عند الدّرجة المثتين وثلاثين كانت البثر سوداء كالقار» لكنه شعرٌ بدفء 
الوا جلك من التق إلى يساره كأنفاس وحش عظيم. تحمس بقدمه بحذر 
a l.m‏ کان 
على آي رجل حجمه طبيعيٌ أن يزحف فيه على يديه وژکبتیه» لکن تيريون 
قصير بما يكفّي لأن يمشي مفرود القامة. + خير؟ مكان يصلّم للأقزام . احتك 
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حذاؤه بخفوت بالحجر, ومشى بِبْطءِ يعد طواته ويتحسّس الجدار بحدًا عن 
فجوة» وسرعان ما تناكت إلى سمعه أصوات» مكتومة مبهّمة في البداية» ثم 
بدأت تنّضح. أرهفٌ أذنيه فسمعَ اثنان من حرس أبيه يتمارّحان بشأن عاهرة 
الوفؤيات» يقر EOE Ng EON‏ اليد ناي اباب 
إلى قضيب حقيقي بدلا من دودة القزم الصّغيرة ااي «إنه معوجٌ غالبا 
وأفضى به هذا إلى نقاش حول موت تيريون غدّاء وقال بإصرار: «سيبكي 
کالشساء ويتوسّل اة رى عل اناا أك أنه سيواجه الفاس 
بشجاعة الأسود باعتباره من آل لانستر وما إلى ذلك» ويراهن بحذائه الجديد 
على هذاء فرَدٌ لوم: : «آه خراء على حذائك. . أنت تعلم أن مقاسه لا يُناسب 
قدمَيْ, . اسمع» إذا فزت مُّتظف قميصي المعدني مدَّة أسبوعين». 

ظل تيريون يسمع كلّ كلمة من مساوّمتهما خلال مسافة أقدام قليلة» لكن 
صوتيهما خفتا سريعًا إذ ابتعد وفكر تيريون مبتسمًا في الام لاغرو أن 
فارس لم ردني أن أنسلق الل لين . طبور صغيرة حقًا 

بلع الباب الثّال وتحكّس مدَّةٌ طويلة قبل أن قد اساي خُطَاكااحديدبًا 
سما سخ يوسلا ومع e‏ 
صخري في هذا الشّكون» وإلى يساره انفتيح مربّع يأتي منه ضوء برتقالي 
باهت. 

المستوقّدا كاد يضحك. كان المستوقّد ملينًا بالرّماد الاخن وفيه قطعة 
خشب متفحمة يحترق قلبها بالبرتقالي . تجاورّه بحذرٍ آخذًا خُطوات سريعة 
كي لا يحترق حذاؤه؛ لتنسحق الجذوات الذّافئة تحت قدميه بصوت ناعم. 
أخيرًا وج نفسه في عُرفة نومه السّابقة» فتوقّف طويلًا يستنشق الصّمت .هل 

سمعٌ أبوه؟ هل يختطف سيفه ويستغيث؟ 

ونادى صوت امرأة : للسيدي). 

كان هذا المي فعا مضى. حب كنث اول 1 أشعر” بالألم. الخطوة 
مود عه رار وا aa‏ 
تلتفت نحوه بابتسامة ناعسة على شفتيهاء ابتسامة مانّت عندما رأته» ورفكت 
الأغطية إلى ذقنها كأن هذا اب 

- اهل كنت تتوقّعين أحدًا أطول يا حلوتي؟). 
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د عليه الم أعن الأشياء التي قلتهاء الملكة 
جعاتني أقولها. أرجوك أبوك يُخيفني كثيرا» واعتدآت جالسة فانحسرت 
ال رن رك وتحتها كانت عارية تماما إلا من السّلسلة المحيطة 
بعنقهاء عم ملس ا 

قال تيريون بخفوت: اسيّدد تي شاي» طيلة الوقت الذي أمضيته في زنزانتي 
مسر E‏ 
الخيش أ م لا ترتدين شينًا على الإطلاق...» 

ا اويا لجرك تمي .. أم أنك أتيت لتأخذني؟». 

- «هل أحببتها؟). ٠‏ وضع يده على خدها متذكرًا المرّات العديدة التي 
فعلّ فيها هذا من قبل» كل المرّات التي طرق فيها خاصرتها الصّغيرة بيديه» 
ت التي اعتصرٌ فيها ثديبها الريانئْن وملّس على شّعرها الأسود القصير 

مَس شفتيها وو وجنتيها وأذنيهاء كل المرّات التي فتها فيها ياصبع سابرا 
وها الحفية وجاعل ياه تتاره. «هل أحببت لمستي؟1. 

- (أكثر من آي شيء في الذَّنيا يا عملاقي اللانستر».. 

اکت لتر عيذ در ايا خلوي! 

من تبريون يده تحت سلسلة أبيه ولواهاء وانقبضت الحلقات منغرسةً في ُنقها 
وهو يقول: «فالأيدي لهب دومًا باردة» لكن يدَّيْ المرأة تشكّان دفنّااء ولوى 
الأيدي الباردة مره أخرى تاركًا اليدين الدّافئتين تضربان وجهه وتمسحان دموعه. 

بتعدها وجدّ خنجر اللورد تايوين على الخوان المجاور للفراش ودسّه في 
حزامه . على الجُدران عُلَنَ صولجان برأس أسد وفأس وتاي . لن يستطيع حمل 
الفأس كما ينبغي داخل القلعة والصّولجان أعلى من أن يله لكن تحت الْسَابئة 
ديت n‏ ويه مدير و جُعبة من 
الجلد ملا بالسّهام؛ ' ثم دفع اناد بقدمه إلى ey‏ 

كان جايمي قد لفّنه عيوب التشَّابيّة مراراء وإذا ظهرٌ لوم ولستر من حيث 
كانا يتكلمان فلن يجد وقنًا لإعادة تلقيمهاء لكنه سيأخذ أحدهما معه إلى 
اللتجو الى و متك فبك سك ا 

اله إلى الاب واشت تک ت که يقلن افر منصبا عا طغناء في كر 
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حجريّة» يُلقي ضوءًا أصفر باهتًا على الرُواق الخالي لم يكن شيء يتحوك إلا 
اللّهبِء وخرج تيريون مسندًا السابّة إلى ساقه. 

وجد أباه حيث عرف أنه سيجده جالسًا في عتمة برج المراحيض وقد 
رفعَ معطف النُوم حول وّركيه» ولا سمح اللورد تايوين الخطوات رفع عينيه. 

انحنى تيريون نصف انحناءة» وقال ساخرًا: ١سيّدي).‏ 

إذا كان تايوين لانستر خائقًا فإنه لم يبد أمارةٌ على خوفه وهو يقول: 
«تيريون. مَن أطلقٌ سراحك من زنزانتك؟). 

- «وددثٌ لو أخبرك؛ لكني حلفت يميئًا مقدّسةً. 

قال أبوه: «الخصي. سأضربٌ رأسه لما فعلّه. أهذه تُنّابيتي؟ ضَعها». 

- «هل ستُعاقبني إذا رفضتٌ يا أبي؟1. : 

- «هروبك هذا حماقة. إنك لن تقل إذا كان هذا ما تخشاه. ما زلتٌ أنوي 
إرسالك إلى (الجدار)» لكني لم استطع أن أفعلها دون مواقة اللورد تارك 
ضع الشاب ا 

- ايُمكننا أن نتكلّم هنا أ يضا. ربما لا أختارٌ أن أذهب إلى (الجدار) يا أبي. 
ال باهذ اى ق أريدك أن بني بشي 
واحد ثم سأذهبُ» سؤال واحد بسيطه أنت مدين لي بهذا القّدرا. 

- الست مديئًا لك بشيء). 

- «لقد أعطيتني أقلّ من لا شيء طيلة حياتي؛ لكنك سيُعطيني هذه 
الإجابة. ماذا فعلت بتايشا؟). 

- «تایشا؟). 

یذ اسمها حتى. «الفتاة التي تزوّجتها». 

- «أوه» نعم» عاهرتك الأولى؛. 

مرك ترون ا إلى صدر أبيه قائلا: قل هذه الكلمة مَدَةٌ أخرى 
وسأقتلك». 

- الست تملك الشّجاعة». 

- اهلا اكتشفنا؟ | إنها كلمة قصيرة؛ ويبدو أنها تثب | es‏ وأشارٌ 
تيريون بسلاحه بصبر نافد مضيفًا : «تایشا. ماذا فعلت بها يَعد أن ن لقتني درسي؟). 

ول" أذكيا. 
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- افكر جیا .هل أمرت بقتلها؟». 

رم أبوه شفتيه شفتيه قائلد : الم يكن هناك داع لهذا عد أن عرفت مقامها. اك 
أنها تلت أجرًا سخيًا على عملها. أظنٌ أن الوكيل أرسلّها إلى حال سبيلها. لم 
أفكر في الشّؤال». 

- «أرسلّها إلى أين؟). 

- «أينما تذهب العاهرات». 

انقبض إصبع تيريون» وصدرٌ من الّنَّابيّة صوتٌ وتريّ في اللّحظة التي 
بدأ فيها اللورد تايوين ينهض» وأصابه الهم فوق الخاصرة مباشرةً وجعله 
لال كن . انغرس السّهم في تُمق لحمه حتى الرّيشةء وانبجسّت 
دماؤه من حول القناة سائلة إلى شّعر عانته وفخذيه المشكوفتين» وبعينين 
ما الصّدية رحاعَا قال: «لقد أرديتني». 

قال تيريون: الطالما كنت سريع البديهة يا سيّدي. لا بُدّ أنك يد الملك 
لبن E‏ 

انج انت الست .. لست ابني». 

- «في هذا أنت مخطى يا أبت» إنني نُسخة مصكّرة منك. والآن أسد 

صنيعًا ومت بسشرعة . يجب أن ألحق بسفينتي». 

لأول مر في عُمره فعل أبوه ما طلبّه منه» بدليل الرّائحة الكريهة المفاجئة 
التي فاحت إذ ارتيكحت أحشاؤه وأفرعَّت محتوياتها في لحظة الموت» ففكر 
تيريون: : على الأقل کان في المكان المناسب لهذا 

لكن الرّائحة النّنة التي أفعمّت المرحاض كانت دليلا دامعًا على أن 
التُعابة التي كثيرًا ما ردّدتها الألسنة عن أبيه مجرّد أكذوبة أخرى. 

ففي التّهاية نضح أن اللورد تايوين لانستر لا يتبّز ذهبًا. 
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سامويل 


رأى سام في الحال أن الملك غاضب. 

زاح ستانيس إفطاره المكؤن من الحُبز الجامد والحم البقري المح 
والبيض المسلوق» وببرود رمقّ الإخوة السود إذ دخلوا واحدًا تلو الآَر 
وركعوا أمامه» وإلى جواره بدّت المرأة الحمراء مليساندرا كأنها تجد المشهد 
اسلا 


حين وقعت عليه نظرات عينيها الحمراوين فكر سام بانزعاج: ليس لي 
مكان هناء كان على أحدنا أن ياعد المابستر إيمون على صعود المّلالم. i‏ 
ري لي ءإنتي وكيل المايستر ليس إل الآحرون هُم المتنافسون على قيادة 
ا ی ا ا 
يظل أمين القلعة وقيّم الؤكلاء» فما الذي يبعث مليساندرا على أ ن تبدو مهتمّة 
بسام هكذا؟ 

أبقى الملك ستانيس الإخوة السود على رُكبهم فترة طالّت كثيرّاء قبل 
أن يقول أخيرًا: «انهضوا»» وأعطى سام المايستر إيمون كتفه ليُساعده على 
انوض. 

تنحتّح اللورد جانوس سلينت قاطعًا الضّمت: المشدود» وقال: «جلالة 

الملك» م أغرث عن سرورنا البالغ لاستدعائك إيانا. حين رأيتٌ 0 
من فوق (الجدار) علمتٌ أن البلاد أنقذت» وقلتٌ للسير أليسر الكريم: 
رجل اا و ا قوي وملك حقبقي. اسح بلطل 
على انتصارك على الهمجيّين. سيلف المغتّون عنه الكثير» أ عرف.. 

قاطعه ستائیس بحدّة :فلمك المعدرن كما بريد ون ميد 2 
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چانوس» فلن ينفعك)» ونهض ناظرًا إليهم بتجهّمء وقال: «الليدي مليساندرا 
أخبرتني بأنكم لم تختاروا قائدًا بعدُ. إنني مستاء. إلى متى ستدوم هذه 
المهزلة؟». 

قال باون مارش بلهجة دفاعيّة: «مولاي» لا أحد حار تلن الأصوات حتى 
الآنء ولم يمض أكثر من عشرة أيام . , 

- «أي تسعة أيام أطول من اللّازم. إن عندي أسرى يجب أن أ تصرف فيهم 
ومملكة أنظمها وحربًا أخوضها . هناك اختيارات لا بد أن تتمٌ» قرارات تخصٌ 
(الجدار) وحرس الليل» قرارات ينبغي أن يكون لقائدكم دور فيها». 

قال جانوس سلينت: «ينبغي» نعم» لکن لا مناص من قول إننا نحن 
الإخوة جنود بُسطاء» جنودء نعم! وجلالتك تعلم أن الجنود يستريحون أكثر 
لتلقّي الأوامر. يبدو لي أنهم سيفيدون من توجياهتك الملكيّة» من أجل صالح 
البلادء لمساعدتهم على الاختيار بحكمة). 

أحنقٌ الاقتراح عددًا من الآترين» فقال كوتر پايك بغضب: اهل تُريد 
الملك أن يمسح مؤشحراتنا أيضًا؟ي» وقاك الس دشن الست بإصرار: 
«اختيار القائد يخصٌ الإخوة اللا مركا غيرهم»» وأعلنَ إد 
الكتيب بنبرة كالتُواح : لإذا اختاروا بحكمة فلن يختاروني»» أمّا المايستر 
إيمون فقال بهدوئه المعتاد: «جلالة الملك» حرس اللّيل يختارون قائدهم 
منذ شید براندون البنّاء(الجدار)؛ وبجيور مورمونت يكون قد تعاقّب علينا 
كان ل a‏ اميد 
ا . إنه تقليد عُمره عدَّة آلاف من الأعوام). 

امن بأسنانه مجيبًا: «ليست رغبتي ا أتدحّل في 5 

وتقاليدكم. وبالنّسبة للنُوجيهات الملكيّة يا جانوس إذا كنت تعني أن علي 
أن أقول لا خوتك أن ينتخبوك فعلى الأقل تحل بالسّجاعة وفلها». : 

باغتٌ قوله اللورد جانوس الذي ابتسم بحيرة وبدأ ينضح عَركَاء إلا أن 
باون مارش الواقف إلى جواره قال: «مَن الأجدر بقيادة ذوي المعاطف 
السّوداء ممّن قاد ذوي المعاطف الذّهبئَة يا مولاي؟). 

حدج الملك سلينت ببرود مجيبًا: اليكم في رليء حتى الطاهي. ربما 
لم يكن جانوس أول مرتش بمعطفٍ ذهبي» لن أنكر هذاء ولكنه غالبا كان 
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أول قائد يُكدّس المال عن طريق بيع المناصب والتّرقيات. عند نهاية خدمته 
ال ل ال مض 
أليس كذلك يا جانوس؟». 

راسي ريت ozs‏ «أكاذيب» كلها أكاذيب! الرّجل القوي 
يُكَوّن عداوات» جلالتك تعلم هذا. إنهم يتهامّسون كذبًا وراء ظهرك. لم يتت 
شيء؛ ولم يتقدّم رجل واحد...) 7 

عاد ستانيس يُقاطعه: «رجلان مستعدَان للشّهادة ماتا فجأةٌ في أثناء 
ماو رز ع ا ١١لا‏ تستخفنٌ بي يا سيّدي. لقد رأيثٌ الدّليل 
الذي قدّمه چون آرن للمجلس الصًغيرء ولو كنت الملك لفقدت أكثر من 
منصبك» بق بهذاء لكن روبرت استهان بزلاتك الصّغيرة» وأذكرٌ أنه قال: 
كلهم يسرقون. ل م ربما یکون الرتجل 
التابي سوا أراهنٌ أنها كانت كلمات اللورد بيترفي فم أخي. الإصبع الصغير 
محترف في جني الذّهب» وإنني متأكّد من أنه نب الأمور بحيث يستفيد الاج 
من فسادك كما استفدت منه). 

كان نخد اللورد جانوس يهترٌ لكن قبل أن يُواصِل الاعتراض قال المايستر 
إيمون: «جلالة الملك» القانون ينص على إبراء ساحة الرّجل من جميع 
جرائمه وتجاؤزاته السّابقة عندما يحلف اليمين ويصير أا في حرس الليل. 

- «أدرك هذا ذا كان ال د انرس انق دی عرس الي قات 
على مضض وأبتلعه. لا يعنيني من تختارون ما دُمتم ستختارون. هناك حرب 
تنتظرنا». 

قال السير دينس ماليستر بنبرة كياسة حذرة: «جلالة الملك» إذا كنت 
تكلم عن المج.. «. 

- الست أتكلمٌ عنهم» وأنت تعلم هذا أيها الفارس». 

- «ولايْدٌ أنك تعلم أن على الرغم من امتناننا لإعانتك إيانا على مانس 
رايدر» فلا يُمكننا أن نُساعدك في صراعك على العرش. عرس الیل لا 
يتدتلون في حروب (الممالك الكع) . طيلة ثمانية آلاف عام...٠‏ 

قاطعه الملك بغلظة: ار ع ا ا لى عدي » لن 
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أطلب منكم أن ترفعوا سيوفكم ضد المتمرّدين والغاصبين الذين ابتليتٌ بهم» 
وتوف أن تستمرُوا في الدّفاع عن (الجدار) كما فعلتم دائما». 

قال كوتر پايك: «ستُدافع عن (الجدار) حتى آخر ر م 

أضاف إد الكئيب باستسلام: «سیکون أنا على الأرجح 

عق ستانيس ذراعيه على صدره قائلًا: الیم بهن أيه لخر 
أيضًاء أشياء ربما لا ترغبون في تقديمها. أريدُ قلاعكم» وأريدٌ (الهديّة». 

تفيجّرت تلك الكلمات الجائة بين الإخوة السود كوعاء من الّار الشّعواء 
ألقاه أحدهم على مستوقّد» واندفع مارش وماليستر وبايك يتكلّمون في آن 
واحدء فتركهم الملك ستانیس يتكلّمونه وحين فرغوا قال: 00 
أضعاف رجالكم» ويُمكنني أن آخذ الأراضي إذا أردثٌ» لكني أفْضَلٌ أن 
أفعلها بالقانون وبموافقتكم». 8 

قال باون مارش: «(الهديّة) منت لحَرس الليل مدى الحياة يا جلالة 
الملك). 

- «وهو ما يعني أنها لا يُمكن أن تُتترّع أو تُصادر أو تُوْحَذْ منكم قانونًاء 

CHEN لکن‎ 

سألّه كوتر ب پايك: «ماذا ستفعل ب(الهديّة)؟). 

- «أستفلها أفضل مما استغليتموها. الدع عيش اليا ارزع 
و(القلعة ده وبرج الشلال) لكم؛ أقيموا EE‏ 
دوماء لكن يجب أن آخذ الأخريات لحامياتي إذا كنا ستدافع عن (الجدار)». 

قال باون مارش ما اليس لديك العدد الكافي من الوّجال». 

وقال البنّاء الأول أوثيل يارويك: «وبعض القلاع المهجورة ليس أكثر من 
أطلال». 

- «الأطلال سيُعاد بناؤها». 

قال يارويك: (يُعاد بناؤها؟ ومّن سيفعل هذا؟). 

- «هذا شأني أنا. أريدٌ منك قائمة مفصَّلةٌ بالحالة الرّاهنة لكل قلعة 
والمطلوب لترميمها. إنني أنوي أن تُقام حامياتي فيها جميعًا قبل نهاية العام» 
وأن تشتعل الثّار اليل أمام بوّاباتها». 
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رمق مارش مليساندرا بارتباك قائلًا: «الَّاراللّيليّة؟ هل ستٌشعل الثّار اللَيليّة 
أيضًا؟». 

. نهضّت المرأة بثوب دوّام من الحرير القرمزي وشّعرها التُحاسي 0 
الطويل ينسدل على كتفيهاء وقالت: از E‏ عه ردم مان 
تصدٌ هذه الظلمة يعدي لكم أن تثقوا أيها الفُرسان الكرام 
سا بك j O EDE‏ 
الأراضي والألقاب . حربنا من أجل الحياة ذاتهاء وإذا زمنا يموت معنا العالم). 

رأى سام أن الصُبَاط لا یدرون كيف يتقڳلون كلامها. تبادلٌ باون مارش 
وأوثيل يارويك نظرةٌ بينما تميّر جانوس سلينت غيظَاء وبدا هوب ذو الثّلائة 
أصابع كأنه بذ العودة | إلى تقطيع الجزرء لكن الدَّهشة لاحت على الجميع 
حين سمعوا المايستر إيمون يُعَمغْم: مكل عا ا 
سيّدتي» لكن أين هو الأمير الموعود؟». 

أعلّت مليساندرا: «إنه واقف أمامك» وإن كنت بلا بصر يراه. استائيس 
بارائيون هو آزور آهاي العائد من جدید مُحارب الّار» وفيه تحقّقالثبوءات؛ 
المذلّب الأحمر اتّقد في السّماء معلنًا مجيئه» ويحمل (جالب ا 
الأبطال الأحمر». 

لاحظ سام كم أصابّت كلماتها الملك بالاضطراب» وصّرّ ستانيس بأسنانه 
قائلًا: «لقد ناديتم وليت الثداء أيها السّادة والآن عليكم أن تعيشوا معي أو 
تموتوا معي. 1 تعتادوا هذا» وشار بيده باقتضاب مضيقًا؛ «هذا 
: 5ل د . ابق لحظة أيها المايسترء وأنت أيضّايا تارلي» وليذهب بقيّتكما. 

مذعورًا قال سام لنفسه فيما انحنى إخوته وغادّروا : أنا؟ ماذا يزيد مني ؟ 

حين تبقّى أربعتهم فقط في المكان قال له الملك ستائيس: «أنت من قتلّ 
ذلك الكائن وسط التُلوج». 

أضاقّت مليساندرا باسمةٌ: «سام القاتل». 

أحسٌ سام بوجهه يصطبغ بالأحمر وهو يقول: «لا يا سيّدتي: يا جلالة 
الملك؛ أعني أنني هو نعم سامويل تارلي» نعم) 

قال الملك ستانيس: «أبوك جندي قدير. لقد هزم أخي مره في (آشفورد). 
أسعدّ مايس تايرل أن ينتحل شرف هذا النَّصرء لكن اللورد راندل كان قد 
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عي ميدان المعركة. يومها قتلّ اللورد كافرن 
بسيفه القاليري العظيم وأرسل رأسه إلى إيرس»» وحَك الملك فكه بإصبعه 
مضيقًا : الست الابن الذي كنت لأتوقّع أن يُتجبه رجل مثله». 

- الستٌ. .. لست الابن الذي أراده يا مولاي». 

قال ستانيس متأملًا: «لو لم تلتحتي بتحرس اليل لكنت رهيئةً مفيدة». 

را | يمون: : إنه أخ محلف يا مولاي». 

قال الملك LAE‏ 

ان ار را يك «أنا إيمون فحسب يا مولاي. إننا نتخلى عن 
أسماء عائلاتنا عندما نصوغ سلاسلنا». 

ع الس ع a‏ 

1 الملك» جون بسنو أعطاني] ا 

lÎ‏ خياب سيم" «رُجاج التئّينء النّار 
المجمّدة في لُغة (فاليريا) القديمة. لو عت إن ران عل شال ا 
الباردين». 

قال الملك لسام : في (دراجونستون) حيث كان مقرّي هناك الكثير من هذا 
الجاع لراك بي لاف لمم توت الول تر من يجا اوررق 
كاملة. أكثره أسود على ما أذكرُ» لكن بعضه أخضر أو ا ا سراي 
أيضًا . لقد أرسلتٌ لأمين القلعة السير رولاند ليبدأ استخراجه. أ خشي أنني لن 
أظلَّ مسيطرًا على (دراجونستون) طويلا. لكن ربما يهب لنا إله الضياء تلك 
الثّار المجهّدة ة ملح أنفسنا ضد تلك الكائنات قبل سقوط القلعة».. 

تنحنح ج سام» وقال: «ممولاي» الخنجر. 3 زجاج ال تحط حين 
حاولتٌ أن أطعن إحدى الجثث الحيّةًا. 

ابتسمّت مليساندرا قائلةً: «تلك الجثث الحيّة يُحَرّكها التُكرومانسي 


(1) النكرو Els ra‏ 
الد باستحضار أرواحهم أو بعث الحركة في أجسادهم» في سبيل اكتشاف الأسرار 
الخفيّة أو الاطلاع على المستقيّل أو بعث الحياة في جسدٍ ميت» والكلمة تعني «بواسطة 
الكهانة» باللاتينيّة المتأخرة. (المترجم). 
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لكنها تظل لحما مين وبمك الئل معهابالفولاذ الا لكن من تُسَمُونهم 
(الآخَرين) أكثر من هذا». 

قال ستائيس باراثيون : «شياطين مخلوقة من الج والجليد والبردء العدوٌ 
العتيق» العدو المهمٌ الوحيد؛ وعاد يتطلع إلى سام قائلا: «قيلَ لي إنك والفتاة 
الهمجيّة مررتما من بوابة مسحورة تحت (الجدار)». 

أجاب سام يتلعثّم: «الببوّابة الكوداء» تحت (قلعة اللّيل)». 

- «(قلعة اليل لون نك لمان . هناك أنوي أن يكون مقرّي 
اام دالا . ستّريني تلك البوّابة). 

- «س... سأأفعل إذا...» . ذا كانت لا تزال مو جو دة إذا كانت ستنفتح 
لرجل لايرتدي الأسو 505 
قال الملك بحدّة: استفعل. سأخبرك متى». 
ابتسمَ المايستر إيمون» وقال: «جلالة الملك» ٠»‏ قبل أن نذهب» أتمنّى أن 
بغ علينا برف رؤية هذا اليف الأعجوبة الذي سمعنا الكثير جدًا عنها. 
- «تٌريد أن ترى (جالب الضياء)؟ أنت الكفيف؟). 
- «سام سيكون عينَي". 
قطب الملك وجهه قائلًا: : «الجميع رأوه» فلم لا يراه أعمى كذلك؟». 
كان حزامه وغمده معلقين على مشجب قرب المستوقدء فالتقط الحزام 
وسحبَ اليف الطويل من الخمد. احتكٌ الفولاذ بالخشب والجلد وملا 
الألق العُرفة,يُومض» يتمايلء رقصة ذهييّة وحمراء وبرتقاليّة من الأضواء» 
كلها مغد كاليران. 

مَسنّ المايستر إيمون ذراعه» وقال: «أخبرني يا سامويل». 

قال سام بخفوت: لإنه یتوگ كأنه مشتعل نارًا. ليس هناك لهب» لکن 
الفولاذ اسر وأحمر وبرتقالي» يُومِض ويتلألاً كضوء ء الشّمس على سطح 
المياه» لكن أجمل. ليع کد أيها المايستر». 

قال العجوز: «آراه الآن يا سام» سيف مليء بضوء الشّمس رائع مرآه» 
وانخنى ہتس مردقًا: «جلالة الملك؛ سيّدتي» كرا على لُطفكما البالغ». 

حين أغمدٌ ستانيس اليف البرّاق بدا كأن العُرفة تسربلّت بظلمة حالكة 
على الرغم من ضوء الشّمس المتدقق من الكّافذة: 
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قال الملك: «حسنء لقد رأيتماه. يُمكنكما العودة إلى واجباتكما الآن. 
وتذكّرا ما قُلتهء سيختار إخوتكما قائدًا الليلة أو سأجعلهم يتمنُون لو أنهم 
فعلوا». 

استغرق المايستر إيمون في التفكير بينما ساعدّه سام على نزول السّلالم 
الملولّبة الضيّقةه لكنه قال وهما يقطعان السّاحة: «لم أشعر بحرارة» وأنت يا 
سام؟). 

ردّد: «حرارة؟ من السّيف؟») وعاد بذاكرته لحظة قبل أن يُردف: «الهواء 
اود به E‏ 

للم جرا أليس كذلك؟ والغمد إنه من الخشب والجلد» 
مضبوط؟ سمعتٌ الصّوت حين استلّ جلالته اليف . هل كان الجلد مسفوعًا 
ايا يداي شود برل ادر الي 

- دلا ليس حسبما رأيث». 

أوماً المايسترء ولا عادا إلى مسكنه طلبٌ من سام أن يُشعل نارًا ويأخذه 
إلى مقعده عند المستوقد» وإذ أراع نفسه على وسادةٍ قال: «شاق للغاية 
أن يطعن المرء ف فى السَّنّ هكذاء وأشقٌ أن يكون أعمى. ين 
والكتب» الكتب أفتقدها أكثر من غيرها»» ولوّح بيده مضيفًا اقلق أحتاج إليك 
ثانية قبل الاقتراع». 

- «الاقتراع. جارد اة دود تيو E‏ 
اللورد چانوس...» 

- اكز لکن اسمع ياسامأناوايستر مسلسل ومحلفء واجبي أن أسدي 
القائد التصيحة أيّا كان. اي 0 ريسن 

: قال سام: «أنا لست مايستر» فهل يُمكنني أن أفعل شيئًا؟». 

رمقه إيمون بعينيه البيضاوين العمياوين» وقال مبتسمًا برصانة: «لا أدري 
ين 

فكر سام: ُمكني» وواجب علي. وعليه أن يتحدّك الآن أيضًا. إذا تردّد 
فسيفقد شجاعته لا محالة. ذكر نفسه وهو يسرع عبر السّاحة: أنارجل في 
E‏ يها أن أفعلها. في وقت سابق كان يَصرٌ كالفتران 
وترتعد أوصاله إذا وجه إليه اللورد مورمونت ولو نظرة» لكن هذا سام 
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القديم» سام ما قبل (قبضة اشر الأوائل) و(قلعة كراستر)» قبل الجثث الحيّة 
وذي اليدين الباردتين و(الآخر) على حصانه الم E‏ . لقد قال 
لجون! إن جيلي جعلته أشجع» وهذا صحیح» لا بد أنه 

كوتر بايكالأكثر إرهان بين القائدزنء وإلي ذهب سام آولا جاع لا 
تزال مستعرةٌ. _وجده في (قاعة الروس) القديمة» يلعب الثّرد مع ثلاثة من 
الاجر ا ؤب اغا ای ار یر ا 

لكن حين استأذنَ سام في الكلام معه» جأرٌ بايك بأمر وأخذ الآترون 
ال وارد رغاد ا 

لا يُمكن لأحد أن يقول إن كوتر پايك وسيم» لكن الجسد تحت شترته 
المطكّمة بالحديد وسراويله اقرف اشرق رفك وقويٌ حمّاء وعيناه 
صغيرتان متقاربتان وأنفه مكسور ومقدّمة شّعره المدبّة كرأس حربة» وقد 
أتلفٌ الجدري وجهه تمامّاء واللّحية التي ربّاها لإخفاء تُدوبه خفيفة هزيلة. 

قال پايك على سبيل النّحّة: «سام القاتل! أأنت واثق بأنك طعنت (آخَر) 
وليس فارس طفل من التّلج؟». 

N‏ ا جح ان هو ما قل با سادي». 

-«نعم» لاشّك e‏ أيها القاتل. هل أرسلّك المايستر إليّ؟». 

ابتلع سام عاب وقال: «المايستر؟ لقد. .. لقد تركته لتوّي يا سيّدي). 
TTT ES‏ 
أكثر للإصغاء» وهكذا خد سام نفسًا عميقًا وشرع في التماسه. 

وقبل أن يُكمل عشرين كلمةً قاطکه پايك: E‏ وأقيّل حافة 
معطف ماليستر الأنيق؟ كان علي أن أعرف. أنتم أيها الأعيان كالأغنام لا 
تعرفوت العيش إلا قظعانًا وه إذا انسحبّ أحد 
فالمفتررض أن يكون ماليستر. الرّجل عجوز للغاية على مهمّة كتلك. ربما 
يَجدّر بك أن تقول له هذا. إذا اخترناه ستجدنا في الوضع نفسه في غضون 
عام لاختيار واحد جدیدا. 

قال سام: «إنه عجوز» لكنه مخضرّم). 

- «في الجلوس في بُرجه والحملقة إلى خرائطه ربما. ماذا ينوي؟ أن 
يكب رسائل للجّثث الحيّة؟ إنه فارس» لا بأس» لكنه ليس بمُحارب» ولا 

1176 


يسوی عندي وعاء بول من سقط عن حصانه منذ خمسين عامًا .ذو الصف 
يد خاضٌ له معاركه كلّهاء حتى العجوز الأعمى يرى هذاء ونحن في حاجة 
إلى مُحارب الان تحديدًا رعلا الملك اللعين فرق رؤوسنا: اليوم أطلال 
وحقول فارغة» لا بأس» لکن ماذا سیرید جلالته غدًا؟ هل تحسب أن ماليستر 
بالشّجاعة التى تجعله يقف لستانيس بارائيون وتلك الحقيرة الحمراء؟»» 
CE EE,‏ 

e‏ إذن؟». 

قال يايك : "أأنت سام القاتل أم ديك الأصم ؟ نعم» لن أسانده»؛ و لوح پإصبعه 
في وجه سام مواصلا: «افهم يا فتى» آنا لا أرغبٌ في الوظيفة اللعينة ولم أرغب 
فيها قَطْ. إن أحسن قتالي وتحتي سطح سفينة لا حصان» و(القلعة الگوداء) بعيدة 
للغاية عن البحرء لكني سأدسٌ سيفًا متّقدًا في مؤرتي قبل أن أسلّم حرس الأيل 
لذلك النّسر المختال من (بُرج الظّلال)» ويُمكنك أن تجري إلى العجوز وتُخيره 
بأني قلت هذا إذا سألّك»؛ ونهض مردثًا : ا(اغرّبٍ عن وجهي». 

تطلّبٍ كل ما تبّى لسام من شجاعة أن يقول: «ماذالو أن هناك أحدًا آخر؟ 
هل يُمكنك أن تدعم أحدًا آخَر؟». 

- «مَّن؟ باون مارش ؟ إنه عدَّاد ملاعق. . أوثيل تابع» يفعل ما يُومّر به ويُجيد 
A.‏ ا اعفان اله حر ويا 
يستحقٌ الأمر لمجرّد أن أده في الكرش الملكي؛ وأرى ا ر 
سيتةكأء دن ااال جه الع ن ينبت للضفدع 
جناحان ويحسب نفسه نينا وضحكٌ مواصلا: بت 52 ريا 
يكنا أن نختاره» لكن من سيسق لك الضّأن أيها القاتل؟ إنك تبدو كرجلٍ 
بحت لضان 

لم يغد هناك ما يُقال. مهزومّاء لم يستطع سام إلا أ ن يتلجاّج بالشّكر 
ويستأذن في الانصراف. حار أن يُطمئِن نفسه وهو يقطع القلعة: سإبلي 
بلا الحسن مع المبير ديئس. ماليستر فارس عالي السب لا تعوزه الْباقة» 
وقد عامل سام بمنتهى الذّماثة حين وجدّه وجيلي على الطريق . السبر ديشن 
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تي الطلال) في برج آخَر اسمه (برج الّوي) في (سيجارد» 

تنم كل خلجة من خلجاته عن كونه من عائلة ماليسترء يُوَشّي فرو الور 
باک رو ارام کی م ری ال 
المضمومة بمخالبه. لحيته ناصعة كالئّلج» وشعره أکثره زال» ولئن كان 
وجهه مخطّطًا بلتّجاعيد حمًا فحركته ما زات لا تفتقر إلى الرّشاقة وفمه إلى 
الأسنانء ولم تعتّم السّنون عينيه بلونهما الرّمادي المزرق أو تحدٌ من كياسته. 

حين أتاه وكيله بسام في (الرُمح) حيث يُقيم رجال (بُرج الطلال) قال: 
«سيّدي تارلي» يسرٌّني أن أراك تعافبت من محنتك :هل ريد كأسّامن التَيْذ؟ 
أذكرٌ أن السيّدة والدتك من عائلة فلورنت. يجب أن أحكي لك يومًا عن المرّة 
لع الراك عه 
الوم أعرفٌ أن أمامنا أمور أهمٌ. لابن أنك أتيت من عند المايستر إيمون. هل 
لديه نصيحة يُقَدّمها لي؟1. 

رشف سام من انيد وانتقى كلماته بعناية e‏ 
لا يجوز أن يُرى كأن له تاد ثيرًا على اختيار حضرة القائد...٠‏ 

ابتسم الفارس العجوز قائلًا: باينا لكب لاد ا . نعم مفهوم 
0 آنا والمايستر إيمون عجوزان ومتمرّسان بهذه الأمور. E‏ 

جئت لتقوله». 

كان يذ لاء وأصغئ السير دينس | إلى النماس سام بتهذيب رد | 
على عكس كوتر پايك» لکن حين فرع م الفارس اسار رأسه قائلا: 
«أوافقك على أنه سيكون يومًا أسود في تاريخنا إذا سمّى ملك قائدنا 
الجديد» هذا المملك الذات. لا أظنٌ أنه سيحتفظ بتاجه طويلا.. ك نا 
يا سام» المفترّض أن يكون بايك المنسحب. إن مسانديّ أكثر من مسانديه» 
والمنصب يُتاسبني أكثرا. 

قال سام: «نعم» لکن قد يكون كوتر بايك صالحًا . يقال إنه أَثبتَ نفسه 
كثيرًا فى المعارك». لا يقصد أن هين السير دينس باشناء على منافسه» 5 
أي ذريعة أخرى يُمكنه إقناعه بالانسحاب؟ 

قال السير دينس: «كثيرون من إخوتي أثبتوا أنفسهم في المعارك لكن هذا 
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لا يكفي. بعض الأمور لا يُسَوّى بالفؤوس. المايستر إيمون يفهم هذاء وإن 
كان كوتر بايك لا یفهمه . حضرة قائد حرس اليل في منزلة لورد أولا وأخيرّاء 
أي يجب أن ن يتمكن من التعامُل مع اللوردات. .. والملوك أيضًاء يجب أن 
3 يستحق الاحترام»» ومال إلى 0 متابعًا: «أنا وأنت كلانا 
ابن لورد كبير» ونعرف وزن الميلاد والدّم انديب المبكر الذي لا تمكن 
الاستعاضة عنه. لقد أصبحتُ مُرافًِا في سِنّ الّانية عشرة وفارسًا في سن 
الّامنة عشرة وبطلًا في سِنّ الانبة والعشرين» وأقوةٌ (بُرج الطلال) منذ ثلاثة 
وثلاثين عامًا . الدّم والميلاد والتّدريب أكلوني للتعامّل مع الملوك. پايك.. 
ولحو a‏ ماسو د سامزيل» 
ليست عادتي أن أتكلّم بالشوم ء عن إخوتي» لكن لنكن صريحين... حديديّر 
ار كن ل را 
نعومة أظفاره. المايستر هارميون يكتّب ويقرأ له رساتله منذ أعوام ما 
00 أن ب آمل المايسترإيموذ» فلا تي أن اتی من 
أجل رجل (القلعة الشَّرقيّة) بايك». 

هذه المرّة كان سام مستعدًاء فسألّه مباشرةً: «هل يُمكنك أن تنسحب 
لأجل أ أحد آر؟ إذا كان أجدر؟». 

, تفكر السير دينس لحظة ثم قال: «إنني لم أتمنَّ هذا الشّرف لحَدَّ ذاته 
قط . في الانتخاب السّابق تنيت معنن حين رح اسم اللورد مورمونت» كما 
فعلتُ مع اللورد كورجايل في الانتخاب الذي سبقّه. ما دام حرس اليل في 
أيد أمينة فأنا قانع. لکن ارت اڈ ل کال رک ارتل ازوك 
وسيّد (هارنهال) المزعوم هذا ليس أكثر من خلفة جرّار رفکه آل لانستر من 
الحضيض. لا عجب أنه مرتش فاسدا. 

اندفعٌ سام يقول: انمّة رجل آخر. حضرة لقان مور رنت رق 2 وكذلك 
دونال نوي وكورين ذو الصف يد. إنه ليس كريم الميلاد مثلك لكنه ينحدر 
من سُلالة قديمةء لِد في قلعة ونشأ في قلعة وتعلّم القتال بالسّيف والرّمح من 
فارس والقراءة والكتابة من مايستر. او كان لوردًا وأخره كان ا 

ملس السير دينس على لحيته» وتعد صمت طويل قال: (ربما. إنه صغير 
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للغاية» لكن... ربما. إربما صلّح» » لكني أنسب ولا شك لدي في هذا إنني 
الاختيار الأكثر حكمةً). 

جوف قال إن من الممكن أن يكون هناك شرف في الكذب إذا قل السب 
وجبه. «إذا لم نتتخب قائدًا البلة فالملك ستانيس قال إنه ينوي تسمية كور 
پايك» قال هذا للمايستر إيمون هذا الج بعد أن غادّرتم». 

قال السير دينس: : «مفهوم)» ونهض مضيقًا: اعليّ أن أفكر. شرا يا 
سامويل» وبلغ المايستر إيمؤن شكري أيضًا". 

كان سام يرتجف حين خرج من (الرّمح). ما الذي فعلته؟ ما الذي ذُلته؟ 
إذا ضبطوه متلّسًا بالكذب فسوف... ماذا؟ يُرسلونني إلى (الجدار)؟ مقون 
أحشائي ؟ يحو للونتي إلى جب حية؟ فجأةً بدت المسألة كلها سخيفةٌ. كيف 
كر اك وا د ل وقد رای مانا يأكل وجه يول 
الصَّغير؟ 
عبن بالك لعودته» وقال له: «لأنت ناتة؟ تكلم بشرعة لأنك بدا 

و ل 

a=‏ أيها القاتل؟ أنت؟2. 

- «لاء إنه س دونال ا (الجدار) عندما هاج الهمج» 
وكان وكيل الدب العجوز. المشكلة الوحيدة أنه تغل». 

ا كأني أدسٌ حربةٌ في مؤخرة 
ال الس N MTS‏ . الصّبي لن يكون 
بذلك الشوء»» وأطلقٌ نخيرًا قبل أن يُضيف: «لكني أفضلء أنا المطلوب الآن» 
حتى الحمقى يرون هذا). 

قال سام: «حتى الحمقى» » بما فيهم أناء لكن. لان يُفترض أن أخيرك» 
لكن. .. الملك ستائيس ينوي أن يفرض السير دينس علينا إذا لم نختر رجلا 
اللّيلة . سمعته يقول هذا للمايستر إيمون بعد أن صرفكم». 
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إميت الحديدي جرال شاب طويل نحيفء جلّده وقوّته وبراعته في المبارّزة 
حي ة (القلعة الشّرقيّة). حلي ارا یجوم جوفد حو راتا پد رين 
متوجُع» ويستيقظ في اليوم التالي مغطى بالرُضوضء وهو ما يُريده بالضّبط. 
إن لن يتحسّن بدا باستمراره في دريب مع أمثال ساتان والجواد أ وجرن. 
يحب أن يعفد أن السّجال بينهما متكافئ في أغلب الأيام» لكن ليس 
اليوم. لقد نام بالكاد ليلة أمس» وعد ساعات من الب ضجرًا في سريره 
عدل عن محاوّلة الغياب في اللوم وارتدى ثيابه وسار على قكة (الجدار) إلى 
أن أشرقت الشمس» » طيلة الوقت يُغالب عرض ستانيس باراثيون ويُغالبه. 
والآن بدأت تُدركه تبعات الأرق» وإميت ينهال عليه بالصّربات بلا رحمة 
عر الكائحة. فف إلى ی على ع که دراو رر ا ع 
على هذا يهوي عليه بتّرسه بين الحين والآخَرء إلى أن سرى الحّدر في ذراع 
چون من وقع الصدمات المتعاقبةء وكلما مرّت لحظة أحسٌ بسيف التّدرِيب 
المفلول في يده أثقل وأثقل. 
کان مستعدًا لخفض يُرسه وطلب التُوُف عندما انخفض إميت مراوعًا ثم 
سدّد إليه ضربةٌ ببطن اليف من فوق تُرسه أصابته على صُدغه. . ترح چون 
وفي كلا خوذته ورأسه رنين من عُنف الصربةء ووراء فتحة الرّؤية استحال 
الباعرل اال عدم 
ثم تلاشّت السّنون ووجدٌ نفسه في (وينترفل) من قديم» يرتدي سُترةٌ 
جلديّة مبطْنةً بدلا من حلقات وصفائح المعدن ويحمل سيفا من الخشب» 
ومن يُواجهه روب ولیس إميت الحديدي. 
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2018 المشي اعتادا المران معًا كل صباح» سنو وستاركف يدوران 
ويتبادلان الصربات في جنبات (وینترفل)» يتصايّحان ويضحكان, وأحيانًا 
ييكيان في ُلوتهما بعيدًا عن الأنظار. في كرّهما وفرّهما لم يكونا صبيّين 
صغيرئن» بل فارسين من مصاف الأبطال العظام. يهتف جون: 000 
إيمون الفارس التثّين»» ويرد روب الهتاف: «وأنا فلوريان المهرّج»» أو يقول 
روب: :آنا التنّين الصَّغير)» فيُجيب جون: «أنا السير ريام ردواين». 

اسع سا اي آنا سيد 
(وينترفل)!٠»‏ لكن هذه المدّة -هذه المرّة- أجابَ روب: لا يُمكنك أن 
تكون سيّد (ويتترفل). أنت نغل. السيّدة والدت تي تقول دائمًا إنك لن تُصبح 


سيد (وينترفل) أبدًا. 
rT‏ د 


سانا م والجواد لجَرّه من فوق إميت ا يجذبه 

لمعه وده مضعضعًاء تُرسه شبه مهسّم 
وا خوذته منحرفة ة وسيفه على يُعد ست ياردات. كان هالدر يصيح: 
«(چون» کفی» لقد سقط جرّدته من سلاحه! يكفي هذا!». 

لى لاريكفي. لا.يكفي ندا ا چون سیفه» وتمتم: «آسف . إميت» هل 
جرحت؟). 

"خلع إميت الحديدي خوذته قائلًا: «ما الذي لم تفهمه من «أستسلمٌ» يا 
لورد سنو؟٤.‏ على أنه قالها بكياسة. إميت رجل كيس وبحب أغكة الشيوف. 
أنَّ مردقًا: «ليحمني (المُحارب»» الآن أعرفٌ ما أحسٌ به كورين ذو الصف 
يد2. 

فاق القول طاقته على الاحتمال. انتز چون ذراعيه من صديقيه وانسحبٌ 
إلى مستودّع السّلاح وحيداء وجلسّ على دكة دافنًا وجهه في يدف سال 
نفسه: E CE‏ اك سيد (وبنتر فل )» 
باستطاعتي أن أكون سيد (وينترفل)» وريث الى. 

لكن الوجه الذي رآه يسبح في الهواء أمامه لم يكن وجه اللورد إدارده 
بل الليدي كاتلين التي بدت بعينيها الرّرقاوين العميقتين وفمها البارد القاسي 
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أشبه بعض الشَّيء بستائيس. حديد وإنما هّش. كانت تَرمُّقه بالتّظرة نفسها 
التي اعتادّت أن ترميه بها في (وينترفل) متى تفوّق على روب في التزال أو 
الحساب أو أىّ شيء تقريبّاء اللّظرة التي قال لسان حالها دومًا: من أنت؟ ليس 
هذا مكانك. ماذا تفعل هنا؟ : 

كان أصدقاؤه ما زالوا في ساحة التَّدرِيبِ» لكنه ليس في حالة ثحو ول له أن 
يُواجههم, فغادرٌ مستوكع السّلاح من الخلف ونزلٌ السّلالم الحجريّة شديدة 
الانحدار إلى المسالك الذودية الأنفاق التي تربط حصون القلعة وبروجها 
تحت الأرض. قطع مسافة قصيرةٌ إلى الحكام» حيث غم جسده في الماء 
البارد أولًا ليغسل العرق ثم استراح في حوض حجري مليء ء بالماء السّاخن. 
خلّص الدّفء عضلاته من القليل من وجعها ودف أفكاره إلى برك (وينترفل) 
الموحلة التي تُبقبق وينبعث منها الدّخان في أيكة الآلهة. (ويتترفل). ثبون 
ترگھا محروقة مھدم لکن كني أن رمه لار أن أباه كان ليشاء 
هذا روت آنا ما كان ك دا أن ترك القلحة أنقاضًاء 

انيةً سمع روب يقول: لا كنك أن تكون سيگ (وينترفل). أنت نغل. 
سا عبر نت حم : انتماؤك ليس 
هنل هذا لبس مكانك. حين أغلقٌّ عينيه رأى شجرة القلوب بفروعها الشَّاحبة 
وأوراقها الحمراء ووجهها المهيب. لطالما قال اللورد إدارد إن شجرة 
الويروود قلب (وينترفل). .. لکن نقذ چون القلعة عليه أن ينتزع هذا القلب 
من جذوره العتيقة ويُطعمه لإله مليساندرا اناري الجائع. لبس من حقيء 
(وينترفل) تنتمي إلى الآلهة القديمة. 

أعادّه صدى الأصوا اث الذي تردّد على السّقف المقنطر إلى (القلعة 
رنريت E‏ «لا آدري» ربما لو 

كنت أعرف الرّجل أفضل. .. اللورد ستانيس لم يتكلّم عنه بالخير». 

رَد الضّوت الصَّوَانِي الذي لا يُمكن أن يكون إلا للسير أليسر: «منذ متى 
وستانیس بارائيون يتكلّم بالخير عن أيٍّ أحد؟ إذا ترّكنا ستانيس يختار قائدنا 
i‏ عار عي o‏ یوین لانتدرانو بی هذاه 
رااان أن اللورد تايوين هو من سيربح في التّهاية. لقد هزم ستانيس 
مرَةٌ بالفعل في (اللّهر الأسود)». 

1183 


قال باون مارش بلهجة متوثّرة مضطربة: «اللورد تايوين يُقَضّْل سلينت. 
يُمكنني ااك أوثيل. صديقنا وخادمنا المخلص ٠‏ هكذا دعاه». 

اعتدل.جون جالسًا فجأتٌّ فتجكد الأجال القّلائة ثة مع صوت تناثر الماء 
وقال لهم بكياسة باردة: «أيها السّادة). 

سألّه ثورن: «ماذا تفعل هنا أيها التّغل؟». 

قال جون: «أستحمٌ. لكن لا تدعوني أنفْصٌ عليكم تأمّركم!؛ وخرج من 
الماء وجمّف نفسه وارتدى ثيابه» ثم تركهم لمكائدهم. 

في الخارح وجد أنه لا يدري أين يذهب . مر بهيكل (بُرج القائد) المتفحُم 
حيث أنقدٌ الب العجوز من رجل ميت ذات مرّةء ثم بالبقعة التي مانّت فيها 
إيجريت وتلك الابتسامة الحزينة على ثغرهاء وبعدها ب(بُرج الملك) حيث 
اتر مع ساتان وديك فولارد الأصم وصول الماجتر وي ثم يقلا الگلالم 
الخشيئّة المكرّمة محروقة . كانت البؤابة ادَاخليّة مفتوحةٌ» فدخل التق عابرًا 
من (الجدار) وهو يح بالبرد المحيط به وثقل كل هذا الجليد فوق رأسه. 
مَمّ بالمكان الذي تقاتلّ فيه دونال نوي وماج الجڳار وماتا معاء وخرچ من 
البوّابة الخارجيّة الجديدة إلى ور الشمس الباهت البارد. 

عندئل فقط سمح لنفسه بأن يتوف ويلتقط أنفاسه وبکر أوثيل يارويك 
ليس رجلا صاحب قناعاتٍ راسخة إلا حين يتعلّق الأمر بالخشب والحجارة 
والملاط» والذّب العجوز كان يعي هذا. لي 
يارويك اللورد جانوس سلینت» وسيتحّب اللورد چانو س قائدا» فما الذي 
ينی لي بعد هذا إن لم يكن (ويترفل)؟ 

دارّت الرّبح مرتدَةٌ عن (الجدار) وشدَّت معطفه؛ وشعرَ چون بالبرد ينبعث 
من الجليد كما تنبعث الحرارة من التارء فرفع قلنسوته وبدأ يمشي من جديد. 
كان البرد يتوغل في الأصيل» والشّمس منخفضة في الغرب. على بعد مئة 
يازدة يقع المعسكر الذي احتجرٌ فيه الماك ستائيس أسراه المج داخل حلقةٍ 
من الخنادق والخوازيق المديّبة والأسيجة الخشبيّة العالية» وإلى يساره حفر 
اللّار اثلاث الكبيرة التي أحرق فيها المنتصرون + جلث جميع لأحرار لين 
ماتوا أسفل (الجدار)؛ بمن فيهم العمالقة الجسام وذوو الحوافر الضئال على 
حا ما زالت ار الع انا من السك المكترووزالقار ا 
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لکن قوم مانس تركوا آثارًا من أنفسهم في كلّ مكان؛ جلد ممرَّقةٌ ربما كانت 
جزءًا من خيمة» هراوة عملاق» عجلة عربة» حربة مكسورة كومة من روث 
الماموثات. 

على حافة الغابة حيث كانت الخيام وجدّ چون جدعة شجرة سّنديان 
وجلس عليها. 

إيجريت ارادتي أن أكون همجيك وستائيس پريدني أن أكون ميد 
(وبتترفل) لکن ماذا أريذ أنا؟ زحقّت الس في اء لتغوص وراء 
(الجدار) وتغيب بين الجبال الغربيّة» وشاهدٌ چون بينما تشتب اع 
الجليدي الهائل ألوان الغروب الحمراء والورديّة. هل أوثر” أن يتشئقتي 
اللورد جانوس باعتباري مارقًا أ “عبس EE NE‏ 
(وينترفل)؟ يبدو الاختيار سهلا حين بكر فيه من هذا المنطلّق. .. وإن كان 
يبدو أسهل وأسهل لو كانت إيجريت حيّة حيّة أا فال فغريبة عليه» مع أن جمالها 

يسر العين حقًاء كما أنها أخت مَّن كانت ملكة مانس رايدر» لكن رغم هذا... 

ل ب ا 
ذات بوم ايتا من دمي بين ذراعي. . ليس الابن شيا جروّ چون سنو على الحلم 
به قط منذ قرّر أن يقضي حياته على (الجدار). پمکتني أن سمه روب. 
ستراغب قال في الاحتفاظ بابن أختهاء ولكن نستطيع أن َه في (ويتترفل » 
وان جيلي أيضًا. لن بضط ر“ سام للكذب» وسنجد مانا لجيلي أيضّا وکن 
أن يأتي سام لزيارتها مرک في العام مثلا. إبنا مانس وكراستر سينشآن أخويين» 
.مثلي وروب. 

في تلك اللّحظة عرف چون أنه بريد (ويتترفل) بريدها أكثر مما أرل شيعا 
طيلة حیاته» وفکر والشُعور بالذّنب يُخالجه: لطالما أردتهاولشامحني الآلهة. 
في داخله جوع حاد كنصل من رُجاج التنّينَء جوع. .. يَشعر به» بالحاجة إلى 
طعام» إلى فريسة» غزالة حمراء تفوح منها رائحة الخوف أو إلكة كبيرة فخور 
رمك يسنم و ناويلا ا 

وبد اا 

لحظة طويلة مرّت قبل أن يفهم ما يَحدث» ولمًا فهم هَبٌ واققًا. 
«جوست؟!). التفت ناحية الغابة» ورآه يتقدَّم بصمت من الغسق الأخضر 
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وتّخرْج أنفاسه بيضاء دافثةٌ من بين فكيه المفتوحين . صاح چون : «(جوست!)» 
وهرول الذئب الرّهيب نحوه . يبدو أنحل مما كانء لكنه أكبر حجمًا أيضًاء وما 
من صوت صدر منه إلا انسحاق الأوراق الميتة الّاعم تحت أقدامه. حين 
د ل e‏ بط الشب البئي والظّلال الطويلة 
ينما بدأت النّجوم تكشف وجوهها من فوقهما. قال چون حين كف جوست 
عن عضعضة ذراعه: ١‏ م حسبتني فقدتك 
كروب وإيجريت والآكَرين. لم عد أذ شعر بك منذ تسلّقتٌ (الجدار) ولا حتى 
في أحلامي» . لم يُجبه الذئب الرٌهيب» لكنه لعقّ وجهه بلسانٍ كمبرد مبتل» 
والتنطك عا طا ر ال نا ا ا 

عينان حمراوان؛ لكن ليستا كعيتي مليساندرا. إن له عيتيٰ شجرة ويروود. 
ا . دم وعظم ٠»‏ كشجرة قلوب. هذا الدب 

بنتمي إلى الألهة القديمة. ار ل . سنّة جراء وجدّها 

1 وروب وسط ثلوج أواخر و وره وبي 
لأولاد ستارك الخمسة؛ وواحد أبيض كالتَّلج» كسنو 

عندها أدرك الإجابة. 

كاذ رجا الملكة يلود نارهم لأسف (الجدار» ورای متدرا 
ع من التق وإلى جوارها الملك» لتقود الصّلوات التي تومن بأنها 
ستقصي الظّلام. نالل : «هلمَّ يا جوست» تعالٌ معي عرف انك 
جا ثع» أشعرٌ بجوعك)» وجريا معا إلى البرّابة صانعين دورةٌ واسعةٌ حول بؤرة 
EEA‏ 

انتشرً رجال الملك بكثرة في ساحات (القلعة الكوداء)» وتوكفوا لد 
مرور جون وحملقوا إليه. درك أن لا أحد منهم رأى ذتبا رها من قبل» 
وجوست يُناهز ضعف حجم الراب التقليديّة التي تجوب غاباتهم الخضراء 

في الجنوب. في طريقه إلى مستوقع السّلاح افق أن ألقى چون نظرةٌ إلى 
أعلى ورأى فال واقفة في نافذة بُرجهاء فقال لها في قرارة نفسه: CA‏ 
الرتجل الذي سيختطفك من هناك. 

في ساحة التّدرِيبِ قابلَ دستةٌ من رجال الملك يحملون المشاعل 
والحراب الطويلة» ورمن رقيبهم جوست بحاجبين معقوادين» واف اثثالا 
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من رجاله حربتيهما إلى أن قال الفارس الذي يقودهم: أفسحوا الطريق 
ودعوهما يمرّان»؛ ثم حاطب چون قائلًا: «تأخُرت على العشاء؛. 

قال جون جا ا وا وميه 

ن يبلغ قاعدة الكلال» » مزيجًا من الأصوات الرّاعقة 
والشّتائم ودقّات أحدهم على مائدة. دخلَ چون القبو دون أن يلحظه أحد» 
وقد تزاحم إخوتة على الدّكك والموائدء لكن الواقفين الصّائحين كن اكرام 
القاعدين» ولا أحد يأكل؛ فلا طعام هنالك. ماذا ييَحدّث هنا؟ كان اللورد 
چانوس سلينت يبجع عن المارقين والخيانة» وإميت الحديدي يقف 
على مائدة مجرّدًا فولاذه» وهوب ذو الثلاثة أصابع بسب جوّالَا من (بُرج 
الظلال). يرق ور ED E‏ لاريم اميف على نالا مزه N‏ 
داعيًا إلى الهدوء» فلم يفعل إلا أن أضافٌ إلى الصخب الذي تتردّد أصداؤه 
على السّقف المقنطر. 

كان بيب أول من رأى چون» وابتسمَ لمرأى جوست ثم وضع إصبعين في 
فمه وأصدرٌ صفيرًا لا يقدر عليه غير صبيّ ممثّلٍ مثله» وقطع الصّوت الحاد 
الأخط كالسسيف» وإذ سار ون نحو الموائد لاحظه مزيد من الإخوة ولاذوا 
بالضّمتء الذي شاعٌ رويدًا رويدًا في المكان حتى لم تعد هناك أصوات 
إلا دبيب كعبَي جون على الأرض الحجريّة وطقطقة الحطب الخافتة في 
المستوقد. 

د ا انكر نررن ات ا (الخارق من علا حار 
أخيرًا». 

ا ين ل ار لص «الوحش! 
ااا الوحش الذي مرق كورين ذا الصف N‏ 
الأخوة» وارج! هذا... هذا المخلوق لا يَصلّح لقيادتنا! هذا الحيواني لا 
يستحنٌ الحياة!». 

E GS‏ أنيابه» لکن چون وضع يده على رأسه. وقال: «سيّدي» 
هل ستّخبرني بما جرى هنا؟). 

ا المايستر إيمون من طرف القاعة القصي: «اسمك طح للمنافسة 
على القيادة يا جون». 
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بتسم مضطرًا للعبث الذي سمعه» وسال مللا إلى رادت «ومّن 

E LS 
رأسهء أا إد الكتيب فنهض,معلءًا: «أنا. قسوة شديدة أن يفعل المرء هذا‎ 
بصدیق» لکن خيرٌ أنت مني».‎ 

عاة اللورد انوس ينغت عمس صان «هذا ...هذا اعدا الم 
أن شق هذا الصّبي» نعم! أقول أن تَشْنْقه» تَشنُّقه لأنه مارق ووارج» ومعه 
a‏ انت قاا؟ لن أسمح بهذا لن أجيزها». 

نهض کوتر پايك وقال: لن اتجيره؟ ادرت ذري الحعافلت الذعكة 
على لعق مؤشرتك» لكنك ترتدي معطفًا أسود الآن». 

وقال الشير ينس فاليستر: «من حَقٌ أي أخ أن يطرح أي اسم لتَنظر فيه ما 
دام الرّجل قد حلفَ اليمين. بذك و وک 

ر اندفعَ نحو دستة من الرّجال يتكلمون في آن واحد بحاو کل منهم 
الطغيان بصوته على الآحرين» وسرعان ما عاد الرّعيق يرتفع من نصف مّن 
في القاعة. هذه المرّة كان السير أليسر ثورن هو من وثبَ على مائدة ورفع 
يديه صاتكًا: «أيها الإخوة! لن ينفعنا هذا بشيء. أقول أن نُصَوّت. الملك 
الذي ١‏ ستقرٌ في (بُرج الملك) وضع رجالا عند كل باب يمنعوننا من الأكل 
والخروج قبل أن نختاز»»ليكن إذن! ستحتان'ونختار ثانية اطول الليل إذا 
اضطررناء إلى أن ننتخب قائدنا الجديد. .. لكن قبل أن نطرح رموزنا أعتقدٌ 
أن البنّاء الأول بريد أن يقول شيكًا». 

نهضٌ البنّاء الكبير أوثيل يارويك على مهل بوجه مقطّبء وفركٌ فَكَه 
الطويل الرّفيع قائلا: ااسأسحبٌ اسمي . كانت أمامكم عشر قُرص لاختياري 
لح و و ا كنت سأقولٌ 
إنني أنصحٌ من أعطوني أصواتهم باختيار اللورد جانوس 

بوسر عد اسع مب 

قاطعه يارويك بتذمّر: «لم أفرغ من كلامي يا أليسر. اللورد سلينت قاد 
حرس المدينة في (كينجز لاندنج) كما نعلم جميعًاء وكان سيّد (هارنهال)...» 

صاح كوتر بايك: (إنه لم ير (هارنهال) حتى». 

قال يارويك: «هذا صحيح» لکن على کل حال» الآن وأنا واقف هنا لا 
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اكد ا تي ان ات سرن اا الك ری كان کل العلل 
ستانيس في فمه» ولستٌ أرى كيف يُفيدنا هذا. ربما يكون سنو أفضل. لقد 
قضى فترةً أطول على (الجدار)» كما أنه ابن أخي بن ستارك وخدم الدب 
العجوز كوكيله»» ns‏ «اختاروا من تُرِيدون ما دام غيري1» 
وجلس. 

رأى چون وجه جانوس سلينت وقد استحال من الأحمر إلى الأرجوانيء 
علو ای التي اليسر ورن عاد رجل (القلعة الشَّرقيّة) يقرع 
المائدة بقبضته i e E AE ES‏ 
في ندائه وكرجل واحد هدروا: «المر جل ! المرجل» المرجل؛ المرجل. 

كان المرجلّ في ركن القاعة عند المستوقّد» شيء أسود كبير منتفخ 
بمقبضين ضخمين وغطاء ثقيل. قال المايستر إيمون شيًا لسام وكلايداس» 
وذهبَ الاثنان وأمسكا المقبضين وج جرا المرجل معًا ووضعاه على المائدة. 
كان عدد من الإخوة فا ا عند براميل الرُموز بالفعل حين خلعٌ 
كلايداس الغطاء وکاد يُوقعه على قدمه» فبصرخة مدوية وخفقان جناحين 
تفر من المرجل عُداف ضخم ولق إلى أعلى باحنًا ريما عن عوارض 
السّقف أو نافذة برب منهاء لكن ليس في القبو هذه أو تلك فوجد العُداف 
نفسه حبيسًا ونعب بصوت صاخب وهو يدور في هواء المکان مرّةٌ ومرّتين 
وثلاناه وسمع چون سامويل تارلي يصيح: «أعرفٌ هذا الطَائ ثر! إنه عُداف 
اللورد مورمونت!". 8 

حط العّداف على العائدة الأقرب إل چون! طائر عجوز هو» ريشه رَتْ 

خ وقد تعبت مكةٌ: ااسنو!كء ثم عاد يُردّدها: السلوه سلو» سنو سنو ا)» 
ومشى إلى طرف المائدة» وعادً يبسط جناحيه؛ وطارٌ إلى كتف جون. 

تهاوى اللورد جانوس سلينت على مقعده بجسده التّقيل فأصدرٌ صونًا 
مكتوماء لكن السنير أليسر ملاً القبو بضحكاته السّاخرة» وقإل: ا خر 
يحسينا حمقى أيها الإخوة. لقد علم الطائر هذه الحيلة. كلها تقول اسنوا» 
اصعدوا إلى المغدفة واسمعوا بأنفسكم. طائر مورمونت كان يعرف كلمات 
ك 

مال الُداف برأسه ونظرَ إلى چون قال بأمل: «ذرة» ولڳا لم يتلق در 
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أو جوابًا نعقّ مره وتمتم: #مرجل ؟ مرجل ؟ مر جل ©. 

والبقيّة كانت رؤوس سهام» غيثًا من رؤوس السّهام, فيضانًا من رؤوس 
الشهام» رؤوس سهام أغرقك الاجا والأصداف الله اة ريعها 
البنسات التُحاميئة. 

وحين انتهى الفرز وجدّ چون نفسه محاطًا بالإخوة. بعضهم ربّت على 
هره وبعضهم ركع له كأنه لورد حمّاه وتزاحم حوله ساتان وأوين الجحش 
وهالدر والضّفدع وذو اللّعل الواحد والعملاق ومولي وأولمر ودونل هيل 
المرح ونصفمئة غيرهم. طقطق دايوين بأسنانه الخشبيّة» وقال: «لترحمنا 
الال قاد ا الجد يد كا زاك رضيعًا»» وقال إميت الحديدي: «آمل آل يعني 
هذا أني لن أبرّحك ضري عندما نلتقي المرّة القادمة في التَّدرِيبٍ يا سيّدي»» 
وأراد هوب ذو الثّلائة أصابع أن يعرف إن كان سيتناوّل وجباته مع الرّجال 
ا إلى عرفته الشَّمسيّ وحتى باون مارش تقدَّم ليقول إنه 
سيسرّه ره أن يُواصل مهامّه كقيّم الؤكلاء إذا كانت هذه رغبة اللورد سنو. 

قال له كوتر پايك: «لورد سنو إذا أفسدت الأمر سأقتلعٌ كبدك وآكله نيا 
مع البصضل». 

وخاطبه السير دينس ماليستر بود أكثر قائلًا: «ما طلبه مني سامويل الصَّغير 
كان صعبًا. حين انّحْبَ اللورد كورجايل قلت لنفسي: لابهيٌ لقد قضى وهنا 
أطول منك على (الجدار)» سيأتي وقتك. وحين تخب اللورد مورمونت 
فكرتثٌ: إنه قوي صلب لكنه عجوزء ربمايأتي وقتك. لكنك نصف عُلام يا 
لورد سنو وعليٌ أن أعود إلى (بُرج الطّلال) عالمًا أن وقتي لن يأتي أبدًاك» 
وأردفٌ الفارس العجوز بابتسامة متعبة: «لا تدعني أموثُ نادمًا. عمك كان 
EE,‏ لد الاك U‏ لن أتوقّع أقلّ من هذا منك». 

قال كوتر پايك: «أجل» ويُمكنك كبداية أن تقول لرجال الملك هؤلاء؛ إن 
الأمرانتهى وريد عشاءنا اللعين». 

صرح الغُداف: عقاف عضا اء . 

انزاح رجال الملك عن الأبواب حين أخبروهم بنتيجة الاتتخاب» وذهبَ 
هوب ومعه نصف دستة من المساعدين إلى المطابخ لإحضار الطعام. .لم 
ينتظر جون أن يأكل» » بل قطع القلعة متسائلًا إن كان يَحلّم » على كتفه العُداف 
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وفي أعقابه جوست. لم و انعا ايع 
شين إلى أن همس جرن: افعلّها سام!» وردّد پیپ: «فعلها سام!». كانت معه 
قربة نبيلٍ أخدّ منها جرعةً طويلة ثم ترنّم: «سام» سام» سام الاحر» سام 
الأعجوبة» سام الرّجل المعجزة فعلّها. لكن متى خبّأت العُداف في المرجل 
يا سام؟ وكيف وثقت بِحَقَّ الجحائم السّبع بأنه سيطير إلى جون؟ كان الطائر 
يبد اا ار کور أن یط على رأمن .جنوس سلينت الاين ة: 

قال سام بإصرار: «لم أفعل شيئًا بالطّائر على الإطلاق. لقد كدث ابل 
ل ارس الع" 

ضحك چون والدَّهشة تُساوره من كونه لا يزال يقوى على الضّحكء 
وقال: «أنتم مجموعة من الحمقى المجانين» أتعرفون هذا؟». 

قال پیپ: «انحن؟ تنّهمنا نحن بالجنون؟ لسنا نحن من انتُخبنا توًا لتكون 
حضرة قائد حرس لم سي عد لك أن تشرت 
من اليد يا لورد جون. أ عتقدٌ أنك ستحتاج إلى الكثير من التّبيذ». 

كذ ال سه رن سنو القربة ورشفء ولكن رشفةٌ واحلةً فقط. 

A a (الغدار) حت‎ 
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استيقظّت دفعةٌ واحدة شاعرةً بوخز في أعصابها كلها وللحظة لم تتذكّر 
اين هي . في الحلم رأت نفسها صغيرة ما زالّت تتقاسّم عُرفة نوم واحدةٌ مع 
الدج دود لع إلى جوارها كانت وصيفتها لا أختهاء 

Ee‏ )ارده ED‏ وأنا إليني وه لم يكن 

e TE‏ ون لت تك بالدفء 
تحت أغطيتها أحبً قحلم بالسير لين بان وتستيقظ بقلب عنفةدقاتهه لكن 
حلم الليلة يختلف. الوطن» كان خُلمّابالوطن. 

(العغش) ليست وطنًا. إنها لا تزيد مساحة على (حصن ميجور)» وخارج 
ججدرانها العموديّة البيضاء ليق هناك إلا الجبل وطريق الروك الطويل الور 
الذي يمر بالقلاع الفرعيّة عة (سماء) و(ثلج) و(صخر) وينتهي ب(بوَّابات القمر) 
في قاع الوادي . ما من مكان تذهب إليه إطلاقا وما من شيء تفعله إا القليل. 
: يقول الخدم العجائز إن هذه الأبهاء كانت عامرةٌ بالصحك حين كان أبوها 
وروبرت باراثيون ربيئ چون آرنء لكن تلك الأيام ولت منذ زمن. الآن 
تحتفظ خالتها بحاشية صغيرة ونادرًا ما تسمح لاي ضيوف باجتياز (بوابات 
القمر)» وبخلاف وصيفتها المسنّة فلا رفيق لسانزا غير اللورد روبرت» طفل 
في الثّامنة بعقليّة واحد في الثالثة. 

وماريلبون» ماربليون موجود دائمًا في أغلب الأحيان عندما يعني لهم 
على العشاء يبدو المطرب الشاب كانه ني لها تحديدًاء وهو ما يُثير استياء 
خالتها كثيرّاء فالليدي لايسا شغوف بماريليون» وقد نقّت خادمتين ووصيفة 
أيضًا لتقوّلهن عليه كذبًا. 
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وحدة لايسا ليست أهون من وحدتهاء فزوجها الجديد يقضي عند سفح 
الجبل وقنًا أطول مما يقضيه على قمّته» وهو غائب الآن» رحل منذ أربعة 
أيام للقاء آل كوربراي. من الثّر اليسير الذي سمعته عرّضًاء عرقت سانزا أن 
حمّلة راية چون آرن مغتاظون من زواج لایسا به» ويحقدون عليه لتقلده سُلطة 
اللورد حافظ (الرادي). الفرع الكبير من عائلة رويس على شفا تمد صريح 
GC‏ عو رك a‏ 
:© لمعته مو E‏ المتاعب منذ 
فرت وا موت اللورد هجر العجون قافتا تماما لار جةرأن | ابنيه الأصغرين 
همان أخاهما الكبير بقتله: ربما لم تمسّ الحرب (وادي آرن)» لكنه ليس 
المكان المثالي الذي صوّرته الليدي لايسا. 

أدركت سائزا أنها لن تعود إلى النُوم. رأسي مليء بالضّجبج. دفقت 
وسادتها على مضض وأزاحت الأغطية» ثم ذهبّت إلى نافذتها وفتحت 
مصراعيها. 

وکان الج يتساقّط على (العُش). 

أهذا ما لقظي؟ في الخارج تسوق الرّيح الرّقائق بنعومة الذكريات 
وصمتهاء وكانت اللوج قد بدأت تتكوّم في الحديقة بالأسفل بالفعل» نر 
الكلاً وتنثر شر الشجيرات والتّماثيل بالأبيض وثثقل فروع الشّجرء 

أعاد المشهد سانزا إلى لياليها الباردة قديمًا وصيف طفولتها الطويل: 

آخر مرَّةِ رأت ثلجًا كانت يوم غادرّت (وينترفل). لكنه کان أخف من 
هذا كانت التُّدف تذوب في شّعر روب حين عاتقني؛ وظلّت كرة التلْج التي 
حاولّت آزيا أن تصنعها تتفت في يديها. آلمَها أن تعذكر سعادتها البالغة ذلك 
الصّباح. ساعدها هالن على الرّكوب وخرجّت من القلعة بينما تدور رقائق 
التَّج في الهواء حولهاء خرججت لترى العالم الواسع الرّحب. قثن 
أغنيتي بدأت یومهاء لكنها كانت قرب نهابتها. 

تركت النّافذة مفتوحة وهي ترتدي ملايسها. تعرف أن الحديقة ستكون 
باردةً على الرغم من أن أبراج (الغش) تُطَرّقها وتحميها من أغلب رياح 
الجبال» فارتدّت يابا داخليّة من الحرير وغلالة من الكنّان وفوقها فستان 
ثقيل من صوف الحملان الأزرق» ودقّأت ساقيها بأربعة أزواج من الجوارب 
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وحذاء يرتفع حتى رُكبتيهاء ويديها بقُمّاين ثقيلين من الجلدء وأخيرًا وضعّت 
على كتفيها معطفًا بقلنسوة من فرو العالب الأبيض الّاعم. 

أحكمّت وصيفتها غطاءها حول جسدها حين بدأ الج يهب من الثّافذة» 
وفتحت سانزا الباب هلاو ونزلت السّلالم الملتفة. عندما فتحت باب 
الحديقة خلب المنظر لبها لدرجة أنها حبست أنفاسها غير راغبة في إفساد 
هذا الجمال المطلّق. تساقط الح وتساقط بصمت شبحيّ مطبق وافترشٌ 
الأرض في طبقة سميكة بيضاء من غير سوء. اختقّت الألوان كلها من العالم 
في الخارج فأصبح موطنًا لدرجات الأبيض والأسود والرّمادي فقط . أبراج 
بيضاء وثلوج بيضاء وتماثيل بيضاء» ظلال سوداء وأشجار سوداء» وبالأعلى 
السّماء رماديّة قاتمة. عالم نقي . مكاني ليس هناء 

لكنها خرجّت رغم ذلك. انغرسّ حذاؤها حتى الكاحل في سطح اتلج 
الأملس دون أن يُصدِر صونًاء ومرّت سانزا بشّجيراتِ مثلوجة وأشجار داكنة 
رفيعة وتساءلت إن كانت لا تزال تَحلّم بينما تمس ادف وجهها بنعومة 
قبلات العاشقين وتذوب على وجنتيها. ا إلى جوار 
تمثال المرأة الباكية المكسور الذي يكاد الج يطمره على الأرض؛ رفت 
ر يها إلى N‏ بالج على أهدابها وداعبت 
مذاقه شفتيهاء مذاق (وينترفل)» مذاق البراءة والأحلام. 

عندما فتحت عينيها وجدّت نفسها على رُكبتيها ولا ذگر انها وقعتء وبدا. 
لها إن رادي الكماء حَف درج . الجر يوم آخَره يوم آآخّر جديد. . لكن الأيام 
القديمة هي ما تشتهي» هي ما تُصَلّي لأجل عودته. لكن لمن تُصَلَي؟ إنها 
تعرف أن الحديقة رُرِعَتَ بغرض أن تكون أيكة آلهة قديمًاء لكن طبيعة الثّربة 
MILT‏ أن تلد ANC‏ أبكة ألهة بلا 
لهت دلي خالية. 

اغترفت قبضة من اللّلج واعتصرّتها بين أصابعهاءٍ ولثقله وابتلاله تکتّل 
بسهولة. بدأت سانزا تصنع كرات ثلج مشكلةً ومسوّية إياها إلى أن صارّت 
مستديرة مثالكةق وتذكّرت مره تساقطت فيها ثلوج صيفيّة على (وينترفل)» 
وكانت آريا وبران متربّصِيْنَ بها لدی خروجها من الحصن ذات صباح» مع 
كل منهما دستة من كرات الج جاهزة للرّمي؛ وهي عزلاء تمامّا. كان بران 
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جائمًا على سطح الجسر المغطّى بعيدًا عن متناوّلهاء لكنها طارّت آريا عبر 
الاسطبلات وحول المطبخ إلى أن انقطعت أنفاسهماء وكادّت تلحق بها 
بالفعل لولا أنها انزلقت على رُقعة من الجليد. عادّت أختها لترى إن كانت 
قد تأذّتَ» ولكًا قالت إنها بخير رمّتها فم دابع عا 
أمسكت ساقها وأوقعتها أرضًا معهاء وراحت تفرك شّعرها بالتّلج إلى أن أ 

جوري وباعد بينهما ضاحکا. 

ا ا ا الحزينة متسائلةٌ: : ماذا أفعمق بكرات الل ؟ 
د اا تركت الكرة التي تصنعها تَسقُط من يدها مفكرةٌ: 
شمكني أن اصع فارسّا أوحتى... 

کات اتن من اهام أضاقت ذل كت العزيد من الج حولي 
ثم سوت إسطوانة» وحين انتهّت وها على أحد طرفيها وصنقت بطرف 
إصبعها الصغير ثقوبًا للتَّوَافِذُ. تطلت الشّّافات حول القمّة مزيدًا من العناية» 
لكن عندما فرعّت أصبح لديها بُرج. . فكرت: والآن الأسوار» ثم حصن» 
وشرعّت في العمل. 

سقطت التُلوج وارتفقت القلعة. سوران بارتفاع الكاحل» الدّاخلي أعلى 
من الخارجيء أبراج قائمة من الأرض وأبراج أصغر تَبرْزْ من زوايا البنايات» 
حصون وسلالم» a Te‏ سلاح مربّع» الاسطبلات عند 
السّور الغربي. كانت مجرّد قلعة حين بدأت» لكن لم يمض الكثير قبل أن 
تدرك سانزا أنها (وينترفل). نبت عن عُصينات وفروع ساقطة تحت الج 
وکت أطرافها لتصنع أبكة الآلهةء واستخدمّت قطْعًا من اللّحاء لعمل 
شواهد القبور في ساحة الأشنة. سرعان ما اكتسى حذاؤها وفمّازاها بقشرة 
من الأبيض وأحسّت بتنميل في يديها والبلل البارد في قدميهاء لكنها لم تعبأ. 
لاد وجدَّت صعوبة في تذكر بضعة أشياء» لكنها استعاةت 
أغلبها بسر كأنها كانت هناك البارحة؛ (بُرج المكتبة) بسلالمه الحجريّة 
المنحدرة التي تلتوي ور من ی ومبنى البوّابة بمتراسين ضخمين 
بينهما بوابة مقنطرة ة وسطح مين بالسَرًافات... 

وطيلة الوقت ظل الج يسقُط ويتكوّم حول مبانيها بشرعة إقامتها إياها. 
كانت تُسَوّي سقف القاعة الكبرى المائل حين سمحت صوتًاء ورفعث عينيها 
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لتجد وصيفتها تُناديها من النّافذة. هل سيّدتي بخير؟ هل تُريد إفطارها الآن؟ 
د زر ازا نك E‏ ا 
القاعة الكبرى حيث يُفتر اقيق اذيك asa‏ 

تسكب الجر إلى الحديقة يقة كاللصو ص» فصارّت درجات الرّمادي في 
السّماء أفتح واستحالّت ا ا 
تحت دثرها الثُلجّة. وي معد يوبا عجو ا 
اهتمامًا بعد قلي عادوا إلى دفء الدّاخلء ورأت سانزا الليدي لايسا تتطلّع 
ناحيتها من شرفتها وقد ارتدّت معطقًا من المخمل الأزرق الموشّى بفرو 
النّعالب» لكن حين نظرّت ثانيةٌ لم تجد خالتهاء وخرج المايستر كولمون من 
المغدفة» وألقى عليها نظرةً من أعلى والفضول يُغالبه رغم نحوله ورعدته. 

لکن جسورها ظلّت تسقْط. ثگة جسر مغطى بين مستوقع الشلاح 
ا الرئيس» وآَر يمد من طابق برج الجرس الرّابع إلى طابق المغدفة 
اني كنا رتفا اك على رغم من حرصها لالع في تشكيله ا 
وحين انهارٌ أحدهما للمرّة الثّالئة أطلقّت سبابًا مسموعًا واعتدلّت جالسة 
بإحباط عاجز. 

- «كمّلي اتلج حول عصا پا سائزا». 

لا تدري منذ متى وهو يُشاهدهاء ولا متى رجح من (الوادي). ردّدت: 


اعصا؟). 
قال بيتر: «ستقرّیه وتجعله يتماسك على ما أظنٌ. هل تسمحين بان أدخل 
ااا E‏ 


ردت بحذر: «لا تفسدها . تعامّل... 

كا 2 sS‏ ناهضّت أعداء 
أقوى مني. إنها (وينترفل)» ين كذلك؟). 

كل 

سار بمحاذاة السو ر الخارجي قائلا: «اعتدتٌ أن أحلم 0 في السّنين التي 
تلّت ذهاب كات شمالا مع إدارد ستارك وفي أحلامي كانت مكانًا مظلمًا 
باردًا على الدّوام». 

- دلاء كانت داف دائمّاء حتى عندما ل التلج. میاه الينابيع الشاخنة 
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صح بين الجدران لتدفتتهاء والبجَوٌّ داخل الصوبة الرّجاجيّة كان كأحرٌ أيام 
الصيف طوال الوقت»؛ ونهضّت سانزا فتعملقَت إلى جوار القلعة البيضاء 
العظيمةء وأردقت: «لا أجدُ وسيلةً لمل السّطح الزّجاج فوق الصُوبة». 

ملس الإصيع الصّغير على ذقنه حيث كانت لحيته قبل أن علب منه 
الليدي لايسا حلاقتهاء وقال: «الزٌ جاج كان مجنا بأطر 21 کل 
العُصينات الحل. قشريها وقاطعيها معا واستخدمي اللّحاء لربط أضلاع 
كل إطار. سأريك»» وتحرّك عبر الحديقة جامعًا العُصينات والعصي ونفض 
عنها التَلج» ولمّا جمعَ ما يكفي خطا فوق كلا الشورين بحركة طويلة واحدة 
ا a‏ ل كانت 
يذاه رشي شيقتين واثقتين» وسرعان ما كوّن تعريشةً من الُصينات المتقاطعة أشبه 
كثيرً التي كانت تستقٌ على سطح الصُوبة الأجاجية في (ويتترفل)» ثم تاوكها 
إياها قاتلا : «علينا أن نتخيّل الرّجاج بالطبع». 

قالت: «سليم تمامًا». 

مَس وجهها مغمعًا: «وهذا أيضًا». 

سألّته حائرةٌ: «ماذا؟». 

- «تبشمك يا سيّدتي. هل أصنعٌ لك واحدةً أخرى؟). 

- «إذا تفضلت». 

عالاف ردان كرو 

أقامّث جُدران الصوبة الرُّجاجئّة فيما صن ع الإصبع الصّغير سقوفهاء 
وحين فرغا منها ساعدّها على مد الأسوار وبناء قاعة الحُرّاس. استخدمّت 
العِصِيّ مع الجسرين المغطيين وكما قال تماما تماشكاء آنا (القلعة الأولى) 
فكانت أسهل كثيرًا لكونها مجرّد برج مستدير عتيق» لكن عائقًا جديدًا واجة 
سانزا عندما رات أن تضع الكراجل على القمّة؛ ومرة أخرى أعطاها بيتر 
الجواب: على تس سوي اباي كيف تبدو الكراجل وهي 
مغطاة بالتّلجِ؟» 

أظلقت ا لتراها في تاكرتاء وانسايت: : امجرّد كتل بيضاء». 

- «ليكن إذن. الكراجل ضعبةء لكن ما أسهل عمل الكتل البيضاء» وفك 
کان 
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e‏ ما صنعا برجا طويلًا وهما على الأرض 
جنا إلى جنب. يُسَوّيانه حتى أ صبح أملس تمامًاء وعندما ولاه غرسّت سانزا 
ا لي انك ترك تجا ع بک رک طاح ا 
انزلقٌ الج داخل ياقته: لم يكن هذا يليق يا سيدتي «. 

- «وكذا المجيء بي هنا بعد أن أقسمت أن تأخذني إلى الوطن». 

تساءلّت من أين أنّت بهذه الشّجاعة التي جعأنها تكلم بمنتهى الصّراحة» 
وأجابّت نفسها: من (وينترفل» إذني أقوى وراء أسوار (وترفل). 

اكتست ملامحه بالجديّة» وقال: «نعم» كذبتٌ عليك في هذا... وفي شيء 
آخر أيضًا». 

قالت سانزا بمعدة اضطركت: «ماذا؟). 

أجابت: قات إن الا شی يسني أكترومن مساعدتك علي بناء'ذ قلعتك» 
لكنني أخشى أن هذه أيضًا كذبة. شيء آحَر سيسرني أكثر» ودنا منها مضيمًا: 
«هذا). 

:30 1 اقل E‏ انا توي نه لهو 
بوهن حاولت أن تتملص» لكنها لم تفلح إلا في لصق نفسها به أكثر. كان 
فمه على فمها يبتلع كلماتهاء مذاقه نعناع» وللحظة قصيرة للغاية استسلةت 
لقبلته. ا ا :«ماذاتفعل؟). 

سوّى پیتر معطفه مجيبًا : «أقبّل عذراء اللج. 

قالت سانزا رافعةً عينيها إلى شرفة لايسا لتجدها خاليةٌ: «المفترض أن 
لها هيء السيّدة زوجتك». 

ابتسم قاتلا : اوهذا ما أفعله . لا يوجد مايدعو لايسا للشّكوى . ليتك ترين 
نفسك يا سيّدتي. يا لجمالك. إنك مغطاة بالج كدّبُ صغيرء لكن وجهك 
متورّد وتلهثين. منذ متى وأنتٍ هنا؟ لا بد أنك تَشعْرين ببرد شديد. ٠‏ دعيني 
أدفئك يا سانزا . اخلعي هذين القُمّازين وأعطيني يديك». . 

- کا . كان ينكلم كأنه ماريليون حين ثمل ليلة الرّفاف» لكن هذه المرّة 
| لن يظهر لوثور برون ويُنقذهاء فالسير لوثور رجل بيتر. «لا يَجدّر بك أن 
تُتكْلى كان يمكن أن أكون ابنتك..:» 

قال بابتسامة محزونة: «كان يُمكن أن تكوني ابنتي» لكنك لست كذلك. 
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إنكِ ابنة إدارد ستارك وكات» لكني أعتقدٌ أنك أجمل من أمّك بكثير حين 
كانت ف ك 
بنبرة ضعيفة للغاية قالت: «بيتر» أرجوك أرجوك...» 
-«قلعة!). 
CARED Es‏ عرسم 
بحركة مسرحيّة» وقال: الورد روبرت» هل يصح أن ترج في الج دون 
قُنَازيك؟). 
- «هل بنيت القلعة التّلجيّة يا سيّدي الإصبع الصّغير؟». 
- «إليني بنّت معظمها يا سيّدي). 
قالت سانزا: «المفترّض أنها (وينترفل)». 
- «(وينترفل)؟) . روبرت صغير الحجم بالنّسبة لصبيّ في الثّامنة قوامه 
شديد التُحوِل وبشرته مبقّعة وعيناه دامعتان دائمًاء وتحت ذراعه يضع الذّمية 
القماث ش الو التي يحملها معه في كل مكان. 
قالت سانزا لزوجها المقبل: «(وينترفل) مق عائلة ستارك» قلعة الشّمال 
الغظمى». 
إقال الصَّبِي: «ليست بهذه العظمةا» ودک أمام مبنى البوّابة مواصلا: 
انري» ها هو عملاق جاءً يهدمها؛» ووثّف ميته في الج ونططها متغتيا: 
ا CIL‏ 
هرستها وحطمتها» وطوّح الدّمية من ساقيها مسقطا قمّة أحد بُرجَيْ مبنى 
البوّابة ثم الثّانية. 
كان هذا أقوى من كدرة سانزا على الاحتمال» فصاحت: ا 
توقّف!» لكنه لم یتوقف» بل طوّح المبة ثانيةٌ وتفكر قدم من السُور. مدت 
E E‏ ا و EDE‏ 
القماش الخفيف . فجأةٌ وجدّت رأس الدّمية في يدها وساقيها وجسمها في يد 
رويرت» وعلى الج انسكبٍ حشو الخرق ونشارة الخشب. 
ارتعشٌ فم اللورد روبرت» وولول: القد قتلتيسيسييبيه!2) ثم بدأ يرتجف. 
في البدء كانت مجرّد قشعريرة محدودة» ولكن في غضون لحظات قليلة 
تهاوى الصَّبِي فوق القلعة وراحت أطرافه تضرب ذات اليمين وذات الشّمال 
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بنف» لتتساقّط البروج البيضاء والجسور التّجيّة في كل انّجاه. وققّت سانزا 
متجمّدةٌ من الهلع» لکن بيتر بايلش قبض على معصمَيْ ابن خالتها وزعقٌ 
طاليًا المايستر. 

وصل الرس والخادمات خلال لحظات للمساعدة على تقيد ايء 
وبّعدهم بقليل المايستر كولمون. لیس إداء روبرت آرنالوعاش ا 
الجديد على أهل (الُش) وقد دأيتهم الليدي لايسا جميًا على الهروع إلى 
الصَّبِي ما إن تَصدّر منه صيحة. أمسك المايستر رأس اللورد الصغير وسقاه 
نصف كوب من بيذ الوم بینما يَُمهِم بكلمات مهدّئة: ويبطء انجابٌ تُنف 
النوبة إلى أن لم ينبل منها إلا رجفة خفيفة في اليدين» فقال كولمون للخحرّاس: 
«احملوه إلى مسكني . تعليق العَلق سيهدٌئه). 

رتهم سانزا رأس الدٌّمية قائلةً: «إنه حطتي» مزّقتُ دُميته» لم أكن أقصد 
لکن 

قال يتر: «حضرة اللورد كان يُدَمّر القلعة). 

همس الصّبي باكيًا : «العملاق» ليس أناء العملاق هو من آذى القلعة. لقد 

قتلته! إنني أكرهها! إنها نغلة وأكرهها! لا أريدٌ العلق!». 

قال المايستر كولمون: «سيّدي» دمك في حاجة إلى تخفيف. الدّم الفاسد 
ار . هلمً1. 

كان ال ند نوكت ررقف ارد قادوا الصّبِي من المكان» وفككرت 
سانزا متطلعة إلى أنقاض (وينترفل): السيگ زوجي. تساءلت, إن كان اللورة 
روبرت سيظل يرتجف في أثناء زفافهما. على الأقل کان چوفري 0 
الجسد. استولّت عليها ثورة مجنونةء والتقطت فرعًا مكسورًا وبکل عُنفٍ 
غرسته في رأس الدّمية الممرّق» ثم ته فوق مبنى البّابة المحم في قلعتها 
القّلجئّة. بدا الخدم مرتاعين» لكن حين رأى الإصبع الصّغير ما فعلته ضحكٌ 
وقال: لاإذا كانت اللحكايات ج فهذا زس اول عملاق يكل راه على 
أسوار (وينترقل)». 

قالت: «تلك مجرّد قصص)» وتركته هناك. 

في مخدعها خلت سانزا معطفها وحذاءها المبتلّين وجليت إلى جوار 
الثّار. لايُخايرها َك في آنا ستُعَافّبٍ على تسبّبها في نوبة اللورد روبرت. 
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ا حالتيال#ترقع عن مين أي شخصن يندتهافولا 
ير و لوي 
تَرَحُبٍ بالمنفى. (بوّابات القمر) أكبر كثيرًا من (العُش)» وتضحٌ 
الارن ردنو ووس مد سلا سام 
رك شؤون قلعته» والجميع يقولون إنها شديدة المرح. لعل نغولة سانزا 
المفترضة لن تكو مصدر تكدير كيزا ها هنك بالأسفل. ثم إن واحدةً من 
بنات الملك روبرت غير الشَّرعيّت تخدم اللورد نستورء ويقال إنها والليدي 
ميراندا ا صدوقان» قريبتان كأختين. 
سأقول لخالتي إني لا ريد أن روح روبرت. حهات ge‏ 
لا يستطيع إعلان زواج امرأة إذا رفضّت ترديد التُدور, إنهاا ليست متسو 
مهما قالت خالتهاء إنها في الالثة عشرة؛ امرأة عدو E‏ 
(ويتترفل): أحيانًا تشعُر سانزا بالشّفقة على ابن خالتها الصغير» 'لكنها لا 
تتخيّل أن ترغب في أن تكون زوجته أبدًا. أوثر' أن روج تبريون مرئةأخرى. إذا 
علمّت الليدي لايسا هذا فلا ريب أنها ستصرفها. .. بعيدًا عن عبوس روبرت 
ورجفته وعينيه الدّامعتين» بعيدًا عن نظرات ماريليون التي لا تُبارحهاء عن 
قبلات بيتر. سارها ا 
حينما استدعتها الليدي لايسا كان الأصيل في أواخره. السترقت ادرا 
الّمار كله في استجماع شجاعتهاء لکن حالما ظهر ماريليون عند بابها عات 
الشكوك تساورها . قال لها المخئي :«الليدي لايسا طلّب حضورك في (القاعة 
العالية)» . جرّدنها عيناه من ثيابها وهو يتكلم» » لكنها تعرّدت هذا. 
لا أحد ینکر أن ماريليون وسیم» إذ إن له مظهرًا صبباتیا وجسدًا ممشوقًا 
وبشرةناعهة وشعرا رلياو اتتام آسرة» لكنه جلت على نفسه كراهية آهل 
(الوادي) جميعًا باستئناء خالتها واللورد روبرت الصَّغير. مما سمعته سانزا 
من كلام الخدم عرفت أنها ليست أول فتاة تُعاني تحرّشاته: والأخريات لم 
يجدن لوثور برون ليُدافع عنهن» لکن الليدي لايسا تأبى سماع أي شكاوى 
بشأنه. منذ وصوله إلى (العُش) صارٌ المغّي رفيقها المفضّلء يعني للورد 
روبرت كل ليلة حنى ينام؛ ويقرص آذان خُطاب الليدي لايسا بأبيات تسخر 
من نواقصهم. أغدقّت عليه خالتها بالذهب والهدايا؛ ثياب باهظة النَّمن 
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ees aR‏ » بل وأعطته 
صقر زوجها الرّاحل المفضل أيضًا . کل هذا حدا بماريليون إلى أن يكون دائم 
النّهذِيبٍ والدّمائة في حضور الليدي لايساء وفي غيابها ية في الخيلاء. 

قالت له سانزا بجمود: «شكرًا. أعرف الطريق». 

لم يتزحرّح؛ وقال: «سيّدتي قالت أن أحضرك). 

لم يُعجبها وقع الكلمة. مُحضرني ؟ «أأنت حارس الآن؟» . كان الإصبع 
الصّير قد صرف قائد حرس (العُش) وعيّن لوثور برون بدلا منه. 

قال ماريليون باستهانة : «هل تتطلبين حراسة؟ عليك أن تعلمي أني 
ان ی سئب انیا مادو وود تيك اليد لك 
أنوي أن أسمّيها (وردة على جانب الطريق)ء تحكي عن فتاة : نغلة رائعة 
الجَمال فت كل رجل رآها». 

رادت بشدَّة أن كول ل إنني من أل ستارك أولاد me‏ 
اكتفّت بالإيماء أوتركته يصطحبها نازلا سلالم البُرج وقاطعًا جسرًا. كانت 
(القاعة العالية) مغلقة طيلة إقامتها في (الش)» فتساء لت سائز | لماذا فتحتها 
خالتهاء التي عاد ما مضل راحة عُرفتها السّمسيّة أو دفء قاعة اجتماعات 
اللورد آرن الصّغيرة المطلّة على الشلال. 

لمن بمكا الود E a‏ 
الخشبي المنقوش وفي يد كل منهما حربة؛ وقال لهما ماريليون: دلا أحد 
يدنل ما دات إليني مع الليدي ED‏ 

- «نعم». تركهما الرّجلان يَدخُلان ثم قاطعا حربتيهماء وأغلقٌ ماريليون 
مصراعَيْ الباب وأزلجهما بحربة ثالثة أطول وأغلظ. 

قالت سانزا والاضطراب يتسلّل إليها : الماذا فعلت هذا؟». 

- اسيّدتي تنتظرك». 

تطلّمت حولها بإرتباك. كانت الليدي اا ق 
على كرسي عالي الظْهر من خشب الويروود المزخرّفه وإلى يمينها كُرسيٌ 
ثان أطول وعليه كومة من الوسائد الرّرقاءء لكن اللورد روبرت غير موجود. 
تأمل سانزا أنه تعافى» وإن کان ماريليون لن يُخيرها. 

مشت عل االساط ال رى الأررف ي م ةا رر 
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الرّفيعة كالرّماح . أرضيّة وجدران (القاعة العالية) من رُخام بياضه كالحليب 
المجرّع 0 ن النّوافذ المقنطرة EE‏ ا تَدحُل 
رار اكب اك رس كل اندم ترات مئّت على حوامل عالية 
من الحديد» لكن جميعها مُطفاً. الجا ام ااال ا 
رفي الخارح هبت الرّبح ببرودة ووحشة. 

وسط كل هذا الرّخام الأبيض بدا ضوء الشّمس نفسه باردًا. .. وإن لم 
يدن من البرد المنبعث من خالتها. ارتدّت الليدي لايسا فُستانًا مخمايًا بلون 
القشدة وقلادةٌ من الصّفْير وأحجار القمرء وقد عقصّت شّعرها الكستنائي في 
جديلة كثيفة انسدلّت على إحدى كتفيهاء وبدا وجهها منتفخًا محمرًا تحت 
الل ا جلست في الككرسي العالي تُشاهد ابنة أختها تقترب» 
وراءها على الجدار راية ضخمة معلّقة عليها قمر وصقر عائلة آرن بأبيض 
القشدة والأزرق السّماوي. 

ترت سار أا لتكت وانحت قال «سيّدتي أرسلّت تستدعيني». 

ما زال باستطاعتها ايديا ا 
ماريليون عند قدم القاعة. 

قالت الليدي لايسا: «رأيتٌ ما فعلت». 

تاس رااطات ا a‏ لم 
أقصد أن أمرّق دميته» كان يهدم قلعتي اللَلجية و...» 4 

ق اهل ستلعين دور المخادعةاليختتول؟ لم أكن أتكلم 
عن دمية رويرت. . لقد رأيتك تقبلينه». 

أحسّت ببرودة القاعة تزداد بعض ال كأن الجدران والأرضئة 
والأعمدة الرّخام استحالّت إلى جليدء وقالت: «هو قبّلني». 

قالت لايسا وقد احمرّث طاقتا أنفها غضبًا: «ولمَ يفعل شيئًا كهذا؟ إن 
لاز وجه ته ا20 لا فا صكارة . إنه ليس في حاجة إلى أمثالك. 
اعترفي أيتها الصغيرةء لقد ألقيت نفسك عليه هذا ما حدتٌ». 

أخدّت سانزا ححطو٤‏ إلى الوراء قائلةً: : اغير صحيح)». 

- «أين ستذهبين؟ أأنت خائفة؟ لا بُدَّ من معاقبة هذا الشلوك العابث» 
لكني لن أقسو عليك. إننا نحتفظ بصبيٌ فداء لروبرت على غرار المُدن الحرّة. 
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إن صكّته أضعف من أن يحمل الصّولِجان بنفسه . سأجدٌ فمن العوام تتلنّى 
الجلد بدلا منك» لكن عليك أن ثري بما فعلت أولا. لست أطيق الكاذبين 
يا إليني». 

ردت سائزا : كنت أبني قلعةٌ من التّلج. اللورد بيتر ساعدّني ثم قڳلني. هذا 
ما رأيت». 

قالت خالتها بحدّة: «ألا شرف لك أم تحسبينني حمقاء. هذا ما تحسبين» 
أليس كذلك؟ نعم» أرى هذا الآن. إنني لستٌ حمقاء. تخالين أنك تستطيعين 
نيل أي رجل ريدين لأنكِ صغيرة وجميلة. لا تحسبي أني لم آرَ الّظرات 
التي تَرمُقِين بها ماريليون. إنني أعرفٌ كل ما يدور في (العُش) أيتها الصّغيرة» 
رفت ا 7ك اا امي 
والابتسامات المغوية ستُتوّلك پیترا» ونهضّت مردفة: «كلهم عاولها أن 
يأخذوه مني؛ السيّد والدي وزوجي وأمّك. .. كاتلين بالذات . هي أيضًا أحبّت 
تقبيل حبيبي بيترء أو نعم كم أحيّت هذاا. 

تراجعت سانزا حطوة أخرى مرددة: «أمّي؟). 

- انعم أمّك» مك الغالية» أختي الجميلة كاتلين. لا تُحاولي أن تدّعي 
0 معي أيتها الكذّابة اي طيلة كل تلك الأعوام في (ريقررّن) 
تلاعت ببيتر كأنه لعبتها لعبتها الصّغيرة» عابئّته بالابتسامات والكلام الرّقيق 
صرت رب E‏ 

- «لا». أرادّت أن تَصوّخ: مي مات كانت أختك وماتّت١١لم‏ تفعل شيئًا 
كهذاء ما كانت لتفعله». 

قالت الليدي لايسا: «وكيف تعلمين؟ هل كنت هناك؟)» نزت من 
AL‏ العالي وتثُورتها تدور حول ساقيها موا «هل جئت 
لورد براكن والورد بلاکووه حين زارانا كما أبي في نزاعهما؟ لبي 
الخو < a‏ بحي سس د و 
عددتها. حين بدأ اللوردان يتنائذان أخدّهما أبي إلى قاعة اجتماعاته» فلم يعد 
ادن ا ثملّ إدميور في سِنّه الصّغيرة تلك. ال 

ببتر أن بل آمك لكنها دفكته عنها وضحكت منه. بدا جريحًا لدرجة أنني 
اسف واه رن ل ھر ن فق وعيه 
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على المائدة» وحملّه عمّي برايندن | إلى فراشه قبل أن يراه أبي هكذا. لكنك 
لا تذكرين شا من هذا أليس كذلك؟»» وحدجتها بغضب مكرّرة: الین 
كذلك؟». 

قوعي - امع A‏ 

- «لم تكوني وُلِدتِء لكني كنت هناك فلا تُحاولي أن تمَرّري الحقائق. 
أنا أعرفٌ الحقائق. لقد قكلتيه!». 

عادّت سانزا تقول بإصرار: «هو قبّلني. لم أرد أن 

- «صمنًاء لم أسمح لك بالكلام. he‏ فعلّت أمّكِ ليلتها في 
(ريقروّن) بابتساماتها ورقصها. أتحسبينني أنسى شيئًا كهذا؟ إنها اليلة التي 
تسَلّلتُ فيها إلى فراشه لأواسيه. نرفتُ» لكنه كان أعذب ألم في الذنيا. قال 
مد م ع ومو و ا ع 
الرغم من ذلك بيت معه إلى أن بدأت السّماء ثنير. نك لم تستحقّه» بل 
رفصت أن تمنحه عطيّتها حين ازل براندون ستارك. كنت لأمنحه عطيّتي. 
لقد منحته کل شيء . إنه لي الآنء ليس لكاتلين وليس لك». 

ذب تصميم سانزا كله أمام هجمة خالتها الضاريةء وأصاتها من لايسا آرن 
الخوف نفسه الذي كان يُصيبها من الملكة سرسيء فقالت محاولة أن تبدو 
ادم حا ا .هل تسمحين لي بالانصراف؟). 

قالت خالتها ورائحة التّبيذ تنبعث مع أنفاسها: «لا. لو كنت فتاةً أخرى 
فنك كنك لأرسلك إلى لورد نستو في بات لقم أى أعيدك إلى 
(الأصابع). هل يروقك أن تة تقضي حياتكِ على ذلك الشَّاطئ القاحل محاطة 
بالبغايا وراز الغنم؟ هذا ما انتواه أبي لبيتر. قال الجميع إن ذلك التزال 
السّخيف مع براندون ستارك السّببء لكنه لم يكن كذلك. قال أبي إن واجبًا 
ير دي ل 
كنت أعلمٌ أن الغرض الوحيد من الزّيجة إلشيوف. | نا ان أتروج چون وإمًا 
أن يُقصيني أبي كما فعلّ بأخيه لکن بيتر كان منتهاي دومًا. أقول لك كلّ هذا 
لتفهمي قدر الحبٌ بيننا وكم عانينا وحلم كلانا بالآخَر. لقد أنجبنا طقلا مكاء 
طفلًا صغيرًا جميلًا»» ووضعّت لايسا راحة يدها على بطنها كأن الجنين لا 
يزال هناك وتابعت: اخين سزقوه متي وعدت نسي بالا أشمح بتكران هذا 
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ا چون أرادَ إرسال ولدي الجميل روبرت إلى (دراجونستون)» وذلك 
الملك الشكير كان ليُعطيه لسرسي لانسترء لكني لم أسمح لهما... كما لن 
أسمح لك بسرقة حبيبي بيتر الإصبع الصّغير. هل تسمعينني يا إليني أو سانزا 
أو أيّا كان اسمك؟ هل تسمعين ما أقوله لك؟). 

ردت سانزا حاسبة أن هذا ما تُريد خالتها سماعه: «نعم» أقسمٌ لك لن 
أققلة تانب ادا أو....أو أغرية»: 

قالت لايسا: «تعترفين إذن؟ أنت قڳلتيه» تمامًا كما خطرٌ لي. إنك لعوب 
كأمّكِ»» وأطبقّت على معصمها مضيفة: «تعالي معي» أريدٌ أن أريك شيعًا». 

م عع م : الإنك تؤلمينني. أرجوك يا خالة لايساء إنني 
لم أفعل شیا 

ا | وصاحت «ماريليون! أريدك يا ماريليون! 
أريدك1: 

كان المغي قد بق صامنًا في مؤخرة القاعة» لكنه جاءً في الحال على إثر 
صيحة الليدي آرن قائلا: اسيّدتي 1 

AD عن‎ E 

اعبت أصابع ماريليون الأوتار» وغنّى: E‏ 
هاي -نوني. هاي -نوني. هاي -نوني -هاي...) :7 

لبت الى ني عادر 2 ا تمشى وإما أن جر 
فاختارّت أن تمشي بين عمودين قاطعةٌ نصف مساحة القاعة إلى باب من 
خشب الويزوود الأبيض في الجدار الرُخام؛ مغلّق بإحكام بثلاثة قضبان 
ثقيلة من البرونز كته في مكانه» لكن سانزا سمعت الرّيح في الخارج تنهش 
حوافه» وعندما رأت الهلال المنقوش في الخشب زرحت قدميها في الأرض 
ابلك أن تنتزع معصمها قائلة: «(باب القمر) . لماذا ترينني (باب القمر)؟». 

- «الآن 7 تصرّين كالفئران لكن الجراءة لم تَنقُصك في الحديقة» لكين 
كذلك؟ الجراءة لم صك في التّلج). 


(1) كلمة بلا معنى كانت تُستخدّم كثيرًا في الأغاني الشَّعبيّة في العصر الإليزابيثي في إنجلتراء 
وقد وردّت في إحدى أغنيات مسرحيّة (جعجعة بلا طحن) لشيكسبير. (المترجم): 
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ا 
نوني -هاي». 

قالت لايسا آمرةً: «افتحي الباب. قلت افتحيه ولل سأنادي خُرّاسِي) 
ودفعت سانزا إلى الأمام مضيفةٌ: 5 كانت شجاعةٌ على الأقل. ارفعي 
القضبان». 

إذا فعلتٌ كما تقول ستَترُكني أذهيٌ . سكت نانرا أحد القضيان الو 
EE‏ ثم ألقته أرضًاء وتلا الثاني والثَّالث برنين على الام .لم تكد تلمسي 
ا 
ما تكوّم حول إطاره من ثلوج عليهماء » تحمله دفقة من الهواء البارد اقشعرٌ د لها 
a‏ حاولّت أن تخطو إلى الوراء لكن خالتها كانت وراءهاء وعادّت 

تقبض على معصمها ووضكّت يدها الأخرى بين لوحئ كتفيها دافعة 

0 قسرًا نحو الباب المفتوح. 

ووراء الباب ليس هناك إلا السّماء البيضاء وا الج الاقط. 

قالت الليدي لايسا: : «انظري إلى أسفل. . انظري إلى أسفل !4. 

من جديد حاولت التّملَصء ٤‏ لکن أصابع خالتها انغرسّت في ذراعها 
كالمخالب. دفكتها لايسا مرّةٌ أخرى وصرححت سانزا» وضرّت قدمها المُسرى 

قشرةً من الج وخلخلتها . لا شيء أمامها | إلا الهواء الخالي» وتحتها بستمئة 
قدم قلعة فرعيّة تتشبّث بجانب الجبل. ول «لا! إنك تُخيفينني!»» ومن 
ورائها كان ماريليون لا يزال يعزف على قيثارته الخشييّة ويُكَنّي: «هاي -نوني» 
هاي -نوني» هاى -نوني -هاي21. 

- «آما زلت تُريدين إذني في الذّهاب؟!1. 

- «لاء ليس من هناء أرجوك...». غرسّت سانزا قدميها في الأرض 
وحاولّت أن تدفم نفسها إلى الخلف» لكن خالتها لم تتزحرّح قيد أنملة. 
رفت يدها واحتكت أصابعها بإطار الباب دون أن تنجح في الإمساك به 
وبدأت قدماها تنزلقان على الأرضيّة الوّخَام المبتلّة. دفعتها خالتها الليدي 
لايسا -التي تفوقها وزنًا بستّين رطلا- إلى الأمام بعاد ول ماريليون يُكنّي: 
«استلقّت اللبدي تله على كومة من القّض). التوّت سانزا إلى الجانب وقد 
أعماها الرُعبء وانزلقّت قدمها فوق العدم وصرححت. الهاي -نوني» هاي - 
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نوني» هاي -نوني -هاي٤.‏ رفعكت القع تثُورتها وأنشبّت أنيابها الباردة في 
ساقيها المكشوفتين» وشعرّت بدف الج تذوب على وجتتيها . لوحت بيدها 
فوجدّت جديلة لايسا الكستنائئة الكثيفة وأطبقّت عليهاء > لتصوّخ خالتها: 
«اشعري! اد تزكي شّعري!) . كانت ترتجف وتنتحبء ومكًا ترنّحتا على الحافةه 
ومن بعيد سمت سانزا الحرس يدون باب القاعة بكعوب جرابهم ويُطالبون 
بالدٌخول» وبتر ماريليون أغتيته. 

- الايسا! ما الذي يَحدُث؟2. شقَّت الصّيحة التحيب والأنفاس القيلةء 
وتردّدت أصداء ُخطوات في (القاعة العالية). «عودي من عندك! لايساء ماذا 
0 . كان الحرس ما زالوا يدون الباب» أما الإصيع الصّغْير فدخلّ من 
المؤخرة» من مدخل اللورد وراء المنصّة. 

التفكت لايسا فارتحّت قبضتها يما يكفي لأن تنتزع سانزا معصمهاء 
وتهاوّت على رُكبتيها ليراها بيتر بايلش الذي توقف فجأة» وقال: «إليني» ما 


المشكلة هنا؟». 
أطبقّت الليدي لايسا على حصلة من شّعر سانزا صائحةً: «هي! هي 
المشكلة! هي قبلتك!». 


قالت له سانزا بتوسّل: «أخيرهاء قل لها إننا كنا نبني القلعة فقط...» 

ضرحت خالتها: «صمتًا! لم أسمح لك بالكلام. ل بهت بقلعتك1. 

- «إنها طفلة يا لايساء ابنة كات. eh a‏ 

- «كنثُ سأزوّجها روبرت! إنها لا تعرف الامتنان» لا تعرف ال.. . العمّة. 
أنت لست لها كي تُمَبلك » لست لها! كنت متها درسَاء هذا كل شيء». 

ملس على ذقنه قائلا : امفهوم . أظنّها تفهم الآن, أليس كذلك يا إليني؟». 

أجابت سانزا باكية: «بلی» أفهم). 

قالت خالتها والدموع تلمع في عينيها :لا أريدها هنا. لماذا أحضرتها إلى 
(الوادي) يا پیثر؟ هذا ليس مكانهاء لا انتماء لها هنا». 

قال: (سنصر فها إذن» ستعيدها إلى (كينجز لاندنج) إذا أردت»» و تقدّم 
منهما ُْطوةٌ مضيفًا : «اتركيها الآنء دعيها تبتعد عن الباب». 

دور الهواء الج حولهما جاعلا تتُورتيهما تخفقان بصوت مزعج» 

وصاحت خالتها: «لا! لا يُمكن أن تريدهاء لا يُمكن. إنها فتاة بلهاء خاوية 
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و مو يك ول او ام 
وسالّت الذموع على وجهها المنتفخ المحتقن وهي تُواصل: «أعطيتك هد 
بكررتي» وکن لطبك( الهم کله بشاي قمر واانسي ولمع 
EE‏ رد كوي الحو لكات 
أعرفٌ» لقد شرب ما سقاني إياه أبي فحسب...» 

وال عو کل هذا انتهى من زمن يا لايسا: اللؤرد 
هوستر ماتٌء ومايستره العجوز أيضًا . هل أسرفت في شرب التّبيذ؟ لايَجدّر 
بك أن تشربي الكثير. لسنا ريد أن تعرف إليني أكثر مما ينبغي» أليس كذلك؟ 
أو ماريليون؟». 1 

تجاهلّت الليدي لايسا قوله» وتابعت: «كات لم تمنحك شيا قط. أنا التي 
حصلتٌ لك على وظيفتك الأولى» وجعلتٌ چون يأخذك إلى البلاط لنبقى 
قريبئّن دومًا. لقد وعدتني بأنك لن تنسى هذا أبدًا». 

- «ولم أنسه. إنمعا E ES‏ اترُكي شّعر 
سانزا..., 

- «لا! لقد رأيتهاتَُبّلك في الج » تمامًا مثل أمّها . كاتلينٍ قبّاتك في أيكة 
الآلهةء لكن القبلة لم تعن لها شين إنها لم ترغب فيك فط لماذا أحبيتها 
أكثر؟ أنا الوحيدة التي أحيّّك دائمّاء أناااا!». 
: أخلّ ُحطوةٌ أخرى قائًا: «أعرفٌ يا حبيبتيء وأنا هنا الآن. ما عليك إلا أن 
تأخذي يدي» هيا»» ومذَّها إليها مردقًا : لا داعي لکل هذه الذموع». 

بكت بهياج وقالت بصوت متهدّج: «دموع» دموع» دموع. لا داعي 
للدموع. 61 لس تاها سد Ee‏ لاسي ولو لها ANE‏ 
الذُموع في نبيذ چون فوضعتهاء من أجل روبرت ومن أجلنا! وكتبثٌ لكاتلين 
وقلثٌ لها إن آل لانستر قتلوا زوجيء تمامًا كما فلت أيضًاء حركة ذكيّة... 
لطالما كنت ذكيّاء هذا ما قُلته لأبي» قلت له بيتر شديد الذّكاء» سيترقّى ا 
أعلى المراتب نعم نعم» كما أنه لطيف ورقيق وطفله في بطني.. لماذا 


(1) العبيرَة نوع من الأعشاب يُشيه التُعناع العادي كثيرًاء ينمو ويتكائر في المناطق الجبليّة 
الرّطبة. (المترجم). 
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قلتها؟ لماذا؟! إتنامعاالآنء معًا أخير يعد كل هذه السّنين a‏ 

N E‏ د رد 0 رأن تف 
بي أكثر. أقسمٌ لك أنني لن أبارحك ثانية أبدًا ما حيينا». 

سألته منتحبة: : احقًا؟ أو حقًا؟». 

- حمّا. . والآن أطلقي سراح الفتاة وتعالي قبّليني». 

ألقّت لايسا نفسها باكيةً بين ذراعي الإصبع الصّغيرء » وإذ تعاتقا زحمّت 
سانزا مبتعدة عن (بابٍ القمر) على يديها وزكبتيها وطوّقت أقرب عمود 
بذراعيها شاعرةً بعُنف دات قلبها والذَّلج في شعرهاء وقد فقدّت فردة حذائها 
اليمنى. فكرت: لايد نها سقطّت» وارتجمّت واحتضكت العمود أكثر. 

ترك الإصبع الصّغير لايسا تبكي على صدره قليلا ثم وضع يديه على 
ذراعيها وطبعَ قبلة خفيفة على شفتيهاء» وقال ضاحكا: (زوجتي الجميلة 
الخيفة الخيور» لقد أحببثٌ امرأةٌ واحدةً في حياتي كلّهاء أَؤْكدُ لك». 

اختلجت ابتسامة الليدي لايسا على شفتيها وهي تسأله: «واحدة فقط؟ 
أوه» بيتر» هل تُقسِم؟ واحدة فقط؟). 

قال : كات فقط»؛ وبحركة قصيرة حادَّة دفكها. 

وتعترت لايسا إلى الوراء وانزلقّت قدماها على الرّخام المبتل» ثم اختفّت. 
لم ليدع الكاوز لحلات E‏ مانت 

شه ماريليون وتمتمَ ل لف 

كان الحرّاس يصيحون وراء الباب ر بکعوب حرابهم | التّفيلة. 
ساعد اللورد بيتر سانزا على القيام متسائلًا : هل تأذّيتٍ؟ فلا هرّت رأسها 
نفيًا قال: : «اجري ودعي البرس يَدځُلون إذن ا ا المغنّي 
قتلّ السيّدة زوجتي». 
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يدور الطّريق إلى (الحجر العتيق) مرّتِينٍ حول الل قبل أن يصل إلى 
القمّة. حتى في أفضل أحوال الطقس 5 سلوكه بطينًا بسبب زخوره 
. بالحجارة والحشائش المفرطة في امو وعلاوةٌ على هذا لوّئه سقوط الج 
ليلة البارحة بالأوحال. فكر ميريت بكابة: تلج في أراضي النهر في الخريف. 
غير طببعي ويد الجا يوي ا ليو را 
ا بلك وين 16ے يدرك ال الك ت القن رمق 
الرغم من هذا اعتبرّه ميريت نذير د aE r‏ 
والحرب خسروا حصادين كاملئن وحصّةً كبيرة من الّالث» أي أن حلول 
انا مبكرًا سبعني مجاعةٌ في جميع أنحاء أراضي التّهر. أعداد هائلة من 
النّاس ستتضوّر جوعًاء ومنهم من سيموت من الجوع؛ وأمل ميريت الوحيد 
ألا يكون منهيم. لكي اقد أكون منهم: بحي هذا قد أكون منهمء فمنذ مت 
حالشّي الحظ؟ 
أسفل أطلال القلعة تمتلى منحدّرات الل بالأشجار الكثيفة الصّالحة لأن 
يختبئ بينها عشرات الخارجين عن القانون. ربما ير إقبونني في هذه اللُحظة 
تحديدً. تلفت ميريت حوله فلم ي ير شيتًا إلا أدغال الوتّم والسرخس والسوك 
ا كا لي ا اف ب يا 
دفي بقاع أخرى اجار الدرداق والمُران الرّفيعة وأجمات السّنديان التي 
فی رض ااا ا ا ع العانران. الكو لعن لد يعي 
الكثير» فالمجرمون يُجيدون الاختباء عن الشرفاء. 
الحقيقة أن ميريت يكره الغابات» ويكره الخارجين عن القانون أكثرء 
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ومعروف عنه أنه يُرَدّد كلما ثملّ: «المجرمون سرقوا حياتي». كثيرًا ما يقول 
أبوه بصوت عال؛ | إاور اتسا ارال E‏ : صحيح 
تمامًا. في (التُوأمتِين) يحتاج المرء إلى صفة ما ثم ميزه عن غیره واا نسوا 
مجرد وجوده على قيد الحياة» لته وجد أن شمعته كأكبر سار في القلعة 

تحَسّن تكن فرص فلاحه في الحياة كثيرً. . کٹ آمل ذات يوم أن أصبح أعظم 
فارس دد رمځا في العالې كبياه يني تددو A‏ 
اليد بين الحين والآخر؟ إنه ُساعدني على احتمال الداع ثم ثم إن زوجتي 
امرأة سلبطة ولي يحتقرني وأطفالي عدبمو e‏ 
تی مستفيقً؟ 

على أنه © ا ليطيو سا مايه ايد سم 
صغيرًا من الي الأحمر حين خرج» وإنما ليمع رأسه من الذَّقَ لا أكثر. كان 
ميريت يحسٌ بالصداع ينشأ بالفعل وراء عينيه» ويعلم rh‏ 
رسك ارک کل مركا إلى اک اھ ی اا انا 
الشداع قو لدرجة أن میرد الکاء بوم وعندها لا تكون بيده حيلة إل 
الاستلقاء ء على سريره في عُرفة مظلمة» يضع قطعة قماش رطبةٌ على عينيه» 
ويصبٌ اللعنات على حظه العاثر والمجرم المجهول الذي فعل به هذا. 

وره مجرّد التذكير في الأمرٍ . لن بطي أن يُصيبه الصداع الآن. إذا أعدث 
BE Oo‏ 8 إن لعي انع وما اهلية إلا ان 
إلى قمّة (الحجر العتيق) ويلتقي المجرمين الملاعين في خرائب القلعة 
ويجري المقايضة: فدية مسبظة" لا يُحكن أن دما الخد حى رحر. . ما 
لم يُصِبه الصّداع ويتفاقم حتى يُعجزه عن الرُكوب. المفترض أن يكون في 
الأطلال عند الغروب وليس متكوّرًا على نفسه يبكي على قارعة الطريق. فرك 
ميريت صُدغه بإصبعين قاتلا لنفسه: دوزة لعرى حو لاا ف ا : حين 
آنّت الرّسالة وتقدّم عارضًا أن يحمل الفدية ضبق أبوه عينيه ورمقّه متسائلا: 
«أنت يا ميرب يت؟» وبدأ يضحك من أنفه مصدرًا تلك ال«هه هه هه البغيضة 
إياهاء فاضطرٌ ميريت لأن يتوسّل 5 تقريبًا قبل أن يُعطوه زكيبة الذهب اللّعينة. 

تحرّك شيء ما وسط الشجيرات على جانب الطريق» فأسرع ميريت يشدٌ 
عنان حضاته ومد يده إلى سیقه» لكنه كان مجرّد سنجاب. «أحمق)» قال 
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اش ودرا کمن اشرق في ایند بذكا زلم یکن عد انر غد مودق 
للخارجين عن القانون ذيول. بِحَقٌ الجحيم يا ميريت» تماسّك). شعرٌ بقلبه 
يخفق في صدره كأنه صبيٌ أخضر في حملته الأولى. كاثي في اغإبة الماوك 
ذاهب لمواجهة الأخوة القديمة وليس سياد البرق وشرؤمته من قاطعي الطرق 
المأفونين. راوده الإغراء لحظةً عن معاوّدة نزول الل والعثور على أقرب 
حانة. في الزّكيبة ذهب يكفي لشراء الكثير من اليزره يكفي لأن ينسى كلّ 
شيء عن پيتر ذي الدٌمامل. فليتشتقوه» لقد جلب الوبال على نفسه. لبن هذا 
أقل ممايستحق بعد أن شرة مع تابعة المعسكرات اللِّينة كوعل يتحرئق شوق 
للسّفاد. 

بدا راك قم لانم لذن E‏ جد رانلا عيسو . حك ميريت 

قصبة أنفه قاتلا لنفسه إن لا يق له في أذ ئيُسيء الل يتر. كنث أفعل المثل 
في سنّ. ا و مص ايت ی چ 
. فللعاهرات فتنتهن» خصوصًا إذا كان وجهك كوجه پیتر . أي نعم اللصّبي 
المسكين زوجةء لكنها نصف المشكلة OT‏ 
تُضاجع أخاه والدر أيضًا إذا صدق ما يُقال. الكلام كثير دائمًا في (التَّوأمتين)» 
ودائمًا قليله صحيح» > لكن ميريت يُصَدَّقه في هذه الحالة. وار 
يأخذ ما بُريد» حتى زوجة أخيه» ومعروف أيضًا يضاأنه ألحد.زويجة إدوين» وبين 
الحين والآتَر تنسل والدا الحسناء إلى فراشه» بل ويقول البعض إن معرفته 
بالليدي فراي السّابعة كانت أكثر حميميّةٌ مما ينبغي. لا عجب أنه فض 
الرَّوا ج؛ فلم ي بشتري يقر وهناك ضروع في کل مكانٍ حوله تتوسّل أن تُحلّب؟ 

أطلقٌ ميريت سب بصوت خفيض وهمرٌ حصانه بكعبيه وواصلٌ الطريق 

إلى قمّة التّل على الرغم من إغواء فكرة أن فق الأب على الراب فإنه 
يعلم أنه إذا لم ب يعد ببيتر ذي الدّمامل فخيرٌ له ألا يعود على الإطلاق. 

قري ستل اللورد والدر التّنية والسعين. سمعه بدأ يروح» ونظره راح 
تقريباء ونقرسه في غاية الشوء حتى إنه يجب أن يُحمّل من وإلى كلّ مكان» 
وأبناؤه جميعًا متّقون على أنه لا يُمكن أن ن يظلّ حيًّا طویلا. وعندما يموت 
سييتخيرٌ ل شي ولیس للأفضل. . أبوه عنيد دائم الشّكوى» لسانه سليط 
وإرادته من حدید» وإن كان يُؤمن بالاعتناء بذويه» جميع ذويه بمن فيهم من 
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أغضّبوه أو خيّبوا أمله. CTE‏ لايستطيع تذكر أسمائهم ال لوا 

كانت الأمور مختلفة لا كان السير ستفرون الوريث. طيلة سين عامًا 
والشَّيخَ يعد ستفرون لخلافته موكّدًا مبدأ أن الدّم لا يصير ماءً أبدّاء لكن 
ستشرون ماك في الحملة على الغرب مع الذثب الصِّير -١ماتٌ‏ من الانتظار 
بلا شك)» كما قال لوثار الأعرج مازحًا حين أتاهم الغذاف الخر- واتار 
ررمت عات ابن EON‏ رايمان ابن ستشرون هو الوريث الآن» 
رجل عنيد + جح ياي نين وسار كان a NS Ng‏ 
ا . ذات مرَة قال لوثار الأعرج: «لحُسن الحَظ أن كليهما يكره 
الآحَر أكثر مما يكرهان بقيّتنا». ١‏ 

ليش ميريت وائقًا بان في المسألة حَطًا حستًا علق الإطلاق» بالإضافة إلى 
أن لوثار الأعرج نفسه قد يكون أخطر من الاثنين. اللورد والدر هو من أمرّ 
بمذبحة آل ستارك في زفاف روزلين» لكن لوثار الأعرج هو من خطط جميع 
تفاصيلها مع رووس بولتون» بما في ذلك الأغاني. اللزقار ند ر 
للغاية» لكن ميريت ليس بالبلاهة التي تجعله يُدير ظهره له. في (التّوأمتين) 
يتلم المرء أن لا أحد أملًا نة إلا الأشقاء: وحتى هؤلاء لا ينبني لك أن 

Ogee ١‏ رمك ساف اسه لاريب 
اعيه ا مويو ع وسوس يه يه 
الإخوة والأخوات في (التّوأمتين)؛ من يروقونه ويثق بهم» أو من يظنٌ أنه 
سينتفع منهم بالأحرى. الع ل د 

تُقلق الفكرة ميريت أكثر من قُدرة الكلام على التعبير. خلال أقلّ من 
ثلاثة ار لكل كر لي 1 ساكس أن يعيش حياة 
الفرسان ا0 .. حتى لو كان فارسّاء وهو ليس كذلك. إنه لا يملك 
أرضًا أو ثرو يملك اباب على بدنه ولكن ليس الكثير بخلاف هذاء ولا 
حتى الحصان الذي يمتطيه الآن. ثم إنه ليس بالذّكاء الذي يُوّمْله لأن يكون 
من المايسترات أو الورع الكافي لأن يكون من السپتونات أو الشّراسة الكافية 
لأن يكون من المرتزقة. ا 
علي . ما جدوى أن يُولّد في عائلة ثريّة قويّة إذا كان الابن اناسع ؟ وحين تضع 
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الأحفاد وأبناءهم في الحسبان فقُرصة أن يُصبح ميريت السّبتون الأعلى أكبر 
من فُرصة وراثته (النّوأمتين). 

فكر بمرارة: إذني متعوس. لم يحإلنني الخ 5 ٠‏ ميريت رجل كبير 
الحجم» » عريض الصّدر والكتفين وإن كان متوسّط الطولء ويعلم أن خلال 
السنوات العشر المنصرمة مال جسده إلى الليونة والامتلاء» لكن في شبابه 
كان أدنى في القوّة والصّلابة | إلى أعيه الشّقيق الأكبر الس هوستين» الذي 
يبرهالجميع أفرى ره ودر فزي خان الإطلاق: في صباه أرسّلوه 
إلى (كراكهول) ليخدم عائلة أمّه كوصيف» وعندما جعلّه اللورد سمثر مُرافقًا 
افترض الجميع أنه سيصير السير ميريت في غضون أعوام قليلة» لكن مجرمي 
أخرّة غابة الملوك تبوّلوا على تلك الُخطط؛ وبينما كسا زميله المُرافق جايمي 
لانستر نفسه بالأمجاد أصيبَ ميريت بالجدري من تابعة معسكرات» ثم وق 
في أسْر امرأة» تلك التي كانوا يُسَمُو ا ا ا 
بحن ساح امو oa‏ 
صولجان حطمت خوذته وغيّيته بته عن الوعي أسبوعين» وقالوا له بَعدها إنهم 
ا 

لم يمت ميريت» لكن أيام قتاله ذهبّت بلا رجعة. قل ضربة على رأسه 
و ب AE SAE‏ 
من الحسابات تماما كما قال له اللورد سَمئر بنبرة لم يعوزها افق ثم أعادوه 
إلى (التّوأمتين) لثواجه ازدراء اللورد والدر السّام. 

بود ساء كط مريت أكثر فاك . بوسيلة ما استطاعً أبوه أنيُرَنّبِ له زيجة 
ا ا و یچ 
ا ال أنه ما إن فض ميريت بكارة عروسه حتى 

فقدَ إيرس عرشه» وعلى عكس آل فراي كان آل داري من أبرز مناصري عائلة 
تارجاريّن؛ وهو ما كبّدهم نصف أراضيهم وأغلب ثروتهم وكل -00 
8 أمَا السيّدة زوجته فوجدّته مخيّبًا للآمال من البداية» وأصرّت على أن 

تقتصر ولادتها على البنات طيلة أعوام؛ منهن ثلاث عشنّ وواحدة وُلِدّت 
جهيضةً وأخرى مانّت رضيعة» وتعد كلّ هذا أنجبّ ابا أخيرا. كرت ابه 
الأولى فأصبحت فاسقةً» والثَّئية نهمة» وحين ضبطّت آمي في الاسطبل مع 
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ثلاثة سات تسین لا قل لم يجد ميريت حا إلا تزويجها بفارس متجوّل ملعون» 
حاسيًا قر لج أن راك . إلى أن قزر السير يايت أن ينال 
المجد بهزيمة السير جريجور كليجاين فعادّت إليه آمي أرملةه وهو ما روّع 
ميريت وإن كان قد أسعدٌ كل عامل اسطبلٍ في (التُوأمتين) بکل تأكيد. 

جروٌ ميريت على أن يأملٍ آذ ا كاعر اسن اتاو رو 
بولتون أن يتزوّج ابته والدا بدلا من إحدى بنات عمومتها الأنحف والأحسن 
طلعة. كان حلف عائلة بولتون مهما لآل فراي» وقد ساعدّت ابتته على 
إبرامه» فاعتقدً أن لهذا قيمةً ما بالّأكيد» لكن سرعان ما دحض أبوه الشّيخ 
هذا الاعتقاد قائلا: «لقد اختارها لأنها بدينة. أتحسب أن بولتون يُبالي مقدار 
ذرّة بأنها ابنتك؟ أتحسب أنه جلس يقول لنفسه: ههه ميريت المخقّلء الرتجل 
المر جو لأ يكون حماي؟ ابنتك والدا خنزيرة ترتدي الحرير» ولذا اختارهاء 
لکن لا 5 تتوفّع شكرًا مني. كارح احالف نه ع اال أن 
خنزيرتك الصّغيرة تعلمت الابتعاد عن ملعقتها بين الحين والآخَرا. 

الإهانة الأخيرة وجُهّت إليه بابتسامة عندما استدعاه لوثار 8 ليناقئن 
معه دوره في زفاف روزلين» وقال له آحوه غير الشّقيق: «علی کل منا أن يلعب 
دورًا طبقًا لمواهبه. عليك مهمّة واحدة لا غير يا ميريت» لكنني واثق بأنك 
أهل لها: أريدك أن تحرص على أن يسكر چون أومبر الكبير لدرجة تجعله لا 
ينؤى على الوقرفت» ناهيك بالا 

وحتىر هذا أأخفقث هِه. لقد تحايل على الرّجل الشّمالي الضّخم حتي 
شرب نبيدًا يكفي لقتل ثلاثة رجالٍ عادئين» لكن بعد إضجاع روزلين عل 
چون الکبیر قادرًا على انتزاع سيف أول رجل بادرّه بالهجوم وكسر ذراعه 
أيضاء E,‏ تكبيله بالسّلاسل اد منهم» حك مجهودهم رجلين 
7 جديا ا لد ی السك ا 
ا لم يعد أومبر قادرًا على القتال بيديه قاتل بأسنانه. : 

توف ميريت لحظةً وأغلقٌ عينيه. كان رأسه يدق كتلك الطبلة اللّعينة 

في أثناء الزُفاف. ولفترة | 5 م را كلها ليش فرق الشرج. قال لنفسه: 
e‏ :ذا آعاد بيتر ذا التُمامل سالمًا فلاشَكٌ د مويو 
السير رايمان. ريما لا تكون لبيتر قيمة كبيرة» لكنه ليس بارد الطباع كإدوين أو 
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محمومها كوالدر الأسود. سيمت الفتى للدّور الذي لعبتهه وسيرى أبوه أنني 
مخلص »أي رجل يستحق ألا يحتفظ به. 

رلكن فقط إذا بلع الفكة بالذّهب عند المغيب. تطلّع ميريت إلى السّماء 
مفكرًا: في الوقت المحدّد تماما أحسٌ بحاجة إلى شيء بت يديه فالتقط 
ا كلاج ومو اوا و سالاد 
الغني» لونه القاني يجعله أقرب | إلى الأسود. ولكن يا لطيب مذاقه بِحَقَّ الآلهة. 

في الماضي كان سور (الحجر العتيق) يُطَوّق قمّة قمّة الل كتاج على رأس 
ملب ا وی به إلا نادي ضع أكوا من کارا رج 
حتى الخاصرة ويُرفّعها الأشنة. ركب ميريت بمحاذأة الشُور إلى ا 
التي كان مبنى البوّابة يحتلها. الأطلال أكثر انتشارًا هناء واضطءٌ لأن يتر جل 
كي يقود حصانه بينها وقد توارّت الشّمس خلف الشحب الواطثة في الغرب» 
نيما عالت شجیرات الزنم والسّرخس المنحدّرات» وبمجّد أن اجتارٌ 
الأسوار التي لم تعد تعد هناك ألفى الحشائش ش ترتفع حتى الصدر. خلخل ميريت 
سيفه في غمده وتطلّع حوله بحذرء لكنه لم ير ّا من الخارجين عن القانون. 
هل يث في البوم الخطأ؟ توقف وفرك صُدغيه بإبهاميه دون أن بُغلح هذا في 
تخفيف وطأة الصّداع وراء عينيه. بحو الجحائم السّبع... 

من مكان ما في غياهب القلعة جات موسيقى خافنة تتخلل الأشجار. 

لوعي نه نوا اد e‏ 
جرعة نبي أخرى. . يُمكنني أن أعود بحصانيء ارکب إلى (البلدة القديمة) 
وأنفن الذهب على الشراب. لا خير يأتي من التحامل مع الخارجين عن 
القانون أند تلك الحقيرة البغيضة وندا وسمّت فلقة مؤخرته بظبية حين 
كان أسيرهاء فلا غرو أن زوجته تحتقره. يجب أن أنهي مابدأث. ردما يتصيح 
0 التُمامل سيك (المعبر) ذات يوم فادوین بلا أبناء ووالدر الأسوه لم 
شجب إلا الُخول. پیتر سیتذگر من جاء قذه. أخذ جرعة ثالثة وسَدَّ القربة 
وقادٌ حصانه وسط الحجارة المتهدّمة والسّراخس والأشجار التّاحلة التي 
جرّدتها الرّيح من أكثريّة أوراقهاء وتبعَ صوت الموسيقى إلى ما كان ساحة 
القلعة قديمًا. 

افترشّت الأرض طبقة كثيفة من أوراق الشّجر الكناقطة كالجند عقب 
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معركة ضّروسء وأعلى ضريح حجري ي أبلته تلبات الأجواء ديت 
يرتدي الأخضر ا قع الباهت إمتقاطع السّاقين يُداعب أوتار قيثارة خشبيّة 
بأصابعه . كانت الموسيقى ناعمةٌ جيه ومز ميريت الأغتية. ا 
الملوك الخالين كانت جيني تَرقْص مع أشباحها... 

قال ميريت: ا الك لا و 

| رَدٌ الخارج عن القانون : ااتريستيفر العجوز لاد تهمّه مؤخرتي التحيلة . کانوا 
يبون بمطرقة العدالة . مضى وقت طويل منذ سم | إحدى أغئّاتي»» ووثبت 
من فوق الضّريح E a REE‏ 
لكن فمه عريض لدرجة أن ابتسامته تكاد تبلغ أذنيه وقد دفع الهواء حصلا 
قليلة من شّعره البتّي الخفيف على جبهته فأزاحها بيده الرّة متسائلًا: اهل 
لدي سم اه 

أجاب ميريت عابسًا: «لا. ولم أذكرك؟). 

قال الرّجل: «القد غنَّتٌ في زفاف ابنتك» وأحسنتٌ الغناء أيضًا على ما 
أَظنٌ. بايت هذا الذي تزوّجته كان من أبناء عمومتي» فكلا أبناء عمومة في 
(الجداول السّبعة)» لكنه لم يتورّع عن الإجحاف في ّي لما حال وقت دفع 
أجري»» وهَرَّ كتفيه مردقًا: «لماذا لا ي بترتي السيّد والدك أغني في (التوامتين) 
أبرًا؟ ألا لا أصدرٌ ضكّة تُرضي حضرته؟ سمعتٌ أنه يحب الموسيقى الصّاخبة». 

سال صوت أخشن من ورائه: «هل جلبت الذّهب؟). 

شعر ميريت بحلقه المجرمون الملاعين» دائمًا يكمنون في 
الأحراش. لا يختلف الأمر عكّا كان في (غابة الملوك)؛ تحسب أنك قبضت 
على ج سنهم ليتق عشرة آخرون من العدم. 

حين التفك كانوا حوله من كل انُجاه؛ قطيع ذميم من المسئّين المتفضّنين , 
والصّبية ناعمي البشرة الأصغر من بيتر ذي الدّمامل» جميعهم يرتدون أسمالًا 

من الخيش والجلد المقوّى وقطعًا من دروع الموتى» ومعهم امرأة واحدة 
ملتفة بمعطف بقلنسوة أكبر منها ثلاث مدّات. كان ميريت أكثر ارتباكًا من أن 
يُحصيهم: ولكن بدا له أن هناك دستة منهم على الأقل» وربما عشرين. 

- «سألتٌ سؤالا. أين الّهب؟» . المتكلّم رجل كبير ملتح بأسنان خضراء 
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معوجّة وأنفٍ مکسور» أطول قامةٌ من ميريت وإن لم يكن بطنه ممتلًا مثله» 
وعلى رأسه خوذة قصيرة وعلى كتفيه العريضتين معطف أصفر مرقّع. ا 

قال ميريت: «في جراب الشرج» مئة تن ذهبي»» وتنحنح مضيفا: 
«ستّحصّلون عليه حين أرى ببتر...» 

كك نانك ر موي ا کا ر 
يده إلى الجراب وأخرج الرّكيبة. أخدٌ ميريت حُطوة ليمنعه» لكنه آثْرٌ اللامة 
وترك المجرم ية يفتح الرّباط ويُخرج عُملةٌ ويعضٌ عليهاء قبل أن يقول: : «مذاقها 
سليم»؛ وراز الّكيبة على راحة يده مضيمًا: : «والوزن سليم أيضًا». 

ا الى : سيأخذون الذهب وبحتفظو ن پيتر . كان العرق 
ينضّح من كقّيه فمسحهما على سراويله قائلا: «الفدية كاملة» كما طلبتم. من 
ر ا كان دونداريون لوردًا قبل أن يَخرّج عن القانون» 
رربالا رال كل بالشرك. 

قال الأعور: «إنه أنا». 

لكن الملتحى الكبير صاحب المعطف الأصفر قال: «أنت كاذب يا جاك. 
إنه دوري لأن أكون اللورد بريك». 

ضحكٌ المي وقال: «أيعني هذا أن عليّ أن أكون ثوروس؟ للأسف يا 
سيّدي هناك حاجة إلى اللورد بريك في مكان آخر. e‏ 
كثيرة» لكننا سنتعامّل معك كما كان ليفعل بالصبط » فلا تخش شيئًا 

لکن ميريت يخشى الكثير» ورأسه يدق أيضًا مسي قال: 
«ها قد أخذتم الأّهبء فأعطوني ابن أخي وسأذهبُ». الواقع أن بيتر ابن ابن 
ا » لكن لا داعي للخوض في هذا. 

قال ذو المعطف الأصفر: «إنه في أيكة الآلهة. سنأخذك إليه. نوتش» 
أمسك حصانه». 

2 لذ 5 ١‏ ارك مور ارا نويه 
يقول: «قربتي» رشفة من النَبِيذْ لتهدثة...» 

قاطعه ذو المعطف اا ا «لسنا نشرب مع أمثالك. من هناء 
اتبعني. 
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OSES E‏ وغرسّت كل ُطوة رمحا من الألم 
في صل ی . مشوا بصمت والرّيح تهب من حولهم» وسقط آخر خيوط 
ضوء الشّمس الغاربة على عينيه وهو يصعد النتوءات المغطاة ة بالطحالب التي 
لم يتبقّ غيرها من الحصن؛ ووراءها كانت أيكة الآلهة. 

وكان بيتر مشنوتًا من فرع شجرة بوط حيط بعُنقه الطويل ا 
أنشوطة مُحكمةء وتجحظ عيناه من وجهه المسودٌ رامقتين ميريت بانّها» 
كأنهما تقولان: تأخّرت کر لكنه لم يتأخّرء لم يتأخّر! لقد أتى في الميعاد 
الذي أخبّروه به E‏ «قتلتموها. 

قال الأعور: «ثاقب النّظر حمًا). 

كان ثور يري يعدو في رأس ميريت الذي قگر: رأحماك يا أسّك وقال: القد 
أحضرت الذهب». 

قال المغتّي بكياسة: «لطف منك أنك فعلت. سنعمل على استغلاله في 
0 0 

أشاح ميريت اللّظر عن بيتر وقد بدأ يتذوّق المرّة في مؤخرة حلقه» وقال: 
«لم. .. لم يكن لديكم الق). 1 

رَد ذو المعطف الأصفر: «كان لدينا حبل» وهذا حَقٌ يكفي». 

أطبقّ اثنان من المجرمين على ذراعَيٰ ميريت وقيّداهما ا وراء 
هره وحالّت صدمته دون أن يُقاوم؛ فلم خرچ من فمه إلا :دلا يعر 
لاا قلتم إنكم لن تؤذوه إذا جلبثٌ الذهب عند الغروب...» 

أجابه المغنّي: «في هذا أصبت يا سيّدي» لقد كذبنا». 

تقدّم الأعور حاملًا حبلا طويلًا من اليف طرق بأحد طرفيه عق ميريت 
بإجكام» وصنع مُقدة قويٌّ تحت أذنه» ثم ألقى الطرف الآخر فوق فرع شجرة 
الإأر ف قالتتطم كدير ينا تحب لمعطف لأصفن. 

E‏ . على الرغم من إدراكه شخف الشؤال لم يزل لا صد دق 
ما وديف «لن تجسُروا على د و شنق أحد من آل فراي». 

ضحكٌ ذو المعطف الأصفرء وقال: «الآتر ذو الوجه الملىء بالدّمامل 
قال الشَّيء نفسه». 1 
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لبس يعني هذا مستحيل أنه يعنيه. «إذ إنني أستحقٌ فدية جيّدةٌ» أبي سيدفع 
لکم» أكثر من پیتر» ضعف فديته». 

زفرٌ المغتي وقال: «ربما يكون اللورد والدر نصف كفيف ومصابًا 
بالتّقرس» لكنه ليس بالغباء الذي يجعله يبتلع الطعم نفسه مرّتين» وأخشى أنه 
سيرسل مثة سيف المرّة القادمة بدلا من مئة تنّين». 

حاول میزیت أن تکون نبرته صارمة لکن صوته خائّه وهو يقول: انعم 
شرل ألف سيف روکا جیا 

قال المغنّي : «عليه أن يقبض علينا أولًا» ورفع ناظريه ا ن 
م دولا يُمكنه أن يشتقنا مرّتين» اليس كذلك؟)» وداعب أوتار قیثارته 
الحي بلع رين راع «مهلاء لا ل في سراويلك. ما عللك إلاآن 
نُجيب عن سؤالٍ واحد وسأقول لهم أن يَتركوك تذهب». 

في هذه اللّحظة كان ميريت مستعدًا لأن يُخبرهم بأيّ شيء إذا كان هذا 
يعني حياته» فقال: (ماذا تريدون أن تعرفوا؟ سأقول 'الحقبقة» أقسمْ لكم». 

أعطاه المجرم ابتسامةً مشجُعةء وقال: «نبحث عن كلب قَرّ). 

- «كلب؟ أي کلب؟). 

ا لاس اور این وروی يقول اله کان في طريقه 
إلى (التّوأ مٿين) . لقد وجدنا النُوتي الذي عبر به (النّالوث)؛ والمغمّل المسكين 
الذي سطا عليه على (طريق الملوك). هل رأيته في الزّفاف؟». 

- «الزّفاف الأحمر؟». أحسٌ ميريت بجمجمته على وشك الانفلاق» 
لكنه بذلٌ قصارى جهده لیتذگر. rs‏ لکن مؤكّد أن 
أحدهم كان يَذكر أنه رأى كلب جوفري یت يتشم عند (النُوأمتين). «لم يكن في 
القلعة» ليس في المأدبة الكبيرة. یماکان في مأ ولأ المخطمات. 
ولكن. . لل كان أحدهم ليقول...» 

قال المغتي: #كانت معه طفلةء فتاة نحيلة في العاشرة ‏ تقريباء أو ربما فتى 

في الس نفسها». 

رَد ميريت: «لا أظنٌ» ليس على حَدٌ علمي». 

تنك لم س 
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صرح ميريت: «لا! لاء لا تفعلوا هذا! لقد أجبتك» قلت إنك ستتركني 
أذهبُ). 

أجابّ المغنّي: «بل قلت إنني سأقولُ لهم أن يَتوُكوك تذهب»» ونظرٌ إلى 
ذي المعطف الأصفر قائلًا : اليم اتركه يذهب». 

د ا «اذهب ونك نفسك). 

َر المغتي كتفيه لميريت باستسلام وبدأ يعزف لحن (يوم شنقوا روبن 
الأسوى). 

كان آخر ما تبقّی من شّجاعة ميريت یسیل على ساقه مع بوله وهو يقول: 
«أرجوكم إنني لم أمسّكم بسوء. لقد جلبثٌ الأهب كما قلتم وأجبتٌ عن 
سؤالكم. إن لدي أطفالًا!». 

قال الأعور: «وا الذئب الصغير لن بنجب أطفالا أبدا. 

. ود ميريت وهو يستطيع التفكير بالكاد من عُنف الدَّقّات في رأسه: «لقد 
كلّنا بالعار, البلاد كلها كانت تضحك مناء كان يجب أن نطف شّرفنا الذي 
لوه أبره قال كل هذا واک . 

E OLMA‏ ل 
الجُرب عن شرف اللوردات؟ ولف طرف الحبل على يده ثلاث مرا 
مضيفًا: : #لكننا نعرف القليل عن الاغتيال». 

صاح بصوت حاد: الم يكن اغتیالا بل انتقام» كان لنا اَي في الانتقام. 
كنا في حرب! إجون» كنا سيه ذا الجلاجل» معتوه مسكين لم يُوْذْ أحدًا في 
حياته» والليدي ستارك شفّت حَلقه. فقدنا عشرات الرّجال في المعسكرات» 
السير جارس جودبروك زوج كايرا والسير تايتوس ابن جارد... أحدهم هشم 
1 رأسه ببلطة... ذئب ستارك الرٌّهيب قتل أربعة من كلابنا ونع ذراع قيّم الوجار 
من كتفه حتى بعد أن أمطرناه بالسّهام...) 

قال ذو المعطف الأصفر: «فخيّطتم رأسه بعنق روب ستارك بعد أن مات 
الاثنان». ' 

- «أبي فعل هذا کل سسا اديت لن تَقثّلوا رجلا لأنه شرب». 

ثم تذگر ميريت شيئًا لحظتهاء شيئًا قد تكون فيه نجاته» فقال: «يقولون إن 
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اللورد بريك يُحاكم المتّهمين دائمّاء إنه لا يل أحدًا ما لم ّت إدانته» ولا 
يُمكنكم أن ثيبتوا شيا ضدي. د و لض 
واللورد رارت ل لطت بلح حك تيار ررض إل اد في الشرفة 
sS‏ كن ر 
وليس أنا . کل ما فعلته أني شربتٌ اللّبيذ. .. ليس لديكم شاهد!). 
رَد المغثي: ايتصادّف أنك مخطی)» والتفت إلى ذات المعطف قائلا: 

ا 

افترقٌ الخارجون عن القانون إذ تقدّمت دون أن تنبس بكلمة» ولمًا أزاحت 
قلنسوتها انقبض شيء ما في صدر ميريت وانكتمّت أنفاسه. له له لقد رأبتها 
تعوات. كانت ميتة منذ يوم ولبلة قبل أن ُجردوها من ذيإبها ويوا جشّها في 
الر. رانم ر ند شن حلقها من الاذن إلى الذن. كانت متها 

أخفى معطفها وياقتها الشََّّ الذي صنكه نصل آخيه» لكن وجهها أسوأ مما 
6 الحم أصبح بليونة العجين في الماء واستحال إلى لون الحليب 
الخاثر» واختفى نصف د وصارٌ الباقي أبييض هشا كدر حيزبون» 
وأسفل فروة كك المشوّهة وجهها جلد ممزّق ودماء سوداء حيث خمسّته 
بأظفارهاء لكن أشنع ما فيها عيناها... عيناها رأتاه» وأفعمتهما البغضاء. 

قال الكير ذو المعطف الأصفر: «إنها لا تتكلّم؛ فقد شققتم حلقها على 
عُمقٍ بليغ أيها الملاعين» لكنها تنذكّر» والتفت إلى المرأة الميتة وسألّها: «ما 
قولك يا سيّدتي؟ هل لعب دورًا؟». 

ولم تُبارحه عينا الليدي كاتلين هنيهةً» وأومأت برأسها إيجابًا. 

كس د rl‏ 
الأرض بينما انغرس حبل الد عميقًا في اللّحم الطري أسفل ذقنه» وإلى 
أعلى ارتفعٌ مهترًا نف وهو يكل ويتلوّى إلى أعلى وأعلى وأعلى. 


نهاية الجزء الثَّالثْ 
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الملك على العرش الحديدي 


جوفري باراثيون الأولء صب في الثَائشة عشرة من العُمره الابن 
الأكير للملك روبرت باراثيون الأول والملكة سرسى سليلة عائلة 
لاسصدن 1 

- أنه الملكة سرسي» الملكة الوصيّة ية على العرش وحامية البلاد» 
- حارسا سرسي الشّخْصِيّان 
- السير أوزفريد كتلبلاكء الأخ الصّغير للسير أوزموند كتلبلاك ' 
فارس الحرس الملكيء 
ار اوی کو الام جر یر اوو رشا السب 
أوزفريد» 

- أخته» الأميرة مارسلاء فتاة في النّاسعة؛ ربيبة الأمير دوران مارتل 
في صنسهير» 

- أخوه. الأمير تومن» صبي في اللّامنةء وريث العرش الحديديء 

- جد تايويسن لانسترء سهد كاسترلي روك حاكم الغدرب؛ يند 
ابلق 
- أعمامه وأولادهم: 
- كر لينم ا و ملق 
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نفلاك لكف سات الأول 
- ابنة ستانيس» شيرين» فتاة في الحادية عشرة» 
- اح ر ای (رنلی بار انون ) ا س ررم إ2 زد ل 
وسط جیشه» 
- أخو جدّته السير إلدون إسترمونت» 
- ابن السير إلدون» السير إيمون إسترمونت» 
- ابن السير إيمون» السير آلن إسترمونت» 
- أخواله وأولادهم: 
- أخو أمّه» السير جايمي لانسترء لقبه قاتل الملكء قائد الحرس 
الملكي» أسير في ريشررّن» 
- أخو أمّهء تيريون لانسترء لقبه العفريت» قزم أصيبَ في 
معركة التّهر الأسود. 
- مُرافق تيريون» بودريك باين» 
- قائد حرس تيريون» برون فارس اللّهر الأسود. مرتزق سابق» 
- محظيّة تيريون» شايء تابعة معسكرات تخدم الآن كوصيفة 
لوليس ستوكوورث» 
- أخو جدّه» السير كيقان لانسترء 
ابن الخبر كيقان: السير لاسل لانسترء مرافى المللك روبرت 
الابقء أصيبَ في معركة اللّهر الأسود ويُشارف على الموت» 
-أخو 0 (تايحث لانستر)» مات بداء الهري؛ 
- ابن تايجتء تايرك لانستر» مُرافق» مفقود منذ السب العظيم» 
- زوجة لي الرّضيعة الليدي إرميساند هايفوردء 
- إخوته غير الشَّرعيينَ نغول الملك روبرت: 
مباستون اف ألا ا عشرة )فی اة اللورد نستور 
١ E‏ 
- جندري» صب حدّاد هارب في أراضي النّهر ويجهل تسب 
-إدريك ستورم؛ ابن الملك روبرت غير الشّرعي الوحيد 
المعترّف به» ربيب عمّه ستانيس في دراجونستون» 
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- خرسه الملکی: 
س ا اناك 
> الر مرين دران 
- السير بالون سوان. 
- السير أوزموند كتلبلاك 
- السير لوراس تايرل» فارس الرهورء 
- السير آزيس أوكهارت» 
- مجلسه الصَّغير: 
- اللورد تايوين لانسترء يد الملك» 
- السير كيقان لانسترء قيّم القوانين» 
- اللورد يبتر بایلش» لقبه لاضع الصّغير» أمين النّقد 
- فارس» حصي لقبه العنكبوت» ولي الهامسين» 
- اللورد مايس تابرل قيّم الشّفن ‏ - ش 
ع e‏ 
- حاشيته وأتباعه: 
- السير إلين ياين» عدالة الملك جلاف 
- اللورد هالاين الپايرومانسر» صاحب حكمة من رابطة 
الخيمياتئين› 
- فتى القمرء نکات ومهرّج؛ 
- أورموند ابن البلدة القديمة» عازف قيثارة وشاعرء 
E CD‏ 


مونو الا وه 
و 27 
الصيف» 
- الليدي تاندا ستوكوورث» 
- فاليس» ابتتها الكبرى» زوجة السير بالمان بيرش» 
- لوليسء ابنتها الصّغرى؛ في الرًابعة واللّلاثين» عزباء ضعيفة 
. العقل» تحمل طفل بعد اغتصابهاء 
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- اللورد جايلز روزبي» عجوز سقيم» 


ْ 
2 


= السير تالاد» فارس شاب واعد» 
-اللورد موروس سلينت, مُرافق» أكبر أبناء قائد حرس المدينة 
البق 


- جوئوس سليدت» أخوه الصَّغيرء مُرافق» 
- دانوس سلينت» أخوه الأصغر» وصيف» 
- السير بوروس بلاونست؛ فارس سابق في الحرس الملكي» 
صرقته الملكة سرسي من الخدمة لجبنه» , 
- جوزمين بكلدون» مُرافق وأحد أبطال معركة اللّهر الأسودء 
-السیر فيليب فوت نُصّبَ سيّدًا على تخوم دورن لشجاعته في 
معركة اللّهر الأسود 
4 5 3 
- السير لوثوربرون» اكتسبّ لقب لوثور آكل التفاح لمآثره في 
ميرك ال السود محارت غر ظا ان فى تخدمقة اللورد 
ا 
- لوردات وفرسان آتَرون في كينجز لاندنج: 
- مائيس روان» سيد البُستان الذهبي» 
-.باكستر ردواين» سيد الكرمة» 
- ابنا اللورد پاكستر النّوأم؛ السير هوراس والسير هوبر» 
يُسَمّيان شخرية هورور وسلوبرء 
- مُعالج اللورد ردواين» المايستر بالابارء 
- أردريان سلتيجار» سيد جزيرة المخالب» 
- اللورد أليساندر ستيدمون. لقبه عاشق البنسات» 
- السير بونيفر هاستي» لقبه الصالح» فارس سابق» 
- السير دونل سوان» وزیث ستونهلم» 
- السير رونيت كوننجتون» لقبه رونيت الأحمر» فارس وكر 
الجرافن» 
- أوران ووترز نغل دريفتمارك» 
- السير درمونت بن الغابة المطيرة» فارس شهير» 
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- السير تيمون ذو اليف المفلول» فارس شهير» 
- أهل كينجز لاندنج: 
- حرس المدينة (ذوو المعاطف الد هيئّة): 
- ودج ی ابروا يليج طايه ا فة برس 
المدينةء قتلّه رجاله خلال معركة اللّهر الأسود 
- السير أدام ماربراند» قائد حرس المدينة» خليفة السير جاسلين» 
- شاتاياء مالكة ماخور مكلف» 
- ألاياياء ابنتهاء 
5 دانسي» ماري» جايد» بعض فتياتهاء 
- توبهو موث» أستاذ حدادة» 
-ذو البطن الحديده داد 
- هاميش ذو القيثارة» مطرب شهير» 
- كوليو كواينيس» مرت ارقي 
- بثاني ذات الأصابع الاعمة» مطربة 
- ألاريك الآيزيني» مطرب رحّالة» 
- جاليون ابن کاي» مطرب معروف بطول أغانيف 
- سايمون لسان الفضّق مطرب. 


راية الملك جوفري عبارة عن وعل باراثيون المتوّج» أسود على ذهبي» 
وأسد لانستر» ذهبي على قرمزي» يتصارّعان. 
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روب سستارك؛ سيد وينترفل والملك فى الشَّمال وملك التّالوث» 
الابن الأكبر لإدارد ستارك سيّد ويتترفل والليدي كاتلين سليلة 
عائلة تلى» 

E‏ جراي ویند» 
امه الليدي كاتلين سليلة عائلة تليء أرملة اللورد إدارد سارك 
ر 
OS BOS ase Et -‏ 
لاندنج» ١ ١‏ 
- ذئبة سانزا الرّهيبة (ليدي) فلت في قلعة داري 
- أخته» الأميرة آرياء فتاة في العاشرة» مفقودة وفي عداد الموتى» 
- ذئبة آريا الرّهيبة» نايميرياء فُقدّت قرب نهر الثّالوث» 
ا تر رادو مش را رركن شكال ع کے 
اة يس إن ات 5 
- ذئب بران الرهيب» سَمرء 
- رفاق بران وححماته: 
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-ميرا ريد فتاة فى الشادسة عشرة. ابنة اللوردهاولاند ريد 
سعد E‏ 

- جوجن ريد أخوهاء في الثَّالئة عشرة» 

- هودورء عامل اصطبل بسيط العقل» طوله سبع أقدام» 

- أخوه الأمير ريكون» صبي ف TT‏ ماتّ» 

- ذئب ريكون الرّهيب» شاجيدوج؛ 1 

- رفيقة ريكون وحاميته؛ أوشاء أسيرة همجيّة خدمّت كمساعدة 
طاو في وينترفل» : 
- أخوه غير الشّقيق» چون سنوء أخ ملف في حرس اليل 

- ذئب چون الرّهِيب» جوست» 
ال ا 

- (براندون ستارك)» أ کک انلك رو وارد الاک فل ارالك 
إيرس تارجاريّن الثاني 

- انا سارك ): MC‏ الع رن اكت ت في جبال 
دورن في إبّان ثورة روبرت» 
- بنجمن ستارك أخو اللورد إدارد الأصغرء رجل في حرس اللّيل» 


مفقود وراء الجدارء 
اح حت الي كا ال ليل لماي را 
اللورد چون آرن» 


- السير إدميور تليء أخو الليدي كاتلين الأصغرء وريث ريقررن» 

- السير برايندن تلي» » لقبه السّمكة السّوداء. اجى جد 

- المقسمون له : 

- مُرافقه» أوليقار فراي» 

- السير وندل ماندرلي» الابن الثاني لسيّد الميناء الأبيض» 

- ياد ياتريك ماليستر» وريث سيجارد؛ ّ 

- داسي مورمونت» الابدة الكسرى لليندي ج مورمونت ووريشة 

جر كرة اله كه 

- چون أومبر, لقبه چون الصَّغير؛ وريث المستوقّد الأخير» 
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- دونل لوك أوين نوري» روبن فلينت» رجال شماليُون» 
- القادة واللورداث حمّلة رايته: 
دوت و 
- السير برايندن تلي» » لقبه السّمكة السوداء قائد الكشّافة 
- چون أومبر» لقبه چون الكبير» قائد طليعة الجيش» 
- ريكارد كارستارك؛ سيّد كارهولد» 
- جالبارت جلوقر» سيّد ربوة الغابة» 
- مج مورمونت» سيّدة جزيرة الذّببة» 
- (السير ستفرون فراي)» الابن الأكبر للورد والدر فراي ووريث 
التوامتين »ناك فى أركسكروس»؛ 

- ابن السير ستقرون الأكبر» السير رايمان فراي» 

- ابن السير رايمانء والدر فراي الأسودء 
- مارتن ريقرزء ابن اللورد والدر غير الشَّرعي» 
- (مع جيش رووس بولتون في هازنهال) 
- رووس بولتون» سيّد معقل الخوف» 
- السير إينس فراي» السير جارد فراي. السير هوسستين فسراي» 
السير دانويل فراي» 

- أخوهم التّغل غير الشَّقِيق دونل ريفرزء 
- السير وايليس ماندرلي» وريث الميناء الأبيض» 

- السير كايل كوندونء فارس في خدمته» 
-- رونل ستاوت» 
- فارجو ضوت» من مدينة كوهور الحرة» قاد جماعة المرتزقة 
الححكاة رفقة الشّجعانء 

- نائبه» أورزويك» لقبه الوفي» 

- ناثبه» السّبتون أوت» 

3 : 

- تيميون الدورني» رورج» إيجوء زولو السّمين» العضاض» توج 
جوث الإيبنيزي» بيج» ثريتوزء رجاله» 

- كايبسرن: مايستر مج رد من سلساتة وأحيانا نكرومانسر» 
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مُعالجه» 
- (مع الجيش السمالي الذي هاجم وادي الغسق) 
- روبت جلوقرء ابن ربوة الغابة» 
- السير هلمان تولهارت» ابن مربّع تورين» 
- هاريون كارستارك» الان الوحيد الحي للورد ريكارد كارستارك 
ووريث 5 
- (في الطريق إلى الشّمال بؤفات اللورد إدارد) 
- هالس مولين» قائد حرس وينترفل» 
- جاكس » كوينت» شاد» رجاله» 
- اللوردات حمّلة رايته وأمناء قلاع الشّمال: 
- وايمان ماندرلى» سيّد الميناء الأييض» 
- هلان ويه سك قلعة ال الى مادق من شعب المستقعات» 
- مورس أومبرء لقبه آكل الغُراب» وهوشر أومبرء لقبه باقر العاهرة» 
عا چون أومبر الكبيرء أمينا القلعة فى المستوقد الأخير» 
- ليما فلتت ا قلعة ا 21" 
- أوندرو لوك سيّد القلعة العتيقة» عجوزء 
- (كلاي سروين)؛ سيّد سروين» صبيٌ في الرّابعة عشرة َل في 
معركة وينترفل» 
- (ليوبولد تولهارت) الأخ الأصغر للسير هلمان» أمين مرئّع 
تورين» قل في معركة وينترفل» 
- زوجة ليوبولد» بيرينا سليلة عائلة هورنوود» 
ا ا 
- ابن ليوبولد» بيرين» صبيٌّ في العاشرة» 
- ايتن السسير هلمال e‏ قله الحديدبُون على الكسااحل 
الحجري» 
- ابنة السير هلمان» إداراء فتاة في النّاسعة» وريثة مربّع تورين» 
- الليدي سيبل» زوجة روبت جلوقره أسيرة آشا جرايجوي في 
ربوة الغابةء 
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- ابن روبت» جاون» فى الثّالئة» الوريث الشّرعى لربوة الغابةء 
أسير آشا جرايجوي في ربوة الغابة» 1 

-ابنة روبت» إريناء رضيعة عُمرها عام أسيرة آشا جرايجوي 
في ربوة الغابة» 

- لارنس سنوء ابن غير شرعي للورد هورنوود وربيب جالبارت جلوقرء 
في الثَالئة عشرة» أسير آشا جرايجوي في ربوة الغابة. 


تظل راية الملك في الشّمال كما كانت منذ آلاف الشنين» ذثب آل ستارك 
أولاد وينترفل الرّمادي الرهيب» يعدو في حقل أبيض كالتّلج. 
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او زيارة موقعنا 


ستانيس باراثيون الأول الابن الثاني للورد ستفون باراثيون والليدي 
e E‏ مر الك 
- زوجته» الليدي سيليس» سليلة عائلة فلورنت» 
- شیرین» ابنتهما الوحيدة» فتاة في الحادية عشرة» 
- ذو الوجه المرقع؛ مهرّجها محدود العقلء : 
- ابن أخيه غير الشرعيء إدريك ستورم؛ صبيٌ في الثانية عشرة» 
ابن الملك روبرت التّغْل من ديلينا فلورنت» 
- مرافقاه» دقان سيوورث وبرايان فارنج» 
- حاشيته وأتباعه: 
- اللتورد الستر فاو راتت ست فل ا اء ال ع اءة ريسك اتلك 
عم الملكةء 
- السير آكسل فلورنت» أمين القلعة في دراجونستون وقائدرجال 
الملكة» »عم الملكة . 
- اللبدي مليساندرا الآشابيّة. لقبها المرأة الحمراء» راهبة راهلور 
إله الضّياء ورب اللّهب والظيل» 
- المايستر يايلوس» معالج» معلم . معلم» مستشار» 
- السير دافوس سيوورث» لقبه فارس البصل وأحيانًا ذو اليد 
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القصيرة» مهرب سابق» 
- زوجته مارياء ابئة نجَان 
- أبناؤهما السّبعة: 
- (دايل)» مات في معركة التّهر الأسود. 
-(آلارد)» مات د معركة النّهر الأسوى 
- (ماثوس)» مات في معركة النّهر الأسوده 
-(ماريك)» مات فى معركة التّهر الأسودى. 
- دقان: مُرافق الملك ستانيس» 
- ستانیسن» صي في التّاسعة» 
- ستفون» صي في السّادسة» 
O‏ چ من مدينة ليس ااه فة 
بأمير البحر الضيّق وأمير الخليج الأسوه رُبّان الفينة فالیر يان 
وأسطول من القوادس الممائلة» 
- مايزو مار» خصيٌ فى خدمته» 
- كوران سائعانتسء ركان القاد یں رامال 
- سان الّريد وسان الشلق» حارسان» 
- اللوردات حمّلة رايته والمقسمون له: 
- مونتريس فيلاريون: سيد المد والججزر وقائد دريفتمارك: صب 
في التادسة» 
- دورام بار إمون» يك الوأ س الحادء صب في الخامسة عشرة» 
- السير جيلبرت فارنج» أمين القلعة في ستورمز إند 
- اللورد إلوود ميدوز, نائب السير جيلبرت» 
- المايستر جورن» مستشار السير جيلبرت ومعالجهء 
- اللورد لوكوس تشيترينج» لقبه لوكوس الصغير» صبيٌ 
الاد عشرة» 
- لستر موريجنء سيّد عُش الغربان» 
ا و جاله المدلفون: 
- السير لوماس إسترمونت» خال الملك» 
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نفسه 


- ابنه» السير أندرو إسترمونت» 
- السير رولاند ستورم» لقبه نغل التغريدة» ابن غير شرعي للورد 
برايان كارون الرّاحل» 

- السير لوماس إسترمونت» خال الملك» 

- السير بارمن كرينء لقبه پارمن الأرجواني» أسير في هايجاردن» 

- السير إريسن فلورنست» الأخ الأصغر للملكة سيليس» أسير في 
هايجاردن» 
- السير جيرالد جاور» خال الملك» 
ك2 ا كع ادال ص ا 
- لويس» لقبه السَّمّاك. 


انّخذ الملك ستانيس لرايته رمز قلب إله الضّياء اللّاري» قلب أحمر محاط 
باللّهب البرتقالي على خلفيّة صفراء» وفي داخل القلب وعل باراثيون المتوّج 
بلون أسود. 
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الملكة وراء البحر 


8 


دنيسرس تارجاريّن الأولیء» كاليسي الدوثراکي» تُسَمَّى دنيسرس ولیدة 
العاصفة» الي م ترح أم التنانيسن» له اك رن 
لمك كرس تارجاريّن الثاني وأرملة الدوثراكي گال دروجو» 
- تنانينها النّامون: : دروجون» فسيريون» ريجال» 


2 
ERE E O = 
لإتجاره بالرّقيق»‎ 


sS 
آجوء كو وخيّال دم القوس»‎ - 
راكارو» كو وخيّال دم الأراخ»‎ - 
الور لعي عر ل باد ا‎ 1 
ا ا سا ا‎ 
وستروس»‎ 
وصيفتاها:‎ - 
إيري» فتاة من الدوثراكي» في الدّابعة عشرة»‎ - 
جيكويء فتاة من الدوثراكي» في الخامسة عشرة»‎ - 
جروليوء ران الكوج العظيم بالريون» ملاح في خدمة إليريو‎ - 
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موباتئيس» 
- أهلها الاحلون: 
- (ريجار)» أخوهاء أمير دراجونستون ووريث العرش الحديدي؛ 
قتلّه روبرت باراثيون في معركة التّالوث» 
- (ریینس)» ا سن رن ل رركة قلت حولي 
كينجز لاندنج» 
-(إجون)» ابن ريجار من إليا لا 
كينجز لاندنج» 
- (فسيرس)» سمّى نفسه الملك فسيرس الالث» لقبه الملك 
الشسحاذء قل في فايس دوثراك على يد كال دروجوء 5 
-(دروجو)ء زوجهاء كال الدوثراكي العظيم؛ لم يُهرّم قط في 
معركة» مات متأنّوًا بجرح» 
- (رییجو)» ابن دنيرس وگال دروجو ا انكل في لزم 
على يد ميري ماز دورء 
- أعداؤها المعروفون: 
- كال يونوء كو دروجو السّابق» 
- كال جهاكوء گو دروجو السّابق» 
- ماجو» خيّال دمه» 
- خالدو كارث» جماعة من الدَّجَالِينَ 
- بيات بري» دبال كارثيني» 
- الرّجال الآسفون» جماعة من المغتالين الكارثينيّين» 
- تحالفاتها غير المضمونة في الماضي والحاضر: 
- زارو زون داکسوس» أمير تاجر من كارث» 
- کویٹ» آسرة ظلال مقّعة من آشاي» 
- إليربو موپاتیس» ماجستر من مديدة بتدوس الحُرّة رتب زواج 
دنيرس بكال دروجوء 
- في أستابور: 
- کرازنس مو نوكلوز» تاجر رقيق ثري» 
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0 ميسانداي» فتاة في العاشرة» من شعب ناث المسالم» 
- جرازدان مو أولهور تاجر رقيق عجوز فاحش الرا» 
e‏ جار وطباغ» 
-اللودة الرمادي» خصيٌّ ف المطهّرين» 
- في يونكاي: 
- جرازدان مو إراز» مبعوث ونبيل» 
- ميرو البراثوسيء لقبه نغل المارد قائد الأبناء النَّانيِنَ جماعة 
ر 2 
- بن بلوم البنّيء رقيب في الأبناء الثنين» مرتزق مختلط 
ال 
- پرندال نا غزن» مرتزق جيسكاري» قائقد غربان العاصفة» 
جماعة حدق 1 
- سالور الأصلع» مرتزق كارثيني» قائد غربان العاصفة» 
- داريو نهاريسء مرتزق تايروشي مبهرّجء قائد غربان العاصفة» 
- في ميرين: 
- أوزناك زو پال» بطل من المدينة. 


راية عائلة تارجاريّن هي راية إجون الفاتح والشلالة التي اسا ا 
أحمر ذو ثلاثة رؤوس على خلفيّة سوداء. 
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ملك الجُزر والشّمال 


بالون جرايجويء التاسع منذ الملك الرّمادي؛ يمي نفسه ملك 
ججزر الحديد والشمال» ملك الملح والصّخرء ابن رياح البحر» 


سيّد حصاد بايك» 

- زوجته» الملكة ألانيس سليلة عائلة هارلوء 

- أبناؤهما: 
- (رودريسك)» ابنهما الأكبرء فل في سيجارد خلال تمر 
جرايجوي» ١‏ 
- (مسارون)» ابنهما اني قعل على أسوار بايك خلال تمژد 
جراچ وي» 


- آشاء ابتتهماء ربن الرّيح الگوداء 

- ثيونء ربن كلبة البحر وأمير وينترفل لفترة وجيزة» 

- وکس باباكه نغ آخ ي اللنورد بؤتلي غير الشّعيقَه اكه 
في الّانية عشرة» 

- طاقم ثيون على متن كلبة البحر: 

- أورزن» مارون بوتلي ولقبه القرموط ستيج جيفين هارلوء 
كادوايل» 

- إخوته: 
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- يورونء لقبه عين الراب رُبّان الصّمت» خارج عن القانون 
سيئ ا قرصان» مر 

- فيكتاريون» قائد الأسطول الحديديء ربا التصر الحديدي» 

- آرون» لقبه ذو الشّعر الرطب» من رهبان الإله الغريق» 


- أهل بيته في بايك: 
- المايستر ويندامير» معالج ومستشار» 
- هيلياء راعية القلعة» 

- مُحاربوه والمقسمون له: 


NOS 5‏ أن ا الجر 
- ذو الاب الأزرقء رَبّان سفينة طويلة» 

ا ا 

- أندريك اللا ميتسم؛ رجل عملاق» 


- كارل البکر» حليق لکن مميت» 

- أهل لوردزپورت: 
- أوتر جیمپنی» صاحب خان وقوّاد 
- سيجرين» ا 

- اللوردات حمَلة رايته: 


- ساوان بوتلي» سيّد لوردزپورت في يايك» 

- اللورد وينش» سيّد غابة الحديد» في پايك 

- ستونهاوس ودروم وجودبراذر» من ويك القديمة» 

- اللسورد جودبراذر» سبارء اللورد مرلين» اللورد فارويند» من 
ويك الكبرى»ء : 

ار ا 

- فولمارك» ماير» ستونتري» كنينج» من هارلو» 

- أوركوود وتاوني» من أوركموند» 

- اللورد بلاکتاید» من بلاكتايد» 

- اللورد سولتكليف واللورد ساندرلي» من جرف الملح. 
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عائلة ارن 


د الروك ناريك O‏ 
شلالات الثّبلاء الأندائين. لم شارك عائلة آرن في حرب الملوك الخمسة 
واحتفظت بقرًاتها للدّفاع عن وادي آرن. 

راية آل آرن عبارة عن قمر وصقر أبيضين على خلفيّة ذات لون أ زرف 
سماوي» وكلماتهم : سامون كَالشَّرف1. 


روبرت آرن» سيد الُشء حافظ الوادي» حاكم الشَّرقه صب سقيم 
في اللّامنةء 
ا ار 1 
الملك الرّاحل الالفة وأرملعهء أخت كاتلين ستارك 
- آهل بيته: 
- الهايستر كولمون» مستشار ومُعالج ومعلّم» 
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- السير ماروين بلمورء قائد الحرس» 
- اللورد نستور رويس» وكيل الوادي الأعلى» 
- ابن اللورد نستورء السير ألبار. 
- ميا ستون, فتاة نغلة في خدمته. ابنة الملك روبرت باراثيون 


الأول» 
سويد مار 
- ماريليون» مطرب» 
- اللوردات حمئلة رايته وحطاب أمّه وأتباعه: 
- اللورد يون رويس. لقبه يون البرونسزي» سيد رونستون مسن 
الفرع الكبير من عائلة رويس» وابن عم اللورد نستور» 
- ابن اللورد يون الأكبر السير أندار. 
ابن اللورد يون الأوسطء (السير روبار)» كان فارسا في حرس 
قوس قزح رجال الملك رنلي باراثيون» قتلّه السير لوراس تايرل 
عند ستورمز إنده 
- ابن اللورد نستور الأصغر, (السير وايمار)» رجل في كرس 
اليل مفقود وراء الجدارء 
اللورد نستور رويسء أخو اللورد يون وكيل الوادي الأعلىء 
- ابن اللورد نستور ووريثه» السير ألبارء 
اة اللورد قشتورق ميراندا 
- السير لين كوربراي؛ من حْطًاب الليدي لايساء 
- مايكل ردفورت» مُرافقه» 
- الليدي آنيا واينوود» 
حاكن لادی انبا وو را ار ورن وکن خفلاب ادع 


لايساء 
كان الليدي آنا يا الثاني السير دونل» فارشس البوّابة 
احور رن وريه تفده كرف ا ا ا 


الليدي لايساء رجل عجوزء 
- اللورد هورتون ردفورت» سيّد ردفورت. 
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آل فلورنت أولاد قلعة المياه الوضّاءة من حمّلة راية عائلة تايرل» على 
الرغم من أسبقيّة حقّهم في هايجارد.ن استنادًا إلى صلة دم بينهم وبين 
عائلة جارندر التي حكمَ ملوكها المرعى قديمًا. لذى اندلاع خرب الملوك 
لد و ور ليسا هوشي اعد اک ی 
لكن أخاه السير آكسل اختارٌ الملك ستانيس» الذي خدمّه أعوامًا كأمين القلعة 
في دراجونستون» وقد كانت سيليس ابنة أخيهما وما زالّت ملكة ستازيس َع 
موت رئلي عند ستورمز إند انضمٌ آل فلورنت لستانيس يه كلّهاء وهم 
أول من يفعل هذا من حمّلة راية رنلي. 

وکر عالق لورنت عبان عي دلي يطل رمه بن جلف من العو 


آلستر فلورنت» سَيّد قلعة المياه الوضاءة» 
- زوجته» الليدي ميلاراء سليلة عائلة كرين» 
-أولادهما: 
- أليكاين» وريث قلعة المياه الوضاءة 
- ميليساء زوجة اللورد راندل تارلي» 
- رياء زوجة اللورد لايتون هايتاورء 
- أخواه: 
- السير آكسل» أمين قلعة دراجونستون» 
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- (السير ريام)؛ مات حين سقط من فوق حصان» 
-ابئة السير ريام» الملكة سيليس» زوجة الملك ستانيس» 
- ابن السير ريام الأكبر ووريثه» السير إمري» 
- ابن السير ريام النَّانيء السير إرن» 
- السير كولين» 
- ابنة السير كولين» ديليناء زوجة السير هوسمان نو ركروس» 
- ابن ديليناء إدريك ستورم» ابن غير شرعي للملك روبرت» 
- ابن ديليناء آلستر نو ركروس» 
- ابن ديليناء رنلي نو ركروس» 
- ابن كولين» المايستر أومر» في خدمة أوك القديمة» 
- ابن كولين» ميريل» مُرافق في الكرمة» 
- أخته» رايلين» زوجة ريتشرد كرين. 
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في بداية حرب الملوك ال روب ستارك بولاء اللورد والدر 
بتعهّده أن يتزوّج إحدى بناته أو حفيداته» كما أرسل اثنان من أحفاد اللورد 
والدر إلى وينترفل لينشآ هناك. 


والدر فراي» سيد المعبر» 
- من زوجته الأولى» (الليدي پيرا) سليلة عائلة رويس: 
- السير ستفرون» وريث الترأمتين» 
- زوجته (کورینا سوان)» مانّت بمرض مزمن» 
- ابن ستشرون الأكبرء السير رايمان» ٠‏ . 
انرا كانه دوين ا ا 
ابئة إدوين» والداء فتاة ف الثامنة» 
- ان راان والدن لق اند الأسون 
- ابن رایمان» بيتر» لقبه بيتر ذو الدّمامل» زوج ميليندا كارون» 
- ابنة بيتر» بيراء فتاة في الخامسة» 
- زوجته (جين ليدن)؛ مانّت حين سقطت من على حصان» 
- ابن ستشرون» إجونء أبله ملقّب بذي الجلاجل» 
- ابنة ستشرون» (مايجل)» ماتّت أثناء الوضع» 
- السير دافين قانس» 
- ابنة مايجل» ماريان» عذراء» 
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3 ابن مايجل» والدر فانس» مُرافق فارس» 
- ابن مايجل» باتريك قانس» 
- زوجته (مارسلا واينوود)» مانّت أثناء الوضع» 
اين ستفرون» والتون» نفج ديانا هاردینج» 
- ابن والتون» ستفون» لقبه الحُلوء 
- ابن والثون» برایان» مُرافق فارس» 
- السير إمون» زوج جنا سليلة عائلة لانستر» 
- ابن إمون» السير كليوس» زوج جين داري 
- أبن كليوس» تايوين» مُرافق فارس في الحادية عشرة» 
- ابن کلیوس» ويلم» وصيف في آشمارك» 
- ابن إمون» السير لايوئل» زوج ميليسا كراكهول» 
- ابن إمون» تيون» مُرافق فارس أسير في ريقررّن» 
- إن إموث والدر» لقب والدر الأحمر؛ وصيف في كاسترلي روك 
< السرا إينس» چ (تیانا وایلد)» مات أثناء الوضع 
- ابن إينس» إجون وليد الدَّم؛ خارج a‏ 
- ابن إمون» ريجار» زوج جين بيزبوري» 
- ابن ريجار» روبرت» صبي في الثّالئة عشرة» 
-ابنة ريجار» والداء فتاة في العاشرة» لقبها والدا البيضاءء 
- ابن ريجار» چونوس» صبي في اللّامنة 
- پریان» زوجة السير ليزلين هاي» 
- ابن يريان» السير هاريس هاي» 
- ابن هاريس» والدر هاي» صبي في الرّابعة» 
0 يريان» السير دونل هاي» 
- ابن بريان» الشير الين هاي» مُرافق فارس» 
- من زوجته الثّانية» (الليدي كايرينا) سليلة عائلة سوان: 
- السير جارد ابنهما الأكبر» زوج (آليس فراي)» 
- ابن چارد» السير تايتوس» زوج زوي بلينتري» 
- ابنة تايتوس» زياء فتاة في الرّابعة عشرة» 
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- ابن تابتوس» زاكري» صبي في الثّنية عشرة» يتدرّب في 
سبت البلدة القديمةء 
-ابنة جارد كايراء زوجة جارس جودبروك» 
-ابن كايراء والدر جودبروك؛ صبى فى النّاسعة» 
- ابنة تايتوس» جين جودبروك فتاة في السّادسة» 
- الشيتون لوسيون» يخدم في سيت بيلور الكبير في كينجز 
لاندنج» 
- من زوجته الثّالئة (الليدي أماري) سليلة عائلة كراكهول: 
- السير هوستين» ابنهما الأكبرء زوج بيلينا هاويك» 
ر ا السير آروود» زوج ريبلا رويس» 
-ابنة اروود؛ رييلاء فتاة فى الخامسة» 
-ابنا آروود الّوأم» أندرو وآلين» في انالف 
- اللبدي لايثين» زوجة اللورد لوشياس قايبرن» 
يت لبان ررح لخر E‏ 
- ابن إليانا» ريكارد وايلدء فى الرّابعة» 
- ابن لايثين» السير ديمون فاييرن» 
- سایموند» زوج بيثاريوس البرافوسيّة, 
-ابن سايموند» لانن مغن 
- ابئة سايموئد» آلكسء فتاة فى السّابعة عشرة» 
E E‏ ني ست رن اتن مات افر 
ا ا , 
- السير دانويل» فج واينافري ونت» 
- ميريت» زوج ماريا داري» : 
-ابنة ميريت» آميريء تُسَمَّى آمي» أرملة فى السّادسة عشرة» 
كانت زوجة (السيريايت فارس الفرع الأزرق)» 
اة ميريت» والداء لقبها والدا الشمينة: فتاة فی الخامسة 
عشرة» 
- ابنة ميريت» ماريساء فتاة في الثَّالئة عشرة» 
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igre EPA gS‏ ايها 
- (السير جريمي)» مات غرقاء کان زوج كارولي وابنووده 
“ادن رمي انور في الا عه رة رافق السير 
دونل واینووده 
- ابنة چريمي» سينثياء فتاة في التاسعة» ربيبة الليدي آنيا واينوود» 
- السير رايموند» زوج بيوني بيزبوري» 
- ابن رايموند» روبرت» في السّادسة عشرة» يتدرّب في قلعة 
البلدة القديمة» 
- ابسن رايموند مالويسن في الخاسسة عشسرة یدرب لدی 
خيميائي في ليسء 
- ابنتا رايموند التّوأم؛ سيرا وساراء فتاتان في الرًابعة عشرة» 
- ابئة رايموند» سرسيء في السادسةء لقبها النّحلة الصّغيرة» 
- من زوجته الرًابعة» (الليدي أليسا) سليلة عائلة بلاكوود: 
- لوثار» ابنهما الأكبرء لقبه لوثار الكسيح» زوج ليونلا ليفورد» 
- ابنة لوثار» تايسين» فتاة في السّابعة» 
- ابنة لوثار» والداء فتاة في الرّابعة 
- ابنة لوثار» إمبريلي» » فتاة في الثّانية 
- السير چاموس» زوج سالي يايج» 
-اإجروج ا كومو لتكة راس الكيز جو دی اگاس با سي 
TT E‏ 
- ابن والن» هوستر صبي في لان عشرة» ثرائق السير يمون بليج» 
-ابنة والن» ماران تسق عرف فتاة في الحادية عشرة» 
- الليدي مورياء زوجة السير فليمنت براكس» 
- ابسن مورياء روبرت براكس» في التّاسعة؛ ينشأ كوصيف في 
كاسترلي روك» 
- ابن مورياء والدر براكس» صبى فى السّادسة» 
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- ابن مورياء چون براكس» صبي في الثّالئة» 

- تايتاء لقبها نايتا العذراء في النّاسعة والعشرين» 
- من زوجته الخامسة» (الليدي ساريا) سليلة عائلة ونت: 
- لا أولاد 

- من زوجته السادسة» (الليدي بثاني) سليلة عائلة روزبي: 
- السير بروين؛ ابنهما الأكبر» 
- السير بنفري؛ زوج جيانا فرأي» أبنة عمد 

-ابنة بنفريء دلاء لقبها دلا الصمّاى في العّالئق 

رمه 

- المايستر ويلامن» يخدم في قلعة القوس اا 
- أوليقارء مُرافق في خدمة روب ستارك» 

- روزلين» فتاة في السّادسة عشرة» 

- من زوجته السّابعة» (الليدي أنارا) سليلة عائلة فارنج: 
- أروين؛ فتاة في الرّابعة عشرة» 

- وندل» ابنهما الأكبر» صبي في الالشة عشرة» ينشأ في سيجارد 
كوصيف» 

كار عر لسرت و محري رامين 

- والتر نت ا تر صي في القافرة 

- إلمار» خطيب آريا ستارك» صبي في التّاسعة» 

- شيري» فتأة في السادسةء 

- من زوجته الثَّامنة» (الليدي جويئيوس) سليلة عائلة إرينفورد: 
= لا أولاد بعل 
- أولاد اللورد والدر غير الشَِّعيّين من أمّهاتِ مختلفات: 

- والدر ريقرز لقبه والدر النّغل 

- ابن والدر النّغلء السير إيمون ريقرزء 

- ابنة والدر النُغلء والدا ريفرز» 

- المايستر ملويس» يخدم في روزبي» 

- جين ریفزز» مارتن ريقرز رايجر ریشرز» رونل ريقرزء ميلارا ريفرز. 


r 
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عائلة لانستر 


يبقى آل لانستر أبناء كاسترلي روك أقوى المؤيّدين لدعوى الملك 
جوفري للعرش الحديدي» ويأتي تسبهم من جهة الإناث من لان الأريب» 
المُحتال إلذي عاش في عصر الأبطال» وقد جعلّهم ذهب كاسترلي روك 
والنّاب الذّهبِي أثر ی العائلات الكبرى. 2 

رالة آل لاست عارة عن أسد ذهبي على خلفيئّة قرمزيّة وكلماتهم: 
«اسمعوا زئيري). 


تايوين لانستر» سيد كاسترلي روك حاكم الغرب» حامي لانسپورت» 
يدالملك» 
- زوجته» (الليدي چوانا)» أبنة عمّه» ماتّت أثناء الوضع» 
- أبتاؤهما: 
- ابنه» السير ايمي» لقبه قاتل الملك؛ توأم الملكة سرسيء قائد 
الرس الملكي؛ حاكم الشّرق» أسير في ريشررن» 
- ابتتسه؛ الملكة سرسيء توأم چايمي» زوجة الملك روبرت 
بارائيون الأول الملكة الوصيّة على عرش ابنها جوفري؛ 
- ابنهاء الملك چوفري باراثيون» صب في الًالثة عشرة» 
- ابنتهاء الأميرة مارسلاء فتاةفي تأنه ري لايك درران 
مارتل في دورن» 
- ابنهاء الأمير تومن» صب في اللّامنة وريث العرش الحديدي» 
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- ابنه» تيريون» لقبه العفربت والتصف رجلا صي وشو في 
م اا الت 
- إخوته: 
- السير كيقان» أخو اللورد تايوين الأكبر» 
- زوجته» دورنا سليلة عائلة سويفت» 
- ابنهما الأكبرء لانسلء مُرافق الملك روبرت الابق» أصيبَ 
في معركة الّهر الأسود ويُشارف على الموت» 
- ابنهماء ويلم» توأم مارتن» مُرافق» أسير في ريشررّن» 
- ابتهماء مارتن» توأم ويل مُرافق» أسير روب ستارك» 
- اينتهماء جاني» فتاة في الثانيةء 
- جناء أخته» متزوّجة من السير إمون فراي» 
- ابنهماء السير كليوس فراي» أسير في ريقررّن» 
- ابنهماء السير لايونل» 
- ابنهماء تيون فراي» مُرافق» أسير في ريقررَن» 
- ابتهماء والدرء لقبه والدر الأحمر, رافق في كاسترلي روك 
- (السير تايجت)» أخوه النّاني» مات بداء والهري؛ 
> أرملته دارليساء سليلة عائلة ماربرانده 
2 ابنهماء تايرك» مُرافق الملك» 
- (جريون)؛ أخوه الأصغرء فد في التحرء 
- ابنته غير الشّرعيّة چوي» فتاة في العاشرة من العُمر» 
-ابن عم السير (ستافورد لانستر)ء أخو الليدي الرّاحلة چواناء 
فيل في ارک کر 
- ابنتاه» سيرينا ومارييل» 
- ابنه» السير دافن 
- أولاد عمومته: 
- السير داميون لانستر» زوج الليدي شييرا كراكهول: 
- ابنه» السير لوسيون» 
- ابنته» لاناء زوجة اللورد آنتاريو چاست» 
- مارجوء زوجة اللورد تايتوس بيك» 
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- أهل بيته: 5 
- المايستر كرايلن» مُعالج؛ معلم» مستشار» 
- فايلار» قائد الحرس» 
- لوم ولستر الأحمر» حارسان» 
- وات ذو البسمة البيضاءء مطرب» 
- السير بنيدكت بروم» قيّم السّلاح» 
- اللوردات حمّلة رايته: 
- ديمون ماريراند» سيّد أشمارك» 
- السير أدام ماربراند» ابنه ووريثه» 
- رولاند كراكهول. سيّد كراكهول» 
- أخوه. (السير برتون كراكهول)» تتلّه اللورد بريك دونذاريون 
وجماعته من الخارجين على القانون» 
- ابنه ووريثه» السير تايبولت كراكهول» 
- ابنه النّانيء السير لايل كراكهول» لقبه العُفر القوي» أسير 
في قلعة العذراء الورديّة» 
ابت الأصغرء السيرامرلون كراكهول» 
- (أندروز براكس)» سيد وادي القرون» غرقٌ في معركة 
المعسكرات» 
- آخوه» (السير رويرت براكس» فل في أوكسكروس» 
- ابنه الأكبرء السير تايتوس براكس؛ الآن سيّد وادي القرونء 
أسير في التوأمن» 
- ابه الثاني» (السير روبرت براكسس»» َيل في معركة 
المخاضات» 
- ابنه الكّالثء السير فليمنت براكس» الآن الوريث» 
- (اللورد ليو ليفورد)ء غرق في معركة الطاحونة الحجريّة 
- رجينارد إسترين» سيّد ويندهول» أسير في النَّوأمتين» 
- جاون وسترلينج» سيد الججُرف» أسير في سيجارد» 
- زوجته» الليدي سيبل» سليلة عائلة سيايسر» 
- أخوهاء السير رولف سپايسرء 
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- ابن عمّهاء السير سامويل سپايسر› 
- أولادهما: 
- السير راينالد وسترلينج» 
- چاين» فتاة في السّادسة عشرة» 
- إلييل فتاة في الَانية عشرة» 
- رولام» صب في التّاسعة» 
- لويس ليدنء سجّد الوكر الغائر» 
- اللو نري TT EM‏ 
- اللورد يليب بلوم» , 
e‏ 
- كوينتن بانفورت» سید بانفورت» أسير اللورد جونوس براكن» 
ريات را 
- السير هاريس سويفت» حمو السير كيقان» 
- ابن السير هاريس» السير ستفون سويفت» 
- ابنة السير ستفون» چواناء 
- ابنة السير هاريس» شيرلى» زوجة السير ملوين سارسفيلد» 
- السير فورلي برسترء 
- السير جارث جرينفيلد؛ أسير في شجرة الغدفان» 
- السير لايموند فيكاري» أسير في استراحة عابري الگبيل» 
- اللورد سلموند ستاكسبير» 
- ابنه» السير ستفون ستاكسبير» 
- ابنه الأصغرء السير آلن ستاكسبير» 
- تيرانس كنينج» سيّد كايس» 
- السير جريجور كليجاين» لقبه الجبل راكب الخيول» 
- بوليشر, تشيزويك» راف المعسول» دانسن. المُدغدغ» جدود في 
خد مته » 
- (السير آموري لورك)» أطعمّه فارجو هوت لدب بعد سقوط هارنهال. 
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عائلة مارتل 


كانت دورن آخر الممالك السّبع التي أقسمّت على الولاء للعرش الحديدي. 
يُمَيرْ السب والعادات. والتّاريخ يخ الدورنيّين عن سائر الممالك الأخزى. وحين 
اندلقت حرب الملوك الخمسة لم شارك دورن فيها . بعد خطبة مارسلا باراثيون 
للأمير تريستان أعلتّت صنسبير تأيبدهاً الملك جوفري واستدعت راياتها. 

راية عائلة مارتل عبارة عن شمس حمراء تخترقها حربة ذهبيّة» وكلماتهم 
«لا ننحني» لا نخضع» انكر 


دوران نايميروس مارتل» سيّد صنسپیر» أمير دورن» 
- زوجته» ميلاريو» من مدينة نورفوس الحْرّة _ 
- أولادهما: 
- الس ارين N‏ 
- الأمير كوينتن» ابنهما الأكبر» 
- الأمير تريستان» ابنهما الأصغر» خطيب مارسلا بارائيون» 
وا و 
- أخته» (الأميرة إليا)» تزوّجت من الأمير ريجار تارجاريئن» فتلت 
خلال نهب كينجز لاندنج» 
- طفلاهما: 
E‏ (الأميرة ريينس)» فتاة د ّت خلال نهب كينجز لاندنج» 
- (الأمير إجون)ء رضيع» تل خلال نهب كينجز لاندنج» 
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- أخوف الأميو أوبرين» لقبه الأفعوان الأحمرء 
- خليلة الأمير أوبرين» إلاريا ساند» 
= بات الأمدر أؤبريان غير الْترعيّات: اوبحازاء نايميزناء تاييسن» 
ساريلاء إلياء» أؤبلاء دورياء لوريزاء لقبهن أفاعي الرّمال» 
- رفاق الأمير أوبرين: 
9 أولر» سيّد هضبة الجحيم» 
- أخو هارمن» السير أولويك أولرء 
- السير ريون ليريونء 
- ابن السير ريون الطبيعي» ديمون سائد نغل عطيّة الآلهة» 
- داجوس مانوودي» سيّد مقبرة الملك» 
- ابنا داجوس» مورس وديكون» 
- أخو داجوس» السير مايلز مانوودي» 
- السير أرون كورجايل» 
- السير ديزيل دالت» فارس غابة الللموق» 
- ميريا جورداين» وريثة الهضبة» 
- اھا ججايديسا بلاكمونت» 
- ابنها پیروس بلاکمونت» مُرافق» 
-أهل بيته: 
- آريو هوتاء مرتزق نورفوشيء قائد الحرس؛ 
- المايستر كاليوت» مستشار» مُعالج» معلم» 
- اللوردات حمّلة رايته: 
- هارمن أولر» سيّد هضبة الجحيم» 
- ا زیت دالن» سا شغارفول» 
- ديلون أليريون» سيّدة عطيّة الآلهة, 
- داجوس مانوودي» سيّد مقبرة الملك» 
- لارا بلاكمونت. سيِّدة بلاكمونت» 
- تريموند جارجالن» سيّد ساحل الملح» 
- أندريس يرونوود سيّد يرونوود» 
- نايميلا تولاند. 
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عائلة تلي 
ah‏ 


e 
سك ہہ‎ 
e < تعس‎ 
كان اللورد إدمين دلي سيّد ريفررن من أوائلٍ لوردات النّهر الذين أقسّموا‎ 
على الولاء لإجون الفاتح» وكافأه إجون المظفر بتنصيبه حاكمًا على جميع‎ 
أراضي نهر الثّالوث.‎ 
راية آل تَلِي عبارة عن سمكة ترويت فضّيّة واثبة على خلفيّة متموّجة من‎ 
الأزرق والأحمرء وكلماتهم : «العائلة» الواجب» ال‎ 


هوستر تلي» سيّد ريقررّن» 
- زوجته» (الليسدي ميتيسا) سليلة عائلة رفت ماك في أثناء 


لوج 
- أبناؤهما: 
- كاتلين» أرملة اللورد إدارد ستارك سيد وينترفل» 
- ابنها الأكبرء روب ستارك سيد وينترفل؛ الملك في الشّمالء 
ملك الثّالوث» 
- ابنتهاء سانزا ستاركء فتاة في الثّاِية عشرة» أسيرة في كينجز لاندنج 
ب ابنتهاء آريا ستارك في العاشرة» مفقودة منذ عام» 
- ابنهاء براندون شارك دان مات» 
ٍْ ابنهاء ريكون ستارك يُعتقّد أنه ماتٌ» 
- لايساء أرملة اللورد چون آرن سيّد الغش» 
3 ابنهاء روبرت» سيّد العش وحافظ الوادي» صب سقيم في السّابعة 
> السير إدميورء ابنه الوحيد» وريث ريقررّن» 
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أصدقاء السير إدميور ورفاقه: ' 
السير مارك بايبر» وريث قلعة العذراء الورديّة. 


اللورد ليموند جودبروك» 
السير رونالد فانسء لقبه الشَّسقي» وإخوته السير هيوجو 
والسير إلري والسسير كيرث» 


پاتريك ماليسسترء > لوکاس بلاكوود, السير بروين فراي» 

يا GN,‏ 
e‏ » لقبه السّمكة السّوداء 
أهل بيته: 

المايستر ثايمان» مستشار» مُعالج» 01 
السير دزموند جرل» قيّم السّلاح؛ 

السير روبن رايجرء قائد الكرس؛ 

ليو الطويل؛ إلوود؛ دلپ» خرّاس» 
أوثرايدس واين» وکیل ريقروّن» 

رايموند الَاظم» مطرب» 
اللوردات حمّلة رايته» 

جونوس براكن» سيّد السياج الحجري» 


جيسون مالیسترء سيّد سیجارد» 


ال 

کات ابر س فل العذراء الرر دي 

كاريل قانس» سيّد استراحة عابري السّبيل» 

نوربرت قانس, سيّد أترانتاء / 

ثيومار سمولوود» سيّد بهو البلوط» 
زوجتهء الليدي راثيلاء سليلة عائلة سوان» 
00 

ويليام موتون» سيّد بركة العذارى» 

شيلا ونت سيّدة هارنهال السَابقة» 

انيو سار 5 0-0 00 2 

تايتوس بلاكوود؛ سيّد شجرة الغدفان» 
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عائلة تايرل 


@ 


م ل 0 
ف حر E‏ ب مح د ميد 
جريتهاك ملك البشر الكل البُستاني الذي ا تجا آوراق ار 
وار واستغلٌ خحصوبه ة الأرض وزرعها حتى ازدهوّت» وعندما مات 
الملك مرن النّاسع -آخر ملوك عائلة جاردنر- lee‏ 
وكيله هارلن تايرل قلعة هايجاردن إلى إجون الفاتح وأقسم له على الولاء» 
فمنحه إجون القلعة وحكم المرعى 

أعلن اللورد مايس تايرل ا الملك رنلي في بداية حرب الملوك 
الخمسة وزوّجه ابنته مارچري» وبعد موت رنلي تحالفت هايجاردن مع عائلة 


لانستر» وحُحطبَت مارجري للملك جوفري. 
راية ل تايرل عبارة عن وردة ذهبيّة على خلفيّة بلون أخضر كالعُشب» 
وكلماتهم: «ننمو بقرّةا. 


مايسس تايسرل» سيّد هايجاردن» حاكم الجنوب» حافظ الشّخوم» عامل 
المرعى الأعلى؛ 
- زوجته» الليدي أليري» سليلة عائلة هايتاور من البلدة القديمةء 
- أبناؤهما: 
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- ويلاسء الابن الأكبر» وريث هايجاردن» 
- السير جارلان» لقبه الهُمام» الابن الثاني 
- زوجته» الليدي ليونيت؛ سليلة عائلة فوسواي» 8 
- السير لوراس» فارس الرُهورء الابن الأصغرء أخ محلّف في 
الحرس الملكي» 
: - مارچري» ابنتهماء فتاة في الرّابعة عشرة من العُمر» 
- رفیقات مارجري: 
- بنات عمومتها مجا وآلا وإلينور» ' 
- خطيب إلينور» آلن أمبروزء مُرافق» 
- الليدي اليسين بولواره فتاة في الثّامنة» 
- ميريديث كرين» تُسَّى ميري 
- تاينا المايريّة» زوجة اللورد أورتون ميريويذرء 
- الليدي آليس جريسفوردء 
ع السّبتة نستيريكاء أخحت في العقيدة» 
- أنه الأرملةء الليدي أوليناء سليلة عائلة ردواين» لقبها مَلكة 
الأشراك 
- أختاه: 
- ميناء زوجة پاكستر ردواين» سيّد الكرمة» 
- أولادهماء 
- السير هوراس ردواين؛ توأم عوبر کی هورور سُخْرية 
'- السير هوبر ردواين» توأم هوراس» يُسَنّى سلوبر سُّخْرية » 
- دسميرا ردواين» فتاة في السّادسة عشرة» 
- جاناء زوجة السير چون فوسواي» 
- أعمامه وأولادهم: 
- أخو أبيه؛ جارث» لقبه السّمين» وكيل هايجاردن» 
- ابناه غير السرعبينء جارس وجارت فلاورزء 
- السير مورين» قائد حرس البلدة القديمة» 
- ابن مورين» (السير لوثور)» زوج الليدي إلين نوريدج» 
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- ابن لوثور, السير ثيودور زوج الليدي ليا سري» 
- ابئة ثيودورء إلينورء 
- ابن ثیودور» لوثورء مرافق» 
ابو ولو الجاقتدر مزلت 
وا ا ا 
CE Se gl‏ 
- أخو أبيه» المايستر جورمونء دارس في القلعة في البلدة القديمة» 
- ابن عمّهء (السير كوينتن)» مات في آشفورد» , 
- ابن كوينتن» السير أوليمر» زوج الليدي لايسا ميدوزء 
- ابنا أوليمر» رايموند وريكارد» 
-ابنة وهر مجاء 
- ابن عمه» المايستر نورموند: في خدمة الاج الأسوده 
- ابن عمّه (السيرفيكتور) قتلّه الفارس الباسم رجل أخرّة غابة 
الملوك؛» 
- ابنة فيكتورء فيكتاريا؛ تزوّجت (اللورد چون بولوار)» مات 


- ابنتهماء الليدي أليسين بولوارء فتاة في الثَّامنة» 
- ابن فيكتور, السير ليو تزوّج الليدي آليس بيزبوري» 

- ابنتا ليوء آلا وليوناء 

- أبناء ليو» لايونل ولوكاس ولورنت» 

- أهل پیت بيته في هايجاردن: 

رن ثبرويلة قائد 0م 

- السير فورتيمر كرين, قيّم السّلاح» 

- برميل الزّبدة» نكات ومهرّج مفرط البدانة» 

- اللوردات حمّلة رايته: 

- راندل تارلي» سيّد هورن هيل» 

- ياكستر ردواين» سيد الكرمة» 
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- أروين أوكهارت» سيّدة النديانة القديمة» 

- مائيس روان» سيد البُستان المي 

- آلستر فلورنت» سيد قلعة المياه الوصاءة متم رد يدعم ستائيس 
باراثیون» 

- لايتون هايتاور» صوت البلدة القديمة وسيّد المرفاء 

ادر تون بود 0 الطارلة الس 

- اللورد آرثر أمبروز. 

- فرسانه رالمقسمون له: 

- السير مارك مولندور» شل في معركة اهر الأسوده 

- السير چون فوسواي» من فرع التقّاحة الخضراء من عائلة 
وكوي 0 

- السير تانتون فوسوايء من فرع الماحة الحمراء من عائلة فوسواي. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 
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متمرّدون ومجرمون وإخوة محلفون 


إخوان حرس الليل المحلفون 


(في الحملة وراء ا 
جيور مورمونت» لقبه الدب العجوزء قائد حرس اليل 
- چون سنوء نغل وينترفل» وكيله ومُرافقه فد في أثناء استطلاع 
الممر الصادح» 
- جوست» ذئبه الرّهيب» أبييض وصامت» 
- إديسون توليث» لقبه إد الكئيب» مُرافقف 
- ثورين سمولوود. قائد الجوّالة» 
-دالؤدن »دمرلا الملل جحرن» بلاويفاك وله التصلاق» أوللي 
الأبسرء جروبزء برنار ولقبه برنار البنّيء برنار آخر ولقبه برنار 
الأسود؛ تيم ستون» أولمر ابن غابة الملسوك جارث جرايفيذرء 
جارث جرينواي» جارث ابن البلدة القديمة» آلان ابسن روزبي» 
رونل هاركلاي» إيشان. رايلزء ماونى» جوّالة» 
- جارمن بکویل» قائد الكشَّافة» 
ناك كلاج در ا ا تمبرچون» فورینو» جودي» جوّالة 
وكشّافة 
- السير أوتين ويلارنء قائد حرس المؤخرة 
- السير مالادور لوك قائد حرس الأمتعة» 
- دونل هيل» لقبه دونل هيل المرح» مُرافقه ووكيله» 
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- هاك؛ وکیل وطبّاخ» 
- تشتء وكيل قبيح» مسؤول عن الكلاب» 
- سامويل تارلي» وكيل بدين» مسؤول عن الغدفان. يُسَعَّى السير 
خنزير سُسخرية» 
- لارك»لة gE i ca Saa‏ 
كارل ذو القدم المعوجّة: مازلین» بول الصّغيرء المنشارء ليسو 
الأعسرء أو 5 كي » نيل المُتمتم» 
-(كورين ذو الصف يد)» قاقد جوالة برج اللا فُعَلٌ في الممر 
الصادح» 
- (المُرافق دالبریدج» إين)؛ جرّالان» تاا في الممر الصادح» 
- تُعبان الحجرء جوّال ومتسلّق جبالء ققد وهو على قدميه في 
الممرالصادح» 
- بلينء ناب كورين ذو الصف يد يقدود رجا برج الظلال على 
قبضة البشر الأوائل» 
-5 السير ريام فلينت» 
(في القلعة السّوداء) 
باون مارش» 5 قيّم الؤكلاء وأمين : القلعة» 
EMEL A=‏ مُعالج ومستشار» كفيف في المئة 
من الككن 
- كلايداس» وكيله» 
- بنجن ستارك» الجرّال الأول» مفقود ويُخشی أنه ماتّ» 
- السير وينتون ستاوت» جوّال منذ ثمانين عامّاء 
- السير ألاديل وينشء بايير» ديك فولارد الأصمء هال المُشعر» 
جاك بولوار الأسود. إلرون» ماثار» جرّالة» 
- أوثيل يارويك البنّاء الأول» 
- ذو العمل الواحد, هنلي الصّغيرء هالدر, آلبت» كجزء بايت 
الأرقط عن بركةالعنارىابتاءون» 
- دونال نوي» صانع سلاح» حدَّاد وکیل بذراع واحدة» 
65 ¬ 


6 ذو الثّلاثة أصابع؛ وكيل ورئيس اللهاة, 
تيم المُتهته» إيزيء مولي» هنلي الكبير» كوجنء آلن الأحمر 
بوك اوه جيرن. ؤكلاء» 
در ف 
- السير إندرو تارث» فيم السّلاح» 
- راست» أرون» إمريك» ساتان» روبن ا تحت التدريب» 
- كونواي وجورن» مجنّدان وجامعان للرّجال؛ 
(فى القلعة الشركة على البحر) 
كوتر پايك» قائد القلعة» 
- المايستر هارميون» ومستشار» 
- السير أليسر ثورن» ة قيّم السّلاح» 
- جانوس سلينت» قائد حرس المدينة الأسبق في كينجنز لاندنج» 
سيد هارنهال لفترة وجيزة» 
- السير جلندون هيويت» 
- داریون» وکیل ومطرب» 
- إميت الحديدي» جوال مشهور بة 
(في برج الطّلال) 
السير دینس ماليسترء قائد القلعة» 
- وكيله ومُرافقه» والاس ماسي» 
- المايستر مولين» مُعالج ومستشار. 
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أخوة اللا رايات 
جماعة من الخارجين عن القانون 


برك دوندار یون س ےد الم رفاالاسری لق سيدا برف کا 
- يده اليُمني» ثوروس المايري» راهب أحمر» 
- مُرافقه» إدريك داين» سيّد ستارفول» صبيٌ في الثَّانِية عشرة 
- أتباعه: 1 
- ليم» لقبه ليم ذو المعطف الأّيموني جندي سابق» 
- هاروينء بن هالن» كان في خدمة اللورد إدارد ستارك سيد 
ورف 
- ذو اللحية الخضراء مرتزق تايروشي» 
- توم بن الجداول السبعة» مطرب سيّى الشمعة: لقبه توم سبعة 
أوتار وتوم أبنو التسبعات: 
- آنجاي القوّاسء رام من تُخوم دورن» 
- جاك المحظوظ, مطّلوب للعدالة» أعورء 
- القنّاص المجنون. من السّبت الحجري, ' 
- كايل» نوتش» دینیت» رُماة» 
- ميربت ابن بلدة القمرء واني الطّكَانء لوك الراجح» مود ديك 
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الحليق» خارجون عن القانون في جماعته» 
- في خان الرّجل الرّاكع» 
- شارناء صاحبة الخان» طاهية وقابلة» 
زوجي إلى زر 
: - الصّبِيء من أيتام الحرب» 
< فی كاعر الیو ج بای ای 
- تانسي» مالكة المكان ج الي 
- آليس» كاس» لاناء جايزين» هيلي» لمن واا 
- في بهو البلوط» مقر عائلة سمولووده 
- الليدي رافيلاء سنليلة عائلة سوان سابقًاء زوجة اللورد ثيومار 
سمولوود» 
- هنا وهئاك» : 
- اللورد ليموند لايته a‏ تن 
ماينارد عند الجسر ذات مرَّة؛ 
- وكيله الشَّابِء المايستر روون» 
- شبح القلب العالي» 
-سيّدة الأوراق» 
- السّبتون في ساليدانس. 
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الهمج 


أو شعب الأحرار 


مانس رايدر» ملك ما وراء الجدارء 
= دالاء زوجته الحخبلى» 3 
- فال» أختها الصّغيرة» 
= زعماۋه وقادته: 
- هارماء لقبها رأس الكلب» تقود طليعة جيشه» 
- سيد العظام يُسَمَّى ذا القميص المُخشخش سُخرية قائد فرقة 
حربيّة 
- إيجريت» زوجة حربة شابّة» من فرقته» 
= اكه اكه ذو التخرية الطؤيلة: من فرق 
- راجوایل» لاينل» من فرقته» 
- اسيره» چون سنو» الراك المرتتٌ 
- جوست. ذئب چون الرّهيب» أبيض وصامت» 
= ستير» ماجتر ثثن» 
-جارل» مُغير شاب» حبيب قال» 
i‏ اليس إروك» كورت» بودجرء دل» بشرة الكبيرء دان 
القّبي» هنك ذوالدَفةءلن»توفي: فينجرء»ذوالإبهامالحجري»هجانة» 
- تورموند» ملك البتع في السو اقاي ألقابه بلّة العماليق 
اليهذار نافخ البوق» وكاسر الجليد. ا قبضة الرعد» زوج 
الذيعةة كليم الآلهة,ٍ وأبو الجيوش» 
= أبناؤ تور الطركل» تورویند المروّضء دورموند» درين» 
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وابنته» مونداء 
- (أورل؛ لقبه أورل النّسر)» مدل جلدة قتلّه چون سنو في الممر 
الصادح» 3 
- ماج مار تون دوه ويج» لقبه ماج الجبّار» ملك العمالقة» 
NRE N‏ 
ثلوج» 
E e AE E‏ 
- (ألفين قاتل الغربان) قتلّه كورين ذو الصف يد رجل كرس 
الليل» 
كراستر سيّد قلعة كراستر الذي لا يركع لأحد. 
- جیلي» ابنته وزوجته» ځبلی» 
- دياء فيرني» نلاء ثلاث من زوجاته التّسع عشرة. 
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و 
شكر وتقدير 


إذا كان القر ميد رديء الصّنع فسيسقط الجدار. 

إنني شيد جدارًا هائلا هناء ولذا أحتاجٌ إلى الكثير من القرميد ولحسن 
حظي أنني البرك الكثير من صُنَّاعه المهّرة» وأشكالا ألوانًا من الأناس 
المفيدين أيضًا. 

شكري وتقديري مرّةٌ أخرى للأصدقاء الأعرّاء الذين أعاروني خبراتهم 
(وفي بعض الحالات كُتبهم) كي يكون قرميدي قويّا متماسكًا. ا 
الرّئيس ساج ووكرء إلى بنّائي الأول كارل كايم» إلى ميلندا سنودجراس قيّمة 
خيولي. 


ودائمًا وأبدّاء إلى باريس. 


ال 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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57 
جورج ر. ر. مارتن 


عشر سنوات قضاها د رار رايموند مارتن في العمل في 
المعروفة في عقد الثمانينات» منها «Beauty and the Beast)‏ و The Twilight‏ 
20٤‏ لکن مع مجيء لاا رور اذا ا نا ف ن 
على الستوديوهات الكبيرة المستمر للمشاريع التي ا لهم للإنتاج 

في التليفزيون أو السينما ال 
وستتكلف مبالغ كبيرة جدًا لا قبل لهم بإنفاقها- وقال إنه اكتفى تمامًا من 
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القيود التي تفرضها التكاليف على الإنتاج» ومن ثم قدرة الشاشة على تقديم 
تموة هد فد o‏ لين 21 a‏ 
المطبوعة أن يحكي كل ما يريده من قصص بكل التفاصيل التي تتفتق 
لجيه | O‏ وب بد اوعدي وجيف 
إلى تأليف الكتب وتقديم أفكاره كلها فيهاء حيث لا توجد عقبات إنتاجية 
أو مالية تعوقه عن بناء العوالم الضخمة التي يتخيلها وتقديمها بأدق وأصغر 
تفاصيلها. 

ولد مارتن في سبتمبر 1948 في ولاية نيو جرسي لأب من أصول إيطالية 
يعمل في تفريغ وتحميل البضائع على السفن» وأم من أصول أيرلندية» وفي 
عائلة تملك جذورًا إنجليزية وألمانية وفرنسية» وهو ما يفسّر شغفه الشديد 
بالتاريخ الأوروبي»: خصوصًا حقبة العصور الوسطى التي استلهم منها الكثير 
في كتاباته. يقول مارتن إن طفولته كلها كانت تتلخّص في الذهاب إلى 
المدرسة والعودة إلى المنزل» ومشاهدة السفن التي نتوافد على ميناء نيو آرك 
من جميع أنحاء العالم من نافذة غرفته الصغيرة» واضعًا قائمة بأعلام الدول 
التي يراها ويخلم بأن يزورها ذات يوم» وكان هذا ما شجعه على القراءة بنهم 
ا را أن يتجه إلى الكتابة في 
سن صغيرة» ويبدأ يبيع القصص التي يكتبها لأطفال الحي مقابل بنس للقصة» 
وأحيانًا كان يقرا عليه هذه القصص كذلك. 

ظل مارتن شغوقًا بالقراءة والكتابة» رجلال دراسته الثانوية أضاف قصص 
الكومكس إلى هواياته» حتى صارت لديه مجموعة ضخمة منهاء وهو ما 
شْجّجعه على كتابتها كذلك» وفي سنة 1970 اشترت منه مجلة «(رجه1ه6» واحدة 
من تلك القصصء لتصبح أول عمل احترافي يُنشر له على الإطلاق. ثم التحق 
مارتن بجامعة نورئوسترن في ولايةً إلينوي» حيث درس التاريخ وحصل على 
درجتي البكالوريوس والليسانس في الصحافة» وخلال دراسته الجامعية كان 
من النشطاء ء المعارضين لحرب فيتنام. 

عمل مارتن أستاذًا للصحافة في الجامعة لفترة واصل فيها نشر قصصه 
ومقالاته فى الصحف والمجلات المختلفة» وأخيرًا فى سنة 1976 نشر 
مجموعته القصتصية الأولى «أغكة ليا» التي فازت بجائزة ‘Locus Poll»‏ 
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افر و العام ا ر 
بعنوان «موت الضياء» التي رُشحت لجائزتي British Fantasy) «Hugo»‏ 
۲4۷۵٣۵‏ كأفضل رواية» وتُرجمت إلى تسع لغات. 

بحلول سنة 1979 كان مارتن قد تفرغ للكتابة تمامّاء ناه وواصل نشر 
مجموعاته القصصية ورواياته» التي تضمنت «أغاني ار م والظلال» 
و«التثين الجليدي» و«في الأراضي المفقودة»» ليحصد المزيد من الجوائز 
الأدبية المرموقة عن أعماله المختلفةء والتي بلغ عددها حتى الآن 21 جائزة 
بخلاف الترشيحات» غير أن روايته الرابعة التي نشرها سنة 1983 بعنوان 
«المعركة الأخيرة» لاقت فشلا ذريعًا في المبيعات على الرغم من | إشادة النقاد 
بهاء حتى إن مارتن قال إنه «دمّر مسيرته المهنية كروائي في ذلك الحين»» 
ولكن سرعان ما تعافى من هذه العقبة واتجه إلى العمل في هوليوود» وفي 
الآن نفسه واصل كتابة e‏ 
8 رواية ومجموعة قصصية لا تتضمن ن سلسلته الأشهر «أغتّة الجَلبد والثّار» 
والكتب الأخرى التي تدور أحداثها في عالمها. 

يقول مارتن إن تركه هوليوود كان من أفضل القرارات التي اتخذها في 
حياته» ويقدٌ بأن هوليوود كانت كفيلة بتدمير سلسلة «أغيّة الجليد والار» 
تمامًا لو كان قدمها للستوديوهات الكبيرة لتحولها إلى سلسلة أفلام 
سينمائية ضخمة» بدلا من شبكة (180» التي حولتها إلى مسلسل «6م:م© 
05 والذي عمل عليه كمشرف ومنتج تنفيذي وشارك في كتابة عدد 
من أهم حلقاته» وإن توقف عن الكتابة للمسلسل بعد موسمه الرابع» ويعيش 
حاليًا في ولاية نيو مكسيكو مع زوجته الثانية باريس متفرعًا لكتابة الجزأين 
السادس والسابع من سلسلته» واللذين ينتظرهما القراء في جميع أنحاء العالم 
على أحرٌ من الجمر. 
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درس الادب الاتتجليزي را ا ا ال کرد می ا 
وكاتبًا في عدد من الت و وترجم م عددًا من الأعمال لكتّاب 
عالميين» منها «الهوبيت» لتولكينء «فرانكنشتاين» لماري شلي» (1408» 
لستیشن كينج» «الناجي الأخير» و«أغنية المهد» لتشاك پولانك» و«المحيط 
في نهاية الدّرب» لنيل جايمان. 


1 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.con‏ 


شكر من المترجم 


تظل قائمة الأصدقاء الذين وَجَهتٌ لهم الشّكر في الكتابين الأول والثّاني 
كما هي بالصّبِع» وأودٌ أن أضيف إليها كلا من الأصدقاء إيناس عبد الله وشادي 
عبد العزيز ونادر أسامة وهند خالد. 


سلسلة جورج ر. ر. مارتن الملحميّة 
أغنية الجليد والنار 


تبدأ في 
لعبة ارون 
وتستكمّل في 
صدام الملو ك 
وليمة لادربان 
رقصة م النانين 
رياح الشتاء 
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الرواية التي تحولت إلى ظاهرة ( 


امارئن راوي قصص بالفطرة يتمتع بخيال واحد في المليون» والمسلسل المأخوذ عن 
دكن عن ا E‏ 
7 هوميروس اس تدوم رلا - الجارديان 
«مارئن هو الأفضل على الإطلاق بين من يكتبون في جال الفانتازيا الملحميّة في 
العصر الحالي". - تا 
«موهبة مارتن في الحكي تكاد تكون خارقة للطبيعة». - نيويورك تايمز 


في اغاصفة الشّيوف» يواصل جورج ر. :ر مارئن أحداث تحفته الفئّة الأصيلة: 
التي تحوي أنضل ماني الأدب الخال من إثارة وغموض ومتافرف: عل مسثوى أكبر 

من الواقع» بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات الأساسيّة والفرعية المثيرة 
لاهتهام وتفاغل القار: أ وهو ما جعا ل اللابيث من عشاق ا احا العو 
في غرامها ويتابعون أجزاء ملحمة «أغنية الحليد والنار» بمنتهى الشغخف. 
_ ما زالت حرب الملوك الخمسة مشتعلةء تعاني من ويلامبا جميع أنحاء ا مالك السبع 
إلا فليا 00 العرش الخديدي يجلس الك الصبي چوفري بينه| يسعى جده وبد املك 
إلى تأمين حكمه» ومن ثم تأمين السلطة لعائنة لانستر. تخططًا للقضاء عل ستاليس 
باراثيون الذي حرج مدحورًا من معركة النهر الأسودء وعلى الذئب الصغير روب 
I TS‏ 

تشق الملكة المنفيّة دنيرس طريقها في قارة أخرى أغرقتها الدماء ومعها التنائ الثلاثة 
اع 2 ma,‏ 
على الجدار وغزو امالك السبع؛ وإن كان هناك ما هو أسوأ منه پتقدم من أقصى الشمال» 
العدو الحقيقي الذي ينشغل الجميع تقريبًا بقتالهم عنه وربا الكو جيوش الأرض 


كلها قادرة على ردعه. 
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